البحائالاول 


مقدمة الكتاب وفيها مانية فصول 


القصن ابرول 2 
علرم اهر ب ن ایا ۵ ودار اررساط م 
أه المفظ والتدون عل العرب 


لس غرضنا من هذا المقال الاحاطة بتاریخ | لعلوم عند العرب وتدون مبلغ 
ثقافنهم. بين سائر الشعوب قدیبا رحدشا . فان هدا البحث الدقيق يتطلب درساً 
ر خرح عن دائرة الموضوع الذي نتو خاه . على ان هدفنا لا تعدى الآن 
رصف حالة العارف عند العرب في عصر الاهلية و صدر الاسلام E.‏ بتضح من 
المنران الذي و جنا به هذا الفصل . وذلك ليتهيا لنا هيد السسل 0ا ازمعنا اثاته 
من الاحث في الفصول اللاحقة 

ولا کات احمد زک باسا العلا مة ااصري قد طرق هذا الموضوع ومحصه في 
کتانه «احضارة الاسلامسة» رأنا ان ننقل باطرف الواحد کلامه المي على 
حقائق راهنهة لانه بير فى ايحاثه مرجعاً لكل طالب وحجةة لكل «ؤرخ . فال 
بعنوان « الفظ والتدرين » ما بلي : ۱ 


۳ 


« قد علينا ان الأمة العربية في زمن الماهلة لم تكن ٠‏ ن الكتابة في شيء . 
وتزید الآ ن اما | تكن منذ برآها الله حتى منبش فحر الاسلام تعر ف من العاوم 
الا ما تقتضه ادنی معدشة كترببة بعش الدواب وانتجاع منازل الغ والعم 
بالأنساب وبرمي السام واطداء وغير ذلك من المبادىء الي لا بسع البدوي 
حبلبا... غير ان نص پم من العلوم كان قليلا فلم يبلغوأ فا 5 ۳3 ملفا 
يضطر هم الى التدوين. فكانوا بكتفون فيا باطفظ ول بفطنوا التدوين لقلة حاجتهم 
ال 

واستتلى في « الفظ والتدوين » قوله : « وما كانوا ( العرب ) بعرفوت 
الكتب بل نوا ينهون الطلية عن النظر فما والاعتاد علا لثلا تتناولما ابدي 
التصحیف رالتحریف او ار القصود فبقعوا 3 شر فال الضدین » او خوفاً 

من أن بقصروا متهم على اللفظ دون المعنى » او يعس دوا على الکتب فپملوا 
الرواية التي هي عندم قرام العارم لا سيا الادبية والنقلية ما . ولقد كان الما 
ا بعضهم ا . وقانًا یکون لاحدهم كتاب واحد يعتيد عليه 
في ما يزاول » وكان ر بعضهم ”هلك کنبه خوفاً من الانکال علا... 

« واد کان السماع هو اس في صدر الاسلام كانت الک بالضرورة غير 
معتد پا ولا معول علمبا في شىء اذ المسألة مسألة حفظ عض . 

وا الصحارة والتابعين لقرب عهده بصاحب الشربعة الاسلامبة ولقلالاختلاف 
والواقعات ولتمكنهم من مراجعة الثقات کانوا 
الشرانع والاحكام . حى أن بعضهم كره ه کتابة العلم . فقد روي عن ابن عاس 
انه ہی عن الكتابة وقال انما ذل" ٠‏ من کان قبل بالكتاية . وجاء رحل الى عد الله 
ی غاس رفی ال عنه فقال الى کت کان ارید ان اعرضه علك.. فلما عرضه 
عليه اخذه منه واه بلماء . فقيل له لماذا فعلت ذلك قال لانهم اذا کتبوا اعتمدوا 
على الكتابة وت ركوا امفظ فیعرض للكتاب عارض قيفوت عام (۲ 





(۱) الضارة الاسلامية : لاجد زکی باشا المصرى : صفحه ۷١‏ 
(۲) الحضارة الاسلامة صفحة ۷۸۰-۷۷ 


۲ 


و ما نو ند عنارة العرب باطفخل فول الامام ابي مد على ی حرم الظاهري 


وان تحرقوا القرطاس لا تحرفوا الذي تضمنه القرطاس اذ هو في دري 
لسار معي حمث استقلت ركانى وال ان انزل وبدفن ٤‏ ور ی 


۲ انحط واتعليم الكتابة فى صدر الاسلام 


« ولا هاحر المسامرن الى المدينة وجدوا في اهلبا نفراً قلملا من المبود رمن 
الأرس والخزرج يعرف الط . فاستعباوا من الأوس والحزرج لكتابة الرحي 
اكثر من لائین رجلا . وكان اول من كتب الوحي ابن الي كعب الانصاري... 
وبعد اث استقر الاسلام في المدينة امر الني صلى الله عليه وسلم ان ”قعام تصبيانها 
الكتابة والقراءء . واستعمل في ذلك من اسری بدر من ۸ ستطع ان بنتدي 
نفسه بالال. فکان فداء الرجل الواحد منم تعلیمه عشرة من اولاد السامین الكتابة 
والقراءة . ثم امر صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الانصاري ان يتعلم العبرانية او 
السربانية . فتعلم هذه اللغة في نصف شهر على ما قبل ف كان اول مترجم في 
الاسلام. ولعظم شان الط اذ ذاك عند العربوقلة عارفيه كانوا سمو ن من يعر فه 
وبعرف الرمی والسباحة بالكامل ( ۲ ) ». 


ولنا شهادات كثيرة من هذا القبيل ايضاً نروي واحدة منبا للبحاثة الشخ عد 
ا خضري مدرس التاریخ الاسلامي في الجامعة ااصرية قال : « اما بادية العرب فلم 
تكن تخط حی ایا كانت لتري فيذلك ممة عبس کا هو انپا في سائر 
الصناعات )»2 





(۱) الحضارة الاسلامية صفحة ٩٩‏ 
(۲) محاضرات تاريخ الامم الاسلاءية : لحمد اضري : صنحة ۷۳ طبمة تال 


”اه 


۳ - ول الخالة العامية عند العرب في اوائل الاسلام: 


لان خلدون عدة فصول اودءا ماحثه وآراءه عن حالة العم عند العرب في 
الاهلية وصدر الاسلام نثنت منبا الفقر ة التالة قال : : « والسبب في ذلك ان الل 
في اوها ا قاع ولاو لقتضى احوال السذاحة والبداوة . واغا احکام 
الشريعة التي هي اوامر الله ونواهيه كان الرجال بنقاونبا في صدورم. وقد عرفوا 
مأخذها من الكتاب والسنة ما تلقوه من صاحب الشرع واصحابه . والقوم بومثذ 
عرب لم يعر فوا امر التعلم والتألف والتدوين ولا دفعوا الله ولا دعتهم 
الیه حاچة ( * ) » 

اتضم ما اوردناه ان الالة العمية عند العرب في عصر الجاهيلة وصدر الاسلام 
كانت في خمول لا مزید عليه . فانم لبثوا بعیشون منذ خلقهم اله .عا كفين حول 
الشعاب والحضاب قانعين في وهم بنعمة اطر بة ونزعتهم القبلية . وه في جموعهم 
ظاوا بمعزل عن سائر الشعوب كأنهم في غير هذا الحكون. وقد حمتهم قفارم 
الواسعة من مؤثرات تلك الشعوب . ومنع عنهم انفرادم المغرافي تسراب 
العادات الغريبة اليهم. و'يعزى ذلك الى طبيعة بلاده القاحلة وقة امتزاجيم بالدول 
الراقة اق كانت كدت بم كالروم والفری واخش . 


۳ حمأة العرب الیدو يه 


عتاد العرب شظف من الیش لانصرافيم الى الیاة البدو ل کالفزو ور کوب 

الل وتربة الوائی وده‌ي الال وحداء الابل وتساحه الصوف کم 
با ن ر ومن 
بالقسص و الرداء . وقد اصاب المكمي ‏ في ودف مأ كلهم و مشربهم بقوله . 
قصارى عبشهم | کل لضب . وشرب من حفير في نان 





)۱( مقدمة إن خلدول 5 فصل ۵ ۳ صفیجه ۳ 1 0 طبع المطيعة الاد ده سيروت 


هت 


رکانت معيشة العرب خالية من الترف بتساوى فيها كبيرم وصغيرهم اميرم 
وصعار کہم . ومن عادام انتجاع منابت الكلاء وارتياد مواقع الغيث فبخيمون 
هنالك ما ساعدهم اخصب وامكنهم الرعي . ثم بتوجهون الى طلب العش وابتفاء ‏ 
المياه فلا پزالون في حل وترحال کا قال المثقب عن ناقته ۱ ۱ 


تقول ادا ورات لها ودمني اهدا دأنه ادا ددبی 
ا کل الدهر حل“ وارتحال” اما ببقي علي ولا بقيني 


٥‏ -مزایا المرب ومجالسهم واسواتهم 





على ان للعرب ابناء الصحراء صفات سامية قاما عرف بها غيرم من الشعوب 
قدا وحديثأ . وقد 'فطروا على هذه المزايا الي حافظوا عليها. في جمبع الاجبال 
عافظتهم على استقلاهم كالشجاعة والضافة والکرم راحم والوفاء والانفة . 

وقد برز أبناء الصحراء هولاء التبريز كله بامرين فاقوا فبهما كل الامم وما 
الانساب والشعر . فكانت هم عناية عظمى في حفظ انسايهم للتناصر على الاعداء 
او للتفاخر بالجدود والا باه . وكانوا بعقدون امجالس وبقيمون الاسواق )١(‏ حيث 
حری المفاخرة بينم في التناسد وتقوم المنافسة بكل شىء حى في المصائب » 





(1) اشير اسواق العرب ابام الجاهلية هي: (دوامة الجندل) و (سوق هجتر) و (سوق 
#ےان) و(سوق افر و (سوق مدان و ( وق ا کن و ( موق عدن ا 
و ( سدوق صثماء) د (سوق حدسءوت) و (سوق ذي المجاز) وسوق e‏ و (سوق حرا ) 
وسوق نطاة) و (سوق حجر) واهمها (سوق عكاظ) وهو موسم ممروف للعرب بل هو من 
أعظم مواسمرم واسواقیم» وهو فل في واد بين نل والطائف ۰ وکان الکان الذي تون 
فیسه منه يقال له (الایداء) . وكانت هناك صخود بطوفون حولا وکانوا شاسون فا 
ويتعا كظون ویتفاخرون ویتحاحون ٠‏ وکان شعراوام پنشدون ما تجدد لهم وقد كار ذلك 
في اشعارهم . قال حسان : 

سانش ان حییت لهم کلام ۳ ' في المجامع من عکاظ, 


و اصیحوا سدیدی اطرص على حفظ هدن الامرن اي الاسعار والانساب لال 
فب| شرفہم واحسامم وبطو پم وحردمم ومدحبم وهجاءهم وغير ذلك ما لا بعنون 
الا به . ومع كثرة ا فانهم لم پتموا بتدوینپا طبلم الكتابة التي ما 
نوا بعر فون فا اسما ولا رسا ( ). فا کتفوا بحفظها لانهم e‏ كانم على 
لش مرن اد عرازم اي . فصار الفظ عندم تا سار وا , 
وقد ساعدم على ذلك صفاء اذهأ نهم وقلة مشاغلهم الدنيوية والاجتاعة ۱ 


استفحال ملك المرب و نضعضم الشموب المغلوية 





ظلت الال على هذا المنوال حتى جاء الاسلام . فدوخ العرب في مدة ثانن 
سنة تلك المالك الواسعة الارجاء في قلب آسيا وشمال افريقا وغرب اوروبا . 
فاستفحل ملکیم بعد غفلتېم قروناً کنبرة واوغلوا في العیران تلالستمم الامم 
التمدنة التي غلبوها على امرها واقتبسوا منها العلوم والفنون والصنائع . 

هكذا تلاشت او کادت تتلاثى بتعاقب الابام تلك الشعوب العريقة في 
التاريخ کالروم والسريان والفرس والانباط والصابئة والاقباط والارمن والمبود 
و غبرم . . فاختلطت بالعرب الفاتحان ودانت الا النزر السير بدينهم. وتألف منهذا 
المجبوع سُعب نديد واحد له وسياسة وود . وبتأثير هذا الاختلاط انتقل 
العرب الاصلبون من الظامة الى النور ومن الشونة الى الظرف ومن الهل الى 
المعرفة ومن العدشة البدوية الى ترف المدن. فلغوا من ضخامة السلطان ورححان 
الكلمة واتساع دائرة النفوذ ما لم تبلغه قبلبم كبر الدول القدعة واشهرها: 


(۱) جاء الاسلام وليس احد يكتب بالمربية غير بضعة عشر من الر ار ی سعيد نل 
زرارة. واانذر بن مرو. وأي ن وهب . وزيد بن ابت . ورافم بن مالك. واوس بن خو . 
( تقلا عن تاريخ القر ات لاي عبدالله الزمحاني : الباب الاول . صفحة 1-۵ ) 


۳ 


الفصل الای 


ماهر القران 


القرآن علم للكتاب الذي بقدسه المسامرن في مشارق الارض ومغار.يبا. 
ويتبر کون به ويتبعون سلنه وفرائضه . ویمتقدون اعتقاداً راسخاً انه انزله على 
النى العربي د بن عبدالله وأنه آآخر الکتب اللسماوية نزولا )١(‏ و «انه لقرات 
كريم. في كتاب مكنون. لا سه إلا المطبرون. تنزيل من رب العالمين ("). 

سمي القرآن من القراءة . وسمي « كتاباً » و « فرقاناً » على ما ورد في سورة 
آل عمران : « نزل علمك الکتاب بالحق مضق ا بين ده وانژل التوراة 
والانحل. من قمل” هدی الناس وأنزل الفرقان » (۳). 

۳ بویع عئان بن عفان ( ۳۵-۲۳ ه) الت اللفاء الراسشدن بلغه ان المسامين 
اختلفوا في قراءة القرآن .قدر اختلافهم في محانم. فلم بر الا ان يجمع آیانه 
وبضطا بلغة قر د بش الى نزل با القرآن. ثم كتب اربع نسخ منه بعث الى كل 
مصر من الأمصار الاسلامة بنسخة , وامر الناس أن ننقلرا عنها مصاحفیم واوعز 
باحراق كل من خالفبا من الصاحف . 


(۱) دائرة معارف القرن المشرين : محمد فريد وجدي . جلد ۷ صفحة 555 69 القر آن : 
سورة الواقعة ۸۰-۷۷ (۳) القرآن : سورة ال مران ٤-۳‏ 


لت ¥۷ 


ولم بتسمح المسامون في نقل القرآن الى لغات البلاد التى دوتخرها او الى غيرها 
من اللغات بل كرا سكا سنا بعقيدتهم المستندة الى ما ورد غير مرة في 
العناب كقرله : و إن انزلناه قرآنا عرسا لمکم تعقلون » (۲ ). و کقوله : 
« قرآثاً عربباً غير ذي عوج » (۲) ۰ 





جاء القرآن والعرب فرق متنابذة و شب متحاقدة تکفر كل منپا سائر الفرق 
وتناهضها وأتضمر لما السوء والشر. وثاهيك ان العرب ظاوا مشات الأعوام على 
حال واحدة من الخشونة والداوة لا تحولون عنها ولا سأمون منها. فکنوا 
مز قبن طرائق ومفرقين حزائق في اجدب المفاوز بل في ابعدها عن النظام 
والعبران والثقافة . وكانوا مختلفین في مواطنبم ولهحجاتهم وعاداتهم لا تضمبم رابطة 
سياسية ولا جامعة ية او قومية. 

ما كاد بظبر الاسلام حتى احدث القرآن في انصاره واتباعه انقلاباً غرباً 
عجیباً لم يكونرا بتوقعونه على الاطلاق. فبعد ما كانوا متسكمين في دياجير اطبل 
منقسمين الى قبائل وبطون لا بعرفون من الشؤوث الاحتاع.ة سنا داهم الغعزو 
والنبب والقتل واخذ الثأر اصحوا بقوة القرآن أمة متوحدة في لفتها ودنب-ا 
وشربعتها وسباستها . 

ومن المدهش ان الامة العربية التي كانت قبل الاسلام ذليلة خثيلة تحو" لت 
بعده من الضعف وال مول الى العز والسطة والسلطان. فنهضت نضء الرئال 
واستحیعت قواها حتى تألفت منبا دولة منبعة بطشت بدول ذلك العصر كدولة 
الفرس والرومان والمونان. ول تلبث ان احاطت شعوب تلك الدول تدعرهم 





(۱) القران : سورة یوسف۲ (۲) القرآن : سورة الزمر ۲۸ 


یف زد بت 


الى واحدة من ثلاث : الأسلام او اط: زية او اطرب ( ). ولاغرو فان هذه 
الزرضه سیب حيرات الما 0 وعد ها الوم 50 من أعحب حو و ادث التاریخ. 
من الق ر الثات ان ادا ففلا كواق تلف كنات العرب وتوحبدم ‏ 

مع الامم المغاوبة التانة فى لس ودينا وحنسبا ووطنها . فکوان من جموعبا 
عنصراً جديداً مستقلا هو اله:هر العرلى. وهن الأقرر الثابت ايها أنه لولا القران 
لا انتشرت اللفة العربة الفدیعی ف اشافقن. ولولا القرانن فا ال الوف 
لوف من البشر عل قراة لك ا رش کتابتبا ودرسها والتعامل ا ولو 
لقرآن - نعم لولا الترآن -. لظل اهل کل باد من البادان التي دوخبا العرب 
بنطقون بلهجة يستعجيعبا اهل الاد الآخر. 

فالقرآن عزاز اطامعة العرسة وصان عنصرهاو من سلامتا على توالي الازمان. 
ذلك لان الدن الاسلامي فرش على كل مسام ان بدرسه ويحفظه ويحود قراءته 
وا ل أي علم من العلوم الشرية. هكذا حفظ الم نت دن وت 
وغيرها من الشعوب ف اجار والسن والعراف وحضذرموت ومصر وفلط 
وسوربا ولنان وما بين البرن. وي ف طرابلس الغرب وونس واطزاتر ري 
الاتصی وزحار والسودان وهام جر ا. 

وما ان تقبقرت الدول العربة وتق,قرت معا اطضارة الاسلامة القدعة حى 
"خشي أن تندثر لغة تلك الدول وتندمح في لغة الشعوب الفارية على امرها. غير 
ان اللغة العربية استعصت على تحات الدهر ورسخت رسوخ اطبال الرواسي 
خلافا لا انتاب لفات الاقرام الذن اندعوا في العرب بعد الاسلام كاأروم 
والسريان والاقباط والانباط والصايئة واليبود وغيرم . 


۳- تناثير الران فى المسامين العرب وغير العرب 


من روائع تأثير القرآن ان اية المسهين من غير العرب برتلونه بلغته العربية 





)۱( دائرة معارف القرت المثرين ملد ۷ صفحة ٩۱۸۱‏ 


۹٩ 


ويحافظرن على حر بده و شرحولنه لأناء مام ف انأى الامصار. واذا انعمتا 
الفكرة في اولئك المسامين غير العرب اننا عدوم بناهز مانی ملدون نسمة وهم 
منتشرون في اغلب الاقطار شرقاً وغرياً. اع ر کسا وابران و کردستارن 
و کرجستان واففانستان وباوخستان. وق روسا والبلقان والهند وجاوة والصين 
والیابان والبشة وقلب افریقا وبعض انحاء اوروبا وامیرکا واسترالا . 


تلك مزية تفر د پا القرآن دون سواه من الکتب المزلة. فالتوراة مثلا لا 
بقرأها بلغتها العيرية الا احبار البپود ونفر من تفرغوا لدرسها . واما سائر الپود 
فان كلا منبم لا يقرأ التوراة الا بلغة سكان الملاد التي بعش فبا. 
وقس عليهم کل المبيحيين في النمحاء العالم باسره . فانهم بقرأون الكتاب 
المقدس مترحاً الى اللغة اطارية بالاستعمال لدى کل شعب او كل ملة منهم. . فلا 

بقرأ ه بلعاته الل بة اعني العبرية والسرانة والموئاننة الا العاماء فقط وفئة من 
د الشرق الادنی وفريق من نصارى اللار في اند الانكليزية. 

ينضح ما بسطناه ان القرآن هو المصحف الذي حع كامة المسادين على اختلاف 
مذاهبهم ولغاتهم واوطانهم. واحدث انتشاره تأثيراً كبيراً في اخلاق الشعوب الى 
دانت بالاسلام وف عقوهم وآرامم وميولحم. فاديحره في كل سان من سووهم 
دبلية ودنموية. واخذوه مصدراً لقضامهم ودعامة از عم الساسية وسار أمورهم 
حی طعا مپم وشرامم و کسونهم وعدشتهم المتزلية واعمالهم التجارية 00 

وتنجلى الصبغة الدينية القرآنية في مؤلفي الاسلام ومؤلفاتهم ول کتوا في 
موأضيع لا صلة لها بالدين. تشد على ذلك مصنفاتهم في الفلاحة والفلك والهندسة 
راطیر والكيمياء والطب والفلسفة والتاريخ حتى الصرف والنحو. 

وخلاصة القول ات للقرآن في لغته العربية البحتة تأثيراً عقاً جداً» وقد 
حرص السامون بقوة القرآن وما برحوا يحرصون على سننه وفرائضه ونوافله في 
كلماتما وجزمابها . واعتنوا غاية الاعتناء بط سوره وآناته واحزائه والفاظه 


عت 378 اين 


وحروفه ونقاطه وحركاته رسکنانه . وثوافروا على استقصاء حقائقه ومحازاته 
وتصار که وکنااته ودقا مه ولكاته. 


+ - اجماع الما والملوك والح مين كافة على نمظاهم ۳۳ 





امع المسامون قاطبة مند فحر الاسلام على إجلال القرآن. وبالغرا في تكرعه 
وعنوا بصمانته عنابة لس بعدها عناية . فد ونوه على صفائح من ذهب وفضة وعاح 
9 رطر زوه باسلاك ٠ن‏ قصب على حرير أو قطيفة او ديباج او ارجوات. 

نقشوا آناته على اعمدة المعابد والتصور وعلى جدران الکتات والدواوين. وعلى 
ل والائبة والأسلحة والرابات. وتفننوا في كتابته باشكال الاقلام واخطوط 
وانواع المداد والكاغد والوان النقوش والزخارف. وعلقره على صدورهم تا 
تقون به كوارث الدهر وتو دون به من هحمات العدر . وامخذوا له ماطر 
فآخرة واصونة نفسة. واستصنعوا طفظه من التلف والدثور خزائ بدبعة. 
روضعوه في مارب اطوام ع ورفعره على كراسي رصعت يححارة كرعة 
وجواهر یتمه . ۱ 

رتنافس السامون في إجادة کتابة القرآن تنافس غيرهم من الشعوب في فن 
التصوير. ومر بنا ان امير المؤمنين عغان بن عفان كتى اربعة مصاحف e‏ 
الى الآ فاق . واقتفی اثره اجاج بن يوسف الثقفي اا هن | اضيب 
اهداها الى عراصم المملكة (۱) . وتعهد الرحالة ابن ی ا الي 
بؤمہا إمام العاف في قبلة المسحد الأموري . فشاهد في ر كنبا الشرق ازاء 
احرات خز ۸۱ N‏ وه امیر الس عغان ۳ 
الشام . ول تكن 7 تفتح تلك | لاي مر ة فیزدحم النا 
على لثمه اي ازدحام (۲). 





10( الروزنامة التونسية: اة ۱ ۲ ۳ ۱ ۵ ی<4 °{ (r)‏ رح ان بطوطة: حر ۶ اصفحة؟ ۵ 


ست 


رحوی منبر جامع قر طمة بالأندلس ما من تاف اللىفة عغان . 
و سم حلة دهسه ة رصعت بالدر والاقوت و غشی بای > ود " کز هذا ۳ 
على كرسي من العود الرطب مطعم سامير منالذهب (۱) . وفي السنة بده 
لبجرة نتل المصحف من قرطبة الى مرا كش بای التكريم والتعظم . وظل في 
حوزة السلاطين الموحدين حتى فقتل السعيد علي بن اددیس عام 14۵ لاهجرة . 
ركان هذا السلطان قد نقله معه الى تاسان فذبب المصحف هناك . ثم عثر عليه 
مارگ بني عبد الواد وظلوا محتفظين به ريثا افتنح افريقية السلطان ابو الحسن 
المريني . فاستولى على المصحف وله معه في رحلاته وفتوحاته تسمناً . واتفق انه 
لأ قفا ل بحرا عام ۰ للبحرة من نونس الى المغخرب هادت عأصفة سديدة أغرقت 
و وی ون من نفائس . وأخصا رانفسامصحف احلیفةعتان 
فان ذلك 1 خر العبد له )"( 

واستملت ۳۳۳۳ بالقدس الشريف على نصف مصحف 
ائري که بالط الكوفى عمد بن اطسن بن اسن ابن بنت رسول الله . 
۱ وضمت خزانة كتب النجف الأشرف عند ضريم الامام على بن ابي ا 
لسميحة من القرا ن خطبا ابنه اسن (۲) . وق السنة ی السردار 
زين الدين احد اغنياء السامین في اند لتجديد هذا الضربح » فاستصنع ‏ خشباً من 
الاشس رصع خمسین رطلا ءن ن الذهب الابريز وخمسة عشر رطلا من الفضة الخالمة. 
وحمل ارتفاعه احدی عشرة قدما قطره ری ادها . وبلغ ما انفقه علبه هذا 
السردار السفي اثنين واربعين مليوناً من الجنيبات الاسترلينية (؟) 

ا بن مين الدولة سلطان يخارا ان يبععث كل عام الى مكة المكرمة 


)۱( فح الطيب ۱ ۰ 4تري : مار ١‏ صفیده ۰1 ۲ ۱ ؟( اللاستقصاء لاخبار دول 


المغرب الاقصی ال و خا لد الناصري : ٠‏ جره ء ۱ صفحه ٠‏ ۵ ۱ ۳0( ماه امتاس ف 
دم‌قی : #لد ۷ صفدة ++ )٤( ٩‏ جريدة البشير. علد ۰ ۷ عدد ٩‏ ۱۰ سره ٩ : ٠‏ ۱ 


اا ب 


افريقية نسخ بده ثلاثة مصاحف انهف بها المساجد الثلاثة الى "تشد الرحال الا 
في مكة المكرمة والمدينة اانورة والقدس الشريف. وسطر المرينى نفه اخقات 
الشريفة بقامه | ید االمحدي )١(‏ . ثم اشترى عتارات بالشام قيمتها عشرة لاف 
دينار حبسم على الفقراء وعلى خز نة المصاحف (۲). 

وقرأنا وصفاً لقرآن مستبدع_خطه بيده السلطان ابو الحسن المريني الشار اله 
وحسه على اطرم الشريف . وفيه ان هذا السلطان كلف القراء ليضيطوه وأمر 
الرراقين ان ينمقوه ويذهيوه . واستصنع له صواناً ظريفاً من الآبنس والعاج 
والصندل ديحه بصفائح ذهبية مرصعة بال+واهر والياقرت . وجعل ذلك المصحف في 
تمطر من جلد فاخر واشي بخطوط ذهبية و غلف بوساح ارجوالي (۳) 

وساهدنا نحن ف دار الكنب المصرية ا قديم العيد قر أنا نی آخره انه «ط 
الامام حعفر الصادق بن عمد النافر بن زن العایدن بن اطسن ان اطلفه على رضي 
اه عنهم » واطلعنا في تلك الدار عينها على مصحف كتب برسم «اطایتو » 
سلطان المغول (۷۰۳ - ۷۱۰ ه) (*) في مطلع القرن الثامن للهحرة . 

ومن نفائس دار الكتب. المصرية ابضاً مصحف تمد بك ابي الذهب وال مصر 
واحد زعماء الماليك في اواخر القرن الثاني عشر للبحرة . كان هذا المصحف 
عفوظاً في جامع الي الذهب ازاء الجامع الازهر بالقاهرة ثم ضاع واحتجب عن 
الابصار . وف السنة سبع وستين وقافالة بعد الالف ارتل الديوي اسمعيبل 
(۱۸۲۳ - ۱۸۷۹) الى باريس فعثر على هذا المصحف النفس في متحف اللوفر . 
واتفق مع أولى الامر النرنسيين على إعادته الى مر کزه فى مصر. وقد نسح 
المصحف الشار الله يخط مغرلي وبعد ابة من الابات يال فنه ودقة صنعه وحودة 


حيره وقرطاسه . 








(۱) نفح اطیب : مجاد ۲ صفحة ٠٤۷‏ (۲) تاريخ ابي افداء : جزء 4 صفحة ۱۹ 
۳ الاستقصاء لاخبار الغرب الاقصی : جزء ۱ صفحة ۱۳-۹۲ (4) نبذة عن دار الكتب 
المصرية لسنه ۱٩۳۹‏ صفدة ۲٩‏ , ۱ 


ب ۱۳ بت 


وامتاز غياث الدن ملك الغورية مخطه الظريف فنسخ مصاحف جمة حبسا على 
المدارس الي سدها .)١(‏ وکان السلطان علاء الدن يكب الصاحف خطه امسن 
وبقفها على الساجد (۲). ۱ 

وهنااك مصاحف أثرية عديدة تحفوظلة بکل تعظم واجلال في صروس السلاطن 
والأمراء واقطاب السامین لا يتسع الوقت لوصفها. وحسينا الاسارة الى ما احتوته 
من تلكثالصاحف النادرة قصو ر خلفاء بني عټان‌ و ماوك ايران وافغانستان وخزائن 
نظام حيدر آباد في الهند. نضيف اليما مکتبات الأبة وهواة الكتب وغلاة الآثار 
في حتاف الأصقاع والأمصار . 


۵ ل اخالران ومنمةوه 





العصور الالة . بينهم سلاطين وخلفاء وامراء ووزراء وأءة طبق الافاق صيتهم . 
ما عدا من المعنا باسمائهم بطیب لنا ان نذ کر سلطان المغرب ابن عبد ای الذي 
نسخ ثلاثة مصاحف على رق غزال. وم بزل احدها محفوظا في خزائن المسحد 
الاقصى بالقدس الشريف. وهو ماد طبقاً لفن المرا كشي ومکنوز في صندوقة 
مرصعة بالميناء على الطراز الأندلبي . ٠.‏ ا 

واستهر عن السلطان ناصر الدن ملك ار والسند المعروف نصلاحة و تقو اه 
اه کات بنسخ الصاحف ويبيعها وبقتات بافانها (۰)۳ واثت ابن بطوطة انه 
رقف على مصحف ع الکتابة نسخه السلطان المشار البه يخطه التقن (4). ۱ 

ونفرد بنسخ المصاحف على بن مد بن مقلة (۳۲۸ ه) وزير الخلفة العباسي المقتدر 


دوی التاريخ اسماء رهط عظم من الخطاطين اشتهروا بنسخ المصاحف في 








)١(‏ تاريخ .ني الفداء جزء ۳ صفحة ۱۰ (۲) اخبار الدول لاني المباس القرماني : صفحة 

۳ ۸ ۲ )۳( بذکر با هذا الخير ا رواه التاريخ عن تثوديوس الكمبر ملك الروم ۱ ۳۷۹ ۹( 

انه كان في اثناء الفراغ من شوون اامدکة يكب في غرفته على نساخة الکتب ثم سپا وینفقی اانا 
على ممیشته الخاصة, )٤(‏ رحلة ابن بطوطة : جزء ۲ صفيحة ۲۱ 


اب 


الله. فقد وجدوا له خعله الرائع مالة مصحف في مكتبة الي نصر سابور ( ۳۲۹ 
41٠١ -‏ ه) ابن اردشير في الکرخ بغداد ( ). وفاق ابن مقلة في سخامصاحف 
ابو عبدالله الناسخ . تا في «تاج العروس» انه كتب يخطه الف 
مصحف ٠‏ ونسج على مذوالما كثير من قدماء الخطاطين کي عر بن قدامة ( ۵۲۸ 
0 ۰ ه) الدي نسخ الكت الوافرة ولا سما امصاحف. ۱ 

وامتاز بنسخ الصاحف رزخرفتبا الشبيع مد نعسان الوردي اموي في القرن 
الال عر ابعر واشت لا انش یه آن نوم معنا ادو ع مان 
مصحف . وجاراه في ذلك ابنه الشيخ مصطفى نعسان وقد احرز ر ولس ي 

ی ااا را انات ۳ ۱ 

5 بك حظ النساء الخطاطات باقل من حظ الرجال الطاطن في تحبر 
المصاحف . فقد طالعنا في كتاب « مرآة الأدوار » أن الخطاطة « بادشاه خاتون » 
نسخت من المصاحف الشريفة ما لا نظير له. 

وذ كر ابن فياض في تارمخه : « انه كان بالریش الشرقي في قرطبة بالأندلس 
al‏ بکتن كان المصاحف باط الككو في». فاذا كان ذلك كذلك 
في دض راحد فک كان من لنساء الكاتنات في جيع أرباض قرطبة التي بلغ 
عددها غانة وعشرين E‏ 0 

"ویشاهد زائر مكتبة القيروان الشبيرة في زماننا مصاحف قراننة مزدانة 
بالزخارف مطعمةة بالدهب نقها أنامل فتبات مامات في العصور الغابرة . وكانت 
تلك الفتيات يتنافسن في تجو د الكنابة وتزويقها ومختم نكل مصحف هذه العبارة: 
« هذا من صنم وقل فلانه بات فلان قدمته هدية لطبا فلان عناستة الاحتفال 
بزداجها» ("). الى غير ذلك من نوادر مني المصاحف ويريا رجالا وناء. 





(۱) معجم النلدان لياقوت الرومي : < حزء ۲ صفحه ۲ ۳۸ والتاريخ الکامل لان الاير : ٠‏ جر و ١١‏ 
صفحه ۳ (۲) عل اجمم ادلی العر بي دمذی ماد ۲ سنه ۲ ۲٩۱صنحة‏ هد (م) الکتات 
العر سه و في المدکه التونسة مضل بقلم البشير الفورني : صفخة ۱۱ وهي في خزانة کتبنا 


5 '-القران وعاماء النصارى 





اقل : ربق كبير من أنه النصارى وعلام, وشكريم في بلاد المشرى متا 
۱ یرد شار فل ورا القر آن . فدقةوا النظر في "سوره وآباته . وامعنو 
وتعقوا في نوامسه وشرائعه » ثم كتروا عنه ايء الكثير او یل ق تما 
وفتاوييم الشرعية » واتخذوه دستوراً في بعض القضایا والفرائض المدنة . 

فاذا سرحنا النظر في الملة النسطورية رأبناها قد ازهرت في عبد بى العباس 
وامتزجت باطلفاه .والامراء والشترعن قمل سائر الملل التصرائية . ومن مشاهير 
النساطرة الذين درسوا القرآن وضوابطه وفرائضه في تلك القة نذکر : آل 
مخترشوع الذين تولوا الطب في بلاط العباسيين ثلائة فرون کاملة آعني منذ القرن 
الثامن حى القرث الادي عشر لملاد )١(‏ . ويوحنا بن ماسويه (+ /اهم م) 
رئيس اعظم مدرسة ازدحم الطلاب على ابراپا في دار الخلافة (۲) . ويعقرب 
الکندي ( + 8١‏ م ) فلسوف العرب وسليل مارك ل كندة (") . واحدين 
بن اسحق ( + 05م م ) شخ تراجمة الاسلام ورس الفلاسفة والاطاء فى عهد 
التوکل اخليفة العباسي (*) . وآبا عسی يحبي بن جزلة ( + ٠١۸١‏ م ) الطبيب 
البفدادي صاحب کتاب « المنباج » وقد اس في آخر ايامه ووقف كتبه لشبد 
الامام الي حنيفة (*). > وموفق الملك بن التاميد (۱۰۸۱- :۱۱ م) الملقب 
بسلطان المكياء (1) خلف مؤلفات كثيرة منبا كتاب اشتمل على احاديث 


أنبوية ). ۱ ۰ 





9 طقات الاطاء : لان اي أصييمة ٠‏ جزء ١‏ صاحة 1+3 (۲) الا داب السر يانية: 
تأليف روبنس دوفال : صفحة ۲۷۲ و ۳۸5 (۳) زيدة الم حاف في 'صول اامارف: تالف 
نوفل نوفل © صفحة ٤٠‏ [(:) حل المتارة: سئة ۱۹۳۵ صفحة ۸۵۰۲ (ه) تاريخ مختصر ۱ 
الدول : لابن المبري صفحة ۳۳۹ (1) اعلام الملماء باخبار الحككماء لابن القفطي ‏ وخريدة 
القمر للخزرجي (۷) طبقات الاطباء : لابن ابي اصيبعة : جزء ١‏ صفسة. ۴۰۵ 


۱ 


وتف راغ بعض جثالقة (۱) النساطرة واساقفتهم لانشاء قوانين مدنية للتهم 
استمدوها من أحكام القران وسننه . ومن اقدمهم الائليق حنايشوع الاعرج 
(4>- ۷۰۱ م) وال البق طيمتاوس الاول (۷۸۰- ۸۲۳ م) واطاثليق ايليا 
الاول (4١5-37غ١٠)‏ واطائليق ابلا الثالث المعروف بابي اليم ( (۱۱۷ - 
٠‏ 5) صاحب الطب المردة المشورة . تم عبد بشوع مطران الموصل مولف 
"كات «تقسی الواریت ( ٤‏ القرن الخحادي عشر الاد : وعبد بسوع ال وباوی 
( + 1818 م) مطران نصت‌وهو مؤلف كتاب الشرع الببعي والمدلي المستعمل 
عند النساطرة لعهدنا هذا . 

وتصد ی غير واحد من قدماء مؤرخى النساطرة لذ کر القرآن وتأثيره في 
القبائل العرببة وف الشعوب الجاورة لها . اشبرهم برحديشابا العربي” اسقف 
حلوان بالعراق في القرن السايع للميلاد . ثم معاصره بر قتكايا ا مرخ ("). 

ولمبخائيل الحكبير بطريرك السريان (۱۱۹۷- 17٠٠‏ م) عدة احكام مدنية 
استخلصبا من القران وجرى عوجبها ابناء ملته . وجاء بعده المفريان (۳) ابو 
الفرج ابن العبري ( + ١١84+‏ م ) فخلف فصولا متعة في الشرائع والفرائض 
اقتسا من القرآن #رنداتت ريداق تارك ی يامو ليه الخهور 
يحكناب « امدی » وهو دسنور عشی عليه ابتاء ملته فى العصور الغابرة وما 
برحوا يسيرون باحکامه حى الوم . وخصص المؤرخ الرهاري السرياني فصولا حمة 
في مؤلفه « توأريخ الأزمنة » بذ کر القرآن ون وأميسهٍ واحکامه (*) . وهذا 
المصنف الفريد قد نشره سنه ۹۰.۰ البطريرك العلامة افرام ر الي ن مطبعة 
دير الشرفة . 

وقام عند الموارنة ن القرن ا فنقل عام ۹ م 

عن السريانية الى العربية كناب « الهدى » او « الحادي » وهو يتضمن نرامس 
سى مستمدة من الة رآتك . 


ااا ات 1 1[ 1 1[ 1 21353101111 

)١(‏ الجثالقة جم جائلیی: اعلى مرتبة دينية عند النساطرة والارمن (؟) نشر الفونس 
منکنا 6 ريخ ,رفنکایا عام م A‏ ۰ في ااوصل )۳( اافربان ره دنه عند ال ریا وهي دوب 
البطر رك وفوق رو بوليت )( تواریخ الازه:ة : لارهاوي : صفحة ۳ 


ب ۷ 


ونیم في الملتين الملككة والقبطية طائفة معتبرة من الکتتاب الأعلام تصدرا 
لدرس القرآن. فمن الله الملكة نذ کر بعقوب بن عقلان ونفس الدولة الدمشقي 
طیب هولاکو. ولا سما موفق الدين ابن الطران ( ۰۸۷ ه) وقد اسار في عبد 
صلاح الدين الأيربي. فعلت' منزلته عند هذا السلطان الى ما يشبه منزلة الوزارة 
والادلال حتى على الملوك. اما الأقباظ فقد اشتبر بينبم في القرن الثالك عشر 
لاسلاد ثلائة اخوة ما ا ات لا 
ابو الفضائل ماجد وغيرهم . ۱ 
" وقد اطلعنا على کتاب من وضعه احد احلاء الكنة الشرقین العاصرن في 
ولغة القرات » وعلاقتبا باللغات السامة. فسردکل ما في ذلك الصحف من 
اسماء وافعال وعارات وتر اكب واصطلاحات وقابلبا بتنك اللغات . ثم شرحبا 
كلها شرحاً دققاً وحللبا تحلبلا لغوباً محضاً. واعتمد في بحئه مشاهير كتبة الاسلام 
كالغزالي واجلالين والزخشري والبيضاوي وغيرهم. ول بفته في هدا الصدد ما 
۱ کته اهل" العر فة والنقد من علما» الاستشراق في ديار أودوبا. ولسنا نعرف احدا . 
قبل هذا البحاثة طرق موضوعاً مكل هدا الوضوع من علماء الشری والغرب . 
و ادا ادبا نصرانياً يقال له نعرم البخاش الى عاش في 
ا ع یت ومن بدیع ما غقته براعته فاتحة 
لقرآن فانه كتبها على حبة ارز (' ). 


واذا انتقلنا من اشرت الى الغرب رأينا رهطاً من ناخ لمستشرقين ينافسون 
المعمين في درس القرآت وشرحه وتحليله. وبعتنون دون توارمخه وا كتناز 
مخطوطاته و سکرون الى ترجته وطعه. من ذلك ان الستعرب باباغانيني طبع 
< القرآث في مدينة المندقية منذ القرن السادس عشر. وعدت طعته هده العربية 
اکودة طنعات القرآن 57 0 





00( يومية نموم البخاش : بقلم الاب فردینال تونل: صفحة ٤‏ 


ماه 


ونشرت معلبعة لدن ہو ادأ سنة ۱۹۱۷ قصة بوسف أعنى السوره البانة عشدرة 
من سور القرن. وهي اول طبعة عربية آبرزما مطایع ووو بلشکل الکامل(۱) 

وم بقتصر عاماء الاستشم اق على طبع نصوص القرآن فقط بل وضعوا تا لیف 
ضافية وافة في تفسيره وتعداد مزااه. وت ی ملم ۴ البحث عن « تاريخ 
القرات » كالاستاذ ير ؟ تشرد أحد علماء المانيا (۲). ومن طرق يي ذاته 
المستشرى اماری الايطالى ( ۱۸۰ ~ ۱۸۸۹ O‏ للترآن سار كه 
قمه العلامة نو لد که و طعه i‏ ۱۸۵۸ اكور جائزة اجمم العاي ۱ : 
وعاصرهما كاتب سياسي شير يقال له برتفي سنت هبلار ( ۱۸۰۵ - ۱۸۹۵) 
نسل كان عن لكر رعن الدين المحمدي طبعه سنة ۱۸۵ (*). 

وطبع الستعرب لويس ماراجي سنة 44 1 في بادوا بابطالا تفاسير القرآن 
تالف السضاوی راازحشري والسيوطي (*). وحذا حذوه المستشرق فلشر 
( ۱۸۰۱ - ۱۸۸۸ ) فطع تفسير الق رآت لسضاري ۱۸ ق 

رخصص المستشرق بوتي ( ۱۸۷۳-۱۸۰۰ ) بالقران حقة طويلة من حانه 
فک فبه بحوثاً مستفيضة م باره فها کاس 0 قا وغرياً مق عقا بك جار 
الادران الموافقة او الخالفة له . وال الى تأثير الة رات فى الاجماع واطضارة وال 
الاسر وابمعات الي بقدسپا والى غير ذلك (۲) . 

وطبع الد كتور لويس سبرنغر ( ۱۸۹۳-۱۸۱۳ اد اللمسوق 
ای مور رآن » تأليف جلال الدين السبوطي (۸ 


ضع المستشرق رودل دفوراك ( + ۱۹۲۰ ( التوفي 58 8 عاص 
وا 3 جديراً بالاعشيار بحث فبه الفاظ القرآن المعربة (۲). 





9 ااسرق : غاد ۳ سن ۰ axa‏ ۸۳ (۲) الشرق ماد ۳۳ له ۱۹۳۵ صفدة 
(r~) rı‏ ااستدرفون * بينام جرب المغرقي صفحة ۱۳ () الا داب لعربية فٍ(فرن 
التاسم در : للاپ لريس شیخو : حزء ۲ صحة ۱۷۰ (و) المشرق ماد ۳ سنه ۱۹۰۰ صفحه 
A‏ 1( ااستسر قو ن: صفحة ۱۳۰ () اا رقون * صفح ۹۳ ۔ يه () اتشر ون : 


صفحة +۱۷ 0) الا داب المرية في الفرن المشرين : للاب لويس ثخر؛ صفحة ۱۳۰ 


وتفرغ الستشرق الدفق اوتوبرتزل لدرس «علي فراات القرآن » ونجوید 
وفهارس محطوطاته .» وواصل تلك البحوث بود مستمرة حى توفق الى العموم 
على ستة وخمسين مختلوطاً حفظت في احدی وثلائن خزانة اکثرها في عراصم 
اوروبا . فوصف كل مخطوط على حدة وذ کر منه اوله واسار الى لائحة فصوله 
ثم رتب فپارس تلك الحطوطات ترتبياً علبياً وصدّرها بدرس متين في عا 
فراآت القرآن » ونشأته ومصادره. ونشر يحوثهالدقيقة في المانيا بين السنتن ٩۳۳‏ 
و ۱۹۳ ۱ 

ونشر العلامة نلنو (۱۸۷۲- ۱۹۳۸) اسر سور القرآن فرتمبا رتم تار مه 
حك . وعلق علیها الحواثي واردفها ععجم يستعين به طلاب الفة العریس 
الاورسون . وقد سرد في کتابه هذا خلادة البحوث الديثة عن فقه اللغة العرد 
وعن أصل القرآن دون ان تفوته مقابلته بسائر اللغات السامية )١(‏ 

ونقل العلامة مرغليوث (مهم) - )144٠0‏ الى لفته الانكليزية قسماً من 
تفسير القرآن للسضاوي . وقد برهن في حله بعض المعاني العريصة على تضلع مم 
اللغة العربية وعلی براعة غربة فسا . ۱ 

ومن خاض في درس الأحاث الشرقية وتعمق فیپا الأب هنري لامنم 
السرعي ( ۱۸۲۴ - ۱۹۳۷ ) . ڪب ف العرب والاسلام واخلفاء و السبر 
النبوية معتمدا على القرآن (۲). 5 

اننا اجتزأنا بذ کر السیر من يحوث اعلام النصاری وعلاء الاستشراق على 
القراب. ولو تحر بنا احصاء کل متا دونوه عله في موسوعاتهم او نشروه ف ۱ 
يحلاتهم او اثبتوه في تصانيفهم قدياً وحديثاً لتألف من ذلك خزانة من ام خزاان ‏ 
الدنبا . ۱ 





(۱) الشرق : ملد ۳۸ سنة ۱۹۰ صفحةً ۲۱۳ (۲) الشرق : ملد ۳۰ سنة ٩۳۷‏ 


۱۷۰ - ۱۱۹٩ صفحه‎ 


شنت 4 ۲ ی 


۷- طرائف عن مصاحف القران 


لو سْئنا ان نسرد كل ما ررد من الطرائف والثوادر عن مصاحف الترات 
لانقضى العمر دون الباوغ الى الغابة. غير اننا نسترعي القراء لا ازمعنا ان طرفم 
به من بعض تلك الثرادر فنقرل : ۱ 

ذكر ابن الندم في الترن الرابع لابجرة انه ارتل الى الديثة وهي مدينة مجوار 
الوصل. فرآی فا عند رحل بقال له مد عن انين سا غ شالد اي ال 
المياج صاحب على بن ابي طالب . ورأى هناك ایضاً خطوط الامامین اطسن 
واطسن ( ۱ ۱ 

وروی سبط | ن الجوزي انه كان في جامع اصبان قبل احبراقه سئة ۵۱۵ 
لهحرة اة مصحف محكتوربة خطوط بدبعة مديحة بصفا سم تن والفضة : 
سنها مصحف خطه سده أب ن كعب بن قلس بن عبيد اطزرحي (۲ ) وهو الدي 
ماي با ا بن كەب 
حيرا من أحمار الود تم اسل . 

و کتب المقريزي ان خزا قصر الفاطمبين بالقاهرةا.شتملت على الفينواريعاثة 
ختمة قرآن في ربعات يخطوط منسوبة حملة مطعمة بذهب وفضة وغير ذلك (؟). 

ومن اغن ما وفع عليه نظرنا في القدس الشريف عام ۳ مصحف بدیے 
مو شى بالعسحد واللحن كته عبدالله ابن امير المامين ابي سعد عثان سلطان 
الإزائر. وهذا المحف الذي يزين خزائن المسجد الاقصى مكتوبة بر احمر 
وازرقو اخضر وقرمزي ”مزج بالمسك والزعفران. برتقي تارمخه المسلخ ذي اححة 





(۱) فحر الاسلام : لاجد امن جزء ۱ صفحة ۱۹۷ ودائرة ممارف القرل المشرین : محلد ۲ 
صفدة ۰ ۷۱۰-۷ (۲) مرآ الزدان لجوزي (”) الاعلام : ير الاين الزرکلی. صفحة۲۸ 
)¢( خطط القر يزي جزء ۲ صفحه ) ۲۵ 


نس ۱ 1 


سنة 011 للهجرة (۲۸آ ذار۱۱۵۳م). ولا سرق هذا المدحف منذ بضعة اعرام قامت 
الحكومة الفلسطينية وقعدت للامر. وبئت المبون علی اللصوص في جيع الامصار 
حى عارت سنه 5 على المسروق ن 3 أحد حار العاديات بالقاهرة . 

فاستولت عليه واعادته الى مرکزه في خزائن السحد الاقعی. ونضرب صفحاً 
عن ذ کر مصاحف شنة مصونة في هذا سید اطلمما علها بداتنا بتقادم عهدها 
الى ايام مالك مصر وسلاطن آل عغان )١(‏ . 


وکان سنان باسا ( ٠٠٠١+‏ هو ۵ م ) الپندس الترک الشبير م ن حار 
المرلعين بجمع نفائس الصاحف والخطوطات . فقد خلف مالة وستين مدحفاً 
مرصعة بالدرر واطواهر. وكانت تلك الصاحف مع غيرها من الکتب الثمينة 
مصونة في مس وثلاثين صندوقة مطعمة بالباقوت والمعدن ("). 

ومن طرائف ما بروی عن عند الرجن الولاني الميرازي المتوفى سئة ١ ١‏ 
لهحرة أنه كان بقدس القرآن وبعظمه قي امور ما خطرت بال انسان قمله . فانه 
صنف تفسيراً للقرآن جمع فيه صناعات المصاحف باسرها وجعل ذلك القرآن اماما 
بقتدی.به وبعوال عامه . ثم استقصی ما في مدحف عؤان بن عفان وضم البه ما لا 
اثر له في غبره ٠‏ وبلغ به حرصه الشديد على احلال الة رآن ان اصطنع له سده 
كاغداً وحبرا متازن لمكون طاهراً بالاحماع () . 

ديرك المطالع فوذجات شتى من المصاحف النفيسة في دار التب المصرية 
وفي دار الكتب الأزهرية بالقاهرة. ويشاهد مثل ذلك ايضاً في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق وفي دار الكتب اللبنانية في بيروت وفي غيرها من دور الکتب 
وخزائن المساجد . ویتجلی ذلك خصوحاً في مكة والدينة واليمن وبغداد والنحف 
والمودصل رحنرمرت وطهران واصبهان وتبريز وتونس رالقبروان واطزائر 








(۱) خعاط الشام محمد كرد على : ملد ۱ صفحة ۲۰۰ ۲٠١.‏ 
(۲) خطط الشام» جلد 5 صفحة ۱۹6 (۳) خلاصة الاثر : جزء ۲ صفحة ٩۰‏ 


5 = 


وداس وهر اكش کیش وا الااستکدر بو سطسيول وبروسةوادرية ا 
وهده اتصاحف منمقة تضوف الافلام العرسة بدءا من الق الکوق الاصلى الى 
الق اللعدادي فالقلم الافريقي لادسی + رعاني فامالي فار ر كشى حى القلم 
الديوالي والقلم القاعدي في e‏ ۱ 

وبلغ تفلن المامين في كتابة القرآن ورحرفته ان سسخوه على أصغر حجوم 
الوری واوسطبا وا كبيرها فکته تعصهى نححم. السدفة او ضة الدحاحة. 
و كنب عبرم بعص سوره على حبة ارز .و حبه مج . وبری البوم مصاحف لا 
شاور حجما سنتبمترن طولا ومیکا رعرصا معلوعة وموصوعة" ضمن فاطر 
من عسحد أو خن او معدن آحر . رد عنه ان الاقدمی وشحوا فاتحة القرآن 
ورژوس سوره واجزاءه واحرابه بمساء دفيقة الصع محتلفة الالوان . 

وکاب في مکتة مدرسة الامير حال الدى الامتادار بالقاهرة عشرة مصاحف 
بدبعة طول كل مها اربعة او حمسة اشار في مثلها عرصاً . وكان احداها خط ابن 
البراب ( 41 ه ) والاحر مخط بافوت المستعصمي ( 598 ه) وباقپا يخطلوط 
مسوبة ('). 

وفي خزانة کتنا الخاصة مصاحف قرا ببة بفسة تفتن الابصار بفوا تجا 
المدهية واشكال خطوطبا المسامدعة والواب رحارهها الرائعة سسا مصحف تادر 
محكنرب يحبر اسود نتحلل سطوره ترجه القرآن باللعة الفارسبة مكتوبة باللون 
الاخر وق حزاننا مصحف ٿان ديحت عاو أسوره واجراژه كبا يحروف 
دهبه والواد سى وا کتنفت صفحانه انت‌ندعة من اوله الى آحره باطار مطعم 
الدهت . و فصلت آراته حعاء سقاط دهبه لاعه ‏ وعا بريد فمية هدا المصحف 
یل الرائع ابه رابع مصحف حيره وتقه حافظ الخطاط الشهیر . والى القاری: 
يا كيه في آخر المصحف من هالة بذبعة يخبط ا عصان مدهان : و کته 
حافظ القر آنا دال الاما مام سر" اقا من تلامند سيان الکاسفي الم اعفر 











۱( حاط القر بر ي حرء + مییعحه ٩‏ ۲ 


۲ ا 


لي ولمم آمين سئة مان وأانين ومائنين والف - المصحف الرأيع » . وكا . 
كذلك مصحف ثالث طوله زهاء ثلاثة اشار لا بقل مره عن اربعمالة سنة. وشي 
جاده مقرش هندسه عربة مدهه دفقة ةه الصنعة . وتعلو قانحة هذا المصجف النّمی 
رسوم مديحة بالوان لازوردية وخضراء . وهناك مصاحف سی نادرة تولف الوم 
متحفا مستظرفاً في خزائن ابنتنا جان دي طرازي باریس . ظ 

وروی عند الر حن اليرلي عر ن الشيخ ابرأهم : ن مد سعد الادرسږ ی لوف 
ساة ۱۱۸۷ للهحرة )١(‏ قو له : وان فله کلسانه سالا ا 
سورة من القرآن وهو بتاو سورة" أخرى بقدرها فلا بغلط في كتابته ولا في 
ای یا مها : ۱ ظ ظ 

و کتب بعض السامن تفسير القرآن كله بالفاظ مبملة اعني خالية من النقاط (") 
واسپر من عني عثل هدا التفسير السد مود حمرة اطسنی (۱۲۳۹ - ۱۳۰۵ 4( 
فان انثأ للقرآن تفسيراً مطرلا في ملدن عنوانه « درر الاسرار » والتزم ان 
تكون کلمات التفسير كلبا محروف مبلة من اوها الى آخرها. ثم الف معج) مهملا 
سماه « الكمل الى الكلام المهمل » للاستعانة به على التفسير الشار اليه ("). 

واسْتبر في عصرنا مد على بن اه الله زعم الفرقة البهائية . فانه کتب يظفره 
کتابات ناتئة لا تقل مالا وروعة عن كتابته بالقلم ٠‏ وبراز خصوصاً با خطه بظفره 
على القرطاس من الابات القرائية والأمتال: الطمكسة . وتو شضاً نظلا سنة 
۵ للبحرة في « الهحة » محوار عكا . ۱ اا 

وفي مكتيتنا من الخطوط الناتئة قدعة وحديثة انواع واشكال 'نقشت باظفار 
ناسخپا وعلى بعضها سا ومو EE‏ 


۸ - رجات اقران وطبعام 








)023 عدا ” ل ال نار في التر اجم والاخدار رز ۰ ۱ ف فده ۱۷ ۳ 
(۲) رسالة السلام و عل في بيروت . سنة ۱۵ صفحة ۷۷ 
۳( تراجم مشاهر الشرق , + ي ربدال جزء ۳ صفحة ۱۷۸ 


۲۵ 


أثارها مصحف القرآن مند صدر الاسلام حى الوم . : تلك حققة صادقة لا تفتقر 
إلى برهان بسندها او حجة تدتما . وهده. اهم سملت المسامين وغيرم على السواء 
فا کرا علی تلاوته ته وبالغوأ في دراسته ول يووا آية من آإنه او و لفظة من الفاظه 
الى معتی من معائه الا شرحوها وتبحر وا في تأويلبا ودفتوا في تحليلبا . 

وان الساقون في نعل القرآت الى مختلف اللغات منذ العصور الغابرة احبار 
الزماری ووهات وتا ودار يسني بئذ القن لت عشر لسلاد في 
جامعة موثيليه بفرنسا على ترحمة القرآن باللغة اللاتنة . والغريب ان ناقل هده 
" الترحمة راهب من رهان النصارى مولرد في جزيرة صقلية بقال له دومينيك جرمان. 
وقد تولى المستشرق دافك نشر تلك الترجة في الجلة الآسبوية بباريس .)١(‏ 


والاغرب من ذلك ان ابن الصلبي مطران دار بکر ( + ۷۱ م) ف 
القرن الثاني عشر لاسلاد سق الراهب دومنيك الشار اليه فنقل الى السات 
السربانى آبات حه من الة, آن فنا ل ذلك خاص انطرى على ثلاثين فصلا ف 
مار 3 واربعين صفحة كبيرة ٠ )'( a‏ وقد نشر عام ۷۵ احد تلك الفصول 
الفرنی منكنا ( + ۱۹۳۷ ) نقلاعن مخطوطة التحف البريطاني بلندن واردفبا 
سرحة انکلیزبة. ويتقادم عبد تلك انطو طة الین بانمة الى سنة ۱۷۲۱ يونانية الو افقه 
للسنة ۱)6۰ لأسلاد . 

واطلعنتا نحن على ترحة سربانية للقرآن كاملة لا تقل قدماً عن الترجت‌بن 
الذ کورتن . وهی مخطوطلة نادرة افلتت من نكة هائلة اجتاحت مدينة الرّها 

رأهلها عام ۱۱۸۵ لاسلاد يرم احتلبا زتعي ملك الموصل ( ۵4۲ - 0٩۱‏ ه). 
تادر الى الذلن ¿ أن مرجم تلك النديخة الق رائة العريقة هو باسبل مطران الرها 
الذي كان من ابرع تلك احقة وابلغېم ٠‏ 


ومن تطرف من رحال الدن المسرحي ٤‏ عبدنا الى برحه القرآن القس دبل 





(۱) الستعرةون, صفسة ۳۱ (۲) کتاب الجدل : عخطوطة مكتبة البطريركية السريانية یروت 


ت6۵ ات 


راعي الكنسة في زنجبار. فانه نقل القرآن الى اللغة السواحلية المستعيلة في تلك 
الأرحاء 3 طبع تلك الترحمة عام ۳ فى لندن عاصة الانکیز. ۱ 

وترحح ان حكثيرين من احبار النصارى وفسانم شوق امن داكولا اه 
القرآن الى لغاتهم للوقوف على سن الدين المحمدي ومعارضتها بستن الدينالمحي. 
ونمتقد ان تلك الترجات عفوظة كبا او بعضبا في خزائنالاديار او في دور 
الكتب شرقاً وغربا. 

وتفرد عاماء اا بتعمقبم في درس القرآن وترجته وشرحه 
وطبعه . فنقاوه الى لفاتهم نقلا كا حتى اصح في استطاعة الأدباء غير العرب 
أن بقتذوه وتصفحوه وتتفهموه . وأقدم ما عرفناه من تلك الترحات ار 
امحتلفه ترحمة ابطالية وضعبا عام ۱۵۷ الستشری اندريا ار ۳ ۱( كد 
ترحمات وطعات غيرها احصنا منبا مائة وعشرن ترجه في حمس وللائن لغ 
شرقمة وغربية . وقد طعت تل ّاليرحمات بتوالىالأزمانوتكرر ط 2 ا دا 
زواع موف ون اناا ریب الیعت . 

واوفر الترجات والطعات عدا هی الترجات الانکليزية فالفرنسبة فالالانة 
فالابطالة . فترحمات القرآن الانکلیزیةمثلا وهي احدی عشمرة ترجة بلغت طبعاتها 
احمالا ستين طبعة » منها اربع وثلاثون طبعة لترحمة جورج سيل وحدها » تلبا 
ترمات القرآن الفرنسة وعددما ثانی ترجات بلغت طعاتبا اجالا سعاً وادبمن 
طبعة » منها ائنتان وعشرون طبعة لترحمة كزيميرسكي وحدها . تلا رجات 
لقرآن الالانة وعددها ثلاث عشر رج بلات طعاتها احالا ا وعشری طيعة. 
ما تسم طبعات لترحمة الستعرب اولات فقط . تلا ترجمات القترات 
الابطالبة وعددها اثنا عشرة ترحمة طبع منا احالا احدی وعشرون طعة 


لا غير . 


وهناك مس تر مات للقرآن في كل من اللغات : الفارسسة والتر كية 





(۱) غرائب الفرب : محمدكرد على جزء ١‏ صفحة 544 ۰ ۲:۰ 


- 


والاسبانية والهولندية والارمنية والبتفالية . 
تلیا ادبع ترجات للقرآن في كل من اللغات الصينية والبنجابية والفرجدانب 
ثم تليبا ثلاث ترحمات للقرآن في كل من اللغات : اللاتينية والروسية والاسرجية . 

تيا ترجتان في كل من اللغات : الاققانية والبولونية والجرية والدفركية 
والسريانبة والقشتلانة رالد ۱ ۱ 

اخبر| ترحمة واحدة للقرآن في كل من اللغات : : المونانشة والملغارية والبرية 
والروتانية والالمانة والبرتوغالة واهندورحكة e‏ والخاوية والاردوية 
داح ۱ 

تلك خلاصة اثنتناها هنا بعدما تقصینا البحث عن ترجات القرآن وطعاته في 
المرسوعات والتا ليف والغبارس واملات العاسة الموثوق ما . : 


فاح الان 





| یکتف علاء الاستشراق بترحات القرآن وطعاته على ما فصلا بل هوا 
منذ القرن المنصرم الى احباء العلوم القرآئية وتعزيزها من جمبع مناحيها . فاخذوا 
بستتبضوت همم اهل المعرفة والنقد ليدرسوا ويستجلوا غوامضبا ويعمموا 
نشرها فى الآ فاق . وقد نشلتهم الدول الاورويبة الى ذلك وساعدنهم مساعده 
ادبة ومادية . فأ سست الموامع الفخمة في اشر العراصم و کبریات الواضر 
. وأدارت الارزا: ن لأ الدين وخداء وب یرغال ادف 
المنشرد.. 

ولنا أصرح مثال على ذلك ما سعی اليه وحققه المجمع العامي فی بافاریا . فانه 
اخذ على عاتقه النهوض بجمع الخطوطات والنوادر المنطوية على نص القرآن 
وعلى تاريخه وعاومه وشروحه وعلى كل ما يتعلق به . فحشد ارباب ذلك المجمع 
مصنفات وافرة احترق بعضها على نسخ خطية اصلية وانطوى البعض الآخر على 


۲¥ 


لوحات او صفائح فوتوغرافة نقاوها عن مصادرها . وانشأوا من تلك الحمومات 
الشمينة متحفا قرآئیا وحید] في بابه كبير القيمة 'بدهش العقول ويلفت الابصار . 
واستأنفوا بعد هذا ينتقرن من تلك الذخائر الخطة والشيسة أجودها وأفضلبا 
وافمدها وبنشرونه على نفقة المجمع اعلاء لثأن المعارف .)١(‏ 

ای هنا غلامة السك عن « القرآن » ولا بد ل من الاقرار والتقری بانه لس 
الا قطره من کر . لكنه فما اعتقد يحث حدید جدير بالاعتار فاستقته كن مناهل 
صافة ونقلته عن مصادر وثيقة صادقة . ول اقصد في على الا تنسه من حدثه النفس 
مطرق هذا الاب وبنسط في درس اصوله وفروعه 1 و« أن الفضل سك الله 


يؤتبه من يشاء' والله ذو الفضل العظيم » ("). 





4)۳۷ ملة « الرسالة » في القاهرة : لاجد حسن الزيات : سنة ه صفحة‎ )١( 
۲۹ القر آن : سورة الحديد‎ )۲( 


TAKS 


الفصل امالت 


الا نفد يد فى بمور الرس قبل اليم العر ببى 


١‏ - دواعي اتنشار الروح المامية في الشرق 





لا افتتح العرب الاقطار المتدة من وادي النبل الى شواطىء دجلة کانت‌هده 
الديار زاهرة بالعاوم وحافلة بالمكتبات وآهلة بالمدارس التي ذاع صتا في الخافقين. 
وكان لسکانها نصيب وافر من الرقي بدليل من برز نم من العاماء الاعلام 
والمؤلفين العظام الذين لا'يحصى لهم عدد. فكان جو هذه الامصار الشاسعة ولا سيا 
سوريا ومصر وما بين النبرين معبقا بالروح العامة التي انتشر عرفها بين اكار 
طقات الشعب لا في المدن فحس بل في الدسا كر ايضا . 

وما ساعد على هذه النهضة الفكرية تفّشي البدع الديئية في الل النصرانية 
وثوران الجادلات الذهسة بين فرقپبا . فاستمرت تلك النازعات قروناً وكل” 
منبا مستند الى نظردات منطقىة وتعللات فلسفمة الف فها عماء کل فرقة ورؤساؤها 
ومفكروها كتباً سى في الانات والانکار والدفاع والدحض . 


؟ - التزاع الديني بين نصاری الشرق ولشعبهم 
بدا هذا النزاع الديني اولا على شرح الكتاب المقدس بين مدرستي الاسكندرية 
وانطاكية الشهيرتين . وتفاقم الاختلاف على قضایا اخری حى امتد الى كثير من 


المدارس والکناتس في مصر وفلسطن وسوریا وفونقي وما بين الذبرين والعراق 
و بلاد وأرس وغيرها. ثم سمل النصرانية كلا في الاقطار الشرقة. فانقسم لسلب 


ذلك رؤساء المسرحيين وماوکمم بعذ.م على بعش . وتبع كلا منهم فريق من 
الانصار بؤيده فى رآبه وبنافل عن مذهه. هکذا تعدادت الفری الدينية في الشرى 
لکن | كثرها تلاثى بتعاقب الازمنةكالبرديصانية والمانوية والمرقيونية والشميشاطبة 
والبيلاجية والابولينارية والآريوسية الخ . ولم ببق منها الا الاسم. ثم تبعتها فرق 
اخرى ل تزل بالرغم ما اصایها من النتكبات والناهضات حبة حتى الزمان اطاضر. 
ولكل من هده لفرق اتباع يتيز ون شرا بع نعم ودساتيرهم ۳ الطقسة 
ورنا سا مهم الدينية كالنساطرة واليعاقية والوارنه واللکین و من لنتمی نتمي البهم او 


لسعب من حم 
۳ نحزب النصار ی السر بان للمرب الفا ین ضد قياصرة الر وم 


وکان التطاجن الدیی الذي اشرنا الله الأن اقوی ذربعة لتسبيل الفتوحات 
ای وی یساش واطنس والعتقد 
لقياصرة الروم اصحاب السيادة على القسم الاكبر من هذه البلاد كانت تعمل على 
النكاية باولئك القياصرة وتنتصر للعرب اعدامم ونحالفهم وتتودد المبم. ولنا على 
صحة هذا القول ادلة راهنة نشت منها رواية سعيد بن بطريق المتطبب بطريرك 
الاسكندرية اللي ( (+ ۹4۰ ) عند كلامه عن فتح العرب لمدينة دمشق سنة 1o‏ 
قال لوا دين [ ولد باب الشرق... وعمر بن العاص باب توما... واقامرا 
رد ی ال يوم .. . فلا احد اهل دمشق احصار صعد 
منصور )١(‏ عامل د مشتى على الباب الشر قي فکلم خالد ابن الولد أن بعطي 
الامان له ولأهل, وأن اوه وم وی الروم حتى بفتح ابواب دەشق (۲) 





)4( هو متصور 8 مر حون وود ا(قد یس رو جرا الد مسقي ۰ وکان مص و ر مین (لسر أن 
الغو ان . وقال الاب لاماس : ( امشرق ۲۹ : ۸١-۸١‏ ) اما اصل م:صور ين 


مر <رن وو *ر ای مف صر بالی العف الا خر ( 6 تاريخ سه لل س طرق در ۳ صقيدة ١‏ 


tas‏ و م 


ونضف الى شبادة العلريرك سعد بن بطریق شبادة اخری لا تقل عنها سنا 
دو نا مبخائيل الاول الككير ( + ۱۲۰۰ م ) البعاريرك الانطا كي على السريان . 
فانه لما اتى على وصف مظالم قياصرة الروم في عهد هرقل الملك قال ما ترحمته  :‏ 
« ولهذا فان الل اله النقات... برا و الروم ودهاءم... بعث من 
ارض الذوب ابناء اسماعيل كي يحصّل لنا النجاة بواسطتهم من ابدي الروم... 
فاستفدنا من ذلك فائدة كبرى. لاننا تحررنا من ظلم الروم ومن مساو مم ومن 
سخطبم ومن دید بغضهم لنا وغمتمنا بالطمانينة .)١(‏ 
وكان هذه الانقسامات تأثير سُديد على الساسة لامتزاجبا بالدن عند تلك 
الفرق المسحة . وقد أفضى الامر احماناً الى خروج فرق باسرها من حوزة الروم 
الىدولة الفرس لا كان بينهاتين الدولتن‌من العداوةالقدية والتنازع على الاستيداد 
ببلاد الشرق . على أن الروم والفرس ببنا كانوا منبمكين باطروب والمشاحنات 
كان العرب يجمعرن صفوفیم ويتهيأون ل بلاد هانق الدوشین ا ي . فم 
هم ذلك ول يلبث ان تبدل وجه الشرق سياسة” ولغة” وديانة“ وعاما بتضاؤل 
دولی الروم والفرس التبن خلفتهما دولة العرب . 





۲۰ تاريخ »بخائیل اكير صفحة‎ )١( 


۳ = 


اردصل ۱ رابع 
ا سوب البمرر الى نورا العرب 
١‏ لغاأت الشرق حين الفتح المربي 


مجنا في الفصل السابق عن مل الطالة الفتكرية في بلاد الشرق قبل الفتم 
العربي . والآن هلم بنا نبحث بوجيز الكلام على ثقافة سکات تاك البلاد قبل 
ذلك لفتح وی صدر الا سلام . و هی حقه غنة بنوایغ العاماء الدن رفعوا ساق 
الشرق عصنفاتهم الكثيرة واتارم الخالدة . وكل من أنعم النظر في الوف المدارس 
والاديار )١(‏ التي كانت تعزز العلم اتفحت له مكانة محكتياتا المشحونة بذخائر 
المؤلفات فيشْتى المواضيع العقلية والنقلية . وناهيك عددا غفيراً من اللهابذة نبغ 
في تلك المعاهد حيث كانت تدر س العلوم باللغتين اليوثانية والسريانية في البلاد 
الخاضعة لصوطان قماصرة لر وم وهی سور وما سن الثبرن ۰ و کات نك رمن 
اللغتان الفارسية والسرباننة في مدارس الاقطار الواقعة تحت سلطة | كاسرة الفرس. 
اما القطر الصري فحكانت العلوم 'تلقى في مدارسه باللغتين القبطية والموناننة. 
وبعد الفتح العربي أضيف الى اللغات المذكورة تدريس اللفة العربية 
محاراة للفاتحن . 





)١(‏ لم نكن الادیار في الف الاحقاب عتصة بالعبادة فقط بل كانت في الوفت ذانه حورا 
للثفافة ٠‏ لان كل دير كان عثابة مدرسه يتافى فیرا طلاب العام عن الرهیان وغيرهم اصول 
العاوم الديذة والادبية ٠.‏ وكان في كل دير مکتبة يختلف اليما سکاند للمطالءة والتأایف 
واساخة الكتب . 


7 مدأرس الاسكندرية وانطا كية وسروت 








في طلبعة تلك المعاهد التعلمة نذ كر مدرسة الاسکندرية الشهيرة | 
عاصر با مدارس" اخری دال الصبت:فى طرسوش ورودس وبرغاموس 5 ۱ 
وظلت الاسکندرية دار العم والمكمة في مصر حتى تفلب علها العرب واختط 
مرو بن العاص مدینه الفسطاط فحملها عاصة رادي النيل. وقد امتاز عدة اعلام 
من اساتذة تلك المدرسة م لبثوا ات جمارا الاسکندرية حاضرة الآداب وع 
العاماء على رغم ما انتابها من التقلبات في عهد خلفاء بطلیبوس مؤسس مدرستا: 

وكانت مدرسة الاسكندرية تعتني باللغة السريانية اعتناءها باللغشين القطة 
والبونانبة كلتيها. فكان العاماء حیدو نها هناك قراءة کاب کخو ان في بلاد 
الشام والعراق .)١(‏ 

ول نحكن نقل" عن مدرسة الاسكندرية شأناً مد رسة انطا كبة التي تثقف و 
جهابدة مشاهير کنوحنا الدهي الفم ( + 007 م ) تد ملالس البطريراك 
الانطا ی. ٠‏ دمن توابغ تلامدت) ابضا تثردوربط استف فورش ونسطور بطر ير ك 
التسطنطنه ( ۰-1۲۸ م) وتثردورس ودبودرس الطر سو مي وغيرهم . 

وبعد هاتن الدرستن اطامعتن ند کر مدرسه اطقوی في یروت حت درس 
رهط عظم من الفقهاء ومبرة الاب .٠‏ نص بالذ كر منهم عقيل الفيلسوف الببروق 
مؤسس المكتبة الثمينة فيقسارية فلسطين (۲ ). والشهبد امفنان ۵ وسقبقه اوسنوس 
وساويرا الذي 1 الكر سي الانطاي ( + هه م ) وزسله ز كربا الملطي البليغ 
والمؤرخ الشبير (") 


() صحی 00 : لامد امین : حزء ۲ صفؤدة وه 





(۳) گیا ( 5200 اه ید 0 : اد صفحه سوم - سوة راد و ملد 
۲۱ ۶ ۲۹۳ 


~۳۳ - 


ب مدارس المدائن ودر قنی ف العراق ‏ 


من أقدم المدارس وأشهرها في العراق العربي مدرسة الدائن عاصمة الدولة 
الفرئيّة . وكانت "تعرف قبل ذلك باسم سليق وقطسفون . وفيا تبغ ططیانس 
الذي سهد له أبرونشمس واوساسوس الق صری بان له تصائيف لا گهی . وهر 
ناقل الاناحمل الاربعة بين السنة ۱۵۲ و ۱۷۳ لأسلاد وقد حعلبا انحلا وأحداً سياه 
« دياطسرئون» . وشاع هذا الكتاب حتى السنة همع م فألقي في زوايا النسان . 
واتصلت بنا ترمته العرببة التي نقلها ابو الفرج ابن الطيب ( + ٠١47‏ م ) 
ونشرها المستشرق ساسك الايطالي عام ۱۸۸۸ في رومة . ثم جدد طبعبا عام 
۳۵ سيروت العلا”مة الاب مرمرجى احد اساتذة المدرسة الكتابية وألا ثارية 
لفرنسية في القدس ۱ 

ومن تلامذة مدرسة الدائن ارخلاوس الکشکری ( + ۲۹۰ م ) صاحب 
انا لف الهورة ال وصفبا ابن العسد وغيره . 

ناس حر اام ا اه الا مایا م9 
ستة عشر فرسخا من بغداد كا ذ کر ياقوت اوي | ) . واستبرت دير قى 
مكنيتما القدية ومدرستما العامرة التي أنجبت فئة من المهابذة نذكر منیم 
الفطرك آحا ( 4۱۰ - ۱۵)م) . ومتى بن ونس الاطقى النسطوري الدي 
اسشتهر في عبد خلافة الراضي ( ۹۰-۹۳4 ) . وقد ذ کر ه مد بن اسحتی الندب 
في كتابه وقال : الله انتهت رئاسة المنطقين فى عصره ومهره (۲). ومن انتسب 
الى دير 'قنى مد بن علي القنتائي وكان من مشاهير جماعي الكتب المذهة 
والمبطنة بالدساج واطربر (۳ ) وسبأتي ذكره في غير هذا المكان. 





() معءجم البلدان : جزء ۲ صفحه 1۸۷ 
(۴۳( تاريخ مختصر ااد ول : صفیحه ۳۸۵ 


(۳) صاه الطدري : صلدة ٩۰‏ - به 


۳ - 


وت مدرسه الرها واسپر العاماء اسان الها 





من أشبر المدارس مدرسة الرها التي تأسست في القرن الثاني للمسبح واقفلت 
عام )۸٩‏ بأمر من زینو الملك. ومن نو ابغ طليتها نذ کر برديصان (  )۲۰۲-۱۵۶4‏ 
صاحب کتاب «شرائع الادان». ثم وافا الفيلسرف الذيذ کره انطو نالتكربتي 
في کتابه «الفصاحة والخطابة والشعر». واوسابيوس اطصی(+۳۵۹) الذي درس اولا 
في الرها ثم ارتحل الى مدرسة انا کية ففدرسة الامکندرية عام ۳۳۲ وقد ات 
هيرونييس امه في كتاب « مشاهير اارحال » ٠‏ 

وتولى التدريس في مدرسة الرها افرام الكبير ( + ۳۷۳) صاحب التصانيف 
الرائعة الوافرة . وخلفه في منبر التعلم ربولا ( + وس؛ ) ثم قتورا ( + ۳۷)) 
تم اميا (+لاه؛) م نونا. دمن مشاهير الائة الذين ينتسبون الى هده المدرسة 
او خرجوا فمبا منذ عبد تحد دها عام ۳۱۳ الى سنة اقفالما نذ کر فولونا وارواد 
وشممون وآا وابرهم واسدى الآمدي الذي سافر الى رومة في اواخر القرن‌الرابم 
وساهد فما الكاستول وودفه وصفاً بلا ٠‏ وملهم اسحق الانطاي ( + .5ع ) 
الذي انشا تاليف حة معظما بالشعر. IES‏ الد کتور بیکل 
الننساوي ويرحنا تابر الفرنسي وبولس بیجات .)١(‏ ونذكر منم ايضاً زينوب 
راقاف ومعنا ویرصوما التصيبيني وماري الفارسي. وفي المدرسة عينبا درس نرساي 
( + ۵۰۷ ) المغان النعلوري. ويعقرب السروجي ( + ۵۲۱ ) مؤلف الرسائل 
البايفة والميامر النفيسة . وفيلكسين المنبجي ( + ۵۲۳ ) واخوه ادی . وكوما 
وفروبا واسطنان بن صدیلی اارهاری و عبرم كتيرون: 


۵ - مدرسة تصدمین و کبار جبابذمما 





بعد مدرسة الرها استپرت مدرسة نصسن الى تمززت عام ۵ بعنابة العلامة 


1( ااخطوطات العر ده خو مد وم 


~0 سس 


الكبير يعقوب اللمبيني ( + ۳۳۸ ٠)‏ فجعل استاذ] ها تهرذه افرام الملفان الذي 
انقطع الى التدريس فبا مدة س وثلاثين سنة ثم غادرها الى الرها . وقد أقفلت 
هده المدرسة عام + م حى جد دهابعد مالة وستة وعشرين عاما نرساي (+ ۵۰۷) 
لعلامة الن‌طوري عندما آمر زیئون ( ۷4) - 4٩۱‏ )تسن الروم باقفال مدرسة 
الرها عام 9 . 

واستمر نرسای مولا ادارة مدرسة ع یف خر تحديدها ای‌تار بخ و فاته . 
فخلفه الاستاذ البشع ( + 5.ه ) ثم ابرهم الر بان ( + وه ) الذي تولى التعلم 
فا مدة ستين سنة . وبلفت الدرسة في عبد رئاسته آوج محدها حتى قاو که 
الدارسین فا لا بقل عن E‏ بشرعییب اطدیای سنة 61٩‏ 
فابرهم سنه ۵۷۱ فوسف الاهرازی فان اطدیایی سنة ۵۷۵ وکان عدد تلامده 
الذرسة ف عهده زهاء العفالة (۱) . وخلفه فی رات الدرسة بولی ستة ره 2 
ابرهم ی + وه ) العلامة الشپر + وکان قد شبّد قبل ذلكك مدرسة 
معتبرة في جبل الازل بطور عبدين . وجاء بعده يشوع ( + ۱۰4 ) ثم اباي 
الكمير ( + ۱۲۷ ) 

وقد أنجبت مدرسة نصيبين أعلاماً من العاماء لا'يحصى لهم عدد ن ذکر منهم من 
بي : آبا جائليق الشرق ( + ۵۵۲ )  .‏ سهدونا الذي استصحبه بشوعیپب 
الجائليق في رحلته الى القسطتطينية عام ٩۳۰‏ ازيارة هرقل الاول ( ٩۱۰‏ - 4۱ ) 
قبصر الروم . وخلف سپدونا ( + ٠٠١‏ ) مولفات جلية طبع بعضپا العلاامة 
بيبحان سنة ۱۹۰۲ في باريس . ثم عننيشوع الذي ارحل الى صعید مصر حيث 


۸۱ صئحة‎ ١ المكتبة الشرقية لاسمهاني ماد ۳ قسم‎ )١( 
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عکف على الدرس والتأليف » وقد طبع له العلاهة بجان سنة ۱۸۹۷ بعض 
الکتب النفيسة . وما عدا من ذكرناهم فقد استبر في هذه الدرسة کت" 
عديدون دون عبديشوع الصوباري ( + ۱۳۱۸ ) اسماءهم في میمره الكبير الذي 
نشره يوسف سمعان السيعاني في المكتبة الشرقية وعلق عليه .. 


+ - مدارس تل عدا وةنسرين وقرعین ونوابنها 


في ضواحي انطاكبة قامت مذرسة «دير تل عدا» ويقال له الدير 
الكير. ركان بد العارف في العصور النصران.سبة الاولى وظل على 
زهوه الى القرن الماشر . وفيه درس كثير من أقطاب العلم نروي منهم من 
بني : بعقرب الرهاوي ( + ۷۰۸ ) الذي لف دكثيراً من الزلنات الرائمة 
لاسها فصوله في منطقة البروج وحركات الافلاك والعادن والانجار والمظاهر 
الجوية (۱) . واشتبرت في ضواحي انطا كية مدرسة بنطالموت ومدرسة دير 
طورلاها وغيرها في حل الاسرد . ومدرسة « دير “معان » الي لازال آثاره مائلة 
بين حلب وانطاكية . ومدرسة « دير اجب الحارجّي » حبث تلّقی العارم بعض 
حار النعاقبة ومشاهير كنتامهم كر لس الثالث (+هلاه ) وبطرس الثالك 
خليفته وابلا (+ ۷۲۲۳۳ ) وائناسوس الثالث (+ ۷۰ ) و عبرم ۱ 

ومنالمعاهد العلمِة الذائعة الصبت مدرسة قتّسرین الت ابتناها پوحنا بنافتونيا 
( + ۵۳۸ ) بجوار حلب وتولی التعلیم فيا اعواماً عديدة . ونبغ من تلامذتها 
يوليان الثافي ( + هوه ) وائناسوس الاول ( + ٠۳١‏ ) . وتوما اطرفلی الذي 
نقح او نقل سنة ۱۹ کتاب‌الاناجل عن المونانية وعرفت ترحتهپالترحة اطرقلية. 
ومنهوم تودور ( + ۱۷۷) . ولا سما الشلسوف الحكيير ساويرا سابخت الدي 
تولى رئاسة هذه المدرسة نحو السنة +٠‏ . وامتاز ما صنفه من التا ليف العامة 


)۲( اا<طوطات الهر ده ل-یخو صفحة 6 ۱ ۲ 


۳¥ 


النادرة في اطساب والفلك والاسطرلاب والکسوف واطسرف والبروج والمنطق 
والفلسفة واللاهوت وغيرها . وهو الذي ادخل الارقام المندية عند السريان وعنبم 
لا العرب واصطلحوا عليها الى ابرم ( ١‏ )ومنهم اتناسيوس بادي ( + 5۸۸) 
اميد ساويرا ساخت المثار اله . ويولمان التالث (+ ۰۹ وحورح الاول 
)+ ۷۹۰ ) والژرخ الر حاله ديوتوسوس. الحری ( + ۸4۵ ) 

ونضف الى ما سلف تدونه مدرسة فرغن المشمدة عام ۷ في طرر عدن 
وسيأني الكلام عنما وعن مكتبتها في فصل لاحق. وفبها تلقى العاوم انناسبوس 
الرابع ( + 708 ) وخليفتهفي الكرسى الانطا ی تئودسوس ( + ۸۹۵ ) مؤلف 
كتاب الطب المعروف باسجه es:‏ ذاع صست بوحنا مطرانا الذي 
ججددعام 4468 الکتابة السطرتحيلية الى سبق العرب فینوا علا قاعدة 


خطهم الکو (' 


ا ۳ الامصار التي افتتحها المرب 





قام في الشرق عدد عظم من نوابغ المؤلفين غير من أثيتنا اسماءم . وحسمينا 





(1) البت ااستشرق نو ثقلا عن #خطوط بارس السرياني رقم ۳۹ اوالفه ساويرا مایت 
وهر وی في الصفيدة ۱۷۰ على ذكر الاعد اد العسر ده ایند به ۳ در <ه 2 إن المرب ۱ بثقلوا| 
الارقام امد به من رلاد ها رما و اء اخذوها من ااسر بان کم دو صلو | الى علوم اليونان بو اسطئرم 
ايض ه ولولا السريان لفات العرب معارف كثيرة ». الشرق (١‏ ( ۱۹۱۱ ) ۲۳۹ 

۰۱ من ااترر أن (قام السطر خی شا في الةرن الاول للتار بخ ااسرحی» وخم ص لر بان 
بکنابة اعفارالاناحیل ااقدسهکیا يستفاد من اصلوضم افظه‌ومی و فرة نسخ الاناحرلااکتو بة.ه 
والصونه في اشبر مکترات الدذا . وقد الت اسرد اقاس ويف داودااءروف بدقه اظره 
في اغلب ااخعاوطات <تي افتسه المرب قبل الهجرة عاثه سنه . وکان الط السعارگیل من 
دواعي النوضة (درية وعنه تلف الط الكوفي ٠‏ وکلا الاطين السطرغیی ولكوفي متشابهان 
متقاربان . (باريخ التمدن الاسلاءي لد ۳ صفحة ۵۳ )۰ 


ت 


ان نشير الى بعضهم كافرهاط الحكي ( + ۳۳۷) مؤلف كتاب البراهين. 
واوسابيرس القبصري ( + ۳۸۰ ) اقدم الژرخن الكنسيين. ومعمون بردساعي 
( + ۳۵۰ ) وبابو ( + + ٣٤۳‏ ) واولفاش ( + ۳۱۱) وباسيليوس الكبير 
( + ۳۷۳ ) وعر بغوريوس النزدئزي (+ ۳۸۹ ) وماروةا الميافرقيني ( + ۲۰)) 
الطب الشبير والمؤرخ الكبير. و كيرلس الاسكندري ( + 46 ) وتئودوربط 
القورشي ( + ۰۸ ) المؤرخ اطلیل. وسرجس الراسعيني ( + جه ) كان 
إمام عصره في الطب والمنطق والفلسفة والترحة . واحرز سأناً معتيرً لدى اقطاب 
الساسه وسافر بات خطيرة الى انطا كيةورومة والقسطنطينية فنححت مساعيه . 
وقد خلف ثروة علمية كبيرة نكتفي منبا بذكر حكتابه في الط والفلسفة الذي 
علك المتحف البريطالي في ندن نة منه قدية العبد حداً  .‏ 

وي السنة +٠‏ للمسيح اشتبر حنتان الحديابي الذي الف كتباً كثيرة . وقال 
عنه عبدیشوع الصرباوي « انه کان بتر ا عليه ا ااال . ومن غا 
القرن السابع بوحنا ازرق الذي صتّف كشأ شى ومانتن ومان رسالة . 
وايسيدورس ناظر مکتبة بطريركية الاسكندرية في اوالل القرن السابع 
ابا )١(‏ . وتثوفيل الرهاري ( + 786 ) كير المنجمين في الدولة العياسية 
ومترجم الساذة هوميرس بالشعر السريافي. وبرحديشابا العربي. وبود البريذوط ناقل 
كتاب و که ودمنة » من الهندية الى السريانية. 

و مشاهيرالعاماء ا لمشارقة بطرس الرقي (۲) ( + ۵۹۱ ) وماروثالتكربي 
(+ ۸۹ ) تاد مدرسة الشمء خ متی حوار الوصل .. ويوحنا صاحب السدرات 





٩۳۸ صفحة‎ )١9(١( ۱۲ اشرق عاد‎ )١( 


(۴) نسبة الى مديئة الرقة الواقمة على شاطىء الفرات 


5 - 


( + 565 ) وجورجي اسقف العرب ( + ۹۸۸ ). وبوحنا الدمشقي ( + 745 ) 
الذي انقطع الى التآليِف الفلسفية واللاهرتية والموسبقية. وقد 
'نقلت تصانيفه هذه الى اللغة العربية منذ عبد بعيد. ومنهم انطون التكربتي الملقب 
الفصبح . وترما المرجي مؤلف كتاب « الرژساء » وكان من مشاهير المؤرخين في 
عصره. ويشوع دنام البعبري في اواخرالقرن الثامن. وقد نشر تآليفه المستشرقان 
بوحنا سار وبولس ببجان في بارس . ومومى بن كيفا (+ ۸۳۳) صاحب التصائيف 
ابمة وتلميذ مدرسة بلد بين سنجار والوعل. 


عا ۱ ات 


اماو مس مر ار سس النصارى واوبار فم 7 صر ر ابر عبرم 


من الادلة الراهنة على ثق فة شعوب البلاد الى افتتحها المرب ما كان منتشراً 
با من المدارس العاهرة او الاديار الزاهرة . وقد ذ كرتا فى الفصل السایق 
مبات :تلك الدارس ومشاهير اساتذتها وفريقاً من المتخرجين فیپا. اما الان فانتا 
سرد احصاء موحز را لتلك امماهد العامة في صدر الاسلام ویضده ستندن في 
كلامنا الى ما رواه الورخون الثقات عرياً وعير عرب . 


۱- مدارس الرها و طور عبدن واسیا 








اثبت المؤرخ الرهاوي الذي عاش في القون الثاني عشر لاسلاد ثانية اديار او 
بدارس بدينة الرها في القرن الرابع . ثم استتلى قائلا : « انه كان اذ ذاك في جنل 
ارها تسعون الف راهب» (). واید القلتشندي هذه الرواية عند ذ کره مدينة 
لرها اد قال (۲) : « وكان با كنسة عظة وفيبا | كثر من ثلامالة دير ». 

أما مدارس سائر بلاد ما بين النبرئ واديارها ما : واحد وثلاثون ددرا في 
ماردين وضواحيبا (؟) . ومنبا | كثر من مائة مدرسة أو دير في جمل الازل 


یس سس سس 





)١(‏ تاريخ الازمئه : لار هاوی : فصل س5 صشحة ٠١5‏ و ۱۰۸ طبرعة دير ر 
(؟) صح الاء-ی : لافاقء:دي : مد > صفحة ۳۹ 


(۳) له تاره ف ادبار مارد (ااسرق ماد 9 مه ۱ 1۹۰ ah‏ ۱۷۷۲۰۰۲۹۰ 


عاتب 


وطور عبدين )١(‏ باطزبرة . وابتنى بوحنا الافسومى مطران اسا المؤرخ الشبير 
في عهد الك برسطنان | ( ۵۲۷ - ۵1۵ م ) اثنى عشر ديرا او مدرسة (؟) 


؟- مدارس انطا كية وافاميا ودمشق و-اب وضراحیا 


اثبت مخطوط المتحف البربطاني النسوخ في القرن السادس مياد اسما مالة - 
واربعة وعشرين مدرسة او ديراً ضم الا امماء روساما واحداً اراد ٠‏ وكانت 
هذه المعاهد منتشرة في انحاء انطا کنة واطراف دمشق ( *). 

ولا بسعنا السکرت عن دير مار مارون 55 الذي كان مشتدا على 
ساطيء العامی وار افاميا . وقد وصفه المسعودي في القرن العاشر لملادیقوله : 
دان هذا الدر كان شرق زر ... بقرب بر الادنط نهر حص وحماة ‏ (4 ) . 
وأبد هذه الحقيقةالمستشرق « نو » الفرنسي اذ قال: «ان دير القديس مارون كان 
قريباً من افاميا في وادي العامي » ( * ) وكان يكن هذا الدير يوم عزه فانانة 
راهب من افاضل العلماء . وحمل الکلام عن دير مار مارون ا اثيته المسعردي 
اذ قال ) ): «وديرمارون نبان عظ حول كثر ملق صرمعة فبها رهیان. 
وكان فيه من لات الذهب والفضةرالوهر شي ٠‏ عظم فخرب هذا الدير وما حوله 

من الصوامع بتواتر الفتن ٠‏ 0 ابن العید ( +۱۳۷۳ م) في تارمخه ان هرقل 





)١(‏ ساح في طور عبدين : لاخوري اسحق ارهله : من الصفحة ۱ ده 
(۲) تاريخ میخاثیل الكبير : صذحة ۲۲۵ ظ 

(۳) فورس مخطوطات ااتحف للبريطائي : رقم ,۷۵۵ صفحة ۷۰۱ - ۷۱۵ 
(©) الانييه للمسعودي : صفحة ۱۱۳ 5 

) 89 Maronites :11, 22 (o) 

۱۹۳ الثنيه : لامهودي صفحة‎ )١( 


س 


قبصر ( 561-51١‏ م ) زار عام ۱۲۸ م دير مار مارون ووقف عليه اوقافا 
جمة ('). 

وهناك الى جانب افاميا اديار او مدارس عديدة اشبرها دير بسّوس وكات 
عدد رهانه االو راهب ۱ 1 5 ود کر المؤرخ تاو در بط دب | بقرت 
افا ما تقال له در «نقير نا 4 و قد سيد قه اغاسط معهدن کبرن لتعلم و اطکهة 
السیاویه » وجمع فيهما فو ال اى راهب ( ؟ ) . 

واستہرت المدارس والاديار ف ضواحي د مسق الشام كداريا وصندنانا ومعاولا 
وثل الا راقو كترسوية وحلون و كفر<ور وراسما وتيا ودر عطىة وفارا 
ر ار ر د والنىك والقر سن وغيرها. ومن اسپر تلك الاديار دير مار ابونی ودير مار 
نومأ ودير باعنتل ردير ماران وکان المسامون بنزلوما وسکنون ن بعضا 0 

رفس على دمشق مددنه حلب الشباء وكان نيا ورن انطا كنة عدن واثر من 
المدارس والاديار كمدارس مار مجمان وترعبل وتل عدا الخ الخ ۱ 


۳ مدارس اللماری واديارهم ٤‏ لاد العرب 





المؤرخن المسامن والنساطر: اسہاء ادار کیره ۴ اعاء البلاد العر به ھی حلتها 





(1) محموعة الأباء : تأليف (مين ) : جزء ٩۱‏ سفحة ۱۰۸۹ رتاريخ ابن اليد : 
#طو طه دير السر ده رقم ۱٩‏ - ۰ 

(۲) دير مار بسوس : تأليل شابر صفحة +١‏ 

(۳) جموعة الا باه : تأليف ( مين ) : حزه ۸۲ صفحة ۱۱۳۸ 


( ) محاضرات الجمع العلمي المر بي بدمشق : حزء ١‏ صفحه سيم 


3 


اثنا عشر درا او مدرسة في اطبرة وحدها () وسرد غبر وأحد من الزرعن 
اسیاء ثلاث وعشرن مدرسة في کر كوك و کشکر والبضرة ومرو (). 

وعدد المؤرخ توما المرجي في « كتاب الرؤساء » اسماء اربع وعشر بن مدرسه 
أسسبا باباي ( + ۱۲۸ ) الكير. وروی المؤلف عينه ان باباي الذ كور ابتنی 
ستين مدرسة في اطراف مرحا يحوار الوصل. وحمل فا اساتدة وعين لحم الرواتب 
وكات مختلف الما مرّتن في السنة (۲). 

وائت المؤرخ لسوع دناح الصري في الةرن الثامن لاسلاد اسماء اکثر من 
ماني دير او مدرسة مع نتف من تراجم روماغا. وکانت تلك الاديار اوالدارس 
مشبدة في قلب بلاد العرب واطرافبا (؟). ظ 


۶ سب مدارس‌الاماری وادیارهم ی المطر الصری ۱ 





لم تكن الادیار والدارس ی القطر المصري ما يستهان يارا ووفرة رهبانما 
المنصرفن الى الدرس والساد: . فقد روی الانا مکارپرس في تاره الخطلتي ان 
عدد ادبار الرهان والراهمات بلغ الستانة ٤‏ سا بطرس ارابع ( ۰۱۷ 5 
0۹ م ) بطريرك الاقباط الاسکندري ( * ) . 
۱ ال المقريزي انه كان قدياً في وادي هسب اي وادي النطرون غرلی »هر 
مابة دير لارهان : وانه ل بق منبا فی انامه اعني في القرن اخامس عشر لاسلاد 





(۱) تاريخ كلدو وا تور : نألف آدي شیر, جزء ۴ صفحة ۳۹۸ 

(۲) تاريخ كلدو واثور : جزه ۳ صئحة ۲۹٩‏ 

(۳) کتاب الرو ساء : لتوما الرحي : میمر ۳ راس ۳ صفحه ۱۵ - ۱۳ 
" () كتاب المقة : تأايف يدوع دناح طبع باريس مه ۱۹۰۱ ۱ 

(م ) وادي الامر ون : للامير عر طودون صاحه ١5١‏ 
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سوى سيعة أديار عامرة. ومبرح المقريزي عله في 'خططه )١(‏ انه «خرج الى مرو 
نالعاص من هذه الديارات سعون الف راهب سد کل راهب منهم عكاز. فسامو | 
عليه وكتب لهم کنابا هو عند » . ثم ذکر القريزي (۲ ) ايضا ات الان 
بدشاي تاسذ الانا شودن ار شوده وصار من تحت بده ثلاثة آ لاف راهب » . 
وکانت اوقاف هذا الدير تقدر يبلغ سبعة وستين الفاً واربعالة وسبعين جنيبأً( ") 


© ب شهادة امد امن عل مدارس السربان وادبارهم ومسکتبامم 





ال الاستاذ الاه السد امد امن ق كاه «ضحی الاسلام» ما نصه )٩(‏ : 
د وكان للسريان في ما بين النبرين نحو خمسين مدرسة ”تعلم فبها العلوم السربانسة 
والونانية » اسهرها مدرسة الرها ونصمان وقنسرئن. وكانت هده المدارس 
تعبا مكتبات ... وكان في الاديار السريانعة كثير من الكتب المرحمة لا 
في الآداب النصرانبة وحدها بل كان من ذلك ایض تراجم لؤلفات 
ا یط وحالنوس وابقراط. لان هو لاء كانوا عور الدارة العامة ف ذلك العصر , 
وکان السريات نع الثقافة اليونانية الى الامبراطورية الفارسية ابام الساسانيين 
واخدت هذه البدرة المونائنية في الازدهار حى ايام العباسيين ». 

xk‏ د 

تلك نظرة قصيرة القناها على المدارس النصرانية في الاقطار التي افتتحبا 
المرب وقد نقلناه عن تا للك العرب والاقاط والسریان والبوتان قدا وعن 
تصانیف الافرنج حديثاً. فءلى من اء التوسع في هذا الوضوع أن یراجم تلك 
التا ليف وامثاها فستفند وشد. 


)١ )‏ الخطط للمقر :زي ۳ حر ۰ ۲ صداحه ۸ ۵ 9 
() لاط لا-فر بزي : حر۰ ۲ صفحه 9۰۷ 
(۳) الاقباط في القرن السرین: تألیف رءزي ادرس؛ حزه ‏ 


(۰) ضحى الاسلام : لاحمد امین ° حزء ۲ صفحه ٩۰ - 9٩‏ 


¬ 4.60 بت 


الفصل السارصس 
نفل الملر م الرهبر الى اللسان الد یی 


۱- 4 الدواو 0 ارسية على ار المح المرنی 





بعد حاول العرب في الامصار الواسمة النى اشرنا اللها في فصل سابق ظل 
هؤلاء في بادىء الامر على بداوتهم واستخدموا الوطنيين ٠ن‏ اهل الذمة في مناصب 
حكومتهم. فكانت اليونانية لفة دواوينهم في بلاد سوريا وما بين النهرين کا كانت 
في عبد ملكة الروم. وظلت الفارسية لغة دواوينهم في العراق وفارس مثما كانت 
في عهد دولة الفرس . واستمرت القبطية لفة دواويتهم في مسر على ما كانت 
عليه في ايام دولة الرومان. ول ينقض القرن الاول للهحرة حتى استتبت سيادة 
العرب فحعلوا العرسة لغة دواو ترا مش از كل لكا الى 
مكاتبتهم بها بدلا من اليونائية ر والقبطبة . 


٣‏ دسا العرب ال علوم الاعاجم 


شعر ابناء الصحراء بعدا متراجهم بالاعاجم ذوي الثقافة العاليةانهم لا ستطبعرن 
ترطيد ملکپم الضخم 0 عزّهم الفخم الا اذا كانوا على مستوى واحد في 
الحضارة والادب مع الامم التي اغاروا علپا فا کنسحوها. وايقنوا انم لا يتسر 
لهم محاراة تلك الامم الا مضزوا مكلا واقتسوا عاومپا ونقاوها ۳ لسانمم 
العرلي. وقد رسخ في ادها نم انهم بتعزیزم‌هدا اللسان نضمتون السادة في مالکپم 
. كا بضمنون سيادة لفتهم الي هي لغة القرآن کي لا يعروها وهن او احطاط. 
فعو لوا على ترحمة العاوم الدخيلة وظلت هده الفكرة تختمر في اذهانهم شتا فشيئا 
مذ عبد بني اميّة حتى اقروها بالعمل في دولة بنى العباس. 
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وائاتا لما كانت عليه الخالة العامية عند العرب من الول والتق‌قر ثروي ما 
دونه القاغي ابو القاسم حاعد بن احمد بن صاعد الاندلنی (۱) قال : « وکانت 
العرب في صدر الاسلام لا تعنی شي* من من العلم إلا ۳ ومعرفه اكام شریعتبا 
حاسًا صناعة الطب. فاا كانت. موجودة عند افراد من العرب غير منكرة علد 
جاهيره طاجة الناس طراً البا... ذبذه كانت حالة العرب في الدولة الاموية. 
فاما ازال الله تعالى تلك الدول بالهاشعية وصرف الماك البهم ثابث اهمم من غفلتبا 
وهمت الفطن من سننپا. فکان اول من عى منم بالعارم اليفة الثالي ابر حعفر 
المتضود عد الله بن مد ن على ن عندالله بن العياس بن عند المطلب بن هاسم ...» 


۳ مأ أقتنسة العرب من ا الخ 





لقرن السابع 0 0 . رهي تامام لني ی صا الفلاسفة والعاماء و الادیاه 
على انار ادام وحلېم وبدانهم ولفاهم. 13 العصور القد عه ی الفتح 
الاسلامي. وفي تلك الزيدة تنحصر عاوم الامم الغابرة كالاشوربين والبابلي ين" 
والآراميين والمصربين والفنيقيين والشين والفرس والبونان والرومانواهنود الخ. 
ولا دعي مدأ التول أن العرب اقتسوا ع | م کل امه عن امه و . تا لكننا نقول 
الهم اخذرا تلك العارم 0 ارتکزت على قواعد ثابثة. . واجتمع 
معظيها على كرور الازمنة عله اسان ضوع فرد بوها ور قوها وزادوا علا 
وحعلوها فربه التناول. تم اجرز العرب تلك ك العاوم عن طريق الترحمة کا سنسته 
فما بعد . فاحسئوا انتقاء الافضل منبا واستخرحوا من ذلك كلو علوم التمد رت 
الاسلامي . وقد نقلوا بن غازم تلات ور في قرن وبعض القرن مالم يتوفّق 
ساح ري ب 








۷ : كتاب طبقات الاءم : الباب الرابع‎ )١( 


سا 


ادر المأمون الى بلاد اروم في جمم الكتب 








اول من جع اله العاماء و الفلاسفة محقسقی هده الامنه كن أ مفة العرلي ابر 
حعفر الصور ( ۱۳١‏ - ۱۵۸ ه) الدی نى مدينة بغداد واخ ذها سريراً للدولة 
العباسية . واشتهر بعده بل تفوق عليه الخليفة السابع عبد الله الأمون ( 154 
۸ه ) بن هرون الرشد . فانه وحه اهټامه الى اعلاء أن العم وتكريم ذوبه عا 
لابدخل نحت الرصف . ولأجل ذلك دس رسله وارصاده الى البلاد الخاضعة 
لصو ان ملوك الر رم لبجمعوا له ما دون القدماءفي العلوم والفنون والصناعات التي 
کانت مرول عند العرب. فاختاروامنها كل مفيد في الهندسة والفلسفة والطب والفلك 
والرياضبات والكيمباء والموسيقى وغيرها . وبين الذين انفذم الأمون لمع الکتب 
كان لاه من جرابدة النصارى وم يوحنا بن البطريق والجاج بن مطر 
رابو ز كريا يوحنا بن ماسويه . 

وكان احد شروط معاهدة الصلح بين الأمون وبين میخائل الثالك قبصر 
الررم ان بتنزل الثاني للارل عن احدى المكتبات الشپيرة في القسطنطشة . ٠‏ 
ركان بين ذخائرها الثمينة كتاب بطليموس في الفلك . فأمر المأمون منقله الى النة 
العربية ومماه «المجسطي» )١(‏ 


ه - اهتهام المأمو ن بالملوم الدخيلة واجلاله الما 








تم“ للمأمرن ما اراد فاستدعى نوابغ الترجین الاعاجم وقربهم اليه وافاض 





(١)أسم‏ المجسطي غریب وکان عنوانه بالإونائية ( مجبالي سنا كسيس) قل إن 
المرب اخذو | نصف الامم الاول ( .رجا ) ثم نصف الثاني ( كيس ) فقالوا : .يجا كيس 
3 حولوه ققالوا : اللجسطي. (نللا عن عاضرات ااستذرق اغناطروس غويدى في الما.مة 
ااصربه عام ۱۹۰۸ و ۱۰۹ : صمح وب ۱ 


-(A- 


عام انح و العطار و ورب غم الدوارين ف » سب اه 1( راطلق هم اطربهة 
ليككبوا على العمل بانتظام . ثم عبد في تعريب س الدخلة الى الطبراء بلغاتها 
بارغا الى الغاية المنشودة . فترحموا له كتى افلاطون واريسطو وابقراط 
وجالینوس وافلیدس وبطلی‌وس وغيرهم من لاس على غاية ما امكن من 
الدقة والامانة . ثم حض الادباء على مطالعتها ورغسمم في تعلمبا واذاعتها. 
هكذا نفقت سوق الآداب وتعززت دولة الفلفة والطاية في انامه ء وتنافس ألو 
الناهة في اقتساس المعارف على اختلاف انواعبا (۱) 

وی ااا شا 0 ترفوو | شا ف ال ا 
اه ولولا اا لغات عن اناء الضاد 8 من العارم المد ونة باللغعات 
المونانية والسربانة و اللاتشة ‏ العمرية والفارستةو آشندهوغیرها . وبالالي فان عاماء 
اوروبا انفسهم مديونون لامأمون پالفضل لائه حفظ لهم كتا جمة صلنفت في لغاتهم 
ثم فقدوها بتوالي الايام . ولو لم تنقل تلك المصنفات الى العربية بعناية 
هذا اخلفة لطینها الزمارن کا طبس غيرها من ككتب الارائل ما 
میا به وم 9 ۱ 

رءن ار تلك الکتی وانفسما وأقدما کات و الفلاحة اللنطية ( الدی 
ااا ابن وحشيّة الكزرافي ثم ترجم الى اللسان العربي في صدر الدولة العياسية . 

وما دور عن توت أنه 18 ۵ 5 و لعه 0 والصناعة كان تعاطا هما بنفسة 
وبنشط المفكرين ي رعته الى الاستفادة هلما . وكان له لاخار لك 
والعاماء والشعراء على «اأخ_لاف ملام رتشعب محلهم ۰ فان 
حدم اليه ويشملهم برعاته و نکر مهم 6 بلاطه ریات اذا صر فهم 
من علس أو من حدمك هر استوحش مؤانستېم : وکانو | ثم بدورثم 
تشطوت. کل اط بقربه وستانسون کل الاستشاس بعشرته 


۱ ۵ ا امرب في الملوم الضية : لا کتور سامي حداد ۰ ماس‎ ١ ١ 


كاه 


۱ الصل السابع ۱ ۱ 


مصارر العلوم الر صر وساقم مرا 
سم الکتب العربية التي نقلها علماء الاعاجم بعد الفتح الاسلامي الى 
اربعة مصادر نسردها کا بلي : المندي والفارمي. والبونايي والسرياني 


ات کی امد بة و هعر ور ها 


فالکتب المندية المترحمة الى اللغة العرية قد اثبت التاريخ بين مشاهير انقلا 
اسماء العلماء الآني ذ کر : اولهم منححه المندي وكان مع اسحق بن سلهان بن 
على الماشعي بنقل من اللغة الهندية الى العربية. انيهم ابن دهن افندي وكان اليه 
مرستان البرامكة نقل ایضاً من المندي الى العربي (۰)۱ الهم يحي البرمي م 
صنجپل وشاناق وغيرهم . ۱ ۱ 
ون الم إلى و ام سای من علاء اد ومعيم کاب جال 
و في اللحوم وضعه قدماء تلك اللاد ندعی «السندهنده وق السنسكر بنية «سىدهنتا» . 
فتقدم المنصور الى ابي اسحق ابرهيم بن حبيب الفزاري (۲ ) فعر به له . قال ابن 
النديم (ص ۲۷۳): «هو اول من عمل فيالاسلام اسطرلاباً وععل مبطحأو مسطحاً. 
وله من الکتب كتاب القصدة في عم النجوم و كناب الزیج على سني العرب 
وكتابان في العمل بالاسطرلاب ذات الملت والسطح» . وقیل ان الذي عرب 


و السندهند ) هو تمد بن مو می اخوارزمي عر به لهامون. والارجم انهه ححه فقط. 


(۱) تاريخ آداب الفة المربية : محلد ۲ صفحة ۳۳ 
۱ (۲) في محل الضياء ۲ : ۳۱ 9 مد بل الفراري » وهو غلط 


ص 4 © سه 


قال صاحت ار ( ص (Yt‏ 2 روا الناس سل الرصد وبعذه بعر لون 
على زيحمه الاول والثاني و عرفان بالسندهنده (۱) 


۲ سے الكت الفارسية ومعربوهأ 


اما تقلة کتب الفرس فقد اورد التاریخ في مقدمتهم اسم عبدالله ن القفتع 

٠١١ (‏ - ۱۸۲ للبجرة ) الذي ترحم كايلة ودمنة عن الفارسية (۲) . والف" ابن 
القفم کتاب « سير ماو له العجم » وكتاب «الادت الكبير» وکاب 
دالادب المغفير » وغيرها . رمن متام التقلة عن الفارسية ابو العباس بن 
a‏ »؛ وحاهش الماسب » وامدن کر الفرغانی . 
منهم ایناء موسى ا ا و بن زیاد اللي“ وموسی وبرسف 

۲ خالد » والحسن بن سبل » واسدق بن يزيد » وجيلة بن سالم » واحمد بن يحمى 
البلادري » وموسى علس , الكردي » ود بن ام البرمی . 


ون امتاز بنقل ت لیف. الفرس ی ین شالد ی پم الذي 
السات العریی (۳) او رفن ولا منهم ابو و الفضا ل سيل بن توفت فان نم 
كتاب «كليلة ودمنة » شعراً وجاء بعده الفضل ن نوت الذي نقل ا 

في النجوم وغيرها. 


رلا خی آن درا من الا عن اة الفارسة کنوا من التصاری 
وكات اللعض الآخر من ال ألاعا أجم . وقد تحت اليم هدا العمل اعجا بهم 








(۱) الشرق : ملد ۳ سنة ۰ صفحة ۱۷ و۷۰٩‏ 
0 2 هذا الكتاب اول بدء بالمندية. 2 قله برزويه أاتعايب الى الأرسية وعن الفارسیه 


)+( 1 سارف القر رف المعر بن حمد فرربد وجدي: ماد Ey‏ 


¬ ۵۱ تس 


۳ أ م الكتب الي ۳ 
ریا 


- الكت اليونانية والسررانية ومترجموها 





اما التصانيف المونانية والسريانية فقد تولى ترحتها عاما" فطاحل من السریان 
النساطرة واليعاقبة والملكيّين والصابئة الذين تخر جوا في مدارس الاسكندرة 
وانطا کة والرها ونصدين والدائن واطبرة وقنسرن ودر تلعدا وقرتّين 
وجندسابور وغيرها. ا ثقافة راسخه تستند الى الادب استنادها الى لعل . 
فكانوا في جالسهم يتداولون تى المواضيع الأدبية ويتناشدون المقاطبع الشعر بة 
في اللغات العرية والسريانية ی ۱ ۱ ۱ 

انصرف هوّلاء اطپایذة الى الترحة وال ألمف انا الل وأطراف النهار لا 
بأخذم کلال . لام احكموا ضوابط اللغات الشار الها ووقفوا على اوابدها 
وشواردها . وصفوا وعربوا كتياً جديرة بالاعتبار في كل على وفن ومطلب . 
وم یدعوا وسبلة الا استنفذوها لاعلاء أن العاوم العربية في عهد اْلافة العباسة 
التي خدموها بامانتهم ومعارفهم واصالة رأيهم . 

واحصى المؤرخون تلك التصانيف الرائعة ووصفوها وصفاً بلغا . كأبي الفرج 
الى“ راف الشهير بان النديم في «الفبرست» . وحمال الدين القفطي (۵۱۳ - )+ ه) 
ف 2 أعلام العاماء باخار اطکماء » . وان ابي أصيعة مو فق الدين (554 للبحرة) 
الطب ب المؤدخ ٤‏ کتابه «عون الانباء ف طقات الاطاء » . وابي الفرج ان 
العمري ( ۱۲۸۹ م ) في د تاريخ مختصر الدول» وملا كاتب الشهور بابن خلبفة 
( ۱۰۰6 - ۱۰۱۷ ) للبحرة ) في «کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون» 


ب ۵۲ - 


والاب لوبس شخر ( ۱۹۲۷-۱۸۵۹ ) في كتابية «اتحطوطات العربة لكتة ‏ 
النصرانية » . وچرجي زيدان ( ۱۹۱۵-۱۸۰۱ ) في كتابه « تاريخ التمدرت 
الاسلامي » و « تاربخ الآداب العر سة 2 » وبوسف لبان سر كس فى کتابه (معحم ۱ 
الطبوعات العربية والعربة » الخ الخ . 


ال ختیشو ع في بلاط العباسيين 


تعاقب الرجالات من آل يختدشوع منذ القرن الثامن حنی القرن اطادي عشر 
في خدمة اطلفاء العباسيين وطبابتهم واولهم جرجس (+ ۷۹۹م ) بن مختدشوع 
وکان رس اطاء حندسانور ببلاد الفرس . استقدمه ابو حعفر الماصور من علام 
فعاطه ور جس وسفاه وثقل مدا اراسي یرآ من کنب براك والسريان 
والفرس الى اللغة العربية. 

اما ثلفي اطباء هذه الأسرة فكان ختیشوع بن جرجس طببب هارون الرشد. 
وثالتهم جبرائیل (+ ۸۲۸ م ) بن مختدشوع طبيب المأمون. وكات شنض رواتب 
نقدية بعضها من بيت مال العاءة والبعض الآخر من بيت مال اخاصة. وقد بلغ 
الجموع السنوي لتلك الرواتب‌ما وو ال ااريا اراسي رار 
کا وجدوه مدوناً بخط کاته .)١(‏ 

ورابع آل يختدشوع طبيب طلحة بن جعفر المتوكل . وخأ مسهم بختیشوع ب 
بوحنا (+ ١541م‏ ) طسب الطليفة المقتدر . وسأدسهم جيرائمل بن عسد الله بن 
#تشوع (+ ه١١٠‏ م ) صاحب الكناش الذي اسماه « الكافي » و كته في حمسة 
ارات . . وسابعهم مختدشوع ابو سعند عسدالله بن جرال (+ ۲ م( 5 
عبيد الله بن جبرائیل بن بختيشوع (+ ٠٠٠۸‏ م) الذي صنف في الطب وره 
کتبا وافرة. منها كتاب « تذكرة الحاضر وزاد المسافر » (۲) 








(۱) طقات اللاطياء : لابن الي أصبيعة : : جزء ١‏ صغرة ١"‏ 
(۲) نشر هذا الکتاب القس بولس سباط في القاهرة سنة ۱۹۲۷ 


نت ۱ مت 


فهؤلاء الاطاء آل مه ختیشرع "۳ ي ال 2 اا سس 
لكتة الام رأة » لانری ۹ الى تمدادها . ْ 


۵ - لأردورس ابو قرة وئوفیل ارهاوی ومه‌اصروها 








من مشاهير ان في نت العربية لاص و من کار راحجتها ندگر 
مر دورس بافرة (+۲۰بم) 2 تسد بوحنا الدمشثقي واسقف حر ان اللي. وذو 
منشى ءالما مر البلمغة وصاحب انمادلات مع شوخ السامن حضور اخلمفة المأمون . ول 
جدال ابضاً مع ابي رائطة اليعقوبي وعبدیشوع النسطوري . ولابي قرة ز 
المتحف البريطاني خطة دنة في عطوظ ` نسخ سنه ۸۷۷ لاسلاد ۱ وذهب الاب 
لويس معاوف البسوعي الى ان هذا المخطوط هر اقدم رز عرق را ا 
الاطلاق ۱ ). لكننا بعد البحث والتنقيب ثبت لنا ان اقدم مخطوط عر ٠‏ 

نصرالى ی يرجع تاریخ نسذه الى السنة ۱۵۵ للبحر 5الموافقة للسنة ۷۷۱ لاسلاد» أعني مانا 
وخمس سنوات قبل تاربخ مخطوط لندن . وهو مصون في مكشة در شتا 5 
وسنتکل عنه في بحلنا عن هذه المكثية فى الفصل السادس من الاب الخامس . 

ومن اشتغل باللغة العريسة بعد الي قرّة نذكر : عسى بن شبلانا » وعسو 
الصبدلاني طبيب ال دي » وثشرفيل بن توما الرهاوي ۷۸۵ ۱ 
رئيس منجمي اطلفءءه اهدي . . ويشوع بن نون )+ PAY?‏ 
الجائليق . وطبمتاوس الكبير ( + ۸۲۳ م ) اطائلق الذي عرض 





(۱) الشرق : ملد ٩‏ سنة ۱۹۰۳ صنحة ۱۰۱۱ 
(۲) مکتة دير سينا : : بقلم سى" عبد السیح ( مجله الراعی الصالح بالاسکندربة : 


اسه ۰ صنحة وغ ) 


۵ - 


علبه الخليفة الپدي سبعة وعشرين سؤالا عن النرانية فأجابه علا )١(‏ . وبوحنا 
ن البطريق الملقب پالترجان . وجبرائيل الكحال طبب العيرن وکان طساً 
للأمرن . والحجاج بوسف بن مطر الذي ازهر في القرن التاسع لأسلاد وعد د ابن 
النديم منقولاته (") . ومن تلك المنقولات العديدة كتاب « اصول اقلندس » 
و كتاب « المحسطي » لبطلموس. 

ونضم ألىف لاء التراحمة عدا مسح اله ی في عبد اخلفه المعتصم ( ۸۳۳ -117هم) 
م أيوب الابرش الطاب ی عا ف الةرن التاسع اسلاد . فانه تقل 
كتباً من مصنفات الیرنانین الى اللفتين العر رة والسريانة (۳) . 


5 - وحن ل ماسو ره و رم العباسيين بطبأته و امانته 








0 مشاهير النقلة ابو ز كربا يو<نا بن ماسويه (+۸۵۷م) طببب اريعة 
من اطلفاء العستاسيين اعن المأمو ن والعتصم والوائق والمتوكل الذين عاطهم وطبب 
مرضاهم . وكان ابر 5 رئيس اعظم مدرسة ازدحم الطلاب على ابرایها في دار 
السلام (؟) . وعدّد !ا بن ابي اصببعة (*) تا لبف هذا العلامة التي بلغ عدد‌ها ١‏ كثر 
من ارعن م ا 5 ببق منها الا الكتب الا ني بيانها وهي : كتاب «نوادرالطب» 
و کتاب «الکامل فی ال و كتاب « ا لمات »ترجم الى اللاتشة والعيرانية . 
و کتات (حواهر الطب 1 وكتاب «ماء الشعير» وكتاب «الادوة المسبلة» . وکان 
الخلفاء المثار البهم لابتناولون‌طعاماً الا بحضرته لشدة ثقتهم بامانته ومپارته . وکان 
جلسه بيغداد اجمر مجلس يجمع الطبیب والفبلسوف والاديب والظریف ٩(‏ 








)۱ اخطرطت المربية لكنة النصر انية : صفحة ۱:۰ للاب اويس شيخو 

(؟) الفبرست : لان الندم : ۽ صف ۳ ۳ 2 ۲6 

(؟) عبون الاذ ذأء في طبقات الاطباء : لان الي اصيءءة : جزء ١‏ صفحة ١7١‏ 

) ) الاد اب السر بانبة ۹ روسن دوفال ق الفر أسية : صفحة ۲۷۲ و۳۸۹ 
(*) طقات الاطاء : محلد ۱ صفحة ۰ ۱۷ ۱۸۳ 

(5) خم الدن ل الزرڪلي : الاعلام : صفحة ۱۱۷ 


۷- يعوب الحكندي فیلسرف العرب 





را ی [ز ز ز[ ز 1 
العندي ( + ۸۱۱ م) . وقد قل بالكندي لتحدره من سلالة ماوك آل كندة 
ماوك المرب الاقام . وکان ابوه حا کم الكوفة في عبد اخلناء ااهدي وامادي 
وهرون الرشد. وعد د ابن النديم ف انہر ست» مؤلفاتم فأوصلها الى مانتن‌ووا<د 
وثلائينمؤ لفاً . فتأمل ! قال بعض‌الورخن : تحت دولة المعتصم بیعقوب الكندي 

تر لفاته . وفال مولف « تند كرة ة اطکم » لم يشتبر بالفلسفة في الاسلام الا بعقرب 
کدی )١‏ واحصاه المؤلف الايطالي کر ردن(۲) Cardan‏ ری الا نی‌عسرعقلاسا ما 
الي ظهرت في العام حى الترن السادس عشر. وقد ضاع معظم مولفاته والباق منا 
| كثره باللغة اللاتىننة رحا حبراردو دا كرامونا الاسانی. كان فى عهده سابور 
ن سبل + ۸۱٩‏ ) صاحب بمارستان جندسابور وله تصاننف مشپورة منبا 
« الافريادين » . 


۸ حال ن اسحق شيخ راجه الاسلام و نلامد نه 
تست 


من معاصري الكندي حنین بن اسحق (+ ۰۹ ) سیخ تراحمة الاسلام فانه 
ضارعه بالشيرة العاسة وما وضعه من الکتب الوافرة تأليفاً ونقلا. ر 5 ارات 
حنين طا لمأمون والمتوكل على الله .وقك الف نها رزان ان العيري حمسة 
ع لاد ما ترحمه عن اللونانة الى العربية. وبلغ جموع 
مصنفاته وترحاته مائة وة عشر كتاباً . منها کتاب « المسائل في العين » ترجه 
(۱) طبتات الامم : لصاعد الاندلي : صنحة ۵۳ - وزيدة المحائف في امول المارف : هم 
نوفل نوفل : صفحة ٩ ١‏ 
(۲) را جم كناب « تاريخ الفلسفة المربية » جل الاب نسمة الله المنداري ء حزاء . نان ص ٩‏ 4 


- ۵٦ 


OE‏ القن على سای نها a‏ اد کرمان 
الخليفة التوکل اطلق على الربان حني بن اسحق لقب « رس الف لاسفة 
والاطباء» )١(‏ تقد لعاه . 00 0 

وافائع اطلفة الخركل ذلك انه نصب حنن ب اسحق مد اک 
الترحة فى الدار الي ك ان الأمون قد انشاها وسجاها « دار اطکية» فاحسن ادارته 
وقد ترجم الر بان حنن اا السريانية من كن ارسطومابأق : كات دالسارة» 
و کتاب «البرهان» و کتاب«الکون والفساد» و کتاب «النفس» وقسا من كتاب 
«ماوراءالطمة » ... وترجم الى اللغة العربة كثيراً من الصاحف الطبية و العاسة 
لتراط وا لبنس و ار .دس ا لدی دتم . ولقل كشا فلسفه 35-63 
اخمبورية والشر اع وفلسفة الطنيعة لافلاطون . ومن 0 المةرلات 
و الطسعبات واخلقات لارسطو ورسالته ووصته للاس‌کند ") الخ 

وقد درس حل اول في الاسكندرية ثم عاد الى 9 00 دروسه على 
يرحنا بن ماسوبه. وم بزل امر حنین يقوى وعامه يتزايد وعجائبئه تظبر في النقل 
و التفاسبر حى صار شوعا للعاوم و معدا للفضائل (؟) وما 'يمحكى عنه ان اخلفة 
العباسي كان بعطيه من الذهب زنة ما بنقله الى اللفة العربية من الككتب مشلا ثل 
فكان حنین شَقي النساخة من القراطس ائخنا واسکا لتزداد زنتسا فكزداد 


E E 


وان بر با خنين ابنه اسحتی( + )4١ ١‏ الذي اورد رجته ابن الندیم (*) 
وقد بقي من ماغات العدیدة مابأني : تعره لمقولات‌ارسطاطالس ولوصةا فلاطون 
وکات «امعطات ( لاوفلسدس ۰ وا کتاره » الادوية الفردة » 





(۱) مجله «اانارة» في جونیه :سنه ١5٠‏ ص۲ هم 

(۲) له لاحم 0 في ااوصا : السنه اتسمه صفحه ۰ - ١‏ 
۳( تا بخ مر الدول ٠‏ لان المبري : صفحة ۲۰۱ 

(4) الفورست لان الندیم : صفحة ۲۷۰ 


- ۵۷ — 


الذي نقله نقولا الدمشقي الى اللاتشة . ومن تلامذة الربان 'حنين ابن اخته حش 
بن حسن بن الاعسم الدمشقي الذي عر ب لتك بقراط وجالىنس . وألف 
" کتاب « الزيادة في مسائل حنين » وكان احد كبار الناقاين من البوناني والسرباني ٠‏ 
. الى العربي (' 


ه - ثابت بن قرة وسائر عاماء الصابئة 








اشتبر من الصابثة اطرانیین نسبة الى حر”ان يجوار الرها عماء كار واطاء 

جلاء تقللوا في خدمة الإلناء الما وانهآرا تا ليف ر انت لنبوغهم 
و + وفي طلمعة اولك الفحول لذ تن نايك افر 5 (+ ۸٩۰۲‏ )الطب 
شیر والريافي الصكير منجم التفد بل( ۸٩۲‏ - 2۲ ۰ م) فانه صنف کت 
جمة باللغة العريية ذ كر بعضپا ابو الفرج ابن العبري واثنى على بلاغة مؤلفها ثنا" 
عاطراً. وقال ان تا ليفه العرببة بلغت زهاء مائة وسين کتابا(۲). وما اطلعناعله 
من مؤلفات ثابت بن قرة كتاب « الذخيرة » الذي اعتنى بنشره 6 
صبحي سئة ۱۹۳۸ نقلا عن مخطوط كين مخص محكدة بطرير كية الاقاط 5 
القاهرة . وعالج ابن قرة أحد شعرا» عصره قاصاب العاففة فانشد فمه ذلك 
الشاعر هذین الستن : ۱ : 


هل للعليل سوى أبن قرة سای بعد الاله وهل له من کان . 
فكأنه عسبى ان مرم اطعا مت الما بایسر الارصاف ْ 


وقام بعد ثابت بن قرة ابه سان (+ 44 م) الذي خدم 00 
والقاهر بالله والراضي لله ( ۰۸ NE‏ ودقانة اف تي 





(۱) تاريخ محتصر الدول : لابن المبري :صفحة ۱۵۰۲ 
۲۸( تاریخ الدول السرباني : لان الميري : صفحة ۱۰۸ 


0 لك 


الطب العربي عندما كان بدير « المارستان القتدري » سغداد. وقد امر احلفة 
حان ذا همع شار النطين عن تعاطی هده الصناعة اللا من | نان واذن 
له في ذلك . وكات عددهم نیف على اون ی مدید نی عن 
امتحانه لا ستباره في تلك المنة .)١(‏ ۱ 

وقام بعد سنان انه ۵ا ت (+ ٩۷۳‏ م) وله تاريخ ذ کر و ارات والوقائع 
3 حر - ف زمانه‌من ی ابام انقتده ر بالله‌حی عبد اخليفة المطيع اله (۸ ٩۰‏ سب )۷+ 

ی هذا انالك رمن از ق اسات:. ۱ 

ومن مشاهير عاماء الصابئة ایضاً هلال بن امحسن بن أبرهم ( ٩۷۰‏ - ۱۰۵1م) 
واخص تا لفه کتاب » الرزراء 5 و كتاب 2 عرر الملاغة 1 و کتاب « رسوم دار 
اخلافه » وكتاب «الامائل والاعان ( وكتاب , دبل تار بخ انت بن سنات » 
خاله أخى امه . ۱ 

وهناك عاماء آخرون من اا خدموا الطبابة والعارم. نذ کر من ابرم : 
ايا سید ی سن سنان و ابن وصف اب اس یرهم بن هرون واب ان ۹ 
برهی بن زهرون (۲). 


تیا و نقلة املوم الدخيلة 


نمل في ما بلى اسعاء فريق من قلة العاوم الى اللفة العريية في عبد اطلفاه 
العبأسبين : مہم بوسف الساهر المعر وف بالقس ايام الکتفي بالله ( ۲ ۰ e ۸-٩‏ 
سحي مرن ل یات الا ربعه ۳ زا E‏ 





(۱) طيقات الاطاء : لان ابي اصيبمة : جزء ۱ صفحة ۲۲۲ 
(۲) ما ر المرب في الملوم الطءية : قدکتور ساني حداد : صفحه ۸ ۱ 


4 


هذان البشوعان معجماً في السريائية والعربية نششره المستشرق روبنس دوفال في 
بادس سئة ۱۸۹۹-۱۸۸۸ في ثلاثة حلدات )١(‏ . وملهم عبد المسبح بن اة ٠‏ 
اممي (۲) عاش في اوائل الدولة العناسة. ونقل عن الم نی الى العربة والسريائية 
1 بعض الكتب . وعرب ابن ناعمة كتاب « السوفسطقا ( لأرسطر وكتاباً ف 

«الطمات» . اما تاریخ وفاته فمجحبول (۳). 1 

ونخضسف الى هؤلاء فة اخری من ) النقلة اليك أسماء هم : قسطا ‏ لوقا 
البعلبكي الى ( ۸٩۲۳+‏ ) صاحب المدنفات والمعربات النفسة الى عد دها 
ابن النديم (؟) ونقل ابن الي اصيبعة (*) عن سليان بن حساڻ ان قسطا مسبحي 
النحلة طب ب حاذق نسل فا وف من م عام بالمندسة واطساب جد النقل فصبح 
باللسان السربالي والبوناني والعریی. وتا لمفه ونقوله كثيرة: منها کتاب تاریخ 2 
«الفردوس» وكتاب 0 آدات الفلاسفة » و کتات و اختلاف الناس ن احلافهم 1 
وكتاب 02 الاسطار لاب ( وكتاب «أقليدس « و کتاب 2 رفع الاثقال » مروت 
الاسکندري . و کتاب « آراء الفلاسفة في الطسصات » لفاو طرخس . ۱ 

وبعد قسطا بن لوقا عرفا العطتار عسی بن يوسف طبدب الليفة القاهر 
۸۹۳-٩۳۲ (‏ ) .واا شر مق بن‌بونس النطقي (+ 4۰ م ) استاذ الفارابي 
راح دكبار النقلة لکتب ارسطاطالس. وقد وصفه ابرالفرج ابن العبري بقوله(7) 
« اله انتبت رت‌اسة النطقین في عصره ومصره » . وهو الذي نقل کتاب 
«سوفسطقا » الى السرياني قاما نقله يحبى بن عدي الى العربي (") وعرفنا كذلك 
برحنا بن حبلان. التوق في ايام الخليفة المقتدر بالله ( ٩۳۲-۹۰۸‏ ). 





(۱) غلب عل هذا القاموس عنوان ( معجم بز ماول » احد المؤلفين 

(۲) عار الادب : تیف الاب شو : صفحة ۳۸۳ 

(؟) الشرق م جلد ۳ سنة ۱۹۰۰ صفدة ٩۷۱‏ 

(4) الفهرست لان الندیم : صفحة ۲۹۵۰ 

(۰) عون الاناء في طقات الاطاء : جزء ۱ صفحه ۲٤٤‏ 

۲۸۰ مختصر تاريخ الاول لابن المبري : صفحة‎ )١( 

(۷) كشف الفانزن عن اسامي الكتب والفنون : لحاجي خليفة : جلد ۲ صفحة ۲۸۱ 


© ]هد 


ومن العاماء او النقلة المرزئ ف تلك احقه ا يحي بن عدي بن حميد بن 
ي كربا التكريتي (+ 04 ) اليه انتبت رئاسة اهل المنطق في زمانه (۱) وحسبه 
فخراً ما اثته عنه المسعودي في اواسط القر ن الرابع للبجرة قال :. ۱ 
« ولا اعلم في هذا الرقت احدا برجع اله في ذلك ( بعني عم الاوائل ) 
رجلا واحد من الاصارى عدينة السلام 'بعرف بالي ز کربا بن عدى » ('). 9 ۱ 
بور عنه أنه اوصی تاسذه العلامة ابن زرعة المغدادي أن بنقش على ضريحه بعد 
وفاته هدن الیسن : ۱ 


أرب ميت قد صار بالعلم حأ ومبقّى قد مات جبلا وع 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خاود] لا تعدوا الاه بل شا 


و هس بم ابو على بن عبسى بن اسحق بن زرعه داي ( AY‏ ۱۰۰۸ م ) 
صاحب انالف المديدة الفلسفية والطمية والساسية . وكان ابن زرعة احد النقلة 
تردن من اللغتين السريانة والبونانية ای العربة . فنقل کتاب « القولات » 
و کتاب « الفالطات » و کتاب « اخبار اطبوانات » و کتاب «اجزاء اطموانات» 
مع شر وحبا. والف مقالات 3 فلسفة ارسطر وفي کتاب « الاساغوحي » 
م رفودبوس الصوري. وله رسائل في خزائن کتب اوروبا وغيرها ('). و هنهم 

ابو الفرج جر جس بن يوحنا و + ۸۱۰۱۰ ) کتب 
مخطه كثي رمن کتب‌الطت. وله رس الل منما رسالة عنوانها «الفرخ ابرد من الفروج(؟) 
وملهم ابو الخير ابن امار الفبلسوف عاش في القرن العاشر لأمبلاد . ی 
ماهر في العاوم اطکسة. نقل کا من اللغة السربانة الى العربية وخلف 
مصنفات جليلة في صناعة الطب وغيرها عددها ابن الى اصيعة وعلق علا (*) ٠‏ 








)١( ۱‏ مختصر تاريخ الدول > صذحة ۲۹۷ (؟)كتاب اتبيه والاشراق مودي > صفحة ۲ ۲ 
طبية لدت (۳) بحلة « النجم » في الوصل : السنة التاسمة صفحة ۱۷ (4) طقات الاطاء: 
مجلد ۲ صفحة ۱۳۰۱۵۰ (ه) طقات الاطاه: جز ۱ صفحة ۳۷۲۲ ۰ 


ا 


منهم كذلك الشبخ الفاضل المع العامل الشلسرف المكامل اغاسرس بن 
قسطنطين الرومي امنب الذي منف في القرن الما تار ما شاملا اجابة الىطلب 
عسى بن الان ماه « العنوان المكلل بفضائل الحكية التوج بنواع الفلسفة 
الممدوح يحقائق المعرفة » . وهذا الكتاب قد ذکره السعودي )١(‏ قال : 

۱ « وأحسن كتاب رأيته للملكية في تاريخ الملوك والانیاء والامم والبادان 
وغير ذلك كتاب میرب بن قسطنطین النبجي ۾ .ولا يخفى ان لفظ « ڪوب » 
هو ترحمة «اغاسوس » باللغة الرومية . ۱ 

ومنیم الانبا سويرس بن المتفّع اسقف مدبنة الاثهونين في مصر نحو السنة 
بو . صنف 4م كتاياً (۲) | کثرها فی الدينيات والادبیات والتفاسير . 
اشبرها تاريخ كبير في بطاركة الاسكندرية . 
وءاش في القرن الادى عشر ابو ندر يحبى بن جرر السکه وبي (") اليعقربىي 
الخطبب صاحب كتاب « المرشد » E‏ جد من عبد آدم الى دولة بني 
مروان امراء ميافرقين . ۱ 

۱ تیه و ی نوم ساي ها یی فا 1-00 200 حه من 
السرياني الى العرلى . وخصه الساعلان مود مخدمته وكات حله وسظمه ازهنده 
وتواضعه . وله عدة مصنفات ذ کرها ابن أبى اصتعة (؟). ۱ 


9 امهل عبس بن جب اي اجان‎ re 





)0010( التد.ه والاشراق لمسءودي : صفحه ؛ ١١‏ 

(؟) كتاب « مص اح الظلفة 4 نأ ليف ابي البركات الممروف باب كير 
(۳) طقات الاط!ء : جزء ۱ صفحة ۲۳ 

(:) طقات الاطاء : جزه ۱ صفحة ۳۳۲ 

(ه) طتات الاطاء : لابن اي اصییمة : جژه ۱ صفحه ۳۴۷ ۳۲۸ 


- 


کتبا شی نذكر منها « دبوان الطب » في ادبن وبدعى ايضأ كتاب « الثة في 
الصناعة الطبية» ومنه‌عدة نخ في مکتات‌اوربا .)١(‏ و كتاب «اصول عل النبض» 
وكتاب «حكية الله تعاى في خلق الانسان». ثم ابلا الصوباوي ابن شنا 
(+ ۱۰۹ م). ۱ 

ومنہم ابو عسى محبی بن جزلة الب اليندادي النطرري تاعس 5 
«المنباج» ( ( ن الفردات. و کتاب«تقوم‌الابدان» "محدول. وكات مع أ 
بكتابة سجلات الدولة بطب اهل عله ومعارفة” بغير اجرة وحمل اليه 9- 
بغيرءعر ص . وقد أسلم ابن جزلة في اواخر اتمه ورقف که لشب الام ا 
حليفة ولوفی سنه ۰۸۰ ٠‏ لاسلاد (" ( 

ونضيف الى من ذ كرناهم منحما ) نصرانا تقال له حى بن الي منصور وکان من 
انبغ عاماء زمانه في الحساب ورصد الکوا کب. وقد روى عنه ابو الفرج | 
المبري : انه لما عزم الخلفة الأمون على التدقيق في حسابات الرصد تقدم الى يحبى 
المد كور والى حاعة من العاماء مرج آلاته ففعاوا ذلك بالكاسية في بغداد 
وحمل قاسہون ندمشق(؛)۰ 

وادرج أ بن الى أصسعة في كتابه عون الابناء فى طقات الاطاء»» اسیاء 
مشامبر الاطاء سح انامه في الترن السابع للبحر ة. ووصف ثقافة كل منهم واحداً 
فواحدا. وعدد تا لىف بم تاليفاً تألفا ها لا يودف من الدقة والضبط . وم بغفل عن 
ذكرماادا ٠‏ لك الأطاء لا والوزراء وعامة e‏ ال . فاستحق 
تاه هذا الفريد ثناء من عاصره وجاء بعده . 


هکذا تفجرت ينابيع ار وسالت الصحف باقلام المترحمين والصنفین في 





Brockelmann, |, 238 (1)‏ ` 
(۲) تاريخ ابن الوردي : جزء ۲ صفحة ١١‏ 
رع( تاريخ مختصر الدول . صلضة 9م ٠‏ 

(4) تاریخ مخنصر الدول : سفحة ۲۳۷ 


ا 


طول البلاد وعرضما . وازدانت خزائن الكتب في حع الاقطار العربية بتفاایر 
الاسفار التي اخرجها اولئك اطبابذةالاعلام عن'للغات الموتانية والفارسية و الهبره 
و امندة. الا ود العلم ایام عز الخلافة العماسة أو بعندا قاتا ذ كر التارية 
مثله في القرون السابقة . ۱ 
واقتدى الخلفاء الفاطسون في مدر والامويوثفي الاندلس نى العساس خلفا 
داد فكان تم قاطبة"الابادي البيضاء في تعزيزالنبشة العربية سياسةة ولفةة وعلا 


-١‏ تصريع عمد كرد عل بل على الاج 


و نحعل سیر هذا الفصل ما دونه الاستاذ مد كر دعلي ار مس المج 
العامي العربي في دمشق قال :)١(‏ 

« الا ان ما نفاخر به من عم اسلافنا وحضارتهم العظيمة انا قام باحیامم مدن 
من قبلهمءن الامم كالروم والفرس وغيره. وم يتأت هم ذلك الا بترجة الف 
والزيادة عليها وتحسينها. فكانوا بذلك احسن صلة وعائد بين أمم الضارة السالة 
والاممالاوروسة اطالفة . فحضارة الاسلام اذا انصفنا قامت بفضل البراحمة والنق 
من البعاقبة والاسرائيليين والمامين لا بابدي علاء الكلام مثلا. وقد كان على د 
هؤلاء التشتدت وعلى بد اولئك اب مع . وتان سن الفرق واجسم . ولس مع 
هذا انكار فضل من تحضوا خدمة الشربعة والاغة في القرون الاولى للاسلام. وه 
في الناظرين من بقول بان الیل والجاحظ والغزالي والماوردي ثم في حسنبلام 
في خدمة هذه الامة دون ابي الريحان البيروفي ونصيرالدين الطوسي وحنین بر 
اسحق وثابت بن قرة . وما كان قط اهل الفريق الاول يحنقرون عم الفريق الثا! 
ولا المکس لا وقر في النفوس من ان الجتمع لا بقوم سل امن الدعا: 
الا اذا اتقن كل ذي عل له ». 





(۱) کتاب « القدم والحديث » بقل مد كرد على : صفحة 1۸ - ٩٩‏ 


E 


الفمل ارامہ 
مهم لمهم الم یر ال ی 


أ سه قح المهس العر بي الذهي 


مرادنا بعصر العر ب الذهى حقبة” مببونة" تبلج فجرها الزاهر منذ عهد هرون 
الرشد وابنه ا لمأ مون (۱۷۰ ۲۱۸ ۸ و ۷۸۲ - (parr‏ وانبعثت اسعتبامن 
سماء بغداد حتى انسطت في الاقطار العربة جعاء : من وادي دجلة والفرات في 
القارة الاسوية الى وادي الثبل والفرب الاقصى في القارة الافريقية الى ديار 
الاندلس وصقليية في القارة الاوروبية. فاصبحت الق العبتاسية في تلك الحقبة 
تحا کی دولة الرومان ایام | كيال عزها واجماع لا ١(‏ 

ومن مظاهر عظبة الماستن وعز هم الباذخ انهم کانوا في حفلاتهم الرممية 
ستوود على عرش يعار الارض نحو س اذرع . وکانو ا 'يتعممون بعامة سوداء 
ويتوسُحون برداء اسود ويقبذون بسَمينهم على صوطان ذهبي (") . 

وما ان استتب السوداد" للعرب في ما دو خوه من الامصار حى حعلوا ۳ 
العرسة لغة الدو اون الرمیة . وفرضوا على رعاياهم في مختلف اانحاء ان بتخاط را 
ها بدلا“ من الاغات الشائعة حين ذاك كالفارسيةفي بلاد فارس والسريانية فيالعر ای 
وسو را وما ن ال رين والقطة في مصر والونانة في بعص دواوين الدرلة وی 
الماهدالعلتة وال ات الخامة:. 





(۱) طقات الامم : لصاعد الاندلي : صفحة 65 
(۲) تاريخ الدول السرياني : لابن العبري : صفحة ۲۳۷ 


- 0۵ = 


هکذا انتقل العرب من البداوة الى الأضارة علاتسنمم الأعاجم وادركرا 
في الثقافة سأوا بعبداً خطوا فيه الى الطوال . وراحوا بسترشدون الاممالني 
تغلبو عليها ولا سما أَمَتي الفرس والروم ليتلدّقنوا عاومها ویتقنوا آدایها . 
فدرسوا الغناء والناء والنقش وحب التأنّق والساسة على الفرس . ودرسوا 
العلوم الرياضية والمنطقية والمعارف الطبعبة والالهية والشؤورت النزلية على 
اليرنان )١(‏ . ثم درسوا الفلاحة والطب والفلك على السريان (۲) من نساطرة 
ويعاقبة لكين وعلى علاء الصابئة . 

سادت اللغة العربية بفضل اخلفاء العباسین وانتشرت‌في طول البلاد وعرضها. 
راحرزت قصبة السبق على سائر اللغات حتى عجز الروم غرباً والفرس شرقا 
عن مصادمة تارها. وما لا سسل الى انكاره ان الفرس اصحوا اثناء النهضة 
العربية يستصعيون ايراد کلمة فارسة او ببت من الشعر الفادسي في کتاباهم لا 
على سيبل الاستطراد او الاستشهاد (۳ 


۲ - انشاء الدارس والکتبات فى المصر العربى الذهی 


تدوق العرب لدة اطضاره فارتقت احوالهم ورف طباعهم وانسبحمت 1 
عباراتهم. وما لوا ان اهماوا استعال الغريب في مادام . ونبدوا وحشي 
الالفاظ في كتاباتهم. واستأثروا بالفصح البليغ في خاطباتمم وتصانيفهم. وشرعوا 
بؤسسون في كل دقع من اصقاعم مدارس عالية ومكشات غنية فاحر ة. فادرا 
و بت الحكمة » بغداد و « مدرسة ی ثم ادوا « دار الم » 
بالقاهرة على اسلوب اسار اله 9 


(۱) تاريخ مختصر الدول :لابي الفرج ابن العبري : صفحة ٩٩‏ طبعة بيروت 


(۲) تاربخ مختصر الدول : صفحة ۱۲ و ۱۳۵ يع ا المشر ین : لاحمد فرريد وجدي 
علد ۸ صفحه 55 . ٩۷‏ 


(۳) لیات والست : للحاحظ : القاهرة ۱۳۱۳ حز و واحد ص'حة ٩۱‏ 
(4) دائرة معارف القرن الشرين : ملد ۸ صفحة 1۷ 


م٩‏ بت 


وما يحدر بالذ کر ان اح. وزراء الدولة العساستة مع اذ واک عابني الف 
دنار لعارة «كلمة» عأسه في بعداد. وخصص نفقام احولا رود حول ا 
دار . وقداحتشد فيباستة آلاف طالب لا فرقبين غنيهم وفقيرم قري و بعيدثم . 


على هدا الامط انتشرت الدارس والکتات في الدن و الدسا کر وأضفت 


اليا ات لا تحصی مجو ار بات تا دواعي التثقيف والتبذيب 
لحاصه و العامه ۳۳ ۱ 


+ الاشيط الکتان الى الترحمة والتالف ٤‏ العصر العربی الذهي 


حلى للخلفاء بام عتم ان النبضة العربية لن تقوم ولن تبلغ ذروة الكال الا 
بانعاش القَافة وتعمنما بن ضقات الامة حيعاء . فأخذوا بحدّون عن وب 
ان وراه ماهرین بي تن ای رم رآمانتیم في ل الامنة 
وه انیب عن الکب القينة واستعفاره الى العاصمة )١(‏ . ۱ 

قال ابو الفرج الملطي المعروف بان العبري : « ا !فضت الافة الما الى ۱ 
الخلمفة السابع عبد الله اللأمون ن هارون الرسند 6 م مأ بدأ به د المتصور. 
فأقبل على طلب العلم في مواضعه وداخل" مارك الوم وسأهم صله ما لدم من 
كتب الفلسفة. . فبعثوأ اليه مذبا ما حضشرم. e‏ وكلفهم 
احكام ترهتبا فترحمت له على غاية ما امک (۲ ۱ 

وما آن غا ۳۷ تلك البعثات العلممة 5 5 رقم حى بادر الخلفاء الى 


و 








)١(‏ الفتوح الاسلامية وائرها في تقدم المدنة : المكتور حسںن ابر هیم خسن ع الرساة 
بالقاهرة : سنه ٤‏ صفحة ٩۲‏ ) 
(۲) تاریخ عتصر الدول : صفحه ۵ ۳ ۲ ۲۳۸ ۲ 


۷ات 


اللفاء رهط” من اس ساطين العلى کال ختدشوع وتئوفل الرهاوي وابن ماسويه 
وبوحنا بن البطريق ويعقوب ی ا رو 9 
E‏ العبادي وثابت بن سنان بن قرة الصابىء وغيرم كثيرين. 

شرع اولثك العلا ٠‏ بتبارون في الترجمة والتصنيف والتبیض والتسويد. وسالت 
اقلامهم في انشاء نفائس ال ليف حتى انهم لم بت ركوا باباً من ابواب المعارف الا 
طرقوه . فلم بدعوا كتاباً ذا فائدة کبری في اللغاتاليونانية والفارسية والسريانية 
والءبرية والهندية الا درسوه وحصوه واحكموا نقله الى اللغة العربة. 

رعلی اثر تلك الفورة العابية هب" فتبان العرب واقباوا زرافات ووحداناً الى 
« بت الحكية » والى غيره من معاهد العلم بجر ضهم الخلفاء على القر اءة ویرغونم 
في التعلم (۱) . فدرسوا وطالعوا وصتنفوا وتساجاوا حتى اصبحوا خير قدوة ان 
عاص رم دب عدم من طلاب العم وراد الادب . ظ 

وحسب' اللفاء فخراً انم لم يقتصروا على ترغيب اطبابذة في التأليف وف نقل 
الكتب الاعجمية الى اللغة العربية . بل حرصوا اطرص الشديد على ترحمات عرسة 
لنصوص مؤلفات يونانية ولاتينية لولم تنقل همتهم الى اللسان العربي لافنتها نوالب 
الدهر افناءها مؤلفات ثبنة كثيرة سمعنا باسعبا ول نحظ برؤيتها . 


۲۳ میالمة الضاء ف اهز ر 1 م۳ العاماء 
۱ 1 7 
5 تلعزير الحالتين امل والعمرائية > تپ ودو حو اب لت ۱ ا انحاء الاك 
العرلي الواسع الارجاء . ولقد بلغت النهضة العلی 2 اوجا في صدر الدولة 
العباسية بفضل الماصور والرشيد والأمون لاهم جعاوا بغداد في عيدم ام المدائن 





۲۳۹ تاريخ مختصر الدول ؛ صفحة‎ )١( 


~A سا‎ 


الاسلامتة وقطب دائرة الثقافق ويجتمع العلماء والشعراء . ثم شا ركتها في ذلك 
٠‏ سائ العراصم العربية کدمشق والقاهرة والقيروان وقارطبة وغيرها . 
علىان هذا العصرالذهي امتاز مخلفاء علاء تولوا عرش الاسلام في تاك العراصم 
وعرفوا حى المعرفة ان العم لن ينمو ولن يزهو الا في كنف مارك نظيرم 
تعدو نه وبعز زونه ومطفون على اربایه . وود حملهم على الما لعة 5 تكريم اهل 
الادت تبقنیم ان اهل العلى ۸ صفوة ا من خلقه رنخته من عباده . لانم 
صرفوا عنايتهم الى نيل فضائل النفس الناطقة و هدوا في ما غب فيه ... (۱) 
بناء عله اد روا هم اخلاف الرزق و فر بوهم وجالسوهم وا کارمم وساربوه وسأمروهم 
وساجلوهم واعتمدوا في الشا کل على آرامم (") . 
حکی عن الخليفة الرسد ان مادبه | مخل" قط من عام ی ار ساعر 
فئان يستدعيهم اليه وجاورم في مسائل الدين (۲) وبي (؟) من مواعظبم ويقرم 
بواجب الاحترام لعلمهم . وكان اذا جلس معاوية AF‏ الضرير الى طعامه قام 
الرشد من موضعه وصب الماء على بده تعظيا لقدر العاماء . فقال له مداونة: « یاامبر 
المؤمنين ان تراضعك في شرفك لأشرف” من شرفك !» (*) . 
ازا تلك الاريحة وهذا المطف اندفع بقصدا الخلفاء كل ذي قريحة من 
الکتتاب والاعة والشعراء والاطباء رالهندسن اميت والمترحمين على اختلاف 
الملل والنحل . فشخصوا الى دار السلام طبعاً باحراز جائزة او منحة او الحصول 
على منصب . وناهيك بکرم اطلفاء وثروة عاصتهم وانتشار الرخاء بين سکانا 
وازدحام الغرباء على ابرابها واختلاف التحار المها للبيع والشراء . زد على ذلك 





(۱) تاريخ مختصر الدول ۽ ٠‏ وی ۳٩‏ ۲ 

(۲) تاريخ ختصر الدول : صفحةخ ۲۲ 

۳( سراج اللوك : لاطرطوثي : صفحة ۳۰ طبمة بولاق 

(4) ابن الائمر : : جزه ۱ صفحه ۷۸ طبمة بولاق س وسراج اللوك : صفخه ۳۸ 


(۰) الفخري : صفحه ۲۳۱ 


4 


تدفق‌الذهب من بيت الال على ارکان المملكة ومن لف جوم من الانصار وارباب 
الصناعات والفلون والآداب الر فمعة ۰ 

ذلك كله كان من اقوى الذرائع التي اهابت باعلفاه الى الممالغة في تعزز العم 
واجلال العماء و نکریمم . ۱ 

وقد أثست الملؤرخون اخارا سی برهنت عن ¿ مكارم الحلفاء رعطفبم على 
العلماء . من ذلك ان احُدنة اللأمون كان بتبرع على طبيبه جبرائیل E‏ 
( + ۸۸۲۸ ) برو اتب نقدية سخبة . وقد بلغ حوعبا السنوي کا وحدوه مدونا 
يخط حبرائل نفسه الوفاً من ع الدنائير (۲). اما الحليفة اْتوکل فلم بکتف ها تبرع 
به من الاموال الطائلة على طبيبه "نين بن إسحق ( + ۸۷۹ ) شيخ تراحة 
الاسلام. بل خصص به قصراً فخا تجاه بلاطه زینه برياش فاخر. وكان الخليفة 
بزن نين من الذهب زنة ما بترجه من اللكتب_مثلا عثل (۲). 

وعلى مثال اطلفاه انفحر البرامكة بالکرم ی صار ' بضر ب بهم المثل الا كبر في 
سعة العطاء. فمقال فلان من الماوك رمك( ؟). وکان البرامكة دون بالاموال 
لاهل الادب ودشترون الدور و ونا ان هر طامع فیپم من العلماء (؟) . وقد 
أنشد ابن الخياط المي في الفضل بن يحبى البرمكي قوله (*) ظ 

لست” بكفي كفه آبتفي الغنى ول أدر أن ارد من كه يعدي م 

ذلك ان الفضل أمر لابن اباط ذات يوم يخيسة آلاف درهم. فاستأذنه في 
تقبيل يده فاذن له. فها انتهى ابن الخياط الى الباب حتى فرق الال باسره فعوتب 
واي بلغ الفضل ذلك فأسنى له عشرين الف درم . 





۱۳٩ صفحه‎ ١ طیقات الاطباء : لابن ابي اصییعه : جزء‎ )١( 
عاو د او هر : اجمرل ك أله عظم : اجه ناه‎ (۳) 

)۳( وورار و ٤‏ دار السلام : اج مل مدوزر ٠‏ ف ا 
(:) الاغانى ٠‏ عاد ۵ موجه ۷۲ 


۸ صفحه کې ط 4 مصر 


r 


سغداد. ٠‏ فل يتتصروا على تمم الكنة وتزويع آذايا في امقاعیم بل بادوم في جع" 
۱ اخطرطات فطلوها من مصادرها . وانفقر | الصفر والسض في سسل البحث ع 
والتقاطا . وانشأوا ها في حواضرم ومدنیم خزائن فاخرة وحبسرا علبها اوقافا 
و افرة. وعنرا ها خزنة تفر ی امناء وحشدوا فا لاسا و مبرحمين وخلدن 
ومدهین. ثم استنهضوا رعاياهم لتحصیل العارف والآداب. فاندفعوا الى العمل 
( يحد واحتهاد. فافلدوا وتححوا ونبغ مذ بم عاماء اعلام وفلاسفة عظام (). 


وتواترت بين يغداد والقاهرة مضیار المقافه ومنافات في تسد 
الدارس ومضاریات" في افتناه الکتت الفدة (۲). وكاد بکرن انشاء الکتات 
الخاضة والعامة ستازماً قصور الوك وصروح الامراء وببوتات المشايخ والاغنياء. 
فكل قصر او بيت خلا من مكنبة جکبری أو صفری عد خالا فارغاً من آم 
رباسه وان محتویاته. و اطلق بالد کر ان الدول الاسلامة ابرمت في اسنها ان 
بضم کل مسجد من مساجدها خزانة کتب يؤمها الادباء من کل حدب وصوب 
(لمطالعة و الاستذادة. ا 

و و 5 : البيت اطرام يمكة o‏ 

مشق و السجد الاقصی بالقدس الشریف واطامع الازهر بالقاهرة و اطامع الاعظ 


وان وجامة الز سَونة سرلس جاح تن ناس دااع الق اللو 
با لحف الاشرف الخ . 


فلا غرابة اذا رأينا الکتبة والمؤرخين بطاقون على : ذلك العسر لقب « عصر 





010 حاضرات اتح ات ي العربي بدمدق : ماد ۱ صفحة ۲۹۲ 
(9) ماضصرات الجمم العلمی المربی بدمق . ٠حلد ١‏ صندة ۲۹۵ 


إلا 


النبضة العربية الذهي » إقراراً حمیل اطلفاء وتتویاً نفضلیم على الضارة العربية . 
-١‏ تعزرز الفلاحة في المصر الذهبي 


ادرك العرب أن الفلاحة من اقوى الدواعي الى عمران البلاد وسعادتها ومن 
انم الذدائع لانقاذها من ضروب الاسواء الشرية کالماعات والقحط والغلاء . 
فراحوا يحاون فنا و ستمر عن کت تتناول ذلك الوضو ع الخطير ی 
بقرنوا علمهم بعملهم .واول ملف سمعوا باس من هدا لقسل هو کاب و الفلاح: 
اللبطبة » لابن وحشية الکلدانی وقد ترجم الى اللسان الءریی في صدر اطلافهة 
العباسية . وروی ابن خلدون في مقدمة تاريخه : ان ابن العوام اختصر کاب 
« الفلاحة النبطبة » وان مَسْلمة بناحمد الجر بطي نقل عنه امباتمن مسائله (۱). 
وغير خاف ان هذا الحكتاب الثمين قدضاع نصه السريافي الاصلي و'حفظت ترجه 
العربية . ولولاهذه الترحمة لتناولته ابدي الضياع وخسر العالم فوائده (؟) 
و وما تذر.ع به العرب لتعزيز شؤون الفلاحة او الزراعة في ما افتتحره من 
الللدات :١‏ پم ابتتوا عی لانپار اعدا لصوا لماه ويوفروا من انا مايازم 
ري الاراضي . و من منم الجلية انهم سدوا مقابيس غديدة على نهر اثبل 
لسیرو | فود اه مرن سا وکبش وزیا عل اقول لا ا 
تلك المقايدس واقدمها « ماس الروضة» | مر بنانه عام +7 البجرة اا 
زبدالتنوخي . ثم رمه الخليفة ' المأمون يوم ارحل الى مصر سنة ۲۱۷ للحر:وعشر ‏ 
عامقا الى <انبه . وفي السنة ۲۸۱ للبحرة تولى ادارة المقياس عبدالله بن عند 
السلام البصري في عبد الو کل على الله (۲۳۲ - ۲۷ ه ) . وبعد وفاة ابن عند 
السلام عام ۹ للبحرة استمرت الولاية على القاس في و له 





(۱) مقدمه این خلدول : طبع المطبعة الاد به سيروت ِ صرفحة ۰ ٩‏ ۶ :و 4۹4۷ 
00( كتانب «عصر الأمون » صفحه ۳ 


VY 


وقد آنقشت 5 اقباس على رخام اربع آيات قرآنية بكتابة لازوردية )١(‏ 
١‏ ففي جاننه الشرق نقشت هذه الابة : « ونلنا من السماء ماء ممار كا فأنتتا به 
جات وبحب" اميد » (۳). ونقشت في انب العاف انان ها :«قری‌الادض 
خاشعة فاذا انز نا علا الماء ازات وريت » (") . «وانتا فا من کل روج ۱ 
ميج » (*) . وذلقشت في المانب الغربي : « أل تر ان الله اتزل من الماء ماء 
فتصیح" الارض عضر ة ان الله انلیف" خير » (°) . اما اطانب النوبي فقد 
نقشت فبه هذه الآنة : « وهو الذي بل الغسث من بعدما قنطوا وبنششر رحته 


وهو الول اد » )١(‏ 


۷- انتشار عام الفلك في العصر الذهبي 


كان لعم الفلك أن عظم عند الحلفاء يرجعون في جلائل الامور الى اربابه 
سويت عو ودبي عدد دلت 
ا ناکت مق اش 


وبؤخد من ٠‏ تلك امحداو طا؛ ت أن و الکدان ا الامم في عم الفلك 

کا ندل ی ۳ م الساه دي , اي ( رصد النجوم » وم فر ر ته أقدم التو اريخ 
و اصدها ۱ 0 . وعن وت اد الق شون فالونان فالرومات فالعرب , 

وما اضطر العرب الى الاعتناء اعتناء خاصاً بعلم الفلك ارتباطه بالعبادات 


۰ الاسلامية وعاداتها کتنظم او قاتا اماد ات ت المس 9 حا تلاوج) حو الكعية 








۱ )1( وات الا عمان ؛ لان E‏ حر ع8 ا وا 0 أله ران؛ اعودة ق: ٠‏ 4 
(۳) القر آن ,سورة فصلت : و" (4) القرآن . سورة ق: ۷ (ه) الت رآل : سورة اج ۱۳ 
)۱( القران ل: سورة الشوری : ۲۸ (۷) الکتاب القدس : نوءة دانبال: الاصحاح الثاني 


-۷۳- 


او القبلة وفرض الصوم والفطر في غرة هلال رمضان و'حاقه وسلخه (۱) . ذلك 
كله حمل اخلفاء وق مقدمتهم أبو جعفر التصور على تقرنب الفلكيين و استشارمم 
والتعویل على رام (۲) ۰ ثم انشأوا ال اصد الفلکية تسيلا لبمتبم في انحاه 
الاك 0 
شر ال اصد الفلكية التي انثأها العرب في العصر الذهي : مرصد ممرةند 

ومرصد « شعاسية » قرب بغداد . ومرصد جبل قاسون بحوار دمشق وقد تحول 
بتوالي الزمان ال منارة لتتخاطب النان (۳). 

ولسنا ننس مرصد جندساپور الذي رصد فيه احمد النباوندي في ايام الخليفة 
هارون الرشد . وقد الف هناك كتاباً مصوررً سماه « الستال » اودعه من تحقسق 
النظر وتعميق الفکر فها عرضله من امور الفلك با رصد ما لم بسي اليه احد من 
اشحمن (؟) . 

وابتنى اطلفاء مرصداً في الرقة على ساحل اله ایشا فه الكو اكب او 
عبد الله مد بن چایربن‌سنان‌اطر افي البتافي (*) مدة أربعين سنة ( ۹-۲۹4 ۳۰ه). 
ونوفي عام ۳۱۷ للبجرة. قال ابو الفرج ابن العبري : « لا"بعلم احد من‌الاسلام بلغ 
مبلغ ابن جابر في تصحیح ارصاد الکوا كب وامتحان حركاتها » )١(‏ . و ات 
اند وومواما (۱۷۳۲- ۱۸۰۷) الفلكى الفرنسي : « 1 0 البتاني 

هو احد الاية الفلكيين العشرين الذين اشتبروا في العام » (" 





01 ناريخ عام الفلك : صفحه ۳۲۹ 

(۴( تاريخ علم الفلك : صفحة ۱۳ 

)۳( محاضرات المجمع العلمي العربي بدمشی : عاد ۱ صفحة ٠١١‏ 

(؟) حمارد الاسلام ف دار (لسلام ۳ لمل ءد ور : ص ۳۰۵ 

)6( لیتاني نسب الى ) مت باسن ( د هي راد ه و امه دمن الر ها وحر ان 

(5) تاريخ مختصر الدول : صفحه ۲۷۰ 

)2 عام النجوم عل عړد ألخلفاء : بقام #ورالس كو نحت ) ااسرق 5ج ۳ a‏ 1۰۰ 
صاحة TYA‏ ) ` 


TE 


وسيد شرف الدولة بن عضد الدولة سنة ۳۷۷ للبحرة مرصداً بطرف سئان دار 
الملكة . وتقدم الى اعلام الفلكيين برصد الکواکب السبعة . واعتمد في ذلك 
" على ويحن بن وسم :سول الكر هي وعلى احمد بن عمد المخطةر ی الصاغانى اموق في 
بغداد سنة ۳۷۹ للپجرة . وکانالصاغاني فاضلا في المندسة وعلم اه یکی ال لات . 
الرصدية ببغداد غاية الاحکام )١(‏ 

واسس الفاطبيون مرصدا فى الفسطاط :هر ازاء الروضة لس بعسداً عن 
مسجد مرو بن العاص (۲) . واقام الافغل امير اطبوش في عبد الخليفة الفاطمي 
الامر باحكام الله (مه؛ - ع مه ه ) مرصداً عظما كلفه مشقة وافرة وجعل م ركز 
ذلك المرصد على ارتفاع بجو ار القطتم ”عرف قدا باطرف . ولا اقب فيه المرصد 
صار بعر ف بالرصد (") . 

رمن‌الثابت أن اول المر اصد في اوروبا اما شده العرب في اسبملمةبالاندلس(؟) 
يضاف المه مرصد آخر في الاندلس يقال له «مرصد يراك 

ومن الر اصد الشبيرة مرصد مراغا باذربيجان . كان ناظره نصير الدين الطوسي 
المنوفى سنة 076 للبجرة وكان حكيا عظم الثأن في جميع فنون الحكمة. واجتمع 
البه في الرصد جماعة من الفضلاء المندسين وانثأ تصاشف كثيرة متطقسات 
وطيميات والاهيات () 


وجه الخلفاء العباسيون عنابة خاصة الى درس الطبابة واتقانيا وتعمسیبا . 





(۱) تار مر (دول : صاحه ۷ ۱ ۱ 
(۳( عام النجوم علی غود الخلقاء ( الشرق : عاد ۳ له ۱۹۰۰ صفحة ملاو ) 
(۳) تاريخ مصر اطدت : جرجې 5 : شاد | صفحه ۲۹۰ 

() العاف : ماد ۷ سنه ۱۸۸۳ صفحة ۲۱ 


(ه) باریخ «ختصر الدول صلحة 0٠١‏ (و.ه 


-۷ ۵ 


فتقدموا باحضار رهط من نوابغ الاطاء الى دار السلام وفوضوا البيم هيز 
الادوية والعقاقير ومعاطة المرضى في قصورم وغيرها . وكانوم كذلك ان 
بلقوا دروساً طبّية في مدارسهم وینقاوا مؤلفات يونانية الى اللغة العزبية 
تعمسمأً لفوائدها . فنبض اولئك الاطاء خدمون اللفاء واركان الدولة خدمة 
أمبنة اکستهم ثقة الخاصة و احترام العامة .0 

كان اولك الاطاء و معظمهم من الاصاری بلازمون الخلفاء في بلاطهم 
وجلسون معپم ای مايدة طعامپم 0 یداوم وحادئوم 7 
ضاحکو: نهم )°( : ومالون حظاياهم وسراباهم ( *) وبرافترنهم في حرو. م 
واسفارهم ( الوح ف ب يننا لقب «حکاه» دلالة على حسن 
دیرم ومالب فكرم . 

وكاث احلناء بدورم حاون اطباءم ویرحبون بهم و سنون 7 اعطات 
وافرة . ویعو دوم 5 ونم حين مرضپم ویرأساو مم . وکانوا بتسیحون معیم 
في قضابا دينهم وحضرون اعانا الصلاة عليهم بالشمع والبخور في جنازا: ) 0 

وما يؤيد جزیل اعتبار اطلفاء لاطبا ان العزیز خليفة خليفة مصر كتب مخ رده 
رسالة الى طبيبه منصور بن مقشر الاصرافي نئه نقاهت من مرضه هذا نصا : 
« يسم الله الرحن الرحم . طبيبنا ساته الله سلام الله الطتب وأتم النعة عليه . 
وصلت البنا البشارة ما وهبه الله من عافبة الطبيب وبرله واله العظم لقد عدل ‏ 
عندنا ما راز قناه نحن من الصحّة فى جسمنا . اقالك الله العثرة وأعادك الى افضل 
ما عودك من صحة الجسم وطبة النفس وخفض العيش بحوله وقوته » )١(‏ . 


()) تاريخ +تصراادول : صفحة ۲۳۸ (۲) تاريخ صر (لدول : صفحه ۲۳۹ و ۲۱۵ 
(۳) تاريخ »ختصر الدول : صفحة ۲۲۹ () تاريخ مختصر اادول : صفحة ۲۰۱ 


۵ ) بارخ مخاصر الدول : صفحه ۲۳ )٩(‏ تاريخ مختصر الدول : صفحة ورم 


۷ 


هکذا ارتفع أن الاملياء وعظام قدرم حى اصحت لمم المنزلة العليا في 
جمبع أنحاء ء الدولة . وقد خلة وا في صناعتهم هده الشريفة آثاراً بحبدة نشد لهم 
بالبراءة وطول الباع . 

ري ا اي اس من المؤرخين على ان بعنوا 
تالف کتب وافرة دونوا فیبا تراجم اولئك الاطباء النطاسيين ووصفوا مناقبهم 
وعددوا مؤلفاتهم ونوادرهم. وعلى سبيل لثال نذ کر من تلك المؤلفات ما بلى : 
كناب « اخبار الاطباء والمنجمين » ليوسف بن ابرهم اطاسب المعروف بان داية 
في ايام الأمون .و كتاب ٠‏ تاريخ الاطياء » () لاسحق بن ات + ۸٩۱۰‏ ) 
و كتاب « اخبار الاطاء » تألف فشون الترحمان النسطوري فى القرن الثالث 
للبحرة . وقد ذ کره ابن الي اصسعة ا كثر من ثلانن مرة في تارمخه . و كتاب 
« مناقب الاطاء ع تألئف عسداله بن جارالىل )+ ۱۰۵۸ ) بن تلو ع . 
و كتاب ( دعوه الاطاء ۰( ۳ ی اطسن بن عدون المغدادى العروف ‏ 
بايونس بن بطلان . 


وقد تفر غ الوزير حمال الدين القنطي ( مه -545 ه ) لسرد اخماز الاطاه 
في كتابه 0 اعلام العاماء باعدار اطکا: 4 مم نو سع 6 ذ کر اخبار الاطاء وتعداد 
مؤلما ہم موفق" الدن ن الي أديبعة المترفى سنة 554 للبحرة في كتابه المشور 
« عبوت الاناء في طقات الاطاء » . سرد اخبارم و احدا فواحدا وعد و نا يفم 
الو افر ة تالا فتألنا بعمارة سح رله دفقه استحق لاحلا امل الثناء . ٠‏ 

ولستا ثرى ان نغمض عن ذكر ابي الفرج ابن العبري الذي شحن کناب 
« تاريخ مختصر الدول » بذ كر مشاهير الاطباء وطرائفيم منذ صدر الخلافة العباسية 

اواخر القرن الثالث عثير لاسلاد . 


(۱) اخبار الحكماء * لجمال الدين الففطى : طبءة ليرت : مح ۸۰ 


۷۷ - 


ومن اجلى الادلة على رواج سوةالطبابة في العصر العربي الذهي الوف ال ليف 
الطبسّة الباقبة الى هذا الیرم في ا لإڪنبات العامة ا فرك وا . رادم 
برهان على ذلك ان كلية الطب ب بباريس حوت عام ۱۳۹۵ فبارس شطر طاتا الطبية 
العرببة في اثنى عشم علد كلها مؤلفات لأطباء العرب . وكان لوس اعادي عشر 
ملك فرنسا ( ۱۱۸۳-۱۸۹۱ ) شدید القاق على صحته فرغب ان تکوت في 
خزانة قصره كتب محمد بن زكرا الرازي ( ۸۳۲۰ ) الطبية . ول نكن منها أذ 
ذاك في مکتة كليّة الطب الباريسية الا نسخة ین رها الاک شرط ان 
بردها وقد فعل . 


۱ وحس العرب فخراً ان الدول الأوروسة اغذت كتبهم الطسة دستورا 

للتدريس في جامعاتها الى سبطر علیپا الفکر العربي منذ الترون الوسطی. فنقلتت 
المؤلفات العرية الى اللغات الاوروية وظلت اطامعات تدرسها حى السنة ۱۹۵۰ 
لاد . واقدم تلك الاعات جامعة مدينة « سالرنو» بابطاليا في القرن اطادي 
عشر لاسلاد ETE‏ ان ای ی ومونلنه وباریس 


وبولونيا الخ الخ . 
ه المارستانات فى المصر العربي الذهي ٠‏ 
یکت المرب الاتاج انطري ام بل استخدموا عل ابقل 
معالة الرضی وتخفيف آلامهم وتأمين راحتهم ( 0 . فأنغأ وا لذلك مستشفيات أو 
مصحات اطلة وا علا لفظة «مارستان » من «بمارستات » الفارسبة . وشدوها في 
عراصهم و كبريات مدنهم تمكة المكرمة والمدينة المنورة ودمشق عاصة الاموبين 
و داد عاصه الماسین والقاهرة عاصمة الفاطسین والقدس الشر دف وانطاصكية 
والري وممر قند وغيرها . ثم عینوا لكل مارستان اوقافاً غنية ينفق ريعثها في 





(۱) ما ثر العرب في الملوم الطبية : للدکتور ساءي حداد : صفحه ۲۲۲ ۳۷ 


- ۷۸ - 


سديل الرشی والاطباء ومشتری الادوية والممرضين . وفوضوا امرها الى مدراء 
اكفاء انتقرهم من امراء الدلاد او من قو اد اليش أو من سراة القوم . 

وأقدم مارستان اسلامي ورد ذکره ريخ هو مارستان الفسطاط اهر 
ابتتاء اطلفاء الامويرّن ازاء دار مرون‌العاص بجوار الجامع المشبور باسمه )١(‏ 
وكات مر كزه ه في زقاق القنادل شرفي الجامع المشار الله . واستمل هدا الزقاف 
ايض على سوق للکتب والدفاتر والظرائف وغيرها (۲) . وفي القاهرة كذلك 
مارستان قد اعرف بالمارستان الكبير المنصوري او مارستان السلطان قلاوون 
( ۱۸۹-۷۸ ۸) (۲) 


وافتخرت دمشق بالارستان اللوری نسة الى ور الدن ( ۵4۲ - ۵۷۱ ۵ ) 
ن زنكي . وهو يحوي الى يمنا كيرا من النقوش والکتابات الاثرية () . 

وابتنی اطلفاء الماسون مرستاناً كبيراً في بغداد عاصتهم واقاموا له مدراه 
واطاء ٠‏ مشاهير نذ کر منبم اک النطامي عمد بن زكريا الرازي لوف سنه 
۰ لپحرة. وکان الرازي فى اول امره متو ادارة الارستان في الري ثم 
انتقل الى دار السلام وتولی ادارة « الارستان القتدري » المنسرب الى الخليفة 
القتدر بائه ( ۳۲۰۰-۲۹۵ ۵ ) . وما 'بذكر بالشكر والثناء لهذا الطب النسل 
انه جمع الى الطب معرفة عارم القدناء وران را متفضلا بارا الناس حسن 
الرافة بالفقراء والاعلاء حى كان يحري عليهم الجرايات الواسعة ويمرضهم» (*). 

وابتنی المرب مارستانات حاص بذوي الامراض العقلسة اشبرها مارستان 
بلنسة بالاندلس. وقد قرر المؤرخرت ان للعرب فخراً في معاملة اولئك الرضی 





(؛) الانتصار لواسطة عقد الاءصار : لابن دقماق الحنفي: مطيعة بولاق مله ۱۳۰۹ لارجرة 
(۲) »مجم البلدات : لياقرت الحموي : حزء + صفحه ۳۹۹ 

(۳) تاريخ البیمارستانات في 0 ۳ الد کتور اد عبسی بك 

() هاه ااجمع الاي ال ٣ر‏ !ي ف دسق : هلد 5ل سنه ۱۹۱ صفحة 01۲ 


۹2 باریخ ختصر الدول : ink‏ ۲۷۲ و ۲۷۵ 


الاب 


بالرفق والشفقة بنا كان «امحانن» في وروا رد وبضعلهدون وبعا ملون معاملة 
الجرمين . وما عدا المارستانات ا اة فقد اسّس العرب مارستانات عامة في 
معظم المدن الاندلسية كقرطة ة واسبيلية وغرناطة وطليظة ومرسية والمرية ومالقة 
#0 من المدن العامرة 4 9 تلك المارستانات وافياً عك على نسق لم 
تألفه” اوروبا قبل ذلك العبد ١١‏ 
6 ماخ ف المصر العرلى الذهي 

عرفت ا الماحف عند العرب منذ القرن الثاني لهحرة . واول من عن بها 
الخليفة هرون الرشيد الذي حمع في فصرم آتار الاك السالفن من ثیاب واسلحة 
وصواللة وآ لمه 2 ورباش و عبر ذلك . فانه نه اقتنی من م ظر انا القدر العظم الثين 
وحرص علیه وتفاخر به . وکانت تلك ال لامها ف قر اد صناعبة ران 
وفلية (") . 
۱ وما استمل عليه متحف الرشد صندوق اودعه خواتم الخلفاء ء قاطية به بدء] من 
الراسدن فالأمرين فالعماسيين ۾ ن قام بدعوة الخوارج . فحوی دك الصندوق 
كل خوائهم (۳) الا" خاتم الني الكريم . ولو لم بقع هذا الخاتم من عڻان بن عفان 
ف بر ارب كارا في باه () کت اه عن اك ظ 

ول تقل قصور الفاطميينفي القاهرةعن قصر هرون الرشد فى بغداد ما احتوته ته من 
الکنوز الثمينة والطترف الفاخرة . فکانت عثابة متاحف بژمها کبراء القرم 
ودواد الادب ومشاهير السيّاح (*) . وقد أتى على وصفبا ارباب الرحلات 
ومؤرخو العصور الغابرة فأفاضوا في ذكر محاسنها ونوادرها الفنة 





)١(‏ نوضة الوم الطبية في اسیانیا العريية وتأثيرها في اوروبا : هام زكي على ( عا 
الر ساله : سنه و صفحه لم هه ۰و في القاهرة ) (۴) حضازة الاسلام في دار السلام : 
احه.ل مدور : صفحه ۰ (۳) العقد اافرید: لابن عد ريه ى ومروج الذهت: للمته‌ودی 
ب والخطط والا ثار :للمقريزي () تقویم البلدان * لابي الفداء * صفحة ۸۷ طبعة باريس 


9 . 
)6 ( ديه ة |لاملام ٠ ٠‏ شام رطفي م ص ۹ ۱ 


— هم س 


وسق العرب سائر الامم بانشاجم متحفه للحشرات.مند القرن الرابع للهجرة 
والغاشر لاسلاد. یی مياد نيا" واخشرات 
وم ينشئوا لحا معاهد او حدائق خصوضية الا في نواحي القرت سابع عار 
امبلاد . بناء عليه قلنا ونقول القول الفصل ان العرب سبقوا الفرنج في هذا 
الضمار کا سبقرم في امور اخری يطول شر حا . 5 

فالى العرب اذأ بعود الفذل في انشاء اول متحفة للعشرات والدوسات 
ونحوها. وقد انشأها ابو الفضل جعفر ( ۳۰۸- ۸۳۹۱ ) المشهور بابن حنزا بة الوزير 
الحدث البغدادي نزيل” مصر .)١(‏ وتقاد ابو الفضل وزارة مصر في عهد كافور 
ااخشدي الترق سنة ۳۰۷ لهحرة ( 404 م ) ودفن في القرافة الصغرى (۲). 

١١‏ - رواج سوق العاماء و تعدد مصنفا ہم في الءهر الذهي 

ما فرغ العرب من اطروب التي وقعت لهم في صدر الاسلام حى وحبوأ 
انظارم الى تعزيز فذون الادب واحياء معا العا . فکتبوا في جع المراضيع ما 
سَاء ان بکتبوه ه بحيث إنه لو معت کنب امه من نا ا ف العمران 
لا حوات ما حواته مؤلفات العرب من صنوف | 0 

نا عله يطول بنا ا لجال لو تحر بنا ان حصي اسواءء جیع الكتاب الذن مرا 

في العصر الذهبي العربي ونستقصي اخبارم ونعدد مؤلفامم ., لات ذلك سستازم 
9 طرب لا لا ثأن لنا فه این لاص و اي فریق منم تفووا 
تعدد مصتفا- نهم استكمالا لموضوعنا . 

فا دا ا ة عامة على ذلك العصر اد رآينا شات من + نادم ل 
بت ركوا بابأ من ابواب المعارف الا طرقره وصنفوا فبه کت جة تفوق حد 
الكثرة . ومن شاء الوقرف على تراجیم ومؤلفاتهم ونرادرم فعليه ان يطالعبا في 





۳+ له 1۹۰۷ صاحه‎ ٠۰ الشرق * ماد‎ )١( 


(۲) تاريخ عصر الحديث : جر حي زیدان * جزء ۱ صفحة ۲۰۵ 


تا 


الموسوعات والتواريخ القدية . همکذا راجت سوق الآداب في لوا الدول 
العربية وسالت قرائح العاماء في سائر اطرافها . 

وحسنا ان نذكر من اولئك الاعلام على سبيل امال : الماحظ والصاحب 
بن عاد . وان النديم وان رسد واخلل بن احد 0-5 بن اسحق . والفارابي 
والغزالليوابا الريحان البيروفيوغيرم. ونخصبالذ کر منهم الاصمعي (۸۸۲۹-۷۳۹ ) 
الذي استظبر اثنى عشر الف ارجوزة وأربى عدد مؤلفاته على تن 0 
ثابت بن فرة ( ۷4۰ - ۸۲۰ م) E E‏ . وکان ابو عام يحفظ 
اربعة لاف ارجوزة غير القصائد والقاطبع . وبلغت مؤلفات يعقرب الحكندي 
( + 451 م ) فبلسوف العرب مائتين واربعين مؤلفاً. وكان ابر الفرج الاصيهافي 
۸٩۸ (‏ - ۵۹11 ) ستصحب في اسفاره وتنقلاته حل لائن حلا من کتب 
الادب لمطالعبا . على ان نقل عو ۹ ادراء العرب 5 
الازمنة الغابرة . فبارون الرشید ذاته للا ر کب الى الرقة في بعض اسفاره نقل 
یچ و وليه )١‏ لبصرف عطالمتها رهه 
اوقاته . واعتنى العاماء بديوان الي الطب المتنبي ( 155-9515 م ) فشرحوه 
اكثر من اربعين شرحاً ما بين مطولات وختصرات. وكان ابو بكر اخوارزمي: 
99و ۹۹۲ ) يحفظ اكثر من عشرين الف ببت من سعر العرب . اما الشیخ 
الرئس ابن سنا المتوفى سنة ١١#‏ لاسلاد فقد بلغت مصنفاته اثنين وتسعن 
كتاياً (۲ ) . والف ابو على بن السين بن الهيشم ال يندس البصري نحو سین 
كتاباً ي الهندسة (۳). وكان بحكتب کل سنة ثلاثة كنب يبيعها هالة وخمسين 
ديناراً وتوفي سنة ٠١٠74‏ م . وكان ابو العلاء ا معري (91/4 - ٠١58‏ م ) علي على 
بضع عشرة تحبرة في فنوت ستى العادم . وقد نظم الشعر وهو في اطادرة عسمره 
من سنه. ولا توفي آفری» على قبره سبعوت مرئية (*) . ونسخ ابن بلوزي 





۱ (۱) الاغاني : ا 3 50( تاريخ الدول السر ااي : لاي الفرج ابن ۱ 
المري : (e) ۲ ۳ ٠ e‏ تاریخ الأول ال رياني : صفجة 5٠‏ ۲۷ ۲ 0( بحا ني الادب 1 
مرء ١‏ صفحة ۳۱۱ 


ات 


(۱۱۱۷ - ۱۲۰۲ ۸ ) کتبا جة ذهب الممالرن فى عدها فقالوا : « لو مت 
٠‏ الکرارس على المدة الى عاسا واحسدت مدة عمره واقسمت الکرارس على الدة 
اغا کان‌ما خص کل بوم من حباته تسم کراریی».وانافت مصنفات موفق ‏ 
الدن عند اللطف ۱ ۱ - ۱۲۳۱ م ) على الما نة والستين . وكارت ف النهار 
قرىء الناس باطامع الازهر وکان في اللبل يشتغلعلى نفسه . وبلفت مصنفات 
تقي الدين ابن تسسة اطر الي (۱۳۲۸-۱۲۳ م ) مس نة مؤلف. وناهزت مصنفات 
حلال الدين السوطي ( ۱۵۰۵-۱۸45 ) حرا من اربعماثة مصنف !! 

ذلك كله بدل دلالة واضحة على ما باغت اله النبضة العربة في عصرها الدهی 
من القام الرفبع لاما بين الامة العربية فحسب بل ما بين امم العام طراً . تلك 
حقبقة جلية ناصعة أبدها كل من له إلمام بتاريخ العرب وآثار خلفامم واخباراعلامهم 
وادبائم في القرون الغابرة . فعسی يكون مثلهم دافعاً لأحفادم في هذا العصر كي 
ينسجوا على ملوالهم فيجددوا ذلك امد اللامع في افق العروبة . ولس ذلك على 
اجتهادم بالعسير اذا ما استعانرا بلله الرزاق الکرم « واه خر 
الرازفين » (') 


١١ : القر اث : سورة الما‎ )١( 
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لكئيات الرس 


الفصل ابرول ‏ 
تكررى مزاى الكنب الم ١‏ 


۱- حرص الاقدمين على تدون | بارهم واخبارهم 
لاخفی ان الكتابة هي دعامة احضارات القدية والديثة على اختلاف عصورها 
وسُعويها وبلدانما . فهي الي حفظت علوم القرون السابقة ومبدت لمتأخرين سبيل 
التبسط في ما اتصل اليهم من معارف الاولين . وما كاد يتعلم الانسان فن الكتابة 
حتى اولع بتدوين اماله وآ ثاره ومعلوماته فتولدت فبه فكرة صانتها . وبازدياد 
تلك المعاومات وازدياد الحرص علا نثأت المكتبات وانتشرت الرغية بين الناس 
في جمع المؤلفات . وقد ات البحث في اخربة ننوی دبابل وتل العارنة ان المل 
الى جمع الوثائق والصكوك واساطير الاقدمين لس حديثاً في الدنيا لكنه برتقي 
۱ ال اد ژد التاريخ . 
من البديي ان الانسان مفطور على الافتخار باعماله والتياهي باثار اجداده 
راد و ايطال وطنه يتغنى با حقبة بعد حقبة . ولاجل ذلك نراه لا بألوجهداً 
٤‏ نقشها على الاضرحة أو حفرها ن اها كل والابنىة التارخة أو تدرنها في 
افواتم والنقرد وبطون التراطس "م جرى بع الامم الراقبة التي وصلت البنا 


سا مت 


قاياها . وکل من له امام بعل الذاريخ شېد با خلفه الاثوربون والبابليون وااهمربون 
واطشون والفينيقبون والحشون والهنود والفرس والسريان والموئان والرومات 
رغيرهم من الآثار الباهرة التي تنطق بعبقريتمم واتساع دائرة معارفهم . 
۲-اشپر المكتبات ق‌اله‌صورا ال 

لا نخال احدا يجبل اسماء المكتبات الشبيرة التي اخنی عليها الزمان ودغلت 
في خبر كان . نخص بالذ كر منها : مكتبة الرها () ومكتبةاور سلم (") و مكتبتي 
المنحف والسيرابيوم في الاسکندرية (۳) . والمكتية الاو كتافية ومكتبة ابولون 
في رومة () . والمكتبتين الملكيتين في القسطنطينية - ومكاتب الصين التي امر 
الامبراطور ( هي هونك -- في ) باحراقها عام ۲۱۳ قبل المسبح (*) ومكتية 
زاره ساموس الي ازشأها ولکرات ۰ و رکه ارسطو الي استول علا 
تبوفراست ثماشتراها بطلیموس فبلادلفوس (") . وقس على ذلك مکتبات‌عدیدة 
نضرب صفحاً عن سرد اماما حباً للاختصار . 


+ سبادة جمدكر بد وجدی على صيانة الإلفات فى الكنائس والاديار 
رژساء الكنيسة المسبحية منذ الاجبال الخالية بد بيضاء في جمع الآ ثارالكتابية 
والاحتفاظ با في الادبار والکنانس . ولولاه لفقدنا كثيراً من الدخائر العامية التي 
خلفها الاولون وقد اصبحت بعدم نبراساً يستضيء به اهل البحث في القرون‌اللاحقة. 





(۱) أوسا بوس القيصري : كتاب ۸ خر ۱۴ ف ۸٩ات‏ ۹ طمة یجان 3 
6 (۲) اوسابيوس القيصري : کتاب ۱ خبر ۷ صفحة 45 - ٤۷‏ (۲) الاسلامني عصر ال : ۱ 
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صفحة ۴۲۳۳۰۳۳۱ (5) الككتب والطالمة : بقلم انیس سلوم (محاضرات امم العلي مرب : 


في دمشق) : صندة ۲۱۳ 


ولا كان قد سهد ېده أطقبقة جمبع المؤرخين على اختلاف ادام وبلدانهم وازمانم 

راا ارقي تقتضر عل با روا العلا مة المصري تمد فريد وجدي قال : «فاماحاءت 
القرون الوسطى كانت الکتات القدعة بين بونانية ورومانة قد ادر كبا العطب . 

فلم ببق منها الا عدد نزر من المؤلفات القدعة . فكان الكنسة المسحمة الفضل في 
الاستيلاء علبها وحفظها بين جدرانپابسدة عن الضاع... و وما بتي ٠‏ ن آثار الاقدمين 
م يوجد الا في الکنانس المسبحية )١(‏ » 


۽ - المعلقات في البنث المرام 


للعرب اسالیب خاصة تفردوا بها في احياء مآثره وتخليد مفاخرم . فقد بلعم 
کلفیم بالشعر وتعظيمهم اياه انهم عمدوا الىخيرة القصائد من الشعر القديم فكتبوها 
ياء الذهب في القباطي . ثم علقوها في مدينة مكة على اركان البيت اطرام موضع 
حم .ذلك ما حلمم على تسميتها « المعلقات » او «المذهبات» وهي سبع معلقات 
طبقاً لرواية الزوزني . اما ابو زيد القريشي صاحب «حبرة العرب» نقد جعلها ان 
معلقات . واوصلپا ابو کا اوري وغبره ال عفر معلقات . ۱ ۱ 


ه - الناوش والكتايات ق ابئية العرب 
امتاز العرب ايضاً با خلفوه من النقوش او الکتابات في قصورم القدية 
وابنيتهم اخالدة . نذ کر منپا طبقاً لرواية ااحظ واهمذاني ما زینوا به قبة قصر 
تمدان و كعبة نجران وباب القبروان وباب ممرقند وباب‌الرها وعمود مأربود كن 
الشتر والابلق الفرد . فكانوا یعمدون الى الاما كن البارزة فینقشون الکتابة في 
اقصى الواضع صيانة فا من الدثور لكي بشاهدها من مر" بها ويحفظ ذکرها على 


کر الدهور 





(۱) دائرة معارف القرن المشرين : ملد ۸ صفحة ٩۱‏ 


م - 


ومن آثار العرب المشبورة ما بناه آل غسان النصارى المعاقبة من القصور 

. الشاهقة الي ما برحت اطلاها ظاهرة حتى الآن . وتلك الآثار كثيرة ذل كر من 

القصر الاسض وقصر المشى الذي كلشف سنة ۵۸ وصرح الغدير . وقد اجاد 

في وصفها الاستاذ العا ريله درسو (لنووونم (René‏ أحد حفاظ متحف اللوفر 

في بارس . فانه عن بالتنقيب عن قصور الغساسنة عندما ارتاد جبال حوران واطلع 
غل الذي ي» الكثير من بقاياهم في تلك النواحي ي الوعرة . 

5 مصادر انحائنا عن المكتبات المرمة 


لا کان موضوع شنا عن ات العروة مس السالك ٤‏ کار ارد 
للأنا الى الوسائل الامبنة التي قبد نا سيبل الوصول الى الضالة المنشودة ."وان 
اعتادنا في تدوين هذه الابحاث على المؤلفات الاساسية الى خلفها مؤرخو العرب. 
وعلى مطبوعات بعض مشاهير الرحالين والمستشرقين الذين بر كن الى صحة رواياتهم 
وسداد ارام . وم نغفل عن مراجعة اا ا eT‏ اي بط نا 

عن أمور سى تتعلق بهذا الموضوع . 

وقد طالعنا ايضاً بتدقيق وافر أم الجلات التي صدرت في الاقطار الشرقية 
وهي : القتطف وافلال والضاء ورعمسس واللطائف الصورة والرابطة العرية 
والرسالة والجلة السورية وعلة « جمعية عي الفن القبطي » و «صحفة الحکلة 
الامبرکة » وححلة « الثقافة » و IT‏ وی وت الشرق » ف 
القاهرة . ويحلة « الجامعة » و « الراعي الصالح » في الاسکندرية . ثم انا 
والنحلة والشرق والا ار الشرقة" رالوره الصافي والكلية والنشرة الاسبوعية 
والمهور والعرض وتقويم البثير وعلة « الكئسة الکاثولکة » وعلة « الصا 
و « رساله السلام » والکشاف والاعان والادس في بيروت. والاثار في زحلة. 
والمسرة ق‌حرنصا . والمنارة في حونة بلبنان. والعرفان في صدا e‏ 
ويحلة المجمع العامي العربي في دمشق . وعلة «الحب والسلام » في مص . 


-۸۷- 


الحديث وعجلة الضاد ورسالة المال في حلب. وعلة « لغة العرب » والمؤرخ ونشر: 
الاحد في بغداد . وح النجم في الموصل. والجلة الزبتونية وعاة الافكار وع 
الجامعة ونشرة ابلفعية الخلرونية في تونس . وغيرها وغيرها وغيرها . 


¥ تغاضي المؤر خن عن ندر 11 اخبار الکتبات 


ما بؤسف له انه علی خطورة خزانن ر ووفرة عددها و 
با لوجع ریگ ین ومستقلا پراسه . بل 
دو نوا كل ما حاء و اعرا في سباق کلامپم‌عن غيرها (۲) من اطوادث‌والاخداز . 
فاضطر رنا لادر اه افدف الذي توحناه من وضع هدا التأليف ارن ندرس 
اول بده مطولات الأسفار ونطالع سى الصادر . تم اخدنا نقابل تلف روابات 
الژرشن ها دوه واثاناً ا . وقد صادفنا فى ط, ربقنا عات كوؤداً 
م تشبط عزمنا عن مضاعفة الود في التنقب والدرس حى تحققت امانينا دعو نه 
تعألى وحوله . 


(۱) مد فريد وجدي : داثرة معارف القرن المشرين : علد ۸ صفحة ۷۵ 


ارات 


الفمل اماف 
انفشار الشات وائرثارها فى ارو قطار العر مم 


١‏ - امال المرب من اليداوة الى اطضارة 


وعف اللإرخرت ۳ گنت عله يخا ج من امول عند العرب في دام 
جاهليتپم وصدر الاسلام . واوردنا على ذلك نصوصاً صريحة لشاهیر كناب العرب 
انفسبم نو بد هده الحققه الراهنة 5 و بطل الز مان حی تدلت تلك الال رأ 
على عقب بسرعة عحبة . فانتقل العرب من الداوة الى الحضارة ومن اقحى 
دركات اطبل الى اسمى درحات الثقافة . ويعزى هذا الانقلاب العم الى امرن 
جوهربين : أولما الى اختلاطبم بالشعوب الراقية الي تغلبوا عليها . وثانيها الى ما 
نقاره الى لغتهم من علوم تلك الشعوب كالبونان والسریان والفرس والعبرانيين 
والهنود وعيرهم . ثم أخذوا هنفرن الكتب في سى الواضيع ۳ حی فاقوا 
ا ا سبتتیم ی هذه اعد ریت : 
۲- أقدم الا ۳ الكتابة بعل الاسلام 
من اقدم الاثار الكتابية العربة التى ذکرها آلژرخون انه وجد في خزانة 
الانبار عدة کتب مخطوط بعض الصحابة والتابعين ٠ )١(‏ واثبت ايض ابن الندیم 
صاحب «الفبرست» قال (۲) : ورأبت في مكتية عند بعضپم تمطراً كيراً فيه 
نحو ثلاثائة رطل من جلود وفراطس مصرية وورق صينى وخراساني وتبامي فا 


۲ اد المري ۽ مجلد ٠١‏ سنة ۱۹۳۰ صفحة ۰۸) 
(۲) 2 فصحاء نا ي فرب ( »حا الجمم المي العربي : : محلد ٩‏ سنة 
۲۹ صفحه ١15‏ ) 


- ۸ - 


خطرط بعض الصحابة . قال : وبينها أربعة اوراق احسها من ورق الصين 
وعليها عنوان هكذا : هذه فسا كلام في الفاعل والفعول “من الي الاسود رة 
لله عليه بخط يحبى بن يعمر . ويحبى بن يمر هذا من اشهر اصحاب ابي الاسود 
الدرعلي الذي عاش في القرن الاول للاسلام . ولعل" اول تأليف عامي ظبر بعد 
ظهور الاسلام هر صحفة ابي الاسود المعروفة لدى النحاة بعنوان «تعلقة الي 
الاسرد » وهي التي ضمنها القواعد الاولى في علر النحو وتقسم الكاءة 9 
وفعل وحرف . 
۳- مفالاة المرب فى اقتناه الكتب میا 

لا توفرت للعرب الوسائل المادية والادية اكبوا على التألیف فابدعوا فيه 
ول دار کو اباباً من ابواب المعارف الا وطوه . وبتوالي الازمنة اولعوا يجمع 
الکتب فسعوا لاقتناما بشتى الطرق وتتطلبوها من كل حدب وصوب. قاثرها 
اهل الذكاء والفضل على كل قنية فاخرة وحلية ثبنة. وفد تساوى في ذلك كبيرم 
. وصفيرم آغنباژم رعاماؤهم. ول بتخلف عن ذلك نساژم اك د الاك العادل 
ضيفة خانون وغيرها من ذ كرهن المؤرخون. فام اد ركوا قبية الکتاث 
وفوائدها وشدة الاحتياج اليها . ولأجل ذلك اعتاروها اساسا ترتكز عليه قواعد 
الثقافة ور كنا تنوثق به دعام المضارة وسیلا مؤدياً الى الخير والفلاح ومرقاةة 
موصلة الى ذروة الآداب والفنون. 

دكانت الکتبات في عرف من ألعنا الهم نبراساً تنجلي به الرموز ومفتاحاً 
تتكشف به الاسرار والکنوز. بل حنطات عقول العاماء ومرايا تضلات الشعراء. 
وخزائن آراء النلاسفة وسحلات اقوال الخطاء واه القرل ان وات 
ھی مرجع احکام الدنبا والدن رمسودع علوم الاولين والآخرين . ظ 

بذ کرنا ذلك‌عا سطره قدعاً کسکرون او د رونا کا الرومانی. وقدحری 


مت ۵ پات 


بت بو مدی الاجبال ۳ الادباء قول ککرون في الشعر 


کک ون"قال قلا حذا القول النصوح 
كل بيت دون كنب جسد من عبر روح 


۽ - تنافس العاماء واطاطین والجلدن فى نمز از الکتبات 
ال المركة الفكرية في الدول العربية الاوی 5 ار قدماء 
لفي العرب واساتدتهم التقّلة الاعاجم سحنوا المكتبات بو لفانهم النفيسة الي 
#2 مضار . وقد شبد هم بوفر ة عددها وحزیل فواندها عاماء 1 الامم ف 
العصور الغابرة والحائرة . ول ذلك بأمی مظاهره في عصر النبضة العربية 
اذ برز احكير عدد ذكره الناريخ من مشاهير المؤلفين في الفلسفة والطب والفلك 
والهندسة واللغة والشعروالدی والتاریخ واطفرافا وسائر العاوم القلة والنقلسة. 
ركان الخطاطون بتبارون في تنسق تلك الکتب وتجريدها وتوفير عدد نسخها 
رق لادباء و الاغنباء وکام نی احرازها وتزین محالسهم با 
وکان احلدون بدورم نشننون لدرحة الابداع في تلد الخطوطات وتزويقما 
ورقش قباطرها بالدیاج والنضة وسائر انواع الزخارف . وکان کل من ذکرنام 
من مؤلفين ومترن وخطاطن وعلدن فضلا عن التحار والور اقن واهل الضط 
والاتقان بتنافسون اف راد وجاعات في تعزیز اللکتبات وتنشيط القائين بها . 


٥‏ تکار الکتبات فى اللإدان العرية کارا مدهداً 
هکذا نثأت خر ا؛ ن الكتب بين اکن بالعربية فانتشرت انتغار] غریا 
م تألفه بقبّة الامم قا ل ذلك التاریخ وبعده ( وکانت تلك احزائن عامة وخاصة . 
فالعامة اسسبا الخلفاء والارك في المواضر و كبريات ادن مثل « بنت المكية » 
في بغداد و « دار الما » في القاهرة وامثالما في الشام وفلسطين وما بين النپزن 


- ٩۱ 


والسمن وافطار المخرب وفارس وافغانستان والاندلس وغيرها . 

اما الکتبات الخاصة فقد تکاترت في حلع الامصار تكثراً مدهشاً بعناية نصراء 
الادب وطلاب الشبرة . واصحت هذه الخزائن الخاصة الى تحتوي على عشرات 
ال لاف من الخطوطات د بالعشرات بل بالثات ى قصور الامراء ودور الا 
والعظاء من المساهين وغير الاين . وصارت الکتب في ذلك العصر من دواعي 
الاءبة واد له اضارة يتنافس في اقتناغ! کار التحّار واهل الوحاهة وارباب 
الثروات وان کانوا من غير طقة العاماء . 


6 تشييد الکتیات ومعاهد الم واد تبون البلا 


انصرف الانسان منذ العصور احاوبة الى تشبد الاشة الفخية فوق احداث 
لاو اه والعظاء . فقبر ابرهم اخلیل وسلالتة في « المفارة المضاعفة » التي استراها 
من عفر ورث9 باريعمائة مثقال من الفضة ..)١(‏ وأهرام الفر اعنة واضرحة مارك 
بوذا واسرائل والمقاسين. ومدافن الاراسین والآثوربين والابسن والشين 
والفرس. وقبور البونان والرومان والاناط واباحرة الرها ومارك تدمر. ولا 
" سيا مدافن مارك الفنيقيين في صور وصيدا وجیل وضريم الاسكندر ذي القرنين. 
وهم جرا . فیده الزارات التارخمة باجعا اعظم ساهد على صحة قو لنا. 

اما الاسلام ففي بداية امره لم بکترث للقبور ولاقامة البناء عليها . فکات 
رأبه فپا « خير القور دوارسا» . غير انه بتوالي الازمان امتزج المسامورت 
بسائر الشعوب والحددا عنم بعص تقالیدم وعادامم . هکدا اصح على ادر 
عظاء المسهين من خلفاء وسلاطين وامراء وعماء ابنية شاهقة تعلوها قاب أطلق 
ی تاش ار ۱ 

وعا لا حدال فه .أن قئة ضریح "الامام على في اللحف هي آقدم قبة من نوعها 





(۱) سفر التكوين : ٩:۲۳‏ ۱۵ 
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عر فا الاسلام .ثم شاع استمال الق لقبب وداع في جميع الاقطار الاسلامسة فورد 
ذكرها با سم و تربة » في التواريخ واطاطط والتراجم و كنب الطبقات وغيرها . 
وقد عقد القريزي في خططه بحئاً خاصاً ارب «صر ( ') م فعل عبد القادر اللعيمي 
باد الي SA‏ . وکا فعل مد بن طولوت 
Ag‏ و مديئة حلب 
وداخلها (" 

۳ القرن الخامس للپحرة أخذت الترب ترتدي ثوباً علا وتنطبع 
بطابع ثقاي . فكان يضاف الى التربة « مدرسة ء » أو« مکتبة مطالمة»او 
« محكتتب ب لتعلم الايتام والاطفال » أو « مسجد لاصلاة» رڪون فيه درس 
عل او قراءة قرآك . ففي سنة ٠٥۹‏ هجرية بنى شرف اللك عمد بن منصور 
اخرارزمی قبة (۲) على قر الامام الي حنيفة والى جانيها مدرسة كبيرة 
للحدفمة . ولا تم بناؤها دعا اليما الفقراء والعهاء والاعبان فانشد الشریف الاي 


الشاعر هدن الستن : 
1 تر أن ١‏ كات مدا فحمعه " هدا المي سد” في اللحد 
كذلككانتهذه الارض'ميئتة 0 20 فانعشا فعل" العميد اي سر 


والظاهر ان هذه المدرسة هي الارلى من نوعبا حيث يقوم معد عمي يحوار. 
فر رجل عظم تسبسی المدرسة باممم 5 

ومند ذلك اللين بدأت المقنافك العامة hs‏ ع الكتاسة تشاد الى حانت 
قنور العظماء. وهذا ما دعا اصداب” كتب نب اخلط ومؤرخي مدارس العم ليفرزوا ۱ 
في مؤلفاتهم فصلا خان رب الها من ناحية ثقافية (4) . 0 





(١)‏ القر يزي : حزء > صفحه ۳۸ ۳٤۹‏ طبعة المليجي (؟)ه منظومه الشیخ راو 
اواياء حلب: : لاب فردننند توتل: : طبع مروت سنه۰ ۱٩۹)‏ 

۳( وفات الاخهان : : لابن خلکان : ۰ حزء ۲ صلحة ۲۱۸ سے ۲۱۸ س واانحوم الزاهرة : 
جزء ۲ صفحة ٠٠١‏ (4) مجلة الجمم الملي العربي بدمشق : مجلد ١١‏ سنة ۱۹۰۱ صفحة+١١‏ 


۳ 


۷- استطراد في رز ا المكتيات 


لاريب ان اطروب العديدة والفتن الاهلية والحصومات الدشة والمؤثرات 
السباسبة وغارات البرابرة فتكت بقسم وافر من المكتيات العربية . فذهب بعضها 
فرنسة الثار والماء. وهب بعضما واتلفطرق متلفة کاسنین ذلك في فصول تابعة . 
هکذا قلت خطوطات ما ألف او ترجم بين القرنين الثاني والسابع للبجرة . ول 
سل ما الا ما لا يحفل به . اما الباق من امخطرطات الطلية فاغله قد صف ار 
سخ منذ اواسط القرن السابع حى اواخر القرت اطادي عشر للبجرة . 
وما لا زب فه ان المنشور من مؤلفاتالسلف والتداول منبها بين ابدي الناس‌هو 
فل من كثثر وه من بحر . بل ان القلال الواصل البنا من مؤلفات الاوائل لا 
وه له ول “بعد شيثاً مذكورا بالقابة مع تصانيفهم التي طمس عليها الدهر 

ذلك لان اغلب الفاتحين او الغزاة لم يشفةوا على ما صادفوه في البلاد التي 
دوخوها من التحف والکتب والدخاتر الثميئه . فکانوا دستولون عليبا او ننقارعا 
الى بلاد اخرى او بتلفونابطرق شائنة دلت على جهلهم او جورم او قلة اكتراثهم 

. واشاتا لذلك نستشد عا رواه جرجي زیدان في ڪتابه « تاريخ ار 
الاسلامي (')» قال : 

« لما ظبر الاسلام ونمض المسامونللفتح احرقوا ما عثروا عليه من الکتب .. 
لكنهم ما لبثوا ان تحضروا وذاقوا طعم الع حتى اصیحوا رحن ا 
الکتب واكثرم بذلا في الحصول عليها واشدم عناية في صيانتها » . 

وكتب جرجي زيدان ايضاً في « تاريخ آداباللغة العرببة (") » ما نصه قال: 

و لكن المصائب كانت تنوالى على الكتب العربية من جبة اخری با كان يقوم 
بين الفرق الاسلامنة من المنازعات . او عناوأة رجال الفلسفة واتهامبم بالزندقة 
واحراق حكتبهم في انحاء المملكة الاسلامية . وناهصك عا فعله غير المسامين من 





)١(‏ الحزء الاك : صفحة ٠١٠‏ (۲) جزء رابع : صفحة ٠١5‏ و۱۰۷ 
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الفاتحين مند تغليهمءلى المسامين او اللقمة علهم کا فعل الصلسوث في الشام والاسبان 
فی الاندلس وغبر ما بلي من الكتب بطول مكثه وفناء جلده أو ورفه او بفعل 
النار او الفأر او حو ذلك 1 


ت اتصار الیحعث ٤‏ هلا التألیف عل اكات المر م4 


لس غرضنا في هذا التأليف تدوين اخبار حيع الکتبات قدعها وحديثها في 
في مشارق الارض ومغاربها. فان هذا الموضوع خارج عن دائرة بمئنا الذيحصرناء 
nG‏ دون سواها . بناء عله ضرینا صفحاً عن ودف المحكتيات 
العظمى التي تزين عراصم الدول وشهيرات المدن في اوروبا واميرك . وم نتعرص 
الا لحكر ما حوته ا و مطبوعة . وقد اقتصرنا 
في هذا التأليف على تدوين اخار خزائن الكتب العربة الشبيرة في الامصار 
اشرقة وحملناها فئتن كيرتن متميزتان: : خصصنا احداهما بالکتات الاسلامية 
والثانية بالمكتيات النصرانة . ثم القنا هما كلتيهما بحثاً عن الکتبات الاسرائيلية 
قدياً وا 

ول نغفل عن ذ کر مكتيات علماه الاستشراق ۳ | دراه سوريا ولنان 
النتشرة في الاقطار الغربية. فوصفناها وصفاً موجزً والمعنا بفضل منشئیبا في 
نقلهم ثقافة العرب الى اهل اوروبا واميركا. ‏ 


-۵- 


الفصل المالت 
امعاء الات المربه: فى الخائفى 
۱ - وصف اجمالى لامكتبات العربية فى هذا الكتاب 


بتعذر على الكاتب ايا كان مها بالغ في التدقيق ان يقوم باحصاء كاف واف 
للنکتبات المريية قديها وحديثها . فنحن على ما بذلناه من اليد وما تجشمناه من 
العناء استفاء لهذا البحث الواسع الاطراف لم نتمکن من الصول الا على السير 
من الكثير. وقد جمعنا كل ما توفقنا الى التقاطه من اخمار تلك الکتات المتفرقة 
وراجم منشئما ومعززی وحوادث ري وسار ما شعلق مأ. 9 سر دناه ۳ 
فشيئا وبوبناه تبويبا علا تاريخيا چفرافیا. ونعتقد أن ذلك يروق اهل البحث على 
اختلاف درجاتهم واهدافهم ويفي بالماجة . 
الي اتينا على وصشا او نو هنا بذ كرهاأ بلع زهاء الف وما تین وحسين مكسة عامة 
وخاصة قدعه و-حد نمه ۰ 

1 5 1 7 
؟- الکتبات العرببة وما مابلا من سار الکتبات 

لو تبسر لا ان نتعپد المكتبات في الامصار التي ينطق سكانا بالضاد لألفينا 
عددها ضثيلا لا بناسب مساحة بلداما الفسحة الارحاء. فاذا استثشنا منا بعض 
ما هو <دير بالذ کر وجدنا باقپا لا دشتمل الا على مکنات صغيرة ضقة المدر ان . 
وهي لا تكاد تنطوي .من الکتب الا على ما احتاج البه طلبة المدارس. وقد انشىء 
اغلبها في فجر النهضة العامية الحديثة بهمة الحكومات او الجالس البلدية او مساعى 


- ۹ - 


اصحاب النفوذ والمروءة. 

تلك حال ا کثر الکتبات العربة العائمة ف الزمان اضر ون وقف عل 
جمل ما فيبا من المجارات قضی ان ممرعبا كله لانضاه يموع حلدات مکتبة کبری. 
واحدة من مکتات عرا صم اوروبا واميركا . وقد يؤلنا ان نصر ح بده اطققه 
ا[- وي ان تدتوکن شدمة لخاد وتنوياً براقع اطال . لكنا نثق ثقة تة بان 
الامة العر ده حماء تستقظ ۾ من ساما فتنصرف الى استعادة امحاد السلف بانشاء 
معاهد الثقافة ودور الكتب فصدی فا اذ ذاك قول 9 


وادا زات من املال موه ۱ أنقنت لك سصار ندرا كاملا 


بناء على ذلك كله هل دلق نظرة احمالية على المكتبات العامة في الاقطار 
العربية وعلى ما احتوته” من الجلدات عربية" وغير عربية . ثم ثردفها باحصاء موجز 
لدور الكتب العامة في اشير المالك وما فها من الحلرات المختلفة اللغات : 


۳- جدول دور الکت العامة وع لامأ في البلدان العريية. 


مور ۱ LL‏ :1 مکتة عامة نحر ي ملنون و ۵۰) الف‌علر 
المزائى ٠‏ ۱ 00 :1 “بر مکتات عامة تحري ٠‏ الف علد 
فلسطين ۱ : ٩‏ مکتات عامة حري 6۰ الف علد 
لكان ° : ۳ مکتات عامة تحوي ۰ الف لد 
سوريا والعرای والمجازوالبين : ١١‏ مكتبة عامة تحوي 2 ۰ ۲۹۵ الف ملد 
المغر بالاقدى > :۱۰ مكتبات عامة نحوي 00 e‏ الف علد 
نونس 0 : ۷ مکتات عامة محري 2 ۷۵ الف عار 


بتدصل من هذا الحدول ان المكتيات العا مة المالغة خا وستين که ۱ 


0 جمبع الامصار العربية لانشتمل على | كثر من ثلاثة ملابين ومائن وعشرن الف 
كناب باللغة العرببة وغيرها . 


-۹ - 


4 - جدول دور الكت المامة وعإداتها فى اشر المالك 


اما دور الكتب العامة ومجلدا! في اشر المالك فقد نقلنا خلاصتها عن ارئق 
الصادر راصدقا وهدا سانا : 


الولایات المتحدة الامیرکنة: ۲۸۵ مكشة عامة حور ی ۷ ملون 
لاسا واا : ۱4۵ مكتة عامة محر ی ۵ ملون 
الاحاد السوفانی : ۱۲۰ مکتة عامة تحرى ه؛4 ملىون 
بوبطانيا لعظی | : و مكتبة عامة تحوي ‏ )۲ ملون 


فرنسا : ۷ مکته عامة نحوي ‏ ۲۲ ملون 
ابطالا :44 مکتة عامة نحوي ۰ ۲۱ ملون 
سو لسرا : ١‏ مكنبة عامة تحري + ملادن 
هولندا : ٠٠‏ مكتبة عامة تحري ‏ + ملابين 
بلجا 1 مکتة عامة محري 0 ملادن 


۹ مکتات عامة نخري 1 ملاين 

5 مکكتباتعامة تحوي ۲ ملوفي عل 
الموئان : ۲ مكتبتانعامتانتريان ثلاثةارباعمليرنيلر 

۳ 

۲ 


6 6 6 6 6 ۳ 6 6 5 ۴ج 


مکتبات عامة تحوي نصف ملبون ار 
مكتبتانعامتانتحريان مالة الف كلر 
بتضح من هذا الجدول ان اربع عشرة ملكة من أرقى مالك الدنيا بلغ عدد 
مکتاتا قبل اعلان اطرب العالمة 1140-5 كامالة واثني عشرة مکنة فسا 
مانتان وفانبة و مسون مليونا وثلامائة وخسون الف علر, أ 


-AA- 


المكتيات الاسلامية العامة 


الفصل ابردل 
زیم كنس بغرار 
اولا : مكتبات بغداد في المصور الغا رة 
١‏ - اعتناء الميدى -ذليفة بغداد يجمع الكتب 


اول من ورد ذكره ه في التاريخ من الخلفاء العباسيين انه عني مجمع الکتب 
هر جمد الهدي ( ۱۰۸ ۱۹۹ ه) روالد هارون الرسید ( ۱۹۳-۱۷۰ ه) فانه 
ورث دفار عم آومی با یره اطلفة او جفر جعفر المنصور ( ۱۳۹ - ۱۵۸ ه ) عند 
وفاته وكات سدید اطرص علها (۲) . 

ویژید عنابة المجدي > ا مبخائيل الكبير البطريرك 
السرياني ا ۲) : «ذ کر المؤرخ داود الشرق أنه عثر 
في الحكتب التي جمپا الخليفة المبدي ونقلها الى بغداد على الخبر التالي وهو : لما 
خر بوحنا فم الذعب الى المنقى نقش على باب کنبسة انسطاسیا في القسطنطياية 
قوله : اني تر کت للكنيسة امالة جلد من الشروح والميامر رالتراج جم ۳9 
الى أ نعم الله تعالى با على » . 


٠ 97‏ جر و و ٩‏ صفحة ٩۱‏ 0 0 لاز : لیخا ثبل ا صفحة ١1‏ 
من طبعة شا بو في باريس 


-۹۹- 


3 مكترة بدت المكمة 


لا ثرت الکنت المترحة والمؤلفة في عهد هارون اارشد دعت الاجة الى 
تشسد بناء ستوعبا زد تن ما عاصة الدولة العامة القتاة , م انشا هذا اغ 
د بنت الحكمة » وهو عد اعظم المكتبات العريبة سانا واقدمها زمانا . وکان 
« بت اطکمة » هذا فى بدء الامر « مكتة » يشتغل فما بعض التصاری فنقلون 
المؤلفات المونانة لف ). وقد ذصب الليفة في تلك المكتة بوحنا بن ماسوبه 
النصرافي السرياني مترحاً للكتب الطبية القدية الا عبده فيه من اطصافة وسعة 
العارف وكات الخللفة قد نقل تلك الكتب من انقرة وعمودة ومن سار بلاد 
الروم حين افتتحبا السامون وسبوا تسبيها : ثم عينته اطلفة اميا على الترجة 
ورتب له کتّاباً حذاقاً يكتبون بين يديه (۲). وروی جال الدين القفطي ان ابا 

سبل الفضل بن نوخت كان ينقل لارشد من اللغة الفارسية الى العربة ما يحده من 
كت اللحكية الفارسية . 

وا تولى عبدالل اللأمرن ( ۱۹۸ - ۲۱۸ هھ( اخلافة بعد الرسيد أسه زاد ف 
عدد الکتب ما لا بفوق عله نفاسة وم بشاهد مثله يجتمعاً في بلد من البلدان. وهي 
على اختلاف لغاتها المونانة والسربانة والفارستة والقبطبة والهندية واطبشة فضلا 
عن العرسة كانت تنطق بغزارة معارف موّلفپا ومثرحميبا وتشيد بعئاية اخلفاء 
العانين جمعها وصانتها. هکذا زر و بت :لمكم » عا "نقل اله من‌الکتب 

من اط راف آسيا الصغرى والقسطنطينية وعا جمعه الربان حنين بن اسحق اثناء 
رحلاته في انحاء المراق والشاء والاسكندرية وبلاد الروم (" ). 


ول تقتصر مة المأمرن على ذلك بل اخذ يحث القوم على مطالعة الاسفار 
(۱) الفپرست : لابن الندیم : صفحة ۲4۸ 

(۲) اعلام الملاء باخبار الحكماء : ال الدن القنعی : صفحة ۳۸۰ 

(۳) ضحی الاسلام : لاجد امن : جزه ۱ صفحة ۲۸۸ 


س 104 


الاهتام بصناعتي النساخة والتجليد . وبقال انه انفق على ترحمة كتب البوئارتف 
احدهائلاعانة الف دینار )١(‏ . ثم عين نسم «لبتاحکمةه 'بدعى خازنالادارة 
نؤونه وصيانة كنوزه . واشهر من تولى هذه الرظيفة سبل بن هرون الدستمسافي 
هو فارسي سعولي دید التعصب على العرب . وقد اثبت ابن نباتة عن سبل بن 
رون المد كور قوله : « وحعله اخلفة کاتسا على حزان المكية وهي کتب 
لفلاسفة الي نقلت لأمون من جزيرة قبرس . وذلك ان الأمون "لا هادن 
ار ارسل اليه يطلب خزانة كنب اليونان وكانت موعة عندهم في 
بت لا بظهر عليها احد ... فارسلها البه واغتبط با المأمرن وجعل سهل بن هرون 
غازنا لها (۲) » . 

وکان هدف هذا اطلنة من انشاء « بيت اطکهة » تسبل سل المطالعة 
رالتالیف والدرس لتعليم الرعبة . وهي الطريقة الى عول عليها الملوك القدماء اذ 
كات سعد ر على غير الاغنياء اقتناء الكت العديدة نظراً لغلاء امانما. فمن اء من 
لوك ترقية المعارف بين الناس انثأ هم مکتبة وفتح ابوابها لروتام العلر . هكذا 
مل البطالسة في مكنبة الاسكندرية وقياصرة الروم في القسطنطيئية والعباسيون 
في « بت الكية 6 سعداد والفاطميون في « دار العلم » بالقاهرة والاموبون في 
خزائن كنب قرطبة بالاندلس والسلاطينالاغالبة في القيروان. واقتفى آثارم خلفاء 
الدولة الموحدية في « مکتبة الحكمة » را کش (") 


ع مكترة الى نهر سأبور 


او نصر سابور ( سم 4١٠١‏ ه) بن أردسير وزیر اء الدولة بن بوبه الديمي : 
بناها سنة ۳۸۱ للهجرة في حلة بين السورين في الكرخ وحمع فيها ما تفرق من 








(۱) الرزناءة التونسية : سنة ۰۱ ميلادية (۲) شرح الميول : صفحة ۱۳۲ 
(؟) مجلة « الجاممة » في تونس : لد ١‏ سنة ۱۹۳۷ صفحة ۱۹۰ س ۱۰۲ 


مات 


کتب فارس والعراق . واستنسخ من اند والصين والروم كتبيم )١(‏ . وجما 
فا نفا وعشرة آ لاف مجاد كلها يخطوط الاثم المعتيرة نذ کر منبا مان مصحف 
فقتبا انامل ابن مقلة (؟) . ثم اخد العاماء يحون علا ا من مؤلفاتهم حتى 
امت من الى دور الکتب دا الساسن . لان سابور کات من | ابر 
الوزراء وامائل الفضلاء "عت فيه الكفاية والدراية . فاصح بابه محط الشعراء 
ومجلسه مجتمع الحكماء والعاساء . ذكره الثعالي في البتبمة وعقد بايا تخصوصاً 
اا مدحوه یذ کر ع غیره (۳). واحترقت «داد ال » لها 
احترف من تحال الکرخ عند مجيء طفرل بك اول مارك السلحوقة الى شداد 
سنة 4417 للبحرة (؟). وروی ابن الاثير ان هذا اطریق حدث سنة ۵۱) لاهحرة. 
ولعل روایته اصح وال اعم (*). والى هذه الدار المعتيرة اسّار ابو العلاء 
العري بقوله : ۱ 


وغت لنا في دار سابور قاية من الورق مطراب الاصائل مبیاب 
- مكتية ادر سة اانظامية 
بعد خزائن كتب سابور أنشئت عام لاهغ للبجرة مكتبة « المدرسة النظامية » 
وفن من اقدم الدارس الاسلاية . شدما نظام اللك حسن ن اسيق :ورزر 
السلطان ملکشاه بن الب ارسلان السلحوق على ساطىء دحلة ۴ بعداد ٠‏ و وقف 
علمپا اسواقاً وضاعاً ومامات وحانات فلفت اللفقات نحو الستین الف دینار . 
ركان يدرس في المدرسة النظامية الامام الغزالي (') 





(۱) خطط الشام محمد کردعلی : تحلد 5 صفحة ۱۸۵ (۲) التاریخ الكامل لابن الاثير : 
جزء ۱۰ صفحة ۳ ومعجم اللدان : جزء ۲ صفحة ۳:۲ (۳) دائرة الهارف للبستانی ملد٩‏ 
صفحة ۷ (4) تاریخ التمدن الاسلامى لزيدان : علد ۳ صفحة ۲۰۷ ( 7 اتاریخ 
الكامل : جزء ۱۰ صفحة ۳ 3( تاربخ الادب العربي لاجد الزيات : صفحة ۳۲۳۰ 


¥ 


۵ - مكثة المدرسة المستنصرية 


من خزائن الكتب الشبيرة في بغداد مكنبة « المدرسة المستنصرية » التي بناها 
مستصر الله ابوحعفر المنصور بن الطاهر الفة السادس والثلائون (۰-۱۲۳ ها 
من بني العباس . وکان هذا الخليفة على جانب عظم من الفضل وحسن الق 
والمزايا اللة . وقد وصفه ابن النحار في تاريخه قال : « لا ولى الخلافة نشرالعدل 
في الرعابا وبذل الانصاف في القضايا . وقر”ب اهل العا والدین... واجتمعت 
القارب على ته والالسن على مدحه . 

بشت «المدرسة المستنصرية » ومكتيتها عام ۱ ه فوصفا الشبخ نمو دسشكر ئ 
الا لرسى ف كانه 0 مساحد بغداد ومدارسما ع قال : « هذه المدرسة رصئة المناء 
ع القواعد والارجاه . واسعة الساحة لین" في ایامپا ا 
وقوفاً . وهي على دجلة من اطانب الشرقي من بغداد عند الجر الوجود البوم . 
ول تل الى عصرنا هذا قائة الارکان مشدة المنبان ... وفي جنها من جهة الغرب 
دار للکتب التي لم يجتمع مثاپا في غير هذا امحل كثرة ونفاسة . وقد انفرد كل فن 
محل منها. وكانت فهرسة الكتب عدة مجلدات ضخام . وكان المحافظون علا عد: 
اشخاص من ادن بذا كرون المشتغلين بعلي الحديث باوقات مخصوصة علاو: 
على وظائفهم... وقد زارها ابن بطوطة عند مروره على بغداد ووصفها بابدع وصف 
واوحزه » . 

ثم اورد الآ لوسي ما رواه الشيخ عبد الرحمن الاریی في کتابه « سير الماوك : 
قال عند الکلام عن الستنصر باه ما نصه : « بقول مؤلف تاريخ بى العباس الاما: 
العالم تاج الدين على بن اسن المعروف بابن الساعي ان هذه منقة | سم اليم 
الاولون . ثم جعل فيها خزانة الكتب ونقل الا من الربعات الشريفة والکتب 
النفسة والاصول المضبوطة المحتوية على همم العلوم مانتين وتسعين حملا سورى م 
نقل الا بعد ذلك . وشرط ان يكون في دار الكتب ااي هي اغزانة فما عشر: 
یشتغاون بعل الحديث النبوي ... » 


ل ۹ ۳5 


وقد بنى السكان ابنية ودكاكين كثيرة على قسم من بقايا الدرسة المستنصرية . 
وعلى أنقاضها اقیمت دائرة مکوس بنداد منذ عهد الدولة العغاننة . وأحمل ما تقى 
من زخارفها يراه الر* على طاق آبوان كان احد الستوقة جعله فرناً للخ والكماك ” 
الى عبد قريب )١(‏ ظ 


٩‏ - مکنبة فخر الدن الرورذی 


من الببوت في بغداد الي اجتمع فيا للاضاف الکتب والالعاب بت لمارك 
ساه بن اطسی المرورذي الملقب فخرالدن . قال ابن الساعي : « كان له دارمضيف 
یبا كنب وشطرنج فالمااء بطالموث في الکتب . ومن لم يعرف العلم يلعب 
بالغطرنج (؟) » وكانت وفاة مبارك شاه سنة 1۰۲ للپجرة (") 


اسما العباسيون في قصر أطلافة بینداد تعظيا للع وتسپلا لابحاث العلماء . 
فكانوا ينفقون الاموال عن سعة لتجپیزها بانمحطوطات الوافرة والتحف الثمينة 
النادرة حى اصبحت من اعظم المكتبات في الاسلام . ويروى عن الناصر لدين الله . 
أنه اعتمد على هلسر بن امد (۵۳۰ - 0۸۹ھ( أحد كار الادياء ف اختار الکتب ش 
لزان «الداراطليفية » بعاصمة المملكة (*) ومن تولى التدريس في الدار اخلفة 
ندکر کال الدين بن يونس الفيلسوف الموصلي. وقد درس عليه الحكم ثاذري 
الانطا كي البعقوبي مصتّفان الفارابي وابن سينا وحل" اوقلیدس والمحسطي” (*) . 
وكان کال الدين هذا من جلةالذين اشت كوا في احراق کتب ال ركن عبد السلام 


في رحبة نداد 





(۱) رحا الى العراق : للامیر مصطفی الموابي ( له دهشق ۽ عاد ۷ مه ۱٩۱‏ صفحة 
۸ ۲۱ الجامع المختصر لي عنوان التواریخ والدير : عاد ٩‏ صفحة ۱۸۸۵-۱۸۷ طر 
بغداد (۳) الزانة الشرقية لاب زيات : محلد ۲ صفحه ۲ )١©(‏ اخبار للماماء ‏ 


باخبار الحكاء : صفحه ٠۷۷‏ (9) تاريخ مختصر الدول صفحة 4۷۷ طبعة پیروت 


سا ۵ ات 


۸- مكترة د ار د نار 


ذ کر باقرت اموي في معحمه (۱) ان ابا المحسن العاري الزيدي وتف كته 
على مكتية «دار دنار» في بغداد دی ان شولا يرع شود 
امد بن احمد ابي العساس . م خرح عن بغداد وغاب خبره . 


باس خزا نه المستمهم اله 


الستعصم الله ( ۰ - 1۵1 ه) هو آخر هن بويع باطلافة من بسني العباس 
في بغداد . وقد انشا في السنة الثانية من خلافته خزانة فاخرة اودعبا كنبا 
مه ولشد ما تباهی ما امام اخاص والعام . وقد نقش على حباما الاربع 
اسُعاراً طريفة ند کر مز ام نظه مشي ادن عبداث بن جيل متقدم شرا 
الديوان قال : ۱ 
انثا الخليفة لفنون خزانة سارت ببرة فضله آخارها 
کار عروساً من غا تخا در" الفضائل والعلوم نشارها 
اهدی ماقه ها مستعدم ال 5 لألانه انوارهفا ٠‏ 
وفوض اعلفة المستعصم الى فريق من الخطاطين لينسخوا الكتب اماء ذه 
الخزانة بالمؤلفات الختلفة المواضيع . ومن ابرع الخطاطين الذين وقع عليهم اختباره 
عبد الم من صفي الدين والشيخ زک الدين. ا عصره أوسع سبرة منهما 
في اجادة الخط (۲). 


۰ مس خر انه الک ی ک رکر بضواحي بغداد ۱ 
كر كر ناحبة في بغداد ذكرها ياقوت اوي ( ")كان بقطنہا على بن بمب 





ا معجم اللدان لاقوت : جزء ۱ صفحة ۱٩۳‏ (۲) فوات الوفيات : لان شاكر : 
خزه + دت ۶۸ (؟) مجم اللدان : مجلد ۷ صفحة 4غ ؟ 


م6 بت 


المنجم في القرن الثالك للهجرة . وانشأ فيها على الشار اليه خزانة كنب عظيمة 
في قصره اللىل سعاها «١‏ خزانة المكمة » | مست كعبة للقصاد من كل صقع . 
فكائرا يقيمون فيها ويتعامرن منها صنوف العاوم على اختلافها . وكانت الکتب 
ات من مال علي نيحى موسها )١(‏ . وحلت وفاته في 
آخر ايام الخليفة المعتمد سنة ۲۷۵ للبجرة ودفن في سامرا (۲) 
۱ - تضمضع الحلافة العياسية 
لا انك خلفاء الأمون في اللاهي ضعفت شو كتهم واسرعت عواملالتذعضم 
والاحلال الى دولتهم . وامست اخلافه الاسلامبة مثلثة على حين ان دين الاسلام 
يدعو الى توحمدها فانقسمت كا بأني . الخلافة الاولى وهي « العباسية » في العراق 
پاسا كانت عاصتا بغداد . والثانية « الفاطيية » في ۷ بافريقيا ومر کزا 
القاهر ة. واللئة « الاموية » بالاندلس و اوروبا ومقره مديئة قر طية . 
ومن اهم دو اعي ذلك لتضضع ان الاتراك والغامان استفحل أمرهم مد حلافة 
المعتصم باه فاستولوا شيئاً فشيئاً على مقاليد التدبير في دولة بني العباس. ثم انتبی 
البهم الل والعقد في كل امر حتى في اختبار الخليفة ومبابعته. و بت ر كوا ارال 
التاج والصوطان سوى لقب الحلافة حتى ان المعتمد على الله (<ه؟ - ۲۷۹ ه) بن 
المتوكل كان بطلب الشيء اللقير فلا بناله. وتان اال را اا ( 
الس من الععا بت ان مثلى بری ما هان متنعاً عله 
وتوخذ باسمه الدنياجيعاً 2 ومامنذاك شيءفييدب 


۲ - فاحعة بغداد باسايلاء الثتر علا 


لا دال الزمان بالدولة العباستة ”نكت بغداد باستملاء التار الذينوذعوا السيف 





(۱) غرائب النرب محم دکردعلی . جزء ١‏ صفحة ۱۸۳ (۲) معجم الادباء لياقرت الروه‌ي 
جزء 6 ا (۳) الحضارةالاسلامية لاجد زکی باشا : صفحة 0-4 


SE 


في اهلها واطراب في انا . وات ان بطوطة ان التثر قتلوا في العرای اربعة 
رعشرن الفا من العاماء ول ينج ' منبم الا اثنان ..)١(‏ 

وذكر ابن الغوطي البغدادي ( 4۲ ۷۲۳ ه) في كتابه « اطوادثاطامعة 
التجارب النافعة فی اا السابعة » فاجعة هرلاکو التتري التي لم يرم التاريخ 
۳ منها بقوله : ان هذا لعلاغة قذى على جع آل العباس وذدادهم دنام 

لباو وخرب بنداد واحرق مساجدها ووضع السیف في سکانها شیوخ 
م ١‏ واقدّر عاد القتلى منیم باكر من عاائة الف في مدينة 
مداد فقط. عدا هن القى من | لاطفال في الوحول أو من هلك جوعأ وخوفا ف 
رات وسرادبب آلرتی. وقد ودف لن O‏ ما لا 
فراط فبه ولا تفر.ط. وساعده دل التبسط فق سرد اطوادث الى دویا انه ان 
استاذه ائ الساعي خازن کب الدرسة الستتصریة. ۱ 


+1 محق کا مداد وائلاقی کنو ز قصورها ‏ 


قادی هولاکر حفيد جنکز خان التتري في العسف والتخريب والتدمير اثناء 
حفه الى بغداد وتدو شا ٠‏ فام ببق فا اثرآ لایخطوطات القدعة والذخائر الت 
ني كانت مكنوزة مند قررن في قصور اللفاء وبيوتات الامر اه ۱ ۰ واقرت مل 
لك الفظانع ٤‏ ودار الحكية » وق خزائن کتب المدرسة النظامة والمدرسة 
استنصریة الوأقعتین صن سوق الثلائاه وق غیرها من خزانن الکتب الع‌امة 
الخاصة. فألقى بعضبا في بر ل اك تیه اه وحاز اللاس على الکتت من جانب 
لا انا عير د رخا ارگ جوم النار الا كلة مدة غير 
صيرة من الزمن حى قضت. قخاءها فه . 


ومن الکنوز لفاخرة التى اجهز علا البرابرة في تلك الفاجعة الاليمة ‏ حف 





۷ داثرة معارف القرن الشرن. محلد ۸ صفحة ه‎ )١( 


¥ 


الملوك وهدایام ومراسلاتهم التي وجپوها الى اطلفاء العماسيئن سغداد . وقد عثرن 
على ذ کر بعض المدايا والرسائل التي تبادها بنو العباس وقاصرة القسطنطنة 
في ايام عزهم نورد منبا ما رواه ابو الفرج ابن العبري )١(‏ قال: 

0 في عبد الخلمفة الراضی بالله ( ( ٩۳‏ -- ۰ م ) اعني ف السنة ٩۳۷‏ (اسلاد 
اوفد رومانس ملك الروم (415 - 444 م) رسولا الى الراضي بالله ملك العرب 
حاملا البه هدايا ية ذهسة وفضه مرصعة نعارة كرعة ٠‏ تم انفد اليه رسالة 
مکتوبة في اللغة الونانه محر وف ذهبية مع رمتا العر بمة حروف ؤضمة . وقد 
افتتبا هكذا : « من رومانس وقسطنطين واسطفان وتسطتطین مارك الروم 
العظام الى صاحب السمو الشريف المتولي امر المسامين سلام ...» 

ولا تلم الراضي بلله تلك المدايا وجه من قبله كذلك سفيراً في هداب 
رسالة ورد فيها . من عبدالله الي العباس الراضي بالله رئس الدين امير ا لمر منين الى 
رومانس وفسطنطن واسطفان وقسطئطن 7 الروم سلام . 

تم اثبت ابو الفرج ابن العبري نفسه في تاره ما يلي (") قال : « وفي السنة 
۳ للبجرة ( ١١٠٠م‏ ) وصل رسول ٠‏ من قسطنطين ملك الروم 2)٠١64-١١41(‏ 
الى القائم نامر الله (۱۰۳۱ - ۱۰۷۵ م ) خلغة رغداد حاملا رسالة مكتوية باللغة 
اليونانية وما بين اسطرها ترحمتها العربية مدونة بحروف ذهسة على قطمفة ارحران 
افتنحها الملك بقوله . « قسطنطین الك المؤمن الرفمع القادر بالمسبح الله ... الى 
الصديق الحبيب المبجل ابي جعفر القائم بامر الله رأس المسامين وامير الممنين...» 

ومن تلك التحف النفيسة ما اهداه الملك الناصر صلاح الدين الابوبي ایا ليفة 
العباسي في بغداد نذ كر منها ثلائمائة محلد من الکتب البديعة النسخ (۳) ذهيت 
فريسة فاجعة هولا كو البربرية . 








(۱) التارخ السرياني لابن العبري. صفحة ٠۷۸‏ (۲) التاريخ السرياني لابن العبري. صفحة۲۳۱ 
(۳) دائرة معارف القرن العشرن : ۽ محلد ۸ صفحة 4 ۷ 


اه ات 


۵ - ثقَة اسلام نداد اليتق الساطرة واستيداعيم ایاه اموام 


اخطرب اهالي بنداد کبارهم وصفارمم ایا اخطراب واستحوذ الذعر على 
فازمم ‏ ۱ ارتکه هولا كر وحوسه واعوانه من ضروب ارا ثم والظام . 
فاضاعوا رشده وحار وا فى کفة انقاد نقو دهم وجواهرم ۰ من بد اولك الطفاة 
البرابرة . فسارعوا ال لى کنسة النساطرة واودعوا الائلق تلك الاموال عثابةامانه . 
بژید ذلكما رواه شاهد معاصر لثإك اطوادث الفحمة وهو ابو الفرجآلعروف بان 
العبري ( + ۱۲۸۱). فانه بعدما سرد اخبار الجائحة الذ كورة بالتفصل الوافي 
قال () : 
« استل المغول سبوفمم وفتکرا بيع اهالي بغداد وكانوا بعد ون بالربوات 
وأبلى الکرج بلاء كيرا ١‏ کثر من غيرهم . اما الائلی مکنخا الثاني ( ۱۲۵٩‏ - 
۵ م ) فقد حشد المسحيين فى که الزقاق الثالث وحفظم فا ول بصب 
احد منهم بضرر او اذى . ونقل قوم من اغنياء السامین اموالهم الى الجائليق على 
امل استردادها اذا ما افلترا من تلك الكارثة . غير انهم قتاوا على بكرة ابيوم وم 
دسا هلهم احد . حری ذلك يرم الاریعاء ثامن سیر الاسلام الاول ( حرم ) سنة 
65 للبحرة وهي السئة ١559‏ يونانية ( ٠٣١۸‏ م) . فدخل الفول يغداد يرم امعة 
۵( عرم واحتاوها يوم الست ۲۱ منه » . 


۵ - انقراض الافة العياسية وانتقالما الى ال عمان 


بعدما دوخ هولا كو مداد عام ٩۵7‏ لبحرة ج قلنا ۸ سفق على خلمفتها 
المستعصم باه ( ( ٤۰‏ < عم ) بل فتاه وبقتام اباه سقطت دولة بی العساس 
وان رضت وبلغ عدد خلفاما سدمة وئلائن خلفة ملکوا مدة )۵۲ سنه , اما ار 
العياسيين فقد فر من ا منهم الى مصر وانتقلت معبم اطلافة العباسية الى هناك . 





(۱) ابن المبري : تاريخ الأول السرياني : صفحة ه ۰ ه 


ب ۱ س 


وظل هؤلاء واحفادهم تاين على وجوههم يحماون لقب اللافة بلا سلطان ولا 
صوطان مدة مائتین وستين سنة ۱۲۰۸ - ٠١۱۷‏ م) '. وكان آخرهم عمد المتوكل 
على الله (الثالث) . وقد انتزع اخلافة منه السلطان العئافي سليم الاول عندما افتتح 
مصر سنة ۱۵۱۷ م . هکذا آالت الخلافة الاسلامية الى سلاطين آل عغان وبقت 
محصورة فم مدة اربعة فرون وسبعة اعوام ( ۱١۱۷‏ = 1484 ) . فكان اول 
خلفاجم سل الاوّل وآخرم عبد الجيد الثاني الذي خلع سئة ۱۹۲4 

ثانا : مكتبات بغداد في الزمان الطاضر 


۱ س دار الكتب العهدومية 


مركز هذه الدار في مدرسة جامع اطبدرخانة حيث كان بلتم الشعب قدياً 
في اطوادث السياسية المامة )١(‏ . أسسها الوزير العلامة داود باسًا (۱۸۵۱-۱۷۷۹) 
وكات من اهل المعرفة ومن دعاة الأدب ومر و جي بضاعته(۲). لكن هذه المكتية 
لم تفتح ابوايها للقراءعامة الاسئة ۱۳۰۱ للبحرة ١885(‏ م) في عبد الوزير العماني 
مصطفى عاصم باسًا والي الدينة المذكورة . وكان ذلك بسعي السيد عمد 1 لبیل 
مدير معارف ولاية بغداد » فانه جمع لديه عاماء الزوراء واعانما حاثا ابام على 
معاضدة اطکومة لانشاء خزانة کتب جمومية تكون في جامع اليدرخانة . 
وطلب منهم ان يتحفوها ما لدم من خطوطات نادرة وتا ليف مفبدة (؟) تضاف 
الى الثروة العامية التي أوجدها داود باشًا في الجامع المشار اليه . وللحاج على ابن 
ااسيد نعمان الا لوسي قصيدة نظمبا يوم افتتاح هذه المكتبة قال في مطلعبا . 





)١(‏ رحلة الى المراق : للامير فصطفى الشرابي (مجلة دمشق : مجلد ۲ سنة ١44١‏ صفحة 
۱۸( (۲) تراجم مثاهير الشرق: تأليف جرجي زيدان : جزه ۲ صفحة ۲۵۰ (؟) مقالة 
الاب انستاس الكرملى في الشرق : مجلد ۳ سنة ۱۹۰۰ صفحة 0۹۲ 


-١١١- 


ياحيذا مكتة” قد معت لعل فا کتب" لطائف 
يعم ارب اللوم نبا فکل" طالب عليباعاكف 
كأما للطالبين مورد فکل راو من نداهاغارف 
م ایا شوت 
تباشر الناس با وآر‌خوا مكشة حددها العارف 
۱ للبحر: 
وفي هذه الک مخطرطات وافرة بينها بعض کتب عزيزة الوجود . وفي 
السنةه ۱۸۵۹ اننسخ نا منباالاب لودس سخو برسم الکتة الشرقمة سيروت 00 
وتحوي المكتة كتاب « القامات النصرانية » لابي العباس يحبى بن سعبد بن ماري 
(+ ۱1۹۳ م ) الطس الاسطوری ٠‏ وهي لسخة فر ندة نادرة من عبد مؤلفا اهداها 
الى هده الکته فتح اللهعبود من اعان النصارى ف العر ای 5 و شده المقامات لڪه 
اة مرسومة پارقم 886 في مككتبة فینا عاصة النمسا . لکنها تختلف اختلافاً عظما 
عن نسخة بغداد لاني عدد المقامات واسمائها وترتسما فقط بل في الانشاء ايضاً (") 
؟ - المكتية العامة 0 
تالف هذه ا لمكمة العا مة من ثلاث مکتبات وهی : مكتية «السلام» الی انشأتما 
«المس بل»المستشرقة الانتكليزية الشبيرة بعدالاحتلال البربطاني في العراق. ومکت: 
( عة الشسة المسبححة » ومکتة « العارف » وقد و حدت هده اتات 
ثلاث عام 148 بأمر فيصل الارّل ملك العراق الذي جعلبا المكتبة الرسمة فى 
عاصه ملکته » فاصبحت عرف بعد اندماحا باسم «المكتبة العامة » رهى تحتوري 
الان على نحو خمسةعشر الف مجلر مطبوع نصفها عرلي ونصفبا الآخر في لفات سى . 
وفي هذه الکتة ارضاً طائفة صالمةهن الحطوطات لنتوفق الى الوقوفعلى فبرسا . 


(۱) سياحه من روت الى المند ( المشرق : محلد ١5‏ سنه ۱٩۰۱۳‏ نة 19°( 
(۲) شعراء ا لام انبه مد الاسلام ۰ صفحة ۳٤۸‏ س وعم 


۱ب 


زاي بونارة المارف العراقية لتعزيز دور الکتب في جمبع انحاء المملكة 
فکتبت الى سفرائا وقتاصلا والى البعثات العامية العراقبة في اوروبا.تستحثهم 
للحصول على ما تسر من اتحطوطات العرببة او على صورها الفوتوغرافية )١١‏ 

والشبخ مهد رها الشيبى وزير العارف في العرای فضل" لا نتی على دور 
الكت في ذ ك القعلر المریی . فانه نض بحث ويلقب عن مخطوطات 
نفيسة نادرة ولا سها عا وضمه المؤلفون العراقیون من الكتب وهي مكنوزة فى أ 
زان اوروبا والامصار الشرقبة » وقرر وحوب استنساخپا او تصويرها بض 
الى « الکتة العامة » وال سار دور الكتب في بغداد وحواضر العرای . ذلك 
تسببلا لپمة الد ارسن واا خن والورخن » ران هذا الوذير بیجع الفضل في 
۳ « المكشة العامة » المشار اليما وتنسيق فبارسبا اننسيقاً فا و دوو 

ب الراقية في الشرق والفرب (۲) 


۳ اك مكتية الاو قای العامة 


ات هذه الم به عام ۹ بسعي الشخ اجد الشيخ ا بوم ات 
المه وزارةالاوقاف في العراق. فدل حبوداً صادقة ولافی مقاومات عنيفة لاشرع 
جع ااسفار البعارة قي مکتبات جرامع بنداد. دنج في ذلك.نیج ناظر المعارف 
المصرية علي باسا مبارك الذي جمع في عبد اخدیو اممعيل (۱۸۷۹-۱۸۱۳) کل ما 
كان مخزوناً من ع احخطوطات في مساجد «صر وجعلما دعامة لدار الكتب المصرية ٠‏ 

هکدا ظط ر الشيخ اجد رضا لته فأنثأ مكتية الاوقاف العامة وضم الا مأ حل 

من الكتب العم ربيةحتى بلغ البوم عدد محلداتها المطبوعة زهاء خمسة 1 لاف وحمماثة . 
اما عطو طاتا فبي ثلائة لاف وسعة وسبعون محاداً ينها ما هو فرید رنادر 1 
عام المخطوطات . 





)۱( حر بده 2 البشير € ابعر وىة 2 محلد ٦۹‏ عدد ١۲٦م‏ ف 4 شون الاول ۹۳۸ 
(۲) مج « الوء‌رخ » في بنداد لرزوق عیسی: مجلد ۲ سنه ۱۹۳۸ صفحة ٩٩ - ٩۸‏ 


- ۱۱۲ بت 


الفصل ارای 
مزا كنب العف اروشرف 
١-جامع‏ النجف وقبته الشينة و کنوزه 


بعتبر هذا الجامع من افدم امو امع الاسلامية وافخمها وامنها وفيه قبر امير 
المؤمنين علي بن ابي طالب اوقت هي آقد القب في الاسلام على الاطلاق (۱). 
وقد وصفها ضياء الدين الدخيلي قال (۲) 4 ” 

« ولنعد الى بنايةالقبر الفخبة فانها تضعضعت وحصلت صدوع في القة اور 
زوق العضوى وتاف ‏ رام مورا دازا شین عتم الغا عاسن الأول رنه 
ساحة الصحن الضبقة فامر: .هدم بعض جوانبه وشيدت هذه العمارة الضخمة الباقية 
الى البوم . وفي هذه العمارة كانت القبة الكرية والايوان والمئذنتان مبنة بالحجر 
القاشاني الى عهد ملك ابران تادر شاه . اما هذا فقد ندر اذا فتح الهند ان ند هب 
قير الامام (ع) .و کدلك لقد | مر عام ۱۵ ۵ وی القمه القدسة 

والمأذنتين والايوان وتذهيبه) » وبذل أموالا عظيمة فقام بالتذهيب اكثر من مالي 

صائغ ونحتاس س قد جم من سائر اقطار الارضص. وفيهم الصيني والهمندي والتري 
والفارسي والعربي . وقد 'طليت كل اج رة مثقالين من الذهب الخالص على ما ذ كر 
بعض الصاغة الذين تولوا اصلاح القبة اخيرا . اا 


(۱) الترب والمدافن الخاصة في الاسلام : لحد احمد دهان ( يجلة الجمم الملمي المربي : جلد ١‏ 
سنه ۱۹6۱ صلحة ۱۱۱ (۲) محلة « الرسالة » جد حن الزیات ف القأهرة : ره ٩‏ 
مه ۱۵۵۰۱۵٩‏ ۱ 


۱۳ اب 


« وقد وضع في خزانة القبر الشريف تفا جسيبة ما استلبه من ذخائر مارك 
الند » هذا فضلا عما اهدى الا غيره من الماوك والامراء المسامين » ففيها من 
احوهرات والنفائس ما لا بشن » وان الاحجار الكرعة لا تعد ولا حصى 
القناديل الذهسة المرصعة والسحاد الفاخر الموثى بالذهب والستائر المنتظمة فبا 
او اهر » الامور الى تعز على الملوك فبي اعلاق ونفائس تبهر العقول ولا بصدّق 
اجتاعها في اعظم الكنوز . 

و وان بداعة الفن في البناءة تمر الانظار و خلب الافکار بزخرفبا وطلائا . 
وقد قال رحالة مصري : وقة ار ومئدنتاه آتکسی بالذهب المالص ف برش 
خاطف . جزت" الباب الى الفناء السهاوي المربع تطل عليه الحجرات المتجاورة ثم 
ت باب الضریم وأنتى لقامي‌الکلیل ان يصفابداعه من نقوش وتطعم بالذهب 
والفضة وزخرف بالباور والزجاج والقبشاني ما فاق فيه جمبع المساجد الاخرى .» 


۷- مكب باع بت 


في الصحن اتر جامع الف امثار اليه نات ا 
سلاطين الشعة ووزدامّم واهل الثروة والعاماء انفسهم. واسْبرهم ملك فارس عضد 
الدولة بن بوبه المتوفى سنة ۳۷۲ للبحرة . وهو اول من خطب له على الثابر بعد 
الخليفة واول من أطلق عليه لقب « شاهنشاه » في الاسلام . فانه برز في العام 
العربية وله فيها ابحاث حسنة. ثم تعمد يخيراته المدارس والکتبات لانه كان عبا 
۱ للعام و دوبه. . وفي سنة ۷۵۵ ه احترقت مكتة جامع النجف فحددها جاعة من 
العاماء نذ کر منهم ابن الآوى الذي كان صدرا لاحكومة الابلخانة وفخر الحققين 
ان العلامة اللي . 


وبتوالى الايام منت مک هذا الجامع بالامال وتعثر جات مهم من 
دخائرها النفسة . ولا تال بقاباها حتى الآن تحري نوادر الحطرطات و من ما ظ 


كتب عامبة وادية قدية الخطوط جدأ نذكر منبا شرح الدريدية لابن خالريه 

مخطه. ولا كان السبكاذا م الدجيلي قد وضع مقالة متعة في وصف خزانة مخطرطات 
ولعيو عل صفحات مجلة « لغة العرب » البغدادية رأينا ان نقتطف 
منپا ما یم موضوعنا قال (۱) : 


و حداثنا جماعة مه نالفخلاء انه كانفي خزانة کتب الامام على (عم ) نحو اریعین 
الف كتاب . وبالغ بعضپم فقال زهاء ۰۰) الف كتاب . وقد حمعت هذه 
الحزانة نفاس الكتب وام اال غر وحود مثلها في الدنيا . كيف لا وهي 
ما يحي ان 'يدى طشرء الامام ولکن قد تلف جل "ذل اتح بل قل کها 
اذ لم ببق منپا الا عدد يسير لطلاب العلى والمطالعين من الناس على اختلاف 
طبقاهم بدون ساد ونان ذلك بذه الصودة مار الداخل لپا اذا حرج 2۱ 
کت عباءته الکتب ای بريد سرفتها ومخرح بها بدون أن يفدشه اعد و وت 
لسراق ظبر النقص فیبا ظبورا لا یکن اخفاژه على ذي عبنين اذ لم ببق منها الا 
ما يناهز الامئة . وحينئذ آغلقت ابواب الخزانة و'منع الطلاب والمطالعرن .. 

و و كنا نشتاق الى رؤية البقبة اللباقبة من تلك اغزانة التي ضاع اڪار 
ما وی زبارتنا العف الاخيرة نت فى ۱۲ دح الاول سنة ۲ م 
 (‏ ساط ۱۹۱ ) ىنا الى السد عمد حواد افندي الرفبعي : ...ن بطلعشا 
على خزانة كتب الامير. فاجاب طلينا وامر ناه السد داود افندي بفتحها 
ففتحها... ولم نکتف منها بزيارة واحدة بل بقينا ناردد اليما نحو اربعة ایام...» 

وقد وصف کانب اا ما شاهده من امطوطات النادرة والصاحف الت 
في الخزانة الشار البها. وذ کر انه اطلع فبا على «ا کثر من 4۰۰ مصحف من 
أحسن ما کته الکاتسون وأحود ما جاده الجلدون وذهبه الذ هبون وزخرفه 


الز خرفون الخ الخ ». 





(۱) ل (ادر ب ۰ عاد ۳ مه ۳ = و ln‏ ۱۳ 


م6 1۱ 


وذ کر مؤلف کتاب د ماضی النحف » تلك المكتبة وخصبا ما تستحقه من 
الاعتبار . وائيت انما تحوي اشهر الخطوط العربية ولا سما الكوفي والاندلسي 
وال . في جلتها قطعة من مصحف بقطع سفيئة مكتوبة على رق مخط كوفي. 
وفي آخرها ما نصه . « ثم سنة ٠؛‏ من الحجرة كتبه على بن ابي طالب .)١(‏ 

وروی السید جمد كردعلي ( ۲) عن خزانة کتب النحف ما نصه" : « وفي عداد 
التحف الموجودة عند ضریح الامامعلي” في النجف مكتبة حوت نفائس الخطوطات 
العدية النظير . منها نسخة من القرآن الكريم مخط المسين بن علي بن الي طالب . 
الى غير ذلك من نوادر الكت وثين اتحطرطات . 


۳ - المكتية اللسينية 


لبس في النجف مکتبة عامة بعد محكتبة الصحن الشريف المنوه يها سوى 
المكتبة المسينية . وهي التي اسسها الماح على“ مد النجف آبادي في مطلع القرن 
الرابنع عشر للبجرة فيزم بكثير من حكتب الادب واللغة والتاريخ مطبوعة 
باللغتين العرسة والفارسة. ولسث سبوا ور 
البحث والمطالعة ونس الکت . 

وقبل وفاته عام ۱۳۳۲ لیجرة وقف مکتبته السينبة على طلبة ۱ 
الوقت نفسهحس علا داره ک بظل ریا کف لاصلاحها ولسد 
في مستأنف الزمان . وبشاهد الزائر اغلب مخطوطات المكتبة منسوخة مخط الاج 
على مؤسسها . أضيف الا بتعاقب ب الايام اسفار وافرة السده وقنها ارباب الفضل 
والاحسان (۳ ( 





۱ ماصي الأحف تالف حمفر ابن اسح باقر JT‏ کرو به في : (٠٠ ax‏ ۱۰۳ 
(۳) عله ااقتیس : شاد ۷ صفحه ٩۳۲+‏ 


(۴) أي الأحى 4 صفح ۱٩۱‏ 


-1١15- 


۱ لفصل اثالث 
هر ين ل ب الوصل ‏ 
او لا : ۱ مكتيات الموصل ی العصور الغارة 


لم تكن الوصل اقل حظاً من سائر حواضر الشرق في مکتبانبا وفي معاهدها 
العامبة . فقد روی ابن النديم ان جعفر بن مد المتوفى سنة ۳۲۸ للبجرة انشا فا 
« دار الم » اسوة سبت الكمة الذي أسسه اخلفاه ف بغداد . وما كانت « دار 
العلى » هذه الا مكنبة "یعطی المشتغل فيها الورق عات )١(‏ 

وبتوالي الايام اصحت مديئة الموصل عورا لفمعارف "م بتضح ذلك من 
المدارس الكثيرة التي شت فما من ايام الوزير نظام الملك القتول سنة ۸۵) 
للهحرة . واقتدی بدا الوزير المارك بجر ( ۵۲۱ - (AY‏ ( ۱۱۲۷ 
۳ م ) الذین سدوا معاهد العلر حت ی اصحت الموصل في عدم من العواصم 
الاسلامة الكيرة . فزارها لسكراء وال واا ن Ei‏ 
3و من اهتام الاتابكيين راحسانهم (۳). وكانت تلك المعاهد العامية حاف 

زائن الكتب بشتفل فما المؤلفون والمترحمون والنساخ وا لدون على مثال دور 
A‏ تى العناسيين والفاطميين . 

غير ان الرزايا التي 'نكرت ما بلاد الشرق على بد الفاتحن الطغاة كبولا كو 
وحنکزخان وتيمور لنغ لم تسام من مديئة الموصل وضواحمها. فحل ما وعدارسبا 
ومكتباتها من التدمير والاتلاف ما حل بکبریات الدن کیفداد وتکریت ودارا 





(۱) الثهرست : لان الندم : صفحة ۲۲۸ (۲) تاريخ الموصل لاقس سلیات صاغ : 
ملد ۲ صفحة ۸۵ (۳) تاريخ الوصل لاقس سلمان صانم : جلد ۲ صفحه 5م 


بت ۱۱۷ 


وخوارزم والرها وماردين وحلب ودمشق وحاة وغيرها وغيرها . وقد ائيتنا كل 
ذلك بتفصل‌واف وا لا يوصف من دقة البحث في مطاوي هذا الحكتاب. وكل 

ما سم في الموصل * ن الکنوز العامة التي ختلفبا الدهر لا يتجاوز بضعة آ لاف من 
انخطوطات اتی على نا الد کتور داود جلي في تأليفه « خطوطات الموصل » + 
وهي محفوظة في الساجد والكنائس والمدارس وبعض الببوت القدية کا المعنا في 
الفصل الرابع من الباب الرابع وفي الفصل الخامس من اللاب الخامس . 


انا : مكاتب الموصل في العصر الماضر 
-١‏ مكتبة نازی 
لس في الموصل سوى خزانة واحدة عامة حديثة العبد أنثثت في ايام فيصل 
الاول ملك العراق . و میت « مكتية غازي » تبمنا باسم تحله السکر وو ی عهده 
الذي خلفه في المرش العراقي باسم غازی الاول . 3 
كانت هذه اغزانة في بداية ما لاتشتمل الااعلى بضع شات من الکتب 
احرج ا نس الات اسل . ثم اخدت وز ارة سارف لد 
العراقية تم دشنا و تنفق علبها منذ عام .۱۹۳ وقد جعلت ها مركراً في حديقة ' 
ابدبة بالقرب من جسر دجة . وهي لاتزال في مبد مرها اذ ان عدد محتویانا لا ۱ 
بتجاوز اربعة آ لاف علد في اللغات العربية والانكليزية والترحكية والفرنسية ٠‏ 
ولبس فيها من اتخطوطات ما بستحق الذ کر ١(‏ 








.۰ (۱) استندنا في اخبار هذه الخحزانة:إلى ما کته لنا تاریخ ۱٩‏ ابا ۱۹۳۹ کنو دود اي 
الوصلی مؤلف کتاب « محخطرطات الوصل © . 


ت۱۸ 


0 ۱ 
العل ار سع 
مزا کنب مار وين و مبافوفين وایر ‏ 
| المكتية الخسامية ٤‏ مار درن 


ادر کت اللغة العريبة شأواً بعيداً في عهد الملوك الازتقبين ( ۸۸) - 4١م‏ 
لبحرة ) اصحاب ماردين وضواحيها. فانم على قلة اتساع ملكهم حاولوا التشه 
بالخلفاء في اعلاء شا العلم وتكريم العاا» واشتبر بعضهم بالادب والكة 
وانشاء الدارس رمع خزائن احطوطات أرفع مستوی رعيتهم بين سائر الامم. 

واول من تنبه منبم الى ذلك كان سلیلیم الفلسوف اطکم حسام الاین 
تبمرطاش ( ۵۱7 - 4۸ للبجرة ) بن ارتق مؤسس الدولة الارتقية في ماردین. 
رکانرجلا كريم الطبع حلیماً (۱). فانه شاد في عاصةملكه عدة مساجد ومدارس ‏ 
ارو اه ایام واه اا اون لوقعم الى ها 
المدرسة مکتبة" تستحق الاعتبار كان يؤمها طلابالمعارف من جع انحاء ا لمملكة. 

ونبغ من الارتقيين اللك الماصور ابو الفتح ( ۸4 - ۷١١‏ للبجرة ) الذي 
عزز بدوره المكشة المسامسة حى اصحت فى انامه نجعة الرائد وشرعة الوارد. 
وكان كثير العطف على الشغراء وحمل الاقلام يجالسهم ويوا كلهم ويحسن الم 
بالعطايا واخلم و اطوانر والارزای. وقد نظم فيه صفي الدين الي دیو اث سعر 
اه «درر الأحور في مدایم الاك المنصور » وهو بشتمل على « القصاند 
الارتقيات » البالغ عددها تدءاً وعشرين قصبدة على عدد أحرف المجاء . التزم ٠‏ 
الناظم في کل قصيدة حرفاً في اول الست وفي آخره. ۱ 





۲۱۵ دائرة العارف اال :۽ علد ۱" صفحة‎ )١( 


-١١94 


وقد عرف أهل الفضل فوائد المكثية اطسامية فعززوها انم وحدسوا علا 
خزائن كتيهم. نذکر منهم فخر الدين الماردبني الذي كان من فلاسفة القرن‌الادس 
لهجرة ومن جلة عابانه . فانه جمع في حياته خزائن کتب جللة وقنبا سئة )وه 
للببجرة على مكتبة الدرسة المسامية. وکانت تحنوي على اسفار شى الفبا فخرالدن, 
ذاته. او حررها مخط بده او قر آها على اساتدته. ومن مزاباها ان واقنبا بالغ في 
تاميقها واتقانا وحسن تحليدها (۱) ۱ 

وظلت المكنبة المسامية عامرة حتى ذهبت فريسة الطاغة تسمورلنك عندما 
اغار على ماردين سنة ۸۰۳ للبجرة . فانه قوش اسوار هذه الدينة وهدم جرامعا 
> ومدارسا واتلف کل ما كانت تحتوبه مکتتتا من التحف واخطرطات . وفل 
التاريخ المذ كو ر بسبعة أعوام كان تيمورلنك قد خرب اديار التصارى ومكاتبهم 
م سنثبت ذلك في الفصل الذي تخصصه بعنوان « مكاتب طور عدن » . 


- مكتبة جامعي ميافرقين و امد 


م تخل مدينتا ميافرقين وآمد ( دیاربکر ) من خزائن الكتب ايضاً . فقد 
ذكر ابو الفدا (۱۷۲ - ۷۳۲ ه) في حوادث الستة ۳۷ للبحرة خبر وفاة ادن ۱ 
بوسف المنازي الذي کان وزيراً لاي نصر احمد بنمروان الكردي صا حب ديار نكر . 
وكان المنازي من اعبان الفضلاء والشعراء وجمع كتباً كثيرةة اوقفها على جامعي 
سافرقن وآمد (؟) . ثم اردف ابو الفدا فالا : ان الکتب المذكورة كانت الى 
نريب موجودة مخزاثن اطامعین (۳) . ظ ظ 


۱ 

)۱( طالم رجة فخر الدين بن عبد اللام ارد في کتاب طقات الاطاء ۽ محاد. ١‏ صفحه 

۹ ۳۰۲ (۲) شرح مانی الادب : جزء ه صفحة ۷۰۱ (۳) الختصر في اخبار 
الشر لاني الفداء : جزه ۲ صفحة ۱٩۸‏ 


I= 


الفصل افاس 
زير كنب ملب 
اولا : خزائن كتب حاب فى القرون السابقة 
۱- الزانة الصوفة ۱ 


"وجدت يحلب من قدي الزمان خزائن كتب شتى أشهرها خزانة الصوفة . 
و نت هده الكزانة اثناء فتنة ثارت في بعض ایام عاسوراء بين اهل الستة 
والشعة ولم ببق فبها الا القلیل . وقد حدث ذلك في ايام ابي العلاء المعري 
( ۱۸۹-۳۹۳ ه ) . وروی ابن النديم ان خزانة الصوفية تجددت كتا بعد 
ذلك بعناية الي النجم هبة الله بن بدیع وزير الملك رضوان ثم وقف علبها غيره 
كنا أخرى اب جر ال ا اون یت ی 
المطالعة . 0 


۲- خزانة کب سيف الدولة 


وانثا سيف الدولة بن مدان ( ۵۳۵۹-۳۰۳ ) خز وک جمع فا 
الامپات اليدة . لانه كان واعاً بالكتب الى الغابة وذا الم یر والادب. - 
د 9 هذا الثأن و اب و السعة وه بصلاته, ٠‏ 
الشعر ونحوم ۳ 0 . وفل أصاءت دا ة المارف اسلا الفرنسة بقرها : ۱ 





(۱) دائره المارف استاي : صفحة ۳۲۹ محلد ٠١‏ 


- ۳ب 


وان الفضل الذي احرزه سيف الدولة بن حمدان في نشر العارم والآداب العرسة 
هر.عنران مد لا بقل عن اعماله الحربسة ». 

وما يؤيد كرم سيف الدولة وبذله العطاء لشعرائه انه امر بضرب دانير 
يدم با . فحعل في كل دننار عشرة مثاقمل ذهسة ونقش عله اسمه وصورئه . 
فما آمر بعشرة من تلك الدنانیر لابي الفرح ارتحل عدحه بالابيات التالبة : 


نحن بجود الاميد في جر ترتع بين السعود والینعم 
ایدع من هذه الدنانير ۸" حر قدعا في ۳ الکرم 
فد عدت باسمه وصورلة في دهرا عو ده" من العد م 


فسر سيف الدولة من براعة هذا الثاعر ولاحال زاده عشرة دنانبر اخرى 
فوق الاولى .)١(‏ ۱ 

ومن آسپر الامة الذين تولوا ادارة مكتية سف الدولة الالديان الشاعرارت 
الشپوران . ومنهم أيضاً ابو الحسن ثابت بن أسلم بن عند الوهاب التحوی 6 
OS‏ لحم a‏ , والسب ف ذلك ات ثابت بن | 

كتاراً تعر ض فيه لابتداء دعوه الاممعملية و کف عوارم . فاستاوا 

و . ورا ذهمت هده الخزانة في هحمة الرومعلى 
حلب ور سیم قصر سرف الدولة (۲). ذلك عندما استولى علا قانده نقفور 
فوقاس في سپر کانون الاول ۸٩٩۲‏ ( ۳۵۱ ه) بعد حصار شاق (۴) 

۲- خزانة كتب المدرسة النورية 

ووقف ور الدین مود بن ماد الدن زني سنه ۵4۳ للحرة حر ع آنه كتين ب على 


مدر سمه النورية في حلب . وجعل ها خازنا جمد بن على بن بأسر اطانی الاندلسى 
وأجرى علا جرآية. وحدس حملة كثيرة من الكتب الطببة على السمارستان الذي 





(۱) مجلة « الحديث » الحلبية : محلد 4 ١‏ عدد کانون الثاني سنة ۱۹6۰ صفحة ٩۱‏ 1۲ 
(۲) خطط الشام : مجلد 5 صفحة ۱٩۱‏ (۳) يى بن سعيد : صفحة ۱۱۸ 


روز 


انگاه بد بش احبی نم على امل لم في ارجاء نک( . وحلت وفاة نور 
الدن عام ۵1٩‏ للبحرة . ۱ 


e‏ بار الکتبات الاسلامية القدعة فى حلب 


لا استولى الملك الناصر صلاح الدن الابربي على حلب سنة ۵۷۱ للبحرة اباح 
لزدب ولده الافضل الي سعيد الندمي ان بأخذ من خزانة E‏ 

من الک الكثيرة (۰)۲ ۱ 

ولعل هذه المكاتب بقبت الى ايام تیمور الذي اغار عل سور وخرب بلدانما 
واحری حلب مرتن کا روى مؤرخ ( ۳) هدا الطاعغة قال : « وکانت ١‏ كثر المدن 
الصغرى في اواسط سوريا فد حضعت یمور بك الطبيعة. . ونا طر ابلس وقد 
أا له مسا مال . و اجتاح بمليت ونما . ول وصل الى حلب احرفها مره 
ثآئمة وهدم ابراج القلعه و وان المدينة رالمساحد و اطرامع و الدارس. رفتل 

مزا کل من وجدھ في طربته . وأخذ من كان في قلعة حلب من المعتقلين ورك 
بعضهم . والواقع ان تخر بات تسبور في اللاد السورية لا يتأتى دقوع مثابا في 
مئات الاعوام . لپا بجیشه ا رار في عشرات الایام ». 

ومن المكاتب القدية التي اذش 5 فت او حددث ف علب بعد تلك النکیات 
الفادحة ند كر ما بای : المكتة الاحمدية لا بقل عدد مخطوطاتها عن الف واربعنانة 
وسسعين ګلداً. والمكشة المولوية وهي حافلة بالمحطوظات النادرة . ومثلا المكتنة 
الاسماعيلية والمكنبة السکا كينية و مکتة الجامع الاموي الكبير. . ومنپامکتبةجامع 


۱ ۱ ۱ الناصرية نسه‌ای الاك تام ريوسف م صا حت حلب : . وقد اا الوزرجال‌الدین 





0 علط الشام : علد 5 صنفحة e ۱٩۳۲‏ لد وه ۱۱۲ 


م۲۳ ات 


القفطي المنوفى سنة 145 للبجرة خزائن كتبه وكانت نساوي سين الف دینار )١(‏ 
انیا : خزاءن کتی حلب ف الزمان الحاضر 
-١‏ داد الكت الوطنية ۱ 


من مآثر المجمع العمي العربي بدم* شی انشاژه فرعاً في حلب سکن الظاهربة 

والعادلية ٠‏ وكان مر كز هذا الفرعاولا في غرفتين صغيرتين بومها الطلاب للمطالعة 
والدرس . وظلت الخال كذلك حى السنة ۱۹۳۷ فتقاد منصب بحافظ حلب الامير 
مصطفى الشهابي احد اعضاء الجمع العامي ال ذکور . فافتتيم اعماله بتشيد بثاية عربية 
على نفقة المجلس البلدي في اهم بقعة من الشبباء اي فى ساحة « باب الفرج » واطلق 
عليها اسم « دار الحكتب الرطنية » . فحاءت احمل بنابة في تلك المدينة . وقد 
خصصت طبقتها السفى بقاءة لمحاضرات تضم زهاء خسمائة مستمم . و فصلت 
الطبقة العليا غرفاً وقاعات تتسع لادارة ا مكنبة ولاثّة مطالع ولارنعين الف عاد . 
وبهده الوسيلة کتب النجاح والثبات ذه المكتبة التي تحققت بها امافي الأمة (۲) . 
د واآفادا رئيس الجمع العامي العربي الاستاذ مد کرد علي برسالة اها في ۹ 
اذار ۱۹4۱ ان 2 محنلدات هده الکتة بلغ حمسة | 7 لاف و وواحد 
وتسمين لا عربة وت كبة وافرنجية  ٠‏ وبلغنا ان عدد جلدانها زادت الکن 9 
محسوسة فضلاعن شرائها مكتية الاستاذ الاديب خير الدين الاسدي. 
ومن تبرع سخاء على « دار الكت الوطنية » وزارة خارجة فرنسافي باريس . 
: ات 9 e‏ طا فة معتيرة من‌الاسفار العصربة ذات المواضيع ع احتلفة . 





)۱( مءجم الطبوعات العر بية والعربه : لوسف البان سرکیس ؛ : صفحه ۱۸ ۱ 
(۲) مجلة الجمم المي المربي : مجلد ۱۱ سنة ۱۹6۱ صفحة ۱۲ ۱۳ 


سا ۳ 


الفصل السارص 
مرائی کنب ماق وكفرطات 
اولا : خزان کب هذه الدن فى الزمان الغا ر 
١‏ المزانة النورية فى حماة 

حماة من اقدم مدن العالم واهمها في الديارالشامية . وكان فبا في القرن السابع 
للبحرة محكتة عامرة انثأها الامير نور الدين مد بن مر ساهنشاه صاحب حماة 
عام ۰ لاپحره. ۱ ۱ 

و ما اغتص هولا کو الطاغة مده حماة ممنة 10۸ لحر 5 خراب اسو ارها 
واحرق زردحانتا . وسعت الکتب الي كانت بدار السلطنة في قلعة حاه باس 
الافان ("). ويلوح لنا ان خزانة الحكتب ال ذکررة تجددت بعد نكبة هولاكو 
کې كانت سايقاً . لکنپا ما ليثت ان اصببت عام 58107 للهجرة ( ۱۲۸۸ م ) بحریق 
اتف مخطوطاتها التي لا تحصى (") 

E‏ ڪيب ای النداء فى حماة 


التاريغ ال ذکود رين بسپر لصب الماك الناصر سلطاناً ۳ حاة الك 
المؤيد ماعل بن علي العررف بابي الفداء . وکان ار الفداه (AYY — YF)‏ 


(۱) خطط العام : محلد ٩‏ صنحة ۱٩۹۳‏ (۲) اختهر في اخبار لبشر : عدا : جزء 
۳ صفحة ۲۰۳ (۳) خهاط الشام : مجلد ٩‏ صفحة ۱۹۸ 


-۱۲۵< 


من نوابغ اهل زمانه علا ودکاه فأطلق علبه بكل جدارة لقب « عالم المارك وملك 
العلماء» . وقد تمكن من الفقه والطب والفلفة والتاريخ. وكان يقرب البه اهل 
العلم ويرتب هم اطواري والارزاق .)١(‏ وكان في خدمته نحو ماي عالم وفقب 
واديب وفيلسوف وكاتب("). 
ولشدة ولع الي الفداء بالادب وحرصه على الکتب جمع في خزائنه طائفة من 
اخطو طات امحتلفة النفيسة ثم وقفها كلا على جامع الدهثة . وكان عددها سعة 
آلاف ملد (") لستفید الخاصة والعامة من مطالعتها . وحلت وفاة الى الفداء 
سنة ۷۳۲ البجرة (4) . ۱ 
ونرجح أن مكتبة الي الفداء تلفت عندما اغار تبمورلتك (۱۳۳۹- ١١٤٠م)‏ 
على بلاد الشام عام ۱۸۰۱ للميلاد ونما واحرةها وأعمل السيف في اهلها . وصار 
الانسان لابطأ الاعلى جنة انسان لكثرة القتلى تى قبل ان تمورلنك بى من 
دورس القتلی في حلب وحدها عشر مآذن ! ويتدّر عدد من *قتل فى هذه ٠‏ 
الواقعة من اطلسن صغاراً و کارا ورحالا ونساء بنحو من عشرن 
الف انسان . عدا من هلك من الناس تحت ارجل اليل عند اقتحام. ابواب المدينة 
وقت الهزيمة . وقد هلك من الموع والعطش اكثر من ذلك . وفعل تبمور باهل 
حماة مافعله باهل حلب منالقتل والنبب واحرق معظمها (*) وروی انه باع كتبها 
اخس الامان (7) , ٠‏ ظ 





)۱( اریخ آداب الله العربية : شلد ۳ صفحة ووم 

(۳۲) اضر ات المجمع العلمي المر بي بدمتق : لایس ماوم : محاد ۱ صفحة ۲۹۰ 

(۳) خطط الام : عاد صفحة ۳ (8) راجم نرجمة ابي الفدا۰ في کتاب «فوات 
الوذات» : ملد ١‏ صفحه و ب ۱۷ (۵) كتاب بیمورلنغ : اوءلقه هارولد لاب في اللغة 
الانكايزية : مریب حر ابو النصر : طبع بيروت : مفحه ۱۲۰ ب )٩( ١۲١‏ داثرة ممارف 


الفرن ال-رین : ماد ۸ صفحة ۷۵ 


۲ ۲ب 


۳ خزان كت المرة وكفرطاب 


اشتملت کل" من مدينتي المعرة وكفرطاب في عبد الي العلاء المعري ( -۳٩۳‏ 
4 هر ٩۷‏ - ۷ م )على خزانة كتب جديرة بالذ کر والاعتبار 7 
ر وی Ry‏ ۳۳۲( | 
ثانياً - خزائن کتب جاح فِ اضر الال 

۱ -مکنبة در للم ر 

تأست هده المكتة عام ۹ وظلت فائدما عمو باساتدة مدرسه « ۳1 
العم والتربة » و طلاما . وفي السنة ٠۹۴١‏ ضمت الما مكتبة « النادي الادبي» 
الذي كان برأسه الد کتور توفيق الشيشكلي نالب حماة في امجلس النيابي السوري 
وقد توفاه الله سنة ۱۳۵۹ للپحرة ( 194٠‏ م ). وبين اشهر الذين 1 زروها بهداياهم 
نذکر: الامير شكس ارسلان اللبنافي والامير مر طوسون والعلامة احمدزى باس 
المصربين . واطامعة السورية في دمشق . واتحفها السبد جمد هافي الکلای الجوي 
محر انته اطاصهة لبالغ عدد لداع ۷۹۲ كتاياً ٠‏ ول هده ا على حداثة 
ای ات ويد ظ 0 


- المكتية الخيرية العامة ٠‏ 
بعرد الفضل في تأسسها الى طاهر بك حمدي الدمشقي عندما کان ا / 


اة سنة ۱۳۸۵ ۳۱۱۳ . ويحصى في هذه المكتة اکثر من 
لد با ۹۷ كتاباً تخطوطا افيد 5 تة موجودان بت 


ا 


(۱) خطط الام : علد 5 صفحة ۱۹۱ 


-1١171/- 


الدصل السابع 
مزا کنب رمس 
١‏ کات دصق المدعة وابد ارها ٤‏ تک 4 سور 


دمشق ويقال لها ايضاً جيروت وجلق والفيحاء ٠‏ والشام هي قاعدة بلاد سودي 
واعظم مدا اتساعا في الزمن الحاضر. وكانت سابقاً مقر الخلفاء الاموين 
( ۱ لوا ا نیم ) الذين البهم "ينب اطامع الاموي . وایعد" 
هذا الجامع ثالث الوا مع الکبری لدی الا مة الاسلامة بعد جامع اجبا صوفا 
القسطنطنة واا الاقصى في القدس الشریف: 

كانت مدنة د مشق في القرون الغابرة من كيريات حواضر 9و ف الاقطار 
الشر قمة . . يؤيد ذلك ما كان یلقاه فیبا الطالب من الصروح العامبة وخزا بن الکتب 
الى غصت بوفود الادباء وحلقات الدرسن في کل عصر. غير ان تلك الصر وم 
و تلك ازا بن اصبت بنحكبات سى فلهیت بتوالي الايام فردسة للنران او 
پا ذوو الطامع او دمرتها تعبوش الفانحن . وحا للاختصار نكتني بذکر 
التكبة العظمى التي انزها الطاغية تور بدمشق يوم تغلب عليها سنة ۸۰۳ سر 
( ۱۱۰۰ لاسلاد ). والبك ملخص ذلك : ۱ 

« ثم امر تسمور رحاله بالدخول وسیوفرم مشهورة. فنپبوا ما قدروا عله 
وسبوا نساء دمشق باجمعهن وساقوا الاولاد والرجال وتركوا من الصفار مَّنْتمره 
حمس سنین فا دوا : بع مربوطين باطبال. ثم طرحوا النار في المنازل 
والدور والمساجد. وكان يوماً عاصف الریح فعم” اريت اليلد حتى صار ليب الثار 
بناطم السحاب. 

« وحملت النار في البلد ثلاثة ايام بلياليها. ثم رحل تبمور عنما بعدان اقام 


-١78- 


انين يوماً. وقد احثرق تكبا وسقطت سقرف جامع بني امية من اطریق. 
وزالت أبوابه و تفطر رحامه و سی غير حدره اة ۰ ودهمت مساحد دمشق 
ودورها وقماصرها و امانا وصارت اطلالابالية. ورسوماً خالية a‏ 
الاطفال . 


E‏ ومع ما منيت به دمشق من فتل ساسا وسي ناج 
واولادها واحرای مصانعها وبيوتها واستخراج اموافاوطراشا اصایتبا من 
تىمورلنك مصمة لا تقل عن تلك. اصابت منها الصميم فلم ”تبت عليه ول تذر. 
" قال ابن عردشاه في تفصل هذا الهول : « وبا كان رحال تسمور يحاصرون 
قلعة دمشق اخذ هو بتطلب الافاضل واصحاب اطرف والصنائع وارباب الفضل . 
واستمر نهب عسکر تبمور لدمشق ثلاثة ايام وارتحل وجبثه وقد اخذ من نفائس 
الاموال فوق الطافة والامكان. وحماوا عدا ذلك E‏ قرهة ة استطاعتهم . 
فجعلوا يطرحون ذلك فى الدروب راازل و للقو نه شا فشثاً فياوعار الراحل. 
وذلك لكثرة ال وقلة اوامل . واصحت القفار والبراری واطال والصحارى 
من الامتعة راا کانها سوق او معرض . وکآن الادض فتحت. اا 
واظبرت من المادن وغيرها کامنپا . و اخذ تبمور من دمشق ارباب الفضل واهل 
لصنائع وکل ماهر نی فن من الفنون او بارع من النساجن واغیاطین والجارن 
واللحارن والاقباعة والساطرة والئنقاشين والقواسن . وبالجلة اهل کل فن 
وصناعة . وم بترك الفقباء والعماء والافاضل وحتفاظ القرآن والسبد والنساء 
والصبيان ما لا بسعه الط و الوصف (۱) 

ون تلك ا الكبرى لم بنج من اخرائن م الكتابية الكثيرة يدمغق الا 
١‏ ما مر ب الحاضر في اغزانة الظاهرية التي انشأها الملك الظاهر بیپرس 


5 2 5 قل ها رود لامب عره عن لا نیرب مر أبو النصر 


صلحة ۱۲۵ ۱۳۲۹۱ 


۳۹ بت 


العلائي البندقداري صاحب الفتوحات والاخار والآثار . وعندما حضرته المنة 
سنه 517 للهجرة دفن في القبة الظاهرية هو فابئه الملك السعند من بعده . 


؟- الكتت الموقوفة على مدارس دمشق ومساحدها 


تبسط السيد حبيب زيات في درس هذا الوضوع الذي نبحثه واوعاه من جمبع 
اطرافه فاستندنا هنا الى معاوماته التارئخية الوثيقة التي تم عن تدقيق وافر واطلاع 
واسع . وله في ذلك كتاب اه «خزائن الكتب في دمشق وضواحپا » نتتعلف 
منه ما بأنی (۱) . 

د وقد كان في مکاتما الوففمة ۲ ن نفاس المؤلفات ونوادر الدخاار العاسة ۳ 
لعل مثله لم يجتمع في مدينة اخری من الديار السورية والمصرية بدليل قول جال 
الدين بن ثماتة ی ۱ ل ل 
كنت اعرف ببعض خزائن دمشق الوقفية اسفاراً فيا لمطالع منجع . وللافهام 
لناسبة ذكرى تنفع. فم هيأ انث اعار نبا کاب ولا اراج من السئة حرو 
خطاباً » . ولكن | كثر ما كانت تحكون هذه الموقوفات فى المدارس والمساجد 
خاصة . وقد بقبت منها بقبة الى هذه السنين الاخيرة في الجامع الاموي المشبور 
واهمها عند ضريح الني يحيى . ثم 'نقل قسم ما كان منها في بيت الخطابة الى قبة 
الملك الظاهر | سبأني ذ کره وتلف سائرها في الحريق الذي اصاب اطامع ال ذکود 
في ١4‏ من تشرین الاول سنة ۱۸۹۳ ول بسام منها الا ما كان فو ظا في فمة الال 
وهي التي تشاهد فيه عن يسار الداخل من باب البريد . 


۳ غار عطو طات اجام الاموی 


استتلی حبيب زیات قال : « كان عامة الناس برون ات هذه القبة مستودع 





)۱ خزاان الكت في ده‌شق وضواحم! : صفحه ۱-۲ 


ءاه 


الصکوله و الاورای امحتصة باوقاف الجامع واملاكه. وم یکن بعلم حقيقة ما فها 
الا بعش الخاصة فقط . وظ, و الس بای یی امن مزا القرن 
روجرس قتصل انکلترا . رارها ليلا مع , ا سويت وانتقی اشاء 
منهافها بلغني . مدا من بعده المرحوم ود حمزة مت مشق على ما اخبرفي بذلك 
أحد اصدقاه سماعه منه ٠‏ ول بعد ایا ان نکرن قدفتمت في فير هنارت 
على ما بری من حال هذه الاح: زاء والمقطعات الماقة فا ما لا تكاد تتألف منه 
اسفار كاملة. وعلى كل ر فم ببرح سر ما هنالكمکتوما غير شاع الان مر بدمشق 
مند حمس سنوات البارون هرمن فون سودن مدرس اللاهرت في کلة برلين . 
فما رای القبة وع با فيها زین لدولته بعد رجرعه السمي لدى الحكومة السنتة 
في فتحبا والترخیص لبعض علمامم في زيارتها و فحص مضونا . وکان يرجي ات 
انا ایا نیش با حيس لايزال دائياً وراء انجازها . وهي 
له نسخة من الانجبل في المونانى ”ترا جع ها كل النسخ المعروفة 5 اوروبا وآسا 
وافريقيا و تنشر بعد مقابلت,اعليها با 8 د تيك . وهو المشروعالخطير الذي 
انتدیته للقيام به‌احدی‌مثریات الالمان بعدان ارصد تلاناءه مقداراً كافناً من‌الال. 
ولکن طلبه بقي منفلاكل هذه المدة ولم احتفل بتحقيقة الا في شر يسات من 
العام الحاضر اذ صدرت الارادة الشاهانية مؤذنة بفتح القبة واستطلاع ما فا 
بحضرة صاحب الدولة ناظم شا والي سورية ولنة من اعيان المسامين وعاهائجم. فا 
a as‏ قله ععرفه جمعية اماد 
الملكة في برلين الدكتور برونو فبولت احد تلامذة العلامة نولدكى . . فورد دمشق 
في ۳۰ ايار ول بتسن له دخول القبة الا في ۱ من شمر حزيران الذي يليه )١(‏ . 
د وكانت اللجنة قبل قدومه قد بحثت في اضبارة من الصحف فعثرت بينها على 





)۱ من جل ما عبر عليه الاستاد فدوات ) (B. ‘Violet‏ من الاوراق والرقوق ل قة 
ساحة الجامع الاموي قم من کب ااز امير بالمرية مكدر بة حرف .وني . وهذه القعم الاثرية 
برتقي عردها الى ايام اخلافة الاءوية ( المشرق : مجلد ه سنة ۱۹۰۲ صفحة 41 ) ٠٠‏ 


من التوراة ة في الاسطرتجلي تبلغ ۳٩‏ صفحة » تنضمن فصولا من سفر الاعداد 
و سة |7 . م ظفر الد كتور برونو فمولت ملحت لما وحد قله ضا صحاف 
كثيرة من الری في المونانة واللاتشة و الارمنة والعبر اننة و الارامة والفلسطينة 
والسامرية بعضها قديم العهد بقدر كتابته من القر ن الخامس لسلاد . وسضم ما 
جتیع لدیه من هده ی کناب خامن مننشره ٤‏ الالانه بعد ان برفع 
تقريراً عنبا الى الحضرة ة السلطانبة . غير ان كثيراً ما وقف عله من هذا القسل لا 
كاد سعدى الديشات . كا هو أن سائر هده الاخابير المثرا له من اتحطوطات 
والرقوق العرسة المعثرة ة من القبة ما يبلغ بضعة آ لاف من الاسفار . معظما 
r‏ مزنة احمانا بضروب الاشكال والرسوم على ما وصفها ليبعض 
لاهن د يد |. وفدا كانت أجل فاندة تغتم منها لا تعدو في الغالب تأريخ 

98 العربي 59 قسم ما تقلب فيه من الاطو ار . 
وهده القبة وحدها كافية في الدلالة على ما كانت عليه المكاتب والمخطوطات 
قبلا في دمشق. غير ان ما ألم مذه المدينة من اللذسیر والآفات وانتاما حیناً بعد 
حين من النبب واطریق وما توالى على ناحتها من اختلاف الدول وتقلب الاحكام 
اودی بالجانب الاعظم من بيرت العلم فيها. وشت شمل ا كثر الاسنار المصونة في 
خرائنها بحيث لم ببق منها في منتصف الةرن اطاضر الا بقبة عبشت با ابدی المطامع 
والاممال. فانتقل عدد منها لبس بالسير الى المكاتب الاوروبية او دخلت في حوزة 
بعص الخاصة ولا سما المؤلفات التارخية . فانه لم يحفظ منپا الا الناقص والتذل 

او ما لا كبير غناء فيه » 

ومن استدعام ناظم باس رمعا الى دمشق للاطلاع على ذخائر « قبة الال » 


في اجامع الاموي البطريرك اغناطوس افرام رحماني لانه كان خميراً بعدة لغات 
سر شه ومتضلعاً من قراءة الاقلام القدعة . 


ولا عاد البطريركال ببروت‌جعل قص‌علنا مراراً تفاصل توبات تلا لرقوق 
وا غطوطات الغالمة . ووصف لنا رقوقاً ئة تشتمل ٠‏ من اسفار التوراة المسة على 


سفري اطروج والعدد مکتوبة بقلم السطر هيلي اعني السريافي القديم . ثم اسپب 
خصوصاً في وصف اارقوق لد ونة بالسريانة الفسلطشة رهي من الآثار العزيزة 
النادرة التي لم بق منبا فما نعمد الا اربعة مخطرطات قدعة نقلها الانکلبز من 
مكتبة طورسينا الى التحف البربطاني مع مائنين وستة وسبعين مخطوطاً من انفس 
اغطرطات واقدما (!) ومن الكتب السريائية الفلسطنىة تلوط فريد يحري 
الاناجيل الاربعة محفوظ في الزانة الراتكانة. وهو منسوخ في السنة ۱۰۳۰ لاسلاد. 
وقد نشره بالطبع المستشرق بول ده لاغرد عام ۱۸۹۲ ورد في اوله ما نصه 

حروف کرسوئبة : « قرا آت إناجمل من بوحنس وهي من الذصح الى العنصرة 
وهي مکتوبة ي» ورا شيء وعددها مون اجبلا (۲). 


€ حصر مخطوطات ااساجد والدادس ۴ العية الظا هر بة 


اردف حبحب ز بات كلامه نوله ا مدحت باسًا ) (AAT — AYY‏ 
والباعلی سوریا سنه۱۸۷۸ كان او ل هه تأليف حعة من جلة عماء اطاضرةوا كابر 
فضلاما دعاها «اجمعبةاخيرية» ناط پا امر النظر في انشاء الدارس وخدمةالمارف. 
۱ ووکل السا البحث عن‌الکتب والمكاتب رضم سا ماتفری منها . فأقلت اطعة 

على العمل يحد ونشاط . وحمعت ما امکنا ادرا که من الوقوفات في خزانةخاصة 
اقاما ها في الظاهرية فوق ضريي الملك الظاهر وابنم لك السعيد ازاء الترية 
العادلية في حجرة ”رصعت حدرانها يانواع الرخام وثزينت عشجرات من الفسفساء 
على احمل تشل ل ا 

« وما كادت تفتح المكتة ابوايهاللطلاب حتى اقبل احمد حمدي باسًا وال على 
سورا . فذ کر الفيرست المطبوع بعد سنة من افتتاحها ان امر الکته مم على بده 





(۱) لا سه مخطوطات مكتبة طو رسینا : طبع دنت :۱۸۹ 
(۲) لائحة. مخطوطات الكتبة الواتكانية : رقم ۱۹ 


۳ - 


طبقاً للتقرير الذي رفعته اليه الجعة اخيرية في ۱۵ باط سئة ۱۱۲۹۵ ( على حساب 
السنة المالية المعروفة بالسنة المارتة وفقاً لاصطلا اح الدولة العؤانية ) . وقد احصت 
الکانب التي ”ضمت الى هذه از انة و وأخذ متها نوع حكني ۲ . فكانت 
عشراً كأ بان نقلاعن الفبرست بنصه ال رف » 


- تعداد المكتبات الملحمّة بالمكتبة الظاهرءة 


uh‏ المكتبات الملحقة بالمكتة الظاهرية فاثتبا 

کا بلي : 

۱ مکتة لمیر ة . وهي مكلية عظممة قدبة اکار کنیا مصحح على ابدي 
العماء المشاهير وبعضها محخطوط مو لفسا . وهي وقف اناس متفر قين من 
اهل الفضل وکان مقر ها درسة شخ الاسلام الي مر بالصاطة . 

۲ محكتبة دا باثا (المظم ) . وهي م ركب من کلب وقنبا المثار 
البه سنة ۱۲۱۱ و کتب وقفها والده مد باسًا قله سنة ۱۱۹۰ وکان مقرها 
في مدرسته . الا انا اشتبرت نستما الى ابنه عبدالله باشا . 

۴ مكنبة سلبان باشا ( العظم ) وهي مكتية وقنبا المشار اله سنة ٠٠۹٩‏ 
و کان مقرها في مدرسته في باب البرید. 

4 مکتة اللاعغان الکردی. وهي مكتبة وقفبا الوم اليه وکا مقر ها 
في المدرسة السلمانمة المذ كورة. 

ه ‏ مكتبة الخياطين. وهي مکتبة وقف كيبا الوزير الطاب اسعد يننا 
( العظم ) بعد سنه ١١60‏ وكان مقر ها في مدرسة والده احا ا 
e‏ 


ا 


۱۳اب 


۷ . مكتبة الشميصاتبة » وهي مكتبة حديثة العبد وقف کنبها بع اصحاب ‏ 

الخير وكانت موضوعة في المدرسةالشميصاتية لصیق جامع بني اميّة ثمالا. 
ومن وقف كتمه على الشميصاتية ابو عبد الله المسعودي البنجديهي (۵۲۱- 
oA‏ هم ه) نسبة الى « بنج ديه » معناها القرى اس باللغة الفارسية 

۸ مكتية الباغوشة » وهي مكتبة موضوعة زكر مق باشا في حلة 
الشاغور . 

۹ مكتة الارقاف . وهي مكنية یت ل د 
في دبران الاوقاف حفظاً لها . 

٠‏ مكتة بت الطابة . وهى مکشة كانت موضوعة في حجرة الخطابة في 
الجامع الاموی . ١‏ 

"و وقد رارك غا ذلك بضعة اسفار مخطر طة از کر في الامش عنها انها من 
المكتية الاحمدية او مكتية جامم بلیفا او مكتبة الكزبري. وهذه كلها لينتّبه عليها 
في مقدمة البرنامج ولعلها اغفلت عمد لق الحفوظ منم اذ كان لايتجاوز خمسة او 
ت وف هذه المقبة السيرة دلبل على ان المكاتب الموقوفة لم تكن 
عشم] فقط کا يؤخذ من الفبرست بل كانت تربي على هذا العدد :| بقرب من ضعفه. 
کا بؤيد ذلك ما ذکر عن مکتبة الاوقاف من انما كانت موع مكاتب متفرقة 
تشنت أمرها فحمعت فى الديوان . 

« ومع ذلك فاو كان قد تبسر للجنة التي تولت تحصيل هذه المكاتب ان تجمع 
كل ما كان في هذه العشر الم ذكورة وحدها لتألفت دون رس من حلتها مكشة 
نة لا تخاو في كثير من اصناف العلرم من مصنفات حسنة ومؤلفات نادرة فيا 
- سوى هذه الفضلات الى اعجل بعض متولي هذه المكاتب عن موارانا کا سبق 
شرح ذلك قريباً . وهحكذا ضاع كثير من خمار الخطوطات خلا ما كان عارية 
منها بين ابدي الناس ول برد . کا لاتزال تقع امثاله في تركات بعض المتوفين من 
طلبة العم . وحسما قرأته بنفسي في فانحة بعض الکتب في احدى المكاتب الخاصة». 


(o 


5- دار الکتب الاهلية الظاهرية 


أمع الكشة على أن مدنه دمشق حوت في سالف الادام ثروة عظيمة من 
الكتب امحطوطة حفظت في خزائن كثيرة . وظل الخزنة بسنرن مها تشردا 
ل تضاءلت وكادت تنطمس معالها . غير ان الشيخ طاهر المزائري ( ۱۲۹۸ - 
۸ م ) العلامة الكبير تشه لتلك الصبة الادبية وءول على تلافبا . وللحال 
فاوض عاباء دمشق فأقرته طائفة منهم على السعي لجع ما تبقى من الکتب في تلك 
الخزائن . وكان عدد تلك الخزائن ايام عزها يشيف على ان فیط الى العشرة . 
وقد عاضد الشبخ المزائري في مشروعه مدحت باسّا والى دمشق الذي استبر 
بنبضة الاصلاح ۴ السلطئة العغانبة . هکذا تلسر للشب طاهر ومعاونه العاماء ان 
يجحمعوا تلك الذخائر الخطيةيخز ا ثنبا وققاطرها وبصونوها في مكثمة القبة الظاهرية . 

وبعد أربعين سنة مرت على هذا اطادث قرر الامير فصل ان تناط ادارء 
تلك المحكتة بالمجمع العامي العربي الذي أنشيء في عهد امارته على سوريا .و'نصب 
الاستاذ العلامة مد كرد على رئساً عله . فأخذ هذا الرئس على عاتقه النبوض 
نام المكتبة نهوضه بشؤون نیع المثار اليه. وجپزها على طراز دور الکتب في 
العصر الاضر . واستهدى اليها الحكتب من جيم انح البلاد العربية ومن بعض 
المعاهد العامة الاوروبية . فسارع الامراء والاعبات والمؤلفون ورؤساء الدين 
وارباب الادب الى امحافبا عصنفات وافرة . 

وكانت المدرسة الظاهرية بول في حاحة الى رهم ابنيتها وتوسيعها فجدالاستاذ 
کردعلي ذلك حتى أصبحت يناتا لا افية . وطن حط المكتبة ان فرب 
من اهل الفضل والوجاهة حكرفيق بك العظم والشيخ عبد الله الكزبري 
وغيرهما سحارأ ضاخرانن حنمم . وقد بلع وع اكب اغرانه الظاهرية 
ف اوائل عام ۱۹)۷اثنان واربعين الفأوستائة وخمسة وستبن علدا بين عر ليو افر نحي 


هدا تفصلا : 
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۳۸/۷۹ مدا مطوعا 
۱۱۰۹ علات 
۵ 1۳ 


و تعد دار الکتب ب الظاهرية في طلیعة حع مکتات بلاد الشام ما احتوته من 
هو * لفات نادره ودعه 4 العهد انا کات ۱ مسا نا ل الامام أحمد 3 حنل » منسوخ 
عام ٠55‏ للبجرة ( 88 م ) وهو فا بعلب على الظن أعتق مخطوط عرلي في 

رمن اهم محطوطات هذه المكسة : تاریخ دمشق لان عسا کر ”نقل الا من 
مححكضة انتغل اسا 9 7 الآداب E‏ 

زد و ی دعل فاك اد 
في دار الكتب الاهلية الظاهرية مجامیع سى تحوي طائفة كبيرة من خطوط 
العلماء (۱). 

۷ - مكتية المع اا 

ناء المكشة معتأسبس الجمع العامي العرلي سنة ۱۹۱۹ في دمشق و حعل 
مر كزها في المدرسة العادلية . وبعود الفضل في ذلك الى السيد عمد کرد على رس 

تتأف المكتبة من اربعة الاف و ثلئابة و ثلاثة وسبعين ادا بينعربي وافرنجي و مصور (") 





e‏ امن ال perr‏ ملي الم واب شرا اندي بي 


-۱۳۷- 


۱ | كثرهاباللغة والتاریخ و الادب والنقد والرحلات.وهي عة 06 عنشورات را 
الاستشرای . وتحوي كذلك ام مااصدرته ااطابع ااصرية في الاعوام الاخبرة 
من مصنفات العرب قدیپاوحدیثها . وفما ايضاً سبعة ومانين ملد منقولةبالفوتغر اف 
عن مخطوطات نادرة مخزونة في مکتات الششرق والفرب . نذکر منها کناب 
تراجم الاعبان من ابناء الزمان » تأليف الشبخ حسن البوديني النابلسي تسخ بخط 
جيل في ۳۷۸ صفحة . ومن ذخائر هذه المكتبة: «م ذکرات‌الشیخ طاهراطز انزي» 
بخط بده في مجلدات سی . 
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اشفصل المامم 
مر ان 51 طر ابلس السام 
١-احتلان‏ الا ر اء فى تار 2 نشأة ارانة الطرا باسمة 


استولى الصليبيون على مدينة طر ابلس الفبحاء في عد الأضحى سنة ۴٠م‏ م 
) ۰ ۱۲۱ 0 ( وكان حا لها او على بن مار سلمل القضاة 7 ل عمار الدن تألفت في 
هده المدينة نحت عنايتهم جمعية عامبة اسشتبرت باسم « دار العلم » 1 وضو ا الب 
خزانة فيها من الکتب ما لاد" ولا جصی (۱) ۰ ۱ 

ودهب بعص المؤرخن الى ان « دار العم » كانت قبل بني تمار دة خلافاً ا 
نوم فریق من كتبة عصرنا الاضر . لان القضاة بني عمار ل يحكيوا في طرابلس 
الا بعد السنة الار من والاربعانة و کان ابو العلاء المعري ( ۳ - 4۹ ۵ھ ) قد 
زار هذه المدينة في اواخر القرن الرابع للپحرة وانتفع مخزانتا و کتبا . واول 
من حكم من القضاة بني مار ابو طالب عبدالله في خلافة المستنصر الفاطمي في 


حدود سنه أربعين واربعائة 5 
۲- فطل بني مار على خزانة ڪتن طراباس 


ني ماد فا . انا ذلك لا بقلل من وذ بم وتنافسهم في تعزيز تلك اران 
الككتابية باجماع المؤرخين . وقد روى ابن الفرات ان الامير على بن مدن مار 








(۱) ابن الاثر : مجلد ۱۰ صفحة ۲۳۰۱ (۲) خطط الشام : مجلد 5 صفحة ۱۹۱ 


۱۳۹ بت 


جداد « دار العلم » سنة ۷۲) للبجرة ثم جاء ده فخر اللاك : ن مار یچ نج 
من سلفه من أسرته حتى اصنحت طرابلس کلبا « دار علم » ظ 


۳- وصف خزانة کتب طرابلس وعدد #إداتما 
ومف الما الفرنسي الکییر اسطفان ازم مکتبة طرابلس في نبذة ‏ 
عنوانها «عبة الشرقين للکتب» *طبعت عام ۸٩‏ في باريس نكتفي بالاشارة الا . 


عبر اننا لا تری ند من ائات ما نشره الشسخ الره‌انة جر جي إي ٤‏ 9 
المارف (۱) الستانية قال : 


د وكانت الدينة يومئذ ( اي عند استیلاءالصلییین علبها ) على ما أثر الزرخون 
ام ارا وال اه بر جم ددا انه كان فا نحو من اريعة آ لاف نول 
نسیج . ناميك با کانت تحوي من نتاج المقول اذ کان ی مکتبة شبيرة اختلف 
الرواةفيعدد كتا بن‌مقل ومكثر. اي اقل | تسین ماثة الف عاد والکثر 
تحاو زا ملابين الثلاثةعداً .قبل وكانت من كت المونان والرومان والفرس والعرب. 
وان مثة من الكتبة کانوا بدأبون على النساخه . وان جامعپا هو القاضي ابو طالب 
حسن وأنه هر کان قد الف كثيراً من اطايب الکتب e‏ ذلك ضاعاً 
على اثر الحرب والفتوح » : 


ركان میراد من انشاء دار الع في طرابلس نشر التشيتّع على ما يقال . وساعد 
على كثرة الحكتب فى هذه المدينة ما كان تنبا من معمل الورق اليد (۲) .امأ 
. مصير المكتبة الطرابلسية فقد استوعبنا ودفه في الفصل السابع عشر من الاب 
ی لدبي ا 
و ال المد 





۲۰۲ صفحه ۲۲-۱ و‎ ١١ عاد‎ )١( 


(۴) خطط الام : عاد ٩‏ صفحه ٠۹۲‏ 


تسه وت 


مر ای لتب ذاطلى وسرو انلز ردن 


۱- تفاس هذه المكتبة 


المسحد الاقصی هو أولى القلتن وثالك اطرمن الشرشن ناه عد الملك بن 
مروان سنة ۷۲ للبحرة على أنقاض هكل سلمان . وحری هذا المسحد منذ قرون 
عديدة خزانة "كن اهداها اله الاوك والعاماء والاشراف من جع الاقطار . 
لکنها اصیحت كسائر المكاتب عرضة لذوي المطامع فضاع كثير من کنوزها 
الى لا تقد ر بشن . وما عم ان تنه املس الشرعي الاسلامی الاعلى في القدس ‏ 
الشريف لهذا الامر وتؤلى بنفسه السبر والحافظة على بقمة تلك الكنوز الكتاسة . 
فان سئة ۱۳)۱ هجرية دارأ للکتب في السجد الاقصى ضم اليما كل نادر ونفيس 
من الاسفار الخطوطة و الطنوعة . 

وبين محتونات تلك المكابة نصف مصحف قدي محخط كوفي كتب عليه : 
و که مد بن امسن بن ا اين بن شت رسول الله ». وفها احدى ثلاث نسخ 
من مصحف ڪزء ثلاثينحزءاً كتنبا سده أحد ماوك المغرب ابن عند الق على رق 
غزال . وهي محلدة على الطريقة ا مرا كشبة وموضوعة في صندوقم ز خرف باللناء على 
الطريقة الاندلسية. وفيها مصاحف كبيرة جداً وصغيرة "کتبت في عهد الماليك 
وماوك بی عڼان وغير ذلك من احطوطات الثمنة (۱) 





(۱) خطط العام 4 ماد ٩‏ چ ۲ ۳۲۰ 


-١11- 


- المكتبة الخالدية 
١‏ - بنو الخالدي 


مسبت كذلك تب رکا بذكرى خالد بن الوليد وهو المد الاعلى للاسرة 
الخالدية الي قطنت القدس الشريف على اثر الفتح العبري . ثم نزحت اثناء 
الحروب الصليبية الى قرية « دير مردا » في جبل نابلس » ولاجل ذلك اطلق على 
کل من انلس الا لقب « اخالدی لديري : في ۳ "سابع والثامن والتاسع 
للبحرة . ۱ 


: سالک ای تة رکون ني تعر بها 


وعلى »دی الاحبال اقتنى اطالدیرن آلاف الات ار وحفظوها في 
ديوان اسرتهم الواقع في « باب الو ا ا م في القدن . 
وقد خطر سال الاج راغب اخالدي ان ينشىء ء مكتة عامة تظل وقناً ينتفع به 
طلاب العلم . وكانت والدته خديحة بنت السبد موسى ی الخالري قد اوصت 
تبلغ من الال لاعمال البر يي راغب ان تؤسس هذا الال معهداً 
ستوعب الکتة ا ر الا ١١‏ . و بعد الفاوضة في الامر اتفق اركان الاسرة 
ال اکن اس مک رت العاسة الي قیوعت 
ابوابها رسمياً عام ۱۹۰۰ بور المطالعين'. 00 


۳ وجرى الاتفاق على انه مت توفي احد افراد هذه الاسرة تنقل که الى امك 
اخالدية . هكذا ضمت البها کتب يوسف ضياء الدين باشا اطالدي ناف القدس في 





() کتاب دم الا ثار المرية - تألیف الرحالة ابره م سید مى اسر : + جزء ۱ 


۱۱۸ a 


۲ اب 


علي ا لدان میسن وی ۱0 روحي بك لدي ال نیس اي جلس 
الحديدية المحازية واحجد ندوری 2 اخالدی e‏ 


۳- تبویب المكتبة وتنظيمها وعدد مجلداتها 


ما كادت تظبر المكتبة للوجود حى اقبل الى القدس الشبخ العلامة طاهر 
اطز اري‌من امن دمشق بامر من السلطنة العهانيةصاحمة اشلاد . وکان الشيخ طاهر 
من كبر غلاة الکتب وصدبقاً میا" للحاج راغب مؤسس هذه الکتية . فکافه 
هذا ان بساعده في تبويبها وترتبها وسعى في انشاء اوقاف خاصة بها تضمن نجاح 
مستقلا . ۱ 

وکت ۳ العا القبطي حرحس فماوثارس عرص من القدس الشرف تاریخ 
6 نه .ان 4۳ انه زار الکته الخمالدية وتعبد حتوياتها . فقمل له اما تشتمل 
اعظمبا ستان رسالة عتلفة . رمن تلك الخطوطات ما يبلغ عمره السعة فر وٹ ٠‏ 
ولهذهالمكتبة مدير خاص شرف علپا ويحافظ على ذخائرها » وهو الآن الشخ امن 
الانداري الدنف . وقد انحصر فياسرته منذ عبد بعيد طواف الجامع الاقصى . 


ها 8 ۶ 
اانا خزان كت شرق الاردن 


كانت بلاد شرق الاردن قل اطرب العظمى ( ۱۹۱4 - ۱۹۱۸) اقرب الى 
البداوة منها الى الحضارة . وظلت قروئا كثيرة على تلك الال لاتعرف من بواعث 





(١)كان‏ بوسف ضراء الدين من ادباء عصره وقد الف مهجم في اللنتین الكردية والمرية 


بعل الارل دن اوعه ۰ 


¬ ۱۳ بت 


التمدن الحديث شيئاً . لأا كانت خالية من المدارس والمكتبات والمطابع وساثر 
ما تتمیز به الللدان الرافة من احسنات العصرية . 

ما کادت تضم‌تلكا رب الضروس اوزارهاحتی نشط الانکلیزای أنغاء امارة 
مستقلة في تلك البقعة العربية لأهم انتدبوا علب) باسم عصبة الامم في جنيف . 
وحماو! اميراعللها منذالسنة ۱٩۲۲‏ الشر یف علد الله نی نمال ملك الحا زحسين بتعلى . 
فأخذ الاميرعلىعاتقه النبوضباعباء امارته طبقاً لاحت راجاتهذا العصر. وعلى رغم 
فلة الموارد المالة فكان اول ما وجه الله عنابته تعمم السارف بن جميع طقات 
الامة ٠‏ ول بدخر جبداً في انشاء المكشات الى ل تفت این 
ما عرفناه ما (١)‏ ۱ 

١‏ مكتبة قصر رغدان 

سد هدا القه مالك مد ا ت شرق الاردن ان مقراً له وان 
سر عرش المملكة من بعده . ولهذا وت ا العرسة حند الكتابه 
فپا نظما" وكا 7 اخبار اعلامم! راويا طرفهم ومتغنياً باشارم . واطيب 
اوفات‌الفراغ لدیه الركون الى خزانة كته الطافلة بالعاجم والوسوعات ودوا اون 
الشعر و کتب التاریخ والشرع والادب وغيرها. وعلى حدائة عبد هذه الخزانة فان 
عدد بجلداتها اربى الى الآن على ستة لاف پیش ر وهي سائرة ی 
عو مطرد وما بعد يرم . 


۲ ۲- دار الكتب الاردنية 


هي المكتبة الرسمية للکة شرق الاردن ومر كزها فى عبان ماس : ا 
عا دنا من الكتب خحمسة الاف علد . ٠‏ وبلغنا من ثقة ان هدا ا 





(۰) استندنا في تدوين اخہار مكائت * ب شعرق الاردن الى رسال سك 8 لما الاستاذ القاشلالميد 


۳2 :ل ےد ة الطوال مد بر مد رسمه المعارف الاه بر به ف حرش ٠‏ 


= ۱ب 


العارنی ٤‏ انماء الك 


وما عدا المكتبتين المثار الا فقد اشتملت الملکهالاردنباعلی مکتبات‌صفری 
اقرغ الود ن اا E E‏ ۳ مير رك ال ذاعي مدير المعارف ف تلك 
المجلكة الحديثة العبد. وقد تجح بعض النداح في مپمته فأزغاً عوحب قرار رسمي 
لاٹ مکتات نورد اسماءها ما یلید 
١‏ : مكتبة الدرسة الثانوبة في السلط وعدد عحاداتها ۳۰۰۰ 
۴ : مکتة المدرسة الثانوبة في اريد وعددمحلداتا ۱۲۰۰ 
35 : مکتة المدرسة الثانوية في الک رك وعددمحلداما۱۳۵۰ 
فيكون وع المكتبات خمسة آلاف وخسمابة وخمسين محلدا . 


-1١46- 


الدصل المأشر 
مزان كنت مل ار م2 
اولا - مکتبات محكة في المصور الالية 
٩‏ مكتبة المسحد اشر 1 النبوي . 


لاجدال في ان هذا المسيحد ارف کان ومابر قبل جیم این مشارق ۱ 
الارضش ومفارما » وکان خاصتوم وعامتهم وف مقدمتهم الخلفاء وال اولك والامراء 
والحجاج بتسنون باهداعم اليه افخر ما لديم من الطواهر الثميئة والتحف البديعة 
تقرباً لله تعالى . وراح الخطاطون والعاماء يكتبون المصاحف الرائعة والمؤلفات 
امحتافة الاجمات ليزينوا ماخزائن هذا المسجد ویفیدوا طلبة العلم . وقد ات 
الژرخون امعاء ماوك وسلاطین تولوا نسخ مصاحف ال رايهم وبنوا ما الى 
بر ل برا .هکذا تکونت بتوالىي الاعوام 
مکتبة المجد النبوي التي كانت بلا ريب من اغنى المكتبات الاسلامية في غابر 
ر ۱ 

غر انه بن لله وضحاها ذهت تاه فر لسة ارا ۱۳ دمضاث 
سنه 885 للهحرة . وساب ذلك ان صاعقة انقضت على متدنة السحد فانهارت على 
سقفه وعلقت هه النا واوا لبي سب ارو وی فيه من الکنوز 
والصاحف والریعات وجراء ن الکتب . وکانت تضم تلك اغرائن کت نفدسة 
ومصاحف عطية (۱) هبهات ان با الزمان بلا 





(۱) الاعلام باعلام بيت اله ارام : تأليف قطب الدين الحنفي ؛ صفحة ۱۰۵ 


"۱ب 


۱ ۲- مححتبة الاك الاشرف قبت بای 

على اثر النكية الهائلة التي حلت بالمسجد اانبوي کا ورد في مطلع هذا الفصل 
نلت الغيرة الدشة الاك الاشرف قایت باي سلطان مصر ( ۸۷۲ - ۸۹۰۱ ) على 
شاء معاهد خيرية وعاسة حاب المسجد اطرام . فأصدر الاوامر الى و کناه سمس 
دين مد بن مر الشبير بان الزمن ان بشتري له دورا بجوار اطرم الشريف محقيقاً 
منسته . فقام ال وسل بأوامر سده واستری ثلاث دور منہا دار الشريفه نة 
ن شر فف بني حسمن زیت مک اتن رسعن خاوه 
اون وري ل اير و ا مرس على المذاهب الاريعة. 

واتحف المك الاشرف تلك المدرسة مخزانة كتب وقفها على طلبة العلم . وأقام 
سما خازناً من افاضل العلماء وعتن له مبلا من المال. غير ان ابدي المستعيري 
شت مجانب حكبير من تلك الکتب وضاع منبا جانب آخر . فلم ببق .من تلك 
كتبة الا ثلائماثة بحلل تساسها الشخ قطب الدين اطنفي فصانا و كمل بعض ما 
ص منهاء ثم جلد من الكتب ما كان في حاجة الى التجليد واستطاع بدرايته ان 
مارد طائفة من الكت المفقودة ويعدها الى اما كنبا (۱). 
نيا : محكتيات مكة فى العصر الحالى 

١-خزانة‏ كتب المرم ا ۱ 

في جانب اطرم الشرقي عدينة مكة مبكتبة قديمة انطوت على طوطات 

بية في علوم كثيرة بينها طائفة من الکتب وقنبا الشريف عند المتطلب وغيره (۲) 





(۱) الاعلام باعلام بيت الله ارام : تأليف قطب الدين الحنفي : صفحة ٠١ ٤‏ 
(0) جم الأنار المرية : جزء ١‏ صفحة ۱۳۱ 


م۷ 


وقد وصفبا صدیتنا الفاضل الاج احمد عارف الزين في رحلة له سماها « بين 
صدا ومکه » ونشرها سنة ۱٩۲۲‏ و ۱۹۲۳ في لته ,۱ العرفان » . واوضح عدد 
اتحطوطات يحسب مواضعها فلغت الفين وستعانة واثنين وثلاثين علدا ف عارم 
الدن والحكية واه والهندسة والفلفة والطت والادب والمعاني والسان ع 
واليك ما كته الاج احد الشار اليه في ودفبا قال : ۱ 

اویش | المكية عظمة مكة وسهرتا . ولاغرو فالکیون لا محنلون 
كثيراً بالكتب النفيسة ولا يتسابقون الى اقتناء | . حتى انك لاحد عند الملك 
نفسه مكتبة قّبة مع ما ورثه عن بان واحداده من مثات السنن . وهاه 
الکتة في اطانت لشرقي من اطرم تصعد البها بل . وها قان يحسنان استقبال 
الزائرين . وها قاءه کتب مخطوطة مرتبة على العاوم (۱) 


۲- مكتبة ماحد کردی 


للاستاذ الاديب مابعد كرذي کن الکنب يلتقطها من کل صوب 


وقطر ويجمعبا وبرتبها في خزائنه . وقد استطاع يحبوده المتواصلة ارن شىء 
مکتة عامرة حبسها لفائدة الأدباء وطلبة الم في مكة المكرمة .> جعل لما 
قواما بتعبدونا وس‌ضون مخدمة زوارها والطالعن فها .وروی الد کتور مدحت 
شيخ الارض طبیب جلالة اللك عبد العزیز بن سعود ان هذه المحكتبة تشتمل على 
زهاء اربعة لاف ملد بينها ثلاماثة مخطوط . 


1 5 5 : 07 . ۱ ۱ ۱ 


(۱) مج ( المرفان ) في صبدا : ملد ۸ صفحة 1٩۰‏ و ۹۱ 


-۱4 ۸ 


الفصل افادی سر 
مک ارف کون بك فى الریت لور 
اب أدب موسس المكتية و فضله 


ات د سبخ الاسلام منزلة رفبعة في عالم الفضل والادب . فانه 
سم ر عساحلته فريقاً من انز قارات . وحرت له احماث عاسة 
عطيرة مع مود ساب الدن الا لوسي النغدادي (۵۱۲۷۰-۱۲۱۷). وقد د ونت 
لك الابحاث في كناب « نزهة الالباب » وابسی ایضا کتاب «غرائب الاغتراب 
ي الذهاب والاقامة والاءاب » ١١‏ ) . 


۲ نسبيل مكتبة مارف حکمت على المدينة النورة 


شفف عارف حکیت بك شنف عظيا بالمطالعة وجمع مخطوطات نادرة وافرة. 
تکونت لديه بتوالي الايام مکتبة جديرة بالاعتسار نشر عنبا برهم حمدي خربوطلي 
قالة ضافبة في علة «المقنس» الد مشقمة (۲) . ا 0 

ولا كان عار فبك لا بيغي من وراء ذلك منفعة شخصية فقد حس مكتيته على 
لدينة المنو رة عام ۰ للهجرة ( 1844م ) لستفید سکانا واطحاج النازلون 
پا من مطالعة ما حوته من الاسفار القبمة . وهی تعد الان المكتة الوحدةالعامة 

في المدينة المومأ الا . وقد انى العلامة مد کردعلي رئس المجمع العامي العربي 
مشق على وصف هله المككثبة في مقتبسه ققال ما نمه : ۱ 





(۱) الاداب ب العربية في القرن الناسم عشر : للاب لويس شيخو : جزء ١‏ صفحة ۹۰ 
)من ا ۷ سته ۱۹۱۲ صفسة ۳۷۹ و ۷۷ ۱ 


« لعل خزانة شخ الاسلام عارف عکمت بك التي سلما على الاس في مدينة 
الرسول‌نشمهاطزانة سور تقرب‌منا بعدد الجلرات » ۰ ولا فى ان الخزانة 
التيموريةانشأها احمد تيمور باسًا ثم حبسا على دارالکتبالصرية عام ۱۹۳۲ لمبلاد. 
وكان عدد جلداتها بومئد واحداً وعشرن الفا وثلاعابة وحمسة واربعين علدا . 
وستأني على وصفها في کلامنا عن مکتات مصر . 


٣۳‏ وصف رحالة لكتنية عأرف ی بك 


اطلعنا في اخار « رحلة الى المدية النورة » على مقالة تصدى فسا کاتسا 
لوصف مکتات المدينة المشار اليا قال : «... واه خزائن الکتب في المدينة 
خزانتان : مكتبة السلطان مود العثائي ومخطوطاتها ومطبوعاتها تافبة لا ثأن لها. 
وا كثرها من الشهور ونظامبا وسط. واحسنپا ورعا كانت خير مكتة في اللاد 
العئانسة کی بنظام‌او انتقاء امپاها هي مكتبة سخ الاسلام عارف حكيتافندي. 
ففيها نحو عشرة لاف مجلد کنتبت يخطوط المشبورين من الخطاطين . كأن' تجد 
الكتاب ذا العشرين جلد مكتوباً بخط مشرق بدبع في ماد او مجلدين . وف 
هذه الکتة من التسهيل للمطالعين والعناية براحتهم ما لا تكاد تجد مثله في دار 
الكتب ب الخديوية عصر لعبدنا. وما ذلك الا لكثرة ربعا وانفاقه 5 مسله واختار 
تین عليبا وإدرار المشاهرات الكافية علييم 00 


ظ 4- بدائع هذه المكتبة وروائمما 
ووو تك ارد دراك طرف بديعة يشية لا قري ها في سائرالمكائب. 


1 وقد رأينا آن تشت وصف بعضا انا خطورتپب نق قلا عن 3۳ آدات له 
۱ رب (*) اولفه جرجي زيدان قال : 1 ۱ 





(۱) المقتبس : مجلد ۷ سنة ۱۹۱۲ صفحة ۷۳ (۲) جلد ٤‏ صفحة ۱۸۵ ۱4۱ 


~0 


+ ذکر الامير شکب ارسلان في مقالة ”نشرت في د البرهان » الطرابلمة انه 
شاهد فيهذه المكتدة نسخة من الصحف مكتوبة على وق نعام يخط اندلسي مذهية 
في آخرها . وقد جاء فيها انها كتبت في المرية بالاندلس بقلم عبد الرحن بن علي بن 
جمد بن مرزوق بن حمد مكانس البطليوسي سنة 484 ه فبي من التحف امطوطة 
النادرة . وانه شاهد نسخة غير تامة من تفسير القران لد الله بن عباس على رق 
غزال کتبت سنة ۵۳۱۰ . وكتاب الحاضرات السوطي خط المؤلف . وافعال 
ابن القوطة كشت بالاسكندرية سنة ۷۹ ه . وكتاب التشبببات لألي اسحق بن 
ابي عونت الغدادي مکتوبة خط مشرقی سنه 5ه . وطقات الدعراء لان 
سلام ومنها ”نقلت نيخة الشنقيطي في المكتبة ادیویة . 


«وذ کر مدتانولي صاحب « الرحلةا لحجازية » انه شاهد في هذه المكتية کتاب 
اشعار فارسية مکتوبامخط ابیض جيل قال : « وبا نحن نعجب من جودة الط 
واتقان الصناعة ونظافتها وحن تنسق حروفبا على صغرها ود “قتا لفت نظرنا 
حضرة مدير الكتبذانة الى ان حروف الكتابة اما هي ملصقة على الورى. فتاملناها 
فوجدة ين یت الطرف ارؤيته ويسيز اسان عن نمه : نخصوصاً دما نو 
انهم كانوا یکتبون هذه الكتابة ثم يفصاونها عن ورقتها بظفرم . ثم بلصقونها على 
ورفة احری » . وذ کر ع.دالله علض 41 المقتس ( سنه ۸ج۲ ( ان هدا الكتاب 
نسمى غزلبات ساهي كتب نو سنة ٥ه‏ ه بحروف من ورق . وانه رأى فيتلك 
المكتبة كتاب « تقوم الابدان » في الطب لان جز البغدادي کتب سنة - 
۷ ھ (۱) » ۱ 





) ۱) ان مؤلف ڪتاب تقوم الابدات في الطب اعني یی بن عدی بن جزلة البندادي 
ند توفي سنه 4۷۳ ه طالم ذلك في الصفحة ۳۳۹ من تارج ختهر الدول لاي الفرج 
إن العبري ٠‏ کون نسخ هذا الخطوط في السنة ۷ اه منارطاً فيه فوجب التنیه . 


ت۵1 - 


-- الفصل الا عشي 
ری كب ای 


اولا : مکتبات اليين فى الازمنة السابتة 
۱- خزانة کب الملك لو بد 


فند بلاد اليمن على ساحل البعر الاجر في اطبة المنوبية الغربية من شه 
جزيرة العرب . وآ ثارها القدية تبی» ما كانت عليه من اضارة في زمن الماهلة 
وصدر الاسلام .ثم دارت علا الدوائر فتققرت احواضا و تسض الا بعنارة 
الملك نور الدين علي مؤسس الدولة الرسولية الي ملكت اليمن مدة مالين 
وعشرن سنه ( ۲٢‏ - ۸۵ ه) وكان آخر ملو هده الدولة توبات 
الرسولي فخلفهم بنو طاهر .)١(‏ وذهب بعض الورخین الى تشبيه الدولة الرسولية 
في اليمن بدولة العبا سين في العراق (۲). وحسبك بعض ماوك بني الرسول 
مؤلفي الکتب العديدة في التاريخ والاذب والطب (5) 

وبعد وفاة الاشرف ابن الملك الظفر سنة ٩٩۵‏ للپحرة خلقه في السمن اخوه 
املك المؤيد هزیر الدين داود ( ۷۲۱-۱۹۵ للبجرة ) الذائع الشهرة في الود 
والادب . وکانت ايامه عصراً ذهبياً للمسلكة اليبنية اذ لم يقم بعد عصر الارتقاء 
العربي ملك مثله قراب العاماء واستجلبهم البه من حيما كانوا . ومن ۲ ثاره القاسة 








(۱) الشرق ؛ مجلد ۱4 ( ۱۹۱۱ ) صفحة 6 ٩۳‏ )۲( الاعلام ٠‏ ير الدين الزركلي : 
صفحة ۷۱٩‏ (۳) القتطف : محلد ٩۰‏ صفحة ۳۲۲۱ 


STE 


اختماره کتاب « امبر في التبررة » وقد زاد على الاصل مباحث (۱) 
. وهذا ا لك المؤيد ماثر جمة منها « المدرسة المؤيدية » نسبة اليه ابتناها في 
معزية تعز . اما ابرز مآثر هذا العاهل الفاضل فبي « خزانة الكتب » الى انشأها 
في عاصمة ملكه وجمع فيها من التحف النادرة ومن مصنفات اهل العلل على اختلافها . 
ما شف على مائة الف ملد (۲). وقد تواردت عله طرف الحطوطات من كل 
صرب برغب الناس في مطالعتها والاستقاء من مناهلها . وکان عنده اكثر من 
عشرة نساخ ينسخون الكتب ویضمونبا الى خزائنه بعد التدقيق فيها ومقابلتها على 
الاصل . ولا دیب في ان الجن واطروب التي توالت على البین في القرون اللاحقة 


وحلت وفاة املك المؤيد في قصر الشحرة في معزيةاتعز سنة ۷۲۱ للبحر ه .و فد 
ور ظه الشعراء بقصايد رنانة نکتفي مسا باسات انشده اراها الشخ تا الدن عرد 
البافي المافي وقد ركب الملك الود فلا قال (5): 


الله اولاك با داود مكرمة” ورتة" ما اتاها قبل ساطان 
لك الاله اذل الوحش اجعه" هل انت داود فيه ام سليان” 
۴ - خزانة تب الامام حمد بن اللسين 


واستبر بالعلم في القرن المادي عشر للبحرة ابن امام اليين مد بن السين ابن 
الامام القسم . وصفه ابن ابي الرجال بقوله : « عالم ابن عالم كان من اهل العلم 
ورعاته مطلعاً على مقاصد الادياء و مناهحهم » وقد أجتمع عنده من الكتب ۳ ۱ 








(۱) المترد اللؤلؤية للي بن الحسن امزرجي : محلد ۱ صفحة 44۰ س وفوات الوفيات 


صندة ۸ ۵ ۱ 


ل ۵۳ بت 


جسمع الا عرد السلاطن . وحلت وفاته بعد عصر اطع امن سوال سلة سبع 
وستين والف . ودفن بالتربة لپورة بالبستان في باب صنعاء الفربي () 


انبا : محكتبات الیین في الزمن اما 
١‏ - المكتبة العمومية ۱ 


ا الرحالة الدقق نزيه بك مؤيد العظم ان في صنعاء عاصة البین مک" 
ممومية تابعة لامعا الكبير قال: « هي فتيمة جدا تحتوي على انواع الکتب| فد 
القديمة والحديثة وخاصة المصاحف القدية المشبورة » (۲). ویرجم الفضل في تأسس 
المكتبة وصانة کنوزها منذ قرو عديدة الى الاة الزيود أسلاف الامام يحبى 
ملك السمن احایی. وهو الامام السابع والغنون (") ارتقی الى عرش الامامة فى 
عشرين رببع الاول سنه ۱۳۲۲ للوجره (*). وقد جری على خطة اجداده في تعزیز 
هده المكتبة العموممة الي ضم السپاسنة ۱ للبحرة کل ماعثر عله من محخطوطات 
نفيسة في كل فن . وكانت تلك اخطوطات مبعثرة في خزائن كتب الوقف رصنعاء 
دفد عیشت الايدي بكثير منها في سالف الايام (*) . 

واحتذى الامام يحبى في لم مخطوطات اليمن حذو اديو اسمعيل صر والای 
مد الصادق بتونس ومدحت باس والي سوريا بدمشق . فان هؤلاء الرجال العظام 
تنبهوأ ای ما حل من النبب والتلف والاهمال مخرائن الکتب التي وقفبا الاوك 
والعاماء وأهل الاحسانت على الساجد والاضرحة وعلى معاهد الم . فتنبه الامام 
ا سس 

۱ (۱) خلاصه الاثر في اعيات الترن الأ ني ۱ 
(؟) رحلة في بلاد العرية السعيدة : بقلم نزيه بك موءيد العظم : جزء ١‏ صفحة دوم 


عشر ۰ حزه ۳ ی ید4 ۵ ۵ ؛ . ٩‏ ۵ ۶ 


(©) ملوك السلمين المعاصرون ودولم : صفحة هدو (+) ملوك السلمين العامرون ' 
ودوكهم : صفحه ۳ (8) فرجة الوم والزن في حوادت لمن : نألف عولد الواسع 


إن يدي الواسمي المني : صفحة ۲۷۷ 


۳. 


ی الى استنقاذ مخطوطات »لکته کا تنه اولئك الرحالات العظام الى استنقاد 
ما تبقی من محخطرطات بلادم . والف من موعبا مکتة عامرة في عاصته م الف 
اولئك الدهافنه الثلانه ثلاث محكتبات في المواصم الثلاث الشار المپا. 
- واليك ما روته جريدة «البشير» البيروتية (۱) عن اهام حكومة اليمن بتلك 
E‏ رس رسي جر 
را ة الى في كان انا eg‏ وقد فوبل هدا القر ار 
بالشكر والثناء . وستاشر ادارة المكسة العمو مه طبع فبرس عام حتویاجا 6. 
على ان الرحالة نزيه يك العظم قد اثبت ما اختیره بنفسه عن تقافة « سوف 
الاسلام » المشار الم فال : وعدت من زارة اولاد الامام وانا مدهرس من 
منظرم وحار سیم على الارص واتكيابهم على الب الخطبة بطالعون ما في 
بطو نما من عاوم وفنون » (" ا 





(۱) الس : عاد ۷ عدد 0۵و بار بخ ۱ وس" ain bl‏ ۱۹۳۷ 


(۳) رحلة في بلاد (مر یه السیدة : المزء الارل : صفحة ۲۳٩‏ 


3۳۳ ۲. 


۳ م ام 
صرائی کاب الحو رم 
۱- خر نه دار الامارة 
تقع المويزة ف اماره عرستان تلعصرنا هذا ٠‏ وکانت مند القرن التاسع 
للبجرة خاضعة طکم الموالي امراء المويزة والاهواز الى ان انقرضت امارتم 
وقد عظمت سو که الموالى في القرن اخادي عشر على عبد سليلهم السيد على 
خان اطويزي مدوم سپاب الدين بن معتوق . رکان هذا الامير نصيراً للعل 
تحبا العاماء يجالسهم ويحسن اليم . وقد جمع في دار امارته بالطويزة خزانة کن 
عظمه حداً انطوت على نوادر الكتب وامبات امحطوطات القديمة . فشاع 
ذ کرها في ال فاق وقصدها اهل البحث من اللبات . 
٣‏ - خزانة نعمة ال المزائرى النسترى 
لا توفي السيد نعمةالله اللزائري التستری خلف خرانة مخطوطات يبلغ عد 
مجلدانها اثني عشر الفأ بننها كثير من اتخطوطات احلاة بمحاول الذهب . لك 
تفرقت ايدي سبا بعد ضعف امر الموالي . وربا بقي ثيء من آنارها في بر الاهوا 
الى الا ن (۲) . 


١ ۱ ۱‏ 1 1 ۰ س ۳۳( 
69 مجلة المرفان في صيدا : محلد ۷ صفحة ۷۰ و ۷۱) 


5ن بت 


الفصل الراب ۳ 
زاش کلب مرو 


١‏ المزاثة العزيزية ۲ المزانة الكيالية 


مرو هي ۳ مدن خراسانوعاصتها اخرحت e‏ اف رآمن الهلاءواطکاه. 

ستوطنبا باقرت اموي ودخل دور کنسا واستفاد منها باخذ معلومات كثيرة 

' لفه ٠‏ معجم الب لران #الدى اسْتبر به . وانتهت حاته عام ۰ للبحرة 

۹ م) عديئة حلب حيث آعم هذا الكتاب عساعدة الوزير مال الدن ا 
اليك ما اورده ياقرت ( ۱ عن ال كت مرو قال : 

و ويرو جامعان الحنفية والشافعية ما السور . واقت" يها ثلاثة اعوام فلم 
جد ما عبياً الا ما بعتري اهلا من العرق المديني . فانم منه في سّدة عظيءة فل ف 
.جو منه في كل عام . ولولا ورود التتر الىتلك البلاد وخراما لما فارفتا 
لى المات 5 اهلها من الرفد و لین اانب وحن الشرة کار وت 
لاصول المتقنة ما 

«فانی فارفتها 50000089 | ار في الدنيا مثلا كثرة وجودة . 

نها خزانتان في الجامع احداهما بقال لها العزيزية وقفها رجل يقال له عزيز الدين ابو 
کر عتق الزتحالي او عتيق بن اہی بکر. وكان فقاعياً للسلطان سنحر وكان فياول 
۱ مره بیع الفا كية والريحات سوق مرو . ثم شرابياً له وكان ذا مكانة منه . وكان 

فها اثنا عشر الف علد او ما بقاریا یز ای ر ی ا ا 


للسسب 6. 


(۱) معجم البلدان : مجلد ۸ صفحة ۳۰ و۳۹ 


۱۵۷ 


- خزانة شرف الاك المستوفى وسار خزان مرو 

ثم اردف ياقرت فقال : « ويها خزانة شرف الملك المستوق الى سعد مد بن 
مسصور ف مدرسته . ومات المسترفي هذا في سنة 54 وكاب حنفي المدهم . 
وخزانة نظام الملك حسن بن اسحق في مدرسته . وخزانتان للسمعانين . وخزانة 
اخری في المدرسة العميدية وخزانة مجد الماك احد الوزراء التأخرن ما ا.واخرا'ن 
الحاتونية في مدرستها والضميربة في خانكاه ... وكانت سبسة التناول لا 
شارق منز منبا مائنا ملد . وا کثره شیر رهن تکون 
۱ قبمتها ماني دنار . فکلت ارتع فا واقنس من فواندها . وانمانی 
حبها کل باد والماني عن الاهل والولد . وا كثر فواند هذا الکتاب وغيره عا 
جمعته فهو من تلك اطرانن ٠‏ وک ما كنت ان عند کون برو بقول بعص 
الاعراب . 


افرية الوادي التي خأن إلفما ‏ من الدهر احداث اتت رخطوب 
تعای اطارحك اللكاء فاننا كلانا کر و الشاهحات عرب 


ثم اففت الها قول الي اين مسمود بن المي الدمشقی ي اطافظ وکان 
قدم مرو مات با في سنة ۳اه 


اخلاي” ان اصبحم ' ن ديار کم ۱ فاي گرو الشاهحان غریب 
اموت اشتياقا ثم احيا تذكرا 2 وبين التراقي والضأرع یب" 
ما عجب" موت الغريب صبابة ولکن بقاه في اطباة عجیب 


-\0A- 


الفصل اقامس عر 
مزا کلب مر اغا 
١‏ -فظائم هولا كو ومقتل اخر خناء شداد 


بعدما فرغ هولا کو حفيد جنك زخان من فتوحاته في بغداد واطزيرة وسوريا 
کر في توتیب سوون علکته كي ستتب له الامر. غير انه اراد ان يمدو وصمة 
مار التي التصقت به لا ارتكبه من المظالم واقترفه من اطرائم . كيف لا وقد 
جل له التاريخ افع ذكرى با اناه وقتئذ من الاعال التي تقشعر ها الابدات. 
: ان الوزير مر رد الدن بن العلقمي جمع له سادات بغداد ومدر سپا وعاماءها 
نتلهم عن آخرم وکان نوم حي الدن اعوزی واولاده . و يشأ حينئذ ان مس 
خليفة المستعضم بلله ( ٩۰‏ - ۵1 ه ) بسوء پل ابقاه حيأ الى ان دل على 
راضع الاءوال والدفائن فقتله .)١(‏ وكان عدد القتلى اربعة وعشرين الفاً. 

ثم احرق هرلا كو | كثر الکتات في عاصة العباسيين والقى بعضپا الآخرفي 
ر دجلة ما سلف القول. وقد افتعل مثل ذلك فى دمشق اذ أحرق مدارسبا 
معایدها وامبات الكتب فضلا عا نيه "جنوده" الفول وحماوه الى بلادهم . 


۲ الشاء هولا كو مكتية مراغا من بايا الکتبات الي دمرهأ ۱ 0 


م بلبت هولاكو ان قرعه ضميره على الذایع البشرية والفظائع البزيرية الي 
تضح آمرها 0 مکان. ففام بفش عن وسيلة تزيل عنه تلك الوصمة وحاول ۱ 
ن يجعل له مأثرة بتخار بها اسمه في القرون اللاحقة. ولکن هبپات ثم هیهات !اما 





(۱) الاعلام : لير الدین الزركلىي : صفحة ٠۸۸‏ 


٩‏ ۵ اهس 


لأثرة التي راح بسپلا لنفسه فهي انه جمع مان" المفول ابناء قومه من الكتب 
في البلدان التي احتلبا ثم نقلها الى مراغا باذربيجان. وانشأ بتك ار طات ,كد 
عظمة حمعت | أريعهاثة الف عار )١(‏ کا دوى الثقات من مورخي العرب رعبرم . 
ودس ريو ۲) احد کار عاماء دولته . 


۳ - اعجات ان العبري عڪتية مراغا 


ما بؤيد تصریجنا مخطورة محكتبة مراغا ما اثبته ابو الفرج ابن العبري 
(+1585م ) في مقدمة تاه الدیي اذ قال ما تعربه : «اتفق لي اني 
دخلت مكتبة مراغا باذربيجان. فشاهدت فيها حكتباً وقراطيس سريانية وعربية 
وفارسمة لشتمل على اخبار تستحق الاعتبار . فائيتها في تارمخي هذا » ("). 


(۱) ابن شاكر : جزء ۲ صفحة ٠4١‏ (۲) تريخ الموصل للقس سلبان صاخ : مجلد ۲ 


صفحة ۱۱۸ (*) تاريخ ابن العبري الديي ؛ طبع الاب بولس بیحان في بارس‌سنة۰ ۱۸۹ 
قدمه : صفحة ۲ ۱ ۱ 


۱1۶ - 


لقصل السادس عدم 


هیر الو کب شي راز ور 
-١‏ خزانة عضد الدولة بن بوبه فى شیراز 


روى البثاري ان 0 بن بوبه التوق سنة ۳۷۲ سرت انا ف راز 
دارا للکتب ' عدت من | كبر الکتات. فأفسح ها داناً من قدره ول يكن ها 
مثبل فی مالك الاسلام . وقد عونا خازناً با منصور الشبرازي قاغی بلاد فارس 
واحد فقپاا. وکان عضد الدولة من اعاظم نصراء المارف لا مار مجلسه من العلماء 
والادباء باحتهم وساظ رهم وبطارحیم الاسئلة العاسة . ولشدة سغفه بالشعر عنى ان 
کون هر المصار ب بدلا ۰ ن ابن شة را اف و ن رات 
الاناری ومطلعا : 


* في البا: وف الات لراك لك احدی المیزات 
ره نیفدت الكتب بعد القاضي أ منصور الشيرازي ابو 
امن با ن هلال اش ور بان البو أب ا e‏ ی عصد 
الده ولة بن بوبه ( ( 
؟-خزالة كب رة 0 
من الکتبات آل آرت ف القرون الرستان دار الکتب عة وهي ةة 
4 رأقعة ان شروان ۵ واذرسدان. وكات حازن هده المكسة اذ ذاك ابو الفضل 
حداد بن عاصم بن یک ران النشري . .ذ کره اقوت اموي في المجم E.‏ 
لشوى . ولا بل ی عن اخبار هذه المكسة اكثر من .ذلك 0 0 





(۱) ممجم الادباء : لیاترت امری : جزء ۵ صفحه ۲ ۲ ۱ | 
(۲) ل « البمائر » في یروت : ميل بك العظم : جلد ۱ سنة ۱٩۱۲‏ صفحة ۰ ۲۲ 


- ا۱ 


القصل السایع شش 
الحزانة الرضوية في خراسان 


من اقدم مدن بلاد فارس مدينة خراسان التي ”دفن في هارون الرشد 
( ۱۹۳-۱۷۰ ه) الخليفة العياسى ٠‏ وفسا ايض ضربح الامام على بن موسى الرضا 
الذي البه ”تنسب «اگزانة ا وهي مدار بحثنا الآن . وقد انتابت النكيات 
مديئة خراسان واجهزت على ابنبتها وآارها. فخربتها ثلاث مرات وتحده بشانا 
ثلاث مرات, ففي الرة الاو هدما الامبر سکت‌کن. وق المرة الثانمه قوضا 
الغزنوبون. وفي المرة الثالثة اتلفتها عاصفة الفتنة المغوالية عام 1۱۷ للرة في عبد 
الطاغية جنك زر خان ١١‏ ) . ولا محخاطنا ادنى ریب في ان هذه المدينة الي كانت 
مر کز] | للعلم والثقافة قد حل ععاهدها العمیة و خزا! نپا الكتابية من التلف والتیخرب 
ماحل بابنيتما اطليلة وآتارها ايميلة. ۱ 

بتضح من بعض التاليف الاثرية الماقمة للومنا هذا ان الكزانة الرضوئة كانت 
عامرة في سلة ١‏ للبحرة ٠٠١۹(3‏ م ) وحاوية انفس الاسفار في اغلب العاوم. 
فاستپر امرها بين القرب و اعد حى اصبحت مقتس نور العارف للطالسنر 
والباحثين الذين يمموها من جمبع الانحاء . 

وی السنة ٩٩۷‏ للبجرة ( ۱۵۸۸ م ) حاصر عبد المؤمن خان مدينة خراسان 
مدة سبعة اشبر. ولا فتحها نهب خزانة كتيها فعد القوم هذه السثة جنابة عظير 
على العلم وذويه: ومن حل ما لهب حجر الاس ححمه كددضة الدحاح كان وففت 
۱ قطب شاه الو في على قبر الامام علي . وبعد مدة طوية آعد بعض المخطوطات ٠‏ 


(۱) الحتصر في اخبار الاسر لاني الفداء : جزء ۳ صفحة ۱۲۷ 


- ۱۱۲ ت 


المنبوبة الى اطزانة الرضوية من الامكنة البعدة کافند وغيرها . بدل على ذلك 
فبرس كتبها الذي وضعه سئة ۱۳۹۲ للهحرة ميرزا سعبد خان مون الملك. 
وعام ٠‏ لبحرة ( ۱۱۰۰ م ) رقف السّاه عاس الصفوي على اخرانة 
الرضوية اجزاء مصحف مخط بعض ا الشيعة. وعلی ظبرها شهادة الشبخ بهاء الدين ٠‏ 
العاملی على کون ذلك الط هر لبعض اة اهل المت اللبوي. ووقف علبا 
الشخ بهاء الدين نفسه کتباً شى في التاريخ ۾ ال ذکور. وعلى رغم ما اصاب هذه 
الخزانة من النوائي الفادحة فان عدد ۳3 يبلغ ا مدا عدا ٠‏ 
الصاحف. وقد امر الشاه الالي ( بهاوي ) بوضع فهرس عام ها بشتمل على 
عناوین الکتب و اوصافبا واسماء مؤلفيها وذ کر واقفيها وغير ذلك )١(‏ 





سند اد ۳[ 


۳ات 


زا کب دوز آبار والری ونیا رہ 55 وساوه 
س دار الكتب 3 فيروز اباد 


فيروزاياد مدينة سُهيرة في العراقالفارسي بناها اردشير بن بابك (۲۱۰-۲۲۹م) 
في القرن الثالث للمبلاد . واليها ينتسب ابو اسحق ابرهيم الفيروز آبادي المتوفى سنة 
۳۳ للهجرة مؤلف کتاب « طبقات الفقباء » ثم ابو طاهر مد الدين الفيروز آبادي 
( ۷۲۹ - ۸۱۷ ) صاحب « القاموس الط » المشبور باسمه . 

وني القرن الخامس للبجرة نیت في فيروز آباد دار الكتب حداثنا عنها المؤدخ 
اموي ابو الفداء )١(‏ قال : « سنة ۴۳ للبحرة ( ٠١4١‏ م ) توفي ابو منصور بهرام 
الملقب بالعادل وزير الملك الي كالبحار وكان حسن السيرة . وبثى دارا لتب 
بفيروز آباد وجعل فسا سبعة آ لاف علد » . 


۲- بيت الكتب في الري 


في القرن السادس للبجرةكان في الري مكتبة عامرة تسمى « بت‌الکتب » لم 
ی م ا امر مود العزنوي سنه ۵)۸ اجر 
روم 6 ره ا 





۱ تارم اي النداء : جزه ۲ صفحه ١١١‏ 
(؟) ممجم الادباء : لياقرت الرومي : مجلد ۲ صفحة ۳۱۰ 


۱ب 


د فال المسن اي وان اقبول « بيت الكتب » الذي باري على ذلك دلبل 
بعدما احرقه السلطان مود ن سکتکن . فالى طالعت هدا الت فو جدت 
فبرست تلك الكتب عشرة ملرات . فان السلطان مموداً لا ورد الى الري قىل له: 


ا ان اا ۱ ۳۳۲۲ 
الكلام وأمر بجر فهر ۲ 


٠‏ مكتقث هد عبد المفایم في الري 


في الري لبومنا هذا مكتبة « سبد عبد العظم » التي تنطوي على طاافة هن 
فرصفها وصفاً مدققاً )١(‏ باللغة الفارسية . 


- مسكتية مسجد عقيل فى نيسابور 


في السنة هده للهجرة تقدم المؤيد ( أي به ) بامساك اعبات نبسابود لانهم 
كانوا رؤساء للحرامسة والمفسدين . فأخذ شتسل الفسدين فخربت نسابور . 
وكان من حملة ما خرب مسجد عقيل الذي كان معا لاهل العلم واحتری على 
خزائن كتب موقوفة . ثم فواض من مدارس النفية سبع عشرة مدرسة واحرق 
ویب عدة من خزائن الک (۲). وضت تلك ارا ب ن كتبا وقنبا في حماته 
ابوعلي اطذامي الالقي النحري (") ۰ فأتلف المؤيد ( أي به ) کل ذلك 
۳ ود ۱ 








)١(‏ کتاخاهاي اير ان : لعند المز یز جواهر الكلام : صفدة ۸ - ۵٩‏ 00 ا ختصر ل 
اخاز الشر : لاي الفداء ٠‏ حرء ۴ صفحة ۳۸ وتار اين الوردي محلد ۲ صفحة ْم 0 
(۳) ية الوعاة في طبقات الاخويين والنحاة : لجلال الدين اليو علي : مجه ۲۱۵ 


-1١16- 


ه ‏ مكتبة للشهد الرضوی فى طوس 


لا كانت السئة 5 لبحرة ( ۱۵۸۷ م ) زحف عد الومن خان آن عندأاله 
خان ملك الاوزيكية في جوش حرارة الى مديئة طوس وحاصرها مدة اربعة 
اشبر. ففتح,اووضعالسيف فيسكانم! ونکلمم تنکیلا. ثم تحولالى الشهدالرضوي 
فلهب كل ما فيه من اطواهر والامتعة الثمسئة والكتب. وق حل ما انتببه قعلعة 
من الماس حجمما حجم بيضية الدجاجة كان قد وقفبا قطب شاه الد كني لذاك اطرم 
الشريف. وق السنة 5 ( 0۱۲۱۰۷ ) حدس الشاه عسأس الارل الصفوی 
( ۱۵۵۷ - ۱۲۸ م )تفاس وكتاً وعقارات غل الشهد الشار البه تقرباً لله 
جل وعز" وتعویضاً عما اق بالشهد الرضوي من الخسائر (۱) 


5 دار كت ساوه 


روی باقرت اموي في معحم اللدان عن مكتبة ساوه ما بلى : « ساوه مدنة 
بين الری وهمدان داءها التبر فخر نوها وقتاوا کل 5 فاو بير كوا احدا الته . 
وکان با دار کتب لم یکن في الدنبا اعظم منها. بلفني انهم احرقوها (۲) » 





۱ ارم طوس : بقل مد مهدي الملوي ؛ رفح ۶ ١‏ و ۱ 0( معدم اللدال :جزء ه 


فده ۲۱ . 


ات 


القصل التأسع نان 


خزان کت اروشير وعرقند واصببار_ وخوارزم 


وهمدان و هداق و لست وغيرهأ 


اردشیر مدينة بلاد فارس سادها اردشير بن بابك ( ۲۸۰-۲۲۹ م) مؤسس 
الدولة الساسانية. وهي قائمة ازاء الدائن التي كانت في ذلك العبد تحت صولة 
الفرس. ولا صارت تلك الللاد الى خلفاء بني العباس أنشئت في اردشير مكتبة 
عامة لفائدة اللمبور اصبت باننکنات مراراً سْتى. فكان ذلك مدعاة الى تبعثرها 
وفقدان القسم الاوفر من محنوياتها الثميئة . واخر نكبة لقت بها انها احترقت عام 
۱ للبحرة في ايام خلافة الستنصر بن الظاهر. وكانت موي يوم احترافبا عشرة 
آلاف واريمائة مخطوط. 

وکان في مديئة معرقند مككتة شهيرة ابتناها فها قبل الاسکندر ذو القرنين. 
وقد افتتح الوليد بن عبد الاك تلك الدينة صلحاً في اواثل الاسلام. وللبستي بیتان 
انشدها في ممرقند وها : 


ناس في آخراهم جنة” وجنة" الدنیا معرقند 

بان يسوي ارض بلغ بها هل بستوي‌اطنظل والقند 
اما بقئة الدن الشبيرة في بلاد فارس كاصيهان وخوارزم وهمذان وهدای 
وت وغيرها فقدكانت حافلة مخزائن الكتب في العصر الذهي العربي . يؤيد 
ذلك ما عر فناه من‌اسعاء مشاههرالعاماءاانتسن الى تلك اطواضر کااراغب‌الاصانی 
واي بكر الخوارزمي وبديع الزمان الممذاني والشاعر البستي الخ . وهو برهان 
صربح يحملنا على الاعتقاد بانبا كانت عامرة بالمكتبات ابضاء نخص بالذ کر منبا 
الخزانة الفريدة مدينة هداة وقد تعرض لوصنها بافرت الرو می: فروى انه افتس 


-۱۷- 


منها اغلب فرائد كتابه « معجم البلدان» (۱) وحسيك ان ابا مام الطائر 
( ۱۹۰ - ۲۲۸ ه) عو قه البرد في همذان فرجد في احدی خزانها ما دم لا 
اختبار دبوان اماسة "١‏ ( 

ولا تقل مكتبة خوارزم سبرة عن مکتمات بلاد فارس السابق ذكرها. فان 
كانت من ابر الخزائن في ايام عز العرب. غير ان التثر د كوها واتلفوا ما فيه 

من الذخائر العابية سئة 518 للهجرة . ذلك عندما دوخ ملکرم جنکزخان 
ا المد كورة . فقتلوا اهلپا وسوا رادي وفت‌کوا 
بالعلیاء و الصلحا ٠‏ والزهاد والعساد. وقوضوا المساحد واحرقوا المصاحف وافتعلوا 
من النکرات ما يسيع بثك في التاريخ قبل الاسلام وبعده (") 

وم ا (؟) ان مختنصر ( اي نبوخذتهر ملك بابل 
( ۵۱۲-۱۰۵ ف. م. ) ما فعل سني أسرائيل بعض ما فعله التثر باهل خوارزه 
من القتل والسبي والتفظيع وحرق الكتب . 

واثبت مفضل بن سعد بن السين المافروخي الاصفباني من عماء القرن اخاسر 
لبجرة في كتابه « اسن اصفبان » وصفاً مسا لموامع هذه الدينة . ومن 
ا لس يت الاستاد 
العلامة مد كردعلي ( ( 

رم اي شیب ب سومار کب سره وخزائنها اللواق قد 
ناهن الاستاد الرئیس ابرالعباس احمد الضي ونضد فبا من الكتب عونا وخلدها 

من موم ون . ولشتمل فبرستها على ثلائة محلدات كميرة من الصنفات في 





02 خی ای رل شداد, ماد ه صفحة ۲۱۰ (۲) خزائن 
الككتب في القاهرة : للدکتور عبدالوهاب عزام (مجلة الرسالة : سنة ۳ صفحة 1518-1341 
۱ (۳) الختمر في اخار البعر : لاي الفداء : جزء ۳ صفحة ۱۲۷ س- ۱۲۸ (:) تاريخ اب 
الوردي : جلد ۲ صفحة ۱6۱ (ه) عن مقالة حمد کردعل في محلة « الرسالة » بالقاهرةالمدد 
۸ سنه ۳ صفحه ۱۰ 


1۸ ۱ب 


اسرار التفاسير وغرالب الاحاديث . ومن المؤلفات في النحو واللفة والتصريف 
والابنة . ومن المدونات من غرر الاشعار وعبون الاخبار . ومن اللتقطات من 
سان الانساء والخلفاء وسير الماوك والامراء . ومن الحموعات.من عاوم الاوائل 
من النطقات والراضات ۳ والالهمات . وبذلك ادر كنا ان اخامع 
للم ودار الكت فى اصنبان ها من انشاء العرب ايضاً. » 
وی القرن الرابع لارحرة "وحدت 9 حافلة بالكتب فى مديئة « بست » 
الراقعة بين سبحستان وغرنن وهداة . انشأها ايو حاتم تمد بن حبان السني 
ووقفبا وشبد لها داراً . وعلى تعاقب الايام وضعف السلطان استولى ذوو العيث 
والفساد على البلاد ففتكوا هالا وخر'بوا معالم احضارة وق حملتها تلك المكدية 
الزاهرة . قال الط الرندادي : « مثل هذه الكتب اطلملة كان يحب أن بكار 
منبا اللسخ فتتانی با ال الها ا وها وګلدوها | حرازاً لها » . وكانت دار 
اي حايم الدستي مدرسة لاصيدابه وسکنا للفرباء القمن فما من الفقهاء واهل 
اخدیث . وقد حعل ھم اعرایات وسمل خزانة کته فا ندیم . وحلت وفاته 
عام ۳۵۶ للبجرة و دفن في بست )١(‏ 





(۱) ممجم البلدان : لاتوت اموي : جزه ۲ صفحة ۱۷۱-۱۷۰ 


-۱ 1٩ 


الاصل العش ویر 
صزائى كنب ار 


۱- مقر اللافة العباسية واستفحال امر ملوك الطوائف 


لا فمف شأن الخلفاء العساسين وقوبت شوک ماوك الدلوائف تعددت الدول 
ا العباسية مع بقاء هؤلاء الطلفاء في العرای . فاستقل . 
آل سامان ( ۲۹۱ - ۵۳۸۹ ) فی مخارا ما استقل آل بوبه ( ۳۲۰ - ۷)) ه) 
ن شيراز. و استقل‌نو مدان ( ۵۳۹-۳۱۷ ) في حلب وبعض ما بين النهرين. 
وبنو مروان (۳۸۰- ۱۸۸ ه) في طور عبدين. واستقل الزباریو ۵ (۳۱-)۳)ه) 
في حرحان والعزنوبون ( ۱- ۵۸۲ ه) في افغانستان والمنك. . و انتهج محبم 
الفاطسون ( ۵۱۷-۳۵۷ ه) فاستقاوا يوادي النيل ثم ثم الارتقون ( 0-4844 ١مه)‏ 
فتغلبرا على ماردين وغيرها ٠‏ | 


؟ - مكتبة الامير نوح الساماني واختلاف ابن سينا اليما 


كانت دول الطوائف الآثفة الذ کر تتنافس تنافس دولة الساسن في تكريم 
العاماء ورفع لواء المعارف. من ذلك ان الامير .نو بن منصور السامانی سلطان 
يخارا حمل عاصته قملة الود و كعة اك قينا لأعلام الحكاء والادياء والشعرأء 
تا فا محكنة عظمة اشتهر خبرها في الامصار ۰ وقد تردد الما الشبخ أن 
سينا اشن / ۰ - 4۲۸ ه) بعدما رخص له 3 دخوشا و مطالعة ۳ الطبية . 
وا انرا الامير مرض اذ ذاك فعاطه ابن سد E‏ . ثم واصل ابن سينا 
درس تلك الكتب ووعى زدیا فوصفها عا بلي : 


¥ 


« دخات دار] ذات سوت كثيرة في كل بدت صناديق كتب منضدة بعضها 
على بعش . في بت نبا کتب العربية والشعر. وفي بيت اخر کتب الفقه. وكذلك 
کل‌دت کب عام مفرد. فط لعت فمرست كتب الاوائل وطلبت ما احتحت اليه 
مها . ورآیت" من الکتب مالم بقع اسمه الى کثیر من الناس قط . وما كنت 
رأبته من قبل ولا رأيته ایضاً من بعد » 


ب نكية مكثية الامبر اوح 


ما کادت تظبر ا الامیر نوخ الساماني النادرة الثال حی "نکیت 

تکة ابدية ی صببا . اا النبران واخلت نها الزمان والکان (۰)۱ وبل 

أن ان سنا احتال على احر اقها لينفرد بعرفة ما درسه من كتبها . واه أعار بصحة 
ذلك ! (۲) 


ون اظ الشاهنامة 


1 
من مآثر الامير نوم السامافي انه اول من اقترحنظم «الشاهنامه» في اللغة الفارسية . 
وعد في ذلك الى شاعره « الدقيقي » الذي ما كاد بنظم بعضها حتى "قتل... فاسار 
”مو د الغزنوي سلطان مخارا ( ۳۸۸ - ۲۱ ھ ) الى الفردوسي ساعر الفرس الکیر 
أن يتمم نظم « الشاهنامه » ففعل . فنئسيت اليه . 
ف مکتبة مسمود بك وغيرها من مکتبات ارا 


ولا استولى الول على مارا سنة ٩۱۷‏ ه ( ۱۲۲۰ ) احرقوا مدرسة مسعود 
بك . وكانت من أوسع دور اعام ف ذلك العصر . فالات النار کک الکثیر:(۲) 





لي ؛ لاجد حسنالزيات ٠‏ صفدة ۳۳-۳۳۳ وجل «البصاره یل المظم : لد ۱سنه ۲ ۱۹۱ 
نج ۲۱۹ (۳) دائرة معارف القرت العشرين : صفحه ه ۷ 


۱ب 


واحرق حنکزخان من المكاتب في المدينة المد كورة وغيرها ما لا ”يدرك احصاؤه 
ول يرد ذكره مفصلا. لانه جاء تابعاً ا اتاه ذلك الطاغية من المدم والتتخريب (۱) 


ت انزاع جنکزخان خطر طات كارا ومحویل صناد را معالف ليله 


یبد هذه اطقبقة ما ائته ابو الفرج ابن العبري الذي ءاصر جنكزخان ودوان ٠‏ 
آخداره (۲) قال : ١‏ وفي سنة سبع عشرة وستالة في | وائل امحرم نزل حنکزخان 
في عسا كره على مدينة مخارا واحاط پا العساکر من جميع جوانبا ... فخرح 
الاعة والاعان الى خدمة لد تذرعرن اله و وا بوك حقن دمام 
بت . فتقدم باخراج كل ٠‏ من بالمديئة الى ظاهرها فخر درا . ودخل هو وولده 
نولي الى المدينة. . فوقف على باب مسجد اطامع وقال : هدا دار السلطان . فقالوا 
لا بل خانة يزدان اي بيت الله . فتزل ودخل ال امع وصعد الى المنبر وقال لا كابر 
مخارا أن الصحراء خالية عن الملف فانم اشيعوا اليل ماعندع في الانبار . 
فنتحوها وصاروا ینقاون ما فا من ن الغلات. ورموا ما في الصناديق من الکتب 
وجعاوها اوارى (") للخيل. واحضروا الطعام والشراب هناك واكاوا وشربوا 
وطربوا . مب ۲ 





(۱) تاريخ آداب الله ا ۳ صفحة ۱۱۳ 6 تاريخ خته ل : صفحه 
۷ ۰۸ () اواری لفظ سرياني معناه : « الملل » 


¥ 


الفه.ل افادی والمش ود 
غزائہہ کنب الرثر 


اذا انتقلنا في البحث الى ايدان الهندية رأنا في مكاتا الکبری طائفة لا 
سان ما من الكتب العریبة بين مححلوطه ومطوعة . وقد "عرفت لغة الضاد في 
تلك الاصقاع النابية ملد سيوع الدن الاسلامي بدن سکانا فحفلت خزا تلہم 
بالمصاحف و كتب الادب والتاریخ وسار العاوم والفنون . لكنها كانت على 
الدوام عرضة للناهبين وفرسة لفارات الفانحين . وقد اطلعنا على وصف و جیز 
لكاتب امند بقل مد فر :د وحدی الىك نصه قال )۱( : 
« ولا بد لى من ان أشير الى حال اهند فاقول: ان المغول عادوا الى تعضيد 
العلم بعد ان قبدت هم الامصار ولو لم يبانوا في ذلك شأو العرب في بفداد 
والقاهرة وقرطية . فابناء حنکزخان وتسورلنك اعتنقوا الاسلام ورفعوا منزلة 
عام مم . وتحت لواءهم نكأ نصير ألدن الطوسي وقطب الدين الشيرازي 3 
الدولة النفتازي وغيره من المشاهير . وكان لدولة المغول في الهند اليد البيضاء في 
تعضد العاوم و الفنون . وکان السلطان سا ه حپان كثير الطالعة تفه بالکتت. 
راقتفی عادل ساه وقطب اه وه (دكات) خطلة سلاطن المغخول ٠‏ دن حمث 
الاهعام بالعلم وتقريب العلماء . فنشأت مکاتب كثيرة في بلاد الهند ولکن لم ببق 
منپا اثر بعد الفتنة لانها "حرقت او أخذت كتا منها . والقليل الذي بقي من 
کتب اند بیع بشن يخس ». 





(۱) داثرة معارف القرل المشر ن : مجلد ۸ صفحة ۷۰ 


- ۱۷۳ 


؟ - دار الكتب الا صفية فى حيدر اباد ظ 
لدار الككتب الآصفية شهرة واسعةفي اقطار اند لا اشتملت عليه من الغاس 
اخطية الي لا اثر لنظيرها في سار الکتبات. وصاحپا « نظام حبدر آبأد» هو 
اشر ماوك المند في هذا العصر. وبقال انه اغنى ملك على وجه الارض عا بكتنزه 
في قصره من اطواهر اليثبية واللالىء الفاخرة . وللخزانة الآصفئة فبرس ”شر ٠‏ 

بالطبع س سنة ۱۹۰۰ انطوى على اسماء کنب يد والمطبوعة 7 

خزانة الدیوان المندي 

'عنيت الدولة البربطانة بانشاء ديران خاص في اندن عاصتها دعته « الديران 
الهندي ». ثم عززته عکتبة ضمت الما طائفة كيرة من الاسفار المختلفة اللغات 
4 الا اكام والعاماء في ايحاهم عن الشؤون ۳ . ولأقسم العربي من تلك 


المكتبة فبرس مفصل حوى وصف المحطوطات افو ر ٠.‏ ودمن هدا 6 
لسمحه " في دار الكتب في بيروت. 


4 مکتبة اذى هندي حوت سبمائة خوط : 7 لها طوط مو لفیا 


اشتبر في المند امير من امرائها جمع في خزانته معان اد علي خنلوط 
ا لمؤلفين (۱) تلك مزية تفردت بها خزابة هذا الامير دون سواها من جمبع 
المكنبات التي اطلعنا على اخارها الت ت العاماء وذوي الشأن في المند تمون 
۱ بنشم تلك الذخائر الدفنة فيؤدون للعلم وارباب البحث خدماً جلى . 


ه - سار مکتبات اند الا نایز 2 


في اند الانكليزية خزائن كت عامة وخامة زين پیش المساجد لتد 





5 مجلة « لنة المرب » البندادية ۽ محلد ۲ صفحة ۳۷۲ سنة ۱۹۱۳ 


ت۱۷ 


رالدارس الشبيرة وببوتات الامراء ودور هواة الكتب. وقد البعثت الممم في 
الازمئة الاخيرة لانشاء مکتبات في عواصم تلك البلدان كدي وباي ويبوبال 
ورماسور وستغافورا ويطنا واطراف اللبار ال. وهي تنطوي على عدد و افر من 
ان ارات وات ی اه الروت وغ وهام بين انا سا مکدسن 
في زوايا الخزائن قل من شرف عليه او بستفید من مطالعته. 


بت مع ء مي ۱ و لاحماء الكت العر نية المدعة 


وق حدر اباد ( کن ) ممع عهي اسسه منذ | كثر من نصف قرت النواب 
غاد الدن ورفقاوه 4 وء أنه الاساسة احتا: الکتت العر سة القدية تعمما لنشرها 
و تداوها دن طقات العأماء . ودرد! اجمع عتاز عن غبره بر وحه العهمة و عدلوعاته 
الثمينة المتداولة بين اوساط العم العتمد علا من رجال البحث والتحقيق الان . 
ومن هذه المطموعا ت َم | سعلی راسد رث والقدے 4 وما بتعا بالفلسفة والتاریخ » 
رما تعلق بالطیسات والطی وغترها من العاوم والفنون - ويقول العلامة السد 
سلمان الندوي : نحن ( اشل اذند لفمحر مع افلاسنا العلهى ن هذه الايام 6 مېده 
الدرر الثممنة النادرة التي اترجبا تمع العارف في ( حبدر آیاد ) الى طبقات 
العاماء ورحر ارت نعود النا محدنا العاي و ضل الدولة الأصفة ه 

و لقد فکر القاء, و د‌نامر ه ف عقد با سنوی عام «دعی المه العاماء الممتازون 
4 العارم ا(مرسة باحاء اشند تنشطا لاحر العاسة وئبدا لتوسيع اعمال ا جع 
بالاستفادة ۰ من مو آهب العاما» الاولاء غير اعیاء ابجع ف البحث والتحقىق› 9 
الاجتاع الاول الذي دام اربعة ايام من ٩‏ الى ۱۲ يوليه سنة ۱۹۳۸م في مس 
جلسات ارفا فى ابران البلدية الفخم حضرها اركان الدولة الآصفية واساتذة العرسة 
الصدارة السر كير حدر ري الرزيرالاعظ. م القى خلت الافتتاحة وذکر فبا 
خدمات السنن المافمة بعك أن ال اطاضرن رسال ملكة آصفة مفعمة 


|) ¥0 


وحری اختتام هذا الاجتاع الذي دام اربعة ايام في حبدر آباد وتناول البحث 
فه به اه فوضو عات العاوم العر سة و 9 بالسلام (صاحت اللا ارت لايع 
کت الكرعة . ۱ 


5 الکتیات المر بية فى المند الثير لندية 


که ای ان کی اد ن ال ن لبم الاعلى الاقطار 
المندية الخاضعة e‏ الانكليزي . أما اد النبرلندية او المولندة التي بدور 
البحث هنا عن مکتداعا العر سة هي ساسا دزر واقعة بن ال ملین المادىء 
والمندي في اطنوب الشرقي من أسيا . تبلغ مساحتها مليوني کاومتر مربع وعدد 
سككاما زهاء اربعن ملبون نسمة (۱) 

وكوي هذه الستعمرة حالة عر ببة مپمة انزح و ری ا 
il,‏ روا فا وانصرفوا الى الزراعة والصناعة والتحارة . ة فعاسوا في وطنهم 
اطدید غير حافلن حصل العاوم » لكنهم ظاوا حتفظن بلغتهم وعادا مم ودنهم ‏ 
الاسلامي على رغم عزلتهم عن سائر الامصار العرببة . 

وفي الازمنة التأخرة استفاق عرب المند الدير رلندية من سياتهم فاخذوا بردون 
مناهل العام ویتتافسون في ارتشافها يجمبع الوسائل . وقد اوجدوا في مبطهم 
مطابع ومدارس وحرائد وحسات ۳ اوتنه اسوة اغروت الراقبة . ول 
يغفلوا ادضأ عن انشاء بعض مکتبات في بتافيا عاصة تلك الاقطار وفي ام مدنا 
كسربايا وفکاوغن وفلیغ وغضيرها . ثم جپزوها بموسوعات ومعاجم کتب 
وعلات عتلفة اللغات والواضیع". فاستحشروا اغليها من مصر وسوريا ولبنان 
والعراف ونونس ورا-وا رغوت الناس في مطالعتبا والاستفادة منها . هذا 
خطا عرب تلك الزر النائية خطوات واسعة في مضار الثقافة الحديثة . 





)۱( معجم لاروس ١:‏ صغدة ۱۳۸۲ 


-۱۷ ۲7 


الفصل لا والعشرون 
هش کلب القاهرةٌ فى المصور الغارءٌ 
١‏ - تفوق مكتبة المزيز الله على جیم المسكتبات الاسلامية 


كل ما اوردناه عن الخلفاء العساسين في بغداد بنطرق انطاقاً تاماً على الخلفاء 
الفاطبيين وعلى سلاطين المالبك الذين انثأوا مکتبات شى في قصور القاهرة وني 
مدارسها وجوامعبا . واول من بدا بذلك منم العزيز بل ( ۵۳۸۱-۳۹۵ ) 
فاد بعقرب بن كلس وزرآ له وفواض اله النظر في جمبع سوون الدولة . وكان 
بعقرب من‌الکنتاب ا لساب فر تب الدواوين وقرب العاماءالى الخليفة وأجرى لهم 
الارزاق . ثم رتغب الخليفة في جمع اخطوطات فاقتنى منبا طائفة عظيمة افرز ها 
جاناً من قصره ودعاها « خزانة الکتب » . ول تلبت هذه المكتية أن فاقت كل 
المكتبات الاسلامية في العالم في ذلك این (۱). 


۲ وج سک الف راز بان وات الامراء 


الم العزيز باه | موالا طائلة في مشتری مؤلفات نفسة وی الاستکثار 

. وكان کابا ازداد في مكتبته عدد النسخ من الكتاب الواحد ازداد سروزه 
ی ارتياحه الى احراز غيره وغيره ولئن اجتمع لديه مائة نسخة او اکثر 
من ذلك الکناب . واقوی برمان على صحة ذلك انه وحد فى خزانة کته ثلاثون 
نسخه من « کات العن » للخليل احداها خط الیل نفسه . وكات فا عشرون 
نسخة من « تاريخ الطتري » ومائةنسخة من « کتاب البرة » لابن دريد. واستمر 





(۱) الفاطميون في «هر : لحسن أبرهيم حدن : صفحة ۲۱۱ 


۷ 


غدد النسخ المكررة يزيد بتتابع الايام حى بلغت أنسخ « تاریخ الطبري» وحده الفا 
وماتن عند انقر اض خلافة الفاطييين وقيام الدولة الايوسة سنة اه للہحرة 
)11۷1م( . هذا عدا المصاحف الي احتوتا المكسة المثار الا . وعدا موعة 
القر ۱ لم المكنوبة خط ابن مقلة وابن ابو اب وغيرهما من مشاهير الخطاطين.. 

۱ ومن غراف مکتتة العزیز ز لله ما رواه صاحب کتاب « حاة الاسلام » قال: 
« دخل هده المكتبةاحد السياح فرأى فا مقطعاً من اطربر الازری غرهس الصنعة 
فبه صورة اقالم الارض وحماها ويحارها و مدنا وانپارها ومسا كنها وهیع‌الواطن 
القدسة مسسنة للناظر. ومكتوية اسماء طراثقها ومدنبا وجباها وامارها ويحارها 
بالذهب وغيرها بالفضة واطرير. فقال السائم : يكفيني من عجائبك هذا !» )١(‏ 

واليك ما اثبته جرجي زيدان ( ) عن تة المزية ف كاب ورن 
التمدن الاسلامي » قال : « فلا عجب اذا قالوا انما کانت ری ملوناً وستانة 
الف كتاب (") في الفقه والنحو واللغة والديث والتاريخ والنجامة والروحانيات 
والكممياء . ومنبا مانبة عشر الف كتاب في العارم القدمة فما ستة الاف 
وحمسماثة جزء من كتب النجوم والهندسة والفلسفة خاصة (؟) غير ادوات افندسة 
دعل انا ري لي تفر فاك الب با . وقد قدرها آخرون ماي الف 
کناب ... ونظن في تقدیرم التباساً من حبث الراد مخزانة الكتب او حزان 
الكتب. لان العزيز بعد ان انشا خزانته بقصره أقتدى ره حاعة من اهل فأنشأوا 

. مثلها في فصورم. فالظاهر ان المراد بالتقدير القليل عدد الکتب في محر أنة العريز 
حاصه را ی . ودا ی ا 

نن القصور عن ملیون ملد او کتاب. 





(۱) جاء الاسلاء : تیف مصطنی میب 7 صفحة ۱۰٩‏ )۲( اریخ اتمدن الاسلامی :تاليف 
جر جي زیدال : : »لد ۳ صفخدرة ۸ ۰ ۳ ت ۵ . ۴ (۳( خطط القر بزي 0 جزه ۱ صفحة ۸ ۰ 5 ۱ 


حا ة و ع (4) تراجم الحكاء 


-۱۷۸- 


د ركان مزيز عنابة کی نی خزانته بتمپدها ا دجن وقد رب 
اقا شل سو وناو اله ويقرأ له الكتب وينادمه اا 
الشار بشي الكاتب اوه ۰ ۸ )١(‏ 

« وقد اصاب هذه اخزانن من امن بتوالى الفن مثاما اصاب مكتة 
الاسكندرية في عهد ارومان . فالقي بعض کتها في النار والبعض الآخر في الشل. 
و ترك بمضبا في الصح راء فسفت علبه الرباح حتی صار تلالا عر فت بتلال الکتب . 
و انخد العسد من حاودها تعالا ما بلول شرحه. ربالاحال فقد طرح ما بقي مسا 
عند وصول الا كراد ال اراس الس سم 


۳- مائة الف خطرط بديمة الكتابة و التدلید سک 8 3 0 


لايخنى ان مکتة الحا ۶ بامر الله الي استم: رت باسم كاد العلم » ود عت 
ایض ودار المكمة » هي غير خزانة الکتب المنسوبة الى اطلفة العزيز بالله ... 
۱ غير خز انن القصور كا ترم کثبرون. وقد الفا « دار ر العلم » الما م بامر الله ثالث 
اطلفاء الفاطميين وکانت ” تعد من اعاجب الدنا وغرا'مبا . فحعلیا وار القصر 
لغري وحبس فا ارقافا نفق عليها من دیما 


وأوفرة سغف هدا اخلىفة « بدار العام ۾ حم تع لپا عم علماء العصر فى كل 
فن وقطع هم الاموال الوافرة لاجل نفقا: ود ٠‏ وضم البا من الاسفار 
النفدسة ما لم بسته الى مثله ملت على الاطلاق . ونقل الما من کتب قصره ومن 
خزائن القصور المع.ورة ما بقدر ستانة الف علد . ومن اصل تلك الكتى كانوا 
۱ بعدون ماه الف كلر بدبعة الخط والتجليد . ثم عين لها قو اما ۳ ووقف 
يها في اط اوقاتا مة دلت على کرمه وعظته وحرصه على نم لاف 








)۱( ان خلكان : ۳۳۸ ج ۱ 


ت۷۹ ۱ 


؛ ‏ فتك المفة الما كم بألملماء واغلاق دار الملم واعادة فتحما 


قال ابن قاضي سبهة : « وبقي الا كم كذلك ثلاث سنين ثم اخذ بقتل اهل 
العلم واغلق دار العلم (۲) ). وم تلث بعد ذلك ان فحعت 4 با امل 
البحث بترددون الما للدرن والمفاوضة والتألئف . 0 

وحدث ف ایام اخلىفة الامر باحکام الله (496- o۲4‏ ھ ( إن تا من‌الذن 
كانوا محضرون مجالس العلياء في « دار العلم » "یسمی حامد القصار ادعى الالوهية 
وتبعه في مذعبه كثير من العامة . فطرأت بسيبه فتن بين الملء حى مار انشی 
على قصر الخليفة من غوغائهم . فاغلق الافضل امير اليوش ( ٥۱٩ - ٤۸۷‏ ۵) 
« دار العلم لان وجودها اصح لا بتفق مع الفرض الذي انئشت ت لاحله . و 
بث عقائد المذهب الشبه ي لا غير (۲) 

9 بض امير اطموش عل ان القصار رقا وقتل ر ا من اتاعه . فأما 
سكنت الفتنة توسل خد ام هذه الدار الى الخليفة ان بعد فتحبا . ففاوض الفة 
الآمر پاحسکام الله وزيره المأمرن البطا بحي في ذلك فاحاب الوزير مشترطاً اذا 
أعبدت « دار العلم » ان تسیر على الاوضاع الشرعية وان "سنی ها معهد بعسد 
عن البلاط . لان وحودها يحواره قد لا تخاو من خطر . فتال القة زمام القصر ان 
بجرار بيته بقعة بصلح موقعپا لتلك الدار . فشیدوا «دار العلم » في البقعة 
المذ كورة ونقاوا الکتب اليها سئة ۵۱۷ للپجرة وعاد الانتفاع با كسابق عهدها. 
/ مل تزا ا ار مد حسن بن آدم وان من اقطاب العم والفضل . 


ه- تحف دار العلم وطراثم 
كانت نشتمل هذه المكتبة على تحف نادرة رغال ادن 1 بعد مثلها ف 





(۱) خطط الشام : مجلد ٩‏ صفحة ۱۹۰ (۲) خطط المقريزي : جزه ١‏ صفحة ٠٠‏ ) 


هماه 


مکنة سواها . نذكر من ذلك كرتين أرضتين احداهما قدية العبد من 
الفضة الخالصة والاخرى احدث عدا وهي من النحاس . قبل ان الاو لى صنعا 
بطلسیوس الفلكى نفسه وبلغت نفقاتها ثلاثة آ لاف كورون (نقد يوناني) من 
الذهب . وقد كتبت علا هذه العيارة « ملت هذه الكرة من الامير خالد بن 
يزيد بن معاوية (۱) . اما الثانية فقد صنمها ابر الحسن لأسد الدولة صالح بن 
مرداس الكلابي اول الامراء المرداسيين يحلب . 


4 ترد رحال المستنصر واقنسامهم کنوزه ومخطوطانه 


مّت الفوضى جمبع الانحاء الصرية في ايام الخليفة المستنصر بن الظاهر (۲۷) - 
۷ ه) لسبب ضعفه وسوء تصرفه ومعاقرته ار ٠‏ وكان زعم هذه اطر كة ناصر 
الدولة بن حمدان الذي ازعم اطليفة ا اثاره من الفتن في كل انحاء الدولة. فاصبح 
المستنصر لا ينظر البه الا نظر احتقار وقد سقط اعتاره وقل نفوذه بين رحاله 
الاتراك . فتمردوا عليه وداروا لا بکترئون لاوامره واخذ صعار کہم للصق 
بالخليفة كل سوء. وف سر صفر 450١‏ لاهجرة تجمبروا يطلبون زيادة مرتباتهم 
التي بلغت اربعاثة الف دينار في الشبر . وبالرغم من هذه الزيادة فانهم ظاوا 
يطالبونه با لمال حتى اعتذر البهم بعجزه عن الدفع . فتأليوا عليه وارتموه على بسم 
كنوز قصره التي جعپا الفاطميون اجداده منذ تأسس دولتهم . ثم اقتسموها بینهم 
غير مبالين بها كان منها حقاً او تعدياً . 

وكانت هذه « دار العام » تشتمل على كل نادر من الکتب الليلة المقدار بل 
المنقطعة المثال يحودة الط وتأنق التجليد وغرابة الزينة . وكان فبها ما بقرب من 
٠‏ الفين واربعمالة «ختمة » مكتوبة بخط على بالذهب والفضة ("). فاقتسهها الاتراك 





۰ (۱) خطط الثام : علد ٩‏ صفحة ٠۱۹۸‏ (۲) الفاطمرون في ءصر بقلم الدکتور حسن 


ابر هم حسن 5 صفحه ۱۳۸ 


رو ۳۹۹ 


ات الا جانبا نها كان خاصاً بالوزير عاد الدولة ابي الفضل بن المحترق حاكم 
الاسكندرية.فارسل اليه مولا على الال . فاما بلغت احمال الكتب قرية اسار 
- سطا عليها بعض عربان قسلة لواتة فنهبوها واحرقوا ورقبا واصطنعوا احذية من 
جاودها (۱) . وكان في « دار الم » ايضاً صناديق ماوءة اقلاماً من براية ابن مقلة 
ES ۱‏ 


لإ طرف الفاطمين ف الور والفحور و احلال دو هم 


في ذلك العبد تولى الضعف دول الفاطمبين واسرع البها الانحلال بعد ما كانت 
غرة في جبين الامصار . لانها تطرفت في الترف والفجور على مثال دولة الروم في 
القسطنطينية . وقد اصاب في وصفها المؤرخ العلامة احمدزكي انما | الصري في كتابه 
« اطضاره الاسلامية » قال : (۳): 
« بله ما امتازت ( اطلافة الفاطمية ) به في آخریات حياتها من اسالیب اتل 
والخداع وتهالکبا ا کثر من غيرها على استاحة اطرمات. فقد كانت تصادر الرعة 
رادباب الدولة بغير حق ولأوهى سبب حی اصبح الليفة ( النباب الوهاب ). 
هذا عدا افحاشبم في سفك الدماء فقد بلغ القتل درجة لا بتصورها العقل. و 
ذلك ان ولي العبد حسن بن الافظ لدينالله ذبح في لبلة واحدة اربعين رجلا من 
امراء مصر. الى غير ذلك ما ارتكمه من الموبقات الستى اشار الا العتمد بن 
الاتضاوى ماي لر شك ۱ 
تأت يا حسن بين الوری جنا ولم تر الق في دنيا وفي دی 
قتل النفوس بلا جرم ولاسبب. . واطور في سلب‌اموال‌السا كين 
لقد جعت بلاعلم ولا ادب تبه الاو واخلاق الجانين » 





: تاریخ .صر الحديث رجي زیدان : علد و صفحة ۳۷ (۲) خطط اافريزي‎ )١( 


<زء ۲ صفحه ,۳۵ (۳) الحؤارة الاسلاهیه : صفحة ۸ 


۱۸۲ 


۸ - مكتية المدرسة الفاضلية 
لا خلف الايربيرن سنة ۵۱۷ هجرية ( ۸۱۱۷۱ ) دولة الفاطميين وثي الى 
السلطان صلاح الدين بان في « دار العلم » اسفار] تشتيل على مذاهب الفاطمیین 
وادامم وأوهمره ان في بقانم ضرراً على الاسلام و الساین. فامر من فوره باتلافها 
وتفراى اطانب الا كير من هذه الحكتب ابدي سا. لکن القاضی الفاضل 
عبدالرحم البساني استأذنه في ان مختار مائة الف علد من تلك الکتب ويضعبا في 
خزائن « المدرسة الفاضلية » التى انشاها هو سنة انين وخسمائة بدرب ملوخيا 
بالقاهرة. ما عم ان ادن له السلطان صلاح الدن بذلك. 9 امر مهم « دار العلم ( 
وبناها مدرسة للشافعية (۱) 
قال ابن ابي طي في تاره : « ولا فرغ لسلطان صلاح الدين من امر اطة 
مر بالقبض على القصور وجیع ما فيها من مال وذخائر وفرش وسلاح و 
ذلك... واطلق الببع بعد ذلك في كل جديد وعتيق فاقام البمع بالقصر مدة عشر 
سنین. ومن جملة ما باعوا خزانة الكتب وكانت من عجائب الدنبا لانه لم يكن في 
جميع بلاد الاسلام دار كتب ب أعظم من الدار التي بالقاهرة في القصر (۲) 
قال المقريزي ( ۷۱۲ - ۸۵ ه) فق احطط ما مژداه : « وق نةا مدر 
الفاضلية الى الآن مصحف قرآن كبير القدر جد مکتوب بالط الال الكو 
سمه الناس مصحف عهان بن عفان . "يقال ان القاضي الفاضل (۰۲۹ - 5وه ھ ) 
استراه بانف وئلائن الف ديار على انه مصحف عان ن‌عنان رضي لله عنه وهو 5 
خزانة مفردة له حانب الجر اب من غر سه عليه مهابة وحلالة (؟) » 





(۹) ابن خادون : جرد صؤع_: ۷۹ والخطط التوفية.ة : ماد ١‏ صفحه ۸۷ 

() البصائر : ملد ۱ سنه ۱۹۱۴ صفحة ۲۲۳ _ وخلف لا أبن E‏ واافر بزی انا عن 
(اکنوز التي كانت فيخزاثن قصر اللةاء (لفاطیین من تحف وطرف واحجار كريمة وغيرها 
نيا لا بذكلل تخت عور ]وروت ۰ فنحيل (لف‌اري» الى .طالعة اخبارها في تواريخ هذين 


المؤرخين الشهوبرين 8 (۳) حطط اافريزي : <ره © صفحه ۱۲ 


۱ب 


ولا وفع الغلاء بوادي النيل عام 544 في زمن الملك كتبفا اللصوري من" 
اطوع طلبة المدرسة الفاخله فاخذرا بيعون كل كتاب برغيف ٠‏ وکا قد بیع 
منها ومن مكاتب اخری قسم کاو غل بد « ان صورة » دلال الک التوق 
سنة ۱۰۷ هجرية . وكان ابن صورة يحلس في دهليز داره ويجتمع عنده يومي الاحد 
والاربعاء كبار العاماء والفضلاء وبعرض عليهم الکتب التي تباع (۱) . وكانرا 
بقيمون عنده الى انقضاء وقت السوق . ولايزال قسم من تلك الكتب الى الآن 
في مكتبة ليدن (") في هولندا . 


6- مكتبة المدرسة الكاملية 


من المكاتب التي اشتهرت في | وائل القرث السابع للبجرة ( مكتبة المدرسة 
الكاملية ) انثأها الملك الكامل ناصر الدين عمد سنة اثنتين وعشرين رستانة . ومن 
ولي هده الخرانة على ما ذ كره ه السبوطي في « بغبة الوعاة » ابو عبد الله شرف الدين 
مد بن ابرهم بن ابي القاسم بن عنان اليدومي . ولبث متولبا علا الى ان مات 
سنة ۱۸۳ للحرة . 


۱۰ مكتية المدرسة الببالية 


من خزائن كنب القاهرة ( مكتبة الدرسة الببائية ) انشاها و لديا 
على بن مد بن سام بن حنا سنة )۵ للپحرة وکانت هده ی 
م نقلبا من المدرسة شس الدين عمد بن الصاحب وصارت نحت بده الى ا 57 
فتفرقت فى ابدي الناس ظ 





(۱) ذكر ابو شامة ( طیمه (قاهرة جزه ١‏ صفحه ۲۹۸ ) نقلا عن عاد (لدين الاصفراني 
ان هذه‌الکتبکانت تباع بالوزن (راجم کتاب «الفاف‌رون في مصره صفحة ۱۰۹ في الاشية) 
(۲) تاريخ .صر الحديث :عاد ١‏ صفحة ۲۳۱۹ 


-١84- 


۱ - مكتبة المدرسة الظا هر بة 


نشدت غاد | 557 لابحرة مكشة المدرسة الظاهر به مممة املك ام رس 
ابتدقداري ٠‏ وكان فيها امبات الكتب ا ۱ 


۱۲ -سكتبة المدرسة لکوت 


وعام 1۹۸ للمجرةانشئتالمكتة المنكرغرة نسة الى الامير 570 
اسامي نان بالسلطنة بديار مصر . وقد جعل فیپامنشتا خزانة کتب وحس علا 
۳ سلاد الشام 0 E‏ 

۳ - مکبة القبة المنصورية 

ومن الکاتب الشبيرة في القاهرة ( مکتة القة النصووية ) تجاه المدرسة 
الاصورية . انشأهما كلتيها اللك الماصور قلاوون الالفي الصاطي على بد الاير 
عار الدين سنحر الشجاعي . وهده القةمن اعظم المبافي املو كية . وما دفن بانمها الك 
المنصور و ابنه الماك الناصر وحفمده الملك الالح ٠‏ وکانت معظمة معدودة از 
به ناموس الملك فلا یکنون من الدخول اليما الا الامراء والاعاظم .. 
معظبة حتى بعد ان صارت مقبرة لا يترصل الا الا اهلبا . وف ذلك بة ا 
بن حكم البكري الجمافي اللقب بالفزال واجاد : ٠‏ 

ارى امل الثرا ١‏ اذا توفوا بنواتلك المقابر بالصخور 

ابوا الا میاه اة و . على الفقراء حی في القیور 
وان في هده القة خر انة جلماة فبا عدة احمال من الکتب في انواع العلوم ما 
وقفه اماك المنصور وغيره . قال المقريزي : : وقد ذهب معظم هده الکتت و تسعار . ۱ 





سوت ی تست 


() خطط القر بري : حز ۰ صفحه ۳۳۰ 


- رآ 


6 - مكتية المدرسة الناصرية 
ومن مكاتب القاهرة قدياً نذكر ( مکتة المدرسة النادسرية ) انثأها الماك 
اللاصر ۷ فلاو ون الالفي سنه ۳ لله حر ة وكانت حزانة حلملة. 
٠6‏ ب مكتية الجأمع الما کي 
اما خزانة حكتب الجامع الما کي فقد انشأها الامير ركن الدين ببرس 
الماشكير على اثر ترميمه هذا الجامع الذي كان قد تدم في زازال سئة ۷۰۲ 
للهحرة (') . ظ 
انشأ هذه المكتبة الامير علاء الددن طتبرس سنة ۷۰۵ 
۷- خزانة الكتى الملكية 
انا هذه المكتبة الامير سيف الدين ل ملك ال وكتدار وکانت من‌اطزائن 
المعتبرة () 0 
۸ سم ل<زانة كت المدرسة السابفية 
انخاها الامیر سابق الدن مثقال مقدم مالك الملك الاشرف (۳) في اواسط 
لرن الثامن ليجرة 000 





(و) خطط اانريزي <زء > صفحة 5ه-لاه 
(۳) خطط الفريزي : <زء > صفحه ۲۳۷ 


(۳) خطط القر بزي : حزه > صفحة ۲۰,۰ 


-۱۸- 


9 خزانة حكت المدرسة الحمودية 


اسسا الامیر مود بن على الاستادار سنة ۱۱۹۷ للحرة . قال فان 
لا تمرف بديان تصير ولا الكاء , مثلها ولا د ki‏ ا ۱ 
في المدرسة سة )١(‏ 


۰~ و الدرسة الدشیر به 


انشأها سنة ۷۲۱ للپحرة الامير سعد الدين دير اطامدار 


١‏ مكتية ارت ة الجاي 


امس 8 هده ره سلة برب الاير سيف الدين ااي ۱ كانت من . 


ت زو مدرسه الاستادار 


تفیف الى ما روينا عن مكتبات القاهرة ( مكتبة مدرسة الاستادار ) انشأها 
سنة ۸۱۱ الامير جال‌الدن الاستادار. وکا فپا هن المصاحف e‏ ۱ 
الحديث والفقه والتفسير وغير ذلك ٠‏ من العارم شيء حي . اشترى ذلك من اللك 
الصالح ن الاشرف. وما كان فا عشرة مصاحف طول کل ممحف میا ابا 
حمسة اشبار في عرض بقرب من ذلك . احدها خط بافوت الستعصمي وآخر خط 
ابن البواب وباقيها يخطوط منسوبة . وما جاود في غابة الحسن مصونة في .ا کاس 

من اطرير الاطلس. وكان فبا من الکتب النفبسة عشرة احمال . وقد نقل كثير ٠‏ 
من هذهالكتب بعد قتلالامير جال الدين لة الجبل بامر املك الناصر فوج 6) ١‏ . 
الاح ل 

(۱) خطط المقريزي : جزء ٤‏ صفحة 0 (؟) خطط المقريزي : ل ) صفحة )٩‏ ۲ . 


(۳) خطط القررزي : جزه ٤‏ صفحة ۲۵۲ 


۱۸۷ 


۳- فنح الائراك مصر ونقلهم ما خطوطات واموالا على الف جمل 


ظلت مکاتب القاهرة الى سق سانيا عامرة حتى سقرط دولة الماليك سنه ۱۵۱۷ 
مبلادية. فقامتعلى اثرها دولةالاتراك في عهد السلطان سليم الاول (۱۵۱۹-۱۵۱۲) 
الذي فتم مصر وجماما ولاية خاضعة لعرش السلطنة العغانية . وقد رأى هذا 3 
ان نصره لا يؤيد ألا اذا قيض على مةالد الاماءة الدينية. فانتزعبا من 
المتوكل على الله ( الثالث ) وهو آخر ی سلالة أطلفاء لین 
فر وا من بغداد بعد سقوط دولتهم وطآوا الى مصر. 


وکان في عداد حاشية اللمطان سل الاول نحخة من ارباب العلم الذين دهشوا 
ها شاهدوه من الاثار الثميئة في المكاتب المصرية. فنا اخبروه بدلك أمره مجع 
٠‏ خارها وانتقاء نفائسها لنقلا الى عاصة سلطنته . و.قال انه اقتضی في ذاك الد 
الف حل لنقل تلك الكتب مع سائر ما نقله السلطلان المثار اليه من الذهب 
والاسلات وافدایا. ۱ التكار عقوت فى ان 5 
مكتة من مكاتب قسطتطينية الى “تعد من اغنى مدن العام باطو طات الشرقية 
وهي : العربية والفارسة والبرکة. 


٠ء۲‏ سار الکتبات الاسلامية الدعة فى الماهرة 


على ان المؤرخين اوردوا اسماء كثير من مكاتب القاهرة غير الي ذكرنا مما 
دخل في خير كان . فوصفوها ما تستحقه من الاعتبار. ولا كان ما لا درك كله لا 
۱ بترك جله | كتفينا هنا سرد اسماء اهمها وات شبرها وهي : 

( مکتبة مدرسة الامیر شخو العبري ) و ( مكتبة الامير صرغتيش ) وکا 
وزيرين في عبد اللاك الص‌الح الثاني ( ۷۵۲ - ۷۵۵ ه ). ومنها( مكتبة مدرسة 
السلطان حسن ) ( ۷۵۵ - ۷۱۲ ه ) . و ( مكتية مدرسة السلطات سعان ) 
۷٦٤ (‏ - ۷۷۸ ه ) ومكتة برقوق ( ۷۸٤‏ - ١ء۸‏ ) ومکتتة المؤيد اللي النصر . 


-۱۸۸- 


رمكتبة مدرسة خواند بر ك قايتناي المحموديوالدة السلطان سعان المثار اله. 
رقد آنفردت مخطوطات هذهالمكتبة عن سائر اتخطوطات في مكاتب سلاطن اماليك 
يحودة ورفپا وحسن خطوطبا واتقان حلاها (۲) . ۱ 

ولا بسمنا ان نضرب صفحاعن مكنةقدعة اشتهرت في القاهرة اسما « مكشة 
مدرسة ازيك بن ططخ » وعفت آتارها في عهد اممعیل باسا ( ۱۸۱۳ ۱۸۷۹ ) 
خدیر مصر . فقد قرأنا لها وصفاً موجز] في مقالة ذات سبع صفحات عنوانها « تاريخ 
دور الجكب في الشرق » شرت عام ۱۳۱ بقم اليد مد علي السلاوی بت 
السادة الاشراف بالديار المصرية . قال : 

« ومكتبة مدرسة ازيك بن ططخ . وکانت هذه الكنة اة في بايا . فة 
اخبرفي ثقة رها انه كان فما ححرء خاصة يكتب AE.‏ رالات ویر و . وق 
عذق مستخدمي ديوان عمرم الارقاف لعيد اممعيل باسًا وزر ضياع هده المكتبة 
ونشتنها ای يوم القيامة . فقد اخاوا جامع ازبك هذا من كل ما فبه عند | رادة فتح 
لا ري ایآ ای . فاما هدم 
الجامع تشتنت الكتب اوراقاً بين الانقاض واخذ اغليها مال الهدم . وما انتشر 
هذا ا الى يحاي ورات الريك اوا م سعتها فام تدر كرا 
منها غير القليل » . 

ومن مكت.ات القاهرة ايضا خزانة أنشأها مد بك ابو الذهب والى مصر . 
وكان مر کزها في جامعه قرسا ه ن جامع الازهر . فاوعزوا الله ان بقن ني فا معجم 
وت اج العروس في شرح جواهر القاموس» في اربعة عشر ماد يخط المؤلف . فاسثر اه 
منه عانة الف درم وتوفي سنة ۱۱۸۸ للبجرة (۲) . 

وبالرغم تما اصاب مكانب القاهرة من النپب زان واطریق و التدمیر عل 
از اسر اه و سا بسا رآدبارها من امخطوطات ما حصی 
بعشرات الالرف . وبينها طائفة عظيمة من نواذر الاسفار و بال 





۲۹ صفحة‎ 4 ۱٩۳۱-۱۸۹۰ كتاب « مطيءة المارف واصدقاذها‎ )١( 
۲۸۸ تا مخ آداب الاغة المرية : جزء ۳ صفحة‎ (۲ 


سكها- 20 


الخطوط وحودة الورق واتة_ان التحلد . الاانما كانت مبملة اذ تولاها حفاظ من 
افقر الناس يجباون قبمتها ولایدر کون خطورتا فاعوا منبا قسما صاطِاً بأخس 
الاغان . و يروى عن هؤلاء حكايات كثيرة تدعر الى التأثر والأسف ا 
وا ماهم وطمعهم وقلة امانتهم افقدوا الامة ثروة ادبية كبيرة قد اشتغل السلف في 
تالىفېا وترحمتها ونساختا وجما وتتظبا فرونا عديدة ٠‏ 

۲٢ "‏ سوء ادارة مكتيات المساجد فى عد خلناء مد 

۴ مطلع ولابة الحديو عباس الاول سنه ١844‏ حصر دیوان الاوقاف المصرية 
مکاتب القاهرة تحت ادارته . واقام ها حفاظاً بمبرون الکتب لمن برغب 
في مطالعتها . ولكنه اساء الى تلك المكاتب بتعبين اولك ت اطذاظ من احبل 
الناس وأفقرهم. م ر كهم وسأنهم بلا رقابة وخصص et‏ مر تبات لسيرة هي 
والعدم سواء. فقد عبد مثلا عکتة مدرسة السلطان حسن ومكتية مدرسة ازيك 
بن ططخ ومكشة مدرسة خواند بركة قايشاي المحمودي الى خازن فق ر الال 
ساقط الاخلاق يدعى « ا: ن السلماني ». وحعل له ديوارت الاوقاف راتا 3 
قدره حمسة وعشرون غريا لاجل خدمة الکاتب الثلاث الذکورة والاثر 
عليها. فصار هذا الخازن اطاهل الفقير امون على تلك الذخاثر الغالية دون 5 
عليه بيع قصب السكر في زاوية تحت مدرسة السلطان حسن . ۰ فكان يضع 
حا نه به طافة من عطرطات تلكالمكاتب الثلاث سعا 2 قصب ال و تصرف 
باعا سا . فتأتى له ان يحازف في زمن قصير محانب کر من تلك اللراهر المتسمة 
لسد با جوعه وحشمعه . 

وکان خد مة بعض المساحد يحماون الى الاسواق سلالا ماوء: ی 
القدعة بیعوناللقتلن و امین رالعطتارن وباعة الفا كبة ک يلفوا سلعپ باور اقا 

رما رويناه من الاهمال والتلاعب في مکانب لتاهرة يعدن ا في مكاتب 
سائر الاقطار الشرقية عموماً والعربية خصوصاً. هکذا جرى في مكاتب دمشق 
وحماة وحاب وط الیو وسرفند والوصل ونداد 3 وفاس والقبر وان 


وتونس الخ. وستری ذلك في فصول الباب الرابع عشر الذي افردناه للبحث عن 
رزایا الکتت رالکتات. ۱ 


٩۹‏ )د 


الفصل الات مالمكرون 
مات القاهرة فى الهم الخاضر 
اولا _ دار الكتب المصرية 
١‏ تأسيس الكتبخانة الحديوية وتجبيزها عخطوطات الساجد 


لا استفحل التلاعب الذي دب في اغلب خزائن کتب الساجد المصرية کا سبق 
الکلام عل بذلك ناظر المعارف علىباسامبارك وكان من كبر عاماء عصره . فعرض 
على آخدیر اسمعيل ( 185 - ۱۸۷۹ ) ان يجمع الكتب من المساجد في مان 
خاص بةمها عبث العابئين وشر الجبلة الطامعين . فلبى ادير هدا الطلب واصدر 
امره في ۲۰ ذي الحجحة ۱۲۸۷ للبحرة ( ۲۳ اذار ١410٠‏ م ) بانشاء « الكتبخانة 
الخديوية » المشبورة الآن ا ۱ 7 الكتب المصرية » . واليك ما رواه السد جمد 
على السلاري تقب السادة الاشر ف بالدبار المصربة عن‌تأسس «الکتخانة الخديرية 5 
ال را) : 
. فد المرحوم على پاش مكانا خاضاً في سراي درب الجاميز في المكان 
دی معدا للامتحان الآن .وجمل انما مدرسة خاصة بها سعاها (دار العلوم) 
ممى الا کم دار کتب الفاطميين العامة « دار ر الم » . ورتب فا الرحوم علي 
4 من بقوم شوونا من ناظر ومغيرين وامن وکاب وفراسن . وایتدآها 
بنقل الکتبة الصذيرة الى کانت الکو مة بقرب مده سيد اا . ثم شرع في 
نقل کتب الساجد ( الداری ) الما . ولکن ما بوسف له ات من عن لنقلبا 





(٩۱ 


من ااساحد كان ذأ دن فى جود . فلقم ف نفسه وده في تدبنه على مدير المعارف 
نقل هذه الكتب من اما كنا زعا منه انه الف لشروط واقفيها . ولكنه حرصاً 
على مر تبه كان يذهب الى الساجد وبأخذ من مكاتما طائفة من الکتب ویترله 
الا کثر في مكانه . وظن بدلك انه حفظ مر تمه و حالف شروط الواففن مخالفة 
ا على أنه ساعه ألله لو تدبر قللا رای أن الوأففن ما شرطرا ۳ هذه الاما كن 
عا الا لاعنقادمم انما اطصن اللصين لما . ولو عاموا أنما غير صاطة لشکروا من 
حرجا منها الى مكان يؤمن عليها فيه . هکذا 'قدر فكارت .» 
؟ - تهافت المستشرقين على | تیزم مخطو طات | مساحد 

لا علم عقلاء المستشرقين ان المكومة الممرية فكرت في حمع كتب المساجد 
رات هذه الساجد لا تال فيا الباقمات الصالات وردوا الا ورود الظماآرت 
على العدب النمير. ورغوا الحفظة بالاصفر اخادع واخدوا منبا کل ما قدروا 
علبه. وما زال المستشرقون بردون على هذه الکاتب ختلسون منها ما مكنم 
اختلاسه الى سنة ۷ للبحرة. فع سيد ادیاه عصره المرحوم ود ناسا سأ مي 
البارودي ان مساجد الاوقاف لم تأخذ الكتبخانة الحديوية ( دار الكتب ااصریة ) 
كل ما فيها وكان اذ ذاك ناظراً على دبوات الاوقاف فاصدر امره بنقل ما 4 
مساجد الاوقاف الى دار الكتب المصرية فنفذ امره. ولكن من كلف بنقل 
الكتب كان مجد في كثير من الساجد امکنة الكتب خالة ند 
حتی انه لا دخل مسحد الا مود الاستادار في قصة رضوان من القاهرة وحد 
الدوالیب خالية من هذه الدرر الغالة والنفائس المنة (۱) . 

۳ مر كز الحكتبخانة الحديوية وعطف انمدیو اسمميل علمأ 


استمرت الكتبخانة الحديوية في مر کزها الاول سراي درب الجاميز تشتری 


سس سرح اا ي 





)١ /‏ مطبمة المارف واصدتاژها : صفحة ۳۱ 


۳ب 


كلها امكنيا قراو هن , الکتب وتخصصها بالانتفاع العامحتى ضاق عنما مكانا . 
قاطا اه ان مکان الديوان ونقلتما الله سنه ۱۸۹۰ ترا . وشو 
الكاث الذي خلفتبا علنه مدرسة العلین. 
ثم رأت الحكومة بعد لک ان تسيل الانتفاع با فانتخبت فا سنا احالي. 

لانه واقع في وسط القاهرة حدید] وبنته هذا البناء الفخم . وفتحت ابوابه للحمبور ٠‏ 
6 اول سئة ۱۹۰٤‏ ». 

مره وس استطاع الدبو سمل ان يصون من الضباع ما بقي من الكنوز 
الكتاسسة الى كانت مسعثرة في جميع مسأحد رلاده . تم اضاف الها ما كان عفر ظا 
في خزانة الاوقاف ف الؤيرية و كثيراً من الرسوم 0 والا لات الهندسة والوثائق 
التارخة. وقد شعلا تعناده وأهدى الما طافه من أن نفس امطوطات الي ابتاعا 
سنة ۱۸۷۲ من ورئة أحه عل ی فاضل باشًا احد امراء الاسرة المالكة. فکان 
عددها ثلاثة | لاف واربعمانة وغانة وخسن علدا فد ل 
دنيه ذهاً . 


4 دی اس الكتبخانة الحديوية بأسم دار الكتب المصرية 


اطلق على المكتية التي نحن بصددها عند تأسنسها اسم « الكتبخانة الحديرية » 
وبقي هذا الاسم ملازماً لها حت عهد اديو عباس الثاني ( ۱۹۱-۱۸۹۲ )۰ 
فاصبحت من ذاك اين معروفة باسم « دار الكت بالحديوية » « ولا ارتقى البرنس ‏ 
حسين كامل عرش الساطنة المصرية عام 4 ۱۹۱ دعبت باسم «دار الكت بالسلطائية».. 
واخيراً قرر اللك فؤاد الاول ( ۱۹۱۷ - ٠۹۳٠‏ ) ان 'بطلق على هذه الکتة 
اسم « دار الکتب المصرية » وهو عنوانها االي. 


5 - الکتبات الضافة الى دار الكت المع بة 
و ال ۳ الحكنب اله رة في آونة متانه مکتات مسبت 


۱٩۳ 


وادر المؤلفات وامتازت بوفرة المخطوطات في جع العلوم والفنون. وببان تلك 
الکتبات وعدد مجلدات كل منم! هو کا بای : 


اسم المكتية عدد الجلدات تريخ الاهداء وملاحظات 
١‏ مصطفى فاضل باسًا ۸ أاشتراها ادو اسمعسل اشا 
و اهداها الى الدار 
۲- الشنقبطي ۶۹ منبا ۷۵6 ملد وقفها في حياته 
١‏ والباقى أستري بعد وفاته 
سنه )۱۹۰ 
۳- محمد علوي باس ۳۲ سنه ۱۹۲۱ 
ا ا ۵ سلة ۱۹۲۱ 
ه - القسم الادبي بالمطعة الاميرية بو سئة ۱۹۲۱ 
٩‏ - نادي المدارس العلا .۷۰ سنه ۱۹۲ 
۷ - احمد طلعت بك 4 سلة ۱۵۳۲۸ 
۸ - مود الفلكي باسًا ۰ سلة ۱۹۳۲۹ 
- قو له ۰ سنهة ۱۹۲۹ 
۰ خلمل آغا ٠٠ل‏ سنه ۱۹۲۹ 
١‏ السید مر مکرم ۵٥‏ سنة ۱۹۳۰ 
۲ - الشيخ احمد ابو خطوة ۵ سنه ۱۹۳۰ 
۳ - ابرهم حلیم باسا ۷ سنة ۱۹۳۰ 
6 - اخزانة التبمورية ۷ ااسنه ۱۹۳۲ 
۵ الخزانة الز کنة ۲ سنة ۱۹۳۵ 
5 مکتتة على جلال بك اطسيني ۸۱۳ 


وعنالك مکتبات اخری اقل خأناً ضت الى دار الکتب الصرية في فترات 


۱۹ 


مختلفة ند کر ما :مك وجب الصرك بك ديا کر من الکنب لنادة الي 
علها خطرط لا كابر العاماء . وهنالك ک انضا جح وعات کتب وعطرطات رات 

وقطع فن أهداها العاماء وعار مسر بان الى و ر الکتت تقدر| ا لمہمة 
الثقافية الى أنشئت لاجلا )١(‏ . 


٠‏ - روة دار الكت المصرية 


في آخر السنة ۱۹:1 اجصت تروة دار الکتب المدسربة احصاء "رس . فبلغ 
موع ما فبا من كتب حوالى خمسمائة وخمسة وعشرن الف لد بين مخطو حل 
ومطبوع . منها ولاه غ4١‏ علد من الكتب الافرنحية . 

واحتوت دارالکتب المصرية على مخطرطات نادرة قدعة العبد . اشرها «رسالة 
الشافعي » نسخپا عام ۵ للهحرة 3 ( ۸۷۸ م ) تأسيده الرسع ن سليان المراديز؟) 
ون مین » لاب على القای وهو منسوم خط مغربي في القرت اخامس 


") الخ . 
۷ معارض دار الكت المصرية 


اذ دانت دار الكتب لمر 1 ارب معارض تلفت انظار زو" رھ وتدعرم الى 
e‏ ايضاً . ۱ ۱ ظ 
وال تلك المعارض معرض « الزانةالتيمورية » وفيه ما فيه من الخطوطات 
النادرة وصور مخطر طات نفسة منةولة عن ان اتحطوطات في مکتبات دمسق 





28١ صفحة‎ ۱٩۳۹ نذه وجمزة عن دار الکب المصرية لسنة‎ )١( 
۲۳ محلة الامضة النسائية ( عل الجمم المي المربي جلد 4 سنة ۱۹۲ صفحة‎ )۲( 
۲ ١ صفحة‎ ۱٩۳۹ مدع وحەرة عن دار الكت ب الصربة لسنة‎ (۳ 


ت۵٩‏ اس 


۱۳ آوروبا. وفه كذلك تور کب حل ی المكام والکتاب 
و العلماء و الفضلاء ء مصر بان ٠‏ وشرقيين . 

أنبها : معرض «الاوراق البردبة » وفه کتابات حمة على البردي منها "ستدل ” 
تطور الكتابة عن الارامية والمونانية القدعة الى العرسة فى القرون الاربعة الاولى 
للبجرة . ويحري كذلك مواد الكتابة المستعملة قدعاً عند العرب . وهئاك كتاب 
۲ الجامع فى الحديث » لسد الله بن وهب . ولعاه هو المؤلف العربي الو<مد الذي 
نسخ على البردي . 

ابم « المعرض الايرافي » اشتمل على موعة ايرانية فارسية امتازت بقدمعهدها 

سق ألوانما . ویمود الفضل في افتناء اغلب نفائسها الى الامير مصطفى فاضل 

. وقد نوهنا يذذكرها فا سيق‎ . Pl 

رابعها « المعرض العام » انطوى على مخطرطات لشاهير المإلفين العرب 
کاحریر يو الذبروزابادی وابن ححر و والفبومي الخ ٠‏ وعلى كتايات لشاهيرا لخطاطن 
کان الو“ اب ب وياقوت الستعه‌مي. وهناك خطوط عرسة متذوعة 4 بالقلم الكرى 
والبغدادي والقيروالي والاندلسي وار يجاني والماني والمزر کش والدیو ایو الفارسی 
والقاعدي وغیرها . وتژدان جدران هذاالمعرض بصور فنبة ومرقعات جبلة وتف 
E‏ الرسهاين والخطاطين . على ان الفضل في ناء ثروة هذا العرض برجم 
الى فؤاد الارل ملي مصر ( ۱۹۳۰-۱۹۱۷ ) فقد اعتنى هذا العاهل بالمعرض 
العام اعتناء خصوصياً. واضاف الى ذلك اهتّامه بالخطوط العرية فأمر بانشاءمدرسة 
لتحسينها. واستحضر فاذج من كتابات اشر اططاطن فأصیعت تلك الخاذج 1 
صالة لهذا « المعرض العام » في دار الکتب الصرية . 


م م مطيوعات دار 53 الصر بة 


ا ی e‏ جرت اسن e‏ 


۱۹ 1- 


مؤلفات رحال عصرنا . وقد ابرزتها على اتم ما كون من دقة التصحیح والر اجعة 
وهال الوضع و الط ۱ ع . ومن اهم تلك الطبوعات كتاب « صح الاعشى » 
ل . وكتاب «نماءة الارب في فنون الادب » تأليف 
ساب الد احمد ن عند الوهاب النوبري . وكتاب « الاصنام ۾ لاي ۱ 
هشام بن محمد الكلى . و كتاب « التاج للامام اطاحظ الخ . 1 


ا - دار 5 المصر بة 


مرت على دار الکتت المصرءة 5 ادارا حقبتان . ففي حقبتها الاولى 
( ۱۸۷۰ - ۱۹۱ ) تول سو وا مديرون الماننون بده من الد کتور ستبرن 
فالد کتور سنا فالد کتور فوارس ( ۱۸۹۱-۱۸۸۹ ) فالد کتور مورس ‏ 
(,۱۸۹۰- ۱۹۱۱ ) فالدکتور شاده ( ۱۹۱-۱۹۱۳ ) وهو آخر مدير اجنى. 

رات ماي دار الكت الم ی اة ال سب ی وم 
امد لطفي السد باشا ( ۱۹١۸ - ٠۹٠١‏ ) لرة الاولی واحمد بك صادی 
( ۱۹۲۲-۱۹۲۰ ). واحمد لطفی السد باسّا لأمرة الثانية ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۵ )۰ 
والد کتور عند احمبد بك ابو هيف ( ۱۹۲۱-۱۹۲۵ ) . وتحيد اسعد برادة بك 
۱۹۳۱-۱۹۲٩ (‏ ). والد کتور منصور فيمي باشا ( ۱۹۸۸-۱۹۳۹ ). واحمد 
عاصم بك ( ۱۹۱-۱۹66 ) الخ. 

و لکل‌من اطشتن مزية خاصة استفادت ما دار الكتب المصرية فاندة مققة. 
ففي القبة الاولى ازدادت تروتها بالكتب الاجنية وموعة النقود الاسلامية . 
وفي القة الثانية توفرت العنابة خصوصاً بازدياد ثروتها الشرقية ولا سا العريبة . 


ابا : دار الكت الازهرية الكبرى 
الازهرية نسة الى الازهر اکبر جامعة اسلامية في الخافقين بلا جدال. وجامع 


۱۹۷ 


الازهر هو اول #سیحل أنذىء ف القاهرة يعد جاع اجد اي طولر ت ۲۱۷۱-۲۵۷ ه) 
أسسه القائد جوهر مولىالمعز العسيدي لا احتط القاهرة سنة ۱۳۵۹البحرة. وا کل 
ناه في سهر رمضان سنة ۱ لامحرة ( ٩۷۲‏ م) .)١(‏ وفه من طرف النقوش 
وعجائب الهندسة ما بقصر عن وحفه لجان وعن تسطيره براع . يبلغ عدو آعدته 
تلاا تة وفانن ود كلما من المرمر او الصوان محكمة النحت . وفه كذلك 
من القنادیل الف ومائتا قنديل (۲). 

ولا دیب في ان مكتبة الازهر قدية العبد ایضا تنسائر خزائن المساجد انى 
سطرنا اخبارها في هذا المؤلف. وقد اثمت المقريزي في خط ان تلك اران 
راحرت بالكت ب المفيدة والمصاحف الئمنة. 

والى تلك الکتبة العامرة ختلف تلامدة الازهر وه بعدون بالالوف وینتمون 
الى ست المذاهب الاسلامية في يع اطراف العام. وبلیت اولئك العللية اعواما 
بدرسون على مشایخ الازهر وجبایذته الذين برّزوا في آداب الدين الاسلامي. ثم 
یعودون الى اوطانهم فينشرون فما ما تنقنوه من المعارف على اختلاف انواعبا 


ودرداها. 
؟- ذخا ر دار الکتب الازهرية 


کانت فخاثر داد التي الازهریة الکبری متفرقة ف الاروفة ارا بسن 
بشاء بلا رقابة ولا نظام. وللئت الال على هذا النوال حتی اواخر ایام اديو 
اميل اسشا ( ۱۸۷۹-۱۸۲۳ )۰ فامر هدا العزيز في آخر عېد ولابه مع مأ 
جتن عته(من كني ار و رر ای اغ ائن رتتظم فپازس فا تدم راا 





(۱) حن العاضرة في اخبار مصر القاهرة : لال الاين السيوطي : جزء ۲ صفحة ۱:۰ 
ودائثرة العارف : لجسأ ني : #لد ۳ صفحه ۳۱۰ 
(؟) الجامم الازهر : بقلل الكسيس مالون السوعی ( ااشرق : ملد ٤‏ سنة ۱۹۰۱ صفحة4ه) 


- ۱۹۸ - 


ولا مخفی ان مسجد الازهر هو المسجد الوحيد الذي استثني بين جيع ساجد ‏ 
القاهرة فم حول خزائن کته الوا الكتب المصرية. وحرى ذلك عام ۷° ` 
بابعاز الخديو اسععل الشار اله. ومن دا ا ین ظلت مكتبة الازهر مستقلة 
و حفظت ذخائرها من التلف او الضاع. وف السنة ۱۸۹۷ اطلق عليها اسم « دار 
الكتب الازهرية لر :خن تایب ولا سما الشیخ حسونة النواوي 
سبخ الازهر والشبخ مل عبده مفو في الديار المصرية. 

وقد كتب البنا و كيل الجامع الازهر بتاريخ ٠١‏ اذار ۱۹۵۰ ان ذخيرة 
المكتية من المجارات العربة الطوعة تناهز مانة وعشرة آ لاف گلد. . وتضم من 
الحطوطات خمسة وثانين الف جلد بصدق على كثير متها وصف الام النادر . مثال 
ذلك : ۰۰۱ 9 غرب الحديث » لالي عبيد القاسم ن سلام نسخ سنة ۱ خط ابي 
اخطاب اطستنی بن حمر العاندی - ۲۷ : رسالة في و اطاسد والمحسود » لاي عئهان حمر 
ان عر ال احظ التوق سنة ۲۵۵ه. وقد نسغبا عن بن علال الشپور بات الراب 
التو ی سنة ۳-۵۱۳ : « رسوم ا » لاي اسن هلال بن اسن 
الصابىء "نسخ سنة هه ) لهحرة - 1 : کتاب « قوة امحاح عموم المغفرة لحجاج» 
کته موّلفه أبن ححر العسقلالي سئة ۲ للبحرة ه : مموعة « رسانل حلال 
الدين السبوطي » وهی ماني عشرة رسالة حكتبها مؤلفما سنة 41 للپحرة سإ : 
« طوالع الانوار » شرح الشم عابد السندي على شرح الدر الختار في ستة عشر علدا 
وهو نادر لا وحود لثله . 


أعتناء مشیخة الازهر شم مكتيته ولصو ر مخطوطامرا النادرة 
٠‏ وفى السنة 95 اشترت مشبخة الازهر 41 من طراز ال ان حديث لتصوير 
امحطوطات . ولقرر اث يقوم بادارتما عمال كرنوا على التصوير . ولمدا اوعزت 


الشخة الى بعض موظفيها فالنقفوا استعال تلك ال لة طقاً للاصول الفنبة . ويعد ٠‏ 
هذا شرعوا بصورون اتحطوطات النادرة الحفوظة في مکتة الازهر ورساوت 


-1۹۹- 


سخا مه الى دور الا #ر والکتات الکبری ١١‏ ). و فد رات كته الازهر 
ترتداً دقبقاً کا حسن فم يبع في تنظ الکتات الحديثة (۲) . 


بالثا : مكتبة ال الشرابى 

وصف عبد الرجن ابر مکتبة آل الشر ابي مدينة القاهرة وحفاً وافاً في 
تاريخه « عحائب الاثار » . فاستحسنا ان ننقله عنه بنصه قال : (۳) 

دکان آل الشرابيفي غابة من الهنى والرفاهية والنظام ومكارم الاخلاقو الاحسان 
لخاص و العام ببردد ای مز شم العاماء والفضلاء. وكانت اہم مشحو له 5-8 
العلم النفسة للاعارة والتغمير وانتناع الطلية . لا دکتہون علا وفضه ولا 
دخارنا في مواريثهم ويرغبون فيه! ويشتروم) بل 17 وضعرنا على الرفوف 
واطزانن واخورنتات وف حا لسپم حىعاً. فكل ه ن دحل ای لیم من اهل 
العم الى اي مكان بفصد الاعا ره 0 المر أجعة ور حد دسته و معلاو به ٤‏ ای عم كات 

من الماد ولو لم يكن الطالب معروفا بول ج بأخذ الكتاب 59 . فان 
زرده الى مكانه رده . وان لم برده واختص ره ۱ و باعه لا سألون عنه ۰ ورا 2 
الکتاب عليهم واستروه مراراً واعتذروا عن الان دصر وره الاحتیاج ۰ روا 
الامراء في مصر يترددون الم كثيراً من غير سبق دعوةر » 

راما : اشهر مکتبات الذاهرة فى الزمان الاضر 
۱- مکتبات الوزارات الص 2 


عندما انتظمت الوزارات الصرية أنشئت لكل منبا مكتبة خاصة ما اشتملت 








(۱) محلة « الرسالة > في اقاهرة : محلد ١‏ عدد ۲۱6 صفح ۱۲۳۷ 
(۲) حل « الا:نين والانيا » في القاهرة : عدد ۲۱۲ سنة ۱۹۳۹ 
(۱) عجائب الائار في لتراجم والاخبار: لبد الرجن الجبرتي : جزء ۱ صفحة ۲۰۸ 


~e 


على مؤلفات رمعة وغير رسمه ها علاقة بتلك الوزار: تا لأعمال موظف ها 
والبرددن الا والمتعامان معها. واحتوت خزانن تلك الوزارات ا على طا نفة 
من الکتب الفنية والموسوعات العامة والنشرات الدورية الى لاغنى عنبا. أخدما 
ون انق انار زارة الاشفال العامة ووزارة اطرية الخ 


بت مکتبات المساحد المصربة 


سو ی الكلام ا عله دار الکتت اا في د ايو حمل من 
الخطرطات و متفر فه ۴ مسأحد التاهرة . والمات ما ر اه حرجي زيدان 
من مکتات لك ا من کب( 3 

2 لکن تلك الساحد لا رال فيا کتب كثيرة ۰ و فد د کر ناه عن 
انکتة الازهرية وهی اما اما ما بقى من الکتب العر سة ن المساحد وغيرها 
الا اه ال تفای نویه شم مرت الا وها كان و وون 
"كايا 4 مواضيع كتلقة , اا ف امه وعبره من العاوم الاسلاهمة ول العارم 
اللغوية ». 


ب كات الامعة الضرئة او حامعة فواد الاول 


تتألف اطامعة المصرية من معاهد وکلبات شى للعلوم العالبة اليك اخصها : 
معبد الطلب ومعهد اطقوی ومعبد الاداب ومعبد الحندسة ومعبد التحارة وعد 
الصحافة وغيرها . ولكل من هذه المعاهد او لمعضها مکنة مستقلة انشئت لفانده 
تلامدته وأبحاث اساندته. 

وللك معير فاد الاول فضل خالد على الجامعة المصربة التي تأسست تحت 
اشرافه ودعت باممه . وقد رمق مکنتا بعئاته الخاصة فاهدیت الما الولفات 











(۱) تاريخ آداب اللفة المربية : ملد ) صفحة ١١5‏ 
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الثميئة في العلوم الءصرية والقدية . من انکتدات اامدودة في مصر تحتوباتا 
وتنظيمها وفپارسها ..)١(‏ وقد جر ما هذه الامعة رسمياً في ۲۱ کانون 
الاول ۱۹۰۸ . وتعد 0 الجامعة المصرية من اعظم مكترات القاهرة واغناها 
ویبلغ عدد کت الاحالي ليومنا هذا ۲۷۵/۵۰ 8 4 کتاباً عرسا 
مطبوعا ر ۲۰۰۰۹۹ من الکتت الاحنبة على اختلاف لغاتا ۱ ۱ 


4 - مكتبة دار الا ثار العربمة 


انشئت دار الا ثار العرببة عام ۱۸۸۱ بامر اخدیو توفيق الاول . ولا نز 
بان دار الكت المصرية ساب ال سنة ۱۹۰6 تخصصت الطبقة السفل منه 
بدار الا ثار العربية التي تعتبر في طليعة جميع التاحف الاسلامية في اخافتن. 

ولهذا المعبد الاثري خزانة حافلة بالژلنات التي بدور بثها على التاريخ و الفنون 
ال الاسلامية والتتقب عن الا ثار القدعة وغير ذلك . وفي هذه الکتة 
الوف اللوحات منقرلة عن الا ثار بالتضوير الشمسي ولوحات غيرها لمشاهير قدماء 
الرسامين . وف ا تصدو ۱ 


سنه بعل سنه . 
ه- مكتبة البرمان المصرى 


نشثت هذه المكتبة على اثر اعلان الدستور وفتح جلسي الشيوخ والنواب 
u‏ وافرز ها في ندوة البرلان مكان فسح بز ز بکل ما تتطله امثال هذا 
الشروع من الراش علی احدث طراز . وخصصت الکومة مالا کافباً تشراه 
الکتب التي برجم البها اعضاء البرمان في ابجائهم ولا سا كنب التشريع واطقوق 


(۱) املال : محلد ۳٩‏ سنة ۱۹۲۸ صفحة ۷۰ 


پ ۲ ۰ بت 


والفةه والموسوعات والمعا<ى, فى ألامة العر مه واإلغات الفرحنه . وعبنت لادارنها 
وا ن الرحال الفنيين في دار الکس انعر به و معه ثلانة م ن المساعدين بؤازرونه 
گ تنظم الکتة وخدممنا و والمحاذخلة 5 ۲ وقد شرع هدا المدير ف روصع فېرس 
مکی للمكسة سدشر را لحم تعمل امازه 
هھ .۰ 1 


2. الزانة التممور‎ - ٩ 


اذا ذ کر رجالات العا ا مقر ون العمل في وادی‌الشل وحب‌ان نيت في طلبعتهم 
اسم العلا مة ال ىام | حمد شیور باسا ( ۱۳۸-۲۷۸ هھ ) مؤسس الخزانة التسمورية 
القاهرة . فان هدا السری العد ني نزع الى خدمة العم لاغراض سامة لا لمعم بغليه 
أو اه بفوز به . ولفرط مله الى معاشرة أ ة لثقافة ل ل ا( ج علا 
لادب يؤمه جبابذة اللغة وراد الحكية . 
عر فنا احمد ا معرفة سُخْصية وجمتنا به مراراً رابطة الادب. فا كبرن 
همه الشثماء في طلبالعلى والتاريخ ولاسیا في جمع تلك الخزانة اطافة بامخطوطات 
الفاخرة والطوعات النادرة التي وقفها على الامة ااصرية . وملا بوصته الاخيرة 
فقد تسامتپا دار الكت الهرية بعد وفاته لتكوث متبلا لاطالبين والباحثين . 
د بلغ عدد بجلدات اخزانة النیمورية طبقاً للاحصاءالرسمي الذي وضعته دارالکتب 
الصرية ۱۹۵۲۷ علداً. 


و نقدر عدد ا نطو طات أو المصوارات بالتصوير الي من حلرات اخرانه 
اوري ندر ات و سا ا و التلباعين 
نفانی الکتب الحطوطة فى مکتدات دمشق والاستانة واوروبا. وزيا عحموعة 
فريدة من جاود الکتب القدعة في ءمورها اللختلفة (۱) يضاف الى ذلك ما حوته 
من الصور التارعذة والا لات الفلكية وعابر وافلام كانت لبعض المشاهير. وفيبا 


(۱) نمذة عن دار الكتب المد رة نة ۱۹۳۹ صنحة ۱۸ 


+ 


عشرات من الكتب "کنبت يخط مؤلفيها او قرأ فيبا اعلام من رجال السلف 
قرت عليهم وعلقوا علپا و اجازوها )١(‏ وللعلامة مد كردعلي وصف دق 
للخزانة التيمورية نقنطف منه ما بل : (؟) 

« ولقد كنا نلاحظ ان صديقنا من غلاة الکتب کا هو من الفلاة في طلى أل 
والتاريخ والادب. ولكن ما كان يدور يخلدنا ان يجمع مع الزمن خزانة حكد 
قل لشرق ان جع مثلبا في هذا العدر الا ما يقال عن خزانة كتب رخا باشا 
الاستانة . ولكن المزاية الى في اطزانة التيمورية ان صاحببا عارف معرفة كا 
بكل ما حوته من اسفار العار. وقد اقتناها ععرفته وفضل مته من مال, حلا 
مال الزراعة البارك.. ظ 

وقا ناملا خاصاً او عاما عليه تس المكتية ا فالک 
بالفبرس البديع الذي دونه لها جامعها فحعل كل عل | مع عامه وقرن کل شكل 
مله ليسلل احضار اي كتاب منها في دفقة.. . ومن “خلق صاحبها انه لا بذ 
باندر كتبه على المشتغلين وي سن بعض غلاة الكتب فى ٠‏ 
والشام من لا دسمحون باللظر الى كر بم ولا باستنساخها و الاخذ منپا . ولو ک 
ينظرون فا آرنة الفراغ لمان الخطب ف تن ا ا فأ م 
مظاومة في تماطرهم . ويا شن مابعيلون !» 

ومن عبزات الخزانة التبيورية تدقدق منشها في انتقاء مخطوطاتا . فار 
القاری» بلاحظ في اغلبها تواقبع مئات من ١‏ كابر العامساء الذين عاشوا بين ال 
السادس والقرن العاشر للبجرة. وخلف احمد تممور باسًا 5 ثار؟ عة عد 
منها مقالات خليقة بالاعشار نشرها على صفحات عدة <رائد وعلات كالمر ند والذ 
ك2 والمقطم والاهرام وافلال والهندسة والزهراء والحدابة الاسلامة 
مدر ( ") ول المجمع العامي العربي بدمشق وغيرها. 








() مب الهم المي العربي بدمشق : مدلد ١١‏ سنة ۱٩۳۱‏ ص ۱۳۳-۱۳۲ 
(۲) محله المقتدس: محلد ۷ سنة ۱٩۱۲‏ ص ۳۹-۳۸ 
(۳) راجم اعيان القرن‌الثالت عشر واوائل الرایم عشر: لاجد تیمور باشا: صفحة ۱-۱۹۰ 


سوه ات 


۷ المزانة الز کید 


صاحب هده اخزانه هو قطب من اقطاب مدر في القرن العشرين (۲) . قرن 
لعلم بالعمل و کتب ما لم یکته عا لم” غيره مر من الوافیع البتکرة عن العرب قدي 
9 . وکان مد الاعة الفرنسه أحاد ته اللغة العر سة 4 فضلاعن إلمامه باللغات 
لابطالية والانكليزية والاسبانية والتركية . وتقلّب في مناصب سى حتى اصبع 
مكرتيرمحلس الوزراء في عبد ادير عباس الثالي. ونظراً لثقافته العالية عبن عضواً 
ي مجامع عامبة شى شرقاً وغربا . وانتديته الحكومة المصرية مرارا لها في 
ؤئرات الستشرفن الي عق دت في اوروبا وفي مور الاتار الدولى سنة ۱۹۲ 
بيروت () . 
روصع أحمد زک باس (۱۲۸۳- ۱۲۵۳ ھ ) نواة مكتيته مند کان تاسذا ٤‏ 
مدرسة اللقوق الحُديوية سنة ۱۸۸۳ بالقاهرة . فتو لد فه غرام الکتب حى اوصل 
فده اخرانة الى ثروة علمية لم تصل اليها <تى الآن خزانة خاصة في بلاد الشرق . 
رفيها | كبرجموعة لما کنبه عن الان العرببة عاماء الشرق و كنا بالافرنج .و اجتمع 
پا ايضاً معظم الكتب العربية التي طبعها المستشرقون فياوروبا منذ القرن اطامس 
ال يوم الاس ا 
وئتاز اخزانة الز كمة بانما لشتمل على كل كتاب عرلىي نفس ما تقاب عله من 
الادوار الحتلفة وت الكتاب ما هر محخطوط بالند وما هر مطبوع 
سولاق وق سائر مطا بع الشرى والغرب . وتحد فما اذا للكتاب نفسه ترحهته 
E NEN‏ او الاسانیةاو اللاتنة او الابطالية او الالانة . 
وحد فپ علاوة على ولك كله جع المماحث لني دو نا حباددة العاماء عن هذا 
الکتاب او عن م لفه بحيث بسر للباحث أن لستوف موضوعه من جمبع اطرافه . 








۱ ۱ طالم ترجة اجد زک باشا واخار الزانة رن محلة اقتبس الامشقية : مجلد ۷ 
صذحة ٩۳‏ فا سد (۲) کال کا ب هذه ال‌طرر امین سر ٠ؤ‏ عر ار الدرلي ااشار اليه , 


-0 و لاب 


وقد وقف أحمد زكي با هذه الزانة على الأمة المصربة فلا بعبث با وار 
ولا سه وارث . وبلغ عدد ملداما ١855‏ مدا بين عطوط ومطبوع > وا 
الآن ف حوزة دار الكتب المصرية بنتفع ما خا صة” الةوم وعا متهم ۱ 

وقد خص احمد زي باشا جمل حباته في ثلانة ابيات من الشهر نظما وج 
زخرف داره وصورة سعاره ومرجع اخباره وموضوع افتضارة شتا بنه 
الشانق وهي : ۱ 


ولي کل يوم مو قف" ومقالة انادي لبوث العترب ويحكيرا هم 
فاما حباة تبعث الشرق ناهضاً وإما فا وهو ما برقب الغرد 


۸ - سائر الکتبات الاسلامية الحديثة فى الماهرة 


في القاهرة ايضأ مكاتب اخرى غير التى ذكرنا سبلا ارباما لفائدة الناس 
فاطقناها يخزائن الكتب العامة ولئن كانت دائرتها ضيقة يسبب حلداتها القلت 
العدد . واسبر تلك الکالت هي : المكشة الوفاسة وهي ای للسحادة الوفا نب 
وها فهرس مطبوع سنة ۱۲۹۸ للمجرة . ثم المكتبة البكرية الى أسسبا الساد 
اللكردة ومقرها في سراي اطرنفش . ومکتة الدردير نسبة الى الشيخ الدرد, 
العدوي المالى المنرفى سنه ۱۲۰۱ للبحرة . ومر كزها ٤‏ المسحد الذي دفن ف 
الدر در بالکهکین بالدرت الاحمر ۱ ۱ ۱ 


ست ۵ ۲ 


۱ ای كنب الوسكر ری 


١‏ - مكتبة اليطالسة 


المعنا في فصل آخر من هذا الکتاب الى المكتبة الضخمة الى استهرت 
بالاسكندرية على عبد المطالسة » ونوهنا خر احتراقها الذي لا يزال سراً مكنوناً 
من أسرار التاريخ . فنسبه بعض المؤرخين الي مرو بن العاص وذهب فربق 
خلاف هذا الذهت . ردعم كل من الفر من مدهه جح وسات لاحض من 
خالفه في مذهيه . فازاء تلك الاراء الشاينة رأننا من الحكية ان تتریص را 
مر اللثام عن غوامض قضية طالا استد النزاع حوفا. 


۲- المكتيات الاسلامية المّد عة 


لا ريب ان مدينة الاسكندرية كانت في سالف الاوان عامرة عکتبات 
من الولاة فى تلك الحاضرة . 
فذاع امرها ن الاقطار وقصد الما جهور من الاعة والكدية والاداء للدرس 
والمطلالعة . وقد ذ كر السلفي ممكتبة يجامع الاسكندرية تولاها عدالله الطاني 
في القرن السادس للبجرة قال : وكان الطائي مشرف البوارستان بالثغر ومتولى 
الکتب الحبسة في الجامع وله فيه حلقة لاقراء الادب ذكره المقريزي في المقفى )١(‏ 

وا کتظت المعاهد العامة في الاسكندرية يخزائن الحطوطات في شى العلرم 
والفنون . ومن اهر تلك المعاهد : دار الحديث ومدرسة الافظ السلفي وکان 


اسا مه مدا فها أمراء العر ب حدو من نقد مهم 





۳۳ بنية الرعاة في طبقات الاذوبين والنحاة للسيوطى ؛ صفحة‎ )١( 


تب ¥+ 


ينزل بها العماء والوافدون من المغرب» ومدرسة الامام الطرطوثي مؤلف كناب 
« سراح الاوك » وغيرها )١١‏ 


۳ دار کت ب المحكم ارسططاليس 


۱ 0000 الشامي أن الامير الافضل ( ۸۷ - 0۱۵ ه) تغير على امة 
ا ت بالاسکندرية ف دار رکال ارسططالس قال : و کنت 
اختلف اليه اذ داك فدخلت المه مات دفته " مطرقا فلم بر فع رأسه الى 99 
فسالته فلم پرد اطواب . ثم قال بعد ساعة 2 وانشدلي : 


قد كان ل سد قد كنت اخست ان" ۱ احظ ی به ؤاذا داي من السلب 
۴ مقار اظفاري سوی قأمي ۱ ولا ڪتاڙب اعدا ي سوى كتبي 


فکتبت وساألته عن ذلك فقال : ان فلانا تاهيذي قد طعن نی" عند الامبر 
۳ دقع امة سره رأ 0 عه ا 2 سای 
تیان () 


3 : المكتية البلد ره 


بلعت مدينة الاسکندر ره وهي ثأنمة عوا ۳ صم وادي | النسل ا تعدا ا من التقدم 
والازدهار ف عبد الأسرة العاوية الالکه . أصدت ف طلعة مدن الرقالادنی 
بثروة اهالما ووفرة سکانا وانساع نطاق تار ٤‏ حع اعاء العام . وحوت 
فضلا عن ذلك كلم كثيراً من المدارس الوطنية والاجنسة ان تزعاتما 





(۱) مجلة « الرسالة » في القاهرة : سنة ۳ صفحة 4 ۲۱ 
6220 معجم الادیاء لاقوت الرومي * حره ۷ صاحة لا س A‏ 


۲۰۸ 


ودرداتما لکا عل هذه ااز ابا ظلت حتى او خر القرن الآنية عشمر خالية من 
مكتبة عا مة برجم الما العلا: ۳ ثم ودروسهم . 

رأى الجلس البادي في ذلك نقصاً فعيد الى تلافيه خدمة للعلم وضناً بکرامة 
مدينة كمدينة الاسكندرية . فاستدرك الامر ودرس المشروع درساً دقيقاً وافباً. 
ثم قرر انشاء المكتبة سداً اجات الاهالی من الناحة العاسة . وأخذ على عانقه 
الوص نفقاما وسائر سوّویا. وسحل هذا القرار رما في جلسة ترأسها بورسف 
شکور باسًا رس المجلس المثار اله بتاريخ ١4‏ نوز ۱۸۹۲ 

ثم ارتأى المجلس الملدي عنه 5 للفائدة ان يقم ادارة المكتبة قسمين : 

قسما عربياً و" عليه الشيخ ابا على الازهري وقما افرئمباً اسند ادارته الى 2 
سو لسر ي الاصل اسیه فشکتور نور دس . وبلغ عدد حلرات هذه المكتة ۷۱1۹٦‏ 
ادا طقا لا حصاء ۰ رمبمي حری ف الس نة 15417 على هده الصووء : 


كتب عربية مطبوعة ‏ كتب عرببة مخطوطة . كبب افرنجية 











۳-۱۹۸ foe 0۹۸و‎ 


وفي السنة ۱۹1۱ اقفلت الکتة ابراما الما ة فاصنا توس تما 
طا لفن المندسة العصري . وبعد انجازها ذلك استأنفت فح ابوابها للجمپور 
في سر تشرين الاول من تلك السنة . 

وما بذ کر لادارة المكدة بالشکر والثناء انا معت ما عندها من علدات 
الکتب اخطة والنادرة في صنادیق حكمة بقصد وقايتها من اخطار الغاراتاطونة 
اثناء اطرت اهتار بة ( ۱۹۵۵۰-۱٩۹۳۹‏ ) . فاصحت تلك اجلرات 5 مأمن من 
حوادث الفوائل والنوازل طول مدة هذه اطرب الطاحنة (۱). 





(۱) جريدة « الاهرام بالقاهرة : عدد ۲۰۵۰۱۱ في ۱۸ شرین الاول ۱۹۱ 


+ 


الفصل اقادس ر المسرز نه 
مر انیم کب سائر الررہ ا مصمر 2 


١-اههام‏ الکو مة المصرية عکتبات الاقام 

باز داد مرو با وادي لثیلِ ازداد دت ار كة ا واقبل تقوم 
على عانقا ل سات ۲ الاقالم تسا عار ونذويراً لاذهان الشعب 
المدري . وفى السنة ۱٩۳۸‏ اصدر وزير الداخلة المصرية قراراً تعلق بادارة تلك 
الکتات سح منه اهام المكرمة بامر الثقافة العامة في الانحاء المسرية . والىك 
نس هد ا القر ار : 

« تحققاً لما رأته المكومة مین ادناه بامر الکتات العامة وتشجيع 
انشاعا في الاقالم وولسق الروابط سا وبين دار الکتت المصرية للتعاو ن. ورعه 
ف وضع خطة تكفل وحده النظام ن الاعمال الفسة والادارية هذه الکتات : 

«تقرران کون لدار الكتب المصرية حق تفتش هذه الکتات وحق 
امدادها الارسّادات الفنة والادارية 5 

« لذلك ترجو من مكتبة الاسكندرية ومكتبات مالس المديريات بذل كل 
معو نه 0 ان ای ان المام مين عند نفتدته فدہ 


۲- احصاء 3 57 الاقاليم المصرية 
ندو ان فيابلي جدولا" ختصر] نحصي فيه اسعاء مکتبات الافالم المصرية التي بلغ 


-71- 


عددها في سلخ السنة ۱٩۳۹‏ عشر مکتات. وم 0 ادخ تأسس کل من 





نلك الکتبات وعدد كتبها المخطوطة عرسة وافرنحمة 
عدد من 
۱ ت عر سةعر سه 
۱ ار صت: ۱ نحة | ۱ 
سم 3 بيس |مطوعة | عطو طة ش افع 

















المكتية اللدية ...| طتطا ۳ ۱ TOV)‏ 
دار الکتب الفاروقبة| المنصورة ۳۱۷۱۱۱۸۱۷۱۱۹۱۸ ۳۹٤۸|‏ ۱۵۷۱۲۱ 
دار الكتب البلدية الزفازيق |1۹۲4 71۹۲ ٣۳۳|‏ إوروسم و۱۵ 
مكتية الامیرفاروق شین الکوم ٤۷٤1۱۹۲۷‏ ۱۹۸۱ ۱۲۱۱۱ ]۱۵۵ 
مكنبة اجلس البلدي بن سوبف ۳۲۲۱۱۱۹۲۹ ۱ ۲۱۵ ۳۲۲۳۱ | 114 
مكسة الملك فاد دمنهور ۰ ۲۱ ۱-۱ ۳۷ ۱۹۳ 
مكتة الاميرفاروق سوهاج ۳ | Û‏ | ۹۲۳ 
دار الكتب البلدية| الفيرم ۳۷۵۱۱۱۹۳۲۱ VAY ۲۲ ٠١|‏ 
مکنبة الامیر فاروق| المنيا ۱۳۹ ۱/۳ 41 ۱۹۵۸ 
دار الکتب البلدية| احتالکیری|(۱) 











۷۰۶۳۹۹ ۱۱۷۲۷۲۲ ۱۲ , ۵۲ ۲ | ۵ 


(۱) ضمنا اسم هذه المكتية الى سائر مکتات ت الاقالیم المصرية الا ام برد ۳ الالال 
افا لته 1 هرأ الحدول. 


۳ ۱۱- 


الاصل السادس دالمشرون 
را كنب الفرب بشما افر یا 
۱ اقسام بلاد الغرب الفرافية فى الزمان اماضر 


بنقسم من الوجبة الساسة الى ثلاث مناطق کبری : 

الارلى : الغرب الادنی او تونس مكمه امير پالورائة يقال له « الاي » من 
الاسرة المسينية التي تتوالی العرش التونسي منذ ۱۷۰۵ میلادية (۱۱۱۷) هجرية . 

الثانية : المغرب الارسط او اطزائر دخل في حوزة الحكومة الفرنسة في عبد 
لويس فیلیب ( ۱۸۰۷ - 1868 ) ملك الفرنسس . ذلك بعد حرب طاحنة أبلى 
فها الامبر الشبير عبد القادر اطزائري ( ۱۸۸۳-۱۸۰۷ ) بلاء حسناً في الدفاع 
عن وطنه وعر سه . وقضى أعوأمه الاخيرة في دمشق وفها توق 

الثالثة : المغرب الاقصی أو مرا کش تولاه في سالف الزمان امراء بقال هم 
امراء' المسامين. ثم رفعوا امارتهم الىمقام السلطنة وانتزعرا لانفسهم لقب «اخلانة] 
حينا تطر ق الضعف الى بنی العباس في بغداد . وما برح اهل مرا کش حتی الآن لا 
بعبر فون باخلافة ألا لسلاطبنهم دون سواهم.ولا كانت الساسة الاوروسة الاستعاريا 
قد قسمت القطر الرا كشى الى سلطنتن‌مختلفتن احداهما تحت حمابة فرنسا والاخری 
تحت ماية اسبانيا نتج اث اللافة الفرية انقسمت ايضاً على نفسها . فاصبحت 
مدينة فاس قاعدة للخلافة الاولی في منطقة الماية الفرنسة ومديئة تطوان عاصا 
الخلافة الثانية في منطقة الماية الاسانبة . وعلی هذا الشكل صار کل من سلطاذ 
مرا کش خلسفة على شعنه مستقلاعن الاخر . 


۳ ۱ ۳۰ 


نت رمافة 5 ف المصو ر الما رة 


وقد احرز الغرب في العسور الفابرة نصا وافر] من الثقافة . لا طرفه 
الادنی اي « تونس » كان مرتبطاً بمصر ذات التاریخ الباهر في عبد الدولة الفاطمية 
الى عت نسا الى اصل مغربى . اما طرفه الاقصی اي « مرا کش » فکات على 
اتصال متیر بالاندلس وهي البلاد العربية الجاورة له بل الذائعة الصبت في 
اضارة . پژید ذلك ما !لذن ول « الفرب » من الکاتب العامة واطاصة E‏ 
عمن براز بين اهله من العاماء الاعلام الذين لا "حعی شم عدد . 


۳ہ مكتية الممدى عر ۳ حل الفأطميين 


من اقدم من تزع ال جع الکتت وسعی للحصول على | كير عدد متا في تلك 
البلاد کان المېدي عد الله ( ۲۵۹ - ۳۲۲ م ) بن عمد الفاطمى العاوي مؤسس 
دول امرسین أرب وید المیدین الان غفا مصر ( ۷-۲۵۷ 
للهجرة ) . فقد حمل معه من سأمية ( في سوریا ) جميع الکتب والوثانق التي كانت 
لأباه : ولكنا سر قي اهو ۴ طر نةه الى سحاماسة ف مكان يقال له «الطاحونه» 
بالقرب من طرابلس . وا سار ایو القاسم ی اهدي لمغزو مدر لامرة الاول سه 
۰ بجرة استعاد الوثائق المذكورة (۱) 


ء -اننشار الکتات قدعاً ۴ المغرب 
من ارجح الادلة على انتتتار الکاتب قدياً في شال افربقيا ما رواه الژرخ 


نونس استبرت مدارسها ومکاتم| ومصانعپا في عبد اطضارة الاسلامية قال : ٠‏ 





(۱) ابن الائر : ملد ۸ صفح ۱6 (۲) الفاطميون في مصر: صفحة ۱۳۳ و ١١4‏ 


س۳۱۳- 


« ولقد كان مذهب السنّة هو المذهب السائد في مصر قبل أن تم فتحبا عل 
بد الفاطمین . وفدا نك فا اذا كان في مكاتب الفسطاط والتطابع شيء مر 
الكتب التي تتناول الكلام عن المذهب الشيعي اذ لس هناك دلبل واضح يشير 
الى انه كانت هناك مكاتب عامة . ولهذا تر جح ان العز بن ن النصور قد حمل معا 
الى مصر عدداً عظها من الكتب التى كانت في مكتبته الخاصة مع ما حمله مز 
الاثقال عند رحمله من القيروان الى وادي الیل . وكانت سلطة المعر 8 دو خ 
بلاد مصر تشم امارات افريقيا والغرب ومالطه وسردينبا وصقلية واغلب جزاز 
البحر المتوسط . 


و29 _ محكتية تماد الدولة بن الحترق 


بعد متتل الوزير عاد الدولة الي لفضل بن الحترق ا الاسكندرية نقلت 
مکتته الى المغرب وكانت من أغنى خزائن الكتب في عصره . وقد صارت البه 
من بقايا كتب و دار العلى » ومن « مكتبة القصر » » في القاهرة ) 5( ف عبد 
الخليفة الفاطمي الستتصر ( ۲۷ - 4۸۷ ه) بن الظاهر 





)۱( الفاطميون في مصر : اا دکتور حسن رهم حسن صفحه ۱۳۹ 


)۳ب 


الفصل لسابع رالم مو دہ 
صرائ كات توئس 
اولا : مكتبة ال امم الاعظم في الميرواب. 
۱ - فخامة مكترة الام ع الاعظم 


شرع العرب يبنون اطامع الاعظم عدينة القیرو آن على ابر افتتاحپم افطا 
افرشا الشمالية . وابعد هذا اعا مع ابرم قافتا کا حن جاسم الازهر 
نفه لانه بزیده اتساعا. باریس 5 نونس مند 
السنة > e‏ اا ا ات تن 
رشا هد فا الآن )١(‏ 

وكان في هذا الجامع الفخم مکتة عامرة باحطوطات الشمينة انغأها الاغالية 
سلاط‌ن نونس ایام عزهم وضخامة ملکم . فلغت من الازدهار مبلفاً جارت به 
« بات الحكمة » داد قبل ان ناظرتها مكسة قصر الجراء في قرطة عاصه 


e 
ڪات مكترة ا مع الاعظم‎ _ 


"تکیت مکتة 526 او یردان کات لكب وه من الکبا بت ای 





(۱) الاتعاف : علد ۲۱ سنة ۱۸۹۱ صفحه ۲ ۲ 


-۲۱6- 


للنبب والتدمير بعدما كانت دارا اما وه و العم ٠‏ ومن تلك النكات فة لي زيد ۱ 
النکاری عام ۳۳۳ لابحرة. 32 فته عرب هلال‌الناز-ین ۰ ن الشرق باذن من ا فة 
السدي الفاطمي تصر تأدیا لنابه الاغلي الذي حلع لطاعة في القبروان . 
و 8 مت اوا اا ا ابر بالك ن بإيات المرادين 
الاتراك تونن ۱ ۱ : 


ساب خطبة مد ده الامس عن با سک ام الاعظم ‏ 


لم يسام من ذخا مكتبة الجامع الاعظم الا ما لا 'يحفل به اذا اعتهرنا ما نت 
تلكه في ايام عزها ۰ دن الثروة الككتابية التي لا بعاد هما من . وبرهاننا على ذلك حطة 
تارئخمة القاها العا التونى الشيير عد بيرم الخامس ( ۱۲۵۱ - ۱۳۰۷ ه) في 
عة اخفرافة المصرية بتاريخ ۲۰ اذار ۷ قال :)١(‏ ۱ 

دوفيهذه المقصورةايضاً خزانتان کبرتان مملؤتان بر ون ار مربوطة باطال 
والامراس مختلطة بعضها ببعض اختلاط اطابل بالثابل بعلوها الغبار والتراب ونسج 
النکوت ٠‏ وهي كل ما بقي من محكتءة القيروان الى اعت ی سلاطینها يجمعها . 
راذا نظر اليها الناظر لم يخطر بباله ما فيها من الحكنوز الشمينة حتی اني ۸ اتحقتق ٠‏ 

فط ددق المثل القائل « في الزوايا خمايا » کا محققته' هذه النوبة. . فان هذه الرزم 
كلبا رقوق من جاد الفزال مکتوبة بل الكو في يخط جميل ومموهة بالذهب ومزدانة 
بابدع النقرش والالوان . وهی هي قطع مصاحف قدية و کتب حدیث وفقه مكذوبة ۱ 
كلها في القرون. الأول من اهجرة وقددع قت بها الايام . . فجلمعت في هذه‌الرزم بلا 5 
ترتب ولا نظام : الكبير مع الصغير والصغير مع الكبير . صفحة من هذا الصحف ‏ 
وصايحة من ذاك مع صذحات من کتب اخرى في مواضيع مختلفة وه جراً . ۱ 
رأيت هذه الرزم وفککتما وقلبتها وقد انصدع ES‏ 14 9 
متحسرا علبها متأسفا على بقاما في مکان تضیع فبه بل قدراها ۱ 








)١( .‏ المقتطف : علد ۲۱ سنة ۱۸۹۷ صفحة ۲:۲۳ 
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« وقد اتيم لي ان زرت" كثيرا من المدن بل اكثر العواصم الاسلامية ول 
اشاهد قط تمرعة «كرفية » مثل هذه حتى كني أن احسبها نادرة في بابما ... 

« وبظبر ان ما في المكنبة الحديرية من الکتب الحكوفية قليل جد بالنسة 
الى ما في جامع القیروان. فان كان في المكتبة اطدبوبة عشرة مصاحف بالق 
الكوفي ففي تينك اخزانتن مئة. وان كان في المكتبة الديوية نوعان او ثلائة 
من المصاحف الحتلفة اطحم ففي القيروان مئة نوع. وهي أجل خطأ وابدع نوا 
وسيتكون منبا اعظم مكتبة بالق الكوفي. وقد همني أمر هذه الكتب بنوع‌خاص 
لان الرحوم والدي اهم ام سعتها وحفظها من الضاع لا تولى ادارة الاوقاف 
التونسية. ثم خرج هن اللاد قبل ان یم له ما اراده ». ۱ 


6 - نجديد محكترة الاروان ‏ 


على اثر التصريحات التى ادلی ما الخطيب تمد بيرم کا قلنا انحهت انظار الماماء 
التونسن الى مکتة القبروان والى االة از نة الي وصلت المبا. فسرع دوان 
الاوقاف بتونس پرمم مکان المكتبة ليصح لائقاً ما وتحتوياتها. ثم وضع كشفاً 
عن الخطوطات بعدما تولى جمعها وتنظیمبا في خزائن جديدة لصانتها من بوائی 
الحدثان. وقد عزز ديوان الاوقاف تلك اگزائن مخزان اخری ضمت الوفاً من 
الكتب المطبوعة ذات الراضیم المفيدة. تک 

وفي السنة ۱۹6۰ "عبت ارت التونسية باملاح مکتبة القیروان فیلفت 
نفقات الاعال الاصلاحة ملبون فرك ونفاً: ومذه الوسلة شاءعت ملكة اللاي 
ان "تعید الى کنوز الکتبة الشاز الا جانناً من محدما القدیم (۱) 





(۱) محلة « دمشق » في الفيساء ۽ علد ۱ عدد ؛ شبر دسا سنة ۱۹6۰ صفحة 44 


و 


-۴۳۱۷- 


ه- تنميق الفتيات مصاحف اهديا بوم الزفاف الى ازواجين 
وصیانة بمضها فى محكتبة القير وان 


من النوادر الي لا بصح السکوت عنما ان مکتة القيروان استملت على 
مصاحف مزوفة بالالوان و مد که بالذدهب حطتا انامل فتات مات . وكانت 
كل قناة مهن تنافس زميلاها في اجادة الط والابداع في التصوير وتدوّن في 
ذلك المصحف الفقرة التالية : « هذا من صنع وقل فلانة بت فلان قدمته هدية ' 

خطبيها فلان عناسة الاحتفال بزواحبها » )١(‏ 

نا - مكتبة جامم الزبتونة في توس 

١‏ - عظمة جامع الزيتونة ومكتبته 
لامع الزيتونة منزلة عليا دينبة وعبية لا في تونس وحدها بل في سائر الاقطار 
الاسلامىة . أسه التابعي عدالله بن المحاب سنة ۱۱4 للبحرة . وهو اكير 
مهد اسلامي ف دنا مد جامعالازهر . وقد تفج ته كتير من فاحل الا 
ونوابغ الفقباء )0 رل ان ند الاغلب مره سنه to‏ للمحرة ۳۱( والله اعلم ! 
واول من احدث خزانة الکتب في جامع الزیتونة ابو فارس عبد العزيز 
اطقصي سنة ۷۹۷ لبحرة وحملها باطامع المد كور عحنة رصد الحلال . وعلى قناسه 
حر ی حشده السلطان ابر مر و عبان فقد اضاف ٤‏ اة ۷۳۹ الى خزانة حده 
خزانة اخری اشتملت على اهم الکتب ۰ وقد وضعها هذا اطفید بالقصورة الشرقية 





)١(‏ الکاب المرية في المملكة ات و نسية: بقل السيد البشير الفوری: صفحة ۱۱ (۲) عدالجد 
کامل : في بلاد الناس : قسم ١‏ جزء ۳ صفحة ۲۶ (۳) مقال للدکتور عبد الوهاب عز ام 
( مج الرسالة , سنة ۳ صفحة 8١4‏ ) ۱ 


۱۸ ۲ب 


في اطامع و تعرف مقصورة سبدي عرز بن خلف(۱). وقد عبن ها قواماً بديرون 
سؤونا ووقف عليها وقفا كافا مؤبداً (۲). 0 


؟- غارة الاسبان على جامع الزيتونة وعلى مكتيته 


16 دخل الاسان نونس عام ٩۷۸‏ الجر لاجل نحدة اميرها الى عدا عمد ٠‏ 
اطفصي ضد علي باشا اون شیر تخبلیم ورجلهم . واحتل عسا کر جامع ۱ 
الزيتونة فاحپزوا على خزاان (۲) و بل منها الا بضع نسخ من صحبح 
الامام البخاري. وكانت اطي رايم ات حتى بلغت على عبد بني 
ف ل ال ل 


تبتر مكتبات ' ونس وتجديدها مهمة احمد باي الاول 


من دواعي احطاط المكتبات في نونس بعد الفاحعة المد ۱ رة تعا قب الاويئة 
ولا میا وبهالسنة ايه . قال الوزير السراج : ان العلم انقطع من تونس 
على اثر هذا الفناء التعاقب . وکان ذلك من جل کارت التي أجبزت على ماابقنه 
ابدي الفتن والسرقات. . لان الکتب لا تعيش طويلاالا بين اهل العلم . وأستمرت 
المال على هذا المنرال حتى اراسط القرن الثالث عشر للبجرة. فنبض الامير احمد 
بای الاول وحد د سنة ۱۲۵۷ خز اژن جامع الزيتونة ونفحها عخطرطات نافعة . 
قانطلقت ألسن العاماء والشعراء بالنا» عليه ونوه 7 الخطماء ء محامده‌فوق المابر (*) . 

کون امدباي تلك الحزائن با ضمه اليها من كتب مسجد بيت بان 





0 الج ازیتونة , ملد ۱ سنة ۱۹۴ صنحة ۷۳ 0 ااس في اخبار اف تا ۱ 
وتونس : : تیف عمد بن ابي القاسم الرعبة ي القيرواني : صفحه ۱۳ 2 ۱۳۷ (۳) دائرذالمارف 
للبستاني : جلد 7صفحة ۲۷۸ (:) الروزملتونية سید عمد بن الخوجا : صنة ۳۲۲ ۱هحر بة 
صفحة ۳۳ (0) اجلة الزيتونة في تونس : جلد ۱ جزء ۲ سنة ١957‏ صفحة ۷۳س ه۷ 


ت٩۱‏ بت 


قصر باردو . واضاف لها کتت الوزیر حسان خوجه باش ماوك وقد استراها من 
داه مبلغ ٩۱۷‏ ۶ ۲۸ رالا . م عززها مخزانة ڪڪ ب الشيخ ابردم الرباحي بعد 
وفاته سنة ١7+‏ للبحرة. وهده الكتى الرياح.ة هي انفس 5 قسم اسا عله .کته 
جامع الزيتونة . لانها جمعت بين النفائمس المأيرقية والتوادر الفرية ما اختاره 
لشخ الرياحي بنفسه في رحته الى فاس عام ۱۲۱۸ والى الاستانة عام ۱۲۵4 
للهحرة . 


4 8 حایس العظاء والعاماء عل مكتية جامم الزسونة 


لا ترك مصطفی خزندار منصب الوز ارة الکیری ف السنة ۰ ۱۲ للبحرة كان 
مديوناً للدولة التونسة بلغ من المال. وفي حمة ما اد اه للدولة بدلا من دینه خزانة 
کته النفيسة الشتملة على اسفار غريبة ذات ابداع في نسخها وتزويقها وتذهیها. 

وتوالت ماس الملوك والوزراء والعاماء على مكتبة جامع الزیتونة حتى بلغت 
ما بلغته الآن من الثروة العافية Ss:‏ اقرع للب : على باي الثالث 
ال ۳ ۳ و ون برع 9 ۳ سنه ۱۳۰۲ 
دم شناد ریم( ۱ 


ه ‏ اختلال 0 ون المكثرة اازرتونية فى الاعوام الاخيرة 


. بعد وفاة امد باي الاول ال أن المكتبة وتبعثر جانب كبير من تما 
| ببق في مکتبة جامع الزيتونة الا ه5410 علداً. وهي محفوظة في خزائن خشبية 





(۱) الجلة الزهونية ؛ جلد ١‏ جزء ۳ صفحة ۳۹-۳۸ 
(۲) راجم كتاب ه التعريف مخزينة جامم الزيتونة » 


۳۲ 


حول عراب ن اطامع وعلی حداربه الامن والاسر. ونتدها فوامپا في كل 1 
تفقد| آ ا و نفضون عنما الغبار 3 ثم بتفاونما الى السنة التابعة ۳" هذا الط 5 
بتکرر تمل محولا بعدحول بعد حول . ۱ 
ويس هذه الحزانة نظام خاص نظراً لخطورة محتويتها . ولا تفتح ابوايا. 

في اوقات محدودة كسائر لمات العامة. و ادا سّاء احد أن ستعير رین 
عليه ان يقدم طلبه بالكتابة ويتمم جميع الشروط الفروضةحتی نص ديغة الطلب. 
ولعل الطالب اضطر ان يزور احد فرام الکنبة في منزله ويحضره الما لاستعارة 
كتاب . وكثيرآً ما ببقى الكتاب لدى المستعير الى آنخر السئة فبعيده الى المكتية 
ائناء التفقد السنوي م لسار حعه بطلب آخر. ومحري على هذه الط مض 
المستعيرين فيحتكر ون الكت النفسة اعراماً طويلة. 886 الصحافة نقل 
تلك المكسة الى مکار لاق ما تا اد لع ۱ 


a‏ دخبره ة المكتية الزدوامة 


ويجمل القول ان اغلب الجلدات الحزونة في المكترة الزيتونية مخطوط باليد. 
ومن ضمنما مخطوطات نادرة وغريبة بعز العثور على مثلها في سائر المكنبات (۳). 


۳/۹ - المكتبة العبد لية و الكتبة الصادقية 
1 مركز الکتة السدلية 


تعد المكتبة العبدلية من اقدم الکتات العامة وانظمها في المملكة التونسبة. ‏ 
ايسا ابو عداله مد بن اطسن بن ند السعود في او ال الماية العاشرة للهحرة 





(۱) مکتبات الملکهة التو تسه : اكبيد ادي التوري : صفحة ۱ 
لجلة الزيتوئبة مجلد ۱ حرء ۲ صفحة ۱۳۹ 


۳۳۱ - 


فناسبت البه. وجعلبا في الرواق الشرقي من جامع الزيئونة مشرفة على سجمة 
سوق العطارين )١(‏ 


؟ - اقتصار دخول ال مكتبة العبدلية على المسامين فقط 


للاديسب التونسى الكبير السيد الشير الفورلى نمدة تاره انغأها عن الکتات 
العربية في المالكة التونسية اجابة الى طلبنا. وقد كتبها بط بده وبعث پا لا 
فاستدق شكر اهل الادب وثناءم. وما اثيته عن المكتية العبدلية قول : 

و ار ايدايق على کب خطية ذات اهمة گیری عددها غو ۷۳۰) 
الزشونة فلا در ان ذهب الا سل سل . وهناك كثير من الستعرین 
والمستشرقين لا يعرفونما الا بالوصف ٠‏ ولو كانت في غير 0 لافادت العلم 
واستفاد منها العاداء على السواء ("). » 


- احتذاء تمد الصادق بالحديو اسمعيل في جمم مخطوطات 
الساجد وانشازه المكتبة الصادقية 
عرفت المكتبة العبدلية في الاصطلام الرسمي بالمكتبة الصادقية نسية الى 
بحسها بعد اندراسها اعني الاي مد الصادق عاهل نونس ( ۱۸۹۰ —- \AAY‏ ). 
وكان دید الاعجاب مخدیر مصر اسمعيل باشا الذي انشأ المكتبة الحديوية ما جه 


۱ لوي في المساجد والمدارس | المصرية ای اباي ارت 0 





(۱) الجلة الزيتونية : محلد ۱ سنة ۱۹۳۹ صفحة ۷۳ 
۲( البشير الفوري : الکاب المرية في المملكة التو نة : صفحة ۲ 
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الزمان على المساجد والمدارس والاضرحة في عاصمة الملكة التونسية وفي ساز 
انحاما ٠‏ وکان لويره ان خيرالدين باشا. الد الطرلى في 7 هذه الامنة 


عام 00 
4 - دم ۳ اء والادباء على اأكتبة الصادقية 


برزت المكتبة الصادقبة للوجود عام ۱۸۷۵ واخذت اهدایا تتوای علپا من 
کل جانب . ذذ کر منها الف علد تبرع ما الوزير خيرالدين باسًا من خزانة كته 
اخاصة. ومنها كنب آل بيرم وعليها الشيء الكثير من التعاليق و اطوائيمخطو طهم. 
ومنبا خزانة كتب عمد داود احد عظماء الدولة الترنسية في عبد المشير احمد باي. م 
خزانة كتب الشبخ الشاذلي بن ضيف وخزانة كتب الاج صالح بن عمار الخحداد 
المزابي ی تیا تن امد بای الثاني ملك نونس 
الحالى بي وغيرهم ١(‏ 

وت نی الشبخ عمد بيرم الام أمر 
تنظم المكتبة الصادقبة . فقام الشخ Ee‏ ونححت المكتية بادارته 


نحاساً.تاماً (۲) . 
رابماً : سا رالمكتبات العامة فى توس ٠‏ 
١-المكتية‏ الخارونية 


تست عام ۱ سعي قدماء تلامدة المدرسة اطلرونبة . فاهدی ليا ظ 





010 المجلة الز عونة : : ملد ۱ جزه ۴ صلحة ۱۳۸ © ا الاعتبار مستودع 
الامصار والاقطار للشيخ تمد بعرم الخامس ٠‏ ديل الجزء الخامس - صفحة ي ۱ 


-۲۲۳- ۰ 


الكبراء والعماء كتباً كثيرة ولا سيا سيدي بوحاجب الوزير الااکبر في تونس . 
ولا حدئت اطرت العظمی ( ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸) ترقفت اعال هده الکتة 
واستغرقت في سات مسق حتى السنة ۱۹۲۷ فاستمقظت ما فق سبرها ٠ )١(‏ 
وقد ارصد لحا مجلس ادارتها ملعا منویاً من الال لشراء الكت العصرية والجلات 
العامة تعمما لفواندها بين طقات الامة . ولا تخاو اأزانة اخلاونبة من بعض 
مخطوطات عرببة لها سنا لدی العاماء واریاب الث (۲) وقد اهدينا الى هذه 
المحكتبة طائفة من الكتب العربية التي نشرتها مطابع بيروت ولینان. 


۲- المكتبة العمومية 


هي مكتبة عصرية انشأها حکومة تونس‌بایماز الدولة الفرنسية اطامية وجعات 
مركزها في بناء قديم سوق العطارين . وكان هذا البناء في غابر الزمان نکن 
للاجناد ثم حول بعد ذلك الى سجن عمومي . وانفقت المكومة على هذه المكتة 
الوف الالوف من الفرنکات وعنت لما اما من كبار عاماء الفرنسيس بقرم 
بادادتها وتنظيمها . وهي تشتمل على قسم عربي غني بالکتب الوافرة العدد 
والديرة بالاعتبار . 

وفي هذه الاعوام الاخبرة اقفلت ابراب الکنة وحظر على الور الدخول 
لپا او الانتفاع منها ريثا يتم تنظيمها . فالکتب هناك مكدسة بعضبا على بعض 
في الدهاليز لا 'تقرأ ولا تعار بل مخشى عليها بتوالي الايام ان تا کلها السوسة او 
تعيث فیها اخشرات. تلك بلا ریب جناية على العلم لا تسبح بها. 


۳ - مكثية جمعية قدماء الدرسة الصادقة 


انششت هذه المكتبة في اوائل القرن التاسع عشر بهمة قدماء طلبة الدرسة 





(۱) نشرة الممية الالدونية : سنة ۱۹۳۰ صفحة م4١‏ (۲) ماب الملکة التونسية: صفحة + 


-774- 


الصادقة . وقد كر نا اهل الفضل مما نفحوها من الاسفار العديدة واحطرطات 
الثمينة . وما لا يحوز التغافي عن ذ كره في هذا المقام كتب تفيسة انتقاها السبد 
مصطفى بيرم هن خزانة والده الشبخ د بيرم الخامس وبعث بها من القاهرة الى 
تلك الكتية . فانها انطوت على عبوان الحطوطات وغرائيها منها تفسير ابن عادلا ‏ 
وهو من الكت النادرة . واسترط السيد مصطفى انه اذا انحل تحمعمة قدماءالمدرسة 
الصادقبة وجب ان ترجع تلك الكتب الى المكتبة العبدلية )١(‏ 

ولاتزال مكسة جمة قدماء المدرسة الصادقية في قبد اطاة على رغم ما اصاما 
من اهمال قو"امپا وتفربطهم . وكادت تتلاثى في زمان المرب العظمي ( ۱۹۱6- 
۷۸ ) لو تتدار كها امعمة ا خلرونة وتحافظ علا حا فظتها على مکتت‌ااخاصة. 
ولا وضعت المرب اوزارها رجعت الى حمعية قدماء الدرسة الصادقية ححماتا 
فاسترجعت كتبها واستأنفت اعمالها کا مس وما قبل (۲) 





(۱) الجلة الز تونة : محاد ۱ جزه ۲ صفح ۱۳۹ (۲) اكاب المر بة في الملكة 


التونسية : صفحة ۱۰ 


۵ ۲ لام : 


الشصل الامیم. والمعر دہ 
صرائہہ كنب الجزائر او ا مغرب ارو و سط 
اولا : مكرات المدارس 


لس في القطر از ائري مكتبات اسلامية عامة كسائر حواضر الاسلام الى 
ما برحت متفظة عر الى کا منذ سالف العصور . وحسنا ان خض بالذ کر 
منها : مكتية الازهر في القاهرة» و مکتة القيروان ومحكتبة جامع الزسرنة في 
تونس . ومكتبة القروبين في فاس. ومكتبة الامام على في النجف وغيرها. 

وكل ما هنالك محكتبات شبه عامة انشئت في بعض المدارس باطزائر لتخريج 
القضاة وارباب الفتوى واساتدة الفقه طقا لمذهب الال الساند ق تلك 
الاقطار. وهي مکتبات ضئيلة تكاد لا تفي يحاجة من يعنيهم امرها من الطلاب 
والشایخ وغيرهم من‌بژمونا لا لتحصيل العلوم الشرعية فقط بل العاوم العصرية ایضا. 
وام تلك المدارس ثلاث انثشت عام ۱۸۵۰ على اصول الانظمة المديثة وهی : 
مدرسة ال+زائر (العاصمة) ومدرسة قسنطينة ومدرمة تامسان. وقد تثقف فما رهط 
كبير من اعلام المسامين ومشاهير الفرنسس المستعربين يطول بنا سرد امام )١(‏ 

لا دب في ان مكتيات المدارس الذ كورة ۸ تكن وافية بالمرام كالمكتبات 
الفنية التى انشأها ملوك المسامين فى العصور الوسطى. غير انما تنطوي على امكثر 
ا الباحثون من كتب في شى المواضيع العرسة الاسلاسة ولا سا ما 
كان منبا متعلقا دشؤون سمال افريقبا. وق مكتة مدرسة قسنطىنة خزانة 
مخطوطات ”معت قدياً من مساجدها ووضعت فما حرصاً عليها من الضیاع. وسنها 





)۱( راحم اسماء عض اولك لاء في کتاب ویاونادان »۱۵ ها صفحة ٤٦ ٤‏ 


۲۲۳ ۲ب 


طائفة من الكتب نادرة ونفسة قد انثأ لها الاستاذ ميا ( ءاه« .۸ ) فهرساً 
فالاولى تضم بضع ثلائن مخطوطأ وتنطوي الثانية على مالة وعشرة مخطوطات. 
انيأ: المكتية المرمة فى بون 

استملت مدينة بون في سالف الزمان على خزانة كتب معتبرة حافلة بالرف 
الخطوطات انشاتها اسرة لنش الشهيرة التي ما برحت سلالتها معروفة حتى اليوم . 
والى هده المدينة نتسب العلامة السولي احد هراة الكتب الذي جلف مكتبة 
عظممة بعترتا بد الحدثان . وقد وردت رحته فق كنات « تعر بف اخلف برحال 
السلف » تأليف الشيخ الفناوي الفي امالک في الجزائر . 

وف مديئة بون لعبدنا هذا مكتة اسلامسة عامة تابعة لمامعبا الاعظم الور 
يجامع الباي . وقد خصصتبا المحكومة باعتاد مالي تؤديه سنويا لمشترى الكتب 
الضرورية والمفيدة )١(‏ 


ثالث : المكتبة الاسلامية فى بوحي 

اش هذه الکتة ۶ ۱۹۰۳ فى عمارة جدبدة قرسة من جامع سديدوقي. 
وکل ما احتوته من الکتب تتناول مواضعها الشرع احمدي والعلوم القرا نسة 
واللغة والادب . وفيها كذلك شيء من كتب الفلسفة والتارسخ واطغرافة 
والتر اجم . وفس علمپا بعض موسوعات وعموعات و معاجم ومؤلفات اساسية لا 
تستغني عنها خزانة كتب عامة في هذا العصر . وهي برمتپا قد استرعا الدولة ماما 
الاما ندر منها مما اتصلما من تحاببس قدية ”حيست على مكتبة جامع مدينة بوجي. 
ولا تنحصر فائدة هذا المعهد العامي في المترددين البه من سكان مدينة بوجي 
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بل تتعدأهم الى رو اد العلم من أهالي الاقاليم الجاورة ايضاً. وهکذا قد اصبحت 
فواندها ممومية تشمل الاستاذ والتاسذ والقريب والبعبد (۱) 
راا : المكتية اليأدسية فى قسنطينة ‏ 

كان الاج عبد اليد بن باديس إمام الدروس في الجامع الاخضر مدينة 
قسنطبنة . فخلف بعد وفاته سنة ۱۳۵۹ ه ( ۰ م ) خزانة كتب عامرة باثار 
جليلة من مؤلفات وخطب ومقالات وبحوث وفتاور وما الى ذلك . وقدعبد 
والده السد عمد مصطفی الى الاستاذن عد الفظ المنان واحمد يوسمال في جمع 
تلك اقلفات العاية وتنظيمها طبقاً للاصول الفنة . لانه أعتزم ان يحملبا مکكتة 
عامة وبدعرها «المحكتة الماديسة » أح.اء N‏ ا 
امعارف بين جمبع طبقات الامة تمد القاغان على أمر هده المكثة ان نطعا من 
تلك اتخطوطات ما فيه فائدة للخاص والعام (۲) 


Saadi-Chérif : Bibliothèque Arabe de Bougie (la (۱)‏ ۸۸ 
4 - 481 .م ( Lecture Publique‏ 
(۲) حريدة « الوفاق » في وهران با زار 4 سنه ۳ عدد ۳۷ تار بخ ۳۰ عوز ۱:۰ 
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طرش کب المرب الرقصى فى الور العایرة 
او له" : مکتبات امساجد والزواا 


كانت ال لکتات العامة ععناها العصري محپولة في الفرب الاقصى قبل نشر اعماية 
نسية . غير ان الساجد العظمى والزوايا الکبری حفلت بخزائن کتب حبسا 
فاء والعاماء والوفترن من اهل البر وسحاوا التحيس علا ٠‏ فکانت تلك 
ران عثابة مکتات عامة برتادها طلا بالمعارف ويرتشفون من مناهلا الفياضة . 
و اعظم هذه الان خزانة جامع القروبين في حاضرة فاس وسنأتي بعد هذا 

صفبا مفصلا . ومن اشهر الزائن المسية الى لابزال فيها بقبة محخطوطات 
2 نورد ما يلى : خزانة جامع بي بوسف في مرا کش بو اناوت العامة 

عزانة الجامع الاعظم وخزانة جامع‌النو"ار في مکناس . وخزانة جامع‌الاندلس 
فاس . وخزانة الجامع الاعظم فى تازه وهي تحوي نحو اربعة لاف علد منها 
نب يشتمل على نفائس امخطوطات . والخزانة المسية في رباط الفتح. وخزانة 
اوبة الجزاوية . وخزانة الزاوية الناصرية وغيرهما كثير في بلاد المغرب . 

الا ان معظم تلك الخزائن تبعثر وتلاثى بتعاقب الازمان اذ حل من الرزايا . 
حل يخزائن الکتب في سائر الاقطار العرببة . وقد ألمعنا الى ذلك في ياب عنو انه 
رزابا الکتب والکنات » حدر بالقارىء اللیت ان نطا لعه في له . 

وكان ماوك المغرب على اختلاف دوفم يمد ون aN‏ يتصانيف 
نة قد یکون بعضها من خزائنهم اللکية الخاصة رغبة منهم في نشر الثقافة بين | 
نموم . وما برحت الكتب الى حسما الملوك المرشوت والعديون والعاريوركف 2 
روفة ومسجلة بتواقيعبم حى الان. ويذكر التاريخ ان السلطان سيدي عمد بن 


۲۲۹ - 


عبدالله العاوي ( ٠١١١ - ۱۱۷١‏ ه) فرق خزانة الكتب المخطوطة التي ورثها عن 
جده السلطان اسمعيل ( ۱۰۸۲ - ۱۱۳۹ ه ) عکنای على مسادد لغرب رت 
صنع ذلك لينتفع بها الطلاب والعلاء فلا تبقى مكدسة في الخزائن السلطانية. 
وكانت تشتمل تلك الرانة على ای عشر الف ملد. 

هذا ماكانت علبه بوجه الاحمال حالة المكاتب العامة قبل نشر الجابة الفرنسة 
في المغرب الاقعی. ول تفكر اطکومة المغربية في تأسس مكتىة عامة على الط 
العصري الا بعد السنة ۱۹۱۹ 


بان : مکتبات فاس 
اس مه جأمع المرويين 


اول آنشت ت في مدينة فاس هي بلا ریب مكتبة جامع القروبين قد 
ابتني عام ۲6۵ لهجرة مال السيدة ام البنين فاطمة بت مد ری وهو بضاهي 
جامع القيروان في سعته. اما واجبته فم ركبة على مانتي اسطوانة بين كل اسطوانتين 
حمس خطوات . 

دری المستر نيفل بادبر المستشرق الانكليزي ان اسم جامع القرویین بشتق‌من 
اسم مدينة القيروان. وحجته في ذلك ان السامن عندما روا مدننة فاس ادخلوا 
البها العاوم والفنون الى نقاوها معیم من الشرق. ونءضوا بها هناك تموضها الزاهر 
في القيدوان والاندلس. ولا يزالنصف مدينة فاس معروفًاسم « الحي الاندلي» 
كا ان النصف الآخر سمه الأهلون الى بومتا « حي المباجرين » من القيروان (۱) 

ونر جح ان مكشة بة جامع . لقرويين لاتقل عنه قدامة فتکون واطالة هذه آقدم 





(۱) لحة تارية عن مرراکش وجنر افیتما بقلم نیفل بارر ( مجلة الستمم المربي في لندت 


عدد ١‏ سنه ۱ صفحة ۱۰) 


٣ 


جميع الکتبات الاسلامية المّة. وما برحت مدذ احد عشر قرناً ونيف مساهمة في 
خدمة الثقافة . ومن العارم انها لاول عبدها كانت صغيرة ثم اخذت تنمو وتزيد 
حقبة بعد حقبة بنسة اتساع جامع القروبين وزيادة بنيانه وحبود السلاطین في 
ناج رحال عماء من كاءته. وقد باغت المكتبة أو جع رها في القرنالثامن للبحرة م 
ورد مفصلا في ای و ی ات یج الاس » 
للدزنائي وكتاب و حذوة الاقتباس في من حل من العاداء بفاس » لابن القافي 
المكناسى (۱) ٠‏ وکتاب « جذوة الانفاس في من أقبر من العلساء شاس » وهو 
لشریف الکتانی . 


بلغ الجامع كاله فاتی دور المصالح والمنافع والرافق اللحقة به من فسقيات 
ومبضآت ومستودعات وخزانات ومقاصير ومدارس وما اليما . واهم ذلك خزانة 
الكتب التي أسسها فيه السلطان ابو عنان فارس المريني واودعها ما بقول اطزناني: 
« من لکتب ات رة على انواع علوم الابدان والادبان واللسان والاذهان وغير 
ذلك من العارم على اختلافها وتنوع ضروما واحناسها . ووقفها ابتفاء الزلفی 
ورحاء ثواب الله الاو . وعن ها قتتماً لضطها ومناولة ما فيها وتوصیلبا لمن له 
رغة . واجزی له على ذلك جرابة مؤبدة تکرمة وعناية وذلك في جادی الاول 
سنة ۷۵۰ للبحزة ». ۱ ۱ 

وأسس ابو عنان المربني عبنه خزانة مصاحف احتفل في يناما وتشييدها مالم 
'سسق اله . واعد فا حلة كثيرة من الصاحف السنة اخطرط وكلف بها من 
يتولى امرها على احسن الشروط . ثم لم تل الملوك والسوقة تقف الکتب على 
ا القرودن سد لك اجتمع با ٠‏ ی ما لا يدخل ‏ 
٠‏ نحت حصر ولا يستوفيه عد ولا حساب (") 


(۱) البو غ المنربي في الادب المري : لؤلفه عندالله جنول الحسينئ : جزء ۱ صفحة 
٠۸۷ - 5‏ (۲) محلة « الرسالة » في القاهرة : سنة 5 صفحة ۱۱۱۰ ۱۱۱۲ 


الات 


وفي مب جامع القرويين بدبنة ناس نسخة من لد في انين دا كت 
بخطه عبدالملك بن مسره البحصي شيخ أبن رشد (۱) وایقرا في نهايتها هذا ابیت : 
ال قارىء استغفر 0 کت فقد كفتك بداة النسخ والدهما 


۲ مكتية السلطان ای وست پوت 


ووجدت في فاس‌عاصة الغرب الاقصی خزانة کتب انشاها السلطان ابو يوسف 
بعقوب ( ۵۵6 - ۵۹60 ه) ن عد اللى . فانه عندما عقد معاهدة الصلح مع 
الفونسو التاسع بن سنخو ملك قشتالة سنة ۵44 للبجرة ( 1١417‏ م ) كان من حل 
الشروط ان يرد الاسبات كتب العل التي غنموها ن الان م .فرق ما 
الملك الفونس التاسع ( ۱۲۱۳-۱۱۵۷ م ) ثلاثة عشر حملا من الحطرطات ("( 
فامر السلطان بتحبيسها على المدرسة التي بناها مدينة فاس لک يطالعها الطلية 
ويستفيد ما الباحثون (۲) ظ 

+ مكتبة الاشراف السمدیین 

كان للاشراف السعدبين في فاس مكتمة عامرة بالنتمحطورطات القدعة في سى 

الفنون أتى على وصفها الاستاذ عمد عبدالله عنان قال (؟) : 


و لقد كان المغرب الاقصى حتی عدر المقري اعظم مستودع لتراث الاندلس 
الادبي. وکانت مكاتب المغرب» ولا سما محكتية الاشراف السعديين عامرة الى 
ذلك المد بکثیر من الآثار الاندلسة النادرة . وکان لولای زیدان سلطان فاس 





(۱) مجلة « الرسالة © في القاهرة : سنة ۲ صفحة ۳۱۳۱ (؟) روى مض الورخت انها 
كانت ثثلائة امال فقط من ال #طوطات وال اع (۳) الاستةصاء لاخبار دول المذرب الاقصى : 
للشيخ اجدن خالد الناصري السلاوي: جزه ۲ صفحة ۱۰4 (؛) التري مؤرخ الاندلس؛ حياته 
وترانه بقل عمد عبدالله عنان 
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لعبد المقري سف خاص 0 النادرة» وقد انتفع لمقري . ذا التراث 
اافل » واغترف منه وقد ما شا ۰ رلک لظام ایض ان هقا ترا فد 
ند سعظیه ورك بقل , للك انه قدعدث ل اور عهد. مو لا زیدان حادث 
مخسل الما انه ذو علاقة مباشرة بضاع الآثار الاندلسبة. وذلك ان السفن‌الاسيانبة 
اسرت مر كنا ريا مشعرناً بالاف من الکتب والتعف الما وک لولاي زیدان 
وحملت شحنتها الى اساننا. وشر السلاوي فى تاره الى ذلك الادث نقلا عن 
الرواية الاسانبة فقول : « وقال منویل ان قراصین الاسنبول غنيت في بعض 
الايام مرکا لسلطان زیدان فيه آثار نفسة من حملتبا ثلاثة لاف سفر من 
کتب الدين والادب والفلسنة رغير ذلك ». وتقول الرواية الاسرانية ان رفوع 
هدا الأادث كان في عبد فلت الثالث ملك أسيانيا ( ۱۱۲۱-۱۵۹۸ ۸ ). 
والظاهر انه وفع حو سنة اه( ۰ م ) حا استد اضطر اب العلاتق بين 
اساننا والمملكة الشريفية . وعلى اي حال فقد "هلت ڪتب مولاي زيدان وهي 
بلا رب انفس مموعة من نوعنا الى اسانبا وأودعت في دير الاسكوريال ا 
بقة التراث الاندلسي التي كانت مودعة فيه منذ سقوط غرناطة . فاجتمع بدلك ف 
الاسکوویال حر عقر | لاك عظزط عرو معظما من تراث الاندلس. ولك 
محنة نزلت بهذا التراث النفس . فقد شت النتار في الاسكوريال سئة ۱۱۷۱ 
والتبست معظم الکتب العرببة . ول ببق منبا سوى الفين» وبقیت من هذه 
المجمرعات عدة من کتب مولاي ز,دان لا تژال الى بومنا في الاسكر ريال. 


۳ مكترة ام الاعظم المد ید 


وکان السلطان ابوالعز الرشد ( ۱۰۷۵- ۱۰۸۲ ه) من انحب سلاطين المغرب 
راعطفیم على العام والعاماء . فانه اسس فى فاس خزانة کتب في الناحة نوی 

من اطامع الاعظم اطدید وحبس عليها مخطوط لات نفيسة . يؤيد ذلك ما نقش 
باحرف بارزة في اعلى المحامل النى رصفت علمما تلك احطوطات وهذا نصه : 

« المد لله حتى اد . هذه خزانة امر بصنعها وانشابها الامام الاوحد الممام امير 


= 


المؤمنين » المتوكل على رب العالمين » مولانا الرشد بن مولانا الشریف بن مولانا على 
الشريف المسني ايد الله امره واعزه بعزه بتاريخ فاتح شهر الله ارام عام نسعة 
وسبعين والف (') » 

وظ ل السلاطين حلفاوه ‏ يعطؤون على خزانة القر ودن‌و مززونا بالتصائيف القممة 
حتى قام ضاحب اللالة السلطان الحالي مولاي مد بن يوسف سنة ۱۳۸٩‏ للهحرة . 
فحری عل مرك اسلافه قيس الکتب ال غل الساجد ولا سما علی اطزانة 
القروية التى امر بتنظما على فط عصري لصانة ذخاترها الثميئة. وقد شد ها ثلاثة 
سوت زيادة على الزانة الکبری القدعة : خصص احدها بالکتب المطبوعة وثانيها 
الخطوطات الصغيره الحجم وثالثها بل لات والادوات اللازمة للخزانة . ثم و سم 
قاعة المطالعة واصلح قبة الخزانة الكبرى بعدما كان الراب بتهددها مند اعوام(۲) 


تالأ : مكب المكمة فى مرا كش 
١‏ - النهضة المامية في خلافة وسف إن عبد المؤمن 


لا ریب ان مركش عل عبد الخلفاء الموحدين في القرن السادس جر ة حلفت 
بغداد وقرطية ف خض,ا العامة ۰ واعظم حلمقه ٤‏ الدولة الموحهدية طمحت نفسه 
الى علوم اللغة واللكمة والرياضة والطبكان بو سف سن عند المؤمن or)‏ بان ه) 
الذي احرز منها قسطأ وافراً لم يبلغه احد من اهل عصره . فانه ضم اليه العاباء 
والحكراء من أقاصي البلاد واسبغ عليهم النعم السخبة والعطايا الكثيرة . وکات 
هم حب لا يدع له سیلا الى مفارقتهم الا في اوقات الضرورة . 0 
ا الى علوم ا اک عن بيني 0 م 





(۱) الدرر الفاخرة : صفحة ۱۳ و ۱6 (۲) الدرر الفاخرة: صفحة ۱١٦‏ - ۱۱۸ 


-۲۳۸- 


الول المع البلدان وبذل الامرال الوافرة فق افتناء اشنارطا تغل اختلاف 
اصنافها حی ا ا ا 


قصر الجراء . 
۲ - مضاهاة مكتبة مرا كش مكتبتي رطب وبشداد 


م بزل الخليفة يوسف بن عبد امن مدا في حع الکتب من افطار الغرب 
والاندلس بادلا فيسدلا كلغال وعزيز. قاوفد لذلك رجالا حي اجتمع له مكتبة 
ی تن الحكمة بقر طة ايام ا وین او وت اة 
بغداد ايام المأمرن. فکان [مامنا هذا ماشياً في مضمار هذين الامامین عاملا على 
غرارهما من تقريب اهل الع وترفيع سُأنهم والسعي للجمع بين الفلسفة والشريعة. 
رل يشبدا مغر بعص رأ کعصر الموحدين في تآخي الشربعة والفلسفة وقش اجنيا المجنب. 


۳ - تفا و الى العماس الانصاری في خدمة مكتبة الجكمة 


تقول عبر واحد من الذرخن كاين فرحون ) ۹ هھ ) الاندلمي وان‌اخطت 
ان خدمة المكتية العامة عند الموحدن كانت من اسأطط النسمبة الى لا عن لما الا 
الاكابر من علية اهل العلم . ومن ثم الزم إمامنا هذا ابا العباس احمد بن عبدالر حن 
بن الصقر الانصاری مخدمة هده المكتية اذ كان من الافراد الافداذ ف معرفة 
الکتت وجمعبا ۰ وکانت مواهب رجال الدولة له حز له" و اعطیانمم له منرادفة 
كثيرة . قطع مره في حمع احكتب على اختلاف اصنافبا ولم بزل خادماً لامكدة 
مضطلعاً باعماء ما الى ان توفي مرا کش سنة 9ه للحرة .)١(‏ وکان ابن الصقر من 
ادق العلماء نظرا في كثير من الفنون. وقد استنسخ لتلك اطزانة طائفة عظمة 
من امجلدات الضخام ما دل على اخلاصه في الخدمة وتفانیه في سبیل العلم (۲ ۱ 


(۱) الممجز في تلخیص اخبار المغرب : تیف عد الواحد التمیم ی الراکشی (۲) انبوغ 
المغر بي في الادب العر بي : اف ند ان حنول : صفحة ٩ ٩‏ ۱ 


ه" الأ ` 


۱- الزانة الاسعيلية 
كاين ويقال ما ايضاً « مکناسة الزيتون » كانت من عواصم المغرب 
الافعی في سالف الزمان حو اسع ی و ل دار : 


انظر الى مكناسة الزيتوت بين الاباطم والبال الجن 

وكأن فلفل ببنبن مبند يتن" بين تعطف وسحكون 
وقد انخد بعس السلاطين مديئة مکناس عاصة تلکپم فشہدوا فا 
القصور والمساجد والمدارس رالکتبات ما لا تزال آثاره ظاهرة حتى البوم. وکان 
اكبرهم سانا واوسعهم شپرة السلطان ابو النصر اسمسل ( ( ۱۰۸۲ - ۱۱۳۹ ۵ ) 
الذي استوى على العرش سبعة وخمسين عاماً . فضاهى بدهائه وحسن تدبيره من 
عاصره من ملوك اوروبا ولا سيا لويس الرابع عشر (۱۷۱۵-۱۹:۳) ملك فرنسا. 
فان هذا الملك قد استفرقت مدته أئنتن وسعن سنة. ولا يروي التاربخ فدعاً 

وحديثاً اسم ملك من ملوك الادض استوی ١‏ کثر منه على عرش ساطنته ). 

ويروى عن هذا السلطان انه اعت بجمع الکتب وبذل كل غال ورخص فى 
سیل تحصيلها . وقد حوت خزانته من التصاننف وحعت من اشكال الدفاتر 
E‏ بغداد ( ۲) في عصر العناستن. ولشدة ولعه بالعلم کات 
ينتقي الخطاطين المنقنين لنسخ الكتب الثمينة وجري عليهم اطرایات الضافية . 
وابتتى هم دبواناً خاصاً بنسخ الكتب في بلاط السلطاني. وکان بغاديهم وبراوحهم 
فبه كل يوم يفيض عليهم سجال العطايا وعنحهم عقارات هامة ودورا رحبة.و اقتفی 





(۱) علاقات ملوك فرنا علوك المرب : بقلم فیلیب دي طرازي ص ٩‏ 
(۲) عن كتاب ( سنا ااپتدي في رجة فخر وزراء الدولة الاسا عبلية ابن ان اليحمدي ) 
وهو كتاب إدب نقیس وضمه ابو الحسن علي الزرويلي ۱ 


0-0 1- 


اثره فيكل ذلك بنوه واحفاده من بعده ولا سما السلطان مولاي اطسن (۱۲۹۰- 
۱ فانه كان له نساخون بارعرن بلازمون أبوابه ظعناً واقامة ولا بفارقر نه 
ال ان ختمت انفاسه (۱) ظ 

وکان مر کز « الخزانة الاسمعيلية » في جامع الانوار الذي اسسه مولاي ‏ 
السلطان امععیل عحناس عام ۷ لبحرة. وقد وصفا العلامة عبد الرجن 
بن زیدان (۲) قال: 

دومن محاسن هذا الجامع ان اسند اليه بربعه القبلی من حيث اتصاله بالربع 
الشرقي خزانة مشتملة على قاين قائة حلقتها على اربع قوائم من الرخام ا 

الکتب العامبة الوف عديدة عا لا ينطيق وصفه الاعلى جامع الانوار المعروف بهذا 

الاسم الآن. وذلك الانطباق وقت سْبابه وقبل انقلابه وايابه . اما بعد ذلك فلم 
برق من دلائل ذلك الانطباق الا شهرته قدأ وحديثاً#امع الانرار مع ما ادر كناه 
من بقايا دار الوضوء الموصوفة في المبة الشرقبة الى ان استأصلتبا الدولة 
الحامية (۳). ومع بقايا خزانة الكتب الوصوفة في كلام «زهر البستان » فان 
ابها بالحل المعين في کلام زهر البستان مع ما ممعته من والدي عن والده رحا الله 
ان تلك الباب هي باب خزانة الكتب الاممعيلية التي فر”ق السلطان سندي جمد بن 
عبدالله كنبها على مساجد الملکة (*) » 





(۱) الدرر الفاخرة عاثر الماوك العلويين فاس الزاهرة: ص 1٠ .. ۳٩۹‏ 
(۲) اتحاف الناس ميال اخار حاضرة مکناس : جزه ۱ ص ۱۹۰ ۱ 
(؟) الر اد بالدولة الحامية هنا دولة الجهورية الفرنسية التي احتلت احد قسمي القطر المغر بي 
في صدر القرت المثرين وجملته تحت حماءتما 
)٤(‏ كانت خزانة الكتب الاسميلية نشتمل على اثني ء ءشر الف خطوط کا ورد في متال عنوانه ‏ 
د الکابت العمومية پالفرت الاتمى » نشرت في جريدة ١‏ السعادة » بالرباط : مجاد ۳۵ ارخ ۲۲ 
د جنەر ۱۹۳۸ 


۲۳۷ 


۷- مكشة المامع الاقام 


وق مکناس مكتبة اخری اقدم من الاولى اتى على ذكرها المؤرخ نفسه 
مولاي بن زيدان قال )١(‏ : « وفي الهة الغربية من الجامع الاعتلم المكتة الم 
اطامعة نا سن الكتب القدية لولا احتلاس جل نفا سا ومد المد العادية في ذخائرها 
الثميئة . واضاعة اقا من ولاة الاحباس بعدم التعاهد والاصلاح اولا وتعطبل 
منفعتها بغلق أبوابها على القر اء ثانماً . حت آل الامر لساب ذلك الى ان مار اک 
ما بقي من كنا الي بمز ار توجد اف غیرها ال حد لا ینم به اا 
وتلاسه ر وضعه ۴ عل الكناسة والازيال . وذلك من المفاسد الي تباح ومن المظام 
اني اوفعته في اطناح عي ای وبتحديد ذلك ورده الى حال 
شبابه میا . 


خامساً : مکتبات سبتة وسائر مکتبات الفرب الاقصى 
١‏ - استيلاء الاسبان على سبتة ونقلهم الكتب منها 


قال الوزير لسان الدين ابن الحطيب : «كانت في ستة (۲) خزانة ڪت 
العارم و كذلك في مكناسة الزيتون خزانة كتب » ولا استول الافرنم 
یی ) على سبتة عام ۸۱۷ للپحرة ( ١414‏ م ) حماوا منبا کل ما وجدوه 
عق کت العلم وكانت كثيرة . وقد ألف فما القاضي ابو الفضل عياض 

.» بن موسى البحصي كتاب «العيون الستة فياخمار سبتة‎ ) ۶ ki 








).0 اماف اعلا م الناس يال اخار حاضرة مکناس ۰ حر ۶ ١‏ دة ۵ ١ ٠١‏ 
)۲( سبته مدرئة ساحله ذ ي شال مرا کش کانت تا 2 الخافاء ء الاندلس , دمن | وین جل طارق 
5 لوف وق سعد عن مديئه 4 فاس شا لا ۰ کبلومترات 


A= 


۲ - بعض مشأهير عاماء سيتة 


من رفعوا لراء الادب في سبتة الشاعر الاسرائيلى ابرهم بن سبل الاندلي 
الاسْبيلي ( ۱۸۹-۰۵ ۵ ). وبروى عله انه دان بالاسلام فاقننه ان اذم 
صاحب ستة كاتا في ديرانه وماتا كلاهما غربقين معأ في وقت واحد .)١(‏ ومنهم 
تمد بن عمد بليش العدلى الغرناطي النحوي كان فاخلا متضلعاً باللغة العربية عا كفا 
مره على تحقيقها . وقد برع بالطب وأثرى من التكسب بالكتب وحلت وفاته 
سنة ۷۵۳ للبجرة . ومنهم كذاك ابو بكر عبدالرحمن السبتي صاحب « شرح 
الرحسة "١‏ , و منهم الشر يف ابوالقاسم د بن أحمد الحسبني السی ( ۷۱۰-۹۹۷ ه) 
رس العارم اللسانية بالاندلس(۲) . و ابرالعباس السبني واضععل الزايرجة وغير ۸( ) 


وسار مکتبات الفرب الاقصی 


ما عدا الزانتن اللتين 'تبنا على ذکرها في صدر هذا الفصل فقد أنشئت في 
٠‏ سالف الزمان خزائن كن َة في سائر مدن المغرب الاقصی . لأن مساحده 
وقصور أشرافه ودور ا كانت تحفل بالاثار الكتابية الي نقلا المسامون اثناء 
نکنتم الاندلسة وحلامٌم الا . الا انا تنعثرت وتلاشت بتعاقب 
الازمان اذ حل" بپا من الرراناما حل مخ إن الکتب ف مار الافطار العربة . 
وقد العنا الى بعضپا في كلامنا عن « رزابا الکتب والکتبات » . وما يدعو الى 
الاسف الشدید انه لم ببق من تلك الثروة العامية بدبار الفرب الا جانب ضثيل لا 
يبه له . وعلى رغم ما بذلااه من اطهود في البحث والاستقصاء لم نتوفق الى 
الف الا على الشيء ء السبر من ای هت ی بادت ا اد 


ائراً بعد عن . 





(۱) فرات الوفيات : مجلد ۱ صفحة ۲۳ (۲) تح ااطیب: لمقري جزه ۳ صفدة؟ ۸-١٠١‏ ۱ 
(۳) محلة « الضاد » بحلل : محلد ۸ سنه ۱٩۳۸‏ صفح )وم 


-۲۳۹- 


الفصل الممرقو دم 
ات افر ب اروقصی فى الرزمان الخاضر (۱) 
اولا : المكتبة المامة فى الرباط 
۱ _ نواة المكتبة العامة وما ضم اليما من المكتبات 


انتاها الرسال لوطي سنه ۱۹۱۹ وجعل نواا خزانة کتب معهد الدروس 
الغربه العلا بالرباط . وانطوت هذه ال E A‏ ا 
بالقطر المغربي ما كان اساتدة المد الذ كور محتاجن اليه في دروسهم . ولس من 
السهل افتناء مثل هذه الجموعة في الزمان اطاضر لا بعانبه الباحثون عنما من المصاعب 
اة وقد تقلت المكتبة عام ٠46.‏ الى مر كز جديد بني لها في شارع بیان وعيد 
في تنظيمها على الثبط العصري الى ذوي الاختصاص والكفاءة . 0 

وی اول شرن الثاني 5 صدر مر سوم ادرحت گو حسه هده الکتة اف 
مصاف المعاهد العامة العمومية . وعام ۶ اسند الا امر الراقة الفنية على 
جمبع المكاتب العامة والخاصة والبسبة النتشرة في انحاء الفرب الاقصی . ول تزل 
تندرج يرما بعد يرم في معارج التقدم حتى اشتبر امرها بين القوم وطنيين واجانب. 
ظ فاقباو! زرافات ووحداناعلى مط العة ما فيها من التآليف على اختلاف انواعبا 
ولغاتا . وقد ازدادت خطورتها بعدما ضم" الما بعض مكاتب خاصة اليك اهمها : 








() کار ما اثبتناه هنا عن الکنبات العامة اقتهسناه من نفریر دسمي تکرم به عابتا الاستاذ 
الجايل السيد عدا هه الرجراحي ااثربي . وهو | کر خزنه كته الماءة في ار ؛ باط واقدمم 
وأ Pit:‏ قله ما الدعاء ٠الوافر‏ والدناء ۰ الماطر ۱ 


E 


مكتبة زاوية الشبخ ماء العنن في فاس . ومكتية الوزير اطاج الحتار ابن عبدالله 

السومی في مکناس . ومكتة.النادي الال اني في طنحة . ومکتة السلطان مولاي 

عبد المفيظ . ومكتبة المسي وكروزيل الاک العام .ومكتية السیو برنار الوظف 

المزائري. ومكنية لادیش قنصل فرنسا سابقاً في الرباط .ومكتية القسم الاجتاعي 
لادارة الاستعلامات الى كان مر كزها عدينة سلا 


بقطع النظر ء ن جات لات قن نط يحم الك بر 
الت للف لغاية السئة ۱۹۳۸ مهن الفا وتسعالة واربعة واربعين علد اكثر من 
ربعا في اللغة العرسة . وبلغ عدد مدا القطوطة الفين وثلائين كتلا . وانعلت 
محافطة تلك اتغطوطات بعدة مستعربين عرفنا منهم الاستاذ ليفي بروفنسال الذي 
شم اول ملد لفبرس الخطوطات المذكورة . ثم عقبه الاستاذ جورج کولات 
وبعده الاستاذ بلاشر . واصحت الآن بادارة الاستاذ عارش وهو يشتغل في تهيئة 
مواد الحلد الثاني لهرس الخطرطات الذ كورة ۱ 

وتشتمل مكتبة الرباط على حفوظات دواوين الدولة من دفاتر وسحلات 
ووثائق ادارية وتارخية . وفها ايضأ الكنانيش القدية الي خلفتها قنصلية فرنما - 
في طنجة وسائر القنصليات التي كانت مذه الدولة في المغرب قبل تأسيس الجابة 
الفر نسة . ويرجع تاربخ بعض کنانش هذه القنصلمات الى عام ۱ 

وصرفت ادارة الکتبة عنايتها الى اقتناء ٠‏ کنب تبحث عن تاريخ افرشا 
الشالية والفرب الاسلامي . وهذا القسم هو اغنى جبع اقسام المكتبة بل تعد 
يموعته | كل جموعة من نرعها بين جموعات اشهر خزائن العام . وما هو ديز 
بالذ كر ان المكتبة العامة في الرباط اغذت على عاتقها وضع فهرس عام لا حوته 
الحزائن المغربية قاطبة من الحطوطات العربية . وف يتما عرض هذا المشروع. 
ابضاً على ارياب اطزائن الخاصة تعميا للفائدة واستکالا لمرضوع. 


۲۱ 


وفي دباط معهد للدروس المغربية العلا. شر هذا المعبد سلسلة صاطة من 
الخطر طات اأمر سة فکان لنشرها صدی استحسان ف الدواير العامة > و ۸ 
الستعربون الذين تقدم ذكرم دائبين في طبع الخطوطات ونشرها وترجتها . ۱ 


0 الا - اشهر الکتبات البادية فى المغر لفل" 


ما کادت تظبر الوجود المكتبة العامة في الرباط وتتحلی منافعپا للخاصة والعامة 
حى ممست الطاجة الى انشاء مکتبات غيرها في اه حواضر المغرب الاقصى ميت 
مكاتب بلدية . ذلك ارضاء لرغائب القراء ومعاساة" للتطور السريع الذي جرى في 
التملم العالى ولا سما القانرئي والاقتصادي . على ان«الدولة الفرنسة اطامبة نشطت 
الحكومة المغربية الى تأسس مکتبات بلدية تقوم مقام الکتبات العامة وتکون 
عثايبة فروع ها في المدن التالية وهي : فاس وسلا ومکناس ومرا كش وتازه 
ووحدة وبركان والدار السضاء وغيرها . 

وقد جوزت تلك الخزائن بکتب لا يستغني عنما االالعون واهل البحث في 
كل المدن المذ كورة. . وقكيناً لهم من الانتفاع ايضاً با احتوته الکتة العامة 
ف الرباط من مطبوعات وجموع ات وعلات فان ادارة هذه الكتبة نظمت 
فرعاً خاصاً باعارة الكتب للعمو م خارج مدينة الرباط ردت ان تكون تلك 
الاعارة على نفقتها بواسطة د ا سس نت 
شيء على الاطلاق . 
اما الذين يريدون استعارة الکتب من الزانة العامة وم لسرا في الرباط ولا 
' في مدن انشىء فا فرع لتلك الخزانة فان الکتة العامة توجه البهم ما بطلیوثه ‏ 

من الحكتب على نفقتها الخاصة . ومع سين E‏ ۱ 
الثقافة بين جع طقات الامة المغخرسة ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


(= 


الفصل اذادی واشٌمرتون 
رای كنب اررنرلی 


۱ - حضارة الاندلس ايام عن" المرب 


مثلما كانت بغداد عاصة العباسبين والقاهرة عاصة الفاطميين مستودع الكنوز 
الكتابية الثمينة في الشرق مکذا كانت قرطة عاصة الاموین بالاندلس مر كز 
الثقافة العربية في الغرب . ولعل فرطة نافست بغداد والقاهرة وفاقتم) كلتبهما لان 
عرب الاندلس بلغوا اوج العمران‌والعرفان کا تدل آثّارهالباقبة الى هذا الزمان . 
وكان عبدهم فا من انبل صفحات التاريخ العربي 


موا الفتوح الماطراف اندلس 22١‏ وحكيوا العدل بين الناس ميزان 
فکات تاريخهم في ارض قرطبة لملم نورا وللاعداء نيرانا 


وكانت قرطبة في عصر عزها قبة الاملام وجتمع علهاء الانام والاعلام . با 
استقر سرير اخلافة الروانة وفمبا دمت خلاصة القبانل المعدية واليمنة . والى 
قرطبة « كانت الرحلة في رواية الشعر والشعراء. اذ كانت مر كز الکرماء و معدن 
العماء . ول نل غلا الصدور منها واطقائب . ويباري فيها اصحاب” الكتب 
اصحاب الكتائب ... وهی من بلاد الاندلس عنزلة الرأس من المسد . والزور 
من‌الاسد )١(‏ » . فكانت نشل على خسن ل مام وماغائة مدرسة 
وستالة مسجد وسبعين مكنبة خاصة وعلى مكتبة عامة تضارع في ضخامتها مكتبة 


)۱( شم الطرب من غصن الاندلس الرطبب : جزه ۱ صفحة 5١4‏ 


سكالا 


الاسكندرية العظممة )١(‏ . وناك ان مدن الاندلس ازدهرت بفخامتها الشرقية 
- وقصور امراءا . بل كانت متاحف للفنون الزفيعة وعنوانا اضارة عريقة . فكانت 
قرطبة تتألف من ماني الف بت يسكنها مليون من النسمات . وكان سارعا 

الاكبر بطول عشرة اميال ل تزل دايا سن ال :دما ان قرل 
بعضوم فبا : 


دع منك خن 2 بندادويتا ولا تعظم بلاد ری والصن 
0 فا ا على الارض قط مثل قرطبة ‏ وما مشی فوقبامثل ابن جدینر ‏ 
۱ ول در من م قال : 


۹ فاقت الامصار قرطبة ‏ منبن” قنطرة الوادي وجامعا 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة ٠‏ والعلم اعظم شيء وهو رابعپا 


- مکنبة الستاصر له ني فصر الزهراء في قرطبة 


وکان لاستتصر بل اک الثاني سلطان قرطية بد طوی في هذه النبضة العاية ۱ 
الجليلة وفي انشاء المكتبة الشبيرة E‏ یت کته ٠‏ بو رد 
ذلك ما وواه عة المتري )09 ۱ 


و کان يبعث فيشراء الکنب الىالاقطار رجالامن ال لحار وبوعل الم الامو ال 
را خی غاب لها الى الاندلس مالم يعبدوه “فق ل کاب الاغافي الى 
" مضلفه ای الفرج الاصفهافي وارسل اليه الف دنار من الذهب العن فيعث اله 
لنسيخة ة منه قبل ان يخرجه الى العراق . وجمع بداره اد ان في صناعه النسخ 





۱ مبطة الملوم الطبية في اسبايا” المر سه لل دکتور زي ی ( عل الرسالة . سنه ۵ و فده 
وس وه ) (۲) دائرة معارف ااقرل المشرين اد مسا ۳ 


Els 


والهارة في الضط والاحادة فى التحلمد . فاوعی من ذاك كله واجت.هت بالاندلس 
خزائن من الكتب ۸ تكن لاحد من قله ولا من بعده الا ما بذکر عن الناصر 
العباسي بن المستضيء 0 الى ان بيع اكثرها في 
حصار البربر » . 

وکار ` اوه الامام عبد الرحمن الناصر ( ۳۵۰-۳۰۰ ه ) اول من کسا 
الاندلس اة اللافة . وانصرفت هته الى مطالعة كتب العلوم والادب وجمعها 
في خزائنه e‏ الثقفي الى بغداد بالاموال فاسترى له 
ا کل رنت( ) وطلب عداارهن ع التناصر عنه من صديقه روما نس قبصر 
تس Ae I‏ .ارس اب 
القبصر راهباً حاذقاً اسمه نقولا للقيام بتلك الهمة الخطيرة (۲). 

و اختلف المؤرخون في تحدید عدد الکتب الى كانت في خزانن اه 
المي الثاني . فجعلها بعضهم اربعماثة الف ملد (۳) والبعض الاخرا کثر منذلك. 
ولكنهم اتفقرا على انما كانت كثيرة ة. وكان على طائفة منها شروح وحواش سد 
السلطان المشار اليه . وابدى الذهي رأبه في قيبة كتب اليم فقال . « لعل 
کته كانت تساوی اريعانة الف دار ». ۱ ۱ 

رروی ابن خلدون ان امیاء دواوين الشعر في تلك المكتدة كانت مدونة في 
ماعا نة وكانن صفحة . واثبت وليم درابر في كتابه « المنازعة بين العلم والدن » 
ان مكشة خلفاء نى أمية في فرطة استملت على ستاثة الف عار ٠‏ وکان فررس 
امماء تلك الكتب يتألف من اربعة واربعين عبر . فتأمل ! 


۳- مکتبات الوزراء والعظاء فى اتحاء الاندلس 


واقتدى باطلفة المستنصر إل الك الثاني وزراء دولتة وعظاؤها فانشأوا 





(۱) رحلة الوزر في أفتكاك الاسر مر محمد الفسانی فنسة + ؟ 0( زبدة الصحائف ف 
ابول المعارف بقل نوول نوفل ا 0 {٤‏ 0( تفح الطيب ۽ حلد اول ی وه AY‏ ۱ و ۱۸٩‏ 


هاه 0 


خزائن الكتب في جميع انحاء الملکة . وأحصي عدد دور الكتب في الاندلس 
لدى بلوغ الدولة الاموية اوج يحدها فبلغ سبعين مكتبة عامة على ما قیتل في 
غرناطة ( ') فضلا عن المكاتب الخاصة . وكان في كل مكتية معهد الترحمة ومع_د 
للنساخة ومعبد لامطالعة . وکان اقتناء الكتب عند الاندلسبين علام التأنق ‏ 
5 ات الوحاهة . وقد يجمع ألتري الاندلي ما شاء من كتب وقاطر وهر ۱ 
بعل الفائدة الناحمة عنبا ٠‏ 0 1 
وحكى ابن ؛ ياض في تارينه في اخبار قرطبة قال () : « کان بالربض الشرقي 
من قرطبة مائة وسعون امرأ این ا الصاحف باکط الکوني ٠‏ هذا امافين ‏ 
ناحية من واحیپا فکیف مجع حهاتا ؟ » ظ ۱ 

روى ابو الفضل التىفاشى ان قرطة عاصة الخلفاء | کثر بلاد الل يه ۱ 
وروی ان خائة ان اهل قرطة ارب فياقتناء الکتب من ٠‏ اكثر الملادالاندلسة 
فکانت لا تخاو دار كيرة من خزانة کتب . وروی القري ان ذلك صار عندم 
من آلات الامة والرئاسة حتى ان الرس منهم الذي لا بکون عنده معرفةیحتفل 
في ان تکون في بته خزانة کتب . وینتخب فبها لس الا لان يقال فلات 
وما ا را ات ای شب ا الذي هو 
مخط فلان قد حصله وظفر به . 








3 - عصر الاندلس الذجي 


كات û‏ الك الثاني الا کید بل کان اعام بني امة لا الاد بلا جدال . 
لان والده عبد الرحمن الناصر لم بدخر وسعاً في تهذييه وتمقمفه . فاستحضر له صفوة 
العاماء من الشرق والغرب ومنهم ابو على اسععیل القالى . فقام الاستاذ ده هم 
اتدل ات لاسا یو 





)0 ۳ التمدن الاسلامي : مجلد ۳ صفحة ۲۰۸ (۲) مجلة الب اللي المربي : 
مجلد ۲ سنة ۱۹۲۲ صفحة ۲1۰ ا ۱ 


-۳4۲- 


وكانت لذة اک فيالياة مطالعة الکتب ومجالسة العلماء ومذا کرتهم في سى 
العلوم . وكان ذا غرام باامارف قد اثر ذلك على لدات الماوك فاستوسع عامه ودق 
نطره وحمت استفادته . وفها وجد كتاب في خزائنه الا وله فا قراءة اونظر في 
اي فن كان . وكان يكتب فبه نسب الولف ومولده ووفاته . ويأتي رمد ذلك 
بغرائب لا تكاد توجد الا عنده لعنايته الأصوصة ذا الثأن . 


وقد اجمع المؤرخوتث انه لم بقم في الاندلس ملك عالم كبذا الملك . بل ان 
اسلافه على رغم ما كان فم O ay‏ 
اقتناه الکتب الثمينة الى الد الذي وصل اليه هيام الك الثاني ١(‏ 

وفي عبد الى الثاني ارتفع أن العلماء الذين باتوا مغمورين - وعانشين 
تكنف رعايته . فانتشرت تا ليفهم في كل فن وتر جم بعضها الى الاغة الاسبانية او 
اللاتشة . وكان كثير من اهل الاندلس على علر تام هاتين اللغتين فينقاون منها 
العارم الغربية الى اللسان العربي وباس . وقد اصاب المؤرخون في تسميتهم 
عصر ي عد الرحمن ع الناصر ( ۳۵۰-۰ ه ) واننه اطع الثاني ( ۳۱۲۱-۳۰ ه) 
بالعه ر الذهي الانداسي . فقد لفات فبه سوق العارف بين الخاصة والعامة وکان 
البلاط اللي مزدحاً بالادباء والعاماء ورجال الصناعة والفن . 

وما لا مندوحة لنا عن ذکره ان الاحف‌الفاخرة كانت تتوارد من الملوك شرقاً 
وغرباً ال ذينك اخلفتن اعماباً ها واقراد] راسي العاسة . من ذلك ان 
قسطنطين ملك الروم مت مع هدیته الشپورةای عبدالرجن الناصر برسالة مكتوبة 
محروف من ذهب في رق سماوي الاون . ون تلك الرسالة طرساً ارا من 
ار مكدوباً بحروف فضية بصف الهدية واصنافها (۲) . وكان الکتاب توما 
بطابع ذهب وزنه أربعة مثافل قد رمعت على وحبه الوأحد صورة المسبح وعلى 





(۱) کامل الككيلاني : نظرات في تاريئخ الادب الاندلي : صفحة ۲۲۰ 
(۲) نظرات في تاريخ الادب الاندلسي بقام كاءل الكيلاني : .صفحة ۲۰۷ 


(¥ 


وجه الثاني صورة فسطنطین الملك وصورة ابنه . و وضع" الكتاب فمن صوان 
فضة غطاؤه ذهب ”نقشت فوقه صوره قسطنطين الملك على باور ملون بدبع ١‏ 
- تمافت الافريم على اقتباس حضارة الاندلس - 

في الث الثاني شم لاد اصبحت مدن المرب في الانداس کب داز 
الما من الستشرقن وعیرم من عماء الافرنج . فكان هؤلاء يتهافتون على اقتباس 
علوم العرب للاستفادة منها او لترجمة مولف‌انها الى اللفتین الاسبانية واللاتنة م 
كانت بغداد في عصر الرشد والأمون. . 

وكان المستعربون وطلاب الع بردون من اوروبا افواجاً ليرتروا من بحر علوم 
العرب وفلسفتهم . ومن جملةهم المابا ساوسار الثاني ( ۱۰۰۳-۹۹۹ ) الذي 
درس الماوم العربية والفلسفة في اسبانيا وأحل الارقام العربية عل الارقام 
الرومانية (") . ومنهم بطرس رئيس دي ركاوفي ( ۱۰۹۲ - 1164م ) ارتحل الى 
الاندای حبث رقب سژون العرب وتأدب بآدايهم وانتقد كتبهم (۳) . 

ودليلنا على ذلك ان کتاب « الآدويةالبسبطة » لابن الوافد (۹۹۷-:۱۰۷م) 
الطبيب بستشفى طليطلة طبع بعد ترجمته الى اللغة اللاتيثية اکثر من سین مرة . 
وقد بقي کتاب « الجراحة » لالي القاسم خلف بن عباس الزهراوي الاندلسي 
( ۸۱۱۰-۱۰۱۳ ) اساسا للتعليم اطراحي ومزاولة مهنة الجراحة في اوروا 
عدة فرون. و نشرت ترجته في فیناسنة ۱۸۹۷ وكان المعو عليه في تعلم اإراحة في 
مدرسة البندقية بابطاليا. ثم طبع سنة 01 ١في‏ مدينة «بال» بسويسرا. وهنا كحقيقة 
ذات اهمبة قصوى وهي انه يرجع الفضل للعربفي الحافظة على تراث الماوم البوفائية ' 
القدية الي فقدت اصوها فوصلت الى اوروبا عن طريق ترحتها المرسة (4) ٠‏ 





)4( شح اليب : حزء ١‏ صفحه ۱۷۱ ۳( ما بر العمرب ف الملوم الط.ه :ام الدكتور 
سامي حداد :صفحة ۹۸ 1۹ (۳) اشرق : علد ٠١‏ سنہ ۱۹۰۷ صفح لاست ۷۷م 
( نهضه العلوم الطبية في اسیانیا العربية وتأثيرها في اوروبا ( مملة الرمالة سنة ه 


صفحة ۵9۸ - ووم ) 


۲ )/- 


وكان اشر المترحين لا.لوم الطبية والفلسفية من اللفة العربية الى اللاتشية 
« جبرار دي كرعونا » (۱۱۱۲ - ۱۱۸۷ م) الذي اشتغل في مدرسة طلبطة معظم ‏ 
حماته . فنقل الى اللاتنة فلسفة قوب الكندي والفارابي وقانورت ابن سينا 
۱ وکتاب الاصوری لاراز ی وکاب الاحیحار لار سطو وحالنرس وكاب علم 
النحوم طابر بن افلم وغير ذلك . ويقال انه ۲ ارجم سمین كتاباً ف ی شرت 
العم وضروب الاداب (۱) 


5 - تنازع عرب الاندأس وزوال ماکهم وانهراض مکتبام 


ظلت الال على هذا الثرال حى اشتدت الفتن في الاندلس وأفل نم سعدها 
اذ تسلات البهم جرائم الفساد بانتشار الاطاع الشخصية . فانقسمت على نفسها 
وانفرط عقد اخلافة الامرية . واستقل الولاة والعهال هذه الاحزاء المتفرفة مر 
یکتف اون السممة عبد سبو ی ا النشه 
رهس نة انو ا اة 

وما عتم ان تسرابت دواعي الو هن الى اولئك الاك بعد هذا الانقسام الذي 
ضعضع قرام . فاخد بعضهم وت دا ويتناصرون على انفسهم بعدو م أمير 
اسانبا ويتقربون الله بالقلاع واطصون لانشفي بعضهم من بعص .ثم آل الامر 

پم ای ضياع هذا الملك النخم ودخوله في حوزة الاسبان . ومن الننا نيج المؤسفة 
ني حلت ببلاد الاندلس على اثر تلك الفآن تشنتت خزائن كنبا ان لعيت ها 
او وي وقد احرق الاسبان جانا نبا على جاري عادة 





(۱) ااستعرقون بقام غيب المفيقي : صفحه ۰و ۱ (۲) تأريخ آداب اللغة 


(مر یه : ماد ۳ صاحه ۱۱۳ 


YE 


و دسل من تلك الأروة العامية العظبة الى الفها عاباء الاندلس او جعبا الامراء 
والوزراء او الاوك و امیة من تلف البلدارف سوی النزر من امحطرطات 
العربية المتفرفة في بعض دور الكتب ا باوروبا . ولا حاو من بعضها مک 
الاسكوريال التي سنفرد لوصفما فصلا خاصاً . 

وفي مدريد عاصمة اسبانيا طائفة صالحة من الخطوطات العرية ايضاً تدان ما 
المكتة الرمعية ومكتبة المجمع العهي التاريي. وعددها في كلنا المكتبتين يزيد على 
الف محلل . 


۷- تهجم المرب عل سایق جدم ق الا ندلس 


وصف المؤرخون قدیا وحديثاً عد العر تی الاندلس وتفحعوا عل زوال 
ذلك اللك الباذخ واطاه العريض . واصحرا ولسان ۳۳ پتف مع الشاعر 
الصری حافظ ابرهم : 

مم ببق ثي* من الدنيا بأيدينا ‏ الا" بقيّة دمع في مآ قينا 

كنا قلادة هذا الدهر فانفرطت وق بين العلى كنا رياحنا 

كانت منازانا بالعز ات" م الشيس الا في مغانشا 

ذلم تزل وصروف الدهر رقنا شزرا وتخدعنا الدنيا وتلبينا 

حى غدونا ولا ملک" ولا نشب" . ولا صدیق ولا جار برآسنا 


مه ۵ ات 


الفمل ا ألى والممرنون 
70 کنب استنبول 
۱- عاو ولة الاتراك انشاء حضار ة كحضارة اله رب 


استنبول وهي بوزنطيا القدمة حددها قسطنطين الكير ( ۳۰۹ - العام ) 
وأطلق علها اسه و اسب فما تخت ملکته . فاشتهرت منذ ذلك لین باسم 
و قسطنطينية » . وقد تعاقب فسا خلفاؤه القياصرة مدة مدعت قرا عق ابو 
عليها عام ۱۱۵۳ م عمد الفاتع . وكانت تلك العاصمة في القبة المذكورة زاهرة 
بالمعارف والآداب آهلة بالتحف والکتاتک) نوهنا بعضها في فصل سبق وسنذ كر 
بعضها في فصول لاحقة ۱ 

أخذ الاتراك منذ احتلاهم لقطتطنة اولوت ان بنرا فما حضارة خامة 
هم ويعتنوا بترقية لغتهم اخالية حين ذاك من الضوابط والقواعد . فاستعانوا 
باللغتن العرسة والفارسة ادات ایل کر والفاظاً ج لسلغوا بلعتهم 
ما بلغته هاتان اللغتان من الارتقاء والضط والانتشار. ٠‏ 

وفي الوقت ذاته اطلق الاتراكعلى عاصة ملكبم في عبد سلاطينهم العئانيين اسماء 
شى اخصا: الاستانة واستنول او اسلاسول ودار الخلافة و «درسعادت» الخ 1 
وعلى اثر انقراض السلطنة العئانية وتأسس المبورية الترحكية عام )۱۹۲ 
الت تلك الاسماء واصحت الدينة الذ كورة "تعرف باسم « استنبول » فقط. ‏ 
اما عاصمة الاتراك فقد انتفلت مذ ذاك ان الى مدنة انقرة في أسما . 


۲- تأسدس الاتراك مکتبات من مخطوطات البلدان التي افتتحوها ‏ 
من الذرائع التي ساعدت الاتراك على تحقيق بعض امانيهم ما نمض به سلطانهم 


بت ۲۵۱ 


سلیم الاول ( ۱۵۱۹-۱۵۱۲ ) من المترحات في الداران الي نطق سکاماباللسان 
العربي . فانه امر القر بين البه من العاماء و الفقباء ان يجمعوا ما بعثرون عليه اثناء 
الفتوحات من غرر الکتب وینقاوها مع الاسلاب الى عاصمة السلطنة . وناهك ما 
تسر جمعه من المخطرطات النادرة في مدن العراق وما بين النهرين وسورا 
وفلسطين ومصر وغيرها من الرلدان . فاا "شحنت الى الاستانة وتألفت منبا 
خزائن للکتب ألقت باهم اطوامع والمدارس وبعض القصور السلطانية . 

ثم أنشئت في اوقات مختلفة مکتبات وقفا بعض سلاطین ‏ ل عفان وابنامم 
والبعض الآخر وقفة فريق من الوزراء وانصار العام للفائدة العمرمة . فكانت 
اخطرطات العربية في تلك الکتات وسيلة كبرى ليطلع علماء الاتراك على 
حضارة العرب وقنوا على محاسن , اللغة الم اس وني آداما الفاضة 
بل نافسوأ العرب أنفسهم في إجادة الخط وتفوقوا عليهم فيه. وقد عدار 
خطوطاً شى تشهد لهم بالبراعة في هذه الصناعة آشپر ها الجا الرقعي واخط 
الحهايوثي . واليهم انتهت الرئاسة في الط العربي على اشكاله اختلفة. 


۳- انتزاع الأنراك من لفتهم كل مسحة عربية 


ظل الاتراك مدة اجیال عافظين على الوديعة الثمينة التي تساموها من نة 
القرآن وآداب العرب. غير انهم نسخوا تلك الخطة الرشيدة منذ انسلاخ الاقطار 
العربية عن د ولتهم على اثر ارب العظمى ( 1514 - ۱۹۱۸ ) فانتزعوا من لغتهم 
ار کبة كل اثر يمت بالفاظه الى اصل عرلي واستعماوا بدلا منبا الفاظاً غرسة 
لای کل مک فا .رها ۱ كتقرا .رلك ل قرات ا 
۱ 4 الى ابدال اطروف العربة في كتاباتهم يروف لاتينية . فکات هذا 
الابدال ضربة قاضة على الصرغة الشرقية وعلى الروح العريبة اللتن تيز بها اللسان 
الترى منذ قرون شی 


ا 28 


ظ ٤‏ نضعضم دحكتبات استنبول وصعوية الاثتفا ع بکنوزها ۱ 


غير خاف انه مع تال لیم "تلف و نب حانب من مکتات استنول اما 
لاهمال قو امنا او طیانة الخدم في صيانتها . وما نراه محفوظاً فيه حی الان من 
عطوطات عربية وفارسة وتر كمة لس الانزراً ما نحا من اندي اطدئان. ومعا 
یه فان‌استنبول لت زمناً راق اله ن عواصم الشرق بوفرة عار 
1 في لا يحصى ها من. وكانت مموعة في اثنتين واربعين مكسة ا مها فبرس 
5 مطبوع على حدة يتضمن امماء كتبها المطبوعة والخطوطة . ومن شاه 
ا ان وسنة انساما وتاريخ ت فپارسا ديع 
اس ا ا (.« 

وفي موز السئة )۱۹۰ ارحل لودس سخر الى استنول رزار ام مکتاها 
وتفقد اسپر معاهدها العاممة والاثرية . فاما جاء على ذكر ما احتوته تلك الکتات 

من امخطرطات صرح بانها لو معت بلغ عددها نحو من ثلاثين الفا (۲). 

ومن المؤسف ان‌اغلب تلك المكتبات كان الدخول الا والانتفاع بکنوزها 

من اصعب الامرر. : غير أن فريقاً من اعلام الستشرقین تمكنوا بعد عناء جسم من ۱ 
التوصل الى الوقوف على ضما کتک نا موب الشيرة وغيرها من ع الکتات 
الغنية مخطوطاتشرقبة قدية. فوصفوها وصفاً وافياً ودنرا لها اہارس وتشروها 
بالطبع لفائدة اهل البحث٠‏ 
٥ ۱‏ ما علي أمبري 


۱۲۹۹-۱۲-۹۵ معچمااطیوعات العربية والر به : تألیف ووم مف لان سر کاس :صفحة‎ )١( 
۱۹۰ a ¥ سیاحه حد شه الى حمرات اوروبا ام لو بس شحو 9 اسوق عاد‎ ۳ ( 
۱۰۹۱ نجه‎ 


0 “ا 


وی یس خزانن تلك العاسمة . وقد كتب 
لنا الاستاد المحاثة هل کردعلی ١(‏ ) أنه تعهدها بداته وکان فا بو مسد نلائه عشر 
الف تخطوط تنبا کتب ودوا 0 بطالعها سلاطين آل عئان . ومنها ممرعة 
مخطر طات نفيسة أنى بها « علي اميري » من بلاد اليمن وغيرها من الاقطارالعربية . 
وقد حمل مر كز هذه الخزانة في مدرسة « فمض الله افندي » قريباً من جامع 
الفاتح . وکان يتفاخر بمخطو طاته ونه رح لكل من تفقدها بانه بريد 3 عددها 
الى امسن الفاً. . لكنها ما کادت تبلغ العشرین الذا بيخ ادرصته اه 


5 اهم مان استنبول وادماج بعضمأ ق البعض الا . حر 


من ام خزائن الكتب في استنيول ایضا نذكر : مكتية «اطامعةه فها سبعة 
عشرالف عجار خطرط بينبا مصاحف جاودها مرصعةبالزمرد والباقوت . ثم «الکتبة. 
الع.ومية » في مسدان بابزيد بلغ عدد مخطوطاتها خمسة آلاف ومائتي لد معظمها 
عربی . ومكتبة « الفاتح » حوی ستة لاف مخطوط . ومكتة « نور ععانمة» عدد 
مخطو طاتا خمسة آ لاف (۲ : 

و کانت مکتبات استنبول تابعة لوزارة الاوقاف ثم ألقت بوزارة العارف 
مند اعوام فلز . ولوحظ ان تمد د المكتدات وتتعثر کت فما لا يؤدي الى 
النديحة المقصودة منها . فصدر امر هذه الوزارة باندماج بعص المكتيات في البعض 
الآخر. . فجعلت سبع عشرة مکتبة بعدما كانت اثنتين وأربعين مكسة . ذلك 
بان و ضم ال احداها اثنتا عشرة مكسة وال اخرى عشر ممکتنات او خمس او 
ثلاث . ومذا بیان مکتبات استنول في الزمان اطاضر (۳) : 

۱ : مكشة لفاتم ۲ : مکتبة فيض اللهمة : مكتبة الشبد على باشا 

۱ ۱ 

۱( تاريخ رمالته الینا من دەق ۲۹ ابار ۸ (۲) رحله صيف بقام لمان 


الءجوز «وثیق حبرب ٠‏ طبع ەر سم ۱۹۳۳ صفح ۳ ۳۸ (۳) رحله صرف : 
مفیده ۳۹ ۰ 


.مد 


: مکتبة عاطف افندي م: محكتية منلا مراد : مكتبة كوبرلي ۷: مكتبة ۱ 
جامع بايزيد م : المكتبة العسومة ٩‏ : مکتة نور عغانية ٩۱۰‏ : محكتبة آجيا 
صرفيا ۱۱ : مكتبة يحيى افندي في يشكشطاش ۱۲ : مكتبة خسرو با 
۳ : مكتية قطان باشا في ايوب ١4‏ : مكتبة سليم آغا في اسکودار 
۵ : مكتة السليانية ٠١‏ : مكتبة راغب باشا ۱۷: مكتبة والدة جامع 
( 1ق سراي ). ظ 


۷ - مكتية مخطوطات عر بية فى الوسیغی 


في استتبول مكتبة خطبة وحبدة من نوعبا انشأها الرستار : رورف یک 
التركى الذي أحرز في مهنته شهرة عالمية كبرى . وقد روى ذمله الموسيقار وديع 
صيرا البرونی ان الکتة المشار المها ما احتوت الا على عطوطات عرسة نادرة 
في فن الوسقی . منها كتاب « مقاصد الاطان » يتضمن قصبدة مطلعها «قد 
لسعت حبة" الموى كدي» يقال انها أنشدت امام ني الاسلام والله اعلم ! 


۸ - وصف امد زکي شا خطوطات سراي أوب قبو | 


نتم هذا الفصل ها دو نه سبخ م العروبة احمد زک با ااصري عن خزائن 
RET‏ (۲): 

«... فما خزانتان لا تزالان الى الآن : احداها مشحونة نفاس التب 
والدفاتر. والثانية مرصودة لغوالي الذخاثر وبوادر الجواهر . فاما الاولى فكان 
محظررا على الناس کا كلبم ان بدخلوها سوى امير المؤمنين بجاشته ورجال دولته في 
موسین ان لا لت نم : يوم ال جارس على العرش وايلة القدر . 

ر فاما الثاننة فكان فما ولا بزال ما لاعين رأت ولا ادن" سيعت بل ار 


En. 


(۱) محل « إلا ثار الشرقية » في بيروت : عاد < حزبران ۱۹۳۹ صفحه ۷۱ - ۷۲۲ 


طولب بش ولکه ن الدخول | يكن مماحاً الا بارادة سنية . . على انالذييتهمم به 
شم الحائم( احمد زک بك ) ويذوب شوفا البه فانا هو تلك اخزانة الاوییا طاویة 
ل . بل ذلك الکنز الرصود الذي بقبت ابوابه موصودة في وجوه 
جيع الوجره والاعيان منذ اربعة قرون وستة اعوام. اي منذ ما عاد السلطان 
سم لاپ الدولتين المصرية والفارسية الى مقر ملكه بالقسطنطينية العظمى . 

د وکان من عناية الله بي ان صديقي حسين حابي با الصدر الاعظم اک ر من 
بتحقيق امنية لم يحلم بها انسان لفاية ذلك الزمان . فانتصدر فا 
اها بسح دخول هذه اه ا الساحرة لشخص امد زک بك ١١‏ 
المهري . فكانت هذه الا كرومة من قبيل الكرامات والمعحزات . 0 
هارت وا الرانة مقرأ لابن الل وم رک زا لله طول الاد وار ور 


متوالمات 4 ۰ 


(۱) نرقى احمد ز كي باثا الى رتبة الباشوية بعد صدور الفرءان الذاعاني ال ذکور . 


-۲0- 


الفصل امالك وااممرنون 
عراس کنت الروملى واروناضول 
اولا - مكتبات اروم 


بطلق | سم «روملی » على الولايات الي كانت تابعة .امن لمثانية في اوروبا . 
اما و الاضول » ف و قسم من الاقطار الخاضعة للحمرورية الثر کنة في اسا . وق 
اللاد المذ كورة مكاتب كثيرة تشتمل على مخطوطات عربية ذات أن خطر . وقد 
تعپدها الر حالة العربي من اخالدی ف الربع الارل من القررث العشرن 
واطلع على کنوزها اشن . فرأينا ان نرجز الكلام عنها مستندين اى ما ورد 
كتاب ١‏ مع الآثر العربية » المطبوع في دمشق )١(‏ : 

١‏ مكتبة « قره فريه» في ضواحي سلانبك قفى الله علا بان تكون سد 
اناس لا بتیمون للعلم وزناً . الا انه بالرغم من ذلك بقي منها شيء له قبمته 
العاسة . 

۲- مكتبة « الغازي اررنوس » في « جه » وهي بلدة ارسطو الذي وضع عل 
المنطق . فيا « کتاب الاجاع » لابن حزم لا وجود له في المشرق ولا 
في الفرب. 

. مكتبة « سيروز » وهي عظيمة رلا فيها من الخطوطات النفية بل‎  -۴ 

> مكتبة «السلطانسلم» في ادرنة مقرها في الامعالمنسرب البه .وهي مكتة 
لا نظير لها في تلك الاصقاع . فما من الاصول المحبحة ما بپر العقول 
لاا حوت كتب السلطان مراد الثاني والد السلطان عمد الفاتم . 





(۱) جزه ۱ صفحة م اسا ۱۲۵ 


5 0¥ 


مکتات ا و « جامع الفاتم في اسکوب » و « برستنه ع 


و « برردين ». 


ایا - مكتبات الاناضول 


ْ مكتبات « بورحة » هئ حافلة بکثیر من امحطرطات النفسة . وكانت 


« بورصة » مقراً للسلطنة العئاننة فى سالف الازمان . 
مکنبات قونيه : اولاها و مکتة حلال الدين الرومي » وتانتها « مكشة 
ابن قرمان » فيها كتب نادرة الوجود . وثالثتها « مکتة بوسف بك » 
وهي کخز این الاوك الكبرى ف الاستانة . والرابعة « مكتة الصدر 
1 صاحب مفتاح الغيب . وفيا کتب الشبخ مبي الدين العربي 
ي كانت ملكا له.وعلا خط . »نها نسخة « الفتوحات المكمة » 
و2 ا لا الاعلام من ا الستن‌والا تار ومداهت 
عاماء الابصار » 


المكتبة « المرادية » في مفنيسا تحوي من الكتب والآثار ما يذهل العقول . 


وعلى بعض كتبها خط امام المتتكامين ها وراء النهر ثم الله والدين النسفي 
صاحب الا لیف في الاصول والكلام . 


بر 


الاج 


الکتبات الاسلامية الخاصة 


احملنا البحث حتى الان عن دور الكتب الاسلامية العامة التى انشأها اخلفاه 
والسلاطين والوزراء في اقطار البلادالعربية وغيرها. وهناك مکتات تابعة لامساجد 
والمدارس والارستانات وغيرها لا تدخل عت حدر ولا تقل #لدات بعضها عن 
علدات دور الكتب العامة . ومن هذا القبيل ايضاً الخزائن الخاصة التي اقتناها الادباء 
والاغنياء وجبابذة العارم لانفسبم فيانحاء العام الاسلامي. بينها ماهو مجبول لشدة 
حرص ذويه الذين لا بسبحون لاحد ان بطلع على مکنونات خزائنهم الثمبنة. 

بناء عليه لانرى مندوحة عن ذ کر مأ اتصلت بنا معرفته من اخبار المكتبات 
الخاصة ولا سا احدنء العهد استفاه لموضرع الذي نحن بصدده. وهو ديه 
سای كثير الشاب ب لا يتسنى لمؤرخ ان يلم به من جع اطرافه مپا عانی من 
التنقبب والدرس والصبر والاجتهاد. وعلى رغم تلك المصاعب صرفنا اقصى العناية 
فجمعنا ما تبسر لنا جعه من انباء الخزائن الشار اليما واثبتناها في ما يلي :)١(‏ 





(۱) نحيل القارىء الى مطالمة اخبار بض الکتات القدعة الخاصة في فصل لاحق عنوانه : 
« غلا: الكتب رهراة الکتات » 


-۲۵۹- 


اللفصل الردل 
زا كنب افرور الئان : ۱ 
اولا: مکتبات ډروت 
ا مكتية الامير ناصر الد ن خضر 


هو الامير ناصر الدين السين بن سعد الدين خضر بن نحم الدين مد امير الغرب 
عاش في ایام الملك الناصر عمد بن قلارون ( 1٩۳‏ - ۵۷۱ ) . 

كان الامير ناصر الدين اديباً جلیلا في عصره ونظم كثيراً من الشعر الرقيق . 
ررغب في اقتناء اخطرطات فحصل منها طائفة كبيرة غالبها دواوين سعر وتواريخ 
بشما اربع نسخ من ديوان التبي عتبقة جداً (۱) . وروی صالح بن يحيى ان شرف 
الدين عقوت بن عبد اق كتب لناصر الدين « مرآة الزمان » والذيل علا . 
ونسخ له ایضا عدة کتب فكان ما نسخه له نيفاً وثلاثين علدا كير ضخم اطحم . 
وقد رآقا صالح بن نحبى بعينه وذلك غير الذي شاهده من غزائن كتب الامير (۲) 
الذي حلت وفاته سنة ۷۵۱ للبجرة ( ٠٣٠٠٠١‏ م ) 


۲- الزانة الاحد بة 


ازباها الشیخ ابره بن على الاحدب ( ۱۲۲ - ۱۳۰۸ ه) احد ارکان النبضة 
العامية في القرن التاسع عشر. وکان نابغة في حفظ اسْعار التقدمن والتأخرن على 





)۰ راجع ترجته في كتاب « تاريخ مروت 4 لصا لح بن ی * * صفحه ۸۷ سد مم 
۲( تاریخ روت : صفحه لاه 


= 


عن ظهر قله متونأ شى من المرف واللعو والمعالي والسان والمنطى ومن مقامات ‏ 
الحريري وغيرها. وكان ايضأعلى اطلاع وافر من امثالالعرب وتوار م ووقانعهم 
ونوادرهم. وعلى استفاله بالتدريس والتأليف فقد نقل يخطه الظريف الانيق ما ينيف 
على الف كتاب ورسالة (۱) احرزنا بعضأ منها في خزانتنا الخاصة وفي دار الکتب 
اللبنانية ببيروت . ذلك عدا ما اقتناه الشيخ ابرهم الاحدب من كتب مخطوطة 
ومطبوعة مجمعت فى (الخزانة الاحديية » فاقتسيها من بعد وفاته انناژه واحفاده. 

وشاهدنا في مکتة نحله حسين بك الاحدب (۱۳۵۹-۱۲۸۸ه) وزير النافعة في 
ابمپورة اللناننة بقة صاطة من خزانة والده لا نقص عدد مخطوطاتها عن مالة 
وخمسين ملداٌ. وبين تلك الخملوطات سمون مادا نقتا براعة و الده الشخ ابرهم 
الاحدب. وقد انتقلت هذه الثروة الادسة الى اپرهم بك و فایز بك حلي حسان بك 
وھا سُديدا الكرص على تراث انا وحدها . 


٣‏ - مكتبة الشيخ مصطفى الغلاييني 


الشخ مصطفی الغلاي.ني قاضي بيروت بعض مؤلفات تدل على عار کمه في 
العلرم العريبة نظمأ ونثراً . وقد نزعت نفسه مند صغره ألى احراز الكتب فتحمع 
ديه منها خزانة حافة بالمؤلفات ولا سيا العلوم الشرعية والدينية . ولا تعهدنا هذه 
ازانة الفنناها حسنة الترتتب بناهز عدد محتوباتها الفي کتاب . وقد اسارتا دعد 
وفاته دار الكتب اللنانة. 


ء - المزانة احمصائية 


انشأها الشيخ امد انحمصاني الذي تخرج في جامعة الازهر واشتفل ردحاً من 
زمانه في دار الکتب ااصرنهة بالقاهرة. وقد ورث عة الکتب عن والده السد 





(۱) فرائد اللا ل في جمم الامنال : القدمة : صفحة ۳ 
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مر داحب 2 المكنية الجبدية 7 الق كانت ملتقی ادياء دارو ت وعاماما. فاجتمع لدره 
بتوالي الاعرام خزانة.مينة انطوت على زاء الف وستائة مجلد في سْتى العاوم 
والفنون. سنا ماه وعشروت مخطوطا لا تخاو من اللو ادر . 
۵ م مكتية ال الى الخصر 

تحدار اسرة ابي النصر من السيد عر اليافي ( ۱۲۳۳-۱۱۷۳ ه ) احد مشاهير 
سعراء المسامين في اوانل‌الترن الثالك عشر للبحرة .ومن سلالته اشتبر انه‌امحداث 
الفقه الشخ ڪي الدين الاق التوق سله :۱۳۰ للحر ة ورحقده الشيخ عبدالكريم 
ابو الندر ۱ ۲ -— ۱۳۵۱ ھ ( رقت الاشراف ٤‏ روت . و فد نظم مر لف 
هذا الكتاب الستن‌التالین لدى تعبین الشرخ عرد الكري في النصب‌الذ كور قال : 

با شخنا عبد الكريم لقد سعت طوعاً الىك نقابة الاشراف 

ات الى ها ول في قطرنا بالعز" والانصاف 

ولاشيخ عبد الکري تلان اولما بالعلم والتألیف وجع‌الکتب وها عر وعادل: 
فعمر ابو النصر جمع خزانة كتب حوت زهاء ثلائة آ لاف علد في اللغات العربية 
والاتكليزية والفرنسية .۱ كثرها تاريخ ثم ادب ثم علوم اجتاعبة . ولیس فیا كناب 
قديم بل کلبا کتب حديئة مطبوعة طبعاً متقنأ . ومن ميزاتها انها تشتمل على اغلب 
ما وضعه المستشرقون في التاريخ الاسلامي او نشره بعض رواحل الافرنج عن 
الاقطار الشرقية . وتحتوي ايضاً على اهم التراجم الادبية والتاريخية التي لا 
لستمی عنها صاحب هده الكزانة ف ۳ بتعاطاه أو سره من الاحاث ۰ 

اما عادل ابو النصر الهندس الزراعي فقد انشا محانب مكتبة شقیقه خزانة 
کت لا خرف الا کات بفن الزراعة . وعلى رغم حدائة عبدها فان عددها 
سحاوز الان سيع,)| نه ومسان ملد . و معظم تلك احلرات تدور احائا حول 
اطشرات والامراض النباتية الى نشر عنما السد عادل الشىء الكثيرعلى صفحات 
اجلات واطرائد او في کتب خاصة . 


۲ ۱۲ 


| مکتبات ال م 


كان الاج تحسین بيبم ( ۱۲۲۹ - ۱۲۹۸ھ ) من صفوة ادباء بيروت وخیار 
اعيانها. توآلى رئاسة «المعبة العامية السورية» وساهم في حربر علتها الخاصة . وكانك 
حريصاً على اقتناء الكتب حتی جمع منبا خزانة عظيمة (۱) اشتبر امرها بين 
الحاى ن والعام . ومن حسناته انه ما منع طالا عن استعارة ما بريده من تلك 
الكتب بحس ثكان الكتاب بسقى اعواماً لدى المستعير ولعله نسبه‌عنده او تناساه(۲) 


وحرت مكشة اسلا ح حسین من الحطر طات القدعة فضلا عن المطمرعات الكثيرة 


العدد ثلاعانة وسعين مخطوطاً ل بزل جانب مئها عفوظاً کل حرص عند اولاده 
و احفاده . 


ومن اركان أسرة بيهم في ايامنا السيد عمد جيل بيهم الذي خدم الأدب قرلا 
وعملا بآثار قله المفيدة . ثم انشأ خزانة آهلة بكتب نادرة ووثائق خطية قدية جمعها 
نکده وانفق علا سخاء . ۱ 


¥ مک الشيخ عمل اراس 


الشبخ سعيد اياس من افاضل السامین ووحبامٌم في بيروت. ورث عن والده 
ثروة واسعة وما ليث ان تعمم وانقطع الى طلب العم. . وقد انثأ في منزله خزانة 
امتازت عن غيرها من الخزائن ما حوته من الاسفار التي نشرها علماء الاستشراق. 
فکان لا ببخل ات بدفع ُن الكتاب الا ا يخ . مكذا ازدخر فى 
خزانته طابفة معتهرة من الکتب العرسة المطموعة في احاء ارروبا وافند وفارس 


وسوريا ولناث ومصر. 





(۱) معح معجم الطبوعات العر سه و الفر به : : لوسف الاب سرکس : صفحة ٩۲۱‏ 
(۷) ري المسسافة ام : لفيليب دي طرازی : ملد ۱ صفحة ۱۱۸ 


كات 


- مکنبة جیل الما 
, 9 

نحي صاحب عذه اغزانة ال « العظم » الدمشقية الى قام منها اد 
عشر والياً ولوا حکومة سوریا في القرنن خرن وكان مولده في دمشق وقنی 
۱ معظم ایامه في بيروت مفنشا لمدبرية العارف. وانصرف جيل بك العظم (۱۲۹۰- 
۱۳۵۲ ه ) الى الدرس والتألیف فنظم الشعر اليد ونشر مج « الصا » وصنف ٠‏ 
بعص مؤلفات اس رها یه «عقود اجبوهر في من لم مون لا کر 
واتصف جميل بك باقتدار عصب في تقلد الخطوط العرسة واصلاح اتحطو طات 
القدعة على اختلاف انواعا وبلداعا وعصورها ام براعته في اه انه كان 
سکب على كل نوع من اخطوط طانعه من حبث الكتابة و الورق وار وال . 
و كثيراً ما تعذر على اهل اطبرة ة ان میزوا بين الاصلاح اطدیث والاصل القديم في 
محخطوطات خزانته. . واعتکف نميل بك على جمع الکتب فاحرز منها ما اناف على 
الفي مخطوط بين غث” ومین ورتب فا فپرسا خصوصياً . غيران عسر] مالا انتابه 
ف سخوخته اضطره الا وت و ووو ا 7 ( 


4 - اللزانة الناصر بة 


. الغا وبطالمها نبل پا ويحافظ عليها‎ rage 
3 2 وعرفنا له هذه المزية منذ عبد الصا أذ‎ . 
: ب الى باعة الكتب لانتقاء الشد منبا وضه الى خزائنه . هكزا‎ ۱ 
a مکتة حافلة بنفائس ونوادر لا اثر لها عند غيره على الاطلای‎ ۱ 
ان داب الكتباللبنانية لا احتاجت الى يعض مولفات نفدت من الاسواق راحمته‎ ٠ 
. في امر ابتباعها من مکتبته . فلی طلبها دون تردد خدمة العلل والادب‎ 


سس 








٠‏ (۱) طالم ترجة جيل المظم بقلم عیی اسکندر الملوف في « علة یجنم المي المربي »: ملد 


۰۱ صفحة 5ه‎ ۱ ٤ 


ES 


۰ - سار الکتبات الاسلامية الخاصة فى یروت 


في بيروت عدة مكتبات اسلامبة خاصة عدا الکتبات الى ائتنا اساءما| 
" ووصفناها فیاسق . اهمپا : مکتة كل القاصد أكون . ومکتةالکلة الشرعة ‏ 
ومکتبة الشبخ عبد. الرجمان سلام امین الفتوی رت بمض اطوطات النادرة . 
ومکتة السيد عمر الفاخوري احتوت على طائفة غير قلية من الکتب الفرنحة 
العصرية . ومتكتبة آل الاي و فا مخطر طات‌جة موروثةعن الاجداد. و مکتة الشخ 
هاشم الخليلي وقدباع ورئته فسما وافر؟ منبا.ومکتبة الدکتورحسن‌الاسیر احتوت ٠‏ 
على مذ كراته خط بده في ثلاثة عشر محلداً مع عطوطات اخری في الطب . 
ومكتبة الاستاذ امد رمضات مدير مدرسة دار المعلبين . ومکتبة السيد راشد 
طاره الخ الخ 


انا : مكتبات جيل لبنان 
۱- اغزانة الارسلانية 


انشأها الامير م ارسلان ( ۱۸۳۸ - ۸۱۸۱۸ ) وهو اول ریس تولى المسة 
العامية السورية الي تأسست بتار بغ ب الثاني ١854‏ في بيرو ت(١).‏ و استهر 
es‏ وتآليفه وترويج اسواق العاوم بين ابناء وطنه . اذ كانت داره 
محلساً لرواد الادب وطلاب الممكية (") . رکان مركز الزانة الارسلانية 
قصبة الشو بفا تا رأس الاميز . وكانت عاو جل الطبوعات العربنة في عصره 
فضلا عن مخعارطات بلغ عددها ثلامائة مخطوطاً في التاریخ والادب والفقه والفلك ٠‏ 





(۱) تاريخ الصحافة المرية : بجلد ۱ صفحة ۷۰ ۰ (۲) الاداب المرية في القرت الناسم . 
شر الك و و اه ي ت ۱ 


` ۳ - 


والطب والفلسفة . وانتقلت من بعده الى اخه الامير مصطفى الذي حافظ علما 
مدة حباته وافرد ما مكنا فسا في قصره بعين عنوب . وبعدما اقتسمبا ورثته 
تشتت ما فاصبحت اثراً بعد عين . 

؟- الكزانة المنبلاطية 

آل جنبلاط من اقدم الاسر الدرزية وانيلها في جيل لبنان . وتارخهم طافح 
باجاد ومكارم بتو ارئبا خلفهم عن سلفهم جبلا بعد جیل. واسُتبر بينهم رجال تولوا 
مناصب عاللة فأحمعت القاوب والالسنة على عبتم وامتداح عدالتهم والتحدث 
عروءتهم وسخاء ضيافتهم ١(‏ ( 

جع آل جنبلاظ منذ قدم ازمان مخطوطات وافرة نادرة في ی 
وبعذران في لنان اطتویی. وقد روى لنا سلیلهم على باسًا حشلاط التوفی 
۶6 للحرة ( ۱۹۱۵ ) أن القسم الا کبر من تلك احخطوطات تمعار او مب 
او احترق اأناء فتن اهلية انتات حمل لننان. واطلعنا نحن بنفسنا على بقبة متا 
في منزله في ميناء ا حصن سيروت وكان سُديد اطرص علما. وانشأ الأسوف عله 
حکمت بك جنبلاط وزير الزراعة فى المهورية اللمئانية خزانة حديثة على انقاض 
تلك الخزانة القدمة. فحشد في داره من الكت ما بناهز الفأ وخانة ملد بنطوي 
اغلها على ما يتعلق بتواريخ لبنان والبلاد المجاورة له. واعتنى حكمت بك خصو صا 
بالأسفار الي کتبت عن اسرته بابة لغة كانت عربية وافرنحية . وقد نسقیا تنسقاً 
عصرياً واستصنع ها بطاقات دون فسا عناوين الكتب وامماء مؤلفيها وغير ذلك 

من الفواند. واصحت 3 ابن مه کال اعوط با اتاد 


۳ - محكتبة غندور رتوا 


عندور زونه درزی المدهب "ولد ف سارت باو اسط 0 ل عن 


(۱) اخبار الاعيان في جبل لبنان : قشیخ طنوس الشدیاق : صفحة ۱۲۹ - ۱۹۱ 


تس ات 


و کف بصره وهو في الثالثة من‌سنه واستبر مند صاه بالدهاء وتواقد الذهن. وعلى 
رغم انکفاف بصره فقد تلقى العلرم في مدارس الانکلیز البروتسنت فحارام في 
تعاليمهم واحرز ثقتهم وتزوج احدى فتبانهم . وكان اختلاطه موم مدعاة الى ترق" 
افكاره وترغسه في تعزيز المارف بين اننا» حلدته. فحصر أهتامه .هذا الامر مدة 
حاته کپا وان للدروز في بعض قری الشوف كار ی رم ارال ات 
البروتستنت الذن كان E.‏ الم وء العا فق" تعمتهم . . ولكثرة علاقاته مم خلق 
باخلاقهم ول بأنف ان لس القبعة الفرنجية مثلم في رأسه بيغا كان الدروز لا 
بعرفون حتى ذاك التاريخ لياساً اراس سوی العيامة البيضاء . وهذا السب كان 
بعرف باسم « متر زيتونه » لدى الخاصة والعامة. 

ومن آثاره انه خلف خزانة حافلة بالكتب العامية على اختلاف الموضوعات بلغ 
عدد بحلداتها زهاء الف وحمممائة عار . ومن اهم محدوياتها القسم العربي للحروف 
النائئة الي يستعملها العمبان في القراءة ويبلغ عدده اكثر من مائتي كتاب ١(‏ . 
وقد اعتنى غندور زيتونه خصصاً هذا القسم العسانی لانه كان ضريراً وا 
للملا لع . وملا بوصته الشرصة اصحت هذه المكشة بعد وفاته وقفاً على مدرسة 
قربة « عبات » مسقط رأسه تشرف علا زوحته الانكليزية بالاسشراك مع نة 
من مشایخ القرية. وبالرغم من بقاا سالة فانه لا ينتفع منبا احد لا انتاها من 
الاممال وقلة الترتيب بعد وفاة واقفها في ١١‏ آبار )۱۹۱ 


با ومكرات سيدا و عامل 
5 مكتية الجامم |الكبير ف صيدأ 
یعرف اجامع الكبير فيصبدا بالجامع العمري نسبة الى مر بن الخطاب. وكان 





)۱( استند نا في انات عدد محلرات هذه المكتية الى رواية احد المقر ب من غندور زترنه 


۲ ٩۷ 


فها قيل كنيسة” للاصارى ثم تحول الى مسجد في زمن‌الفتوحات الاسلامية .غير ان 
البحر طفا سئة ۱۸۲۰ فقو ضه وحمل قاءاً صفصفاً. وما عتم ان تجدد بناؤه' بطراز 
ظريف جد واستر کت في نفةاته حکومة تلك الدنة وادارة اوقافها وبع ضذوي 
الاحسان . وهو الآن احمل مسجد في صدا ببنائه وهندسته وموقعه وسائر ميزاته. 

والق بالجامع العمري المثار البه مكتية احتوت على طائفة من الكتب قدية 
وحديثة تغلب عليها المواضيع الدينية . والدغول الى المكتية ومطالعة ما فما هن 
الاسفار ساحان لكل من اراد من رو اد لعل 3 


۲ - مكتبات جبل عامل اجمالا وعبث الجزار یبا 5 


لاناء الشعة و جل عامل صفحه ادسهة سجلرا للم ال کتتهم ف في القرون 
الاخيرة . وقد وردت تراجم هؤلاء الادیاء في تاليف سی نذ کر منبا . ڪتاب 
« امل الآمل » للشبيخ مد بن المسن اطر العامل . و كتاب ١‏ لولوة ة البحرين » 
للشبخ يوسف البحران . و کناب « تراجم اعبات دمثق » الف ان شا . 
و 2 الدر وت علي تفن 9 أ تصانيف الشبعة 6 لک“ 

ان تال بطول را ا من اجره هذا الل في 53 الادب 
رأنا ان نقتصر على على ذ کر احدم الشمخ زین الدی العامل اعلبعي (۵۹۲۱۵-۹۱۱) , 
فقد کان امام عصرّه في في التحقیق و كثرة التصثشف EE‏ ی 
ين معاون و تەر سن حكناراً . ويلع ما کنبه ی ی 

وقد مل الشنف بالادب فريقاً من باه اشبعة في جبل عامل على انشاء زان 





)۱ اريخ صيدا : لاحد عارف الزين : صفحة م١٠‏ 
(۲) يجلة الجمم المي العربي : مجلد ٩‏ سنة ۱۹۲۹ صفحة ۳:6 


۱۸-۲ ۲ب 


حفات عخطو علا عربة كثيرة العدد متشعمة 8 واضيع . عبر ان | کترها ذهب 
ضحة اطهل والنهب واطريق بعدما احتاحيا الزار وعاث فما عام ۰٩‏ ۰ للبحرة 
( ۸۱۷۹4 ) . وحكابة ذلك انه‌حدث خلاف ف بين احمد با المزار والي عكا واعيان 
الشيعة في حل‌عامل اد ىالى ثورةاهاليهذا الملعله. فحز اطزار جدشا فنك بهم 
واهلكهم حتى افنى الحرث والنسل )١(‏ 

وافضت الغياوة باطزار الى ان ينهب مخطوطاتهم ويحتفظ بقسم منها في خزانة 
الجامع المعروف باسمه في مدينة عكا . وروی بعضهم انه وزع قسما آخر من تلك 
ا تخحطرطات على افران عكا فظلت النيران تلتهمها مدة ثلاثة ايام بلا انقطاع . ولعد 
تلك النككية لم ببق من ذخائر اتحطوطات في جبل عامل الا ما سار م ن مكشة آل 
خانون التي جمعت في ايام عزها خمسة لاف علد (۲) . 


- اهم السکتبات الخاصة في جبل عامل 


من اهم المكتبات الاصة الى اشتبرت في جبل عامل مکتة آل الصغير 
ومسكتبة الشيخ ابرهيم حى و مسكتبة الشیخ زین الدين. وكان الشبخ عبد اللدنعمة ملك 
في قربة « جباع » خزانة مخطرطات عز نظيرها بين الکتات الخاصة . ومن 
غا سا 0 سرح المعلقات » و کتاب 0 تاريخ بغداد « ن ګلدن وكتاب 2 رسوم 
دار اطلافة ( وعار ذلك ۰ 

وقد تبعثر بتوالي الايام انغلب تلك المكتبات لان اسر اي ضرب اطناب 
بين سكان جل عامل فاضطر 58 الى بیع عخطوطاتهم . فافتنننا ما وحداه 
بسنا موافقً و مد | أ من کت الطب والفلك واللغة والادب والتاريع . 

و عرضت طائفة مهمة من بقايا تلك الکتبات على الک ردینال اغناطوس 





(۱) جل * المرفان » في صيدا : لاجد عارف الزن : ملد ه صفحة ۲۳ 


() مجلة « الابار » في زحلة : لمبی الملوف ؛ محلد ۳ صفحة ۳٩‏ 


-۲۷۱۹- 


جبرائيل تبوفي بطربرك السريان الانطا کی في بيروت . فانتقى عدداً غير بسبر من 
نفانسها وغرائيها على اختلاف المراضيع والابجاث بینبا كنب الفقه الإمفري ما 
لا اثر له في المكتة الواتكانة برومة . وقد أهداها برمتها سنة ۱۹۳۷ الى الاب 
ببرس الادي عشر الذي اهداها بدوره الى المكتمة المذ كورة . 

اما الکتیات اغات الى أنعأها 5-5 ابناء الشبعة في صيدا وق حل عامل 
فباك أشبرها : مكشة الشبخ احمد عارف الزن منشىء له « العر فان » بصدا . 
ومکتة الشخ امد رضا في الدبطبة. ومكتبة الشبخ سلبان الضاهر وغيرها. وهي 

من انفس الکتات العصرية واغناها في الاصقاع ال ذکورة . ولا تخار اضاً 
من ضلوطات تدب ها ابا ند مشاق ار ابکنایة . 


رابعاً : مکتبات طرایلس ال الشام 
١‏ - مكتبة الشيخ مصطفى الي 


كان الخ مصطفى | ن الي بكر الميقاتي من اجلاء اهل لمر في طرابلس. .و قد 
ارقف مكتية عظيمة سنة ٠ ٠۸۸‏ هحر رة (') على e‏ 
المدينة الد ۲ وره . ۱ 


د مكتبة ال ان 


من اقدم الأسر واشبرها في طرابس الفبحاء آل كرامي الذين تولوا فا 
منصب الافتاء منذ نرف ومائة سنة . وقد انثأ جده الفتي عبد اليد کرامی 
( ۱۲۱۲ - ۱۲۹۷ ه) خزانة مخطرطات انتقلت بعد وفاته الى ابنه الشيخ مصطفى 
الذي خلف اباه في منصبه. وقد اعتنى الشبخ مصطفى بتلك الخزانة وزاد علا 


(۱) تراجم علاه طر ابلس وادبائها : صفحة 1ه 


- ۷ مت 


حتى انه ما كان بدع ممكتية *تباع في المزاد العلني الا اشتراها. هکذا تجیعت لدي 
ما شف على سعانة مخطوط نبحث في سى المواضيع من دين وادب وتاريخ وفلسفة 
وطب وفلك وغيره وغيره . 5 

نم انتات هذه الزانة الى حفيده الشيخ عبد الجيد كرامي ( الثاني ) الذي 
اضاف اليا كثيراً من الطبرعات اللنانبة والسورية والمصرية ومطيوعاتالموائب 
في الاستانة. . وقد فتح ابواءما للباحثين والمنشئين برتاد ونا للمطالعة . وفي مطلع سنة 
۵ تعن رس للوزارة اللمنانبة فساسها بالحكمة والنشاط والتزاهة . 


۳- مكتية مد باشا الحمد 


كان تمد باشا المحمد زعب لعشيرته في عكار في النصف الاول من القرن الرابع 
عشر للبحرة. وقد انشا یة لم ا ای 4 
ما عدا الكتب الطوعه وعم لع العام 2 مي الينا ان الشبخ امن عز الدن 
قافي طر ابلس سابقاً ضم ما تبقى من المكتة بعد وفاة منشئها الى اوقاف هده 
المدينة ووضعبا في اخامع الثصرری الکبر . لان بعص الاندی امتدت الب 
واختلست فقسا من لداتا . 


2 ۳ مكتة ال اسر 


برتقي عهد هذه المكتة الى الشبخ تمد اسر ( ( ۱۳۱۱-۱۲۰۷ ۵ ) الطرابلسي 
فقد جمع فسا كتباً صوفبة وفقبية تستحق الاعتبار .م اضاف الما" انه الشخ 
حسين ( ۱۲۱۱ - ۱۳۲۷ ه ) أسفاراً ادبية وعاسة وتاريخية . وبعد وفاة الشبخ. 


حسين اقتسم الکتب ولداه الشخ مد ین اسر التوفق سنة ۱۳۵۳ لهجرة 
والشبخ ندیم اطسر . 
وما عين الشيخ مد يمن الجر رسا لجلسي الشبوخ فاللواب منذ السنة 


ت۷۱ ۲ 


٤ ۱۹۲۹‏ اطپورنة السنانسة امد بررت العامة مقراً لسكناه. وانتبز تلكالفرصة 
| فنقل اليما حصته من المكتبة ا اذكورة . وبتوالي الابام زاد علا كتياً قانونسة 
وتجموعات باللغة الفرنسة وطانفة معتيرة من" الکتب العرسة . وتتألف هب 
الخزانة من نو ثلاثة آ لاف جاد ينها مالة وخسون عنطوطا عرب : وهی الان 
في حوزة تجله الادیب السيد رشاد اطسر. 

ه مكتبة ال نشابه ٠‏ 00 

انشأها الشبح موه نشتابه الازهري ( م7١١‏ - ۸۱۳۰۸) الذي كان من 
افاضل عصره (۱) في طرابلس الفبحاء . وقد خلف خزانة حافلة بالكتب ا 
على اختلاف اصنافها لم ببق منها لعهدنا سوى مائتي ملد اکنرها مخطوط (") 

5- مكتبة ال المغربى 


من سوتات العم القدءة في طر ابلس الشام آل المعربيالدين فام شیم ها اعلام . 
او اد رييب القادر تالب رتنس اجمم الع‌ي 
العرلي بدمشق 

شلف اسلاف آل امثربي في طرابلی الا خزائة مكتيب e‏ 
المطبوعاتعلى ثلاثماثة مخطوط اتىعلى وصفما الشيخعبد القادر کاپد 
حفوظة لديه في دمشق . وقر أنا مقالا لصدیقنا الاستاذ ذ الجليل عندالله مخلص عن 
حتوبات هده احزانة النفيسة فالم الى ما فما من نوادر احطرطات الدينبة 
واشياهها . ثم سرد اسماء نفائس الخطوطات الادنية وما بتصل ما ٠‏ وذکر ما 
تضمنته من الرسائل والمحام مع الثمينة التي لا وجود لنظيرها في غير خزائن ن. ومن 
ساء زبادة ايضاح عن ذخائر را المغر سة فعله به أن يراجع 3 ماج الشيخ 
عبدالقادر ومقال الاستاذ عدالله مخلص ) ( ۱ 





)۱( راجم عفاء ط رابلس وادیاپا : صفحة ٩۰ - ٩:‏ 0 عر وال وحبها الد 
۱ مسعنی کزام " من طر ابلس الى السيد صلاح عمال بهم في روت ار بخ ۰ ایر ۱۹۳۸ 
(۳) مجلة المجمم الملي الم ي ؛ مجلد ۱۸ صفحة ۱۳۰۰-۱۲۳ ۱ 


۲۷۲ 


الفصل انناف 
اولا : مكتيات دمشق القدعة 


۱- اشهر ازان الحبسة على الجامع الاموي 
لا كاد جلو مسجد او مدرسة في عاصة الاموبين من خزانة کتب يطالعما 
العاماء ويرجع الما اة الحديث . وف طلمعة خزائن دمشق نذكر خزانة الجامع 
الاموي التي حبس عليها فربق من ارباب الدين حكتبهم ومصنفاتهم . فقد اثبت 
الملؤرخون ان على بن طاهر السامي الندري الوق سنه ۵۰۰ للبحرة كانت له حلقة 
ف ا الامری وحس عله کته . وكان لناج الدن الکندی ۱۱۳-۵۲۰۱ ه) 
یف خزانة كتب في ال امع المثار اليه احتوت على كل نفيس ونادر )١(‏ . 
روف شرف الدن بن عروة الموصلى خزائن کنبه على مشبد ابن عروة في الجامع 
الاموی عنه . 
۲- اشهر ازان الحيسة عل الدرسة العمرءة 
کان فى المدرسة العمرية حزان كتب عديدة وقفها علا اناس مشهورورن . 
الدين اطنفي» وما كتى الشمس البانباسي .ويها كتب اطافظ بن عبد الحادي. وبا 
کتب هاب الدين بن منصور . وا کنب البدر بن ديران الجيش. وفيها مصحف 
خط علي (رضه). وپا ايضأ کنب ابن طرلون نفسه وقد صارت البوم الى المكترة 
الظاهر به وعلما خطه. 





(۱) بغية الوعاة في طفات لافویین والنحاة : للسيوطي : صفحة ۲4۹ 


۳ ۷۳ 


وي غرفة القرآن وهي المقصورة خزانتان شرقبة وغربية كان مجلس عندها 
شيوخ الاقراء .فما مصاخف كثيرة زادها تمد بن المارك واقف المدرسةاطاجسة 
مخط زین الدين بن اطبال . وقد تبدّد اكثر كتيها (۱) 


۳ ِ اسپر مکثبات دمشق |الخاصة ف الفرون الغارة 


احرزت مدرسة الطب في دمشق سپرة واسعة مود مؤسسبا مب الدن 
الدخواز في القرث السابع للبجرة . فقد جمع فبها كنبا كثيرة واقتنى لها من آلات 
النحاس التي تا ج البها في عم الفلك ما لم یکن عند غيره . وحس قطي الدن 
اللبسابوري خزانة کت مهمة على احدی مدارس دمسق ٠‏ ونيج نبجه أبن رواحه 
اموي اوق سنة ٩۲۲‏ للبحرة فحس خزانة کته على مدرسة آنسات الله في 
ع . وذكر المؤرخون ان الملل كالاشرف موسى حبس كتبه على المدرسة الاشرفمة 

مشق ومات سنة ۱۳۵ للبجرة . 

اما ابن ابي اصسعة المؤرخ المشبور فقد كان له ولتلیذه ٠‏ ابن الققف خزانة “كني 
عامرة في دمشق ايضاً ٠‏ لقت ب بإلي اصيبعة لانه كان حمل في يده ستة اصابع بظير 
ان الا يرة منها كان «أصببعا » وقد توفي سنة 8 للهحرة (") . 

ومن خزائن دمشق القدعة الخااصة خزانة تقل الدین الباداني حیسها سنة ۵۵ 
للحرة على المدرسة الفاضلة بالکلاسة . وخلف الفتح الفارق التوفی سنة ۹۹6 
لپحرة الفين ومائتي مخطوط , وخلف بدر الدين بن غائم الدمشقي الفي محلدة . 
ووقف علي الدفتري في القرن الادي عشر للبجرة كتباً نفيسة غالية (۳).- 





)۱( المدرسة العمرية ۱ لادکتور عمد اسعد طلس ( محلة دمشق ۰ محلد ۱ عدد ۷ صغحة (ev‏ 
(۲) اطباء الستشفی النوري الكبير بر : بقلم الدكتور سامي حداد ( مجلة الاعان : مجلد ١نيسال‏ 
۹ صنحة ۲؛ ) (۳) خلامة الاثر : حزء ۳ صفحه ۲۰۰ 


t~ 


؛ - مکتبات دمشق الخاصة فى القرون الاخبرة 


اما مكتبات دمشق الخاصة منذ القرن اطادي عشر للبحرة فصاعد] فاشبرها : 
مكتبة فضل الله الاسطواني الدمشقي ( ۰-۱۰44 1١١١‏ ه) الذي سافر الى بلاد 
الروم وحج وجمع من نفائس الکتب والذخائر ما | يجتمع عند احد من ابناء 
عصره (') . ومكتبة الشیخ حسن العادي المتوفى سنة ٠١٠‏ للبجرة كان سربع 
الكتابة صحبح الضط کتب يخطه الكثير من الكتب . وقد وقف جمبع كته 
على طلبة العم بدمشق وهي عتوية على كل نفيس ("). واشتهر في دمشق الشيخ 
خير الدين الرمیی -۹٩۳(‏ ۱۰۸۱ ه) الذي خلف من امحطوطات ما نوف عن 
الف ومائتي علد معظمها من نفائس الکتب في شتى العارم . وکان لدبه من الكتى 
نسخ مكررة انتفع بها خلق لا يحصون (") 

نبغ في دمشق درويش تمد الطالري الارتقي (۹۵۰ - )٠١١4‏ ه) الذي كان 
ماهر في كل فن من الفنون عظيم الذكاء فصع العبارة . وكان منشثاً بليغاً حسن 
النصرف في النظم والنثر . ذ کر ابن البورینی عن الطالوي انه شد في داخل داره 
بيتأ صغيراً سماه « بيت الفتاری وموضم الکتب » . فلا نقل کته الى الست 
المذ كور كان يصفتها ويرتبها وینظر فیپا ویقلیپا وهو ينشد هذا الببت: 

أقلما حفظأ لها وصبانة“ 0 فيا لبت شعري من بقلبها بعدي (4) 

و عرف يوسف بن حسن بن عبد المادي من عأماء صاطية دمشق يجمع 
اخطرطات واطرص عليها . ادرك اوائل القرن‌العاشر للبجرة ووقف هذه الكتب 
في زهاء ستمالة مصنف لو معدت لداتها لبلفت الفا ونيفاً : بعضها من تصليفه خط 
بده وبعضها مجاميع سی تشتمل على عدة مؤلفات ورسائل نبّه على عنوانها . وما 
آذآ ل سس 


000 خلاصة الار : جزء ۳ صفسة ۲۷۲۷۵ (؟) خلاصة الاثر : جزء ۲ صفحة ۷۸ 
0( خلاصة الار * جزء؟ صفحة ۱۳۹-۱۳ (4) خلاصة الار : جزء ا؟صفحةة) ٠١٠١-١‏ 
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كان منها مخط المؤلف نفسه مما بدل على دة عتابة القوم في ذلك العمد بانشاء 
المكاتب والتدقيق في الکتب (۱) 

وق السنة ۱۳۰ للبحرة وقف الشخ خالد النقشندي كتبه . د 
تحكرن لت رل والنظارة علا سد اولاده الارسد فالارسد 9 ۳ ما ۱ 


تناساوا (5) . 
۳۹ مکتبات دمسى اد ۱ 
۱ - مكتبة اطامعة السورية 


نايت هذه الامعة في ۱۵ حزيران ۱۹۲۳ وهي تعد في العصر اطاضر مفخرة 
من مفاخر عاصة بنى امبة . وقد بدت ها e‏ 
عند مدخل المدينة الغربي فر با من بنابة المتحف . 25 

وتتكو ن هذه اطامعة من معد الحقرق . ومعبد الطب والصبدلة . ومدرسة 
طب الاسنان . ومن فرعين للقوابل والممرضات . ويدرس الطلبة علومبم باللسان 
العربي على اساتذة وطنبين . وقد اخذ اساتذة الطب على عاتقهم احیاء علوم العرب 
تأليف الکتب وترحمتها وتلقينها . وأصدر المعهد الطي منذ السنة 4 تحلته 
المعروفة باسعه فكانت همزة لوصل بين اشرق والغرب تبقل من مرج وال 
الامصار العربية كل مستحدث مفيد . ا ۱ 

والجامة السورية مكبة تير الوم في طلية جيع المكتبات الخامة بدمشق 


٠ 0‏ وهي منسقة ة تنسقاً فنا يسبل طرق الاستفاده لكل من آمامن‌اساندة : 
لله اد وعی حدانة یدما فان مد ما نيبن ع الأسفار بلغ زهاءعشرين 






4 خز ای الكتب مق وضراحیا : بقل حبیب زيات : صفحة ۱4 ٠‏ 
۳۱( آخزای الككتب في دمشق وضواحم | : صفحة ۱۵ ١١‏ 


الات 


لف جلد بين عربي وافرنجي . وقد انبالت عليها الهدايا من مصادر سى ولاسیا من 
الدولة الفرنسية التي اتحفتها بعدد وافر من الكتب العامية الديثة (۱) . 


7 مكتية الامير عد العارر الجزاري 


ما من احد من الادباء بحل منزلة هذا الامير الكبير الذي قرن السيف بالقلم 
وملك ناصيتي المجد والکرم. فانه بعدما طلق السياسة انصرف الى العبادة والعلم 
فكان حلسه حافلا بالفقهاء والشعراء لا يفارقهم ولا بفارقونه. وله تاليف مفيدة في 
النصرف وعلم الكلام وبعض كتب ادبية. منها « ذ كرى العاقل وتنیه الغافل » 
نقله المستشرق غوستاف دوف_ا الى اللساث الفرنسي ثم طبعه سنة ۱۸۵۸ في 
باديس (۳). وكان للامير سلبقةشعرية ومن منظوماته قصيدة حماسية كثيراً ماتغنى 
في معار كه ضد اليش الفرنسی باحد اباتها الفخرية منشداً : 


رمن عاده السادات باطلش حتمي ولي جتمي جشي و ر ابطالى 


رازدان قصر الاهير عبد القادر ( ۱۲۳۲۲ - ۵۱۳۰۰ و ۱۸۰۷ - ۱۸۸۳ م ) 
يخزانة ضمت انفس الكتب العربة والصاحف الدينية من مخطوط ات المغرب 
خصوصاً والاقطار الاسلامية جموماً. وقد اسعدنا احظ فتعرفنا في حدائتنا الى هذا 
الامير الثهير وساهدناه بطالع في خزانة کته فدهشناعا فما من غوالي اطواهر. 
و بعد وفاته عام ۰ للبحرة تقاس | ورثته العديدون فتشتت مملها وامست ارا 
بعد مین )+ 





(۱) الجامءة السورية وائرها في ابلاد العربية :بقلل رضا سرد ( مجلة دهشق : ملد ۱ عدد ۱۲ 
صفحه ۳۱ ۲۳۸ ).0 

(۲) الاداب العربية في اقررف التاسع عشر : تاليف لويس شیخو : جزه ۲ صفحة ٩۱-۹۰‏ 

(۳) راجم ترجة هذا الامير في کتاب « تحفة الزائر في ما تر الافير عبد القادر واخبارالجزائر» 


۷۷ ۷ات 


۳- م رة الى السه‌ود ۱ سیی 


كان للسيد ابي السعود المسببي هيام يجمع التحف النادرة من آنية قاشانية 

٠‏ واسلحة شُنة وائهشة حملة الى غير ذلك ما كانت داره مزدانة به. وكلف خصوصاً 

بحنو الکنب فأنثاً خزانة حوت می ار طا ت وحدها اکثر من الل خطوط. 

وكان محب‌افتناء الکتب المتازة حودة خطوطبا وزخارف جاردها ونفضلبا على ما 

تفردت به من الزایا العامة . لانه غلب عليه حب الفنون المبلة والاثار القدعة . 

وانتقلت تلك التركة الغالية الى تحله السد احمد ا ا شراف في دمشق 
ثم الى ورثتها من بعدها. 


+ مکی رد تدم یل منم با 


بتصل نسب السيد مود حمزة الحسيبي باسرة قدية جاءت من حر"ان الى دمشق 
وتولى فضلاژها نقابة الاشراف فما عدة فرون حتى استپروا بل النقيب . ثم 
توت کت اف ی لحان الوا دادم 

ولد السيد مود حمرة ( ۱۲۳۹ ۱۳۰۵ھ ) بدمشق . وح دروسه على 
افاضل علماما . واعتكف منذ صاه على المطالعة والتدريس و التأليف والنظم . 
وتولى في السنة ١17844‏ للبحرة افتاء الديار الشاممة واحرز مراتب عاسة وأوسمة 
شريفة . واحفه نابليون الثالث امبراطور فرنسا بحفت مذهب في صندوق من عاج 
اقراراً م من البرات الى نصارى دمشق على اثر حادثة سنة ۱۸۹۰ المشؤومة. 
وکان صادقا في قرله وفعله مقصوداً في قضاء الحاجات ممه الناس على اختلاف 
نحلهم . وكات اذا مر : بطريق وقف له الار ون مهابة راجلالا وتسابقرا الى 
تقسل ندنه . ۱ 


وحرص السد مود حمرة على اوقاته ڪا ساعده على نظم القصائد البدبعة 


بت 7178 - 


وعلى النبوض مشاغله العديدة وتا لفه المة الى لا تقل عن الاربعين علدا )١(‏ . 

وورث السد حمزة عن احداده خزانة کت غنمة مخطوطات قدعة ٠‏ واضاف 
هو البپا كنا كتير ما اقتناه مدة حاته او نسخه يخطه ايقيل الذي کات آبة في 
الروعة وابلودة . ویقال ان بعض تلك الکتب اتصل بحفیده الادیب الكبير 
خليل مردم بك امین السر العام للمجمع العليالعریي. وهو يشن" پا کل الضنانة ‏ 
وقد پا ای خزانة کنبه الى ”تعد على قلة عدد حلداتها من امن الکتدات الخاصة 
وانفسها . واد ركنا نحن السد محمود حمزة في اواخر ايامه وجالسناه فا کبرنا عله 
وفضله ومزایاه. ونظمنا في مدحه فصدة بعثنا ما اليه من غابة ارز لمنان ونشرناها 
في دواننا « قرة العين » (۲) 


و مكتبة ای السر عابدن 


تر ل عابدین من اقدم الاسر الدمشقية واسپرم بالعل و الوجاهة : ولديهم 
خرانة كتب عززها سليلهم ابو السر عابدين انطوت على نيف وحسماثة محخطوط 


فيها نوادر فريدة وذخاتر عدید: . 
5 مكتية طاهر الزابری 


لا حاحة الى تعريف الشمخ طاهر اطزابری ( ( ۱۲۰۸ - ۱۳۳۸ ۵ ) وحسه" أنه 
كان من ارکان النمضة العاسة الديثة في سوریا . ومن ع ماثره أنه جمع خزانة كتب 
وی پیب رام مود : مشب 
من دمشتی :ال القاهرة (۳ ناب صاحب الزانة التبمودي الشهيرة | ٠‏ وتفرغ 





(۱) راجم مشاه الشرق : جزء ء ۲ صفحة ۱۸۷ ۰ ۲۸۱ 

(۲) دروال « قرة المن » :صفحة 5 ٦٤‏ 

(؟) الشرق : محلد ۱۸ سنة ۱۹۲۰ صفدة ۱:۸ 

(4) بحلة « الاتار » في زحلة: محلد ۳ سنة ۱۹۱-۱۹۱۳ صفحة دمع 


ت٩۷‏ ۲ات 


الشخ طاهر للتأليف فوضع كنا عديدة تقل في مواضيعمامن أدبية ال الى 
دينىة الى لغوية دلت على احتباده وانساع ذكاله . ور کا لقدماء الم لفن 
- وسعىلتعزيز الآداب العرببة واحباء التاريخ بين قومه . ومن خلفاته الخطوطة الي 
لم تنشر بالطبع کتابه « النذكرة الطاهرية » بحث فبه عن نوادر انحطوطات فوصنفبا 
واشار الى حل وجودها )١(‏ . ويقع هذا الکتاب في عشرين علدا بف تمن 
الناطقون بالضاد ان 'بطبع تعزيزاً للادب واتاریخ:: . وهو الآن في حوزة اجمع 
العامي العربي . 
وصرف الشخ طاهر حاته منقطعاً الى طالءة الخطوطات والتتقب ف 
المكتبات وتنظيمها ووضع فبارس لا تسيلا لاهل البحث . فاص مرجعاً للعاماء 
والمستشرقن شاوضونه وستندون الى معارفه في کل ما يتعلق بفن المؤلفات وعلم 
وصف الكتب. وقد ول فشي شرن الاول ۵۹ ادارة المكتبة الظاهرية الي 
سعى لتأسيسها قبل اریمین سنة فيعبد مدحت باشا و الي سوريا. غير ان المنية عاجاته 
مصاباً بالربو الصدري في م کانون الثاني ۱۹۲۰ ( 1١‏ ربع الاخر ۱۳۳۸ ) فكانت 
خسارته جسيمة على العم واللغة(۲) ظ 


الاب مکنا جال ین ال الها عي 


استمات , هذه ال انة على مثات یار طات الطريفة لان حال الدين ل 
كن يقتنى اخطرط الا ايزة خاصة به او لنادرة ۸ ترد في غيره من نس ذلك ظ 
الکتاب . وتفرد حرصه على أن نكون موضوع كل مخطوط مشتملا على قيمة عاسة 
او طرفة فة : وعلى دعم نو اه وسعة معارفه قل ما | كثرث لاقتناء كتب الد, 
واللغة والادب لوفرة عددها و كثرة تدا وها بين ابدي الطلة والعلماء. وقد لى 


(۱) الاداب المرية في الربم الاول من القرن المشرين للاب شیخو : صفحة 95 0 
(۲) الشرق : مجلد ١١‏ سنة ١97١‏ صفحة £ ٤‏ ۱ ۸ 6 ۱ 0 


ءاه اراس 


داعي المنون سئة ۱۳۳۲ للبحرة وهو في التاسعة والاريعين من سليه . وخلف حر 
عشرين مؤلفاً معظمبا دیني (۱) ۱ 


۸- مكتية ال الطنطارى 


لا نستطیع السكوت عن خزانة وحيدة في ابا ها ل الطنطاوي ب ن قدم 
ی ري «وندجيراات) قطرطات وادوات فٍ 
العارم ی زر fe‏ حى الآن يضنون با ارو 


4 مكشة غك الى سن الاسطوای 


للشنخ عبد انحسن الاسطراني قاضي دمشق الشام خزانة عامرة تشتمل على ما 
نفس من اتحطوطات والطوعات . لکنا لس الظ مقفلة بوحه الخاصة والمامة لا 
ينتفع احد یکنوزها العامية ی اک ارچ اسر 
اندلع لسان ی . فاتصل ا وسوه 
محاسنها وأتلف جانباً منبا (" 


٠‏ ڪت مد 


للاستاذ مد كردعلى «نزلة رفيعة احرزها بثقافته وحصافته وحهوده. ولاست 
حياته الا سلسلة «آثر جليلة قرن فيا العم بالعمل. فمن اشتغال في الصحافة الىتأليف 
کب سا الى رحلات عاسة الى محاضرات تارتخة الى مراسلات ادبية الى 
حع مخطوطات رتعزيز مكتبات الى تنقيب عن آثار قدبة الى عضوية في جمع الفة 
العر نة لمل الى تاسس الى مع العرلي الى غير ذلك ٠‏ من الفاخر الباهرة. 





' (۱) محلة ر الاثارى : مجلد ۳ سنة ۱۹۱۳ س٤۱۹۱‏ صفحة .مغ 
(۲) خطط الشام : محمد كرد علي : محلد ۱ صفحة ۲۰ 


-۲۸۱- 


هذا هر كر وزير العارف سایق في الدولة السورية ورس 
المجمع العامي العربي بدمشق ى ومولف الکتب العدیدة وق طلبعتها كتابه « خطط 
الشام ». وقد حلت فه تلك الاثر وهذه الفاخر بانشانه في داره خزانه عامرة ضم 
الها كل غال من کتب التاريخ واللغة والفن والادب. ورتبها ترتيباً نم" عنسلامة 
دوفه فضلا عن سدة کلفه بجع الکتب. . وهي تنفرد يا حوته من الاسفار 
الي نشرها المستشرقون على اختلاف بلدانهم ولغاتهم في اهم العار م اللشرية .اما 
عطورطات مکتمه فقد اهداها برمتا الى الخزانة التسمورية في ا وكا 
على حانب من الخطورة والنفاسة. 


١١‏ - مكتمة اد الزيناني 


ليس احمد الزيئاني من ارياب الثروات او حل الاقلام ۰ لكنه صانم احذية في 
وف أولع مند صباه بجمع اتحطوطات المزخرفة وبدائع ۲ ار الطاطين. فكو ”ن 
منبا خز أنة معتبرة تعد وحيدة من نوعها في جمبع الامصار العرسة . وقد اقتنى 
طائفة منبا مصطفى نور باسًا الذي كان من كير غلاة الخطورطات المستتدعبة ف 
وادي النل : 


١‏ مكتبة ال الدونلي 


'تعتير أسرة القرتلى من | وجه الاسر الاسلامية واقدمها في دمشق . ومن هذه 
الاسرة قام السد شكري بك القرتلى دنس اجمهورية السورية في زماننا الحاضر . 
وكان في حوزة أل القوتلى مكتية عامرة اثت عسى اسکندر المعارف ات 
مخطوطاتها بلغت نحو ثائماثة فما نوادر ١(‏ 





(۱) مجلة الا دار في زحلة : مجلد ۳ سنة ٠١١ ٤‏ صفحة ۳۷ 


ت۸۲ ۲ 


۳ - مكتبة الشيخ عبد الرزاق البيطار 


اشتد ولع الشيخ عبد الرزاق البيطار بلخطوطات القدية تارمخبة وادبية حى . 
| أنه جع منبا في داره بالمبدان نحو الفي مخطوط والفي مطبوع . من حملتها مؤلفات 
ابن طولون الدمشقي ونظائرها من نوادر المؤلفات الي قلما احتوت عليها مكتبة 
غيرها . وقد ذهب منبا قسم وبقي فما قسم آخر . ومن نفاس هده المحكنة 
جموعة تارئؤية عن العرب يخط الدملاسي المصري تنطوي على تحقیقات لا اثر سا في 
غير هذة المجموعة . وعلى هوامشها تعاليق مخط ابن مفلح من عاماء القررك العاشر 

للبحرة . وفيا كتاب « تاربخ البلدان » لابي بكر السمرقندي وهي نسخة وحبدة 
في العالم ' كتبت عام 1٩١‏ للبجرة ( 1841 م ) . وفيها ابضاً كتاب « العزة في 
ما قبل في اازّة » و كتاب « اخبار القلعة الدمشقة » وهما مخطوطان لابن طولون 
الذ كور آنفاً. وقد انتقلاكلاما من مكتمة آل السطار الىالخزانة المعلوفية بزحلة 


-٤‏ مكتبة ال الفزی 


آل الفتي أسرة علية في دمشق قدي المد نبغ نا مؤلفون كثيرورك . 
واليهم رجح الفضل في افتناء خزانة حفلت بامطوطات الوافر دة .و ند 
الواضیع . وقد اتصلت على مر الزمان باولاد احد علماء م الشیخ اسمعيل الغزي . 
ومن نفائسها كتاب « الكوا كب السائرة لاعبان المائة العاشرة » تأليف النجم 
الغزي . ولسنا ندري نسخة سواها هذا المؤلف وهي البوم في حوزة الحاممة 
الامير که اللا ار حت الا التتمورية 
بالقاهرة . 

وفي مكتبة الشبخ اسمبل الفزي كناب « التذذكرة الكالة » ده الشيخ ٠‏ 
کال ادن اتزي اش اد مخت المترفى سنة ۱۲۱6 للهحرة ويخط بده . وهذا 
احطرط النفس امم ا وهی ات ا 
والادب والتراجم وغير ذلك . 


A= 


۱6 - مكتية آل البوسف 


انثأها عمد سعد اشا شمدين الذي عينته السلطنة العئانيةاميراً لحج سنة ۱۲۸٩‏ 
للبجرة. فخدم هذه الوظفة اعواماً طوالا واحرز ثروة عظبة واقتنى اطان 
وأسعة . وعلى رغم ثقافته الضئيلة أولع بالخطوطات فحشد منبا طائفة حكيرة دفم 
اماپا اضعاف قيمتها وزين بها قاعات قصره . وبعد وفاته انتقلت تلك المكتية الى ' 
حفيده عبد الرحمن باس البرسف الذي خلفه ايضاً في امارة المح . 


٦‏ ¬ مکتبات ال الحطيب 


استهر ال الخطيب في دمشق لشعفمم الغريب کی الكتب . وقد روى لا 
احدمم اسماء بعض افرادهم الذين احرزوا خزائن غنة بامطوطات العر بية :فا لشخ 
ابو الفرج الخطيب احتوت خزانته على اربعائة مخطوط . ولا بقل عدد مخطوطات 
خزانة ابي اير الخطيب عن الثلاماثة مخطوط. اما ابو الفتح الخطيب الذي اختصر 
« تاريخ ابن عسا كر » فقد اشتملت مكتبته على تیف واربعائة مخطوط. ٠‏ 


/ا- مک ره الشيخ lle‏ الكسم 


كان الشبخ عطا الکسم مفتي دمشق من جملة العلماء والفتهاء لا بفتر عن البحث 
والمطالعة. وأعني في حباته باقتناء خزانة جمعت من الحطوطات العربية ما لم يجتمع 
ها في سواها من مكترات الافراد. وقد صمت بعد وفاته عام ۲ للحرء الى 
خزانة تحله الشيخ حسني الکسم الذي 'يعتير لعصرنا هذا ححة في علم الحطرطات. 
ذلك ما حدا امجمع العامي العربي في اول‌عهد تأسسه على تعبينه خازناً لدار الكتب 
الظاهرية . 


۲۸ - 


۸ - سأر الکتبات الاسلامية الخاصة فى دمشق 


ما عدا المحكتبات الاصة التى سبق ذكرها فان مديئة دمشق اشتملت على - 
مکتبات اخری اليك اهمها : مكنية الشيخ خالد الصاحب. ومكتية عبد اميه 
السقطي. ومكتبة احمد الي الفتح . ومكتية آل الكزبري. ومکتة آل المرادي. 
ومكتة الشبخ اديب تقي الدين نقبب الاشراف وغيرها . 


تالا : مكتبة عبده الحطيب فى الصنمين محوران 


وو حوران شدت عل انقاض مدبنة ت وآ کا 
. يونانية . ببلغعدد سکانما في عصرنا زهاء الف وخسماثة نسمة جميعهم مسابو نسنيون. 

نثأ في الصنمين شيخ يقال له عبده الخطيب انتزح في حدائته عن مسقط رأسه 
رالتعق فربی من الجاج المغاربة .ثم سافر معبم الى المغرب الاقصى فطاف‌الدن 
والدسا کر حی القی عصاه فيتطوان وسکنبا اعواماً طوالا. واقتس هناك صناعة 
الطب على بعض وخ مپروا فیپا وتعاطوها خلفاً عن سلف . ولبث يزاوها هناك 
ریغ بلغ من السن عتياً . وعادت عند ذاك الى ذهنه ذ کریات عبد الصا فشد رحال 
الى الصنمين قريته وفيا توفي دون عقب بالغاً الثانبة والئانين من سنه . 

خلف الشيخ عبده الطب خزانة مخطوطات مُينة معظمپا في الطابة والنحامة 
والسحر. وقد اقتناها اثناء اقامته في المغرب ورحلاته الطوبلة الى الامصارالعرية. 
ولا ”بعال ماذا حل ما بعد و فاته عام ۱۹۱۹ 

اما طريقة اعد ف الاي كات تنل لب ارازي وان سب 
راشاهپا . وقد لازمه في اراخر ايامه اطکم الاس فضول اللمنالي فتلقى عنه 
الطمابة العربية القدعة وهو بزارها الان عبارة وامانة . 


-۲۸۵- 


راماً ۳ مكتمة دوما 


درما قربة من فرىالغوطة بضواحي دمشق هيما جامع من اجمل اطوامع(۱). 
وكات هدا ا ا كل متي ات العبد عامرة با حطر طات ا بر ه 
تفقدها الر حالة الشبخ خليل اخالدي في نواحي السنة ۱۳۳۵ للبجرة . فروى انما 
حوت كثيراً من کب اللنابة (۲) . وأفادنا احد العاماء الذين عموا دومافى 
الاعوام الاخيرة ان مک سرا اصحت قاعا a‏ لاترى قم ۱ عوحا ولا امنا + 
لان ابدي الشرفین علبہا لعبت بها فنهبوها على بكرة اب 


خامساً کات تمص 


كانت حمص من ام عواصم الادب في العصر العربي الذهي . وکانت خزائن 
الكت فسا عامرة وافرة . غير انه انتایها ما انتاب غيرها .2 الئاه 
الفتوحات و الکنات العامة اع لاير 9 
لدی بعص السموتات القدعة رهي : 

المكتة االة _ انشأها العالم الفقبه به الشيخ حال الدين اجمالي . ولا حري اقل 

ن الف ی خی 2 من الکتب المبمة بين خطوط ومطبوع . ثم الکته 
الاسسية - اسسا آل الاي في خص تخل عل غر اريت مخطوط ما عدا 
الطبوع . وا کثر مخطوطانا تبحث في الادب والتاريخ والطب واللغة والفلك 
والدن . والمكنية الجندية ‏ برتقي عبدها الى الشبخ امن اندي ( ۱۱۸۰ - 
۷ هھ )الذي کان من أسعر سعراء زمانه (۲) وفها مخطوطات نفسة وقدية 





)١(‏ خماط الام - عاد 1 صفحه و٩‏ (۲) کات جم الا ار لمر دة ل بام 
ابرهیم السيد عسی اأمري : حزه ١‏ صغدة ١‏ (س) طالع ترجمة السیخ امین الندي 
ف مخطوط عنوانه «حاية لبر > للبرطار . وفي كتاب « الا داب العرية في الفرن التاسم 


عدر ؟ للاب او یس دیحر : حره ادل صفحه هه-_وه 


- ۸ 


العبودبة والمكتبة الكيلانية والمكتبة السباعبة وغيرها. 


ساوساً : مكتبات حماة 
١-الكتة‏ النورية 


اسسها نوري باشا الكبلاني عام ۱۸۸۰ ثم زاد عليها نجله هافي بك طائفة من 
الكتب العصرنة والكتب القدية . وقد سلما المؤسس على طلاب العلم فافرز ها 
اعت في جامع جده الشيخ ابرهم اللاي لان يمت یی هي 
عدا الكت الط وعة الى لايد الأ عددها على الف رخسهة كناب فان تشتمل 

۲- مکتبة الشيخ سعيد اللمسانی 

للشبخ سعيد النعسافي مفتي حناة ولع دید مجمع الکتب انثأ منها في منزله 
خزانة جديرة بالاعتبار . وقد اقتفى في ذلك آثار استاذه الشبخ طاهر الزابري 
( 154 - وجل ه) الذي سبقنا ف ذکرنه في مكتبات دمشق . واستمل 


خزانة النعسالي على اربعة وستن مخطوطاً متنوعةالمواضيع ما عدا الكتب المطبوعة 
رهي متوفرة العدد 


+ سار المكتبات الاسلامية فى حماة 
في حماة خزائن كتب خاصة تحتفظ ما بعص الاسر القدية لم نتوفق الى العثرر 
على اخبارها ووصف مخطرطانا . اما عرفا منها اسماء الخزائن الآني بيانها وهي: 


-۲۸۷- 


مكنبة الشيخ عارف القوشجي ومكتبة اديب اطوراني ومكنية الشبغ مفيد لطفي. 
اما اما واغناها ولا سما بالکتب العصرية فبي مكنبة الرحوم الاکنور توفبق 
جیجکل نانب مدینة حماة في علس النواب السوري م سلف القول 


سایماً : مکتبات حلب فى المصور الغابرة 


تت خزانة الفارابى 


کان لفيلسوف الاسلام اللي نصر الفارابي ( ۵۳۳۹ ) خزانة كتب معتبرة في 


حلب تنطوي على كل ادر من اسفار الكمة والفلسفة والمرسبقى وغيرها. وروی 
عن لسانه هذان اسان )١(‏ : 


فاذا ما صحرت اعملت" فکری واذا ما سکرت اعملت قلمى 


۲- خزائن بني جرادة 


اسبرت خزانة بني جرادة في القرن السادس للبجرة بحلاب وقد تبغ منهم عاماء 
عدبدون . و کتب احدهم وهو ابو اطسن ان الي جرادة مخطه ثلاث خزائن من 
الكتب النفيسة وخزانة لولده ابي البركات وخزانة لابنه عداله . وحلت وفاته 
عام ۸ لبحرة (5). و فام «ن بني حرادة کال‌الدن تمر بن أحمد هه له العروف 
بن العديم (88ه-55 ه) المؤرخ واحدث والشاعر. ومن تا ليفه : « تاريخ حلب 





(9) كت خانهاى ارات : بقلم عبد المزیز الجواهري : صنحة ٩۸ - ٩۷‏ (۲) خطط 


الام : ملد ٩‏ صفحة ۱٩۳‏ 


۸۸ ۲ب 


و «الدراري في الذراري » و « رفع الظفل والتجر ي عن بلي العلاءا لري » 
و «الاخبار المستفادة في ذ كر بى جرادة » .)١(‏ 

وما نظمه ابو الحسن بن الي جرادة المثار البه اببات” كتبها بلبقة مزج مدادها 
بالذهب (۲) قال : ۱ 5 

ما اخترت" الا اشرف الرتب 22 غطاً آخلّد" منه في الكتب 


والخط لمر 1ة ننظ رهما فری حاسن صورة الادت ۱ 


هر و حده خت رال نه إن ۸ نکن الا من حسبر 
ما زلت" آنفق فيه من ذهب حى جری فکتبت" بالذهب 


۳ - خزان سیف الدين ارغون وبي الشحنه وبی الحشاب وغیرهم 


من الکتات المامرة الخطرطات قدأ : خزانة الامير سيف الدين ارغون 
الب حلب الوفی سنة ۷۳۱ للبحرة. وخزانة بني الشحنة. وخزانة بني الشاب . . 
وخزائن کتب الدارس‌الکبری كالعصرونية واطاوية والشرفية والرواحية وغیرها. . 
وقد اندثرت على يد الطاغية تیمورلنك في اواخر القرن الرابع عشر لمبلاد. 


4-مکتبات جامع متكلي بنا ودار الحديث واو کوز مخمد باشا 
من الکتبات القدية في الشهباء « مکنبة جامع منكلي بغا » وقد أنشىءذلك 


الجامع سنه ۷ للبجرة وهو معروف الان بجامع الرومي في علة باب قنسرين. 
وكانت الكتب موضوعة في خزانة متقنة محكية فيها الصنائع العظيمة. ومنها 





)0 فوات الوفیات : حزء ۴ صفحة ٠١١‏ وارثاد الادب : جز ۰ ٩‏ صفحة ۱۸ 
(؟) اعلام لاء بتاريخ حلب الثبباء : جزه + صفحة ۰1۷ ۱ 
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« مکتبة دار اطدیث » التي امر ساما احد مطاف باسًا في عله اللوم .)١١‏ 
اك مد راذا ااتونی سلة ۱۰۰۲ للبحرة على مكتبة حافلة 
اسسها الشبخ احد القاري واودعها نفائس الخطوطات . وبتوالي الازمنة لمت 
با ايدي العابثين ففزقنبا كل ممزق. ولم يلم من الابقية يسيرة ”ضعت في خزانة 
صغيرة ضمن المجرة التي دافن فيها الشبخ المشار الله (") 


ه الخزانة الاحمدية 


في القرن الثاني عشر للپحرة آنشات في حلب مكتبة معتبرة اطلق عليها اسم 
2 الکتة الاحمدية 4 الي اس احد اجان وله زاده اعد المتحدرن من سلا 
كلسب (* '). وقد وفف علا ما افتناه من اشطوطات الانسة والالات الفلكة 
حتى اناف عدد تلك اخطرطات على ثلالة آلاف علد ().. نذکر 
منها : « تاريخ الحافظ ابن كثير » فى عشرة حلدات وقد طبع في حلب (*). 
ومن حله قا سا اسطر لاب حاسی ag‏ الصنعة لا تقل قممته عن مسان رة 
ذهسة. وحری المكتة كذلك ‏ كرتن قدعتین : الواحدة معاوبة والاخری ارضة 
قا جد كرة معاصرة لها في التاحف الاورويية نفسها. اما متولي هذه الکتتة في 
عبدنا فهو عبد اللطيف افندي احد احناد احمد اطلي ومر کزها فيحي الجاوم يلب 

المزانة الممانية ومكتبة محمد البخشي 

نضيف الى المكتبات السابقة الذكر مكتبتينمهمتين آنشثتا في القر نالثالكعشر 
ا 

(۱) محلة اجمع ألما ی ألعرني : محلل ۵ ۱ سنة ۱٩۳۷‏ صفحة ٤‏ ۳۰ 

۲ ۰ اعلام اب تاريخ حلب الشمراء اف مد راغب الطباخ : جزه ٩‏ صفحة ۱۳۰ 

(۳) منظوءة سیخ وذا في اولياء حاب: خطوطة الكت ااسرقیه : رقم ۸ سطر ۰۷ 

() اعلام النولاء بتاريخ حلب الذبباء : جزء ۷ صفحة ٩۷‏ ۱ 

(*) مجلة الجمم المفى المري : مجلد ١١‏ سنة ١54١‏ صفحة ۱۲۹ 


= عالت 


لهجرة : الاولى «الخزانة العئانية» أسسها عثان باشا الدورى بافي المدرسة العئانية . 
دءن امن مخطوطاتها كناب « انباء الغير باشاء العير » تأليف الافظ الامام 
الشبخ احمد بن على بن حجر العسقلانی. وهر مخطوط نادر بقع في علدين ضخمين ٠‏ 
مضمئار حوادث مصر وغيرها من يوم ولادة المؤلف سنة ۷۷۳ حنی وفاته سنة” 
۳ للبحرة )١(‏ . اما الحكسة الثانية: فتعزى الى عمد البخشي سیخ سحادة 
النكة الاخلاصة في بحلة الساضة. واورد الشخ وفا في منظومته ذكر عد 
البخشي قال (۲) : 


اما خليفة الولى اخلاصٍ مد البخشي فخاص' الخاصٍ 
اول” آخذ من- الیخشة عنه الطريق وهي خاوته" 
كان وعاء جامع العارم يحول في النطرق والفپوم 
حبرا مدققأ وی اطدت خائة اطناظ ف التحديث 
ركان قدحج رماتفيالحرم 2 دفن في الجون‌موفوراطرم 


تعرف لعصرنا هذا في حلب عدة مكتبات اسلامية خاصة انطوت على كة 
معتيرة من الخطوط ات فضلا عن المطبوعات . اليك اشپرها : خزانة صالح آغا 
الكتخدا . وخزانة آل العزي. وخزانة ال الكواكي. وخزانة مرعي باشالللام. 
وخزانة زي بك آل حميد باشا . وخزانة الشيخ مد الزرقاء . وخزانة آل المدرس 
انثاها اماج حسين سليلهم . << 

ولي الاعرام الاخيرة عنبت ادارة الارقاف في حلب بحمع ما تبقى من خزائن 
اخطوطات المبعثرة في الجوامع والكتاتيب التابعة لها . وصانة فا من السلب 





۱۲ سنة ۱۹6۱ صفحة ۱۲۸ س‎ ۱٩ مجلة الجمم المي المربي : مجلد‎ )١( 
۷۷۰ منظومة الشيخ وفا في اولياء حلب : مخطوطة المكتية الشرقبه : رقم ۰۸ سطر‎ (۲) 
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والنبب حصرتها في « المدرسة الشر فبة » وراء اطامع الكمير. وام تلك اطزائن: 

خزانة مد از ار . وخزاتة ال الي بكر صاحب الا (۱) الشپور غاب 
| والخزانة المنصورية . برحراة جاب الك دي وك انةالدرسة الاممعملية ۳ 
اطاج عبد القادر اطابری مفتي حلب . وقد ابتاعت ادارة الاوقاف بعض كتب 
ای ی ۵ سحبة عامرة بزيل فا مستبل 
۱ ا و تفقدما الملمة الب لویس شیضو وستزه 
بالوصف مكتبة اسعد بك العینتای . فقد جمع فا منشكبا معظم مطبوعات الشرق 
العربية مع بعض التخطوطات الدشة القدية العهد البديعة الخط : بسا ما کته 
المصنفون بایدییم فتضاعفت قیمته (۲) . ۱ 

وللاسرة الکالة محلب کلف خاص بالكتب ٠ ٠‏ ومن اف مکتات من 
افرادها نذ كر : لد کتور عبدالرجن الكيالي والمفني الشیخ عبد الميد الكبالي . 
وعت مكتة سامي‌يك الکایی زهاء الفي جلد بغلب فيها الطابع الادبي والتارنخي . 
وفبها قسم من مطبوعات المستشرقين في اودوا ٠‏ وهي المكتبة الخاصة الوحدة 
الي ترجع الما اليوم في الادب الديث . 

نضف الى ما تقدم خزانة حديثة العبد انثأها خير الدين الاسدی الذي ي ع 
فا اغا ع الكتب العصرية ونسقها تنسيقاً فسا . ويؤثر عنه انه كان بضن على 
Ra‏ . وقد ”صمت الى دارالكتب 
لوطنية في حلب كا سلف القول . 





(۱) طالم رس هذا مسق اسان ۵ ۳ سنه ۱٩۳۷‏ صفحه ۵ ۰.؛ 1 
(۲) رحلة حديئة ال اشهباء : للاب شیخو ( الشرق : مجلد ۱٩‏ سنة ۱٩۲۱‏ صفحة ۷۰5) 


ك ۳۹ 


الفمل المالت 
زائيء كنب فلسطين 
اولا- مکتبات اقدس الشریف ‏ 


لا انتبينا في احائنا الى المكتيات الاسلامية في القدس الشريف استعتنا ععارف 
العلامة الاستاذ احمد سامح الالدي رئيس الكلية العربية في تلك المدينة . . وهو 
تل الاج راغب مؤسس الکتة الخالدية الشبيرة . فقد اتحفنا عا لديه من المعلومات 
عن تلك اجزائن التي حوت کنوزا بعز" وجود نظیزها في بادآ خر . وها نحن 
نسرد أسماء تلك المكتبات ونضم اليها ذ کر مکتبات اخرى فات الاستاذ امد 
باس نزن : n Fg‏ 

وج الشخ خلمل جواد اخالدي : لهذا الشخ معرفة واسعة بالکتب 

ومؤلفيها ومو اضعا وامانپا ومزایاهاوکل ما یتعلق بها. وقد تفوق بعلم اخطوطات 
فاحکیه ونبغ فيه حتى اصح عامأ من اعلامه . وتعبد مکتبات الاستانة زاستنسخ 
كثيراً من نوادر مخطو طانا. وجمع في خزانته الخاصة زهاء خمسة آ لاف مجلدعربي 
سنها الف مخطوطة. وحلت وفاته سنة ١5٠.‏ للهحرة. ٠‏ 

؟ ‏ المكتبة النيلية : هذه المكتية تخص اسرة « ”قطبنة » بالقدس الشريف. 
وتشتمل على اربعة آلاف محلد في حملتها ثانالة مخطوطة. ۱ 

۳- مکتبة حسن الترجمان : اسس هذه المكتبة حسن بك الترجان الصالم. 
فعني بجمع كل ما وقع تحت بده من مخطوط ومطبوع حتی بلغ عدد ما جمعه ثلاثة 
آلاف مجلد ببنها تسعاة مخطوط عربي. 


٩۳‏ بت 


؛ - مكتبة عبدالله مخلص : أنشثت هذه المكتبة ارل بده في عكا ثم نقبا 
صاحببا الى القدس الشریف. وهي توي حوالي ثلائة آلاف محلد سنا مائة 
وعشرة مخطرطات . 

ه - مكتبة الشبخ اطلیی: - هو صاحب ‏ الفتاری الطليلية» الشهيرة التوفی 
سنه ۱۱۷ ه وقد جمع في خزانته طائفة معتيرة من الکتب ينها نحو خسانة 
مخطوط عربي . 

٦‏ - مككتبة الكلية العربية: تأسست الحكلية العربية عام ۱۹۲۰ وتحتريعلى 
خزانة تنيف مجلدانها على اربعة لاف كتاب . 

۷- مكتبة النديري : ان مخطوطات هذه الزانة بلغت الف محاد . 

۶- مكتبة احمد سامح اخالدي : حتوي على كثر من مانة مخطوط عدا 
الكتب الطبوعة . ومن مخطوطاتها : نسخة من کتاب « الانس اليل » مورخة 
في السنة ٩۱۰‏ لهجرة . و کتاب « الميس » للدباربكرلي وغير ذلك من الكتب 
القدمة النفسة . 

٩‏ - دار الکتب الفخرية : وقفها القاضى فخرالدين ابو ع دالله بن فضل ال 
المتوفى سنة ۷۳۲ للبحرة . وکان عدد مخاراتا نحو عشرة آلاف اقتسها افراد 
اسرة الي السمود اصحاب الزاوية الفخرية في الزمان الاضر . 

وثي. القدس مکتبات خاصة لبعض الاسر نذکر منها : مکتبة آل اطسيني 
والداودی وابي اللطف والوقت واسعاف النثابي وغیرم. 

بای يكنات ابلس 

-١‏ مكتية آل اطوهری: لآل اللوهري في نابلس خزانة کتب قدية العبد'تعد 
مناهم اخزائن امخاصة في تلك الدینة. وفبها مخطوطات نفسة أتىعلى وصف بعضما 
السبد حمد عزة دروزة في مجلة المجمع العامي العرلي بدمثتى (۱) 








)0 مجلة اجمم المي العرني : محلد ٤‏ صفحة 6٠*‏ 
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۲ - مكتية آل صوفان : وفي نابلس ايضاً خزانة کنب ل ل صوفان لا يقل ' 
عدد مخطوطاتها عن مخطوطات مكنبة لى الموهري . ومن اهما مخطوط نفس 
عنوانه « مناقب الامام امد بن عمد بن حثيل » من تأليف اطافظ الموزي . حاء' 
في آخره هذه العمارة : « واه فق الفراغ منه ضحى يوم الاثنين ثالث ذي القعدة سنة 
تسع ونسعين وحمسمالة » . وأبقرأ على احد هرامشه : « قوبل فصحم يخط مصنفه» 


: مكتبات افا 


۱ - خزانة 1ل الدتجانی : لا نعرف من خزا'ن م الکلب في يفا اه من خزانة 
آل الد جاني ا ا ا 
منهلا للوراد وكعبة للقصاد . 

۲ - خزائة الي نبوت باشا : : ومن سکتات با ابضاً مكتية ابي نيوت باثا 
احد رجال احمد باشا الجزار في اوائل القرن التاسع عشر . وهي الآن بادارة 
الاوقاف الاسلامية وتحتوي طائفة من اتحطوطات. وف لتا كتاب و احاف 
الاخصا في فضائل المسجد الأقصى » النسوب:خط الى الكيال. ابي شريف وما هو 
بالحققة الا يرطي . ومر کز هذه اا و )١‏ الذي ابتناه ابو 
ایا 


e راا‎ 


اللي قرب نيدان اا خاي بتي 1 الرمة () ۱ تب ار 


(۱) طالم اخبار عمد انی بوت في د تاربع ولا سلبان با » تأليف ابرهيم الموزة : 0 
الغلس #وار صدا : سنة ۱۹۳۲ 
(۲) رحلة فولناي في الشرق : جلد ۲ صفحة ۳۰۷ طبمة بارس سنة ۱۸۰۷ 
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نفسه مکتبات عاماء جبل عامل وخصوصاً مكدية آل خاترن في قرية و جوا » 
وکانت غنية بمخطوطاتها اذ اناف عددها على خمسة لاف ملد (۱) . فأمر اعوانه 
ان ينوا من تلك المكتبة كل ما استطاعوا وينقاره الى عكا . فاضطر فريق من" 
اولك العلماء ان يخفرا مخطوطانهم عن العندين ويطمروها فى صناديق تحت الارض 
حمث اتلفت الرطوبة جاناً وافر] مننا. 

وعلى رغم ما تبعثر من مخطوطات جامع اطزار فقد سل ملا قسم يقال ان 
عدد مجلد اته بلغ الان مسانة مجلد اكثرها مخطوط . 

على ان الرعية تألمت كثيرا من مظالم هذا الطاغية وفواحشه حت ی أطلقت عليه 


لقب« ار ز ار ». وقد قضی شحه‌عام ۹ للبحرة () ۰ ۰ م 3 الشیخ مصعطفی 
الرومي وفاته چذن الستن : 


هلك از ار ولا عحب ومضى بالخزي وبالام 
وینته اللاري عا أرخ' قد كف ید الم 
خامساً : مكتية |( ال ده يك ني خليل الرمن 


اسن هذه المكتبة الاستاذ عارف الدويك نانب مفتش المعارف في خليل 
الرحمن (۲). وهي المكتة الوحبدة في تلك البلدة . اما حتویاما فتقدر باكثر من 
لف مجد بين مخطوط ومطبوع. 





(۱) مجلة الأنار في زحلة : محلد ۳ صفحة ۳۹) 
(۲) جمم الانار المرية: لابرهيم السید عبی الصري : جزه ۱ صفحة ۰۱4٩‏ ۱۵۰ 


-۲۹۲- 


الفصل الراببع 
هراش کب المرای 
اولا : مکتبات مدنة شداد 


كثيرة هي المكانب الاملامة احصوصة .في عاصة ملكة العراق . وکانت هذه 
الکانب مخبوءة محجوبة عن الابصار لا بؤذن لاحد ان يطلع علها او بنسخ سيا 
من تحفها ٠‏ وقد تبسر انا الرقوف على اخبار بعضها نبتها في ما بلي : 

١-المكتبة‏ المرجانية 

عبدالله بن عبد الرحمن غو السنة ۷٠١‏ للبحرة . وفبا من الحطوطات ثلائة ۲ لاف 
جلد معظمها في الدين والفلسفة والهرئة . وقد انتفع المستشرقون انتفاعاً کیب 
بطالعتها )١(‏ . ومن اندر مخطوطاتها كتاب « جامع التعريب بالطريق القريب » 
وهو كتاب فرید من نوعه سدحث عن الالفاظ المعر بة . 


۲- المكتية الازيكية 


ميت كذلك نسبة الى ازيك وهي من المكاتب القدية التي تنطوي على 
مخطرطات حلمله . 





(۱) الاثار : علد ۳ سنة ١414‏ صفحة ٤)٠٤‏ 


-۲٩۷- 


- اأكتبة اغالر ية 


'تعتير المكتبة الخالدية من اغنى خزائن كنب بنداد في الزمان الحاضر . فا 
من نوادر الخطوطات ونفاشها ما يستدق لفت الانظار . 


٤‏ - مكتبة عیسی 


هي من اجل المكاتب ا اتاو را مات ات ا رى 
له مثيلا في غيرها من خزائن كتب بغداد . لكن الوصول الى رؤية كتاب منها 
كالرصول الى مناط الثريا )١(‏ . 


ه - المكتبة الالوسية 


انشأها العلامة اليد مود شكري الآلوسي مؤلف كتاب « باوغ الارب في 
مغرفة احوال العرب » الذي نال اطائزة الاولى سنة ۱۸۸۹ في مؤمر المستشرقين 
مد 2 استکپوم عاصمة اسوج ۰ وتشتمل خزانته عل احاسن الکتب ونواذرها . 
سي ف و لراك ومولفات نفيسة : 


ظ ٠‏ مڪتبة هبة رن الشمرستاني ۾ 
EP‏ الدين اسب الشبرستافي (۲) منشىء مجلة « العل.» في النجف 
ووزير المعارف في المملكة العراقية ۰ أولع ان الکتب فافتی متا 
رو نار تیه یب رك مخطوط ۳ مسي 





(۱) تاربخ آداب اللغة المربية ؛ يحلد ٤‏ صفحة ۱6۳ 5 
(؟) طالع رسم الشبرستاني في «تاريع الصحافة المربية » ء جزه ١‏ صفحه ۰ ) 


۳۶۸/۵ 


اللحمين» لابي رحان الميروني . و کتاب في « اللحوم » خطه" دم مین سوم 
ماونة لاني ريحان البيروفي ايضا ا يوا لابن سينا ۰ 6 
لادا کی اا افر وکاب و ا ا ری 
الدن الشيرازي مود بن وسعو د. و كتاب « شرح الشاطر بة » في التحويد وعلما 
خواتے ملوك اند ووو لتاب وهات ن الوسائل في اخمار الاوابل ( خط مؤ لفه 
ابرهم السو بلمني 6 و ات ) وقا بع الایام ) خط مؤلفه السد مبدي اليزدي 
الطباطباني EE‏ رب » الطرزي و کنات « تقو البلدان » ليحدى 
جزلة ا 

۷ مس م تة عاس المزاوى 

انشنت هده المكنية المعتيرة عام ۱۹۰۷ بعناية السيد عباس العزاوی واحتوت 
على اثنى عشر الف محلر نشا 'ربعة لاف مخطوط > ومن ¿ انفسها کتات « لاب 
لل يو E‏ ع ان 0 0 
يايد اي الو ا امسا يي 
العنیر » ۲ و کتاب « النموم لشانای . وآخر طنکه افندي . ورسانل ف 
الدروز. و كتاب و مط اطنائق » وهو منظوم في عقاند الامملية الفه داعي 
الدعاة على بن حنظلة بن الي سام. 

وقد اقتنی عباس العزاوي مخطوطات مكتبته من خزائن قدية جری بيءها 
تمد و فاد اص اا وكانوا من «مشأهير عشای الكتب وجماعمما ن ایامپم . 

4- مكتية الشيخين 

شم دراد ال مجیلي ؛ مک ا م ۰ ۱۹ زود قضاراهها 


-۲۹۹- 


اخطرطات النوادر ککتاب « الجمع » لابن فارس . وكتاب و العن » للخلمل . 
و كتاب « الثالب »لابن الكلي زغیرها. وفها من الطوعات القدعة طائفة صالة 
ما نشر في بولاق وراشند و وأيران بلغ عددها مع التخطوطات ما بناهز الفي محلل . 


۱ ه- مكتية عبد الرححن النغيب 


بتصل نسب عبد الرحمن هذا بالشخ عد القادر الکلانی الشوز . وقد خلف 
بعد وفاته خزانة عامرة بالخطوطات يبلغ عددها نو ثلاثة آلاف مخطوط . ومن 
مزایاها انما تشتمل على مخطوطات شى في الانساب : وفيها مجلد واحد من كتاب 
« التمهيد » لابن عند الير الاندلمي وغير ذلك من الکتب النادرة . وهي دم 
۱ حوزة ابنه السید عاصم نقس الا راف ند 


-٠ 1‏ مكتبة اجد بازی 


. هو ان عیذ الوهاب بب الشرع في بغداد. انتقلت النة , هذه المكتية 
بالارث من والده لحار اله + وفسا مخطوطات خطير خطيرة اخصا : : وان المتنبيء 
وهو اقدم نسخة خطية معروفة ي الکانب. وكتاب « تخير الالفاظ » لابن فارس 
- وهو كتاب في اللغة نادر. وكتاب. « كيمياى سعادة » باللغة الفارسية للغزالي . - 
" وهدا المخطوط ال قد وسّدت صفحاته بالذهب ونر لت بين الصفحة والصفحة ورقة 
من رق الغزال الشفاف. ثم ديوان حافظ الشيرازي نسخه احمد ننازي خط بده . 
وقد مثدر هذا لوط بصودة ل انس نم الكتاب ان عب 
امجيد الاول ( ۱۸۱۱-۱۸۳۹ ) العثاني 0 


١‏ مكتية | ل جيل 
كان في خزانة كتب آل جيل في بغداد كتب نفيسة بل فريدة » واكثرها 


سس ۵ ۵ ات 


من المخطوطات الى بندر وحود مثلبا في خزانة كنتب اخری. وکا اصحایا 
من انتفظین والمعتنين بها الى درجة انهم كانوا يضنون على الناس پرژیتبا. واصاب 
ببت آل جميل سنة 1414 حريق فجائي هائل التهم خزانة كتبهم ول یسام منپا 
الا بیش الكتب الي لا اة كبرى فا ما خلا كتابينهما: كتاب و« المثالب 
والمناقب » اعني مثالب الاموبين ومناقب الماشميين لابن الكلبي . و کتاب «تاریخ 
ابن ابي عدسة » الذي نال عظم الذ كرى عند العراقيين كم استهر عند المؤرخين(') 


١‏ - سار المكتبات الاسلامية الخاصة ف كاء 


في بغداد ممكتبات املامية جة اقل من من التي كرفا . رهي تنحصر فی 
ما لي : مكتبة الشبخ مد رضا الشيبي. ومكتبة عمد الرزاق الحسني م والمكتية 
ار ادیة. والکتة احاتونة تست ست الثاري تشتمل على مخطرطات 
لغوبة ودواوين سعرية ة ومؤلفات مختلفة ة . ومکتبه بت السوبدي معظم معطو طاتا 
في التاريخ والادب واللغة. و مکتبة عسی البندنيجي نیک مخطوطات تار ية 
وحغرافة داع وساف وه رينت باه احتوت على نو لفات مخطو طة 
و مطوعة ونادرة. ومكتية الفيلسرف بل صدق الزهاوي التوفی سنة )۱۳۵ 
للرجرة. ومكتبة مدرسة مد الفضل في رصافة بغداد (۲) وغيرها 


3 : مكتبات الموصل . 
19 1011 


بالطبع سنة ۱٩۲۲‏ في بغداد . وقد ضمنه اسماء كل ما عثر علیه من اتحطوطات في 
مدارس مدننهة وو ی بت وا ی 





(۱) الحلال : ملد ۲۸ صفحة ٩۱۷‏ ۱ 
(۲) نوادر الخطوطات تيمور باشا ( يحلة لمال : ملد ۲۸ صنحة ۲۸ ولاه ومه) 


زر انه 


كلها ووصفها وصفا عا دق . وقد بلغ عده تلك الحطوطات نبفاً وثلائة آلاف 
وئلاقانة مخطرط (') . واليك ما رواه هذا المؤلف من هذا القسل قال : 

لما كانت مدارس الموصل الطاوية تلك اخطوطات كثيرة اکتفنا بذكر 
مرها وهي: المدرسة الاحمدية» المدرسة الاسلامية» مدرسة جاهع الباماء مدرسة 
نكر افندي» مدرسة دامع اطانون» مدرسة اطامع الکیبر» مدرسة الاج حسان 
رك » مدرسة اطححات» المدرسة اطسشة» EEE‏ الشاط» مدرسة عدالرحمن جلبي 
الصابغ » المدرسة العبدالمة» المدرسة امحمدنة £ دامع الزيوالي» مدرسة النبي حت 
المدرسة النعانية» مدرسة يحبى باسا الخ . ۱ ۱ 
ومن أسهر الاسر الاسلامية الموصلية التي 'عنيت بحفظ الخطوطات في خزائنا 
نذکر : آل عبد اللي ل» آل النقس» آل العمري» آل الشربتجي» آل اطلي 
دغيدم. اما الدكتور داود الجلبي فقد حوت مكتبته كثيراً من اشطرطات 
النادرة وصف منها ستة وسبعين مخطوطاً في كتابه « مخطرطات الوصل » من 

الصفحة 5 الى الصفحة ۲۸ ومن ام تلك امحطوطات : 22 ۱ 
۱ -. کتاب « دفع مضار الاغذية » محمد بن زكريا الرازي خنبه بخطه عمد بن 
المسين بن زید بعد مقابلته بالاصل . وتاريخ هذا الحطوط سنة ۰۳) برغ . 
ولا یعرف كتاب اقدم منه في جمبع مخطوطات الموصل . ظ 
۲- سجموعة کتب في جلد واحد نذكر منها كتاب « نزول الغيث » للدمامیتی" 
منسوخا خط مؤلفه الذي عاش في القرن التاسع للبجرة . ولي آخر هذا 
اطوط صفحة بخط مغرلي يل كتبها بيده أبن خلدون في تقربظ الكتاب. 

۱ الا : مكتبات در قنی وادييل ااا 

ز ١‏ سمكتبة جد تاو ریا 
دي ی اسم لبلدة قدية في العراق موقعها على سنة عشر فرسخاً من بغداد . 


)003( راجم فبرس تلك الككتب في کتاب «خطرطات ااوصل» هن الصفحة ۳۰۷ ب )۳۵ 


¬ 


استبر منها نفر” من الكتية المسامين والاضارى نذ كر منم تمد بن على ' القناني ٠‏ 
وکان هدا من اصحات الاج فص عله‌و کس دار ٌه . فوأجد فه دفائر مكتوبة 
اء الذهب ومبطنة بالدیباج واطرر و لله بالادے 5925-33 ش.ه اساه اخرى : 


ن آثار الاج )١(‏ . 


؟- مكتية الملا با کیر فى ادبيل 


ارببل مدينة في العراق منها الى الموصل برمان خشفان. وها قلعة على تل عال 
في داخل السور (۲). وكانت اربيل في سالف الزمان عاصة للدولة اطديايية التي 
لت دور مها فی حضارتا رسخاء مار کبا. وراحت 4 مدارسا رمکتاا 
اسواق العلوم يا كانت رائحة في مدارس ومكتيات الرها حليفتها . 

وعلى مو لذ كر أربيل في عصرنا بزل فيها بقة من‌اتحطوطات‌القدعة "حفظت في 
خزائن الملا با كير. وقد اتصلت اليه بالارث من اجداده الذين انشأوها کا يقال 
منذ عدة قرون. وقد زارها منذ بضعة اعرام فریق من الادباء کالاکتور عد 
ارجن شبیندر (۳) وعبد اللطيف العسلي وحین اللكم وحد الششريقي فأعجبوا 
تثرو تما العاسة . وهي تتألف ٠‏ ن غرف متعددة تضم بين جدرانها زهاء ثلاثة ] لاف 
مخطوط ما عدا الکتب المطوعة وعلى کون صاحبها ضنيناً پا فانه يتسسّح بخ 
مأ براد ميا وبقرم بضافه الناسخن لسمسخاء وأفر. فضلا عن ان هذه المكتيةخداماً 
وقواماً بديرون سووپا ويحافظون علمبا. 


رابا : مكتبات النحف الاشرف 
۱-مکتبات ال ګر العلوم 
اصحاب هذه الکتبات مكانة ادبية تدل عليها نيتم « ال بحر العلرم » . 





(۱) صلة الطبري : صفحة ٩۰‏ ود 
(۲) اي الادب : جزء ۱ صفحة ۱۸۸ () قتل ني دمشق سنا ۱۹:۰ 


- ری كك 


فقد قام منهم فتباء ۰ و حدئون" وسعراء ولغويون عززوا المعارف ما بين ابناء الشمعة 
۱ في تلك الارحاء . ٠‏ وتفردوا خصوصاً ممم مخطرطات قدعة ا ی او 
قبمة أثرية . وفيا يلي نعدد بعض زا تنم وهي : 2 
ظ آقدمپا عبداً مكتية السد بحر العاو م الو i‏ لولم ) . 
اشتمات على مخطوطات نیت علااذمب جيدة الط والقرطاى . وانتقلت بعده 
الى ولدهالسد رضا. ثم بیعت وتفرقت وامتلك جل منها الشبخ علي 1لكاشف الغطاء. ۱ 

انا : مکتة السيد علي بحر العاوم ٠‏ وكانت مخطوطاتها في غابة الكثرة 
واطوده . لان صاحبها اولع شراء الخطوطات وحمعبا وأدخارها - حى انه لم يكن 
الي بدفع اماما مها غلت ۰ لکنا ببعت بعد وفاته ا ریت 
اید منها ابن اخيه وصهره ملف کاب و بلفة الفقه» . , 

الا : مكتبة السيد مد آل بحر العار م التوفی‌سنة ۱۳۲۹ البحرة . معت بن 
المخطوط والمطبوع فضلاعن مخطرطات قدية کدبران الشريف الرضي النسوخ في 
عهد مر لفه . وتفرد صاحب هذه :المكتبة بالبحث على المخطوطات النادرة کارت 
بشيريا مهما كلفه الامر ٠‏ ولم بغار کل حباته من جمع الکتب الثمينة . غير أنه على 
00 جعفر فباع طائقة مب زاداستفرقت مدته ااكثر 
من ثلاثة اشهر )١(‏ . 0 0 

۱۳ - مخكتبة الشيخ جمفر ظ 


۱ كان الشیخ جعفر زعبا للطائقة الإعفرية في النبيف. ٠‏ جمع خزانة که في سته 
ات على كنب منم قينة جيدة الط وعلى كثير من لیخ مد ووت 
سختین من ترجه التور اة والانجمل. وعلاوة وتف ازدانت الت نة 
لا أثر ها في مکتات المراق. . وقد استراها الشخ - جمیر اثلاء سفره الى الج 
وتنقلاته العديدة الى ابر آن. قر ال پد وق ست ا ار باعها ابه الشيخ 
موسی وو ی با دیون والده. ظ 0 


() ماني النجف : لجمفر ابن الشیخ باقر آل محبوبة : صفحة ۱۰۳ 


~~ * 1 


م« مكتبة ال الزوین 


اميا حدهم السك امد لتوفی عام ۷ لمحرة. وأربى عدد مخطو طا نا 
على الالف جلد من اجود الکتب واتقنها. فاصبحت من اشر مكتبات النحف 
وآوسما. ولا اف بعد و فانه ای ولده جعفر باع | كثرها من الاقارب 
والاحاسة: 


6 - مكتية نظام الدولة 


امتاز نظام الدولة بأدبه ام فحشد في داره من الکتب ما اربی على عشرين 
الف علد: بعضها مخطوط مخطوط مو لفمماواغلم| حسنة متقنة الط جبدة القرطاس . 
ولفرط ما استپوته الكتب سیر في طلا رسلا الى بلاد ابران وانحاء العراق 
وكافهم أن بشتروها له مهما بلغت امانا. ولا توفي ببع بعضها وتقاسم ورئته اغليها 
و سق منبا الا سخ معدودة لدى احفاده )١(‏ 


۵ - مكتية احمد هلالة 


السبد احمد الشهير بهلالة كان من اثرى رجالات بلاده. وكانت له بطاح زراعية 
بن البصرة والتكوفة بصرف جل وارداتها في اقتناء الكتب. فاختزن منبها الشيء 
الكثير حى اصحت خزا ننه ملاءى پالکتب النفيسة. وقد ساهد بعضبا مؤلف 
كتاب « نېج الصواب ». وان احمد سخياً جو ادا سافر الى اج واستصحب 
بعض العاماء على نفقته . وتؤثر عنه قصص في سخائه و کرمه . غير ان اولاده لم 
يكونوا من اهل العام قتفرقت مكتبته بعد وفاته بالبيع بين اهالي النجف وغيرم 
ول ببق منها شيء في حوزة اولاده (۲) 
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(۱) ماضي النجف : صفحه ۱۰۵ (۲) ماضى اللجف : صفحة ه١١٠‏ 
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۹ - مكتية المازي 


احرزت مكتبة الشم فت أله الشربعة الماز ی سپرة وأسعة بين مکتات 
النجف لا بكثرة : جلداتما بل بما اشتملت عليه من النفائس العدية لمشيل . وتان 
الغازي من آلدرسین واهل انار وحلت وفاته سنة ۱۳۳۹ للبحرة .)١(‏ 


۷- مكتية بيت عبودی ‏ 


0 عرف بيت عبّودي بآ ل «شغ مشهده في النيف. وكان لديهم مكسة معتيرة 
روى عنها صاحب « نبج الصراب» ما يلي قال E‏ من كتب آل 
وح مشبد » فوجدنها في غاب اطردة. ولكن الدهر اخنى عليها فأتلفها واصبحت 

مبعثرة تلعب بها صبيانهم واطفاهم . وقد استنقذت جل منها واحبيتما وحفظتها من 
اتف وهي في خزانة کي (5) . 


۸ - مصكتة ال كاشف الغطاء 


کر في طبعة ماب انف مكنة آل كاتف الطاء» لني اس اب 
علي ( ۱۲۱۲ - ۱۳۵۰ ه ) بن جمد رضا بن موسى ان الشيغ - جعفر الکبر بن خضر 
ن يحبى آل كاشف الغطاء > كان الشيخ علي ولما بالكتب جع منها عدا وافراً 
اثناء رحلاته الى ايران وتر کیا و وریا واطحاز. . ووضع ثلاثة تا ليف: : أوها « نح 
E‏ ب رو الراك داب ۳۳ ) 
وثالثها « الحصون المنيعة في طبقات الشعة » .۰ 

وبلغت خزانة كتنب آل كاشف الغطاء نحو اة آ لاف حار لابقا" ء عدد 

محخطر طاتا عن الالف . دحوت كثيراً من بات الکتب مثل « طراز اللغة » 
سس سس سس 


: (۱) ماني الثجف : صفحةه ۱۰ () ماي النجف : صنحة ۱۱۰ 


۹ و ۳ 
9 


للسبد على خان وه سلوة العارفين » لعبد الرحمن ع السامي خط في السنة 9 للبحرة. 
و« ناية اللغة » لابن الاثير الموزي خط فى السنة ٠05‏ للبحرة وعله اجازة خط 
المؤلف . 


- الكزانة الاو 2 


اطزانة السماوية غنية بالككتب الثمينة فانها تشتمل ما عدا الکتب الطبوعة على 
قاغانه خطوط اغلا مخطرط قدية وبعضها مخطوظ مصنفيها. ومن اجل مخطوطاتما 
کتاب « العين » لاخليل و كتاب « الحبط » للصاحب بن عباد. و کتاب: المجسطي» 
نقل عن نسخة يخط المؤلف. وكانت مخطوطات « اطزانة السماوية » اوفر عدداً في 
العبد العئاني منه في المد المالي . ولكنه عرضت لصاحبها مد ابن الشیخ طاهر 
السماوي ازمة مالة س الاحتلال الربطاني في العراق اضطرةه ان بسع ماني لد 
فا خطوط القرئن‌اخامس والسادس للپعرة اي الحادي عشر والثافي عشرلسلاد . 


۰ - مکنبة الطباطبانی 
تنطوي خزانة السد عمد عر الماوم الطباطاني على مخطوطات عزيزة بنا حملة 
من الکتب القدعة . ند کر هتنا « ديوات الأعريف الرذى » وقد انسخ في عبد مؤلفه 
رحري من الاسْعار | کثر ما" نشر في النسخة الطوعة 


۱ - سكتبة هاري الممفري 


بنتمي الشبخ هادي ابن الشبخ عباس المعفري الى آل كلشف الغطاء ء الذن 
ذكرنام آنفاً . وهذا اش شخ خزانة کلب معتيرة فبها من الاعلاق والنفاشی ما لا 
مشل له في سار خزا'ن المراق . نکر من هذه الخطوطات ما أي : : و شرح 
مقالات اقلندس » تألىف ابن اليثم . و کتات م نثر الدرر » للوزير الاي و«دوان 


ت۰۷ ۳ 


القيراطي » وهو الشاعر الفذ . و كتاب « المنقذ من افلکة من السام المبلكة » . 
و کتاب « نهاية لرام » لاسيد صاحب المدارك . وحكتاب « درة التاج » في 
افندمة )١(‏ الخ . 


۱١‏ ب م رة رطا الاصفپانی 


عرف آغا رضا الاصفماني بنقده فلسفة درون . ولديه خزانة مخطوطات وافرة 
. ينها من النوادر الیل ما لا محص (۲) ٠‏ ظ 
اس مكتبة صادق 1 7 

لهذا الاستاذ الحامي مكتبة في النجف تحتوي على نيف وماثة وخمسين مخطوطاً 
لا تخار من النوادز والنفائس . نذكر منبا حكتاب « قطب السرور في اوصاف 
الخرر (5) »2 لاي اسحق ابرهی 9 القاسم القيرواني المعروف بالرقمق القديم : 
و كتاب « الكناش » المشهور بالماثة مقالة في الطب لابي سهل المسبحي استاذ الشبخ 
الرئيس ابن سنا (*) . وكتاب « تقدمة المعرفة » لابقراط شرح القزويني وخط 
بده و كتاب « احسن القصص ودافعالغصص » للنوشجاني (*) . ونسخة من «عمدة 
الطالب في انساب آل ابي طالب » کتبت في عصر المؤلف وقد صححبا بخطه . 
وفیبا غير ذلك من كنب الرجال والادب والتاريخ ٠.‏ 


٤ات‏ مكتية حمل عي الحونسارى 


بعد الشخ تمد على اطونساري من صرعی الکتب‌ق اللحف . فانه استهر 





(١)‏ مجلة * الرابطة المربية » لامين سعيد في القاهرة :م ۲ سنة ۱۹۳۸ ج ۹٩٤‏ ص هع 
۳( تار آداب اللغةالعر بة* «حلد ؛ صنحة؟ ؛ ١‏ (”) منه نسخة ناقصة في ااتحفالر بطا نی بلندن 
(4) تارج مختصر الدول : صنحة ۳۳۰ (ه) منه نة في مكتبة الامام ارضا في رات 


A= 


یالفته في اقتناه الکتب وخصوصاً نوادر الخطوطات التي جمع منها عدداً غير.يسير. 
واحتوت خزانته على طائفة كيرة من امحطوطات في الفلسفة القدعة )١(‏ ومن 
خرائدها كتاب « الاستخراج في طلب العبر والملاج » لولفه مد بن الي ايوب 
الطيري (") و کتاب « الاستقلالية » في استقلال الاب بالولابة على البكر في 
التزويج تأليف حسن بن مرتضی الفيض الكاافي التوفی سنة ٠١5١‏ للهجرة (") 

وروی مؤلف کتاب « ماد فى النیف » عن دل الخونساري انه افنى عمره 
في جمع مكتبته وقتر على نفسه ملا وحشدفیاما لا اثر 4 عند غیرهحی ! دبی 
عدد تحلداتها على الالفن. وقد وضع لها اخونساري فبرسأ حامها لاسماعا واسماء 
مولفمپا. تم انتقلت بعد وفاته سنة ۱۳۳۲ للپحرة الى ولده الملا عمد . 


۵ مطتبة مد البزدی ‏ 

اشتهر السید عمد الهزدي بنه من | كبر الفطورین على حب الکتب في النجف . 
ان لد خر ان ا شل كتاب «غري لي 
نة لین فارس رها 0 ۰ 


١‏ - مكتبة ضیاء الدين الدخيل 


"بعد الشبخ ضاء الدين الدخيلى من افاضل اساتذة النحف في هذا العصر. ولدره 
خزانة كتب لا بتحاوز عددها الف علد كثير منبا مخطوط عزیز. وقد زارها 





(۱) محلة « لنه المرب » في نداد : لر ۲ سنة ۱۹۱۳ صلفحة ولام 

(۲) الذريعة الى تصانیف الشيعة محمد حسن آغابزرك الطهراني : جزء ۲ صفحة ۲۰ 
(۳) الذريمة الى تصانيف الشيمة : جزء ۲ صفحة ۳۳ 

(4) غ1 اة ارت 6 نداد : محر ۲ سرئة ۱٩۱۳‏ صفحة ٠۷١‏ 


۹ء 


البحاثة عبد العزيز يمن الهندي المعلق على « أمالي الثالي » فرأى فما کناب 
مخطوطاً قدیاً اعجبه فقال : « لو ضربت آراط الابل الى الصن و احظ یر 
رؤية هذا الكتاب لكفاني في ذلك غنا» » )١١‏ 


۷ - سائر مکتبات النجف الاشرف 
ما عدا المكنبات الي أتينا على ذكرها فان النحف الاشرف لا تال فه 
اشة مه من الثروة: الادسة الي حاوت مأ أدمغة دسارة من ۰ قلاسفه الکتاب وعافرة 
الشعراء في العصر الساسی ي. وسن حظ الم والعاباء ما امتدت الى تلك الخزائن 
ابدي التتر بقنادة ھولا کو ولا ابدي امثالهم من الطغاة والبرايرة ة الذين حرقوا 


الكتب ار اغرقرها في دجة aS‏ 


خامساً کد 


۳ إداب اللغة العر بمة» أسياء ثلاث مکتبات 


في كربلا (" 
١-تكبع‏ الین الطبراني 
پا مؤلفات ادرة الوجود كلما خطية واغليها مخطوط مصنفيها . وفيها كاب 
العين الخلیل و الحبط الصاحب بنعباد (۳ : . ور الجسطي بخط خوجه نصيرالدين 
الطوسي. والتحفة الشاهة وقد فرت على مصنفما . والتفهم للبيروني مخطوط فيالقرن 
)١(‏ جوامع النجف الاشرف ( مجلة الرسالة : سنة ١‏ صنحة ۲٠۷‏ ) 


(۲) تاريخ آداب اللغة العربية : محلد 4 صفحة ۱۲ 
(1۳ نرادر الخطوطات ت بقلم تیمور باشا ( املال : جلد ۲۸ صنحة ۰۰ ) 


اه رات 


الدادس للهحرة . ولس فها من الكتى الطوعة ألا الندر السير . 


۹ مكتية عرد المسين الكلتدار 


كات عبد اطسن‌الکلندار کار اروف اطسنة. وهو من | كير غلاة الكتب 
لدیه خزانة تنطوي على مخطوطات نفبة في بعض العلوم ولاشها التاریخ. ومن 
تلك المخطوطات ما لا شاهد مله عند عبره 5 


۳ مكزية ال شيك 


من المكشات العامرة في كربلا مکتبة « شيد » التي انثأها في اوائل القرن 

الثالك عشر للبحرة الشبخ راس بح اه الثسد الاول. رهي ستمل على 
نىف و ثلاعا به مخطرط ف الفقهوالاصول واحكمة والطب والادب والفلك .وفما 
مصاحف نادرة وعوعات سنا ی ابن عا کر والطبري والاغاني وغير ذلك. 
توس تن طات فلکة E‏ صنحام‌انصور تشير الى ی 
وسير النحوم . . ومن نفانسها مخطوط قد ببحث في الخرة وآداها لا بقل مره عن 
"تام سنة . 

؛ - محكتبة الشيخ زین العابدين 

نضيف الى الکتبات الثلاث التي نقلنا اخبارها عن « تاريخ آداب اللغة العربية» 
مكنبة رابعة في كربلا لا تقل عن تلك الثلاث قيمة ويثأناً. نريد بها مكنبة الشيخ 
زین العابدين الذي حع فما مخطرطات عتبقة كثيرة العدد فريدة المزايا.. وقد 
توفرت افيا خصوصاً مصنفات تتعلق بالشعة الاماسة. 


ه - مكتبة میززا الشهرستانی 


توفي السد ميرزا الشبرست في سنة ۱۳۱۵ للبحرة. وهو ابن محمد حسن ن‌مبرزا 


ت١١‎ 


د علي بن ميرزا محمد حسين اطستنی المشبور ا تلف که عامرة 
الطبرعات راقطرطات ومن اه کاپ و الاستخارات » فسن خط بده م 


۱ +- سار مکتبان کر بلا 


في كربلا مکتبات فردية جة خير الي ذکرنا وي غنية باخطوطات القدیة 
النادرة. ولا غرابة في الامر لان كربلا مدنه مقدسه بشاهد فيا مزار اطسن 
واطسین ويححبا الشعبون من جميع اطراف المعمور. ومن حل مکتانها مكتمة ۱ 
مدرسةباد كوبة (۲) ومكتبة السید عبد المسين الححة (۳). 


سادا : مكتبات الكاظمية 


٠‏ کا ید ار 


ام مکتات الكاظمية واسرها مکتة السد بد مدالصدر رس علس الاعان 
في الملکة العراقية ٠‏ وقد ورثپا عن والده السید و یو 
من المخطوطات الل ما بعز وجود نظيره في مكتمات الشرى والغرب. ولعا 
هذه المكتية بعض مخطوطات هي بتبمةفي البلاد كلبا . مثلا كتاب «الدر 7 
في احوال الانیاء والاوصاء والخلفاء والملوك » تأليف امد بن المسن المر 
ين ۱ 


520 


بعد مكشة السد ممدالصدر ل بتسر لنا الوقوف على اخار مكتة اخری فى 


(۱) الذريءة الى تضاح ف الشيعة : جزء ۲ صفحة ۱٩‏ (۲) الذريسة الى تصانيف الشية : 
جزء ۲ صفح ۸ ۲۱ (۳) الذريمة ال تمانیف الة : : جزه ۲ صفحة ۲۲۲ 
639 ارغ داب اللغة الم بة :مد ) صفحة ۱ ۱ 
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الكاظمية تستدق النظر افضل من محكتة آل السد حمدر (۱) . فقد افادن 
العارفون بها والمتصاون بأرياما ان تما قي من مخططات قدب ل 
قری ها في سار المكتات الخاصة ۰ 


سابع مكتيات المصرة قْ العصور الحالية 
١-دار‏ كت البصرة 


:بروی ان اقدم دار كتاسة ” وففت 2 الاسلام ء هي دار الكتب الي | شما ۱ 
في لبصرة قبل ظبور دولة بني بوبه سنة ۳۲۲ للبجرة. يؤيد ذلك ما اثبته عنها ابن 
الاثیر بلسان عضد الدولة ندر ( ۳۳۸ — ۳۷۲ (a‏ قال : « هذه مكيرمة سمقنا 
السا رهي اول دار وقفت ف الاسلام 6. وقد احرقها عرات بى عامر عام ۲ 
للبجرة عندما سوا الغارة على الصرة وملكوها فى عبد حأکها العسد عصمة (") 


۲- دار کتب انی منصور ن شاه مردار 1 


كان ابو منصور بن شاه مردان وزیا في دول بنى بوبه ومن اساطن اهل 
الادب في زمانه. اقتنی خزرانه حافلة ی الکتب واعياما ثم وقفها على النفع 
العام . وقد اصاما ما اصاب دار کتب الصرة السابقة الذ کر من اطریق على بد 
عرب بي عافر سنه 4۸۳ للبحرة (۲) 


۲ - مکنبة القاضي الي الفر ب 
ثالث مکتة اشتبرت البصسرة في سالف الزمان هي الى وقفها القاضی ابوالفرج 
(۱) الذريمة ۲ صا نف له یه : جز۰ ۲۰ صفحة ۱۹ 


0( التارځ الكامل لابن الائر : جزء ۱۰ صفحه ۷١‏ . 
B (۳(‏ 27 م 0 )$ 3 D0‏ 


ان ابي المقاء ن الفرن اخامس للهحر ة . غير انا یت پاللهب 1 ایام الساطان 
تمد عندما استولى عرب ل ربيعة والمنتفق على الصرة. فانهم نموا هذه المديئة ر 
ؤاوقدوا النيران في دورها واسوافها. وحل ذلك سنة 449 للبحرة )١(‏ 


ات مڪ ره 4 الامبر 1 قسنص 


. انشأها في جامع البصرة ابو الظفر بن عبدالله الرومي العروف بالامبر آقسنقر. 
قال ابن القفطي: كان ابو المظفر ماوكا لعائشة رنت الخلفة المستنحد بلله فأشتغل 
بالعلى وحفظ القرآن وخدم جندياً. 2 عدت البه حكومة البصرة فاقام فما ثلاث 
وعشرينسنة و مر aa‏ . ومن ماتره انه جدد جامع البصرة ونی مكشة 
في دهليزه . ووقف کتبا على جميع الدارس حى انتشر العام في کل ناحية . وقصده 
العاماء من الآقاق فكان يوفدهم بسخاء ويتباهى في تکرعهم. وظلت تلك الکتبات 
عامرة الى ان هجم المغرل على البلاد فخر نوها واحرةوا كل ما فيها. وتوفي آفسنقر 
عام ۱4۰ للبجرة (") 


امنا : مکتبات البصرة فى الزمان المحاضر ٠‏ 
١-المكتة‏ الم اسة 


. ميت كذلك لات مالكيها پتون بقرابتهم الى عبدالله بن عباس جد اطلفا 
العياسين فى نداد . و سحدر ر فرع هه الاسرة النسلة ٠‏ ن الامير جمد ن المستضىء 
الله الخليفة العباسي ( ۱۱۸١ - ۱۱۷١‏ م ) | لقا ا 
هذا . ولا زحف هولا كو التتري الى بغداد سنة ۱۲۵۸ م في عبد المستعصم بالله 





(۱) التاريخ الكامل لان الانير : جزء ٠١‏ صفحة ۱۷۲ 
(۲) الجامم الختصر : جزء ٩‏ صفح ۵ ۷ V٦‏ 


® 


۳ 


( ۱۲۵۸-۱۲۸۲ ) تشتت كما بان نع کل سکب . فاستقر من سام 
من اجداد هذه الاسرة في مدينة الصرة واتؤذوها مسكناً هم . ومذ ذاك المين 
طلقرا الامور للسياسية وحصروا أهتّامهم بادارة شون املاكبم الواسعة التي 
ورثوها عن آبامم .و انصرف فريق منبمالى العلوم فالفوا الکتب في سْى المواضيع . 
وعرفوا منذ السنة ۱۱۱۸ للهحرة ( ۰٩‏ ۰ م ) بلقب باش اعبات البصرة » طبع 
لفرمان سلطاني منحهم ایاه السلطان‌المغاني احمد الثالث ( ۱۱۱۵ - ۲ع۱۱ه)واول 
من أطلق عليه هذا اللقب كان الشبخ انس المتوفى سنة»۱۱۵ للبحرة. ٠‏ 
٠‏ ويرجع الفضل الاول في تونن المكتبة العباسية )١(‏ الى ما ابقاه الحلفاء 
۱ الساسون من الكتب الي غفل عنها الطاغة هر لاحكر ول ئها ابدي جنوده 
البرابرة . وبلغ موع ما حوته حى السة>۱۲۰ ه ما اربی على اربعة وثلائن الف 
علد خطي بين استملاك واستنساخ وتألیف. وکانت تلك المخطوطات مو زعة بين 
افراد العترة الموما البها فيذلك الد . واغلبها مر ا ن بثو أقبعهم 
وعلیه بيعص شر وح وهوامش مخطو طبم . ا 

وبتوالي الاعوام تبدد ذلك التراث القديم بين اندي الستعبرن رالوالن 
واحاسب و الاصدقاء کا انتقن معظمه الى مکتبات اوروبا ومكتية عظم آباد 
في الحند وانحاء خلیج فارس وبفداد والیصرةوغبرها . وكل ما تبقى من تلك‌الثروة 
العاسة قد حفظ بعناية العلامة الشيخ عند لله ضاء الدن باش اعنان البصرة . وعلى 
اثر وفاة الشيخ المد كور عام ۱۳۱۰ للهحرة اخد حفيده” الشخ باسین على عاتقه تنسيق 
الهانمة آلاف محلد الباقة د في هذه المكتة طا للاصول الفدمة ة المصطلح علا في 
. الزمان الحاضر ا أن محكمة على الطراز المديث وجعل فا ثلاثة فپارس: 
اوها فهرس التسلسل العام ثانيبا فپرس انواع العاوم وثالثها ناف 





)۱( استندنا في ! خدار هذه الکتة النفسة ۳ نا خاز: ا الشيخ ياسين باش اعبات المباسي 


فله الشككر والثناء 


س6 ۱ ۱ 


صراش كن مار 
او لا : مكتيات المدنة النورة 


۳ ة هي الکتبات الخاصة في الدينة المنورة . و كثيرة هي مخطوطانها الي 
ات له في اسپرخزانن الکتب. راليك موجز ما اتصل بنا من آخبارها: 


١-المكتبة‏ اميدية 


اميك کدلك‌نسة" الىالسلطان عد اشدالارل الذي تولى عرش الخلافة العثانة 
مند السنه ۱۱۸۷ حى السنة ۳ للبحرة او مندالسنة )۱۷۷ حتى السنة فش 


۲- المكتبة نون 4 ۱ 


اسیا الخلمفة الما انار مود الثاني (*؟١1-ههلااه)‏ أعني 
( ۱۸۰۹ - ۱۸۳۹ م ) ومن نوادر مخطوطاتها :)١(‏ «الاشراف ععرفة الاطراف» 
لام عسا کر . و و نزهة الالابق الالقاب » و «المغنى في ضط الامماء والانداب» . 
للحافظ بن حجر . و « الدرر الكامنة في اعبان الا الثامنة » لان حجر ایض . 
و « مختصر العين » لأبي الحسن الموافي . و « تاريخ بغداد» للخطیب . و« رفع 
الاصر عن قضاة مصر » لان حجر مخط السخاوي . وكاب « العظمة » لان 
سارت الغ. الغ. 





(۱) جل الجمع المللي المربي : جلد ۸ سنه ۱۹۲۸ منحة ۷۵۸-۷۰۷ 


سا ۱ب 


۳ مكتية ر باط سيد نأ عمان 
استملت هده‌اخزانة ع ی مخطو ظات نفسة ينا ): کتاب «الكشف 
في القراآت » لاز مخشري. و« شرح منظومة و سم لان رسد 
الاندلسي يخط مغربي . و «منظومةق الكمما » لابن سنا ابضاً. وكلنا المنظومتن: 
في محلد واحد . و كناب « الانساب » لان الشحنة 


5 مكتبة الصاقزیل 


تضمنت هذه المكتة مخطورطات. بنة لفت نظرنا منها ما بلي (5) : کتاب 
و نحنة الدهر في اعان المدينة من‌اهل واي 
و محطه .و کتاب و حلاص اطراهر 9 اطنفة» ر صعه عد السلام الداغستاني 
و کته له 


هالک البساطية 


حورت مخطوطات حة اهما : « نظام الملكة في الامااکن البرک ی 
بن سم المي . و كتاب « الانساب » لان الشحنة الحلي وغيرهما. ۱ 


۱ س سائر مكتيات المدينة النورة‎ ٦ 
ما عدا المكتبات امس الى اتشاعلى سرد اسماما فان في المدينة المنورة‎ 
e ERS ۳ ا ی 0 : الکتة‎ 


ا لكاي . ومكشة السادة . 0 





(۱) تفاس الخطرطات في دور کب الدینة النورة قل انم : سنا ۱۹۲۸ 
0( تفاس الط رطاث في دور كتب المد ينه النورة * سنه ۱٩۲۸‏ 


۳۱۷ 


-١‏ شكنبة مرل باضت 


"تعتبر مدينة جدة ام الروك الماز عل ير الاحمر. وفبا مقر السفراء 
و القناصل الذين عثلون الدول الاحنسة لدی عاهل الدولة الذ کورة. ۱ 

ولا تخاو جدة من مکتبات خاصة آنشات ية المثقفين من اهالمبا. الا انه بعد 
التحري لم بتصل بنا الا اسم مكتبة من تلك المكتيات انشاها الاستاذ تمد ناصيف 

من کار ادبا تلك اضر . وهي تضم بين رفوفها زهاء الفي علد مطبو ع وه اي 
لوط طنا لا رو اه ه الد کتور مدحت سُخ‌الادض الذي تعبدها مر ارآ بنفسه . 
وهو الطبيب اخاص طلالة الملك عبد العزيز بن سود عاهل الحداز ونحد. 


تال : مكدات حائل ۳ 
كانت أمارة حائل في حوزة ابن الرشد قبل غارة ابن السعود علا . اما نحد 
فكانت تابعة للامير ابن السعود قبل استوائه على عرش ملكة الجاز . وكان في 
حل من عاصی هاتين الامارتن البدويتين مكتبة ذكرما لا « لغة العرب »(۱) 
المغدادية اليك ما اوردته عنبا باطرف الواحد : 
-١‏ مكتبة حائل 
انيتت حلة « لغة العرب» عن مکنة حائل قوها : « ولا دالت امارة آن‌سعود 


- وافق آخرها نو" امارة مد الرشد فانتقلت اكثر الكتب الى خائل . وانت تمل 
شتا ل ل لا غير. ومع ذلك فرام قد سبقوا 





(۱) لغة المرب : جلد ۱ صفحة ۲۲ سنة ۱۹۱۱ 


۱۸ ۳ب 


غيرهم في العارم العصرية وذلك لاختلاف کرام م ال الاستانه و صر والحجاز ايام 
السلطلان عبد اليد اجار ع . فاد البعض 0 يعرف الاسان الثر كي والفارسي. 
وتری فى بلادهم الوم الكتب 3 القدئة النادرة الثمينة الي لا تری لها وحوداً 
في سا البلاد العربية واغلبما غير مطبوع ». 00 


۲ مکتبات جد 


نورد في ما بلي كلام حلة « لغة العرب » عن خرانة كنب الامير في نحد وهذا 
نصه : « الكتب الموجودة في خزانة الامير "تقسم ثلائة اقسام قسم لصقت اوراقه 
بعذها ببعض من الرطوبة. وقسم أكلته الأرضة وقزقت اوراقه عرسي 
وتام . وها نحن نصف القسم الاخير منها : 

« هذا ما تا لردفة من كنب خزاة ام علي بن لي طا لب . وهناك بقة 
5 مشتتة الاوراق ومزافتها وبعضها تامة وبعضها نواقص من الاوائل والاواخر 
والاواسط ٠‏ وهي في الاصول والدیث والکلام والمنطق وقليل من الفقه . ولس 
فها من التاريخ واللفة والشمر شيء سوى ما ذكرناه . وقد اخيرنا العلامة السيد 
حسن صدر الدين في الكاظمية ان في خزانة الامير نسخة من تفسير القرآن في ثلاثة 
ارات لاب جعفر الطرمی وهي البوم معارة لبعض الافاضل للاستنساخ . وخطبا 
قرب من عصر المفسر . - n‏ ۱ 

« وقد جاء في الجزء الثاني من كتاب « لتقرد والردزد » للشبخ مد پسینآل . 
كاشف الغطاء ( صفحة ۱۵۳ ) انه وقف قبل برهة ( اعني ارف ) على جلد من 
شرح نج البلاغة لعبد الرحمن بن عمد العتايقي N‏ ا کت ال 
وهو بخط الشارح. وحن لم نعثر في تنقینا على هدا اجلد ولعله فقد كاخوته والله اعلم . 

« ولرعا بوحد في خزانة الاميريعض الكتب التارحية والاخارية والاغوية لک 
لم نبند الا لا ذكرناه من تفريق اوراقہا وتشتيت ثُملها . ولعلنانراجعها في 
ريه E‏ مدا والعود احمد» ۱ 


-515- 


الفصل السارس 
خزان 9 اليمن 


اخمرنا سم العر و اد زر باسًا العلامة المصري ( ۱۲۸۳ - ۱۳۵۳ ه ) 
ان الیین أغنى جميع الاقطار في به جزيرة العرب ما احتواه من الحطرطات 
الشینة . وهي مکنوزة بکل حرص في خزائن قصور الامراء وسوتات الشبوخ 
والعاياء منذ العصور الاسلامية القديمة. وقد راجمنا نحن في هذا الثأن ايضأ صاحب 
السمو الملى « سف الاسلام » وعاره من الاعة الهانين. فخلفر نا أ دو ناه من اخبار 
تلك الکتات ٤‏ هدا الفصل وق الفصل الثاني عشر من الراب الثالثك: 
١‏ مكتبة الامام مد بن المسين 
اسر ل 4 00 الحادي عر 0 فیح هلل ی ا ا 
12 ۳ مقاصد ۳ 5 64 . وقد د عند الامام مد من الكتب ما 


م يجتمع مثله الا عند السلاطین. وحلت و فاته دهد عصر أ معة امن و أل 4 
سبع وستين والف. ودافن بالتربة المشبورة بالدستان في باب صنعاء الغربي .)١(‏ 


س مكتية حسن حيدره الذمارى 


“ولد الشخ حسن مدره ف دمار ال ب ۰ ۷ ۱ للهحرة ١8‏ م )وكات 
من | كير عاماء بلاده ومؤرحممها. حود القران عند نحن e‏ وبلغ الغا ة من العاوم ۱ 


)۱( خلا صة صه الائر في اعبان رن الحادي عشر : ٠‏ جرع ۶ ۳ دهده ۵ ۵ ۰۱-6۶ ۵ ۶ 


ع ف ون 


العقلمة و النقلة . وحد 2 في تقسد الشوارد ويا م مسلك السطور الخ . وأعتنى 
رناب الکتت النفدسة 0 ۳ . فاح حرز متا ٤‏ رات 
۳ هل بلس 


ولد امن في شرارة سنة ۱۱۵۳ للبحرة ( (pte‏ وارحل في حدائته الى 
ا لم . ولا توا ٠‏ ااتصور على الخلافة اناط بصاحب الترحمة شوونا 


خطيرة ورقاه الى رآمة الوزاء .م بالغ في تعظيمه لکونه شیخه في ا 
0 ظ 


5 وح ی وی دیهان اف دب ۷ 
ذلك من صنائع الصدقة والركاة وا وا رعامه و وحلف 
خزانة معتبرة حوى فيا من المخطوطات النفسة مالم نجوه عبره . ونو دصنعاء 
لبلة ١6‏ سعيات ۱۲۲۵ للبجرة ( 181٠١‏ م). آعم 
٤‏ - مسكتية الامام امد بن المنصور 

الامام امد بن المنصور على بن العباس وتلقب بالتوکل كان حازماً عاقلا يحب 
العاماء ويقر.هم اله ٠‏ ويؤثر عنه انه اصلم ما افده ا ی 
واطلكية والشحاعة . . وروی الشبخ عبد الواسع بن يحبى الواسعى ي الوک 
احرز ف خز انه زادة ع ما نة الف ڪتاب . راد" ال 
أسلافه (فه من قبله أن نمی الوزداء ولا زاوم حی ترک هت ا 
السلاح e‏ ۱۳۳۱ 5 5 ( ۱۸۱۵ ) ودفن بستان المىك ۳۱ 0 








) ؟) نمل / وط ر من ۳ اجم رجال الیمن في القرن الم ال عقت 50 4۰2 ra‏ زازه ا 8 
الجاني : : جزه ۱ صنحة ۳۲۲ 00 بل الوطر من تراجم رجال ان فى ار الاك عشر : 
بن بی الو اسء ي الهاني 5 ف 11-5 


ا 


ه - مكتبة عبد الرحمن العمراني 


٤‏ السنة ۱۲۳۰ للبحرة وحل الابرا له الى صنعاء نهار امه ادن سير رمضان. 
فقام اهالي المدينة قومةرحل واحد على حين غفله ردو الاتراك قتلا ول يسل منهم 
الا من لطأ الى القصر . وتحدث العوام في دنعاء عن التاضي عبد الرجن بن جمد 
داره وقو ضوها ونمموا حع ما فا في طظه. ول يشفقوا على خزانة كته العظممة 
استملت على مطوطات وافرة في حملتها الف مخطوط من افخر الکتب 
واجودها (') . 

5- مكتبة امد الكسي 

قرآنا في كتاب « فرجة الحموم والمّزن » ان اهل صنعاء خلعوا سنة )۱۳۲۷ 
للپحرة الاج احمد الميمي وانتزءوا من الرياسة والمشخة . ذلك لما رأوه من سوه 
تصر فه وما افتمله ېدمه دار الطواثي الي ات مد فن اڪن قدور المن 
وافخمها ٠‏ ومن فظانع امد اشمی أنه اثار اهای صنعاء فبحموأ على دار العامة 
عليها ولا سيا على خسارة ما احتوته خزائنه من الخطوطات الفالة (۲) . 

۷- مكية حسان حامى اشا ۱ 

كان سا حامي ناسنا من انيل وزراء الد و له الععانة وارصنم 8 عرد السلطان ۱ 
عدا مد الثاني. تقلب في مناصب سى عالة كالصدارة العظمى ف‌الاستانة وسفارة 
تر كبا في فبنا عاصمة النمسا وغير ذلك . واعين سنة ۱۳۱۵ للبجرة (۱۸۹۷م) والباً 
على ال فأحری فما اصلاحات وتنظمات خطيرة ولت على نناهته وحصافته .. ۱ 








(۱) فرحة الجر والحزن في حوادث تار يم المن : ۳ اس ۷ 
(۲) فرجة المموم والحزن في حوادث تاريخ المن : ٠۹‏ 


TTY ~ 





روی الزرخ امن اه عد الواسم بن مجبی الواسمي ان حسین حلمي با 
كان "يحب العلر وبنتشط ذوبه. والف اثناء ولاته‌عل السين حعة عاماء برئاسة حسنى 
نك وكان اعامبم واحذقبم. وانثأ في مديئة صنعاء خزانة نفسة انطوت على كنت . 
خطبة جمعها من كل انحاء البمن. واستنسخ كثيراً من انحطوطات التي تعذر بيعم 
من مالكيها. وكان يشتري كتباً باضعاف امانا لمنفعة اهالي تلك الديار الذین أحيهم 
حباً مفرطاً فتزيا بزهم وتع.م مثايم .)١(‏ 


۸ - م كتبة الامام نحيى ملك اليمن 2 


هر الامام السابع والثانوت من أمْة الزيود الذين تعاقبوا في إمامة اليمن. 
واليه بمود الفخر في استقلال بلاده بعدما ظلت زمناً طويلا خاضعة + الاتراك. 

وللامام يحبى کلف جمع الكتب واذدخارها وارص علا في قصره المسمى 
«قهرالسعادة» وهو بطالعباويستفيد من ابجائها. وائبت المؤرخ المدققامين محدسعید 
عن مكتبة الامام محبی قوله (") : « ولدى الامام مكتبة فينة جد] وفيها كنب 
خطية نادرة. وأبوابما مقفلة خوفاً على ذخائرها و کنوزها ومفتاحبا معه ». 

و کتب امین الر يجاني في اخبار رحلته الى البلاد العربية عن مكتبة الامام 
يحبى ما يلى : « قبل لي ان عنده مكتية من الحطوطات لامشل فا في الملا دالعرسة 
کلب . ولكنه يغار عليها من عبون الناس وايدهم وخصوصاً الاجانب منهم.. 
فقد أخيرت' وافي اروي حديث المحكتبة ما رويت” حديث الکنوز ان كتاب 
aI oO‏ مه ال ماه یات 
سيطبع أن شاء الله عندما تصل الطباعة الى اليمن في سياحتيا العربية البطيئة 
وتستقر في اليمن ("). ظ 





۰9 فر حه امموم‌وازن ف‌حوادث اریخ ان : صفدة ۱۷٩‏ . 6 ملوك السلین العامر ول 
ودوم : الف امین تمد سعيد : صفحة۱ ۱۸ (۳) ملوك المرب : لامين الرماني :جزء ١‏ صفحة 
١: —1 ۳‏ 


E 


العمل السأ بسع 


صرای کلب اران ( بمزر قارسی ) 


اذا استثتينا مدينة الاستانة لا نظن بلدا غير عربي في الشرق حوی من خزائن 
الكتب العر بة ما حوته البلاد الايرانية . وتکاد لا تخاو مدينة في تلك المملكة 
الشاسعه من خزانة او خزائن كنزت فا انحعارطات العرية القدعة على اختلاف 
العلوم والفذرن . فان مساجد ابران وهدارسبا وقدورها وه‌نازل بعض الاسر 
العريقة فيها تشتمل على مخطوطات‌عربة حة لحفئلت فيها محانبامخطر طات الفارسة 
مند العصور الغابرة . 

وناك أن البلاد الايرانية لبثت مدة طويلة خاضعة للدولة العربية فانحمت عددا 
وافراً من فحول العاماء الذی ألفوا في اللسان العرلي او نقلوا اليه العلوم الدخيلة . 
ولا غرابة في ذلك لان حلة الاقلام في القرون الاسلامية الاولى | کثرم العم( ۱( 

ولو سنا تعداد عاماء الفرس الذين برّزوا في لغة الضاد لضاق بنا المقام بوحتا 
ان نذ کر م الجرجاني والزوزني 0ه وان سينا وال مخندشوع اطاء اخلفاء 
العباسيين والراغب الاصفباني وابا معشر البلخي. ومنهم الميدافي رالفيروزآبادي 
والفخر الرازي والزمخشري والمطرزي والسکا كي والصفائي الخ الخ. 

بل الشری وعماء المشرقيات في اوروبا يحباونخزائن الکتب العر بة 
فى ايرات حى نہ من كشف الةاب عنہا في | راخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين. وبينالذين تسدوا لتعريف تلكالخزائن السيد عبد العزيز الجواهري 
أحد عاماء اران ف نىدة سماها وحتاغخاياي ابران» ونشرها عام ١‏ للبحرة 





)۱( مقدمه این خلدول طبع المطبمة الاد ببة في سروت : فصل ۳۵ صفحه ٥ ٤۳‏ و) : ه 


-۳۲ 


و بتخلف العلامة اللغري الأب اشامن الكر ملي عن نشر مقالات عديدة في لته 
« لغة العرب » تشير الى ما في بلاد ابران من خزائن الکتب العرسة . 

ونحن بدورنا كتا الى من نق بعر فتهم و حبرت من جلة عاماء »اران أن بوافونا 
تا لديهم من المعار ومات فى: هذا الصدد . فلسى اعام طلننا واطرفونا عا تسر هم 
حعه ولا سما السند لمر در دعر معرفة اميل الى تأي الشكر 
له بلان التاريخ والادب . 


ولا كان بعص اصحاب تلك الکتات ضنون 3 حو له خزا سم ويضةون 
فل اهل البحث ارات الوصول الها لم نتسکن الا من ذ کر الکتبات الى اطلعنا 


على احارها وهي 1 
او لا : مکتبات طہران 
١‏ الحزانة الشاهانية 


انشأها « فتح على شاه » احد سلاطین الدواة تا جر از قراب الله العلماء 
بعد احطاط سام ن عهد الدولتين الافشارية واازندية. 2 ثم اضاف الما حشده ناصر 
الدن ساه ( ۱۸۹۹-۱۸۸۷ ) طائفة عظمة من نوادر احطوطات" المصورة وغير 
الصورة التي يبلغ عددها الآن 4۸۰۷ عادات. وبعضها منمق بريشة مشاهيرمصوري 
اند والصین وابران ولد بافخر النسوحات. وادارة هذه احزانة منوطهة باللاط 
الشاهالي فى عليها من موازنة المملكة. ولاب رخص لاحد في الدخول الما الا 
باحازة خاصة من الشاه او من ورزر اللاط . 

وق اواخر عبد مظفر الدن شاه ( ۱۹۱۷-۱۸۵۳ ) تواطأ حازت هذه 
الکتة مع تاجر ارمنی بدعی «اوخاك خان كرالس » عل اختلاس نفائسها 
وسعبا في اوروبا. ومن ذلك اين منعت الحكومة الابرانية منعا باتا احراج 
الکتب الخطوطة من ملكتا . 


سه ۳۲ 


منشىء هذه | eS‏ ار ی او اخر الةرن التاسع 
ê‏ بع ما ابتاع لها من الکتب قسم من 
اخزانة الشهيرة الي خلفبا وزير المعارف البرنس « اعتضاه السلطنة عل ل قلي ميرزا 
تا زب 0 سوه ونيا آلاف. | كثرها نادر 
الا النزر السير ه N‏ 1 


۳ - خزانة ملس النواب 

من ام اخزائن الكتاببة في الزمان اطاضر « خزانة محلس النو اب » النى ”تعد 
في طليعة جمبع مکتبات عاصةالبلاد الايرانية . بد ان طاثفة من نفائس مخطر طانا 
أتلفت عند تسلط حنود آخر مارك الدولة القاحارية اثناء الثورة الدستورنة. 


؛ - خزانة حسين تا 

الاح حسین آقا معروف بلقب « ملك التجار » فى طبران وخراسان ۰ وقد 
ساعدته تروته الطائلة على احراز خرانةحافلة بان ن الکتب واندرها. انما لشدةحرصه 
او کان محر ج على اي كان من الباحثين الاشراف علا 
ا 


اه و 


1 نس هذه الخزانة العتبرة ۲ قا ضاء الدين من کار عشاق الکتب في الدبار 





(۱) محل لغة المرب : محلد ه صفحة ۵ ۲ ه 


۳ 


الابرانية. وفد ورث هده الازية عن والده العام الشبخ فضل ألله الأوري الذى شى 
في ار ال الانقلاب الفارمي السيامي. 


۶ 
تحوي مدننة طهران عدة مکاتب غير الت ذ کرنا توفرت فا الکتب اتحعلوطة 
والطوعة . السك اهمها : مکتة وزارة العارف» ومكتة نصرالله الاخری احد 
اعضاء مجلس التمییز في طبران. وروی عنه انه من عظام المولعين مجمع الکتب 
وتنظممها. والمكتة المروية نسة الى منشئها ميرزا هد حسين خان الروي. 
انیا : مکتبات اصفهان 
١‏ خزانة الى کب عدرسه النظام 
في أقدم مکتة 8 لاع عن مكشات اج وی . روى ابن القفطي 
0 لش و فد وض دوان اجا دی دست ماه 2520 نلعت من 
نظمه. وهده النسخة كانت في خزانة الكتب در سة النظام E‏ ( . فلا 
رجع اليزدي الى اصفهان في ايام ملکشاه هحاها فالا : 
هي تربی لکنني فارقتتها طفلا ول اعا بلرم ربا 
شانها ككبرلها و کبوفا کر 
وله ايضاً مخاطب مدينة اصفان : 
اذأ ل تكن 8 يتك 0 و۷ 00 ولا لها يغتاللى الدهر موئل 
. فکل سلام لي عليك تكرام << وكل التفات لي اليك تفضل” 


(۱) اخار الملهاء باخبار الحكاء لان التفطى : صفحة ۲۱۵ 


۲۷اب 


۲- لاله الصفوية 


هي من أسبر المكاتب الايرانية ما احتوته من حراهر امحزونات اة 
وحراندها. وصفا فربق من العماء اخدهم ارال الفرنسی « ساردن » الدي 
أعحب حت و اتپا اثناء رحلته الى ابران في عبد اتود الصفري. وقد أسبب 
عند العزيز أل, راهری في ودف هده اخرانة ١١‏ ) المعتيرة فذحل القاريىء الى 
مطالعة ما کته دشأنها. 


۳ خزانة الجلسي 


ادا الشخ حمد باقر بن تمد تقي الجلسى مؤلف كتاب « محار الانوار» . وقد 
حظي مد باقر لدى السلاطين الصفوبين ولا سها لدى الشاه حسين الصفري 
لب ا ات یه یب من قسل الكتى. فحّملت اليه احطوطات وهو 

في اصفبات من اقصى الديار حتى اجتممت له خزانة من اعظم خزائن الکتب 
نفاسة و أوفرها عدداً. 


ربعد ۳ ار ویر کات ال احفاده ا 1ل امام 
بوض ورام سنة هب۱۳ البحرة دحوي ا من نفائسها الى طبر 
والعراق في جلتها كثير من الآثار المذهبة الجدولة البديعة الصناعة (۲) . 
سار يكنات اصفهان 
خزانة کب خوانساري وخزانة كتب خاندان خانون آبادي . وفي كلتا 
ا لزانتن الاخبرتن من فرائد الحطوطات ما بدهش العقول . 


(۱) كحتامخاماى : صفحه 49 ؟ه 
(۲) مجلة المرفان : محلد ۷ صفحة ۷۰؛ سنة ۱۹۲۲ وکناخام‌اي ايران صفحة : ه 


-۳۲۸- 


له مکتبات لار را 
۱ <زانة الملا على اقا 
الحا الملا على آقا ابن عد العظم الواعظ التبريزي اباباي عالم جلیل‌من صفوة 
عاياء ابران ۱ له حز انة علو لات نة حرات فراید الاسفار وبدانع الآثار. وقد 
ورد وصفها في الزئين الثاني والثالث من املد السابع نلة « لغة العرب » فنحيل 
القارىء الى مطالعتا ۱ 
۷۲ خزانة كتف رشيد الدن 


من اهم خزائن کتب تبریز الني شار اليها بالبنان خزانة کتب رسد الدین 
الطب . فاما لا تقل سأناعن الخزانتين السابقتتن سواء اكان بكثرة عدد محلدانا 
ام بنفاسة عخطوطاتما . 


ا خرانة علي الا روای 


من ابرز مکتبات تبريز-عزانة ااج السبد على الايرواني وهي غنيةباتخطرطات 
القدية . في حملتها کتاب « استنباط الاحکام في عصر غيبة الامام » طبدر بن 
الثيرواني ميرزا (۲) . 


رابا : مکتبات زجان 
_ خزانة ميرزا فضل النه 


هو من علاء زنعان واشرافها تنطوي خزانته على خطوطات وافرة فيالتاريخ 





(۱) الذره الى تصانیف الشيءة : جزء ۲ صفحه 4 ؟ 


e 


والانساب والادب والفلسفة والمنطق والطب والرياضات وغيرها . ومن حملة تلك 
امحطوطات و تذ کر بي على الفارسي » ترتقي نسخته الى نحو الة 00 
ومنبا کتاب « الفصل » ا اا جلب متا سيا 


۲- خزانة ای عبد اه الزجانی 


ابو عبد الله الزنجاني هو عم من اعلام مديئة زنحان بأديه وثقافته . : 

O Ed ۱‏ حافلة بالطوعات E‏ وف اشر 
مخطرطانها نذ کر کتاب « الاراء الطلبيعية الى بقول ما الحكاء » لفارطرخس 
وهده النسخة منةولة عن اصل قدیم کتب ف سنه ۱۷۷ للحرة . وما « رسالة 
تربيع الدائرة » لابن الحيثم ااصري . ۱ 


من اشهر الکتبات الفردية واغناها اروطت العرية والفارسية معا ا 
سیخ الاسلام في زنحان. غير اننا لم نتوفق الى الوقرف على اخبارها للثت تفاصلا 
حل مةه للتاريخ والادب ۰ 


خامساً : مکتبات ارديل 


قرأنا في بحلة لغة العرب )١(‏ وصفاً غزانة الشبخ صفي الدين جد الاوك الصفوية 
في اددبيل بقلم عبد العزير الجواهري . فرأينا ان نثبته بالحرف الواحد قال : 





(۱) محلد ه صفحة ۲۱ 


e~ 


۱ «وكانالشاه عراس الك الصفوي قد عن معا وتنظمها وبقمت مورد استفادة 

القراء ای سنه ۸ ۲ ۸ ۱ مسميد.4 وفمما اتا ود الده له اوه اردسل 1 وكات 
معهم المستشرق سنکوسي فاطلع على المحكتية احور a‏ 
فنقلبا الى خزانة بطرسبرغ ( هي ليننغراد اليوم ) حيث صمت الى اخزانة 
العمومبة . وقد صرح با ذکرناه ایضا كتاب تاريخ الروابط العامية بين روسية 
والشرى واورويبة المؤلف باللغة الروسة المطبوع ق لننغراد . 

۱ وبرحد الوم ٤‏ عازرت مقهره الشخ صفي الدن ف اردسل متفرقات من 
هده الحکتب نرازي اربعين أو مسان علدا في عاوم متلفة. در من توادرها رجه 
تفسير عمد بن جرير الطبري الى الفارسبة في ستة مجلدات. تاريخ تحرير بعضها اوابل 
القرن السابع للبحرة. ونقل انا بعض زملائنا انه رأى هذه الجلرات من ترحمة 
اهسار ا(طبر ی غك السد اللخ ال ٤‏ طبران ۲ وكان قد حصل علها من تلك 
الزانة ولم تسدح لنا الفرصة للوقوف علا ». 

نبا تا : مكتية نیز وار 
۱- خزانة مد مهدی الملوی 

اثبتت علة « لغة العرب » فى بغداد (۲) طائفة من امطوطات الصونة في . 

خزانة السبد جمد مبدي العلوي في سبزوار. نذكر منها مخطوطاً قدي بشتمل على 
سابماً : مکتبات بيرجند - 
١-<زانة‏ مد باقر 


هي من خزائن ابران اإديرة بالذكر فما مخطوطات وافرة قلا يشاهد مثلبا 


)۱( محلد 1" صنحه ۱۸۵ 


۳ب 


في سار الخزائن. وقد ات منها تمد مبدي العاوي مانة وسين مخطورط ا فى 
التاريخ والهمئة والطب والفقه وغيرها من العاوم )١(‏ 


امنا ۷3 مکتبات ار أن 


لو سنا احصاء بقبة متمات المدن الابرانية والاحاطة بمخطوطاتا العرسة 

لضاف نا المحال وتعذر توفية الموضوع حقه yS‏ 
نمضا اماما للفاندة وهي : 

۳ مکنة غاث الدن منصور ابن الامبر صدر‎ -١ 

۲ - مکتبة رسد الوطواط في خوارزم ۱ 

۳- ممككتبة ملا حسين اردبيلى في استراباد 

انكف علا عراف هردان 

ه - مكتبة نور آلدن الزائري في خوزستان 

وهنالك مکاتب سى في معرقند وساوه وبلخ ونسابور وغيرها هرپ عن 
مها نها . وفي ما رويناه حتى الآن مؤونة كافية لسان ما اشتملت عليه خرا بن 
البلاد الايرانية من ذخائر امخطوطات العربية التي تستحتى الاعتبار. 


اسمس سس سس سس سس رست مو فهو سد 


(۱) «حلة له المرب : مجلد ١‏ جزء ۷ و ۸ 


۳۳۲ 


خران 5-3 ۱ 


المند 0_0 ب کر ا العامة لك ا 

7 يد علىغنى اد الحندية باشطوطات المرية .ا نشرته « من 
الم امي العربی » في دمشق ( )١‏ قالت : « عن . جلالة السلطان ( مير عغان علي خان) 
۱ صاحب حد: ر آباد خاطر شريف في نشر الم . فأصد, و ا بحو ي 
على صغو ه امحخطو طات العر سة النادرة. فتلقت عر دابره الممارف أمره بالارتياح 
ورشحت لهذا العمل الاستاذ هاشم الندوي. فرحل في نر احي افند منقأق بط ن 
اخزائن فنلفر بنصيب وافر مما اراده وسعى الله. وأودعه کتابا معاه «تذ کرة 
الذوادر » وهو على سُحكل بدبع قر در انت م الكتاب رمه الخاص ثم اسم 
المؤلف وتاريخ وفأته وذ کر سي ء من منافه. 9 بذك ر مزه الكتاب وتار بخ 
“وان زانة الي عثر عليه فيها . وقد قدم كتب السلف ء ااي 
على العاوم بحسب خطورة امرها » 


-١‏ مكتبة حامد حسين فى لكنهوا 


من ام المكاتب الفردية ٤‏ المند الانكليزه عصرم نا هدا خز انة حت ايد لجسا 
لکتری نة آلى مدينة لكنبوا الى فا 8 وعاش . فانه كان من دوي العدانة 
بالکتب والتوفر على جمع آثارها النسنة. قأنفق الاموال العلائلة على ابتباع‌نو ادرها 





(۱) ملد ۱۲ سنه ۱۹۳۲ فد ۷۰۱ 


مب ۱۳۳ 


واستنساخها . وقد اشتملت خزانة کنبه علی الرف من الات كن من 
امطوطات القدعة . وعلى ابر وفاته رعد اطرت العظمی انتقات حرانته اك ولد ه 


۲ مكتية الشيخ الشیرازی في عبای 


حدئنا الاب‌ارس سُبخو فيسياحته من بيروت الى اند ( ۱۸۹۵ ) عن مكتبة 
عربية في عباي قال (۲) : « کدنا نبأس من وحود اثر بذکر بين عرب اند اذ 
ارشدنا الله على طریق الصدفة العجيبة في عشاء الليلة الي سبقت سفرنا الى اكير 
الكتبيين في المد اسه « الثیخ الشيرازي » و لقب علك الکتاب . فپذا كان 
علد وين ماو واسعة جمع فا معظم مطبوعات افند والعحم مع عدد وافر 
من اتخطرطات. فذهینا الى ببته وقضيناساعتين من الیل بين کنبه فاخترنا منها نحو 
ا ثم عدنا في سحر النبار النه قبل سفرنا | واخذنا مثلها عداً . وبمد الاتفاق على 
قدر اماما نقلناها الى المدرسة وجعلناها في صندوق على عجلة لتحمل الى م ركنا . 
« ومن اعز ما وجدناء هنا من الخطرطات النفيسة کاب في « معجم الادباء » 
قديم الا ان اوله مفقود . وكتاب مختصر اصول الفلسفة لبهمینار بن المرزبان من 
تلامدة الش: خ الرس | ن سنا بدعی « حصل مسنار » هي نب رید گر 
اد سنة ٩۰۵‏ للحپرة ( 16٠4‏ م ) . و کتب اخرى في اة والساب 
والادب الخ » . 15 ۱ ۱ 


۳ - مكتية بطنا وچ 


۱ من حملة خزائن الكتب النفسة المتعددة فى اند خزانهة کب بطنا لد‎ ٠ 
پاحطو ظات العرسة . روااستد ييا ددن السشرفن دفي طلیتهم الستشرق‎ 





(۱) جل المرنان : ملد ۷ صفحة 14 س ۷۰ سنه ۱۹۲۲ 
(۲) المشرق محلد ١١‏ سنة ۱۹۱۳ صفحة ۲۱-۲۹۵ 


۳۳ 


الانكليزي سایلئن 5 أنه اهل ها اسم بد4 مص ره من كنات ) التصر نف ان عدر 
عن الما ا 6 ای القاسم حاف 5 عاس ازهراری الاندلمي الوق 4 والسنة 
۰ للبحرة-(19١٠‏ م) . و کتدت هذه النسخة عام مه للبجرة (۱۱۸۸ م) (). 


٤‏ مكتبة مد اجمل خان فى دشی 


مد احل خان زعم کر من زعماء آهند احرز سنهم مازلة رقعه بالعلم واطاه 
والسياسة. درس الطب فتبغ فبه وجعل الامراء والاعبان يقصدونه من جميع 
انحاء تلك البلاد لامعالة. وتولى رئاسة اامعة الاسلاسة الاهلية الى أنشئت عام 
۱ وكان من ارکان حمعية الخلافة الاسلامية الشيرة. فنفع بلاده كثيرا رخاف 
فا آثاراً خطيرة. 

رمن ام تلك الآثار کابة طسة ليبرا في مدينة دمي تدرس الطب باللغتين 
العرسة والاردوية. واقتنى لها مؤسسها خزانة کب نفسة انفق علا من جه 
شافا واف | رودل نما و مدر ملا وح الق ار انة روا لاه لاف 
تلوط نما ثلامائة من الكتب الطبة النادرة. ولدى مرور احمل خان بلنان 
سنه ۱۹۲۵ استرى بعضص #2طر طل_ات ٤‏ الطب والکساء من الاستاذ عسی 
الممذوف بالا احمد زكي بادا (۲). ووضع مد احمل خان فهارس عاسة تخطو طا 
خزانته غير ان الملية عاجلته قبل نشرها بالطبع . ركان هذا المحكم عضرا 
المجمع العاهي العرلي بدمشی. 


ومن ابدع ما حوته هذه ازانة من الملوطات العرببة كتاب « نور العيون 


Gs» (۰ 


رجامم الفنون » تاليف الى ز كريا ی بن الى الرجاء في ۳۹۹ صفحة . دختمل على 
صور العين وامرافها وتكسير الخطوط في حدقتها الى غير ذلك من الصور الى 





(۱) تاريخ الطب عند امرب : لميسى الماوف : صفحة ۳۰ 


. 0 


1 ج طبب العيون الى الوقوف علا لاحل مداواما. ٠‏ وبراقى عبد ناخة هذا 
تخطوط النفس الى السنة ٩٩۱‏ لاحرة ° (۲) (۱6۸۳م ) 


0 ۳ بك امن الدو له 


واعظم من الخزائن المثار الا بل من سائر خزائن الكت الاسلامبة الشادة 
في عصرنا خزانة آضف الدولة یی خان من احناد ( برهان اللك ) احذ اعان 
رجال ( مد شاه ) ما ك المند. استملت خزانته على ما رواه السد عند اللف 
الجزائري في رحاته الفارسية « تحفة العالم » على ثلامالة الف مجاد. پینبا من فاس 
الا لوطات نی ۰ کشر قوم على كل ماه مجلد قم م (۲) عر اما وحفظا . وهي 

ن اصناف لماوم وا نواع الفنون واللنات. قيل ان فيها سبعالة كتاب E‏ 
شلوا مؤلفيها. ویقال ان کتب التبموریین من ماوك افند التقرضن انتقلت 
الى هذة الخزانة ۳۱ 


)0 الاسر العربية الشتیر: بالعاب المر بي واشور النعلو طات الطبية المر بية : بقلي عيسى المملوف 
صذحه 86 ؟ س ۹ ۱ ۱ 

)+( نظن ان هذا القول مغلوط او میالم فه. لانه لا قل ان خزانة کخزانه اصف الدولة 
مشتملة على تلاثيالة الف ملد یکرت عدد قوامما ملائة آلاف تم a‏ اعلم ! 

(۳) مجلة المرفال : محلد ۷ سفحة ۷۱ 


۳۳۹ 


خزاان کب مصر ‏ 


الکاتب الاسلامية احاصة في وادي الشل لا تدختل نحت حصر. لان النهضة 
العاببة التي انتمشت فيه منذ قيام الدولة الممدية العاوية بثت في ابناله عبة العاوم 
والاتقرافن الى مطالعة الکتب. هكذا تولدت فم رغبة انشاء المكاتب في طول 
_ البلاد وعرضها. بل مت النافسة يع طبقات الامة من مليك مصر الى مارڪا 
في افتناء الکتب المفمدة والنادرة. فاشعنا هذا المرضوع دوسا والفينا ا نالمكاتب 
الخاصة في القاهرة وحدها ی ين تاريخ خاص ۳ وخطورتا. 
بناء عليه نقتصر على ذکر اهمها وا 


او لا : : مکتبات ۳۹ 
مکی ار 


في قصير عابدن قا تصل عبدها ابام مد على باسا راس العترة المالكة 
الصرية. وکانت مؤلفة في بده الامر من بعض الصاحف الخطوطة ومن الطوعات 
البولاقية وما أهدي الى ذلك الامير من مؤلفات اصدقائه الماماء . وظلت مكتية 
القصر بطيئة اللمو في زمان مر على باسا حی جلس الملك قاد الاول 
( ۱۹۳-۱۹۱۷ ) فامر بل سُعثها وتنظيمها. ثم انشأ في قصر عابدن مکتسة 
اخری خاصة به تفو ی الاول باحاسن م الکتب واوفرها فاندة وابدعبا تلد . 


وف قصر عابدين مموعة ثینة للمحفوظات ( )١‏ الملكة أمر الك فوّاد شقلها 





(۱) اصطلح الا تون والكتاب على اطلاق لفظة «امحفرظات» على ما بسمیه الافرنج ۷65:ع۸۵۳ 


۳۳۷ 


چ س 


من مر کزها القدي في القلعة . وهناك كانت مكدسة ١‏ كداساً يعلوها الغبارالکثیف 
منذ عشرات السنين. وكأن الملك فؤاد تشه الى ما في بطون تلك الا کداس 
من الذخائر الثمينة التي كادت تذهب خحة الاهمال والنسان. فاوعز فی‌استخراجها 
وتنظفها وتنظيمها تنظياة فنياً يكون مرجعاً لباحثین عن تاريخ مصراطدیت. وام 
مشتملات تلكالحفوظات مانتعلق بالشوون العسکرتة والمحريةوالاداريةوالحروادث ‏ 
البومية » و اوامر اش وخطط المعارك والتقارير الساسية واعمال الاسوسة 
والوثائق الصادرة من الاعداء . وببلغ عدد الوثائق في دار احفوظات زهاء ملیون 
وسقة ٠‏ ن ايام مد علي وحده ۱ 
واكبر دليل على خطورة تلك الذخائر التارينة ان دار المحفرظات الملكية 
وحدها تشتمل‌علی حمس وستن الف وئقة تتعلق باخملة المسرية ( ۱۸۳۱ ۸4١‏ ) 
في سوريا. ومن مشاهير الرجال الذي ذبلتتلك الوثائق بتوأقبعيم ند کر: تمد علي 
باشا وابنه ابرهي باشا والامير بشير الشهابي الكبير وعبدالله باشا والي عكا وحنابك 
البحري ميخائيل عورا ويوسف عيروط وغيرم (') ظ 
وقد اقتفى الماك فاروق‌الاول آثار والده الماك فؤاد في تعمم المعارف وتعزيز 
الماهد العامة في انحاء ملکته . فم وكاف بالكت ب بقغي ساعات ن نانك برتب‌ایده. 
وأبعنى كذلك متحفه اطربي وعحموعة الساعات القدية التي في قد ره وهي تج الى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر (") . 
؟-_المكتية الحسينية 
| الفقنه امد بك اطسبني وانتقلت بعد وفاته الى حسين حل . انطرت. 
على عخطوطات کثبرة ونفسة ذكر بعضپا العلامة اهمد تبمور باشا في مقالة له عنوانا 
و نوادر الخطوطات واما کن وحودها » (") . 





راون The royal Archives of Egypt: Introduction, Assad J.‏ 
)۲( جريدة البشير في سروت : السنه ٩‏ العدد ۳ ۱۷ ۵ في ه کانون الاول ۱۹۳۸ 
(؟) عل املال علد ۲۸ صنسة 4٩‏ س ود و ۳۱۸ س ۳۳۱ 


۳۳۸ 


وقرأنا هده المحكدة و موحزاً بقلم جرجي زیدان الىك نصه باطرف 
الواحد قال ١‏ : « ھی من المكاتت الخصوصة النفسة موضعا ف منزل صاحا 
قرب المحكمة الشرعية . وهي مرتبة ومقسمة حسب موأضيعها . وما فهارس وعليها 
شرفون او منیرون . ويؤذن لحي المطالعة ان يطالعوا فيها او ينقلوا ما شارا في 
ارقات معينة من الاسبوع . وبلغ عدد ما فما من المجلدات ۷۸۰) علدا اهمها في 
الفقه والقانون والادب والتاريخ » . 
وقد ”ضمت هذه المكتبة عام ۱۹۲۱ الى دار الكتب المصرية . وصرحت ادارة 
الکتة في نمذتما الوجيزة عام ٠۹۳۹‏ ان المكتة e‏ ا ۳۹40 علدا 
بين #طوط ومطبوع (۲). 


کت حسن اليرت 


حدئنا عبد الرحمن الليرني عن مکتة والده الشبخ حسن بن برهان الدين ابر 
ابر التوق سنة ۱۱۸۸ للبحرة قال (۳) : اما ما اجتمع عند , رالدي من الکتت 
في جع العارم فكثير جداً رطا اجيم بحل عند عيرم من العاماء وغيرهم . وكارت 
سو رحا باعارما وتغيرها 5-00 نسخا من الكتب ال الي تداول عاماء 
الازهر قر اءم | ككتب اللغة والتوحید والاستعارات وا ماني والبيان واطدیث 
والتفسبر والفقه وغير دلك. ۱ 

وكان الطلاب بأتون الى سکب اف فبأخذون ويغيرون وینقاون من غير 
استئداث . فنهم من يأخذ الکتاب ولا برده. ومنهم من يسافر ويترك الكتب 
عند غيره. ومنهم من مل اخر الکتاب فتضيع بعض كرارسه . ويتفق ان 








(۱) تاريخ آداب اللغة المرية : جلد ٤‏ صفحة ۱۲۸ 
۱ 6 اة وجيزة عن دار الکت المصرية : : صفحة ۲۱ 
)۳( الم ار في الراجم والاخار لعيد ار عن ابر ني ٠‏ دزء ١‏ صفح بادلا 


ب٩‎ 


طالین او ثلائة طلاب بشت ركون معاً في الكتاب الواحد أو النسخة الواحدة 
فينج من ذلك أن بمض الحیّب تضم او تتلف . : 

واقتنی الشیخ‌حسن كتباً نفسة خلاف الکتب‌النداولة بين القراء في مكشته. 
وقد أتحفه السلطان مصطفی الثالث المئاني ( ۱۱۷۱ ۸۱۱۸۷) تکتت نفسة 
من خزانته اللکة. و احفه ثل ذلك | كابر الدولة في بلاد الروم و٠در‏ وباي 
تونس ووالي المزائر. واجتمع لدیه الشيء الكثير من كتب الاعاجم الزدان 
بالتصاوير البديعة الصنعة والفربية الشكل . وحوى في خزائه آلات فلڪة 
و کرات نحاسة الوا N‏ وادباعا وعدداً هندسة 
وادوات اغلب الصنائع. 


المكنية الطبطاوية 


انثأ هذه المكتة رفاعة بك رافع الطبطاري ( ۱۲۹۰-۱۳۱۰ ه و۱۸۱۱ - 
۲۳ م ) كبير عاماء مصر في عبد مؤسس الأسرة العاوية المالكة . وکان اماما 
لاول ارسالمة وجهبا #دعلي باسًا من شبان مصر الى فرنسا لتحصيل العاوم الديثة . 
فأظهر ٠‏ ن الرغبة والشاهة في احراز العارف ما أهله أن يتولى في وطنه اعظم 
المخاصب العاسة. . وقد ألف كثيراً من الکتب وترجم عن اللفة الفرنسة ما لاحصی 
من المصنفات امختلفة المواضيع . وملا الديار ااصرية مترحمين واساتذة واطاء 
وميندسان استفادوا من مؤلفاته وتعالىمه . . ونبغ بين تلامدته رهط عظم ارتقوا 
الى اعلى المناصب وشرفوا وطنهم باعماشم المشكورة )١(‏ . 

ومن آثار رفاعة بك الطهطاوي خزانة كتب جمعپا في حباته احتوت ما نوف 

على الف لل | کترها مخطوط وبشا نوادر ئمنة . ند كر منها « شرح الي منصور 
اي عل سب ثعلب» فسخ ست و" بر . ومنلا اطزء ٠‏ الثای ‏ ن کتاب 





۱( حلیه الزمن عناقب خادم لوطن :کاب محخطو ط بقل صا بك محدي 


+= 


« ال السائر » مخط الولف (!). وعلى انز وفاة رفاعة بك انتقات مكتيته الى 
اینه على باس رفاعة . وروی انا ثقة ان المكتة الطبطاوية نثنت سملا بعد وفاة 


ه - مكتبة عبد المادی نجا الابيارى 


بعد الشبخ عبد الحادي ا الابباري ( ۱۳۰۹-۱۲۳۹ ۵ ۱۸۸۸-۱۸۲۱2 م ) 
من | كير عاماء مصر في القرن التاسع عشر ومن اعظم ڪتامم ومؤلفيهم . ركان 
له شاف خطير في النبضة العاسة حبن ذاك فى وادي السل وقد استدعاه ادير 
اسمعيل ففوض اليه تعلم ا حال من حملتهم ولي عبده عمد توفيق الاول ( ۱۸۵۲ - 
۲ ). وما كاد یعتلی الاريكة المصرية حتى احل استاذه الابباري منزلة رفيعة 
وجعله إمام المعية اخُديرية ومغيثها (") ظ 

وخلف مكتبة غنية بالمخطورطات التارنخية والاديبة واللغوة والدينة . ولس 
سده واستنسخ اسفارا نادرة اضافها الى تلك الثروة الكتاببة الى قضی بينها الشطر 
الاوفر من عمره. وروی لنا المام البحاثة امد زك باشًا ان مكتبة الابستاري 
تفرقت بعد حاول احله بين ورئته الذين لم حفظوا ما الا القلبل. 


۱ ا الشيخ عي الي‎ e. 
للبحرة وكان على رغم دمامة سحنتهحسن الجا لسة‎ ٠١۳١ 'ولدالشخ الليثي سنة‎ 
حاضر المواب عدا الى القاوب. وافتنی خزانة كب لسم احتمعت له بالاهداء‎ 
والشراء والاستنساخ. وغالى فيها وبذل الامان الغالية . فجليت له من الافاق‎ 





(۱) تاريخ آداب الاغة المربية : مجلد ٤‏ صفحة ۱۲۸ 
(۲) راجم مشاهير الشرق 8 نا ليف و زبدال : <ر و ۳ 2 ۳ N Ye‏ . 
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رتوار الكت ا میک لزيد تا ٠‏ ثم لما مات اقتسمبا 
ورنته واشت الى الآن محبوسة تحت ايديم لا ينتفع پا وحلت E‏ 
> ۱۳۱۳ للبحرة بالق السابعة والسیعن من سنه. 


۷- مكنية الد كتور دری باشا 

درس الد کتور مد دري اسا ( ۷ — ۱۳۱۸ ( لل ای 
ف مدرسة و وص ر العيني » بالقاهرة ٠‏ وتمغ ف الطابة و اطراحة وصرف معطم ترو ته 
في اختيار الكتب حطوطة ومطبوعة حق کون مكتية عدت من امن المكنبات 
الخاصة 2 نفك الد کتور دري بلاحظیا وینذپا حى ار انقاس . وضم الما 
رسوم مشاهير المصربين وحفرها على النحاس في باریس احياء لذ کرم . اما مكتيته 
فقد اصحت الان في حوزة حفبده الاستاذ مد صدق الدري 

۸ - مكتبة اياظة باشا 

انحیت اسرة اباظة في وادي الثیل رجالا“ افاضل خدموا اکرمة وال 
والصحافة ١‏ | هرهم سلهان باشا تسوا 0 
| كثرها من اخطوطات النادرة الوحود العزبزة النال . منها ما کتب مخط ابن 
وغيرها محخط ابن هلال. ومنها قديم لاوجود له الا فبا. 0 

وما احتوته مكتية اباظة باشا كثر من مائة کتاب منسوخة يخطوط مو لفيا 

من العاماء السالفين . وقد انفق منشئها اموالا" طائلة على اقتناعا لانه كان مغرماً 
ل رسي . وعلى اثر وفاته أهدى ورئته تلك المكتة 
الثسينة الى دار الحكتب الازهرية حرصاً عليها من الضياع (۱) . وجرى الاهداء 
بتاريخ ٠١‏ ربيع رل 1١1١‏ هجرية ( ۱۸۹۸ م ) على بد الشیخ د عبده مفني 


الديار المصرية (۲) . 





(۱) المقتطف : محلد ۲۲ سنة ۱۸۹۸ صنحة ٩۱۷‏ ۱ 
(۲) محلة « المنار » بالقاهرة ‏ للشیخ مد رشيد رضا : محلد ۱ سنة ۱۳۲۵ ه صفحة ۸۲ 


۳۸۲ - 


۹- مكتة ساي باشا البارودي 


ولد مود سامي باشا البارودي عام ١846٠‏ في القاهرة وفيها توفي عام 14٠04‏ . 
وكان ابوه حسن بك جر كسى الأصل. فتخرج #ود سامي في المدرسة الحربية 
وتقلب في المناصب العسكرية وحارب مانب الاتراك سنة ۱۸۷۷ في اريم 
روسا. ثم وی نظارة اطريبة المصرية فنظارة الارقاف فنظارة المعارف. واشتراك 
في الثورة العراسة سنة ۷۲ فنفي الى <زيرة سلاد. م رجع الى وطنه بعد 
العفو عنه وانصرف الى الكتابة ونظم الشعر حتى حاول اجله . و بعد شعره من 
الطقة الاولى بين شعراء زمانه. وخلف منظومات رائعة جرت مری الامثال بين 
خاصة الادياء وعا متهم . 

واغرم سامي باسًا بالكتب منذ حدائته فاهتم الاهئام الشکور في التقاط ما 

كان مبعثراً من اخطوطات فى مساحد القاهرة ونقلها الى مكان واحد وحرص علا 
حرصاً سُديداً» ولا عوّل على اشا مارك على تأسس دار الكتب المصرية كانت 
هذه الحطوطات من جمة ما نثقل الما .)١(‏ وقد جمع سامي باشا لنفسه خزانة ٠‏ 
حافلة نكتب الادب ودواون الشعر قاما اتفق جمع مثا لغبره من حل الاقلام في 
عصره ("). 

ومن الاثار القاسة التى خلفها الدارودي موعة شنة عنوانا « مختارات‌الارودي» 
في اربعة احزا: نها ما عذب وراق من قصانده. 


٠‏ - المكتية الا صفية 


تأسست المحكتبة الآصفبة عام ۱۳۰۸ للبجرة وطبع لما فبرست بعد 


(۱) تراجم مشأهير العرق ۽ زه ۲ موه ۳۰۰ 
۲۱) ذكرى الشاعرن لاجد عد : صفحة ۱۰۳ 


ES 


التاريخ المذ كور بعشر سئين على مطعة حجرية . وقد وصف حرحي زيدان هذه 
المكتبة النفسة قال )١(‏ : « هي لمحيد بك اصف بن على باس آضف وابناخت احمد ٠‏ 
ایو ی مومه خاو کی ود الف البق ذا بن ارب 
ومطبوع ٠‏ ونحو ۲۰۰۰ باللغتين الافرنسية والتركية . وقتاز هذه المكتبة باشتاا 
على | كثر ماطيمه ااستشرقون الاوروببون من الكتب العريبة من القرن السادس 
فشر آل الان. وفسا ار بخ رو العر انة تلف اجد هر ۱۱ ی اسا الموسوم « لسر 
الاسرار في تاريخ الحركة العر اببة في سني ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ وهوڪتاب کيو في 
۱ لائه احزاء حوی حوادث النورة المذ كورة من اوفا ای آخرها ‏ . وهده النسخة 
هي الوحيدة من هذا التاريخ , 


۱ « وأما الكتب الني باللعتان الافر نسة رارکت ان متا لافس کار 
ما ألف عن مصر والدولة العؤانية والشری الادنى قدي وحديثاً في ۷ 
والسیاحات وحوادث الاحتلال الفرنساوي لمر وما ادخله عمد علي با من 
الاصلاحات والتنظيات وحروبه هو وابنه ابرهم بانًا في الحجاز ونجد مع الوهابية 
والشام والسودان والورة بو ابر بة اس ف عهد فراعت والمدنية الا 
وغير ذلك » . 


۱۱ ۱ - مكتبة ولي الدن يكن 


کان ولى الد e‏ وکا ر الشعر اء واللغويين في زمانه. 
ولد في الاستانة سنة ۱۸۷۳ وحاء صغيراً الم قمر مع آهل فتوقی ۰ فسپا والده . 
فتخرج في « مدرسة الانجال » حيث اجک اللغة العرسة کا احم لدو ار ( . 
ا ا ی ی 5 





)۱( تارج آداب الاه | أمر سه 2 محلد ٤‏ 22 4 /ا ۲ ١‏ 
(۲) الاداب العربية في الربع الاول من القرن المشرن الاب لويس شیخو :صفحة ٩۸‏ 


۳4 


ثم عاد ولي الدن الى الاستانة فعيئّته الدولة الءئانية عضواً في مجلس المعارف 
الاعلى. ونقل الى هناك مکنته التى تفقدها العلامة احمد تور باسا .المصري (') 
واستشيد عض مدخوراتما ی »22 ا « وادر اطوطات واما كن ۱ 
وجودها » ۰ ۱ 

رعاش ولى الدن بالاسانة على عرد عرد المد ثراقيه جاعة المستبدين وهي في 
ان افونا واسفعال حکما وك فت اولك المستددون السون حوله 
ول و الق . ولا 
اشتدت الرقابة عله بلغه‌ان ناظر الضابطة سيرسل الرحال لتفتدش اوراقه وكتبه 
والاستلاء على ما كان منبا مخالفاً ارضی السلطانی. فعمد الى مكتيته وجعل مزق 
تلك الذخورات الغوالي ثم القى ما في النار تفادياً من شر الطفاة (۲) 

رفی ۲ کانون الثاني ۱٩۰۲‏ طرق رحال المولس منزله و انتزعوا ما كان باقاً 
فه من صكوك وعةود رت ثم جموها | کاس و هت بالشمع الاجر 
وجماوها غانمين الى ناظر الضابطة الذي أمر بنضه الى سواس .شا كان من ولي 
الدين الا ان رفع شکواه الى الساطان تلفر اف هذا نصه : 

« دخل رجال الضابطة اللبلة بى واخذوا اوراقي و کت وملاوا. قارب من 
في البيت فزعاً. واغا بصع هذا بالاموص ر اهل النایات لا من اختارتهم الدواة 
خدمتها ووفعت مراتبهم في حكومتها. وها انا الیرم اتظل لصاحب هذه البلاد 
واسأله !نصا واصدار امره محا كم لانال براءقي ما "وصت‌به او بلحقنى جزاني(۳) 

ذلك مثال من امثلة لا "تعصی ما اقترفه اسلكام الا من الت جازم 
الکتبات القدية الثينة في طول البلاد العئانية وعرضها . وكانت تلك اطزائن 
منطوبة على تحف كتاسة جديرة بالاعشار قد تعب اصحاما في تکرینپا وصانة 
کنوزها مد نوين کو 


بریدون القدك به لاله کان من الاحرار الذین حاریوا الظل ا 





(۱) املال : محاد۸ ؟صفدة ۸ (۲) العلوم واحپول لوليالدئ كن : جزه ۲صفحة ۱۰ 
(۳) العلوم واحبرل : جزء ۲ صفحة اسلا ١‏ 


-۳)۵- 


وبعدما افرج عن ولي الدن هحر البلاد الععانية ونقل ا تدقى من خزانة 
کته عائداً الى القطر المصري. وهناك ادْدَمْل بالصحافة حی وافته النة عدسة 
حلوان في ٩‏ اذار ۱٩۲۱‏ رحمة الله عله .دم نظءه ولى الدين منددا بالسلطان 
عد اشد ومعدداً ساته قوله : 


ان الثلائن ۳ مر ت نا م العدبور 


وهستك تربة الأمر 22 ر فعشتفي جبلالأمور 
من كان بدعرك الي ر فلست عندي باطبیر 


۱۳ - مكتية المنار 


المنار عنوان حل سهرية ذا "مه الصبت أسسها الامام ید رسد رضا (۱۲۸۲- 
۶ ه و۱۸۱۵ - ۱۹۳ م ) لخدمة الاسلام واف وانفاً خزانة كن 
يستعين پا في تهيئة مواد الجلة وتاللف ما وضعه من الصنفات العديدة . وقد حفلت 
تلك الزانة عثات من الحطوطات الى تحت عن شوون الدن احمدي وعن تاره 
وفلسفته ومذاهبه وفرقه وتراجم رجا الخ . وبوفاة هذا الامام توقف نشردالثار» 
وتضعضعت خزانة الكتب . 


۳ - مكتبة مصطفى نور باشا 


روی لنا خير هده المكتية الاستاذ عسی اسکندر العاوف الذي تعبدها غير 
مرة واطلع على مضامينها . وذكر لنا ان صاحبها مصطفى نور باسًا اولع خصوصاً 
باقتناء عطوطات تفردت محودة نسخها او روقة صورهما وامتازت بزخارفا أو 
تذهسها او حال جلبدها . وقد بلغ ما مه من تلمك النفائس العزيزة الوجود بضع 
مثات انفق فى احر ازها اموالا طائلة . وحلت ا عام ۱۳۵۲ 
للبحرة ( ۱۹۳۸ م ) ۰ 


ا 


كان امد طلعت بك من اعاظم هواة الکتب وكانت مكتيته اوسع جمبع 
- المكتبات الخاصة في وادي الشل. وقد انفق علا مالا" طائلا وعانى جهوداً حبارة 
في تكوينها وتنظیمبا . رلفرط غيرته على الأدب لم يشأ ان 'يحرم العاماء وطلاب 
البحث الانتفاع بكنوزه ا الغالية . فأودى بقسم وافر منپا لدار الكتب المصرية 
| التي اثبتت في تقريرها عن السنة ۱۹۳ ما نصه )١(‏ : 

العربية والشرقية والافرحة . وا من المصاحف والمراقمات ما عتاز بنسته الى 


٠‏ مكتبة ختار يك 


بن زان الكتب العربية في القاهرة لا نوی بد من التنويه كنبة عختار بك 
اوق سنة ۱۳۸ للهحرة . فانه حلف <زانة حورت ۱۸۱۷ دا من عوت 
والفرنسه . وهده افزانه على قله عدد علداتما غنمة مخطوطات قدية اهز عددها 
اربعانة مخطوط ما بتضح من فپرسپا الشار اليه . 
١‏ - مكتبة مد مسمود بك 
محمد مسعود بك منزلة رفبعة في عالي الادب والصحافة بالقطر الصري . وظل ٠‏ 


مده نصف ورن پک وولف وبترجم ومخدم أمته مما ار ننه من الثقافة التأمة 
والاجتباد الوافر . وبال ملة فانه کان عالماً عققاً مر العام العربي بفيض من ايحائه 





(۱) نمذدة وجيزة عن دار الككتب اهر : سنة ۱۹۳۹ صفحة ۱۸ 


ا 


القيمة وآثار قلمه الخالدة . وقد اختاره المولى طراره صباح الاثنين في م ذيالة 
۹ ( ۲ كنوت الاول ۰ ) بعد حباة حافلة بأطيب الماثر .)١(‏ 

وخلف محمد مسعود بك خزانة كتب مدهثة بين مخطوط ومطبوع وصفبا لنا 
. غير واحد من زاروها واطلعوا على ذخائرها. ومن مبزانها اما حوت نفاً وعشرن 
الف قصاصة في سى المواضيع . ونظراً الى نوها المارد استأجر لها منخثا امام 
مكانا خارحاً 1 داره بعتي بارتسما وتنس قا و حرص على کنوزها ال 


e ۷‏ الامير تمد على باشا 


الامير مد علي ولي عبد المملكة المصرية هو ابن اديو عمد توفيق ابن اخدیر 
اسمعيل بن ابرهيم باشا ابن محمد علي با الكبير . اولع منذ صباه باعل فانحرز منه 
ما ل حرزه غيره من امراء الاسر المالكة . وقد قرن العا لفالف كا ی 
وقام بسیاحات مبمة في العالمين القديم والد: واكام ما شاهده من الغرائب 
والعجائب تم نشر ذلك كله بالطبع . وامتاز شغفه با ول الا ت 
الموضوع كتاباً انكليزي العمارة في محلدن بشید بعارفه الواسعة . 

وقد بلغ كلف هذا الامير باطبول العربية مباغه حتى انه ابتاع في أوروبا سنة 
۸ مكنبة محتوية على ثانية لاف يلد لا تبحث الا في اطیول العربية (") ٠.‏ 
وما عتم اناضافها المخزانة الكتبالثميئة التي ازدان با قصره الاميري في القاهرة 

ويترحح لدينا انه لس من خزانةعامة اوخاصةفي العالى كله تشتمل‌علی‌هذا القدر 
من النآ ليف في الوضوع الشار اليه » والله اع ! 





(۱) جريدة 9 منم الشرق » في القاهرة للشيخ على الناباني : سنة ۱٩‏ عدد ۱۳۰ تاريخ 
1 دسر ۰ ۱٩‏ 
(۲( محلة Images‏ ف القاهرة , رقم ۷ ۶ تاريخ ۹ نان ۸ ۳ ٩‏ ۱ 


۲۸۰ 


وكان الامیر ممدعلی ا ان الكتب الشيرة ولا سما العرسة 
منبا لانه تفرد تالبحث ت عن اتخطرطات العتبقة والنسوخات الاثرية النادرة . وله في 


ذلك مواقف مشهورة تثير الى ادبه الم وغبرته على العارف (۱) 
۸ - المكتبة اليوسفية 


انحبت الاسرة المالكة في مصر افراداً رفعوا شأن الملمارف عا وضعره من 
الت لیف النفسة وانشاوه من خزائن الکتب الى اشتبر امرها بين الناس . وءن 
افراد هذه الاسرة الذين حعرا کلتا الزیتین ند کر في طليعتهم صاحب السمو الامير 
بوسف کال منشىء « الممكتبة البوسفية » التي ظبرت لعالم الوجود عام ۱۹۱۰ في 
القاهرة . وهي تنه.بز عن سواها ما حوته من الكتب الي بنحصر معظم عارمما في 
المواض ضع الآتية : التاریخ واطفرافیا والسیاحات والفلسفة والقانون و الادب . 
وبتجاوز عدد محلداما سعة عشر الفا بنها خطوطات لا *يستبان ما . 

وقد تخلى البرنس يوسف کال عن ممكتبته للجامعة الصرية مشترطاً ان لا تنقل 
الا الا بعد وفاته . ثم قدم فبرس مكتيته العام الى الجامعة الشار الما . وظل 
يتحفها في كل سنة بفهارس محلدة حوت كل ما استجد لديه من الكتب 

ولمذا الامير العلامة الخطير تآ ليف جليلة لم يسبقه مؤلف الى وضع مثلبا فيهذا 
العصر . اشهرها و المجموعة الكيالية في حفرافة مصر والقارة الافريقة » برز منما 
حتی الآن ثلاثة عشر علدا کارا بقئاس +7 سنتمتراً طولا و ٩۲‏ سنتتراً عرضاً . 
وهي مزيئة بالخرائط النادرة والرسوم الفاخرة التي عثر عليها المؤلف في اتحخطوطات 
العر سة والقبطية والدونانية والسريانية انحفوظة في الخاحف الشيرة و الکتات 
الکری . وقصاری الکلام ان تألنا کہا التألف الفريد حري أن يعتير في 
رفع ان ليف هذا مر 





(0) رحلة الامع تمد علي باشا في شمان افر شا صفحه 1۸۰1۷ 


-0- 


وناء على طلينا اح ختص ألامهر وسف کال دار الک ے اللسنانة ف دار وت 
دنسخة من « المجموعة الكيالمة » dl‏ ر الما . قاف ردنا شا هناك حزانة مسقا بداما 
وجعلنا فبا لکل ا 


۹ - سار الکتبات الاسلامية الخاصة فى القاهرة 


في عاحمة الديار المسرية مكاتب اسلامية حاصه لا حصی لوفر د علد المتأديين 
وغلاة الكتب. وف ما بلى نسرد اسماء بعض من انم E‏ ف الّاهر ه 
وم : على باسا مبارلك» وعبدالله فکری اس e‏ ')» وجمدالانابي 
سیخ اطامع الازهر» وخلمل آغا بحوار الازهر . و حکسه الشمخ عد الممطي 
السقا (") من علهاء الازهر. ومكتبة حبعية الشبان ی (") وغیرم. 


بانب : مکتبات الاسكندرءة 


تغلىت على الاسكندرية حضارة عتاطة نتحت عن تعدد حنسات سكام اوتباين 
اخلاقهم واختلاف لفاتهم وحضاراتهم وثقافاتهم. فترى كلا من الموناني والابظالي 
والمالطي والفرنسي والانكليزي واللبناني والسوري والارهني والترکی وغيرهم 
بتكل بلغته ويفاخر بيني قو مه ويرفع لواء ء حضارة بلاده. 

وقد نشأ عن هذا امزح الغربب اجحاف باللغة العربية الى حول فريق من 
ابناء الضاد في الاسكندريةعن درسها اوالتكل بها احياناً في مجالسهم . وفذا السبب 
توانت اهم في انشاء المكاتب العربية خلافاً لا عبدناه من أقبال القوم علپا في 
القاهرة وفي سائر العراصم العربية . وبالرغم من ذلك فان الاسكندرية لا تخار من 





(۱) المقتطف : ملد ۳۷ سنة ۱۹۱۰ صفحة ۱۰۷۷ 
(۲) نوادر اخطرطات يمور باشا ( الملال : علد ۲۸ صنحة ١ه‏ وود 
69 الملال : عاد ١‏ صفحة 5١لا‏ س ۷۱۷ 


س ۵ ۵ ۳ب 


مكاتب فردبة تستحق الذ کر كمكتية راتب باشًا ومكتية آل حمزة وغيرهها (۱) 
١‏ مكتبة الامير عمر طوسون 


من اهم المكاتب الفردية في الاسكندرية خزانة الامير مر طوسون الذي 
ورث,! عن والده المترق سنه ١415‏ وورث معا محبة جمع الكتب. ثم زاد عليها 
بتوالي الايام ما لا يحصى من المؤلفات التي اقتصرت ابحاث معظمبا على التاريخ 
واطغراضا في الاغات العربية والفرنسية والانكليزية. ومن مميزاتما انما حتوي على 
اغلب الکتب العريبة الطروعة بعناية عاماء الاستشراق في اوروبا. وفي هذه اطزانة 
العمرية جموعات صور قدءة تتعلق عصر خادة وسائر الاقطار الشرقية والاسلامة 
عامه . اعنى سوریا ولینان والعرای واطحاز والبين وتونس واطزائر والمغرب 
الاقصی و ایران واففانستان وغيرها. وهي‌تشتمل ابضاعلی طائفة كبيرة من‌الکتب 
المنقرلة بالتصوير الشسي عن مخطوطات عربية قديية في مکاتب بارس وبرلين 
ولندن والفاتيكان وغيرها. 

ول يقل عدد جلداتخزانة مر مر طوسون عن جوع ات الاميريوسف 
کال التي سبق وصفبها في مكاتب القاهرة . ولا عحب في ذلك لان هذين الاميرين 
الخطير ين ها كفر. .سي رهان يستبقان الى رفع منار اللغة العربية بثقافتهما العالية 

وتا ليفهما النفيسة . 

۱ وللامير تمر طرسون مصنفات حان في مواضيع تلفة ولا سيا في التاريخ 
واطئر أفنة والرحلات و الاحصاات نفحنا بالكثير منها. ٠‏ دهي تدل على عقریة “مره 
رنسید له بسعة الاطلاع رالرعه في نشر العارف بين ابناء الضاد. وفضلا عن ذلك 
فأنه لا نخارمكسة من المكنمات العامة ف الشرقوالغرب م من آثار ة قلمه ومائر کرمه. 





(۱) تارغ اداب اللفة المرية : جلد ٤‏ صفحة ۱۲۱ 


أت 


- مكتبة مد الى لفتح ای 


والد تمد ابو الفتمم بالقاهرة في اوائل القرن الثالك عشر للهجرة. وطلب 
في الازهر على الشيخ الصاوي وعلى غيره من شوخ زمانه . وکان ملازماً ف 
مد البنا الكير مفتي الاسكندرية ثم خلفه في منصب افتاء هده المديئة ولبث فه 
الى آخر حماته . 

وكان ا الككتى واقتناء ما نفس وندر منبا 
حتی احتمعت له خزانة نة سعت بعد موته باسعار مه . بعدما عانی ابو الفتح ما 
عاناء في جمعبا واستنساخپا. ووافقت وفاته ليل الائن ؟ صفر سنة ۱۲۹ للبحرة. 


۳ - المكتية العياسية 


ورد وصفها في حكتاب « تاريخ آداب اللغة العربية » لمؤلفه البحائة جرجي 
زبدان. فرأينا ان ننقل كلامه عنبا بالحرف الواحد قال (۱): 

اسا الشمخ عبد الفتاح المناء بالاسکندر بهة سنه ۱۳۲۱ ۵ ( ۱۹۰۳ من 
وان ذلك ان اح ج علي شتا من اعبان مسي عرضها 
بت فاشار هليه لش عبد ات ان بقفبا على مکتة تکون برسم ميد ای 

س الرسي فرافقه . فاضاف الا كتدا كانت عنده وکا اهداها هد افندی 

توفیق من ابناء الأسر القدية ووضعت يدها عليها ووسمت نطاقها وعينت الشیخ 
عبد الفتاح امينا ها. وهي ار ڪر ادارة المشخة سراي حا فل - 
بالاسكندرية. وعدد لراعا ستة آلاف وخسانة وخمسون علدا في عاوم الل 
والطبيعة والتاريخ والادب. وقد اعانتها تبرعات التبرعن اهمهم ورثة محسن باش 
ومقيطان يك المتزلاري ومصطة ی باسًا خلمل .» 


(۱) تاريخ آداب اللذة المربية : مجلد ٤‏ صفحة ۱۲۳ 


ت۵۲ 


. الا : مكتبات ساي المدن المصرية 


١‏ مكتبة مد فرير وجدى فى بطناية 


هذا العلامة سف عظم بجمع الكتب ورثه عن والده.وقد استطاع ان بنشيء 
خزانة معتيرة حاف بالحطوطات والمطبرعات في بطنابة احدى مدن القطر 
المصري. فانه اتى على رصفبا في كتابه « دائرة معارف القرن العمرن » قال )١(‏ 
« وعسی أن لا ا الى شاه اذا أشرت” الى المكتية ای وهتا لمديئة 
د بطنابة » لان غرضي من ذكرها اما هو تنييه المتشرقين اليها. وهذه المكتدة في 
كنف اطکومة الآن وهي تعتني بحفظها شديد الاعتناء. ولكنها تبقی دون المراد 
حتى يضاف اليها مطبع تطبع با تب | من الکن النادرة المثال وتنش‌ها ال 
الملا . وقدکان المرحوم والدي شديد الغرام بالکتب وانفق على جمعها واستنساخا 
اكثر دخله. فبلغ عددها حين وفاته الفا واربعاثة جلد. ولا حضرته الوفاة اوصاني 
وأمرني ان اجعلبا مکتبه عومية حالما استطیع ذلك. وقد ورنت منه عحبة جمع 
الكت وحمعت كثيراً من بعد وفاته . وفتحتنها للحمپور سنة ۱۸۹۱ وكان فا 
حبنثذ سبعة لاف ماد من کتب الخط. وعدد كتب الط فها الان مانة آلاف. 
« وفيا ايضأ نخبة كبيرة من الکتب الانكليزية العلبية والادبية . وفي هذه 
المكتبة كثير من الكتب لمشاهير المستشرقين مثل ده صاصي والسر غور أرزلى 
والمسار بلنئمان من مدرسة كلكتا. وعلی بعضها حواش يخطهم ». ۱ 
۲- مكتبة عبد الرازق الرافمي نی طنطا 


عمد الرازق الرافعی نتسب الى اسرة الرافعي في طرابلس الشام . وقد وقد 
سلملها عمد الطاهر الرافعي سنة۳) ۱۲ هجرية الى مصر ليتولى فيها قضاء الطنفية بأمر ٠‏ 








(۱) ملد ۸ صفحة ۷۵ و ۷٩‏ 


كك 


من السلطان ود الثاني . ثم توافد اخوته وابناء و منه حى اجتمع منهم في وقت 
a‏ لاف ای لیوا ۱ 

وكا الشبخعبد الرازق الرافعير ئس محكية طنطامن فقباء عصره وحپایذةزمانه 
وخلف خرانة حافلة باستات الكتب العتبرة على اختلاف مواضعها (۱). واخيرن 
احد الطلمین على هذه الأزانة النفسة انما حوت كثيراًمن الخطوطات النادرة 


۳- الكتبة الاحمدية فى طنطا 


حوت هذه المكتبة نيفأوستة آ لاف عاد بين مخطوط ومطبوع . انشأها سنة ۱۸۵۸ 
اكب ارهي الظرافري امام اجام الاحمدي في طنطا . وقد سماها و المحكنة 
الاحمدية » تبمناً باسم هدا الجامع وفيه جعل مر كزها . 

ورال الا 59 الى الکتية الاحدية الشار البپا نی طنطا مکتبة خلبل 
آغا وكانت تنطوي على ثلامائة علد (۲) . ومن حلة #طوطاعا الفريدة كتاب 
« نحفة الاشراف گعر فد الاطراف ( لامري 0 / وال هده الکتة محتلفب طلة 


العام لامطالعة والاستفادة من كنوزها الثمينة . 


7 ۳۹ 


)+( له 1 ارا عة الم مه ( لاهن س هرد ەلاد ۳ فتاه م” ١ ٩‏ اجره ۳ ١‏ ا ۹ 
(؟5) دارة معارف الترت المعرن :ماد ۸ صف ۸۷س ۸۸ (۳) نوادر إل#طوطات 
لامور تاش ) املال - محر ۸ ۲ N EF‏ ۴ ۵ ( 


Os 


اشصل الماش 
خزاتن کنب الماک ال و لستة 


اننا استندنا فی كثر ما روناه عن المكاتب الخاصة بتونس الى نىذة خطة 
ختصرة وضعبا المداثة الاستاد الدشير الفورني صاحب جريدة « التقدم » في عاصة 
المملكة التونسة . فادی بصنعه هذا خدمة جلى للتاریخ وللاداب العرسة نقابلى 
علها باوفر الشكر وا جزل الثناء على مته الادسة. اما ما رويناه عن تلكالمكاتب 
استنادا ای مراجم اخری فقد اشرنا اليه حيث وجت الاسارة. 


اولا : مکتبات توس العاصة 
۱- مكتبة مسجد بيت الباشا 


انشا هذه المكتبة الامير على الاول باي تونس ( ۱۷۵۱-۱۷۰ م ) 
وصاحب النضة العامة الادلى في العصر المسيني . فانه وجه الى الاستانة مفي‌دو لنه 
الشخ حسين البارودي لاستراء | کثر ما يمكنه اشتراژه من افضل الخطرطات 
وافيدها واجودها كتابة وابدعها توق وافخرها ترا رجا مکتسة 
جعلبا بسجد بيت الباشا في « باردو » وهو القصر الذي يسكنه البايات القاون 
في عرش الملکة التونسية. الا ان كثيراً من تلك اتخطوطات انتبه باي قسنطنة 
الذي اشترك في نزاع وقع بين علي باي الاول وبين ابني مه مد الرشید باي وعلى 
. باي الثاني. فان هذين الاميرين حاربا على باي الاول قاتل ابا حسين الاول 
(۱۷۰-۱۷۰۵م) فنتکا به وكا مت منه بالقوة القاهرة عرش آبیپاالفصوب. ۱ 


ويستفاد من فبرس قديم مصون‌بین تحفوظات الدولة ان ما سار من‌اتحطوطات 


ت۵۵ ۳ 


ف مسجد ست الاسْا لدی ارتقاء مود بای ( ۱۸۲-۹ م ) الى الاريكة 
المسينية كانت حلته ۲۷۲۹ مر ا مخطو طا . وكان الامراء بفاخرون اهل مل 
احطوطا تک كان شوخ اجلس الشرعي برحعون الا عرد حدوث خلاف ینیم( ۱( 


۲- محكتبة المنرال مد بلخوجه 


السید محد بلخوجه مرخ محائة عینته اکومة التونسية مستشار] لوفرة له 
ORE‏ ماو ار و ا ا 1 

خزا' ن بلده. وميزما الخاصة ان االكثبل عيدل. ۱ ت لكثير من عاماء تونس 
وادياء' ممنوها مفكراتهم ومذ كراتهم. وهي لا يخاو من حوادث تارخة وآراء 
اجتاعية ونوادر ادبية وغير ذلك من المواضيع الختلفة . ومن هذه الکنتاشات 
استمد السد مد بلخوحه كار البحرث الفبدة الى نشرها على صفحات له 
« سمس الاسلام » و « المجلة الزيئونية » 


م مک ة الشیخ مد التحار 
جع الشبخ مد النجار الفي المالكى .في تونس خزانة معتبرة احتوت على العذد 
الوافر من اتحطوطات‌الی تبحث في الفلسفة .وبعد وفاته خلفپا لاينه بلحسن التحار 
الذي تولى مثله منصب الافتاء امالي ٠‏ وق هذه الزانة من امحطو ط بات النفسة ٠‏ 
ان ف غيرها من مكتبات العام العربي ب ا ير 
يخط الزجاج نفسه في القرن الثالث للبجرة . 


مکنبة الشیخ الصادق الثيفر 


اشبخ الصادق النیفر قاضي تونس المالكي مخكتبة ”تعد فريدة من نوعها بين 





(۱) الجلة الزيتونية : محلد ١‏ سنة ۱۹۳۹ صفحة ۷٤‏ س و۷ 


0 


المكات . وهي نوي عده دأ عظها من الكتي الطوعة واحطوطات الممنة 
E‏ 6 اب نوس E‏ . وقد اقتناها الشخ الصادق في 
رحلاته المكررة الى الغرت الاقدى . 


57 مكتية الشیخ مد العف 


هي مكلية محترمة انشأها المؤدخ الہ بخ عمد النيفر المد رس باطامع الاعظم 
رفها من نفانس الکتب التارضحة والادسة والفة,مة وغيرها ما لا محصی له عدد . 
وبعد وفاته انتقلت هذه اخرانه الى نحل الشبخ على اللیفر الاد رس باطامع الشار 
البه. ومن آثار منثء منشئها کناب «عنوان الاريب في من نذأ بتونس من عا عام واديب» 
و كتاب « حسن الببان » في تاريخ افريقيا 


١‏ - مكتبة السيد امادی الشريف 


هو احد ائية حا مع الزيتونة كثير الاطلاع واسع الثروة ”فط ر مند صاه على 
محبة الکتب والرغة فى حي ا ی یی 
ال الخط المزوقة بالذهب والمدئيحة پالرسوم الزاهبة بذل فى اقتناغا المال الوافر 
هكذا تکوانت لديه مكنبة تفر دت بالفخامة والنفاسة وحسن الذوق . 


ا مكتية السيد محمد بن الامين 
كان مد بن الامين عضواً في حنعية الشوری التونسة . ۳ 
مکتة مهمة عدات من ابدع المكاتب لماحوته من نفا نس امحطوطات وس 


الطوعات . ومن ءبزات صاحها انه م يسمع باسم کتاب صدر في اوروبمااو 
ای ر کان شمرقا وه رما الا احرزه وضی؛ الى خزانته 


ب 6۵۷ ۳ 


بم سر مک ره الامير الصادق 


تعد الامير الصادق ان الامیر مصحلفی بای من ۱ ب أمراء الاسرة اطسده 
المالكة. أولع منذ نعومة اظفاره بالکتب ی و 00 
جما وافتناء بدا تعبا . وتوا الا نام تکونت لد به حزانة معداره جعت فأوعت 


72 مكتبة الملك محمد المارى 


من ار عشای الکّت ٤‏ الاسرة اس سمه كر الاميرين الارن الضاهر 
باي ا باي أبني في الملك 0 لم ا ٠‏ فان ی طلا الامر أء عناه 


الرصف احخصوص 
۱۰ د ية خسن حسی سل الوهان 


لعتير السد حسن حسى عرد الرهاب من سین الکتات والمؤرخن 4 الديار 
التونسية ویعرف من اللغات : العربية والفرنسية والابطالية واليونائية واللاتنة 
وبعض الثر کنة ١١‏ ). ونظراً الى ثقافته العالة ل لیر 
اللي تصر. .سب السید حسن وساب في عبة الکتب فجمع من حر انهة احتوت 
على كل تادر وشین, . وهي تتألف من ستة آلاف علد مطبوع وثلاثاثة محخطو مل فدیم 
قضی نیفاً وثلاثين سنة في انتقاغا وتنظمها حى ا مرها لامحات ث بعص عاماء 
الاستترافق: ومن خصانص هده احزانة انا عت كل کتاب سحت ع 
اريخباً وادبياً وسياسياً واقتصادياً الخ . 


ن ورس 





۲ ٩ةحفص عد اعد كامل :كتا به «في بلاد الناس» طبع مروت إلجزء المألن من القسم الاول‎ )١( 


AT OA= 


۱ - مكتبة السيد د الترى 


لاسد عمد الترى مكانة ادسة عالية رفته الى منصب « مدير التشريفات » فى 
ابلاط اللكي التونبي. وهو ابضاً شديد الكلف يجمع الكتب لا تقع عيناه على 
کتاپ الا اشتراه. وكل مرة اتصل تجار الکتب بغر مفيد عرضوه عليه قبل 
غيره من المشترين لا عبدوه فبه من رغبة المشكرى وبذل الال وعدم المماحكة في 
الاخذ والرد ولا سيا اذا كان الحكتاب نادر]. هكذا استطاع السيد تمد ان بقتنی 


خزانة غنبة باحطوطات والطوعات العرسة. 
۷۲ مكتية زين العابدن السنوسي 


هو منشىء جريدة « تونس » وعلة « العالم الادبي» وصبر باي المملكة التونسة. 
حوت مكتيته ما جمعه هو بنفسه أو ورثه عن والده الشير الشخ مد السنوسی 
حرر جريدة « الرائد التونسي » في اول نشأتها سنة ۱۸۱۱ ملادية . وسن 
مخطوطاتها كتاب « جمع الدراوين » في عشرين ملد حوى تراجم مئات من عاماء 
التونسبين وسعرامٌم . وينما ايأ مخطوطة له عنوانما « الرحاة المجازية» في محلدات 
سى تطرق فيها الى وصف بعض اعلام الشرق الذين شاهدم في رحلته . وخص' 
بالذ کر المعلم بطرس الستالى فاورد ترحمته وعدد مو لفاته ولا سما « دائرة المعارف» 
الي نشر فيا الشخ السنومي فصلا عن تونس وما و كبا السنن. 

۳ - مکتة الدشیر الق 

تفردت هذه اطزانة بالكتب الطموعة النادرة وقوانن الحكومات ودساتير 
الدرل وتموعات الاوامر الرسمة وانظية اطسات والش رکات. واستملت خصوصاً 
على جموعة كاملة لكثير من المرائد والجلات العربية الى صدرت شرقاً وغرباً في 
اوروبا واميركا والفرب الاقصى واطزائر وتونس وطرابلس الغرب ومصر 
وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق الخ الخ... 


۵٩‏ بت 


انا : مکتبات العبروآن 
انبتنا في الفصل السابع والعشرين من الباب الشالث محثا خاصا مكتية الام 
الاعظم في القيروان . والمعنا الى ما فا من الخطوط الذادرة المكتوبة بر كوف 
على الری و الکاغد “وما عدا مذا اطامع اللتروف ی افع موس 
فان لبر ۳ لاخری من < دز انق الک .واهضا حرانه متام السد 


۲ مكتية انی الفضل اد 


كانت مدننه القبران ف سال الزمان حا ول باهل العلم لین کارا 7 ۸ سوت 
باذ خار الکتب ونساحتا . و لړوی عن قاض فا اسه اوالفضل احد م حز ازه 
کتب بيعت بعد وفاته بألف دینار (۱) 
۳ے مکترة ای حعص امد ن اراز 


بين مئات العاماء الذين اسْتبروا قدياً في القبروان روو کر ان خفن اچد 
الجواز الذي كان من اكير حشتاق الكتى وح اعها . وحسنا برهاناً انه كان 


- مكنبة عظوم 


۳ عظوم مقام ترم 1 انتحته من‌العاماء الاعلام في مدنة القبروان .وفده 





(۱) داثرة معارف القرب المشرین : ملد م صفحة :۷ 


مس ۳ب 


الاسرة مككشة معثيرة حوت. من الخخطرطات طائفة عظمة ننا كت ادرة في 
علوم كثيرة. وده احصوطات وصف دفيق بقلم المسعر بين هرداس وباسه 
(A. Houdas et R. Basset )‏ نشراه سنه ۱۸۸ ف ۸ صفحه 0 وقد حلف 
بعض العاماء من بني عظوم فتاری ذات قيبة في التشربع والةضاء نسمی «فتاری 
عظوم » . 


ه- مكتية الشيخ محمد املودی 
للسمیخ اطردی مفي التبر وان حرازهة كن رابعة تفن الارصار مأ تضمه" من 
املر ات ای ۰ ولصاحمها عنارة کیره بافتناء نفا س الاسفار حى صارت 
مکتبته ار الب بالبنان في دوائر الم 
تب مكتية الشیخ مد طراد 


امتازت هده اخزانه باحتواما على كثير من الوثائق التاريخمة اططبره . 
وصاحیم! ولوع بجمعها والتنقيب عنما واقتنائم! بکل دريعة ومد هذا الشيخ مرجع 
ثقة في التاریخ وعلم الاثار والكتاباتالقدية وما يتعلق ما . ولديه في خزانته وثائق 
وصكوك مخطوط اصحاما وءؤلفيبا برتقي عبد تارمخها الى القرنین الثاني والثالث 
للهحرة . وهي نادرة الوجود على غابة من القدامة والنفاسة . 


اا : مڪتبات حر ه 
۱- مكتبة الشيخ تمد الباسي 


وقف هدا الشيخ على طلاب العار طا نفة کیره فين کت مطموعة ومخطوطة 
و حملا في حزان امع انوب اله في <زيرة حر به . رل هده الکتة مصاحف 
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مخطوط بديعة بيبا مصحف تحت كل آنة او جكالبة منه تفسيرها باللفة الت ركة. 
وفتاز هذه المكتبة بالتاليف في مذهب الاباضية وتاريخ مشاهير الرجال والادياء 
والشعراء الذين بنتسون الى هذا الذهب. وقد خلف الواقف ريعا سئوياً *ينفق 
على المكتبة والجامع الشار الها 


ت المكتية الناصرية 


TFET‏ المكتية النادمرية » أنشأها رهط من 
اهل المكانة والفضل . فأهدى البا كل منهم حل من الكتب وحسبا على المطالعين 
من ابناء هذه الجزيرة الذين يؤمونها وستفیدون منها. 


۳- مكتية يووا عب 


کان علي الكاتب من مشاهبر حار الاستانة وقد كلفته الدولة العئانية ف غابر 
الزمان تقديم ما حسما ج الا حشبا من الطرايبش. فائرى من وراء ذلك وتارع 
بالوف الدنانير لمساعدة الشاریع الخيرية ولا سا الجحة الديدية الحارية. ومن 
آثاره الممرورة انه شد في مسقط رأسه « جربه » جامعا ومدرسة يعرفاري باممه . 
وقد انعأ في هذا اطامع خزانة کنب ضم الما طانفة من اطوطات المفندة 
و الصاحف الذهية والاسفار الطوعة في الاستانة. 


في حومة السوق مدينة جربه جامع قديم يقال له « جامع البرك » وهر من 
.بقايا الاتراك عندما کانت تونس خاضعة طکممم. وفيه خزانة کتب اكثرها 
عخطرطات عربه قدعه . ۱ 


رد 


۵ - مكتية السيد احمد نارهم 


لفستعر بس هوداس واس ه Houdas ef R Basset‏ .© كلف باحر علات 
العربية و التفتدش عنها في انحاء سمال افریقیا. وقد وصفا کل ما اطلعا عليه من 
اتحطوطات ووضما ها فهارس عاة د هسقه . ومن حملة ما نشراه من ٠‏ هدا القسل سنة 
+ ۸۸ ۱ رس يلر طات جر انه ااسند أ جل 3 ابر هم الكا نة ن حو مه السود 
جزبرة جربه ('). 


راما : مكتات صفاقس 
| مه على النورى الصغير 


بنتمي الشيخ على النور ري العغیر الى اسرة استبرت بالعلر والثروة في صفافس 
و لعثير مکنته مه ۱ لكاتب | له 4 بالاقطار ال لسم 10 ۱ ب م 0 
ن اعظم حر 
محري عله غيرها من امطو علات القدعة الوافرة العدد. 


۲ مکتة السيد محمد ان 05 


في حفاقس مکتبة اخری يجمل الاثارة البهال+طودتها وهي مکتبة السيد عمد 
الو فاما امتازت عن یره دا تضينته من الاسفار الى تدحث ف الفلاحة 
واوا واطیران والشات, الکی وا ور ا 

رهي “موعة لانظير فا عني دعاسي .حرارها وكاف من بحث له عن ذلك رددع ۱ 
400" ظ 
ب O EN‏ 
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+ سار مکتبات صفاقس 
في مديلة صفاقس مكاتب اخرى لا نرى بدا من الالماع المها وهي : مکنة 
دامع صفافس . ومكسة الشبخ حمدالسلامى نالب جمعية الارقاف . و مكنية الشبخ 
عمد ایری . ومکتة امد الشرق من اععان المدينة اذ كورة و کار اعتباعا .: 

۱ مكتيات ساماد‎ e 
مکنبة ال ماضور‎ -۱ 

بتحدر 1 ل ماضور من‌اسرة اندلسية هجرت منذ خسمالة سنة واستقرت فى بادة 
« سلمان » بتونس . وهي من الا سر الماحدة الي استهر افرادها بالادب وتولى كثير 
موم مرا كز القضاء والافتاء. و تعد مكتتة ال ماضور من اعظم مكاتب العام 
العرلي وفها من حلال الاسفار الخطية القدية ما لا وجود له على الاطلاق في غيرها. 


نا تنضمّن الشيء الكثير من خلفات امد الذين جاءوا بها اثناء جلاممغن بلاه 
الاندلس . وهي ملك بيع افراد الاسرة المذكورة لا امس ولا اتباع . 


۲ مكتبة ال امع 


في مديئة « سلیان » الرطن القبلي بتونس جامع محتوي على خزانة كنب قدي 


ساوساً : مکتبات بزرت 
المكتبة اللز امية 
هي مكتبة عامة انشأها السید عبد الرحمن اللزام وانفق اللفقات السخة على 


5 ۳۳۹ - 


مشتراها وتحبيزها وترتبها حتى صارت علدانها تعد بعشرات الا لاف )١(‏ . ثم 
جملا وقفاً لادباء والباحثين ولکل من ساء المطالعة تعمیا" للعاوم بين سکان بلده . . 
انعرف لداهل بنزرت هذا الفضل وانتخوه غير مرة شا عنهم في الجلس الكبير 
التونيى .. 


سارماً . مكتيات سوسة 
مكتية عبد ايد السقا 


السد عبد اميد ااسقا مكمة يذكرها العهاء والادباء كل مرة ورد ذ كر 
مديئة « سوسه » عروس مدن الساحل التونسى. فانا عة بالمصنفات والتخطوطات 
العزيزة الرحود . 


اما ١‏ مدكتيات الستیر 
مكترة الشيخ کیل علو 
اس الشيخ تمد حاوف ف ضي المنستير باستغاله ف التاريخ والادب والعارم 


الشرعية . ولاجل ذلك صرف عنابته الى جمعالتآ ليف الوافرة والنفيسة في المواضيع 
مشار الا . فتكونت لديه مکتة قلملة النظير . 





)0 4۶ « تونس المصورة » بتونس : سنه ۲ عدد ١‏ في 55 رن الارل ۱٩۳۸‏ 


۳ 0- 


ین الحارى عدم 


القطر المزائري غني كسائر الاقطار الاسلامية 578 وا فا 
مخطوطات قدية عصت على رزايا الدهر وحوادث الايام٠‏ وهي بقبة خثيلة مما انشأه 
الاوك والامراء إبان عز العرب او دونه حل الاقلام في تباين الآراء الفلسفة 
والمداهب الدينية عصر | بعد عدر . 

وعلى رغم انتغار اللغة الفرنسة ٤‏ بع انحاء اطزاثر فان اللغة العربية ظلت 
راسخة بين سكانها بفضل لفة القرآن التي هي لتم الاصلية . ولأجل ذلك ضن” 
المزائريون ببراث اجدادهم وحافظ وا عليه نتب على امن الکنوز. وقد زادم 
غا به ما عاینوه ولمسوه في الفرنسيين فاتحي تلك البلاد من اطرص الشدید على 
صانة كل اثر قديم . وادلتناعی صدق هذا القول ما جعه الفرنسس من ا لمخطو طات , 
العربية العتيقة الي كانت مبعثرة في کل مكان. فالفوا منها موعات قبمة ز نوا یا 
خزائن الكتب الاصة والعامة في اهم مدن الزاثر وسائر الاقطار المغربية. وما 
اكتفرا بدلك بل نمض منهم عاماء ومستعربون انصرفوا بتكل نشاط الى البحث 

عن اتحطرطات المحفوظة من قديم الزمان في المساجد والزوايا والمدارس وبوت 


الاشر اف . فد ونوا لما الفبادس و وصفو | نفاسپا في بطون الکتب دعلی صفحات 
الجلات العابية وصفاً دقيقاً ڳا منوضحه في ما بلي : ۱ ا 


اولا :مکتبات عاصة اطزار وولاس] 


للجامع الاعظم في مدينة E‏ بعص امحطوطات 
القدعة . وقد وضع السبد جمد م سنب عام ٩‏ ۰ سانا في ۱٩‏ صفحة لتلك المخطوطات 


SSE 


ونشره في کتاب فرنسي عنواله « فهرس اتخطرطات العربية في اهم الکتبات 
الجزائزية» ثم اردفه بفيرس لاسماء مؤلفييا. ر 

ونشر الاستاذ رنه باسه ( 805561 René‏ ( عام A۸0‏ قیوشت لحكل 
الخطوطات الحفوظة في خزائن الزوابا بولاة عاصة الزاثر كزاوية ناسين وزاوية 
ع ماضی وزاونه عحاحة وزار 3 وراحلة. . ویفع هدا الفہرس ف ۲ صفحه ۾ بقطع 
فُن (۱) E‏ خطرطات خزانة « باش آغا » في جلفا 
و سره عام ۱۸۳۸ ف ۳ صفحه . 2 رصع كذلك ر حطر طات مکتة زاوية 
امل وعددها ۵۳ مخط و طا (۲ 

ركان رينه باسه ( ۱۹۲۸-۱۸۵۵ ) من افاضل المستشرقين اللغویین فيزمانه . 
اتقن لفات الشرق کالفارسية والتركية وابشية والقبطية الاانه تفرغ خصوصاً 
للعر سة واللغات السامية يوم عهد البه تعلم العربية سنة ۱۸۸۲ في حامعة عاصمة 
اطزاتر. وخلف موّافات تارمخة ولغوية وادسة نوهت يعاو كعنه ۴ العاوم الشرقبة 
تموماً والاسلامية خصوصاً (۳). وقد احصی الجمع العمي‌العريي بدمشق بيناعضائه 
الاستاد رينه باسه أقراراً 'بفضله وخدمه الوافرة للغة العرسة (؟) 

واعتى الاستاذ کالاسنی موتبلاسي ا A.‏ بوصم 
فبارس زان الكتب في مزاب . فنشر القسم الاول مها ووصف في جلة ما 
وصف من مخطوطاتها : د وو ند ظ 
لبرادي - و كتاب السير للشماخي الخ (* 
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(۴) ارج الاد ات ب الم بة في ال یم الاول من القرت المشرين : صفحة ۱۲-۱۲۳ 
(4) امال المجمع املي مر بي بدمدق ( التقر بر اا ادس عن نت ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰) صفحة ۱٩‏ 
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-۳۷۷- 


ان ؛ مکتبات قسنطيئة وولاشا ' 


نشر الاستاد دي سلات ( 5۱6006 de‏ ) تقريراً عن مکتات القطر اطزانري 
E‏ يس بيد سوا وه ياو ام يعاصمة 
الخزائر وف خزانة سبد حموده مديلة قسنطنة (۱) 
وللاستاد بان ( مومومم .ع ) محث واف عن الخطوطات ت اخزونة في سبد 
وده المشار اليه (۲ ) ووضع الاستاد شروو (نهوم7وطءهة!0 (A.‏ ييا 
امخطوطات العرىة ني تنطوي عليها خزانة کب السيد بن اشترزي في ال 
وعددها ۱۲۱ مخطوط (۲) م اضاف الها وفع وحواشي كافبة. 


ا : کات وهران وولاتها 


الف Cour ) N‏ ۸ ) فبرساً مسهناً لمخطو طات العر بة 
المحفرظة في اسپر را وقد المع فبه الى ما حوته خزانة « مدرسة 
تاسان » في مديئة تسسات من الكتب الخطية وعددها مئة وعشرة محلدات. 
ونشر المستعرب العلامة المشار الله ذلك الفهرس سنة ۷ ۰ عديئة اطزاتر في 
۷ صفحة قطع ربع . هكذا اصحت اكثر مکتات الزائر مخطرطاتها النادرة 
معروضة لدى أهل البحث في الامصار العربية وغير العربية . 
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الشصل الثالى عشم 
خزان کب الفرب الاقصي 


لست خزائن الکتب الخاصة في الغرب الاقصی اقل عدداً واعتاراً من 
خزائن كنب سائر الامصار العربية. فقد عثرنا بد البحث والتدقيق على اسماء 
مکتات حة فما من نفائس الخطوطات وذخاثر المطوعات ما هو جدير بانيدو ن 
في بطون التاریخ. وقد اعنمدنا في ذلك على ما اقتدسناه من معلومات ضافية اتحفنا 
با فربق من ا الفرب وجهابذة مورخیيم. قاض لذ کر منهم الریف الاق 
مولاي عبد الرحن بن زیدان نقبب الاسرة المالكة بالغرب الاقصی. ثم المؤرخ 
المدقق الاستاذ عبدالله كثون الحسنى احد کار الادباء في ثغر طنحه . فان كلا 
منیا نفحنا ينونه واقه عن الکنبات ري الان تلك الاصقاع . فنخص 
اوا وافر الشکر ونثنى على ادبه وصدق خدمته لابناء الضاد . ونستنزل غوث 
الرحمة على ثانبها الذي قصفته بد المنون في شبر عرم عام ۱۳۵۸ بعد حياة حفلت 
بالآثار المفيدة والماثر المشكورة العديدة. اما تلك الکتات فتنحصر فى ما يلى: 


ار لا : يكنات اارباط أو رياط الهتح 
١‏ اعزانة السلطانية 


۱ اسا مر لاي الرسد سلطان المغرب الاقه‌ی ) ۱۰۸۲-۱۰۷۵ ه) وضم المها 
محخطوطات نة كانت في الزاوية الديلاسة. ثم سعى لتوسيع نطاقها بالنسخ و الشراء 
وما اهدي اليها من حع الانحاء . ومن نسخوا له كتباً عديدة المؤذن الكاتب من 
بني المؤذن السجاهاسيين. وكان هذا مؤرخاً نستابة واسع الاطلاع بديع الخط )١(‏ 


(۱) اتحاف اعلام الناس : تأايف عند الرحمن زدارت ' جزه ؛ صفحة ۴۸۱ 
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وبعد مولاي الرشيد تولى اخوه السلطان اتمعيل ( ۰-۱۰۸۲ ۵۱۱۳۹ ) فعزز 
هذه الخزانة التي وصفها المؤرخون وصفا مشبعا ونوهوا بفخامتها ونفاسة محتوياتها. 
وظل السلاطين ابناژه واحفادهيرمقونها بعنايتهم ملك تاو ملك حى اقضت السلطنة ٠‏ 
الى مولاي مد السلطان ااي اعره الله. وقد بلغ عدد ملدات هذه اطزانة في 
عهده نفا وئلائن النا يا من اتخطرطات اكثر من عشری الفا. ومن انفی ما 
احتوته حزء من کتاب « الان آلذرب في انار الفرب » لابن العذاری 
الرا كشي. وهو غير الزن اللذين نشرها الستشرق دوزي اهولندي‌سنة ۱۸۵۸ 
و ۱۸۸۹ ف لدن. 


١‏ مكنية لشیخ اي البطاورى ری 
قسمة لو ود یا خطوطات لاعس فا عاد فش 


عن مؤلفاته مكتوية مخط بده. وقد انتقلت بعد وفاته الى ل يحافظرك .2 
ات 


سکنیات الال 


في ارباط مکتبات خاصة غبر اي سا : اهمها مک الشخ عمد بن 
اطسن الحجوي الفا سي الاصل مندوب المعارف بالرباط e‏ 
الزييدي احد اعيان الرباط وفضلاء ادباله 


۱ ۳۹ مکتة الشيخ عبد المي الكتانى 


اسس هذه المكتية الشيخ عبد الي وهي غنية بذخاثر ال لفات ما لا نظير له في 
غيرها من الکتات ۰ واختلف الرواة في حديد عدد ما ضمته من الكتب . فذهب 


سای 5 


بعضهم الى ان عخطوطاتها وحدها تقارب الالف وقال غيرم خلاف ذلك . 

وقد تعبد الامير مد على بن توفيق الاول خديو مصر هذه المكشة ائناء رحلته 
الى شال ورين تكن ها با لع )١‏ : « أطلعنا على مكثية الشخ عبد المي 
ای اوه سین . ضمنها كثير من المنسوخات بعضها ترجع 
الى الف عام ومعذلك في حالة جدة. فتصفحنا زهاء الساعتین بعض تلك النسوخات 
التي فا عند المسلى اهمية كبيرة . والتي قد لا یم لها الاوروبي کنیرا اوها من 
السانات والرسومات الفنة .ونما لمن امن المكاتب لما نحويه من ات النادرة 
الولع بالکتب القدية ويجمعها والبحث عنما ... وله مؤلفات كثيرة وقد تلقى عنه 
الحديث اثناء وجوده بالازهر كثير من علمائنا » . 

وحازت مكتبة الشیخ الکتاني شبرة واسعة في العالم الاسلامي . لذلك لأ 
المها العاماء والادباء ورحال الدولة . ونشرت عنبا حريدة « السعادة » في مدنه 
الرباط مقالات متتابعة بقلم السید عمد ابي چندار . 

وللشيخ عبد الي الكتالي علاقات مستحكية بالکتسن في مختلف الانحاء وما 
عسوب موسو AE‏ ری 
دكا كين باعة الکتب (۲) . وبالنظر الى غزارة عله عده المع العامي العربي 
یاب ی ۰ 


؟ - مكتبة مد بن جمفر الكتانى 


ات سود الكتاني ولع شديد مجمع الكتب فأحرز طائفة أف 
ن ااطوعات اهندية ونفاك نس امحطوطات : وانتقلت مد وفاته. الى ورئته . 





(() رل الامير مد على باشا في قيال افر La.‏ : صفحه ۷) س ۸ ) 
(۲) فبرس الفبارس وال بات ومعجم المماجم والمشيخات والمسلسلات : القدمة : صفحة ؛ ١‏ 


۷ ۳ب 


۳ - مكتية الول المأمون 


انشا هذه الخزانة الخليفة السلطانی المولى الأمون. . وضم الما مطبوعات كثيرة 
ومخطوطات نادرة بينها زهاء ماي محطوط مزدانة بصنوف الزخارف. 


کان 975 عدالله الفاسي وزير للخليفة اسلطانی واقتسی عله الشغف بجمع 
إل“ . فاحرز في داره خزانه عامرة بالمطبوعات والتخطو طات التي ما برح ورت 
حراصاً عليها حتی هذا العبد. 


الا : مكتبات ۱ 


سلا مدبنة 5 في أفريقيا عريقة في القدم اسم الفونيقيون ول تزل من آثارهم بقبة 
ظاهرة فا حتى الآن. ولاح يي وب PO‏ 


أ- المكتية التأصرية 


اتسا المؤرخ لیر ابو العباس امد ( ۱۲۵۰ - ۱۳۱۵ ه) بن خالدالناصري 
مؤلف كتاب « الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقمی » . وتحتوي على نحو عشرة 
آلاف علد منها نحو مائتين وخسن مخطوط. وفي قسم المحطوطات كثير ما الفه 
المؤسس او خطته يينه او علق عليه بقامه في الفقه والنحو والتاربخ والادب. و فه 
ايش ما الفه احال المؤسس او نسخوه او صححوه من الكتب . وفيه أخيراً جموعة 
طريفة انطوت على تا ليف اجداد آل ناصر من عبد الشیخ الاکبر ابي عداله بن 
ناصر وعلى ما كتب عن هذه الاسرة | و کتب فا او حع باسعها. ۱ 
ولیست الخزانة الناصرية جموعة كتب فقط بل هي متحف آثار ايضاً يشتمل 


۳۷۲ 


على صور قدعة للوك المغاربة وامرائم واعيانهم وغيرهم . . واحتوت ڪدلك على 
كثير من الخرائط اطغرافية إلى كانت مستعملة قدياً عند رؤساء الحر من اهل 
« سلا» ايام ازدهار بحريتهم وجولان اسطلوهم في البحرين التوسط والاطلنطيقي 
وتضنت شا وافر] من الولنات انار واطقوقة وال ارام 
وألعامية التى تبحث في احوال افرشا الشمالة عموماً والغرب الاقصی خصوصاً . 

وخلاعة القول ان اصحاب هذه الخزانة رتموها ترتداً فا لسباوا على 
المطالعين الانتفاع با. وهي ماثرة بشکرم عليها کل اديب اريب. 


؟- مكتبة الشيخ مد الدكالى 


اضف الشخ مد بن علي الدكالي الساوي بادبه العا . والف بعص الحكب 
في جلتها تاريخ مديئة « سلا » وطنه . وغل الشخ الدکای في بومنا وظيفة كاتب 
حي ارسي اا خزانة مهمة 


۳ ۳ الصبيحي 


لآل الصببحيفي « سلا خزانتان حافلتان باصناف الکتب مخطوطة ومطموعة : 


الاحاس (الاوقاف) في تلك الدنة . 


راب : مکتبات مکناس 
۱- الزانة الزيرانية 
وضع اساس هذه المكتبة مولاي الشريف عبد الرحين بن زيدان نقيب الاسرة 


۷۲ ۳ب 


امالك ار 5 ٠‏ الاقم واحتوت على انبا اللا لد نبا ثلاثة آلاف ار ط 
او دونت عله حواش ی خطوطهم وفها علارة نا و 
رمناسير سلطانية تتعلق بتاریخ الدولة العاوية . وقد نظمت الفبارس هذه اخز انة 
تنظيا” عصرباً بعنابة مؤسسها العلامة . 

لبي مودو یو لبف شود نعل على کب 
و ۳ وکا و الدرر 05 عاثر ال ملوك ا 0 
الزاهرة» و كتاب و الع" والصولة فى نظام الدولة » وغیرها, 


*- سار مکتبات مکناس 


ما عدا اسكزانة الزيدانية فان مكناس تشتمل على عيرها من المكاتب اسپر 
مکتبة الشیخ محدفتحا السوسي قاضي العاصة المكناسية الاسماعيلية العارية ٠و‏ مكتية 
لیخ عمد بن مبارك اللاي منني مكنا ماس . ومکتبة ورثة الشیخ تمد بن عبدالسلام : 


مرا کش هي احدى عواص م المغرب الاقصى وفيبا عدة مكاتب نذكر ما : 
١‏ - مكتبة با ما کش الجراء الحا التهامي‌الاحلاو ی . وفپا عحات وغر انب 
من امحطوطات المنخرفة الثادرة ال د م متكا فرش رای ادن 
السعدي العاوي احد قضاة مرا كش وفپا مخطوطات نفسة م - مككلتبة الشبخ 
عباس بن ابرهم مورخ مر آحکش واحد قضاتا في العصر الحاضر وهي تتصدمن 
نفانس وذخائر ؛ - مكتبة الشبخ جمد بن عبد الكبير الخ . 


۳۷۱ 


سادسا : مکتبات وزان 


في مدينة ونان مقر الاشراف الوزانین مكتبة جليلة ”تنسب الى ابن عبدالله 
الشريف وهو جد الاشراف المثار البهم . وفي هذه الخزانة من أتمبات الكتب 


سابماً : مکتبات سوس 


لم عض مشابخ سوس و ادباژها عزتزيين دورم عکتبات معتبرة ند كر منما: 
١‏ مكنة الرابط الشمخ مسعود المونعمافي « مكتية زاوية ازرق «_مكتية 
القاند عاد اطر راری احد فاد سرس 4 - مكشة الشخ عبد العزيز الادوزی 
سارح الشمقمقية وغيرها. 


امنا : مكتيات طنحه 
۳9 الكنونية 


هم ما عرفا من خزائن کتب طنحه هي اغزانة الكنونية الي اسم | العلامة 
عبدالله كثون المسني الترق سنة ۱۳۵۸ للبحرة. وهي تضم استاتا لا نظر فا 

من الکتب في الطب والفلسفة والریاضات القدية فضلاعن كتب الدیت والفته 
والتفسير واللغة والادب والتاریخ. واصاحب هذه اطزانة مولفات مستملحةند کر 
منبا: كتاب « النسو غ المغربي في الادب العربي » وکتاب ( شرح السمقمقه » 
و کتاب « شرح متصورة المكودي » و کتاب « عاذي الزقاقية » وغيرها. 





(۱) مم الانار الربية : صفحة ٤‏ ۱۷ 


۵ب 


۷-سار مات طتجه 


في طنحه نفسپا مکتتان اخربان تغتملان على طالفة من الخظوطات النفسة : 
احداها خصودية أتى على وصفبا (۱) الستعرب سامون (مهوماه5 .6) .والثانية 
عفوظة في خزائن جامع طنحه يا روى المستعرب مابلار ( ومو!ازه88 ) في عل 
العالم الاسلامي (۲) 


ناسنا + سار مكتبات المغرب الاقصی 
فى منطقة الجاءة الفرنسية 


نذکر هنا اهمها وهي : ممكتبة الشبخ احمد سكيرج قاضي سطات. و کت 
الشبخ عبد المادي بن مد السلاوي قاضي زرهون وفيها طر اف ونوادر. ومکتة 
الشخ احد الازموري قافي قضبة ابن احمد. ومكتبة الشخ عدالله الشرقاوي 
قاضي الي اطعد. ومكتبة الشیخ موسى بن الغربي قاضي تارودانت وفیپا غرائب. 
ومكتبة الشخ تمد البيضاوي الشنجبطيعامل تارودانت المذكورة. اخير] الک 
الناصرية في تمجروت اسسها الشبخ ان ناص يطول القرن الادي عشر. وهي ١‏ كبر 
خزائن الفرب الاقصى. 


عاشراً : مکتبات الفرب الاقصی في منطقة الماية الاسبانية 


في المنطقة الاسبانية من المغرب الاقصى خزائن كنب جة لها نبا في عام 
الثقافة. وهي تشتمل على عدد وافر من احطوطات العرنية ما لم نتوفی الى العثور 
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ت۳۷ 


على فهارس لها منظمة رمطبوعة. وا خصبا في مده تطاوين ار تطوان عاصة 
لاد الذ كورة يأ افادنا الشريف عد الرحن بن زیدان نقمسب الاسرة العاوية 
المالكة . وحياً للامحاز نذ کر من تلك الزائ ما بأفي : 
خزانة قصر صاحب الس‌مومولای حسن الخليفة الساطالي بالمنطقة الاساننه 
الاقصی “ا و و رام ۳ - خزانة 
لملامة اديت امد الرهوي في تلا ك المنطقة . ومن تصانفه المفيدة تاريخ تطاون 
۱ وعاداا ی علدات ل عانی عرو عظبة 1 جمه وتألمفه 2 خزانة كنت ۱ 
٠‏ الاج عبد السلام شونة كانت حافلة في حاة منشثها بائن امخطوطات واندرها. انا 
نبل مصبرها بعد وفاته بت دقن ب المعبد اخليفي وهي اغنی جميع الکتبات 
في عاصمة الطتة الاسبائية خصوصاً بوفرة عدد مجلدات! ومزايا خطوطاا . ويديرها 
في عبدنا العالم الشبخ المي بن الماني الناصري ۱ ۱ 
ونضف الى تلك اخرائی خزانة و الكت العيومية » وموقعها في « ساحة 
اانا » مدينة تطوان الناضة . وقد كرما الرحالة امن ارعان الناني فى کتابه 
د الثرب الاقصی )١(‏ » 5 





۱۹۹ صفحه‎ ۱٩۹۰ ي الکیالي : محلد ؛ ۱ صنه‎ EE محلة « اخدیث » في حلب‎ )١( 


YY 


امن اتات 
مكتبة اون في طرابلي الثرب 


رال ارب واقعة غربي البح التوسط بين مصر وتونن لکنا اقل 
خصباً وحضارة منها . ومکتانا قليلة بالنسية الى محتات سار اللران 
الراقية في العصر الحاضر .ولا عرف الآن في طرابلس الغرب الا مكتسة 
واحدة يقال لها و مكتبة الاوقاف » ٠‏ وقد انشئت منذ ايام الاتراك الذين سبطروا 
على ذلك القطر اجالا عدیدة . وافادنا السيد عمد الاسير البروق الذي اقام هناك 
ددحأ من الزمان ثماختلف غير مرة الى تلكالمكتسة انها كانت غنية بالأسفارالخطية 
الوافرة المدد النادرة الوجود. . لکن معظمما ‏ وب توا الازمان او ذهب ضحمة 
بل والامال . ومن زارها ایضاً واستقاد من ذخائرها العابية الرحالة الفلسطيني 


الشخ خليل جراد الحالدي الذي تعبدها عام ۲ للهجرة ( ۸۱۹۰4 ) ومکث 
6 مر () 


وفي الآوئة الاخيرة اعتنت ادارة الارقاف . ذه الك وابتنت لها مرڪزا 
خصوصياً مانب جامع سبدي جوده ٠‏ ثم نظمتها تنطبا جديرا بلاعتبسار بتوافق 
وثقافة هذا العصر . وقد ضمت الیاعددا كبيراً من المطبوعات العربية في كل فن 
ومطلب تعمما" امعارف بين جميع طبقات الامة . زد على ذلك كل انها توفر 
للمطالمين تسبيلات وافية فتجيب على اسئلنهم العامية و تعيرم الكنب ليطالعرها 
درد وها ي اوقات معاوبة ۱ 





۱ 5 بحم الاار المرية: لا رهم السید عيبى الصري : جزه ۱ صفحة ۱۲۸ 


-۳۷۸- 


القمل الراببع شر 
مکتبات بلاد البرير وصحارى افر يميا 


نشدت کرش هدا العنو اناسماء مکتات عرسة توقق الى العثرر علها اهل البحث 
من علاء اوزوبا الستعرین . فكتروا عنها الفصول الطرال في يحلاتهم العاسة 
روصفوا محتویانا باقصی ما عکن من الدقة والتحقق . ومزبة هذه الکنات انا 
حفظت من قدي الزمان في ححاری افريقيا او في اما کن معراضة لغارات قبائل 
البرابرة . وما بدعو الى الاستفراب ان تلك الکنوز الکتامة ظلت سالة مدة 
قرون بين اقوام لبسوا على شيء من الثقافة ولم بتسن لهم ان يفتحوا عبونم لنور 
الحضارة العصرية . وقد اطلعنا المستعربون على عطوطات عربة 'حفظت في تلك 
الاصقاع النائية لانری مندرحة عن تلشص اخارها لاز كرى والتاريخ ٠‏ وهي 
تتحصر في اربع مرعات أ إلى : ۱ 

١‏ - ججمرعة خطبة تتألف من واحد وستين علدا عثر علا الاستاذ المستعرب 
دسفانیغ ( Ed. Desfanig‏ ( في افرشا الغربية فحلا غرامضها واسبب في شرح 
مضامینها في « امجلة الافريقية » الفرنسية )١(‏ 

۲- وضع الاستاد العلامة لوس ماسمنبون (808و:۸۸۵:5 )٠١‏ مقالة عنوانما 
« مكتبة صحراوبة » أتى فا على وصف مخطوطات عربة نفدة صادفما في خزانة 
كتب الشبخ سبدي. وقد نثر عنبا عام ۱۹۰۵ درساً مدققاً في بحلة لاعنوانها « عل 
العالم الاسلامي » في باريس (۲) 

ت للمستعر ب لوقيان بو فا ( Lucien Bouvat‏ ( نمدة مس فما عن جمرعه 
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۷۹۰ ۳ب 


محطو طات عر سة اصلا من فسلة پربربه تسبمی <« 20 Touareg‏ » 
في غرب افريقيا ونه القبلة من الرحل الذين بسرحون ويتنقاون في صحراء 
واقعة على ضفاف نهر جر (') 

۽ اما المجموعة الخطية الرابعة فهي مكتبة الشبخ عمد بن أحمدون بن سليان 
الذي بنثمي الى قبيلة « ولاد دعان » في صحراء افر شا. وقد نشر أحد عاماء. 
الاستشراق مقالة طريفة في « عل العام الاسلامي » لارسة عن تلك المجموعة 
الثميئة الي بلغ عدد عطو طاتا شات وسيعة وستين علدا (") . وهو عدد 
بعز وجوده بين جدران كثير من مكتبات المدن العربية . 


زا 


فجز يحوله تعالى الجلد الاول اويا مباحث متعددة عن علوم العرب في الاهلة 
وصدر الاسلام واطالة الفكرية في الشرق حبنذاك . وعن نقل العلوم الدخبلة الى 
اللسان العربي » وتكوين الکتات وانتشارها . تلبا اخبار الکتات الاسلامة . 

وستردفه بالحلد الشانی الذي اودعناه اخمار المكتبات النصرانية والکتات 
العربية في اورويا واميركا والکتبات الاسرائيلية » واخبار غلاة الكتب وهواة 
الکتات . وعلى الله الاتكال . 
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بيد 
الات الارل مقدمة الکتاب رن انان فصول 
وه و سوت 
۳ العرب المدوءة 
0 - زا المرب ومجالسيم اوق ۱ 
الفصل الثاني القرات 
١‏ - ما هو القران 
۲ - توحبد القرآن لشتات الأمة العربة 
و E‏ 
ه- نساخ م و«ممشره 


-۳۸۱- 


5 القرآن وعاماء النصارى 
۷ - طراف عن مصاحف التران 
۸ - رجات القرآن وطعاتا 
٩‏ - متاحف القرآن 
الفصل الك لث الحالة الفكرية في بلاد المشرى فمل لنتح العر بي 
۱ - دواعي انتشار الروح العامية في الشرق 
۲ - النزاع الديني بين نصارى الشرق وتشعتهم 
۳- محزب النصارى السريان للعرب الفانحين ضد قباصرة الروم 
الفصل الرابع ثقافة شعوب البلاد الى فتحها العرب 
١‏ لمات الشرق حين الفتح العربي 
۲ - مدارس الاسکندرتة وانطا که وبروت 
۳ - مدارس الدائن ودي فی في العراق 
4 - مدرسة الرها وآشپر العاهاء المنتسين السا 
ه - مدرسة نصيبين و كبار جرایذتا 
٩‏ - مدارس تل عدا وقنسرين وقرثين ونوابغما 
۷- مار الکتة في الامصارالی افتحبا العرب 
الفصل الام احصاء بعض مدارس التصاری واديارم في صدر الاسلام 
۱ - مدارس الرها وطود عبدین وآسا 
۲ - مدارس انطا که وافاسا ودمشق وحلب وضواحبا 
م مدارس التصارى وأديارهم في بلاد العرب 
4 - مدارس النصارى واديارهم في القطر المصري 
ه لهادة مد امین على «دارس السریان واديارهم ومكتبام م 


۳۸۲ 


الفصل الادس نقل العلوم الدخبلة الى اللسان العربي 


١‏ - لغة الدواوين الرممية على اثر الفتح العر بلي 
؟ ‏ حاجة العرب الى عاوم الاعاجم 

۳ ما اقتسه العرب من العاوم الدخيلة 

4 - اسل المأمون الى بلاد الروم في جمع الکتب 
ه ‏ اهتام المأمون بالعلوم الدخبلة واجلاله للعاماء 


الفصل السابع مصادر العلوم الدخبلة ومشاهير نقلتها 
١‏ - الكتب الحندية ومعر بوها 
۲ - الکتب الفارسة ومعر بوها 
م الکتت الموتانة والسربانة ومر وها 
) آل مختبشوع في بلاط العباسبين 

ه - ثأردورس ابو قرة وثوفبل الرهاري ۳۹9 
٩‏ - يوحنا بن ماسوبه وثقة العساسيين بطابته و آمانته 
۷ - بعقوب الكندي فيلسورف العرب 
۸ - حنين بن أسدى شيخ تراحة الاسلام وتلامذته 
٩‏ - ثابت بن قرة وسائر عاماء الصايئة 
٠‏ سائر نقلة العاوم الدخبلة 
۱ - تصرح مد کردعلی بفضل نقلة عارم الاعاجم 


الفصل الثامن عصر النمضة العربية الذهي 


TAT 


0 
۹۹ 


۳- تنشيط اللكتّاب الى الترجة والتأليف فيالعصر العرلي الذعبي 
) - مسالغة الخلفاء في تعزيز العم وتكريم العاماء 
ه - احتذاء الفاطمین و الأموبين مثال الساسین في العصر الذه 
4 - تعزیز الفلاحة فى العصر الذهی 
- انتثار عم الذلك في العصر الذهي 
- الطب والاطاء في العصر الذهی 
- امارستانات ن المصر ان الذهی 
٠‏ المتاحف في العصر العرلي الذهی ۲ 
١‏ - رواج سوق العلماء وتعدد مصنفاتم في العصر الذهبي 
الباب الثاني المكتبات العربية 
الفصل‌الاول تکوین خزانن الکتب العر دة 


| ی الأقدمين على تدوين آنارم وأخبارهم 
بر المكتمات ف العصور اخالة 
HE ۳‏ وجدي على صيانة المؤلفات في الكنانس والادبار 
4 _المعلقات قٍ البت اطرام ۱ 
ه ‏ النقوش والكتايات في ابنة العرب 
اور ايحائنا عن الکتمات العرسة 
۷ - تغاضي الورخن عن تدوين أخبار الکتات 
الفصل الثاني انتشار المكتبات واندتارها في الاقطار العرية 

۱- انتقال العرب من الداوة الى اطضار: 

- اقدم الاثار الكتابية بعد الاسلام 
۳- مفالاة العرپ في اقتناء الکتب وتجسيعها 


اعت 


صفحه 


۽ - تنافس العهاء واططاطن والمجلدين في تعزيز المكتءات 
و - تكثر المكتبات في الندان العرسة تكثراً مدهشا 

 ءامظعلا تشدد الکتات ومعاهد العم يحوار قور‎ ٦ 

۷ - استطر اد في رزايا الکتات ۱ 

۸ - اقتصار البحث في هذا التأليف على الکتات العرسة 


الفصل الثالك احصاء المكتيات العربة في اخافقن 


-١‏ وصف احمالي للمكتبات العربة فى هذا الكتاب 
اد لكات العربية وما بقابلا «نسائرا تات 

۳ - حدول دور الكتب العامة وعلراعا ن البلدان الأعرسة 
4 - جدول دور الکتب العامة وماداما فى اشر امالك 


الاب الثالك الکتات الاسلامبة العامة: 


الفصل الاو خزائن كنب بنداد 

اول مات تداق ق الور انا 
١‏ _ أعتناء المدي خلمفة بغداد بجمع الكتب 
۲ - مكسة بدت الحكمة 

۳- مکتبة ابي نصر سابور 

و - مکنة الدرسة النظامة 

ه - مکتبة الدرسة المستلصرية. 

-٩‏ مکتبة فخر الدن الرورذي 
۷ خزانة الدار الخليفية 

۸ - مكتة دار دنار 


۳۸۵ 


4 خزانة المعتصم باه 

۱۰ حزانة الاحكة ف تن كن دضو احى بغداد 
.- تضعضع اْلافة العياسة 
۱۲ _ قاحعه بغداد باستملاء ء التبر علا 

ب ی مکتات بغداد و اتلاف فصو رها 

۱ اه له 4 اسلام دعداد ا ثلمق النساطرة واستبداعهم ااه امو اهم 
۵ - انقراض الخلافة العاسة وانتةا ها الى آل عئان 

اة مات بنداة فى الزمان اطاضر 

۱ دار الکتب العمو مة 

۲ - المكتية العامة 

۳- مکتة الارقاف العامة 

الفصل الثاني خزائن كتي النعف الاشرف 


ات اد ری و كلوز 
الک 986 


الفصل الثالث خزائن كتب الموصل 
او لا ۳ مکتات الوصل 5 العصور الغابرة 


انا .وتا افر انا 
۱ - مكتبة غازي 


الفصل الرابع حرا ین ب ماردن رسافرقن وآمد 


“FA” 


۳۹۹ المكسة احسامة ق ماردن 
۲- مکنبة جامعي مياهرقين وآمد 
اولا: خزائن كتب حلب فى القرون السابقة 


١-_الخكزانة‏ الصوفية 

۳- خزانة کتب المدرسة النورية 

4 - سائر الکتات الاسلامية القدمة في حلب 
انا : زان كتين حلب في الزمان اطاضر 


ن دار الکنب الر طنة 


الفصل السادس خزائن كتب حماة والعرة وڪفرطاب 


اولا: خزائن كتب هذه المدث في الزمان الغابر 


١‏ - الخزانة النورية في اة 
۲ - خزانة كتب ابي الفداء في حا 
۳- خزائن كتب العرة وكفرطاب 


ثانا : خرائن كتب حماة في العصر اللالى 


١‏ - مكتية دار العم و البردة 
۲ - الکتة الخيرية العامة 


۳۸۱۷۰ 


الفصل السابع زان کتب دمشق ۱ 
۱- مکتات دمشق القدعة واندارها في نحكمة تسور 
۲ - الکتب الموقوفة على مدارس دمشق ومساحدها 
م« ذخار مطوطات احامع الامر ی 
۽ - محخطوطات المساحد والدارس فى القه الظاهرية 
ه ‏ تعداد الکتات اللحقه بال‌کتة الظاهربة 
٠‏ - دار الکتب الاهلية الظاهرية 
۷- مكتية المع العامي العربي 

الفصل الثامن خزانة كتب طراباس الشام 
۱ - اختلاف الآراء في تاريخ نشاة اخزانة الط ابلسة 
۲ - فضل بني مار على خزانة کتب طرابلس 
۲ وصف خزانة کتب طرابلس وعدد مجلداتما 

الفصل التاسع خزائن کتب فا-طن وشرق الاردن 
اولا : مكتة السحد الاقصى 
۱ - نفاس هذه الکتة 
انا  :‏ المكتة اخالدة 
١‏ نو اخالدی 
۲ - مؤسس المكتبة الخالدية والمشتركين في تمزیزها 
۳ - تبويب المكتبة وتنظظليمها وعدد مجلداتها 

لا ان کب شيرق ارون 

١‏ مکتة قصر رغدارت 

۲ دار الکتب الاردنة 


د 


۱۹ 


۳- سار مکتبات شرق الاردن ۱ ١‏ 
الفصل العاشر خزائن كتيب مكة المكرمة 17 
ارا مکتبات مکة ن العصور اننال ۹۹ 
۱-مکتة السجد الشرف النوي 15 
؟ ‏ مكتية اللك الاشرف قابت بای ۱ ۱۷ 
انا : مكتبات مكة في العصر اطالى 4۷ 
۲ مكتية ماحد ڪردي ۱ ۱ ۱۹۸ 


الفصل اطادي عشر مكتة عارف حکمت بك في المدينة النورة ۱1۹ 


١-ادب‏ مؤسس المكتة وفضله ا ۱1۹ 
۲ تسسل مكتية عارف حکمت على المدينة المنورة ۱۹۹ 
۳ - وصف ر حالة لکتة عارف حکیت بك ۱ ۱0۰ 
؛ ‏ بدائع هذه الكنية وراو نعبا ۱6۰ 
الفصل الثاني عشر ' خزائن کتب السمن ۱۰۲ 
اولا: . مکتات السمن في الازمنة السالذة ۱۱ 
١ ٠‏ خزانة کتب الملك المؤيد ۱5۲ 
۲ - خزانة كتب الامام عمد بن المسين ۱۰۳ 
انا : مکتات المن فى الزمان اطا 1 ۱04 


۱ - الکتة العمو مه ۱4 


-۳۸۹۰- 


الفصل الثالث عشر زان كتب اطويزة 
ات حزانة دار الامارة 
۲ - خزانة نعمةالله اطزاتري النستري 
الفصل الرابع عشر خزائن كنب مرو 
۱- الخزانة العزيزية 
۲ - أأزانة الکالة 
۳ خزانة شرف اللك المستوفي وسائر حزان مرو 
١‏ فظائع هولا کو ومقتل آخر خلفاء بغداد 
۲- انشاء هولا كو مكتة مراغا من بقایا الکتبات الى د مرها 
۳- أعجاب ابن العبري مکتة مراغا 
الفصل السادس عشر خزائن کتب شيراز وحنزة 
۱ - خزانة عضد الدولة بن بوبه في سيراز 
۲ زان کلپ نجاز: 
الفصل السابع عشر الخزانة الرضوية في خراسان 
الفصل الثامن عشر خزائن كتب فبروزآباد والري ونسابور 
وطوس وساوه 
۱ - دار الکتب في فبروزایاد 
۲- بيت الکتب في الري 
ع مکتبة مشهد عبد العظم في الري 


a 


صفيدةه 


4 - مكتبة مسجد عقيل في نسابور 
ه - مکتبة المشهد الرضوي في طوس 
٩ب‏ دار حكن بار 


لفصل التاسع عشر خزاان کتب اردشیر وسرفند واصران 
رخوارزم ومذان وهراة وست وغيرها 


الفصل العشرون ‏ خزائن کتب يخارا 


۱ - تقبقر الخلانة الفا و استفحال امر .مارك الط اف 
۲ - مككتبة الامير نوم الساماني واختلاف ابن سنا الا 
۳ ا محكسة ا لامر نو 
؛ - نظم الشاهنامة 
ه - مکتبة مسعود بك وغيرها من مکتبات مخارا 
انتزاع جنکزخان مخطوطات ارا و تحویل صناديةها معالف ل 


الفصل اطادي والعشرون خزائن کتب اند 


۱ عن المكتبات في الند الانكايزة 

۲ - دار الكتب الاصفبة في حبدر آباد 

۳ خزانة الدوات الحندي 

) - مكنبة أمير هندي حوت سبعائة مخطوط عليها خطوط مؤلفيها 
۵ - سار مکتات أهند الانكليزية 

١‏ - جمع عامي في حبدر آباد لأحباء الکتب العربية القدية 

۷ - المكتيات العربية في اند النبرلندة 


941١ 


صفحه 


الفدل الثاني و العشرون خزاین 5-3 القاهر ة ۴ العصور الغابرة 


١‏ - تفواق مكتبة العزيز بالله على هبع المكتبات الاسلامية 
۲ ثروة مكشة العزيز باه ومکتات الامراء 


۳- ماه الف مخطوط بديعة الكتابة والتجليد في مكتية الماع پامر 


۽ فتك احلفة الام بالعاماء واغلاق دار العلم وأعادة فتحيا 
ه- حف دار العلم وطرائفها 

7 - رد رحال الستنصر وافتسامهم كنوزه وعخطوطاته 
۷- تطر ف الفاطييين في اخور والفحور وانحلال دو لمم 
۸ - مكشية المدرسة الفاضلة 

٩‏ - مکتة المدرسة الكاملية 

۰ - مكتية المدرسة الها نة 

١‏ مکتة المدرسة الظاهر رة 

۲ - مکتية المدرسة المتكوعرية 

۳ - مکتة القة الصورنة 

8 مکتبة المدرسة الناصرية 

1٥‏ - مکتة الجامع الا کی 

١‏ - مكتية المدرسة پر 

١‏ حرانه الكتب الملكة 

۸ - خزانة كتب المدرسة السابقية 

٩‏ - خزانة صكتي المدرسة امحمودنة 

۰- مکتبة المدرسة البشيرية 

۱ - مكتبة مدرسة الاي 

۲- مكضة مدرسة الاستادار 


داوم 


و وید 


۳ - فتح الاتراك مصر ونقلهم مخطوطات و اموالا" على الف حمل 
6 - سائر الکتات الاسلامة القدعة في القاهرة 
0 ۲ سمو اداره مکتسات المساحد ٤‏ عبد حلفاء کېل على 
الفصل الثالث والمشرون مکنات القاهرة في العصر اطاضر 
او لا ۰ دار اكد المدسربة 
۱ - تأسس الكتيخانة الخديوية و#بيزها مخطوطات الساحد 
ما فست: | لستشرفن على ابتباع مخطرطات الساحد 
ه - الکتبات المضامة الى دار الکتب المصرية 
5 - روة دار الکتت اخصر ة 
۷ تس معارص دار" الکتت ااهربة 
م مطوعات دار الکتت اهر بة ۱ 
8 - مدبرو دار الكتب المصرية ۱ 
اليا : دار الكتب الازهرية الكبرى 
۱ - قدام دار الکتت الازهرية 
۲ ذخائر دار الکتب الازهرية 


۳ج أعتزاء مسخه الازهر بتنظم مکتنته و نصو بر مخطوطاتما النادرة 


لا : مكتبة آل اشرايی 
داعا : اشهر مکتات القاهرة ف الزمان اطاضر 


۱- مکتبات الوزارات المصرية 


سر وت 


۲- مکتات المساحد المصرية 

۳ مکتنات الطامعة المصرية او جامعة فؤاد الاول 
؛ - مكتبة دار الآثار العربية ظ 
۵ - مكتة البرلمان المصري 

« - الطزانة التسمورءة 

۷ اللزانة الزحكة 

۸ - سار المكتمات الاسلامية الحديئثة في القاهرة 


الفصل الرابع والعشرون خزائن کت الاسكندرية 
١‏ مكتية البطالسة 
۲- الکتات الاسلاسة القدية في الاسححندريبة 
۳ دار كتب اطکم ارسطاطالس 
) - المكنية البلدية 
۱ - اهام الحكومة الصربه عکتبات الاقالم 
۲ - احصاء عام لکتات الاقالم الصر دة 
لفصل السادس والعشرون ‏ خزائن کتب المغرب شمال افريقيا 


۱ - اقسام بلاد الفرب المغرافية في الزمان اطاضر 
۲- ثقافة المغرب في العصور الغابرة 

۳- مكتبة المبدي دا جد الفاطميين 

؛ - انتثار المحكتبات قدا في المغرب 

ه - مكتة ماد الدولة ابن احترق 


84 


الفصل السابع والعشرون خزاءن كنب تونس ۳۱۵ 
ارلا: مكتبة اطامع الاعظم في القيروان ۳۵ 
۱ - فخامة مكتة اطامع الاعظم ۳۹۵ 
۲ - نكبات مكتية اطامع الاعظم ۳۵ 
4 -تجدید مکتة القبرو ان ۳۷ 

وصانة بعضا في مکته القبروان . ۳۸ 
انأ : مكنبة جامع الزیتونة في تونس ۳۱۸ 
۱ - عظمة جامع الزیتونة ومكتيته ۳۸ 
۲ - غارة الاسبان على جامع الزيتونة وعلی مكتبته ۳۹ 
۳ - تقهقر مکتات نونس وتحديدها .بمة امد باي الاول. ۳۹ 
۵ - اختلال رون المكتية الزيتونية في الاعو ام الاخيرة ۳۳۰ 
٩‏ - ذخيرة الکتة الزيتونمة ۲۲۱ 
الا  :‏ المكتية السدلة والمكتية الصادقة ۳۳۱ 
١‏ - مر كز المكتبة العبدلية ۳۳ 
۲ - اقتصار دخول الکتنة العدلية على المامين فقط ۲۲۲ 
۳ - احتذاء مد الصادق بالحدير اسمعيل في جمع مخطرطات الساجد 

وانشاؤه المكتة الصادفة ۲۲ 
4 - تبرع الكبراء والادياء على المكتية الصادفة ۳۳۳ 


س كك 


الفصل الثامن والعشرون 


راب : سائر الکتات العامة في نونس 
۱- الکنة افلروننة 

۲ المكسة العمومة 

۳- مكدرة حمعمة قدماء المدرسة الصادقية 


اولا: مکتات الدارس 

انیا : المكتمة العرية في بون 

الا : المكتبة الاسلامية في بوجي 
دابع : الکبة الباديسية في قسنطينة 


الفصل التاسع والعشرون خزانن ال مغرب الاقمى في العصور الغابرة 


١‏ مكتبة جامع القرورين 

۳- مكتية الاشراف السعدین 

الثاً : . مكتبة المكمة في مراكش ٠‏ 

١‏ النيضة العاسة في خلافة بوسف بن عمد المؤمن 

7 مضاهاة مکتة وا مححسی قر طة وبغداد 
۳ - تفاي اي الساس الانصاري ق خدمة E‏ 
۱- احرانة الاسعاعلة 


-۳۹۲- 


خزائن کتب اطزاثر ار الغرب الاوسط 


یا کات وا كنات آلتری ي 
١‏ - استلاء الأسبان على سبتة ونقلهم الكتب منها 
۰ ۲ - يعض مشاهير عاماء ستتة 

از مکتات المغرب الاقدى 

الفصل الثلاثئون مکتات الفرب الاقصی في الزمان اطاضر 
اولا : المكتمة العامة في الرباط 
١‏ - نواة المكتبة العامة وما ضم الیم! من الکتیات 
۲ - دخيرة المكتبة العامة وجهد كيار الستعرین في زغاا 
انیا . اشبر اكفاك الادية ف الفرب الاقصی 

الفصل الادي والثلاثون خرا'ن 9 الاندلس 
۱ - حضارة الاندلس ايام عز" العرب 
۲ - مكنبة المستنصر بالله في قصر الزهراء بقرطة 
ا ۲۳ مکتات الرزراء والعظاء ف انماء الاندلس 
4 - عصر الاندلس الذهى 
ه ‏ تافت الافرنج على اقتياس حضارة الاندلس 
5 تنازع عرب الاندلس وزوال ملکمم وانقراص مکتبانهم 
۷ - تفجم العرب على سای حدم في الاندلس 

الفصل الثاني والثلائرن خزائن کتب استنبول 
١‏ حاولة الار اه انشاء حضارة كحضارة العرب 


اسن الاتراك مکتبات من عخطوطات البلدان التي افتتحوها 


- 1 


۴ - انتزاع الاتراك من لغتهم کل مسحة عربية, 

) - تضعضع مکتدات استنبول ودعوبة الانتفاع بکنوزها 
ه - مكتبة علي اميري ۱ 

١٠‏ - ام مكترات استنبول وادماج بعضها في البعض الآخر 
۷- مكتبة مخطوطات عربية في الوسیتی ظ 

۸ - وصف احمد زک باشا مخطوطات سراي طوب قو ۱ 


الفصل الثالك والثلاثون خزائن كتب الروملی والااضول ٠٠‏ 


اولا : مکتات ااروملی 

ناه مكشات الاناضول 

الباب الرابع المكتبات الاسلامية الخاصة 
الفصل الأول خزائن كنب ابمپورية اللبنانية 
اولا: مكتات بيروت 


-١‏ مکتة الامیر ناصر الدن حضر 
۲ - اخرانه الاحدسة 

) - اطزانة احمصانبة 

ه - مکتنات آل ای النصر 

+ مكتيات آل tr:‏ 

۷ - مکتة الشبخ سعيد اباس 

۱ ۸ - مكتبة جميل العظم 


~۳ A= 


۰ بت 


ثانا : 


سائر المكترات الاسلامية الخاصة في بيروت 


١‏ - الحزانة الارسلانة 
- الرانة المنبلاطية 


۳- مکته غندور زونه 


ول : 


مکتبات صدا وجبل عامل 


۱ - مکتبة اطامع الكبير في صدا 
۲ - مکتات جل عامل اجالا وعت الزار فها 
۳ امم المكتبات اخاصة في جل عامل 


رابعاً : 


١‏ - مكتبة الشبخ مصطفی المبقاني 
۴ مكتية آل کرامي 

۳- مكتية مد باشا اليد 

؛ - مکتبة آل اطسر 

ه - مکتة آل نشابه 

5 - مکتبة آل المغربي 


اولا : 


مکتات ده‌سق القدعة 


-۳۹۹- 


۳۷۳ 


ادم اغزائن المحبة على الجامع.الامري 
٣‏ - اشير اطزائن المحنسة ی العمر به 
0 عيبي ۶ الخامة ف اله رون الغابرة 
اب الخاصة في القرون الاخيرة 
i‏ : مکنات دمشق احدننة 
۱ مکنة اطامعة الور 
۲ - مکتة الامير عد القادر ازانري 
۳ مکتبة الي السمود اطسبي 
؛ ‏ مکتة مود حمزة وحفیده خلیل مردم بك 
ه- مکتة ابي السر عابدين 
5 مكشة طاهر الزائري 
۷ مكتية حال الدن القاسمي 
۸ _ مكتية آل الطتطاوي 
4 - مکتبة عبد المحسن الاسطوالي 
٠‏ مکنة تمد کرد على ۱ 
۳ 
مكتبة آل القوتلي 
۳ - مكتية الشبخ عبد الرزا : ل السطار ٠‏ 
4 - مکتبة آل الغز ي 
۵ - مكتية آل لبوسف 
٩‏ - مکتبات آل اخطیب 
۷- مكتبة الشيخ عطا الکسم 


۸ - سائر الکتیات الاسلامة الخاصة في دمشق 


۷" 


4٠ه‎ 


۳۸۵ 


ما مکنةعده اخطب ق‌الصنمن حرران 
رابعاً  :‏ مکتة دوما 

ماهتا : محكنات حمس 

نيا مكتمات حا 

١‏ - المكتبة التورية 

۲ ت ۲ الشبخ سعد النعساني 

٣‏ سائر اتات الاسلاميه في حماة 

ابا مکتبات حلب ف العصور النابرة 


15 راو 
۲ - حزان بی 
1 سيف هی أدغرن وبي شعن وی اشاب وف 
او ار الحديث واو کوز عمد باسًا 
۽ - مکتبات جامع متكلي بغا ودار الحديث 
ا ا ظ 
ا 


ثامناً : . مكتبات حلب الاسلامية في الزمان الالي 
الفصل الثالك خزائن کتب فلسطين 

ارلا مات القدس الشریف 

نا+ اتا 


س( 


رابعاً : ٠‏ مكتبة الجزار في عك 

خاماً ٠‏ مكتبة آل دويك في خليل الرحمن 
الفصل الرابع خزائن کنب العراق 

اولا:ء مکتات بغداد 


۱ - المكنبة المرجانية 
9!_المكتية الازيكة 

م _المكتية الخالدية 

4 - مكتية عسی العطار 

ه المكنبة الآلوسية 

؟ - مكتبة همة الدين الشپرستانی 
۷- مكنبة عباس العزاوي 

۸ - مکتبة الشبخين 

4 - مكتبة عبد الرحمن النقیب 
۰ - مکتبة أحمد نيازي 

١‏ مكتبة آل حميل 

۲ - سائر المكتبات الاسلامية الخاصة في بغداد 


اننأ : مکتات الوصل 


+ » 
كع 


١‏ - مكتية تمد القتاني بدر قنى 
۲- مكتبة اللا باکر في رل 


-4٠ لا‎ 


۳۰۳ 
8 : مکتات اللحف الاشرف 
" را : 0 
سب سای این ۳۹ 
۲ - مکتبة الشیخ جه‌فر 
ات ۳ ۳۰۵ 
) - مکتة نظام الدولة د 
۵ - مكشة | حمد هلالة 3 
٩‏ - مکتة المازي 5 
۷ - مکتبة ببت عبودي 9 
۸ - مكتبة آل كاشف الغطاء 7 
٩‏ - الخزانة السهاوية ظ 3" 
بو eV‏ 
۱- مكتبة هادي اطعفري ۱ 5 
۲ - مكتبة رضا الاصفبافي 1# 
۳ - مکتبة صادق كمونة 3 
4 - مكنبة مد علي الخونساري ۳.۹ 
١6‏ ب مكشة عمد البزدی 9 
مكتمة ضاء الدن الدخبلي . 
2 سار بکتات النحف الاشرف ْ 
۱ ۱ ۱۰ 

خامساً : مکتبات كربلا 
۱ - مكية عبد المسين الطبرافي 1 
۲- مف عد ا الکاندار 5 

۳ مکتة آل سبد 


م۳ 


صقيده 


4 مکته الشیم زن العایدن ۳۲۱ 


« 

ه- مكتية ميرزا الشپرستانی ۳۱ 
۰ سائر مکتنات كربلا ۳۱۲ 
شا مکتات الكاظممة ۱ ۳1۲ 
1ت مكسة هل الصدر ۱ ۳1۲ 
۲ - مكتية آل السد حمدر 0 لض 
سابع : مکتبات الیصرة ف العصور الال2 ۱ ۳۱۳ 
۱- دار كتب المصرة ۱ ۱ 0 ۳۱۳ 
وان کی ان یوو نا مردان ۱ ۳۱۳ 
۳- مكضة القاضي ابي الفرج ۱ ۳۱۳ 
4 - مکتة الامير آقسنقر ٠‏ ۲ ۳۱۹ 
ثامناً : ٠‏ مكتبات الیصرة فى الزمان الاضر 0 ۳۱ 
١-المكسة‏ العباستة 0 ۳۱ 
الفصل اخامس ‏ خزائن کب الحجاز o‏ 
اولا : مکتات الدنه‌الو رة ۳۹ 
۱- المكتبة الجيدية 0 ۳ 
۲ - المكتة المودية 0 الام 
۳- مكتبة رباط سبدنا عغان ۳۱۷ 


حه( 


) - مححکسه الصاقزی 
ه ‏ المكتية البساطية 
٦‏ - سائر مکنبات المدينة اشورة 


> 


ثانا : 


مکتدات حدة 


-١‏ مكتبة مد اصف 


اكا : 


سکن 


مکتات حائل ونحد 


4 حائل 


۲ - مکتات مد 


الول الاد خزائن كیا 


١‏ مكتية الامام مد بن اطسین 
۲ - مکتبة حسن حدزة الذماري 


۳- مكنبة امسن بن علي حنش 


؛ - »کتبة الامام احمد ين النصور 
ه - مكتية عبد الرحمن العمرانی 
5- مكة أحمد الکسی ۱ 


الفصل السابع 
اولا . 


خزائن کتب ايران ( بلاد فارس ) 


محکتات طهر ان 


سم وت 


۳۱۹ 


۳۲۳۱ 
۳۳۱ 


TY 


۳۳۳ 
YY 
۳۳۳ 


۳۳ 


Yo 


أ از ازهة الشاهانية 

۳- خزانة محلس النواب 
4 - خزانة حسان ]فا 

۵ تب اطزازة النوربة 

- سار مکتات طران 
اء ا 
١-خزانة‏ الحكتب بدرسة النظام 
۲ - احزانة الصفو بة 

۳ - خزانة اجلسی 

1 سار مکتات اصفان 
الا : مکتہات ترز 


١‏ - خزانة الملا علي آقا 
زائعا : مکتات زان 
١‏ خزأنة ميرزا فضل الله 
۲ خزانة أي عمدالل الزنحانی 


اما مكتبات اردسل 


۳۳ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 
۳۳۸ 


۳۳۹ 


۱ - اخرانة الصفرية ۱ ۳۳ 
سادساً : مکتات سيزوار ۱ ۱۳۳۱ 
١‏ - خزانة عمد مهدي العاري ۳۳۱ 
سابعاً مکنات بار حند ۲۳۳۱ 
_ خزانة عمد باقر ۳۳۱ 
امنا : سائر مکنات اران ۳۳۲ 
الفصل الئامن خزا'ن , كشب آفند ۱ ۳۳۳ 
١‏ - مكتية حامد حسين فى لكنبوا: ` ۳۳۳ 
؟ - مکتبة الشبخ الشيرازي في بباي خسم 
۳۳- مکتة بطنا ۱ ۳4 
؛ - مکتبة تمد اجمل خان في دلي ۳۳۵ 
6 تس مکتمة آضف الدولة ۳۳۹ 
2 مكسة فصر عایدن ۳۳۷ 
- الکتة المسشة ۳۳۸ 

+ مكية حسن اليرني ۳ 
؛-المكنة الطبطاوية ۳۹۰ 


=) 


۵ - مکتة عد المادي ا الاباري 
تعس الت كل ی 
۷- مكمة الد كتور دري باسأ 
۸ - مككتبة اباظة باس 

4 مک سامي اسا الارودي 
3 - المكتية الاصفة 

۱- مكتبة ولي الد يكن 
لآب مکسة امار 

١‏ ب مكتية مطفی نور باسأ 
4 مکتة طلعت بك 

16 مكتة تار بك 

٠‏ ۹ مكشة تمد مسعود بيك 
۷ - مكتية الامير جمد على باس 
١6‏ - المكتبة اليوسفية ٠‏ 


- سائر المكتدات الاسلامة الخاصة في القاهرة 


انا : مکتات الاسحكندرية 

۱ - مکتة الامبر مر طرسوررك . 
۲- مکتبة عمد الي الفح اطنفي 

۳ المكتبة المباسة 

اا 4 مات سار اضر 
۱ - مكشة مد فرید وحدی فى رطنارة 


-)۰۸- 


` or 


مک عبد ای الا ھی و علهلا 59 


م« المكتة الاحمدية في طنعا ۳۵4 
الفصل العاشر خزائن كت الملكة الترنسة oo‏ 
او لا : مکتبات نونس العاصهة ۳0۵ 
١‏ مكدمة مسد د لدت ناسا ۳0۵ 
2 مکتة اسلتر ال کید بلخو حه ۳۵۹ 


۳ مکتة الشيخ هد النعار ۳۵۹ 
) - مكاية الشبخ صادق الدفر ۳6۹ 


0 مكامة سمخ کیل الشىفر oY‏ 
1 - مكشة اليد المادي الشرف ۳۵۷ 
۷ - مکته السد مهد بن الامن ۱ ۳5۷ 
۸ - مكتة الامر الصادی ۳۸ 
٩‏ - مكامة اللك مد افادی ۳۵۸ 
۰ س مكامة حسن حسنی عبد الرهاب ۳۵۸ 
١‏ مكية السد عد الترى ۳0۹ 
۲ - مکتة زين العابدين 5 ۳5۹ 
۳ - مکتبة النثير اطنقي ۱ ۳0۹ 


اننأ : مکتات القبروان ۳۹۰ 


۱- مکتات جوامع القیروان ۱ ۳۹۰ 
۲- مکتة ابي الفضل احمد دس 
۳ مکتة الى حعفر احمد ن اطو از ۳۹۰ 


۵ ود 


؛ - مكتبة عظوم 
ه مكتبة الشبخ عمد الجودي 
٩‏ - مکتة الشخ عمد طراد 
لا : مات جرب 

٩‏ - " اه هه 

مه شيخ د اباي 
۲ - المكتبة الناصرية 


۳ مكتبة جامع علي الكاتب 
4 مکتة جامع الک 


رابعا : مکتات صفافس 


۱- مكتبة على النوري الصغير 
؟ - مکكتة السد عمد المزبو 
ع سائر مکتات صفاقس 
خامساً : مکتات سلمان 
١‏ - مكتمة آل ماضور 

؟- مكتية اطامع 

تا مکتات نزرد 
۱- الکنة الازامة 


ی 


.© ات 


منحةه 


۳۹۰ 
۳۱ 
۳۱ 


۳۹۱ 


۳۱ 
۳۹۲ 


ب براض 


۳۳ 
۳۱۳ 


۳۳ 


۳۹۳ 


۳۳ 
۳۹4 


4 
۳4 
4 


۳۹4 
۳۹۹ 


ووم 


١‏ مكتة عند اميد السة 

اما : كناف النستهر 

-١‏ مكتنة الشخ جمد عاوف 

الفصل الادي عشر خزائن کت الزاثر او المغرب الاوسط 
اولا: مكتيات عاصة اطزاثر وولايت 
0 مکتبات و وهران ون 

ب المغرب الأقصى 
ارلا مکتات 0 1 ر رال 

۱ _ ارانة السلطانة 

۲ مکتبة الشيخ اي البطارري 

ع سار مکتات الرباص 

انب : مكتمات: فاس 

۱ - مكتبة الشبخ عبد اللي الكتاني . 

۲ مكتبة مد بن جعفر الكداني 

- مکتبة المولى المأمون 

3 د مکته الشخ غمدألله الفاسي 

ثالثاً: مكتنات سلا 

ون الکتة الناصررة 

؟- مكتية الشخ عمد الدكالي 

۳ مكتية آل الصبحي 


اا 


رایع مکنات مبکناس 
۱ - اعزانة الزيدانية 

۲- سار مکتات مکناس 
ات : مکتات مرا کش 
ساوساً : مکتات وزان 
سابعا : مكتبات سوس 
امنا : مکتبات طنحه 


۸- الخزانة الکنونة 
۲- سبائر مکتات طحه 


تاسعاً : سائر مکتنات الفرب الاقصی في منطقة الجابة الفرنسية ‏ 


عاشراً : مکتات المغرب الافصی في منطقة الجابة الاستانة 
الفصل التالكث عشر مكتة الاوقاف في طرابس الغرب 


فہرس خزاین الكت العر سة ف اخافتن 


-411- 


Yt 


۳۷۵ ۲ 


TV 


1 
۷۹ 


۳۷/۸ 


۳۷۹ 


۳۸۱ ۰ 


اناا سامش 
المكتبات الاصرانية 


يتضح من الايحاث الابقة ان خزائن الكتب الاسلامية تقسم قسبین : أولما: 
خزائن کتس‌عامة اسستها الدول الاسلاسة أو ملو كبا وامراؤهافي تلف الباران. 
ثانمها: خز الن کب اة افتتاها اعلام امن م واغنباژم او انثأها 
عیام ومعأهدهم العامة . 

اما المسبديون فکانت خزائن كتيهم خاصة لاعامة کا يتبين ذلك من ايحائنا .. 
التالية . يستئتى منها بعض مکاتب ولا سيا خزائن كتب الرها التي يرتقي عبدها 
الى ایام الدولة الامحرية قبل التاريخ ا سبحي وبعده . لان تصاری الشرق لم تقم لهم 
بعد الفتح العرلي دولة مستقلة توجه اهعامها الى انشاء مكاتب عامة . لکنهم لشدة 
کلفم ال انصرفوا الى تأسس مکاتب خاصة في کناندهم ومدارسمم واديارهم 
وسرتمم . ویمود | کثر الفضل في ذلك الى رؤساء الدين المسيحي لا سيا الى عاماء 
الرهان في الاديار . فان هؤلاء كوا يمون اغل النبار والليل في نسخ المخطوطات 
ويتنافسون في کتاسا ويحرصون على صانتها . وق ما بلي نسرد اخار طانفة من 
المكاتب المشار الا على اختلاف الاعصار و الامصار وهي : 


۱۳۰ 


الفصل الرول ‏ 
اللاب فى مزر الور اللا 
اولا: سکتات مروت 


اهرت هذه المدينة عدرسة القوق التي أنشئت فسأ علىعبد دولة الرومان في 
اوائل القرن الثالك لاسلاد . وظلت زاهرة الى العام ١هء‏ اذ اجتاحت! الزلازل 
فت ركتبا اثر بعد عن . ولا رب فى ان هذه الذرسة الذائعة الصبت كانت تشتمل 
على خزائن كتب معتيرة تتناسب مع رتا العلية . غير ان التاریخ سكت عن 
ذكرها. وق عصرنا الحاضر قامت في بيروت مكاتب سْتى “تعد من آغنی مكاتب 
الشرق بالثروة الادبية وهی : ۱ ۱ 


١‏ مكتبة مطرانية الروم الارئذ كس 


اقدم مكتبة نصرانية في بيروت ايتا التاريخ اطدیث هي بلا جدال خزانة 
كتب دار الطرانة الارئذ كسية . فقد ذكر الاب لويس شُيخو )١(‏ نقبلاعن 
مخطوط للقدسي عبدالله طراد البيروتي ان البطريرك مكاريرس ابن الزعيم اللي 
شرطن(۲) الخوري فرح من ( ابلات ) في بلاد عكار مطرانا على بيروت ودعاه 
" فلس . وجرى ذلك تاربخ ۳ شرن الاول‌سنه ۱ ملاديه . ومن اتارعذا 
الاسقف انه انثأ في قلابته مکتة عربة اصحت بعد ذلك نواة لمكتية المطرانية 
الارئذ کسة في هذه الدنهة . ۱ 





(0) مرت . تارشخمارانارها : صفحة۸۲ (۲) شرطن:اي منح درجةمن درجات الکینوت 


س ۱ات 


ومن خلفاء فلس في كرسي بيرو تند كر المطران انناسوسملع(+۱۸۱۳) 
الدمشقي الذي كان من علماء عصره فافتنی مكتتة نفة(١)‏ . وللعلامة المطران 
جر أ سيوس منرة ( ۱۹۰۲ - ۱۹۳١‏ ) فضل غزير في تعزيز المكتة المدڪورء 
وتنظیمپا وانائها . الا ان ورنته على ما بلغنا تصرذوا بعد وفاته في قسم مها 
ففقدت سایق زهرها . ۱ 


؟ ‏ مكتية اطمية السورية 


كانت اجمعبة السورية اول حمعمة عاسة منظية انثشت فى العصر الحديث بين 
الناطةين بالضاد . سءى ف تا شا سنه 14419 المرسلون الامبر کرن في بيروت. 
وكات بين اعضاها نخة من العاما ٠كالشيخ‏ ناصيف البازجي والمعلم بطرس الستالى 
والد كتور ميخائيل مشافه وسليم دي نوفل وغيرهم .. 

وفد نشرت علة الجعة بة الاسيوية الالمانة ( ) كاب بعث به الا الد کتور 
عالى منت إل اليو الرسالات الامير كمة في روت ستضمن خر تا سایق المسة 
السورية . ثم دو نت المْجلة دستور امعية في ۱۵ بندا مع وصف الکتبه الي حصت 
و . ویتلخص من ذلك ان المكتية سملت حين ذاك على حمسما نه 
وستة عشر مخطوطاً عرباً وعلى احد عشر خطوطا تركاً ماعدا الکتب الطوعة 
في سى اللغات . وكانت مواضعا تتناول الدين والفلفة والببان والشعر والطب 
والرياضيات والفلك والتاریخ راللغة الخ . رقد تبرع بها اعضاء اجمعية . غير انه ما 
مرت خمة اعرام على تأسس هذه المعبة حى انقطعت عن العمل . 


۳ مكتية اطمة المشرقية 


' انشأها ادباء الکائولك في بيروت اقتداء باللجعية السورية التي نمض ما المرساون‎ ٠ 





)١ )‏ الاداب العرية في القرن انتاسم عشر : ملد ۱ صفحة ١١4‏ 
ZDMG. ll, 378 - 388 69‏ 
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الامير كيرن . وكان من اخصاعفام) : ابرهيم افندي‌نجار رئيس اطباءالعسا کر 
السلطانه . ومارون نقاش والشخ حبيب اليازجي وحنا بك الي صعب والشبخ 
طنوس الشدياق ورزى الله حضراه رعيرهم . وعقدت خالا الاولى مه ۱۷ 
كانون الثاني ۱۸۵۰ في دير الاياء السرعن فکانوا ١‏ كير المساعدين على تأسبها . 
وقد امحفرها یکت نافعة فضلا عما تبرع به اعضاء + اة انفسهم من نواد رالاسفار 
الي تكو نت منبا خزانة عامرة . 

اما امانة هذه المكتبة فقد أنيطت بالمرحوم درويش تبان(١)‏ الذي کات في 
عصره من أرباب المية والسخاء . الا ان هذه المعية تلاست بعد اعوام فلبلة مرت 
على نشأتها . اما مكتبتها فقد تاها الآناء السوعبون صبانة لحا من الضياع . ثم 
انتقلت منهم الى شركة مار منصور كا سأي بيانه . 


۽ المزانة اليازجية 


آل الازجي أسرة عل وثقافة أنحبت خلال الترن التاسع عشر اعلاماً زوا 
في اللغة والشعر وق سائر فنون‌الادب E‏ أن ند كر من هذه الدوحة الشخ . 
اصف اليازجي ( ۱۸۷۱-۱۸۰۰ ) واولاده الشخ حبيب والشيخ ابرهيم والشبخ 
خلنل وابنته الشاعرة ورده ة وحقيديه تحت وامن اداد ۲ فانهم رفعوأ ألوية اللغة 
العر ببة وخدموها علياً وعملا بالتدرس والتأليف والتصوير والتمثيل واخط ۳۹ 
والصحافة والطباعة ۱ ‌( 


واول من انشا خزانة كتب من اليازجيين سليلهم عبدالله اليازجي المتطبب 
على مدهب 1 بن سنا . فان حزانته حوت عطرطات في الطب والادب واللغة 





(۱) الشری : محلد ۱۲ سنة ۱۹۰۹ صفحة ۴۲ - 4۱ 
(۲) راجم مشاهير الشرق : جزء ۲ وعلة « الانار » في زحلة :ملد ۲ صفحة ۱۷۸ فا سد. 
وکتاب « الشاغ الیاز حیون » لمسی المملرف ۱ 
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والنسخ والاستنساخ . واسْتبر هذا العلامة بصناعة الط ايضاً فأتقنه کل الاتقان 
و كتب بحلدات جة قبل عا انما لو معت كلها لوازنت بول لين )١(‏ . 

وقد نقل تا بعض أصدقاء الازجي وتلامدته كالد کتور لوس صابر جي (۱۸۳۳- 
۱ ) والمعم نا کر شتير ( ۱۸۹٩ - ۱۸٥۰‏ ) والشيخ الحرراني ( ۱۸44 - 
۱۹۱1٦‏ ( و عبرم فقالو | ان عدد عخطوطات الخزانة الازحه ناهز أربعانة لد من 
"نب المؤلفات . الا ان تلك الثروة الكتاببة تفرقت بين ابنائه وما تبقى من 
آثارها اتصل يحفيده الشبخ حبب الذي اهداها الى مكتبة الاباء البولسبين في 
حر نصا ۰ ۱ 


المكتبة الشرقية وسائر مکتبات الیسوعیین 


في طلبعة مکتبات بيروت مكتبة جامعة القديس يوسف التي سبق فأسسهاالاباء 
السوعیون عام 1464 في مدرستهم بنزير . ولا نقلوا هذه الدرسة الى بیروت‌عام 
۵ نقلوا معها تلك المكتية وزادوا علا كا كثيزة بتوالي الايام . وعلى اثر 
اققال دير السرعيين عام ۱۸۸۱ في مديئة « وهران » بشال أفريقيا جلوا كته 
برمتها وضوها الى مکتدنهم ف ببروت ٠‏ واستجهروا معها ساعته الکهر ىونصوها 
في اعلى صدر کلتهم . وهي ساعة تاريخية دقت مؤذنة باستبلاء اطلناء عام ۱۸۵۵ 
على فلعه سباستوبرل في اثناء حرب القرم . 

اعد هذه المكدة بعد ذلك تنمو نوا مستمراً حتى بلغ عدد علداا الکن 
زماء مائي الف علد . وهي تتألف من فروع شتى موزعة على معاهد الکلبةوهی: 
معد اللاهرت ومعهد الفلسفة والطب والقوق والمندسة والاداب واللغات الخ . 

وام تلك الفروع هي « المكتة الشرقبة » الى أنيطت ادارتها بالعلامة الاب 





(۱) تاريخ الصحافة المربية : جزء ١‏ صفحة ۸۸ 
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اوس سبحو ( ۱۹۲۷-۱۸۰۹ ) ا شاه الى تعزيزها اماما 
خدماً جلى مدة مسين سنة متوالية ة . ذلك انه حاب اللاد القرية والبعيدة شرقاً 
وغرباً وحصّل لها من المخطوطات القدية والمديئة والطوعات النادرة واءفيدة ما 
جعلبا اعظم مكتبة شرقية بعد دار الکتب المصرية في القاهرة . 

وانطوت ١‏ المكشة الشرقة » على اربعين الف علد ونيف تدور ايحائها حول 
اللغات والعلوم الشرقية دون سواها . يضاف الما زهاء اربعة لاف خعلوط معظم 
مؤلقها نصارى ومواضما نصرانة . ولعل عمو عة تلك امحطوطات تعد احير 
جمرعة عريبة خطية من نوعبا في العالم باسره . 

وانصرف الابلويس شخر الى وضع فبرس خاص لخطوطات المكتية الشرفة 
باللفتن العرمة والفرنسة . غير ان الاجل الحتوم عاجله قبل اناز هذا ال لشروع . 
وقد عالج الاب فردینند توتل استكناف ما بدا به الاب لوس سبخو فشر بعص 
ذلك الفهرس عام ۴۳۰ فى كتاب بلغت صفحاته ۰ صفحة 


وغبر حاف ان حنود الاترالك احتلوا و المكتة الشرقية » مدة المرب العظی 
( ۱۹۱۸-۱۹۱6 ) وابعدوا الرهیان السوعيين عا وعن ديرم الممروف يجا معة 
اديس برسف . فسطت عليها حبنذاك بعض الايدي واستباحت شا من کنوزه 
المعتبرة ونببت طائفة من كتا الشمينة . 

وفى ۲۵ اذار ۱۹۳۷ احتفل السوعيوت بوضع الجر الاول في اساس يناي 
جديدة شدوها للکتة الشرقية غرلي كليتهم. وقد افرغرا قصارى اد لتكرن 
ابناية المديثة متناسبة مع ما خلفه السلف في بلاد الشرق من كنوز الع والادب. 
وجرى افتناح المكشة رسما في ۸ کانون الما نی ۳۸ مضور اراب المتاصب 
الدينة والدنة واععان العاصة ورجال الفن من جع المذاهب . 

وحوت المكتة الشرقة تفا نادرة لسنا نعرف ها نظيراً في ساثر الکتبات . 
وما لفت نظرنا فا مخطوط” اصله من صحراء السودان الغريبة مکتوب بخط عربي 
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غريب الشكل يقرب من الط الكوفي . وعتاز هذا الخطرط عن غيره بانه عاد 
بادم شري . 


٠‏ _ مكتبة ال اممة الامير كية 


على اثر تأسس الجامعة الامير که عام ١855‏ في روت فکر ر دا الارل 
الد کترر دانال بلى ان بم الا مكتة تفي يحاجة الاساتدة والطلة . وعأونه 
فى مبمته الترة الافاخل كر ناموس فنديك ( ۱۸۱۸ - ۱۸۹١‏ ) . وبوحنا 
ورتات ( ۱۸۲۷ - ۱۹۰۸ ) وجورج بوست ( ۸ - 11١54‏ ) الذين نفخرا في 
اللغة, العرسة روحاً ماركة ونفحوا ابناء الضاد بمؤلفات جة جديرة بحكل ثناء 
واعتبار. ٠‏ 5 ۱ 
اخذت هذه المكشة تزداد اتساعاً وازدها را يجهود التولن ادارتهاحتی أصبحت 
من اعظم مکتات هذه الأمصار . ولايقل الان عدد مجلداتها وعلدات الفرع الطبي 
للاحق ا عن تسعين الف لد . وفبا من الخطوطات العربية زهاء ثلائة الاف 
علد حبس منها طائفة معتبرةالدكتور میخائیل مشاقة (۱۸۸۸-۱۸۰۰)الیننی(۱) 
والعلامة وفل نوفل ( ۱۸۸۷-۱۸۱۱ ) الطرابلسى (۲) . اما سائر الخخطرطات 
فقد شترا ادارة الکتة من ممادر شتى ولاسیا من الاستاذ عبی اسکندر 
المعاوف . فاا اتاعت من‌غزانته زهاء خممائة عخطوط (") في اللغة العربية وحدها. 
" وتحتوي هذه المكتية ايضاً على وثائق خطية قدية وصكوك نادرة بناهزجمرعها 
احد عشر الف وشسقة . وهي تتضمن مواضیع خطيرة عن تاريخ الشرى الادنى رعن 
وقائعه الشهيرة واخار رحاله في العصر الدت . وقد ول جمع تلك الوثايق 
والمكرك وضط قراءتها ورضع فبارسها الد کتور أسد رستم احد اساتذةالتاريخ 





(۱) علا الأنار في زل : جلد ۳ سنة ۱۹۱6-۱۹۰۱۳ صفحة 407 (۲) راجم‌مشاهير 
الشرق : مرجی زيدات. : چاه ۲ صفسة ۱۵۳ ٠٠٤‏ (۳) مخطوطاتا خزانة الملوفه في 
| اممة الاميركية : صفحة ۱ 
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الشرقي في الجامعة الامير کنة الشار الرها . ثم تشر بالطبع طائفة ما في كتاب 
عنوانه « الاصول العربية لتاريخ سورية » في عبد حمد على باسًا راس الاسرةالمالكية 
في مصر د اعدو من هذا الكتاب حمة احزاء حتى اليرم . 

ولا کانت هذه المكتة الزاهرة في رق متواصل فقد قررت ادارة الجامعة 
الامي ركية ان تشد لها صرحا لائقاً تقامپا العامي . فا كاد بذيع ذلك بين اصدقاء 
اطامعة وتلامذتها حتى أخذت تتوالى التبرعاتمن کل صوب تأبد] لهذا المشروع 
الكتابي . وفي طلبعة اولك المتبرعين اسرة العلامة نعيه يافث خریح هذه اطامعة 
فقد تبرعت ميلغ ماني الف ريال اميري 

اما الطريقة المتبعة في تدسق کتب مكتبة الجامعة فبي ذات الطريقة العشرية 
الي اعتمدناها في دار الكتب اللبتانية في بيروت . وتعمهما لما بين الناطقين بالضاد 
وضعنا كتابنا السبی « اراد الاعارب الى تنسيق ى الكنب في المكاتب » في زهاء 
ار یعانه صفحة ونشرناه عرباً وافرنساً ستة 1449 . 

عدا المكتة العامة » ففى الامعة ايضاً عدة مكتبات موزعة في فروعها » 
ترت الکسیا» مکتة»وادرسة الصدلة :45 ولدرسة اللبریش مک 
الخ . واسپر هذه المكتبات الفرعية مكتبة مدرسة الطب . وقد عنيت مدا بتعزيز 
ا فحشدت فا منذ انتباء المرب العامة الاو ( ۱۹۱۸-۱۹۱۶ ) 

شر احلات الطسة الصادرة و فى الشری والغرب . وتدل | دارة هذه المكتة الطسة 
لندوين ما تعتوبه تلك اثملات من القالات والاحاث في فپرست امحدي 
عام يسبل على الاساتذة والطلاب الوقوف على احدث ما ظبر في الحلات المد كورة 
من الا کتشافات و الاختراعات الديلة تنويراً لهم وتسپلا لاهدافهم العلية . 


۷ 5 مكتبة البطر بر كية السربانية 


لللطر ركة السريانبة الانطاكية مكتة شُنة انشأها ابر العلامة البطريرك 
اغناطيوس افرام الثاني ( ۱۹۲۹-۱۸۹۸ ) وانفق عليها مالا وافراً . وهي عنة 


سس هم ۶۲ مسب 


تا حوبه من الکتب النادرة والعاحم اللغوية والموسوعات فيستى اللغات. وعلارة 
على ذلك فقد احرز مئات. من الخطرطات السريانية والعربية زین با الحزانة 
اللطري ركبة . وكانت تلك المؤلفات ساوته لدن فراغه من اعمال منصبه الرسولي . 
وناصك انه ل يكن بدع القلم من بده الى آخر نة من حاته سواء اكارف في 
مركزه ام مافراً في البر والبحر . فحكان یل اضيارته مشحونة بالكنب 
والقراطس بطالع وسود وسش انا ذهب وحغا حل. وما عدا مؤلفاته ابمة فقد 
خلف عشرات الدفاتر خطها بده نقلاعن مخطوطات ثينة طالعها اثناء رحلاته 
التراترة الى دور الكتب في الفاتكان وبادس ولندن وبرلين وفينا ومدريد 
والقسطنطنة وسائر بلاد المشرى )١(‏ . ويترجم عندنا انه لو حعت تلك الدفار 
لتألفت منها خزانة علسة كمئة . 

وبعد.وفاته ظلت تلك الکتة معززة بعنابة خليفته الکردیشال البطريرك . 
اغناطوس یرال الاول الذي ابتنى لها معدا فسحاً يضمن نجاح مستقيلها . 
. ثم اقتنى لها كثيراً من المطبوعات الديثة واضاف اليما ما استحضره من خزائن 
الكرسي الطربر ی في ماردن ومن بلاد اوروبا . ويبلغ عدد حلرانها نيغاً وستة 
آلاف علد نپا نحو خانة مخطوط في اللفتين العربية والسريانية . 
٠‏ واتحفها مولف هذا الكتاب بطائفة من الاسفار الثميثة الى عز وحودهان ام 
اغزائن الشرقبة . فطابت للبطريرك الذي وجه الى مهدا رسالة لطیفة استهلها 
هذه العبارة : « اما بعد فپذه عارفة جديدة اضفتموها الى سالف عوارفكم العديدة. 
فاستوجبتم لاجاپا عاطرالثناء وسحلتم لکم في قود الطائفة العزيزةاطيب الذ كر». 


۸ - مكتبة مطرانية الروم الکائوليك 


انثا المطران اغاسوس اارباشی ( + ۱۸۷۸) في اواخر عبد مطرانته الطويلة 





(۱) اة « الانار الشرقية » في سروت : ملد ٤‏ سنة ۱۹۲۹ عدد 5 و۷ صفحة ۳۹ 
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مدرسة في وعين القش » بقاطع التن في لبنان . واعتنی با اعتناء جزيلا 0 
اساتذة فضلاء كالشيخ ابرهيم اليازجي والحامئنقولا بك ترما واشاهها . 
7 خرييها لد کنر بشاره زازل ( ۱۹۰۵-۱۸۵۱ ) صاحب الؤلقات ات 
ضم المطران 55 ای‌هذه المدرسة جره تيبرت ع روفاد 
ال رویز ٠‏ ماه محطوط من اها كتاب رالا فصام » لابن اسد . وفى 
السنة ۱۸۷۰ أقفلت مدرسة عبن القش فنقل مؤسها خزانة الکتب الى کرسي 
مطرانته سيروت . عبر أن وكلاء ء الوقف بعد وفاته تصرفوا فى اخرانة فلم ببق 
و . وظلت الال كذلك حتی قام السيد متكسيموس صالغ راعي الابرشة 
الال فابتنى عام ۱۹۳۹ كرساً لاتا بالطرانية وانثا فيه مكتة على طراز 
عصر في جپزها بوسوعات ومعاجم وتصانیف عريية وافرنجية وافرة العدد . وهي 


أثرة جديدة من جملة ماه التي تشكر علا . 
ه- مكتبة معهد الکمة المارونية 


أنشئت هذه الکتة ما خلنه مطارنة ببروت الوارنة مند عبد راعيهم السيد 
طرييا عون ( ۱۸۷۱-۱۸۵۵ ) ٠‏ وهو اول‌مطران ماروفي سکن حاضرةبيروت 


وساد فا دارا اسقفة 2 لاقامته . لان اسلافه م٠‏ ن قله كانوا بقيمون في جبل لبنان . 
ند اسف ای ( 1-۱۸۷۲ ۰ ) انثأ فى السنة الثالثة لطر أنه 
« مدرسه المكية » وحملا فق .کر لا . فصرف عناته في تعزيز مکته 


المطرانة ني غلب عليها من ذلك مین اسم و مک مدرسة المحكمة » . 

واسكيلت ده الکته على زهاء خمسة الاف لد مطبوع ومابي علد خطوط. 
ومن متویام| جموعة « مين » في لا ی مار 
افرام وتصانيف عماء الموارنة وغيرها . 


أننا استندنا ن ما روبناه عن مكتية 17 اللكية الى افادات أممنها السابق 
الوری اسطفان البشعلافي . وهو من هواة الكتب والمدققين في ايحائهم التاريخية 


{YY — 


عن لنان ورداله . وقد افنی في « صلا » مسقط رأسه حزانه تشتمل على طانفة 
عبر قلملة من الكتب ب المطبوعة والخطوطة . نها وثائق ورسائل دصكوك يرنتي . 
عبد اقدمها الى خر و القر نَ 0 عر م بقوعه کتابات وماکر ات 


و سف بك کرم العلل اللناني . 
۰ - الزانة الستانية 


انعأ المعلم بطرس الستانی 55220 عة بالمخطرطات 

والمطبوعات يستعين بها على وضع اللصنفات الوافرة التي خدم بها اللفة العرية خدمة 

جلى . وكان اسمعيل بسا خدير هيز ( ۱۸۷۹-۱۸۰۳ ) | كبر ماعد له في ذلك 

رت . فانه اصد, ر امراً الى حكومته ان تتحف الستافي ڪل ما يحتاج 
من الکتب لوضع موسرعته « دائرة العارف» ولساتر مشاریعه العامة . 


" وقد أفادنا الشبخ عبدالله الثاني احد انساء ءلمل بطرس أن خزانته كانت 
حتر ی على اربعة آلاف ملد ونيف بين عطوط ومطبوع تىعثرت بعد وفاته 
ووفاه اولاده . 


۱ - خزانة ال مدور ‏ 


كان ل مدور ( ۲ - ۱۸۸۹ ) واتجاله واحفاده من ١‏ كبر عشاق‌الکتب 
وجماعيها واطر بصن علا . فانهم اقتنوا من نوادر المؤلفات ونفائس اغات 
خزانةقل نظبرها نی شرت ار ٠‏ وق هذه الاعرا م اقتسم الورثة تلكاطرانة 
المعتيرة( ) دلکنه لم ببق عندم سي» من مخطوطانا . وکان نخلة مدور دجبا 
فرمه تصيراً لاملماء ٠‏ يحبهم ويجالهم وياعدم في نشر مصنقاتهم . ٠‏ ولا طبع بنفقته 


اس 


)۱( ار الصحافة المربية : جزه ۱ صفحة ۱۱۰ 





سب ۲۳ 


كتاب جمع البحرين » للشبخ ناصيف البازجي انشدء الشيخ قصيدة رائعة افتتحا 
بقوله : 


الكت النفل في شرع وعرق فلي على كاك بعش" "ناف 
اذا عدت وال العصر را فانك واحد بمقام ألف 


- اران الطراز بة 


ورث کاتب هذه السطور عن اجداده وعن ابه خزانة مخطوطات ومطوعات 
جديرة بالذ کر . ثم اضاف الما بتوالى الزمان طائفة صالة من نفائس الاسفار 
استمان بها في ايحائه ومطالعاته . وم بضن على فريق من الادباء والاصدقاء بكثير 
من حلداتها لستفيدوا منها . بل دفعته رغبته في تعزیز العلوم الشرقية الى اهداء 
عدد وأفر منها الى مکتبات شتی في" لبنان وفلسطين والعراق واوروبا )١(‏ . 

راناف عدد ما اتحف به محكتية الشرفة بلبنان على الفين وستائة لد مطبوع 
ومانتن وعشرين عطوطاً ( (۳) . زد على ذلك كله انه اهدی الى مكتة ابنته حان 
دي طر ازي في بارس نحو ماني طوط من ابدع اغطرطات العربية والفارسة 
والتركية . ظ 

واجتمع في المزانة الطرازية على توالي السّين ثامائة وستون مخطوطاً عرساً ٠‏ 
بينها عدد كبير من نوادر الكتب منها مصورة ومنها كرد اخطرط وبعضپا مدیج 
بافلام مؤلفيها واغلما لد ملد نفساً . 

واستملت ايضاً على ه جمرعة صحافية شرقبة » (۳) دخلت فى حوزة اللكومة 





(۱) اسرة آل طرازي : لاخوري اسسق ارملة : صفحة ۱۱۲ 

(۲) الطرفة في مخطوطات دير العرفة الطبوع سنة ١‏ 

(؟) راجم مقدمة ال جره الرابم من تار خ الصحافة المرية . وكتاب « اسرة آل طرازي » 
صفحه ۰۱۱۸ ۱۲ 


— ]۲ سم 


اللثانية وعلى و يموعة خطوط مشاهير الشرق » تعد ان فريدتين من نوعب . 
ومن خرائد هذه الخزانة « قاموس الفيروزآبادي » مدابج بصور انيقة وهو 
عطوط لا فرن له . ومنبا «شرح ديوات ال ىء» تضتن أاساتاً لا اثر ها في غيره 
من النسخ . ومنها مصحف قرآن طرله ٤ه‏ سنتمتر] بعرض 4۰ سفتمتربدیع الخط 
کا . وه قباس تاو لا تمرف 4 نظی] الق بسض ریات دود التي 


۳ - مکتبة غلل سر کیس 


کان لل سر کس من اركان النبضة دنه في الطباعة والسحانة . و 
بالط اقا الادسة » وحر بدة « لان الال » اللتان تلان وود 
الادب مند نيف وسيعين سئة . وانثأ خليلس رکیس في الوقت نفسه خزانةحفلت 
بام ما انتجته المطابع العربة من الکتب في اثحاء لننان وسوريا ومصر واوروب 
۱ والاستانة . غير انا ذهتفرسة ت النان بتاريع ۱۸ اباول ۱۸۹0 ف اطرق افایل 
الذي التهم المطبعة الادسة( ۱) يوم كات مر کزها فی سوق اباس . وقد حددت‌تلك 
المكتية مبة مؤسسه ا ثم انتقلت بعد وفاته الى نله رامز سر كس الذي حرص 
عليها وعني بافاا حرصه على مطيعة والده وجريدته المثار اليا . 


4 مكتة مدرسة اللاهوت الامير كية 5 


أنشئت هذه المكتبة بعنابة القس عالي سعیث ( + 1894 ) الر سل الاميري 
في بيروت . ذلك عندما باشر عام ۱۸۳۷ ترجمة الكتاب المقدس الى اللنة العرمية . 
وقد ردق ى ال جمع مکتة كمنة استعداداً لمر حمة الكتاب الملوه به وطبعه(") . 

وما کاد بظبر الکتاب القداس مطوعاً كن تأسست اطامعة الاير كة عام 





6 كتاب « وبل لأن الحال الذهبي » : صبحة ٩‏ 
(؟) مرشد ااطالن الى الکتاب ااقدس الثمين : صفحة 51 ۲۷ 


- {o 


5 وبعدهامدرسة اللاهرت . و کل منهما بنتمي الىالمرسلين الام ر کن‌بیروت. 
فرأی هؤلاء من الکةان يقسمو! مكتبتهم بين هذين المعبدين تعزيزاً لما وتعميماً 
لمعارف في ديار الشرق . وبتوالي الايام أضيفت مكتة المدرسة اللاهرتية 
البرستيرية في آئنا الى مکتة مدرسة اللاهوت الى نحن دصددها . وتحتري هده 
الخزانة فى بومناعل احد عشم الف عاد ق اللنة العرية وغيرها .اماعده مخطرطانا 
العرية حلم مالك وسیعه و اربمین عاد . 


6 مكتية لد کنور ساني حداد 


لا نتعرض للتكتب المطبوعة المكنوزة في هذه المزانة فان باجمعها منخبارإلكتب 
ونفائها . اما التحطوطات فبي تزيد على المائتين ولس بنا الا ما هو مفيد وخليق 
بالاعتبار . ربع تلك امطرطات يبحث في الطب ومن اهمها « شرح تشريح ابن 
سيتاء » لابن النفس مکتثف الدورة الدموية ثلاماثة سنة قبلما اكتشفها اطباء 
الافرنج . ومنها « الکتاش الفاخر » لارازي . ثم « ارجوزة ابن سينا » في الطب. 
ثم « شرح قانون ا: بن سنا » مزين بالرسوم والاشكال للامشاطي . ومنما مخطوطان 
قدعان مکتوبان محر وف سريانية کرشونیة : 

وما عدا الکتب الطبية فان خزانة الد کتور سامي‌حداد تنطوي على خطوطات 
نادرة في شتى العلوم ولا سیاعم الفلك . نذكر منها ‏ د جامع البادی» والفایات في 
عل الميقات » لامرا كشي وکاب « البارع في احكام جوم » للشبخ على ابنابي 
الرجال الشساني . وكتاب « التذكرة » لنصير الدين الطرسي . وهذه الکتب 
الفلكبة الثلائة مزيئة ايضاً الرسوم والاشكال اهندسبة . ومنها «وكتا ب الصاوات» 
لان د کین برتقي عهد كانه الغ الف سنة . ومصحف ظاهري برجع عبده الى 
نحو ماغمائة سنة وهو محفة اثرية عُمئة . وقيها نحو مانی 5 مه من ری کالب جر 
بالخط الكو في بين القرنن الثاني والثالث البحرة . 


ات 


00 مكتية الجمة ابر ره الأرئرذ کته 


تخكرنت هذه المكتة من عطوطات ومطوعات خلا الارمعندریت غيربل 
جبارة الدمشقي . وكان غبريل كاثوليكياً فانحاز سنة ۱۸۵۷ الى الارثود كسية على 
اثر شقاق جرى في ملة الروم الكاثوليك سبب اعلان الاب الغريغوري بدلا من 
الحاب البولى . وقد حمل مر كز هذه المكتة في « مدرسة الثلاثة الامار». 
رضم الا بتوالي الزمان كتي اخرى اهداها اهل المرؤة والادب . 
وا ی امه اخبره الارنود كسة عام ۱۸۲۸ استحوذت على تلك المكتة 

وحافظت علها . وفي السنة ۱٩۲۷‏ اضفت الما مکتة الباس اندراوس قياض 
الذي خدم تلك المعية كمسجل وكاتب مدة ثلائن سنه فاستحق الثناء والرحمة . 

وین ان غطرطات مذه کت کناب رز رید بالات افیا 
قد نشرت حل المشرق بعض رسومه الملونة .)١(‏ وفيها ايضأ خطوط حوی « مرعة 
رمانل فلکه وحلشة ورياضة » مزدانة i‏ . وقد تقلت عله نسخة 
محفوظه.ق الخزانة المعلوفة بزحلة نحت الرقم ۱۹۲ 

ومن تولی امانتها والمحافظة علا الاستاذ حرحي وا هذه المعية 
الخيرية وذلك في مدة لا تقل عن العشرن سنة 


۷ - ار انة النخاة 
انمأ رشد رك محله سنة ۱۹۰ في « الباروك » یف راب خزانه تشتمل‌عل 


بضمة آلاف من الکتب‌العربة قدیا وحدشا. وهي غل اختلاف مواضما تلب 
فيها كتب اللغة والادب والتاريخ والمقوق وغيرها . وبانتتاله الى سروت بعد 


(۱) جحل الأنار : علد ۳ سنة ١53+‏ صفحة ۲۳) 


ف 


ا ۱۹۱۸۱ - ۱۹۱۸ ان ا 
ea‏ « ممع الاحزات » 
۱۳۳ الاد . 


۸ - مكتبة جرجی مولا باز 


من هواة الكتب جرجي نقولا باز .نشىء علة « المناء » واطامل بين ادياء 
عصرنا لقب « نصير المزأة » لا هو مشهور عنه من الغيرة على تعزيز سوا ورفع 
مستواها العمي والاجتاعي . فانه انشأ خرانة في متزله توي اسفارا عربة مختلفة 
المواضيع ولاسيما التاریخ والادب والاجعاع . ومن حتوياتها زهاء اربع مانه ترجه 
لأشبر ادیاء الشرق واديباته واعلام رجاله كتبها بقاه او ما ممته . ولديه اغنى 
مموعة من الحلات النائئية العديدة والكتى الى لا تبحث الا عن المرأة . غير ان 
| كثرها باقر بلا تجلید وبعضها مكداس فرق بعض ينقصه ترتيب . 

ومن حتويات هده المكشة تقارير سنوبة عن سْتى السات الخيرية بة مع الطو اتف 
في لبنان وسوريا وفلسطين ومصر وغير بلاد وعددها بناهز الالف تقرير . 


۱۹ المدرسة البطر ر كية 
0000 بت البطريرك غر بغوديرس 4 ۸۹ - ۱۸۹۷ ( وات هذه ی 


00 م داب . واول ان ۹ فى ذاك العپد كان ام ان 





(۱) هو سليمبك تتلا (۱۸۹۲-۱۸۸۹) انان مؤسس رانا الاهر امالشبيرة ق‌وادي‌الل ۱ 


- {YA - 


ضم الها طائفة من الخطوطات العربة القدمة فضلاعن الطوعات الكثيرة . 
ومنذ ارتحاله نک وادي النيل عام ۱۸۷۵ تغلب عليها الاهمال ول تلت ان تلاشت 
بعد اطرت المظمى ( ۱۹۱۸-۱۹۱4 ) . ين اسندت اداره هذه المدرسة الى 
الرهانبه احلصة عام ۱۹۳۵ سعى رها المفضال اخوري غربغوربوس حايكث 
لدى انصار الادب وذوي اغنية يستحثهم لمساعدته على تحدید المكتة المثار الا . 
فنحمت مساعه واخدت الکته مته تعود الى زهوها السایق . ومن لى طلب 
رتس المدرسة مؤلف' هذا الکتاب فانه نفح تلك المكتبة دسمین علدا . 


٠١‏ سائر المكتات النصرانية فى بيروت 


امتبرت في بيروت مکتات كثيرة لادباه الاصارى لكن جاناً كيرا منا 


تغلبت فيه المؤلفات الفرتجية . بناء عليه لا نری ان نثبت هنا الا اسماء احخرائنالتي 
عرفت بصبغتهآ العرببة وهي : 

مکنبة سلم سشحاده ( ۸ - ۱۹۰۷ ) صاحب معجم « آثار الادمار » في 
التاریخ والجغرافيا )١(‏ استبلت على طائفة كيرة ٠ن‏ انحطرطات النادرة(۲) . 
وقد اصیحت الان اثراً بعد عين. مكتبة جرجي دتري سرسق ( + ١41‏ ) 
ترجان قتصلية الانبا اقنسها ورئته بمد وفاته . رمك الدکتور ارکندز 
بارر دی ( + ۱ )الي کادت تضاهي مكتة ان عمه مراد بارودی ( ۱۸۵۵ - 
١514‏ ) بطرانفيا ونوادرها . ومکتة بو سف لبان سر کس ( + ١#‏ ) تقلا 
قبل وفاته أعرام قلبلة الى القأهرة . ومكسة حرحس صفا ( + ۱۹۳٤‏ ) وكانت 
حافلة بال#طوطات القدية (") . وخزانة الاستاذ احامي نبب خلف يناهز عدد 





(۱) اا ام رجه في تار ١‏ اعم ود © لمر یه » محلد ١‏ صنحة ۱۳۳ - ۱۳۵ 

0( الأداب المرية في ارم لول بن القريق القن الا د د ۳ 

۱۹۰ حا رس صفا بنوان ه کتبي المخطرطة » في محلة ااشرق : محلد ۵سنه۲‎ (e) 
. و‎ ١٠ صفحه‎ 


e IE - 


la GED NERE 
الكتب التركية والفرنجية . ومكتبة الاستاذ حبنب ربيز الخامي . ومکتةالاستاذ‎ 
. بوسف غلوني الخ‎ 

نضف الی ما سق ذ کر ه مکتة «غرف القرا»: » الى انیت وان ۱ 
وکانت مولفة من اہ کی رح كين الر » وما اهداه الها ااا 
الامير کون واهل الاحان . وقد ناهز عدد کتها ثلائة ] لاف حلد. تبعئرت في 
ايام ارب العظمى ( ۱۹۱۸-۱۹۱4 ) ول بل منها الا خزء بير محفوظ في 
" غرفة خاصة . ۱ 3 


تیا : مکتبات الوارنة فى جبل لبنان 
۱ - تقل خطوطات من ادیار الوارنة ال مکتیات اردور 


" كان الموارنة علکون عددا وافرا من اتحطرطات في اديارمم و کنانهم . 
قل الشيء الکثیر منها الى اوروبا في القروت الاخيرة عساعي المتشرقين ار 
بعش العلما» الذن را فا لدرسة الارونة الاو ( ۱۸۰۳-۱۵۸۹) برومية (۱) 
فجبرائيل الصپیوي وابراهي اطاقلافي ( +154 ) واسحق الشدراوي ( +۱۱۵) 
ومبخائيل الحصروني ( + 1559 ) تقاوا عدة مخارط ات مارونة الى بارس . 
ومرهج نيرون البالي ( + ۱۷۱۱) واسطفان عواد ( + ۱۷۸۲) والماعنة جمعرا ما 
جمعره من الخطوطات ثم فعوها الى المكتبة الواتكانية برومية (۲) ٠‏ ونقل فريق . 
خطوطات مارونية الى لندن و كبردج وفلورنسا وبرلين وغيرها. زد عله ان فسما من 
تلك الآثار الكتابية تلف باطریق والنبب وغارات الفاتحين حتى انه لم ببق منها في 

جيل لنان الا ما لا محفل به . 


(۱) کتاب «لینان» نشرنه چنة من الادباء في عهد اسمميل حتي بك متصرف جبل لبنانسنة ١١۱۸‏ 
(۲) الدارس والکاب الم بانیه اخرري اسدق ارمله : صفسه ۱۲ ۱۳ 


م۳ 


وادرك آناء اجمع الانار فى المعقرد سنة +7 ١‏ خطورة الحافظة على كتبهم قاف 
قانونا فرروا فه ماع را ما نصه : « تأمر الرهان بان يعوا ردو 
زاغا عدن حادفن في صناءة الط والكدابة . وحمعوا نسخ الكتب السبعنة ه 
كل موضع وينسخوم اياعا وبردعوها: مكتية الدير تعمما للفاندة (۱) » 


- مكتبة الكرسي البطر بر کي في بحكر کي 


في مقدمة المكاتب المارونية نذ کر مكتية بکری كرس بطاركة الوارنة . 
وهي بلا ريب اقدم جمبع مكاتب هذه الملة في جبل لبنان واغناما بالخطوطات 
والونائق واعفوظات Ss e‏ قدعة وحديثة في 
لغات سى وعاوم مختلفة ٠‏ وظلت سوونا غير «ننظمة حی نض العلامة اوري 
بطرس سل في صدر القرن العشرين فاخذ بنقپا تنقاً فنأ تاريخباً صانة لتلك 
العتائق الكتابية من الضباع . ولا اسندت اله رئاسة اسقفة بيروت (۲) اضطر 
جع الوظيفة الى امال ما کان قد شرع به . واللك ما روا عله ا 
ار _ 

رتب ونسق المكنبة البطرير كية وقد كانت أوراقها ومخطوطاتها قب 
مبعثرة مكردسة غير منظمة . وجمع في تلك الاثناء الجموعة الثمينة الي كانت غاية 
اعماله واعزها الا وهي « مموعة البراات » وقد كان دعضبا قله مهولا » فحاء عله ٠‏ 
هذا خدمة جلى لتاريخ الطائقة المارونية لا بل كان عمله من الاعمال الململة الضرورية 
الراجبة ‏ وهده المجموعة تقع في اربعة اجزاء كبيرة حوت كل البراآت والرسالات 
الصادرة من الكرسي الرسولىي الى بطاركة الطائفة . وقد عاق على كل منها حسب 


ن 





)١(‏ امجمم اللبناني : صفح ة4 ه طبع مطبمة الارز فيجونية سنة٠‏ ۱۹۰ (۲) تولى مطرانية 
يروت في ١١‏ شباط ۱۹۰۸ وتوني بتاریخ ۰ إذار ۱۹۱۷ في اطنه م كلانه الى يروت 
بتارع ۰ شری الاول ۱٩۰۲۱‏ ودفن في الكاتدرائية الارونة (۳) كتاب « الطران تعرس 
سبلي » بقل الحامي ميشال شبلي : صفحة 4١-4٠‏ 


تب ا( 


لقتضی الشروح الضافية لفبم ماما والوادث الواردة فما . ومذ المجموعة مقدمة 
سانقه بقل الفقد استغرقت كل اطزء الاول من الاربعة اخزاء داء فها بالدروس 
الرافة ما تعلق بتاريخ الطائفة .. 6 ۱ 

وفي عبدنا هذا کلف الاب العمائة اوري ابرهم حرفوش أن يستأنف هذا 
العمل الثاق . فقام به في اوقات الفراغ علاوة على اشغاله الوافرة في الحكرسي 
الطري الثار الوم 


م - مكتية ابطر رك الدو ي فى در مار شليطا مقس 


انثأ البطريرك اسطفان الدويهي سنة ١+07«‏ مكتبة حافلة بالمخطوطات القدية 
في دير مار سُليطا مقس . وکان الدویی الذي حمل مقره في الدبر نب 
مب الى رهبانه الزهاد نسخ الکتب وجمها(۱) واشبر اولك الناخ الذ 
ذ کرم التاریخ مم : اخرري سر كبس عاسب والقی خرجس فرام انا حوري 
ءون نحم الغوسطاوي . وی مشاعبر نساخ الموارنة اضا جر مانس أ ی اوري 
طانبوس نهوان من غ۶ وسطا » نبغ في حسن افطل وکت بده استارا سْتى 
اتتشرت في اما كن كئيرة من لبنان : وكات مصاباً بداء ٠‏ النقطة يتألم منه _ فشطه 
براح این( . وق مكتدتنا من خطه کراسة تنطوي على ١‏ ذخان اد 
بي سبوات . 


4- مكتبة المرشلن ناین ف د ال 4 


)6 اريخ سورب لایس : معا ۷ صفحة ۰۱ ۳ 
(۲) قرأ هذه الرواية في كراس لوط حوی اخبار اسرة شهوان في غوسطا . وهو حفوظ 
ل مکتة ار حوم مىشال اسحق سروت 5 


1 - 


الطب الاثر المطران بوحنا حمس ( 1415 - 1444 ) في ديرم الرئاسي المعروف 
بدير الکرے . وقد ازدادت بعد وفاته بسعي مولاء الرسلن الافاضل الذبن‌انثأوا 
E‏ فرعا دة درنة في الاونة الاخيرة . وقد اتحننا سلبلمم الاب جبراثبل 
طريّ.ه ال اللبناني نکراسن کتها خط بده بحتو ی احدھا على فر س مدل 
(امخطرطاتالحفو ظه فى مكتت م بدير الكريم وعددها ۱٩۲‏ خطو طا . اماالكراس 
الآخر فدثتمل على اهم ما لديم من الکتب ااطبوعة التي يبلغ عددها زهاء سبعة 
آلاف علد فاستدى الاب جرائل المثار الله ان نسجل مته عبارة الشحكر 


ه - خزامی کت الاسرة انمازنية 


لدی الاسرة احازنة اللنانة طائفة من احطرطات ووثاتق ذات تأن تار ځي 
ورا خلفهم عن سلفبم . واغل تلك الوتائق تنطوي على برأآت وفرامین ورسائل 
وحببا السلاطين والابوات والملوك والامراء الى اركان هده الاسرة فىاونة حتلفة . 
وقد شاهدنا كثيراً منها عفوظاً بکل حرص في دار الكنت حصن دي خازت 
والمعلران بوسف اغازن ربا الله تعالى . 

وعرفا من الاسرة الخازنية الخ حرب بن تادر اخازن الدي ي جمع‌عن ع احداده 
طائفة مبمة من ٠‏ امطوطات والوثائق العسقة» کا جمع من أنحاء لان حححا شرعة 
ورسائل قدعة ووثائق تارخة كان اصحاما لا بکبرتون لها . فاحرز الشبخ حرب 
نحو نسعة ]لاف وة او ححة او رسالة اقتنی منها متحف بتداين ١‏ كثر من ثلثيهاء 
وما تبقى اقتنته مكتية الجامعة الامي ركية والمكتبة الشرقية للاياء البسوعيين في 
ديروت وغيرهماأ . 

وبين افراد الاسرة اخازنة الذينهاموا بالكتب في عصرنانخص بالذ كر اوري 
لويس الخازن الحامي الكنسي . فانه جع خزانة ثينة لا بقل عدد يحلدانها عن ثلاثة 
آلاف علد مختلفة الايحاث فى اللغة العربية وبعض اللغات الاوروبية . ومن ميزاتما 


احتواؤها على عدد عظم م ن كنب رحلات قدية مدورة صنب السياح الاوروبيون 
الذن طافوا الاقطار العريية والشرق الادنى مذ ال رن السادس عشر» وفيها نحو 
سمن مخطرطاً عرباً وسرباناً بنا ثلائة مخطوطات درزية یت ی 
« دير بقارش » للراهبات الازنات في كسروان ان ا 
الى ديروت مقر" اشفاله ماجته العامية الها . وبوجه عام يعتور هذه اطزانة قلة 
ترتيب لا يسبل للباحثين الوقرف على مکنوناما الشمينة . 


5 مكتية الامير حيدر الشهای فى لان 


من مشاهبر هواء : الكت لدى الوارنه نی جل لنان الامبر - حدر تیان 
( ۱۷۲۱ - ۱۸۳۵ ) مولف كناب و الفرر الان في اخبار ابنا الز مان » فانه 
آحری الملات للاداء فکتروا حوله وساعدوه في جمع تاره او تعاطوا مه 
النسخ لديه . وكات له ى مازله بقربه هلان مكتتة حافلة باحطرطات قد نعثرت 
بعد وفاته وضاعت النسخ الاصللة من تأر كه الخطي(') . وقد تصفحنا بعص 
مخطوطات مكتة الشاي في مكتبة دير الشير لاروم e‏ بقرية يكين فقر أنا 
فيا المبارة التالية وهي : « من كتب حيدر الشمابي الشلاني ٩‏ . 


۷ مكتيتا الاميرن فارس وعياس الشمابيين 


کان للامير فارس سند احمذ الشبابي في « حدث » بيروت مک عامرة على 
فا ووی لا الاستاد بوسف بن ابرهم بزيك . وكات . للامير عباس كنج الشپبای 
كذلك في « الشياح » بجوار ببررت مكتية تعد بقایاها الشيخ عسی اسکندر 
العلوف . 


س 00 


۱ (۱) داج ترجة الامير حيدر في مقدمة كتاب « لبنان في عبد الامراء اتا ین © بقلم ناشريه 
ال کتور اسد رس وفؤاد الستا'ني : سنه ۱۹۳۳ ۱ 


5 0 


وكان الاميران فارس وعاس الشپایان من زعماء ٠‏ الثوار الذئ اعتقلیم الامیر 
بشير الثاني الكمير . وقد يلم عدده سدمة وخمسان زعمماً من امراء ومشابخ وفواد 
دروزا و مسحی , فکسلب ل ل ل ی فاطه الى حلفه عمد 
على با ما عزيز مصر وهذا پدوره ارا اک الیل ای بلاد 
سناد بالسودان(1) . وهنالد "سملت عون اولئك الزعماء بأسرهم. . ثم عاد الاحیاه 

منم الى جبل لنان على ابر ارتحال الامیر بشير عام ٠‏ الى مالطا فاسطنول . 
۱ وقد عرقا في حدائتا بمب ولاسیا الامير عباس كنج وحضرنا حنازته ودفنه 
عام ۱۸۹۲ . 


- مکتة مشال حانك 5 بدت شبات 


لدى الاستاذ مثال حانك صاحب جريدة و العلم » في بت ساب خزانة 
حافلة بکتب ووثاق نادرة حصل | کثرها اثناء ارب العظمی ( ۱۹۱۸-۱۹۱6) 
وفبا طائفة وافرة من الخطرطات اتصل به بمضبا من خزانة كانت الخووي 
دانيال بل الماروفي في « دير شوبا» فتبمارت بعد وفاته . وبين تلك الخطرطات 
نسخة من کتاب « الكندي » ينيف مرها على أربعاثة سنة(") . ۱ 


4 - مكتبة الس بر ردس غبيرة في غزرر 
والد القس برتردس في قصبة غزير بکسروان . وانضوی مند صاه الى الرهيانية 
الانطونة الارونة . فترقى في مناصها حتی تولى الرناسة المامة علها مده ثلانة 
اعرام م لزم دته منقطعاً ا الخارة وحمت وذاته عام 13444 . وجمع خلال 
حاته مكتية حوت ما عدا الکتب الطوعة اکثر من مائة مخطوط وبقال انه 
ارصی پا الى رهبانته الثار اليها. 





(۱) الامير بشير الكبير : لةس بطرس بدر حبيش : قسم ۲ صفحة ٩۲ - ٩۱‏ 
(۲) استندتا في وصف هذه الكنبة الى رواية الخوري اسطنان البشملاي لانه عرفها معرفة تامة 


{to‏ مس 


نت في ما یل اسماء بعض اا المرارنة في انمحاء جل 
لنان وهي : 

1 مکتبة بوسف الشدیاق والد احمد فارس الثدياق (۱۸۰۱- ۱۸۸۷) في 
قصبة امد ثيحوار بيروت .و کانت تتضمن كتا عديدة في فنون تلفة .)١(‏ 

5 مكتية اوري دانال حمل في دير مار البای شرا . 

۳- مکتبة امن الريحاني ( + ١14٠‏ ) فى الفريكة بةخاء التن ظ 
٤‏ مکتة e‏ دبای ( + ١44١‏ ) ف دير مار انطظرشوس 
بعبدا . وقد ضم اليهامكتية تمه داود الشدیای‌الو تي اطلعنا عليها عند ارملته 
مريم 0 اطلسه في ببروت ۰ ۱ 

ه- مکتة مدرسة 1ل شاط في عرمون تكسروان وقد شعارت وبادت على 
بكرة ابا على اثر وفاة مؤسس تلك المدرسة . وقد اشرفنا على فا رسا 
وساهدنا في جملة ما كانت تحريه من الاسفار الفرنحية المهمة « جمرعة مين » 
الي اربی عدد-علداتا على الاربمائة . 000 ۱ 

: مكتية الاباقي اغناطيوس وهیبه ( + ۱۹۳۹ ) رمس الرسالة المازونية في 
مصر والسودان . كان مر كزها في مسقط رأسه عشقرت وفي مدينة 
القاهرة حيث اقام ماني عشرة سنة : فاستولت الرهيانية اللة الى كان 
سلملها على متته في القاهرة واقتسمت اسرته خزانة كه في عشقوت 
وحافظت علبها ٠ ٠‏ 


1١١ ٠‏ مخطوطات المكتبات الارونية وم رخوها 


لخوري ابرهيم حرفوش المرسل اللبنافي ابحاث جديرة بالاعتبار عن الکتبات 





)۱( راجم مشاهير الشرق ٠‏ حزء ۲ صفحة ٤‏ ۷ 


4۳ 


الماروثة . نذكر منبا مقالته « الادبار القدية في كسروان» نشرها تباعاً في 
الجلدن الام والادس من علة « اشرق » البيروتية . ومقالته التي نشرها 

بعنوان « ما ابقته غير الايام والاغطبادات من‌نفانس الخطرطات في لة والمنارة» 
0 عام ۱۹۳۲ و۲(۱۹۳۳) . وقد بحث في المقالتتئ دا وافناً ما عثر عليه من 
المغطوطات في ادیار الوارنة . وله ايضاً بحث مستفیض عنوانه « مکتبة تا 
الارونة ف مده حلب اة ۲(6) . 

ا ا E‏ مقالتن عنوانها 
ورحلة الى سمالي لنان » و « حوله في کسرران » نشرهما فى احلدات )۲ ده۲ 
و٩۲‏ من محلة المشرى . وتمنبها “سم ما وقع عليه نظره في اددار الموارنة من 
الخطوطات العتبقة الى سامت من الرزايا . وام تلك الحطرطات عنفرظ” فى 
دير بن : ارلحها دير مار ضومط في قبطر ون وقد ”نقلت اله مكشة در ارال 
ونیا دير سيدة طاميش الذي كان مركز لرئيس عام الرهبانية البتانية 


ثالثاً : مكتبات الروم السکائوليك في جبل لبنان 
١‏ - حرص الروم الكاثوليك على ذخار مكتباتهم 


لاروم الكاثوليك بلبنان خزاثن كتب انشأوها في جميع اديارهم الرئاسية بلا 
استثناء م احدو | ٤‏ الاونة الاحبره ضاعغون العتانة باعاعا رصائنها بعد أزدياد 
وسائل العلم بين ظبرانيهم . وقد اتضح ذلك خصوصاً عندما القت بالادبار الرئاسة 
مدارس لتخر یج مان یلار العالية والآداب الكنسية. وحوت تلك الحخزائن 

من قدي الزمان طائفة من الخطرطات بننپا ما هو حري بالرصف جدیربالاعتباد()" 





)0 التارة : علد ۳ ومحلر 6 (۲) الثری : : محر ۱۷ سنه ۱۹۱6 
(۳) اه ىن ى اسکندوالملوف مقالة في وسف «مكتبة دير الشیر ‏ نشرها في جل الاتار : 
لد ۳ صیفحه ۱ ۲ ) 


- ۳۷ -- 


53 غوائل مكتبات الروم الكاثوليك في القرئين 


| سلم كثر هذه الکاتب من النتكيات التي توالت عليها في أزمنة سنی . 
فان ذلك مدغاة الى تلف حانب كير من مخطوطاجا الي لا تعرض 
خارتا . ومن تلك اللکات ما انتاب مكتية دير الخلص بقرب صيدا من 
الغوائل عندما سار الله احمد باسًا زار عام ۱۱۹۱ للبجرة (2۱۷۷۱) فنبه (۱). 
ولايزال الى هذا البوم في جامم از از بعكا قسم من تلك الخطرطات نقلت 
الله مع ما نقله الزار من مخطوطات آل خاتون من قر تېم « جويا» في جبل 
ءامل . وق فتنه السنة ۶۰ لت مكلة در المخلص مره اخری وتفرق‌معظم 
مخطوطاتا . ماکان من اطرری اسطفان صقر احلصی الا انه اخد طرف القرى 
مفتشا عنها حثى عثر على عدد وأفر مسا عند احد النامن فا »رد ها بعد دقعم 
مس ليرات عئانية ذهسة ونقلپا الى دير الخاص على خمة حال (") . ۱ 

وائناء فتنة عأم ۱۸۳۹۰ الذ كورة هر ب رهان دير مار بوحنا الشوبرخطوطاحم ۱ 
الى ديرم في زحلة . فباد الكثير منبا وتضعضع(۳) . وفي الفتنة عينبا أحرقت في 
دير عبن الدوق بزحلة مخطوطات عزيزة الوجود كان استعارها من دير الشير السید 
باسيلبوس شاهيات اطلی برم كان اسقفاً على زحلة . فذهت هذه الکنوز المنة 
ضحمة النار(؟) . 

(۱) محله « المرفال » في صيدا : محلد ۵ صففحة ۲۲ 


س 


ايار ۱٩۲۰‏ وجببا كاتم اسرار الرئاسة المامة لارهيانية الباسيلية الشو رية الى «ؤاف هذا الکتاب . 


(۲) تلقينا هذه الرواية من فم الأوري قسطتطين الياشا (۳) عن رسالة مۇرخ في ؛ ۲ 
(4) ااشرق محلد ٦‏ سنة ۱۹۰۳ صنحة ۱۱۰ - ۱۱۱ 


۳۸ 


م - نشاطهم الى تنام خزائنهم السكتابية وتم زها 


٠‏ شط رهان الروم الكثرالك في الآرنة الاخيرة الى تنظم مکاتبم وف 
للاسالبب المديئة . ويرجم الفضل في ذلك الى النش» الإديد الذي قام منهم وتلقف 
في اورونا E‏ ابدی اساتذة اوروبين . وقد أفرز بعضیم 
معدا خاصاً زان کنبپم کالرسلین البولسيين في حريصا الخ . 


4 -مکتبات اديار اأروم الكائو ليك الرئاسية 


بعد هدا الشرح الك ما توصلا الى معرفته من اوثى المصادر عن محتوبات 
المكاتب ف ل الرئاسة المثار الما تحمله ل مأ بلى : 








اسم الدير الكت المطوعة _ الككتب الخطوطة الجموع 
دير الحلص ies ۱۳۰۰ AY‏ 
دير مار برحنا في الشوير ۰.۰ ۰۰ Sê‏ 
دير الشير في محكين 0۱ 101 . ۳۹۰۲ 
المرسلون اامولسون ۰.2۰۰ (0٠‏ ۸9۰ 

۳۱۳۸۵۲ ۸ 001 


ه مكتية مدرسة عبن تراز 


ان انشا وی 0 القدعة ۹ نی 


اما الم في سره ونر وما ذه | )هافر ال احد: 





(۱) مختصر تاریخ طائمة الروم اللکین الکانولیکیین : صفحة ۸۷ 


4۳۹ 


« وسار ( اي الطریرك مكسيموس ) الى مدرسة عين تراز وشرع في ترمیمما 
وتوسيع نطاق بنا ا وتدبيرها . وجمع اليا تلامدة لدرس العاوم وكان قد جمع ها 
مکتة نشتمل على كثير من الكتب الي هي من أجل التآليف في العاوم والتاريخ 
والتفاسير . وني الملة فان هذه الکتبة من اجمع الکاتب واشبرها في هذه 
اللاد . وقد بلغ ما أنفقه على هذه المكتبة زترمم المدرسة المذكورة وما وها 
اياه حو عشرة لاف وبال » . 
ثم انه آمل امر هذه المكتبة بعد وفاة منشئها فکتب عنها الورخ البحانة 
حبيب زيات ما نصه(۱) : « ومن اشد ما وقع التفریط به في ايامه ( يعني في ايام 
البطريرك غريغوريوس بوسف 1454 ۱۸۹۷ ) ان الذن تو لوا رناسة مدرسة 
عين تراز بدلا من ان بعتوا بصيانة مكتيتها وزيادة عدد الاسفار فما بتحصل 
المؤلفات الطائفية لها على الاقل من الاديار المحاورة تركوها مأكلا العث” وة 
لیعض من كان بفشاها من الزوار الفرباه . فأخذ منبا ما أخذ وبقى الى الساعة 
ا فق وتا الحطة عار بة مغتصمة عند من استمارها . وم م حوزعا وبنتظم 
تدبيرها الا عندما عبدت قيادة المدرسة الى الاب الفاضل اوري كيراس مغبغب 
اسقف الفرزل البوم (۲) . وبين خطوطات مكتة عين تراز نسخة نفة من 
الاحل مزدانة بالتصاوير شاهدها الاب لوس خو وأتى على وصفبا في علة 
المشرق(") . 


5- سكتية الس انطون بولاد 


من مكاتب الروم الكاثوليك ابضاً مكتبة القس انطون بولاد ( + ۱۸۷۱) 
المدير الاول لارهمانية المخلصة . قائه انشا حزانة حافله با يلر طات اه و بعص 





)١(‏ خرّائن الکتب في دمشق وضواحيها : صفحة ٩۳‏ (۲) ارتقی الى السدة الطر_ركية 
باسم کیرلس التاسم في ۸ کاتون الارل ۱۹۲۰ (۴) الشرق مجلد؛ سنة۱۹۰۱ صنحةم۱۰ 


ی 


المملوعات الى ورا عن اسرته ار اقتناها عاله . وکان عددها ۱۰۸۸4 علدا عندما 
پت اثنا» هة ۱۸٩۰‏ من در الحلص فرب صدا . وقد دون القى: الطوفاى 
خطوط كيه بيده اخبار مکنبته وفپرس اسیاء علداتها ونا دار بان فقدانها من 
المر اسلات بنه وبين الراجم الدياية والدنة . وهذا الخطوط الذي بلغ عدد 
دفحاته ۱۲۷ صفحهة وفع منه في «وزننا فسم داختام » مع ديلين اول ونان ذلك 
من الصفحة ٩۷‏ الى الصفحه ۱۲۷ بقطع ربع . وقد امدیا هدا المخطلرط بتاریخآوا 
رز ۱۹۳۲ مع مخطوطات اخرى الى خزائن كت دير الشرفة . وهو معروف 


فا بمتوان « فل كات القس انطون برلاد » ۰ 
-مکنبة نمولا بك سیون في بعبدا 


ولد نقولا بك سيو في سنة ۱۸۲۸ في دمشق وتثقف في مدارسها فاح اللفات 
العربة والتركمة والثرنسة والابطالية . واتخذه الامير عد القادر الزاتري عند 
قدو مه الى دسشی عام ۱۸۹ ترحماناً في ديوانه : تم استصحه عام ۷ الى معرص 
بارس وعام 8 ال م حان افتتام فنأة اولس وال زبارة اللطان عند 
العزيز في الاستانة. وبعد هذا تقل نقولا بك في مناصب القنصلية الفرنسة بالشرق 
خن اضح قنصلا لتلك الدولة في مديئة الموصل ان نا ات ۱ وامتاز ق 
جمبع ادوار حياته بنزاهته واستقامته ونشاطه . 

ولا بلغ نقولا بك سن النقاعد آثر العزلة في قصبة ه بعبدا» بجبل لبنان وأبتنى 
هناك دارا فسيحة 2 اقام قباحتی 5 حماته عام ۱۰۰ الغا الثالشه والمعين 
من سه 3 

وكان نقولا بك كلفاً بالآثار القدعة والمخطوطات النادرة يجمعبا من أطراف 

. الامصار والدن الى سكن فسا . فتکوانت لديه خزانة شنة حفلت بثلائة لاف 
محلد معظما مخطوط . وقد او عشرات الرات لدی راد ا 
اا . اذ کان هدنا ی ولاسرق وحرت بنه وین مراسلات شتی . 


ا( 


ومن جملة حتويات ازانة السبوفية ثلائون مخطوطأً من كتب الدروز قدیة 
المد ومهية وخمة مجلدات في مذه التصيرية وخمسة محلدات في مذهب الصايئة 
مكتوبة بالقلم الآرامي النبطي وبضم مخطوطات في مذهب الإزيدية . وفيا ایض 
تاليف صلاح الدين بن ايك الصفدي وقاموس فرحات يخط بده و كتب طبِية 
وافرة وغير ذلك من اللوادر(۱) . 

راک السوفي اناء فراغه من اشنال وظفته علی درس بعض الاقلام القدعة 
کالم المماري والسطر تيل والميري والكوفي الخ . واشتفل زم_تاً بالتأليف 
فانثأ حملة كتب في تراريخ الصابئة واليزيدية وغيرها . وقد نشرها بالطبع وخصنا 


بنخ منها . 
۸ - مكشة ال حوري فيلس یر فى زحلة 


ينمي اوري فيلس 'مير الى اسرة ملكية قدية في زحلة . واشتبر في 
ید اه تک اما ایر و ارت اف را عمقي ات 
الاسفار لاجمل حع السنات من ذوي المرؤة والسخاء . وقد أنفقها في 
وطنه على المدارس وایفسات وغيرها . وذاعت اخبار رحلة اوري فلس الى 
بلاد اللبا في اواسط الترن التاسع عشر حتی اصحت أسْبر من نار على عام . 
ولا عاد الى وطنه تفرغ لكتابة تفاصلبا في محلدین ضهما الى خزانة كتبهالعامرة. 
واستملت تلك الزانة على | كثر من مائة مخطوط ما عدا مثات الحلرات الطوعه 
في العرسة واللغات الافرحة . وقد کافاه اللطريرك على فضله ومبراته بان رقاه الى 
رتة « پروتویروزفروس » . ولسنا نعرف احدا من جع اراب الکهنوت _ 
احرز هذه الکرامة غيره . وتولى الخوري فلس رتاسة المدرسة البطربرکهة 
یروت سعه اعر ام ( ۱۸۷۳۰۰۱۸۹ ) E‏ : رقا وحاحما . 





)0( ار نامج مخطرطات عسی العلرف : صفحه 1۱۷ 


- ۲ب 


- مک م4 در الشر فه 


ارات الكاثوليك في جل لنان مکتة عامرة في در الشرفة أسسها سنة 
۱۷۸۹ الطريرك اغناطوس مبخائيل الثالك ( جروة ) . وقد تفقدها في آونة 
. مختلفة جلة من الماماء والستشرقن واستطلعوا طلع کنوزها و كنيوا عنبا. 
وهي الآن من أغنى مكشات جل لبنان تشتمل على زهاء ستة آلاف مجلد بشما 
كثير من المؤلفات الشستة العزيزة النال . رفها ا کثر من الف وثلامانة عخطوط 
عر بي سان مق مکتوب على رق الغزال . 

وف النة ٠۹۳۹‏ نشر الخورفقفوس اسحق ارملة فبرساً لخطوطات اشرفة 
بلغت صفحاته ۷۰ه صفحة . وتحوي تلك المكتة صك وكأ قدية ورثائق منقطعة 
القرين برسومم| وخطوطها المندوبة لا أثر ها في غيرها من مکتبات اشرق . 


۲ - جبود مؤلف هذا الکتاب فى تمز ز مكتبة الشرفة 


التق حزان كت الشر فة تنسقاً فنا طقا للقاعدة العسر بة الى اسرناعلی 
متولي المكتبة باستعالها والنقيد بها . وهي اول خزانة في جبل لبنان نهجت هذا 
نیج الفني اسوة بتكنبات الغرب الراقية . ولوفور فنا بتعزيزها اهدينا اليبا 
حر الفين وسيّائة محلد بين مطبوع ومخطوط علاوة على ما اتحفناها به من طرف 
نادرة وخطوط مستظرفه . 

بعد هذا افرغنا الجبود في جع ما خلفه السلف منذ القرن الابع عشر من 
رسائل قدعة وحجج خطيرة رمرا-يم بابوية وفرامين سلطانية ومكاتبات ملكية 
ظلت مكدمسة معثرة في زواا المكتة الى اليوم . قافر زتاها بالاسترا لك مع صدیقنا 


- 4۳ - 


العلامة الخورفستفوس اسدى ارملة وفقاً لمواضعبا وبلدانما وترارخها . وبعدما 
نظمناها أطلقنا'عليها عنوان و محفرظات دير الشرفة » . ثم نينا بتجليدها في 
عشرات ارات فجعلناها کلاذات قراس واحد وشكل واحد يتسلسل واحدها 
ناو الاخر برتبة عددبة مستقلة . وسدقى هذا النسلسل مرعناً بنسة ازدیاد محنوظات 
الدير على توالي الاحقاب الى ما ثاء الله تعالى . 
۳ مكتة در ار غم 

لسريان الكائوليك دير تان في لبنان تأسى سنة ۱۷۰۹ يجرار قربة الشبانية 
وغل غله اسم دير مار افرام الرغم . وقد أغناه رؤساؤه مخزائن كتب مخطوطة 
جمعرها من انحاء سوريا والعراق وما بين النبرئ وغيرها . واول من عنی بتکوین 
هده المكتة كان الطر ان ممخایل الاردیی رس الدر ( ۱۷۱-۱۷4۵ ). 
م عززها من بعده فة فى رئاسة الدبر الطران باسلیوس حرجس شار ارق 
عام ۸ . هکدا حرص رؤساء دير الر غم على مکننه العامرة وزادوا ولا 
مع توالي الزمان مخطوطات ومطبرعات جة حتى اصبحت من الکتیات 
الشبيرة بلنان . ۰ 

وق السنة ۱۸4۱-۱۸6۰ ثارت فتنة اهلية في لمنان ولاسما في الشانية واطرافبا 
اففت الى خراب هذا الدير واحتراق خزانة کنبه وانتهاب ما سل منپا . وروی 
لنا بعض شهود عبان ان أوراق بعض تلك الحطرطات ظلت مدة مديدة متعترة 
حول الدير وفي الوادي انجاور له تتلاعب بها الرياح من كل حانب . 

وقد ا طلعنا على وثيقة كتا القس سخا لازرقاحد رهان هذا الديريخط بده 
على اثر تلك اللکه ٠‏ وفمپا سرد ما أتلفه الثوار من آئسة فضة وذهسة وامتعة 
نة ومخطوطات فدعة .ورفع في ذلك تقريراً الى آلى الامر. وقرأنا فى هذا التقرير 
ان فة احطوطات الي اتلفت وفتند بلغ وع اانا اربعالة ليرةعانية ذهبية ('). 





(۱) محفوظات دير العرفة * رسالل درز مار افرام ار نم 


t~ 


ثم حددت مکته دير الر عم فى عبد رئاسة اخوري البای شبوان السرالي . 
aE‏ ف | ميخعاوطات واه رة الما في عم الحاب اد كا كان ۸ ول معا اهای 
لتری الحاورة . وقد رأبتا فرائد تلك الکتة بسن مراراً وطالمنا بمضها ۱ 9 
وعلى اثر وفاته عام ٠‏ ۰ ۱۹ تن ولم يسلى منها الا مخطر طات دسبره تقلت 
الى دير الشرفه أو دخات ت فى حوزه ه المكشة الك رقة للاباء السوعبين في بيروت . 


خاساً : مکتبتا الارمن في بزمار وخشیو مجبل لبنان 


کان للارمن م الکاتولك مكتتان فى جل لنان : الاولى مكتبة دي بزمار 
الذي كان کرسا لعطار كنم قبل انتقاهم عام ۱۸۲۷ الى السطتَطنة . و تعد 

من اهم المكتبات في لبان بوفرة عدد حلداتها . وينما زهاء ماثة وخمسين خطر طا 
عربباً وغير عربي عضا عريق في القدم ومكتوب على الرق . 

اما المكتبة الثانية فكان مررکزها في دير مار انطونيوس خشبو قريباً من 
قصة غزير . لكنه على اثر اذاعة المنشور الابري ( ونءنو,هبو8 ) على الملل 
الشرقبة اختلف رهان هذا الدير وانقسيوا على بعضبم . ثم اخد عددم بتتاقص 
روند رويداً حتى أنه في السنة ۱۸۸۵ لم بق قه رأهب ارمی على الاطلاى . 
ومن ذاك الین تبعارت خزائن که الي كانت تضامي خزائن کنب دی ينار 
بعددها وحطورتا . وقد اول الان مشایخ آل الخازن على هدا الدير وارزأقه. 


سا سا : محکتات الرهنات اللا تسسة ۴ حبل لبنان 
E‏ مکتة در ال لسيسيان 2 حر بصا 
اقدم مكديات الرهينات اللاتينية ل للنان هي مكتبة دير الرهبات 
(۱) السلاسل التارمخية : صفحة 1غ ؟ 


افرنسیسین في حريصا تأسست سنة ۸ لاد . وهي تنطوي على كنب كين 

نادرة الوجرد وعلى وثائق خطيرة جديرة بالاعشار وجزيلة الفائدة ان محر ى الكتابة 

عن وقائع اليل واخبار رجال . وقد ساهدنا تلك الکتب وتلك الوثانق منسقه 

ا وتو ری قل ان بنقل القم الارفر مها الى ديرم 
اارناسي في القدس الشريف . 

ی لقن مد ا از ن غر و افر مه > ومن 
حتوياتها مخطوطة وضعپا الراهب انطونيو غياسي باللغة اللاتينية دون فيها جميع 
الموادث التي جرت في لبنات وسوريا منذ المروب الصلبدية الى الزمان الحاضر . 
وقد جاء على ذ كرها العام الايطالي ادغاردر غراربی في الصفحة + من ڪتابه 


Venezia E la Palestina 
ا مکتبات ادبار الاباء السو عين‎ 


لارهان السوعيين خمسة آدبار عامرة في زحلة وبكفيا وغزير وتشائيل 
و کاره . وقد استمل كل منپا على مكتبة خاصة حوت عدداً غير قلیل من 
الكتب العربية والافرتحة احتلفة المواضيع واطزيلة الفائدة . 


ع خزانة کب مدرسة عينطورا 


آوسم مكتة لارهان الفر نج في لئان محکتهة مدرسة عنطووا للاباء 
اللعازريين . وقد أتسح لتلك المدرسة الذائعة المت ان تحتفل سوسلا الثري 
( ۱۹۳-۱۸۳4 ) وهو في الوقت عله بوسل مكتلتها النفسة . 

وقد دوت رفوف المكتة كانة عشر الف محلد تبعثرت اثناء المرب الكونية . 
.)١918-151١4(‏ ثم تحددت ببمة روساما حتى اصح عددها ينامز عشرة 
آلاف مجلد . وتولی اولا" ادارة قسببا العربي الخوري مارون غصن ( + ۱۹۸۰ ) 
مدير الدروس العريية في لد المشار اليه . 


E 


سابماً : مکتبات الروم الارئذ کس في جبل لبنان 
د م ڪر در اليأمئد 


بقع هذا الدير في الإنوب الشرق من طراباس فوق رابية. تعلو سطع البحر 
زهاء ماني مير بين قربى انفه واميون . انشاه المليسرت في ۳۰ ايار ستة ۱۱۵۷ 
على بد رهان مار برئردس الدين اطلتواعله به أسم ( Abbatia Belimontis‏ ) اي 
دير ال الميل . واسعه الالي «بايند» عرف لفظه اللاتيني الاصلى . وبعد رجرع 
الصليسين الى بلادم عام ET‏ النعاقة )١(‏ . م يعرف شىء من تاره 
في تلك القة . 

ثم حل الراب بهذا الدر الى ان دخل نهاناً في حوزة الروم الارئوذ كن . 
فحدد بناءه سئة ۳ ۰ مطراء نهم في طرابلس السيد يوا کے .ابن ن اخوري حرحس 
راصح من ام ادیارم كانت ادن غار مان كقة معترة لست با ابدي 
الحدئات فلم ببق منها سوى بعض اتحطرطات لني لیس تحتها كبير امر . وقد 
ذ کرها الاب هتری لامنس بقوله : 

« وکانت هذه الکتة قدعاً حافلة بالمخطوطات . ولا تشك ان فى عدا دها كانت 
تاليف عديدة سريانية کا رې في غيره من اديرة الروم تمكتية در جل سينا ودر 
مار سايا حيث وحد زوار الفرنج ang‏ شمر ان قدعة غالىة الثين . و كذلك كان 
در صدنالا غا بذخایر ا يرقها وكلاؤه کاد كر ذلك الشاب 
الاديب حبيب افندي زبات في خبر رحلته الى هذا الدتر ... الا ان المونان الذين 
. قلكوا زمناً طويلا دير المند اتلفوا ما وجدوه من هذه الکنوز النفسة واورثرا 
قلوينا الاسف على فقدها (۲) » . 





٠. ۱۵۰ تريح الابصار في »۱ يحتري لبنال من الانار : جزء ۱ صفحة‎ )١( 
١١5 ريم الابصار في ما حتوي لنان من الانار: جزء ۱ صفحة‎ )( 


تس 1۷ - 


ما بويد رواية الاب هنري لامنس مخط_رط سريالي محفوظ في خزائن 
.او کسفورد ن رهم ۸۷ومنوخ شه ۰ ۰ و ۷ لادم ) 1۲ م( ورد كه مأ رده : 
2 هدا الكتاب النديكتاري اي ا برسم دير ستنا العذرىالمقول له النامند 


۲- ساثر مکتبات الروم الادئوذ كس في لبنان 


ل تخل بقبة اديار الروم الارثو كس ومدارسهم في جبل لبنان من مخلوطات 
قدية افتناها الرهات للدرس والمادة او نسخوها في ساعات الفراغ . ندکر 
منها : مکتبة دير مار الياس شُويا في التن . ودر مار جرجس اغیراء بناحة 
عكار . ودير السيدة في حام طوره(١)‏ قربا من طرابلی . ومدرسة کنتن 
ورجح ان هذه المدرسة "بنت على انقاض دير كفتون الشبير . 
وقد اطلمنا في فباری مخطوطات التحف البريطافي بلندت والمكتية 
الواتكانية ومکتات بارس ويرلين و كبردج ودر الشرفة وبكرى والبطرير كة 
السريانية ببيروت ولا-یا في فبرس مخطوطات ا و ككفرد على اسماء کنب هة 
”نسخت ف الاديار المذكورة وف غيرها من اديار اللکن . يدل ذلك كله على 
ازفا مارم ووفرة الکتات قدیاً في الاديار المذكورة(") ٠‏ 


امنا : مکتبات السريان الارثو د كس فى جبل لبنان ‏ 
كان للسريان ايام عزم مرا كز خطيرة في لبنان اذ کنوا مستوطنين قرى 


کنبره اخصا : بقوفا واهدن وشري و فد وحردن و کفر<ورا وبلده حونه 9 
و فد صر ح الادرسی وهر من فخلاء الکتة السامن في الترن الاك عشر لملاد 





)00( الطتوس السريانية الملكية ومكتبة بک رکی النطريركية : اخوري ادق ارمله : صفحه ۱۷ 
(*) اللکیون : بقلم الحوري اسحق ارملة : صفحة ٠١4‏ 


۸ - 


بقوله : « ان حونة حصن على الجر واهله تصارى يعاقية )١(»‏ فأسسوا ادارا 
وكنائس وابرشات عامرة ولاسیا دير الغوبة الذي اتخذه مفرباهم كرسياً له (") 
۱ ومُحئوها بالمخطرطات النفسة الى صننها اعتبم رعلارم المثاهير ند كر مہم : 
يحى بن عدي وتاميذه ان زرعة وبی بن حرير التكربتي والبطريرك فیخانیل 
الکییر وابا الفرج ابن العبري وغيرم . 

وما بويد ان معاهد البریان في لدات كانت حافلة باخطرطات ما وواه الاب 
ارونموس دندیی ٤‏ رحلته ال نان سنه 5 قال : «وأخيرنى احدم ان 
اليعاقبة ادخاوا الى لبان ما بقارب مين الى ستين حمل بغل من کتسم ما عدا 
كتب القداس والفرض الكنسي . فكانت هذه الكتب تحفظ في خزانة مقفوله 
يحرص عليها كل اطرص ٠‏ 0 

تاسماً : مکتبات جيل لينان العامة ومتَاحفه 
۱ - مكتبة الامير بشير الكبير ومتحفه في قصر بتدن 

شبد قصر بتدين الفخم الامير بثير الثاني الشبالي الكبير الذي ححكم جبل 
نان ائنتن رحمسان سنه ( ۱۸۸۰-۱۷۸۸ ) . فکان عصره عصر أمن وعدل 
ورخاء بين افراد الرعة على اختلاف الملل والنحل . 

وملك الامير نشير مكدة عامرة . فى .ذلك القصر ‏ افادنا امن سره حنا بك 
الاسعد ( + ۱۸۹٩‏ ) من ل صعب . فانه عرفها بنفسه وطالع فيها كثيراً ولس 
لها مجادات شتى في التاريخ والشرع والادب . وقد بلغ حنا بك منتهی البراعة في 
الخط العربي حتى 'ضرب الثل بتفوقه فيه (*) . 


(۱) الادربى : طمه غلدمستر : صفحة ۱۷ 

(۲) تار الوارنة للبطريرك اسطفان الدويبي : صفحة ۹ ۱۲ : و۱ 6 

(۳) رهل دنديني : تعريب الحوري بوسف الممشرتي : صفحة ۷۲ 

(؛) الاداب المريية في القرن التاسم عشر : تاليف لويس شیخو : جزه ۲ مفحة ۱۰۹ 


ب 4 بت 


اما الکنه فكان مر كزها E‏ للديوان الاميري على ين الاب اخارحی 
من سراي بندتن . وكان المولى ادارا كاتب اديب من دير القبر اسه سلوان 
ابر ل ۱ ۱ ۱ 

وعاش حول الامير شير رهط هن الاداء والنقهاء والشعراء ند کر منبم : 
السد وف أسطفان ( 11091 ۱۸۲۲ ). والمعلم الاس أده )١417107-11/41(‏ 
وا لعام نقرلا الترك ( ۱۸۲۸-۱۷۱۳ ) والعلم بطرس كرامة ( ۱۸۵۱-۱۷۷4 ) 
والشخ ناصيف البازجي ( ۱۸۷۱-۰۰ . وال د كتور مبخائيل مشافة ([۱۸۰۰- 
۸ ) . والکونت رسد الاحداح ( ۱۸۸۹-۱۸۱۳ ) والشخ آمن بن يوسف 
الدجداع ( ۱۸۷۳۲ . والشبخ موسی بن ابرهم الاحداح ( + ۱۸۷۵ ) . 

فكانوا حالرن الامير ونادمونه ودشتفلون في ديوانه وثقنرن امحاله 
وصفون الکیتب . و کانوا يتتاسشدون الاشار فى بلاطه تناشد الشعراء فى بلاط 
سف الدولة الجداني . مکذا مش اولتك العلماء النبضة الادبة في لنآن تنشط 
هدا الآمير ومكارمه . وعززوا خزا: نة کته به عخطوطات سخرا ایدیم ار ۱ 
استنسخوها او جعوها من اطراف البلاد . 


قر ان فلك الخرانة الأمرية ما لت ان تفت شملا دنل يشان بعد 
نفي منشنها عام ۰ ۶ ال مالطه فالاستانة حبث ادر کته امون عام ۰ . 
وقد روى لنا عسى المعاوف انه شاهد في مكتبة الامير عباس كنج الشهابي في 
ا مخطوطات كثيرة ر جح انما انتزعت من مكنبة الامير 
شير في بتدين . وأبد ذلك بقوله انه قرأ امماء نقولا البرك وبطرس کرامه 
وغيرهما على هرامش تلك الخطوطات . وشاهد بينها ايضاً نسخة كاملة من تاربخ 
و الفرو اسان في اخار ابناء الزمان» للامير حبدر الشهاببي وعليها خطوط الامير 
حدر نقسه . 

ومن آثار مک قصی بتدی محموعة خطية تتضمن اشارا من نظم MS‏ 
البحري والمعلم بطرس كرامة وقصائد الشخ ناصيف البازجي غير مطبوعة ٤‏ 


ت 


دوارنه . وهي نو ظة حرص فى مكدة دير الغير للرهيان اللکن اللين . 

وفي هذه الاعرام انصرفت الحكومة اللبنانية الى ترميم قصر بتد بن واعادته 
الى رونته السابق . ثم فر رت أن تنشی ۶ فه مكشة حدسة ومتحغة ة أثرية تخللداً ظ 
لذ کر بانه الامير الكير . ولاحل تلك الغابة اخدت مع على بد آمن دار الاثار 
في بيروت ما تبسر من الكتب والجلات التي تتحدث عن لبنان ورجاله لا في اللغه 
العربية فقط بل في سائر اللغات الشرقية والفريية . فبناك كتب التاريخ والجغرافيا 
والرحلات و الآثار القدعة والساسة والدن والاصطاف وغير ذلك من المواضبع 
المنوطة هذا ال . 

رما جموه ل سال کاو طاثة ہا من المکرل و اطجج رازا 
الخطبة التي يتصل عهدها بعپد الامير بشير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 
ولا بقل عددهاعن الستة آلاف تدور ايحائها حول شسُتى ال مواضيع التاريخية واطريبة 

والادارة والمالة والقضائة والزراعة . ظ 

وق مکته القهر جموعه رسوم اريه وصور قدعه تعد بالات تتعلق بلنان 
وسوريا وقثل ابدع ما فيهما من الوادت التارخية والشاهد الطبيعية . وفي هذه 
الکتة مموعة خرائط قدية لوريا ولنان برحع تاریخ بعضها الى القرن السادس 
عشر . ذلك كله منظم في محافظ خاصة صيانة لها من بوائق الزمان . 

وما عدا المكتة الثار البا ففى قصر بتدين متحف يشتمل على کثبر من ثار 
الامير الشهابي الكير وعلى آثار اسلافه او معاصريه . وينطوي كذلك على ما 

استعمله اللينانيون في القرون الاخيرة من الاسلحة والالبسة وادوات النازل 

وضر وب الزننه وغبر ذلك ما حدر u‏ وسوی مب الى رؤته بالود على 
اصله وفصله . 


۲- مكتبة جبران خليل چبران ومتحفه في بشري 
جيران خليل جبران ( ۱۸۸۳ - ١و١‏ ) هو احد نوابغ اللبنانيين في القرن 


تاه وت 


العشری عا ش ومات في نویر بالولانات الاحدة الامبر که . م نقل حانه الى 
لبنان ودافن في ضريح آعد له بديرمار سركيس في سفح غابة الارز . وهذا الدبر 
واقم بين الغابة الذ کورة وبين شري مقط راسهز۱) . ۱ 

رختلف جبران آثار؟ معتبرة في الشعر واللثر والوسیقی والتصویر . واوصی 
بکل متروكاته لقصة شري في لنان فأنشىء منها مكتبة ومتحف فرید في بابه 
عنى عراده بعد من ع المتاحف القردية فی الد ر الشرقة . وتتألف معروکات جهران : 
ولا من سبعماثة وواحد وقانین كتابا بينما تآليفه في تن العربية والانتكليزية . 
انا من نيف والف وخمالة تحفة فنبة بعضها من صلع بديه . 

وقد قرو الجلس البلدي في شري تشيد بناء فخم في ساحة البلدة 'تعرض فيه 
تلك التركة الادسه عملا بوصة جبران وتخلد] لذ كره . 


عاش : مكتبات طرابلس 
E‏ مکتة الاباء اللمازريين 


لا المزرین في طرابلی دير قدي العهد انشأر | فه مكية 5257 
الكتى التاريية والادبة واللفوية والدينة . واخبرنا الاب الطليل برسف علوان 
رس الدير المذ كور ان عدد ارات هذه المكتة اوري و 
اللغة العربية وبعص اعات ا 


؟- مكتبة نوفل نوفل 


بعتبر وفل توفل ( ۱۸۱۱ - ۱۸۸۷ ) من . ارکان النامة الادبة في التررثف 





(۱) راجم ترجة جبران خلیل جبرال في مجلة ر املال » المصرية ‏ محلد ۳٩‏ سنه ۱٩۳۱‏ 
صفحه ) ۷۲-۹۷ ٩‏ 


= ۵۲ سا 


الناسع عشر . خلف كثيرا من اللؤافات والرسائل والقالات معظم مواضیعها 
میتکر لم دسقه أحد الى مثله ن الام» المر ده ٠‏ وجمع ف فا وان طرابلن 
خزانة كتب نفية في العام والادب والتاريخ والفتون من مخطوط ومطبوع . 
EL‏ الجامعة الاميركبة في بيروت افائدة طليتها فختاد 
ددلك لنفه تذكارا ا على عر لاام( 1 

ولنسيه عبدالله بك نرفل ( + 1444 ) »ولف کتاب « تراجم علماء طرابلس 
وادباعا » خزانة عامرة بالو لفات الكثيرة ۸ نز بدا من الاساره ۷ . وكان 
عبدالله نوفل عضرا في مجلس النو اب البناني. 


ع مكتبة و لامتصور 
E‏ زورون من ) مه بتضلماً من عاوم اللعة العرسة وبعص 


اللغات الاورو به . تولى رئاسة المدرسة الوطنة الارثذكة بطر أبلس تم وكالة 
رئاسة مدرسة کنتن . وكان بنوع خاص كاف بجع نفانس الكتب ففسخ بخطه 
حملة صاطة مسا . وابتاع كتا مفدة فلا" ۳۹ 


- 4 - مكتية اسکندر کانسنلیسی 


زا اسکندر كاتسقلس ( ۱۸۳۷ 1845 ) فی طرابلن وکا على جاتب 
عظم من الثقاقة والوجاهة والاحسان . واطلق عله القرم لقب « دائرة معارف 
حبه »ل ڙن به من الاعلای العالية و الدار له الواسهه . وأمتدحه سعرأء عصره 
القصاند الرائعة وهي لو جعت لتألف منپا ديوان كير اطحم . وكات مولعاً 
بجع اتحطوطات ونفائس الكتب فاقتنی منپا خزانة معتيرة قل" نظيرها في عبده . 





(۱) تراجم »شاهير الشرق : مجلد ۲ صفحة ۱۶۲ ) ۱۰ )۲( تراج علاء طرابلی 
واديائها بقلم عبد الله بك نوفل : صفحة ۱6۱-۱4۰ 


= ع 


وكات هن عادته انه كلا طالع کتابا على عليه الى وأدي واحتان من طر فه وفوا بده 
ما ړوقه فکنه محخطه اللطف در وم كن را ات عدر 
لمح ا رج ا ترا 


٥‏ مكتية جرجي نی 
فخی u‏ بي ( 1۸0 - ۱۹۱ ) حاته المديدة بان الا قلام والمحابردارساً 
ومعر با ومؤلفاً . تلقى العاوم في « المدرسة الوطنية » لمعم بطرس البستافي 
سيروت . وبعد اعلان الدستور فى السلطنة المهانه اخذ بنشر لته « المماحث » 
نحو ثلاثين عامأ ( ۱۹۳۹-۱۹۰۸) و يكف عن نشرها حتى آعته الشيخوخة . 


ونظراً الى وفرة اده أحصاه اجمع العامي العربي بدمشق بين اعضائه د وو اش 
مؤلفاته « تاريخ سوريا » الذي " بعد مرحعا امنا لارباب البحث . 


أولع جرجي بني محبة الکتب قانا سة ۷۵ خزانة حوت ارمه لاف 
لد ونیفاً فيش الماوم عدا الملات والکرارنی . وعلت فيبا كتب التاريخ 
لان صاحها كان بعد من اساطن هذا الفن ونوايغه ٠‏ وضم الما من م امخطوطات 
ااا 


حادي عسس : مکیات صدا 
ا مكتبة مدرسة الفنون الامير كية 


تأست هذه الدرسة عام ۱۸۸۰ بتقریر آصدره الحم الامبرک اا 
الولایات المتحدة الاميركية عهدت رئاستها الى القس ولم ادي . وبتوالي الزمان 


(۱) راجم علاء طرابلس وادیاما : صفحة ۱۰۰ 


بت 05ت 


الا ا حاص والعام من طلاب الع بغية المطالمة 
والاستفادة . وقد احثرت على طائعة من المؤلفات الاساسية عربية وافرنحية عا لا 
۳ وزج البحث توت 5 ۳ الک و ۱ 

٣‏ - عرف الوراءة 

لاساتدة مدرسة الفنون الاميركة وتلامدذتا فى صدا حمة تسمى « عة 
الخدمة الوطنية الاحبلية » أنشئت عام ۱۹۰۲ ضمن مدرسة الفنون المثار الما . 
وغايتها مراقبة غراف القراءة وترقيتم! وتعميم فواندها . وقد دت لما ناه 
لطيفة مما جمعه اصدقاء القس ولم ادي اقراراً بصنيعه . فجاءت تلك البناية اثر] 
مبروراً خاد ذ کری هذا الرجل الاميري الفاضل . 

ENS‏ القر .1 على طانفه صاله من الكتب 5ك والمحف 


السارة شرقية وغرسة . وأبواما مفترحة أن تاش كك ابام الاسبوع 
ما عدا يوم الاحد(؟ . ۱ 





)۱( آريخ صیدا : لاجد عاری الزين : صفحة ۱۲۰-۱۱۷ 
00( تاريخ صيد! : لاجد عارف الزين : صفحة ) ۱۲ 


- {00 - 


الفصل انإلى 
مزا کنب سور يا 
او لا : نات دمسى 


ا دمشق ا اشرق نا مر كز بمض رثأساتهم الدشه 
العلا كاللطرير کنتن الانطا کتن لاروم الارئذکس والروم الكاثوليك . وكانت 
ايضاً كرساً عض بطا رک السريان منذ السنة ۱۲۹۳ حتى السنة ه44١‏ لاميلاد(' ) 
وهي في الوقت ذاته كرسي مطرانية للل مسيحية اخرى. وعليه فلا عجب اذا 
كانت تلك المراكز الدينة قد احتوت منذ اقدم الازمنة على خزائن عطوطات 
اسوة بنظائرها في سائر اللدان . ومن اهم تلك اخزا؛ ن نذ كر ما یی : 


١‏ ل مكتبة البطرير كية الارئوذ كسية 


من أثبر المكتنات اللصراننة بدمقق ما ورد ذكره في التاریخ محكتية . 
اقتناها الطريرك افتسون كرمة ( ۱۱۳۵-۱۱۳6 ) . فانه الحتها بالکنده 
المرمة الکیری ونقل الا من حلب معظم محكتبته الثمينة لانه ترلى مطرانية 
تلك المديتة حقبة غير قصيرة . وقد مع بين ندیه تتاخن ومعر بين واستغل 
هو بتتقیح الكتب الطقسة وترحمتها من اللفتن السريانية واليونانية الى 
العرسة (”) ۹۳ علا كثيرا حلفه النطربر 4 مخاربرس الثالك ( ۱۰۷- 





(۱) الزهرة الزكية لخرري اسحق ازملة : صفحة ۷۵ 
(؟) الملكيون : بقلم الحوري اسحق ارملة : صفحة 54 -- ٩٩‏ 


— ۵۷ 4 س 


0+ ) ان الزعم وعززها کسالنه بالنتاخ والمترجين . وکان هذا البطريراك 
وه الا داف رت تاو لالت 0 الكت القدية وناختها . 
وما بثر عن بولس المثار الله تفواقه باط الانی . واستملت الکته الرعه على 
حو أريعمانة محاد مخعارط بعذپا على ری غزال . و ۲۸ حزيران ۰ حلت | 
بالکندة المرمة بدمشى تلك اللكة العظبية اذ اضرمت فا النيران واحترفت 
معپا الکنوز الفضة والذهسة رهبم احطوطات النفة١(١)‏ . 


وظلت هذه المكتبة طي الاهمال حتی قام البطريرك ملاتبوس الثاني دوماني 
۱۹۰٩ ۱۸۹۹ (‏ ) فامر رتحدیدها وتنسقما ۰ و نكن خلنه عر دعو ررس الرادع 
( ۱۹۲۸-۱۹۰۹ ) اقل منه عناية بجع امطوطاث دبنة وادسة وتارخه (۲) . 
وقد اهدى هذا البطريرك طائفة من الحطوطات الثميئة الى مكتبة الع العامي 
العربي بدمشق . ثم نقل طائفة اخری منها الى ا لمكنبة القوصرية في بطر سيرج عندما 
ارتحل سئة ۱۹۱۳ الى روسا(") . ودلك في فرصة الموسل القرلي الثالث ( ١5١‏ 
- ۱۹۱۳ ) لارتقاء آل رومانوف الى العرش إلا«براطوري الروسي . وبعد ذلك 
'نقلت تلك الحطوطات من المكتة القصرة الى خزانة مخطوط ات المتحف 
ا ا روسيا . وقد وضع لها المستشرق اغناطوس: کرانثترفي 
فپرسا خاصأ مسئة ١986‏ نوه به في مقالته لكتة النصرانة في المكاتب 
البط رسبرجية(*) 

ومن أهدى خزانة كته امطوطة الى المكتة البطربرکنة الارئوذكسة في 
دمشق نذكر : البطريرك غرشوریوس المثار اله . والمطران مكاريرس سان . 





)١(‏ کنانی دمشق والمرقية : بقام عى اامارف ( عاة الرسالة ااخاصية : محاد ۷ سنة 
۰ صفحة CONT — Ee‏ (۲) عل الانار : جلد ۳ سنة ۱۹۱۲ صفحه ۳۷ 
(۳) الاسر العربية الشتبرة بالطب المر بي : تأليف عیسی الملرق : صفحة ۳۱ 


(4) المشرق : ملد ۲۳ سنة ۱۹۲۰ صفحة )1۷ 


1/2 ۵ ون 


TS‏ ر الانطا کة في الاستانة . وفد حوت 
واي ار و 


س مكتبة بر ری الکا نو ليكية 


للحاثة النشط حب زيات نظرات صانة وآراء سديدة في ما تعلق بتواریخ 
ملة الروم الملكيين الى الما بنتمي . فانه لما اتى على ذ كر مكتبة الكربي الانطاكي 
الملكي الکائولنی أثنت انه كان له منذ عبد استقلاله مكتية حافلة بالسنفات 
اخطه ks‏ ۰ و تلف مها السحل البطر ير كي 
كله . ومن ذاك ان أهمل امر المكتبة الما كانت عليه احوال البطريركية من 
الاضطراب النا ىه عن باع المساب الغ يودي واعتزال البطريرك اكأيمنوس 
بمحرث منصب البطرير كبة . 

واستتلى حبيب زيات منوهاً پمال رباب الدار البطريركية تجديد المكتية 
انم بكل ماکان حريا ان يسدجانباً من ثلتها . مكذا چری عندما توفي 
السد مکاربوس حداد مطران القلاية الانطا کة ۱ فانپم عرضاً عن ان بادروا 
ال احراز کنبه وعخطرطاته رع الكت جديدة نم بضمون الب با 
كل ما بقع هم من قبيلها لم یکترثوا لها على الاطلاق . بل غادروها قنماً لكل 
صائد فتبعثرت وتقاسعتها الاطاع . وعلى هذا النحو ایضاً خاع اكثر كتب النائب 
البطريرى المطران بولی مسدب ة ولم يلل الا ما صعب حمله أو قلت فائدته . وفقد 
من اوراقه و مخطرطاته و مفوظاته ومحفوظات سلفه مكاريوس حداد کل ماله 
ان وقبمة . ولو صار الانتباه في حینه الى جمع خزانتي هذين الطرانین صانة ما 
من الضیاع لتالفت من جموعما مکتبة لائقة بالقام البطرير كي(۱) 


)۱( نی ان ی سفن یدای ۰ صفسه ٩ ۵ _ ٩۲‏ 


ب (OA‏ حه 


وعلى رغم ما سبق شرحه فان هذه المكتة لا تخار من محطوطات حدنه عد د 
تمضا الاب لوین شُخر فى کتابه تا ات ال لكتة اللصر انتة » 
نذ کر منبا : تاريخ الروم لطربرك مكاريوس ابن الزعم وللخرري بوسف الصو ر 
و کتاب ءنارة الاقداس و کتاب الاصول المطقية للخوري بر کم الطر ات 
ر کتاب حسر اللشتام عن الاسلام ارزق‌انه حون . و کتاب الل ۳ 
لکرلن اخداد . و كتاب روخة الزهور للنطريرك مک موش مظلوم وغيرها(' ). 


۳- مكتية ااطرانية السربائية 


ان النكة الالممة التى حلت بالمكتتين الطرير كشن يما سلف القول حلت 
في التاريخ ذاته بمكتبة مطرانية السريان الکائولك . فاضرمت فما التيرارت 
ا الى جمعها البطاركة والطار رنة السريان منذ فرون 
2 . وبلغ عدد علدام‌ابوم الحريق ثلاّانة ا رو ينها رقوق 
قد:2 تادرة فشلاعم ۰ الكت الحاموعة . ۱ 
وقد الطلمنا في يموعة رسال تاريضية عنوانها د المقد الشمين في وسائل ال الى 
البنين » على رسالة كتبها بيده السید غریفوویرس يمقوب حليافي مطران دمشق 
على السريات ووحببا بتاريخ 1 شرن الثاني ۰ الى صدیقه الكنت نصر الله 
دي طرةازي في بيروت عد فیا ما ی بمكتبته من الخسائر الجسيمة الملبة 
والمادية . وقد قدرت قبمتبا حين ذاك بثلائة آلاف وغاغانة وعشرين ليرة عهانه 
ذهسة . وخص بالذ ک ر من تلك المخطوطات الا مكتوبا على رق الغزال برتقي 
عبد نساخته الى الترن الرابع لاسلاد(" ) . 
ولا تولى الطران العلامة افلس برف داود مطرائية دمشق السرتانتة 


(۱) ااخطوطات المربية لكتية النصر انية : صفحة ۲۱-۹ 
(۲) المقد الثمين في رسالل الاباء الى الان : ملد > 


( ۱۸۹۰-۱۸۷۹ ) جدد مکتتا التي 'نكبت بالمريق کا سلف الكلام . فو جه 
الها النفاتاً خاصاً وأغناها پاسفار يبعز وحود مثلپا لا حوته من الکتب احطة 
النادرة المتملقة بالشرق(۱) . وخصص في وصبته الاخيرة قسمأ من مکتبته بدرس 
شر الامان في رومة وبدير الشرفة في لنان وبعض اصدقائه(۲) . 


انا يكنات ضواحي دمشى 
۱ - مكتبة صید نایا 


٠‏ صبداياقرية من قرى جبل القلمون تقع في الثمال الشرقي من دمشتق . فکان 
المسبحيون على اختلاف نحلهم وتبائن عقائدم يحجونما من الشرى والغرب تیا 
بزارة کنستا الکیری ذات المعحزات والخوارف فتك عبد الملنسين تری 
كاب الافرنج ورو ادم وححاجیم بون في الکلام عن صدنایا سواء کات 
في اخبار رحلاتهم او ايحائهم التارمية . ول یتفر د الميحيون بدلك بل ودفها 
اب بعض الزر ین ال كباقرت اطوي رشاب الدن السري وغيرها . 

واذا ضرینا صفحاً عن عاسن صدنایا الطبيعية وآثار ابنيتها القدعة فلا نرى بدا من 
الامارة بوجيز العبارة الى خزائن كتبها التي طبّى صيتها الآفاق وملا يي 
الافزاء والاسماع . 


أجمع المؤرخون على ان دير السيدة في صدنايا كان حافلا بالنذور والتقادم 
والتحف والمخطوطات امحوسة عليه منذ مثات من السنين . وكانت مستودعاته 
ملوهة يتلك المدايا التفبة لكثرة من تردد اليه من الزوار الغادين والرائحين . 
وكانت مخطوطات ذلك الدير عربية وسريائية وبونانية تتناول مواضيعبا الدين 





۳ 3 
(۱) راجم مشاه الشرق : تالف جرجی زيدان : جزه ۲ صذحه ۲۰۰ 
(۲) تاريخ آداپ اللنة المرية : ملد 4 صفحة ۱۳۳ 


0 ۷ اعد 


والتاربخ والأدب والطب وغير ذلك من العاوم : وکان فى هده الخطرطات 

الموقوفة کتابات وتعالبق لع الطارکة والمطارنة موقعة باسعامم جدر ات 

تصوّر وتنشر لا في اذاعتها من الفوائد التاريخية (۱) . 

00 غير ان رساء هذا الدر حدما الى احراق جميع امخطوطات والرقوق السريانة 
الوافرة ویسا النادر واللفنس فى ایام الاحه کارنا فحن ( ۱۸۳6 — ۱۸۵۱ ) 
رسه ۾ الدير الد كور . وححدم ف ذلك المي وس للسريات العافة أن 

يدعرا بحق تملك الدير او a‏ ۱ ۱ 


تأجمع رأي رؤساء الدبر و لاه علی اخراح كناك ت , لان 
واتلافيا كلما من شرها . فحدموها ومعظمبا من نفاس الكتب اتخطوطة على 
رق الغزال وبدأوا يحرقونها تت قناطر الدير . ثم كرهوا ان تدهب تارها ضاعاً 
فجماوما في الفرن لتتكون وقوه بدلا" من المطب وخيزوا عليها خبزتين(" 

وقد زار هذا الذير رهط من علاء الشرق و یه . نكتفي منهم بذكر العلامة 
وت مععان السمعالى الذي انى هناك بعض ابمطوطات ق سر شرن الاو ل 
۰۵ في زمن البطريرك كيرلى ازع . ومنهم ايضاً القى جبرائيل فرحات(5) 
زاره مرتين في السنة ۱1۹6 والسنة ۱۷۱۹ . وانشد فه اباتاً هدا مطلعها : 


عى الله ديراً كنت فيه ماما على من علها قبل جبريل هلا 
E‏ مملو لا 


في جوار صبدنابا قرية « معاولا » التي ”تعد من امنع القرى موقعاً واغرما 
سكلا واقدمها آثاراً . فى هذه القربة اديار كثيرة اهمها في الزمان اطاضر دير كير 
لاروم الارئذ كس على اسم القتدسه تقلا 1 وقد میاه الشخ عبد الغني النابلسي في 





(۱) خایا الزوايا من تاريخ صبدنایا : صفحة ٩٩‏ (۲) خزائن الكت في دمشق 
وضواحيما صفحه ۱۱۷ 69 ار مطرانا على حلب باسم جرم نوس فرحات ۱ 


ع لكات 


9 


رحلته المرتقه» ووصف متام القدسة با يأقي : « وهي مثارة. في نمف اطبل 
والماء بقطر من اعلاها الى اسفلها في اما كن متعددة منبا » . 

وكانت دبورة عار ل > تعره مخزائن المخطوطات القديه ما شبد بدلكث . 
بعص السام وعاماء الاستشرای . وقد وه‌فا بعذهم كالفر نسي برنون سئة ۱۸۷۲ 
والاميركي فردريك بلس سنة ۱۸۹۰ والرماني فن كسترن الذي تشر سنة 
۰ مقالة في بحلة « الکندة الكاثولنكة » سيروت جاء فها : « وكات في 
معلولا مخطوطات فاشْترى الاتكليز بعضپا واحرق غيرها(١)‏ » . ويؤبد ذلك ما 
رواه احد ثقاة المؤرخين حبب زيات الدمشتي قال : 

« اخيرنىي الشماس زخرنا سُحوره في دير القدسة تقلا لاروم الارئدڪس في 
زيارني التانية لمعاولا مع الاب باريزو نقلاعن بعض شيوخ القرية انه كان عندم قبلا 
في الدير المد كور و كنسة مار الاس عدة كتب احرقپا احد اسائفتهم ولم يذ كره 
لي . امر باعدام هذه المخطوطات للغاية نفا الى أحرقت من اجلها مخطوطات 
صيدنايا على ما تقدم شرحه(؟) » , ظ 

وللاب لويس سْبخو ۾ رحلة الى طرف بادية تدمر » اتى فيا على ذ كر تلك 
المخطوطات قال : « وكانت معلولا غنة مل تلك المخطوطات . وق خزائن 
كنس اوووية ما تاغل ذلك فان قا الت کت سالاق ازت 
مشايئة بين القرن العاشر والسابع عشر . وصف بعضها العلامة أدورد ساخو سلة 2 
65 ف عله برلن العامة . وكان عدد وافر من هذه المخطوطات ف معاولا قبل 
نصف قرن كما | كد لا ذلك بعض كينة معلولا ... () » . 
وقد زار فريق من عماء المشرقيات قرية معاولا للبحث عن کنوزها الكتابية 

منذ السنة ۱۸٩۳‏ و کتوا عنما الکتابات الضافة . وتتابعوا على ذلك الى ات 


۵۸۱ الكتيسة الكائر لکة : محلد ۳ سنة ۱۸۹۰ صفحة‎ (N) 
خزائن الكتب في دمشق وضواحيها : صفحة ۱۱۰ في الحاشية‎ (+) 
٠١407 صفحة‎ ٠١٠١١ سنة‎ ٩ الشرق : محلد‎ )۳( 
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وت اة الفرنسة سنة ۱۸۵4 الاب برحناباریزو من علاء الرهاة 
البند كتيين لثل هذه الممة . فقدم سوریا في اوائل تشرين الاول من السنة 
المذكورة وبقي فا اشر زار في خلاها معاولا . ونشر کتاباً استقصی فيه کل 
ما وقف عليه من سْوْونها وانیا| وخطرطانها وما ورد في کتابات ال لفین عنما (') 

ومن زار معاولا ايضاً في الاعرام الاخيرة المستشرق « رابخ » النمسوي للغاية 
تفپا . وف السنة ۱4۳ جاءت و من الستشرقن الفرنسین ای معاولا وما 
حاورها من القرى فةضوا هناك رضعة اشير بدرسون ویحئون(۲) بغية العئور 
على آثارها وماضي تارمخبا . 


57 مکتة مطرائية اروم الکائوليك في ارود 


٠‏ انها الطران غرینوربوس عطا وضم اليما کل ما عثر عليه من الكتب العرمية 

الى تدور ابحائها حول الشرق السحی . وبعد وفاته سنة ۱۸۹٩‏ تعثرت موجوداتها 
وییق فها سوی ما لا جفل به من الطبوعات . اما الخطوطات وعددها قلیل 
معظمما في اللاهرت والتاريخ والطقسات الكنمة وما شا كلها . شا بعض 
مخطوطات سريانية كان يستعملها الروم اللکیون بكنائسهم في العصور الغابرة . 
وقد وضع الاب يوسف نصرالله فبرساًباللغة الفرنسة وضف فه مخطوطات هذه 
المكتبة وتكرم علينا بنسخته الخطبة . فتصفحناه قبل نشره في بحلة معبد الكتاب 
. المقدس بعاصمة الكثلكة . وقد صدر هذا الفبرس مطوعاً سنة 116٠‏ فى ۳۱ صفحة 
تشتيل على وصف ۳۲ طرطاً وتتناول المواضيع الآثية : الشرع الکني 
والطقسات واللاهوت وغيرها (؟) ۱ ۱ 





)۱( خزائن الكتب في دمتق وضواحیها بقلم حبیب الزيات صفحة ۱۲۱ س ۱۲۲ 

(۲) مجلة « الب واللام » في حمص : مجلد ١‏ سنه ۱۹۳۹ صفحة ۱۵۱ في الحاشية 
Manucrits Mslkites De Yabroud, Par Joseph ۵۸‏ )3( 

Pages 83 - 113 ۱ 
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ولهؤرخ البحائة حبيب زيات نقد مر عن مکتة رود وعن منشئها لنحتزىء 
منه با بلى : « وانما حدالي الى زيارة ببرود رغبي في الرفرف على مكشة الطر ان 
غريغوريوس عطا ووصف ما كلت اقدر وحرده فما من ع المصنفات واجامیم الخطية 
في العربية والسريانية التي كانت ابرشيته ملاى بامثالها حين تسقيفه عليبا. ولا 
انا و را ا ينازلا ر تا مع كل ما أحرزه 
السباح والزوار منها ٠‏ او التبمته افواه النار وعبثت به ابدي الضياع . ولا كن 
اعلم وقتئذ انه باع كل ما وقع اليه منها طمعاً في الانتفاع بقیمتها ١(...‏ 


اا : سکاف "تمص 
لنصارى في مص بعض مكاتب جما رؤساء الدين اليك اما : 
١‏ - مكتبة السريان الارثوذ كس 


للسريان مر كز اسقفي قديم في مدينة حمص . وقد بذل اساقفتیم كل جبد في 
ی .معثيرة حوت عطوطات وعطوعات ستی او ل تلعب ها الابدی : 
لأحصت بق عداد | حسن مكاتب تاك الناحة . وبين تلك المخطرطات القدمة 
الثمينة کتاب العپد الجديد منسوخ على رق الغزال قد بیع بعد المرب العظمی 
يبلغ لا يقل عن الاربعماثة و این ليرة عئانية ذهبية . ولا تولى بطري ركية السريان 
مار اغناطيوس افرام الاول برصوم جعل سكناه في مص وعزز المكتية الثار 
الما . وقد ضم اليما ما أمكن انقاذه من مخطوطات دير الزعفران الذي احتله 
الاتراك منذ المرب العظمى الاولى ( 1118-1914 ) . وتعد هذه المكتية من 
اغنى اخزائن الخاصة في الشرق وانفها عا احتوته من الکنوز العفسة في كل 
فن ومطلب . ظ 





۱۷۸ خزائن الكت في دمثق وذواحيبا : صفحه‎ )١( 
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؟- مكتية مطرانية الروم الارئذ كس 


هى مکنة قدعة لا تقل اهميتها عن الكتية السابقة الذ کر . وقد عززها 
الطر ان اثناسیوس عطالله وانفق علا مالا” وافراً . وبلغ عدد تحلداتها لدی وفاته 
سنة ۱۹۲۳ الفا وستاله عار بنها خطوطات تاره وادسة وداشة . لکن حانا 
منپا تضعضع على ما ني الينا كا تضعضعت قبلها مخطوطات مكنة بیع لادبعین 
دا )0 


۳ _ مكتبة الاباء الیسوعیین 


العظمى ( 1414 - ۱۹۱۸ ) ثم حددت کابق عبدها همة الآباء الشار اليهم . 


6 - مكتبة السريان الکائوليك 


هي مكنبة حديثة انثأها الطران رفاس برسف رياني على اثر تشبيده الدار 
الاسقفية الديدة عام ۰۵ فى مص . وف نما ما لاغنى عنه من الکتب الدينة 
والعاسة لفائدة کینة ابرشته . وبلحق مذه المكتة خزانة مخطوطات حفظت مد 
قديم الزمان في دير مار موسى اطشي عدينة النك . وكانت تلك المخطوطات او فر 
عدداً لعست سعذها ابدى ي الضبا ع على عأد ي السنن و نقل بعضها عام ٠‏ ال 
الخزانة البطريركية ببيروت . اما ما تبقی منها فقد وضع له لو رف قفوس اسحق 
ارملة سنة ۱۹۳۲ فهرساً خصوصياً مستوفى #0 





() اریخ آداب اللفه العر یه : ماد ٩‏ صفحه هو 


(۲) اراد الاءارب الى تمیق الکتب في کاب : لفلیب دي طرازي : صفحه ۱۸ 


ت تب 


رابماً : مكتبة در مار مارون بناحية افانيا . 


ورد ذکر هذه الك القدية المد ف عار أف البربطاني بللدت 

الموسومة بالرقم ۵۷۲ وهي منسوخة في السنة ۸١‏ لابلاد على هذه الصورة : 
+ دخل هذا الكتاب الى مكتة دير مار مارون سنة ۷)۵ لأسلاد في عهد حرحی 
رئس الدير وائناس ناظر المكتة والرهان سرجلس وقزما وز کربا(۲)» . 

ولا فى ان دير مار مارون هذا بعد من الاددار الاولية في سوريا . وقد 
اجتمع فبه ايام عزه كانمائة راهب(۲) . وكان اولك الرهان بقضون اوقاتهم 
بالعرادة والفلاحة والمبااكة . وانصرف فريق منهم الى الدرس والتأليف ونساخة 
الکتب الي تجمع منبا في خراتهم ما لا حصى عدده . ووصفه الممردي بقرله : 
« هو بنان عظم حوله ااکثر من ثلاقانة صومعة فها رهبان . وكات فبه من آلات 
الذهب والفخة واطواهر سي* عظم . فذرب هذا الدير وها تحوله من الدوامع 
ترار الفن (۲) » . 
٠‏ اما موقع الدبر فقد حدده السمودي عبنه بقوله : « انه شرق ُیزد قرب نر 
الأرنط ( اي نر العاصي) . وسيزر هذه مي في نصف الطريق بين حا: وافاسا(؟)» 
اما اقاميا فبي مديئة قدعة اسسا سلوقس نقاطور خلفة الاسکندر المقدولي. 
وجعلها في مقام كبر مدن سوریاالفريية . وهي واقعة على مافة خمسين كيارمترا 
مال حماة الغربي عند ضفة العاصي الشرقة محاورة لقلعة المضيق . 





() عطوطة سريائية في ااتحف البريطاني : رقم ۰۲۲ 
(م) الشرق : علد ٩‏ سنة ۱۹۰۳ صفحة ۱۱۸ 

(۳) كتاب التنییه للمسعودي : صفح وو 

(>) کتاب اليه : للمسعودي : صفحهة ۱۱۳ 


4غ م 


اسا : مکتبات حا 
۱ مه المكتية المأرونة 


في طليعة المكتبات السبحة يحلب نذ كر المكتية المارونية 0 أسسها السد 
حرمانی فرحات مطران حل في اوائل القرن الثامن عشر . وهي عفوظة الى 
۱ الیرم بعناية خلفائه ثم زادوا عليها کب حمّة ووضعرا لها الفبارس . وتحتوي على 
خمة آلاف عاد بشا الف وخسمائة وعشرة مخطوطات وصف جانا منپا ا وري 
ابرهم حرفوش واطوري جرجس منش والاستاذ عيى العارف . وقد ابتاع 
. موسن هذه المكتة كثيراً من نقانس الخطر طات العربة اثناء حولاته وصها الا . 

وعل'اثر وفاة الخوري جرجس منش المذذكور ضمت مخطوطات مکنبه 
ومطوعاتها الوافرة الى المكتية الارونة الى توالى مرافتها اعواما كثيزة . 

وما عدا المخطوطات النفسة فقد اشتملت هذه المكتبة على مطبوعات أوروبية 
قدية . ركان معظما بخص الرهئة السوعة قل الفاما عام ۱۷۷۳ فتضعضعت 
وتشتت شملا > ره ى مطارنة حلب الوارنة لاقتنا وجهعپا للا تس با ابدی 

من لا يعرف قممتها . وتشاهد على | كثرها هذه العدارة مكتوبة في صدرهأ وهي 
و مكتبة دير الاباء البسوعيين في حلب (') » . 

راتعد" المكتبة المارونية في حلب من اغنی المكتبات النصرانبة بمخطوطاما . 
ومن أهمها « شرح مقامات اطريري » الطر زي . و كتاب « دمية القصر في راجم 
أدباء العصر » للباخرزي . ردبوان « سيف الدين على بن قزل » و کتات 0 مفتاح 
الرحمة و کنر النعمة » في الکیاء . وكتاب و أدب القضاة » ام الدين 
الشعراني . و كتاب « تاج المداخل » لحمد الشريفي في الفلکات . وحكتاب 





۷۵۱ - ۷۵۵ اشرق : عاد ۱۹ سنه ۱۹۲۱ صفحه‎ )١( 


4۷ 


«نزهة العيون » المعروف یباهج الفکتر في مناه السبّر لمال الدين الوراق 
الشپور بالوطراط (۲) 


5 مکنتا الرو م الارئذ كس والروم الكاثوليك 


اصیبت مکتتا مطر ان كي الروم الارئذکس والروم الك كثوليك في حلب 
بحريق هائل اثناء فتنة له ۰ فاتلفها كلتيها تقريبا . ثم جددهما المطارنة 
واهل الفضل فاضافوا الى بقايا مخطوطانها القديمة كثيراً من الکت المطوعة 
عربية وافرنجية . واذا حصرنا الكلام عن خطوطات هاتين المكتبنين قلنا ات 
مکتبة الروم الارئذكس تشتمل على اکتر من ستالة جاذ لپ | مخطوط (۲ 
اما مكتبة الروم الكاثوليك فتحوي مائتين وائني عشر مخطرطا (؟ 


مكتبة السریان الكاثو لك 


يتصل عبد هذه المكتبة بالبطريرك اغتاطیوس بیلاطس ( ۱۵۹۷-۱۵۹۱ ) 
سا بر )ریات . شم عز ما البطارة والطارنة من 
ه . ومن حل ذخائرها الثميئة مصحف اتاجمل نخ على دق الغزال منذ ار 
اي عشر لاسلاد ف جزيرة ورس . وکان مزداناً يقوس بدبعة ومكتوياً 
حروف كلا من ذهب وفضة عا لا بوصف من سلامة الذوى وبداعة الخط(؟) . 
وعلى اثر احتراق هذه المكتدة عام ۱۸۵۰ مع اللکتیتین السابق ذكرما سمعنا 
من فم البطريرك اغناطبوس جرجس الخامس ( شلحت ) ( 1841-14174 ) ان , 





۱۹۰ اطرب الشهر واطرب النثر : للاب لويس دیخو : قم ۲ صفحة‎ )١( 
۰۷ مله الممة بدمشق : علا ۲ ماه‎ )۲( 

)۳( تاريخ آداب ألاغة الدردة رجي زیدان علا © صفحه fro‏ 

(9) الا نار الخطية : للاب انطون رباط السومى : علد ١‏ صفحة ۳۸۵ 


بح i‏ اجه 


بمش اوراق هذا الاتجبل افلتت من المريق فبيعت ميلغ خمس وستين ليرة عثانية 
الثبين والنادر الوجود(') . 


وقد وصف جرجي زيدان هذه المكتبة بقوله(۲) : «كانت من اجل المكتبات 
فأصاپا اطریق سئة ۱۸۵۰ قذمب بكثير من مخطوطاتها السريانية والعربيبة 
واللانشة والموتانه » ۰ 


ومن الذخائر النفبة الى اتلة) المريق الذ كور انحل مخطرط مصفح بالفضة 
وموثی برسوم ذهبية وقفه الباس طرازي ( 1801-1815 ) لكنسة ال ران 
يحلب (") . 


ولا 'عبدت مطرانية حلب عام ١859‏ الى السبد جرجس شلحت المثار اليه 
جدد مكتدتها فجمع فا عدداً وافراً من الكتب الخطوطة والمطبوعة(؟) . في 
حملتها محموعة آباء الکندة للاب مين ( ۱۸۰۰ س ۱۸۷۵) تتالف من ۳۷۲ علدا . 
اما مخطوطاتا فقد احصاها اطورف-تفوس اسح أرملة سئة ۱۹۲۷ قلغت لاما ب 
رستة واربعين مخطوطاً . ونظم لها فهرساً عامباً خاصاً . ومن جملة نفائسها كتاب 
« خواص الموان » لان الي حوافر الطس١(*)‏ . وكتاب « طقس الملكيين » 
باللغة السريانية برتقي عبد نساخته الى القرن الرابع عشر لاسلاد . و « رحلة اول 
سا نم الى البلاد الامير که . مد السنة ١4‏ حتى السنه ۲۳ » وهر القسس 
الاس ابن القسس حنا الموصل الکلدانی(۱ ) . 


( السلاسل التاريية في اساذفه الابرشیات اسر بانب : صفحه ۰۸ (۲) تاريخ آداب 
الاغة المربية : طرحي زيدان : ماد + صنحة ومو (۳) وثائق خطية في علائق آل 
طرازي بالاه الرياية :صفحة هه (4) السلامل التارمه قاساقفه الاير ةيا تالرنانية : 
صفح۲ (08) الاسس العرية الشتهرة في الطب المربي * بقلم عيسي الملوف : صفيحة ده 
() الشرق : علد ۸ سنه ۱۹۰۵ صفحة ۸۲۱ فصاعدا . 
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4 - خزانة المقدسي نصراسّ طرازى ( ۱۷۵۱ - ۱۸۰۸) 


عاش المقدسي نصرالله طرازي ۷ه سنة قضى معظبها في الاشتغال بالطبابة 
رادا وقد جع فى خزانته طاثفة من اخطوطات الطية کان بطالمپا وبسل 
الروية فا تروعا لمدلحته . ونسخ بده واستنسخ ۳ جه ها ال مکتنه 
فاصحت من ا الکتات ق ج وانثاً القدسی عراف کتاباً قفا عثر ان 
« الادوية الشافية لماطة المرضى وحنظ العافة » 1 ان ان راف الوم 
الما هبت من مزل حقيده مسخائل طرازی ( ۰-۱۸۱۸ ۱۸۸۰) اثناء كارثة 
حلب المشؤومة فى 5 تشر الاول ۰()) . اما نسخة الكتاب الاصلية 
الدونة مخط مؤلفها فقد دخلت في حوزة الد کتور العلامة كرنيليوس فنديك 
( +۱۸۹۱ )المستشرق الامير كي . 


ه غزانة اظورفستفوس جرحس شلحت  ۱4٩۷(‏ ۱۹۲۸) 


ارتقى الى الرتية الکنوتة عام ۱۸۹۰ وا کت مند حدائته على اقتباس لب 
العربية فنبغ فبا نا ونثراً . وصتف عدة كتب نذکر منپا : « القصورة 
الروحية في السيرة الروحة » ضنه الوفاً من نفائس الشعر . وكتاب « النحوى» 
و « الجدوى » في العلم والصناعة والدين جعله اجزاء شتى نشر منها بالطبع الطزء 
الارل وبعص اطزء الثالي . وله ديوان سعر عنوانه « الما كررة » واصدر لله 
ساها « الورقاء » وعرتب تخبة من امثال فنبلون الفرنسي نظماً ونثر]("). 

واقتنی هذا اطورفستفوس مكتبة معتبرة كانت غنية بمخطوطات فبنة نكر 
منها كتاب « جذوة القتس في تاريخ علماء الاندلس » وكتاب « المذكر والمؤنث» 
للفراء تاره سنه ۵۸۵ للحر ده ( ۱۱۸۹ م ) وكتاب د المعرب» لحو البقي نله 





() اسرة اک طرازي : جزه ١‏ بقام الورفةفوس اسحق اردلة : صفحة ۲۸ 
(۲) التحفة في تاريخ دير الثرفة اوءلفه فبایب دي طر ازي : صفحة ٩۲‏ 


= وا 


مله اشل عن نسخه الكتة الاحدية يحلب ۰ ونظراً ای جبوده في اللغة العر سة 
رآدایها احصاه المجمع العامي العرلي بدمشق في جلة اعضاله . 
٩‏ - خزانة بى الانطا كي 
حع هذه الخزانة ق-لنملن بن حنا انطا كي الشرور بادبه وذكالة . واحتوت 
على زهاء خسماثة لوط نفيس )١(‏ . ويقال ان معظمها اصله من مكتبة البطا ر که 
مکاربوس الثالث ( ٠٦۷۲ -- ۱۹٤۷‏ ) المعروف بان ازعم وانئاسوس الثالث 
۱۷۲٤-۱۹۸٥ (‏ ) من آل دناس . 
۷ _ خزانه میحائیل ول 
امتاز میخائیل جد بالطبابة فجمع في خزانته كل مين وقديم من اخطرطات ‏ 
الطببة أهيها کتاب « ديوان الطب » (۲) المعروف بالانة تالف الي سبل عسی 
بنيحبى المسيحي ”نخ في لدين سنة 585 للبجرة ( ۸۱۲۸۷ ) و كناب «نور 
العبون وجامع الفنون » لیخ الي ز كريا يحيى بن الي الرج'ء الطبيب . و كتاب 
« العمدة في الجراحة » تأليف ابن القف الك ركي السيحي سارح فصول بقراط . 
وهده ا حطر طة فر دة نة سمل على مور نمض آلات اط احهة 1 
اا ق طا كي بك حمصي ( ۱۸۰۸ (\A\‏ 
فضی قسعلا كي ك مص معظم مره بن الاير والاقلام نلف انار أدبية 


وتاريخية وافرة بعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع . وانتخب عضواً في. ابجع 
العامي العربى دك مسق ۱ وأقتنى مكرة سوق الاعتيار ازاف المها مکتة حا له 


ع سس ب موي سويت اسح و 


)١(‏ عله الممه : علد ۲ نے ايهو 
(؟) المخطوطات العربية لكتبة الاصرانية : تأليف الاب لويس شيخو : صفحة ۲۱ 


E 


جبراسل دلال ( ۱۸۹۹-۱۸۳۹ ) الشاعر اللى المثهور:. وكانت خزانته غنية 
بالطنوعا ةف رارت اا الى ما ضن با نوما علی الاصدفا» رالد 
وال الت . 0 

اما الآثار الادية الى عرفناها لةطا كي حمصي فتتلخص عایلی : کتاب 
( منپل الوراد في علم الانتقاد 6 ف لائة عارات 8 وكتاب 2 ادباء حلب دوو 
الاثر في القرن التا سع عشر » . و کتاب « الحر اطلال في عر الد لال » . 
وه مرآة اللفوس فى الاخلاق والاداب » . و « دبوان سر » من نظيه . 
و «رسالتان في اللغة وتدحبح اغلاطا » الى كثير من القالات في مواضبع مختلفة 
نشرها في بعض المحلات . وي اواخر ايامه شرع بنظم من کتاب «العبد القدم » 
, ما استوحته شاعريته فنظم من آاته ما آناف على الف بت فاجاد وابدع . 


4 - خزانة ال بیطار 


ذ کر الر حالة فولناي انه عثر عند آل سطار في حلب على مخطوطات تبحث في 
علم الفلك لا بقرأها ولا بغپمبا احد منیم(۱) ۰ ولسنا ندري ما الذي جرى لتلك 
المكتبة بعد رحلة فولناي الشار اليه . 

۰ - مخطوطات الموسيقى والغناء فى حلب 

لا بزال بين اندي نصاری حلب ات تشد بعنابتهم بفنی الوسقی 
والغناء . لانه مر "على مدينة الشپاء زمن كانت تحتل فه القام الاعلى في الفنين 
الغار الا . ولا نغالي اذا قا ان رجال حلب م الذين نفخرا في مصر روح 
الالمان العديدة الموضوعة قدا او المقتدسة من مقطوعات وتراشيم واغاني لا 
تدخل تحت حصر . وكانت تتباهى الاحواق اطلبية بانشادها ولا تلاقي لما مارب 
باتقان ذلك فى سائر الاقطار العرسة(؟) . 





۱( رحاه فولای الى الخورن 4 عاد ۲ مفحه لاوس طہ هه بارس al‏ ۸۰۷ ۱ 
(۲) رسال الال في :حل : السنة ٩‏ المدد ٩٩‏ المفدة ۱۰ 
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E‏ کات اد بار انطا كية 


۹8 ETA ١ ظ‎ 


“تمد دير مار ايلا او دير بنطالموت من أقدم ادبار آشری ركان موقعه في 
المل الاسود ازاء انطاكة . وكان بحري مکته حافلة عخطرطات فده المد 
أتلفتها الزلازل المتوادة کا آتلفت عخطوطات غيرها من الاديار الكثيرة اجاورة. 
سد ان صروف الدثان ابقت من ذخائر دير مار ابلاما لا حفل به . وقد استقر ت 
بقابا تاك امطوطات على قلت في بعض مکتات اوروبا بعد قرون عديدة ولاسها 
في المكنبة الوائكانية برومة وفي التحف البريطاني بلندن . نذكر منها مخطوطات 
لندن المنشورة في فبرسه(١)‏ . ۱ 

٠‏ اما المكتية الواتكانية فقد حورت كتاب اناجيل ”نخ في السئة ۱۰۳۰ لالبلاد. 
وورد في آتخره ما نصه : دتمت كتابة هذا الانجيل المقدس يوم الاریعاء ... على بد 
الضعيف ايليا التس العبوري مخط يده في دير انبا موسى هدينة انطاكية سئة ٠١‏ 
بوتانىة ( NE‏ ۱ بلی ذلك ما نصه : «أقول اناالانا الاس تاسد انا 
موسى كتدت” هذا الاحبل وسائر الكتب الى جلستما معي من انطا كبة العرب الى 
. دير مار ايليا المعروف بدير ک رکب الذي جرت عمارته على يدي() . 


۲ مكتبة دير مار معان 


لا بقل شبرة عن دير مار ابلا دير مار معان الواقع بين مدينتي آنطاکه 
۱ وحلب ۰ وينه اطلنون لعدنا هذا و قلعة معان » لان ابنته الفخية لازال 
. بقایاما قا الى الان كحصن 0 على ثمة الجبل العروف باسعه . ومحبط به ادیار 





(0) فپرس خطوطات ندن : ر ۲۵۰ و٤۳۲‏ و۰۰ و۰۸ و۸3٤‏ 2 
(۲) فهرس مخطوطات الکتة الوتكانية : رقم ١١‏ 


اي 


۱ 


خربة بو مها استاح من بع اطراف العمورة . ویدهثرن ا يشاهدونه في در 
سمعان من آثار الفن التي لا اثر لها في غبره من الابنة التدعه . وقد وصفه مدخ 
عرلي بقر له : و بظاهر انطا که دير ممعان وهو مثل نصف دار اخلافه بلمداد. 
وكان له من الانتفاع في كل سنة عدة قناطير من الذهب والفخة )١(‏ » . 
واشتیل هذا الدير ایام عزه على مكدة عظبة جما الرهیان مند العدور 
الغايرة . وقد تلفت بر متها فى حردق امار الله ابو الثرح أبن اله‌بري قال : « في 
نواحي السنةغ6ه لامسيم احترق دير مار سمعان العمودي بكورة انطا كية وخرب 
خراباً انا . واستتلی المؤرخ نفسه يسرد الوادث التي جرت عام ۱۳۸ للمسبح 
قال : « لما كان حمهور الممنين رحالا ونساء * فان وتات يحتيعين في دير مار 
سومان العبودي يوم عبده هجم علوم الء رب وسوم معا kK‏ 
٠‏ وكان رهيان هذا الدير العظم الوافرو العدد بعد كل نكة بحل به يحد دون 
خرائن مخطوطاته ویضیفون البها غيرها ليستفيدوا ويفيدوا- غير ان هذه المكتبة 
الحديدة ادخلا الاتراك في خبر كان . فانم بعدما دو خوا قلعة حارم فى آب النة 
4 قصدوا دير مار ممعان وانتوه دم دشفقوأ على خزائن غخطوطاته ا 
بوید ذلك ما ائته شاهد عبان وهو المؤرخ الرهاوي قال : اسر الاتراك کل ما 
كان في دير مار سمعان من ذهب وفضة وامتعة و کتب . واستولوا على الكؤوس 
والاطاق والصلان والماخر والصور الذهبية والفضية والسجوف الثييتة وسار 
الاموال . واستأسروا الرهدان قاطة واستاقوهم الى حلب( "') » . 
ولا تخاو نمض الکتبات في يومنا من مخطوطات نسخها او ألنبا في هذا الدير 
فربق من رهانه . من ذلك عخطوط شاهدناه في اخْزانة المعاوفية عذوانه « رساله 
الكافى فى معنى الثاني » ألفه جراسبوس ركس دير القديس ممعان الع.ردي . 
وقد اثت فيه المؤلف آيات جمنة من العبدين القديم واطدید ومن كتب البونان . 





(۱) محاضرات المع المفي المرني بدمشق : جزء ۱ صفحه۳ :۳ 
(۲) تاريخ الدول السرياني : صفحة ۸۱ و۱۰۱ 
)۳( تار ع الرهاري : طمة السید افرام رحماني : فصل 4:۳ صفحة ۲۳۸ 
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الفصل الالت 
مزائى کلب ا 
او لا ۳ مکاب العدس 


| مكتية المبر المّدس ودر مار سابا و ادبار الاردن 


اد مکتبة القبر القدس لاروم في اورا اعد بمید وغين اا 
حرمت الترتب والعنابة بل ظلدّت عرضة للنبب واسلب حتی آوائل ألقرن 
التاسع عشر . ومن حن الظ ان الرهبان البونان تنپو ا الى جع شتاتها وصيانة 
ما سل من ذخائرها العامية الثميئة التي برتقي عبد بعضها الى الترن العاشر لمبلاد . 
ويلع الآن عدد عاو طاتا نحو الثلائة لاف باللغات العرسة والمونانة والسرانة 
فد وضع لها فبرس مطبوع عام ۱۸۸۳ يحتاج الى تدقيق(١)‏ . واضيف الا بتعاقب 
الاعرام مکاتب تى اخصبا مکاتب اديار النساطرة(؟) في اورسلم وموكاتب 
ديارات الاردن . ولاسما مكتبة دير مار سابا الشبير . 

بقع دير مار سابا شرقي جنوي اورسلم على مسافة خمس ساعات ات 
على الاقدام . اسسه افتیوس ( + 494 ) ثم خلفه في الرئاسة الراهب ساب 


(۱) حل الاثار : عار ۳ صفحة ۳۸) 

(۲) كان للنناطرة في اورشايم تلانة اديرة الاول على اسم مار انطرنیوس القبطي والثاتي على 
اس الانني عشر رسولا والتاك على اسم الفنطقو سطي 5 ود ك فِ سنه القت واز اه وس مسح 
( طالم تقوم قدم لاحكنيسة الكلداتة النطورة لاخوري .طرس عزيز : صفحة ۱۱ و٣٠‏ ) 


س ۶۱۷۵6 س 


( + ۵۳۲ )الذي شد ابنة هذا الدير فاشتهر باسمه . ومند الاجيال الغابرة 
انثشت فيه خزانة كتب ذاع صيتها في الآفاق لكثرة من سكنه او اختلف الله 
من العاماء الاعلام والمؤلفين المظام . تخص منبم بالذ كر برحنا الدمثقي (+۷:۸) 
اللي تساه وصف وترق هناك . 
وقد توالت المحن على هذه المكتة فى ازمنة مختلفة واقدما طرأ سنة 1۱4 
عندما اقل سذاذ البدو من شرقى محر الست رو ات وقتاوا اربعين 
من رهانه . وق الق رن امن والتاسع فر الدرم افد نذا الدير 
فطوقه الرهبان بور منيع لانتاده من هحمانم . وق عبد سین خلا من 
الرهات تةر 8 ا ودم | كثر انته . ولث على هده امال حتى رعته الحكومة 
الروسية عام ۱۸4۰ على نفقتها . فعادت الله اطیاة التكية وزادت تروة کته 
الغنة باطوطات الشرفمة . | 
وف اوائل القرن العشرين 'نقلت مُکتة مار سابا الى دير الصلمب ولم تليث 
ان 'نمت الى خزائن کتب القبر المقدس١(١)‏ . وقد أفى الرؤساء هذا التدبير 
ليجماوا تلك الکنوز الكتاببة في مأمن من کل اعتداء عليها في متقبل الزمان . 
وقد طرق الستشرق الملامة هنري لامنی اي ذکر هذة الکتبة عندما 
تكلم عن مكتبة دير البامند التي سلف وصفها . ولا باس من تکرار کلامه فال : 
« ولا نشك ان في عداد مخطوطاتها كانت تالف عديدة سريانية کا ترى في غيره ‏ 
من اديرة الروم تمكتبة دير جبل سيناء ودير مار سابا حيث وجد زو ار الفرنج 
مصتفات سريانية قدية غالية الشبن(؟ 


۲ - مكتية الرهبان الفر نسسيين ومکتبات ارهبانیات اللانيئية 
لرهبائيات اللاتينية بالقدس الشريف وفي طليعتها الرهيئة الفرنسيسية مکتبات 


ا 59 306 Guide de Terre Sainte, page‏ . 
(؟) تريح الابصار في ما يمحتوي لبنان من الانار : جزء ١‏ صفحه ۱۰5 
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معتبرة كل الاعتبار . وهي لا تنعلوي على كتب دينة فحسب بل على مخطرطات 
ووثائق یه في سْتى العاوم واللغات ایشا . عل انه ون کانت ادارة بعضپا غبر 
عر سه و وی و عر إلى ات ان لتر تعلق بالقدس 
نار ۱ حو ره من الوثايق الا الارا صي المد و فد 5 علا اولك 
الرهان عافظة سدیدة مد ١‏ که من سرعة قرون . ثم تفر غ بءض عماجم مند 
السته ۱۹۲۲ لنشر فبرس مستوفی لتلك الرثائق بافتا العربية الاصلة مع رجا 
الى اللسان الابطال . 

وتنطوي خزائن الرهبان الفرنسيسيين من هذا القببل على ألفين وستانة واربم 
واربعين وثيقة يرتفي تاربخ آقدمپا الى عمد ا ملك الاشرف شمان بن حسين سلطان 
مصر ( 704 ۷۷۸ ه ) أي ۱۳۷۷-۱۳۱۳ ) ۰ ويشاهد المطالع في هذا 
الفهرس المد فى صر ر الوئاتی والفرامين ونصوصبا مع تواقبع الخلفاء واللاطين 
والملراك السلین(۱) الذين الم كان برجم آمر الاراضي المقدسة في اللقية الم دكورة. 

وكتب لنا حضرة البحائة اللغري الاب اوغسطين مر مرجي الراهب الدومنبي 
ان .کته در رهنته بالقدس غنية بتواریخ الشرف الديدة والمدئنة ۱ وفمها 
كذلك کل ما يقتضي لدرس الالسنة السامة . كا ان هناك كتا نة قسمة 
لدرس تاریخ العرب وألا العر سة و الدن الاسلامی ۰ 

واليك أمماء الکتات اللاتنة في القدس مع عدد حلداتها المخطوطة والطوعة : 

مطبوع عخطوط 


۱۳ ۰۰۰۰۰ مكشة الرهان الفر نسدسين‎ ١ 
١ Ate“ مکتة البطرير كه اللاتىنىة‎ ۲ 
Documenti e Firmani (۱) 


. ۷۷ - 


۳ مكدة الرهان الدرنکن 2000 
1 مكتة الرهان الانتتالن TT‏ 
م مكتة الاناء السض بالصلاحة eels‏ ۰۰( ) 
5 مکتة الرهان الند كتين حل الزتون 04۰۰۰ 








هم ۰ ۱۲۳۳۱6 ۳۳۰ 
مكتية در مار سوب للارمن 


برتقي عبدها الى انشاء بط رر که الارمن الاورسلسه عام ۱۳۱۱ لاسلاد . 
وهي مكتية حافلة بالکنوز العامة کالرقوق والصورات والبدائع ما يأخذ مجامع 
الالاب الس ا الا باذن خاص من البطريرك او 

نه . وتشتمل على سته وعشرين الف عاد مطبوع وعلی ثلائة لاف وشانه 
عو العلامة اغناطيوس افرام الثاني ( رحالي ) انه 
تفقد هذه الکته سنه ۱۸۹۳ اتناء المجمع القرباني . فعثر فا على عض المصاحف 
الارمنية المكتوبة على رق غزال بحروف سطرتجيلية (") ۱ 


3 - مكتبة دير مار مرقس للسربان 


هي من أقدم مکاتب القدس لان السریان ما پرحوا مند اطروت الملب ه 
بنصون مطارنه من مذهبهم على الكرسي الاورسليمي( ۳) غير ان میخائیل الارل 
الكبير ( + ۱۲۰۰ ) اثت في تاريخ الازمنة (*) اسعاء مطارنة السریان الدن: 


كت 





Philippe Gorra : Sainte Anne de Jérusalem, .م.م‎ 184-185 ۱) 

(؟) ان هذه الصاف وائن کتبت بالحروف العار مجلة السربانه فانها تعر بلقظ ارمنی . 
ومن هذا القسل الکتا بة الكرشونية وهي ان دكت اسع عزو یران وشا بافظ عر بي . 

۰2 المكتة الشر قة مما نى : حلد ۲ راس +78 صفحة Vf]‏ 

)4( اطلب « تارځ الات الذي نشره الستشرق شابو في بارس : صفحه ۷۰۲ 


- (YA - 


تتابعرا على كرسي اورسلم من ایام سرجسس ( ٥٤١ - ٥۳۹‏ ) اول بطار کنوم 
الى عده . وكات مر کزم اول الامر في در الجدلة . ثم انتقارا الى دير مار مرفس 
فانثأ وا فه مکتة آهل باعلوطات والرقوق الى تلاعیت ما الابدي في آونة 

ی وافقدتها الجانب الاعظم من تروتها العابة . وما خلا الكتب المطبوعة فقد 
ابقت الايام الى هذا المد ثلاثمائة وائنين وستين مخطوطاً عفوظة بكل' حرص في 
الدير المثار اله . 


رك تا ری تلك المخطوطات ذرجدنا بسا عدداً وافراً مکتوباً على 
رق غزال . ومنپا ما هو مرن بالصور الرائعة(١)‏ . وفيها ایض صكوك وحجج 
قدعة وفرامن سلطانة رسا رات بديمة بي خطوة كفت اليا بعد 
الياحئين ي تواریخ اشری لاسما بت المقدس . 


“== 


~٥‏ يكنات الارساليات البروتستانية 


للبر و تستان ن القدس ثلاث مكاتب مہمة تصرف ارياما ال درس الكناب. 
الاس ,ولتت عن ال انات التعيرائنة ره رازه ك امه الا 
الاتكليزية . رخزانة كت ایلية الاثرية الاميركية وخزانة كنب امجمم العلي 
الاتري البروتستتی . وقد آنثثت غذا افدف في اواخر القرن التاسع عشر وصدر 
الترن العشرن . وعلى رغم ما بدلناه من الود فانتا منتوفی الى معرفة عدد 
اداج 8 . وهي وافر ة بلا ریب لما نعامه من سخاء الامتن الانکليزية والامیر که 
على المشاريع العلمية . وما اوردناه عن لفات الکتب في مکاتب الادبار اللاتينة 
بالقدس بنطيق بجذا فيره على مكاتب الارساليات البروتستنتية ايضاً فوجب التنديه. 


(۱) مقالة عنوانها « ثروتنا الادبة والتارمخية في مكتبة ديرنامار مرقس في القدس » نشرت 
ف جريدة « لان الامة 4 سيروت بقلم ا رهيم <ت و ردي : في اعداد السنه ۱۹۳۹ 


(NA 


23 مكتبة جمعية الشبان المسيحية 


نشکت هده ا i‏ عام ۱۸۷۳ وما زالت ساره في سبيل النحاح حتّى توطدت 
رب عام ۰ مه الد کتو ر ارسبالد هارث الدي عززها ونظم وا 
ومرجمپا اللجنة العالمة للجمعية المعروفة ذا الاسم في مدينة نيويرك . ولما في 
في القدس بناية عظيمة تبرع بنفقاتها الستر جيمس نیوبکن جارفي من اغنياء مدينة 
مزنتکلیر التابعة لولابة ننوجرسي في الولایات التحدة الامي ركبة . وقد جرى 
افتتاح هده السنارة رما بتاریخ ۷ کون الثالى ۱۹۳۳ 
ولا يتسع المقام لوصف هذه البناية باسباب لكثرة ما فيها من الدوائر والمعاهد 
المتنوعة . فالدائرة الرئيسية تنطوي على معپد الاحداث والمتزل والمطاعم والمكتبة 
وغرف المطالعة وغرف احاضرات والمدرسة الللة . تلا الدائرة العامبة وفيها 
اماكن لسبعمائة وخمسين شخصاً . ثم الدائرة الرياضية التي تشتمل على بجحيرة السياحة 
وقاعة فسحة للالعاب الرباضة . واخيراً الملعب الكير حيث المر کش راما كن 
معدة لاوس الفين وخممائة شخص من التفرجین . وتبلغ نفقات ابقعية سبعة عشر 
یه و ۱ 
ومکتة هذه ابأنسة حديئة العبد آنشت لتغذية عقول الشبان مطالعة الکتب 
الشدة على اختلاف مواضعها . وهی حسنة الترتب والتبویب تحتوي على زهاء 
تلان الف عاد في اللغة العربة وبیض اللفات الاوروبية . اما مخطوطاتها 
"قوم 


انیا : مكتبات عكا وحینا 
-١‏ مكتبة در الكرمل 
نشف الى ما سق ذكره مکتتة دير الکرمل في <يفا . وهو من أقدم ديار 


OS 


الشرق واسپرها واغناها يرتقى عبد تأسسه الى القرن الثاني عثر لسلاد . ولت 
به نکات حمة في آونة مختلفة . اما اعظمها فقد حدثت في سر أيار سنة ۱۲۹۱ 
صلادية عندما استوات عساكر املك الماصور على دير الکرمل ودمرته واعلت 
السيف في جمبع سكانه ١(‏ ) . ول بق حنند من خزائن عخطوطاته المكتوبة على 
رف غزال كتاب واحد . 

وسته )۱۷۷ خرح عمد بك ابو الذهب وال مصر على راس جش كيف 
فافتتم بلاد و فلطن وارتک فما من القتل والنبب و و الفظانم ما لابقع نحت 
حصر(؟) . ثم آغار على دير الي ايليا في الکرمل فنپه وقتل من وجد من رهبانه 
ومدمه قامتلا بذلك كيل بغيه . هكذا 'نكبت ایا مكتية الدير على 5 هذا 
الطاغية الذي سقط مفشاعله با كان متكثاً فى مظلته محوار الكرمل . 
يصرخ: «ردوا عني هذا الشيخ المفترس » والناس لا يرون احداً حوله ا 
مات مد ابو الذهب فشاع بين العامة ان اليا التي خن دمه درد 

ولا عاد الامن الى نصابه اعاد رهبان الکرمل بنبان ديرم وجددوا فيه تلك 
المكتة الى تحتوي الان على مخطوطات ستی وسحلات ووثانق وعبود وصكوك 
برجم اليما اهل البحث في ندوين بعض حوادث اللاد الشرقة . 

ولا وقعت المرب العظمى ( ١18-1314‏ ) أمسى دير الکرمل حصنا 
للعسا كر التر كبة ففقد بعض کنوزه العامة والفامة . ولعل الماوب هو الخطوطات 
العربة الى ضمت الى مکتبته من سالف الزمان . واغلب ما فها الآ كتب 
افرنجية راصفت في عشر خزائق كبيرة لا يقل قياس الخزانة عن مترين ارتفاعاً 
وئلائة امتار عرضاً (") . 





Le Sanctuaire du Mont-Carmel, par le ۴۰ Julien, ۶. ۵ (۱)‏ 
)1( تارم مصر الحديث ت لربدان : علد ۲ صفحة ۲۰ ۱ 
(۳) مخطوطات د.ر الكرمل في حينا تلم جيل البحري ( ج14 ا جمم الملمي المر بي بدمشق : 


ملد 3 سنة ١5575‏ صنحة ۳۲۰ 


- 1۸۱ - 


۲ مكتية مطرانية ااروم الکائو ليك 


انثأ هذه المكتبة مطارنة الروم الکائولك الذين تسلساوا في كرسي عکامند 
مطلع القرن التاسع عشر . وكانت في اول عبدها فش لا تحتوي الا مخطوطات 
دننة وطقسة وبعض مطوعات ذلك المد . ثم اخذت تلك المكتية نتءزز 
رويداً رویدا ۰ ۱ 

ومن الدواعي الى ارتكزت عليها مكتبة مطرانية عكا کنتة وحية تجباء 
من الروم الملكيين اشتهروا في تلك المديئة بامان‌م واستقامتهم ومعارفهم . وقد 
تولوا معظم الاعال والمصالح في ديوان الولابة منذ عهد الشبخ ظاهر العير الزيداني 
في سلخ القرن الثامن عش )١(‏ حتى عبد الوزراء خلفائه . هكذا تبغ بنهم آل 
صباغ ونمحاس وابوب وفرعون وسعد وعورا وخو ام وصابونئجي وفرح وعزام 
والملك وقالرش وغيرهم . وقد طالعنا لبعض افرادم مولفات واتار خطية دلت 
على براعتهم في التاريخ والادب والطب وجودة الط . غير ان مةه المكتبة. 
ادر کا اود والتقبقر على ائر سقوط مدنه عكا عام ۷۱ دد أبرهم باسًا المصري 
وانضهامها الى ابالة صدا . 

وعندما نوی السد غر بغرريوس ححار كرسي مطرانة ع ) ۱۹۰-۱ ) 
جعل م رکزه فى حفا بدلا من عكا . فانثأ في تلك المديئة خزانة کب غنية 
مولفات مبمة علاوة على مكتة اسلافه الطارنة فيعكا كما نو هنا("). ومن محطوطات 
هذه الزانهة انحیل قدیم مزن بالصور وجد في تر كة رجل اخير شارة خوري 
( ۱۸۹۸-۱۸۳۸ ) فى بيروت . وقد افادتنا ارملته المرحومة ملکه موصلی أن 
الطران غريغوريوس طلب منا هذا الاتحمل النفس فنفحته به عام ۱۹۰۲ ۳ 

وامتاز هذا اطبر الیل بعلم واسع وعارضة قوية في الخطابة . واجمع اللصاری 
والمسامونعلى بحنته واحترامه فکانوا دسمونه « الطران العرلي ». وقد توفاه الله متا 
.م تشرن الاول ١44٠‏ على اثر حادث سارة فأودت يحماته رحمه الله تعالى . 








(۱) #طوطات المرية لكنة النصرانية : تأليف الاب لويس شيخو ؛ صفحة ۱۳۲ 
(۲) محلة « الرسالة التخلسية » في صدا : علد ۸ سنة ۱۹۶۱ صفحة ۱5 . 


۲ب 


الفصل رابع 
مز الوه كنب ما ہیں لر 
اولا : مکنات الرها 
١-المكتية‏ الملكية 


الرها وقد ممماها المونان « اذا » وبقال ها الآن و اورفا » مدشة 5 
لاه ما بين هرن كانت ”تعد من كبر عراصم اليل واقدمها في العسور حولي 
وقد مر" بنا ذكر مدرستها الذائمة الصيت(١‏ )التي أنششت في القرن الثاني لنسيم . 
وتخْرج فيها خلق كثير من اعظم جبابذة المشرق . وما عدا تلك المدرسة الي 
طب اسمها الخافقين فان مدينة الرها كانت تشتمل على عدة مكاتب . اسبرهما 
مكتيتها الملكية التي كان برتقي عبدها الى ما قىل التاريخ المسحي . ولنا على 
ذلك جراد صريجة درا اوسایبوس القيصري ( ۲۹۷ - ۳)۰م) رش 
في تاره (۲) قال ما تعرسه : 

۱ د ترى في مصاحف الرها ينات نقلت عن الوثائق الحفوظة هناك E‏ 

تلك المدينة عاصة المملكة ( الابحرمة ) وکات تلك الصاف تخل ل رت 
جرت من زمن الاسلاف الى عهد الملك أبحر . وما يرحت المصاحف مصونة في 
الرها الى زماننا احاضر(") . فلانری مانماً من سرد هذه البيّنات الى نقلناها عن 





» طام اسر الذي کتبناه بسنوان «:قافة شموب البلاد ۳ افتتحها المرب‎ )١( 


e‏ خر ۱۳ صف ۸ - ۹ سعان 


{AY -‏ بت 


وال مکنتا(۱) وترجناها بالحرف الواحد من السات السرياني الى لو » . 

والألامة ان مديئة الرها عاصة الملوك الاباجرة كانت تحوي مكة عامرة 
عنوانها « خزانة دار الملك » بيات من مشاهير الكترة الى استناخ 
كثير من محنوظانا و خطرطانا(۲) 

وكانت هذه المكتة تزداد 55-0 لشدة تزاحم العلباء على ورود 

مناهلا . ونامنك انه کان في جل الرها وحده ثلاثائة در (۲) سکنپاتسعوت. 

الف راهب انقطع اغلیم الى العلم والتألئف وناخة الاسفار القدسة وتنسق 
ال محطرطات وتحلدها . ومكننا الترل مكل امان ان مدينة الرها بلغت أو امد 
في عصر مدرستها الشبيرة الذي ستیاه العلماء « عصر الرها الذهي » . وظلت العارم 
زاهرة في هذه الدرسة حتى انطفأ سراجها الوهاج عام 4۸٩‏ بأمر زيئرت ملك 
الروم . واضبحت مكتبة الرها مرجماً عمومياً يؤمه الكتبة والاية من مختلف 
الاقطار وقاون عن مخطوطاتا الأنة ما يحتاجرن اليه من مواضيع طبيبة 
وفلسفة ودينة وفلكية وأدية وغيرها . 


۳ نساخة کب وممامل الرقوق فى الرها 


کرت التواريع ا کی ابیت با و ( ۲۷-۰۸٩‏ ( ۱ 
أحن معامة التصاری وأطلق اطربة لعظماء دولته ان بدینوا بالدين الذي يؤثرونه. 
لم يكتف بذلك بل شد در فخماً سا دير شيدين »تا باس امراته اللکه 
شيرين اللصرانة ثم یت کناب ال الرها قتسخوا له عدة کنب استضرها ال 
نلاد فارس ووزعها على المعاهد العامة والدينية(؟) . 





(۱) في الاصل بت اركا وممتی هذا الافظ اليوتاني الاصل : دار السحلات او دار الكتب 
(۲) الماحت الحلية في اليتورجيات العرقية والثرية : للطررك اغناطوس افرام الثاني : 
صفحة ۳۱ یمه ك9 
(r)‏ صح الاعثى : علد ٤‏ صفحه ۱۳۹ 
(4) اخار ال جاتليق e EE‏ ۰ طبع بیجال 


ا 


واف المؤرخ توما المرجي هذه الرواية فکتب ان كسرى ملك فارس المثار 
اله أوفد الى الرها رجلا ندلا يقال له «شعطا » بن بزدن . وكلفه ان يحلب منها 
نسخاً من الکتاب القدس ومن كنب الطقرس والقراات لنکون وف عل دبر 
شيرين الذي اسه کسری عنه في ناحة بغر . فانتهز و شمطا » تلك الفرحة 
رنقل من الرها كمة وافرة ما استملت عله مصانما من رق الفزال لاحل نساخة 
الكتب . ومن ذال ان طنق رؤساء الدير ورهبانه شخوت الکتب على الرقوی 
الرهاوية . قال توما المرجي المذكور : اتفيحت لنا تلك الققة من مطالمتتا 
اغلب كتب الدير حيث قرأنا العارة التالة : «ه وقف هذا الرق مار معطا بن 
Ee‏ 

نستنتج مما سيق ان الرها مثاما استپرت في غابر الاحقاب مدارسما ومكتياتها 
ومعاهدها العامة ومنزلتها الاديية اشتپرت ایضاً مما احتوته من معامل الرقوق 
تعزيزاً لمعارف وتهيلا لنشرها بين الخاص والعام . ذلك ما حدانا على ان ننظم 
هذين البتن تلد لسالف عظبة الرها وحضارة بنداد في عصر المأمرف . وقد 
نقشناهما في مدخل داراالکنبت سيروت فقلا : 

لکتب آنشی» مقدس" اوحی لا عصر الفا ونال ابوت 


في بابه ازدمت آساطن اللنپی سماً وراه اطرهر الکنرن 


م فواجم مکتبات الرها 


عر ص لکت ات الرها من الأطرب الفظعة لسلب الازعات المدهية 
والفتوحات الدو له مأ عرص لغيرها من مکتات المدن الشرفة ن ذلك ان 





)۱( كناب الروساء : هنم ۱ راس ۳ صفحه 5ع ۰ ۳۷ 


سب رع سب 


یر استقا ( + م۳ م ) اي ابر عنه اللو بالدئ جمع نخ کناب المد 
الحديد المعروف بالدباطسرون( )١‏ وأحرقپا باسر ها . 

ثم منت الرها بنکات جة اشدها نک نور الدين. زنی التركي . فانه 
احتلها يوم السبت له عبد الملاد سنة ه4١١‏ م بعدما دك عا كه اسوارهااد 
دعموها باخشاب دهنوها بانط والشحم والكيريت . ولا اضرموها بالتيرارت 
هت ويم شعالة قلت الدخان على الاهالي فات خلق كثير قتلا وخنقاً . ولت 
جنود زنکي ينهبون المدينة مدة ثلاثة ايام بعدما وضعوا السيف في الشوخ والفتان 
والکبنة والرهبان والراهيات والعذاری والناء والرخمات والعرانی() . 
وبلغ عدد القتلى زهاء ٠‏ ثلائن الفا . وسى الترك ستة عشر إلفاً وأفلت الف رجل 
ولم تفلت امرأة ولا صبي واحد(") . ْ 

وشادر الى الظء ن ان نكبة زنكي اجرزت على مكتبة الرها المافلة بالحطرطات 
العربية أن لم تكن قد اج پرت علا نكة او نکات سابقة . غير ان المؤرحين 
اضربوا عن ذكر ذلك وم يشيروا البه کنیر] او قليلا . 


۽ - شيو ع اللمة المربية في الرها 
على ان اللفة العربية كانت شائعة في الرها كا كانت شائعة في مدينة حران 
الجاورة لها . فقد اثبت الاحظ والممذاني ان باب الرها كان من لة الابنبة الي 
2 علا كتاية 0 0 رو ند شبوع اللغة العر سة ف الرها ما دونه المؤرخ 





(۱) الراد بالدياطرون تموع الاناجيل الاربمة في امجیل واحد . وقد جما على هذه المورة 
ططيانس الانوري في القرن الثاني للبلاد . فا-تمملت» بمض الکنانس النصرانية حتی القرن امامس 
وهذا الكتاب شرحه مار افرام الكبير . ثم فقدت نسخته الاصلية . اعا حفظت رجه في انين 
المريبة والارمنية . اما الترجة المربية فنسوبة الى اي الفر ج بن الطيب الندادي النسطوري ‏ 

(؟) الحروب الصليدرة في الأثار السريانية : لاخوري اسحق ارملة : صفحة ۱۰۲ 

(۳) ميخائيل الككبير : صفحة ٩۳۷‏ 


حكنت 


هاوي الشاهد السان عن باس مطرا الما عاتيه زنکی على قنمه عن تسل اليلد . 
دأبه الطر ان باللغة الى لعر ده + الفصحی «قول ل : و كذا شاءت العذاية الريانية ارت 
ين ات وکو عن :ولا عت ف با وعبدنا مع الفرنج . وستحافظ على 
ردنا معك لانه تعالى شاء إن نكون لك عسدا(۱) » . 


ه - استتقاذ قرا ن مکتوب محروف‌سربانية فى کا زنکي 


وما يؤيد كذلك وع اللغة العرية في ذلك العبد بين نصارى الرها فضلاعن 
ايها كتاب فرآن قديم المهد نحا من نكبة زنكي. الذ كورة وقد نسخه كاتب 
"رای حروف كرشونة (") لاستعماله الخاص . وهذا الكتاب النادر الذي طلعنا 
مه بداتنا عفوظ الى هذا اللوم عند أحد مباجر ي اللماری ف القدس . وقد 
مت الله فى آخره عدة دفحات كرشونة تشتمل على وصف احتلال زنكي 
ية الرها 0 


٩‏ مكثية السريان 


ويتوالى الازمنة انشا السزيان فى الرها دم ظات كثيرة كين 
سم صالح منها على رق غزال . بنا « تاريخ الازمنة » لخائیل الكبير نشره 
مستشرى سابو الفرنسي عام ۰ ف بارس . ويها كذلك صكرك قدية الد 
راناجيل سْتى ومواعظ يوحنا فم الذهب وباسيليوس وتاليف اخرى لاباء الكنيسة . 
:لك كله مکتوب على رق خطوط مستظرفة . ۱ 

وعندما أحلى السریان كار التصاری عن مدينة الرها بامر الحكومة التر كبة 


)۱ راج كتاب اروت الصايدية : فصل ۳۳ صفحة #. ١‏ 
0( الكابة الكرشونة هي حروف سريية ترا بفظ عربي وستتج من ذلك ال تسخ هذا 
الصحف مع خبرنه پلاغه اامر بية كان ہل ااكتابة حروفا 


- {AY بت‎ 


عام ۱۹۵۳۲ تقار | م تلك امحطوطات النفب4 الى حلب والى غيرها «ن الا 
النى نو طنوها . غير أ نهم ما لثوا ان تصرفوا في | كثرها لما انتاءهم من الفقر في 
رحبليم عن رطان سر 


انأ ۰ مکتبات امد ١‏ ديار 3 ( 
۱ - الکنبة البطررركية 


اصحت مدينة آمد (دبار بكر اطالية ) منذالقرون الوسطی مر كزا للبطاركة 
قبل انتقالهم الى دير الزعفر ان سنة ۱۱۷۹ فى عبد مسخاشل الاول الکبر (+۱۳۲۰۰) 
لان بلاد سورب e‏ والعراى و کردستان وفارس كانت آهل الاين 
من انناء هذه امل ومن اخو امم اللکن والناطرة . وف شدت أديارهم 
راشتهرت مكاتبهم وازدهرت مدارس,م كمدرسة قطفون (المدائن ) والميرة 
والرها وحر ان ودر تلعدا وفنترن وملطة وغيرها . واقبل الطلاب فيها ء-لى 
اقتساس اللغة العربية . وعلموها في مدارسبم ومعاهدم و کتبوا فيا تاليفلا تحصى . 

وكان علماء العاقة والناطرة والملكيين في طلعة الكتاب الذين استند الم 
الخلفاء الساسون فى تأسس الترخة العامة في الدولة العربية . فغدا من البديبي 
ان یکون المركز الديني الاعلى للملة اليعقوبية في آمد مر كزاً عامياً ابضاً لوفرة 
المؤلفين الذين نيوا منها في جمبع الاعصار والامصار . وبتكاثر عدد المصنفين 
والنساخين تكاثر عدد الصنفات والخطوطات الى معت فى مكتة واحدة . 

وظلت هذه المكتة تزداد نمو سئة فسنة بهمة البطاركة وسخاء العماء حتى 
استولى الملك صلاح الدين الاب سنة ۱۱۸۳ م ( 0۷٩‏ للبجرة ) على آند . وقد 
روى ابن العبري المفريان الشهيز في تارتخه السرياني المدلي(') ما تعريبه : « لاف 





(۱) التاريع السرياني المدني : صفحة ۳۹۷ من طبع الاب يجان 


¬ {AA - 


صلاح الدن مدينة آمد عام ۱۱۸۳ م وحد فى المكشية الف الف واربعين الف محلد. 
فاستحوذ علا باحمعها وسّامها الى كانه القاضي الفاضل » . 

بتادر الى ظننا ان المفريان الحاثة أراد ذا القول المكتة الخاصة بيطرير كبة 
الملة التي كان هر من كار رساعا و اعلام علبانا . لانه ذ کرها باهعام دوت غيره 
من الژرخن العاصری . ول على ظننا ايضاً ان عدد عادات هذه الکتة 
مالغ فه بل مشکو له فى صحته . غير اننا محل lk‏ مدققاً كالى الفرج 
ابن العبري عن ان بقع في مثل هذا الغلط الفادح الذي لايرضى به المنطق ولا 
بسا به العقل . ونعتقد ان هذا الط ناتج عن جبل النساخ او عن قلة امانتیم في 
النسخ . وبكل الاحوال لا بقلل ذلك من قيية مکتة آمد الي كانت بلا ريب 
من ام خزائن عصرها ومن اغناها واشهبرها . 


۲ 3 در مار بوحنا ودر ابي غات 1 


ما عدا الکتة اللطرير کة العظبة الایق ذکرها فقد اشتبرت امد 
مكتبتين اخریین كبيرتين : احداها مكتبة دير مار يوحنا القديم المپد(۱) وكان 
بشغله عدد وافر من الرهيان منذ القرن الرابع لاسلاد . وما برحت 1 ثاره ظاهرة 
حتى الآن تمن سور تلك المدينة المشهور يحصانته وضخامته . 

اما المكتبة الثانية فکانت في دير الي غالب الذي 'يقال له ادضأ « دير مائدة 
الوك » محوار آمد(۲) . وفه اتزوى بعض بطار كة السريان فى القترون الوسطى 
هربا من ضغط مارك القسطنطينية وتمنتیم ٠ ٠‏ 

ولسنا ندري كيف بادت هاتان المحكتتان العامرتان وفى اي عصر تلفتا . 
انما عفا الدهر عن طائفة صالة من يمخطوطاتهما حفظت في بعض مكاتب اوروبا . 


)۱( ءؤبد قدامه هذا الدر وخطورته ان قاد ملك الفرس ( o۳4 - ٤۸۸‏ م ( قد خر به كم 
دكر المؤرح الرهاوي ( فصل ۱ صفحة ۲ ۱۱ ) وابو الفر ج ان البري في ارخ الدول السریانی 
صفحة ۷٠١‏ (؟) اازهرة الزكية الاس اسدق ارملة : صفحة 1۸. 


¬ (AA 


ع مكتبات الملل المسيحية بديار بكر في المصور الاخيرة 


وبعد ذلك انثأ كل من الملل التصرانة فى دباريكر .كتة آهلة بالطیوعات 
ومخطوطات قدعة كلتب الكثير منها على رق غزال . وقد اثدت لنا ذلك مرا 
السيد ماروثا بطرس طربال ( + ۱۹۱۵ ) مطران تلك المدينة . وعلى دعم ما 
اصاہا من اللكات عد دها لا ىا 91 : 

اولا" : مكتبة السريان تحتوي على ثلامائة وین مخطاوطاً . 

الأ : مكتية السريان الكاثو لك وفنا مائة وستة عشر مخطوطاً . 

رابعاً : : رام الکتات الابقة الذ کر مڪ 4 الکلران 7 على ماه 
يدرت . برتقي عبد بعضها اى القرن الثامن ا 11 ا سب ۳ 

فى الرما تاریخ ه از با جر زان على رق غزال وفد شره المتشرق 
مارتن . وفما ارت مخطرط فى الدیانة النصرانية وتعالیمپا وآدابها لابن التسد 
وغبر ذلكما بعز وجوده كبعش المطبوعات القدعه ( (١‏ ۱ 

ردي المكسة ری دك گرم ۲۸ 8 15 0 8 فردوس النصرانه ¢ 
سنة ۷۳۳ البجزة ب .وفيا انا و الاضمل القدس بشارة مى ال دقل 
از خ الفاضل القس الي الفرج عبدالله بن الطب . اول كامة من الفصول مكتوية 
ررك يي :وقد كت مله رق ی با ت «الجزء الارل من 
الاحل الطاهر دشارة متی ١‏ اول رسم خزانة دای الاحل الاوحد الافضل 





(۱) سياجة من یروت ال المند بقام اویس‌شیخو ( الشرق ملد 0 سنه ۲ ۱٩۱‏ صفحه ۲۲۱) 


3 ةت 


الا کل الوفق الاسعد الحترم مختص الدولة امن اللك اختبار المارك والسلاطين 
فخر الامائل عد الکناه والرؤساء تاج الكناب ای البركات الفذل بن مراف 
ن ابي البرکات بن مواهس بن الي منصور ابن البحري » . دخل عاك كثتة 
بت بت ۱۵4 . ۱ 
وفي هدة الکتة الكارانة اکثر من عشرین من رطا على الرق ابا . 
وصفبا السد ادى شير مطران سعرد في فپرس خصوصي نشره سئة ۱۹۰۷ في 
الموصل . 0 
ومنذ اعلان ارب العظمى ( 1418-1414 ) اخذت المكومة التر كية 
تضق على اهالى ديار بكر الذين لا يمون الى العنصر التركي بالدين والجنس 
فاضطر هؤلاء الى التزرح عن مسقط راسم ۹ تفرقت مکتا۔ هي الي اتنا 
عل دكرها یت 


ا :تة اط 


. ملطة مدينة مالى حلب مملة الى الشرق على نحو سبع مراحل متها .اشتبرت 
دير من اعظم اديار السريان واقدمپا يقال له دير برصوما . وكان يشتمل على 
مدرسة زاهرة نبغ فيها رهط من اعاظم العاماء الذين صتّفوا الکتب في لفات 
العربية والسريانية والیونانية وغيرها نخص منمم بالذحكر : اغناطيوس اللطي 
الفصح . ويوحنا سعبد ابن صابولي (+ 1١44‏ ) وتقيقه باسيل ابا غالب 
(+ ۱۱۲۹) ووحنا ابن اندراوس ( + ١١65‏ ) وديونوسموس يعقوب ابن الصلبی 
(+ ۱۱۷۱ . والطريرك ميخائيل الکیر ( + ۱۱۹۹) . وثاودورس بن رون 
(+ ۱۱۹۳) والر ان ابدو كرس مؤلف المعجم المعروف باسمه . والفربان أبن 
السري ( + ١١85‏ ) الدع الصيت ووالده اهروت الطب وسةقه المفريان 
برصوما الخ . ۱ 


وكان دير برصوما كوي خزا بن مخطوطات نفسة وصف عضا الخررفسقفرس 


ب 151- 


اسمق ارملة(١)‏ وغيره من لین . وقد نبب المليييوث عتويات هذا اد کا 
روى ميخائيل الاول الكير في تاريخه حيث قال ما ملخصه : و آن حوسلن 
صاحب الر ها افل نما کره ف بوم الت ۱۸ حزيران ۸ م الى دير يرصوما. " 
فاستولى عليه وجمع كل ما فيه من الامتعة الثمينة والحطوطات والاوالي البيعية. 
با رها ٠‏ وصم الما امتعة دير مار ايحاي ودير سرجسية وماديق وحردفنا الى 
كانت أنقلت الى دير برصوما وحملما على بفال الدير . ثم عاد صاح الغد وامر بتفتيش 
الغرف تکرار] وجل عل الخال والتال مال الات حتي الطراحن والتدود 
النحاسية (") . ۱ 

اطلعنا على بعض عخطوطات قدية كنيت في ملطبة وقد سامت من التلف 
والضاع نذ کر منپا : كتاب و خطب سويرا ۰ (۲) و کتاب «حناز الموتى 
المؤمنين والكبنة » كانت نساخته في ملطة سنة ۱۹۰۰ بونانتة ( ٠١۸۹‏ م) . 
واشتمل هذا الحطوط في آخره على خطب عربة بليغة تر جح انها من تاليف بوحنا . 
السابع عثر البطريرك ( ۱۲۰۳ - ۱۲۹۳ م ) المعروف بان المدني . وقد اهدينا 
هذا الكتاب النادر في ۲۱ كانون الثاني ۱۹۳۱ الى مکتة دير الشرفة بلمنان(؟) . 

رابماً : يكترات اديار زابار 

كان بالقرب من ملطية اديار كثيرة في حملتبا_اربعة ”عرفت بادیار زابار . 
استولى علها جوسلين صاحب كيسوم ٠‏ وکانت تلك الاديار حافلة مخزائن 
ا لحطرطات . فا 'قتل حوسلن امير الصللدين سنه ۱۱4 زحف ابن عازي أمير 
ملطة واستحوذ على الاديار المذكورة . ثم احتل" ما حولما من القری وسبى 
سكانها وكانوا سصعة ]لاف واربعمائة نسمة . وابتز اموالها الطائلة واحرفپا واتلف 
ما احتوت عليه من ار والزبب والتين واطوز والطهن واطوب . واحری 

معها مخطوطات شُتى (*) . 





20( المدارس والمكات الريانية : صفحة ه وه 69 تریغ ميخاثيل الکم : صفحة ۲ ٩‏ 
(۳) فبرس مخطوطات لندن : عدد 3185 سفسة ۰6۷ () الطرفة في مخطوطات درن . 
الشرفة : صفحة ۱۰٩‏ ۱۰۷ () الحروب الصليبية : صفحة ۱۲۹ 
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خامساً : مكتبات ماردن 


_ مکترة الكلدان 


تشتمل هذه المكتة على ماثة واربعة کتب عطوطة في مواضیع شتی ما عدأ 
الطوعة . بسا عطرطات مدمه بالتقرش اللديعة والتصاوير الرابعة ر 
عطوطات مکتوبة على رى غزال اما کتاب «كلية ودمة » الذي نقله عن 
البلوية تو البربذوظ بود النسطوري في القرن السادس(۱) وقد نشره المستشرى 
ان غوستاف بیکل نة ٠۸۷١‏ وعلق عليه . ومنبا کتاب اسحق النبنوي(؟) 
لنسوخ سنة لادی رق خزال بنا مذا الکتاب "نقل .الى الى 
' العربة ومنه نسختان في خزانة مخطرطات در الشرفة : احداها مکتوبه على 
الرق في دير السيدة بصعيد مصر في الستة ۱۲۵۹ مسبحية وهي سنة ۹۹۸ للشهداء . 
- واغل الالفاظ في هذين الخطوطين غير منقطة ما يبرهن على قدمیا(۳) . وما 

كاب مار بولس نسخ ٤‏ در مار مرفوروس عصر سنه ۱۰ للشهداء (۱۳۵م ) 
۱ وبؤثر عن السد ابلا مارس مطران ماردين غلى الكلدان ( + ۱۹۰۸) انه 
كان سُديد احرص على هذه الثروة العاسة ا الکلف عصننات ابن 
المبري ( + ١1١85‏ ) الى ان نسخ منها بيده ما بذ شف على عشرين علدا ضخباً وضها 
الى خزانة کتب مطرانته الغنة بالتاليف القدعة(؟) . وعلاوة على ذلك استکتب 
الطران نفسه مخطوطات ضخبة اهداها الى بعش الخزائن في الشرق والغرب . 


؟- محكتبة السربان الکائوليك 
تحنري على كثر من مائة مخطوط بالعربية والسريانية بعضها يستحق الذ کر . 


۱۹۰۹ روبنس دوفال صفحة ۲۵۰ و۳۳ ۰ (۲) نشره بولس ببحان عام‎ )١( 
۱ الشرق * ٠حاد ۱۲ سنة ۱۹۰۹ صفحة ۲۲۰۰۲۱۹ (4) المشرق : محلد‎ )۳( 
4 ] ٩ سنه ۱۸۹۸ صفحه‎ 
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واكثرها لكنبة النصارى(١)‏ بينها دسائل مار بولس مکتوبة في القرن الشامن 
على رق غزال . اما الکتب المطبوعة فكثير”عددها بشما وعة ( مين ) الشهيرة . 
ثم الكتاب المقدس المطبوع في بارس في تسعة محلدات ضفخية وهو المعروف 
بالبوليغاوتا . وقد نقل قسم من هذه النفائن الى المكتية الطرير كة السرانية 
سيروت في الآونة الاخيرة . وبين تلك اللغانی فرامين سلطانية ویراآت بابوة 
تتعلق بل السريانية . وکان لدير مار افرام عاردين مكتبة عامرة بالطوعات 
وانطرطات التهيتها النيران عام ۱۹۱۷ اثناء ارت العظمی فکان ۳ 
٠‏ ارتا سنا : 


تم _ مکتبة الارمن الكاثوليك . ' 


هي من اقدم المكتيات النصرانية في ماردين انثأها الادمن في القرن السادس 
كر هرهاق سر یود . وقد انطرت على مخطرطات وافرة فى 
لفات العريية والتر كية والارمنية بنها رقوق نفسة . وم رکزها في ڪرسي 
مطارنة ال المذكورة الذن ضوا الها كثيراً من الکتب الطبوعة ذات المواضيع 
الحتلفة . وانکیت هذه المكتبة مرار] بفقدان ممن حتوياتها ولاسپا اثناء مذایح 
الارمن المشبورة . ومنذ ارب العظمى ( ۱۹۱۸-۱۹۱6 ) استولت علا 
الحكومة الت ركة فانثأت منپا ومن مکنات اجری مكتة عامة في ماردن 
برتادها القراء والباحئون على اختلاف طقانم . 


ساوساً : مبكتة در الزعفران 
۱ - ثروة مكتبة دير الزعفران 


يعد دي الزعفران الجاور ماردين من امم الاديار النصرائية واقدما في ما بين 





(۱) الاب لويس شيخو 556 روت ال اند ( إا حرق e‏ مه ۲ ۱ ٩‏ ۱ 


(e ٠86 صفحه‎ 


ETS 


انبرن . وقد اتخذه بطاركة السريان مر کز] هم منذ القرن الثاني عشر فزادوا 
ابنته الفخمة وانثأوا حوله القرى والساتين والکروم والزارع . ثم جموا فبه كل 
على د ق غزال رغبره . تخص بالذ کر منبا الفرامين والصكوك الي منحبا الخلفاء 
الماستون ومارك ماردی الا ی ۳ التتر وسلاطن آل عغان للعلار که 
البثار الیپم . 

وما عدا تلك الصکوله اة القدعة فقد استمل هذا الدير على خزانن حورت 
کنیرا من توادر اتحطلرطات العربية والسرياتية والفارسية والیوتانبه والار که . 
وسود الفضل في احرازها اولا" الى اغناطوس خلفة حنانا الذي کات أسقفاً 
على ماردين في اواخر القرن الثامن للتاریخ السيحي . فان اغناطوس هذا انشا 
في دير الزعفران مند السنة ۹ مكتية 35 * وانتی لها شه معاهد خاصة . ومد 
ذاك المد اصح نو ما رو اد البحث وطلاب العارف من كل طتة وصتع . 

وعلى توالى الاحقاب ازداد عدد تلك الذخائر الكتابة حى ترلى رناسه الدر . 
مأ وصلت اليه رده من امطرطات النفسة ۲ في حلا أربع نسخ کامله من اسفار 
العبد دید كتا يوحنا مخط يده بحروف ذهبية وفضية(١)‏ . 

م زادت روه هده | لکنة زيادة عظيمة با ضم الما من ٠‏ کسه الحكر سي 
البطريرى في آمد لدی انتقاله رسمأ سنه ١ ١‏ لأسلاد الى دير الزعفرات . وما 
تسقی من الخطوطات في مكتبة آمد الشبيرة أستولى عليها بعد سيعة اعوام. 
( ۱۱۸۳ ) صلاح الدين الابوبي وسامه الى کاتبه القاضي الفاضل (۲) کا ذ كرنا . 





(۱) المكتة ال قية السمماني : ملد ۲ صفحة ۲۱۹ ۲۲۹ 
(۲) التارخ ااسرياني الدني لابن البري : طبمة يبجان في بارس صفحة ۳۱۲ 
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اروا الستشرق ساخوعن مکتية دير الزعفران 


آخبر الر حالة ساخو Dr. Ed. Sachay‏ أنه في السته ۱۸۷۹ زار دير الزعنران 
في ايام اعتاطوس بطرس النادی ( ۱۸۹-۱۸۷۲ ) البطريرك السرياني . فشاهد 
في مكتبته نحو عشرين کاب 5 اف الرق وبعضها برتقي الى القرت 
التاسع او الماشر لاسلاد . 

وق مکنة در الزعفر ان عبد من العپود الاسلامه رت زک فان 
ريزعم السريان ان ني الاسلام كته الى جربل مطر انهم وال نصاری الافاط . 
وهذا العبد ينسب الى معاوية بن الي سفيان وقد كلتب بالخط الكوفي(' 


۳- نحكبات مكتبة دير الزعفران 


حلت بدر الزعفران تكبات سى في آونة مختلفة . فان الا كراد اخریوه 
عام ۱۱۵۰ و آتلفوا حصة طا من آثاره و مخطوطاته . ولا فام البطريرك 
اغناطيوس جر حس الثاني ( ٩ - ٠‏ ۰ )رمه سلة ۱3۹۷ وصرف العذاية في 
تحديد محكتبته حتى اصحت مائلة لهم المكتبات في البلاد الشرقية . 

وبعد المرب العظمى ( ١414-1914‏ ) اضطر البطاركة الى هجر هذا 
دما ظل” كرسياً لهم سيعاثة سئة يقيف . فسكتوا تارة نادس وطوو 
في حص ملتحقين بابناء رعيتهم الذين هجروا مم ابضاً تلك الانماء الى الجزيرة الم 
وسوراا ولنان وفلسطن والقطر المصري واوروبا واميركا . وقد تعترت مکته 
دير الز‌فران وتقاسمتها ايدي ذوي الطامع . ول يسار من مخطوطاتها' الثمينة الا 
الشيء السير . فنقلل بعضها الى الكرسي البطرير ى في حص والبعض الآخر الى 
دير مار مرقس في آورسلم .. ظ 


51 عبود ني الاسلام والخلفاء الراشدن للنصارى :المشرق ملد ۱۲ سنة ۱۹۰۹ صفحة7‎ )١( 
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؛ ‏ وصف الراهب افرام برصوم لكتية دير الزء‌مران 


الىك ماائته سنة ۱۹۱۷ الاب Fg‏ برصوم ( صار بطرير كأ ف ۲٩‏ کون 
الثاني ۱۹۳۳ باسم اغناطيوس افرام الأول ) عن مكتية در الزعغران قال )١(‏ : 
و اما الوم قان المكتة FY‏ شتمل عل نف وثلاعا نة علد مخطوط 
سريافي وعربي اقدمها يرقى الى القرن التاسم للبلاد . وفپا نسخ من ابدع ما 
خطته انامل الخطاطين وموضوعها الکتاب العزيز وتفاسيره والكتب اللاهوتة 
والفقببة والنحوية واللغو بة والطقسة والادسة والنسكمة والتارخة وغيرها من 
آثار اللافتة الاجلاء رضوان الله عليبم ... ومن نسخها الثبينة خمة اناجيل 
مكتوبة على رق ترقى الى القرن العاشر حتی الثاني عشر : منبا نسختان مصوارتان 
بصور بدئعة . ونسختان نادرتان من موعت قوانين الدسقالية والجامع . ومخطوطان 
ضغان من الترا- جم السنوبة لآناء الكنبة » الخ الخ . 


سابماً : مكتية دارا 


دارا مدينة قدعة واقعة بين ماردی ونصسين ايتناها داريوش او دارا في زمن 
امسر ذي القرنين . وتوالى علا 32 الفرس وااروم حتى ملكها العرب 
ابا في اول الفتح الاسلامي . وکانت هذه المدينة زاهرة بعبانبا ومدارسبا 
ومكتتها وقد وصف بعض الستشرقن آارها وعتانقبا . 

وذ کر توما الرحي(۲) ان كسرى الثاني ملك فارس ( ۰۸۹ - 1۲۷ م ) 
دوخ دارا في السنة اخامسة عشرة للکه واستولى على جمبع ما فها من الاموال 
والتفاس وخزانة الکتب عرق عل غریفور: الاي الان 1۰۵ 





)۱( زهة الاذهان في ار دم بر الزغفران : للاب آفرام رصوم : صفحة ۱ ۲۸٩۹‏ طبه 
بالمطاءة السر بانتة بدير ال عفر آل سنه ۱٩۱۷‏ (۲) کتان: ااروساء : فصل ۲:۵ صفحه ۳۹٩‏ 
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۹ م ) ان بشتري تلك المكتبة بعشرين الف استار فضة . فقسط الجائليق ذلك 
المبلغ على الكنائس (١).ثم‏ جمه ودفعه الى كسرى واسترجع الكتب (") . 

وق ۷ تشرين الاول سنة ۸۳۱ اسلاد اتفقت كلنا الدولتن الاسلامية 
والفارسة (") على تدمير دارا فا نی فما من السکان الا تفر سير . ومن ذلك 
ان عفت آتار مكتيتها الى كانت عة عصاحف مخطوطة نفبة في لفات ستی 
ولاسیا العردة . ۱ ۱ 


ردك ا تحير یا الى مه یل رکه الكانة یی 
ظاهرها شاب وباطنها هرم . جميلة النظر متوسطة بين الکبر والصغر . عتد اماما 
وخلفا دسط اخضر مد اللصر . قد احری الله فه مذانب من الماء تسقبه . وتطرد 
في نواحيه . يحف با من عين وتعال بساتین ملتفة الاسجار يانعة الغار . بنساپ بين 
بدا نهر قد انعطف عليها انعطاف السوار . واطدالق تنتظم يحاقتيه . وتفیی» 
ظلافا عليه . فرحم الله ابا نواس امسن بن هافي حيث يقول (*) . 

طابت نصببين” لي یرما فطبت' لها با ليت حنظي من الدنيا نصبين 





(9) اخبار فطاركة كرسي :اشرق من كتاب « الجدل » اهدرو بن متی : صفحة ره 
طبءة حیسموندی برومية . وکتاب فطاركة كردي المأرق : ااري بن سايمان : صفحه ٩۰‏ 

۱ 0 تاريخ كلدو وآ ثور 5 لاسرد أدى كين ماران ر : علد ۲ صقحةه ۲۲۱ 

(۳) تاريخ الرهاوي : طبعة البطريرك افرام رحاني : فصل ۲۱۷ صفحه ۲۰۱ 

(,۷) رحله ابن حبس : صفحه ۲۱۷ بت ۲۱۸ 


2۹ 


الشرقية . اشتبرت خصوصا مدرستها الذائهة الصت وبالعلياء الاعلام الذين 
خر جوا فبها عصراً بعد عصر . وقد ألمعنا الى أسهاء ٠‏ فريق منبم وال بعض مؤلفاتهم 
في الفصل الرابع من الاب الاول . و احتوت مدرسة نصسين على خزاتن حافله 
بالوف امحطو طات دو نها اولك الفطاحل واساتذتهم وغيرهم من اساطين العم ۱ 
فاصحت منبلا لاور اد بتسابقرن الى ارتثاف بتایسم المارف قلفية ولغوية 
رادية وتارخية وطبية وفلكية وزراعية وصناعية ودينية ولاسیا عم الکتاب 
المقدس . ول تليث ان أصابا ما اصاب سائر المماهد الكتايسة من الرزايا الى 
سطر ها التاريخ وصة عار في القرون الوسطی . فذهيت تلك الک الزاهرة 
فرئسة النار والتخريب بد البرايرة الطفاة بعد ما كانت مصاحاً ساطعا پندی 
رئوره الطلاب من كل صقع . 


أ مكتبة کنسة مار فقوت الکیری 


. هي من اقدم المكتيات واشبرها في بلاد ما بين النبرين برتقي عهد تاسيسها الى 
العلامة مار يعقرب ( ۸۳۳۸ ) اسقف نصببين . ولوفرة فضله وفضلته أطلق عله 
اوساسوس القصري لقب « فخر أساففة الثرق » . ولا ذاعت تعالم النساطرة 
منذ القرن الخامس لاسلاد في تلك المديئة تغلب أساعبا على كندة مار بعقوب 
الکبری وامتلکوا مكتبتها العامرة فعز ژوها وزادوا علها . 

ودارت الايام دورتها حنی وقعت نصيبين في حك نور الدين صاحب حلب سنة 
۲ لميلاد . فانه سداد على المسبحيين وقوض كل بناء جد أضيف الى 
اديارمم و كنائسهم . من جلة ذلك كنيسة مار يعقرب المثار اليبا فانتهب جميع 
امتعتها الثممنة والوفاً من الکتب كانت محفوظة فنها(١)‏ . 

ولا جد دت كنسة مار بعقوب سنة ۱۵٩۲‏ تحددت معا مکنتا . يؤيد ذلك 





)01 تأر بخ ميخائيل الكبير : صح ۹٩1‏ 


4۹4 — 


انبل "نسخ في ۱۷ اذار ١554‏ للسلاد ورد فه ان: دورمليك امرأة درويش 
وهبت هذا الكتاب لبيعة مار یمقرب ينصيبين . وقد نقل الاتجبل مع غيره من 
الحطرطات القدعة الى مک الكاران عأردين و مرف ع الرقم ۰ مأ بان 
مخطو طاتا(" ۱ 


۳- مكتبة مطرائية نصيبين 


'عدات مطرانية نصيبين في قبود اليعة النسطورية من ام المطرانيات واقدمبا 
وحلس على کرسا مطارنة احلاء استغاوا بالثقافة والأدب وصنةوا کا 
ا ستحقت اعتار الاعه . وانشأوا في قلایتهم مكتبة عظيمة حوت ما تاد" و طرف 

من اطوطات الشينة . ولا اعرضوا او دا قوت عن ل ارا 
الاصلة منذ القرن الثامن صوا الى تلك المكتة مولفات عربة اقيلوا على مطالعتها 
روضه‌وها بين ابدي طلهة مدارسهم الشبيرة ة الى سيق لنا وصف بعضها . فغدا مد 
ذاك ان الادب العر بلي يحنب الادب السریای واصیحا کلاها الفن لين لدى 
اولئك الطارنة لا بفارق احدها الآخر . ۱ 


وقد قر غ مطارنة نصیین لدراسة الفة المرية وأحکوا اصوما رآذا | . 
راا کا ك نطول ينا تعداد “ها . نذكر منهم المطران ايليا يرشنا 
٠ ۰4۹ + (‏ م ) الذي سبل اقتباس العرسسة على طلة مدارسه قانثأ هم فا 
سريائياً عربياً في ۳۰ فصلا . وكتب و احالس السعة 0 وبين الوزير 
اللي القسم حسين بن یی المفرلي عام ۲(۱۰۱۸) © . وصّف ايضاً تالف مه 
بالعربية الفصحى . اخصها رسالته في وحدانية امالق وتثليث افانمه ( ) . ومقال 
في « نعم الاخرة » ورسالة في « العفة » و كتاب « دفع الهم (*) » . ومقدمات 





(۱) الثرق : ملد ۱٩‏ نة ۱۹۱۳ صفحة ۸۵۰ («) اشرما عله السترق عام ۱۹۲۲ 
(۳) عله المشرق عام ۱۹۰۳ () ارق عام ۱۹۰۲ . 


س ,و بو چا — 


على الاناحل . وحل سمش مالل احلة . ورسالة في المواريث منپا نسخه 
کلتت سنة ۱۲۲۰ م(١)‏ . واناف عدد مجلدات تلك المكتبة المطرائية على 
الالوف . وقد انتبها نور الددن بن زنكي ف السنه ۲(۱۱۷۲) مع مکتءة مار 
يعقرب النايق ذ كرما . 


فلاس كلت بشرع يهب بن ملكون الانسري في مطرانية صان (۱۱۹۰- 
۹ م ) اخد يحدد مکتت لانه كان من عي الكتب ومن مشاهير الما لفن 
وخلف فى العرسة ترحمة للاناحل معتيرة منها نسخة نة خلت في السنه ۱۲۳۳م 
تخص مكتمة دير الشرفة(*) . ولهذا الطران تصاتيف | حرق عرمة فقا كنات 
د البرهان على صحيح الايان » و «تراجم مسبجعة » "مت الى كتاب و تراجيم 
الاعياد المارانية » تأليف ابي الم و طبمت معا . 


وظلت هذه الکتة في نمو مظرد حتى-نولى مطرائية تصيبين E‏ 
الصرباري (۱۲۸۵ - ۱۳۱۸ م ) الذي امتاز يتالمفه العربة والسريانية . فانشا في 
" العربة ترحة للاناجل مسييّمة(4) . وكتاباً سماه « فرائد الفوائد في اصول الدين 
والعقائد » ألفه سنة ۱۳۱۲ ذكره مرو بن.متى (*) وصنف كذلك تقوياً سنوياً 
تة“ لطلب أمين الدولة . ۱ 


وعلى اثر وفاة الطران عبديشوع خبا نبراس العلوم في الامة النسطوربة 
وتضعضعت المكتة الطرانة وتفرقت أيدي سما : 








(۱) مخطرطات اامكتة الوانکانیه : رقم ١5١‏ 

(9) تاريخ م.خائل الک : صفحة ٩٩۹5‏ 

(۳) قبرس کطرطات دير الشرقة : صفحة ۳۱۲-۳۱۰ 
(؟) الخطرطات الءرية لككتية الاصرانية : صفحه ۱۰۹ 


(0) المأرق : ۷ سنه ۱۹۰5 صفحه ٩۹۸‏ 


+0 ب 


ا مکتیات طو ر عدن ۱ 
: د ازدهار الکتبات وتمددها ی ادیار رهد 


تالف طور عبد.ین(۱) من سلسلة جال واقعة شرق ماردین ومن الجبال 
المحمظة به کحل الازل اهر یل قورس .وازیغر لقن رایع الیل 
امن تست الزاهرة والاديار العظمة لي نققت با ادراق العلم 
والتألئف . وبلغ علد الاديار والصوامع في تلك البقعة ۱ نحو الثلئائة كان مسکنها 
عشرات الالوف من الرهبان والعتاد : 


ان من تصفّح تواریخ النساطرة والسعاقة اذه المحب العحاب من كثرة 
الكتنة الذين نبغوا بين جدران تلك الماهد وز نوا اناير العاسة بفضلهم وفضبلتهم . 
فانهم بانصرافهم الى النسك نو فرت لديهم وسائل صيل المارف وتعيي المدارس 
وتأليف الکتب ونساخة الاسفار الفدة في ألتة ختلفة كالعربية والسربانیة 
والمونانة والفارسسة وغيرها . وباتت تلك لدبورة معقلا معا بل ملاداً امنا 
لسا کنمها ولأهالى اللران الحاورة تدصنون فا من غار ات الاعداء ) 4 


وکان کل در مزداناً مخزائن خطرطات كمي امات وسترشدون چا 
ود ون عقوفم محتویاما . لكن هذه الکاتب عفت آتارها باندراس الاددار 
المثار الما . اذ ان اغليها انطيس وأمسى اثراً بعد عن سس النازعات القومية 
الي ثارت بين المبليين والاكراد في:ازمئة مختلفة . ثم طرأت على و 
غوائل هائلة عقت آثاره وبددت كنه وعتائقه وافقدته ماه ورونقه . فكارت 
الفرس تارة والروم طورا بغزونه وید و خونه حتى ظبر الاسلام فملكوه . 





(۱) ماه جبل عبيدافه باللقة السريانية 
(؟) الشرق : ملد ۱٩‏ مله ۱۹۱۳ صفحة مده 


۲ 


۲ سم و صف دن قر عان المدروف بذ بر اأعمر 


لاقام البدي الممروف بالق تع سار هر..واصحابه الى طور عدن وتفلوا 
۰ عله وپوا الاديار والکناتی . فير اطْلنة عبدالله ا)أمون الامر ا ٤‏ 
جش فقبر المعندين وخر م ن دار ترفن( يه ایا ا العير الدي 
" شد سئة ۳۹۷ لملاد . وعد هدا الدر تحنة من حف ألفن لا انطوى عليه في 
سالف الزمان من الآثار النادرة والابنة الفاخرة . وقد حدده أنسطاس ملك اأروم 
o14 - 4٩۱ (‏ م ) از آوفد الاين والنحاتن يتقدمهم تاردو.سي وزاردور ۲۱) 
“لير ا متيب اتات كين بودن 


- اطلاق المرب لفظة ‏ عمر » على مقام الرهيان 


اطلق العرب لفظة و العمر 6 على کل در بنقطع اله رهان او راهسات 
اقباط ير قرتن لاه آعظم ارو طورعیدین ا . و كثيراً ما ورد 
قط و ار بع ا . قال احسن بن هانی۰(؟ ) : 
ادنك الناؤوس” 2 رغر د الرامت بالعمر 


أ مط عن سناها الم طال با العمر" ‏ فا صاتما الا لاربايا العم (*) 
ققد حكتها با راهب الدير خاطاً ها راغباًفيبا وان كثثر المهر”.. 





(9) ساحة في طور عدین ( ارق عاد 1٩‏ له ۱۹۱۳ صفحة كذه ) 

(۲) ااوءرخ آآرهاوي : جه : ۳ وإبن المرري : صفحة ۷۷ من نارجه الدني 
رياني (۳) كتاب (دیارات اسابدتي : مئحة ۱۱۳-۱۱۲ (4) مسر في الطر 
الاول معئاه « الماة » وق ال2غار الثاني ممناه الذي ۾ وهو لفط سر ناني 


9 سه 


اد ارت ف اا تكسمت فاليا عر ول .سا خر 
تناو ها معمارتل م تداولت و پا عصر و بدر كبا عصر (۲) 


و مكتبه دير قر ین أو دير العمس 


خن وشن خطوطات کانت آبة بفراشپا وعحائها بت سار 
اخزا؛ ن . وکان سکنه في زمن عزه ما شف على الاله واللحن راها 
١‏ كثرم من ذوي العلم و و اریاب التألف . والى جانب الدير قرية « فرعن » الي 
۳ . وکان سكانا مشتغلرن الری او <-إد الفز ال ده ات 
الحطرطا ت(" ) . بدل ذلك على رواج سوق الممأارف وانتثار عة الکتب في 
تلك الاصقاع 0 بالنساك . 1 

رفي السنة ۸ اسلاد قام فى در قرقث مطر ان اسه وا فحدد الكتابة 
السطر تجبلية التي بطل استماها بحو ماثة سنة قبل عبده(۳) . ويروى عن نويل 
ابن اي بوحنا المذكور انه كتب على الرق سبعين علدا من البرجة السيطة 
والبعينية واطرقلة وغيرها ثم وقنها لدير قرمين(*) . 

تتابعت النكيات على ديررة طور عبدين ولاسيا على دير قرئین وعلى مکتبته 
الشبيرة . وكان الرهان محد دون ما.دثر منها على اثر كل نكة . وذحكر ابودخ 


الرهاوی ان ادرهمون عامل الفرس في نصين غزا دير قرئين وقرى طور عبدين 
حو السنة ۰ لاسلاد( ( . وأثت مخائل الكير ان دير قرءين ' مهب او لا" سنه 





۱( شعراء الاصرانيه تمل الالام ۳ للاب سردو : صفحه مس ۳۲۱ 
(0) ار : عاد بو مه ۱۹۱۳ صئحة .عم (س) از مرة الز که : صفحه ١ه‏ 
() رغة الاحداث : جزء ۲ صنحه‌۸ه ‏ (ه) اريخ الر هادي : ۷۰ : ١١۸‏ طيمة السبرقه 


ب ۵۰6 


۵ م لبه الاراك . نس تکر ارا سنه 11١1م‏ واقثل فه أربعة رهاث(١).‏ 

ويشاهد عند باب کنية دير قرةين على شمال الداخل الها حجر مکتوپ 
ستضمن امماء اسافقة هدا الدر مدة ماين واربعين سنة ...والك ما بقراً ق آخر 
نلك الکتابة معر با : د ... وآخرم الطاطىء منعم قام سنة ۱۸۰۰ يونابة 
(۱۰۸۹م )و كتب هذا الاذكار. وق زمانه المشؤوم الفى اب هذا الدير ها. 
نپه الفرس ور كوه قاعاً صفصقاً . راقترفر الشرور في طور عدن أجمع . وظل 
الناهيون في الميكل أربعة وعشرين يرما . 


-١‏ بعض مكتبات طور عبدين 


في السئة ۱۲۳۲ م زحف التتر الى طورعيدين وقتكوا برهيائه وسبوا ونوا 
د خلقاً كتين . واتلفوا خزائن الکتب الننة الک برة الیدد ی اداد 
اتلفوا بعد اعوام قلية خزائن الکتب الاسلامة في بداد وبلاد الثام على ما 
ذکرنا . وسنثت ذلك كله التفصل في الاب النادس عشر من کتابنا هذا 
وعنوانه « رزابا الكتب والکتات » . 

وف السنة ۱۳۹۳ م سار الطاغية تمورلنك الى دنسر وماردین وطور عبدين 
رای سائر بلاد ما بين النبرين . فحق في طريقه ما شاهده من الادیار العامرة ومعالم 
الادپ . وهب حلا وحللبا وسلب ذخائرها وکنوزها وأحرق مخطوطاتا 
التدمة (؟) الى عنى السلف بتأليفها ونساختها . 

وما كتبناه عن مكتبة دير قرشین يصدق ابضاً عن مكتبات سائر ادبار 
طور عبدين . ومن آم#با مکتبة دير مار اوجين بجبل الازل . ومكتبة دير مار 
بعقرب بقرية صلم . ومكتة بأسبرينا . ومكتة دير مار ابرهوم . ومحكتبة 





)۱ تاربخ محا سل الکیر طبع بارس : حزه 3 صفحه ۳۹۸ 
۲( اكز الثمين : للاب جبرائيل قرداحی : طمة رومة سنة ۱۸۷۵ صفحة ۱۱۳ - ۱۱۸ 


— 0۹0۵ = 


سعة مُعوفي فى مذيات وقد أتلفت بقاياها في ارب الكونبة ( ۱۹۱۸-۱۹۱6 ) . 
ون ساء زيادة ايضاح عن الديورة المذ كورة وعن مخطوطاتها فعله أن يراجع 

ما نشره اللحائة اطورفستفوس اسحى ارملة السرياني بمنوان « سيامة في 

طود عبدين(١)‏ » وما کنبه الاب شيخو في سياحته من بيروت الى المند(؟) ۰ 


- امجیل فريد ین فى مذیات بطور عدن 


من الذخائر النادرة التي لم يرو التاريخ مثلها خطوطة ثبنة للانجيل كانت مصونة 
في مذيات . ويرتقي عهد كتابتها طبقاً لرواية الرتحالة باري الى القرن الداسع 
لاسلاد . وهذه المخطوطة المنسوخة على رق غزال تحوي نص الانحبل باللغه اليونانيه 
مكتوياً بحروف سطرحلنة سریانة(۲) . 


ها سمرت 
١-اصل‏ مكتبة سعرت وثروتها وفواجمما 


سعرت مديئة ببلاد ما بين النبرين بين ميافرقين وجزيرة ابن مر ٠‏ وعلى سیر 
ساعة منها على الاقدام دير عريق يعرف بدير مار يعقوب اس . ركات هذا 
ادير يري خزانة کب فة اقرغ الجبوه فى تنظئها السد ر بطرس ميخايل 
بر لطر مطران سعرت ( ۱۸۸-2۱۸۰۸ ) . واضاف اليها خطو طات فده 
المد التقطبا من خلفات النساطرة في زاخو وارادن ودهوك والعقر “والعادية 
وارسل وغيرها . 





)0( مرق : علد ۱٩‏ سنة ١51‏ صفحة 0331 فما سد 
(؟) المشرق ملد ١١‏ سنه ۱٩۱۲‏ صفحة ۸۰۸ فما بعد 
O. H. Parry: Six Month in a Syrian Monastry : ۱995, ۰ 8‏ )3( 


قات 


ا مكتة دير مار يعقرب على مخعلوطات حة مکتوبة على رق النزال 
تحدئت الألسن يجالها وقدمم! وقبمتبا . وروی لنا فريق من اهالى تلك الانماء 
الذين تعبدوا الدير الشار اليه ام شاهدوا كتابة منقوسة فوق باب کنبته 
مفادها : ادا خرب الدير سبع مر ات فان کنوزه كافة لتحديد بنانه سبع 
۳ ۳9 نکنوز الدر مکنته العامرة . 

ما كاد يمر على تنظم مكتبة دير مار يعقرب عشرون عاماً حتى ار اثر الاکراد 
في خريف السنة ۱۸۹0 على الارمن محاودیم . وافتعاوا ما افتماره من الفظائع 
والفضائح في ارمينيا و کردستان وما بين النهرين ما هو مشهور لدی اخاص والعام . 
فحملوا على مكتبة مار بعقوب وبعثروا مخطوطاتا الثمينة ومزقوها وألقوااوراقا 
في حوض ماء بفناء الدير . غير انهم احتفظرا بالرقرق منبا فخاطوها لحذية . 
۱ لارجلبم ١(‏ 

وعلى اثر تلك النكبة ل يسم من مكتبة دير مار بعقوب الا بقبة ئة نقلبا ۱ 
السيد حمنوثيل نوما اسقف سعرت ( ۱۸۹۲ = ۱۹۰۰ ) الى خزانة کرسه , فانه 
وجه الى الدیر شاب نشيطأ بقال له بعقوب بوحنا كان من تلامذة اكايرنكة 
الآناء الدرمتعيين ( ۱۸۹-۱۸۸۲ ) بالموصل . قذهب يعقوب الى الدير خاطرا 
حباته وتكن بعد عناء ومشقة وافرة من 1” بقايا الحطوطات . و" على ال لحاش 
ما استطاع نقله الى دار المطرنة سعرت . غير انه ترك مناك اكداساً من الاوراق 
مبعثرة كان زو ار الدير يعاينؤنها متأسفین کل الاسف على فقدان مثل تلك 
الکنوز الكتابية الي حرص عليها الاقدمون احقاباً عديدة . 


۲- جدید مكتية سغرت واتلانها واتخاذ الااکراد رقوق 
مخطوطاما نمالا لارجلهم 


بعد ارتقاء السيد اد ی شير الى مطرانية سعرت ( 1410-1468 ) وجه 





= ۰ ۵ ت 


عنابته الى تعزيز مكتبتها . فاضاف الما خطوطات جديدة ومطوعات مفسدة . 
وامتاز بكتلفه بالکتات فوضع فهارس علبية لا احتوته من الذخائر الشرقية . 
وقد عرفنا من الکتات الكلرانة. ان اشرف علا ونظم لها المداول وشرح 
مواضيعها : المكتبة البطرير كية بالوصل ومكتبة دير السيدة جوار القرش ٠‏ 
ومكتبة ديار بحكر ومكتبة ماردين ولاسها مكتبة كرسيه في سعرت 

غير ان الايام عثت لهدًا.البر الغبور بعد افترارها فنتكيتة نكبة هائلة قضت 
على حياته يا قضت على مكتدتّه الئسنة العزيزة . فان الا کراد الجاورين لابرشته 
انتبزوا نشوب المرب العظی ( 1418-1514 ) فنظعوا به ويجميع ابناء 
رعبته حتى تفحرت دماوّم انار في اسراق المدينة وضواحيها . ول يقفوا عند ذلك 
اد من الفظاعة بل استاقوا الطران الى كف بعيد واطلقو! عليه نيران نادیم 
فخ صريعاً(١)‏ . وکو موا فوق جثانه حجارة جرياً على عادتهم لتحكرن تلك 
۱ الكومة دليلا على ان تحتها دفينا قتيلا . وقد حدئت تلك الفاجعة في اواسط سپر 
آب ۱۹۱۵ قريباً من قرية « طانزي » الواقعة بين سعرت وجزيرة ابن "مر . 

وما اكتفى الا کراد بتلك المذابح لكنمم انقلوا الى المدينة وتهارشوا على 
المكتبة . قاجپزوا على کل ما فيها من قدیم وحدیت وتخاطفوا بجلداتهها الفخية 
وتقاسموها . وخاطرا الرقوق الباقية احذیة لأرجلهم يما افتعل آباوْمم قبل عشرین 
سئة برقوق مكتية مار بعقوب . وروی لا السيد تریفون قانکاربان احد هواة 
امحطوطات العتقة انه عثر مع احد الأكراد قريباً من نصييين على مخطوط غاية 
فى ااضخامة قال ان وزنه آناف على ائني عشر كيار . فاسراه من الكردي بلغ 
خی عشرة ة ليرة ذهسة وساهد عليه توقبع الطران أدى سیر وختمه 


(۱) التصارى في نکیات التصارى ::تأليف التس اسحق ارملة : صنحة ۳۸۹ 


— ۵0۸ مت 


الفصل لا السو 
زا کپ النصارى فى الاين الع ارس 
او له : مكتبات النساطرة 
١‏ - فضل عاماء النساطرة على اللنه العربية 


الناطرء(۱) فرع من فروع الامة السريانية شم صفحه محدة ن خدمة العرت 
والاغة العربية قبل الفتح الاسلامي(۲) وبعده . فکانوا هم والسریان اليعاقبة اول 
من جاهروا بالاخلاص این وسعوا لتوطيد ملكهم الضخم على انقاض دولني 
الروم والفرس . وبر ز بنیم رهط من جلا الكتاب اشبارا على عهد اخلفاء 
العباسيين في نقل العلوم اليوتائية والسرينية الى الان العربى . فر بدعوا علا او 
فنأ او مطلباً الا صنفوا فه کت كثيرة العدد جديرة بالاعتار . 


بضاح في هذا الصدد عليه ان يراجع ما سطره قدماء الرخن 
الذين ستوا فو فوا اثّة النساطرة حقهم . وقد العنا باحاز الى اولك اطرایذة 
وآثارم العامة في بعض فصول هذا الكتاب(") . وما لا مختلف فه اثنارت ان 
المكتبات العربية مدبونة لعاماء النساطرة بقسط كير من دخائرها الشميثة . تشد 


على ذلك تاليفهم ونقوهم التي خَلّفوها بعدم وقد صارت اهبر من نار على عل . 


ردن ساء زیادة ۱ 





(؟) راجع حاشية مختصرة علفناها في كتابنا ( السلاسل التاريخية ) صئحة ۱۳۵ بس"( 
(۲) اللكحية الأرقية لاساني : جزء ١‏ واخبار المد اء والقديسين: طبع يجان علد 
(۳) اطاب النصاين اغامس والسادس من اباب الاول وبءض فصول اباب المادي عدي 


۵ 


١‏ 5-9 فطار که النساطرة فى المدائن و بنداد 


ا مر الود مد ساز ال امراب 
e‏ ل د الناطرة ی دي لدان ولا 
0 ۷۸۰ لي 5 
عرش الفط ركة . فراحت في عهده أسواق اللغة العربية بين اخاص والعام . واقبل 

على دراستها والسخّر فا کار النساطرة فقام فيهم كتبّة وعلاء واطباء طبى 
لا میم . وتولوأ متاص شريفة في دوا ون الخلفاء العيأسيين واا فم 
كديا عل . 

و'بعد النط رل طبیثاوس من فحول عاماء النساطرة و من أقدم من کب 
مم في فى العربه القصحی . وقد انثأ فما مولفات جليلة . ومن ذلك المد حفلت 
مكتة الفطا ركة بتصانيف فلسفية وطبية وتار تة وضعها ابناء ملتهم کال مختددر ع 
وعبدالمسم بن اسحق ق الكندي وحنان بن اسحق وولد به داود واسحق وابن 
اخته حبش وغيرهم وغيرهم . 

ولا تولى الفط ركة سبردشوع الثاني ( ۸۳0 - ۸۸۳۹ ) سس في بغداد ثلاث 
مدارس معتاره وهي مدرسة فشود ومدرسه ۾ دار الروم و مدرسه 4 کل لشوع( .)١‏ 
واضاف الى مکتاعا عدداً وافر[ من الکتب العرسة بطالعا الاساتده والنلامده 
معا . وقد را 
پا شیم ۱ 
ااال س 

(و) ذخيرة الاذمان في تواريخ اللشارقة والغارية السريان تأليف بطرش نصري : جز»۱ 
صفده ۳۹۱ ۱ 


(۳) فطارکة کرسی الشرق من کتاب ااجدل : ااري بن -ایمان : صفحه ٠١١‏ 


~ ۵ - 


ولا قام الفطرك ايونس او يرحنا الثالك ٩۰۰ - 4.٠(‏ م انصرف الى دراسة 
الشرع النفي وألف فيه كتاباً عنوانه و جوامع مواريث الاسلام لبعض عي 
7 الشعب(') » وا ان يدرس في حع مدارس النساطرة العليا . 

شاهد الخلفاء اقبال الفطار كة على اقتباس الثقافة العرية وأعجبوا باخلاصهم 
وأمانتهم فكتبوا لهم العبود واعتبروم غابة الاعتبار . وذكر المؤرخون ات 
الفطر ل ماري بن طوبى (۹۸۷- ۱۰۰۰ م( الرصلی امتاز بالفقه وتوی الكتابة قبل 
فطر کته في ديوان ناصر الدولة بن مدان امير حلب . فحنت حالته وارتفعت 
منزلته وحشد اموالا" طائلة . ولا تولى الفط ركة استری اوقافاً وافرة وابتنى ابنة 
فخمة(') وعزز المدارس وانثأ الکتات فى انحاء ابرشته . 


غير ان التركان ثم اخرسانین هجموا على الدار الفط ركية مرتان في عهد 
الفطرك يرحنا الخامس ( ۱۰44 -۱۰۵۷م ) ونوا ديلئها و كتبها الثمينة وآئیتها 
البيعية(؟) ول يتيسر للفطارحكة خلفائه ان يعيدرا ما فتدره من تلك الذخاتر 
الثميئة حي توا رش الفطر كة ايلا الثاأك ( ۱۱۷ - م ( المشبور بالى 
الک فلغت مدارس النساطرة في عهدء أوج عزها وازدادت مکتاتا وازدهرت 


ا 

وامتاز ابو اطلم بتقربه من الخلفاء والاعة . وقيض على اعنة اللغة العرسة 
فانشأ فيها خطبأ مستملحة رصم بالسجع المنمق عنو انها « تراجم الاعياد المارانية». 
رف كتابا ماه « الصاوات الليميات »(*) . وخلف مقالات ادبة فى العرسة 
الفصحى . ولأ دنا اجله قال هذی التن لمن حوله : 





۰ السمماني : اللكتية السرقية : علد ۳ صفحة ۳۳ وعلد ۲ مفحة‎ )١( 
صا ۲۹و۳۰‎ ٩ دخيرة الاذهان ف تواريخ ااارقه و ااغاریه السر بان : جر ه‎ )۲( 
٠ 0۸ ذخيرة الادمان في تواريخ ااشارقه والتاربة السریان : جزه و صفحة‎ )۳( 


. و و ا و‎ | ! ۰ ax 5 ااحدل : لمرو ان هی‎ (e) 


۹ 


أدوفي من بقوم بك مقامي ادا ما الامر جل عن الطاب 

من تستصرخوت. اذا حم فلکم علي من" الراب 
هكذا واصل فطار كة النساطرة تعزيز مدارسهم وعارة مكتباتهم حتى عبد 
الفطر أك يبب آلاها الثالث ( ٠۳٠۷ - ۱۲۸١‏ ). فقض عله فازان ملك الأول 
وأطلق اطرة لعسكره فدكوا كنائس النساطرة وقوضوا اديارهم واتلفوا 


مكتباتهم حتی أمست أثراً بعد عن . 
۳ تبه در قنی 


دير قى اسم لمديئة في العراق سق لنا ذ کرها . و یطاق كذلك على در 
قديم بنى في قلب هذه المدينة كانت له منزلة عظمى لدى السريان المشارقة . لات 
رسولهم مار ماري احد تلامذة المورانيين مدفون فه . وقد ضمت كنية, الدير 
رفات غير واحد من الفطاركة خلفاء ماري کاسحق الاول ( ۱۰-۳۹۹ م ) 
ودديشوع ( 4۲۱ - 5هؤم ) وغيرها ٠‏ اما موقعه فعلى مافة کارمترین 
من دحله . 

ففي هذا الدير العريق أنشئت مدرسة عظبة عرفت عدرسة « مار عبدا » صار 
الا الطلبة من کل فج . واستغنوا ا عن الانطلای الى مدرسة الرها . وكات 
الاساتذة پدرسون فيها اللغة العربية(١)‏ فضلاعن الفتین السريانية واليونانية . 
واستملت هذه الدرسة على خزانه کتب معتيرة حفلت عولفات 5ينة . يؤيد ذلك 
ما انه عاماء الا لمان في قامرس اللاهوت الكائولكي قالوا : «"حصرت العلوم 
االشرقمة باعة النساطرة فى عبد فتوحات العرب . وکانوا بلقتون الدروس في مدارس 
ارها ونصيبين والدائن ودر فى . وکان لهم مکتبات عمومية يحفظون فها 
تاليف العلین(۲) . 

۱۸ ااشرق : ملد ۳۷ سنة ۱۹۳۹ صفحة‎ )١( 

۲( قاموس كوشلير الفرنسي ۱٩‏ : ۷3 


۵۲ - 


ومن استبر في مدرسة دير قنی فنی الفطرك آحا ( 4١6-4١٠١‏ م) ومتی بن 
يونس النطقي الشبير وغبرها بمو ی ای و 
ما ملخصه : سلو فى على مانة قلاية لكل راهب قلاية تكتنفبا ستان 
يقضي فيه الراهب قسما امن اره يحرث أو فلح . وكان عخری الدير نہر حار 
بنساب في حدائقه ويستي ارافه واشحاره . وکانت تباع غلته وال دینارر ا 

وف اواسط القرن الخامس لسلاد قواض فبروز ملك الفرس ( 144-15٠‏ م ) 
هذا الدیر الفخم مع ما قوغه من البيع والدءارات(۲) . واتلف حدانقه ومکتانه 
وجميع امتعته . لكن النساطرة عمدوا الى ترمبه فى عبد الخلفاء العياسيين . وظل 
عامراً بالرهبان الى عبد الفطر .ابلا الثالث ( ۱۱۷۹ - »٠15١1م)‏ المعمروف ,الي 
اطلم الذي جدد سوره(") ۰ وبعد هذا التاريخ انطيس ذ کره واضحل ماکان فيه. 


٤‏ - مكتبة النساطرة في اورمية 


بين الخزائن التي حفلت منذ العصور اخالية مخطوطات نفبة خزائن كتب 
النساطرة فى اورمية بالعراق الفارسي . وقد ازثأها الفطار كة هناك منذ اعرضوا 
عن السكنى في بفداد واتخذوا اورمية مقراً لهم . وتم ذلك في السنة ه58١‏ 
عساعي الفطرك اطائلی عون الادي عشر ( ٠٠١١ - ۱۹۲١‏ )وخليقته سمعون 
الثاني عشر ( و۱ - ۱3٩۲‏ ) وظلت مكتمة النساطرة عامرة فى أورمية حتى عفا 
اثرها في اواخر اطرب العظبى . والك ما سطره الارخدياقن بوسف احد عاماء 
النساطرة في الزمان الاضر مویدا ذلك بقوله (؟) : 

« فررنا من اور مه عام ۱۹۱۸ وتر كنا نها كلما ملکته یدنا کاتر كنا ايضاالرفا 

من الكتب في حلا ارمانة ملد من أقدم الكتب عدا . وین تلك امطوطات 





۱ )۱ بائوت الجوي + ۽ ممحم اللدات ۽ حزء ۲ صفحه ۷ ٦۸‏ 
(۲) تار 20100 : صفحة ۲ 4 )*( الجدل : لممرو بن متي : صفحة ۱۱۱ 
):( ) متدمةكتاب هلر جاة » الطبو ع في اللوسل سة ۱۹4 


1ه ~~ 


اریم عشرة تسة مکتوية علی جلد الغزآل برتقي عهد نساختها الى ما قل الف 
وخمانة سنة . فیذه اخطوطات باحعبا قد اتلنها غير الوّمنن وفتکرا في السنه 
۸ بال ائلیتی بنيامن شمعون التاسع عشر ( ۱۹۰۳ - ۱۹۱۸ ) .ثم قام بعده في 
الثلقه اخره بولس ممعرن العشرون ( ۱۹۲۰-۱۹۱۸ ) » 
ه- مكتبة فطارکة الساطرة فى قودشانیس 

قودسانس ومقال قوجانس او قوشانسی(۱) بلدة مقدسة عند النساطرة اتخدما 
فطار كتبم | و جثالقتهم الشمعونيون عاصه لكر سيوم في عبد دحا سمعون الثالت 
عشر ( 2۱1۲ ۱۷۰۰ ) . ولثوا اون هناك حتی الاثلیق انشاي سععون 
الحادي والعشرين الذي جلس سنة على كرسي الشری . . وهو بقم في جزيرة 
قبرس لدواع, ساسة . اما الآن فهو موجوه في الولايات المتحدة الامير كية 
للدفاع عن مصالح ملته . 

وکان لدی اولئك الثالقة خزائن کت وافرء ورثوها عن اسلافهم فاحتفظوا 
با على رغم ما اصایهم واصایها من فواجع اروب ونکات الدهر . ونظراً الى 
خطورء تلك المكتة الائلتة فان المستشرق الكير بولی بیحان (+ ۱۹۲۰ ) 
استحضر منها ومن مكاتب اخرى للنساطرة مخطوطات شتی م اثبت في مقدمات 
الكت العديدة التى تشرها في بلاد اوروبا . 

غ ان عددا غر بر من فان کتب النساطرة قد سحن الى مکتات 
الغرب في آونة مختلفة . وآخر من نقل الما من تلك الکنوز على ما عرفا كات 
۱ لقس وغرام الرسل البروتستانی(۲) . وکانت تحوي مخطوطات نادرة بنبا اتجبل 


مصو ر بكوم مور یک وفي متكتبتي باريس ولندن جيل مصورة أيضا 
مصدرها مکنات النساطر 2( 





(۱) قودشانیی : لفظ سرياني براد به و ال القدس م وقد صحفه المامة فقألوا وقوحانس» 
اد توشانی )¥( 26 Eglise Chaldéenne Catholique p.‏ ا J. Tfinkdji‏ 
,۳( الشرق , علد ۱۰ سنة ۱۹۰۷ صفحة ٤ ١‏ ۸ 


ل 6۵۱6 سب 


ثانا : مكتبات الكادان . 


١‏ الخزانة البطرير كية في الموصل 


مر بنا الكلام عن خزائن کت الكلرن في دباریکر وماردين وسعرد ونحصر 
البحث هنا عن خزائپم في العراق حبث م ركز بطزير كيتهم وأم دياداتهم . 
وتحتوي الخزانة البطريركية على ما سم من الخخطوطات ال يكانت حفوظة في كرسي 
بطرير کنة آمد و کرمی بطریر که بابل الکلدانتن قبل توحدها . وفد حری 
هذا الترحيد منذ ه قوز۱۸۳۰ فصر بصاحب الكرسي البابق الذي اتخذ مدينة 
الوصل مر كزاً له وطلفائه من بعده . 
وق آنا مقالة القس سلبان مانغ الکلرانی عنوانها « تراث الاقدمین» ضمنها وصفاً 
وافا لخزانة انطر رکة الكزرانة نقتطف نها ما بل قال (۱) : 

نعم في الشرق نفسه خزائن کتب هي تراث الاقدمين وتخلفاتهم توقد 
الارواح امامها قناديل تعظيا واحتراماً . وتطوف ا عناية عشاقها وهواتا ضنا 
پا من التلف . ومن هذه الخزائن خزانة الكتب في دار الطریر کة الكلدانية 
بالموصل "وهي تشتمل على مثات الخطوطات الثمينة ... بعضها على الرقوق . ومنب 
على ورق امعاحونی من صناعة القرن الادي عثر تترصع فه الآنات الاحلة 
محاول الذهب كانم النجوم متلا لثة في القبة الزرقاء...» ٠‏ _ 

ومن الاتار الحكتابة اللفسة الصونة في تلك ازانة البطري ركية فرمانات 
باسم الطائليق عون الثالث : وجه اوفما البه السلطان بعقرب التر كافي عام 
0١‏ للميلاد . وبعث اليه بثانيه| السلطان قاسم الت ر كماني سنة 1494 م 





)۱( له 5 النجم » بالموصل : القس سلبان صائغ : مجلد ۱۰ سنة ۱٩۳۸‏ صفحة ۲ 


ه8616“ 


۲- مكتبة دير الربان هرمزد ومكتبة دير السیدة 


بجوار قربة ألقرش قريباً من الموصل جبل قام في صدره حصن منبع بطل" 
على واد تخيد عند صخوره حلة الشر واباطيل الدنيا . م عاب 
قديم "بنسب الى الرّان هرمزد الفازسي الذي عاش في القرن السابع ميلا 
ویتاز هدا الدير بان کنسته و غرفه العديدة ومائدة رهانه لي 

وا انالا كرو كس اع ادو اوور ار أن هوسق 
كتابه « اثر قديم في العراق » فاننا ننقل ما رواه عن مكتية هذا الدير العربقة في 
القدم قال(؟) : 

« كانت المكتبة في عبدها الاول تحتوي على عدد كير من احطوطات الى لا 
تثمن لنفاستها . وقد كانت مكتنزة في غرفه صخرية لا تال موجودة بدير الر بان 
هرمزد . ولكن الظروف القاسة التي انتابت هذا الدير وما احاط به من 
نکنات وخاصة عندما هجم الا كراد عليه حوالى سنه )۱۸ فنکوا الرهات . 
وان تدم ور النيران في المنابة وقتاوا کل من عثروا عله . وقد 
تيع للرهبان تهريب نحو خسيالة مخطوطة عن عبيون اولثك الباجین وابداعبا في 
قبو فد عند رابية محاورة لإرر . ولکن سوء الحظ رافق تلك الكتب حتى أتى 
على آخرها . وذلك انه كان قد سقط مطر مدرار غزير وسال تاره من اعالى 
الجبل . فاجتاح ذلك السيل لدى نزوله كلا من الکتب والبناية التي تويها معا . 
و بعد في الامكان رؤية شيء منها بعد ذلك . وهناك عدد عظم من الخطرطات 
كان قد أتلفه الا کراد فقطعرها ارباً على مرأى من الرهبان . ورموا باجزام في 
تلك الوهاد التي لا قمر لها ولا حد . ٠‏ فساقها تسار الوادي الذي كان سيل بجانب ‏ 
الدر . ۱ 


)0( رحلة حدیثه الى الشيخ عأدي والربان هرمزد : لس سل )ان صالغ : صفحة ه 
(۲( اتر قدیم في المراق : بقل کورکیس حنا عواد : صفحة ۰۰ - 4ه 


ت س 


وان تلك الکتب كانت ذات نفاسة وقبية كير تين . فقد قال عنما ربش 
Rich‏ وفتتدٍ ... كان عفوظا ساب فيهذا الدير نحو خممالة جلد من امخطو طات.. 
المكترية على الرق وکا لقي انف نه بر مت ربا ارب ات واف 
فتتاذفا امواء و اخذ في مداعتاحتی تر كبا هاء 3 5 وقد س امامي 
بعض الارراق الممثرة لأتف رج علا فکانت ولا مراء من انفس الاتار القدعة . 


و كا ان اللعض منها كان قد أحرق . واما ما تقی فقد نقل بانتقال الرهينة 
سنة ۱۸۱۹ الى دير السيدة . ومن ثم صار "یطلق عليها اسم ( مكتبة دير السيدة ) . 

و وقد د كر فلابتشر في کناب رحلته شتا عن المكشة الى کانت ذا الدير 
قبل نقلبا الى دير السبدة فقال ... وفي الصباح زرت المكتية التي كانت ايض مغارة 
(صومعة ) وكان قد انتثر على ارضتا اوراق المحطرطات الممزقة والاغلفة 
الصف محترقة . تلك الى #ملت بعص التحمل تدمير الحربين . وقد كان الرهان 
مكبين على استنساخ شي» من نلك القطع التي لا تزال قراءها مكنة وذلك على 
ورق مشابه للرق في مظبره . اما ابر الذي" يتعملونه فسمتاز باونه اللاع اميل . 
e‏ ا اا دة | و الدرج بل ضعون الوری 
على د كبتهم . 

والمكتة في الوقت الاضر مخزونة بسر السدة في ثلاث غرف صفيرة 
پالطابی الارضي . الواحدة مانب باب الکندة والائنتان الاخيرتان بصدر الدر . 
وتضم هذه الغرف عددآ كيرا من الکتب يم ان فا الشيء النفس من 
الخطرطات ... على ان بسا عدداً وافراً من الكتب الادبية والتارمخة والفلسفية 
والدواوين الشعرية الى صدرت منذ مثات السئين حتی الیرم ... وللتكتية بعض 
الا وهای نان والعم غيرة على الدير والعلم معا . .. ولكن مخطرطات 


الدير في الوقت الاضر تبلغ ثلاقاثة 1 ة وخسن كتاباً . .فاا عدد من النساخ 
بنسخون للدير كثيراً من الحكتب الى لا وجود 14 في هذه المكتبة فيتسع بهذا 
عددها ... » 


ع 6۱۷ مس 


۳- مكتيات الكلدان فى ضواحي الموصل 


ما عدا الدری المومأ الا نفي القرى المأهولة بالکلدان حول الوصل 
مخطرطات متفرقة في الکنانن وبعض سرت الكينة . وقد استفاد منبا الاب 
لوس سمخو اثناء ساحته الشبيرة عام ۱۸۹۰ من بيررت الى الهند ما اثبته عن 
تاريخ الآداب العربية الاصرانية في الضواحي المذكورة . وقد شاهد فريقا ٠ن‏ 
ابناء تلك القرى المولعين بدرس آداب اجدادم بنقاون الكتب القدية ويرسمرن 
تماررها بدقة وامانه . 
4 - مكتبة اسكندر ”مسي في بنداد 
بین ادباء الکلیان في يغداد ا مو لمين جع الکتب نثت اسم اسکندر بن داود 
يح . فقد روی عنه الاب انستاس الکرملي في مجلته « لغة المرب » ان لدیه 
كنبا قدية كثيرة في مراضيع مختلفة(١) ٠.‏ 


ثالثأ مکتبات السريان الارئوذ كس 
كان للسريان في سابق عم مکتبات جة اخنی عليها الزمان . ونكنفي هنا 
بذ كر مكتبتين منها وها : مكتبة تتكريت ومكتبة دير الشيخ متی ٠:‏ 
1 مكتة مفارنة المشرق فى کرت 


لم تكن مكتبة تكريت اقل ثانا من مكتدات سائر اللدان الشرقية . بل 
كانت بلا ريب غنبة بالثروة العاسة لاما كانت قاعدة لمفارنة المشرى مند القرن 
السابع . وبين اولك المفارنة اهر عشرات من افاضل المؤلفين الذين خلفوا في 





(۱) مجلة « لنة الترب » سنة ١‏ صفحة ١865‏ 


۱ ۵ ات 


العاوم آثارا خالدة . نذکر منبم شمعون الاول برصباعي (+ ۳۸۱) وآنا (+۵۵۲) 
وآحو دامه (+هلاه ) 58 ( +۱1۹ ) واغناطوس برفقي ( +111 ) الخ . 
. ونضيف اليهم بعض اعلام الكتبة التكربتيين كانعاوت المروف باللیغ نحو سنة 
۰ . ويحبى بن جرير المنطبب واخيه الفضل بن جرير وها من علاء القرن المادي 
عشمر لاسلاد . ۱ ۱ ظ 

وكانت خزائن كت المفارنة غاصة باحطوطات النادرة الى احبز علا الغزاة 
الكثيرون الذين تتابعرا في عک بلاد ما بين النبرين . واعظمیم شر كان الطاغية 
تور الذي استولى على هده المديلة سنه ۷۸۹ للبحرة ( ۱۳۸۷ م ) فد مر منازها 
وئل معابدها واستباح دماء سکانا . وقد س ابراتعاً من رژوس الاس کا فعل 
في حلب وبغداد واصفبان(١)‏ 


۲ - نقل يخطوطات من تکریت الى مصر 


ما نسطره بالاعحاب عن اهل تڪر بت انهم کانواسديدي اطرص على خزاین 
ال حطوطات التي كانت مدينتهم حافلة بها . لانهم بالرغم ما اصایها من النکیات م 
اشرنا فقد مکنوا ان منوا منبا ها استطاعوا اليه سدلا . وخدفة ان تلحق الرزايا 
هذه البقبة ايضاً نقاوها الى دير السيدة يصعيد مصر والى غيره من الادبار ۰ ولباوغ . 
هذه الغاية کاید رهبامم و#ارم مشقات السفر بطوون الال والبطاح حتى 
اوصاوها سالة على ظپور الفال وال جال الى الدير المشار اله . ۱ 

وظلت كتنب التكربتربن هناك بتداولها الطلاب واهل البحث حتی تبعثر 
| کترها بتقبقر الدير وتناقص عدد رهيانه . وسن حظ العاماء اقتنی بعص السیاح 
طا فة من تلك ا لطر طات و رتاو ها الى مکاتب اورورا ولا سا الى الفاتتکان وملان 
وبرلين وباردس ولندن وا كسفرد . وقد شاهدنا بمننا ق المحكسة البطرير كبة 


(۱) داثرة المارف للبستاني : مجلد 7:صفحة ۲۹۷ 


ث 054 تب 


السريانة سيروت لعبد الطريرك اغناطوس افرام الثاني بعص رقوق كانت في 
مکته تکرت )١(‏ برتقي عبد ناحتما ال الترن التاسع لامح ۱ 

وقد حفط النساخ الذن طالعوا خطوطات دير السدة بالصعيد اطب تد کار 
لتك ربتبين اعترافا بفضلهم وشكراً لكر مبم على تلك التحف السذة . فسجارا هم 
في بطون اغلب تلك الخطوطات عارات ثناء وتر حم هذا .ؤداها : ۾ فلیکن 
ذكر حمل طب لارجال التكربتيض الافاضل الذن وقفوا هدا الكتاب لدير 


والدةالله تغيد الرب نفوسهم ونفوس ابام محزیل مراحمه » 


۳ اسه وصف دير الشيخ متى 


شامخ يقال له جبل الفاف او جبل مى (۲) بطل على تشوى القدية . بینه وبين 
الموصل سبعة فراسخ . ويرتقي عبد بنائه الى اواسط القرت الرابع للتاريخ 
السحي . وكان يسكنه يوم عزه اڪار من مانة ون راها قد انقطعرا الى 
المماة الزهدية واقتياس العارف وناخة الکتب وضط تصوصبا . 

ومنذ القرن السادس اصح هذا الدير مر کز] للمفارنة (") الذين كانت لبم 
كرامة الرئاسة على جميع الادبار والابرشات في الاقطار العراقية والفارسية 
وجزبرة العرب . واشتهر بنبم ماروثًا المفريات ( ۱4۹-۳۹ ) الكاتب الشبير . 
ونبغ ٤‏ ذلك الد علماء عدردوں اعم ر مدشوع وسقمقه حيراسل والمتطب 
جبرائمل الستحاري فى حو النة ء٠‏ لاسلاد . وفه اضرحة مفارنة كثيرين اسهرم 
ابو الفرج ابن العبري المؤرخ الذائع الصت ( + ١1785‏ ) . 





۳۷۸ راجم ايضاًكتاب ( المباحث الجلية) للبطريرك افرام الثاني صفحة‎ )١( 
ياقوت الموي : صفحة ۲۹۲ (”) ان مرنبة المفريان عند السريان تمماحكي في الرئاسة‎ )۲( 
. والسياسة مرتة الجائليق عند القساطرة وهي تتوسط بين الکرامة ابطر يركية والدرجة الطر انیة‎ 


ب ( 2-5 


٤‏ - مكتبة دير الشیخ متى ونفائسها 


اما مكتبة دير الشبخ متى فكانت ”تعد من اقدم مكاتب اشرق عبداً واوفرها . 
ثروة . وكانت غنية باتخطوطات النادرة الخال التى ذاع امرها في البلاد(١)‏ .يزيد 
ذلك طبيئاوس حائلق الناطرة ( + ۸۲۳ ) في رسالته الثالثة والثلاثين اذ كتب 
ال رئيس الدير في استناخ بعض عتوياتها النفيسة . 

ومن أَمُن ما انطوت عله هذه الخزانة نسخة قدعة جللة 'تدعى و مكسلة » 
تشتمل على العبد القديم للكتاب القدس كثتيت کل صحيفة منها في ستة أعمدة(؟) 
وقد استعان طنیثاوس المثار اليه جرال بن مختدشوع ( + ۸۲۸ ) کاتب دوان 
الخليفة عبدالله الأمون وطده في استحضار هذه النسخة الى بغداد و استکناها . 
ركانت هکل دير مار منى مكتوبة على رقوق بخط تصني بدیع . . وما كاد 
بظفر بها الجائليق حتى استدعى ستة نساخ وكاتين من جبابذة بغداد لبان عليهم 
فنسخوها كلها بااضط الکامل . ونقل اطائليق عينه ثلاث نسخ عنما یه 
القديم مخط يده في مدة ستة اشهر (؟) کا اثبت ذلك في رسالته السابعة والاربعين . 


ه - تتمثر مكتية اله لشيخ متي واضمحلاشا 


تتابعت نوات الدهر على هذه المكتية الاثرية کا تتابعت على غيرهما من 
الکتات فضعضعتها وأتلفتبا . من ذلك أن برصوما النسطوري ( +44؛) احرق 
جانبا عظيماً من مخطوطاتا . وقد اثبت ذلك میخائیل الكبير ( + 1114 ) ثقلا 


۱۷ علة الأثار الشرقية : ماد ۳ سنة ۱۹۲۸ صفحة‎ )١( 

(۲) وهي النسخة التي طبمها بالنور وا جر الملامة تشرهايي (601081) ۵۰) في میلانو سنة 
۰ في ج لدین (المشرق : علد ۲۳ سنة ۱٩۲۰‏ صفحة ۰۸٩‏ ) ومنها نسخة في دير الشرفة . 

(۳) مل الآنار الشرقية : علد ۳ صفحة ۱۸( سنة ۱۹۲۸) 


- ۵۳۷ ¬ 


عن وثائق كانت مذوظه لمپده في خزائن الشخ می )١(‏ . ونشر نعهاق «ؤلفه 
«تاریخ الازمنة » الذي طعه المستشرق سابو بارس في ثلالة حعلدات . ومنها 
اسفار حمّة تعثرت في آللاد اشرقة والغربة . 

وفي السنة ۱۱۷۱ هحم زهاء الف واه كردي على در الشخ می 
8 وقتارا مه عشر من رهانه وفر باقي الرهبات الى نواح عتلفه . ولا 
اتكثف الا كراد عنه عاد الرهان فحیموا الکتب والحاحف وثتقارما الى 
الموصل (۲) . وبعد هدا انقل الا کر اد انفسمم فشتواالغارات العدندة على 
هذا الدر عام ۱۲۱ و ۱۲۸۲ ۱۳۱۹ مبلادية . واخيراً نه التر بقبادة مردنشاه 
يرم الا حد ۲۵ آب عام 8 واستحوذوا على موحوداته المادية ودخابره 
الكتابية (؟) . ظ 

هكذا تتدادت مخطوطات هذا الدير القدعة الى كانت محتوی على انفى الاثار . 
ينها الفرمانات او البراآت الى كان خلفاء بغداد فوك التتر بویدون ما المفارنة في 
كراسيهم وبوجمونا البهم مکتوبة على رق غزال . نذ کر من جملتها الفرمات 
الذي ال العلامة ابو الفرج ابن المبري من احمد ملك التتر يوم زاره في الطاق عام 
۹ مملادية وحضر حفلة تتويحه(؟) . 


رابماً - مكتبات السريان الكاثوليك 
١‏ مكتبة كرسي مطرائية ا موصل 


فللة هي مكتبات السريان الكاثوليك في الديار العراقة . وأهمبا خزانتا 





۳۲ اسید رحاني جزء اول : صفحة‎ Studia ۵ الابحاث ااسريا نية‎ )١( 
۱۹۲ ٤ المشرق : ملد ۲۲ ستة ۱۹۲ صفحة ۳ ۲ 4 (۳) المشرق : محلد ۲۲ سنهة‎ )۲( 
۵۲۰ صفحة‎ ۱٩۲ 4 صفحة ۵۲۳ (:) المشرق محلد ۲۲ سنة‎ 


oY -— 


مطرانة الوصل ومطرانة بغداد . وفي كلتيهها طائفة من احطوطات الي نجل 
عددها اذ لم يتصد احد قبل هذا التاريخ لوضع فهارسها . 

واحتوت خزانة كرسي الموصل على نسخة من كتاب « الديدسقاليا» اي تملم 
الرسل مکتوبة على رق الغزال وبرتقی عهدها الى القرن الثامن للميلاد . ومن 
نفائن تلك اغزانة انيل ذخم كنتب في الترن الشالث عشر للاد يبلغ 
طوله ٩۰‏ ستتمتراً وهو مزدان بصور مستدعة ماواثة يزيد عددها على المسين 
صورة . وما يلفت الابصار ان میم فصول الاناججل الى "تقرا في الاعباد المتازة 
مدوانة في هذا الكتاب الفرید بحروف ذهمية وماونة . 

وقد اسعدنا الحظ فتعتنحا هذن الاثركن الفسن وغيرهما من المخطرطات 
الثميئة الى نقلبا السد قولس جرجس دلال مطران الموصل 9 ۸ ال 
رومة . واهداها ربا باسعه واسم ابرشيته السريانية الوملة الى المحكتية 
الواتكانبة . وقد صرح العارفون باتخطوطات القدية ان هذه التحف الكتابية قبية 
اثرية کبری فضلا عن قتا المالية . 

وفي عبدنا هذا اخذ رهيان دنر مار نام القائم بجوار الوصل بنشگون مكتبة 
على انقاض مكتبتهم الشبيرة القدية . وقد اهدى الا مؤلف هذه السطور طائفة 
من الکتب في علوم نی تعزی | لما . 


۲- مكتبة رزوق عسی فى بغداد 


لاسر الكاثوليكية التي اشتبرت بجع الكتب في العراق منذ عبد 
بعد اسرة الشاس يعقوب قير . وهو المد الاع لى للاديب رزوق علسى ٠‏ 
)١1941+(‏ منشی* علة «العارم» وعلة « المؤزخ » في بغداد . غير ان التكبات 
الى انتابت تلك الاسرة ولاسما اثناء تفشي الحواء الاصفر في السنتن ۱۸۳۱2۱۸۳۰ 
جپزت على الب افرادها وقفت على خزانةمخطوطاتم . ومن جلة ما كانت 


- ۵۲۳ - 


تحتوبه کتاب « الكنز الشمن في اخبار الذسين على عبد اطلفاء الملمين )١(‏ » 
«.و كتاب آخر لا بقل عنه خطورة تاول اخبار .هود العراق مند القروث.القدية. 

وقد جدّه رزوق عيسى خزانة اجداده فاطلق علیپا اسم «خزانة المؤرخ » 
نبا بعنوان علته المثار الا . وهي تنطوي على الف وحممانة لد من 
الطوعات مع طائفة صاطة من اط وطات الي ند كر منبا : « عنوان المحد في 
جوا اي رایس روكيد روخاي ار اي ارم عامن بفيداد 
دار اللام » . وغبرها 


خاماً : مکتبات اللاتین 


۱- الخزانة الشرقية لارهبان الكرمليان يبداد 


لارهبان الکرملن بغداد مکتتان احداها « الزانة الشرقة » والتانة 
«الخزانة الغرببة » . وقد نبا كلتاهما في ١١‏ شاط ۱۱۷ اثناء الانقلاب المئاني 
وي الف علد بنا ۲۷۵۳ خطوطاً عربياً . 

5 سست اطزانة الشرقية عام ۱۸۹6 بعناية الاب انستاس ماري الکرملی 
( + 14407 ) عضوالمجمع العامي العربي بدمشق وجمع اللغة العربية الملكي بالقاهرة 
وهو لبنافي النحلة یتحدو من اسرة عر اد في قرية بحرصاف . وقد استطاع) هذا 
الاب العلامة استمادة طائفة من الخطوطات المنبوبة لكن بنها كنا غير تامة 
الاجزاء ومزقة الاطراف . وهر من اعظم هواة الحطوطات العربية قد دفع امانا 
باهظة في اقتناء بعضها . ووصف الاستاذ منير وهه حماء هذا العلامة ومکتته(۲) 
بجريدة البيرق البيروتية نقتطف من حديثه ما يلي : 


(۱) مجلة لنة المرب محلد ۳ صفحة ۳٩‏ 
)۳( جريدة انبرق الم و یه عدد ۵۳۹) و ۷ ۵ سنه ۱۹۷ بقلم الاستاذ منبر و ه#سه 


~o 


« طقت دير الكر ملبى سعداد وشاهدت الحناح الشرفى مه حمث المكدة 
فوحدنا معتره د هنا وهنا ف ۱ سی ألعر كوك د له الغناء عند علا ظل من الاهمال 
5 متراصة فوق لمكا , ومحتا وعلى اأرفرف ووسط العرف نک وها عنصر 
شامل من الغبار والكرملي انستاس بين ركام الک واحطرطات الوافرة 
والنادرة الى لا بقل عددها عن النسعة عشر الف علد . وقد اطلعى الاب الاو 
على عخطوطة قامو سه العرلى « المساعد » فى عانة عارات ضخية اها بترتدها مت 
الوسوعات الاعحمه من حت الوضع وأيحاد الکله ندون کر دها ورد ها الى 
اصلبا ... وبقطع النظر عا في هذه ازانة من المطبرعات الثبينة نكتفي بذ کر 
بعض عطو طاتا النادرة وهي : 

كتاب و مثال العرب » لابن فتبة . و كتاب و مثالب العرب» لابن هشام 
و كتاب « العين » للخليل وهي اصح نسخة عرفت حتى البوم . وفدا الكتاب 
بعض نسخ .في مكاتب العراق ولكنها لا تضاهبه لاما غير تامة او مختصرة أو دونا 
في الضبط والصحة . وفي الكزانة الشرقبة کتاب « يوان العرب » للفارالي ( غير 
الفارابي الشلسوف ) وهو في مفردات اللفة . و کتاب « السموم » في المواد السامة 
عند العرب . و كتاب « الخصائص » و كتاب « سر الصناعة » وكلاجما لابن حنی . 
وف جملة ما تهب من هذه اطزانة « القرآن » كته الخطاط الشبير اقوت 
الممتعصمي التوفى سنه 14۸ للبجرة ( ۱۲۹۸ م ) . 


؟- مكتبة الرهبان الدومنکیین بالوصل 
لارهيان الدومنكيين فضل بشكرون لأجله في تعزيز اللغة العربية بالموصل . 
وهم اول من أغنى قاعدة ديار المزيرة بصناعة الطبع الي كانت ول هناك . 
قفي النة ۸٠١‏ اسسوا مطيعة حبزوها يحروف عرسية وسربانية وافرنحة 
رو فيا کان ن العلوم . وقد لقي الآباء الدومتكيون في العلامة 
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ا لري يوسف داود السرا ا و فا کر یه مكاي E‏ 5007 

من الكتب العديدة مدة نف وعشرین سنة )١(‏ . ثم رأى الرهان الاوتکون 
ان دو جوا مساعيهم قي تعزيز اللغة العربية بانشاه مکتبة لق حرف . فجمعوا ف 
احتاجوا اليه في انم ٠‏ ن الاسفار العاية والدينية ما بلغ جموعه يفا رخا 
آلاف عاد . 


2 مكتية المصادة اأرسولة بالموصل 


أسنسها القاصد الرسولي السيد هتري امانتون في منتصف القرن التاسع عشر . 
وفبا الآن ثلائة كلاف وشانة علد في اللغة العربية وبعض اللغات الارروبة . 
لا نشت المرب العظمى ( 1418-1514 ) امر السد بوحنا درور القاصد 
الرسولى في ذاك الن_باخناغ! واخفاء مکتة الرهان الدومنکن معا حذراً 
من ان تلعب ها ابدي الہلة والناهيين . هكذا سامت هاتان المكتتان من 


كل غائلة . 
سادساً - مكتبة مهوت ا فی بنداد 


حاولا مراراً حمة ان نقف على اخار هذه اثرانه فلم نظفر بضالتنا . فاضطررنا 
ان نلعاً الى بعض اصدقاثنا العراقيين من عرفوا تلك الخزانة حق المعرفة وا طلعوا 
على ذخائرها لتكت ما عا . قائيتوا لنا انما اغنى مكدة خطة في نداد ان_ 
| يكن بوفرة علاتا فسزاباها الفريدة وتعدد مواضمبا . ویقال ان اوسع ما 
اشتملت عليه خزانة يعقوب سر كيس هو قسمما في التاربخ والتراجم فقد اصح 
دا ن اون الراجع لاهل البحث في تلك الديار . 





(۱) الشرق : محلد ه سنه ۱٩۰۲‏ صفحة 4۲۳ - 4۲ 
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ساسا :محكتبة البشرین الاتكليز فى الكويت 


لمشرين الدينبين الذين يندون قادمين من اوروبا الى الامصار الشرقية خطط 
شتی ينتبجونها لتروبج مصا بم وتسبيل اعمالحهم . من ذلك فتحبم المدارس 
والمكتبات وتأسبهم المياتم والمستشفيات وتعليمم الصنائع والفنون وانثازم 
الصحف والمطابع وتوزيعبم الصدقات والارزاق الى غير ذلك من الشؤون 
البوية والعمرانية . 

وقد ني البنا من هذا القسل ان اربعة من هؤلاء المدشرين انطلقوامع زوحانم 
منذ بضع سنوات الى مدينة الككويت )١(‏ الاهلة بالمامين . وابتنوا هناك 
مستشفى لعاللة الرقی وأسوا مكتة لتثقيف الشان جهزوها بالکتب 5 
وروی الاستاد عمد لطفي حمة في کتابه « حباة الشری » ان الستشفی وا 
المذكررين ظلا كلاهما خاوین مدة اربعة اعرام لا يؤمها احد من اهل وود 


خفة ان تندل عقیدمم (؟). 


(۱) راجم مقالة ضافية عن الکویت بقلم انتاس الکرملی في مجلة الشرفی : مجلد ۷ سنة 


٩۱۹۰ 6‏ صفحة 4۵۰ فأ مد . 
(۲( حیاة الشرق : ما م مد لطمي جيه : صفحه ۸۱ 
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الهصل السارص 
مزر کنب الط العری - 
أو لا وكات الاسكندرية 


١‏ المكتبة البطريركية فى سالف المصور 


نشرت عل « المشعرى » نبدة محاصرة تتعلق بحثنا اليك نصا بالحرف الواحد: 

و زعم الزاعم ان الم رب لا دخلوا الاسکندرية لس فقط ‏ يجدرا 9 
لشيرة ال انعأما البطالة بلق فيا مک الج . وقد سى لنا في ذلك 
مقالة ( المشرق ۱4 سئة ۱۹۱۱ صفحة ۳۸۸ ) لا حاجة الى تكرار ادها . وها قد 
وقفنا بين اعمال احد المعاصرين وهو القديس انستاس السنناوي المنوفى سنه 1٠۸‏ 

بح على ذ کر مكتبة واسعة بدعوها المكتبة البطرير كية عاينها في الاسكندرية 
وكرتر ذكرها في كتابه « دلبل الماة » الذي نشره بالاصل البوتاني الاب مين . 
وائت ما اسماء مخطوطات عديدة استمان ما لتنفذ بدعة الطبيعة الوأحدة . 
وناهك به دللا على اهام نصارى الاسكندرية بالکاتب . وقد ورد في الکتاب 
عيله ذكر اربعة عشر ناسخاً كان انصار ساويرس أجروم لنسخ الکتب مع تحريف 
عض اقواها وفقا لدعت . فان كان عدد النساخ الخراطقة اربعة عشر فلا سك 
ان عدد الكاثرليك منهم كان يلغ اضعاف ذلك(') » 





(۱) ااشرق : »حلد ١4‏ سنة ۱۹۱۱ صفحه ۱۳۸ و۳۹٩‏ 


OFA —‏ سه 


وکان فده المكشة الطریر كة نظار وفر ام استپر وا تقدر نم العامة و تصلعم 
من اللغات . ندكر منهم ايسبدررس الذي عاش في الترن الابع للیلاد() . 


۲ - مكتبة بطر ر كية الاقباط 


رجح ان هذه المكتبة التي كانت زاهرة في الاسکندرية قبل الفتح العربي 
ظلت زاهرة بعده ایضاً . لان بطري ركبة الاقماط ما روى القلتشندي ۸ تنتقل من 
الاسكندرية الى القاهرة الا في القرن المادي عشر لمبلاد . ثم ان التواربخ: الي 
وصلت الينا لم ترو سيا عن تدمير تلك المكتبة کما روت عن غيرها من مکتبات 
عاصية البطالسة . وما يحملنا على هذا الترجيم انه قام في الاسكندرية بطاركة 
وكتبة مشاهير من اقباط وملكبين زئنوا الاير مخطبهم وافادرا المدارس 
#صنفاتهم العربية . فكانوا بلا ريب يرجعون الى مکتبام في انشاء تلك الطب 
او التالف . ظ 
من علاء الافباط وبطارکتهم نذ كر : مجبی الاسكادرافي النحوي(") 
الذي نقل من تاليفه الى العربية کتاب « حدث العالم» و کتاب « تفر على 
مقالة الترياق » الیئوس وتفاسير بعض کتب ارسطو . وقس عليه ابا البركات 
الشیخ يعقرب بن منصور بن مفراج الاسكندرافي في القرن الثاني عشر لم لاد . 
فبو الذي “م تاریخ سو برس ابن القفع اسقف الاسمونيين الكاتب التحربر . وم 
مرقس بن قنبر الضرير ( + ۱۱۸۹م) وقد فند ميخائيل الكير بطريرك السريان 
۱۲۰۰-۱۱٩۹۷ (‏ م ) تعالبيه ومزاعمه 
ومن علماء بطاركة الاقناط ابرام بن زرعة ( ۹۸۰-۹۷۲ ) وهو الثانى 
والستون في عدد الطاركة . وقد تولى الكر سي الاسكندري بعد مننا وكان خر 
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بالةراعد الدينة . وحادل اللك العز #ضور ابن المقفع( )١‏ الثار الله 1 
١ 05‏ میم جبرائيل البطريرك في القرن الثاني عشر كان عالاً تضتلماً من 
اللغة العريبة الق اصحت في عصره لغة الصرین . فصرف المية في : قل امپ دی 
التديم والجديد وسائر الكتب الطقسية الى اللسان العرلي(") . 

ومن علاء بطار كة الاقاط ايضاً جر اثل الثاني (:۱۱۳- 1١45‏ م ) ويقال 
له ان طارق وابو العلا صاعد ٠‏ ثم كير لس الثالث ( 1١43 1١١0‏ م ) المشبور 
ابن لقلق (۳) . ولكل من هذين البطري ركين بضعة تاليف (*) وكان كيرلس 
الثالث من ام بطاركة الاقاط المماء ااصلدن . وعاش في أيامه ابناء العمستال 
الثلاثة الکتاب الاقباط الشپورون بتفسير الکتاب القدس واللاهوت والتاریخ 
و الق القانونی (*) وهم : الرئس الوین ابر اسحق بن فخر الدولة واخوه الاسعد 
ابوالفرج هبة الله واخوهما الصفي ابو الفضائل ماجد (' ) ٠‏ 


۳ محكتبة بطريركية الملكيين 


حری الطارکة اللکنون عرى بطار کة ی ا تیم 
بالاسكندرية مكتبة حفلت عخطوطات عربة حمة . ومن عماجم الذين کتوا باللغة 
الت نف کر سدق يكار الا مره بو لت ارت سین المشيور باسمه . 
وأبعرف فيسلسلة بطار كة الاسكندرية الملكبين باسم ees‏ . فقد ولد سنهة 





)۱ الجلة السورية فيمصر : لخوري بولس قراألي : مجلد ١‏ سنة ١955‏ صفحة ۲۰-۵۲ ه 
۲1( تاریغ میخائیل الکر : صفة ۳ ٩۱‏ 

(۳) صبح الاعشی : للةلقشندي : جدول بطا زکة الاسكندرية . 

(4) الطرفة في خطوطات در الشرفه : صفحه ۱۸۰ 

(ه) محلة المسرة » في لنال : محلد ۲۷ سنة ۱۹6۱ صفحة ۲۹۰ ۲۹۳ 
(1) الخطوطات المربية لككتبة اانصرانية : صفحة ۱۱ - ۱۲ 


9 0۳۰ 


۷ وتولى الکرسي الاسكندري من السنة ٩۳۳‏ حى السنة 5٠‏ ميلادية (') . 

ومن تولى بطري ركبة الاسكندرية الملحكية نذكر الانبا ايليا الذي جرت 
به وبين اغاسرس الاول بطريرك انطا كة ( ۹۹۱-۹۷۸ ) مراسلة باللغة 
العربة صدرها پذه الفاتحة + « دم الله الرحمن الرحم(۲) » . 

ومن علاء اللکن جی بن سمد الانطاكى الذي دون في اواسط القرت 
الحادي عشر « ذيلا » لتاريخ | ن بطريق المثار اله . وبداً هذا الذيل من السنة 
۰۹ حى النة )۲١‏ للبجرة ( ۹۳۷ - ٠١۳۴٤‏ م ). وقد طبع تاریخ سعید بن 
بطريق مع الذيل لمرة الاولى بعنوان « نظم الجوهر » في كسفرد پانکلترا سنة 
4 مع ترجه لاتبنية بم بوحنا سإداني وادورد بو كوك(") . وهدا التاريخ قد 
جد د نشره الاب لويس شبخو في بيروت . ۱ 


4 _ مكتبة جبرائيل مخلم 


كان جبرائيل عع من ذوي الادب والثراء في عصره وه‌صره . وهو اول من 
ساعد ماله وتنشطله على نشر بوا كير اطراند العربة في مدينة الاسكندرية(؟) . 
وكان جدّه جبرائئل مخلع ( (.+ ۱۸۵۱ ) الدمشقى قي النحلة عالماً فاضلا ترجم من اللغة 
الفارسية كتاب « اإلستان » اي « روضة الورد » لصلاح الدين السعدي.. فعر به 
تعريباً متقنأ بنظم رانق ونتر مسحم منسجم ثم طبعه سنة 5 ف ولاف( ). 
و يكن اطفد أقل ثقافة من جده اذ ورثءعنه مع بحية العم حبة جمع 





(۱) مجلة « المسرة » في لبنان : مجلد ۲۷ سنة ۱۹۶۱ صفحه ۲۱۸ 

(۲) ذيل تاريخ سميد بن عاریق : ليحيى بن سءيد الانطا كي : صفحة ٠٠١‏ واللکیون : 
للخوري اسحق ارم : صفحه )٩‏ (۳) مجلة «الراعی ااصالح » ليطريركية الروم 
بالاسكندرية : مجله ۱ سنة ١514٠‏ صفحة ٩‏ (4) تاريخ الصحافة المربية : جزه ۳ صفحه 1٩‏ 

(۰) الاداب المرية في القرل التاسم عشر : لاب لويس شیخو : جزه ۱ مفحة ۱۰۰ 


كق 


الكتب . ولا ارتحل الى الاسكندرية عام ه46١‏ للاقامة فا جلب معه عطرطات 
جد » الوافرة العدد : وانثأ منها مكتبة عامرة أنفق عليها عن سعة وضم الها 
اسفاراً نادرة وخطوطات كينة . وكان في ساعات الفراغ من اسعاله التجارية يعمد 
الى خزانة کته الي كانت ساوته في اسحانه وايام بؤسه . وبعد وفاته تبعثر قسم 
من تلك الخزانة النفيسة بداعى تغاضى اولاده عن صانتها . وافتنی قسمپا الآخر 
كل من بوسف باسْا مخلم ان E‏ الجارك المصرية ومنشال باسا ايرب 
وجرجس بن میخایل حاس وغیرم . 


٥‏ - مكتبة نقولا جيب سرسق 


لست هذه المكتة من الکتات العربة الصّرفة الى يشار البا بالبنان . انا 
مد صاحها من عشاق الکتب على اختلاف الافات يجمعبها ویعتني بتنظیما واجادة 
. تحلدها . وقد افرد ها فى منزله داتره خاصة دبا حزان بدبعة ددا اقا شب 
اما ما حدانا على ذكر مکتته فو ما عرفناه من ولعه الشديد باحراز الحطوطات 
العرية الى تبحث عن الوستی والغناء . فكلّف بعض هواة الکتب ان بلتقطوا 
له من جميع الامصار امثال تلك الخطوطات وکان يدفع لمم امانا بسخاء حاقي . 

واستنسخ نقولاسرسق او صور بالفوتفراف عطوطات عربية موسيقية من 
اشر مکتبات اوروبا ولاسیا من مكتية فنا عاصة النمسا . وقد افادنا البحّائة 
بوسف البان سر كيس انه عثر لنقولا سرسق على طائفة معتبرة من اتحطوطات 
المد كورة . وكانت تلك النفا نس رز بن الزانة السرسقية قبل اضطرار صاحبا الى 
سما لا اصابه واصاب والده نحبباً من الخائر المالية القادحة . 


صاحب هده و ولد في بيروت واه فتس العلوم في وت نا 


بت ۵۳۴۲ 


ادويق اقا و قبطا واقراً. ولفرط كلف السيد جيران مخاس العم انثا في ٠مرله‏ 
الاسكندرة حزانة کتب نظم فا طائفه معتبره می آثاو المتقدمين وتآلف حملة 
الاقلام المعاصرين . واضاف الا قا من مكتبة استاذه العلامة الشخ ابراهم 
البازحي( ۱۸۱۷ - ۱۹۰) ومن مکته وردة ه البازجي الشاعرة (۱۹۲-۱۸۳۸) 
وكانت من اغنى الکتات واا . وعا وتر عنه انه مثابر على المطالعة والتتقب 
والبحث فلا تکاد بسمع بمخطوط عربي مفيد في اية محكتبة كان من مكتبات 
ار ی ا 


EN عل‎ EE E NS 
مواضيع شتی ى لو لبا في يما بارع . نڪر من اشما] وت‎ 
. سل اام ات » في اللثة لابن سيدة الاندلسي” لاس‎ 


۷ - سائر المكتبات النصرانية فى الاسكندرية 


أم الکتبات النصرانية بالاسکندرية بتحصر الوم في مکتبتن وهما : مكتية 
اسعد باسيلي باسا ( + ۱۹۵۰ ) ومكتة ريد بك عيبل مؤسس جریدة «البصیر». 
ونان کیک 0اه سس خر سبال اس تيك | ل 
الازجي . فان خزانته حوت نسخة كاملة من کتاب «مصر للمصريين » فى تسعه 
جلدات . وقد ألنفه جرجس ناس بالاشتراك مع سلم نقاش البيروقي(') « وغير 
خاف ان الکو مة ات تقد مت باحراق الحلدات الثلاثة الاولى من الكتاب 
الوم الك قل ووا فلم سا منها سو ى هذه النسخة الوحندة الي انقدھ_) 
جرجس نحاس واحتفظ با ا ي تیت ۱ 





۳۳ - ۳۲ تاريخ الصحافة المرية : جزء ۳ صفحة‎ )١( 


د در - 


ابا مکتبات الماهرة 
| وكشارت الاقاط وما 


أقدم الکتات النصرانة في القطر الصري هي بلا ادنى ريب محکتات 
الافباط . وكان أهمها مصوناً في دياراء تم الى بلغت في عد الانا بطرس الرابع 
بطريرك الاقباط ( ۵۱۹-۵1۷ م) u‏ ستانة در (۲) لارهان ورام 
وناميك ما كانت تحوبه من مخطوطات عفا أثرها مخراب تلك الديورة التي لم ببق" 
منها لعبدنا هذا سرى عدد خشل يعد على احابع الد الواحدة . ۱ 
' ومعظم مخطرطات الاقباط مكتوب باللفة العربية التي اصبحت شائعة ينهم 
عندما أخذت لفتهم الاصلبة تتضاءل وتتلاشى . اما مخطوطاتهم القبطية فعددها 
النعئات الدشة كاثولسكة ویروتستانبة(۲) . 

وتموع المخطوطات القبطية عموماً لا يزيد الآن على ثلاثة آلاف علد في جسم 
مروره ببيروت في شر نسان ۱۹۳۹ . ثمن ذلك العدد نحو غُاغانة يلد في المكتية 
البطرير كبة وفي مكتية المتدف القبطي ومكشة بطري ركبة القط الكاثوليك في 
القأهرة . اما سائرها محفرظ في الادیار القبطية وق مکته سا وى 
مکتات الافراد ٤‏ وادي الل وبلاد المدشة . 
بك کتاب « الذخيرة » تأليف الي امسن ثابت بن قرّة اطرانی التوفی سنة ٩۰۲‏ 





(1) كتاب وادي النطرون : للامير محر طرسون : صنحة 4۸ تقلا عن تاربع خطي لاا 
مكار بوس ۲۱( تریغ أداب اللنه المرية : جرجي زیدان : مجلد £ صفحه ٩‏ ۲ ۱ 


ال 0۳ س 


ملادية . ركان من مشاهير علاء الصايئة فخدم اللفاء العباسيين ولاس المعتضد 
الله . وم یکن من عائله في صناعة الطب ولا في غيرها من العلوم . وتصانيف ابن 
قرة مشپورة محودتا تدل على حذق مؤافبا . وف النة ۱۹۲۸ اعتنى الد کتور 
۹ صحي بطبع كناب « الذخيرة » المثار اليه فال ثناء ارباب الادب() . 


؟ ‏ مكتبة ادف البطي 


بتاربخ ۲۱ نون الاول سنة ۱۹۲۰ تمد المتحف القبطي صاحب اطلالة الاك 
فزاد الاول برافقه وزراء الدولة الصرية و کار رجالاتها . فاسار باضاقة مكتبة الى 
هذا ادف تضم كل ما كلتب في شتی لفات عن الاقباط وعن تواريخهم وآداهم 
ومعتقدم ولغتهم (") . وتبرع عليها حبنذاك يخسمالة جنيه مصري . وما لث ان 
انالت الاعطات والمدايا على تاك المكتبة الحديئة من المعاهد الوطنية والاجنية 
ولاسيا من دار الكتب ال صر والارسالية الفرنسية الاثرية ومن المتحف البريطاني 
في لددن ومتحف نبوبرك الخ . وعدد ملاما الآن هلام؛ معظها في التاريخ وعلم 
الآثار القبطة . ۱ 

ويشاهد الزائ في مكتة المتحف القبطي بعض مخطوطات مزدانة بصور 
وزخارف ماو نة محلی فما الفن القطی بابدع مظاهره . ومن احمل تلك اللحف 
ال قدم زاينت صفحتاه الاوليان برسوم هندسة ظريفة ونقوش مدهة . وقد 
كنتب عله عنوانه بالخط الکو هكذا : « الاحل الطاهر والمصبام الزاهر 
ينوع الخياة وسفينة إلنجاة( ") » . 








)۱( ما ارب ف الملوم الطة : لل دکتور سامي حداد : صفحة ۱۷ 

(۲ مم الاثار المر سه : تالف الر حالة ابراهيم الد سی الصر ي ۽ حزء ۱ ص 
£ ۱۰ ومحلةه 'لقتطف » : مجلد ٩۱۸‏ سنه ۱٩۲‏ صفحه ۲۸۹ مب ۲۸۹ 

(۳) مجلة جمية عبى الفن القطی : مجلد ۳ سنه ۱٩۳۷‏ صفحة ۱۷ 


تب ۵۳۵ س 


ومن الخطرطات المنة في مکنبة هذا المتحف «تاريخ أبن زنل » في فترحات 
السلطان سلم الاول ( ۵۹۲۷-۹۱۸ ۱۵۱۹-۱۵۱۲ ) العئافي . وهنه 
اخطرطة وحبدة في الما اتيش الژلف بده . 


۳- مكتية المد العامی المصرى 


لا جاءت امل الفرنسية الى مصر عام ۱۷۹۹ رافقها عدد وافر من کار 
. العماء . وانغاً هم تابلون ونارت معد عا ej Institut d'Egypte ole‏ 
بجیع مستحدثات ذلك العصر . غير انه ولئن كان هذا المعهد فرنسي النثأة واللغة 
لكنه كان مصري ادف اذ أنشىء لخدمة مصر ونشر الضارة والعلم بين الصریین 
والتنقيب عن آثارم . وألقت بالمپد مكتبة معتيرة وصفها الليرقي بقرله(' ) : 


« احدث الفرنسون على التل المعروف بتل" العقارب بالناصرية ابنة ااا 
ووضعوا فما عدة آلات . وافردوا للعلماء والصوری والكتة والنشن مكاناً 
وضعوا فبه حملة كبيرة من كتبهم وعليها خزان ومباشرون محفظونا وحضرونا 
لطلبة . ومن يريد المراجعة فيراجعون فيها مراد . فتجتمع الطلبة منهم كل 
يوم قبل الظبر بساعتين ويجلسون في فسحة المكان القابة لازن الكت على 
كراسي منصوبة موازية لتختات عريضة مستطبلة . فبطلب من بريد المراجعة ما 
دشاء منها فمحضرها له ازن فبتصفحون ويراجعون وبحكتبون حتى اسافلهم 
من السا کر . 

« وادا حضر لحم بعض المين من بريد الفرجة لا يمنعونه الدخول الى اعز" 
اما كنهم ویتلقونه بالبشاثة والضحك واظبار السروو مجيه اليهم . وخصوصاً اذا 
رأوا فه قابلة او معرفة | و تطلعاً لنظر في المارف بذلوا له مودتهم وعبتهم . 





(۱) عجائب الاتار في التراجم والاخبار : تأليف عبد الرجن الجبرتي : جزء ۳ صفحة ۳۰ 


- ۵۳۱ 


واحذروا له انواع الكتب الطبوع بها انواع التصاوير وكرات البلاد والاقالم 
وتاريخ القدماء وقعص الانیا» بتصاو بر وآناهم ومعجزاتهم وحوادث امهم ما 
مر الافکار . ظ 

« ولقد ذهبت الم مراراً واطلعرني على ذلك فمن حل ما رأيته کتاب كير 
دشتمل على سيرة النى و مصو رون به صورته الشريفة على قدر ملغ عأمهم و واجتهادم۰. 
وهو قائم على قد ميه ناظر الى السا* كا مرهب للخلقة . وسده البيين السف وف 
السری الکتاب وحوله الدحابة بایدییم السیرف . ولي صفحة آخری صوره 
اللفاء الراشدن وق الاخرى صورة الما والبراق والنبي راکب عليه من 
دخرة بت القدس . وصورة بت المقدس واطرم المكي والمدني . وكذلك 
صورة الائة الجتبدن وبقة اللقاء والسلاطين الخ الخ . وهئة صلاة اجمعة وصلاة 
الجنازة . وكثير من الکتب الاسلامية مترجم بلفتهم . ورأيت بعضهم يحفظ من 
۱ سور القرات . وهمم تطلع زائد للعارم ... » ظ 

وانصرف اعضاء المعبد الصري الى تدوی الایجات الدقيقة عن کل ما تعلق 
شون وادي الشل . فبرتزوا في هذه اطلة ووضعوا تصانف عديدة جزيبلة 
الفائدة . و كشفرا القناع عن امور خطيرة ر بقيت لولام بجهولة لدى الاحال . 
وكنى هذا المد فخراً أن أحد اعضائه فرنسس مصولوت ( ۱۸۳۲-۱۷۹۰ ) 
هو اول من حل الغاز الكتابة المصرية البروغلفء . فانه توصل الى ذلك 
الا كتثاف عام AYY‏ وام قدعة 'نقشت على حيحر ثلاث لغات فد 


نبشت في مدنه رشد . 


ومنثارايحاث اولك العاما ٠كتاب‏ مصور عنو أنه 55 Description de‏ 
أي وصف مهر . وعد اط رنه ایا وتا كير فی ملدات كثيرة 
ولا دقل ثنه عن ثلاثانة جنه ذه . وفدا السفر الیل نسخة کاملة في کل من دار 
الکت اللتانة وال رر كة اليريانية سيروت اهداهما الها كاتب هده السطور 

وقد أقفل العهد المثار اله لدی رجرع اج الفرنسة الى بلادها عام ۸۰۱ . 


0727 س 


وم يلبث ان أحيا يعض رجال المل في الاسكندرية هذا امد الملي عام 
۹ در عره Egyplien‏ ان !زاوج . وی السنة ۰ بقل مر کزه ال التاهر ه 
ولایزال فها . اما مکتته فاحتوت على نحو خمة وعشری الف محلد فى اللنات 
الفرئسية فالعربية قالاتكليزية فالابطاله وغيرها . وا كثرها ببحث في التاربخ 
والجغرافيا والرياضيات وعلم الآثار والزراعة رالصناعة والفنون والآداب الخ . 
وقد مت هده المكتية ال رفوفپا كل التاليف المعروفة الى تبحث عن ٠«صر‏ وعن 
اخراها بنذ العصور اخالة إلى العصر الاضر ر )ي ` 

دفي ۲ كانون الأول ۱۸۹۸ احتفل اعضاء المعبد المثار الله احتفالا باهرا 
ری لتأسيه : وقرروا ان مخلدوا تذكار ذلك الوم الشپود بنشر 
کتات عنوانه «السحل الذهی » دو نوا فبه خلاصة اعمال المعبد مدة قرن کامل . 
وقد ظبر هذا الاثر النفس الزدان بالرسوم في السنة ۱۸۹۹ باللغة الفرنية (") . 


4 - مڪتبة غلیاررو بك 


انأ هذه المكتبة التشرق الفرنسي شارل غلاودو بك (+ ۱۹۲۷) ابن 
الد كتور غلاردو بك رس مدرسة القصر العبني الطنة. ومعاها بلغته مNusé‏ 
0 لاحتو اما على اعظم مموعة من الحطروطات والطوعات والمصورات 
والوثائق والآثار لنفنسة عن املة الفرنسة ال مصر بقادة اون بوتبرت . 
وتفردت هذه المكتية بالمواضيع الشرقية ولا سما تاربخ و از ا 
ولنان وجغرافية هذه اللاد وزراعتها واحصاآمًّا والرحلات فها من اقدم الازمنة 
الى الآآن . ۱ 





۱۹۰ المشرق : مجلد ۳ سنه ۱۹۰۰ مفحة‎ )۱( 
Le Livre d'or:de l'Institut Egyptien )۲( 


سب ۳۸ — 


وأناف عدد بحلرات هذه الممكتبة على نسمة آلاف مجلد(١)‏ اغلها في اللفة 
الفرنسه ما خلا التاثيل والاسلحة والتحف الذنبة الى لا حصی ولا عکن ان تكون 
في سواها من المعاعد الكتابية . وخصصتها اطکومة ااصربة يمركز فسح على ٠‏ 
شتا في ذات التزل الذى سْغْله ارال مو نيج ( ۰-۱۷۰ ۱۸۱۸ ) أحدقواد 
ام الفرنسية اأومأ الما . وبعد وفاة سارل غلاردو بك اخلى ورئته هذا المأزل 
التاريخي ۳ ۱۹۳۳ و استو لو | على المكتة واقتسموهأ سیم 9 

وبين کنوز هذه المكتة نسخة مخطوطة من « البردة » لا نظير فا في الدنا 
كن خطبا وعرية الواء! ونان رسوما ونفاسة تجلیدها . وقد سمی احد هواء 
الكت لاقتناء هذا امحطوط اديع فعرض على غلباردو بك نا له حممابة جنه 
مصري ذهباً . فرفض صاحب الخطرط هذا الثمن اذ اعتبره يخساً واصر على ان لا 
بنقص الثمن عن خمة آلاف جنبه (") 


- مکتبات الاهرام والمتتطف والملال 


هي ثلانة اسماء لثلاث محف کبری من اعرق الصحف العريبة اطبة ومن 
انثطا في خدمة الق والثقافة والوطن . ولکل منبا خطة تشعتها وحافظت 
عليها بصدی وامانة سوا» اكان في السياسة ام في العلم ام في الفن والادب . وهي 
منبعة اطانب واسعة الانتثار لا تكاد ترى بادآ فوق الدسسطة ينطق سكانة بالضاد 
الا فا فيه قراء واصدقاء ومرا ساون . ذلك كان من اقوى الذرائع لثياتها واقبال 
الذاس على مطالعتها وحرصهم على ما تيسر من عجلداتها السنوية 








(1) داثرة ءعارف القرث العترین : ملد ۸ صفحه ۸۸ 
(۲) نقلنا هذه إللكاية عن رسالة کته لنا الملامة احمد زكي باشا من القاهرة بتاریخ ۳۰ 
ايار ۱۹۳۳ وكان مطلما على المفاوضات في هذه النضية بحذافرها . ٠‏ 


واشد لكل من تلك المحف الثلاث بناء خاص ضم دوائرها اتختلفة كالانثاء ٠‏ 
والتخرير والحاسة والمراسة والطبع الخ . ومن اهمها واعة المكتة التي برجم 
الا في الشؤون الخاصة والعامة . ففيها كتب اللفة والتاريخ والاقتصاد والفن 

والادب ولاسيا المعاجم والوسوعات لا في اسان العرلي فقط بل في كثر الالنة 
الشائعة : وفيها موعات لأشبر الجلات الشرقبة والغربية التي بعول على ماحم 
وعلى آراء اللبابذة ان کنو نا . وق بعضها كتب رحلات واكتثافات 
واختراعات وطائقة معتيرة من مؤلفات علا» الاستشراق فى الفرب 

ولكل من تلك الکتات الثلاث مره خاصة تفر دت جا عن سواها الا انا 
وحدنا اخبارها ها لان ما يصع اثياته عن احدها ينطرى اجالا" على كلا 
المكتيتين تین 


3 مكتبة توفیق اسکادوس 


ابد وفق اا کاب الاتاط وَاتحدق مؤرخيهم في العهر 
اضر . قضی غاا من حباته اتفال ف دار الكتب المصرية حى بلغ سن 
التقاعد . ولا عمد الملك فوأد الأول لتنظم مكتة قصر عابدن واستدعی بعض 
عاباء »صر ومستشرقي اوروبا للهرض يلك اللمهمة كان توفق اسكاروس في جملتهم 
فحقق رعه اللك مولاه بسعة معار فه التارحمة والادسة ورسوح فدمه ٤‏ 
فن اتات . 

وعلى استغال هذا الادت بالمکتتن المشار الما فاته لم يد سض عن المطالعة 
والدرس والتألف . وقد وقفنا له في الجلات العامة على مقالات عديدة نشد له 
بطول الباع في الابحاث التي'طرقها . واقتنى توفيق اسكاروس مكتبة صنيرة حوت 
مؤلفات منتخة بسدءين باق طالعاته ومراجعاته . بها طائقة مخطوطات نقسة 
نقل بعضها عن نسخ اصلبة بط .ؤلفيها . ولسنا ندري ماذا حل مده المكتية بعد 
وفاة منشكا 


سب وج — 


- مسكتبة توفیق حبيب 


ترفیق حبیب الصعاني المروف خزانة حافلة بالکتب المصرية الى افر 
عددها الفين رل علد . ومن ميزاتها اپا تنطوي على مات كتاب لا تيحث الا 
عن المكاتب والتاحف واله‌ارض والمارح . رهي فل اهاط اربعة كلاف 
بطاقة في الشؤون السحافية والاجتاعية واللبة وغيرها قد عني جامما بترتيها تب 
لتواريخها ومواضيعها . وقد انتدب إساعدته في تنظم المكتبة صديقه « متو لي 
سن ال بش ما الو کر ال وض أن وس دیا 
توفنق حب في ۲۲ تشرن الاول سنة ۱۹۱ . 


۱ الكلية الامير كية‎ E 


لا بقل عدد محلدات هذه الکتة في الوقت الحاضر عن عشرين الفا في اللغة 
العربية واللغات الاجنية . و يضرب الل بها في حسن الادارة ودفة العمل حنی 
ان كبر الکاتب فى مصر اخذت نظا عنما . ومن اكير التبرعن لهذه المكتة 
الستر كارتجي من اثرباه امرنکا فائه تقحها ا سخبة اضافت الى الک 
عدداً وافراً من الکتب على اختلاف المواضع(") . 


۵ - مكتبة بشر فارس 
دشر فارس لننایی التحلة مصر ی الولادة انصرف مند صاه ال درس الم 4 


العربة فبرّز فا . وألف كتا وانثأ مقالات في اللغة ال ذکورة وفي غرها. 


(۱) جريدة «منبر العرق “ بالتاهرة : سنة ۱٩‏ عدد ٠١‏ في ۲۰ حزیران ۱۹۰ 
(۲) صحيةة الكاية الامريكية للا داب والملوم في القاهرة : سنة سابعة شهر تشرین الثاني 
۵ - صفحه ۱ 


وأحرز شپادة د کتور في جامعة « السوربون » في بارس حت وقف على مناحي 
الحياة الثقافبة من ادب وفن وموسيقى وعلى مناهج الباة الاجناعية من عادات 
واخلاق . 

ومن الآثار القامبة التي عرفناها للاستاذ شر فارس : كتاب « العرض عند 
e‏ . وهو فرنسي المارة لا نظن كاتا طرق هدا الموضوع اه 
وانثأً مقالات في « نقد تلف المستشرقين » نشرها في النتين ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ 
غل صفحات عور التطف ق القاهرة بو ان وات الکتة » . 

وعلاوة على ذلك فهو من عشاق الکتب وخاعها اقتنی خزانة حافة ماع 
ونفس من المؤلفات العربة وبعض اللغات الفرنحة . وفما حلدات فاخرة وطعات 
نادرة نسقہا كلها تنسيقاً ما دل على ذکانه وعلى سلامة ذوقه . وهی غلية 
خصوصاً بالماجم العربية و کتب الادپ والفلفة . 


٠-سائر‏ الکتبات النصرائية فى القاهرة 


في عاصمة الديار المصرية مکتبات نصرائية خاصة سوى التي ذكرنا : اشبرها 
مكتة « حامعة الشان المسحين سحمان(١)‏ » . ومكشة میخائیل بك سارويم ( ۱۸۲۰- 
۷ ) وهبتها آسرته بعد وفاته للتحف القيطي في القاهر: )3( . ومکته الانسه 
مي زيادة ( + ۱۹۱ ) الکاتة الشبيرة . ولا عار تلك الماصمة من محکتات 
تغلب فيها الكتب الفرنجية على الكتب العربية لان ادا افرغية اخمما : مک 
. الآباء السوعبين ومكتبة اخوة المدارس المسحة وغيرهما . 





(۱) البلال : علد ۳۰ صفحة ۷۱ 
)۲ رة الجر ق ارخ وسو تاه رال ر : تالف ز؟ ي ابحي : صفحه 1۰۳۴ - 
۷ والمقتطف : ملد ۱۸ سنة ۱٩۲‏ صنحة ۲۸۹-۲۸۵ 


~o — 


الا گنه ترد ای عوض فى طنطا 


من ادباء الطائقة ال بل الذين سفوا يجمع الکتب وصيانتها واقارا على 
8 التق ف مواضيعبا نذ کر العلامة القبطي الاستاذ جرجس فباوثارس 
عرض . فانه انا ى مدينة ططا خزانة جديرة بالاعتبار زیتنها عخطرطات 
ومطوعات تعلق بشؤون مه رن را وسوون ملته القطة یا . وعدد 
جلدات خزانته ينيف على سبعة آلاف کتاب بين مطبوع و مخطوط . وقد افرز لها 
ف داره ثلاث غرف ما عدا غرفة الطالعة . ومن ميزاتما انما تضنت مخطوطات 
نادرة عن العاب المرب كالشطرنج والارد وما سا كلا . 
وتفر غ الاستاذ فيلوئارس عوض للتألیف فصنف عداة كتب وأنشأ ايحانا 
تاره وعأمية وانتقادية د لت على حهرده وسعة مدا ركه . 


رابماً : مکتیات أدبار مص 
۱- 2 عن يكنات ادبار مصر 


ادض مصر راد کیر بقال له « وادي النطرون» اشتهر منذ القرن الرابع 
لاسلاد عا قام فيه من الاديار 7 سيدها رهان التصاری . لسر 
هده الادار في تلك القة خر ين ديراً وأقدر عدد رهانما حمة لاف 
راهب )١(‏ . اما عدد الادبار 7۳۷ القطر المصري فبلغ في زمن الاننا 
بطرس الرابع ( ۵۷۷ - ٩‏ م ) بطريرك الاقفاط تین سات 
دير لارهان وارامات ا اثت 4 با مكاريوس في تاره الخطي (" ٠‏ ثم اخذ 
هذا العدد بتتاقص دوا روبد حتی انه لم يسم في عصرنا اطاضر 9 











)۸ كتاب « وادي التطرون » للامير مر طوسون : صفحة‎ )١( 
١11 کتاب 5 وادي النطرون » صفحة‎ )( 


- ۵۳ ¬ 


ادبار في وادي النطرون كان سکن مامتا راهب وراهة سنة )۱۹۲ لاسلاد(' ). 
واكك للقرانين الرهانه كان فوم من اوائك الرهان يتعاطى حرانة الاراخي 
لتمون الاديار وتأمن معدشة سکانا . وفرشق مم کن يحدل اطصر والتئف من 
البردی والنخيل والاصب ثم بقصد با الى الدن الها وکان قسم آخر نصرفت 
الى حا الانسجة من الصوف والشعر لألبة الرهبان . اما الباقون منهم فكانوا 

يسنوت بدرس االاسفار الدينية وتأليف الکتب العلية ونساختها على الرق . 


مکذا کثرت الصتّفات ونثأ منپا فى کل دير مكتة عامره حوی کنوزا 
نة لا حصی ما عدد . ولولا غارات الربر الذن نيوا جميع متلکات ارهان 
وهدموا کناشهم واحرقوا ما کیم( ۲) تالف من تلك امطوطات عشرات 
الآلاف فى کل دير دلا اقل مبالفة . وبتوالي الازمنة تکررت تلك الغارات 
فکانت ولا" على المم . واجعارخوت على تیا عند دوم اخارها . 


۲۷ مكتية در السيدة والدة أن 


على أنه بارغم من تلك الوقائم المغؤومة و فان الصوامع العدة لاقامة 
مان نا لب اش بکورت N E a‏ (*)». 
وان الرهان محددون نعد کل غارة ما یه البربر او احرقوه او مزفوه من 
الحطوطات صوناً اروح العلر بين ظهر انيهم . واذا نا ان نحصر البکلام بأحد 
اديار « وادي النطرون » قلا : ان دير السيدة مثلا 0 أجتمع فيه في مدة لست 
بسيرة الرف راهان كديع كنا كثيراً من اسثار المهدن الاقد سين ومن 
کب الللترجبات .. . والمقالات الدينة واللاهوتية والفلفية والمنطقية والعاية 
والتصانیف الكثيرة في الطب والفلك والطبيعيات والتاريخ رال الخ .ما "یدهش 


سس سس سب 


(۱) کتاب ١‏ وادي النطرون » : صفحة ۱۹۸ (۲) کتاب * وادي النطرون » : 
صفحة ۲ و ۳؟ (۳) کتاب« وادي النطرول » : صفحه ۷۳ ۱ 


بت ۵4 


|العقرل وبشده الاللاب ... وهذه المخطوطات اللفدة برتقي عبد نسخ بعضها الى 
الترن الخامس والسادس ما بندر وجرده البرم في اعظم دور الکتب وامها(۱). 

ويقرأ في خطوط لندن ( رقم ۴۷٠‏ ) المنسوخ في دير السيدة الالکور سنة 
۲ حاشية اضفت الله فا بعد وهي : « تحدادت هذه الكتب وتحجلدت سدة 
۲ م » . ثم وردت فيه فقرة آخری وهي : « انا العبد القبر القس توما 
المادديني لا دخلت" دير العذراء بصعيد مصر رأيت في مكتبته صحفا كثيرة مکوبة 
بلاحاب ولا عدد . فنظفتها ونفضتها ورتتها ... في برج القلمة سنة 1574 (")». 

ويرجع الفضل في تعزيز دير السيدة الى الرهان التکرشن رای محارم الذن 
كاوا بتو افدون البه منذ القرن السابع حاملين اله المحطوطات النفية. وقد 
ا دی هه لاء الرهبان كينا حتل لا لانهم کنوا يشتغلون بالتأليف والترحمة والنمخ 
بیضون ویسو دون وینقحون (۲) » . 

وكان القس موسی‌النصستی رئيس الدير المذكوو قد سافر الى سوريا وبلاد 
ما بین النبرين والعراق ( ۹۲۷ - ۸٩۳۲‏ ) وحمع الکتب القدية ونقلها ای ديره . 
وانشأ ها قاعة خصوصة ونظمما تنظماً حكماً فاقل الرهيان على التقاط فرائدها 
واقتباس فوائدها وجعاوا ينقلون عنما کتباشتی خنطوها بيده ... وصرفوا 

العناية في صانة تلك الاثار فحلروها وحد دوها(؟) . 


۳ - بيع رقوق عا يعادل وزنا ذهما 


وفي مطلم القرن الثامن عشر كانت لم تزل بقبة خطبرة من مکتبات ادیار 
مصر بوّمپا السام والعاماء من انحاء العمور لرؤيتها اوابتياعبا ار الاستفادة منها . 


e 








(۱) كد تارذ اس استق ازملة : صفحة )٩‏ 
(۲) بحث تارعخي : صفحة 0١ 0٠‏ (*) محث تارتخي : صفحة ٤)۲‏ 


5( محث تار مخى : صفحة 4٩‏ و ° 0 


ا 


وناصك ان اثوری الاس السمعانی الارن زار تلك الادار سنه ۷ وبع 
منباطائفة صالمة من الحطوطات برسم المكتبة الواتنکانية في رومة . ثم جاءها 
بعده پامر اناا اقلبيس اللادي عر يوسف سمعان السمهافي العلامة الليناني وابناع 
باسم المكتبة الواتبكانية كل ما استطاع اقتناءه من الکتب الوافرة العدد والغالية 
الثمن . ثم شحنها في ثلاث سفن على نهر النبل قاصداً بها عاصمة الكثلكة . غير ان 
رمحا شديدة تفلت على سفنتن من السفن الثلاث فاغرقتهما ما فما من الکنوز 
العلية الى لا تعض خارتا . ولا بقدر ما غرق باقل من عشرة لاف ملد(" ). 
٠‏ وما ان وصل السمعاني الى رومة حتى تى تلك الخطوطات في اما کنها . ثم 
انثأ في وصفبا مقالة رنانة نبت افکار علماء اوروبا . فنپضوا نهضة البقظان و حملوا 
برسلون الوفود ال اديار مصر لافتناء سي ء* من تلك الدحار اللادره . هکد أ 
تسر لمكاتب باریس وبرللن ومبلان وا و کفورد و گبردج أن تزدان بحصة من 
تلك الآثار الكتابة يا ستفاد من فبارس مخطوطاتها . 


ومن تعمد أديار وادي النطرون واطلع على مخطوطاتما الاب سبكارد 0۵ .) 
الر حالة السوعي الشهير فوصفها بقوله (۲) « أن العلامة بوسف السمعاني المارولي 
وكيل المكتبة الواتكانية پرومة توجه سنة ۱۷۱۵ ازيارة ادیار النطرون بصعيد 
ی هار اه من تلك الحطوطات واستنسخ منها كتياً تعذر عليه اشترازما 
لان الرمبان | بکونرا لب تغنوا عها ولربوزا دما وب 

اما امتحف البريطاني في لندن فقد ظفر بالسهم الاوفر من تلك النقائئى على 
بد مندویه المستر تانام . فقد مم هذا البحاثة اديار وادي النيل سنة ١845‏ وبذل 
قصي الوسع حتى اشتراها برمتپا . ركان في حملتها ثلائائة قطعة من اطوط 
البدوية المكتوبة على رق غزال خلاف عدد عم من الکتب البسة التي لا 'تقدر 
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قىشا( ) . وقد حمل الستر تاتام تلك الحطو طات : ال ادن حث شر عباه 
EN PEP‏ ایا لما من الخطورة وما تضنته من 
النوائد العاسة والتارخة . 

. ومن علماء الشرق الذي اطلعوا على تلك الفطرطات كان الملامة البطريرگ ‏ 
اغناطبوس افرام رحمافي ( + ۱۹۲۹ ) . فقد روى لا مرارا ان طائفة من تلك 
اخطوطات قد ايتاعبا الاننکلیز عا بزاژی نقليا ذها . فكان الرهان يحمارن کل 
. مخطوط منها فى كفة الميزان وكان الستر نام يضع الذهب في كفة الميزان الاخری 
" فتامل ! 

وصرح البطريرك العلامة افرام پرصوم ان خزانة کتب دير السریان في وادي 
1 النطرون هي آقدم مکتات الدنا(؟) . 

ولا قام المنرال -اندريرسي احد قواد حش يرثابرت في حملته على مصر 


- باستكشاف وادی النطرون وتعبد الدبورة الشدة فه ( ۲۳ کون الثافي ‏ ۲۷ 


کانرن الثاني ۱۷۷۹ ) روى عن مخطرطانها ما بل : وولست كنب لهات الا 
خطوطات ... مکتوية هل الرق او ورق القطن . وبعض هذه امطرطات ا 
البرية والبعش الآآخر بالقبعلية ويامشيا شا بالنة المي" ولقد استحضرنا 
چ ن هده احطوطات الاخيرة وظر ان تاريخها يرجع الى ستانة سنة 
ساقت (؟) 6 . 
٠‏ والك ما که الامبر عر ی خی دير مسدة يرموس قال : 
« الکتبة تحتوي على کتب قدية . والديثة اوققبا جناب القمص عبد المح 
المسعودي الذي ر "تب هذه المكتبة وجمل كل نوع على حدة . وفيها جلة كتب 
نادرة ... » ولا حداث الامير عنه عن دير الاننا يشوي اثبت عن مخطوطاته(؟) 





)0 الاقباط في القرن ی رمزي تادرس القبطي ( بحت تارمخي عن السريان 
في التطر المصري : صفسة 1۰ (۲) افولژ انتور: للبطريرك افرام برصوم : صفحة ؛؟ 
)۳( كتاب 9 وادي الاطرون » : صفحة ۷۷ )٤(‏ كتاب و« وادي التطرول » :صفحة ١١5‏ 


تب ۵۶۱۷ ت 


ما نّصه . « وعدد كتب هذا الذر اقل ما في غيره . ولكن فما بعض الکتب 
القممة مثل کتاب تاریخ النطاركة لان المقفع . ولعله أقدم كاب من نوعه في 
التاريخ .. 6 


وكان في صعيد مصر دير يقال له الانبا فولا يحتوي على مكتبة معتبرة . يؤيد 
ذلك ما ورد في حاسية علقت على كتاب أله اسحق التشوي النسطوري الذي 
عاش في القرن الابع . وهذا الخارط مصرن في المتحف البريطافي بلندن تحت 
ارقم 1۹0 )١(‏ ۱ 

واختم الامبر تمر طوسون مولفه + وادی النطروت » بوصف مکته دير 
الانا مكاريرس ما بل : « ومکتة دير . مکاروس وان كانت فلل الكتب 
الا ان با طائفة من الکتب القدعة المخطوطة ... وکان مذا الدير قدعا نساخ 
ذو تن في النساخة وابداع في الط التبطي والمرن ٠‏ وک برسعون اطروف 
- القبطمة على اشكال طور حك جاذية النظر E‏ نهم كانوا متفتنین في صنع الوان 
ابر الذي بصو رون به المروف والرسوم . حى انه في ايام بطرير كية الانبا 
غيريال بن اتريبك طرد راهب من البرية لسوء ساوكه . فذهب ووش الى 
الحافظ ان الرهان بعمارن الکنما . فاوفد ( الافظ ) معه استاذين وحضروا 
الى دير أبو مقار . فوجدوا رهياناً نساخاً وعندم كتب حاب الابقطی(۲) وددعة 
الاصاغ . فقال له ان هذه كتب الكيميا . فقيضوا عليهم ومن جلتبم مرفس 
و ولص ابو مقار وسواا والي دير انا با يشوي و احضروم الى الوزير . ولا 
ةو ق ان هذه صفة صنع الالوان الي ستعماونها في النساخة اخلى سیلیم وأعطى هم 
کتاب الامان وارسلہم الى اديرتهم مكر مين(" ) € . 





(۱) اطل فپرس مخطوطات لندل : صفحه 9۸۰ 
(۲) هو علم حساب مواقيت الاصوام والاعياد السيدية عند الاقباط . وهذا الملم يدرس الان 
رسمياً في المدرسة النعلر_بركية القنطية بالتقأهرة (۳) کتاب و وادي النطرون » : صفحه 5١‏ 
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ومن اسپر أدبار وادي اسل الى صرت على صررف الز مان « دير احرق ؛ 
وهو من اکیرما واقدمپا عبداً . جتوي الآن على اكثر من مالة وعشرين راها 
فيهم الشاب اطدث وفيهم الشخ العمر الذي اناف على التسعين . ولمذا الدير : 
مکتبة عامرة بشتى المؤلفات يعمد البها الراهب في ساعات الفراغ بتاقف بکنوزها 
العائبة . وما مصتفات وافرة وضعبا القمص دانبال داود رئس الدير الالي تبحث 
في الفلنة واللاهورت(۱) . ۱ 

وقي السنة ۱۸۸۳ زار الاب ميا بل جو ليان السوعي دير القدس انطونبوس 
الكمير في بلاد الصعيد السفلى . فاما جاء على ذ كر مکتة رهان هذا الدبر قال ما 
نصه : « ومكتبتهم كلها مؤلفة من بعض کتب عتيقة عخبأة في البرج لا يطالعبا 
احد . ولذا ترام على جانب عظم من الجبل حى في الامور الدينية نفا (") . 


خاماً : مكثية دير طور ساناء 
۱ -موقم الد ر وخطورة مكتبته و قدامه ع‌دها 


بقع هذا الدير في صحراء شبه جزيرة سيناء بين المقبة وخليج السويس . بناء 
يوستنيان الملك ( ۵۲۷ - وده م ) تذكاراً له وازوجته تثودورا على فة جبل في 
الصحراء المذ كورة . فكان ول زل من الديارات الآهلة بالرهان بقصده الناس من 
كل حدب وصوب . ۱ ۱ 

وفي هذا الدير مکتبة "تتبر من امبات المكتبات الحفوظة من أقدم العصور 
لما حوته من الآثار العتيقة النادرة التي لم 'ببق الدهر اعرق منها . ولأجل ذلك 
راح يؤمبها العاماء السياح من جمبع اطراف العمور للوقوف على ذخائرها . 





۳۹ مله « الرابطة المربية » بالقاهرة : المد 5 السنة ۱۹۳۸ الجزء ۱۳۰ الصتحة‎ )١( 
+ 4 (؟) سياحة حديثة في بلاد الصميد السفلى : صفحة‎ 


04 - 


في لندن باللغة الانتكليزية . فوصفت فيه ستّالة رقانة وعشرین مخطوطاً . غبر آن 
التوفيق ۸ سعدها لتابعة عمابا الذي كان برجی منه نفع كير لاهل البحث . فار 
نشرت الفزرس برمته لكثفت النقاب عن مکنونات علبة ذات سأن كير . 


وقد انثأت السدة مرغزيت جسون فهرساً لتلك المكتبة طبع منة ۱۸۹4 


؟- وصف امد شفیق اشا المصرى لمكتبة طورسيناء 


لا كان صديقنا الملامة الصری احمد سُفيق باسًا قد دون اخبار رحلته الى 
طررسناء في کانون الثاني ۱۹۲۹ رأينا ان ننقل حدیثه الموجز عن مكتبة الدير(') 
قال : « وزرا الوم عة ۵ نار ) مکته الدير لأرل مرة . فوجدناها مكتة 
على درجة عظيمة من حسن النظام والتفسيق . وفيها انواع الکتب النفيسة وهي 
تنحصر في الآداب الديئة والتارخة باللغات اليونانية والسريائئنة واطشة . 
وشاهدت فما ايضاً الفرمانات السلطانية التي كانت ”تنح للدير من سلاطين آل 
عغان . ووقع نظري على فرمان السلطان سلم ابن السلطان امد العئاني . وهر 
يعفي الدير وحاصلاته واملاکه من جميع الضرائب حى من الرسوم ابر كبة على 
وارداته في الوانی» المصرية والعثانية . وهو مؤرخ سنه ۰ للهحرة أي قد مضى 
عله اربعمائة وثلاث عشرة سنة . ورأيت ابضاً فيا فرمانات من قياصرة الرومان 
والدولة الفرنساوية في عبد تابلون الاول و كلما ترمي لهذا الفرض . ولا سعتا 
هنا وصف مصتویات المكشة فدا امر بطول شرحه وخارج عن دائرة عحالتناهده » 

وقد فات صاحب ارح الثار اله ان بثو ه باتخطوطات العرية في مکنه 
دير طورستاء عند ذ كره خطرطات سائر اللغات التى خصبا بالذ کر . أذ لا بعقل 
ان تكون مكتبة شبيرة كبذه في قلب البلاد العربية خالية من مخطوطات عربية . 
ولنا اقوى برهان على صحة قولنا رسوم فوتغرافية نقلتها السيدة جبسون المثار 





سس سس تیاس تس 
(۱) مذکرات عن زيارات ال دير طورسیناء . لاحمد شفيق باشا الصري : صفحه ۱۸ 


ب 00% سا 


۱ 


الا عن مخطوطات دير طورستناء العربية )١(‏ . وترجم ان عددها تبعا لرواية بمض 
المؤرخين لا بقل عن سسعمانه محطوط ١‏ کثرها مکترب على الرفوف(") . ۱ 


۳ اقدم اجبل سرب اني ٤‏ مكتية طورسيناء ظ 


مس هذه الکتة فخر] انما صانت بين ذخاترها العريقة نسخة سربائية لاحل 
مكتوية على الرق . وهي اقدم نسخة من هذا الصحف القدس عرفت على وجه 
الارض في يع اللغات . وهذا الاثر الثمين النادر قد ”نقل الى لندن(۲) مع طائفة 
كبيرة من المخطوطات الى بتاهی ا المتحف البريطافي ويعتيرها من اغنى كنرزه 
الكتابية . وفي المتحف البريطافي ايضأ نسخة خطية سريانية من سفر اشيا البي 
مكتوبة عام 0۹ ) لاسلاد اكنشفا الکردنال او تسران الفر نسي يوم کان 
امينا لمکتة الواتكانية . وهذه النسخة هي من اقدم الآثار الخطبة المعروفة حتى 
الآن من نسخ التوراة وعليها تاريخ كتابتها(؟) . 


4 - اقدم اتجيل بوناني نمل من مكتبة طورسينا ثم بم 
عائة الف حئبه انکلیزی هب 
ومن امن الذخائر الى كانت مصونة في خزائن دير طورسيناء مخطوطة يونانية 


للانجل قدية المد 'نقلت في القرن التاسع عشر الى مكتبة القباصرة في بطر سيرج 
عاصء وت وق السنة )۱۹۳ اتاعبا ا لمحف البريطالي في لندن من حكومة الاحاد 


(۱) الشرق ماد ٩‏ سنة ۱۹۰۳ صفحه ۱۰۱۰۱ 

69 تارم اداپ اللفة المرية : لجرجي زیدان . جلد ٤‏ صفحة ۱۲۹ 
(۳) نشره المتشرق يبركيت منة ۱۹۰4 في كمبردج مم “رجة انكليزية - 
(:) محل املال : ملد ۱٩‏ صفحة ۱۹۰ ۱ 


ل 6 6 — 


السوفياقي بلغ ماثة الف جنبه انكليزي ذهب . ويقال أن "مر هذه الحطر نآ 
الونانة برتقي الى عبد قسطنطين الكبير ( ۳۰۰ - ۳۳۷ ) . 


فار مكتة الد بر وعرات خطوطاما 


فال : « لکن السدءة لولس الاتكليزية أا ها مسن را فر انه مکتم به 
على رقوق قدية كتب فوقها بالسريانية بعد عو العربي من محتها على عادتهم في ذلك 
تستطيع انات ذلك(') 

اما أء: ا محفوظ حى اليوم في مكتبة 
طورسيناء . موضوعه تاريخي كتب على الرق بالقلم الكو في البسيط ويرجع تاره 
الى السنة ۱۵۵ هلالة ( الموافقة للسنة ۷۷١‏ ۷۷۲ مبلادية(")-. 


ومن اقدم الفرمانات فرمان تاره سنة )۵۲ للپحرة ( 118 م ) ملحه 
الفاطسون بامتازات لرهان در طورسناء . وفي الدير كذلك رقوق وفراطس 
خطوطة عن المجامع الس‌کرنة الاولى و من ر و كثنت عام 17م 
لاسلاد وهي من أقدم نسخ المهد القديم بالعربه . ومحتوی ابضاً على كير من 
النصوص الى تتعلق بالتواریخ م المسحة كتفسير القدیس مکاربوس لاحل لوقا . 
ومنها آثار بیس الاسکندري واوريجانس وابیفانیوس واعال الشبداء فضلا 
عن الطقوس الديضة . وهنالك مخطوطات من عهد اللفاء الفاطميين صر بين تقالید 
وعبود وامشازات مكتوبة على اورای بردي متلاصقه . وهي تشه الفرمات 





( تاريخ آداب اللغة المر ية .ماد ٤‏ صفحة ۱۳۰ 
(؟) مكتية دير سيناء + بقلم يسى عبد السیح ( مجلة الراعي المااح في الاسكندرية : > علد ۱ 


سنة ۱۹۰ صفحة ٩‏ ) 


ب ۵0۵۲ ت 


المؤرخ سنه ۰ للحرة ( ه4١١‏ م( ول لعف و اناق ق عرص ةا 
ومن تلك الاثار الثميئة الي لا بصم السكوت عنها عبده السلطان سلم الاول 
( ۱9۱۲ - ۱۵۱۹ ) الءئاني لرهبان دير طورستاء(۲) ويرتقي تارا الى يرم 
الاریماء السادس ۳ اول الماد ن سنه ثلث وعشرن وتسعمانة للبحرة الشوية . 
۱ هي الر افقة للسنة ۱۵۱۷ مسلادبه . 
O O E‏ بظبر 
من شكل خطا انا قدعة حد] وااكتثف معا خطوطات باللفة السرباننة . وعثر 
فما « غروت » نفه على نسخة من الاحل باللغة ا 
الحروف الفيشقبة واطيربة . ول بذکر احد انه رأى كتاباً ذه اللنة وهذا الط 
حتى الان(۳ ( . وزيدة القول ان مکتة طورسيناء تعد دم جع الکتات 
٠‏ الحسّة في العالم بعد المكتبة الراتكانية . 


١‏ - طريكة طريفة لصيانة الکنب النادرة فى مكتبة طورسیناء 


وفي مكتبة طورسيناء طريقة طريفة لمبانة ذخائرها الكتابية النفيية من 
النقدات . وهي ان كل مخطوط تن ونادر فيها ربط بطرف سلسلة حديدية طوبلة 
قد آثت طرفا الآخر فى الخزانة او امائط . فاذا حاول القاری» أو غيره سرقة 
الكتاب تعسر عليه الامر بفضل الللة المذ كورة . وهي طريقة غريبة جارية 
بالاستعمال في المكتة الثار الپا منذ أبعد العصور . ولاريب فى أن غيرها من 
خزائن الكتى القدية قد استعمل ايضاأ الطريقة نفسها . ومن أحلى اللات على 


۷۳۱ ۰-۷۳۰ سنة ۱۹۲۸ صفحة‎ ۳٩ مقال لتوفيق اسكاروس في الملال : ملد‎ )١( 
من شاء الوقرف على نص هذه المهدة فليراج.ه في «جلة « الأثار » بز-لة مجلد 4 سنة‎ )۲( 
۲۸۷ صفحة ۳۳۸ (۳) التتطف : محلد ۱۸ سنة ۱۸۹ صنحة‎ ۷ 


تب ۵۵۳ سس 


ذلك اننا كامسا فى :لكين الاملة بارس فرط من هذا النوع ل| بزل طرنه 
مخفا لله حد يديره . وګ ري هدا احطوط على و ع اعاث لاهونه سقادم 
عبدها الى القرن اخامس عشر لمبلاد(') . 


۷- وصف مكتبة طورسیناء للرحالة خایل صاع 


تعددت الرحلات الى طورسناء في ازمنة متوالسة أقدمها رحلة منوبة الى 
سلفا نحو السنة ۳۸۵ لاسلاد . ولو معت اخبار تلك الرحلات لتألف منها تاربخ 
حسن لهذا الیل الذي اشتهر بنزول الوصايا العشر على موسى کلم الله . 

واول رحلة كتيت باللفة العربية على ما نعل هي رحلة خليل الصباغ الدمشقي . 
فانه قام بها سنة ۱۷۵۳ و كتيها مخط يده . ول تزل نسختها الاصاية محفوظة في: 
مكتة الامة بباريس(') وهي تدضمن. من الفوائد التارخة والارصاف التعددة 
ما تقر" به عون الان وستطه خاطر هواة ااثار الشرقة القدعة . 

واليك ما دونه هذا الرحالة عن مكتية دير طورسنا قال : « ثم سرنا الى 
اكان المسمى ( فلىوتىكون ) اي المكتة . وهو مكان حمل موضوعه الكتب 
وهي على الرفوف في ثلاث جباتها . يبلغ عدة الكتب حو الفي كتاب: في لفات 
ختلفة ومنها کتب عربية نحو اربعاثة كتاب » . 





(1) Bibliothèque Nationale, par Marchal et Couderc, ۰ 123 
(2) Bibliothèque Nationale, Fonds Arabe, N° 313 
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المصل السایع ظ 
مزال کنب سمال افر یش 
اولا : مكاتف المملكة التونسية 
١‏ مكتبة نادی الاداب المربية بتونس 


انشىء هذا النادي حديثاً في عاصة تونس ممة رهبان من الافرنج يقال لهم 
الاباء ايض لان الستهم كلما بيضاء . وقد تست رهرانتهم على يد الکردینال 
الثهير کرلس لافيجري ( ۱۸۲١‏ - ۱۸۹۲ ) رئيس أساقفة قرطاجنة وجائليق 
افريقيا . 0 

وهذا النادي المديث العبد خزانة کتب عربية فرنسية تشتبل على اسفار حمة 
وناز خصوصاً بالكتى الديئية والقلسفة واللاعوتبة واللفوية والادبة وغيرها . 
واديا طائفة كبيرة من الكتب التي تبعت في الات والتقاليد الافريقية وفي 
المرحمة وغير ذلك من ااواضع ما لا بوجد موعاً الا في الأزانة المذ كورة . ويعتنى 
الآناء البيض عنابة كبرى بتممم فوائد هذه المكتبة وزيادة يحدوياتها وما فبوهأ(١)‏ 


۲ - مکتبة البارون ذي لامي في جبل النار 


كان البارون ذي لاحي اتكليزي الاصل ومن علماء الاستشراق : احب نونس 
واستوطنها ثم شد قصراً فخا لسكناه في أعلى قم جل اللار الذي ی 





(۱) مككتبات المنکة التونسية بقلم البشير الفورتی : صفحة ه 


= 000 ب 


« سندي بو سعيد » . كان هذا البارون كلفاً بالاغاني العربية فوضع فسا کاب لم 
'بنسج على منواله قبل الآن وقضى في تاليفه عشرات السنين . وقد استمات في 
جمع تلك الاغاني ببعض الفنانين التونسین لاسپا بالسيد احمد الرافي الذي كان نابغة 
عمره في صناعة الالان . 

ومن مآثر البارون ذي لانجي انه انثا في القصر ال ذکور خزانة كنب حوى 
القسم العرلي منها ستة آ لاف علد مطبوع و7050 عاد عطوط . ومن نفاتها 
مداحف قدعة متنوءة الخطوط کالداس والشین والذعب والزوی وهي ره 
تلد قدياً فاخ في الاندلى والمغرب . وفیا اربع نسخ من التوراة مكترية 
على رق الغزال : احداعا ملفوفة على عرد من خشب الابنوس والثانية على عرد 
ماري والثالثة والرابعة على قضيب من العاج . وبقدر ما كان للارون ذي لانحي 
من العنابة العظبمة پذه المكتة فقدر ذلك آملپا بعد وفاته ابنه والقائرن الآن 
بادادتما . 


م مكتبة موناهن في قرطاجنة ‏ 


ولد المسر مرناهن J. ۲۰ Monakan‏ الاتكليزي الاصل سئة ۱۸۲۵ وسغف 
منذ صاه بلفة الضاد سُغفاً تدید] . فخصص معظم ارقاته باحراز آداب العزب 
ومطالعة كتمم حتی اصح من صفوة علماء الاستشراق الذين بشار اليم بالبنان . 
وقد احب الدبار التونسية فاتغذها مركز لاقامته وجمل سكناه في مدینة 
قرطاجنة . ثم انش هناك خزانة اشتملت على ما نفس من الكتب العربية ولاسيا 
الي طبعها المستشرقون قدياً وحديثاً في انحاء اوروبا(۱) : ولمستر موناهن مؤلفات 





(۱) استندنا في اخار المكتبة الى ما رواء لنا عنپا الملامة الحابي الدكتور جرجس صتال 
زيل مدينة طرایلس المرب ۱ 0 ۱ 


۵61 ب 


شتی وضعها بن الانتكليزية وشمنها مباحث عربية ابلابة . منها تلشيعه ورماة 
الغثفران » و « رحلة بنى هلال » ساعده في نشره) الد کتور حرحس صقال . 


انیا : مكتبات الجزابر او المغرب الاوسط 
۱- دار الكت الاهلية 


دعبت هذه المكتة يرم تأسسا «مکتبة ومتحف الزائ . وبرجم الفضل في 
رصع نواعا ال ادر بان بربروعحسر Adrien Berbrugger‏ الد ی تولى ادارا )۳ 
سنة أعنى من عام ۱۸۳۵ حي وفاته عام ۱۸۱۵ ۰ وبلغ عدد محتوباتها فى ذاك 
التاريخ خمسة عشر الف جلد مطبوع والفأ وخممائة ماد مخطوط . وكان ادريان 
من کار الصحافيين والمؤرخين والمستشرقين وعلاء الآنار . ولشدة اعجاب نابلون 
الثالث بذكائه وسمة معارفه اراد أن نکر مه فزاره تفه في الکته وعلق على. 
صدره وسام جوقة الشرف من طقة کومندور . 


وخلفه في أدارة المكثية اسکار ماك كارلى Oscar Mac-Carthy‏ فنص 
مخدمتها احدى وعشرين سنة :بوضاً خلد له فما اطب الذكرى . وفي السنة۱۸۹۰ 
احىل على التقاعد وفصل المنحف عن المكتة فتولاها اسل‌موباس Emile Maupas‏ 
المتوثى سنة ٠۹۱٩‏ اثناء اطرب العظمى )١(‏ . اما الوم فقد انيطت سرا 
بالاستاذ جبراسل اسكير Gabriel Esquer‏ بعاونه بعص العلاء البارعن في فن 
تنظیم الکتت . : 

وامتازت هذه اغزانة ما احتوته من المؤلفات الى اصحت مرجعاً لاحن 
عن اقطار سمال افريقبا رعن تربتها ومنتوجاتها وتارخبا واحواها السياسية وشؤونا 
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۵۰ ۱61-۱ 


ب ۵۵۷ مه 


الاقتصادية . ولا بقل عدد تلك المؤلفات فى الوقت الاضر عن نيف واربعة عشر 
الف علد او كراس . اما العدد الاحمالى لجلدات دار الكتب الاهلية فقط کات 
سنة ۱۹۳۹ ماثة وعشرة الاف علد معظمپا باللغة الفرنسة . وما عدا الكتب العربية” 
الطوعة فا ها تنطوي على الفين وثلاث مئة مخطوط عرلي حوى بعضما نوادر كينة ٠‏ 


و مند السنة بم ١‏ حعل ودر مصطفی باس مر کزاً لدار الکتب الاهل_ة ن 
عاصمة الزایر . وهو من الةصور القدعه الفح4 الى شدت على طراز اندلسي 
مغربي ولم تزل على حالتها حتی الان 


؟ مکنة چامعة ارا ثر 


برزت هده المكتة للودود ف شهر أب ۷ نان تأسنس مدرب الطب 
والصدلة ف الازائر. واندحت فیا عام ۰ مکتتا مدرسی التری والآداب 
وظلت على تلك الال لائن سنة حى صدر فانون مورخ في ۳۰ كانون الاول سنة 
۰۹ حول كلا من الدارس الثلاث لقب « كلة » . هكذا تألفت من جوع 
الکلات مشار الآ رابطة تقافه معنت و حامعة الجزائر » واطلق عل متام 
لقب مکتة جامعة المزائر(١)‏ . 

وظلت هذه المكتبة في نمو مستمر حتی بلغ عدد محارا تا عام ۹ تلاعا به 
وستين الف كتاب . يضاف الما نيف واربعة آ لاف مجلد مطبوع ومانة وعشرون 
كتاب یلوط في اللغة العربية(") . 

و انصرفت ادارة الکتة ف هذه السنواتالانبرة ای تعزیز لفة الضاد ف 
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(۲) نقلا عن رسالة وجمها مدير مكتبة جاممة الجزائر الى كاب هذه السطور تاريخ ۳ 
حزيرال ۱۹۳۹ 


¬ ۵0۵ مه 


احاء الغرب الاوسط . وبیصت تعتی اعتاء خاصاً باقتناء الکتت العريبة و 


احودها وافدها ۱ 3 ات سلميله عمل طلات نادرء نوی شرحا والاشراف على 


العا . مکتبات لغرب الاقصی 


انشىء معبد الدروس المهربة الما عدينة الرباط في اوائل انتشار ا اة 
الفرنسة عل الفرب الاقصی . وشرع روما هذا المپد وق طلیعتیم الاستاا 
لل حمعون الکتب الطوعة والحطوطة الى تحت عن القطر المغرلي ولاسیا عن 
الاسلام فبه . فلم بت ركوا و اور ا توا ا سلطا 
عن كل ما يتعلق بابجائهم من النصوص والوتائق والمستندات القدية واخنوا 
بتشرونما بالطبع . هکذا تألف في معبد الدروس العليأ خزآنة غنية اضیمت مرجعاً 
لامؤلفين في المواضيع الآنفة الذ کر . ۱ 

وله وال EI‏ لاس یهد اعفات که عاسة و 
الرباط جعل نواتها واساسها خزانة کتب معبد الدروس العليا . وعبد في ادارتما 
الى الاستاذ دو تفال فانصرف بكل نشاط الى تنظشمها طقاً للاسالب العصرية . 
ثم نقلت عام 4 من المعهد المد كور الى ناتا الجديدة حث هي الآن(١)‏ : 

ونشر معهد الدروس العلا فى الرباط سلسلة من احطرطات العرسءة النفسة 
كان لنشرها صدى استحان في الدوائر العامية وتدارسها الادباء والعلماء . ول 
بيرح الستعربون في المغرب الاقصى دائبين في طبع الحطوطات القدية وترحتها . 
واه مخطوطات SEG‏ اطع تدرياً رغم ما عرض طعا من عقات 


- 


(۱) ملحق جريدة « الفرب ٩‏ للثقافة المربة في سلا : محلد ۲ سنة ۱٩۳۸‏ صنحة ۳) 


- 0609 


لا بد لتدلملبا ه ن عناء من بكابده العلماء الك مرقون ٠‏ وقد عرف لهم مله 
رة جيم المتكترين وامثققين في الفرب الاقم . فشكروا شم درأساتهم الي . 
سرناعل النقد النزبه ولا يتحر ون فيا الا توسیع نطاق التفكير والادب الشر. 
۲ - سائر المكتبات النصرانية با مغرب الاقصى 

| دخل القطر المغربلي في حوز اابة الفر سة اخذ الارروسون تر افدون 
اله من کل حدب وصوب للاقامة فيه . وکان بينم كثير من المستعربين داهیل 
للم وموظفي الدولة اطامية . فا شا هؤلاء خزائن کتب خصوصة ضرا الا 
كل نادر ونفس من مطبوع ومخطوط . ْ 

ونظر] الى خطورة تلك ازان في عالمي الادب والتاريخ رأت ادارة المكتة 
العامة في الرباط اقتناءها حرصاعلی ذخائرها وتعسما لفوائدها . والك بعش تلك 
المكتبات التي اتملت بنا اسماء اصحاپا مع سنة اقتنائها وهي(۱) 

۱۹۲۰ مكشة اللادي الال اني في طنحة سلة‎ : ١ 
۱ ۱۹۲۱ مكتبة الا ع العام م . کروزیل سنة‎ : 
۱۹۲۲ مكتبة مسبو برتار الموظف الفرنسي في عاصة ال زار سنة‎ : 
۱ ۱۹۲۹ مکتبة المسو لارش قتصل فرنا في الرباط سنه‎ : 
از وی الاحج‌اعي لادارة الاستعلامات الي كان مركزها في مدينة‎ 
۱۹۳ وکان بدیرها المستعرب المسبو سُوبلير سنه‎ . 


رای : مكتبات طرابلى الثرب 
١‏ مكتبة الجكومة الابطالة 
ما كاد يستولى الايطاليون على طرابلس الغرب عام ۱۹۱۱ حتی بادروا الى 


mg ">‏ احم 


Oo 





(۱) ملحق جريدة « الفرب » للثقافة المغرية في سلا : مجلد ۲ سنة ١558‏ صفحة ۳) 
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شر ثقافتهم ورویج موم ری سکانا ت الفوت والاسالت . ومن حله مأ 
۱ جمدرا اله انهم انشاوا مکتبة عامة حوت بحانب الکتب الابطالة بعض مطوعات 
عر ده استحضر و ها من أقطار الشرق : غير ان تلك المطبرعات قلمل عددها بالنسة 


الابطالين من القطر المد كور عام ۱۹۳ ل ببق ابر لامكتة الي نحن صددها 5 
؟ ‏ مكتية r‏ 9 صعال 


جرجس صقال حلى امحند ولد سنة ۸ وتلقى دروسه الآولى في دير الشرفة 
ا نار والكات فى مدرد يزو فا تروف سیف و 
شهادة د کتور في الفلسفة واللاهرت . وعام ١414‏ استوطن مديئة طرابلن الغرب 
فانصرف الى التعليم والتأليف وتعاطى ايضاً مهنة الصحافة . و کلف منذ وة 
يجمع الكتب فاحرز منپا خزانة ضمت الكثير من المؤلفات العربة. الشمينة على 
ا م و . وقد تبرع بطائفة منتبرة من محلرات 
خزانته على مكشة دير الشرفة . 


ع 1 1 نت 


فراش كنب الام 
۱ - المكتبة السومية فى كأكتا 


دن المعاهد الکتانة الى تستحق الذكر في بلاد المند « المكتبة العمرمية » في 
کلکتا . وقد تعبدها المطران اغناطوس نوري اثناء سباحته في اند سنة ۱۸۹۹ 
و٠٠16‏ قال(١)‏ : 
« في الثامن من آذار انطلةنا الى المحكتبة العسومية . وهي غرفة كبيرة تأني 
في مسا وعشرن مارا طولا" بعرض عشرة امتار.. فالتقينا فيها يمدرس اللغة 
العربية رزقالله افتدي ابن فتم الله عزو البغدادي الكلرالي . فأراناما فا ون الب 

خطة ومطبوعة وهي سيء > كثير لا" حدی و و کلا مره ترتدا کت 

ولمکتبة فیرست يسبل على الط لب وجود ضالته باقرب وقت . وقد خصصت 
ا محكومة ملا م ن الال کل سنة لابتباع الکتب حا يتراءى لمديرهاً » . 

« وسنا كنا ننظر في بعض الكتب العر ببة اقل الد کتور المتر رنكي مدير 
المكشة وهو انكليزي الحتد» بحسن العرببة والفارسية واللاتينية والسنسكريقية.' 
وهو يترجم من العربية الى الانكليزية کتاب جنر افية شمس الدين الي عبداله جمد 
بن احمد العروف بان المقدسي وبعلق عليه حواسي واضافات وملاحظات . وف 
هذه المكشة يصبر كل سنة امتحان ضاط العسكر الانكليزي دارسي اللغة العربية 


او الفارسة أو الاردوية @ . 


2058 
(ه) رح الى البند , تاليف المطران اغناطیوس نوري : صفحة ۸٩‏ مطبة حريصا بلبنات 


- ۵1۳ بت 


مات بوت العام 


الفصل الردل 
مكتبة مار منصور 


تأسست سر الما منصور دی بول بتاریخ ۷ ابار ١45‏ فيبيروت. ومن مشاريعبا 
اافيدة مكتبة عامة انثأتا للادباء والاعبان واهل البحث من جیع الملل والادیان. 
وكات مر کزها اول بدء ف سارع سور حث شدت راهات الحمة مدرسة 
ومأوى للايتام 6 انتقلت المكسة الى مر كز الشركة الحالىي في سارع مار منصور 
يحوار مركزها السانق من الناحمة انوبة. . كانت نواة مكتبة مار منصور ما 
خلفته « المعمة المشرقة » من اللكتى على ما ذكرنا في الفصل الاول من الباب 
اخاس . ثم اضافت الما شر كة مار منصور طائفة صالمة من الحلدات فاصح 
جمرعبا بناهز الاريعة آلاف . وهو عدد لا تان به في حين ل تكن المطبوعات 
متو فرة دن الناطقين بالضاد . وقد آنطت امانة هذه المكتبة وادارتا باحد اعضاء 
الشرة وكان شرف علا الاديس يوسف البان سر كس الذي امتاز يثقاقه 
وغبرته . ۱ 

ولبثت ابراب المكتبة مفتوحة نحو عشرين سنة حتى أوجس الباب العالي خوفا 
لنجاحها . فتقدم الى نصوحي بك والي بيروت ( ۱۸۹4 - ۱۸۹۷ ) باقفافا لان 
حرية القرل والفکر والقلم كانت مقدة حنذال في الللدان العئانية . فاضطرت 
شركة مار منصور الى بیع مكتبتها التي حوت أنفس الاتار والاسفار . 


09 هس 


الفصل الال ‏ 
مكتبة غرف القراءة 


أنثئت غرف القراءة في بروت صانة لأخلاق فربق من الشان الماطلين 
وحرصاً على آذايهم . وبعود الفضل فى بذر هذه الفحكرة القليبة الى الرسلین 
الامير كين الذ, اخرجوها عام ۱۸۹۹ الى حيز العمل . وقد أستأجروا لذلك 
حانوتاً كبيراً واسعاً جنوبي ساحة الشهداء جبزوه بكل ما يازم من صحف دودبة 
وكتب عربية وافرنحبة وافرغوا الجبود في ان تکون تلك الكتب برمشپا مفيدة 
لاولئك الشات وموافقة لأذراقهم وشار مم ومبلغ ثقافتهم . 3 اضافرا الببا 
طائفة من الکتب كانت تخص جمعية « شمس الب » ”ضمت الى ما تبرع به علا 
الاعان وله الاقلام . 

ثم ان ادارة هذه الکتبة رخصت في شرب القبوة او الاي ان شاء من القراء 
شن زهد ترغساً في ارتياد غرفپا وتحذيراً من غشيان القاهي واللاهي العامة . 

ولا تحقق اوائك الرساون موسسو المكتية نجاح مشروعيم شيدوا له بای 
فسمحة شرقي مطعتیم القدعه الواقعة غر لى ساحة ا . فازداد الاقبال على 
غرف القراءة وجعل الشان بتوافدون الها فى اوقات معاومة لارتثاف أصفى 

موارد الثقافة واد وناهز عدي كما لاه لاف واربعانة علد تمثرت في 
ايام المرب العظمى ( ۱۹۱۸-۱۹۱۲ ) . وم سل منا الاحزء سير حفظ في 
غرفة خاصة . اما مركز الکتة فقد تحول الان الى مدرسة لبلية عانة . 


الفصل الال ٠‏ 
متا ابكار والرفی وارب لعنامى 
١‏ مكتبة الاحاد والترق 

اخذت ه حمة الاتحاد رالترق» اليروتية م ركزآ لها غربي ساحة الشهداء فری 
سوق الصاع ات هاا مکتة جمعت فما طاثفة معتبرة من الطوعات عرسة 
ور که وفرمحة بنها بعض عطرطات شرفية . وتابق القرم على اختلاف 
طبةاتهم ونزعا: مويو سي مسار يد . وتبرع اهل الثراء 

وارياب الصناعة کل ما احتاحت اله المكتة من خزانن ومقاعد ورسوم 
ودباش . بخص بالذ کر منبم الد الباس سوفي فانه نفحبا بالشی* ء الوافر من 
مصنوعات معامله الشهيرة ١‏ كرتن من ذلك مكدة عامرة أضحت نحعة الرو اد 
ومنهل الوراد . غير ان حاء هذه المكتبة ۸ تستغرق | كثر من ثلانه اعوام . 
۲- مکتبة المرب العظمی ۱ ۱ 

تکونت هذه الکنة من خزائن خاصة استولت عليها الحكومة العئانية في 
المرب العظى بعد نقى اصحایها وانشأت منبا مكتبة عامة اناف عدد كتبها على خمسة 
آلاف وثلامانة علد . واحتوت تلك المكتية على مؤ لفات في اللغة والتاريخ والاداب 

والمقرق والطب والعاوم الطسعبة و الفنون امه ال خ . بنا معاجم و موسوعات 

وتجاميع شنة في اللغات العرسية والترحكة 0 والاتكايزية والايطالية 
وغيرها . وقد احتلت ماح موي EE‏ 
غرلى ساحة الشداء . 

وبعدمأ وضعت اطرت اوزارهها عاد اولك اللفون الى يروت . ولا 
كانت هده النلاد قد حرحت ومد من العثانين وانتقلت الى انتداب 
قراس فان المحكومة الحديدة رأت ات تعاد الكتب وازائن الى ارباپا . 


تسام کل منم حصته وهکذا ی الى لم تعش 
اك من اريعة اعوام . 


سه 010 و 


من املس البلری 
٩‏ مکتبات امجالس البادرية ی | محاء الشرق 


لا تخاو عاصمة او.حاضرة في بلدان المغرب الراقة من مكتبة تابعة لجلس بلديتها ٠‏ 
بومپا الطلية ورواد الأدب للدراسة والاستفادة . وقد احتذت يعض امجالن , 
الا فی ال ال بلدبات الفرب اغات وات حافلة باصناف الكت 
و سنا من هذا القسل ان نذکر المكتة البلدية في الاسكتدرية ودار الکتب 
الوطنية في حلب الشبياء . وتعدان كلتاهما من مفاخر الْجلسّين البلديين في 
١‏ تنك الاضر تن . وقد وفيناهما حظهما من الوصف في الباب الثالك من هذا 

المؤلف . > 
< وعلى شاكلة تبي الاسكندرية وحلب المثار الا قامت مکتبات عديدة 
في بعض مدن وادي السل هة مالسا الااية . وقد آحصتا منها عشر مكتيات 
و مایت ۱۹۳ في الاعاء التالة 2 ا اوور الزقازيق . 
شين الكوم . بى سويف . دمنهور . سوها ج ٠‏ الوم . المننا . الحلة الكبرى . 


5 
تاه سکن يلد به سروت 


على أن الجلس البلدي في عاصة لبنان "ان بطل "مكنا ازاءنيضة حديثة 


و 


مت جمبع أنحاء الشرق . لكن المية الوطنة دفعت بعض اعضائه فتحر دوا 
للامر بنشاط وحماسة . وعرضوا فكرة هذا المشروع على عافظ العاصة فايدها 
وطر حها على ساط البحث في المجلس البلدي . وما عتمم ان صدر القرار بانثاء 
المكثة في )۲ اباول ۰ «أسناد امانا الى الاستاذ عبد اطلم اللادق . فنهض 
هذا عهمته علاوة على تعاطه امانة سر المجلس . ثم جعل بفاوض الادياء وبراسل 
النضلاء في الاقطار العرسة . فتوفق في سعيه اميد وتجسّع لدبه اكثر من الف 
واه حلد . ومن لوا نداءه ند كر : مدير دار الكتب الصررة . ومو الزنس 
مر طوسون في الاسكندرية . والشيخ برسف الوستافي صاحب مكثبة العرب في 
القاهرة . والسيد اسعاف النشاشبي في القدس . والشبخ ممد سعيه اباس . 
والسادة امين الريحاني وعمد یل بيهم وجرجي نقولا باز في بيروت . ول يتتخللف 
السد عند الم اللادفي عن امحاف المكتة الفتاة بطائفة من کتب خزانته 
اا ٠‏ وق ۵ کانون الثاني ۱۹۳۹ وضع فا نطاب تا ا فنه نيج الانظية ۱ 
الى ۳ علس] أرفى الکتات ۲ 

ولا خفی ان الجلس البلدي لم ينفق على هذه المكتبة الاما احتاجت السه 
لتجليد الکتب رالات فقط . عبر أنه تبر ع علها في السنة ۵ يبلغ حممانة 
ليرة لمنانة لشراء بعص كتب لا تستتغني عنپا دوائره الفنسة . 

واطلیی بالذ کر ان خزای هذه المكتبة ' و ای بأخرة آغرقا 
اطلفاء في مرفا بيروت اثناء ارب العظمى ( ۱۹۱۸-۱۹۱۸ ) ۰ وهي من أمتن 


الأششاب أرما . بدليل انا فلت ت مس عشرة سلة في قعر السحر دوت ان 
بعاريا العطب . 


¬ 01¥ مت 


۱ لعل اقاس 
م ڪتة المضأة 


آنشت هذه المكتة به عام )۱۹۲ في قصر العدل تسیروت . وح ری ذلك بتشویق 
الاستاذ فرحاو رئيس حکنة التسيز الاجنبة كى تکرن تردق للقضاة والحامن 
والمترافمين في كل مبحث يتعلق عبنتهم . اما الذي اعتنی بتعزیزها وتوفیر ماداما 
وضط ا دارا فبو الاستاد مرسل دس ( (Deîs‏ الدي تولى سنه 1۹۳۱ ریابه 
محكمة التسيز الثار ابا خلفاً للاستاذ فرحلاو . 


وقد حدل اساسا لمكدة القضاة ما عته حکومة حل لنان من الحتب 
وحفظته سراي بسدا في عبد المتصرفبة ( ۱۹١۱۸ - 1۸٩1‏ ) . واأستملت تلك 
ا مجموعة على كتب فقبية وقانونية ولفوية في لین المريبة والتركية . وببلغ 
الآن غدد ما محوبه « مكثية القضاة » من الكتب نفا وثلانه آلاف علد في 
اللغنين المذ كور تين ولي اللغة الفرنسية 0 

وفي ما بلي نذکر اهم ما احتوته هذه الکتة من الأسفار العريبة وهي : 
موعات فوانن لنان وسوربا . موعة حلدات جريدة لنان الرممية مدة عشرين 
سنة . عموعة امحلة القضانة . حاشة أن عایدن وتکیلتا. فاموی األتری . 

معدم لسان العرب ٠‏ معجم محط الط الخ . ولا كانت هده المكتة مت 
وحمد| آ للقضاة والقضاء في عاصة لنان وددنا لو توفرت فيها الكتب العربية الي 
هي لغة السواد كم من سکانا . 

وغبر حافر ان الغرض من تأسكسن هذه المكشة خدمة القضأة بالدرحة الارلى 
طقاً لعنوانا وما بوسف له آن ذوي العلاقة با من ألفوا او روا ونشروا 

بعض التصانيف قد ضتواعلها بتالیفهم ! 


- 0A - 


الل السادس 
ا مکنة نما بة المدامين 


هي مكتبة صفيرة حديئة العبد تابعة لنقابة المحامين اللبنانيين مركزها قصر 
لمدل في بيروت . وتتألف من خس خزائن ظريفة المئعة محفت فيها تصانیف 
وبوعات ونشرات دور بة محلدة لد متقناً حملا . سد ان عددها لا سحاوز 
يضع مات من الجإدات . وتدور ايحائها على مختلف القرانین رالاعکام والاصول 
الشرعية في الامتين العربة والفرنسة . ۱ 

وقد مي البنا ان مجلس نقابة الحامن بفكر في توسيع لاك هده الکته 
خدمة لحم وتسبيلا لاتفاهم . غير ان ما اقيتتاء عن مک اناد السابق ذكرها 
بطایق : تکلانه وحزناته مكتية نقابة احامن . فان هذه المكتة انا لا 
تشتمل على الزلفات والاطروحات والرسائل والجلات التي وضعبا العامون 
ریت ای 


۴ - مكتبة نقابة الصحافة 


| انثثت هذه e‏ تأسبی نقابة المحافة ی بروت . ول 
مر كزها في بنابة دار البلدية الجديدة . وكانت تعقد هناك محالس النقابة واجتاعات 
الصحافيين . وقد تواردت علپا هدايا المؤلفين والطاعین والاعان وذوي الجبة 
فنفحوها بطائفة کبره وح ااي . وقد اصحت 
الیرم ثرا بعد عين . 


¬ 21۹ بت 


بات 


الكتات المرب فى اوروا 


الدعل الرول 


اعتناء الاورو سن باذدخار الکتب العر.نية 


-١‏ ظبور اللغة العمرمة : ني أودوبا مند القرون الوسعي 


برتقي عبد اها م الاوروييين بالة المرية الى الترن الماشر لشلاد . من ذلك 
لين انوا مشدون في خزا ما ألّفه العرب في الطب والفلسفة والربامات 
والطبيعيات والکیاء ذلا والادت واللغة . وخعاوا بترجوعا الى شام 
ولاسما الى اللغة اللاتىنة التي كانت وما برحت لغة العم عند ثم . م انعا ما 
الاهئام على اثر احتكاك الافرنج بالشعوب الشرقية اثناء اطروب الصلمدة 
([ ۱۰۹۰ - ۱۲۹۱ م ) ٠‏ فكانوا امن ما تقع عليه عيونهم من المخطوطات 
الشرقمة لاعتبارم اياها من الاثار القدعة الغزسة الشكل واللان والمجهولة فى 
بلادم . ومن الأدلة الراهنة على ذلك ان لويس التاسع ملك فرنا ( ۱۲۲۱ - 
۰ م ) لا عاد من ن المرب الصلبية نقل معه من ن مديئة ده‌ماط عخطوطات عرسة 
وقطه زن ما خزائن قصره . واحتدی حذوه کتبرون من أمراء لفرنسس 
واغضاء حجاجهم الذين رافقوا الملك في زيارته الاما كن م 

(۱) علاقات ملوك فرنا بملوك امرب : لیف الفیکات فیلیب دي طرازي : صفحة ؛ ‏ 


ص ه ۷ — 


زد على ذلك ان علياء الاستثراق وقناءل دول الغرب وتجار الافرنج الذين 
آموا اللاد الشرقية في آونة عتلفة ابتاء, را ما تيرم من تلك الکنوز الکتاب 
زا نوات اوري وتا 

وخلامة الول ان صرعی الكت وعشافبا في الفرب اقاموا ملاء تس قوا 
ذم امخطر طات بامان غالية من حميع انحاء الشرق . على ان من آتیح له ان يتفقد 
دور الکتب الشبيرة في لندن وبارس وفنا ورومة والفاتتكان وفلورنسا وملانو 
ومدرید وبرلن واسك و موسخ ومنشن وبون وغوتنحن وغوطا وبل ڪا 
وکرینباغن راوسالا ولنتنراه الغ لا بتالك من الاعات ما افرغه 
الافرنج من ال ردو انفقوه من الاموال لا کتناز ی المامية الى لا 
ا ا 


35 حب رجه کت القلسقة والطب اد ناودرا 


فى جاممات اودويا 


شاعت اللغة المريسة في القرون الوسطى بين عاماء اوروبا لكثرة الأقوام 
الممكامين بها ولشبرة فلاسفة الاسلام بينم كاين زسّدواين سنا وان زهر والفارابي 
والرازي . فظلت تدرس فلسفتهبم وطبهم في جامعات اوروبا حى السنة ۱۱۵۰ 
للمبلاد . وعثر دافيك في مدرسة مونبله على .ترجةالقرآت في اللغة اللاتينية بقلم 
الاخ دومبنيك جرمان الصقلى فنشرها في الجلة الاسيوية )١(‏ . 

وفي السنة ۱۱۳۰م تأست في طليطة كلية لترجة الكتب العربية الى الا 
برعاءة الاسقف رعوند ۱ وقام بعده جبرار دی کرعونا سنة ۱۱۷۰ م فارجم کتب 
الرازي وابن زهر وابن سنا . وما كان القرن الخامس عشر حى بلغ عدد 





)01 السنشر تون : بقلم جیب المقرقي : صفحة ۳۱ 


SOV 


الجامعات في اسانا ست عشر جامعة . فكانت فرطة عکتنها العامرة موضوع 
اععاب الاوروسين . وألقت جامعة اسبلة عد باللغة العربية ٠ ٠‏ 

و تكن صقلية وجنوب ايطاليا باقل حظاً من اسبانبا. قفي القرن اطادي‌عشر 
لاه تاسيت ت جامعة سالبرنو الى سطر علها اتير ار مدة قرثين . وکان 
لقسطنعلين الافريتي اليد الطولى في ادارا . ثم قامت جامعه بالیرمر ومونيلبه 
وتلتهاحامعات بارس ویولوننا وا کسفورد وبادوا وغيرها . وعندت هده اخامعات 
كلها تتدريس العاوم العريية فأثارت في الغرب ثورة فكرية جدیدة انارت سبل 
ارروبا . وفتحت امامها ابراب ثروة عة استفادت منها فائدة عظمی (') . 

ومن اعظم المستشرقين الذين تفانوا في نشر اللغة العربية وتشويق اهل اوروب 
الى درسها کان « داموندلول » الذي أدرك اوابل الترن الرابع عشر للسلاد . فو 
اول من سُعر يخطورة اللفة العربة في اوروباً فأحك.اصوها وعشق آداها . بل هو 
اول من اجتهد في تدربسها على رجاء ان تكون وسيلة قرية لتفام بين الشرى 
والغرب (") . 


۳- حدیث الرحالة ابن جببر عن العروبة في بلاط ماوك صهلية 


. بعد تقلّص ملك العرب عن صقلية في القرن المادي عشر لمبلاد لبثت لنتهم 
شائعة فما حتى في قصر اللك نفسه . فان الملك روجه الثاني ( ۱۱۰۱ -64١1م)‏ 
وهو مثقّف بثقافة العرب أطلق هم الحرية في اقامة فروضهم الدينبة وضهم الى 
بلاطه . واستدعى بعض العاماء من المسامين کالشریف الادريسي (2۱۱۱4-۱۰۹۹) 





° مار المرب في الملوم ااطبية : للهکتور ساءی 7 ۹ ہے‎ (١) 
"٩ رامو تدلول وتمزيز اللنة المربية یاو رو با : بقلم ز. سای ۳ : محلد ۱ عدد‎ (0 
٠ )۲ ٤ ۱۹ سنة ۱۹۰ صفحة‎ 


ب 6۷۲ ت 


لستشد مر ن معارفهم التنوعة )١(‏ . واضاف شارة مد الى شارة المسح في ضرب 
نقوده . فتقش على احدی فسا « لا اله الا الله جمد رسول الله » . و بعد روحه 
قام الملك غلرم الارل ( ۱۱۵4 - 111 م( فتأئره وانحخذ العرسة لعة لاهل 
بلاط (") . 

ول ارتحل ابن جبير الى حقلية في عبد ملكها غليوم الثافي ( 1181-1155م ) 
ودفه بةوله : ۾ وسأن ملک هذا عجيب في حسن السيرة واستعال المسامين .. 
| وه EAE‏ کن لبم ل او اله وال من اثفاله . حتق ان 
: الناظر في مطبخته رجل" من المسامين . وله جلة من الد السود المامين وعلييم 
. قائد منهم . ولس في ماوك النصارى أترف في الملك ولا ارفه منه . وهو بتشه في 
الاتهاس في نعم الملك وترتيب قوانيتة ووضع اساليبه وتقسيم مراتب رجاله وتفخم 
اة الملك واظهار زینته بالملوك المادين ... ومن عحب ثأن المتحداث به أنه 
بقرأ ونکتت بالعرسة وعلامته عل ما را احد خدامته اتتصين به «المدلل ٠.‏ 
حق مده » . وكانت علامة ابه و امد لله شکر] لأنعمه (؟) » 

اما فريدريك الثاني اميراطور النمسا ( ١194‏ - .ه8١‏ ) ققد مل يحماته 
جامعة بولونيا الشبيرة في ابعلالا . فوهبها طائفة من احخطرطات بالاغة العرسة 
قاس کات ها کم ان نراقت ارت 
فا ان كار سا ارو 

واحتذی فريدريك الثاني المشار اليه بثال الفنس التاسم صاحب قكتالة 
( ۱۲۱۸-۱۱۰۸ م ) فجمع اليه المترحين . ن العرب وفريقاً م من الافرنع اتب 
بالعربية . فبلغ ما ترجمره ثلامائة يلد الى الفة اللاتينية لنة العلى ما عدا ما نقاوه الى 
غيرها . وما مر القلیل حتى اصبحت جزيرة صقلية في ذلك العصر معقل العربية 


(۱) محلة دەشق : محلد ۱ عدد ٩‏ سنة ۱۹6۰ صفحة ۱٩‏ 
(۲) ااستشرفون : صفحة ۳۲ (؟) رحلة ابن جبير : صفحة ۳۰۸ ۳۰۹ 


- ۵۱۷۳ - 


النبع . وغدا ماوكا محسنون صا العرب ذقرتبوا علماءم وجموا في بلاطبم حلقه 
من سع رأجم وحماوا من العربة لنة الادب العالي . وخلاصة القرل ات مارك 
مقلية رما زر نام انم وطرق کې ولباسهم رورم 
و معلتمم رحفلاتهم(') . 


۽ - اندماج الفاظ عربية فى لمات الافرنج وفي معاجمهم 


۱ عص ماوك الفرنس عن الاعتناء بالاغة العرسه بل جوا في تعزيزها ج 
ماوك اسانبا وصقلة . فانشآرا في باریس عاصتهم مدرساعاما لتعلييبا ند 
اواسط القرن الثالك عشر للمبلاد (") . مکذا اندعت فى لغة الفرنيس وف 
سا لفات اوروبا الفاظ عرسة كثيرة ولاسها في العلوم البحرية والطبية . وغير 
خاف ان الط العربي. كاف أساس علم الطب ا اخدوه مع كير 
من الفاظه . وروی اأستشرق العلامة الاب دتري لاءنس أن الاه الفرنسه 
ارت ر ا ا اللغة العربسة واستعملتها وادخلتها رسا في 
معاجها () . 

ونشر الستشرق فرنکل ( ۱۹۰۹-۱۸۵۰۳ ) الال اني استاذ اصل الغات في 
کلة برساو تآليف ويحوثاً خطيرة حدد فيها الکیات العريية الدخيلة على اللات 
الاورية (*) . وألف ذلك كتاباً في الالفاظ التي اتخذها المرب من السریان 
فدقق وحمق وحتق () ۰ 
ااا ی مب بر شین 


Dozi et de gcege: La 0۳۵۲۵۵ ول‎ description de Afrique ۱) 
et de ['Espagne, par Edrici, page 3 
۱۹۲۰ القديم والحديث : بقلم مد كرد علي صفسة ۲۸ طبم القاهرة سنة‎ )۲( 
۳۱۰ Lammens : Remarques sur les mots Français dérivés (۳) 
de ۸۲۵۰ ۱ 5 
۱ ۱ ۱۹6 - ۱۱۳ المستشرقون :صفحة‎ )٤( 
۸۲ ره( التصاری ؛ للمطر ان اقليميس بوسف داود : صنحه‎ 


k~ 


ه ‏ انصراف عاماء الاستشراق الى نش اهم الكتب العردة 


ما | كنفى علماء الاستشراى في اورويا بدرس اللغة العرسة واذدخار اكع 
لكنهم انصرفوا منذ عبد اختراع الطباعة الى طبع الشيء الكثير من تواریخ بلاد 
العرب وجنرافتا وتراجم رجالا واضول سُعوما . هكذا تبسر للاوروبيين ان 
بنشررا ام تلك الکتب في تلف العاوم العقلة واللقلة . ومن لها اول طبعة 
من القرآن باللفة العربية نشرها باباغانيني في مدينة البندقية . ثم نشر اندرا اريفاان 
من مانتو اول طبعة من القرآن باللغة الابطالية(١)‏ . وما عم ان طبع هذا الصحف ‏ 
في سائر لفات اوروبا كالانتكليزية والفرنسة والاساننة والالانتة واهولدنة 
والروسة واليونانية واللاتينة والبوهيمنة والمجراية والافر كية والبولونة 
والقشتلانة والبرتوغالية والروتانة والملغارية والصريية والالانة والاسوجة . 
وفي السنة ۱۱۱۷ نشرت مطعة لدن نو لندا قصة بوسف الار" من القرآن . 
وهو اول کتاب ابرزته المطابع مضبوطاً بالشكل الکامل(۲) . ونشرت مطبعة 
| کسقرد سنه ۱۷۳ السيرة السوية من تاريخ الى الفداء(") . وقد ذهب بعص 
الژرخن الى ان ما طبع من «ؤلفات اسلافنتا .في اوروبا واميركا على ابدي 
المستشرقين من اهل تينك القارتين بلغ اضعاف اضعاف ما طيعوه يسائر لفات 
الشری . ذلك كله يؤيد ملغ عناية الافرنج بلفتنا وحضارتنا وتارخنا وعاومنا(؟ ) . 
وات الاب لويس شيعو في كتابه و اطرب الشمر واطیب النثر» مايلي(*): 
وان الطوعات العربية وحدها الت تصدر فى انحاء اوروبا فضلاعن نقة اللنات 
السامية تنيف کل عام على الالف والثلامائة بين التآليف الصغيرة والكبيرة المحم 
ذات المواضيع المتورسطة والخطيرة . وذلك بلا مراء اقوى دلل بشت ما في عاباء 
الغرب من الكلف بنشر آثار لغتنا » . 





۱۹۰۰ -ه4* (8) ااشرق : محلد ۳ سنة‎ ۲٤٤ صفحة‎ ١ غرائب ارب : جزء‎ )١( 
صفسة ۸۳ (۳) الشرق محلد ۳ سنة ۱۹۰۰ صفحة 4م )غ0 القدیم واطدیت تحمد‎ 
۲۰۹ کردعی : صفحة 51 (5) اطرب الشمر واطيب النثر : قسم ۲ صفحة‎ 


اعد ولام سب 


الفصل التاى 
تمرم الماتوات للع العرم 


۱ - ضام البابا سلوستر الثاني من لنة العرب وفلسفترم 


AF‏ ماولك اوروبا ارا منذ الترون الوسلی 
الى تعزيز اللفة العربية وتدريسها ونشرها . وقد سبق احدم الابا ساوستر الثانی 
( ۱۰۰۳-۹۹۹ م ) انه قصد الاندلی طلا للم عندما کان راھ يأسم حربرت 
Js. ۱‏ تخرج في مدارس أسسلية وقر طبة بحث ١‏ كب على حصيل عاوم 
العرب واحك فلسفتهم وتعيق فيها . ثم شخض الى رومة فاق اقرانه ببدد ولمع 
بهم عزاياه السامية . وما كاد يحلى على حكرسي بطرس برومة حى آمر بانشاء 
مدرستین عربيتين : الاولى في ايطاليا مت" خلاقته والثانية في ديمس من اعمال 
فرنسا وطنه(١)‏ . وما يؤثر عنه انه أبدل الارقام الرومانية المستعيلة حى دا 
العبد بالارقام العرسة (۲) وادخلپا الى اوروا . ۱ ۱ : 

وقد اتى البابا سلوستر الثاني على ذكر « الصفر » العربي في دسالة وجا الى 
اوثون الثالث امبراطور جرمانیا ( ٩۸۳‏ - ۱۰۰۲ ) قال : « افي اشْبّهك 
بالرقم الاخير من الاعداد البسبطة العشرة . وهو الذي يزداد قيمة بوضع اعداد 
اخري عن ساره( ) » . ا 06 





(و) الیتشرقون : تالف نيب عقيقي : صفحه ۰ ۱ 
(۲) ما ثر (#رب في الماوم الطبية : بقلم الد کتور سامي-حداد : صاحة 4ه وو 


۱۹۱ حريدة ( اسیا ) في ببروت : لاوفیق وهه : لد و عدد۳٩ في ۲۳۷ ااول‎ (r) 


¬ ۵۱۷۲ سب 


- تتشیط الباوات الى اقتباس العربة 


راح البابوات في القرنن الثاني عشر والثالك عشر حون اق 
ورسلهم ورهبانهم: تع أ للغة العربة وتدر يسما في المعاهد روغ ا بم الكاثر ليكية . 
فتيسسر ام بتلك الوسبلة ان يعوا وفوداً من اهل الذكاء ٠‏ و اسان ا 
لنا مذ کرات يرمية عن رحلاتهم في الاشتغال بين امم الشرق . 

من ذلك ان جمع فنا المتعقد سنه ۱۳۱۱ م برئاسة الايا افلیس اخامس 
( ۱۳۰۵ - ۱۳۱ ) قرر أن تؤسس دروس عربية وعبرية وسريانية في رومة 
على نفقة اطبر الاعظم وفي باربى على نفقة ملك فرنسا . اما في | کسفورد وبولون 
وسامنكة فعلى نفقة الرهبان . و كان يقصد بذلك مخربج وعاظ بطوفون الامصار 
الشرقبة لتثقيف سُعوها ونشتر” الضارة العربية بين ظبرانپم . وما برهن 
عل ان اللفة العرفنة کانت تدرس :فى کے باریس براءة للابا برحنا الان والعشرن 
( ۱۳۱۹ — فص م( تار خا سنه ۱۳۲۵ حتم فيها البابا على سفيره هناك ان 
پراقب دروس اللغة المذ كورة(١‏ 

واول من لبى نداء اللير الاعظم رهبان مار فرنسيس ( الفرنسيسيون ) ثم 
رهبان مار عد الاحد وميد فانثأوا دروساً من هذا القسل في 
اديارم . وقد تبغ بهم رهط الان در ا وزرا ا 
را لنات اة واستعانوا في ذلك بکتب ابن سنا 
والفارابي والغزالي . وق النصف الثاني من القرن السادس عشر فتحت الرهنة 
البسوعية مدرسة إنغتين العربية والعبرية تولى التعلم فا يرحنا اليانو الشهیر(۲ 
ومند ذلك العبد امتدت حركة عل المشرقمات الى اغلى امحاء اوروبا واخذت تلمو 


۸ 





(9) الا داب المر, به في الةرن التاسم عدر : للاب لويس شیخر : جزء ١‏ صفحة 99 ٠‏ 
(۲) الاداب الع به في القرن التاسم عدر : للاب لويس خو : <زء ١‏ صفحه ۱۲-۱۱ 


تست ۵٩/۸‏ مب 


وتزداد بتعاقب الايام . واعتبر كثير من العاباء والادياء تام الاغة العربة من 
دواعى الافتخار(۲ ) 1 


دالت دولة الروم الشرقبة بقرط الق طنطنة عام ۲۳ ١)‏ سد الاتراك . 
فبجرها الادباء والعلماء والفنانون . ونزح معرم كثير من النصارى ميم.ين بلاد 
انالا حبق قتفوا بار والطیأننة . ومت حين ذلك في ارجام نهضة أدبية 
لت مظاهرها بترويج الدروس الشرةية . وكان للبابا لاون العاشر ( ۱۵۱۳ - 
۱ )بد طولى في تلك اللهضه الشرقية حى استدق ان بلقب عصره بعصر 
لاون العاشر . ومن ماثره الخالدة انه احتفل في السنة ۱۵۱6 بافتتاح اول مطبعة 
عر سة كان سلفه يولموس الثاني ( ۱۵۰۳ -۱۵۱۳ ) قد أسما في مدنة فانو على 
ساحل بحر الادرياتيك . 


: - لاون الماشر والرحالة لاون الافريمي 


في السئة ١619‏ قیض القرصان في البحر التوسط قريباً من جزيرة جربا على 
رحالة اندلسي بقال له المسن بن عد ابو ونان الغرناطي . فاستأسروه وباعره 

ببع الزقيق في بلاط البايا لاون الما . وما عتم ان ادرك الابا ذكاء الاسر ووافر 
هقرت وا کر مه وعن له راتاً . ثم عرض عليه النصرانية فانضم الما . ووقف 
الابا عراباً له في الماد وسعاه باسعه و لاون » فعرف من ذلك این باسم « لاون 
الافربتي » . 

وانتبز الرحالة الافريقي فرصة اقامته في رومة فتعتم اللمتين اللاتينية والايطالية 





(0) عراثب الذرب : تالف محمد کردعلی : حزه ١‏ صفحه ۰-۲۰۲ ۲۰۳ 


بت ۸ ۵۱۷ — 


واف فا . ودرس عليه اللفة العربية فريق من رجال الفاتبكان نذحكر منم 
الشاعر الشهير الكردينال اجيدير انطونيني ( ۱4۸۰ - ٠١۴۲‏ ) اسقف فيتربو . 
اوقد کتب لاون الافريقي اخبار رحلته بالفة العرية محفظت نسختها الال 
في مکتة فينشنسو بينلي ولا يعرف الان مكانما . غير ان مؤلفها ترجها الى اللغة 
الادتطالة ونشرت سم نووه:۷ Navigation de‏ ثم رجت الى اللاتنة 
ونشرت مرارا ونقلت عنما الى الاننکليزية والفرنسة والمولندية وغيرها . وال 
ان لاون الافريقي رجع بعد هذا الى مر! کش وعاد قل وفاته الى دینه القديم )١(‏ 


ه انشاء البأوات مطبعة عربية فى رومة 


بعدما أسس الابرات جمعية انتشار الامان في رومة فكر”وا أن بنرا مطعة 
بضونا الى تلك اة وبنشرون فسا الكتي المفئدة . وقد احرزت تلك 
الطعة بهمتهم شهرة واسعة بين مطابع الغرب . وكان للفة العربية بنا الشأرفت 
الارل والنصيب الاوفر ٠‏ وماعدا ما نشرته تلك الطعة من الکتب يلغات اوروبا 
'فانها اصدرت كتباً حة باللغات العربية والسربانة ا والقبطية 
والبثية والكردية . أضف اليما اليونانية والروسية والسلافية . 


- بمثات باوية الى مشترى مخطوطات شرقية 


سعى الاحبار الرومانیون سعياً حثيثاً في القرون الغابرة لبحرزوا ما استطاعوا 
من اتحطوطات ویغنوا مكتية الواتكان . واخذوا منذ القرن الخامس عشر خصوصاً 
پراصاون تلك المساعي الطببة كالبايا سكستس الرابع ( ۱۸۷۱ - 1484 ) وسوس 
الرایع (۱۵۲۱۵-۱۵۵۹) وبرلس الامس ( ۱۰ - ۱۱۲۱ ) واوريانس الثامن 





۴۳۹ البلال : ماد ۲۱ صفحه‎ )١( 


۱۹-۱۲۳۱ ) . فحمعوا من الکنوز الادسة الشرقية له وافرة نو 
فی اقتناعا اموالا" طاللة . وكابدوا فى نقلبا وتتظبها وتنسقبا اسار متواصله . 
مكذا اغتنت تلك المكتة العظبية وارتاشت احواها بتآليف عاماء ارق على 
اختلاف اجناسهم وادمم ولغاتهم(') 
ومن بر الابوات الذين بذلوا المبود لتعزيز اللفة العربة لبي الادی 
عشر ( ۱۷۲۱-۱۷۰۰ ) . فانه وجه عام ۰۷ ۷۰ الى الشرق عالاً لناناً اسه 
اللاس السعاني لابتاع ما يمثر عله من اتخطرطات في لبنان وسوربا وفلطين 
و اددار مصر . وق اله ۵ كاف ار ال ا مشار الله lle‏ ار ا هو 
وسف شممون السبعافي ان برقعل الى ارق وع ما تر من الخارطات العربية 
والسريانية والقبطية واليشة . ترش السمعا نيان كلاهما تیا خير :هوض وأغنيا 
المكتة الوانکانة ما نوفا ال جمعه من التعف الكتاسة . 
وق السئة ۱۷۱۹ وجه الايا اقلييس عبنه كاهناً اروا قبرصی الاصل امه 
اندراوس اسكندر الى مديئة الوصل لشرىي عطوطات عرسة وسرانه تتعلق 
النساطرة . فظل هذا الكاهن النشط شهرن كاملين ضيفاً في بيت القس خدر 
الکلرانی ۱ ۹ - ۱۷۵۵ ) الذي بالغ في تکرعه وسل له چم الوسانل للفوز 
امه وققاً لرغاف ابر الروماني . وقد استخدمه الابرات ابفاً في اقتناء 
عطوطات ثشرقية من اطراف مصر والشام وما بين النبرين . فجمع منها اندرارس 
جانياً كير نقله الى المكتبة الواتبكانية . ثم اشتغل مع الماعنة في طبع بعص 
تلك الکتب وحلت وفاته نحو السنة ۲(۱۷)۰) 
وانتیم خلفاء الابا اقلییس الادي عشر آثار سلفهم في جمع الحطوطات 
الشرقة على بد بعثات اوقدوها الى سوريا ولنان وفلسطين ومصر والعراق وما 
رش بش ا عيرم بلاد فاری والند . فکان رأسل الابا بطرفون مدن 
(۱) المشرق ملد ۱۰ سنة ۱۹۰۷ صفحه ۲۰ 
() رحلة القس خدر الکلداني: بقلم الاب لويس شيخو: الشرق: عاد ۱۳ مئة ۱۹۱۰ 


صف<4 oAr‏ و۸ 


لب ۵۸۰ سه 


الثری والغرب ويثترون اندر اعلوطات فيدفعورث من بعضما ما بوازي 
نقله ذه )١(‏ 

تبادى فريق كير من الاكليروس الشرق في اتحاف المكتبة الواتصكائية 
بخطوطات قدية نفيية . نذكر منم ابرهيم الماقلاني الماروفي ( + 1354 ) الذي 
اهدی الى تلك الکته ار رمة وسدّين مخطوطا نقلت المها بعد وفاته (۲) 


۷- قدم الحكدة الوائكانية و روما 


صرف البابوات کل الم منذ العصور او الي فيتجميع الکتب الشرقية والغربية 
اغا المسؤزة .وتوقرا ال :العراقغدة واف هم الطرفه الق راف 
٠‏ الغالية والصكوك والوثائق العتيقة . وضوها باجعا الى ال مكتبة الوتكانية التي بلغ 
مرها زهاء الف وستائة سنة (*) . وأصحت ”تعد بكل حق شيخة الکتات في 
احاء العام كله بل اغناها على الاطلای بالحطرطات القدعة (*) . 

ومع تادي الزمان أصبح طول دهليز الكتبة ثلاماثة وسبعة وعشرين مارا 
تشتمل على مصاحف مُبنة مخطوطة باللد في اللغات اللاتشة واوثانتة والعبرية 
والعربية والسريانية والفارسية والير كية وغيرها وغيرها . وف جملتها رقوق 
مذهبة ومصورة وتآليف « ورجیل » وتصانیف « کیکرون » برتقي عبد بعضا 
الى القرن الخامس للمبلاد وبا ما سطرته ابدي الامراء والماوك والاحبار العظام 
و کبار المهاء (*) . ظ 





(9) شريم البتیر : ملد ۵۳ دنه ۱۹۳۰ صفحة وه 

(؟) تاريخ االكئيسة الس بادة : تألف اوري اسحق ارملة : قسم ۱۷ فصل ۳ صفحة 
۳ ( هذا التاريخ نحت الطبع ) . وتاريخ سوریا : المطران بوسف الابس : عاد ۷ صفحه 
۱ سب ۳-۲ ( الرلال : عاد ۳۱ صفحهة حي 

(؟) عاضرات الجمع المي العربي في دىق : جزه ١‏ صفحة ۱۲۹۹ 


(0) انفس الاثار في اشر الاءصار : تأليف بوسف الیان سر كيس : صفحة ۷۰ 


ع م۵۸ ات 


ومن کنوز تلك الکتة علدات نسفت قن الملرط والوان اطبر ووسحت 
صفحانا باشکال التصاوير ورصعت حلودها بالحجارة الكرية . وبين اما «سفر 
اخلقه » مكتوب على رق غرال وهو أقدم ما عرف من نوعه وا ا 
التصاویر (۱) . 

وبين طرائف المكتبة الواتكانية سفر مين اکتشفه البحائة باديولي يرم كان 
نقب في زواياها . وهذا السفر هر 0 لانمل مار بوحذ.ا کت باللغه 
القرفة ف اوائل عبن اهار" ) . وکنا نود لو ان مکتشف هذا الأثر العربي 
الفريد حدد عبد نساخته بالتقريب . لاتا لسنا نعرف اعرا نسخ مخط 
عربي في صدر التاريخ السيعي . انا ذلك لا بقلل من قيمة هذا الانجيل الاثرية لانه 
يعتير بلا ربب من اقدم الخطوطات العرية واغلاها . 

وغير خاف ان العرب السامين ختلفوا كتايات كثيرة عن مصحف الال 
وعن الآثر النصرانية في رومة . وما رواه ه اقوت المري نقلاعن كتاب امد ن 
ی و تون 2 « وق رومة من ع الصلان الي ترج بوم 
الشمانن ثلائون الف صلب ذهب , من الصاحف لدم والفضة عشرة ]لاف 


مصحف (۲) ۳ 
م شمف رجالات البلاط البابوی بالکتب العربية 


نج على منوال البابوات رهط من الكرادلة ورجال الفاتبكان وعز زوا عم 
| شرقات في عطہہ كر منهم خصوصاً الكردينال فريدريك دی مدسس 


| 


۲۰۵ زبدة الصحائف في راح اامارف : تأليف نوفل نوفل : صفحه‎ )١( 
صفحه با‎ (55.٠ عدد اذار ونسان سئة‎ ٩۱ رسالة الال في حلب : مملد‎ (۳) 
معجم الیلدان : ليافرت الحدوي : ۾ حره ء به صفحه وعم‎ (r) 


ب ۸۲ ۵ سب 


5 قاورئسا . والکردنال برباريغو في بادوا وکلاها من رحالات القرن السادس 

عشر . واسْتبر فى القة ذاتها احد اساقفة ايطاليا اوغسطيةو حوستتبای مطران 
تابو في جزيرة کورسبکا . دانه أولع ولماً مفرطأ بالدروس الشرقية ولا سيا 
المربة والعيرية . وما بوثر عن هذا الاسةف انه انفق ثروته في اقتناء مالا "جصی 
من امخمارطات الخطيرة في اللغات العربية والسريانية والعبرية واليونانية )١(‏ . 


وفاق من تقدم ذكرم الکردینال فريدريك پورومیو رئيس اساقفة ميلو . 
تسس المكتبة الامبروسية سنة ۱۷۰۹ في كرسي ابرشيته وجهزها بالوف 
اقطرطات العرية ا سنفت ذلك فٍ فصل لاعق . وسنثت في الاصل عینه فضل 
الاب اخمل راني الذي تولى ادارة المكتة الذ كورة ائنتن وعشرين سنة واضات 
الى ثروتها العربية زهاء ستة لاف مخطوط . ولا ارتقی الى السدة البابوية پاسم 
سرس امادي عشر ( ۱۹۲۲ -۱۹۳۹) وحه عناية خصوصة حو المحكدة . 
الواتكانية . فعززها عصاحف عربة حماله من اتحاء الشرق الکردیتال 
اغناطوس جبرائيل تول بلربرك السریان ۳-۳ ولشد ماکان ابتهباج 
البر الاعظم بتلك الخطوطات واعجابه بمضامينها فانه قضی بضعة ایام بقلبها 
وطالعا في غرفته قل ان يضما الى سائر مخطوطات الواتنکان . 


٩‏ - فصل ال مد سس على اللغة العر مة 


لأسرة مدییس النيلة فضل جزیل على اللفة العربية وعل‌نشرها في ديار الذرب. 
ومن اشتبر بين افرادها البابا لاون العاشر ( ۱۵۱۳ ۱۵۲۱) الذي نوهنا 
بذ كره واليابا افللیس السابع ( ۱۵۲۳- )۱۵۳ ) . فقد استنفدا جبوداً مشكورة 


(9) غراش الثرب : تأليف عمد كردعلى : علد ١‏ صفحة ۲+۵ 


= 6۸۳ سس 


في انشاء خزان امحطو طات الشرقه تعزيزاً لمكتة الواتكانة(١)‏ ۱ رفام ف 
اسرة مدسس عينها الدوق فردينتدس الاول فابتاع طائفة من احطرطات 
الشرقية باسم اطبر الاعظم . ثم انثأ على نفقته مطبعة معتيرة عرفت « بمطبعة 
آل مدسس » آدت خدما حلی للفة العربة عا نشرته من المؤلفات المفمدة . 
ومن ام التصانیف الى تدرأ مطعه الو كاب , الاناحل » 
الذي طعته عام ۱۵۹۱ مز نا بتصاوير منقوشة على خشب . ونگرت ی السنه 
۲ کتاب و مبادی؛ اللفة العرببة » و کتاب « الكافية » و کتاب «نزهة 
الشتاق في ذ کر الامصار والافای » للشريف الادرسي . ونشرت في السنه ۱۵۹۳ 
« قانون ابن سنا » وق آخره « کتاب النحاة » وهو مختصر الثفاء . وطعت 
في السنة ۵ حكتاب و جر بر اصول اوفلدس » لنصير الدين الطوسي(") 


وهم جرا . 





( غراف ارب : نألف عمد كردعل : جزء ١‏ صفحة ۲۰۰ 
(؟) تاريخ فن الطباعة في ( اشرق : عاد ۳ سئة ۱۹۰۰ صفحة ۸۱ و۸۲ ) 


الفصل الالت 
مرور ملول قرفا فى سم امخطلوطات العر سم : 
| - الثروة العر مه : مكتية الامة باریس 


لم يكن سعي مارگ فرنسا باقل من مساعي بابوات رومة لأحراز کنوز 
الخطوطات الشرقة . فانهم انشأوا لها فرعا في خزائن قصورم ومكتبات 
عاصتیم . ولتجپیز ذلك الفرع اوفدوا بعثات عابة الى الامصار العرية وغیرها 
في الحصول على تحف امطرطات الکنوزة في الساجد والدبورة والداری . 
هكذا أصحت « مكتة الامة » في باريس من اعظم مكتبات الدنا اهمها بندرة 
كتا ومخطوطاتها . ففپا الوف من فرائد اتحطوطات والطوعات العربية (۲) . 

وقد تألفت عام ۱۷۸۷ جمعبة: من عاماء الاستشراق في فرنسا لنشر اتحطرطات 
الشرقية الحفوظة في مكتة الامة باريس . وکانت با كورة اعمال رما 
التعرت دى عن je Guines‏ ترجه 2 كتاب 2 مرودح الاهت لألمسءو دی الى اللعة 
الفرنسية (") . 


۲ - مخطوطات الطبابة العرية في كلية الطب ببادیس 


اثتنا في فصل سق ان سحلات كلية الطب بارس حوت عام ۱۳۹۵ ملادنة 
اثنى عدر مدا اشتملت على فبارس مولفات خطية لاطاء العرب . ولا كان 





() غراب الغرب : تالف عمد كر دعاي : حزء ( صاحةه ۱۰۰ 


(۲) المتارقونت : اليف عب عفيقي : صفحه ۷۵ 


- ۵۸۵ ¬ 


لوس اطادی عشر ملك فرنا ( ۱۱۸۳-۱۸۹۱ ) كثير القلى على صحته أحب 
ان تكرن کتب و الرازي » الطة في حزانه قصره . لانه كان سديد الثقه بعلب 
العرب وذا اعتقاد راسخ بتفوقهم على غيرم في تاك الصناعة . ول يكن من کتب 
الرازي حن ذاك الا.نخة وحيدة في مكشة كلية الطب المثار الما . فاستعارها 
الك بشرط ان بردها وفعل (') . 


+ ب تموريص ملك ور سا ال سعر ه في الثرت الاخصی 


اشتهر لويس الرابع عشر ملك فرنا ( ١18‏ 1716 ) بتعزیز اللقة العربه 
اذ انثأ منيراً خاصاً لتلا فى المدرسة الملتكية . وآنفذ رسلا الى ختلف البلدان 
نتشون عن مخطرطات في تلك الاغة وفي غيرها من اللغات الشرقية-. 

واقدم ما سّطره التاريخ عن البعثات الفرنسة العلية الى الامصار العربية لهذا 
المدف أن الملك لويس الرابع عشر نفسه کلف سفيره دی مونسو ۸۸۵0600 06 
ان رل في مبمة خطيرة الى المغرب الاقصی . فاوعز اليه بتاربخ ۳۰ کانوت 
الارل ۱1۱۲۷ ان يقب تنقساً دقيقاً عن مخطوطات عرسة وفارسه4 وونانة 
وغرها وتان ود ان احد کیار السیاح شاهد ل الشرق مژلفات 
تدت ليف و ابولوننوس وبرغاوس ودیوفانت الاس‌کندری وغيرها مارحة الى السان 
العربي . واردف تصرعه بقوله ان من ۰ تلك احطوطات كنا كير] ۴ حزان 


E‏ و ذم انك آل رر نسو دق مرو انیت و 
له الفا وسعاله قطعة من امارد الرا كشة Maroquins‏ الكيرة ا مجم لانه 





(۱) محلة « الرسالة » في التاهرة : سته ٠‏ مه ۵۵۸ - 0۹۰ 


سب 6۸۲ سم 


ستطاع لد كتا ن ضحمان دكل و اجده ما ۰ وشرح[ عله ان ,ركرن اون 
اللجمالة منها اخضر ولون الباقي ارجوانيار١)‏ . 


۽ وئيمة عشتری مخطوطات لساب لويس الرابم عشر 
عمو ظة ف در الشير با 


اطلمتا في مكتبة دير الثير بلبنان على حاشية اثنتها ابو النصر ابن الي نوفل 
الخازن قنصل فرنسا فى بيروت في مخطوطة عنوانا « وفات الاعبان » لابن لكان 
قال : نسم الله المي الازلي وهو تق ورحای و اله ندب ۱ لا كان في تاريخ سنه 
الف وائنين ومانين ه ( ۱۹۷۱ ) ارسل حضرة عالى الجناب الملك لوس عطا الله 
سلطان فرفسا المعظم بين ملوك السبحية الى جمبع بلدان الاسلام لاجل عالم افرنجي 
غساري من المسكية اسه( 2 -)لاجل مشترى كنب دواوين الشعراء 
وتوادیخ وفي علم النحو والهندسة والفلك والطب . ومن بع الكتب الذي تنوجد 
قاطبة میم الألسن العربي واليونائي والسريافي والتركي والعبرافي . وڪتب ل 
بذلك دفر عدّة اسامى الکتب . ووصاه وا كد عله من غير الکتوبن معه في 
الدفتر مها وجد كتب يشتري باي كن كان . وكتب له اوامر شريفة الى جمبع 
القناصل الفرنساوية الذين في جع الملکات ان مها احتاج وطلب منهم درام 
يعطوه ويعطيهم بها المرسال المذ كور كات . وتوجه من مدينة باريس وصل الى 
قبرص اشتره مقدار مابة وثانن كتاب . ومنها اتجه الى الشام واشتره جانب 
کتب . ومنپا توجه الى بلاد مصر حتى يدور مدنا كليم ويشتري منرم . وبعده 
ببعاود الى دير طورسين وبيشتري . ومنبا بيفوت” الى اسلا‌بول وجیع المدن 
الذي في يد العثمنلة . ومنها بىةوت لبغداد وبلاد العجم . وهده أسامي الكتب 


)۱( H. de Castries : Histoire du Maroc ({( archives de France, 
7. |. page 245 ( 


د ۵۸۷ - 


الذي مكتوبين معه في الدفتر المذكور . وانا الفقير ای الله سحانه وتعالى ابا النصر 
بن تادر بن خازن بن ابره بن سر كبس اخازن لا قرت هذه الدفتر نصخت في 


هدا الجموع» الخ : 


ه - بمثة ثالثة وجهها لويس الرابم عشر الى فاس للتنقيب عن 
مخطوطات عربية 


في ٣‏ حزيران ۲ کب الملك لويس الرابع عشر الى مسيو « سنت امان» . 
سقيره لدى سلطاث المغرب الاقصى أنه عر ی من الكتب , 
الخيلة في فاس . ولأجل ذلك اوقد اليه يعض اهل المرفة للاطلاع علا 
وااتنت في مضامنا ٠‏ واوعز الله أن يهل متم طبقاً للارامر الملكية )١(‏ . 
واقتفى فریق هن الفرنسس.آثار ملكمم لويس ارما اله في اقتناء الک ‌العربة 
مطبوعه وخطوطة . 


ااا ااا خخخ خخخ ااام 


(1) Idem: page 222 


- OAA - 


الفصل الرابع 
شاط ارو تال ال گرم مکنبا موم مماوطات شرس 
١-اشاع‏ المستر ناما م خطوطات : عا مادل نمايا ذهبا 


ا وملوك فرنا في ارسال الوفود الى الشری 
لأحراز عتائق الخطرطات ونوادرها . واسّْتبرت خصوصا بعثة المسثر تتام الانكليزية 
الي استاعت عام ۲ SI‏ ن ما حونه ادبار مصر من تاك العنا بق النفسة . وكان 
نها ثلائماية مخطوطة ينيف على رق غزال . ومنما ما ابتاعته البعئة المذ كورة ما 
يعادل ثقله ذهاً ما المنا الى ذلك في يحثنا عن « مسکتات ادبار مصر » . 

۲ التروه المرية لي مكتبات ا نم مجاميمبا 

احتذى المشرون ا ا الكاثو لك فح لوا عددا] 
عظيماً من الخطوطات الحفوظة لعبدنا هذا في اهر مكتبات بلادم . ومن تسد 
مکتات لندن وا كتف ده ای بتک ریسا كن ام هذا ار 
ولا غرابة فى ذلك لأن دار الکتی البررطانة الى تأسست عام ۱۷۵۳ و اة 
الآات بين رصفانا بل موضوع اعات العلماء قاطة . فان ممرعة الخطوطات 
العربية فا تحصى بالالرف . وهي تعتير بعد مکتات القاهرة والاستانة لا احتوته 
خزاتبا من ا اجاسع الم وأغلاها نا وأقدمبا عدا . وقد سق لا 
وصف سيء منبا في غير هدا الفصل . 

وغير خاف ان ارتفاع قبة هده المكتة يعاودل ارتفاع قبة البنثيرن ق 
بارنس و محلس تحت تلك القة سيا ئة مطالع بالراحة دون ان بدعج احدم الآخر ١(‏ 





)۱ غرائب الفرب محمد کرد علي جزه ۲ صفحه ٩‏ ۵ 


م ۵۸ تب ۱ 


نقل گطوطات ی بمزر السام الى او روا 


١‏ - تأسف الملامة مد كردعلي على مخطوطات دمشق 


للسبد جمد كردعلى بحث قم عن الحطوطات التي "نقلت من الشام الى اوروبا 
نورده سصه قال(١)‏ : 

« ومن الصانب الي اصبت با الکتب ان بعض دول اوروب ومنبا فرنسا 
وحکرمات حرمانا وبريطاننا العظمى وهولاندة وروسا اغذت تجمع منذ القرن 
السابع عشر كتباً تبتاعبا من الشام بواسطة وكلام! وقتاصلبا والاساقفة والیشرین 
من رحال الدين 5 وکان الةرم ولاسها بعض من أتسموا بشعار الدين ومن كان 
برجع اليهم امر الدارس والجوامع بلغ بهم ابل والزهد في الفضائل ان يضارا 
درا على انفس کاب فخانوا الامانة واستحاوا بيع ما حت ایدم او سرقة 

« حدئی الثقة ان احد مماسرة الكتى في القرن الماضي كان يغشى متازل ‏ 
بعض ارباب العمائم في دمشق . وختلف الى متولي خزانن الکتب في المدارس 
والجوامع . فبتاع منها ما طاب له من الکتب الخطوطة بأثان زهيدة وکان 
اذ ذاك ما ناوي من ورقبا ابض . وبقي هذا سنن بتاع الاسفار الخطوطة من 
اطراف الشام فاجتمع له منها خزانة مبمة رحل بها الى بلاده . فاخذتها حكومته 
منه وكافأته عليها . والغالب ان معظم الكتب العربية الحفوظة في خزانة الامة 





(۱) خطط الثام: جزه ٩‏ صفحة ۱۹۹-۱۹۸ : 


ب 09٠‏ ب : 


في برلين هي من بلاد الشام . وفبرس هذه اخزانة من الكتب العر بية فقط في 
عشرة علرات ضخمة ما عدا الیحق . وتكو ن فارس الکتت العربة في خزانن 
الغرب خزانة برأسها . وان بعيد] ”بحن القيام على هذا التراث الوافر 
لأجرى به من قرب بدده جزافاً . وان ما عرفتنا اكثر ما عرفنا انفسنا حتى 
قال احد علمائمم ان العرب وضعوا من المصنفات ما لا يستطيع احدنا ات يقرأه 
طول عمره لجديرون بارث الشرق في مادياته ومعنوياته ما قلنا في فصل من له 
القتطف مند اربع وعشرين سنه نعم ان کت 'تترك لا رضة نت فسا والعفن 
ست )ل پا ررسما وسفي اترما العار والاوساخ: 5 و حرم النظر 
فيا على من بحسن الاستفادة منها او تفضّل عليها درهمات معدودة حر ية ات 
تكرن فی ملك من تقد منبا وشد » . 
؟- سهاسرة الافرنج والمخطوطات العربية 

عرفنا فريقاً من سماسرة الافرنج الذي ابتاعرا کات وافرة من مخطاوطات 
بلاد الشام ویعثوا چا الى غلاة الكتب في اوروبا . نذكر منهم : ادمون دوريغتار 
في صدا وهنري دا ريكارير مدير فندق السياح ببيروت في عهد مضى . وكان هدا 
. الاخير خر بالط الكرفى على اختلاف الشكاله بقرأه سپولة وسرعة ڪامهر 
علماء الاسنشرای . 

ومن | بزل في قد المياة من عشاق المخطوطات الشرقية وسعاسرتها بين الافرنج 
مسمو لن (lépine)‏ الفرنسی النحلة . فقد اعتاد هذا الرحلة ان مختلف الى 
الامصار الت عاماً بمد عام لتنقیب عن مخطرطات نفيسة ونادرة فبشتریا باعل 
الاسعار . ثم یمود بعد-کل رحلة الى بلاده حاملا ما لا حصی من التحف اللكتابية . 


۳ فليوم الثاني عاهل tll‏ وخطوطات المامم الاموي ۱ 
ثم اردف السيد تمد کردعلی قوله بقوله(١)‏ : « ومن ازال نن المشهورة الي 





(۱) خطط الثام : جزه ٩‏ صنحة ۲۰۰-۱۹۹ 


مب ۵٩۱‏ سب 


"بمثرت في عبدنا ول نعرف مى جعت خزانة صحن اطامع الاموي بدمشق . 
وكانت ملوءة برقوی نفسة . ففتحت سنة ۱۳۱۷ ه )١(‏ بامر السلطان عد اد 
الثاني اجابة المقترح الامبراطرر غلوم الثاني ( ۱۸۸۸ - ۱١۹٤١‏ )الالماني (۲) 
فمثروا فيها على قطع من الرقوق کنتبت فها سور من الة رآ لعضرم ‏ بالط 
الکرق . ومنها فطع مبمة من مصاحف وريعات و فطع من الاسعار القدسة 
بالارامة الفلسطينية . و کتابات دشة وادبات دينة وقصص رهاننة ومزامیر 
عرببة مکتوبة باطرف اليونافي . ومقاطع شعرية لاوميرس . وكراريس واوراق 
بالقبطية والکرجة والارمنة في موضوعات دینة الا فللا . وحذاذات عبرانية 
وسامرية فما سخ من التوراء وتتارم اعاد السامرين. وصلوات وصكوك ليع 
والاوقاف وعبود زواج . وشا مقاطیع لاتينية وافرنسية قدية وقصائد سعر یه 
برتقي عبدها الى ايام الصليبيين . و'نسخ انجیل برقوق . فأهدى السلطان معظمها 
لماهل الانيا . ووزع قسم منبها ع_لى بعض رجال الاستانة ورجال دمشق . 
واستتخلصت بعض قطع منبا حفظت الآن في دار الآثار في هذه المدينة . واشها 
تلك القطعة الكوفية المكتوبة على رى من ربعة شريفة وقفها عبد المنعم بن احند 
سنة ۲۹۸ ه وعلى الوجه الثاني نقش مذهب باسم واقفها . ورأى شخنا الامام 
طاهر ال مرائري في تلك القبة جزءاً مكتوبا عليهانه ”حبس على مشد زین العابدين 
صاوات الله عليه وعلى اننائه الاعة سنة ننف وسمن واريعمائة » . 





(۱) الوافقة للسئة ۱۸۹۹ ملادبة ۳ 
)+( جرى هذا الانتراح عندما زارغدوم الماهل الاااق صديقه عند الج في الاستانة ذلك على 
اثر رحاته الى فلطن وسوريا ني خریف السنة ۱۸۹۹ 


0۲ = 


الفصل السأرس 
زان کلب ابر سار ر یال 2 اسا 
۱ 3 ر الاسکوریال و مکتیته 


الاسکوریال اسم لدي عظيم شید سنة ۱۵4۷ على بعد مين كباومتراً من 
حربط )١(‏ بامر الملك فلت الثاني ( ۱۵۲ - ۱۵۸4 ) وفیه دفن . وقد طالعنا 
وصفاً هذا الدير ومكتبته جديراً بالاعتار ال كر دعل وزير العارف ٠‏ 
العامة في سوريا ورئيس المجمع العلمي العرلي في د مشق قال : (۲) 

دواه ما بلفت النظر في هذا یرک وخ انا 
حوت كثيراً من الخطوطات والنقوش والرسوم . ومنبا الکتاب المقدس الا 
كان يقرأ فيه بعض ماوك اسانبا في القرون الوسطی . وبعضها کتب اليف . 
ومنبا ما كتب بالاسانولة او الوناننة ومنپا المزيئ باحمل الرسوم . وما المد هب 
الکتوب على ری . وما من هذه المكتة عموعة الکتب العربية وهي الفا علد 
كانت السفن الاساننة غنتما من مر کب لأحد ملوك مركش التأخرن . وکان 
سيو اب حايس سو سوا مخطوط عری فالتهمتها النار 
في الحريق الذي نشب في الدير (۳) مع ما التبمت من الکتب الأخرى » . 





030 هو الاسم الذي اطلقه المرب على مدينة مدريد عاصمة اسبانيا . 

(۲) كتاب غابر الاندلس وحاضرها : صفحة ٩۸‏ 

۳( يه : صاءقة انقضت على الاسكوريال فأحرقت اکن من الفي علد من 
عخطوطاته المربية وجرى ذلك عام ۱۶۷۱ وليس قبل الةرل الام عشر كا اناد السعاة شارل غرو 


( Charles Graux : Essai sur les origines du fond grec de 
۳۴56۷۵۲۱۵۱, p. 319 ( 


- 0۳ بت 


۲- مصدر عطرطات الاسكوريال 


روى السد مد كردعلى عن مصدر مخطرطات الاسكوريال قال : )١(‏ 

وات ال اليا و اه الامتكورال اسانه ا ۴ 
| كد لا احد عااء الاسيان . وصاحی المنت ادری بالذي فه . اخيرني ان الاسان 
غنموا هذه الک ۰ ن سفنة_کانت لأحد سلاطن المغرب الاقصی (") فوقعت 
في ابدي الاسان . وقال آخر ان اصل هذه المجمرعة كان لاحد سفرا: اانا 
لدى الاب العال . ولا غادر الاستانة اهداها لملكه فرضعپا هذا في الدير الذي 
كان ملكا له ولآله من بعده . و الرواية الاولى اصح » 


9 - وصف مكتبة الاسكوديال واحتراق قم متا 


طالمنا وصفاً لمذه المكدة فى و له ابجع العامي العربي » في دمشق نورده 
بنْصه (*) : 
« في دار كتب الاسكوريال في اسبانية جم ية من اقطرطات العربية يبلغ 
عددها الفي ملد . جمع نوات الملك فيلس الثاني من انقاض المكاتب الاندلسة 
لاملاب القدمة . ثم اضاف الما الملك فيليب الثالك في القرن السابع عشر عددا 
من اخطوطات العرية کانت تتألف من خزانة کب مولاي زیدان احد 
نی او وو بي .اما كيفية انتقال هذه الكتب من 
مرا کش الى اسبانية فجديرة بالذ کر لا فما من ذ كرى وعبرة ٠‏ 


0( غا بر الاندلى وحاضرها A:‏ 

69 الر اد بلفضي » اسا نة المصدر » هنا:ان تاریخ ڪا به تلك | مطر طات صل »,ده 
بايام عرب الاندلس في اسیانا. 

(۳) هو مولاي زبدان سلطان مراكس في اوال القررب الحادي عشر للبجرة ( تاريخ 
اداب اللنه المرييه : جلد ۳ صفحه ۱۱۶ ) ۱ 

(4) جل المع السلي المرني : ملد ٩‏ سنة ۱۹۲۹ صفحة ۲۰۳-۲۰۲ 


= ۵4۹ بت 


« قال ليفي بروفنسال في مقدّمة الجلر الثالك من هذه القاّة ما خلاصته : خر 
على مولاي زيدان في عام ۲ ار على واستفحل امره وقامت بشها رفائع 
دأمية دارت دائرتا على مولاي زیدان ( ۲۰۱۰۱۲ ۱۰۳۷ ه1508 ۱۹۲۸ م) ۰ ٠‏ 
فاضطر في مايس من السنة المذكورة الى مفادرة قصره مع حاشته والالتجاء الى 
سافي ( :504 ) وهو ثغر على الساحل المرا كشي على ان يذهب منه الى السرس 
( 50 ) . فاستأجر من سافي مركا ثلاة آ لاف دوق ( ۳۹۰۰۰ فرنك ) الى 
اغادر وحمله جميع کنوزه و کته الى ورثها عن والده السلطان الءدي مرلاي 
ابي العياس احمد المنصور الذهى . وعند وصوله الى اغادير ابی الربان وامعه جان 
فبليب كاستلان ان يفرغ مول الر کب قبل أن يتقاضى الاجرة بتامها . واذ ل 
بتكن مولاي زيدان من دفعپا فوراً غادر الربان ليلا ساحل اغادير الى مرسيليا 
فاد م ركبه وما فيه من التحف والکنوز الثمينة . ولا بلغ ساله ( 5916 ) التقى 
بثلاثة مرا کب بقرصان اساندن فاستولوا علمه وذهوا به الى اسسانية غندمة باردة . 
فامر الملك فيليب الثالث ان توضع الکتب في الاسكوريال وعددها نحو من اربعة 
آلا ف مخطوط على ظبر الصفحة الاولى من كل'منها عبارة تنص على ملكية السلاطين 
السعدین أياها . وق ۷ حزيران عام ۱۹۷۱ حدث حربق عظم فى الاسكو ريال 
التہم قسماً كبيراً من ع هذه الكتب و شج" منبا سوى الفي جلد وهي الموحودة 
البوم في تلك الخزانة التاريضية » . 


4 - نعاقب عالمين شرقیین فى ادارة مكتبة الاسكوديال 


ظلت مكتية الاسكوريال مبولة حى منتضف القرن الثامن عشر فدفعت 
الجبة عالمأ لناناً بدعی سخائيل الغزيري الى السعى لدى فردینند السادس (1145- 
۹ ) ملك اسبانيا لتنظم تنك المكتبة . فاجابه العاهل بالرضى والاستحسان 
٠‏ واستدعاه الله سنة م74١‏ للنبوض بالمبية المشار الها . وما مر على الغزيري كمانية 
اعوام حتى خواله الملك لقب « امین مكنبة الاسكوريال » وكلفه ان بضع فهرساً 


— ۵6 سب 


شاملا مط وطاتها . ولا كان هذا الشروع يتطلب عدا وسور وا طويلا كتب 
مبخائيل الغزيري الي صديقه بول خضر اللبناني ان يوافيه من رومة وياعده في 
تنظم فهرس المكتية . فتعاونا كلاهما ودونا اسماء احطوطات العرية ووصقاها 
وصفاً دققاً في علزین بقطع نصف . وقد صدر المجلدان سنة ١5١‏ ٠/الا١(')‏ 
بعنوات : Arabico Hispana Escurialensis‏ iothécaاBib‏ فکان لشرها 
فائدة عظمى لاناء الخاد . 

ولبث ميخائيل الغزيري"امينا لمكنبة الاسكوريال من السنة 1765 الى السنة 
0١‏ وهي سنة وفاته . فخلنه في منصه عام شرق آخر بدعى الباس سداق تاقی 

لعارم في مدرسة بروبغندا برومة وکان من ا قر بين في اللاط الملكي . وتول الباس 
۱ 0 هذه المكتبة بامر الملك كرلس الرابع ( 1808-١784‏ ) الى ان حضرته 
الشه ۳۹ 1۸1۸ | ۱ 


سس 


ه - فپارس الخطرطات المريية فى الاسکوریال 


لفبارس اللخطوطات العربة في الاسکوریال وصف قام به ااستشرق الفرنسی 
هرتفك دير نبورغ Hartvoig Dérenbourg‏ ( ۱۸46 — ۱۹۰۸ ) ان المستشرق 
جوز نف دي رنبورع ( ۱۸۵۹-۱۸۱۱ ) وقد انصب هرتفك استاذا للعرسة 
النصحى في مدرسة اللغات الشرقة بارس . ثم سمي عضوا ف المجمع العامي 
الفر نسي . وكات مغرماً كانه باللعة العر بة تو اقا الى الوقوف على مخطوطاتا القدعه . 
فسأل وزارة المعارف العامة والفتون ابمل سارس أن ر خص له السفر حت 
رعايتها لدرس الخطوطات الحفوظة فى اسانا . فقصد اولا الى مدريد حيث اطلم 
فيها على خطرطات زان المع العلمي التاريخي . ثم وجه اهتامه الى درس 
المخطوطات العربية في مکتهة الاسكوريال وأا فا رسا مدققاً بقع في علدين 


(۱) عل « المنارة » في جونة : محلد ۷ سنة ١555‏ عدد ۱ صفحة ۲ - ۲۷ 


— ۵4 سب 


شر ارفا سنه )۱۸۸ ۳ ۲۵ صئحة ما عدا المقدمة الى استغرقت صفحاما ثلاث 
واريعين . ونشر انا سئة ۱۹۰۳ فى ۱۰۸صنعات حيث انتبى بالخطرط دي 
الرقم ۷۸۵ فقط . ثم"فاجا الوت هرتفيك دير نبورغ فلم يتم له . 
وفي عام ۱۹۲4 عبد الى لبقي بروفنال مدير جامعة الدروس الرا كشية العليا 
في متابعة العمل واقام قائة امخطرطات العربية في الاسکوریال على ان يستمين 
مذكرات العام المتوفى هرتفيك ذلك عرافقة زوجته . فذهب الى الاسكرريال 
وافام فه مدة طويلة . وی عام ۱۹۲۸ اخرج اجار الثالك وهو الاخير من هده 
القائة . واوله امحطوط ذو الرقم ۱۲۰۰ وآخره الحطوط ۱۱۳۳ وهی تتعلى بالعارم 
الدينة والفرافة والتارخة . اما القم الياقي من الجاد الثاني واوله الخطوط 
۵ الى الخطرط ۱۲۰۵ وتص ال والتاريخ الطبيعي والراضات والقضاة - 
فانه 7 دشر بعد(') . 


٦‏ حف 5 الاسکوریال 


اشتملت خزانة الاسكوريال على تحف كتابية لا أثر لما في سائر الخزائن شرف 
وغرياً . فقبا ا شكال خطوط كوفة وقيروانية واندلسة ومزر كثة وغيرها . 
وفپا مصاحف مد هبة ومخطوطات مصورة او مزحرفه بشتی الالران ٠‏ وفبا 
حلود نفسسة وق ی ly ug‏ خطو طات "جلدت بادم 
الافاعي وذلك من أندر ا: نوا ع التحللد وأغرما <: - ۱ 


apan‏ ااا 


00 جل المجمم اللي المري : مجلد ٩‏ سنة ۱۹۲۹ صفحة 5١4-5005‏ 


- ۵4۷ 


الفصل السایع 

از ارومم ور بان فى مدر 
۱-وصف رباج الکتة 
في مدينة ملائو مكتبة عظيمة تأسست ت عام ۱۹۰4 ممة مطرانا الکردنال 
فربدربك بوروممو . ومن جملة کنوزها مخطوطات عربة ثسنة نأدرة حدما علا 
! کبر متاحف الشرق واوسع مكاتب الفرب . وقد زارها احد ادياء حلل فکتت 
عا وصفاً يحدر ائاته هنا لبان اعتناء اهل اوروبا باطرص عل تراث الاقدسن 
قال(١)‏ : 
- تعد مكتية الامبروزيانا من ازهى اكاب لدراسة الثقافة الاسلاسة في 
اودوبا . 'يدخل فده المكتبة من باب استکیل فيه فن الندسة من روعة رهب 
واناقة . وقد و ضع يحاني هذا الباب رمزان مان الزائر لدی دخوله ونتانه عن 
الثه ومشتملاتها . فالرمز الاول عبارة عن نحل من النحاس تذ کر مناظر اشرق 
الفتانة الساحرة وتدل على ان العادات العرية ما عبت ان دخلت فى هذه 
الربوع . وقد كتب باللغة العربية على هذه النخلة يحروف بارزة تسترعي اهتام الزائر 
عبارة الترحيب العروفة وهي : اهلا وسهلا . واما الرمز الثاني فهو عبارة عن 
ايبات شعرية لملك آخریدوم الفارسي وهي . ' ۱ 

الایام صحائف الامال . فخلدوها بان الاعال 


۲ سه اهمام الكردنال دوووسو با مخطوطات المد عه 
+ ويرجع عبد اهام مكتبة الامبروزیانا باشاحث الشرفه الى القرن السادس 





(۱) مجلة « الرابطة المربة » في القاهرة : الجلد 5 الجزء ۱۳۰ صفحة ۲۲-۳۱ 


- ۵4۸ - 


عشر . وذلك عندما اخذ فرديريك بوروميو يعني جع خزائن الكتب الاسلامية 
القدية من الربوع الاسلامية الشاسعة الممتدة من بلاد فارس الى آضيا الصغرى ومن 
نوز برة العرب الى مصر وطرایلن الغرب واطزاتر والغرت الاقصی . فبلغ عدد 
ما جمع من الکتب الاسلامية القسّمة ٠٠٠١‏ علد يضم مصاحف قرائية في غاب 
الاناقة كتبت في عصور الاسلام المختلفة وفي الازمئة القرببة من عبد الني صلى أله 
عليه وسار . ومن جلة هذه الکتب القبة تفسير البيضاوي وهو من امم المؤلفات 
الاسلاممة. وقد كان الفير المثالى رفعت بك ي#صد مكتة الاميروزيانا حين زیازته 
ايطاليا ليرى ذلك الكتاب وكان يقول. انه من اجمل واندر الكتب . ومن بينها 
ابضأ عددا لا تهان به من الموضوعات القضائة على المذهب الزيدي وغيرها من 
اصول القضاء والفقه على المذهب الشافمي والمالكي والنفي والنبلى . 

0 ومعظم 5 ال لفات بكو ن جمرعة ادبة تشر بعنة مدهب الزیدی . وهي 
التي تشتمل على قسم عظم من مصنفات جنوبي الزيرة العرببة او بعبارة اخرى من 
المؤلفات المانية لأصحاا المشاهير كالامام القاسم والامام الي طالب والامام علي 
بن حسين والفني والكافي وابن حببی الدراري والفزالي . فبين هذا الزیج من 
المؤلفات سجل طريف لمعاملات الجر كبة في اللديدة في شبر المج . كا توجد . 
بين هذه المحموعة كتب عديدة في علم_اللغة وفي العقائد والاحكام التعبدية . ومن 
بينها موعة نفسة من جک ارسطوطالس وافلاطون ومانتان من اقوال منظومة ‏ 
لناظما على . ۱ 

ووان ندرت هذه المجموعة من المؤلفات في علم الهمئة والفلك غير انا غنبة في 
المؤلفات الطبية لأشبر اطباء المرب كاين سينا والمارغني الميموفي وغيرها بالینوس 
وابوقراط وافلاطون المكم . على ان هذه المجموعة تحتوي على كتب فة 
باعل في الادب وق جرافة جزیة المرب وق مباحث عن مناخ القسم بو 
منبا وعن اصل اسْتقاق اسماء البلدان في البلاد الممانية وفي وصف العام العروف 

وقتئذ . ومن بينها كتاب نفيس جداً في تاريخ صنعاء عا صمة اليمن . 
« واغنى ما في موعة مكنبة الامبروزينا منالكتب الطبوعة في عبد حداثة فن 


ل 64ج 


الطباعة أو من امحطرطات هي الكتب التارخية ودواوين الشعر . ومن سا 
مؤلفات في تاريخ قبائل جزيرة العرب قبل الاسلام وبعض اماطير عانية عن 
وی مس ی . وعن ماحثات ومتاظرات فی البات , 

دوما تعيض الاتارة اله من هذه ار اللو لفاك اف والدیشة . غر 
۱ ان الكتب الاساسية ال تما هذه الجبوعة هي اللكتي السو وال ماحث اللغوية . 
ومن بنها عدد كير من المحمات العربة التى استمان ما التعرب الابطالى 
شیر انطوئیو عون ..وهو من جابة AE‏ واول موا 
قاموساً عريبا في اوروبا وذلك في مادی» القرن السادس عثر . و بعد فاموسه 
هذا من امن الماجم حتی اليوم . وقد أضيفت فيا بعد الى موعة الکتب الي 
"مت على عبد بوروميو الاثف الذ کر مولفات اخری في المحاب وق و 
والاخلاق ومن ضنها مؤلفات نفدة لابن سنا والبخاري .٠م‏ اما كانت مكتملة 
على موعات قانونة مكتوبة على الورق:مداد لامع تلات الالوان وهي تعد من. 
اندر وانفس المصنفات . فکانت مموعات القوانين هذه والمخطوطات العرسة 
لقرن السادس عثر نواة صاطة لا وصلت اله فيا بعد محکتبة الاميروزيانا من 
ترسبع نطاقها في المصنفات الاسلامية في مبادىء هذا العصر ٠.‏ 

« وهناك قسم ثان من موعات القوانين العربة حعته مكتبة الامبروزیاا ف 
سنة ۱۹۰۹ وهو يؤلف مموعة عظيمة من الخطوطات يبلغ عددها ١645‏ مخطوطا 
كا دشتمل على ۷۰۰۰ مؤلف من ال كني واسلامي عض ۱ وبين هذه الكتب 
مؤلفات كثيرة في القرآت والسسّة لأشبر المؤلفين کالخاری والعسقلاني. يا ان 
بين تلك الكتب مؤانات لا تقل قممة عن الاولى في الاشات على ما راه 
الامماعلمون والزيديون من اهل الشعة . واخرى في المذهب الى والمذهمب 
البرهی وفي المذاهب البهودية والاسلامية والسحة ومتاظرات ادبة في الدفاع 
عن الزيدية . 

"«واما في دواوين الشعر فاننا نحد مؤلفات ا القدماء كامرىء القمی 
والبستي والبحتري والعرسي والتني واليشكري . ومن شعراء اليمن المشبورين 


سے +e‏ سب 


نحد العنيزي رحال الدن والقاسم وقدام بن قديم م تلك القصيدة المشبووة الى 
تعد مثالا صحيحا لاشعر الوطني فى جنوب الطزيرة من حيث القومية والديانة . 

« ومن بين المؤلفات ااتنرعة الت لها صبغة من الثقافة الاسلامية الساحرة ند 
فارشا كيرا اروش مؤلفات ثانوية في الملاغة والعروض والنثر . واما 
وجوه مجموعات القوانين فبي على قدر عظم من النفاسة والقيبة الفنية من حبث 
خطوطیا القدية الختلفة الانواع من النسخي الى العتاني الى المغربي الطرابلي . فا 
عدا هاتين المجموعتين اللتين نوهنا ها آنفاً والاتين يكو نان القسم الاساسي لمكنة 
الامبروزيانا توجد محموعات ثانوية اخرى من اصل كوفي او سمالي افريقي . 
وعجبوع هذه الكتب كلها بكرن ثروة عظيمة من الكتب العريية الي نفاخر 
۳ لغرب . ۱ 


ارون الكو الامبروزية ومشاهیز ندرا 


'تعد مكتبة الامبروزينا في عبدنا من اغني مكاتب اوروبا بوفرة مطبوعاتها 
النادرة ومخطوطاتها القدعة الالفة خمسمائة الف کناب يضف . ويءود الفذل في 
تعزيزها الى مديرها الاب انطون تشرياني ( + 11097 ) والى خلفه الاب أخيل 
رالي الذي استغل فما مدة اثنتين وعشرن سنة .)١()191١:-18884(‏ فسعى 
لد ل خطوطات قدية زادت في ثروتا العامة الفاخرة . واعتى اعتناء خاصاً 
لخطوطات‌الشرقية ولاسپاالعرية فاقتنی منها نحو ستة لاف كتاب أي بهابعض 
السياح من ناء اليمن . رهي التي وصفها الستعرب الشپیر السفیور غريفيني ("). 

وقد ألمع المستعرب الابطالي کرلو نينو الى مخطوط في المكتبة الشار الا 
بدعی « عرض مفتاح النجوم » المتسوب الى هرمس الحكيٍم الصري وهو اول 
کات نقل من الونانية الى العربية بقطع النظر عن كتب الكيمياء("). 





(۱) استولى على عرش الكنيسة الكاتوليكية باسم انا با موس الحادي عشر (۱۹۳۹-۱۹۲۲) 
(۲) ااشرق : محلد ۲۰ سنة ۱۹۲۲ صفحة ۳۲ ۳۲۸۰ 


(۳) كتاب علم الفلك : بقلم کرلو نلینو : صفحة ۱۲ 


اك 


الفصل ال ]ممم 


مكتبات اللبئائيين والسوريين المرب فى اور و | 


ثتهر اللبثانبون والسوريون بالاغتراب في بلاد الله الراسعة سعياً الى الارتزاق 
زطلاً للثقافة . فارتحل فريق منهم الى اوروبا اما لتعاطي التجارة او مدف عفي 
أو لمصلحة دشه . ط| 

وكان اوائك الكثاب سشون بين الافلام والحابر ينشئون اراد دفاعاً عن 
, بلادم ويؤلفرن الكتب لخدمة اللغة العربية . وجمع كل منبم خزانة حافلة 
. بالمؤلفات يطالعها ويرجع الا فى احائه الميمة . واليك ما عرفناه من محكاتب 
اللنانن والسوربين في اورويا . 


ولا : مكتبة المدرسة المارونية ومكتبة الرهبان الموارنة في رومة 


انشكت المدرسة المأرونية ف رومه عام ۴ بأمر الاب عر دعو ربوس الثالث 
غ . وعاشت زهاء مائتين وعشرين سنة ثم خرما الفرنسون حين احتلاهم المدينة 
المذكورة في اوائل القرن التاسع عشر . وقد تخر فبا فحول من العاماء بلفوا 
اسعى درحات العارف فاقادوا الثری والغرب عو لفاحم القسمة( ). رکان فہا 
خزانة حافلة بالخطوطات والطوعات برجع الا اولك العماء والتلامدة في 
مباحثهم ودروسهم . وقد استولت علا مدرسه برو دا لدى حاول اللکه 
اذ كورة في المدرسة المارونية . 

ات SN‏ اير ان 
سس ااا 


() راجم اساء إخص اولثك الملاء في كتا بنا السلاسل التاريضخية مفحة ۱۲۸ - ۱۲۹ 


مت ۰۲ - 


السنه ۱۸۹ على بد المطران اليأس حوبك الذي ارتقی بعد ذلك الى السدة 
البطرير كبة . وهو الذي جده مكتبة الدرسة ایذاً . ولأجل ذلك طالب ادارة 
مدرسة پرویفندا بايا کتت المدرسة المارونية القديمة . فاعادت اله ما ی 
مسحلا بامی| وا الکتب المفقودة يما لديا من الکتب المكررة . ثم 
اضاف الها المطران الباس كثير] ... ن المؤلفات ا 
تلامدة المدرسة القدية كالسياشة وال عواد واطافلای والدو ېې والغزيري 
والتولوي وعيرمم . وعثر في حلا على نسخة من کتاب كين نشرته الدرسة 3 
يوبلها اموي ( 1184-4 ) تضمن وصف هذا التدکار الاحتفالي مع 

من تارا وترا جم مشاهير نلام ذا وصورم رقد نت الک ON‏ 
ES‏ لها ذبارس تسبل على الراغب مطالعتها(۱) 
وللرهان الموارنة EET‏ 0 القرن الثامن 
قشو نوكن اها را فه مکتتهة مت ما اهز الار باه مخطرط جع ١‏ كثرها مت 
آباء هذه الرهبئة الأقدمين کالطر ان جر مانس فرحات والأباتي توما اللبودي وغيرهما . 

و اسر في ر معان ا ۱ ۶۵ — ۱۸۲۲ (١‏ 


تلك المد ینامز عددها ماه عطرط . 


ثانياً : مكتية در ااسران ف رومه 


کان للسریان في ديرم القديم برومة مكشة عامرة بالخطوطات انثأ السيد 


انناسوس سفر العطار (+ ۲۸( أسقف ماردین . وقد اوردنا ذ كرها في الفصل 
الارل من هدا الاب ۰ 


تالم : مكتبة الجورى دوفائيل جروة فى البندقية 
هو اځوري روفائيل ابن ال کیز فتح الله دي جروة بتحدر من اسرة تعد من 
(۱) اج السورية : محلد ٤‏ سنة ۱٩۲۹‏ صفحة ۲۰۲ 


۲ ۱ بت 


اقدم الامر اطلية" واكرمها وانلها . وقد ورث عن أعمامه البطرير كين 
الانطا کین قیخائیل الثالك وبطرس الابع والكافلير جبرائیل عة الکتب 
والرغة في افتنام| . فتجمع الديه منها طائفة كبيرة تقلا معه الى الندفه الي 
ادها مر كز] لكناه مند السلة ا السئة ۱۸۹۲ الی فا توفاه الله تعالى. 
وقد اوصى مانب من #طوطات مكتنته ومطوعاتا الى مكتة در الشرفة (۰)۱ 

واستولى م شمه ال ديكا نكل نكا ۱ 


راما : محكتية الكنت رشيد الدحدا في باريس 


لم يكن افرا د اللبنانيين والسورین في اوروبا باقل اهتاماً من رن الاعات الرهانة 
الشرقية في انشاء الکاتب أخاصة . فان الکت رشد الدحداح اناي (۱۸۱۳- 
۸۹ سافر سئة ١466‏ الى مرسسلا فارس واقفاً نفسه على خدمة الآداب العربية 
التي ہرز فا غلبا وعملا فنال فما القدح الحلى . رات ما عا نزو الال 
ثروة عامة تستحق الاءتبار . نعني بها خزانة کنبه العربية الى كانت من اغنى 
الکاتب الخاصة في عصره . وقدحوت زهاء اربع اة عخطوط غربی في سى المواضيع 

ولا كان اولاده واحفاده المولودون قاطة في بارس > راون اللغة العرسة آثروا 
التخلى عن تلك المكتبة لمن يستطيع الانتفاع با . وقد شاهدناها اثناء اقامتنا في 
عاصة القرنسيس عام ۱۹۲۲ معروضة للبيع فی ثلاث.غرف كبيرة عند أحد حار 
الكتب في شارع هوس‌ان . وکان قد بقي حين ذاك ۾ ن عخطوطاتا ماتان وثلاثة 
واربعون مخطوطاً اقتنينا بعضها غزانتنا الخاصة . نذكر منها شرح ديران الفارض 
خط سارحه حسن البوريني . 


خامساً + مكتية خليل وشكري خانم في باریس 
كات خليل عام ( ۱۹۰۳-۱۸1 ) البر وی( ۲) من اءضاء علس المعرثان في 








(۱) الطرفة في مخطوطات دير الشرفة : صفحة 4۳۹ و ٤٤۷‏ ال 
(۲) راجم ترجه في تاريخ المحافة المرية : مجلد ۲ صفحة ۲۹۸ و ۲۷۶ 


س 


الاستانة . واشترك مع آغوب باسًا في وضع مواد الدستور العئافيبايعاز من مدحت 
باسًا ابي الدسترر . وكات ليل في طليعة المعارضين لساسة السلطان عند اشند 
الثاني في زمن استبداده . وناميك انه اول من تجرا فجاهر من أعلى منبر بحلس 
الموتان منادیاً ه السلطان تحت الدستور لا فوق الدستور » . فلا قل اا رامين > 
حرية افکار خليل عاتم الى عبد اد أمر من فوره بالقاء القىض عليه وباعدامه . 
لكن العناية الالهية أنقذته من ذلك الداهة قفر الى باريس حبت اشتبر يتآلفه 
النفسة و خدمه العظبمة لوطنه عن طريق الصحافة . ظ 

وخلف خلبل غاتم مكتة عامرة بالمؤلفات العصرية في اللغتين العردة والفرنسة 
فورثها سقيقه شكري غام ( 1851 - ۱۹۲۹ ) وزاد عليها من المحلرات اضعاف 
ما ورثه . وكان شكري من اللنانین اللامععن ومن أكير الدافعن عن استقلال 
وطنه . و كفاه فخراً انه تول الرئاسة الثانية في المؤمر العربي الاول الذي 2 
انعتاده سنه ۱۵۹۱۳ ف بارس برئاسة الشخ عبد اميد الزهراري . ولشكري غام 
تالف اهمها رواية « عنثر » بالشعر الفرنسى مثلت غير مرة في دار الاوبرا بارس 
ولي دار الاوبرا الملكة بالقاهرة . رقد عرفنا شار غين في بيروت دعي احدها 
باسم خلیل غانم والثاني باسم شقیقه شكري اقرار] بفضلها وتخليدا لذ رها . 


سادساً : مکتبة خیرايله خيراله فى باریس 


۱ کان خبر الله هذا من کتاب لئان العدردن في الربع الاول من الترن 
العشرين . احکم اصول اللفة الفرنسية احکامه اصول لفته العرسة . وقبل 
ارب العظمى ماجر وطنه واتخذ عاصة الفرنس مقر لسکناه . وهناله 
تجلت مواهبه المقلية فألف الکتب المزيزة وتفرغ لاصحافة التي نال فيها القدم 
المعلى . وانطوت اغلب مؤلفاته المكتوية بالفرنسة على ابحاث شرقنة ككتاب 
و سوريا » و كتاب « قس » وغيرهما . 

وخلف خيرالله هذا مکتة ذات الف وحمسمائة عار اكثر مواضعبا شرقمة نقلت 


16٠086‏ بت 


بعد وغاته سئة ۱۹۳۱ الى قرية «وحران » مسقط رأسه بلينان . وما برحت مفوظه 


سایماً : مكتبة السيدة جان دی طرازی فى بارس 


افتست السدة حان دي طرازي من والدها مؤلف هذا الكتب عة الکتت . 
فأنشأت في منزها مدينة باريس خزانة مخطوطات عربية وت رکية قدية المهد اف 
فى طليعة اخرار لن الخاصة بنفاستها وجودتها . وتشتمل تلك اخزانة الطرازية على 
عدد ؤافر من المصاحف الشريفة والحطرطات الذادرة الوجود الي ازدانت بالصور 
او وشت بالاهب والفضة او کت باقلام غرية الاشكال مختلفة هه 
وهي تتناول سى العارم من طب وفلك وتاریخ و لعة رادب وغبر ذلك . 
عرضت السدة جان دي طرازي تلك التحف الكتابية في Ra‏ 
من مشاهدتا عثاق الآثار الشترقية في ديار الغرب . 


ثامناً : مكتبة عبداینه مراش في مر سیلیا 


بتحدر عبد الله مراش ( ۱۹۰۰-۱۸۳۹ ) من اسرة حلبية عريقة في الفذل 
والوحاهة معروفه بالعلم والأدب . سافر إلى اوروبا سنه ١85١‏ و شادرها حى 
ادر کته الوفاة في مرسلسا . فتماطی اولا" التحارة ثم کتب في اغلب اطراند 
العربية الى ظبرت في عبده بلندن وپارس . وکان ١‏ كثرها يطبع على المطايع 
المجرية منمقاً بخطه ابلیل الرائع 
وكان عبدالله مراش من ١‏ كابر اهل الانشاء ذا باع طويل في التاريخ 6 
وعلم الاخلاق والأديان والشرائع وا العلوم العصربة كالطبيعيات واله 
والفنون الرياضة . وله في ذلك مقالات ورسائل وابحاث وانتقادات و 
المطالمرن على استحانا ( )١‏ وکان مختلف الى مكاتب الماصتن المذ کورتن 





)۱ طالم ترجته في جل دالضياء لايازجي وفي تاريخ الصحافه المربية : تلد ۲ صفحه ۲۸۱۲۷۸ 


5٠١51‏ بت 


بتصفح ما فيها من الاسفار الأطبة وينسخ منها يخطه المتاز عدة کتب عزيزة . 
وكان نقي الرقعة كثير التانق.كامبر الخطاطين يشاهد خطه من اول الكتاب الى 
جره واحدا.. 

صالح اضافه الى ما سبق فورئه عن احه الشاعر فرنس مر اش .(1AY-1۷)‏ 
و تمد و فائه دحل جانب دن 3 <زانته ن حوره دار الکتب الا هل ه 
بارس (') . 


اسما : مكترة حباب زيات في اس 


صاحت هذه المكتة دم* مشقى المولد انصرف منذ صاه الى المطالعة والبحث 
والتألف ومن آتار قله الطوعة دخزاین ال في دمشق وضواحسا» 
و کتاب « خبايا الزوايا من تاربخ صبدنیا» وعلدان من « اطزانة الشرقية» 
ومقالات سْتى نشرها في بعض الحلات کالشرق في بيروت والسرة فى حريصا . 
وهو دایب في التنقيب عن تاريخ م اللصراننه فى الاسلام ولاسيا تواریخ الروم 
لملكبين راخیارم مكل ما تسان ير لانه ينتسب الى ملتهم . 

وبعد ارب العظمى ( 1914 - ۱۹۱۸) اتغذ حمس زيات مدينة نس 
بفرنا مقر لسكناه . وهناك انشأ في منزله مكتبة حفلت مخطوطات عرسة 
فريدة نذ كر منها ١‏ : مختار من كتاب اللهر واللاهي تصنيف أبن خردازيه ٠‏ 
۲ : مقدمة في الرجال للذهى ۳: الارل من « كشف النقاب عن الاسماء 
والألقاب » لابي الفرج الموزي > : کتاب « الافدام رالافبام » لاني الحسن 
القصري ه : « شد الظبر لذ كر ما محتام البه من الزهر » لابن عبد المادي وهو 
العروف بابن المبرد بخطه ٠‏ : « ارجرزة في الظاء والضاد » لالي نصر عمد بن اد 





)۲( 5 تق التار مضه للخرري اسحدقی ارم : صفحة ۱۱۳ 


ع ¥+ 


لذر وخی ۷ : ارحوزة للبوناني في عل النشاب خطت عام 55م لاهجرة ۸ : اخبار 
نون بن عامر وعله سماع بتاريخ سنة هج للبجرة ٩‏ : اخبار ابي نواس اسن 
بن هالي نسخت عام )٩۳‏ للبحرة الخ ١‏ 


ا کس و ۰ 
عاشر : مكتية رزقالله حسون في لندن 


و لد رزق‌اله حسون ( ۱۸۸۰-۱۸۲۵ ) من تشرد حلبية عرفت سحو ند 
صناعة الط وقد النتفا رزقالله من سعد الاسود اللىي الخطاط الشپر . فاولع: 
مند حدائته بلسخ امحطوطات العر دة واقتنااحی انه على اثر حولانه لمرة الاوی 
ی اوروبا حاء الى مصر فنسخ واستنسخ فا كتاحة . والبيك ما اثته المؤرخ 
الدقق عسی المعاوف في ترحمة رزقالله حسون(۱) قال : 

د وغثز وهو في دمشق على كثير من الكتب الخطوطة القدية واحرزها . ومن 
جلتها ال عربي وجده في قرية « عين التبنة » قرب معاولا في جبل القموت ٠‏ 
نسخ سنة ۷۰0 لادم ( ۱۵۳۷ ) فاهداه الى الرحوم متري شحاده الدمشقي لم 
كان في القسطتطينية سنة ۱۸۱۳ وهو الآن في المكتة اللطررکة الارثوذ كسية 
فى دمشق (عدد ۱۰۰۰ ) وخطه كنسي حميل . وقد تفقد مکانب دمشق القدیه 
ووقف على نوادر مخطوطاتها ونسخ پیش تم‌الیق مفيدة عنها كان يفيد ما 
الستشرقن بعد ذهابه ال اوروبا » . ۱ 

ولا اتخذرزةالله حسون مدينة لندن مقر لسکناه انقطم الى النسخ و الاشتغال 
بتصحبح حروف الطباعة العربية في اوروبا وساعدة كثير من المستشرقين . وبلغ 
ما نسخه محخسله من نفاس الکتب نفا وعشرين علدا . وف الله ۱۸۱۷۳ حاء الى 
حلب وطنه متنکر] وتفقد مكاتبها ونسخ منہا بعض آثار نادرة . ولابزال كير 


(۱) تاريخ الصحافة المربية يحلد ۱ صفحة ۱۰۸ 


= ۸ له 


من مخطوطات قله في مكانب روسيا وفرنسا وانكلترا(') . ومنها ما اقتنشاء 
نحن واهديناه الى مكتبة دير الشرفة . 8 

رکان رز یاه حون ی | كير هرأة || كلت ورحامعها 1 بو ند ذلك تلك 
المكتبة العتبرة الي خلفها بعد وفاته . اذ كانت تشتمل على عدد لا بستپان به من 
احطوطات العربة القدعة الى نبل مصيرها . 


حادي عشر : مكتبة الد کتور لولس صايونجي في لندن والاستانة 


عاش الد کتور لوس صابرنجي ( ۱۸۲۳ - ۱۹۳۱ ) ماني وتسعين سنة كان في 
خلالها من أ كبر العاملين في حةل العارف(۲) . و کفاه فخر] انه خدم الصحافة 
العربية اثنتين وستن سنة بإخلاص ونحابة في لينات ومصر واوروبا وامیرکا . ولا 
نعرف صحافياً عربيا بين الاولين والآخرين بلغ هذا الشوط الطويل من العبر 
الصحافي سوى الد كتور فارس غر باسًا . وحلّت وفاة الصابونجي في مدينة لوس 
انجاوس . واليك امماء ما انثأه من اطرائد والجلات : التحلة والنحة اللى”ة 
والنجاح والاتحاد العربي واخلافة . وجمع الصابونجي في ربعان عمره خزانة حاف 
باتخطوطات واضاف اليها عدداً عظيماً من الكتب المطبوعة في اهم لفات الشرق 
والثرب التي كان هو متضلعاً من اغليها . ولا استقر في لندن نقل اليبا مکتبته 
الي كانت قلته في غدواته وروحاته . ثم احضرها وة اللا بوم امد - 
هده المدينة مسکا ٤‏ عبد السلطان عند اشد الثاني ( ۱۹۰۹-۱۸۷۲ ) . 

وقد 'قيض لنا ان نتفقد تلك المكتة ونطلع على کنوزها الثمينة يوم كلا 





)۱( تراجم مشاهير الشرق : بقلم جرجى زيدان : جلد ۲ صفحة ۱۷۹ 
)۲( طالم ترجته وفیرس تاليفه في تاريخ الصحافة المرية : مجلد ۲ : ۸١ - ۷١‏ ومحلد ٤‏ 
صفحه ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ ۱ 


و 


بشافة الدكتور صابونجي في قصره « قفير النحل » بجزيزة الامراء . فشاهدنا مادنا 
مرصوفة فى حدران غرفتن كييرتين في ذلك القصر . 

وما لفت نظرنا في تلك المزانة مخطوط بدیم "رصع جلده يحجارة كريمة 
وحواهر عُنة . انطوى على حلة فصاند في تسع لغات شرقة وغربة نیا 
الصابونجي نفسه وكتبها مخمله الرائع . وكان قد هيأها ليقدمها نابة هدية الى 
السلطان عد الجبد المثار اله . لكن الساطان خلع سنة ۶۹ وبقي احطرط في 
خرائن الصابوحی الذي نقله معه الى أميركا . ۱ 

واطدیر بالذ کر ان الد کتور لوس صابرنحي هو اول ر حالةً من ايناء سام 
بن نوح طاف الكرة الارضة مرتن توالتن بقصد الاستطلاع على احوال الشعوب 


٠‏ وعاداتهم واخلاتهم . ونشر في ذلك كتابين : الأول «سباحتي » والثافي و دحل 


حول الكرة الارضة» . وقد اثار الى ذلك في بسن من قصيدة له في الفخر وها : 
وقد طفت جول الارض ثرتاً ومفرياً ‏ وصتى جرى قبلى يشير برحلي 


ب ۱" سب 


ما کب عاوار الم شات 
اوا ر المشرقيات 


يراد بعلم المشرقيات أو عام الاستشراق درس لمات الشری ونواره وأحواله 
واداب سکانه . ويقال لمشتغلن هذا العلل من اهل اوروبا وامیرکا دعاياء الثرقات» 
أو و مستشرفون » . 

وقام اساس الاستشراق ن بدأية أمره لغاية دنه حصه هي درس الکتات 
القدس ویرخته . ثم توسع عاباء الاستشرای في اهدافم ومسوفم وامانهم فدقاره 
ساسا ولغوياً معأ . ولم يذآخروا وسعاً في تعزيزه بكل الوسائل المادية والادية 
ادرا كالما توخوه من الاهداف وتحقة) لتلك الول والاحاث . وكان للغة العربية 
عندم المقام الاول بين جع لغات الشر قن الادنی والاقصى . ولست ححتهم 
في ذلك انما لغة امة عريقة فى المضارة فقط بل لان الکین با اقرب الى اوروبا 

ولأجل ذلك توفر اقبال اهل اوروبا ومن بعدم اهل اميركا على تعلم اللسان 
العرلي واتقان قواعده . فننوا فه والذوا الکتب ووضعوا المعاجم ونشروا الشيء 
الكثير من تاليف الاقدمين ما لم بقدم على مثله ايناء اللغة انفسهم . وما اكتفرا 
بذلك بل انثأوا اعيات العامة في یم امصار الغرب تسيلا لابحاث الستشرقین 
بارس اندئت عام ۱۸۲۲ ول تزل عاملة حي البوم في حقل الاداب الشرقبة 

واقتفت سائر دول الافرنج اثر دولة فرنسا فأسست کل منبا جمعبة بهذا الاسم 
على مثال تلك اجمعسة . ولكل منا خزانة كتب استملت على ما شد اعضاء‌ها 


نحد] اج 


وروادها من التآليف والخطوطات والرسوم واطرانط والمسكوكات الي تتعلق 
الشرق . ولكل منها انضا عله تشر ابحاث العاماء وآزام وما نجز على يدهم من 
الاعمال الفدة 


رما ساعد على تعزبز تلك النبضة العاسة فى ديار الغرب تأسس مدارس لتعلم 
اللغات الشرقية المة وف طلمعتها اللغة العرية . واول مدرسة انشئت على هذا 
النبط فى اوروبا كانت « مدرسة الالنة الشرقة اللبة » الى ظبرت للوجرد 
تاربخ ۹ نسان ۱۷۹۵ قن بارس وامیمت هنهامرسة سورب قام ود 
على شكلبها من المدارس في كبريات المدن الاو.وسة . وقد سعى لاسا عالمان 
فرنسان من ١‏ كير اة علما «الاستشراق ها : سیر دي سأسى )1۷0۸ -۱۸۳۸) 


) ۱۸۲-۱ ۷۱۳ ( ولوس لنغلاي‎ ) Sylvestre de 50( 
( Louis-Mathieu langlès ) 


ول تبق المكتبات الء ربة الى احدثها عاماء الاستشراق عصوره معام 
مدارس اللغات الشرقة المنتشرة في ١‏ كثر انحاء أورويا . فان فريقاً حكيراً 
منهم عند الى اقتناء زا أن کتب خاصة توصلا الى ما توخونه من الاحاث في 
مطالعاتهم ومراجعاتهم . ولا كان بصعب احصاء تلك الخزائن ووصف محتوياتها 
اقتصرن على ذکر بمشها ما شامداه بام الم او قرأ عنه في الكتب 0 
تدون اخار تلك ار زائن ومنشثيها ونظناها طعا لللدان الى عاش 


اتن الما اولئك المايذة . وانتهحنا فى سردها التسلسل التار خي يادي ۰ 
في جع ابواب هذا الكتاب . 


ثانا : مكتبات المستشرقين فى فرسا 
١-خزانة‏ غليلم بوستل ف باریس 
ولد غليم بوستل في بارنتون احدى مدن نرمندیا بفرنسا . ونزع منذحدائته الى 


11١7‏ س 


تحصيل اللغة العربية فأحكمها وبرع فيبا . ثم عيئه الملك فرنسس الاول ( 1454- 
۷ ) سفيراً لدولته في تر كا فامتزج بشعوب الشرق ودرس لغاتهم وعاداتهم . 
وانتهز غلم تلك الفرصة فافتنى مخطوطات نفية لا معه الى باردس . وهناك 
عين استاد] للغات العربية رالعيرية واليونانية . وما عتم ان سخط عليه الملك لسبب 
ما فبرب من وطه وقام برحل الى القدس الشريف ولنان وسوريا وغیرها من 
اقطار الشرق . و استزاد من مشتری عطرطات عربة ضما الى ما اقتناه سابقا . 
و کون من موعبا خزانه کتب مه في بارس . وتوفي غليلم مسجونا في احد 
اديرة قرننا(') . 0 

الستشرق بوستل فضل كيب على الطباعة الشرقية الي عززها في دير ارب 
فانه نشر في باريس سنة ۱۵۳۸ مبادىء اننتي عشرة لغة سُرقبة يحروفها الاصلية من 
جملتها : السامرية والسريانية والقبطية والحبشية والكرجة والارمنية(؟) . 


۲- خزانه برتايمي هر بأو فى باریس 1550-1١0١‏ )2 


درس برتلیمی هر باو اللغة العربة في بارس مسقط راسه فأحرز قصة الق 
على اقرانه . ثم ارتحل الى ايطاليا واتتصل بدرستها ومطبعتها الشرفيتين وتعرتف 
الى عرندوق توسکانا فردينتد الثاني ( ۱۹۷۰-۱۱۲۰ ) الذي أهدى اله محموعة 
مخطوطات عربية ذات قبية كبيرة . فانثأ مها في منزله خزانة كتب اصحت 
نادرة الوجرد عا ضم الما مع ترالي الايام مخطوطات وافرة اشتراها له بعص 
السياح الافرنج في بلاد الشام والبمن والغرب الاقصى . ولعاو كمه فى الءرسة 
استقدهه. الاك لويس الرابع عشر ( ١١4‏ ۱۷۱۵۰ ) الى بارس ومعله بعطفه . 
واقامه امتا لسره واستاذ] للغة الضاد في معبد فرنسا(") . 





)۱( الستشرقون : لنجيب اقيقي : صفحة ۲ ٩۳‏ 
(۲) تاربخ فن الطاعة في الشرق ( الثرق : محاد ۳ سنة ۱۹۰۰ صفحة ۸۰ ٠)‏ 


(۳) الستشر تون : صفحة ٩۳‏ 


۳ = 


م خزانة دی كوروا ق «او » مر نا( ۱۷۲۰ - وعما ( 


ولد الاستاد دي كوروا في بلدة ار لاع بفرنسا وفپا توق . وبعد أنحازه 
وراسة العاوم الشرقية آقے استاذا ثم نانب مدير في مدرسة ة لويس الا كبر ببادین. 
ولا انثأت دولة فرنسا مدرستا بالقسطنطنةه في اوائل القرن التاسع عشر عبت 
مدير] ما وجملته عام ۱۸۱6 ترجماناً لسقارتها هناك حتى أحيل على التقاعد . شاه 
الى بلدته سنة ۱۸۳۰ وأنصرف الى الاستزادة من علوم الاسترای . وقد ساعده 
في ذلك ما توفر لده من محخطرطات شرفه احرژها اثناء اقامته الطوية فى اللاد 
الترحكية .' وعلاوة على ما ق ذ کر ۾ فان دي كوروا اهدى عدة عطرطات 
الى المكتبة الامبراطورية في باديس (') ٠‏ 


1 _ خزانة ساوستر دی ساسي في باریس ( ۱۷۰۸ - ۱۸۳۸ ) 


۸ محرز احد من المستشرقين على الاطلای ما احرزه البارون ساوسير دي 
ساسي من الشپرة العلية والجد الاثيل . فانه بقطع النظر عن معارفه الواسمة 
بلفات الشرق قد افرغ الوسع كله في انعاش روح اللهضة الادية العربية في 
اضقاع اوروبا کان له استضاء ها رواد العلوم الشرقية في انحاء الغرب 
على اختلاف سعویم وتزعاتهم 
ماني خصوماً مس ات ذم كتف بالالسنة الارروسة بل 
طلب لفات الشرق ايضاً . فأخذ منیا ششاعن علاء زمانه فتعلم اولا العرية 
فالسريانية فالسامرية فالعربية فالفارسهة فالتر كة . لكنه آحک خصوصاً آداب 
الشکن العرسة والفارسة حتى سبق في معرقتها عاماء زمانه ES‏ 
شنا تعداد کل ماقام به دي ساسي من المشاريع تعزيزاً للعاوم الشرقية من تدريس 
سس سس سس تست 


۸٩ التشرقون : صفحه‎ )١( 


س 


وتألف وآنشاه علات وننظم مكتبات وادارة امع علسة لاتسع بنا الكلام 
ا 

وحسنا القول ان دي ساسي نشر | كثر من ماي كتاب في علوم الشری 
ولغاته وكثير من هذه المصنفات كير الحجم واسع المادة ند كر منبا : غرماطقه 
العرلي في حلدن كيرين . ومنتضاته المرسة في ثلاثة محلدات . وطرائفه الامرية 
5 علد كير . وتارجه فى عرب اطاهلية . وتعريفه دانة الدروز في ملدن . 
3 اول من طبع کتاب کال ودمنه وه قامات اطرری دی 0 
مستوفاة في ملان . ونشر رحلة عد اللطف الفدادي الى مدر( ') الخ الخ . 

وظبر فضل الاررن دي ساسي وا في ماانثأه او نظمه من 
الکتات . ولاسها مكتبته الخاصة ال أنفق عليها | موالا طائلة وبذل في:سسلبا 
جبوداً عظيمة ورتب بمبعها فبارس تجلت فيا مواهبه العابية . وقد ساعده في 
تألف فبارس مکننته تاسده اتشر ق بلين (۱۸۱۷- ۱۸۷۷) فاستفاد وافاد("). 


و خزانة دي لابودت نی باریس ( ۱۷۷۷ - ۱۸۱۱) 


بلغ دي لابورت الرابعة والغانن من سنه ودرس اللغة العربية منذ حدائته في 
مدرسة اللغات الشرقية بارس .ولا قام نابليون محملته على مصر (۱۷۹۹-۱۷۹۸) 
ب أو يحوي E PN‏ لو E‏ 
الشام وتولى هناك وظيفة في القنصلة الفرنسية . وامتزج باهل تلك المدينة فعاش 
بنهم زمناً غير قصبر وکان بقضي ساعات الفراغ في الطالعة والتألف . وقد أتبح . 
له ان يجمع خزانة مخطوطات عربية نقلبا معه الى وطنه وکانت تحتوي على نفانس 
ونوادر : ومن مخلفاته العاية « تاريخ الباليك » رحوث دقيقة عن الاقباط 





(۱) الاداب المرية في القرن التاسم عشر : للاب لويس شیخو : جزه ۱ صفحة ٩٩‏ 
(۲) الستشرفون : صفحة ه٠5‏ 843 


ب ۵ ۱۱ س 


والربر . وقد کوفیء دي لاودت على اثاره الكتاسة بان عبن عضرا في «جمع 
العارم و الفنون » عصر (') : 
٦‏ _ خزانة هنری پونیون 

ولد هذا المستشرق الكير سنة ۱۸۵۳ وتوف بتاربخ ۰ اذار ۱۹۲۱ فى 
شماري واكب منذ حدائة سنه على #صيل الالسنة السامية كالعربية والسريانية 
والعبربة والممارية فصار من جل عارفيها . 

وكان اول من عني بتعلم الاتوربة سنهة ۱۸۷۸ ف المدرسة الملا ببارس . 
وبعد ذلك اوفدته دولته كقنصل لها في طرابلس الغرب ثم في بغداد ومکت مدة 
غير قصيرة قنصلا فى حلب . فكان بعد موضه مام منصه بقضي سار أوقأته 
بالتعمق في الالستة المذكورة والتتقبت عن الآثار الشرقية التي نوفق الى ا کنشاف 
الثيء الكثير مها . وخلف مؤلفات شى اشبرها كتابه في « الآثار السامية' 
المكرغنة في الشام وما بين النبرين وضواحي ا أوصل » . ونشر و حکتابه 
نبوخدنصر » التي اكتشفها في لبنان . وفك رموزآ حكثيرة غامضة عن دبانه 
الصابئة والآثار المندائة رالکتابات الآرامية . وانثاً غير ذلك من الابحاث ٠‏ 
الخطيرة(') . ۱ 

و اعظم خدمة اد اها هتری يوون للا داب السامية انه توصل اثناء افامته في 
بلاد الشرق الى انشاء خزانة حفلت بالتخطوطات النمنة والآثار القدعة . فکان لا 

بشن بالذهب الرئان في سعل اقتنا اي بت 
وقد اتبم لي الاتطلاع عليها فدهشت هشت لكثرة نفائسها وحسن ترتبتها وتبويبها . 
عاد التتصل بونوت الى بلاده نقل معه تلك الکنوز الكتابية بعاتم 
الذكري في الامصار الشرقية التي عاش بين اهلها . 





۸۷ المستشرقون : صفحه‎ )١( 
۱۲۱ الاداب المرية في ارم الاول من القرن المشرین : صفحة‎ )۲( 


- 11۱1 


- خزانه لويس ماسیئیول فى باریس 


وا ميرلا الم بل من اط عا 
تلقى علومه في مدرسة اللغات الشرقية المبة بارس مم نصب فيها استاذاً للفلسغة 
الاسلامية . وهو بولى وظفة التثار في وزارة الخارجة الافرنسة للشؤورتف 
اک ال ات 
ر ب الاقصی وصحاری افرتشا وبلاد 
این وطاق الافطاز اه تفا اه الع . وله مع اكابر عاماء تلك الامصار 
مراسلات و قوت لالب منپا >لرات عدیدء مشده . ومن آثاره العمسه 
انشاوه فرعا في مدرسة السوربرن بارس خصصه بدرس الشؤون الاسلامية واقم 


استادا فا . 


واشتغل هذا المتشرق الكبير لليف فشر ال » الكثير عن ابن اطلاح . . 
ولسنا نعرف عالماً مسماً او نصرانياً کب عن هذا الفلسوف العربي مثما کته 
عنه لودس ماسنون . وبعد هذا الشتشری كذلك من کار الصحافين > ومن 
آره بجلة « العالم الاسلامي » انشأها منذ ثلاثين سنة ثم ابدلها فا بعد ججلة عنواعا 
و ا بحاث الاسلاسة » . وله ايضا « تقوم العا الاسلامي » » بنشره عاماً بعد عام . 


و مکتة هذا المنتشرق العلامة تحوي الوفاً من امجلدات معظم مواضءه ا 
شرقية ویشا طائفة صالة م ن الكتب العربية الطوعة وزهاء مائتي ملد مخطرط . 
ومن محتوياتها خمس نسخ مخطوطة عن ۰ ان اللا ج المد كور . وملها رسالة طريفة 
عنواا « ارياب ا EE‏ المي لدی العرب-يرتقي عبد تارا 
الى القرث السابع للبجرة . وق هذه المخطوطة كل عجب غريب عن السات 
المذ كررة وعن مقرراتها وعن كامات السر فسا للتکن من الدخول الى اندتا 
وحضور جلساتها . ومحوي هذه المكتية كذلك رسالة نادرة عن الي حسن الششتری 
الز جال الاندلسي الى غير ذلك من الخطرطات النادرة الثمينة . 


۱۷ - 


تالا : مكتبات المستشرقين فى انکلترا 


۱ - خرانه اد از ب وکو ی اكسمورد(4١٠٠‏ 5 ۱۹1( 


أقدم ما سره التاریخ عن خزائن کتب علاء الاستشرای في انكليرا حزان 
مخداو طات ادوار بو كوك المستشرف الاتكليزي في الترن الابع عشر . پر بلا 
حدال اول حپذ نشر لواء اللغة العربة لي انحاء السلطنة البريطانية . 


تلقی ادوار بو كرك اصول اللغة العرسة فى بلاده ثم درسها في امعة | كسفرد . 
ولم یکت بدلك بل ساء مزيد تضلع وتعمق فسا . فقصد الشرى سنه ۱۱۳۰ 
و اقام في حلب نمس سنوات استفاد في اثناا معارف واسعة واشترى مخطرطات 
عديدة . ولا قفل راجماً الى | کسفرد كاف بالاستشراق. البلدي كلفه بالاستشرای 
العامي . ولذلك رآیناه يزم رحاله بعد سنتتن ويعود سنة ۱۱۳۷ الى الشهاء مستزید] 
من العاومات ومن الخطوطات معا . وفي المئة ۱۹6۱ رجم الى انکلترا حاملا 
فی حملة ما حمل سُحرة تين نصا في خديقة اکسفرد . فكانت ولا تزال اول 
سُجرة من وعها في بلاد الانکلیز(!) . ۱ 

على ان الآداب المرية مدبونة للاستاذ ب وكوك باول طبعة من کتاب «تادیخ ‏ 
مختصر الدول » تأليف الي الفرج ابن العبري . فقد نقله الى اللاتينية سنة ۱۱۷۲ 
وطبعه حم متنه العربي . وسيق فش كذلك سنة ۱۵۸ تاريخ سعيد بن يطريق("): 

وخلّف بوكوك محوعة نفية من الكتب المخطوطة الشرقية بلغ عددها اويمانة 
وعشرن مخطوطاً انتقلت بعد وفاته الى مكتبة جامعة اكسفرد . واستبر من 


تحت ا 


)۱( مجل «الستهم المربي» : بقلم بر نرد لويس في لدن :مجلد ١‏ سته ۰ 4 ۱۹ عدر ١‏ صفدة١٠‏ 
(۱) الستشرقون : ام يب المقرقي *صفحه ۲ ومحلة « الر اعي اما » بالاسکندرية : 
محلد ١‏ سبة ۱۹۰ صفحه ٩‏ ۱ ۱ 


- 1۱۸ - 


بعده ابه توما بو كوك ( ۱۹4۸ - ۱۷۲۷ ) بعلم الاستشراق فاقتفی اثره في 
اختصاصه(١)‏ . 


۲- سائر مكتيات المستشرقين الانکاز 


مخطوطة ومطبوعة واسشتپروا باحانمم الماسة في لغة الخاد ند کر ائنين : الارون ‏ 
ذي لا جي والمير موناهن الادن اتنا على ذ کر هما لدى وصفنا مکتات توس ۔ 


صفحه ووه ر٦٥٥‏ 
راساً مکتات المستشرقين فى ايطاليا 


١‏ - خزانة ادیکو فيتو فى رومة 


ولد اریکو فيو في اواسط الترن التاسع عشر وکان من انيغ عاماء 
الاستشراق ٤‏ عصره . مال مند حدائته الى حصل اللغة العرسة فدرس أصولا ٤‏ 
وعلنه . ثم تدرج في وظائف الاك القتصلی حى اصح قنصلا لدولته الايطالية في 
مدينة حلب . وهناك اعک اللغة المربية وجعل يتكتيها ويتكلم بها كابناء الضاد 
انفسهم . ولايزال شوخ الشبباء يذكرون له مواقفه الأطابية ويتحدثوت عن 
مرائيه البليغة لبعض اعيانهم واديائهم . وقد أغرم الحلبيون بحب اريكو فيتو لانه 
استطاب مدیم وامتزح باهلپا وافترن 2 من کرائم اسرها وهي اسرة «صو لا». 

وق النه ۱۸۹۸ انتقل فستو الى بروت وممي فها قنصلا عاما لدوته . 
فاشترى منزلا فسيحاً دی به النائن وانثأ فيه مطبعة جمل بنشر فبا مؤلفاته 





)۱ الثرق ۰ محاد ۳٩‏ سنه ۱ صفه4 ۵٩۱‏ - ۰۲ 
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وترجاته ومذکراته بكلا اللفتن العربة والابطالة ." وطالما تزاورنا وتادكا 
احادیث أدسة عن الشری والشرقن . 
وءن آثار فتو القاسة ترحته ارحوزة الازحی والفة ابن مالك الى اللغة 
الامطالة(۱) ونشر کتابا عام ۱۸۹۹ بالابطالة نه اخار مذابح الارمن عام 
۵ فى « جل زيتون » سمال ورا . وقد اشرف القتصل فتو بداته على تلك 
الوقائع اذ كان عضو في اللجنة الدولة التي کافت التحقبق عن تلك الذابح 
ا ثم اهدى اابنا نسخة من الحكتاب المثار اله دمن عا نز لاه 
و قەه بامضانه . ۱ 
وتعراف فتو اثناء اقامته في حلب بالمتشرق الفرنسي الكير هنري بونبون 
( ۱۹۲۱-۱۸۵۳ ) قتصل الدولة الفرنسة . فکانا کلاعا يشابقان کفر سي 
رهان الى اقتناء الكتب العربة والتعف الشرقة ويؤديان الذهب الرنان تنا ما . 
. وعرفتا ان اريكو فنتو احرز ذخائر شُنة انشا منها خزانة کتب عامرة نقلبا الى 
زومة عا امس فى بين اا وعل ار وفانه ق ارائل الفرن المغرن لت 
اسرته عن مکتنته للقس بوسف الخازن الراهب الارون . ۱ 
وروی لنا الخوري لوس الخازن انه اطلع على تلك الکته اثناء انامه 
برومة في مزل نسسه القس برسف المشار اليه . وقد سکن حينذاك في ذات الغرفة 
ار . فأكد لنا ان عددها لا بقل عن مائتي مخطوط عربي 
تصفح ١‏ كثرها وصرح بان كل مخطوط منپا نفس مد ذاته . ثم فال انه کان 
بلقى صعوبة في قراءة بعضا تاو ها من النقاط والشكلات ما بدل على قدامة 
عبد تساحنها . ۱ 


؟ ‏ خزانة الامير لیونی کایتانی فى رومة 


بي الم رتنیا اسة اقدم الاسر النيلة في وم 





)۱( اطرب الشمر و اطب انم : قسم ۲ صفحه ۱۸۳ 


مه ۲ات 


تاريخها الى القرن العاشر للمبلاد . ومنها قام رجالات استپروا في خدمة العم 
والوطن والانسانة . فكان منهم بابوات ومطارنة وقواد وولاة ول اقلام 
کتبرون . 

سار الامير كابتاني سير در من امراء اوروبا فلم بطره نی و نستهوه حاه 
اوقت قرف وبل اسان ال اور فاعم ااك الا 
والايطالية والمونانية والفرنسة ا والالمانة راحع معا ۷ 
و الفارسة . وبعدمأ احرز نصيبأ وافراً من العام سمت به و كنا شن 

عن الاسلام والعرب والشری وغير ذلك ادرحت عناوينها ن صدر اند الول مد و 
تألىفە 0 :۱۲۵۵۵9۲۵۵۲ ب) . رمن ام مصنفاته کاب ۲ ۸۵۱0۱۱ 
الذي ادهش العلماء بدفته وصدى روايته . ونشر منه ستة علرات ضخة لم يتعد 
موضوعها عشرين سنة من تواربخ الاسلام . وقد جعل سعاره قول الشاعر : 

کتاف عبش كفاني ذل مسئلة ‏ وخدمة للم حتی ينقضي مري 

ولباوغ امنيته جع هذا الاير مكتبة ضخمة عربية وغير عربية . واستنسخ 
واخذ بالتصوير الشسي كل ما اتصل به عن تاريخ العرب من المخطوطات ما كان 
ممعثراً في خزائن اوروبا وغيرها . فاصحت مكتيته خير مکتة س شرقاً وغرياً في 
موضوع التاريخ الاسلامي . على ان زائرها يستغني بها عن مطالعة تواريخ العرب 
٤‏ سم مكاتب الغرب ١‏ 

ولئن امتازت « الخزانة التيسورية » في مصر باحتوائما على امبات كثيرة من 
مخطوطات الاسلام في عاوم مختافة . ولئن تفردت « الزانة الزكية » في القاهرة 
بجمعها انقس المطبوعات العربية في الغرب فان « اخزانة الكيتانية » فى رومة 
حوت على الغالب اهم کتب التاريخ الاسلامي او ما له علاقة به . وذلك باللغات 
اختلفة ولاسما العربية مما هو جدير ان برحل في طله لا من اللران القرسة فقط 
بل من اقصی بلاد البین . وقد اوصى مخزانة کنبه بعد وفاته لمكتبة المكرمة 
الإبطالية في رومة(١)‏ . 





۱۲۷ المستشرقون : صفحة‎ )١( 
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وقد طاف الاءير كانتافي مدناً شتى في المند وايران وسوريا وفلسطين ومحر 
وسْعال افرشافحت احواها وتعدق في درسها وقابل بين ماضيها وحاضرها . رمن 
حمل ما تعهده من الامصار ناحة اليرموك لبشاهد يعينه المكان الذي جرت فيه. 
تلك ك ا الفاصلة بين الروم والعرب(١)‏ . 


م خزانة اوجينيو غريفيني نی ميلا نو 


كان الدكترر غرشنی من اعلام التعربن الابطالیین الان خدموا اللغه 
العرسة علا وعلا . ولد في مسلانو ۱۸۷۸ وحلت وفاته کهلا في ۳ ابار ۱۹۲۰ 
بالغ السادعة والارسن من سنه . وما كاد يندز دزوسه حتی مالت نفسه الى 
الساحة في بلاد العرب واحب أن يتقن لغتهم ويتعدى فا . فارحل الى صنعاء 
ی احم اجو یت بوسف کرو وحل ضفا في بته . 1 
ساحا معا في تلك الاصقاع النائية وکان يتزيا في اسفاره بازياء العرب تفادياً ٠ن‏ 
الاخطار ٠‏ وبعد استبلاء ذولة ايطاليا على طرابلس الغرب سنة ۱۹۱۱ سو لت له 
شه ان بتع في انحائها ویتوغل في صحاريها دارساً احوالها وباحثاً عن كل ما 
تعلق بسکانا 

ول بغفل في كاتا السياحتين او م اشطرطات العری 2 
فجمع منپا طا ثفة غير قلبلة . تم أضاف الا عدداً من خطرطات فدعة كانت 
محفوظة عند صديقه بوسف كبروق الشار اليه فاستراعا منه انضا . وقد انشا من 
تلك اجاسع وغيرها خزانة کتب عربة اوصی با بعد وفاته ل+اممة مسلائو 
مسقط راه 

ولا اراد فؤاد الاول ملك مصر ان بنظم مکتبته الخاصة في قصر عابدین 
استدعى الد کتور غريفيني واقامه ناظر] عليها . غير ان المنية عاجلته بعد زمن 





(۱) كتاب « غراف الفرب » لىد كردعلي : جزء ۱صفحه ۱۸۳-۱۸۰ 


ی 


فصير مر على تسنه في هذا المنصب . ومن آثاره القامة نشره نسخة قدعة من سعر 
الاخطل عثر علها اثناء رحلته المنية وطما في الطعة الكاثوليكية بيروت . 
وطبع دی ی ل وار سنة ۱۹۱۹ فى ملانو(') . وقد 
قدر المجمع العامي العربي بدمشق قدر هذا المتشرق الكبير فاحصاه بين اعضانه 
الفخر دن . 

77 ن مخلفات غريفيني العربية نشره « ديران الاخطل 1 55 لای 
ككل الزیدي . و « تمرص عربة عمقل » ۰ و معجباً ی الانة العامة 
الطرابلسة والابطالة . ونم مکنبة مبلانو الشرقية E‏ 7 
وكتب في فلسفة الفارابي وارسطو وفي حریق مكتة الاسكندرية . ونشر 
« القرل الستظرف في شعر مولانا ا ملك الاشرف » ۰ ونقل الى اللاتبنة « شرح 
ابن رسد لسياسة ارسطو » (") 


مظان اناك وس UE‏ 


فجع عل الشرقیات في ۸ نسان ۱۹۳۵ شخ المستشرقين وعدم اغناطيوس 
غويدي بالغا اطادية والنسعين من سنه . وقد اتبح لى ان اتعرف اليه بالكتابة عام 
4 على بد صديقى وصديتقه العلامة الطرب الاثر افلس برسف. داود () . 
واستمرت المكاتة سنا بعدذلك ردحا من الزمان نتادل الآراء في شى المواضيع 
التاريخية واللنوية والادبية . وكنت استجل خطه لانه كان انيقاً صريحاً لا يفرق 
فى قاعدته عن اطروف المطبعية . 


(۱) تازیغ الاداب المربية في الريم الاول من القرن المشریی : صفحة ۱۳۲ - ۱۳۳ 

(0) الستشر تون : صفحة ۱۲۷ 

(۳) مد وناة المطران اقلیمدس بودف داود سنه ۱۸۹۰ نشرت لدا افضله وفضيلته کتاب 
«القلادة النفيسة في فتید ااملم والكنيسة 4 . وقد غننته ما ورد في رناه هذا ابر الجليل نثراً ونظهاً 
باقلام افاضل !اشرق رالفرب في عشرین لنة . ومن جاتها رتاه کته في اللنة الايطالية اغناطیوس 
غويدي : : صفحه ۱۲۱۸ - ۱۰۹ 


اك 


ولا ار حلت الى رومة سنة ٠۹۰۰‏ وسئة ۱۹۲۲ زرت المستشرقى غوندى مراراً 
في منزله ومتعت النار مزا بن كتبه الي حوت من کل .فا كبة علسة زوحن . 
وق مه ای رایخ تا ابا انق SES‏ یلار 
ای لفات الشرق قدا وحدیشا . وکان مختلف الل تلك الرائن لا 
الشغل فقط بل لتنزبه اخاطر أيضأً . وقد اصح اختلافه الما فرضه ونفله لا بفارقبا 
الا عند ذهانه الى غرفة نومه 

وبطول الشرح لو سنا وصف تلك المكتبة وتعداد کل ما فما من التفانس 
التي لا اثر لكثير منبا في بعش المكتبات العامة ۰ ومن ساء معرفة منزلة هذا 
المستشرق وخلاصة ترجة حبانه فليراجع حل « الشرق» )١(‏ . 


ه ‏ خزانة كرلو الفونسو نلینو فى بارمو 


الاستاذ کرلو الفنسو نلنو ( ۰-۱۸۷۲ ۱۹۳۸ ) عم بين علاء الاستشرای نی 
هذا العصر . ومنذ الثامنة عشزة من سه ملك ناصة اللغة العربية ملكا مكنه ٠‏ 
من نقد نموص قد تکون ا على اوفر أ لتشرقان حارة 1 وخصص 
بالابحاث عن جغرافية العرب وعن عل الفلك العربي”. ونشر في ذلك حمسة کتب 
متنداآ الى تلف لا تحصى اكثرها غير منشور . ف راز فی اختصاصه حتى اصح 
في ذلك ححة قاطعة . ا 0 

وضع نتینو مؤلفاً يحث فيه عن تأثیر الضارة الفارسية الساسانية في تكوين 
اطضاره الاسلامية 5 بدقة عجيبة عن نظام القبایل عند العرب الدو 
الاقدمين(؟ ) . وطبع كتاباً عنوانه « اللغة العربية في مصر » . ونشر حدولا" 


4)۸ 40 الشرق : ملد ۳۳ سنة ۱۹۳۰ صفحة‎ )١( 
(2) H. Lammens Le 80۱0 de l‘Islam, Rome, ۱7۱4, .م‎ 6 


“= 


للمخطوطات العرسة والسربانة والفارسية والتركة المحفوظة في الکنة الاهله 
وفي مکتبة الجسم العلي بتوربنو . واشترك في پیز عادين ضخمين يبحثان عن 
تاریخ الحضارة الاسلامة عامة وعن صقلة الاسلامية خاصة(١)‏ . ووضع مو لفات 
حمة منبا كتاب فى التدرف الاسلامي . وتاريخ م الشرع الروماني وال 
والفلفة العرسسة وفقه اللفة العرببة وتاريخ التحاره ا في الشرق في القرون 
الوسطی ال ال . 
و هس رم ون وت الق رس 3 

مهد الشرق بتابولی . ودعي في السنة 14۰۲ الى بالرمو ليتولى فا منبر التعلم 
العرلي . فتوسع هناك في درس كل من حقول الاسلام حى بلغ منها هيما 5 
سلغه غبره من المستشيرقين العاصرن . وکفته الامعة المصرية فالقی فسا وت 
مدء ثلاثة اعرام حول تاريخ عل الفلك العرلى وغيره . وكان مركم اعاب 
سامعیه لان مجته العربية تنزهت عن الغلط ۳ والانشاء > ودر س التاريخ 
والاوضاع الاسلاممة £ حامعة رومة الى اواخر أا ۱ 

ذلك تزر من اعمال هذا A‏ الآفاق EE‏ 
امقام لسردنا ما عرفئاه عنه نفسنا او قرأناه في الصحف عن رحلاته في البلاد 
العرسة وعن مقامه العلمى وماته الرسمبة الى غير ذلك من اعماله الجيدة الخالدة . 
وقد زرناه مرارا فی منز اثناء رحلتنا الى رومة عام ۲ فاأعحيئأ دسعة معارفه 
وما احتوته مکتنته من الثروة الشرفية . 

ونختتم کامتنا القصيرة عن العلامة نينو بذ کر ما بذله طول حناته من ا ېود 
وما انفقه من الاموال لتكوين خزانة كته الى عدت من اغنى اطزانن اخاصة. 
. والنك ما اثيته المستشرق لافي دلافدا قال : 

)0 لا ستطيع ان يدرك مقدأ ا ان الفنسو نلنو ودرسه وشروحه 
اثناء اقامته فى الرمو الا من حظي التردد الى زيارتة . وتنبع و 








(1) Centenario della nas-cita di Michele Amari, Palermo, 1910 


العحبة الى تكونت روند رونداً ق هده النوات 5 وما زالت داد غنى 
وحسن ترتب بفضل تذحبات مالية كيزى حتى اصحت الوم من أنفس الج وعات 
الخاصة الى استملت على کتب حمة تبحث عن الشرى ولاسما على مطرعات 


شرقية )١(‏ » . 
خامساً : مکتبات المستشرقين فى المانيا 


۱ - خزانة الد كتور مرتين هرتمارن_ في رلین 


عرفت هذا المستشرق العلامة يوم كان كنشليارا في فتصلية المانيا بيروت في 
الربع الاخير من القرن التاسع عشر . فکانت بيني وبنه علاقات ادب استبرت 
الى حين وفاه تاريخ ه کانون الاول سنة ۱۹۱۹ . دمن e‏ اوسن عند 
وفاته بان حری حنته . 

ولد الد کتور هران في برساو سنة ۱۸۵۱ وقضی معظم سین في درس اللغات 
الشرقه ولا سما العرسية فاحك معرفة آدایها . والف فيها كتباً عديدة برهنت عن 
طول باعه . منها : کتاب في « العروض العربي » . و کتاب عربي لتعلم اللغة الالمانية . 
و کتاپ « في السلام » . و « تاريخ الصحافة المصرية » . وانثأ علة وعالم الاسلام » 
واسن ١‏ المعبة الالمانية لمعرقة احوال البادات الاسلامية » . وکان احد منشئي 
مدرسة اللغات الشرقية ومن اساتذتها في برلن (۲) ۱ 

وارتحل الد کتور هرقان سنة ۱۹۱۳ الى للنان وسوريا وبعض امحاء الشرق 
الادنى . ونشر اخبار تلك الرحلة في کناب خصي فیه بلذ کر فقال رحه اب تعالى + 


(۱) الستشرقون الراحلول : بقلم لاني دلافيدا (المشرق : مجلد ۳۸ سنة ۱۹:۰ 
صفحه ۲۰ و ۲۲۸ ۱ 

(۲) الاداب المرية في ار بع الاول من القرل المشرین بقلم لويس شیخو : صفحة ۱۳۸ 
وتاريخ الصحافة المرية : جزه ۳ صفحهة ۱ 


2. 


« صادفت فى ادارة د_يدة لان الال » في يروت رحلا اعتده فريدا بين 
اعان هذه المدينة وهو الفتكات فلب دي طرازي . زرته في منزله فخلفت في 
تلك الز بارة تأثيرات مه . قد كنت افتکران الشکنت من الد عبن بالعظمة 
فاد وب ۱ وهو بنة واسع العرةة بکل شخس تطرقنا 
بای ذكره وبكل حادثة يحثنا عنها . وساهدت فى خزائته ذخائر عاسة حعپا سعيه 
وسدميل هی تدل عل عة الان می‌شاه امرا وعلی د الكت ومقامة 
الملی . واذا وصات تلك التفانی الى اوروبا فکون ها هناك شآن خطبر . ومن 
ذلك نتدل على النهضة المظة الى احرزتها الاقطار العربة منذ الستة ۱۸۵۰ 
حى الان .. ۱ 

وانتبز موتن هرقان فرص اقامته الطوبلة في قتصللة بيروت فانشأ خزانة خاصة 
عدت من اغى خزائن الكتب العريبة . وللوغ امنته تذرع بكل الوسائل لافتناء 
اندر اتحطوطات وابدعبا من ارباب السونات العريقة بقة في لنان وسوريا وفلسطين 
والعراق والاستانة وغيرها . هكذا استطاع بتوالي الايام والاء, وام أن حرز من 
تلك الذخائر ما تمحز البوم عن احراز مثله اعظم دول الادض . وقد اتاح نا 
المظ ان زرنا تلك الخزانة مراد ندهشنا لما شاهدناه فيها من الکنوز الخطية التي 
لا نظير لها في الکتات العربة شرفاً وغرباً . ظ 

وقد المع السبد تمد كردءلى الى خزانة ری د 

« حدئنی الثقة ان احدساسرة الكتب في القرن الماضي كان بغشى منازل بعص 
ارباب العائم في دمشى . ويختلف الى متولي خزائن الکتب في المدارس واجوامع 
فببتاع منها ما طاب له من الکتب الخطوطة بائمان زهيدة . وكان بسعها على الاغلب 

وا كثرها في غير علوم الفقه والحديث من قدصل بروسا اذ ذاك عا ساوي تن 
| ودقها ابيض . وبقي هذا سنن ببتاع الاسفار اخطرطة من اطراف الشام فاجتمع 
له منبا خزانة مپمة رحل ما الى بلاده . فاخذما حکومته منه وکافأته علا 
والغالب ان معظم الکتب العربية الحفوظة في خزانة القن نی رین هي من بل 


Y~ 


الشام ٠‏ وفبرس هذه الخزانة من الکتب العرية فقط في عشرة محلرات ضخة ما 
عدا اطلحق » 


۲- خزانة البارون او بترم في برلین 


فق ار الى مطالعة اخبار خزانة هذا الارون في الغصل الرابع من 
الباب التاسع من هذا لکتاب . وقد خاصصنا الباب المذكور بالمكتيات الاسرا21 
فنكتفي هنا بالاشارة الها . 


سادساً : مكتيات المستشرقين فى البرتوغال واسانا 
-١‏ خزانة دي کاستل يزاتكو في لشبونا 


کان الستشری دي کاستل برانکو وجا في قومه ومستثار] في ابلاط 
الملكي عدينة لشونا عاصه البرترغال . لکنه آدمد عن وطنه سئة ۱۹۱۰ على اثر 
سقوط اسرة براغنی الالكة واعلان الحكم اوري في تلك الدولة . فط 
بارس ونصب عضواً فى اللمعية الاسوبة وظل بزاول حلساما حىّ توفاه الله تعالى. 

داحرز دي كاستل برانکو قسطأ وافرً من الال أتام له ان يمد انعبات 
الاستشراقية مساعدات مادية وافرة . وعکف في منفاه على المطالعة والتألف 
فوضع بعض كنب اهمها بجثه عن « علم الميئة » عند العرب في القرون الوسطى . 
لكن امن انر ابقاه هو خزانة مخطوطات عربية قضى حياته في جمعها والحرص 
عليها . وخلف حمسة أولاد يجيد البكر بنهم اللغة العربية ویفیما الآتثرون(١)‏ . 





(۱) المستسرقون : صفحة ۱۹۲ و ۱۹۳ 


۱۷ = 


۲- خزانتا ريرا وا سين بلاسيوس في عبر بط ١‏ مدرید) 


مض الاسان في القرئئ التاسع عشر والعشنزن ثرون عن ماضي الاندلس 
ار اسان المربة فصرفوا في ذلك حبود] كثيرة واموالا عظية . وانقطع هدا 
العمل طائفة من علماء الاستشراق بدرسون وینقون وجمون شات ماعتروا 
عليه من تار بلادم وتوارضخها في ايام المرب . يؤيد ذلك ما رواه المتشرى 
الاساق ابت بلاسوس مدر س الاغة العربة في جامعة عر بط وعذر ابجع العدي 
العربي بدمشق عن خزانة كتبه الغالية الشمن قال(") : 


دجم ا کنر هذه الخزانة استاذي ربيرا وفيها كنب كثيرة مطبوعة . وام 
الذاذات « الفش » الى رتها طول حاته وفپا اسعاء ثلاثين الف عام من عاباه 
الاندلس . وقد استنسخما البرنس لبوفي كابتافي الابطالي صاحب تاريخ الاسلام 
الكير لبطبعبا في جة ما بطم من آثار العرب . ولا كنت في بلدي وجئت 
جریط لاعحل مع استاذي ربير! حاملا ما تبسر لطالب ان يجمعه من الحكنب 
ضنيت موعق الى محوعة هذا العلامة . وعندما حانت وفاته وکان عازبا ارصی لي 
کته على ان استغل با مدة حاتي وافتح ابوایپا لعللاب الاستشراق . واوصای 
ايضاًان اتر کا کا ت رکا هو ان اری فيه الكفاءة العمل بعدي او اجملب| في 

احدی دور الکتت العامة » . ۱ 


ومن الآثار العامة الى طبعبا آسين بلاسيوس کتابان : احدها « داني 
رالاسلام توي « الدخل ای مناعة الطق » . اما استاذه دنیدا فقد شارژه 
الستشری الاساني كردس فى نشر «المكمة الاندلسه » وهی « الصلة » لابن 
بشکوال . و کتاب « شة التس في تاريخ رجال الاندلی » . ركاب 
0 المعجم » لان الابار و کتات « التكملة » لکتات و الصلة » . وكتاب ,0 تاربخ 





۱۱ ۱6۰ غرائب المرب : جزء ۲ صفحة‎ )١(' 


تا وت 


عاباء الاندلی » لابن الفرضي . و كتاب « فهرس ما رواه عن شوخه ابر بكر بن 
خلينة » الاشسلى(١)‏ . 


۳ ۰ کات المستشرقين 5 اسو 
۱ - خزانة الكنت لندبرغ في اسوب 


د لد - الاسرجي ره رت وا ف درسو 
و ار ٠‏ ولا من قنعلا لته ی على 8 
الخطرطات الشرقة و ۳7 اوت ها ود مان زر 
| كمل المتوفى في القاهرة بتاریخ ۲۲ ذي القعدة ۱۳۲۱ للبحرة ( 11.4 ) ۰ وقد 
ورئها مد | كل من ابيه عبد الفني فکری(۲) . وسنتک عن عاسن مکتة عرد 
لوس لك شر من باب مار 

اشرق .رب کتاب د الفتتم القسي في الفتيم القدسي » للاصيهافي ویر 
ذلك؟) . 





60 المستشرقول ٠‏ صحة ١54‏ 
)۲( تراجم اعيان القرن الثالت عشر و واوائل الرايم عشر: : لاجد تور باشا : صنحة* ۱۱۹۱۰۱۰ 
0( الستثرقرتب_ : صفحه ۱٩۲‏ 


بضه ۱ اح 


القمل الماك 
عرو المطوطات الم فى مابات او وبا 


للا كان هم كل ناطق بالغاد معرفة ما انتقل الى خزائن اوروبا من التراث 
اللي الذي خلّفه الاجداد رأينا ان نحصي عدد اغات العربسة 
ا یو ب عامة وخاصا وا یی a‏ 
في صدده E‏ متنا 7 اغلبم طلتا ر اقب ابش عن المواب 
لدواع ھلما . وكتب لنا فريق آخر عن الخطو لات لکنه ض عن ع الطو عات 
لکثرة عددها وضعوية احصاا . 

ازاء تلك المماعف مدا الى الامكتفاء دحث الرضوع با انا دون التعرص 
sS‏ ت المربية ل کل ا 
خطورتا على الطبوعات من وجوه ۳ ول نغفل كذلك عن را فبارس 
الخطوطات في كل مكنبة من تلك ا مكتبات . وقد تذرعنا هذه الوسيلة لا مدت 
امامنا كثيراً من العقبات وساعدتنا على باوغ ضالتنا النشوده . 


- احصاء ا لمخطوطات المرية فى مكتبات أودويا - 


بعد التحرتي المستمر تن نا ان الالمان سبقوا غيرم من عوب اوروبا بكثرة 


۳ات 


ما احرزوه من اتحطوطات الءرببة . فان عددها برل على انى عشر الف محطوط 
مدونة في خزاننهم العامة والخاصة . وللانكليز القدح المعلى بعد الالمان في احر از العدد 
الرافر من احطوطات العربية فان لديم كانية آ لاف وتسهالة عطوط . ويليهم 
الفرنيس وعدد مخطوطاتهم عانة لاف وستّائة . وبأقي بعدم الواتكان والابطاليان 
وعدد عخطوطاتهم اربعة مش ال . تم الاسبان وعدد عط وطاتهم بلغ ثلائة 
آ لاف ومائتن . ولاتقل مخطرطات السن ء عن الالفي محخطرط . فكرن وع 
ما استعلعنا احصاءه بالضبط من مخطوطات مکاتب الغرب غانبة واربعين الفا وما 


وماك ما + رار ولا اي وو الا وياد 
وار وتش‌کوسارفا اوه کا وسوسر! والبرت ال تشتمل على طائفة حديرة 
بالاعتبار من اتخطرطات العربية الى لم نتوفق الى الوقوف على حقبةة احصاما . 
ويتبادر الى ظننا ان خطرطانما مع ا حطر طات التي احصناها آنا ۳1 تموعنا 
الست الفا ٠‏ واه اع ۱ 


۲ - 


الفصل اللادى عش 
ان الولات العم فى مات اور وا 
١‏ - الفهارس العربية فى مكتبات اوروبا عامة 


يطول نا الشر ح جد لو شا التو اسع في سرد كل ماء عرفناه من اخس ار 
الخزائن العربية في العراصم الاوروبية . ومن رام زيادة ایضاح أحلناه الى مطالعة 
اپارس الي نشرها عن تلك را ال مكتوزة عاباء اوروبا والمستشرقون . فان 
"حلرات فبارسيا الضخبة وحدها تفوی حد 7 الكثرة .. وفيها بعثر القارىء على 
عناوين الکتب ومولفما ووصف مضامينها وتاریخ نسخپا و امماه ء نساخا واما كن 
كتابتها ومصادرها . الى غير ذلك ما يهم القراء ان بطلعوا عليه فا . ولسنا نبالغ 
في القول والتصردم بان فبارس الصحتي العربية في نف اور وا اذا خسن تالت 
من موعما خزانة عظطمة من امم خزار ن الكتب واغناها . 
ونستطیم ان نضیف الى تلك.الفپارس فپارس اخرى انشأها الستشرقوت 
طزائن کتب عربية غير زاین ع العروفة في اوروبا . وقد محند هؤلاء ء لت الميمة 
الشاقة فاد وا اعظم خدمة للعرب والعرية . نضرب مثالا على ذلك : مکتبات 
الاستانة » وبعض مکتات سوريا ولنان وما بين النبرين والعراق وايران » 
وبعض مکتبات القطر الصري » واغلب مکتبات مال افريقيا كتونس والمزائر 
والغرب الاقصی . وقس عليبا مکتبات بلاد البربر وصحاری آفربقیا رهلم جر . 
ويلاحظ المطالع في تلك الفبارس الدقيقة عناوین کتب ثبنة وافرة المده 
ختلفة المواضيع وقد كريس ناثروها الستعربون شرحاً وافاً ستکملا يدر 
الباحثين عن تشم الاسفار ويكفيهم مژونة الوفرف على ما بتحرونه منها . 


— ۳۳ — 


۲- وصف الستشرق و ام بن الورد مخطاوطات برلين 
المرسة 5 عشره جلدات 


رهانا على ما صرف الستشرقون من اللهود الوافرة في وضع فبارس لا احتوت 
مكتبات أوروبا من المخطوطات العريبة نكتفي بذكر المستعرب ولم بن الورد 
۰٩-۱۸۲۸ (‏ ۰ ) البروسوی ۵۱ W.‏ الطار الشبرة . فانه فضی حاته 
الملربلة في درس الشرقات ولاسما |" داب اللغة العربية . ثم قام پرحلات عديدة 
ونسخ من المكتات الي تعبدها محطوطات نادرة طيعها وعلق علبها وترحمها الى 
لغة بلاده . واله به وحدء يعود الفضل في وصف | کثر احطلوطات العرسة الي كانت 
علکها دار الكتب البرلينة في زمانه . وقد تناء ول مله هذا الضتي عشرة ملدات 
ضخمة ضمما وصف عشرة آلاف وثلاماثة وسبعين كتاباً عربياً مع فبارس متعة( )( 


۳- مخصيص المستشرق دی غويه جوائز سنویه بناشری 
مخطوطات عرية 
في ذات السنة التي توفي فا ولم بن الورد البروسيوي الوما البه توفي کذاك 
المستشرق دي غويه ( J. de Goeie‏ .8 ) الهرلتدي الدی شرف مدنه لدن 
باثار عله . وهيهات أن يبلغ شاوه احد من الشؤقيين . فاته ما عدا المؤلفات العرسة 
الي نشرها بضط واتقان اشتفل ايضأمع فريق من اساتذة ليدن في وصف مخطوطات 
مكتبتما الشرقبة وتنظم فهارسها الوافرة . ولفرط كانه بالاغة العربية ختصص مبلنا 
من المال ينفق ريعه السنوي على بعص ناسر ی الو لفات الشركة 1 شم 


و هو دم . وشرط ان محكم في ذلك طنة خصوصة را ا 
اكير المساعدين از ن ساله خدمة في مسل الشرق عامة والعرب خاصة ( ا 





)00( المتشرقون : تاليف تجيب عقيقي #صفسة ۱۳۷ والأداب. المرية في الربم الاول من 
القرت العشرين : الف لويس شيخو : صفحه ١م‏ ۸۲ 
۲( الاداب المريية في الريم الاول من ن القرن المشرین : تالف لوس شیخو : صفحة ۸4 


¬ ل 


۸ ۱9 مھا ” هھ 
الکتبات المرية فى اميركا 


الفصن ابررل 
الق المرب : فى اسر 


۹ انار المطابم وارائد العر مه فی المالم امد ید ۱ 
عرفت اللغة العريبة في العالم المديد منذ بدأت هجرة اللناننن اله في منتصف 
القرن التاسع عشر . ثم اخدت تلك الپحرة عند الى اقطار سور وسائر اللدان الى 
بتكام سکانا بالضاد حى اربى عدد الناطقين ببذه اللغة على مليون نسمة في انحاء ام رکا 
الثالة والوسطى والنوبة . وعلى بد اولئك الپاجرین تأاسست الطابع العربية 
ف تیار بو وانثأوا من الحلات واطرائد ما حصی 
ت(') . ول یکتف اولئك الماجرون باحافظة على لغة اجدادم وإعلاء سنا 
سیف کرحت درسها أيضاً الى المستشرقين من علاء اميرك الذن 
اخدو ا بارون عاماء الاستشراق ن دار اور وا بتارم القاسة . 


e‏ وی حامعمات امبر کا 





)۱( طالم تاريخ الصحافه المرية : جلد ٤‏ صفحة 45414 


١ =‏ سب 


وحامعاتا مرو وا کت الامبر کنون ولاسيا اهل الشال منبم على درس 
اغات الشرقة قدعها وحديثا وفي طليعتها اللغة العربة . ثم اتضح هم أن الاجة 
تدعو الى انثاء فروع عربية في مكاتبهم العامة والخاصة يكتنزون بين جدراما ما 
لاغى عنه للاحثن من مؤلفات العرب في كل عم وفن . فادروا الى تحقبى تلك 
الامنة وأنفقوا في'سسل ذلك اموالا طائلة . وقد اثت لا شاهد ثقه أن بعس 
اكنات العربية في الولايات التحدة الاميركية بلفت من الرقي والنجاح في 
اعوام قلملة ما لم تله نظيراتها في اوروبا مدة قر وت عديدء . وناهك أن الثروه 
الماسة العربية في دار الكتب بدينة نيويرك اصبحت منزلتها كنز اعظم المكتباات 
العربة في الشرق الادنی . دل ذلك على دة اهتام علماء ام رک وگ هاش 
وحامعاتا باللغة العريبة . فان جامعة برنتون الشيرة انتخت عام ۱۹۳۸ من 
طلاب ۲۵ جامعة ثلائة وثلائين طالاً تفوقوا في دروسهم ومهدت لهم كل وسيلة 

لشور الدروس العالة في اللغة العربية والعلوم الاسلامة . وكافت الامعة 
المذكورة الد کتور لب حتى اللبناني ان بلقي تلك الدروس على اولك الطلاب 
بشکل محاضرات . وهؤلاء الطلات مناون سبع دول هن رهي : الولایات 
التتعدة الامير کة و کندا وانکلترا وروسا وتر كما وسوريا وابران(۱) . 


نسخة من كليلة ودمنة 
من اجلى الأدلة على اهتام الام ر كيين بالفة العربية ان الستشرق مرت 
سير نغ لغ استاذ هذه اللغة في جامعة شيكاغو ”يعد من اشهر القائين بهذه النوضة في 


امیرکا الال es.‏ مه ed‏ زار E‏ ينه ۱۱۹۲ اجد هدق 
عاتقه تشر کتاب « کل ودمنة » بشروح وافة ل ل لسبقه الما سارح حى البوم 


۱ 


(۱) حريدة لان امال في یروت : عدد ۱۳۰۰۷ بتاریخ ۱۷ حزيران ۱۹۳۸ 


ت 1۳ 


شرقاً وغربا . ولتحقيق آمنته جع من الکتاب المذ كور همه وئلائن عخطو طا 
قدعاً لأا ل معارضتها والتدفيق في نصوصما قبل الطبع خدمة لاغثنا العزيرة . 

و استنسیخ مر تان سير نلعا محطو طات عر سة جلملة الفائدة اطلع عليها ف الکته 
الشرقية يروت ومکتة دير الشرفة بلنان وثقلها ال شکاغر . ونشر كتاب 
د كنز الأسرار » للمفريان غریدوربوس ابن العبري (۱۲۸۹-۱۲۲۹) . ويحوي هذا 
الخطوط الضخم شرح الكتاب القدس برمته شرحاً لذوباً . وقد ضط فنه موافه 
كتابة الکمات و كيفية لمظبا مثاما ضط اللمون قراءة القرآن . 


بت ۷ ۱۳ مت 


القمل الكأاف 
ماشات ام رکا ارال 


١‏ صعوية احصاء المكتبات العربية في امي ركا الثماابة 


لا عقدنا النة على تدون هدا الفصل لافنا ما لا بلاقیه کل مدخ مدقق من . 
العقّمات الكؤود ا ذا ما اراد ان یکت موضوعاً مبتكراً لم يطرق بابه مرخ 
وله . فازاء هذه العقبات لم ثر مندوحة عن مراحعة من له الاطلاع الكافي واخبرة 
الواسعة في هذا الصدد . وبعد التبصّر اتضح لنا ان الرخل الفذ الذي يوئق بعر فته 
وث ركن الى خبرته في تحقنى امنبتنا لس الا النابغة اللبناني الدكتور فيليب حي 
استاذ التاريخ والآداب الشرقبة في جامعة برنستون الشيرة وغپرمات خزانة 
مخطوطاتا العرسة . فکتنا اله نستوضحه المعاومات عن المكاتب العربية في 
الولادات المتحدة . فتكرم بتلبية طلينا وبعث الينا بتقرير ننشره بالشكر والافتخار. 


؟ - بر الد کتور فيلس حتي عن الكتب الرییه في 
مکتبات۲لولابات المتحدة 


« لس من مرف بدقة تامة عدد الكتب العر بة المتودعة في خز ان المامعات 
وي دور الكتب العيومية بالولانات المتحده ولا من محقق متدار امتا . ولكن 
العروف ان ا مات الجامعات الي تدر س اللغات السامتة عا فها العربية كجامعة 
بابل وهر فرد وبرنستون وبتسلفانيا وحان همکنس وسکاغو ومشکان وکلنورنا 
يحوي كل من مكاتبها مقدار] لا ستهان به من مراكم ۳ كثرها ما 


— ۳۸ ¬ 


له علاقة بنحو اللغة واداپا وشْهرها وبالاسلام وعقدته وبتأريخ الخلافة والعرب  .‏ 

اي ان جلها من الطراز المدرسي (كلاسيك) الصالح للتنقیب والتدريس والفقير ‏ 

بالمؤلفات الصر بة والمطالعات اففة المقصود منها لذة القارىء وتسليته . والقسم 

الاوفر و ها یت هو .ما انثأه ونشره التعربون من اوروبيين 
وأمير كين . 

و وس مکتات الجامعات تعتبر مكتية بابل بلا ريب أغناها بالكتب العر مه 
المطبوعة . ذلك لان دائرة الدروس الشرقية فيها من اقدم الدواثر ولأن مکتیتما 
مستودع كتب جمعية المستشرقين الام ر كيين . وهذه الجعة علة خاصة ما قد 
بلغت العام السادس وان من مرها . والى ادارة هذه الجلة برسل المؤلفورت 
نسخاً من مو لفاتهم للتقربظ والانتقاد فتتسرب هذه النسخ الهداة الى مكتية جامعة 
بابل حيث يطلبها اعضاء ية لدى الحاجة ..ويظبر من فپرس مكتبة هذه بل 
المنشور عام ۰ Catalogue of the Library of the Americain‏ ) 
Oriental Society, New Haven (‏ أت مهنالك حوالي ماين وعشرين عنوانا 
ی 

د ويأتي بعد مكتبة بابل مکتبة جامعة کولیا . ولقد مضى على تأسس الدائر: 
الشرقية فيا خمسون عاما . ويل مکتبة جامعة كوابيا على ما ارجحه مكتية 
جامعة برنستون . واساس مكتية برنستون #وعة كتب المستشرق بر ونر سهم 8)0 
الالملفي الأصل الذي تولى تدريس المشرقيات فما منذ نحو عشرين عاماً . وف العقد 
الاخير نشطت هذه الجامعة لتدرت العاوم الشرقية التي تدور ايحائها حول اللغة 
العربية والاسلام . واذافت الى معدات مطبعتها مطيعة عربية من طراژ اللنوتب 
هي الوحدة من نوعبا في مطابع جامعات هذه البلاد . وقاما ظبر کتاب عرل ذو 
شان علي لم تطلیه مکتبة هذه الجامعة من اوروبا او من القاهرة او من روت 


ودمشق ونغداد . 


« هذا ما رآینا اثباته بیجاز عن مکا تب الامعات وتوياتها الطوعة . اما 


۱۳۹ 2 


دور إلكتب العامة فقي طلیعتپا دار كتب مدينة نور ناbں۴‏ ۷۵/6 باولا 
iby‏ وهده بلا ریب اغنى دار للكتب العربه ة في العام الجديد على الاطلای 1 
رمن داجع فبرسيها المطبوعين (۱) وجد مات العناوين من المؤلفات في هذه 
اللغة . ولقد كان الاستاد عرهل ) Gottheil‏ ( الزن حدثاً فا على الدائره 
اشرقة من هذء الکتة کا انه استاذ : المشرقات في جامعة کولا. و كنت في 
مش الحصسوف اتوی ادارتا في غنابه فاعجب بثروتها العرسة ولا اظن ان ف الشری 
محكتبة تضاهيها سوى دار الكتب المصرية في القاهرة و مكتبةالآنا اليسوعبين في 
ببروت . ومن عبزات هذه الدار انها "تضن فبارسها عناوين المقالات العلي 
المنشورة في الحلات . من شاء مثلا درس اليزيدية وطلب فيرسها على الکارتات 
لايحد اسماء الکتب فقط في هذا الموضوع بل المقالات التي نشرت عنه في علات 
التدرقن وفي الحلات العربية الکبری کالشرق والبلال والقتطف . 


و وماعدادار كتب نوبرك ودا رالاسْتراع في وشنطون الحاصه Library of‏ 
Congress‏ ان دود الكتب العمومية في مدن الولايات المتحدة من الم لفات 
العربة ما ست< تق الاعتار . و كثيرا ما يراسلني فو دور الكتب في بعش 
لمان التي بکثر فيها اللبئانيون والسورون الباجروت شان الاشتراك فى بعص 
الجلات العربية او ايتياع بعش الكتب « الفيفة المطالعة » من امثال ET‏ 
والف لي وليلة . وبين الذين وتجهوا الي ال من هذا النوع في السنين لایر 
يمو دار كتب ( اوهاير ) ودار كتب ديترويت ( مشيفان ) . ظ 


م وما ذكرناه عن عدم معرفة عدد الطبوعات بدقة وافية وتحقبق مقدار 
خطورتا بصح في الخطوطات العربية في هذه البلاد . وكات علس حعات العاماء 





(I) List of works in the New York Public Library Relating to 
Muhammadan Law, Nsw York, -1907; List of works Relating to 
Arabia and the Arabs, New ۶ York 9t1. 
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الامير كيين(١)‏ قد عهد البنا منذ عاامين امر تنظيم طنة وتبيئة الجلدات لدرس 
احطوطات العربية في الكلات والجامعات ودور الکتب العيومية وفي سخزائن 
الافراد وعند تحار العاديات . ولكننا حى الان لم تب لنا مباشرة العمل . 

«على ان احتق ان خزانة الخحلوطات العربة في جامعة برنستون هي الاولى 
من وعبا في الما المديد . فان عدد عناون خطرطاعا ناهز اة الاف . و 
حلا جموعة مراد بك بارودي الى ابتعناها منذ عشر سنوات . وقد وحعنا نحن 
اتلك ا حطر طات باحمع | فبرساً معأ هو الان فد الطبع ن المخلرعة الامیر که 
بيروت(") . وهنالك في حامعة بابل وق مدرسة هرتفرد اللاهوتة ۱۵:۱۶0۲۵ 
560100 و جامعي شکاغر ومشيغن عدد بير من الخطوطات العربية . 
و فد رصع ولم رندل William M. Randall‏ داريا منصلا نعو ماني محطو ط 
يحفرظة في كلمة هر تفرد . وهدأ الفبرس هو عثابة اطروحة لاحراز لف «د کتور» 
لكنه الى الآن لم بنشره بالطبع » 


1E 


۳ - مخطوطات عرية عيئة فى جامعة رنستون( ٠‏ 


اضيف الى خزائن جامعة برنستون في ولا نبوجرسي في سرق الولايات 
التحدة مکته نة حتوي على مخطوطات عر دة نادرة الوحود . وقد تبرع ده 
المككتبة الستر روبرت غاريت المالىي الشهير » ومن هواة المجموعات الفنبة ومن 
خر يحي جامعة برنستون القدماء ومذه ار الداورة تحتوي عل قن را 
قثل الفنون والآداب والدين والعاوم والتاريخ في المضارات الاسلاشة . وقد 
باتت الان في متناول الشعب الاميرى الذي اصح ستطيع ان تعرف بواسطتيا 


ا ا سر ما 


Americain Council of Learned Societies 001) 
Descriptive Catalog of the Garrett Collection of Arabic (r) 
Manuscripts Deposited in Princeton University Library 

(۳) >لة « الضاد » اه : علد ۱۳ مه ۲۲۱۱ ۲۱۲۰ 


N 


الى النواحي الاجاعية والاقتصادة والتارخة من حباة ارق الارسط العامة . 
وما عدا اورای البردي المصرية» الي بعود تار خا الى ما قبل الملاد» فان هده 
ا خطوطات والكتب تتضمن تاريخ حقبة غير بسيرة : من الزمن» تند من عبد شا مان 
في القرن الثامن ع الملادي حتى القرن التاسع عشر . رقد دل ا كتثاف عض 
اتحطوطات العربة في السنوات الاخيرة» وترحمتها على وحود حضارة خصة في 
اشرق »لانت مزدهرة منذ الف سنة قبل الملاد تقريباً . وقد دعا هذا الى دراسة 
آثار الاسُوربين والعهد القديم وسائر الآثار واتحطوطات الكلاسكية . 
وبين هذه الخطوطات العربية والاسلامة التنوعة » الى تشل همم واحي 
الحماة والفکر الشرق » من علم الكيمياء ءل اناب الل » تعثير الاحث الطسة 
والعاسة في الدرحة الاولى من الاهمية . فقد نوسع العرب في دراسة هذه العارم في 
الوقت الذي كانت اوروبا تحهلبا فبه » واحر زوا حاحاً وتقدماً في الطب والعاوم 7 
الاخري استفاد الاوربيون مه كثيراً فا بعد . ۱ 
وتقسم هذه الکتية الهداة الى جامعة پرنستون الى قسبین وئيسيين : اما اهب 
بلا شك فبو المجموعة القّمة الى تحتوي على ۰ مخطوطة عربة» كانت قلا في 
حوزة مستشرق اتكليزي» واشتهرت انما كير موعة تحتوها محكتية خاصة . 
والى جانب هذه التحف العربة بوجد خمة آلاف كتاب من آثار اوروبا الغربية 
والمونان وت كا وابران راد وال والشرق الاقصی 
ومن ابرز ما احتوت هدبة الستر غاريت النفدة هذه» ترحمة کتاب حالنوس 
في علم الطب والترشيح» التي وضعها جوانیتوس النسطوري من ابناء سودية التوفی 
سنه ۸۷۳ ملادنه» رهي 0 في سنة ۱۹ و تعتبر بدلك أقدم من سار النسخ 
البونانة او اللاتئنة العروفة حتی الآن . 
ولمله من دراعي السرور لدی الباحثين ورجال العلل ان نقلت مموعة هذه 
المخطوطات العربة الى الولايات المتحدة فاصحت بعيدة عن تدمیرات اطرب » 
واضافة الى هذا فهناك درافع عظيية لدراسة الضارة القدية في هذا اه من 
العام الذي لا بزال بتشوق الى زيادة ق العارف . ۱ 


~۲ 


الهعل ااالل 
غنات ام رکا وب 
۱ - منافسة اللبنانيين والسوريين فى تمزيز لفة الضاد بامير کا اجنو ية 


تناولنا الحث في الفصل السابق عن ازتقاء الثقافة العربية في امیرکا الثالية 
تن أبناء الضاد وعلياء الاستشرای . وروينا بوجيز الكلام مأ وصل البنا من 
اخبار المكاتب العامة ومكاتب اطامعات العاسة فى الامصار الذ كورة . فوفنا 
الموضوع حقه ماممین الى ما تحويه تلك اخرانة اعربية المدبثة النثأة من الخطرطات 
و الطوعات الوافرة . 

واذا انتقلنا بالبحث الى سى الملدارث في أميركا الجنوبية رأينا ان النبذة 
العربية فيا لا تقل عن مثلها في اميركا الثالية . ويتجلى هذا الامر خصوصاً في 
انحاء حمهورية البرازيل وابمهورية الفضية اللتين يقطنهما العدد العظيم من ابناء 
الوالبتين اللبنانية والسورية . ولنا ادلة راهنة وحجج دامفة على اعتناء اولك 
اباجرين بتعزيز لغة وظنهم السابق في وطنهم الحاضر . وغبر خاف أن عددم في 
اميركا المنوبية يبلغ مثات الالرف بل بفوی كثيراً عدد جميع التاطقين بالغاد ی . 
اميركا الشالة . وبالتای فان حل الاقلام في الاو لى نكاد يكون رخا “لبد 
زملاعم في الثانية ۱ 

يؤيد كلامنا ما انا بان والجوويرة او قفوم او روسن ع التاليف 
الكثيرة في اللغة العرسة وحدها او في اللغات العرسة الاسانتة والعربية 
البرتوغالية . ذلك فضلا عا احصناه من الرائد والجلات العربية الى صدرت في 
القارتن المذ کورتن حتی السئة ۱۹۲۹ فائسناه بکل دق ن كتانا « تاريخ 
الصحافة العرسة » (۲) . 


(۱) جزه 4 صفسه ٩۲‏ 


سس ۳و ۷۷ مس 


وعلى رغم هذا التفوق فان حكومات اميرك النوية أدركت مناعة رعاياها 
والنازلين في بلادها من الناطقين بالسان العريي . فاوجدت لهم في مكاتبها الکبری 
فرعا عربباً يرجمون اليه في مباحثهم الملية ومطالمة جراندم وعلاتيم . افا لا 
تتناسب تلك المكاتب مع المكاتب العرببة الفنية الي انثأتها حكومة الولايات 
المتحدة وحامعاتا الشهيرة فى اميرىا الشالة . لان هذه بلغت سوط بعبداً في 
مضمار التقدم والازدهار كما سلف الكلام في الفصل السابق . اما تلك فانا لم توجه 
اهتامها الى هذا الامر الا" منذ عهد قرب . 


عربية في البرازيل 


من الکتبات الرمعية في امیرکا المنوبية نکر الكنية الرطنية في دير 
دی‌جانبرو . ويعود الفضل فى تأسسبا وتعزيزها الى العلامة دون بدرو الشالي 
امبراطور البرازيل ( ۱۸۸۹-۱۸۳۱ ) وكان من اعاظم عاماء عصره . ومن 
۱ اخاره أنه س الارآه ضى المقدسة ن اررسلم عام ۷ مع لامراطورة روحه . 
اف "یروت زار طبع السوعبين والامي ركبين واحرز من مكتيتيبم طائفة 
كبيرة من الكتب العربية نقلبا معه الى عاصته . ثم انطلق الى الاستانة فاهدى 
البه طائفة من الکتب العربية الشییخ احند فارس الشدياق صاحب « الجوائب » . 
فاصبحت تلك الكتب نواة للفرع العربي في المكتية الرطنية بعاصة البرازيل . 

وكان الامبراطور دون بدرو مغرماً باللغة العربة وآدابا . وقد درسها على 
الاستاذ فريدريك خرستان سدولد المستعرب الال انی ( ۱۹۲۱-۱۸۰۹ ) الشبير 
الذي انتدبه الامبراطور دون بدرو ليرافقه حين مغادرته الامصار الشرقية وعودته 
الى البرازيل(١)‏ . 





(۱) الأداب المرية في الربم الاول من القرن المشرین : صفحة ۱۲۸ - ۱۳۹ 


~~ 


ولاتقل” شأناً عن المكتة المثار المأ الکنة الوطنية ومكتة المحلى اللاي 
في سان باولو .و كلتاه) تحتريان من الاسقار العرسة كمة وافرة لا تبان ما(١‏ 


- المكتبات العربية الفردية فى آلبرازیل واجممورية الفضية 


في حمهرريات اميركا المنوبة مکتات فردية حمّة انشأها فريق من العلياء 
والصحافيين والمولعين بالادب من ابناء ليان وسوريا في ريو ديجانيرو' وی 
بون ايرس عاصی امپورتن البرازيلة والفضية . ولا تخاو سائر المدن الكبرى 
فببها كسانبالو ومناوس ون و کومان و کوردبا وغيرها من مكتبات خاصة تنطوي 
على طائفة غير سيرة من ¿ المؤلفات العربية في الوم اللغوية والتاريؤية والادية 
والاجتاعة والفشة وغيرها . ۱ ۱ 

واذا حصرنا الكلام في الکتات الفردية او الخادة في مدينة سانباولو وحدها 
فهذه اشبرها : مكتبة النادي صي . ومكتية الشبان السحة . ومكتبة تعمة 
بافث . ومكتبة رشد عطة . ومحكدة شكري الوري . ومكتة الاکنور 
سعد ألى حمرة . ومکتبة موسی کر كم . ومكتبة حبنب البشعلالي . و کته 
اسطقان غلبوفي وغيرها . يشاف الها مکتات بعض علاء الاستشراق من جبابذة 
البرازيل تمكتبة الدكتور سبنسر فامبري . ومکتبة جوزي کارلس دي 
اسیدو سوارس وزور خارجة الرازيل وغبرها . 

وین | کر غلاة الكتى فى ريز دی حانیرو ال ر کتور حان اشقر والاستاذ 
حنا طعمة وهه . ومنهم الخ فائز السمعانی اللنانی نزيل عاصة ولا باها فى 
البرازيل . فان لديه خزانة حافلة بالكتب العربية الي جمعها من كل صوب وأنفق 
علا مالا" وافراً . 





(۱) امفنا بهذه الفوائد المرحوم جورج مسرة تریل مدينة سان باولو بتاريخ ۳ موز ۱۹۳۷ 


1546 بت 
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نین نناد فان ی i2i‏ ا ibd‏ اک مهن و يتن روز 








السرانة وغيرها الى اللتن العربة واللاننه . وکان 4و لاء سف خاص بالكتب 
يحرصون علها وستنون جما في خزاشهم . نذ کر ملم : ماسرجویه الطبيب 
البمري الذي كلفه مروان بن کم تفسير کتاش ( جموع ) اهرون القى 
الى العرلي )١(‏ . ومنبم « ما شاء الله » اليهردي كان في زمن الطليفة التصور وعاش 
الى ايام المأمون . وكات فاضا ارحد زمانه له حظ قوي في سهم الغيب(؟) . 
وخاتف « ما ساءاله » تاليف فلكية حمة نذ کر مما : كتاب وصنعة الاسطرلاب ‏ 
رالعیل ما » و کتاب و« ذات الق » وغيرهما . 

ومن عاماء السبود السنوآل بن وذا المغربي الطب الپودي الذي قرأ فنون 
المككمة وقام بالعلوم الرياضية راعک اصوفا وفرائدها ونوادرها . وله في ذلك 
۱ مصتفات : منها « المثلت النائم الزاوية» وين فى تشله وتشكيله رعده 
صوره ومبلغ مساحة کل صورة ة ما 2 في مساحة اجام الجواهر 
احتلطة لاستخراج مقدار محر ها . ثم توفي في مراغه قربا من سنة ۷۰ لللحرة . 
وسلك اولاده وغيره ط, ريقته في الطب( ") . 

ومن عماء الود اشر بن لاو كان في صدر الترن اعادی عثر لاس لاد . ۱ 
وقد تنصر في مصر على يد لي القت منمور بن هلان طبيب اللتة قاطي 
اطع بامرالله ( ۲۱-۹۹۲ ۰ ) واستهر بعد تنصره باسم عندالسح الاسر انيل (*). 
۱ ومن اطاء الود ا: بو البر کات بن ملكا كان اوحد زمانه عاش في وسط الا 
السادسه للبجرة و کان موفق تى المالة . وقف على كتب المتقدمين والمتأخرئ فى 
هذا الشأث فاعبرها واختيرما . فلا انتبى امرها الله صنف فا كتاياً سعاه 
التبر » اتن اا را زوالا + وهو احسن كاب متي هذا 
الوضوع الى ذلك العصر . 


سای ور رتست و 








)۱( تاريخ مختصر الدول : صفحة ۱ )۲( تاز بخ تصر الدول + صفحة ۳۷ 
(۳) اعلام الماء باخار الحكاء > صفحة ۲ ) ۱ - وتاريخ مختصر الدول : صفحة ۳۷۷ 
(4) الخطوطات الم بة لكتة الاصرانة : صفحة ه4١‏ و ۲۸۰ ۰ 


۷ب 


ومن الادوبة المركمة القدعة المنسوبة الى أوحد الزمات ابي البركات شراب 
« بره الساعة » ويسمى في السربانية و برسعثا » ومعنا رى ف تلك اللغه «فوراً» 
اي انه يشفي اصناف الامراض حالا في اوقات محدودة". فقالوا انه يشفي الاسپال 
ف ساعة . ويشفي الصداع في يوم . ودشفي داء المفاصل في اسبوع . ويشفي البخار 
في شبر والاستسقاء في سنة(١)‏ ومن الف استعمال علاج « برشْعئا » القس ابو قاسم 
هة اله بن الفضل الغدادي النطرري ( + 58١1م‏ ) العروف بسلطات 
الحكماء (") . فقد ورد في ديوانه بتان قالما في العلاج المذ كور وها : 


روف وا وال أكيفة. ناركن Eas‏ 
ولو بعد عیبی جاز إحياء ميت لأصبح يحبا کل میت بپرسعتا(") 


ومن نوابغ الببود الذين نالوا القدح المعلى في الطب ابر المني ابن الي التصر العطار 
۳ اي تلف كاب ای یت ردسور الاعان » في الطب (“ . 


١‏ سواط يديره ام ايت ب نها کتاب و الدخل 

النحوم » و كتاب و الامطار » (*) : ومنهم بوسف بن ميمون الطاب 

7 سرائلی عاش في الترن الثالك عشر لاسلاد . وقد اجتمع عوسی بن صهموت 

الشبير وتوافقا كلما على اصلاح هيئة ابن افلح الاندلي او نی 
على بد علماء حا مع ألقرويين بفاس لانه كان من أهلبا وما درس کا اثت ابن 

لقتعي في ناه اخار العفاء باخار الحكاء » ومنهم الشبخ ابر فخر وهة بن 





٩۵ تاريخ الطب عند المرب : بقلم عيسى الماوف : صفح‎ )١( 

(؟) اعلام اللاء باخار اکیاء : مفحة ۲۲۹ 

۳( عيول الاناء في طتات الاطاء لابين اي ا د ۱ صفحة ۲۸۳ و ۲۸۹ 
۱ (:) ما تر المرب في الملوم الطية : لد کتور سامی حداد : صفحة ٩۱‏ 

2 ۰ اخبار المماء باخبار الحكاء : صفحة ۲۸2۰ 


- (۸ - 


ابي البشر بن سليان بن الحكم بن جميع الاسرا دلي ألف کتاباً في الطب اطلسا 
نسخته فی الزانة الماوفة . 


ا عاماء الود ف الاد فارس 


روى مفضل بن سعد بن المسين ال افر وخي الاصفبافي ٠«ؤلف‏ كتاب وعحاسن 
اصفپان » بين فلاسفة هده المدينة ومندسا 5 واطام ) اساء جاعة من 
٠‏ الود . وخص بالذ کر دع : يوسف اليبودي ويعقوب البهودي و الفرج بن سهل 
الببردي(') . 
وذكر ابو الفرج الملطي العروف بابن العبري عالا خر من اهل فارس يقال 
له بوسف بن بى بن اسحق السی المغرني . هذا كان طسبا وقرأ المك.ة وعاوم 
الريافة فاجادها وكات ذكياً حاد الحاطر . وما ألزم اليبود في تلك البلاد بالاسلام 
۱ او الملا کم بوسف دينه وارتحل الى مصر ماله . ثم خرج من مصر الى حلب 
5 5 وافته المنة عام ۲ لسلاد ( + ه) (۲) . ولعل بوسف بن 
سحق السبي ا غرلي هو نفس بوسف بن میمون . الاسرايلي 
2 . لان رواية آم ن العبري في « تاريخ ختصر الدول » تتفق ورواية ابن 
القنلي في « اخبار العلاء بإخبار المكياء » , والله اعلم ! 


- هوسی 5 میمول و وبیل مولده المثوى الثأمن 


من | كبر جبابذة الاسرائلین وافضلهم موسی بن میمون ( ۱۲۰۸-۱۱۳۵ ) 
٠‏ العلامة والفيلسرف والطيب الاندلسي ولد في قرطبة في عبد الرابطن . أحكم 
الرياضات وقرأ الاب وله ٤‏ ذلك تصنفات حسئة واک على الاسلام فاظ‌ره 
واسر البپودية . ثم خرج من الاندلس الى مصر ونزل مدينة الفسطاط وهناك 





(۱) حل م الرسالة » سنة ۳ صفحة ١١٤١‏ )+( تاريخ ختصر الدول +45 4514 


“= 


حاهر بالدين البودي . وقد اتصل باللطان صلاخ الدين الايربي فعنه طبه اخاص 

وصنف ان ميمون کتابا فى مذهه سماه « دلاله الارن » وافرغه ف قال 
عرببي مک . وکان من عاياء الان ¿ نقاوا مذاهب العرب القلفية الى الغرببين 
باللفتان بر واللاتشة .نبغ هذا الما الكير في القرن الثاني عشر واوائل القرن 
الثاك عشم للمسلاد . وقد اقامت حمعية التاریخ الات رائلة بالقاهرة حفلة عظبمة 
في دار الاوبيرا اللکة تذكاراً لمرور مُافانة سنة على مولده ( ۱۱۳۵ - ۱۹۳۵ ) ٠‏ 
واشترك في تلك الفلة رحال لمل والادب و الوحاهة من حيع الملل واللحل . 
وحذت حذوها سائر الاندة الاسرائلة في اقطار السکونة لاحباء ذ كرى هذا 
النايغة الشبير لما كان له من المكانة والاحترام )١(‏ . 

و ما يريا اران اررعيرة بو بار ابر المقام الاول 
حى لقد أعتيره بعضهم الرجل الثاني في في الپوده بعد موسى الكلم . ولان مسمون 
نات کہ وين موب وله کے سی کاب اتلد »مزال ا 
في موضوعه ("). وقد قررت مدية « تل ایب البودية ان تنشىء ۰ مکته 
خاصة بموسى بن ميمون تودع فيها ما انتبى الى عالم العم من مؤلفاته سواء بالمربية 
ات شنت اد اا المؤلفات الى کتبت عنه في جمبع 
النات وفي جع مود ( ) 


مثلها اشتفل الود بالتألئف والترجة تحت لواء اطلفاء العباسيين في بفداد 
والفاطميين في مصر كذلك كانت لهم مكانتهم العمية عند عرب الاندلس . حيث 
استمتعوا يحريتهم . فان العرب وا الاسرائيليين في الغرب واعتمدوا علييم في 





۱( طالم ترجته في « عون الاناء » ملد ۲ صفحة ۱۱۷ وفي تاربع مختسر الدول صفحة ۱۷) 
۸ وف محل المقتطف : علد ٩۲‏ صفحة ۵۵ ۲ 0 
(۲) محلة الرسالة : سنة ٤‏ صفحة ۲۳۷ (۳) عل الرسالة : سنة ۳ صفحة ۱۳۱۸ 


ب ۱۵۸ تس 


مصالح الدولة )١(‏ . وكان للہو د الذين ١‏ كرمهم عرب الاندلس ١‏ كبر تائير في نقل 
علوم العرب الى أوروبا(") . وعلى دعم كوم حقرين مضطیدن بومئد في اوروبا 
فقد اشتهر منپم نوابغ تلقنوا المعارف المربية في مدارس الاندلى وبشروا بها في 
اقطار الغرب . والى السبود بعود القضل في ادخال العلوم الطبية والطبيعية منذ 
القرن الثاني عشر لاسلاد الى كلية مونيليه الذائعة الصيت . وم الذين نقارا ألى 
فرنسا وايطاليا | كثر الفنون التي بز فا عرب الاندلس ايام عزم . هكذا كانت 
. كلبة وليه وكلية سالرنو الطبيتان مضمارً رحبا تبارى فيه مشاهير الاطباء من 
تصاری ويود(") . ولأطيداء البپرد بد طولى في ترجة كلام ابقراط وجالينس 
فانتشر هذا الكلام عند الفرنج عن طريق العرب وباللغة العربية (“) . 

ومن ح,ابذة الاسرائلن الذين اعلوا متار اللغة العرببة في الاندلی نذ کر : 
سعدا الفيوهي وان جيرول وان عزرا وعيرهم(”) . واعلام كعباً ابرهم بن سبل 
الاندلسي الاسْنلي ( ۱۲۵۱-۱۲۱۲ ) الذي كان من الع تراد مر 
اسل وتولى الكتابة عند ابن خلاص صاحب سبتة ومات غربقاً معه(") . ولابن 
سپل دیران كن طع اولا قمع م عدن طیعه سنة ۱۸۸۵ ق پیروت . 

وا تطرقت اساب الضف واطلاف الى ماوك الطوائف في الاندلی وانهار 
ملك المرب فا بعد باذع محده انتزح بو عظم من البپودعن تلك ال لاد . 
نموا القسطنطينية وسلانك وازمير وغبرها من مدائن السلطنة العئانية الي 
کانت في مهد نكأتها . وقد نقل ادياء اولك الود معهم حضارة الاندلن 
ونشروها في الربوع الجديدة الى احتارها(") . 


)000 القديم والحديث : محمد كرد علي : صفحة ۲۷ طالم اسا Prince Giovanni Bor-‏ 
ghese : l‘italie Moderne‏ 
(؟ مآثر المرب في الملوم الطبية : صفحة ٩۸‏ 


L. Bertrand : Hist. ۳ hê page 130 (0‏ 
(4) غراب النرب : لحمد كرد على : جزء ۲ صفحة ۱5 و ۱۷ (ه) القتطف : ملد 
۲ صنحة ۲۰۰ (5) فوات الوفیات مجلد: ١‏ صفحة ۲۳ (۷) الأضارة الاسلامية 


بقلم اجد زكي باشا : صفحة + 


ب ۵ب 


العمل الثای 
اسر السات ارر سر الم فی سالف ارر ز م 


المعنا في فصل سبى الى بعض عماء الود ومؤلفيهم الذين خدموا اللغة العرسة 
تحت راية الحلفاء والملوك . وكانوا بلا ارتىاب من غلاة الکتب وهواء المكتبات 
كفيره من ادياء الامم الارالى في القرون الوالى . فقد دون التاريخ اسماء 
فریق هن البهود انصرفوا الى نخ اتحطرطات کا راح فريق آخر مہم بصونوں 
في خزائتهم تصانيف العرب ويضنون بذخائرها . وهاك اساء بمض من تفوق منهم 
جمع الکتب واحادء الط في تلك اطقية البعيدة . 

عسي بو 

س عي بر اااي ا يا 

من العاوم . وكات النساخ لا بزاباون داره وهو ينفق عليهم بدل ما بکتىون . 
| فى كتابه « طقات الاطاء » قوله : 

« وحدثنى ابي ان رجلا من العراق كان قد اتی الى الدبار المصرية لدشتري 
كا ويتوجه بها . وانه اجتمع مع افرائيم واتفق الال فيا بنها ان باعه افرائم ‏ 
من الكتب التي عنده عشرة آلاف ملد ۰ وكان ذلك في ايام ولاية الافضل ابن 
امير اليوش التوفی سنة ۵۱۵ للهجرة . فلا مع الافضل بذلك اراد ان تبتي 
تلك الكتب في الديار المصرية ولا تنقل الى موضع آخر . فبعث الى أفرئيم من 
عنده بحب الال الذي کان قد تق تشینه بين فرب والعراق . ونقلت الكتب 
الى حزانه الاففل و کتدت علا القابه وتلف افرائيم من کب ما يزيد على 
العشرين الف مجلد(۱) . 


(۱) طقات الاطاء :مجلد ۲ صفحة ه١٠‏ و59١٠‏ 


عت ۷۲ مب 


۲- مكتبة الطبیب مران الاسرائيل 


ليست شهرة الطبيب ران الاسرائيلي باقل من شهرة افرائیم بن الزفان في 
اقتناء الكتب واطرص عليها . وقد ذ کر غير واحد من اللإرخن أن هدا الطب 
التاز بعلمه وادبه انثأ في داره خزانة كتب لا مثيل ها . وجمع فا من 
اخطوطات الطة ما لا رکاد يحرزه سواه . ولاغرو ان تلك اغزانة العمرانة 
حدث لما من اللکات ما حدث لغيرها من از انن العر سة حى اعی انرها وانطمس 
ذ كرها على مر الايام ی وفاة عران الطب عام ۳4 للبجرة ( ۱۲۳۸ ). 


۳ - مكتبة انفطاط ابو الب ن کونة 


ذ کر الژرخون اسم رجل بهودي يقال له ابو غالب بن کتونة استبر في زمرة 
الكتاب باحادة الط . وانثأ خزانة کتب جلها من الخطوطات الئسنة . وقد 
روى ابن الساعي في تاريخه ان ایا غالب الشار اله توفي في مطمورة واسط نة 
١‏ لجر ( 1٠١4‏ م ) . وائبت النريري ان ابن كونة كان يزور على خط ابن 
مقلة من قوة خطه(۱) . ۱ ۱ ۱ 

و عرف من أسرة الي غالب بن کونة د سعد بن لونة » الذي خلّف کال 
عنوانه « التنقح عن الديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والاسلامة » . وقد رد 
عليه ابر اسن بن ابرهيم ن حرومة اماوردي من علاء القرن الرابع عشر امبلاد. 
و كت هذا الرد فى ماردی سنة ۷۵۳ للبجرة في ۱۲۳ صفحة . ونسخته الخطرة 
الاصلية محفوظه عکته ( KIZ ) Angelica‏ في رومة(۲) ۱ 


)۱ كتاب « تهاية الارب » : طوط مک ليدن 
() احخطرطات المرية لكتبة النصرانة : صفحة ۱5 


= ۵۲ بت 


الفصل الالت 
وار کلب ارو م2 اليربو و و المخامه: العم بم 


لا استيقظ اليبود من سياتهم العسيتى في اواخر القرن الغابر كانوا تین شاردین 
ع کل الود کت . فاخذوا يفكرون في توحید: كاستهم ومع سمل امتهم لبلرغ 
تلك الامنية الي نشدوها مدة تسعة عشر فرنا . وكانوا محمون داعا حدم القدیم 
واعادة عرش ملكهم المفقرد وتوطيده على انقاض هكل سليان . فنظموأ صفوفهم 
تحت لواء زعبمهم المكري العظم الارون دي رنسماد وبدأو | يؤسسون المستعيرات 
اليهودية في بعض انحاء فلسطين . لملم يتوفقون بنوالي الازمان في تحقيتي تلك 
الاحلام والاماني . 


وما ات قل ارب العظی اوزارها حق فوخىء ۳ الوطن لقومي 
الصهيولي في فلسطين . ومد دا التاريخ تدفق الود تدفق السول وتواردوا من 
جیع مالك الارض حاملین القناطير القتطرة تمن الذعب لتشييد نیا ما 
الوطن المديد . 

وین افش ما اقم شم تشیده من الابية دار كنب ال اللبودية وا امد ۱ 
العبرية » في اورشلیم لتثقيف ناشتتهم طبقاً لادم القومية الصپيونية . ظبرت 
هذه الدار الكتابية للوجود عام ا عامى خاص أ طلق عليه اسم « بت 
سفاريم مدراش اباربائیل » وأ'نيطت ادارته باحدى جماتيم اطيرية . 

وبعد ذلك اضفت الى المعبد مذ كور جع الآثار البهودية الفنية النفسة الي 
جمعبا الد کتور بوسف ساز انو فش 6656000۷62 Joseph‏ حى تکون نوأة 
لكنبة وطنية ودية . فاصبح ذلك وسيلة لتوسيع نطاق هذا المشروع رتعزیزه 


ب 4 - 


ع 
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سنه ۱۹۶۱ صئسه ۱۳5 





س وق و سب 


0 ۱ 
الفهعل اسابع 
اقسات المرب : ارو راگ فی اروز مث المنامرة 


)۱۸۷۷ - ۱۸۰۳ مکنبة سامون مونك ف فى بارس‎ -١ 


ولد سامون مونك بباريس وكان ابره يهودياً فقير المال من اذل اماني ٠‏ . بدأ 
درس على استاد ارتحل فا بعد الى الانيا فلحق به ساراً على الاقدام ول يڪن 
لدیه مال لا كتراء ع رة . وقد عاش تلا كان لاستاذه خادماً وطاهاً معا . 

احب سامون اللفة العربية فتلقاها في الانیا من الاستاذ فریتاغ و اساهه وى 
باریس من سأ وسار دي ساسي . و النة ۱۸۳۸ عبدت الله وظمفة في المكتنة 
الامواطورية باریی فغدمها ستتين . ثم ترجه الى مصر مع احد وزراء فرنا 
فجمع هناك مخطرطات عديدة بنها « تاريخ اند » للديرولى . وبدر مہا نواه 
: رانة كت شرقة انثأها لنفسه في باريس بعدما تبدلت حاله من عسر الى يسر . 

ظل” سامون مكباً على العمل الفكري حى کف بصره نحو السنة ۰ لکله 
م يفقد نور الأمل . فاتخذ له امن سر وجعل على عله ما كان ینشته من المؤلفات 
والقالات . ومن لنانه العامة د تقر كات « اللعه » لان جنح . ورمه 
و الفلسقة العرسة المپودبة » الى اللغة الفرنسه فى سیاه صفحة . وترحه احری 
فرنسة لکتاب « دلالة الحائرين » تألیف موسی بن ميموت ( ۱۱۳۵ - ۸ ۰ م) 
في ثلاثة اجزاء .. وترجم -کذلك كتاب « معين اللماة » لابن جيرول . و« تاريخ 
فلسطن » و «آداب الشنقین » وبعض مقامات اطريري . 

ولسامون مونك ابحاث جليلة نشرها في الجلات وا معاجم والموسوعات الافرنجية 
ند کر هنا : تأثير اللغة المرية وآداءها في اللغة العبرية بعد التور رأة . وعلافه فلسقه 
البونان بالفلسفة افندیه . ونقد كناب « ديانة الدروز » تأليف استاذه دي ساسي 


— 6۲" مه 


۳۹ دار المراءة واج الو طنی ف عباى 


بعود الفضل في انشاء هذين المعبدين البديعين الى المثري الفدادي داود 
ساسون المنوفى سنة ١8597‏ لاسلاد . وهما من ابر ابنية ماي وافخمبها تقعان في 
ساحتها العومية . واعترافاً بصنيع هذا الحسن الخالد قد 'نصب له في وسط تلك 
الساحة كثال من الرخام الابيض یناه بالزي البغدادي الوطني اعني الطربرش والية 
والرداء والمداس . 

وتتألف دار القراءة من غرف عديدة تحنوي على شيء كثير من الحكتب 
باللغات العربية والاتكليزية والهندية . اما ا لمحف الوطني فیشتمل على طبقتين وهو 
بدیع المنظر والهندسة "نقشت جدرانه باججل الزخارف . ويشاهد الزائر فيه جميع 
انواع اطوانات المندية داحنة وغير داحنه ومن كواسر وغير کراسر(۱) ه 

۳- مكتبة المدرسة الاسرائيلية فى يروت 

تأسست هذه المدرسة الداخلية عام ۱۸۷٠‏ بهمة اطاغام زا كي كوهين لتهذيب 
اولاد ملته الوطنيين . وانفق في سسل مشروعه هذا مبالغ طائلة من جيه الخاص 
وما حصله من سخاء احسنين وابمعيات الخيرية الاسرائيلية في مختلف الاصقاع . 

ركان اطاخام زا كي من اكير نصراء اللغة العربية ومروجببا بدر ساهو 
واتحاله وينشئون لاطلمة حافل ادبية وبلقنونهم محاضرات عصرية وروايات مسرحمة. 

ول كتف الاخام المثار البه بذلك كله بل جبز مدرسته مخزانة کت 
استملت على امپات المؤلفات العرينة في الادب والتاريخ واللفة . وافادنا الاستاذ 
انطرن بك شحیبر الذي عم السنين الطوال في تلك الدرسة ان عدد کتب تلك 
الحزانة أربى على ثلاثة لاف علد في اللغة العرببة وحدها بينها عدد غير سير من 


امحطوطات . 





(۱) رحلة إلى البند : بقلم المطرات اغتاطيوس نوري ۽ صفحة ۵۳ 


— ۲۱۵۱ سب 


غير انه | يستغرق عمر هذه المدرسة الاسر اسلة اکر من عشسرن ع 


رزحت تحت اثقال الدبون . فاضطر مؤسها الى اففالها وباع E‏ 0 
في اسرته الى القطر الصري . 


٤‏ - مكتبة البارون مکس فون أو نم في برلین 


ولد لبارون مکس اوبنبيم في كولونيا الانيا ٠‏ واتقن مع الل الامانية 
اللفتين الانکليزية والفرنسية وا" بالايطالية . وأولع بالسياحة في بلاد الشری . 
وانصب معتمد] سياسياً للدولة الالمانية في القاهرة . فانتبز تلك الفرصة وا كب على 
العربية فاتقنپا . وتفرغ خصوصا لدرس الآثر القدعة فانفتى امواله واوقاته في 
البحث عن سو ون الامم الشرقية في العصور الغابرة ۱ واغنی عکتشفاته وحفراته 
وايحاثه الدققة تواریخ الشرق ودار الآثار فى الاستانة . وارحل في السنين ۱۸۹۳ 
و۹ ۱۹۱۱ و ۱۹۱۳ و ۱۹۱1و ۱۹۲۵ ۶ ۱۹۳۹ الى بادية سوريا وما بين 
النهرين وتر کا والعراق وخليج العجم وغیرها . فاماط الثام عن كثير من 
- الحقائق التارة الغامضة ونشر فما تصانيف مديحة برسوم نادرة وكتابات اثرية 
وخرائط وصور عة تلفت الانظار(۱) . وکا بعاونه في مپشه سنة ۱۹۱6 
٠‏ نحو ثلائین المانياً لهم خبرة كافية ‏ العادرات العتيقة . فاما أعلنت المرب العظمی 
۱٩۱۸ - ۱۹۱6 (‏ ) کقوا جمبعاً عن اعمال المفريات وعادوا يوم الاربعاء في ۱٩‏ 
آپ 1114 الى بلادم عن طريق حلب . 
ونشر البادون مکس في لىسىك عام ۱۹۰۸ ا ف الالانة سماه « تل 
حلف » (۲) قد ترجم الى ااا الله . روی فيه انه اكتشف 





() مجلة «ر الآنار» في زحلة : لد ۳ صفحة ١5‏ فا بمد 

(؟) تل حلف : راية مجاورة اراس المين يلاد ما بين النبرين واقهة جنوي غربي ماردين فيها 
آنا قديمة است على اتقاضا كنائس وادیار مسيحية اخنی عليها الزمان . قصد البها ابارون عکس ۱ 
عام ۱٩۱۳‏ واستخرج من اراضيبا آثارا ثمينة ناب الى المانيا . 


بت ۱۵۸ - 


قصراً حشا حوى تائمل ميرقعة و کتابات مسمارية تدل على أسم بان ذلك القصر 
وهو خابار بن حنان فى في الترن العاشر قل السلاد . وآاخر الك وضعه عنوانه 
Die Beduinem »‏ »« من اعانا عن الندو ف جر علرات . 

ويعتبد البادون فون اوبنيم من | كبر عشاق الكتب بين علاء الاستشراق i‏ 
اقتنى لنفسه وعاله خزانة حوت ما بناهز خسن الف علد (') في سى المواضيم 
الشرقية ولا سيا ما كان منپا متعلتا بايحاثه الخاصة . بسا طائفة عظيية من الك 
الخطبة والمطبوعة في اللغة العربية . وقد وتفپا باجمپا مع تیف التابع لما باس 
الحكومة الالمانية مشترطا ان بتابع العلما ء من بعده مباحئه تا وت 


6 الك الاسراثيلية فى الفاهرة 


مركز هذه المكتة في دار واقعة نحت کنیس یود اربنن في شارع الغربی 
بالقأهرة . وقد حدئنا عنما الاستاذ توفيق حاب الصری سنة ۹ حن مروره 
ببيروت . ثم آوعز الينا ان نتحری اخبارها باوفر دقة من بعض الادباء الاسرائلین 
۱ الذين هم علاقة بها او من حاشام الربانيين نفه . فكتينا الى هذا والى اولك 
لكننا لم نتلق جوابا . فاكتفينا بالاشارة الى اسم هذه المكتبة خددمة للتاریخ . 


- محكتبة مكس مایرهوف في القاهرة 


الد کتور مكس مابرهوف ال اني النحلة | سرائيلى المذهب يتعاطى طب العبون 
في عاصة الديار المصرية مو کر افامته وسْعله . وهو مستشری بارع تزع مند صاه 
الى اقشاس لغة الضاد فتعامبا وأتقن اصوها . وڪن من الوقوف على آداب 
العرب ونوارحهم قبل الاسلام وبعده . 








(۱) مقدمة كتاب و فريدريك الكبير في حدانته » بقلم توفيق:مسرة : صفحة و 


مت 1604 س 


وهذا الطبيب علاوة على ذلك شف پاقتناء الکتب العربية ولا سما الحطوطات 
القدمة . فجمع منها على ما روى لنا بمض معارفه خزانة شنة لها سأنها بين الزائن 
الخاصة عديئة القاهرة في هذا الزمن . ۱ 

ولمكس مابرهرف الطبيب الرمدي آثار علسة تستحق الثناء والاعتار . منا 
كتاب عنوانه « منتخض كتاب جا د مع المفردات » نشره عام ۱۹۳۲ بالاشتراك مع 
الد كنود جرجي صبعي استاذ ام المصرية . فترحاه الى اللغة الانتكليزية وعلقا 
: عله شروحا وافة . ولا يخفى ان هذا الکتاب الور نکتات لاتوت از رف 
هو تأليف احمد بن عمد بن خلل الغافقى المتوفى نحو السنة ٠+ه‏ للبحرة ۰ وقد لخصه 
الطب الشهير ابو الفرج Ty‏ المعروف بان الععرى E‏ 
وسماه « منتخب الفافتي في الادوية الفردة »*. ۱ ۱ 


تا ی ل بر ار عليجا في تلف 
مکتبات اوروبا ومصر . ثم نشر ترجمتها في حلة « ايزيس » باللغة الانکليزية تعمها 
لفرائدها بين عاماء الغرب (۱) . 


۷ - مكتبة بلدية زمارین 


ز مارن مستعبرة مودية انشأها ل روتشلد لايواء اليبود اللاجئين الى فلسطين 
وانفقوا على تكوينها وتعزيزها مبالغ طائلة . وقد احرزت بإدية زمارین مكتية 
حوت زهاء اربعة ۲ لاف ياد تلفة اللغات والفنون . ولا بقل قسها العرلى عن 
اربعائة مجلد تبحث في الزراعة والصناعة وحفظ الصحة وسائر الشؤون العاسة . 
والغابة من انثاء هذه المكتة افادة الصیونن ومساعدتهم على القبام شام 
الحقلية واليتية طبقاً لفن الحديث : 





)۱ ابن النفيس ونظريتهعن دوران الدم : بقلم مار هوف (نجلة ایزس O‏ 
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ات مكتبة هارون ارسون فى زمارن 


0 ابرة آرننون من اقدم الأ.ر الاسرائلة التي ارتحلت الى فلطين في الربع 
الاك من القرن التاسع عشر . فصرفت الاعی مند ذاك المد لانشاء دول 
صهونة في الاصقاع المد كورة ۰ 

ان عاررن ارنون من اریاب التقافة واا العالة توفق ائناه رعلان 
العلية الى 1 کتشاف القمح البري فى حبات حال حرمون واللوز البري في جل 
ا . وله ' نظر بات و اسمة في العاوم الزراعة "تدرس في ام 
معاهد الزراعة باميركا واوروبا . وخلف هارون معد وفاته اعظم موعة ناه 
من نباتات فلسطين وسوريا ولبنان . 

ومن متروكات هارون مكتبة ضخمة آهلة عا بقارب سبعة آلاف ملد في سني 
اللغات اذ كان يجيد التعل والكدابه فى لغات عديدة . اما ما حوته تلك افزانه 
من الاسفار العرسة فقد تحاوز سعانة عاد نبا اربمون خطوطا معظمبا في علم 
النبات . ومن ام تلك الحطوطات کتاب « الفلاحة » تاليف ابن بن العو ام منسوخ 
في عهد المؤلف نفسه . ٠‏ 


٩‏ سب کا موسی ید 


یشوو ی ال ابيب 

اسرة بددوتو من اقدم الأسر الاوروية الاسرائبلة واوجها . انتزحت عن 
يفورنو بط عام ۱۷۳۰ واقبلت الى حلب فاستوطنتها . وتول افرادها 
قنصلات بعض الدول كالنيسا وتوسکنا والدنمرك وغيرها من دول اوروبا . 
غير ان نحم سعدها اخذ يأفل منذ مطلع القرن العشرين فتفراق ابناؤها تحت کل 
كر كن ا ور 

ومن انزح منهم عن الشباء موسى دي بيشرتو الذي و لد سنه 4 واستقر 
منذ عام ۱۹۳۳ في تل ابيب بفلسطين . وهو شديد الحيام بجمع الكتب اقتنى منها 


0 


طائفة كبيرة بالغة العربية رالات الافرنجية . وقد وجه الآن عنايته الى الكتب. 
ل فاحرز عدد وافراً من تصائیف قدماء الولنن ومشاهیر التأخرن . وضم 
الى خزانته حموعات من ارقی الجلات العربية کالقتطلف والشری و افلال وغيرها. 

وتخلى موسی دي ببشوتو عن مکتبته طبقاً لمنطوق وصبته الاخيرة وخصد.ا 
مشروع عمومي . ذلك لستفيد من مطالعتها ادياء فلسطين ومفكر وها على اختلاف 
اللحل والملل . وقد توق سنة ١947‏ . 


2 مکتة اغناطروس غو لد سیر ف ودالست 
)1۸0۰ 14۲1( 
كان اغناطبوسغولدتسيبر بحري الوطن موسوي المذهب تفر غ للتحصيل في 


مدارس الامشراق يراق وليزع ووداست . ومند اليه ۰ ۱۷ تولى مشير 
ا فكدذهنه د ي الى e‏ ی 


الجزائري الذي افاده فوائد حة . ثم اتف ۳9 ¥ ۴ الى N‏ 
مشايخ الازهر فتضلع من العربية على يدم . ظ 
وكان الاستاد Ed ay,‏ امطوطات الق ده ی 
فرصة سياحته في الشرق كي بقتني من نوادرها وذخائرها. ما استطاع . ثم حملبا 
معه الى وطنه وانشأ ما ومما جمعه من مؤلفات المستشرقين خزانه دات فة 
كميرة . الا ان اسرته باعتها بعد وفاته من دار كتب الامة الببودية والامعة 


العبرية في القدس(١)‏ . 





)۱( ترفن خسن ی لو 


ةد 


الا بالعاسى 


مشأهبر خر نة دور لکتب 2 عصر الار :ماء العرلى و امد ه 


الفصل ابر رل 
مذلا فزن رور الكت وعنا ام 


ما كادت تظهر دور الکتب لاوحود فى عصور التومة العربية حى اصحت بعد 
زمن بسير عامرة بالاسفار الوافرة وحافلة بالشتفلن فما . لانها كانت "تعتبر عتابة 
مدارس محختلف الا الائة وطلاب المكية وارباب البحث للاستفادة او الذا كرة 
او النقل او التأليف . نت الاجة حين.ذاك الى وضع نظام لكل دار منها 
يضمن بقاءما وساعد على اناما وبزيد ثروت العامية . ومن المعلوم ان هذا النظام 
لا سَحقق الا من قو ام وخدام ترتع عالت تایب تور تلك المعاهد 
الكتاسة بامانة واجتاد واختار . 

وقد ادرك اطلفاء خطورة وظالف ان مخدمة دور الکتب ول اختلاف ‏ 
درجاتهم وثةافتيم + فذهیوا ان لا بتولاما الا اهل الثقة التامة والكفاءة العلية . 
وكانوا نعون لشمناص العالة خذه ما فة من النابغين في عل الكتب والارعن 
في وصفها راطیرن بتنظم فبارسها . وعتنوا لكل مكتية خازناً بسپر على حفظ 
نظامها ویدیر اعما ها ور تب محتویابا ويتعبد کنوزها الثمينة . . 

ولا كان مصير خزائن الکتب واحبا یتوقفان على جدارة خازنا واما 


اك 


وملغ ثقافته واصالة رأبه في تديير سُؤونها اصبح من البديي ان لا ”تمد وظيفة 
« خاژن » الا لمن توفرت فه تلك الصفات الاسة . وقد اشتهر بين اولك الزنة 
عدد صالح من افاضل العاماء ونوابغ الؤلفن وصفوة الحتبدين . فرفعوا شارت 
المكاتب مخلفين فا من الاتر الطسة والائار احد: ما خاد ذ کرم جلا فلا . 
ذلك ما حدا بنا الى تدون هذا الاب الذي احصنا فه من عثرنا على اشاره من 

مشاهير خزنة دور يا العرلي . وقد توخنا ذلك 7 
علاقة هؤلاء اخزنه عوضرع يحثنا واستکیالا مه شع مناحیه . ۱ 


- 4 - 


الفصل ای 
مر ۸ التب ق سور ولسای, 


. عاش اتناس في القرن الثامن السلاد . وتوشح بالاسكم الرهبانی في دير مار 
مارون بجوار نهر العاصي بين مديتي اة وافاميا (۱) . ولا كان على جانب عظم 
من الثقافة عبنه جرجي رئيس الدير خازناً لكنبة . يؤيد ذلك ما ورد على هامش 
. مخطوطة في التحف البربطاني نيخت عام ۵۸۱ للميلاد . ودخلت الى مكتية الدير 
المذ كور عام ه74 من التاریخ نفه (۲) . وقد ذكرنا خبر تلك المكتة في الفصل 
الثاني من الاب السادس . ۱ ۱ 


- ابوبکر الصنو ری 
كان ابوبکر الصنويري اول من تولى خزانة کتب سيف الدولة ( ۳۵۹-۳۰۳ه) 
في حلب . وقد اورد ذ کره الاستاذ فواد افرام الستانی في بحث ۲(۰) له عن هذا 
الامیر امدال استنادا الى « للم الدهر 0 قال : 
« هو آونکر احمد بن عمد بن الحسين اللاي الصنوبري التوفی سنة ۳۶ للحرد . 
كان من خزنة كنب سيف الدولة في اول عمد الامير . له شمر كثير جمعه الصولي 





(۱) كتاب التنبيه لسمودي : صفحة ۱5۳ 

( فیرس مخطوطات التحف البريطاني : رقم 0۷۲ 

0( الیش : مجلد +7 عدد 0ه 4ه في ۷ اذار ۵۸ . وراجم ایضا ما نشرته عن الصنوبري 
« مجلة انجمم المي المرى » في دمشق ( مجلد ۱۱ صفحة 484 ومجلد ۱۲ صفسة 8ه ) 
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ورته على اطروف الامحدنهة . 9 واشتهر خاصة بنوع من الوصف سابه فيه أ, بن الرومي 
من الط في ذکر الريات ى وزهر الرسع والفوا که . وكات له مدعب خاص في 
المدح بقرب به من مذهب ابن الرومي . وما بقي ففي ارات والغزل اللطيف ... 


۳ الحالديان 


كان اخالد بان خازنين طزانة كتى سيف الدولة ن حمدان في حلب . 
بوكزا فى الشعر فنظيا مته الغىء الكثير . واختارا طرفاً من الکتب 56 
التي كانت في الخزانة المذكورة وجما منپا عاميع اديية مبمة . توفي اسبرها 
ابو نكر محمد بن هاسم بن وعلة : ن عئان اخالدی سنه ۳۸۰ للبحرة . وق به آخره 
ابر عئان سعد بن هاشم اخالدي في حدود السنة الاريعائة . 


۽ - ثابت بن اسلم 

و لزيا واو د 
اة صف كاب في تعليل قراءة عاصم وان قراءة قريش تس ۳ 
تلامذة ابي الصلاح تصد ر للافادة رعده . وتولى حخرانة الكتب الي اسا محلب 
سيف الدولة بن مدان . فتال من يحلب من الاممعيلية أن هذا نفد دعرتنا . 
وکان صف کتابا في كشف عوار الاممعيلية وابتداء دعوم . فحيل الى مصر 
فامر بصله فطلب في حدود الستة الستين والاريعانة . واحرقت خزانة الکتب 
الى يحلب وکان فما عشرة آلاف علد من وقف سيف الدولة المثار اليه . 


٥‏ مد امیان الاندلسي 


هو مد بن على بن باسر الاي الاندلسي ( ۰۱۳-4۹۳ ه ) کات من عاماء 
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| القرن الادس للبجرة وزميلا لابن عساكر (444- الاهه) مورخ دمشق 
المشبور . حعله نور الان عنود ین زنکي خازنا لمكتة الي رفغا في حلب على 
.. المدرسة المعروفة باسمه وأجرى عليه جراية . وكانت هذه المكتبة من اشر خزائن 
الملرك والامراء(١)‏ . 


-١‏ علي اللواني الابياري 


هو علي بن سیف ین علي سلمان اللواني الابباري . ولد عصر سنة ۳ 

السمیائة . نم ارتحل ای دمشق حت تفوق ل حفظ اللنة وجودة افط . 
على مطالعة كت الادب . فصار يستحضر کثیر] واصبح عارقاً ام و 
. خازناً خزانة الكتب بالمدرسة السساطة وکا د هذه الدرسة اق لطانقاة. . 
السساطة في جوار الجامع الاموی بدمشق . ويقال ان مكانها كان داراً لعمر ن 
عبد العزيز فابتاعپا ابو القاسم على بن مد السامي السميساطي سنة ۳۸۰ البجرة . 

دفيها توفي ودفن . وكانت في كل عصره مسكناً لكثيرين من الأعة الاعلام الذين 
. درسوا فما اصناف الادات والعلرم. ووقفوا عليها كتبهم وبا كل تادر ونفس. 

- وكانت لعلى” اللواتي خزانة خاصة آهلة باطوطات الشتى فنببت في قتنة 
تسررلنك . وحلت وفاته کی ق رى اطحة سنة At‏ 


۷- حمد بن عبد السلام الّولسی 
كان تمد بن عبد السلام تونسي الاصل عاش في القرن العاشر للبحرة فاما حاء دمشق 


تولى فما منصب الافتاء على الذهت الالي . ثم وجبت الى عبدته امانة خزانة 
الکتب اخاصة بالالکنة في احامع الامري (۲) . ۱ 





(۱) ت ع العایب ؛ محلد ۱ صایحه ۳۹۰ ۲( تا الشام : محلد ٦‏ صفحة ۱۹ 


¬ ۷ بت 


ی عبد ارو از 


استبر بدمثق الشیخ الزاهد مراد المسبني البخاري اللقشنندي . واله انشبت 
المدرسة المرادية الواقعة بن باب البريد والظاهرية في الوق اممروفه قدعابالرادتة . 
وقد انثأ النقشيندي في تلك المدرسة خزانة كتب اقام امنا علا احد اخصائه 
الفضلاء الشبخ عبد الرحن المنبنى المتوفى سنة ۱۱۳۲ ه . وظلت الوظفة الذ كور 
تنلل في اولاد هذا اغازن من بمده:۱) . واثيت ذلك مولف کتاب « سلك 
الدرر في اعبان القرت الثاني عشر » . 


ت عبد اأرحمن الصناديعي 
کان عد ج الاد من حله عماء دمشق ف عصره . ل ا 
المدرسة الى شدها الاح اسمیل باس المخلم سنه ۱۱۳ للحرة وهو اول من 
أسندت البه ولاة دمشق من تلك الآسرة الندلة . وذ کر المؤرخون ان اينه اسعد 
باشا العظم وقف على تلك الدرسة خزانة کتب ضمت الما فا بعد مكتبة السید 
احمد القلاقنسي ومکته أبن عبه السد عاصم (") ٌ وأقيم عبد الرحمن الصناديقي 
امناً على تلك الخزانة حتى سافر الى القطئطينة وفيبا أدركه الأجل الحتوم 
سنة 1154 للپحرة(۳) . ومن مآثره انه نسخ مخطه كتا كثيرة علق عليها حواسي 
وتقارير مشائخه على طريقة الممربين في كتابة جميع ما يق رأون . وله تاليف جمة 
منها شرح على « البردة » البرصيري . 





(۱) خزائن الكتب في دمشق وشواحيها : صفحة ١١ - ٠١‏ 
(۲) سلك الدرر : محلد ١‏ صفحة ۱5۳ 
6 ذزائن الككتي في دمشق وضواحيها : صفحة ۱۰ 


اج 11۸ 


۳۹ لمجلولى 


هو ابر الفتح بن مد بن خلیل کاو الشافعی الان . ولد بدمشق 
وفيها تو ( ۱۱۹-۱۱۲۸ه) : وکان عالماً فقا رقم اد سن خاي 
طلب العلل على والده وعلى جاعة من اعلام الشوخ . وارحل فى السنه ۷ ه 
الى مصر حيث اشتغل بالتدصيل على قايتباي وعلی عشرة غيره من افاضل جپایذتا . 
ولا عاد اي دمشق لازم انندرس ف الاس الاموي ون مالس خامة رعا 
فانتفع به جم غذبر" . ثم تولى تدريس 006 سه الوزبر معتل باس العظم 
ركان قبل ذلك بوظفة حافظ لكتها ١١‏ 


۱- ساوان او حول 


و لد ساوان ابو حول بقصة دير القمر في اوا خر القرن الثامن عشر . وانصرف 
مند حدائته الى حصل الادب واحادة الخط نر منهمأ نصا وافرا . وتعاطی 

مهنه النسخ لدی الامير حبدر الشبابلي ( ۱۸۳۵-۱۷۰۱ ) مؤلف كتاب « الفرر 
اسان في لخار ابناء الزمان(") » . ولا وقف الامير بشير الحكير ( ۱۷۸۸ - 
.)على أمر سلوان استدعاه الى الاشغال ککاتب ى دی انه . م نصه 
خازناً لک قصر دن . وهناك نسخ كتنبا وافرة با سراف العلم نقولا البر ژد 
والمعلم بطرس کرامة(۳) ) . وقد شاهدنا بعض عطرطات خط بده في مڪتة 
الکنت رید الدحداح بباريس نذكر منها : كتاب « اخلاق الملوك » الحاحظ . 





ago اس‎ 





(۱) سلاك الدرر : محلد TO‏ 


)۲ لبنان في عد الامراء الشها بيين : للاءير حیدر الشباني : مقدمة الناشر ین اسد رستم ونژاد 
البستانبي : صفحة ۱۲ 


(e)‏ تلقینا هذه الرواة من فم الصيدلي داود آي حول نسیب صاحب الترجة 


ANT 


و کاب «حاة الموان » لاد مير ی ۱ وكتاب و خز انه الادب » للغدادي . 
وكتاب «خريدة العجائب » لابن الوردي الخ . وکانت تلك امحطوطات في مکته 
قصر بتدين ثم اقتناها الکنت رشبد على 7 نفي الامير يشير الكير سنة ۸4۰ 
الى مالطة فالاستانة . 

وروی عن‌سلوان انه كان سُديد الحر ص على اغاء المكتية وزياده يحتوناتا و حرف 
الاعات الطوال فنا منقطماً الى تنظيمها وتنسيقها . و کان كلا ورد على مسبب 

سم کتاب مفید سمی ال ا ولو في ابعد الاما كن . ذلك ما حعل مولاه 
06 ان بعطف عليه ویشیاء برشاه . وحلت وفاة سلوان الى حول سنه ۱۸۱۸ 


۲ - الاب لو یس سبحو ( ۱۹۲۷-۱۸۰۹ ( 
ست لنا السعدت بالقضا ل عن هذا الحازن النشط . فاتينا على ذكر ماتنه 


الشكررة في تعزيز اللنة المرية واماء المكتية الشرقية التي تولاها زهاء .سين 
سنهة في بيروت ۰ فكان مثال الامانة في ادارا والتقانی في خدمة رو ادها . 


مت ۷۰ سب 


الفصل الالث 
مر دور اللا 5 المم اوه 
-١‏ سل بن هرون الکات 


: هو ابو مر سبل بن هرون بن راهبون(۱) بن رامنوي الدستداني فارسي" 
الإصل انتقل الى اللصرة . تم ارحل الى بغداد حمث ولاه الليقة العناسی عندالله 
المأمرن خزانة کتب بيت المكية » » . ولمله اقدم من ذكرم التاريخ من خزنة 
دور الكتب العرسة . وسكي الكاتب لانه كان حكيماً قصيحاً رختلف مؤلفات 
كثيرة شعرية ونثرية وصفها أبن ادبم (؟) ) . ومن جملتها « دسالة في البخل » بالغ 
فا مدح البخل وارسلا الى الحسن بن سبل وزير الأمون ( ۲۱۸-۱۹۸ ه) 
يستمنحه . فاجابه هذا الوزير ا يأتي : «لقد مدحت ما ذم الله وسنت ما قسم. 
وما قوم لفساد معناك صلاح لفظك . وقد جعلنا ثوابك قبول قولك فا نعطيك 
e‏ 


۲ب سعيك إن هرون الكاتت 


هو اخو سبل بن هرون الكاتب المذ كور آئفاً . وکان مثل اخبه خازناً لكتب 
و بت المكية ک ورد في « فبرست » ابن النديم . ومن مصنفاته کتاب والحكمة 
واا 





(۱) ممحم الادباء : جزء ١١‏ صفحة 515 
(6۲ الفهرست : صفحة ۱۲۰ - والاميري : مجلد ۱ صفحة ۱۲۰ 
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۳ سلم صاحب بت المكمة 


عاش سم في اوائل القرن الثالك للبجرة . وقد اطلق عليه ابن النديم في 
الفهرست لقب صاحب بت المكية » اي خازنه . وقرن اسه اشم سبال بن 
هرون الد كرر في مطلع هدا الفصل . وخلف سل نقولا" من الفارسي الى العر بي(" ) 


_ د ن موسي اوارزمي للجم ( توفي سنة ۲۳۷ للبجرة ) 


اصله من خوارزم وكان منقطماً الى خر انة المكمة للأمون وهو من اصحاب 
عاوم اليئة لوو عي سر لو على زمه الارل والثاني 
وأبعر فان بالسند هند . وله من الكتب ما عدا الزيحين کتاب الرحامه 0 
ومس وت . وختصر فى حاب ابر والمقابلة 
ورد ذ کر صاحب الترحمة ف الصفحة من الفپرست لابن الندیم و 7 
کتاب صورة الارض طبع مع اطرانط واللحوظات باللفة الالاننة عام ۱۹۱۱ 
في فيانار") ۱ 


هوه محبی الموصلى المنجم 


۱ ھر یی ا أو E‏ واب 
لوازي الكور ا وان زر 
الخلفة العا سي السابع عبدات الأموت ( 4و١‏ - ۸۲۱۸) (۲) 





)0 فبرست ابن النديم : : المطلمة الرحجانة بدصر : صفحه ١١ ٤‏ 
0( ممجم الطبوعات المرية واشمرب» ' صفحة ۶۱ A‏ 
© الدكتور اعد ريد الرقاعي ٠‏ ؛ عصر الأمون : صفحة ۵ ۳۷ 
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يد السلام لبسری 


و ابو احمد عبد السلام بن المسين بن عبد البصري ( ۸۰۵-۳۲۹ ) تولى 
خزائن دار الكتب في « بدت الحكية » بغداد(١)‏ . وعد اله حفظا والاشراف 
غلبا لکنانته وسمة معارفه . كان لغویاً كيرا ومن احسن النای انشادا الشعن . 
وقد اسر سماحته وسخانه وما بروی عنه انه كان اذا جاءه فقير ولس لدبه 
شيء يرضخه له عمد الى بعض کتبه الثميثة قدقعها البه . 


- ابو منصور مد بن علي الحازن 


عاش في القرت الرابع للهجرة وتولى خزانة كتب دار العلم في بغداد عاصة 
العساسيين . وقد جاء في و رسالة الغفرات » على لسان حارية انصرفت الى خدمة الدار 
المذكورة ما بلي : « اتدري من انا يا على بن منصور ‏ انا توفبق السوداء الي كانت 
كدم دار ر العلم ببغداد على زمان الي منصور مد بن علي الخازن وكنت اخرج الکتب 
الى النتا ناخ( ؟) هذا كل ما اطلعنا عليه من أخباد أي منصور الخازن الذي لم نمار 
عل نکر الا في الرسالة المثار البا . 


_ الافظ ابو ا لذن 


بكر ولد ست ۳۸4 ورف سن ١‏ بجر كان خازتا لكتب این ون 


)0 ان خلكان : محلد ۲ صفحة ۰ 0 ۳ 
(۲) رسالة الشفر ان : صفحة ۳ (۲) ممجم الادياء : مجلد ۱ صفحة ۲۱۹ 
(4) ذيل تاريخ نداد , الحانظ ابي سعد السمماني 


۷۳ 


الوط ل ارام الموروثة عن ی . فکان بصونا ویتمید ارفاف احدئن 
وبتولى بنفسه توزيع اطبر والکاغد والاقلام عل سیم 9 ت عله كشة « المؤذت » 
لانه كان بوذن على منارة جامع البييقية اعراماً طوالا . وكان حافظأ ثقة بان 
الرواية حمع بين الفظ والافادة.و كتب الكثير مله . وقد مع علبه كثيروك. 
صحرحان والري والعراق واحاز والشام (۱) کا تدل عليه تاليفه 0۳ 
روضع بعض التواریخ اهمها « تاربخ مرو » . 


۹ - يعوب الاسفراییتی ( توق سنة 448 للهجرة ) 


هو ابو بوسف بعقوب ین سلیان ن داود الاسفراييني نسة ال اسفرائن كرية 
ضراسان . كان قاضياً بننداد وهو من بيت عل حب كثيراً من الفقباء والاءّ 
کمریثاه الحداث العلامة واينه عد قاضي اسفرائن في ايام اولاد تیمور . ومنهم 
عصام الدن حفید عریشاه كان بحرا في العارف ولف التصائيف السنة. النافعه 


في كل فن( 
۱ - ابو ژ کر ا الحطيب التبريزي ( ٥۰۲-٤۲۱‏ للبحرة ) 


را امي ع ماضن بن سطام الشبافي العروف بالطب 
التبريزي . كان ححة فى النحو واللفة والادب . وتتلذ له خلق كثير . 
ذ کره باقوت اوي في معحبه قال : « وكان ندمن شرب اجر وبلس ۳ 
والعامة المذهة . وکان الناس بقرآون عليه تصائيفه وهر سكران ٠.‏ 
وتولى ابو زكريا تدريس الادب وغزانة الکتب في المدرسة النظامية يبغداد . 
وانتبت اليه الرئاسة في فته (") واد ابت اير 





: ذیل تاريخ داد احافظ ابي سمد المما في (۲) ممحم الطوعات ار یه والمر به‎ )١( 
4١4 صفحة ۱۳۳۰ (؟) بنية الوعاة في طبقات اللنوین والنحاة : صفحة‎ 


ا 


ری ید وخ ی جر اتی با جر کر أن 
تام » و « شرح سقط الزن » و« سرح المعلقات العشر » و « شرح الفضلسات» 
و 9 سرح بر رودويت واكليان E‏ 
كب الادب والدين . و' خلم كثيراً من ال" شعر المد وتوق سنه ۵۰۲ هحرية . 


۱۱ - أبو منصور الككرخي ( 417 - ۵۱۰ لاپحره ) 


كان ابو متصور عمد بن اد بن طاهر بن حمد الكرخي نحوياً فاضلا ذا خط 
برغب فبه و'بعتيد عليه . وقد تولى خزانة الكتب الي بناها سابور بن ازدسیر 
المهلى في كرخ بغداد ووقفبا على افادة الناس(١)‏ . وكان سابور ساعراً فد 
استوزره اء الدولة بن عضد الدولة ( ۰۳-۳۷۹ ه) في العراق والاهراز . قال 
اقوت الوي في خزائن کتب سابور ما نصه : ول يكن في الدنيا أحسن کتب 
منها . كانت كلها مخطوط الائ العتبرة واصولهم ار دة » 


۱۳ ابو مظفر الابيرردي ( توق سئة 00۷ الماحرة 
على اب وفاه لى و سف الاسفراسى المار ذ كاه تول خزانة كنتب المدرسة 
النظامية ابو مظفر عمد بن الى الساس الاببوردي . ويتسلسل تسه الى يني امبة . 
وابو مظفر الاببوردي نايغفة عصره في معرفة الأنساب واللغة خلف مؤلفات 
شهيرة نذكر ما : كتاب و الختلف والمإتلف » و كتاب « قة العحلان في نسب 
آل الي سفيان » و كتاب « طبقات العلل » و كتاب اجات ركان 
« الانساب » و کتاب « صبلة القارح » رد فيه على الى العلاء ار ي . وله ایض 
کتاب 2 زاد ار فای 4 ف الحاضرات وسا مناظرات مع اصحاب النحوم ونقص 


۱ ۱۲ - ۱۱ نية الوعأة في طقات ت اللنوين والنحاة : لسیوطی : صفحة‎ , )١( 


رود 


حححمم وا الاسوردی دوان سعر طرف قدمه للانه أقسام مياه ا 
« العر افات » و .9 الاحديات » و « الوحدات 6 . 


وکان الاسوردي عارن تاريخ العرب , فصبح الکلام وافر العتل ۰ وكان فة 
و رمق زا عمد ى 
۳ 5 اصفان : ومات ٤‏ ۲ رییع الاول سنه ۵6۱۷ للیحر ه ۰ 


۳ على بكري ( توفي سنة ۵۷۰ للبجرة ) 


هو ابو الجن على , بن احمد بن بكري النحوي كان من اهل باب الازج له 
اطلاع واسع على كتب اللة والادب . وقد وصفه السيوطي في كتاب « بغية 
الوعاة » بقوله انه حسن الاتر ملیح الط جد الضط كتب من الادب الكثير 
الذي يفوت المصر . وکان خازنا لدار الكت بالمدرمة الظامة )١(‏ . ومات في - 
في ۱۸ رمضان سنه ولاه للبحرة ال ۱ ۱ 


اام ا 


هو ابو الرشد الاس اللقب بالبرهان ولد وعاش في بغداد واستبر 

ان والمقابة والندسة والهيئة وقسم التركات .ويز في ايام الناصر لدين 
الله ابي العساس احمد . فقربه الناصر واعتید عليه باختبار الکتب الى وقنها بالرباط 
اطاتوني السلحوق وبالدرسة النظامة وبداره المناة . وقد ولآه الناصر على خزائن 
الكتب في الدار اخلفة » وكافه ايضاً ان ختار له الكتب . ول بزل مشر بن 





(۱) بنية الوعاة في طقات اللنويين والنحاة : للسيوطي : صفحه ۳۲۰ 


= ا 


امد على حاله فى الاقراء والافادة الى ان سيره الخليفة عه برسالة الى الملك العادل 
لدی ڪه الى الموصل . فلقه عند تدسيت او دنسر وهناك ادر کته اون ('). 


٥‏ ابو جممر تمر الدباس 


كان ابو جعفر عمر بن الي بکر بن عببدالله الدباس من افضل ادباء زمانه 
وأنيغهم . ونظر]ً الى قافته المالة وحدارته العامية أقيم خازناً لدار الكتب 
العتىقة في المدرسة النظامة الواقعة على خاطی۰ دحلة سفداد . وقد انتآهاستة 
۷ البحرهة ة نظام الملك حسن : بن اسحق وزير السلطان ملكشاه بن آلب ارسلان 
السلحوق . وتوف ابر جعفر الدياس سنة ٩۰۱‏ للبجرة ودفن في مقبرة باب حرب(") 


5 ب ان الواسطي 


هو عبد القادر بن داود بن ابي نصر جمد بن النقار الى مد من اهل واسط 
المحروف بالمحب . كانت له بد باسطلة ف الفرا نص والحساب ومعرفة الادت . 
و کان من الورع والمروءة والتواضع والزهادة في الدنيا على. طر بقة عرف هأ 
واستپرت عنه . وتوف في سر دسع الآخر سنة 6 بعد ما لمث E‏ لدار 
كنب المدوسة النظامية داد مدة غير بسيرة() . 


۷ - الشيخ عبد المز رز وابئه ضياء الدن احمد 


بعدمأ انم 1 لمستنصر باه سه ۳۱ لاهیحر ه ناء الدرسه الستتصربة في شداد 





(۲( اجام ا مرفي عنوان التواريخ وعيول الير :لابن الساعي الأازن ؛جزه ٩‏ صفحة ١1٠١‏ 
(۳) شرح « نہ البلاغة » لابن ابي الحديد : جزء ۳ صفحة ۳۸۲ 


ا 


این NN‏ الكتب في مکتنها . وجعل ولده ضاء الدين احد 
الخازن عزانة الکتب فى فصر الانه تمر خارنا له هده الدرسه . فقام الم الد 

وابنه مها خير قبام . ورتباها احسن ترتیب فتني يسبل تناول الكتب ولا 
بتعس متناوها . اما العشنون للخدمة مخزانة کتب المارسة المتنصرية في ذاك 
العبد فم : الشس على بن الكتبي الازن . والعاد علي ااي امثير فيد 
والجمال ابرهيم بن حديفة المناول(١)‏ 


كرات ابن الساعي البعدادی ( ۵5۳ - 1Y٤‏ لأهوحره ( 


هو تاج الدين على" بن أنجب بن عثان بن عبد الله الرحمان بن عبد الرحم ابو طالب 
المغدادي المعروف بان الساعی . تولى خزانة كتب المدرسة المستنصرية في بغداد 
فساعده ذلك على الاستكثار من التأليف واكثره في التاريخ والتراجم 

قرأ ابن الساعي القر اآت او بس أن کار راا ومع" 
المديث من جماعة . وكان فقا عدناً مورخاً شاعر] اديا . صنف تارخاً كبيراً في 
تة وعشرين علدا عنو انه « الجامع اختهر في عنوان التواريخ وعون السبر » 
بلغ فيه الى آخر السنة 1۵7 للبحرة . وله انشا « ختصر اخبار اللفاء» .ر لعرف 
تاريخ ابن الساعي ويتضمن تاريخ الخلفاء الساسين فقط HE:‏ 
في مصر (") . 


9 أن الفوطي الصابونى ( ٤۲‏ - ۷۲۳ للهجرة ) 


وننغ في التاريخ والنطق وفنون المححكحة والتراجم . فکان له ذمن سال وف 





()) الشرق : ماد ه له ۱۹۰۲ صفحه ۱۹ ۰ ۱۹9 


(؟) معجم ااطبوعات العربية والربة : لیوسف ليان سر كين : صفحه ۱۱۵ 


— ۷۷۸ 


سر بع وخط بدیم : قل انه کان يكتب. من ذلك اخط الرانع اربعة کرارس 
وهو تام على غلبره . تولى خزانة الرصد في « شعاسيّة ١١‏ كثر من عشرة ق اعرام . ثم 
حول ی بنداد وسنت اه ولط كارن کنب 3 ى الدرسه اا لمستلصرية حى وفاته. 
وقد ا كب على التاريخ EY‏ اکتا جدبرة بالاعتار ( )١‏ اتنا على ذ كر بعضما 
فى كلامنا عن المتنصر الباسي في فصل من فصول « غلاة الكتب وهراة 
الکتات ¢ 


كان حى بن علمان من عاماء الشعة وم ن | كبر فة ائم في عصره . وقد تولى 
خزانة الكتب بالقبر الكريم في جامع النجف الاشرف ولت في هذه الوظيفة 
حى وفاته یا لوت الفري ‏ عن كب ب عیان اه وجد بط بلس 
الخارر عشبد الغري على ظبر کتاب مخطه قال : بوحه ملك الفرس عضد الدولة بن 
فرقه الف درم على الناحة ( الذن ينرحون على ان ) وثلائة آلاف درم على 
الفقر اء و الفقا» (۲ ۱ 


۱- ابو الحسن على بن الصائغ 


راوي عن الفصح ابي امسن علي بن ابي الغنائم بن صالح المامری الكرى 
المعر وف بان الص لصانغ انه اس ر تأدبه وتا لفه . وقد سافر الى بلاد الشام واجتمع 
هناك يلماع . وان خازناً طزانة کب التقب قطبير بن الحسين في منت 
الکو فة ۰ فنہھں جده ا حار موص 








(۱) ماه الجدع الملمی العری بدمسق عاد ۷٩‏ صفحه ۸۱-۸۰ 


(۲) له ( الرسالة ) بالقاهرة : سنه ٩‏ صفحه ههه ۱ 
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۳ ہہ حمس الکشوان وحسسن الكتابدار 


حداث مولف كتاب و ماضى اللحف » ان خزانة كتب الشرة العلرية في 
انمق کانت محفوظة ق غرفتن احداهیا کيرة رالاخری صنيرة . ركان عله 
قم في بده اعارة الکتب واصلاحبا وتنظيفبا . وذ کر أسمين من تولوا هذه 
الوظفة وها : حعفر الكدشوان وحين الكتابدار بن عمد علي اخادم . وحن 
الان اله استفادمن خان ال( 


۳ - مد الرفي‌ي 


آخر من اتصل بنا خبره من خزنة مکتبات العر اق الد عمد الرفيمي الذي 
آقے ناا ازن مكتبة جامع اللحف . ومن آثاره المشكورة ان بعص العاماء 
الاعلام لا كلفوه و شراف على غرفة الت فى السحن الشریف اس سصنع فنعا 
لصانتا . ثم نخد امحطوطات وأصلح باك لقا . وحملا لاه بالمقام 
لماري(۲) ۰ 


223202020202-0 ل 
۱ ) ءاضی (لحف چ : تاليف جعفر ابن الديخ باقر آل ع,وبة النجفي : : صفحه »۰ - ۱۰۲ 
(۲) ماضی اللحف : صفح ۱۰۰ ٠١”‏ 


۱۸ بت 


4 ا ١‏ 
العمل ار عع 
هیر دور اللب فى مزر ار 
۱ آو منصور الشیرازی 


هر ابر مندور بن اجد بن جمد الشيرازي عاش في القرن الرابع للپجرة وکان 
من جلة العاماء . وصار فاضا في بلاد قاری في ایام عضد الدولة بن بوبه . وقد 
و لاه هذا الملك خزای الکتب الى انثأها في شراز عاصة بلاده . وعد اله 


- او حمد خازن الب 


عاش ابو مد في القرن الرابع لپجرة ركان خازناً لت الکتب في الري . 
وقد اثنت ياقرت الرومي اسم هذا اغازن في سباق كلامه عن الصاحب بن عباد 
۳۸۰١ - ۳۲۹ (‏ ه ) قال : « فلا كان وقت غروب الشس من لملة ابمعة المد كورة 
نظن ( الصاحب بن عباد ) نحه . وکان ابر مد غارن الکتب ملازماً دار 
الصاحب على سبل اخدبة له . لان فخر الدولة اقامه عتاً اي رقباً لتلك الدار 
وما فيها(') » . 


۳ - ابو المسن على ابن البواب 


اسپینا الکلام عن ابن المو اب التوفی سنة ۱۳) للهجرة في فصل سابق 





۷۰ صفحه‎ ٩ دنجم الادباء 2 حدر‎ ١ 


- ۸۱ - 


وعن تفوقه فى احادة الخط . ونشير هبنا الى توله ادارة خزانة الكتب في شيراز کا 
روى هو عن نفه قال : هو كنت اتصرف في حرانه الكتب لبهاء الدولة بن 
عضد الد, له بشيراز على اخشاري لك اراعها له وامرها مردود الى(') . 


۽ - مسکویه ( نوف سنة 4۲۱ لجرة ) 


هر ابر علي اغازن احمد بن عبد بن يعقوب اللقب مسکوبه کات عرسا 
فأسلم . وهو من نوابغ الکتاب البارعين والنکرین العاملين الذين پندر ظبود 
مثلهم ف الامم . وكان له معرفة دقيقة بتواريخ الاقدمين وعاومم والف فا 
بعض الکتب . وظل مخدم ابن العبيد وزير وكن الدولة الحسن بن بوبه في 
خوارزم حى تولى خزانة کتبه الي كانت حافة بثى التصانيف . ثم صار خازنا 
املك عمد الدولة بن بوبه مأموتاً لدنه اثيراً عندء(۲) . 

واشتغل مسكويه بالفلسفة والماطق فضلا عن الادب والفقه والتاريخ . وكات 
له ولع خاص بالكيمياء فانفق ماله في طلب الذهب بالطبخ . ثم ندم على ذلك 
وتنقلت به حاله الى خدمة بی بوبه فعظم سانه لدهم حى رفع عن خدمة الصاحب: 
بن عاد وم بر نفسه دونه . وکان غ بلنا مدح اين العبيد وعید الملك . 
وصنف كتنبا وافرة في التاريخ والفلفة والادب ذحكرها ياقوت امري في 
0 معحم الادباء  »‏ ببلغنا ما الا ما بلي : كاب « مارب الامم » وکاب 
« تهذيب الاخلاق » و كتاب « آداپ العرب والفرس » وغيرهار”) 


هايو صالح النسابوري ( ۲۸۸ - ۰ للبحرة ) 


هو أحمد بن عبد الملك بن على بن امد بن عبد الصبد بن بكر المؤذت آبر 





(۱) ممجم الادباء : حز» ١6‏ صاحه ۱۲۲ 


(۲) تاريخ ختصر الدول : صفحه ۳۰۰ (۳) معجم الادباء : جزء ۲ صفحه ۸۸ 


- 1۸۲ - 


مالم اللبابوري . كان عليه الاعتاد في الودائع من كنب الحديث المجموعة في 
الخزائن والممؤووثة عن المشابخ والموقرفة على اصحاب الدیت . فان بعرنا 
ویتعید حفظبا وتول اوقاف الحدئن وباغذذمدقات الرژساء والتجاد ریرملپا ال 
ذوي الاعات ركان بوذث عل منارة الدرسة السپقية وبقم حالس الدیت 


وكات اذا فرع وصنف وافاد و کب الکتیر بخطه (! .۰ 
ا عز ر الدين الأستوفى الاصبہانی ) ۷۲ هلاه هر ) 


هو ابو نصر امد بن حامد بن عمد بن عبدالله بن علي بن ود بن هب ال 
الاصبافي اللقب عزيز الدين التوفی . ذكر ابن اه الماد الكاتب في كناب 
و الخريدة » ان عمه عزيز الدن ولد في اصبان وتولى الناص العالك.ه ف الدولة 
ا بمو اطاحات و مدحه الشعراء فاحسن مكافاتهم . وكان فى آخر 
امره متولا - خزانة الكتى والتحف عند السلطان محمود ( ٥۲۵١-٥۱۱‏ ۵ ) بن 
عید ؛ ن ملکناه بن الب‌ارعلان السلحوق . كان اللطات عرد زوج بت 
مه الط ان ستجر دن ملكثاء . ماتت عنده فطاله عمه ها خرح معبا في 
حبازها من ا: نراع التحف والغرائب التى لا نوجد الا في خزائن الاوك . فححدها 
عرد وخاف من عزیز این ان يغيد ما وضل مستا من الف لاله ان مالي 
على کل ما كانت تحويه الخزانة السلطانية . فقيض السلطان عليه وسبره الى قلع 
تكريت فحده ہا ثم قتله . رحل ذلك في سنة ۵۲۵ للبحرة(؟) . 


کان ابو الفتح محمد بن سعد بن محيد الدساحي الروزي اماماً عا جلتلا 





(و) معجم الادباء : جزء ١‏ صفحه ۲۱۹ 
(۲) این خلكان : علد و صفحة ۷۵ ومجم اليلدان : جلد ۸ صفحة ۲۸۹ 


— ۳ 


حدن العشرة قرأ على اسه وعلى البقالي تاذ الزذري . وله من ااصنفات ما 
بل : « هديب مقدمة الادب » و « شرح المفصل » و د فلك الارن و و شرح 
الاغرذج » و « منافع اعضاء اران » و م القانون الصلاحي في ادوية ۰ 
ولد في محرم سنة 0۱۷ وکان ناظر] لزانة كتب الاء ع الا کبر في مرو(۱) ) دهي 
اسر مدن حراسان دولا وت التانبه والتعن من عمره عر ساب منزله 
فسةط على رحه ووهن عظمه وهنا اودی به الى امن ن ۸ حفر سنه 1۰4۹ 
لبحره ( ۱۲۱۲ م ) 


۸ - ابو المضل الشوی 


هو ابو الفضل حداد بن عاصم بن بکران النثري . كان خازناً لدار الكت 
في جنزة وهي من أهم مدن بلاد فارس تقع بين شروان واذر رسحان . وقد ورد 
اسه في معجم البلدان لشاب الدین باقوت الرومي الجوي عندما انی 9 
نشوي ('). 


e a -_ 


( نذه الوعأة : صفحه وي 
(؟) الہصاثر لحميل بك العظم : علد ۱ سنه ۱۹۱۳ صفحهة ۲۲۰ 


- A4 - 


هب ده درز ہے الب ف مشسم 


۱- او السن ن محمد الشابشي الکات 


( نوق سنة ۳۸۸ للحرة ) 
روى ابن خلكان عن الثایشی انه كان ادبا فاضلا تعلق مخدمة الخليفة العزیز 
اله ( ۳۵ = ۳۸۲ م ) وال العسدي في القاهرة . فولاه هدا الخللفة امر 
خزانة الكتب » اني انشأها بتشويق وذيء يعقوب بن كلس . ثم انخده ندا 
ومميراً يقرأ له الكت . 
ولاشايشي ديوان سّعر ومصنفات سی اهما کتاب «الديارات » ارده فه . 
اسم كل دير بالعراق وما بين النهرين واطزيرة وسوريا وفلسطين ووادي النيل . 
واضاف الى ذلك ما نظم من الاشمار في كل دير وما حرى فه من اطوادث 
الشبيرة Oss‏ 4 كات 3 الکتمر بعد العسر » وكتاب « مراتت 
الفقباء » . وتوفي عصر سنة ۳۸۸ للبحرة . 


دا عہک الموى 
عاش ابن عند القوى فى القرن الامس للبجرة . وكان خازنا لكتب قصر اطلغة 
الفاطمي في القاهرة . وقد اورد اسمه ابن الطوير قال : « خزانة الكتب كانت 
في احد مالس المارستان البوم يعني المارستان العتيق . فيجيء الخليفة راككياً 
ويار جل على الد كة المندوية ويجاس عليهبا ويحضر الب من يثولاها . وکان 
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یلیس ذلك الوقت أبن عبد القوي . فیعض اليه المصاحف اطوط المنسوية 
و عبر ذلك ما بقار حه من الكتب . فان عن له اخد سيء منها اده م بعبده(' ) 0 


هو مدن اطسن ون زرارة ابر عدات الطائي الشرف عاش ف القرن 
السادس للبحرة وكات خاز نأ مكتة جامع الاسكتدرية . وقد وحفه الافظ ابر 
طاهر السلفي قال : « هو من اهل الادب والتصرف في علوم المرب . وكان 
سعره قوبا وهو على سرعه 4 الاجا جريئاً ورعا غلط وهو حر ي لغوي . وكات على 
الاطلاق رضي الاخلاق ووجدت به أنسا مدة حماته الى حن وفاته . وحن مات 
انا صليت عليه وحضر في جنازته خلق عظم . وكان مشرف السارستان بالتغر 
ول الكتب المّسة في المامع وله فيه حلقة لاقراء لاو . ذكره ه المقريزي 
في القفی() ˆ 


۵ - ابو حمد حمن وام 


عاش في القرن الادس للبجرة . وكان E‏ من الم و الاخلای 
الطسسة . وحدث انه في ايام الليفة الامر باحکام الله ( 14۵ - ۵۲ ۵ ) ۱ ) طرأت ۱ 
فتن بين العاناء في « دار العلم » بسيب رجل يسى ابن القصار كان يختلف الى الدار 
الثار الها . وكان هذا بدّعي الالوهية وتبعه في مذهه خلق كثير . فخشي 
الافضّل امبر میوش من غوغامم وقتل ابن القصار واتاعه . وعلى اثر ذلك اقفل 
دار الم التي كانت تشغ ل#جانباً من قصر الخلافة . ثم اعاد الآمر باحكام الله هذه 
الدار سئة ۵۱۷ ه ( 1١0‏ م ) فشبّد لها بناية خاصة بعبدة عن قصره . وم بر بين 





(۱) ٠ج‏ الصائر : ملد ۱ سنة ۱۹۱۲ صنحة ۲۳۲۲ (؟) بنة الوعاة : صفحة ۲۳ 


۸ سس 


س 


علماء مصر أفضل من الي مد حسن بن آدم فعّينه خازناً زان الكتب في « دار 


ه ‏ شرف الدين الميدومى 


ذكر السبوطى فى كتابه « شة الوعاة » ابا عدالله شرف الدن محمد بن 
ار بن ال القاسم بن عنان اليدرمي الذق کان من اشهر نحاة عصرء . وقد 
وی شرف الدين خزانة کتب الدرمة الكاملة التي انثأها في القاهرة اللك 
الکامل ناصر الدين عمد سنة ائنتن وعشرین وسئانة لپجرة . وم بزل متولياً عليها 
حی ادر کته المنة عام ۸۳ لهحر ۶( ) . 


> نحي الدين الشبلي 


هو حبي الدين أحمد بن المسين بن على بن سابق بن بثارة الشلي من افاضل 
yT‏ وقد أنيطت به عن جدارة ادارة خزانة کتب دار اطدیت الاشرفة 
المنسوبة الى الملك الاسرف ( ۹۳-۸۹ ه ) خليل بن قلارون في عاصة الديار 
المصرية . فظل في هذه الوظيفة حتى ادر كته الوفاة سنة ))۷ للبحرة (۲) . 


۷- سعد الدین الرومي المرزيانى 


ثم خف تصانیف جمة اهمها « شرم القصارى » في التصريف . وكان خازنا 
زاین الکتب الشيخونية في الجامع المنسوب الى الامير شبخو في الصليبة غربي 





(۱) الصائر : محلد ١‏ سنة ۱٩۱۲‏ صفحة5؟؟ 
(۲) مجلة « الکشاف » في مروت : جلد ۲ سنة ۱۹۲۸ صفحة 0۱۱ 


AY -‏ ب 


الرمبلة بالقاهرة . وسنة 4١4‏ للبجرة ذهب سعد الدين الرزبالي فلا مدرسة رسلان 


۸ - ناصر الدین محمد البارزی ( توق سنة ۸۲۳ لحرة ) 


كان تاصر الدئ عبد الارزي كاتب السر عند اللطان اللك الؤيد الي 
النصر الشيخ المحمودي (16م - ۸۲ ه ) الذي بنى الجامع الزيدي ف في القاهرة . 
رجمل السلطان في هذا الجامع خزانة كنب حل لها کب كثيرة ة في سْتى العاوم 
كانت بقلمة الجبل . وتبرع ناصر الدين عبد البارزي يخسمائة علد قينتها الف 
دنار فأقرها السلطان مخزانة الكتب المثار الما . ثم انعم على ابن البارزي بان 
بکون خطيب هذا الجامع وخازن الکتب هر وذريته من بعده() 

٩‏ - شمس الدین المرزباني 

هو سمس الدن ابن سعد الدن الرومي المرزبالي امار ذ کره ول 2 جر انة الكتب 

بالشخونة بعد والده فحفظا احسن حفظ . وكات رحلا صاا عالما الفقه و اللحو 


واشتمر بکتانه الط المنسوب . وفد قرأ عليه جاعة من العلباه ٠‏ ڪجلال الدين 
السوطي ( ۸۹۱۱-۸۱۹ ) ومات سنة ۸۱۷ للهجرة(") 


۰ - الشيخ موسي الشیخونی ( نوی سنة ۱۱5۰ لجرة ) 


هوّ ابن داود الشیخونی عاش في القرن الثاني عشر لپحرة وتفرد بالفقه ولين 
الجانب وطب الاخلاق . كان اماما لامع شخون في القاهرة وخطيبه وخازن 








- ۲۵۲ بة الوعاة : صفحة‎ )۲( ٠٤٠١ خطط القريزي : جزه ) صفحة ۱۳5 و‎ )١( 
۱4۹ وکتاب ظ نظم المقيان في اعبان الاعبان » لال الدين السيوطي : صفحه‎ ۳ 


NE E‏ ا ی حاته کت جة وما في 
خزانة کب الوقف وحببا على طلاب العم ونع لیخ موسی الاعتقاده 
فه الامانه والزهد والفخل . 


(A ۲۳ -خليل بن مد الهریی ( توق سنه‎ 1١ 
هو ابو الصفا خليل بن محمد ا لغري الفقه ا مالكي قدم مصر وأخذ عن المتصدرين‎ 
با كالشباب احمد بن عبد الفتاح اللوي . قرا عليه عدة فنون وروی عنه اسپر‎ 
سبوخه ودرس وبرع وافاد . وقد تولى خزانة الکتب في المؤيدية بالقاهرة فأزهرت‎ 
فى انامه . وحج سنه ۱۱۷۳ فلا فضی ححه ورجع ادر کته الوفاة في منزلة من‎ 
. )"( منازل المج المري يقال لها ا کری ودذن با‎ 


٢‏ کد حافظ 


هو اول من تولى خزانة الكتب في المسحد الذي متره عبد ابو الذهب مديئنة 
القاهرة (۳) في الرسع الاخير من القرن الثاني عثر الهجرة . وكان م ركز هذا 
المسحد قرسا من الأزهر . وم ماعه المشكورة انه حن لحمد بك الي الذهب 
ان يقتني معجم « تاج العروس في شرح جواهر القامرس » في اربعة عشر لد مخط 
المؤلف . فاستراه ابو الذهب اة الف درم (؟) واضافه الى خزانة كنب مسجده. 


۳ - الشيخ محمد المناجني الشافمي 


كان الشبخ عمد بن موسی الناجني من جبابذة عصره المعدودين وامتاز 





۱۰۱ الجيرتي : مجلد ۲ صفحة ۷۳ . (۲) سلك الدرر : جزء ۲ صفحة‎ )١( 
ه١‎ ٤ ين محلة (د الككشاف » البروتية : محند ۲ سنة ۱۹۲۸ صفحة‎ 
۲۸۸ تاريخ آداب اللغة المربية : جزء ۳ صفحة‎ )٤( 


د 


خصوصاً بعلر الاب واير والمقابة . وله رسالة في تحويل النقود بعضها الى بعض 
تدل على براعته ورسوخ قدمه في هذا العلم . و كانت له معر فة تامة في استخرام 
احولات وقسمة المواريث واطل والوازن ما انفرد به عن نظرائه . وله تالف 
في فنون شتی ونسخ يخطه کنبا عديدة . وعاش حباته كلها لا يعرف العظية ولا 
التصنع ولا التأنى بلاسه . وکان يدهب مار الى حة ولاق حمث بثبری 
لبرسيم ويضعه على ظهر اجار ثم بر کب فوقه . ومن عادته انشا انه كان يحل 
طق العحن الى الفرن على رأسه ويذهب في قضاء حاحات اصدفاه . 

ولا اس عہد ابو الذمب مسحدا ] باسمه في القاهرة کا 6 ذ کرت آثفا استدعی 
حاحب البرجهة و کلنه القيام بوظيفة خزت الکتت والتدريس في المسحد 
المذكور(١)‏ . فتقيد الشخ الناجني تزا تا فينم ارغ جن ترق ها 
بالطاعون في اواخر الفرن الثاني عشر للبجرة وصلي عليه بالازهر في مشهد حافل 
ردفن دار 4 احاوری ٠‏ ب 





ا )ت 


الفصل السأرس 
مر 2 رو ر الب فى سمال ار شا 
١‏ - أبرهيم الشبانی ( ۲۹۸-۲۲۳ ه ) 


هو ابو السر ابرهم بن اد الشبباني وفد من بغداد وسكن القيروان ويعرف 
الرياضي . عاصر من العماء الماحظ والبرد وثعلباً وابن قتية . ولقيهم كا لقي من 
الشعراء ابا ام واليحتري ودعيلا وابن الهم ومن الكتاب سعيد بن حميد وسليان 
بن وهب واحمد بن الي طاهر وغيرهم . وكان کاتبا بليغاً ضاربا في كل علم وادب . 
. کتب اكثر كتبديخط بده مع براعة خطه وحسن وراقته .وروی عنه انه كتنب على 
کبره کتاب سبوبه كله بقلم واحداما زال پبربه حتى صر ٠‏ فاد خله في قلم آخر 
وحكتب به حى فني بتام الكتاب .. وله تآليفمنها « لقط المرجان » و کناب 
د سراج البدى » . وجال في البلاد من خراسان الى الاندلس وقد ذ کر ذلك في 
اسعار له . وكان رضي الاخلاق تزه النفس استکته .امير افرشا ابرهم بن احد 
بن الاغلب ثم ابنه ابر العباس عبدالله . وتوفي ابرهم الشيباني بعد ما تولى خزانة 
كتب « بت المكمة » في ايام زيادة الله بن عبدالله آخر ملوك الاغالية )١(‏ 


؟ ‏ ابو المباس الانصاري انحزدجي 


ولد ابو الساس احمد بن عند الرحمن بن محمد بن الصقر الانصاري اطزرحي- 
4 ۲ ه بالمرية . روى عله ابو محمد بن وهد القفاعي انه کان محدثاً عو دا 





(۱) نقح الطب : جزء ۲ صفحة ۱۱۵ 


1411 بت 


حافك تام متا انق اهل عضو خط + كت وار العلل وی 
ما لا محصی كثرة . وتولى احكام مرا کش ثم احکام بلنسة فکان بها فاضا . 

ولا دار الامر في المغرب الاقصى الى السلطان ای بعترب عبد المؤمن ألزم 
با العباس خدمة خزائن الکتب السلطانية . وهي وظيفة لا يعين لها الا علية اهل 
لمل واعاظیم وانت سانيا عد الشمن. له وافر . وونا باشت نا 
الواحدة خمماثة دننار فلا سقی لدبه منبا شىء بل ينفقه على المحتاجين والا كين . 
و تكن همته منصرفة الا الى العلم فاقتنى من الكتب طائفة وافرة سوى ما 
نسخه يخطة الاننق . وقد نكب مرات شتی بكتبه غرقأ ونا وحرفا عندما 
ا ى ره تدای واا اا عر اكت دول سره ال ا کر 
استصحب خمسة امال من الكتب ما خلا الشيء العظيم الذي جعه منها في تلك 
المدينة . وله شعر لطيف وتصانيف مفيدة تدل على سعة معارقه كشرحه على 
الشباب للقضائي وغيره . وتوفي مرا كش سنة ۰1۹ للبجرة(١)‏ 


© ب فخر الدین سليمان بن نماذة 
ورد ف کتاب 2 جمع الآداب 6 ان فخر الدن ل نقاده الدمشقي رل بنداد 
وردر س فا ابل واتقنه . 9 فو ت اله عن حدارة تأمة خر انة الكتب ٤‏ رياط 
السحد فخدمپا بعامه و امانته واصالة رأبه . 
ء او البرکات بن عصفور 


كان ابو الب ر کات بن عصفور اماما لاجامع الاعظم العزوف مجامع الزيتونة 
في تونس . ولا أسس ابو عبدالله محمد بن المسن الفصی « المكتبة العبدلية » في 





( كتاب ( اامجب ) لام را كدي طبع مصر 


— ۲ بت 


فحر القرن العاشر للهحرة أفرز لها الروای الشرق من اطامم المذكرر وز شا 
نفائی الحطوطات . وحس علا اوقافاً كافية واقام نظاراً بتولون سُؤونها 
ويساون سيل الانتفاع بها . وبعد هذا فوض أمرها الى أي البركات بن عصفور 
فجعله خازناً عليها لما اختبره به من سعة المعارف وحسن التدبير(') 


ه- الشريف المسين ن ثابت 


هو ناظر خزانة کتب القروبين يحاضرة فاس ومسحل الكتب العديدة النادرة 
ی اد الزانة اموه ما السدة الشريفة فاطية بنت السلطات مولاي 
المسن ( ۰ - ۱۳۱۱ ه ) عمة مولاي السلطان محمد بن بوسف . واليك نص 
التحبيس الذ كور : 
«الجمد يه لا ان كانت الشريفة ال عمة مولانا التصور بالله حبست كتنبا 
عاسة على خزانة القروبين وعددها مائتا جزء بالتثنية وثلائة وسبعون جزء] لاجل 
الانتفاع بها . رحهتپا الوزارة الوقفية ادام الله عزها لناظر القرويين حننه الشريف 
الاجل سيدي اطسین بن ثابت . وامرته بالكتب على كل جزه مها تحبيسه على 
الخزانة المذكورة عدلياً وبدفعها للقم بالخزانة المذكورة بعد الاشباد عليه (؟) . 
فنبض الشريف بن ثابت تبوضاً مشکور] بتلك الهبة طبقأ لنبة صاحب التحبیس 
ووفقاً لتفويض وزارة الوقف ۱ 


نتنب 1[ نابا 


(۱) الحله الزتونية : شاد ١‏ سنه ۱۵۳۷ صفحه ۲۰۹ 


(؟) الدرر الناخرة : صفحه ۱۹۸ ۱۹ 


< - 


الفصل السابع 
مر در لب 1 اروثر لى 


١‏ - تليد الحصي 
ولاه الخليفة الاموي المستنصر باه الحكم الثاني ( .مم جوعه) أمر 
| خزانة الکتب التي انشأها في قرطبة عاصة ملكه . لانه وجد فيه المصافة والعلم 
والامانة للنبوض بده الوظفة الخطيرة . قال الحافظ ابو مد بن حزم : « أخبرني 
تليد الخصي فتى المستنصر وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بني مروان ان 
عدد الفبارس الي فيها تسبة الکتب اربع واربعون فبرست . ق كل فپرست 
عشرون ورقة لس فيها الا ذ کر الدواون(۱) » . وقد ذ کر ابن خلدرن هذه 
الرواية عبنها اقا اطلق على تليد الخصي صاحب الترحة اسم « بكية اخصي »("). 


۲- أبن شعرال الطرسوني 
ولد ابن شقرال في طرسونة من اعمال اسبانيا وهي تبعد اثنين وخمسين فلا 
عن مدينة سرقوسة الى غربي شالا الغربي . واستولى علا العرب في السنة ۹4 
للبجرة فکانت من حصوهم كنا العمال والمقاتلة منم . وظلت في حوزتهم 
حتى تغلب عليها الافرنج سنة ۵۱۱ للبجرة و 1114 م. كان ابن شترال 
الطر سولي من حشاهبر علماء الاندلس في عصره وخلف مولفات سى . وقد ول 
عن جدارة تامة خزانة الكتب السلطاننة في غرناطة الى ان اد ر کته النبة(۳) . 


(۱) نفح ااطیب: جزه ١‏ صفحة ۱۸۲ 
۲٠‏ (؟) أبن خلدون : جزء + صفحه ١١5‏ 
() الاحاطة في اخبار غر ناطةة : تاليف لان الدين الخطيب 


- 1۹ - 


العل الما مہہ 
مر 2 وور انى 5 2 واجاز 


١-احمدن‏ لطف ای جحای ( ۱۲۲۳-۱۱۹۹ ) 


ولد صاحب الترحمة بصنماء السن ونبض بوظيفة الأذان ردحاً من الزمان وأحيا 
لاله بالسادة . وكات عفيف اللان محا للخير ذا حافظة واسعة متضلعا من 
التاريخ . ونخ مخطه للفسه ما اناف على كن علا شا من "كن الحديث 
وتواريخ الامم . وخلف آثاراً أدبة من حملتها ديوان شُعر افرغه في قالب منسحم . 
وأفضل ما بژثر عن احمد جحاف ان التصور على امام اليمن اناط به ادارة 
خزانة الكتب في جامع مديئة صنعاء . فاحرز في تلك امهمة مكانة عالة رأثني ۱ 
المع على عامه وعلى سجاياه الرضية . وقد جاور ربه” في ۳ ذي الجة سنه ۱۲۲۳ 
لپحرة ( ۱۸۰۸ م .)١(‏ ۱ 
۲- قط الدین اطنفی 
a‏ قطب الدين اطنفي في الترن العاسر للپحرة . ومن محلفاته العامة « تاريخ 
خزانة الکتب اه الى رقنبا الك الاشرف قابت باي ( ۸۹۰۱-۸۷۲) 
سلطان مصر على طلبة العلم في مكة المكرمة . فاحسن ادارتها وجلد منها ما كان 
محتاجاً الى التحلد . واستعاد بعض ما عثر عله من الکتب المفقودة في عهد 
خازنها السابق ورتبها في رفوفبا ترتیاً معکا(۲) . 
(۱) نيل الرطر من تراجم اليمن في القرن التلك عشر ء تأليف جمة محمد زباره الحسني 
اليالي : جزه ١‏ صفحة ۱۸۰ 


(۲) الاعلام باعلام بيت الله الحرام : صفحة 4 ٠١‏ 


بل ۹0 هس 


هرر رور الاب 5 الربشر 
١-الشباب‏ امد المندي ( توفى سنة ٩۳۸‏ ۶) 


اشتغل الشپاب احمد بالعلوم العقلية والنقلية وبرع فيها . ثم انخرط في سلك 
المقر بين لدی داود وزير اسکندر شاه سلطان دلمي . فلاز مه مدة سبع سنوات 
افرغ خلا ما کل سېد في تثقيف اولاده . فلم ير الوزير الاان یکافی» هذا 
الاستاذ النشط على اتعابه وامانته . فسامه خزانة کته النفسة وولاه ادارةسوونا 
,وقد تقلب عنده في عيش رغد حى لاقى منلته سنة ٩۳۸‏ للبجرة(١)‏ . 

يروى عن هذ االوزير انه كان سُديد الولع عحمع الکتب فخصص مبالغ وا فر 
من أمواله بمعها وشرام ا . فكان برسل اتاعه الى اللدات الجاورة والبعيدة 
و ل دي ب يد هكذا تجمع لديه منها ما لا 
يحصى عده ثم اوعز الى الشباب احمد ان ينظيها طبقاً لمواضيعها في جناح خاص من 
قصره . فقام هذا بمهمته خير قيام حتى اصحت تلك الزانة من اغنى المكتبات في 
الاصتاع المند بة . 


)00( اعلام النبلاء تاريخ حلب الشبباء : جزء © صفحة 95) 


ت 


7 را چم مد 
خزنة مڪ تبات اوروبا واميركا الشرقةونف ‏ 


الفمل الدول 
توو ابناء الشرىء فى عبات الغرب 


أئبتنا في ما سيق اسماء خزنة دور الكتب في عصر الارتقاة العربي واضفنا الا 
موجزاً من ماثرهم العامية . والآن لاترى مندوحة عن ان تردف ذلك الاب ساب 
آخر يضمن تراجم اطزنة الشرقبين الذين تؤلوا عن جدارة تامة ادارة بعض 
المكاتب الشبيرة في عراصم اور وبا وأميركا 9 لان هو لاء اطباندة عززوا مقام 
اشرق في الغرب حيث تبلت مواهيهم المقلبة واهتدی الباحثون بشکاة ثقاقتهم 
الاين . فکانوا سيب مباهاة لني وطنهم بل موضوع ثقة واعجاب لرواد العلم 
في الاقطار الغربية . وحسيبم فخراً أنهم برهنوا للعالم اجمع على ان الشرقي لا بقل 
كفاءة عن الغربي لا في اقتباس العاوم وضيطها فقط بل في تولي ام الشاصب 
واشرفها . ولاسها تلك الى بسترشد پا الخاصة والعامة في تغذية عقولهم بالات 
٠‏ العاوم والآداب . ۱ 

ذلك ما دعانا الى التنوبه بذ کر ازنة الشرقيين لدور الکتب في اورربا 
واميركا والاْادة بفضلبم اخالد الذي بقدسه الف حقباً بعد حقب . والك 
تراجم من اتصلت بنا امماژم نرویا اعترافاً بخدمهم الشريقة للعلم رالعلناه وم : 


1٩۷ -‏ -ه 


الشصل التاق . 
مرن الكت الوانلانر 
۱ - بوسف مون السممانى ( ۱۹۸۷ -۱۷۱۸) 


٠‏ للسعافي اللبنافي مقام رفيع وذحكر مجید لدی الشرقيين والفربیین يحاون 
ويرددونه مند | كثر من قرنين حى الآن . وهم قاطبة يعجبون من اعماله ومشاريعه 
وستندون من نقوله وتصانفه الالغة حد الكثرة . وهو فأ نمپد أول رى 
تحر ى كشف النقاب عن التواريخ الشرقية والف فيها كتباً جمة عرية وسريانية. 
ولائمشة وبوتاننة . ۱ ۱ 

ولد السعافي في طرابلى الشام ( لبنان ) وتوجه الى رومية في التاسسة من . 
سه وتلقى العارم في المدرسة المارونية هناك ٠‏ وكان اول ما استپر به هذا 
العلامة أن الیای اقللیس الادی عشر ( ۱۷۲۱-۱۷۰۰ ) اقترم عليه ان بنثىء 
فبرساً شاملا لكتب خطتَة قدية العهد بعث بها الى رومية نسيبه اطوري الباس 
السمعافي . فنبض يوسف بالعمل خير نهوض وهو لم يتجاوز ثلاثاً وعشرين سنة . 

وف السنه ٠۷٠٠‏ زار لنان وسورا و مصر ومع مأ تقادم عهده من احطوطات 
العربية والقبطية والربانة وعاد بها الى رومة . فتصه البابا اقلييس الثاني عشر 
( ۱۷۸۰-۱۷۳۰ ) في دم تثرن الاول ۱۷۳۰ انيتا ثانا لمكتة الواتكانة 
التي تعد البوم اقدم مكاتب الدنيا . وما عتم ان قلده عام ۱۷۳۹-منصب أمين اول 
فپ . فابدی السیعانی في منصه هذا من ألممة والخيرة والكفاءة ما سحل له في 
بطو ن الدحف تذکار] خالداً . مكذا ظل السمعانی بزاول اعال منصه الشريف 
تاني وئلائن سنة حى حضرته الوفاة في ۱۳ کانون الشاني ۱۷۹۸ الغا الحادية ۱ 
وألهانين . ۱ 


۳ ۹۸ هت 


وام مؤلفات السعافي «المكتبة الشرقية » في اربعة علرات ضخبة . أحصى فبا 
تصانيف كتبة العرب واليونات . وسرد نتفاً من اخبارم ما كان محپولا" حتى ذا 
العبد . وانحسب هذه المجموعة النفسة مرجما لكل باحث فى الآداب الشرقبة . 2 
ومن تصانيف السسعافي الوافرة نذ کر خصوصاً تألمفه فى سوريا القدعة والديثة في 
نسعة كتب . والتاریخ الشرق في تسمة كتب ايضاً . الى غير ذلك من التآليف 
العربية الدينية والتاريخية والقانونة الى ما برحت تتداوها الابدي الى اليوم . کا 
ان الالسن ا د کری السمعاني الكبير نا اداه من الخدم المشكورة للعلم 
والعقاء شرفا وغريا (۲) . ۱ 
وقد سيد للسمعاني في احدی ساحات حصر و ن وطن اسرته عثال حمل 
تتوما بفضله وتخليد] لذ كره . وحری لذلك ن ۱ نترین الارل سنة ۱۹۲۸ 
مبرجان عم شهده خلق كثير في مقدمتهم رئيس المهودية اللبنانية وساثر وؤساء 
الدننا والدن . ۱ 


)۱۷۸: ~ ۱1۰۹) اسطفان عواد السمعاني‎ ٣ 


هو ابن اخت العلامة يرسف مُمعوت السيعاني الليتاني ابصر النور عام ۱۷۰۹ 
في حصرون . ولا بلغ الحادية عشرة توجه ال رومة وا كب على اقتياس العارم 
في الدرسة المارونية فتبغ فيها واحرز شهادة الملفنة . ثم عن مسجلا في المكتية 
الواتكانية تحت ادارة خاله .وما مر على ذلك زمان سير حى اقل الى لنان 
وساح في بلاد سوريا وما بين النبرين والقطر الصري يبحث عن الا ثار و اتحطوطات 
الشرقية . ثم توجه الى اوروبا وطاف بلاد فرنسا وانكلترا وبعد رحلته هذه 
عاد ال رومة . 


۲۷۷ لخصنا هذه الترحمة تقلا عن سجل خزانة مار بطرس الكبرى صندوق ۲۳ أضيامة‎ )١( 
۱ ۱۳۳۱ ۰ 0 كما ورد ذلك في ( بر نامج آخو به ااقدس‌مارون ) لولنه برسب خطار غانم - صلاعحة‎ 


"1٩٩ ¬‏ هس 


وی السنة ۱۷۳۹ أرتقى الاب اسطنان عواد الى الرنة الاستفة على حاة . 
وعلى اثر وفاة يوسف الستماني عام ۱۷۹۸ "نصب السید عواد خلفاً له وسمي امينا 
لمکتبة الواتبكانية . فنبج نج خاله في خدمتها وتنظيمها وا کال ما كان ينقصبا . 
وافرغ الود الطنيبة في تأليف كت ب دينبة وطقسية وتاريخية . وعني بترحمة فبرس 
عخطوطات الکردینال بجي ونشرها بالطبع عام ۱۷۹6 . واستغل السد اسطفات 
ايضاً في فپرست الكت الشرقة الحفوظة في الکنة المديسة بفاورنا . وقد 
عد د الطران بوسف الدس في كتابه ی تاليف صاحب البرحمة 
قتحبل القاری» الى مطالعتها في الكتاب الذ کور (۱) وظل السبد عواد امتا 
لامكتة ا ا ات حتى وافاه الاحتل في 74 تشرين 
الثاني ۱۷۸ 


۳- نممةاش عواد (۱۹۳۲-۱۸۷۱) 


هو ابن الشبخ راجي عواد ولد سنة ۱۸۷۱ في حصرون بلبنان وتلقى العار 
المالة في عاصة الكثلكة . ونظراً الى خيرته معض اللغات الشرقية والغربية 
عينه ابر الاعظم خازناً في جه خزنة المكتبة الواتكتية . فخدم هذا القطب ١‏ 
بنشاظ وامانة نو ثلاثين سنة . وقد خلف صاحب البرحمة فى هذه الکتة آتارا 
مشكورة ولاسيا في القسم الشرق منها . وفي السئة ۱۹۳۱ نصبه البطريرك الماروفي 
و كملا عنه في رومة فتام باعاء الوظفتن خير قيام حى و افته المنية عام ۱۹۳۳ ن 
العاصة المد كورة . اما مؤلفاته فلم رل غير مطبوعة وقد اوصی با لمكتبة كرسي 
البطرير كية المارونية في بكركي يجبل لبنان . 





7 تاريخ مودیا : ملد ۸ عدد ۱۰۷۸ صفحه ۵٦۸‏ 0۷۲۰ 


۷۰١‏ ے 


القصل الدَألت 
مر اتی اسانا 


۱- میخائیل الم ری ( ۱۷۹۱-۱۷۱۰ ) 


.ولد میخانیل الفزيري سنة ۱۷۱۰ في طرابلی الفیحاء وتلقی العلوم في المدرسة 
الاررنة پرومه . ولا حاء العلامة بوسف “معان السمعاني الى لينان عام ۳۹ لمقد 
الجمع الثاني استصحه معه وقإره وظيفة « لاهوقي » في ذلك المجمع . وفي السنة 
۸ عاد مخایل الى مر كزه في رومة حمث ول تدر يس اللغتين العرببة 
والسريانية والماوم العالية . ۱ 

وفي السنة ۸ سخص الى اسانبا بدعوة من ملكا فردنشد الادس 
١‏ 1704-17 ) فعيئه في مکتة مدريد الملكية . فقام ميخائيل ده المهمة 
خير قبام . ثم سمي عضوا في ابجمية الملكية التاريخية (۱) في عاصمة اسبانيا . ونظرا 
لسعة معارفه وفرط امانته نال نة ۲ لقب « امن مکتة الاسکورال » 
فخدمها خدما جلى . واستدعى الله اثناء ذلك صديقه بولس خضر من رومة فرتب 
معه محطوطات الاسکوریال العرببة ووصفبا وصفاً مستتو . ثم نشر الفبرس 
المذ كور بين السنة ۱۷۱۰ و ۱۷۷۰ في بلدين يحتري اولها على ۰4۲ صفحة وثانمها 
على ١ه‏ صفحة و مي هذا الکتاں Bibliotheca Arabico-Hisp ana EsçU-‏ 
اتا (") وقد ادر كته المنون في ۲ أذار ۱۷۹۱ بالغا السنة الادية والیانن 


س ر ا 


Academie Royale d'Histoire (۱)‏ 
(؟) داجم رجة میخائیل النزرري في له 2 المنارة © المطبوعة في جونبة : علد ۷ صفحة ۲٩‏ 
و ۷ سنة ۱۹۳ ۱ 


۳ ۷۰ ۹ 


۲- اليأس شدباق دب ( ۰-۱۷۵۱ ۱۸۱۸) 


هو الاس بن فرج الل بن ابرهيسشاه بن موسی شدياق وب . ولد عام ۸ 
وف السئة ۱۷۹۷ سافر الى رومة ليتلقى العلوم فى مدرسة بروبغندا الشهيرة 
فکان من نوابغ تلامذتها . وبعد فراعه من #صيل المعارف آثرالاقامة فى اوروا 
ليتمع له مار العمل فى خدمة الشرق والآداب الشرقتة .فا كب على التدريس 
وانثأ لفه مكتبة حافلة بنفائس اققطوطات و الطبوعاتبستمین بها على المطالما 
والتألف لانه كات بارعا بالالسئة العرسة والسريانيه واللاتنه والبوتانية 
والابطالة والاسانة . ۱ 

واول مرح اجتازها الشدیاق في حقل التعلم كانت عام ۱۷۸۱ في فصر سفارة 
دول النمسا بالقسطتطينة . وقد لت هناك اعراماً يدرس بعض المتشرقين اداب 
اللغة العربية نذ کر منهم السنيور شترمو(۱) . ۱ 

وما نمي خبر تفوقه في العلوم واللغات الى كرلوس الرابع ( ۰۸-۱۷۸۸ 1۸° ( 
ملك اسائنا حتى استدعاه اله ونصه ترجاناً لدولته . ثم اقامه" خازنا لمكنية 
مدرد الملكة الي حدما الشدياى الى تاريخ "وفاته بامانه واحتباد . فال ثقة 
اولياء الامور واحترام جميع الذي عرفوه . وقد سكل له ذلك سل التردد الى 
اللاطن الملكيين في اسانا ونابولي والتعراف الى ا المالكتين الان 
كانتا ر توقران فيه الفضيلة والعلم (۲) . 

والى الشدياى يرجع لفغن ف 6 احرژه د اة بلینان علی ار 000 
الساعدات الالة ۳ لشسنة من سخاء كرلوس الرابع وزوجته الملكة 
ماري او . وتقديراً ] لفضله نص له الدير المذكور في قاعة مکتته رما زا 
تقش نقش عله باللغة اللاتسنية ما تعريبه : « الياس شدياق تاميذ مدرسة برويغندا وخازن 
مکتبة مدرید الملكية . نولي سنة 6۱۸۱۸ ۱ 





۱( عموعة رسائل الاس شدیاق في محنو ظات در الشرفة لان 
(۲) محذرظات دير الشرفة : جزه ۱۳ ۰ 


- ۷۰۲ 


الفمل الرابع 
مرف ملسم ارو مء رور انا وملتات انكلارا 
۱- الطران اسحق الشدراوی ۱۰۸۹ ۱1:۵ 
طالعنا في المكتبة الشرقة(١)‏ ترحمة هذا العلامة الذي بنتسب الى شدرا وهي 
قربة في ضا» عكار . وبعد تحصيله العارم في المدرسة المارونية ( ۱۹۱۸-۱۹۰۳ ) 
رقاء المطران جر حس “عميرة سنة ۲۰ الى در<ة الکنورت و حعله رس کېن 
بیررت . وفي ۲۵ اذار ۱۱۲۵ اقيم مطراناً على طرابلس التي خدمها حتى وفاته. 
وف السنة .+15 ارتحل الى فرنسا لبطلب من ملكها لويس الرابع. عشر رتة 
قتصل لاشيخ ابي نوفل اغازن . وهذا الاسقف آار كتابية عددها بعض الرخن (۲) 
وبلغ مسمعي الکردیتال بوروماوس ما حلى به اسحق الشدراوي من المزايا 
العاسة . وكان هذا الکردننال قد انشا سنة 4. و و في مدنة لانو 
سماها المكتة الامبروزيانة . وض م اليها طائفة کم من الحطوطات العرسة 
النفسة الي التقطبا من بلاد فارس وجزيرة العرب ومصر سر وطرابلس الغرب وا زار 
زارت ۱ ۷ من الاقطار الاسلامة . وروی دي لاروك الر حالة 
الفرنسي ان الکردینال المثار اله استدعی الشدراري و کلفه بتنظم تلك الکتة 
الو( وهو منص لا بتقلده الا من کان ذا اة عل ومزایا فريدة . 


) ۱۹۰٤ 1۸٩۰ ( حباب سامولی‎ ۲ 


ينتمي حبيب بن انطون بن حبيب بن لطف ايله سا وني الى اسرة نشأت في جزيرة 


1 
6 





)۱( المككتبة الشرقية : للسمماني : ماد ۱ صفحة هه 
(۲) الجامم الاصل : لمطرال بوسف الدیس : صفحة ۴۷-۳۷۳ 
(e)‏ تأرريخ سوريا ؛ مجلد ۷ عدد 4 ۱۰۲ صفحة ۳۲۰ 


س 


اقريطش ( كريت ) ثم نزحت الى لبنان في اواخر القرن السابع عشر . ولد 
حیب سئة +143 في بهرت وتلقى العلوم في المدرسة البطرير كبة على عهد کی 
اساتدتا الشبخ أبرهيم اللازحي . وسافر سنه ۷۸ الى لشدن وتعرف باللورد 
روزبری وغيره من نلاء الانکلیز . واصدر هناك سنة ۱۸۹۲ جريدة « فا 
الخافقين » التي لعبت دورا ما في عالم الادب والسياسة . وانتظم بين اعضاء 
امه الملكة الشرقة بلندن . وساعد الر ريشار برتون في ره کتاب 
و نون لب » ووضع معجمين كبيرين ادا عر ل انکلزی والاخر انکلزی 
عر ف وگ كنا شن بر ما "كات Resurrection of‏ رری شه 
احوال الدولة العهانة واساب هوطم ا . كتين تقالانه ن ددف انکلیر | 
المعترة E‏ ارات بر وانوي كيد على صفحاتها 
الا لکانب اشتبر بفضله وصدفه (') ۱ 

ركان حبيب ساموفي رده مرا على زاق كنب العف البريطافي بطالع 
ويبحث وینسخ سدء بعض الخطرطات العربية . فلفت اجتماده انظار اولياء ذلك 
المد الکتای فاعحو | بادبه وسعة معارثه . وأقاموه خازناً بين خزنة القسم الشر قي 
من تلك المزائن لتضلعه من الالسنة الشرقية فضلاعن اتقانه اللفات الاتكليزية 
والفرنسة والايطالية . وظل” يشفل هذه الوظفة منذ السنة ۱۸۹۳ حتى السنة 
۲ وفها لاقی منته . وما برح ذلك العف البريطالي يحفظ للاستاد خلت 
سوق تکار طا ‏ 


۳ الد کتور الفنس مکنا( ۰-۹ ۱۹۳۷ ) 


هر هرمز متكنا من الطائنة الکلراننة . ولد سنة ۱۸۷۹ في قرية شرانش 
يوار الرصل . وف النانه عسره من سنه 0 مدرسه الاماء الدوملکن ن 





(۱) تاريخ الصحافة المربية : جزء ٤‏ صفحه ۳۸۲ و۳۸۳ 


ل ؟ .لا ”ب 


المديئة المذكورة فكان مثال الد والاءتباد بين افرانه . وقد واصل دروسه 

حتى از ز الفلسفة واللاهرت واحك اللغات العربية والسريانية والفر نسه واللاتنه 
کات وق الله ۱۹۰۲ ص eS‏ کلرانا باسم , الاسس الفونس 
منکنا » وتولى النعلم ستة اعوام في | كليريكية الدومتكيين المثار الا . 

وكان القسنس الفرنس لا بفتر اتناء ذلك من البحث عن الخطوطات القدیة 
ویشر ما براه منها مفد] . فشر سنة ۱۹۰۵ في جلدين مامر نرساي البالغة ۷) 
مسر اقپابمشر قصاند . ثم نشرعام ۱۹۰۷ تاريخ « مشيحا زخا » مع ترجمة افرنسة 
واشترت منه الجعية العاية ببرلن نسخة الحطوط الاصلى تبلغ مانة وحمسين ليرة 
عئانية ذهبية . ثم نشر ميمراً في تقربظ سبريشوع ضم اله عام ۱۹۰۸ تاريخ 
بوا ن فنكانا . ونش غراماطقاً سرياناً بالأغة القرسة 

وفي السنة ۱۹۱۳ زایل وطنه وا الى اوروبا . فاستقر في انکلارا حيث 
لقي حظوة كيرة لدى عاما» الاستشم اه ى الذن قدروا منؤلته الادنة #9 
ين اما لمكتبة ربلاند في منشستر ثم امينأ القسم الشرقي من مکتبة جامعة 
برمنجهام التي تشتمل على الفي مخطوطة عريية . وقد سافر الفنس الى بإدان الشرى 
الادنی والشرى الارسط على نفقة المكر كدبرري لمع امحطوطات النادرة . 
وبتاريخ ۲۵ نسات ۱۹۳۲ اجري الاحتفال رم سا بافتتاح الخزانة المديدة لتلك 
النفائی الشرقية برئاسة الارل کروفرد بكاريس . 

ونظرا الى شهرة الفنی العابية داعي لیرنی الدائرة الشرقية في جامعة شيكافو 
فاعتذر لدواع خصوصة . واخر منصب علي تولاه كان مدير دائرة اللغات 
الشرقة في خزانة كتب حان رايئولدز في منشنار . ومکتة راینولدز هده 
یت لخن من على ملون من الكت الطوعة والخطوطة . وامتلك 
الد کتور منکنا جات رن رترب اي پا افخم 
مکتات اوروا . 


مس ۷۰0۵ 


انصرف قياصرة الروم في القسطئطينية منذ قديم الزمان الى انشاء المكتيات 

والمتاحف في عاصة سلطنتهم . وضوا اليها الشيء الكثير من الصكوك والخطوطات 

والوثائق الشرقية اذ كانت المواصلات مسعمرة بنهم وبين دولة العباسبين وغيرها 
من دول المشرق . وقد الحنا الى بعض ذلك فى غير هذا الفصل . 

ومن دواعي الانتخار آن أولئك القناصرة عدوا الى نفر من العاماء دوي . 
الاطلاع ال و اسع باللغات الشرقية فى تنظم مكتياتهم وصانتها وادارة سُؤونها ٠‏ 
بؤيد ذلك ما رواه التاریخ عن جذ لبناني تولى مكتبة تلك العامة في القرن 
الثالت عشر م اثت البطريرك اسطفان الدويي الماروفي قال )١(‏ : 

و في عبد النابا غر بغوربوس العاشر (۱۲۷۱ -۰ ۱۲۷۹ ) .۰ استپر نتطظا 
الماروثي وكان حافظاً رستاق (۲) المكتنة في القسطتطينية . وصنف خمة کتب 
في تست انشاق الروح القدس من الاب والابن » . ثم روى الدوييي نفه ان 
نيقيطا أرتقى الى اسقفية تسالونىقي وان ميخائيل فالبولوغ الثامن ملك الروم 
(۱۲۰۹- ۱۲۸۲ ) درس کته و کتب غيره من عاماء الدين درسا مدققا . فاذعن 
الملك لرأي البيعة ثم جمع شبادات اضافپا الى ما حعه من كتب نقطا . وقد 
نا كلها براهين سديدة تأببدا لتصانيف نيقيطا المثار الما . 


)١(‏ منارة الانداس : لطربر الدويمي : حزاء ۲ صفحه ۸۷ و۸۸ 
0 راد بالرستاق في اصطلاح المامة : التنظدم والعر نب 


٩] —‏ ۵ ۹ سم 


وروی بعض المؤرخين ان نيقبطا تولى رئاسة اسقفية نيقرمدية )١(‏ . فارجم 
- انه انتقل الى رئاسة اسقفية هذه الدينة من اسقفية سالونيقى نظر] الى كناءته 
ورافر عله . ۱ 


۲ مار لطمي 


هو. لطف الله الطوقاني نة الى طوقات مدنة فى آسا الصفری ولد فما 
> ودي عسل ااذه اه وتات اعا الترغك الان رل یه ان 
الكتب السلطانية بعاصمة الحلافة في عبد السلطان عمد التالت ( ۸۱۰۱۲-۱۰۰۳) (۲) 
و صب بعد ذلك استاد] لدرسة بروسة ومنبا تنقل الى مديتلة ادرنة فالاستانة . 
وف آخر ايامه عاد الى بروسة وفيها قضى تحبه في اوائل القررتف الادي عشر 
لللحرة . 

وخلف ملا لطفي ه ن التمانف كناب , الطالب الا » في موضوعات 
العارم قدمه هدة الى السلطات المثار اله . وهذا الحطوط نسختان احداههما في 
المتحف البريطافي والثانية في خزانة کتب فا . ومن تالفه الضارسائل و کتب 

عدیدة ختلفة المواضيع نذکر منپا : رسالة ه تضعیف المذيم » في تاريخ افلاطون 

1 ت عام ۱۸۲۷ في ليدن . و کتاب « شرح الواقف » في علم الکلام للامحي 
طبع في الاستانة سنة ۱۲۳۹ ار ۳(۶). 





(۱) تارتم الانشتان للطران جراسی‌وس مسرة : جزه ۲ صفحة ۱۸۰ 
(۲) ابدع ماکان في صور سلاطين ال عان لناشره سلیم فارس الشدیاق : صفحة ۱۳ 
(؟) الثقائق النمانية : صفحة ۳۱۳ و وكتاب « آداب اللغة المربية » علد ۳ صفحة ۲۳۸ 


سب ۷۳۰۷ تست 


الفصل السارس 
| الد کتور قيليب دي 


هو احد النوابغ اللبنائيين في القرن العشرين ولد في ثعلان احدى قرى 
الشوف بلبنان . وتلقى العلوم منذ حدائته في الامعة الامي ركية في بيروت . ثم 
أعين فا استاد] لعل التاريخ فرص ده امه مضه ة مشكورة U sk‏ انف 
كربيا نمنحته عام 1415 لقب د كتور في الفلسفة تقديراً لنبوغه . 

وفي السة ۱۳۷ استدعته جامعة برنستون فى الولايات التحدة لتول نب 
تدريس آداب اللغات السامية عرف الوفت ذاته نصته فسماً على مكتتها العرسة 
الي حپزها پانفس الکتت الطوعة في أورويا ر مصر ولبنان وسوريا . وهي تعدا 
بكل بقين اعظم المكاتب العربية في العالم الجديد. بطبرعاتا العربية الي ۳ 
يجمعها وثرتببها . ويربو عددها الآن على خمسة آلاف مخطوط کا روينا ذلك في 
فصل سايق . وبيانا لفضل الد کتور فيليب حتي نثبت فقرة من مقالة نشرتها جريدة 
و امدی » في نوبرك قالت : وس تا بر العم والتبديب هو . 
الاستاذ فيليب حي استاذ التاریخ والاداب الشرقية في جامعة برنستون الشپيرة . 
ويسرنا ان شهرته تؤداد وتفوذه بسع في الدواثر الب والبدبسة وان العاماء في 

سى الفروع اصبحوا يرجعون الله كثقة ويأخذون عنه . 


لانستيمد أن یکون لمراطننا الدكتور حتي في ال التتقيب في مادم 


سد ۸ ۵ ۷ س 


الشرقبة وترفتپا في هذه اللاد ما كان لواطننا الآخر العلامة السمعالى الذي 
0 واضع اساس ومنظم هذا الفرع من العلم . ومنزلته 
في ذلك «نزلة الرئيس | بن سنا في الطب . وسسرنا ان یکون الدکتور وق قد 
اغ ا سا وتا و 
وال اتف ای كرون ار عر ماخ فنا وارزة مطرعا ولا 
زا بين يديه الكثير ما هر معد للظپور » . 

و فد وضع الد کتور قيليب حي سنه ۱۹۳۹ الاشتراك مع الاستاذن ننه امن 
فارس وبظرس عداللك فپرساً عدا خطوطات حامعة رن الثاد ا 
فوصفوا فيه اربعة آلاف وجمماثة مخطوط عربي بنپا ما هو مکتوب سد الؤلفين 
او عليه اجازة يخطهم . وبيشها ما برتقي عبد نسخه الى المؤلف نفه . وه‌نها ما هو 
مدبج بحواش وتعاليق وهوامش ائتپا کار العماء وال الافة . ومنبا ماهو 
وحبد من نوعه بل لبس له نظير في جمبع خزائن الكتب شرقاً وغرباً . 

ر صفحات هذا لقپرس ا وأربعان صفحة مطروعة طبعاً متقناً 
اللغتين العربية والانكليزية . ومن تصفحه بامعان اتضحت له الود الجبارة الي 
صرفپا الد کتور فيليب حي ومعاوناه في اخراج هذا السفر النقفس اعلاء لأر 
العاوم العربية في العالم الجديد . وهي خدمة جلى يشكره علا عماء المشرقيات 
وكل من نطق بالضاد ٠‏ 


- ۷۰۹ 


غلاة تب وهواة اأكتيات المسامون 


الفصل الرول 


مشاهم 2 راة انب ف القري الثابى رة 


م يكن الافراد اق اهتاماً من الملوك والامراء جع الکتب وانشاء اللكنبات 

ی طإعلها وقفاً على المطالعة والراجمة ٠‏ فانه قام في كل عصر اعلام ۰ 7 

» والوزراء واهل .الوجاهة والثراء رفموا لواء العارف عالاً با کنزوه من ۱ 
ام وانفقوه من الال لاجل اقتنانا . 


. وبلغ الشغف من غلاة الكتب انهم ا ملي 
الدرر الغوالي . ولسنا تبالغ ادا فلا انهم كانوا بتاهون م پا وتجعارما من احاسن 
الزينة في قصورهم وانديتهم . وهذا الشغف يجمع الکتب قدعاً ریا شي نف 
جاعي الصور اللفيسة والعاديات الاثرية والرياش الفاخر والطوابع البريدية والاسلحة 
القدية وسائر التحف النادرة في عصرنا الحاضر . وقد روى لنا التاريخ اخبار طائقة 
ص اسل من غلاة الكتب وهواة المكاتب يحيث لو ساء الرء احصاءم ووصف سی ۶ 

من احواهم لاقتضى ذلك علرات برأسها . انما لانری مندوحة عن سرد أسم_اء 
مشاهيرهم في عصر الارتقاء العربي وبسده تخليداً لفضلیم و اعترافا دك وا 
لكل اديب على افتناء آثارم . 


مت ۰ ۷ ب 


۱ ۳ او مرو زبان ن العلاء 


هو ابو مرو زبان بن العلاء بن عدايه بن السن ا الارن اعد القراء- 
السيعة وکان اعم الا ایام العر ب وعاوم re‏ و اسمارم وجاعليتهم وکانت کته 
قلا الببت الى السقف ثم تنتك فاحرقبا(۱) . توق سلة ١04‏ هجرية دخو الدي 
قال : وما نی الي ما قال ال رب الا ات۵( ) ».+ ازمر القائل ۱ ايفاً : 


ادا وروا 
۷ - الترامضكة 


البرامكة اسرة فارسية اصلپا من خر انان اتصلت بالدولة الساسة . وتولى 

بعص أفرادها منصب الوزارة وم بزالوا في عن وسؤدد الى ان نکيمم | رسد 
تلك التكة العظمى الممر لمعروفة في التاريخ . واتارمم في الکرم من ان تک 
حنى ضرب بهم الئل في الافاق وجعل امم صفة لكل کر جراد . 

دم تكن شهرة اإرامكة في الادب بقل من شنم یساس والكرم . 
فانم كارأ بعطفون على العاماء ويقر بوم م الييم ويجيزوهم باسنی الصلات . وكارا 
اا ا ی ا لديم حزانة عطرطات 
عز" نظيرها في ذلك العبد . ولا نظ م بان بن عبد اليد الرقاشي کتاب « کل 
ودمنة » باقر احم جازه بجيى البومسكي بعش آلاف دنار . واحزل له الفضل 
البرمي خمة آلاف دينار . اما جعفر البرمكي فاجازه بقوله : ألا يكقنك ارت 
احفظه فا کون راويتك 9» وقد روى المؤرخون كثيراً من امثال هذه اللہ 








(۱) كمف اظرن - محلد ١‏ صفحه °{ )۲ طقات لاد باء ۳۳ 
يه نار غ آداب النة المرية : محلد ۲ صفحة ۱ 


- 8١١ ب‎ 


البرهنة على آداب البرامكة وتعزيزم للتأليف والترجمة وشنفیم بجع الکتب في 
ی ۶ 
وكان البزامكةه في عبد الرسشد عر ٠‏ في جدین دولته . حمعوا من الصفنات 
الحبوده ۳ استحقو | به ثناء معاصرهم من الکتاب والشعراء و القتصاد و فد 
كانوا فرسان الملاغة رماوك الکلام م کانوا مزن في حلبة الود والسخا» . 
ذ کر الاولين(') . 
ولا افتتع هرون الرشد مديئة انقرة وجد يها كيرا من الكتب كانت 
محفوظة في خزائتها . فاحضرها: الى بغداد وأمر بنقلا الى اللغة العربية . ومن 
اعتنى بترجمتها اعتناء جزيلا جعفر البرمكي وجاعة من اهل ببته . فقال فيهم بعض 
الشعراء(۲ ) ۱ 
اولاد جى اربيعة ١‏ کاریع الطیانع_ 
فهم اذا اختبرم طبائع الصنانم 





۲۲۲۲77۲ 00000 


(۱) محاضرات تاريخ الامم الاسلامية :صفحة ۱۱۰ و۱۹۱ 
(۲) صناجة الطرب في تقدمات المرب : تاليف نوفل نوفل : صفحه ۳۸۰ 


#١17‏ ب 


الفمل الثاى 
ماهر هوام لب فى القرن الات کرو 
۱- الواقدی (۱۳۰- ۲۰۷ للپحرة) 


قري بر عبدا پن عر بن واقد الاناني و مژرخي الاسلام و اقدمهم 
ولد في المدبنة وانتقل الى المرای . فولاء الخليفة الامون منص القضاء بالرصافة 
فظل فيه اربع سنن . ثم رحل الى الر فة فاتصل بیحبی بن خالد البرمكي فافاض 
عله عطایاه . وسعى له ان يكون قاضياً ببغداد فخدم هذه الوظيفة حتى توفاه الله 
تعالى . وکان الراقدي من ١‏ كبر غلاة الكتب في ايام . قبل ان کته كانت قلا 
ستّانة صندوق وبصي حلا ماه وعشرن حلا . 

ومن اسر مؤلفات الواقدي ما بلي : كتاب « المغازي النبوية » وكتاب 
«فتح أفربقة » في حزئن وو كات ۱:9 فح العجم » . وکتاب « فتح مصر 
لاسکی کناب تي رآ »ال رطأ غير مطبوع . وكتاب 
«غترح الشام | . ۱ 
۱ وكان الواقدي على سم علره لا حنظ القرآن . واعتاد ان بقول متفاخراً : 
« ما من احد الا و كتبه | كثر من حفظه . اما انا فحفظي اکثر من كتبي (")». 

؟ - الا عمي ( ۱۲۲ - ۲۱6 للبجرة ) 

هو عبد الملك بن قريب بن قبس ولد سنة ۱۲۲ هجرية وقد اشتهر بکنت 
)١(‏ تذكرة الناظ : محلد ۱ صنسة 9وم ٠‏ ۱ 
(؟) تاربخ بفداد : لاي بكر الخطيب البندادي : جزه ۳ صفحة ه - ۷ 


دس ۷/۱۳ سب 


« الاصمعي » . قدم بداد من اليصرة في ايام الرشد مع الي عبيدة فقيل لابي نراس 
ذلك فقال : « اما ابو عبيدة فاذا امکنوه قرأ ءلم اخبار الاولين والاخرین . 
واما الأصمي فلل بطرم بنناته » ۱ 
وکان الاصء ي شدید الفظ محفظ اثنتي عشرة الف 9 اذا اه 
باد إلى باد حمل کته فى ماذة عثين تاه وقا(۱) . مؤلفات حديرة بالاعتبار 
بر ند عددها على الارمن ٤‏ في موأاضيع عتلفه ضاع 9 . اما مؤلفاته الناقية منا 
سشمرية ومنپا لفرت الالتانظ . 


ت 8 ( ۱ _ ۲۳۵ للحرة ) 


والمرسبقى ررد بعناعة الا را باب خزائن الكنب النادرة - حتی دوك 
عن بياج اساي و ا ا O‏ 
ان الاعرابي » . ومن تصانيفه « كتاب اغانيه » الى غنی بها و كتاب و اخبار عزة 
المملاء ( و کات 2 اغالى معد » و 5م اخار حماد عحرد » وكتاب ,2 اخار دي 
ار مة 6 و كتاب و التدماء» و كتاب 2 النعم والایتاع » و کتاب 2 و 
المحاز » و كتاب و النوادر التخبرة » وغير ذلك(۲) 7 


۽ - الفتح بن خافانالقبسي قتل سنة ۲۵۷ للبجرة ) 





)0( الاغاني : محلد 8 رده لم 
(r)‏ 5 الاء.' 5 لان خلكان : . جره ۱ صفحه ۹۳ وڪتاب » حضارة الاسلام في دار 
السلام » ميل مدور : صفحآ 45 ١‏ 


A 


والتكاء فارسى الاصل من ابناء الملوك . اتخذه المتوكل الخليفة العياسي ( ۲۳۲ - 
۷ ) ا ۵ واستوزره رجمل له امارة الشام عل ان يني عنه . وکان بقدمه 
على جميع اهاه واولاده » . 

افتنى الفاح بن خاقان شزائة كتب حافلة من اعظم اخزانن كان قد جما 
على ن حبى ۸ دشا هد آوفر ا عددا واعظم . وکان عاماء الكو فة والصرة 
وقصعاء المرب برادون داره للطالمة والاظرة والاستفادة . قال ابر هدام 
و ثلاثة ۸ أ فط ولا سمعت باكثر عة للكتب والعلوم مم : الحاحظ والفتح بن 
خاقان واسسل بن اسدى القاضی » . وقال ابن الکتبي في « فرات الوفات » : 
د وکان الفتح يحضر مجالة التوکل فاذا اراد الحليفة القيام يحاجة اخرج الفتح 
كتابأ من که او جه وقرأ فه الى حن عودة التوکل > . ۱ 

وتوف الفتح بن خافان القسي يرم و فاه الخلفة ال کل سنة ۲۷ للبحرة . قال 
ابو الفرج ابن العبري : « في سنة سبع واربعين ومائتين 'قتل المتوكل وهو مل 
لل الاربعاء ثالث يوم من شوال . قتله غلام بر كي أسمه باغر وكانت خلافته أربع 
عشرة سنة وتسعة اسر وعمره اربعين سنة . وفتل معه الفتح بن خاقان لانه رمى 
بنفسه على التوکل وقال : ویلکم تقتاون امير المؤمنين ! فبعجره بسیوفهم 
فتتلره (۲) » . 


ه _ الماحظ (هو۱- ۲۵۵ للهجرة ) 


الامام ابر ءئان مرو بن بحر بن عبوب بن فزارة- الكناني البصري العروف 
باطخل ولد سنه ۱1۵ بالنصرة ا 5 . وادرك الاعععی وابا عسد: واا زد 
واا عنیم وخالط کنیر] من مشبوري الکتاب ومترجي الفرس . ا کثر 
عمره بالبصرة يعيش معيشة الادیاء والعلماء وکان كثير الانتجاع لیفداد . ثم انقطع 





(۱) تاريخ ختصر الدول : لابن المبري : صفحة ۲۱۸ 


الى جمد ين ز بات في عبد وزارته وکان بقیم اثناء هذه المدة كثيرا مدينة ساما(۱) 
واستدعاء الليفة المتوكل لتعليم ولده فا شل الماح ين دب اسب مره 
فامر لاير لاف درم وصرفه . 

۱ وصّف الاحظ تالف عدبدة ند کر مہا : كتاب الاما وتان 
« السان والتدين » و كتاب « التاج في اخلای اللو » و کتات «اطوات » 
و کتاب و المحاسن والاضداد » وغرما . وكات للحاحظ في الصره خزانة کتب 
جديرة بالاعتبار يأوي الما للمطالعة والبحث والتألف . وكان يعتني بتنظيم مجلدانا 
ويقيسها صفوفا صفوفا تحبط به كالائط وهو جالس الا ۰ فسقطت بوما عله وکر 

مفاوج وأودت بحیاته عام ۵ للهحرة وقد جاوز النسعن ”ا فلا(۲) 


) جمفر الروزی ( توف سنة ۲۷4 لابجرة‎ 6 ٠ 


هو ابو العباس جعفر بن احمد الروزي ذ کره عمد بن اسحق النديم قال : هو 
احد جاعي الکن وفولفیبا ى ستی انواع العم . کته كثيرة جداً وهو اول 

من ألف كتاباً في « المسالك والممالك » ول بتمه E‏ یوک 
الى بغداد وسعت في طاق اطر اني وهي عل دعداد سنة )۲۷ البحرة . 
مؤلفاته غير کاب « المالك را لیا كاب + اب کی 
وه كتابٍ الآداب الصفیر » الخ (" 


أبرهم بن اسحق ۳ 





)۱( معجم الطبوعات ار وا : ایوست الباق سركيس : صفحة ٩3۸-135‏ 
۲( تارم آبي النداء : جزه ۲ صفحه ۷ ؟ ۱ 
0( عم ۳ ؛ لاقوت الروه ي : حزء ۷ mn‏ ۵۱ ۱ 


1 


۱۹۸ محر ه ومات سداد مه ۲۸۵ ودن ف بسه بشارع باب الانار . بیغ 
عن كثيرين انه كان اماما في المل زاهداً غارفا بالنقه بصهر] آ بالاحكام صف کنبا 
کیره . اصله من مرو وكان بقول : امي تغلبية وأخوالي نصارى.. حدث عن 
نفه قال : الي اضقت مرة حن انتهی ابري في الاضافه الى اعدام عبالى القرت . 
فقالت في الزوجه : هت الى ؛ وباك نصير فكيف تصنم ماتين العیشن ? فبات 
ا ار للك وفلت:: افيرضي لما وانظربي 
بقبة البوم واللبة . وكان لي ببت في دهليز داري فيه كني . فكنت اجلس فيه 
للنسخ والنظر . فا كان في تلك الل اذ دای بدق الاب فقلت : من هذا 97 
فقال : رجل من اطیران . فتلت ادخل يهال اه کسام فکت عل 
السراج شا وقلت : ادحل . فدخل ورك الى جانی م تصرف فقوت 

عن السرا ج فاذا منديل له قبة وفيه انواع من لطعام وکا فه مساله درم . 
فدعوت الزوحة وقلت : آنهي الصبيان حتی با کلوا 

ولا كان الغد قضينا ديناً علبنا من تلك الدرام . ثم جلست على بلي في غد 
تلك الليلة واذا جتال يقرد جلين علیپ) حملان ورقاً وهو بأل عن منزل ابرهيم 
الحربي . فانتبى الي فقلت : انا ابرهيم المربي . فحط الملين وقال : هذان الجلان 
انفدها لك رحل من اهل خراسان . م ا لون ألا اقرل 


وحدث ابو عئان الرازي قال :جاء رجل الى ابرهيم لري بعشرة آلاف درم 
من عند المعتضد أله ان يفرنها . فرده ابرهيم وانصرف الرسول ثم عاد فقال له : 
ان امير المؤمنين يسألك ان ترقا في جيرانك .. فقال له ابره : عافاك الله . مال 
لم نشغل انفسنا يجمعه فلا نشغلبا بتفرقته . قل لامير المؤمنين : ان تركتنا والا 
فا 


عل الوت EY‏ :يا ا اس ا في امر عظيم مم انت لم 


- ۷۱۷ 7 


ويا سي a:‏ فد بع ی 
تالف وتان فلم يأخذها ابي . وو جه اله فلان: و قلان | موالا" خی ما شيا 
على رعم عله . 

الي یت : يا بنة اعا خفت الفقر فقالت : نعم 1 
هنارک ا کر دی و 1۷ ا شش رد ا 
يوم يجزء تببعينه بدرم . ثمن كان عنده اثنا عشر الف درم لا بعد فتيرا(١)‏ . 


4- بنو موسې بن شاک 


هو ابو حعفر عمد و وأحمد والحسن الذين الم نسب جبل نی موسى .ول نكن 

رالدم موسى من اهل العلم بل كان حرامياً يقطع الطرق ثم تاب اخلفه 
الأمون على ابناء موسى وائيتهم في « بيت الحكمة» وكانت حالم رئة رقيقة . 
فخرجوا من و« بت اللكية ) ؛انجاية في عارمهم(؟) . قال ابن خلكان : «١‏ وكانت 
لني موسى مم عالية في حصیل المارم القديمة و كتب الاوائل . واتعيوا انفسهم 
في سانا وانقذوا الى بلاد الروم تمن اخرجها لمم . واحضروا ال من الاصقاع 
الشاسعة بالبذل السخي فاظبروا عحائب المكية 





( ممحم الادياء : لاقوت لرومي : حزء ١‏ صنلحة ۳۷ وم 
(۲) تاريخ ختصر الدول لابن المبري : صفحة ۲۱:۰ 


بت هالا 


الفصل الماك 
ماهر واه الكتب فى القرن ال رایع لور م 


ت ابو بكر الصولي ( توف سنة ۳۳۲ ه) 


هو مدن يحبى ابر بكر الصولي احد العلماء بفنون الادب . صف كتباً ونادم 
الخلفاء ودون اخبار الشعراء والوزراء والكمّاب والرؤساء. واحرز شهرة واسعة 
في جع الکتب وحن تنضيدها والحرص عليها . حلاث الازهري عن لان الي 
کر ازان فال : «رأيت لاصولي بتاً عظيماً عاره] پالکتت . رهي مصفوفة 
وجلودها مختلفة الالران وکل صف ما بادن : فصف ار وآتر اخضر وآشر 
اصفر . وکان الصولي بقول : هذه الکتب كلا سعاعي(۱) » ۱ 


الوز ر المهلببي ( |= لاوم لپحرة ) 


بو مد امسن بن عمد بن عبدالله بن هرون من ولد ا ملب ابن ابي صفرة وزير 
من الادباء الشعراء ۰ اتصل معز الدولة بن بوبه فجعله كاتباً في ديوانه ثم استوزره . 
وكانت الخلافة للمطيع العباسي ( 445 - ۹۷٤‏ م ) فقربه المطيع وخلع عليه ثم 
لقبه بالوزارة . فاحتمعت له وزارة الخلمفة ووزارة السلطان . وكات بردد قوله : 
« لقد اسْملت خزانی على مانة الف وسبعة عشر الف علد ما فبها ”ميري غير 
الاغاني للاصبان» . 


آل ل 


)۱( تأريخ يقداد : احخطیب البندادي : جزء ۳ صفحة 471 


E 


وكان الميلبي بلا ود هن حك سعره دصدنه الشهوره الي أ فتاحبا نقو له : 
ألاموت ساع فا سره فدا السش ما لا خر فه 


ع مد بن یی ( ۲۱۰-۳۲۳ للمحرة ) 

ولد عمد بن يحى بن مالك بن عائن والد ابن زحكريا الراوية في طرطوشة 
بالاندلى . وتأدب في فرطه ومع ها فکان حافظا للغة واللحو ا لاشعر 
ا اصح شاعرا مفلقاً لينا . رحل ا E‏ 
یداد خوج الى ارض ارس فسح منك على تب وخا . ۳ ومن 
سائر اللدان الى عرطها كتا عظيمة . واقام اق فارس بقة حاته وثوفي دنه 
اصبان سنة ۳۹۰ للبجرة . وقد روى اخباره ابن حنيان الاندلسي(۱) 


4 - يعموب بن توسف 


در أنة کت عظة 7 الأمرال دسخاء ٠‏ ف الامشكثار من م التآليف المفمدة. 


لاه كان سم نا عشرات لنسخ الكتاب الواحد كي يتمكن ٠‏ ن مطالعته غير 
واحد من مرتادي مكتيته الكثيري العدد . ولتد غالى في وصفها ٠‏ من أتى على 
ذكرها من المؤرحين كالمقريزي وعبره . وکان هدا اخلفه شرف علا ويتعبدها 
ا وا ونا سنوت تست في ه ذي اة سنه ۳۸۰ 
إلهحرة وهو اول وزراء الدولة الفاطمية . ۱ 


ه_ابن الفرات ( ۳۸۵-۳۲۲ ه) 
هو ابو اطن مد بن السای بن احمد ن عمد بن الفرات الفدادي كان من 


یرت وه وه و هو لك 





(۱) تفح الطیب : جزء ۱ صفحة ۳۹۳ 


سے ۰ ۷۳۲ ست 


الحفاظ الام في عصره . قال عنه الطب أنه كنب ماثة تفير ومالة تاريخ ٠‏ 
وقد خلف این الفرات اة عشر صندرقاً مارءة كشأ اسعترها بخعله سرق ما 
سو منبا(۲) وبال فد كان <یحه ف صحة النقل و-دوده الضط (۲) 


5- الصاحب بن عباد ( ۳۸۵-۲۲۹ ه ) 


اللصسير E‏ بن عباد الى اسرة فارسية معروفة بالعلم والوجاهة . هو كاي 
لکناه ابو القأسم امععنل بق الى ان عاد بن العيأس بن عاد س امد لن 
ادریس الطالقاني والصاحب لقبه . كان شاعرا عالاً كاتباً ثم وزرآ عند مؤيد الدولة 
بن بوبه . وخلف مؤلفات سْتی مذ كورة في ترجته المطولة التي نشرها البحاثة خليل 
مردم بك الدمشتی مه ۱۹۳۲ ن أللقة الرابعة من کتانه : و اعه الادب » ركان 
له عشرات من أهل العلم و الادت شنون عنده وعشرات بفدون علسه ۰ وحلت 
وفاته سنه 6 للم جره فكان بردد سل و فانه هدن الستن - 
اتاخ الشبب ضيقاً لم أرده ولكن لا اطق له مردا 
رداء للردى مه دلبل ۱ ردی من به وا ريف 


مث الامو نوج بن منصود السامافي سلطان ارا لى الماحب بن ماد 
اليه لاله مقاليد الوزارة وتدبير الملكة . فكان من حل اعذار الصاحب في 
عدم الاجابة انه يحتاج لنقل كب الى تلك البلاد النائية الى الاربعمائة جبل(") . 
وذهب ياقوت الى اكثر من ذلك فذكر ان مكتية الصاحب اشتبلت على 
۰ علد(؟) فاذا كان هذا الفرد الواحد اجتمع عنده هذا القدر من الكتب 





)۱( تاریخ بنداد : لابي بكر اخطب الغدادي ۽ حزء ۳ صفحة ۲ ۱۲ 


(۲) تذکرة الحفاظ : حزه ۳ صنحة ۲۰5 (۳) دائرة معارف القرن المشر ین : 
علد ۸ صفحة ۰ ۷ (4) ارشاد الادب ,ملد ه صفحة ۱۰۰ 3 


۷۲ بت 


فا ظنك با اجتمع في مکانب اطلفاء وخزائن اللاطين وزوابا الماجد فشلاعن 
المكاتب الموقوفة للعامة 9 


۷- ابو المح برجوان 


كان ابو الفتح برجوان من ارکان درلة الليغة العزيز بن المعز ( ۳۸۱-۳۹۵ ه) 
سلطان مصر . اشتهر بتعزيز العلم وتکرم العللاء . وکان مولعاً الکتب ولمه 
بالتحف والربای والاسلحة والالات النادرة . ويقال انه خلف من ذلك مالا 
"حصی ولايحصر . وكان ابر الفتح اسود الاون امر الخليفة الاک بامرالل بقتله 
فقتل سنة ۳۹۰ ه في القصر بالقاهرة . ضربه ابو الفضل زیدان الصقلی صاحب المظلة 
في جوفه بسکین مات على الاثر . وروی ابن الميرفي الكاتب في اخبار وزرا 
مصر أن برجوان لا قتل وجد عنده من نوع السراويل الف سروال والف تحت 
من حربر. ومن الملاس والفرش وال لات والکتب والطرائف ما لا حصی كثرة(١)‏ 


4- المهذب بن الزيير 
كان المذب بن الزبير من نوابغ .ادياء زمانه انفده بعص ماو مصر فى رسال 


الى انحاء امن . فامتثل الامر وارتحل الى تلك البلاد ؤافرغ الود هناك في 
تحصيل کتب النسب . هكذا استطاع ان يجمع عنده من تلك اتحطرظات مالم 


مجتمع عند أحد(؟) . 
5 مد ابن ابي مره 


1 





260 دائرة «مارف الترن المشرين محمد فربد وجدي : ملد ۲ صفحة ۱۰۳ 
(۲) ممجم الادباء : جزء ٩‏ صفحة 44 


ب ۷۲۲ + 


« قال مد بن اسحق كان ديئة الحديثة ( ما بلى الوصل) رجل يقال له عد بن 
امسن وسرف بان الى مره . جماعة للکتب له خزانة لم آر لاحد. علا كثرة . 
محتوي على قعلعة من الکتب لمرية فى الس وال والادب والکتب ٠‏ لت . 
ENT‏ نقور] غنتاً با عنده انها من بق 
حمدات . فاخرج لي مطرا كيرا فيه ثحو ثليائة رطل جارد فلحان وسكا 
وفرطاس مصري وورق تبامي وجلود آدم وورق خراساني فما تعلقات عن 
العرب وقصاند متردات من اسعارهم . وشی» من النحو والمكايات والاخسار 
زالاسماء والانساب وغير ذلك من علوم العرب وغيره . وذکر ان رجلا من اهل 
الکوفة ذهب عني اسه كان مشتهراً بجع الخطوط القدية . وانه لا حضرته الوفاة 

خصه ,ذلك لصدافة كانت بيا وافضال من حمدين این عليه وبحانة الدهب 
فانه كان شا . فرأيتها وقلتبا فرأيت عحاً . الا آن الزمان قد اخلقا وعمل 
فیا عملا ادرسا واحرقا. . وکان على كل <ز ء أو ورفة او مدرج ريع ءطو ظ 
العللاء و احدا ار واحد . فذ کر فه خط من ۲ هو . وحت کل توقبع آخر مسا 
وستة من شهادات الماماء على خطوط بعض لبعض . ورأيت في جلتپا مصعفاً خط 
خالد ابن الي المياج صاحب علي رضي الله عنه . ثم وصل هذا العحف الى عبدانه ‏ 
بن حسان رجه الله ٠‏ ورايت فيه #خطوط الامامين المسن والمين . ورأت عنده 
أمانات وعبوداً مخط امير المؤمنين عليه اللام ويخط غيره من كتاب النبي صلى 
لله عليه وسلم . ومن خط العلناء في النحو واللغة مثل ألي عبرو اسدق بن العلاء 

رای عبرو الشباني الاصعي رابن الاعرابي وسسوبه والفراء والكساني e‏ 

خطوط اصحاب اطديث مثل سفيان بن 'عبينة وسفيان الثوري والاوزاعي وغيرم. 
ورأيت ما بدل على ان النحر عن ابي الاسود ما هذه حكايته . وهي اربعة اورای 
احسبها من وری الصين ترجمتم! هذه فيها کلام من الفاعل والفعول من الي الاسود 
رحمة الله عله خط ی بن به ر . وت هذا اخط خط عق : هذا خط علان 
النحوي . ومحته : هذا خط الاضر بن شعيل . ثم لما مات هذا الرجل ( يعني ان الي 
بعرة ) فقدنا القمطر وما كان ذه . نما سيعنا له خيراً ولا رابت منه غير المصحف 
هذا على كثرة بحثى عنه » . 


NYY بت‎ 


)« ابو بکر اوارزمي ( ذاه سدم‎ ٠ 


عدت ابو بكر الطب عن الافظ الامام اهي بكر افرارزمي قال : «ک 
نقه" ورعاً متقنأ مثيتاً لل بر في شبوخنا انيت منه و و 
له كتب كثيرة وكان عدد اسفاط ( )١‏ کته ثلاثة 1106 وصندوفن(۲) . 

واقام الخرارزمي مدة بالثام وسكن ينواحي حلب وكان بثار البه في 
عصره . وحکی أنه قصد حضرة الصاحب بن عاد وهو بار جان فا ودل الى بانه 
قال لاحد ححابه : قل للصاحب : على الباب احد الادباء وهو بتأذن في الدخول. 
فدخل الحاجب واءله فقال الماحب : قل له : قد الزمت نفي أن لا بدخل على 

من الايا الا من محفظ عشرن الف بت من شعر العرب . فخرج البه اطاجب 
واعله يذلك . فقال له ابو بكر : ارجم اليه وقل له مذا اند من شمر الرجال 
ام من شعر النساء 9 فدخل الاج فاعاد عليه ما قال . فقال الصاحب : هذا 
بکون ابو بكر اځوارزمي فأذن له في الدخول . فدخل عله فعرفه وانسط 
له . وکان ابو بكر قليل الوفاء فهحاه ابو سعد امد بن سیب اوارزي 
بقرله () : 


ابر بكر له ادب وفضل ولكن لا يدوم على البقاء 
مودته اذا دامت لخل فمن وقت الصاح. الى المساء 





O‏ ۽ وعاء كالجوالق او القفة 

)۲( معجم البلدال : لباقوت الحوي : :جزء ۲ صفحة ۱۳۱ ا 

(۲) يجاني الادب في حدائق المرب : الاب لويس شیضو : جزه ٩‏ صفحة ۲۰۹-۳۰۸ 
هلا عن ابن خلکان 


۷۲ - 


أ ١‏ 
متاشر هوان اكش فى الةرن الذامى رة 
١‏ أن فطیس المرطبي ( ۳:۸ 1۰۲ المرحرة ( 


۱ هو فاضي ابماعة ابو الطرف عد الرحمن بن محمد بن عسى بن فطيس ن أصبغ 
القرطبي . كان من جمابذة ادیت عارفا بالرجال على على الطلاب من حفظه . 
وقد کلف باقتناء الکتب فحمم منها مالم يجمعه احد في عصره . قبل ان خزانن 
کته سعت بعد وفاته باربعين الف دینار . ومن «ؤلفاته نذ کر : کتاب «اساب 
التزول  »‏ مائة جزء و کتاب « فضائل الصحابة » في مانة جزء . وحکتاب 
( معر فه التاسن » ق ماه وشن <زءا . و كناب « الناسخ والمنسوخ » 56 
لانين جزه] و کتاب « الاخوة » في اربعين جزه] و کتاب « دلائل الرسالة » 
في عثرة اسفار وغير ذلك ما يطول ذ کره(۱ ۱ 


المظفر ن الافطس 


عاش الظفّر بن الافطس فى القرن الخامس للهجرة . واليك ما کته عنه 
ابو مروان بن جمان المتوفى سنة 4594 للبحرة وهو هن خيرة مؤرخي الاندلس 
٠‏ قال : «کان المظفر بن الافطس صاحب بطلبوس كثير الادب جم العرفة عبا 
لاهل العلم . وکان حماعة للکتب ذا رةعلب: ‏ يكن في مار ادلی من 
شرقه في أدب ومعرفة » . 


۲۸ تذكرة الفاظ ۽ جزء ۳ صفحة‎ )١( 


ب ۵ ۷۲ 


وقال عنه ان ل¿ سام الشنثيري المتوفى سنة 4۲ه للبحرة فى كتا والدخيرة 
في ماس ن اهل اجزرة » ذا نمه :کار اديب بر مره غير مدق ولا 
منازع . وله التصنيف الرائق والتألىف الفانق الترجم بالتذكرة والشتپر ابضا 
اسه بالكتاب الظفري في سین جلد . يشتمل على فنون وعارم من مفازي 
وسير و مثل وخير وجمبع ما مختص به عل الادب » . وحلت وفاة ان الافطس 
سنة 4٠‏ للبجرة .)١(‏ 
© ابو ادن على الفالي 
و المسن علي بن احمد بن على بن سلك الفالي بعاوم الادب . وأولع 
اسم و "افونت الأنثال مامتا رانك 
لدئه نسخة موه ن كتا « اخبرة » لابن دريد في غاية الجردة ظرةا و فدعته 
الماجة الى بما ذا * شتراها منه الشريف المرتضي ابو القاسم بستين ديناراً . ولا 
تصفحا وجد ضمنها ايبات خط بائعبة ابي الحسن الغالى هذا نضا : 
ا حولا" وبعتها لقد طال وچدي بعدها وحنيتي 
وما كان ظنى انی سأسعها ولو خلدتني في السجرن دیون 
فا كان من الشريف المرتضي بعد ما تصفح هذه الاببات الا ان اعاد كتاب 
« اجمبرة » الى البائع تار كأ له الدنانير(؟) ۱ 
۽ ابو ءثان سعيد المداد 
كان سعيد بن مد الداد فتیر الال انما ای بعد العسر وقول بعد الشيشوخة 
والزمانة . مات له نسب في جزيرة صقلية خف خسمائة مثقال فاستولى علمها ابو 
عئان وجمل بعش في سعة ورخاء تا وی ري 
بردد فیا قائلا : و هو النظر واطبر » . وتکلف ابو عات نظم الشعر فاجاده 
لكنه لم يحفظ من ذلك الا مراثيه في ولد له مات وق ابن ا وق سي . وله 
تاليف في عم الکلام والدل و الفته وكتاب رد على الشافمي (؟ ( 





(۱) قح الطیب : جزء ۲ صفحة ۲۳4 (۲) فوات الوفات ۽ جزه ١‏ صفحة ۲۰ 
۱ (۳) طقات علماء أفريقية : جزه ٤‏ صفحة ١ ٤۸‏ 


- ۷۳٩ بت‎ 


ماهر را اب فى اليم السارسى رور 


) لبجرة‎ ۵۱٥ ۵۸۷ ( الوذير الافضل ابن اير یبش‎ ١ 


هر ابر النجم بدر الخالى ابن عدالله امير اطنوش المهرية ووالد الملك الافضل 
ا ا ارمنااستراه حال الدولة ن عمار غلاماً فتربى عنده و ات 
اله . ولقعدم في الخدمة حى ول امارة دمشق لمستنصر صاحب مصر سنه ۵۵) 
للبحرة . ثم استدعاه الى مصر واستمان به على اطفاه فتنة قشت فو طد له ارکان 
الدولة فقلده هذا الخليفة وزارة السيف والقم حتی اصح الماك في دولة الستتصر 
والرجرع البه . ۱ ۱ 

٠‏ وکان الافضل ابن امير اليوش مفرماً بالکتب ختی انه تجمع لديه منبا 
خمماثة الف علد . ولا مات صادر اللفة الفاطمي الامر باحکام الله کل متالکاته . 
فکان من ضنها تلك الخطوطات التي نقات الى مكتبة القصر(۲) وخلف دراة 
مرصعة باواهر قدرت قبمتها بائنى عشر الف دینار(۲) . 


۲- او نمم عنيد الله ن المداد ( 41۳ - ۷ للرحرة ) ۱ 
هو المافط ات 7 مغد امن أن بو نعم عسدالله ان بت ابي على ي لسن ی 


۱0۷ و‎ od 





)۱( الفاطمیون في مصر : صفحة ۱؛ ۱ ("( ان ميسر : صفحة باه 


ارام یت 


ما لم يجمعه أحد افر انه من الكتب الوافرة المدد والماعات . وهو صدوق ل 
مه رکه امن ق ترا ). 


الیشر ن فاتك 


هو الأمير محمود الدولة ابو ال فا الشر بن فاتك من مراء مصر وافاضل 
عاباج۱ اشتغل بصتاعة الطب ب وعلم الهيثة والعلوم الرياضية . ولامشر تصانيف جل 

في الطق والطب والامثال فضلا عا تسخ يخط بده من کش التقدمين + 

اكب المبشر على تحصل الما لعارم وقضی جات وم ان الدب . ذكان 
يصرف با ا کثر اوقاته حي وو ' وكانت زوحته بجلا 
القدر عت بنسها الى اشرف ار ی . فاما توق الشر مضت هي وجوار 
معپا الى خزائن كنيه وف قلا حرقة ا الي كانت تشفله 
عا . فجملت تندبه وتلقي الکتب بعد ذلك في الماء وقد غرق اكثرها ۲۱ 
وروی ان ن الي اصيبعة الذي شاهد طائفة من تلك الكت ما باق قال 1 
م ا سي بابر وين ۱ 


4 - أمية بن ابي الصلت ( 40۸ - 8+ه لارجرة ) 


هو ابو الصلت امية بن عبد المزیز بن ابي الصلت ا ا 

فن ا عون في اشبياية مسقط رأسه وعشرين في افريقيا عند ماو کا 

الصنهاجيين وعشرين في مصر محبوساً في خزانة الكتب ام ی هذه أ شر انة 
کي اي دمر کزها في الاسکندر یت(" . ولا غرابة في 








00 قا : حزء ۹ صفح وه ۰۱ طبقات الاطياء : حزه م 
صفحه ٩٩ - ٩۸‏ (۳) معجم الادباء لباقرت الرومي : حزه ۷ صفحة 4۸-۷ 


— ۷۲ بت 


ذلك لان ابا المات كان من اعظم هواة الكتب وغلاة امكتبات . وقد ارم 
صاحت المهدية الى ملك مصر الاءر ؛ن المستعلى (هو؛ - )۵۲ ه) الليفة 
الفاطمي(١)‏ . ۱ 

وظل ابو الصلت طرال العتری سنة الت قضاها في وادي السل ملازماً زانة 
ی لت انا 2 شا تناما ق العم والفلسفة والتلحین(۲) وختف 
في ذلك مولغات شهدت بفضله رطول باعه حتی كي بالادیب الک . 


_ املك العاضد لدن أن ( ۵4۷-۵۵٩‏ للمحرة ) 


هو آخر الخلفاء الصیدین عصر توفي يوم عائوراه سنة 0٦۷‏ للهجرة . و کات 

قصوه بشتمل على ذخاثر ثبنة استولى عليها الاك الناصر صلاح الدین الاب ۰ ومن 
حملتها خزائن کتب مله با خطوط احدة المنسونة ا ی عن مانة 
الف ال . 


5 ثور الدين الشهيد. 


المتبر نور الدين بن زنكي بشنفه بالكتب فجمع اماتا ووقف كيرا من 
على الاستفادة (۳) . ولا قتل والده عام 7ه للبجرة ( 11417 م ) خلفه في حلب 
وما بين النبرين وحماة وحص ودمشق . فبادن الفرنج وزار ملکم جوسلين وأبرم 
معه عبد الاتفاق ثم اختلنا .و بعد ذلك احتل نور الدين عزاز وبعليك وظل بناوش 
الصلسين القتال في معارك عنيفة حتى قضى نحه سنة ١ه‏ للهجرة في دمشق 


۲۸۹ تاريخ مصر الدیت : طرحي زيدان : جز ۱ صاحه‎ )١( 
۳۷۲۳ صفحه‎ ١ ناح الطب للقري : حزه‎ )۳( 


(۳) محاه امقس : »جلد ۳ 4 ۱۹۰۷ axi‏ 0۷۲۱ 


بت ۷۲۹ مت 


الشام(۱) . وقد أطلق على جميع المكنبات التي انثأها نور الدين في بلاد الثام 
اسم « خزائن نورية » وكانت كتبها كثيرة ذات خأن(۲) . 


۷ - ابو بكر مد بن خير الاشبيل ( +0 - ۵/۰ للبجرة ) 


هر الامام الخافظ شخ القر"اء بو يككر محد بن شور بن عمر بن خليفة المتري 
ااسییی آنتن ع التراات حى ساد اهل بإده . قال ابن الابار : و لا نعم اهدا من 
ا ر في اشيلية للاقراء والاسماع وحمل الناس عنه كيرا . 
رکان مقرأ يحوّداً وعدثاً متقناً ادبا حوبا لغوماً واسع المرفة رضياً اوا 
فلا مات عت کته باغ ۳ ونفاستا فک له نظير في هدا 
الشأن(") . 


-_- 


۸ - عماد الد. ن السلفي ( ۷۷: كلاه ه) 


هر شيخ الاسلام ابو طاهر عاد الدين احمد بن محمد السلفي الاصپاني كان 
من اعظم اهل عصره علا وحفظاً . قالابن نقطة : « كان السلفي جو الا" في 
الآفاق حافظاً لوه عنما ۰ . وقال )اد الدن الوزير العلامة ي خرئدة القصر : 
د طو ف السلفي بالبلاد وسدت اليه الرحال وتيرك به الملوك والاقبال » . وااسلفي 
2 ومصنفات و کان EE‏ نفق على انانپا كل ما دخل 
ن الال . و کان عنده :اء ن کتب يتسن” له ان رع لانظر فما . 
ايه را لندارة اباد تلف الكثرهار) 





(۱) الحروب الصايرية في الا ثار الرياتة : لاخوري اسحق ارمله مفحة ؟١١‏ و6٠١١‏ 
42 جريدة 2 الاقبال ۰ ف يدوت : : مجلد ه عدد ۱0٩‏ تاريخ 5 آب ۱۹۰۹ 


77٠ -‏ ل 


هو أبر زيند عد الرحين بن عد بن اللحوم العروف بان وفته عاش ف ۱ 
الةرن النادس لهحرة على عبد اطلفة بوسف بن عد المؤمن ( ۵۳۳ - 6۸۰ ۵ ) 
سلطان المغرب . ویو اللحوم من البوتات القدعة التي ارت في فاس بالغرب 
الاقصی . كان عد الرحن حاعة ۰ راون المتيقة والدفاتر النفبة فاتمع لدبه 
منها ما لم يجتمع و عر ك . واكانت حزانه محخطرطانه وحسده 
يوسن و ی 7 


۰ - ابن الجزار 

هو ابو حمفر أحمدين ابرهم ابن الى خالد ویعرف بالزار مق اهل القيروان كان 
طيبباً وابن طبيب . وصنف کنبا كثيرة منبا کتاب في علاج الامراض عنوانه 
وزاد المافر » في بحلدين . وكتاب «الاعتاد » في الادوية الفردة وكتاب 
«المغمة » في الادوة الر كمة . و كتاب «العدة لطول المدة» وهو ا كبر كتابو جد 
له في الطب . وحكى الصاح جال الدين بن التنطى انه رای لابن الجزار في 
و قفط » كتاباً كبيراً في الط اسه , قرت ا مق » وكان عشرين علدا . و کتاب 
١‏ التعريف بصحیح التاريخ » وهو تاريخ مختصر دشتمل على وفيات عماء زمانه . 

وله غير ذلك من الصنفات الي عددها ۰۱ بن الى أصسعة ۱ ۱ 
بن الجزار نيفاً وئانین سنة ومات عتيا في القيروان . وقد خلف بعد 
ونا ۷ وعشرین الف دينار وخمسة وعشرين قنطار من كتب طبية وغيرها (5) 





(۱) التبوغ الغربي في الادب اامر بى امبدالله كنون الحسيني : جزء ١‏ صفحة ٩۳‏ 
(۲) عون الاناء في طقات الاطاء : جزء ۲ صفحة ۳۹-۳۸ 


- ۷۳۱ ۰ 


._- قض الدن المأرديني 


كان من فلاسفة القرن السادس للبجرة ومن أجلة عمانه . جمع في حباته خزائن 
۳ معتبرة وقفهأ سنة 6۹6 ه في مدينة ماردين مسقط رامه على المثد الذی 
وففه حسام الدن بن ارتق الشلوف , والكتب الي وفنه ا فخر الدن هي من 
اندر الاسفار الي <رر | كثرها بخط بده او قرأها على اساتذته . ومن مزایاما 
ان جامعبا بالغ في تصحيحها واتقانها وحسن تجليدها 


۲ مد ابو سمید البندهي ( ۰۲۲ — OAL‏ ار 


عاش البندهي في الترن السادس للبجرة وكان من افاضل عاسا» عصره . 
ولذلك فش اليه السلطان ملاح الدين لاب تملم ولده الافضل . ثم وهه كنا 
كثيرة من خزانة کتب حلب واباح له ان یاغذ منها ما شاء . فجمع ابو سعيد کل 
ذلك وحصل من الکتب الي لم تحصل لغيره ثم حسها على خانقاه السساطي في 
دمشق(١)‏ 


۳ - الصاحب امین الدولة السامری 


عاش كذلك في ااقرن السادس للپحرة وکان من بشار اليه بالنات في احراز 
الكتب الشميئة النادرة . واليك ما روى عنه ابن ابي اصعة قال : « واقتنى 
كتبأ كثيرة فاخرة في سائر العلوم . وكانت النتساخ ابداً بکتبون له حتی أنه 
اراد مرة نسخة من د تاريخ الشام » لاحافظ بن عساكر وهو بالط الدقيق ثانون 
علد] فقال : هذا الكتاب يقدر ان يتكتبه ناسخ و احد . ففرقه على : ة نساخ 
كل واحد منم كانية محلدات فكتبوه في نحو سنتن » . وقد اجتمع عنده ا کثر 





(۱) بني الوعاة في طیقات اللغويين والنحاة : لاسيرطي : صفحه 55 ٩۷‏ 


تب ۷۳۲ - 


٠ن‏ عشرين الف علد . وق رواية النريري وابی الحاسن والمقريزي انها بلغت مه 
الف علر لا نظير ها في اطردة وبعضها من خط اعظم الناخ )١(‏ 


٤‏ - ا(ضرمي 


هو جابر بن مد بن نام بن سليان اطضرمي الاشيلى(") التوفی سنة هه 
لالبحرة . روى المقري عن اطضرمی ما خلادته : ان اطضرمي كان يقي في قر طبة 
ويحضر سوق الکتب کل ب بوم عساه سر على کتاب كان تطله رظل على ذلك 
ااب وار عت عل الاب اقاارب. تات ار كنا زاد الثمن زاده 
الدلال اكثر حتى بلغ ميلفاً فاحثاً لا يستحقه . فتال للدلال : من مناظري في 
ابتباع هذا الكتاب ‏ فاراه الدلال رجلا من الكبراء فحناه الحضرمي فائلا : حا 
الله مولانا الاستاذ علام تغالي في هذا الکتاب ؟ فقد فاق كُنه ما ستحقه . فار 
كنت ترغب فيه فهو لك من غير مزايدة .فقال الرحل : لست”استاذ] ولا ان 
عارف موضوع الكتاب . ولكن في بى خزانة كتب جمعتها لماو ُأني بن 
اقرانی . و یرل في الخزانة فراغ بسع هذا الكتاب فاريد ان ابتاعه لتم به . 
اللباو سي SS‏ رودي . والمديله على ما 
انعم به من الرزق فهو كثير . قال المضرمي فاحرجني وحملني على ان قلت له : 
نعم لا يكون الرزق كثيراً الا عند مثلك . "بعطی اطوز لمن لس له استان . وان 
ی وي ا يفيك به يكرن الرزق عندي قلسلا وتحول قل 
ما ببدي بني وبنه . 


3 = 8 ۲ . 00 0 8 5 
(؟) داثرة معارف الفرن العشرین احمد فريك وحدي : صفحه ۷ 


(۲) ية الوعاة في طبقات اللفوین والنحاة: لجلال الان السيوطي : صتتحة ۲۱۱ 


YT — 


. الفصل السارس 
مار 2 واه الب 1 ال در السابع لربعررة 


الم بن حمل الکات (۱۰۸-4۰) 


'لقب المسن بن عمد بتاج الدين . واليك ما اثيته عنه معاصره ياقوت الرومي 
قال )١(‏ : «كان الحن من الأدباء الملماء حسن الصورة ضخم الثة کت اللحة . 
طو »لا طويل القامة نظف اللس ظر يف الشكل فيد رود وسو 
'ولى عدة ولابات وكات من امن للككتب رالالمن في حصلا وسراعا . وحصل ۰ 
من اصوها الثئة مالم مدر للكثير .م تق تقاعد به الدهر وبطل ودرگ 
مخرج الکتب ويبيعها وعيناه تذرفان بالدمو ع کالفاری لاهاه الاعزاء والفحوع 
بأحبائه الاوداء . فقلت له . هون علك ادام الله ايامك ! فان الدهر ذو دول وقد 
سعف الزمان ويساعد وترجع دولة العز : وتماود ٠‏ فنتخلف ماهو احسن 
منها وأجود . 

« فقال ان بن جمد حساك اه با لا سین سنة من اسر انفت 
في تحصيل الكتب . وهب" ان المال يتيسر والأجل يتأخر رهیپات ! فحينئذ لا 
احصل من جما سك ذلك" الا عل القرای الذق لسن بمده تلاق . 

اه ثم اد کت المسن منيهه ول ينل امنبته . وکان حریصا على العلم والف كبا 
لا سر على اظبارها ۰ وکان مع اعتباطه بالکتب ومنافسته ومنافشته فا حوادا 
. باعارتها . ولقد قال لي یرما وانا معجب من مسارعته الى اعارة كتبه للطلبة : ما 





(۱) ممجم الادياء : لاتوت الرومن : جزه ٩‏ صفحة ۱۸۵ 


ند سه ”الا له 


خلت باعارة كتاب قط قط ولا اخذت عله رهنا . مات الہ ن في الدانن وأحمل الى 


بغداد و دفن تقيرة مرسى بن <هفر ساب النن » . 


۹۹ المستئصر المياسي 


انثا الستتصر مكتية المدرسة المستنصرية على اطىء دحلة فى بغداد سنة ۳۱ 
لحر ه ٠‏ وضم الها مانتن وتسعين حملا من الکتب النادرة: و الاص, ول المضرطة 
سوى ما نقل سا بعد ذلك سيا رواه ه المؤرخ ابن الساعي . . وقد عبن اشتتصر 
العا س ازا كنت عد ۰ ا بان الف طي ۱ برس 
على سس الالقاب» في خسن حار CE SS‏ 
وقدره عشرون بلدا . و كتاب « الدرر الناصعة في سّعر الماثة السابعة ع 


۳- اسامة بن مرشد ون ه) 


فال را قورت ا ی نوی مت انا ین بات داره واستری 
مني کت لح فاد او ای ی مقداره . الا انه ذ کر لی انه ۱ 
باع منها اربعة لاف جلد في نکة لقته فلم بور فيها هذا البيع . وسألته عن مولده 
فقال سنة ۵۲۰ فمكون عره الى هذا الرقت ائنتن وتسعين سنهة . 

وكان أسامة أقعد لا بقدر على ال رکة . وهر صحسم العقل والدهن واله‌ر 
يقرأ الخط الدقرق كقراءة الشان. . الا ان سعمه ثقل وكان ذلك نمني من مکارت ۱ 
ومدا كرته ٠‏ وكان السلطان صلاح الدن اقطعه ضاعاً ركان الملك الكامل بن 
العادل يحبر مه ١١‏ 1 





)0 معجم الادياء ۰ حزه ۵ صفحه ۳) ۲ 


- ۷۳۵ = 


۱ 4 5 ۰ و ۰ ل ۰ ۰ ۰ e‏ 
ولاسامه ی ملقد تصانيف عديدة في فنزن الادب منها ديوان سعر ٤‏ حزان 


4 - جمال الدین المفطي ( توق سنة ۹45 للبجرة ) 


حال الدين على القفطي المعروف بالقاضي الا کرم كان وزرا جلب ومعدودا 
من اعظم غلاة الکتب . وتروى حکابات غريبة عن غر امه بالكتب وشغفه #طالعتها. 
فانه خف مكتية كيئة وصفبا في ترحته ابن شاكر صاحب. كتاب « فوات 
الوفبات » المطبوع في القاهرة(١)‏ .' وقرأنا عنها في « معجم الطوعات العربية 
ا پن لین سر کی ما : «جم عن مريت ما 
بوصف وقصد پا من الافاق . وکان لا يحب من الدنبا سواها ... وارصی بکتبه 
للناصر صاحب حاب وکانت تساوي حمسن الف دنار » . ۱ 

وأثبت بافوت الرومي عن جال الدين القفطي ما نصه(؟) : وكان الاحكرم 
لقاضي ابن القفطي تّاعة الكتب حريصاً عليها جداً , مار مع اشتالي على الكتب 
ويمي لها وتعارتي فها اشد اهتاماً منه پا ولا اركثر حرصاً منه على اقتنائا . 
وحصل له منها ما لم يحصل لاحد » . 


۱ 0 اء الدين ر هیر 


هر اب فضل زهير التبا ادن الکانب رالد في د وادي ةع بكة سنا 
۱ للبجرة . واتصل في الديار الصرية مخدمة اللك الصالح نحم الدين ابن الملك 
الكامل فاخلص له الولاء في السراء والشر اء . وحدث عنه ابن خلکان قال : 
كان بهاء الدين زهير من ی ر ابرم مر و ۰۰ ون e‏ 
۱ ونثر| ا وخطأ . 





)١(‏ فرات الونات:: جزء ۲ منحة ۹۷ (۲) مەم الادیاه : حز" ۵ صفحة ۱۸۷ و۱۸۸ 


- ۳ نت 


ولا رقت حال ما الدن زهير في آخر عره باع موحوده ولاسما ۳ کته 
الى قضى حاته كلها في مما و وفي نسخ بعضا محخطه الانسق . وظل مقسساً فى القاهرة 
حی ادر کته الوفاة بتاربخ ؛ ذي القمدة سنة ٦د‏ للبجرة ردفن بالقر افة 
لصغر ی( ) 
اومن کر بت فا سا 
لاتعتب الدهر في خطب رماك به ات استرد فقدماً طالا وهبا 
حاسب زمانك في حال تصرفه ده اعطاك اضعاف الذي سلبا 
وان دجمل الایام دائرة فلا ترى راحة تبقی ولا تعبا 
ورأس مالك وهي الروح قد سامت لاتأسفن لشيء بعدما ذهبا 


- ابن العلقمي ( توق سنة 505 للپجرة ) 


اشتفل تمد بن امد بن العلقمي البندادي بالادب وأولع منذصاه يجمع 
الکتب . وقد ر قاه' المستعصم العياسي ( 1808-١741‏ م ) الى رتة الوزارة لانه 
كان حازماً خارا بساسة الك . وقد نفی عنه بعص تا المؤرخين خير ال أمره 
على اخلفة چ ی او ابن العلقمي 
على عشرة آلاف عار من أحا سن المؤلفات (۲) .٠‏ 


- ابو المظفر بن معروف 


اعجب شي» منه أنه كان قد ملك الوفاً كثيرة من الكتب في كل فن . وان جع 





() المختصر في اخبار البثر ۽ لابي الفداء ۽ جزء ۳ صفحة ۱۹۷ 


(۲) ثرح اني الادب : للاب ويس يتخو : جزء ٠‏ صفحة ٩.‏ 


TY - 


اكتبه لا بوجد شيء منها الاوقد کنب على ظبره ملحاً ونوادر ما يتعلق بالمل الذي 
فد صف ذلك الكتاب فيه . وقد رأبت كا كثيرة من كتب الطب وغيرها 
من الكتب المكمية كانت لاي المظفر وعلها اسه . وما من شيء الا وعليه 
تمایق مستحسنة وفواند متفرقة ما يجانس ذلك الکتاب . 


۸- مد بن حسن القامي التميمي 


ا اتف يت ادا تا اليد فيا 
م والتارخة وغيرها ٠‏ . وعرف با و2 وال سا ۳ فکات بده وآيدي 
الطلبة في كتبهر سواء لا مزية له عليهم فيها E‏ ۱ 

كني لاهل الم مبدولة آبدی مثل بدهم قبا" 
فانها يا عن“ كتبهم وظيفة الاشاخ فضا 

وصنف القلمي بعض الکتب من کتاب « الوضم » في علم العربية . وتفرد 
في الخط اليد ونظم الشعر الط قل عنه آنه كان e‏ . کان 
e‏ ۳ ما يوازي دبواناً وحِلّت منيته عام .۱۷۳ للبجرة () . 


1ك سي 


۰ سريف الولف برجال الساف : حزء ۲ صفحة ۳۰۹ 
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افعل السابع 
ماه ر شواة الف فى القرن اس لور 
١‏ - ذو الوزارتین ابن الحكم الرندي ( ۱5۰ - ۷۰۸ ( 


ولد الشبخ ذو الوزارتن ابو بدا بنعبدلرجن بن ابرهيم بن مجبی اک 
اللخمي في رند. بالاندلس . وكات كاتباً بلبغا ينتمي الى بت كيو في اشيلة . 

قدم مديئة غرناطة ايام الساطان ابي عدالله عمد بن عند بن نصر لدى رحوعه 
من اج فالقه السلطان بديران الانثاء . ولا توفي هذا اللطات وتقلن زمام 
المملكة ولي عهده ابو عبدالله الخارع قلده الکتانة والوزارة واشرك معه اباسلطان 
عبد العزيز بن سلطان الدافي . وعلى اثروفاة ابي سلطان انفرد بالوزارة واطلق 
عليه لقب ذي الوزارتين . فصار صاحب القول والطول الى ان توفي قتلا في 
وت عي ا امير المسأمين ابي ابوش . 

واستهر ذو الوزارتن بالادب والشعر وحسن الخط فکان رتب خطروطا 
متنوعة جب . وکانت له صابة باقتناء الکنب جمع من أسّاتها المتبقة واصرضا 
رن الانيقة مالل يجمه في تلك الاعصر امد سرام ولا فرت ب داه . وقال 
لان الدين أنه احا معا الادب وا كرم العلم والعاماء . ولم تشغله السيامة ولا 
عافه تدبير الملك عن المطالعة والماع . وافرط في اقتناء الكتب حى ضاقت 
اي ار وتا . وقد استولت أيدي الغوغاء يوم 


ان ايت الشسينة فنبيتها واتلفتها(١)‏ 





2 )00 الاحاطة في اخبار غرناطة : تألیف لسان ادن الخطيب : جزء ١‏ مه و ۰ ۳ وتفح 
الطیب + جزه ۳ صفحة ۲۸۸ - ۲1۳ 


¬ رن مه 


۲- امير المؤمئين ابو حبي اللحياني 


هو زكريا ابو يحى ابن الامير ابي العباس احمد ابن الشخ ابي عدالله عد 
اللحياني ابن المولى عبد الواحد اين اني بكر أبن الشبخ الي حفص عر اخد ل الما 
باحلافة شيخ دولته عمد المزدوري . فأقبل هو بعد ذلك الى تونس ونزل الحندية 
و جددت له الببعة هناك #ذور اند وخاصه الشعب وعامتهم . وكأنت لالى گی 
للعیاني مشاركة في العلم والادب وعتاية كبرى باقتناء الکتب . وقد انثا منبا 
خزانة جديرة بالاعتبار بيعت في الوراقين عندما تحركت عليه البلاد . فخرج أى 
قابس ثم الى طرابلس الغرب بعد ما باع كل ما في القصر . وحمل معه الاموال 
والذخائر ونحو عشبرن قنطاراً من الذهب سوى الفضة والدر وغير ذلك . وطالت 
مده حلافته من سنه ۱ الى سئة ۱۷۱۷ لللحرة(') 


۷ داود الت ر کانی 
كان داود بن پوسف بن "مر بن رسول التركاني من ذقهاء عصره . کلف بالکتب 
منذ نعومة اظفاره فجمع خزانة عظيمة احتوت على مائة الف علد من احطرطات 
ووافته المنون في مر ذي الجة سنة ۷۲۱ للبجرة (") ۱ 
۽ - ناصر الدين المسكلانى ۹4۹ - ۷۲۳ لپحرة ) 


انتل ناصر الدين العسقلالى بفقد الصر وبالرغم من ذلك قد كان من اعاظم 
جاعي الكتب في عصره . فانه خلف ماني عشرة خزانة مرصوفة بالكتب الادبية 





)۱( اأؤنس في اخار افريقية وتونس لابن اي دنار : صفحه ۱۳4 


(۲) حريدة «الاقال » سيروت : ملد ه عدد ۱۰4 في ۲ موز ۱۹۰۲ ۱ 


— هو ٩‏ مت . 


والعاسة المعتيرة . وکان اذا اس الكتاب ار جه قال : « هذا الكتاب عنوانه 
کدا رثنه كذا وملكته فى الوقت الفلا » . وكان اذا اراد علدا قام الى خز انته 

وتناوله سده کن قد ا مع انه مر زمان طربل | يانه . 
و کانت زوحته یره مه بالکتب واثانا . ولت تيع ما الى السلة ۷۳۹ ه- 
ای سته عشر عاما بعد تاريخ و فاه زو حأ(') | 


- علاء الدن الیکرحی ( ۷۹۲-۹۹۰ ه) 


هو الافظ علاء الدن ابر عدانه بن قلي بن عبدالله البكرجي” كان محدثاً 
مشپور] في زمانه . مال مند نعومة اظناره الى حل العارف خلافا لمشيثة و الده 
الذي كان برسله ليرمي بالنشاب . وعاء ر برد د على حلقة أها ل العلم وحضرها ول 
نکن من یقن اصول الدت وفر وعه خيراً منه . ومن تصانسفه کتاب د الواضح 
المين في ذکر تمن استشهد من الحبين » حصلت له سيه عنة” وت رن سوق 
Ea‏ 

روى صلاح الصفدي" عن علاء الدين انه كان كثير الطالعة والدأب والكتابة. 
. ولدیه خزانة مرت بکتب كثيرة جداً اقتناها محهوده وما خطته بده من الاسفار . 
رما زال یداب ويكتب الى ان مات سنة ۷۱۲ للهجرة:في المبدية خارح باب 
زوية بالقاهرة وأدفن بالريدانية (") . 


) زین الدین القرشي ( توق سنة ۲ هر‎ - ١ 


کان زن ن الدن القرشى من فطاحل عماء د e‏ 5 واستهر باقتناء 


(۱) فوات الرفءات : علد ۱ صفحة ۱۸۲ 
(r)‏ لظ الالاظ بذیل طبقات الفاظ : لتقي الدين الهاشمي الکی : صفحة ۱۳۳ 


بت ۷۱ - 


الكتب الى املك من نفائپا عدداً وافر] . ولا اعتقل هو وانه في قلعة دمشق 
و و سل 
,و و غلا : 


افیا 


او میس رنيو قو امن بن اون ای العام رج 
N E‏ وا رفا نت منه هده 
الأسات . وقد انی فا ء! ى وصف مكتته وعلى سُدبد كانه ها ١١‏ ). 


من کسر بی لي دوض ومن کتی جلس صد على الأسرار موعن 
ادري به ما حر ی فى الدهر من خبر ؤعلله ای مفطور وعیزن 


نفضت” كفي من الدنيا وقلت لها الك عنى نما في الى آغتن 





(۱) قح الطب : جزء ۲ صفحة ۳۳۸ 


مالف هرا الل فى القرن التاسع "رة 
ت ابن الملمن 


" حدث ان الماد عن ان اللتن قال : أنه كان حماعة الكت حريصاً علا 
ثم احترق غالا قبل موته . ركان ذهنه سلما الى حين احتراقها . وقد تغير حال 
بعد ذلك لشدة كده على فتدان کتبه . فحجبه ابنه الامام نور الدين على عن الناس 
اح ولاه يدوي E‏ )من ابعر 
۲- امد بر ن اساعیل ابا 

هو الافظ سُهاب الدن ابو الساس ان السانی احمد بن او او 
دمشى سنه 745 البحرة راکب على یل ات وع في عل امرية حن 
قصة السق على اقرانة في فنون سْتی وا صح أحد الاعه الاعلام . 0 ۷ 
بالتاليف وجمع من الكتب والاصول في مصره ما لم يكن عند احد من علباء 
عصره . لكن تلك الكتب وتلك الاصول بادت عام ۸۰۳ للبجرة في حريق هائل 
أسعر تبمورلنك نيرانه مدة ثلاثة ايام متوالية(؟) . فاحترقت حبنذاك جرع ببوت 
دمشق ومعاندها ومدارسها ومكتاتها واسواقها على بكرة اسا ول ببق فپا : 


حجر على حجر(") . ومات الافظ شاب الدين سنة ۸۱۵ للبجرة ودفن في 
صالمة دمشى . 


6 لظ الالحاظ بدذيل طقات الغاظ : دقي الاين الپاشمي الکی : صفحة ۲۰۲ 
() لظ الالحاظ بذيل طبقات المناظ : لتقي الدين الباشمي الكي : صفحه ٤‏ ۲ 
(() خطط الشام : جزء 3 صفحة ۱۹۸ 
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تادر شرا الاب فى القرن العاشر ربهر 
١‏ وسف بن حسن عبد المادی 


- كان بوسف من علماء صاطتة دمشق وعرف بان الميرد . وادرك ارانل 
القرن العاشر للبحرة . وقمل وفاته وقف خزائن مخطوطاته الى بلغت الف علد 
ونتفا . فكان بعضها من تصنفه يمخط بده . وبعضها عامیم شتی تشتمل على 
عدة مؤلفات ورسائل ذات خن وفائدة . بدل ذلك على دة عنابته مع الكتب 
والتدقيق فيها(١)‏ ولان البرد تالف مبتکر في بابه عنوانه « نزهة الرفاق_عن 
شرح حال الاسواق» عدد فيه اسماء مالة وشن سوقاً من اسواق دمشق في 
زمانه (۲) . 


؟ این المويد ( توق سنة ٩۲۲‏ للبجرة ) 


هو المولى عبد الرحمن بن على" الشهير بابن المؤيد انشا خزانة جمع فبها غرائب 
من الكتب . وفيها كتب لم يسمع پا ولم بطلع علا احد من ابتاء الزمان . 
رکان الم د من عاماء عصره آلف رسالة عنواما « الكرة المدحرحة » . 


۳- عبیدانه جلي ( توفي سنةمه للبجرة ) 
كات قاضاً حلب واشتهر بالعلى و الاخلاق اللميدة . وتجاوز كرمه حد الاسراف 
(۱) حبيب الزيات : خزائن الكت في دمشق وضواحيها : صفحة ؟ ١‏ 
(۲) المشرق : ملد ۳۷ سئة ۱۹۳۹ صتحة ۲۸-۱۸ 


بت ۷ بت 


فدل أمواله في الاحان واقتناء المخحارطات الى ملك منها على مابروی عشرة 
الا عار ۰ و رصع تلك ا دام طلات فرعا ف عاد ضحم ضمنه.عئر ان كل عطوط 
وأسم م لفه وعار ذلك من الم اند . واستدضر الى داره ېر ا جلدين في حلب 
فحددوا جارد بعض ال#طرطات ورموا البعض الاخر . وكان القاضي عسيد الله 
سخباً وقوراً عارفاً باللسانين العربي والمبراني (۱) . ومن مصنفاته شرح القصدة 
المماة باللردة (۳) . 


تساه قروم ر اسطتيول حبث نكأ على طلا | 
وفرأ على حادذة عصر . وتولى منصب الافتاء في دار اثلافة حى وافته وعد 
٥‏ للبحرة . وکان اي ران اوقاتهم في الاشتغال بالعلم . 
ملك کتاجة اد ین . وله الفضل في عت 
القراء» قرياً من منزله في اسطنسول (؟) 
و- د بن قتبر ( توفي سنة ٩۱۱‏ للبجرة ) 

كان مد بن خليل بن قير واعظأ بلغا مصقعاً ومعاصرا للقاضى عسدالله جلى 
السأبتى ذكره . وكاف مه بجمع الخلوطات النفيسة وتحسين جاودها: واصلاح ما 
رث منها . وما يؤثرعنه انه كان حریصاً على کنبه كل الحرص ضنيناً بها لايعيرها 
الا من يؤمنه علبها . وكان ابن قنبر متلا“ لطيف الماشرة عارفا باللغات العربية 
والفارسة و( 





(۱) اعلام البلاء بتاريخ حلب الشبياء : تألیف محمد راغب الطباخ : جز* ٩‏ صفحة ۳۲ 
(۲) الثقائق الما نة في علا "الدرة المثمائة ( را ENE‏ على هامس ڪتاب 
« وفيات الاعيان » لابن خلكان : جزه ۲ صفحة 0 

)۳( الشقانی الما نة في علها' الدولة الممانة جزء os‏ 

)0( اعلام النبلا ' بتاریخ حلب الشهبا 'جزء ٩‏ صفحة ۱۰ 


- 40لا - 


الفمل الماش 
ماهر هواء لب فى الهرن اثاری عر الا رھم م 
۱-سنان باشا 


ناه آسهن تن رک ذ کره التاريخ فى العصور الالنة وهو "مرف 
بلقب اخوعا معمار ستان . و كان سر عسكر السلطان عند فتح طرابلس الغرب 
على بد السنحقك طورؤود بعد استلاء فرسان مالطه علا . و کان سنان 1 
وطورغود لاما نصراننی الاصل وقد اسلا لترقبا في الرتب العسكرية ( 
وفتم سنان نا « حلق الرادي » بتونس و کان الفرنج قد استواواعلیا سیب 
حلاف ودع بن بلاطي ی ب مز يق حفص ار تنس . وحارب اللمسا 
ایض رولاه اللطان مراد الثالك سنة ۹۸۸ للبجرة ۱ ۰ م ) منصب الوزارة 
العظمى al aly o.‏ ۲) بعدما خلف عشرات من ع التصور 
والجوامع والجامات والاسواق في الاستانة وبروسه وبغذاد ودمشق ومكة وغيرها 
من مدن السلطته العغانه . 

ولا وق الاضطراب في الن ارسل السلطان مراد الثالك وزيره سنان با 
علی راس جمفل لك لنتح تلك البلاد واخضاع التاترن فیپ . فنبض الوزير مېمته 
طبقأ لأوامر مولاه ۱ 

ل Ew‏ لاخر ات کی اراك 
شبرته كلتا الناحتين العامة والفنة . وقد ساعدته مواعبه على القيام تلاك 





de Hammer : Histoire de Empire Ottoman, ,الا‎ 166-180 (1) 
٩٩ (؟) دائرة الممارف للإستاني : ملد ۱۰ صنحة‎ 


- ۷) 


الانشاآت الباهرة التي لم يتن لغيره من رجال السلطلتة الءئانبة ان "یتدم على مثالا 
في غابر الازمنة . ذلك ما حدا الپورنة التركة عام ۱۹۳۵ على ان تمع آثار هذا 
القائد العظم-لتدونا في كتاب خاص تخليد] لذ كره . فطلب الينا قنصلم-ا في 
الاخمار والآثار في اللاد الشرقبة . فلنا طليه وحعنا الشيء الكثير عا حدر أن 
شته المؤرخوت عن الوزير المثار اليه . 

ومن حل ما ائنناه في تفريرنا دعد التحقق والتدقيق ان سنان باسًا کات من 
اكير غلاة الكتى الافدة وهواتها . وقد مله سُغفه بها ان وجه الوفود الى شى 
طابقة معتره +ن المخطرطات اقتناها من السمن وسورا رالمرای و مصر رورس : 
مر صمه بالدرر واطواهر وحمسة وئلائون صندوفا ملوءه بکتب لا تقدر سن ۰ 
وكانت تلك الصنادیق مرصعة باوافت والعدن(۱) 


۲ ب المشاش امغر ( ۱۰۳۱-۹۸۱ للبجرة ) 


هو الشبخ ابو الغيث المعروف بالقشاش المغربي ولد بتونس وساح لتعصمل 
الءلى والادب فاحرز منها قسطأ وافر] . ثم تغيرت اطواره وظبرت منه حركات 
متبادئة و کلمات متنافة . دکان تارةهبقول أنه اهدي وطورآ يداعي معرفة الغيب 
فيخرج في ذلك عن طور العقل . فتيعه خلق كثير وقاموا بنصرته وترویج مدعاه. 
وبقي متاون الاحوال بتنقل من طور الى طور : فتارة بلس عمامة الماماء الکیار 


)۱( خطط الشام : محمد كرد علي : ملد ٩‏ صفحة ١94‏ وکتاب « الاسلام والحضارة الم یه 
امولف تفه : جز" ۲ صفحه ۳۲۳ 


= 


ويرتدي اثوابهم ویمقد حلقة درس بفيد بها الطلاب . وتازة بعلوف الال عرياناً 
في زی امجانن الى ان ترك التاوآن واخ دار السكون والتمكن . 

واستهر بالخاء ٠والاحان‏ لمشاريع المبجرورة فابتنی اثنين وثلاثين مسحدا 
زاو وجامعا . ود ما لا بعد من المدارس الرفرعة والقتاطر المبعة وحجی 
على كل منها اوقافاً عظة . وكان ىذل ی فك اسرى الان اموالا" كيرة 
جع من الى لتكت با لا ایند ولا غ ری و با لبد ل ا مت 
الف نسخة من البخاري وفس عله البافي(١)‏ 


۳- عبد القادر العيدروس ( ۱۰۳۸-۹۷۸ م) 


هو عبد القادر بن شخ بن عبدالله العبدروس اضر موق امندي احد اکابر عماه 
الحضارمة ترجم نفسه هو في تاريخه « النور إلسافر عن اخبار القرن الماشر » فقال ما 
ملخعه : ولدت عدينة امد اباد من بلاد المند. ...لان قال : قرات عدة متون على ` 
جماعة من العاماء وتصديت لنشر المعارف وسار کت في كثير من الفنون . واععلت 
الممة في اقتناء الکتب المضدة وبالغت في طلبا من اقطار البلاد مع ما صار الي 
من كتب والدي فاجتمع عندي ج1 . ولا بلغني ان عدت الح باه آمتیین 
قال : من حتصل کتاب « احياء علوم الدين » وجمل في اربعين جلد منت له على 
الله بالجنة» حصلت ذلك الکتاب ذه النة ا ل زب رم 
على اساء غر ية ی 1۳۳ 


2 تج 


بای ا 


حاجي خليفة ويعرف ايض باسم اطاج خلینة او ”ملا كاتب جلي أو لبي . 





)000( خلاصة الاتر في اعيال اقرن ال مادي عشر ىد الحي مات ۷ رة Tt»‏ 
)60( خلاصة الاثر : جزء ۲ صفحة 44٠0‏ و 44۲ 


- 18 ¬ 


افو نين ها ان ن مراد الرابع ووذير الاله ی ادام سلطنته . ولد في 
القطلاطلسة روا نري وازعل ال داد و مدان رحج المدر الاعظم مد 
اا ای حلب وسپا الى مكة حيث قضى فريضة الج . ومن ذلك این متي 
حاجي وتفرغ للع . 

وكات في اثناء اقامته فى حلب تتاف الى حوانت باعة الکتب ويتصفح ما 
فا وما برد الما من ا#دلوطات والرسائل . فكلف بالکتب وعقد النة على 
تالف کاب شنه اسماء الكنب والمؤلفين . ولا عاد الى وطنه ارتاشت احرال 
عال ورئه . فابتاع به طاسمَة من الصنفات و ازدادت رغته فی امحاز ما شرع به . 
وق السنة ۸ مات تاجر غني من اقاربه وخلف له مالا وافراً استعان به على 
اصلاح حاله و الانقطاع الى طلب العلل والتصنيف . فانفق الاح خليفة جانيا عظيياً 
من تلك الثروة في اقتناء الکنب حى تمسّع لديه خزانة عدت من اغنى اطزائن. 
رهكذا تسنى له ان يضع كتابه و كشف الظنون » الذي كثف اقاب عن 
اكثير من الکتتاب وتآليفهم التي ولاء لطس عليه الزمان ودخلت في عالم النسيان. 
فأدی بذلك خدمة جليلة استحق لاجلپا الثناء اناد من جميع الباحشین عن عاوم 
العرب وأدبام : 1 


ه - الشيخ احمد المجمي المصرى ( ٠١۸١-٠١٠١‏ ) 


وكات مرحعا لافاضل عصره في القضايا المشكلة لطول باع وسعة اطلاعه و كثرة 
الكتب الق معا في داره . وله من التالئف ۰ « شرح ثلائيات اليخاري 0 
و « رسالة في الآثار النبوية » . وجمع لنفسه مشخة وعلیپا خطه وعنها نقل المحبي 
كثيراً من وفيات عاماء مصر في كتاب « خلاصة الاتزع 


وقد اثني الخياري ( ۱۰۳۷- ۸۱۰۸۳ ) على احمد العجني ف رحلته « نحفة 
الادباء وسارة الغرباء » وقال في آآخر ترجته و انه مستجمم العم و ال والظرف» 


- 4۹ = 


ومستكمل في الفضل : الاسم والفعل واطرف . تنتن في العلوم العقلية والتقلية» 
الفرعية والاملة» فاخذها عن اهلها واوصل الامانة الى علما . وقد جمع من 
الکتب المؤلفة في سائر العلرم والفنون فأوعى . وحصلبا بسائر اقسامپا فصلا وحنسا 
وا . بحيث اصح عصر خزانة الملم الذي عليه في النقل بعل واليه في ذلك 
شاد . وتمدة الفغلاء الذين يدون من ممين که لبتار »() 


) ۸ ۱۰۵۲ - ۱۰۳۰ ( شرف الدين زكريا الانصاری السنيكي‎ - ٩ 


هر سرف الدين بن زين العابدین بن نی الدين بن ولي الدين بن حال الدين ابن 
لقاضي ز كربا بن تمد بن زكريا الانصاري السنيكي الصري الشافمي كان صدراً 
من صدور زمانه معظماً عند العاماء . وقد صنف مولفات عديدة منبا «الطقات » 
ذكر فيا شوخه وعلياء عصره . وكات له اعتناء تام بالاسانيد ومعرفه الشیوخ . 
ومواليدم ووفياحم . وكانت خزائن کته عامرة يحيث اجتمعت لديه عطوطات 
جده سبح الاسلام وسائر اسلافه على كثرتها . ثم اضاف الما ما يوازها عددا بالشراء 
۱ والاستنساخ . فکان اذا اتاه احد يكتاب بلسغ لا مخرحه من بته ولو بزيادة على من 
مثله . وكات حريضا على خطوط العاماء خننا پا مجیعها وشاهی پا . وقد احصی ٠‏ 
بعضهم في خزاننه مانة عشر نسخة من «طبقات السبكي الكبرى » وغانية وعشرين 
شرا عل ه التشارى » وارمن ترا الى غر ذلك . ولا مات تفرقت حك 
as‏ تباع بالزنیل بعد ان كان يشم بورقة منها (۳) 


سس ها 


(۱) خلاصة الائر : جزء ۱ صفحة ۱۷۲ 
(؟) خلاصة الائر : جزه ۲ صفحة ۲۲۲ ۲۲۳۰ 


— ۷6۰ — 


الفصل ادادی عشم 
ماهر هرا اک فى القرن التائی عشر زور 


۱ - الامیر امین بن مد اله ۳ لمسطنطینی 


و لد هدا الامير بدمشق سنة للبحرة و اخد الط النسوب عن عند الر حن 
بن عمد العمري . وشرع باردد منذحدائته على الادباء ويصاحب الشعراء و الشلاء . 
واشتری مخطوطات نفية على اختلاف العاوم والفتون واشتكتب اكثرها وجمع 
الوفاً ما . لانه كان ولعاً عطالعة الكتب القدعة الي تبحث .عن الادب والتاريخ 
واللغة . ولذلك حفظ امار العرب ووقانعم والشيء الكثير من نکمم ونوادرم " 
بوردها في محالی الانن والادب . ولا توفي وااده واخوته توالت علمه المحن 
واثقلته الدبون وساءت احواله . 1 

وعلى رغم تلك الخطوب ما انفك الامير امن عن تحصل الكتب واقتناما 
ومطالعتها وحضور الدروس وزبارة الاعات والاختلاف الى دور الوزراء . وما 
يؤثر عنه انه ما طلب احد منه کتاباً على سبيل العارية الا ارسل الله هدية في حملة 
كتب اخری(۱) . وائت صاحب الترجة انه ما نظم من الشعر في حباته الا 
ستن وهما : 

كن لبنأ في الناس واحذر ان تري فظ الطبيعة انه | بحسن 

انظر الى الاكحال وهي حجارة لانت فصار مقرّما في الاعين 





(۱) سلك الدرر : حز ١‏ صفحة ۲۷۰ 


س 6 ۷ سب 


كان ابو العباس احد بايا التنيكي من جل عاماء زمانه واشْنبر بجمع الحا علات 
النفة والحافظة علا في خزائنه . وعلى وفرة عددها في ذلك المد فان اب العباس 
7 عشمره ما4 عاد )'( © . و ال4 الى N‏ ا وواه 


۳ _ احمد الشريف الورتیلانی 


بروى عن الشريف الورتلانی أنه جع ن داره خزانة كتب شنه قل وحود 
نظيرها عند غيره في عصره . ولا تفشى الوباء في بلدته وجرف من جرف من سکانا 
م ببق للشريف الا طفلان دنيزان لأنه نکب بجميع اهل بنته وجيرأنه . فتيعئرت 
كه على بكرة اسا بعد وفاته وتبددت ثروته وضاعت املا که (۳) . و نعتر 
على سنی ولادته ووفاته . ۱ 


mat.‏ بوش ست نو سس سو بس مسو ری سس سس سس 





(۱) عرف الف برجال اللف : تأليف ابي القاسم محمد المفتاري : ماد ١‏ صفحة ۱۳ 
(؟) تمرف الخلف رجال اسلف : ملد ۲ صفحة 4ه 1 


— 6۷۲ سب 


4 8 هر 
ا۵ر كراد اراس ى الم لہ الالت سر بکرم 
عرف الشبخ | مد ی مله الاشرق رعلمه و ادبه و و رعه رتولى اخبلارة باجام 
الكبير في حلب . ركان من مثامير الكتبيين في عصره مثرماً يجسع الك 
ات ی علا . ويؤثر عنه انه رامم مسجد قدا في خان قباد فاصلحه وحماه 
لانتأ بااصلاء والعبادة(١)‏ . وقرأنا اسم هذا الخحطيب اطلبي في منظومة الشبغ 
و فاء تال (۲) ۳ 
والاشرثي من مال الترئه - منفرد]ً جاور فه رنه 
کان . خطساً حسن الشمایل وفاضلا بعد ٤‏ الافاضل 


۲- مود قبادو التونسي ( توف سنة ۱۷۸۸ للرجرة ) 
كان ابر الثناء مود قتادو في طلعة اركان النبخه الادبية بترنس في منتصف 
القرن التاسع عشر . واشتهر يحردة الانشاء وسرعة الخاطر في ارتحال الشعر دون 
حبسة ولا تلم . وكان کان بجمع الكتب ولاسیا التحطرطات بنتقي انفسها وننق 
فليا فا ديسعى في اسرازها بحكل الوسائل . وكانت زوجته تعترضه في 
ذلك وها عليه نقوذ كامة . فاذا اراد ان يثتري كتاباً دخل البت مب 
اسا السعرط فيضع الدرام خلة ي المسعط خيفة من زوحته وسرد ال 


اجالع وا لمكن تجمعت لدبه مكتة كبيرة ببعت من بعده لانه ترق 


al (۱)‏ ۸ سنه ۱۱۲۰ صنسة ولاع | (۲) منظومة الشيخ وفا* في اول“ 
حلب : مخطوطة ات ارف روو ا بقع ی ۱ 


بلس ۳ — 


عتا (۱) . ومن بدبع شعره قوله ملغزا في الکتاب : 
با اا الشبخ الذي !بزل تزدحم الناس على ابه 
ما ذو وجوه كلا سردت كان وحپا عند اريابه 
وحدث الاب لويس شخوء عن الى الثناء مود قادو انه كان ذا ذا كرة عحة 
لاينى سا ما ممعه جل ادح بايا اراي ابابا E‏ 
اللغة فأعادها يحرفها (۲) . 


- علي بأشا ابره المصري 


و لد على سنة ۲ للبحرة د في القاهرة وحصل العارم ف مدأارس مصر وبارئس 
واتها في مدرسة « متس » العسكرية . وبعد رحوعه الى وطنه عله عاس باسا 
الاول استاذ] خاصةٌ لنجل الهامي باشا وا ول معاون في نظارة الكرسة .ثم أنيطت 
به رئاسة المدرسة الاتجيزءة في عبد آطدیر امععسنل ونظازة المارف في عبد وفسق 
الاول . وه ن آثاره انشاؤه مدارس عديدة وتاسيه سُعية في مدرسة العميان لتعلم 
الصم وال : ن الكتابة والعاوم القرائية . وهو زلا تيع ورمع و 
الدراسة لطلة الصفوي اا والعالة في المدارس الاميرية . ` 

وأولع على ياسًا ابرهم بالمطالعة و الال و ها باقتناء الكتب عطوطة 
ومطدوعة . فجمع منها في قصره مكتبة نادرة الثال حوت الشيء ٠‏ الكثير من تالد 
بسحو ياي ی ۱ 


فى الان بذ و را ار اشتبر ف الفرب الاقصی باد 
كفن المارف وشننه هيم الکتب . و شرت کته بعد موته في جميع الاحاه 
سس سس سس سس وا اه و وس وت وس توا 


(۱) عن مقالة لميى الملوف في جريدة « اثپار » الييروتية : سنا ه عدد ۱۳۹۹ في ۲۳ 
تسان ۱٩۳۸‏ 0( ا في القرن ی : جز“ ۱ صفحة ١٠١4‏ , 


¥0 سه 


حتى انك لا تکاد ری حز ای من اخزا بن الاسلامة والاوروسة ذات الشأن خالة 


منها . زد عليه ان کته باجمها قد علق عل تعاليق وحواشي وتحابیس يخط بده . 
ولملكک تعثر ق بعضپا عل ساعة ابتدائه مطالعة الکتاب وعلی ساعة فراغه منه . 
وانقضى أجل العباس خارج مرا کش في شهر سُعبان سنة ۱۲۹۹ لبجرة(۱) 
و - عبد اليك اقم 

عا ش عند المد بك ناف نع في القاهرة وكان من أدياء القر نالثالك عشر للهحرة 
واشتهر بجع الكتب ولا سا الخلوطات ستحلها من الاقطار القرسة بالا 
۳ نت خ جاد علیپم بالرتبات فاختصوا بالنسخ له لا شتفلون لغيره . 
وكات بفاخر بعض ادباء عصره فی ذلك وينافسهم . ۱ 

دیرری ان یرآ من الور اقب قدم من سفر في كتب أوصاه عبد امد نافع 
شراعا له وینپا دبرات اليحتري . ول يكن قد طبع الدبران لذلك المد بل لم 
يكن يعرف في مصر الا بالاسم فقط . واتفق ان احد النافین لعبد اليد في جع 
الحطوطات شمر مخبر هذا الذيران . فأسرع الى الوراق وبذل له مالا فوق فة 
الديرات على ان بعيره اباه بوماً ولملة فقط . فرضی الوراق وآعاره اباه . ففا الى به 
الى داره دفعه الى الجلد فنك له تجليده .ثم استحضر من فوره عدة ناخ فرق عليهم 
کرادیس الديوان فنسخوه وضطوه وقاباوه . ول عض البوم واللبلة الا وقد جر 
نسخ الديران وردت النسخة الاصلة علدة الى الور ای طقاً للاتفاق . 

ویعد حين ذهب عبد ابد الى زيارة صديقه متأبطاً دیران البعتري وجمل 
بفاخره باحرازه له واختصامه به . نما كان من الصديق الا ان قال له : ه خفض 

من غاوائك با أخي . هذا شي» أكلنا عليه وشرينا حتى محجناه !» قال هذا ثم نض 
ال خزانته فاخرح منها نسخة الفران هر" ( 





(۱) اتحاف اعلام الناس : تالف عرد الرجان بن زیدان : جز" 4 صفحة 4١7‏ 


(۲) تراجم اءيان القرن التالت عشر واوائل الرايم عشر : بقلم اجد يمور باشأ : صفحة 
١٠١5‏ و ۰۷ ۱ 


الدصل الالت 
م فير شواء اب کی لمرن الرابع عكر تراک 


ِ- عبد الذني فکری 


هو عبد الغني بك فكري بن لطف الله بن حسین . ولد بالقاهرة ونشأ بها وتعاطی 
وظائف الحكومة المصرية مدة حاته جى تولى القضاء ٠‏ في الحا كم الاهلية على عد 
الحدير توفيق الأول ( ۱۸۷٩‏ - ۱۸۹۲ ) . وكات عبد الغني جماعة للكتب مغالاً . 
في اقتنائا شراء واستناخاً . وانقق عليها جل ما كان يصل الى بده . واحيا 
الال في مقابلة ما استنسخه منها ار صححه او ضبطه . ۱ 


وحلت وفاة عبد الغنى سنة ۱۳۰۷ لهجرة ( ۱۸۸۹ ) وخلف خزانة كبيرة 
فما ضارعتها خزانة في نفائس كتها ونوادد اسفارها . وقد افتی عمره في ما 
راتعب نفه في تصحيحها وضبطبا سابل زر وی 
واتخذ في داره مصنماً لتحلدها وتحديدها . زد على ذلك ما تكلفة من 
للبحث عن الحطوطات عند الوراقين وفي الخزائن الهجورة . ظ 

وكان لعبد الغنى فكري نحل اسمه عمد [ کل عاش في البذخ والاسراف فدد ‏ 
جمبع ما خلفه والده قن اطان ونقود و كتب . واقتنى طائفة مهمة من ذخائرها 
اعد ون شا والكونت ندرج قنصل اسوج بر ویتا خطوطات انها 
عبد الغني وعلق على حواشها مخط بده(۱) ۱ 





(۱) تراجم إعيان القرن الثاات عشر واوائل الرایم عشر : لاجد تیمور بادأ :صفحة ۱۰۳و ۱۰۷ 
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كان الشبخ ميرزا ولمابجسم الخطرطات وله في هذا السبيل نوادر غريبة تدل 
على شديد فتاه و بلا کپ . من ذلك أنه ودارا في سوق كربلا 
ان عند افأ کان بنشده فاستام_اعله فارضاها . وا ا راد دفع عُن الکتاب 
كان جيبه خالباً خاوياً . فعمد الى حلته الثمينة فخلعها وباعه! في سوق كاسدة بشن 
تافه . هكذا ابتاع المخطوط من تلك المرأة بلحاجة غريبة . وبال مله فان: خزانة . 
که کانت من احفل بكر اق الکتب الکبرة . وجکی انه کان بن مخعلوطاتها 
الف عاد عليها خطوط مؤلفييا ومذا مالم بتتق وجرده في خزائن کلب الاوك في 
الترون الاخيرة(١)‏ وحلت وفاته سنة ۱۳۱۹ للبحرة . 


۳ - الملا باقر النستری 


كان الملا باقر مفتوناً يجمع الکتب فتنة قل ان تعمد في غيره  .‏ و کان اذا قدم 
الى ( معرض الكتب ) في النجف كتاب خطوط بذل اللا باقر النفس والنغيس 
في سسه على قل ذات بده . ورا تلق لمن ينافسه فى الكتاب علقا لا مزيد عله حين 
المناداة» على بيه . وقد يقبّل المنافس ويتعلق به لبترك له طلته . قال بعضهم: 
نافسته بوماً ذ في كتاب و « الما دي » بنادي عليه فألني ت رکه . قا كان مه الا 
ان امسکني بیده قائلا وقد تقر : آما تدغ اله 2 

ولملا باقر نوادر حة في باب اقتناء الکتب . وقد جاور زماناً عكة واتصل 
بالشريف هناك واقتنی قسماً من کنه الحطوطة فا . وله الى اران رحلات 
كان اهم ما محبله علا جمع ال ثار . وقد حصل باچتپاده على امهات الکتب النفية - 


(۱) محل « لنة المرب » الندادءة : محلد ۲ صفحة NY‏ ۳۷۲ سنة ۱:۳ د 


« ماضى النحف » : : صفحه ۱۰۸ 


_ YoY 


القدعة على اختلاف موضوعاما . ولا حضرته الوفاة سنة ۱۳۲۹ للبحرة عرضت 

کنبه للبيع . وكان فيا اكثر من الف علد خطوط نودي علييا عدة اسابيع . 

وبینها خطرطات تدهش التأمل ويندر وجود نظائرها في دور الکتب الكبيرة 

۳ . وخلاصة القرل ان كتب اللا باقر بيعت بشن يخس . ولو نودي عليها و 
سواق الغرب لببعت بوزنا امنأ وعد" مشتریا غير مغرون(١)‏ 


1 


و 


عات حامد عحان اد ید ۱ 


نثأ حامد عجّان ادد في بت ترارث ادباژه بيع الکتب في حلب ند 
اواخر القرن الثالك عشر للبحرة . وقد سافر حامد مند حدائته الى اند وطاف 
في ا كثر بلاد الشرى . فزار السمن وزار اأحاز وزار العرای وتعبد جمبع الاقطار 
لبي كان پلتمس فيم تحقيق امنبته في العثور على مخطوطات نفيسة- . فالتقط منبا 
مثات بل الوفاً حتى اصبح كبر مقتن لها . 

واودایت ليه عع ارد ا نت ای 4 سنه ۱۲۱ ان باقر الى 
اسطنبول ویبتاع اكثر مکتبات الامراء والوزراء فيا و وال 
العهانة وهجرة الأسرة المالحكة عام 4 سعت خزائن كتب كميلة ظفر 5 
حامد عحان المديد . فانتقى منها آم كتب الط واا في مصر من طلعت 
بك واحمد تسمور باس واحمد ز كي باسًا وغيرهم وغيرهم من مشاهير هراة الکتت . 
ويروى أن طلعت بك المثار الله اشترى من حامد مخطوطات بلغ كنها زهاء اربعة 
آلاف جنه ذهاً . 


)۱( مجلة رر لنة المرب » البندادبة * مجلد ۲ صفحة ۰ ۷ و ۱ سنة ۱۹۱۳ 


بت 6/۸ ٩۷‏ سب 


الدل امایع سر 
را الب الارن فى ارما ماه 


-١‏ ابو جمفی امد ین عباس 


بلاد الاندلس . اشتهر في عصره ومصره بجمع الکتب والدفاتر الحطوطة حى بلغ 
ما لديه منها اريعماثة الف دفتر .اما الدفاتر الحزومة فلم يوقف على عددها لكثرتا . 


۷- أجمد مم 


الشعربة في الاندلس E o‏ 
9 ی تیف الورافن والتجار ۶ معه 


۳ عبداین السلمي الرسي 
كان عدلثه هذا من | كير أغ العم في عصر ه . وكانت له كتب في البلاد الى 
بنتقل المها محمت لا يستصحب کنا في سفره | كتفاء ٠‏ ما له من الحکتب في اللد 
الذي يسافر الله (۱ ( 


۰۳۹ صفحه‎ ١ نفح الطيب : للمفري : جزء‎ )١( 


۷۵۹ ب 


: _ موفق الدين ابو طاهر 


كان لموفى الدين مكتة عامرة وقنبا مدينة ساوة . و كثير] ما تفاخر بانقان 
کا وتتسق خطوطبها واجادة تحلدها وتاونه . فكان لون کل صف عتلف 
عن لون الصف الآخر في خزائن کته . قصف احمر وصف اخشر وصف اصثر 


وحف حمري وهام جرا. 


۵ - ور الدين علي بن جار 


ا الاسفار الي وأجدت فى غزائن نور الدن على بن حابر فکانت نحو 
ستة | لاف لد . 


5 البو 


البولي نسة الى « بون » وهي مدينة حديثة "یت على انقاض مدينة « هون 
القدمة الى اسسا الفوثيقيوت في اطزائر سمال افريقيا . الما بنتسب العلامة 
« البوفي » الجزائري الشبير الذي انصرف منذ حدائته الى جمع الخطوطات النفية. 
وحرص علها کل اطرص . والف منها خزانة حوت ظائفة مهمة من تلك. الاو ' 
لکنها على ما ذ کر الشبخ اطفناوي من المالكية في اإزائر تبعثرت بعد وفاته ٠‏ 
وتفرقت ايدي سباء )١(‏ . ۱ 


۳011 اك ا‎ am برب ل‎ IRAE 


)١(‏ تعريف الاب برجال اللف : تاليف الشبیخ اطفتاوي 


بت ۷۲۰ - 


اما !تعر 


لا الكت تا نات سس 


1~ ال 


Lali‏ في الباب الاول من كتابنا هذا بذكر آل ختیشرع النساطرة وتقريهم 
من اثْلفا» الع اسن زهاء ثلاثة فرون . ونتف الى ذلك أن اللغة ابا حعفر 
المنصور ( 17614 ۷۷١‏ م ) استقدم جرجس ( + ۷۱۹ م ) جدم من جنديسابور 
وطنه عام 70 م لاجل معالته SS‏ بغداد وفہا 
تناعل و تا تا دم فاصبحوا اطباء للخلفاء او تراجة في دو اوینهم . 

وی نداد د انا آل مختدشرع كني الشبيرة الى مرها من مختلف الاقطار 
وکانت حوي مخطوطات جة في اللغات العربية والفارسية واليونانية والسرنانية 
والعبرائية لمشاهيز المؤلفين من نماری ومسلين ويوه وحرانین . فاصبعت 
خزانتهم قا الطلة ومرجع الباحثين بطالعوما وستفيدون منا : 

ومن تاليف آل ختیذوع نذكر کتاب « التذكرة » و« كناش الكافي » 
في حمسة محلدات . و « الروضة الطبية في الفنون الادسة » و « تذكرة الحاضر وزاد 
الافر » و « کاب الاس يعم اطواص » وه مناقب الاطاء» و « طبائم 
الحيوات » و ومتاة فع الحيوات » وهو مری بعد 5 تصاوير ماونة (! ).. وڪتاب 
ا 0 ف كن لعش ونا و «المطابقة بين قول الانياء 
والفلاسفة على صحة الدين المسرحي » و «رد على الببود » الخ الخ . 








(1) ااخطوطات العرية لكتة الاصراننه : صفحه جه 
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ای ال عياط د بض ( ده أنه لکد 
مختصاً بذ کر الامراض التي تعرض من الرأس الى القدم اجابة الى امر الصاحب 
وله اله فوصله بالف دنار , ا rk‏ ورفه 
اخذت عنها الف دينار(١)‏ . 


؟ ‏ ,يعوب بن اسحق الکندی( تون سنة (AM‏ 


هو اللقب بفبلسوف العرب كان اصله نصرائياً ومات على دين الاسلام . 
واستبر مند سابه بالعاو م الكثيرة الي احم اصوفا . وکان تمرف من اللغفات 
العربية والريانية والفارسة والمندية فکان اول من نبغ من العرب فأ كرمه اطلیفتان 
المأمرن ( ۸۱۳ - ۸۳۳ م) والعتصم ( ۸۳۳ - ۸۸۲ ) . وقد عبد اليه احلفة 
المأمرن ترجمة بعض الکتب الفلسفية والهندسية . وفوض اليه المتصم تربية ابنه 
امد وتئقفه . 

وکان ابناء موسی بن سا کر حسدون الکندي على عمه الغزير ومنزلته الرفعة 
في بلاط العباسین . فوشوا به الى المتوكل على الله ( ۲۳۳ - ۲۸۷ م ) الذي خط 
تاليفه الكثيرة ومكتيته النفيسة المسماة و افرانة الكندية » وسابها لابناء سا كر 
خصومة . ثم ادعى هؤلاء حفر ترعة وعجزوا فبدّدهم المبندس الناظر على اسفالهم 
بفضح امرم اذالم يردوا للكندي مكتنته . قستروا خبيتهم باسترضاء الكندي 
الذي حسدوه وسوا نکیته . ثم اعادوا له مكتبته سالمة وقد بذل في سبيل حمبا 
حبودا عظبمة وامرالا وافرة (۲) وحلت وفاته عام ۸٩۱‏ للسلاد . ۱ 

ويتصل نسبه اوك کندة فهو عربي يحت ولذلك مموه فبلسوف العرب . وکان 
معاصرا لأمون والمعتصم الى المتوكل وله عندم منزلة سامية . وقد برع في الطب 





)١(‏ طبقات الاطياء جز" ١‏ صفحة ۱ س لها 


115 ب 


والفلسفة والحساب والمنطق والالان والمندسة وطبائع الاعداد وعل النجوم . 
نبع ولس في امین فبلسوف غيره . وحذا في تآليفه حذو ارسطو وله ترجمات 
عد بدة نقلها لنفسه . وكان بعد من حد ای التراحة و بذ کر بم لانه توق" 
بال رة . وقد الف الكندي في معظم الماوم الدخيلة كا كثيرة ذ كرها صاحب 





الفهرست واليك عددها باعتبار العاوم : 

في الفلسة ۲۲ كتاياً في الطبیعبات الخ ۲ كتاياً 
والمحاب 1١١‏ « و الكريات 4 5-3 

ش « النحوم ۱۹ 2 «الطق ۹ 0 

« الندسه ۲۳ « و« الوسقی . ۷ 0 

« الفلکیات» « «الاحكام ۱۰ و 
2 الطب ۳۲ 2 ۱ 2 النفى o‏ 2 
«المدل . با م و الانماد - . م : 
«الساسة ١١‏ « و تقدمة المعرئقة ‏ ه , 
«الاحداث و و ٠‏ « المجوع كله ١‏ .4م 


ووت وا اسماء هذه الکتت ب آنا الرجل كان كثير التضلع في العاوم 

حى اننقد اصحایبا . وا کتر هذه الك ب‌ضاع وم ببق ما الا ۱ : كتاب في 
دالاهات ازسطو » ۲ : رسالة ی « ااوسقی » راوها موجودان ق مكنا برلن . 
۳ : رسالة في « معرفة قوى الادوبة المر كبة » في مکتة منشن ولا ترحمة لاتشة 
مطوعة ٠‏ ) : ف المد واطزر ه : عله اللرن اللازوردي الذي ری ن الحو في حب 
الساء . وكلاهما فی | كسفرد . ٩‏ : ذات الشعيتين وهي آلة فلكية في ليدن ¥ 
اختارات الا یام > في لدن . ۸ : مقالة محاویل الستن . في الاسکورال» 


رمن مشاهير تلامدة يعقوب الكندي ابو معشر الفلكي و حستو به و نفطو به 
وساموبه وغيرهم . 


5 ۷۳ — 


ظ ؟- حنين بن اسحتی ( توفي سنة 405 ۾ ) 

. كان الر يان حنين ر ن اسحق النسطوري سخ براحمة الاسلام اماما في مارم 
العقلية والنقلية . وخلف مؤلفات جديرة بالاعتبار لا يتسع القام لذ كرها في هذا 
الکتات وی مكتة بقصدها العاماء والتللاب للاستفادة من 
٠‏ کنوزها اللسنة(۱) . وکانت آهل باسفار عرسة وسريانية وفارستة وبونانية وهندية 
وغيرها ر فن 0 ا كان قد ألفه هذا العلامة الذائع الشهرة ار رجه او 
حمعه او اقتناه . و كان الأمون بعطه زنة ما ترجه من 00 . وكان 
بتبرع عذا کرة العاماء في ما ریدون الذا کرة فه . و کان لين بن اسحق اکثر 
من تسعين تاسذ] عاونوه في التأليف والنقل . نذ کر منهم : حبش الاعسم ابن 
اخته . وعسى بن على صاحب القاموس السرياني العربي المعروف باسمه . وعلي بن 
محبی , وأيرب الابرش . والجاج بن مطر . واسحق بن حنين وغيرمم(؟) 

٤‏ - تادری اسقف الکرخ 
كانت الکرخ اولا" في وسط بغداد ثم اضحت عل ساح 5 
ستهر تادری أو تبودور اسقنبا في | و اسط القرن العاشر ۱ سلاد . ذحكره ان 
0 و نو ايان 
نقلتها فحصل منها كيرا . وصسّف له قوم من الاطباء النصارى كتباً لها قدر 


وحماوها باسمه ( (١‏ . وبتادي الابام تکو نت لدى ل وات ا 
عنه وافره "ضربت با الامثال . 


() له ااقتبس + عاد ۲ سئة ۱۹۰۷ صفحه 0۷۲ 
(6) كتاب ( ءقود الوهر ) لجسيل بك العظم : صفحه عه 
(r)‏ گر ۱ مرب في الءلوم الطيية : : axa‏ ۱۲ ۰( معجم الیادان ۰ ملد به 


صفحه ۲۵۵ (e)‏ طيقات لاطا حز ۰ ١‏ صفحه ۲۰۹ 


کک 


5 ابن اتامید ( ١١41‏ - 1154م ) 


هو موفق اللك ابر اطسن هة اه بن الى العلاء صاعد بن ابره ابن التاميد ۱ 
کان اوحد زمانه في صناعة الط وماشرة اعمالها . وحان بضر عله خلق ‏ 
كثير بقرآون عليه . ونصب ساعورآر۱) للمارستان المخدى بنداد الى حين 
وفاته . وكان جد الكتابة يكتب خطأ منسوباً في اة السن والصحة . وكان 
خبيراً باللسان السريائي والفارسی متبحراً في اللغة العرسة» وله شعر مستغلرف 
تن المانی . وات عزن ا عرق عل انشاء رمراسلات وااکتر اعله 
کاب . 

و كان ابن التاميذ نسطورياً وتوفي في بغداد عام ۱۱5۵ م بالفا الثالثة والغانین. 
ودفن في الصحن الداخلاني بسعة العشقة . وخلف نعيأ حكثيرة واموالا جزية 
وکا لا نظير لها في الجودة . فورث جيم ذلك ولده رضى الدولة ابو نصر . 
وبعد وقاة ابن التميذ نقلت كته على اثنى عشر حلا الى دار الد بن الصاحت(۲) 

ولابن التاميذ من الكتب اقرباذين في ۲۰ باباً واقرباذن تان فى ١‏ باباً . وله 
شروح جالینوس وأبقراط وحنين بن اسحق واحاديث نبوية وحواش على كتاب 
القانون لابن سينا وحواش على کتاب الانة لمسبحي وتعالیق على کتاب الهاج 
تأليف مجبی بن عیسی بن علي بن جزلة(؟) 

وقد توسع الاب لويس شخو في ترجة ابن التاسذ فوصف منزلته العامة في 
مقالة ضافية نشرها في عله اشرق . وقال ان ابن القنطي في « تاريخ المحكماء » 
واخزرحي في « خريدة القصر » اطلقا عله لقب و سلطان المكاء(؟) . - 





)١(‏ کزا ابت ابن ابي اصبءة هذا اللنظ وهو مرياني يراد به « الزائر » وقد اطانه 
على « معاين المرضى 4 ۰ (۲) طیقات الاطباء : حزء ١‏ صفحة ۲۹ 

0( طبقات الاطاء : جزء ١‏ صفحة ۲۰۵ ١‏ 

(4) اشرق : محلد ٩‏ سنة ٠١5‏ و١‏ 0 ۲ - ۷۱۷و ۷۹۷۸۱ 


25 ¥10 - 


١‏ موف الدن بن المطران 


موفق الدين ابي نصر اسعد بن الي الفتح الياس بن جر جس المطران طبدب 
ماهر من اعان الاصاری اللکی في دمثی اسلم في ايام صلاح الدن الابرلى . وعلت 
مکانته عنده الى ما دشه منزلة الوزارة والتكير حى على الماوك فضلاعن معة حال 
واطلاءه واتساق اساب التالف والتصنف له . 

توي سنة 1141 مبلادية ( ۰۸۷ ه ) علفا في لهزائنه من الكتب الطببة وسواها 
ما بناهز عشرة آلاف عاد . وبلفت منه العناية باستنساخ الکتب انه كان في ديراله 
ثلاثة نساخ یکتبون له ابدا وينفق عليهم سخاء . ند کر مني مال الدين ال‌روف 
بان الالة وكان خطه منسوباً . وما عدا الکتب الى نسخپا ابن المطران يخطه فانه 
كان كثير الطالعة بقضي معطم اوقاته بن الكتن: الني اقتناها وقد صححها واتقن 
یبا وی خطه بذلك . ركان ابدا لا يقارق في که لاله على باب دا 
الساطان او اين توجه . واعتنى بجمع الكتب الصغيرة والقالات العلبية التفرقة فضلا 
عما كه متها لنفه . فتجمع لدبه من هذه الاحزاء الصغيرة علرات عديدة دات 
فائدة وان . وصلف کتا ما كتاب نادر عنو أنه : « ستان الاطاه وروضة 
الالباء» لم يل منه الا از الثاني ١(‏ ( 


لا مسيتدى ان ای الیماء 


هو الطبيب النصرافي النبلي ا وأبعرف ان السطار . كان خيرا 
بالعلاج بارعاً في الطبابة مقرياً من قصر الخلافة . فعبد البه ان يطبب النساء 
واطواسی ويطأ ساط اطلفه د اون ۷ بعلاحه ورفعوا قدره لتخصده 
الشات النوية . وكات الامام الناصر دنال ابو العباس امد بقدمه على امثال 





(۱) مجلة الجمم المي المري بدمشق : ملد ۳ صفحة ۲ - ۸ 


“VI 7 


واوعز الله ان يعالج امير الموصل من آل اتابك زنكي فار الى هناك ونهض 
مته حار موص . 

واشتبر ابن البيطار محبته لام وشنفه بجمع الكتب فاقتنى خزانة حوت الشيء 
الكثير من احطرطات في المحكية وما تعلق پات خرحت في الرفرة عن 
الحصر . وبعدما عاش عمراً طوبلا واحرز مالا جزيلا مات في شداد سنة ٩۰۸‏ 
لپحرة ( ١181م‏ ) 

وزاد القنطي : ان السحی ابن الى القاء كان اذا وقمت في بده نسخة من 
كتاب وخشي الزايدة فبه خرمه لبنقص قيمته ويبتاعه(١)‏ . 


- ابو الفرج ان العبري ( ۱۲۲۹ - ۱۲۸۹ م ) 


كان ابن العبري ءلماً بين عاماءعصره . خلف آار] جل في ا 
والشرية كا بتضح من المؤلفات الثمينة الى وعم في كل فن ومطلب . دکایت 
تما من ارب والبيزاتة وال ات رملا بار والتيرية والارمنية . وبلغ 
عدد مؤلفاته ۳۱ كتاباً هي من انفس التصانيف وادقبا(؟) ۰ نذكر من تآليفه 
العرسة کتاب و تاريخ ختصر الدر ل > و کتات وب رجتاب 
« حديث المكية » و « شرح فصول بقراط » و كتاب « منافع اعضاء المسد» 
وختصر كتاب و الادوية الفردة » تأليف الغافقي الاندلسي . ونقل عن العرسة 
الى السريانية كتاب و الاشارات والتنيبات »(۲) لابن سناء و كتاب « حنن بن 
اسحق » في الطب(*) وغير ذلك . 

تقلب أبن العبري في الناصب البيعية فتولى اسقفية جوباس عام 1745 ثم 


(۱) اخبار المفاء باخباز الحكياء : صفحة ۲۱۸ وتاريخ مختصر الدول : صفحة 4۱٩‏ 
(۲) خاتمة التارش البيعى ام المفريان برصوما الصفي : جزء.؟ صفحة 40٠8‏ و ٤۸١‏ 
)يي تاريخ الدول السرياني : صفحة ۲۲۰ طبع یجان 

00 الشرق : ملد ۱ سنه ۱۸۹۸ صفحة "هه ر ۵0۷ 


۷۱۷ 


استفة لقن 9 أسةفمة حلب عام ۲۳ حتى ارتقى الى الكرامة المفرنانية عام 
4 لاد د . فخدم تلك الرته ائنتن وعشرن سنه را وافاه الاحل »۱ 
مدينة مراغا بلاد فارس . ثم "نقلت عظامه الى دير مار متى الشیخ بحوار الموصل 

وكان بدت ابن العبري عح علم وثقافة فأطلق عليه لقب « بيت اک » لان 
والده اهرون كان من مشاهير اطاء عصره(١)‏ . وكان لديه خزانة حافله بام لنات 
الطبية وغيرها ذهبت فرية النيران يوم انقض باور التتري على ملطية في قوز 
سنه ۲(۱۲۵۲) . واضطر اک اهرون بعد تلك الكارثة ان ينتقل ی اسرته 

الى انطا که ثم الى حلب . 

ومد تولى ابن العبري كرسي حلب انصرف الى تجديد مکنبته حى اصبحت 
مكتية عظممة ضربت الامثال بنفاستما و كثرة محتوءاتها . وکان صاحیپا كلفاً بجمع 
الكتب حريصاً على تراث الاجداد . وكان نحت بده تساخ عديدون ستنسخهم 
كتب الأسلاف ويستكتهم ما يؤلفه هو من شتی التصانيف . 

ولا ارتقى ابن العبري الى الكرامة المفريانية کا نوهنا نقل تلك الخطوطات الى 
برطلي يجوار المرصل مر كزه المديد . ولدى احتضاره اوصی بنصفها للڪرسي 
البحلري ركي وباللعف الاخر للكرسي المفرباني . مكذا "حذظت موشات ان 
العبري من الضياع خلافاً لكثير من العاماء ضاعت تآلبفهم فأصبحت أثراً بعد عين . 
وکنی ابن العبري فر انه حاز قصب الست على جميع الذين ظبروا قبله وبعده 
حى دعي « اعجوبة » من اعاجيب الدهر(") 

وخلاصة القول ان ابا الفرج | ن المپري کان دجل عم وعمل م فتر حاته 
كلا عن المطالعة والبحث والتصنيف . فانه وضع ما ينيف على الئلائن كان 0 


(۱) الاسر المرية المشتبرة بالطب المربي : بقلم عيسى الملوف : صفحة ۱۸ 
۲۱ تاريخ الدول السرياني : صفحة ٩۲‏ ] 
)ع( «قدمة اللممة الشهية المطران يوسف داود : صفحة ۲۰۳ و ۲۰۰ 


- YA - 


العربة والسر بانبة وصفیا العلامة يوسف شُععون السیعاي وسرد اسماءها(١)‏ . 
واسْميلت تلك التاليف الرائعة على ام الملرم كالمنطى والفلفة واللاهرت وشرح 
الكتاب المقدس والشر غين الكنسي والدني والطب والتاريخ وعم الميشة وعلم 
الاخلاق والنحو والشعر والفكاهة . وكان من المنشئين الجحدين في العرسة 
كالسريانية الي عد من كبار كتابا البرزين . ولذلك ستاه العلامة السمعافي 
ه امير الككتبة البعاقبة +(۳) 


5 الرئيس المرتضي الختار هرمز 


کا هرمز الرس النسعاوری الشپور في القرن الثالك عشر كاف ندید 
بالکتب . فانشاً منها حزانة عامرة في داره حوت طائفة معتيرة من الخطلوطات 
الثمبنة كان يحرص علها بحرصه على الدرر الغوالي . وقد طالعنا خطوطة در 
الشرفة السسثة المرسومة بالرقم ۱-۲ من المخارطات العربية عارة توید ما سى 
هدا نصا : هذا كتاب الاحصل برسم اطزانة العامرة لارئينى الاجل الحترم 
السصد ۰ الرتضي المختنار الومن هرمز من القرية الذ كورة(") » الجاورة 
لدینه نصسين . ١‏ 


° بولس ازعم 


هو ابن المطريرك مكاربرس ٤۳(‏ - ۷۲ ) الانطاكي . وكان الان 
کو الده مولعاً يجمع اخار الاولن وآثادهم سب عن المؤلنات النادرة واحطوطات 
التاريخية . ركان لا يدخر وسعاً في افتناما لنفسه واحیاما بنقل بعض النسخ عنبا 








(۱) الک الدشرقية : اورسف شمبون السمماني : يحلد ۲ صفحة ۲۰۸ و ۳۲۱ 
(۲) ترجة ابن المبري : بقلم الاب انطون صا حا ني * في صدر تاريخ مختصر الدول . والمشرق : 
علد ۱ سنة ۱۸۹۸ صفحة ۲۸۹ فا بعد . (*) فپرس مخطوطات دير إل فة : صفحة ۳۱۰ 


- 


واتقان تلیدها . فلم بدع بلدا لا نیش خباياء ولا دی الا فتش زواياه کا تشد 
بذلك مؤلفاته الى شحنا باقوال وسپادات لغيره اقتطفباعن الحطوطات الي كانت 
تقع اليه (۱) . وقد انشا منها مکتبة معتيرة عزفت يمكتبة الشماس بولس الزعم (۲ 
وبقال انما ضمت بعد وفاته الى مکتة السطرير كبة الارئوذ كية في دمشق . والله أعلم . 

وللشاس بولس آثار محفوظة في بعض خزائن الشری والغرب : منها تنقیحه 
للم بطاركة انطاكية الملكيين . وقد دونا في کتاب « الرحلة » التي قام بها 
والده البطريرك مكاريوس الثالك من السنة ۱۹۵۲ - ۱۹۵۵ الى القسطتطينية 
وبلغاريا والفلاخ وال‌دان وروسا (') . 


۱ - المطران بطرس لوف 


ولد هذا الطران في غوسطا احدی قری كسروان» وسافر الى رومة عام 
۹ حبث تلقی الماوم في الدرسة "۳ . وحمل شردد عل مکتات تنك 
العاصة نمالت تفه الى التالیف وحع الككتب والحافظة عليها . ولا عاد الى لنان 
عام 1401 توشح بالاسکم الرهباني في دير مار عبدا هرهربا . وافرغ کل اماه 
التنقيب عن الآثار الخطية المعثرة في انحاء لينان . 

ارتقى القس بطرس عام ۱۹۷4 الى كرسي مطرانية قبرس رواصل أيحاثه عن 
الكتب الطةسة وعن المعلومات التاريخية . وکان محر ر کل ذلك في 'وراق ثم مما 
الم را ل مذه الامور وساعد النساخ في نسخ 
الكتب فكانوا يذكرون اسمه بالثناء . هكذا قضی هذا المطران حاته عاملا في 
حقل العلم واقتناء ات والحرصص عليها حى وافته المنية عام۱۷۰۷(*) 


)۱( خزاین الکتب في دەشق وضواحيها اا حبیت زات : ١١١‏ 
(۲) خطط الشام : جلد ٩‏ صفحة ۱۹۵ 

(۳) تاربخ سورية : تأليف الطران یوسف الدس : جزه ۷ صفحة ۲۷۳ 
)4( نوأبغ المدرسة المارونية الاولى : بقلم الخوري بطرس غالب , 


ب ۷۷۰ 


۲- لعمة أن المورى وما ا لبي 


والد نعمة عدينة حلب في اراغر القرن السابع عشر . وحلت وفاته في نواحي 
السنة ۱۷۱۷ لمبلاد . وتفرغ مد صاه للامْتغهال باداب الاغة العربية ففاز 
المي كن صا س ال العلم في عصره . ومن متروکانه القاية کات 
« عجالة را کب الطریق ان رضي بتقليد التلفيق » يتضمن ائتنين وستين رسالة الى 
اير الاعظم والكرادلة في رومة والى غيرم داعا عن ملته اإلكة الکاثو ليكية )١(‏ 
وألف نذة في مقدمة وسعة فصول وخاقة ساها « خلاصة حب الفؤاد بنصح الآناء 
للاولاد » لارشاد اولاده . وله دران شعر وكتابات عدددة تدل على افتداره في 
فنون الانشاء کا ورد في ترحمته الي نشرهاالحوري حرحس منش في عل 
الرى(') . 

١‏ وکان نسة کاب انمع جرسیمی ومکسیس الک وأولعمنذسدانت 
باقتناء الکتب على اختلاف مواضيعبا فنسخ واستنسخ متها طائفة کبری . هکدا 
جع في بیته مکتبة غنية مخطرطات هة ومصنفات نفب( ) . الا انه اضطر الى 
مها . فرئى حاله متفجعاً على خسارتها ونظم ی منبأ هده 
الابات : 

یارب قدبعت ڪتي فحي الذل حسبي 
لا در در" زمار فرق عنى حکتبي 
ما لشنی لو تقضی من قبل ذا الببع نحبي 


۳ - المطران جرمانس فرحات ( ۱5۷۰ - بمب ) 


کلف الد جرمانس دات منذ سدائته باقفة العرية فأنقتبا غابة الاتقان 


۱۹۰۲ المشرق : ملد ه سنه ۱۹۰۲ صفحة ۱۰۳ (۲) الشرق : ملد ه سنة‎ )١( 
۱۹۷ للاب لوس شحو : قسم ۲ صفحه‎ : ٠ صفحة ۳۹ ۳( أطرب الم و؛طیت المع‎ 


ی تشه 


وانشأ فا كنا جة لغوية واوية وسعریه . ونقل الب کنبا دی اصحت اس 

۳99 

وام ما انصرف الله مد توأ الكر سي الاسقفي في حلب سنة ۱۷۲۵ اعتناژه 
مكتدتها واجتباده في تعزيزها وحرصه على مخطوطاتها خرصاً شدیدا . وحسنا برهانا 
على ذلك ختمه الذي يشاهد مطبوعاً على جمبع الکتب والمؤلفات التي اقتناها من 
ماله اخاص و وقف!لابرسشته )١(‏ . 

وقد تصدی اوري ابرهم حرفوش لتنضد هذه المكتبة وكتب عنما مقا 
خافة نشرها عام 1414 في محلة المشرق . وصرح بان السد فرحات هو و 
عني بجمع فانم وزينها مجادات وافرة اشتراها ار ألفها ار عر ما او | 
وأبرم حرما صارماً على من برق منها كتاباً واحدا ور ق ذلك اننا 0 
شديد اللبجة يتلخص ما بلى : « والذي بسرق كتاباً من المكتبة ... يكون بيه 
مثل صادوم وعامورا ویذعب رزقه ويتهدم بته وتشحذ اولاده من ابواب الحلائق 
والویل له آن رخي للفسه ذلك » (۲) . 

و تكن تحري المكتة سم جرد فرحات عردم سوى ٩۳‏ لدا . فأنفق على 
مشترى مححاوطات حمة مها الها تبلغ ۱۳۹ أسدياً وهو نناهز نحو لاما نة رة 
ذهبية في يومنا . وقد دفعه شنفه بآثار المرب الى الارتحال عام ۱۷۱۲ الى بلاد 
الاندلس حث تعد حضار مم توا سا دا من ضخامة ملکم . وحصل انا 
ا فاقتناها ثم قفل عائداً بها الى وطنه (5).. 

وان خطوطات مكتبة فرحات : كتاب المميل بديع الط ترحة الشبخ 
بعقوب الدسی ي ال رود . وهو مزدان باطار ذهی ونقوش بدبعة. مرسومة على 


- 





)00( روائم ما قيل نثراً ونظماً عن النا؛ بنة فرحات : 5م ۲ صفحة ۸ 
)+( المشرق : تلد ۱۷ سنه ‏ ۱۹۱ صفحة > ۲ ۱ 
(e)‏ الستطرقات المستظرفات في حياة جر ما نس ا ( ااعرق : 
میحلد ۷. سنه ٤‏ ۰ صفحة ۱۰۷ 


YY — 


صفحاته ياء الذهب )١(‏ ۰ و کناب اخلاصة اللاهوتية في ثلائة جلدات وحكتاب 
فلغة ارسعلو في عاد واحد ترحة الفربان السرياقي باسلیوس اسحق بن جير 
الموصلى ( + ۱۷۲۱ ) . وقد اشترى الطران جرمانس الخطوطات الازبعة بلغ 
۲ اسدیا . ۱ 

هذا كله يبرهن على سُغف الطران فرحات بالکتب وعلى وفور اعتنائه ها 
وحرصه علا . وما عدا ذلك فانه ادى للمعارف والآداب العربية خدماً جلى 
ستلیج با الألسنة جبلا بعد جل . ۱ 


البطريرك اغناطيوس ميخائيل جروة ( ۱۷۸۲ -۱۸۰۰) 


كان البطريرك الانطاكي اغناطيوس مبخائيل جزوة من اعظم احبار الملل 
Fro‏ دبو وو سوس رسن 
رنه( 

دا ت ع الک ان وافطلرطات اة فا سا عاق مب وا 
على ات ارس الور . وقد وحه الله تلك الکتب 
تاعاً والده تعيةالله وشقیقه الکافلیر جاراشل نان قوافل قادمة من حلب الى 
لمنان سنة ۷ ١‏ وبلغ جوع الجلدات المدونة في تلك للو انح ۷ سحکابا 
جلما من انفس الحطوطات . وقد اصحت تلك الخطوطات نواة مكتة معتيرة 


(۱) المشرق : محلد ۱۷ سنة ٤‏ ۱۹۱ صلحة ۲۹ 
(؟) عناءة الرجان في هداية السريان : صفحة ۱۸ ۳۸۲۰ 
(؟) الشرق مجلد ۳ سنهة ۱۹۰۰ صفحة ٩۲۰-٩۱۳‏ 


Ns 


تزين البوم خزائن دير الشرفة الذي اسه هذا البطريرك عام ۱۷۸۲ فرق 4 
درعون بکسروان . 2 

وستنتج من الاوا بم الثاني المشار الم ان طرطات حمة ومهمة E‏ 
و «المكتة . ومن الحقى E‏ 

ن المكتبة ویقرنا لديم ول يردونا الى مركزها الاملي . نذكر من تلك 
اقتلرطات الفقردة کاپ و توارية ا ا و وزسالة ات ی 
عدي » و « ديدسقالمة ربق وی حو تال الفقه » و كتاب «اسحق 
وايوب » و « جال ايليا النصببيني » وكتاب « ببجة الناظر » و کناب «السيف 
القاطع » الخ الخ (' 


۵ - القس توما ابوب الملبي ( 1851 - 191١‏ ) 


ولد القس توما في حلب وتخرج في مدرسة الشرفة بلنان وق ككلة الآناء 
السوعن سيروت . وانفق سبع وعشرين سنة ( ۱۸۸۰ - ۱۹۱۱ ) في خدمة العم 
والتعليم اذ كان لغوياً مدققاً مطلعاً على اعمق | سرار اللاعه العرسة . وكان به 
کسوق عكاظ تلف البه ابناء الادب ليعرضوا عليه مقالات نثرم وقصائد 
سعرهم . واسن ادیاً في وطنه ساه « نادي الادب » خم الله نة من ساٹ 
الشبياء ليشغلوم فيه بالقاء الب ودرس المادم عن الملامي الثائنة للاداب . 

رکان هم القی نوما في جمع الکب الخيدة وافر] جد قاصیم بلك مکته 
عامرة جمعت نفانس اتحطوطات( ") والطوعات . وکانت مفتوحة لحكل مطالع 
و مسسعبر . وامتازت خصوصاً اله و ی الاستشراق 





(۱) محفوظات دير الشرفة :جزء ۲۳ ۱ 
(۲) حل النسمة في دمشق : محلد ۲ صفحة ٤‏ وه والاداب المربية في الريم الاول من القرل 
المشردن : صفحة لاه و ۸ه 


— ۷۷) — 


في اوروبا . ولملها كانت اغنى مكتبة من نوعبا في رع الامصار الشرقبة . لکن 
هذه المكتبة الشينة تفرقت بعد وفاة صاحبها . وقيل ان کنیا من كتبها بيع 
بالوزن من البد الين والبقالين . 

وخلّف القس توماتركةعاسة نشر بعضها بالطیع . ند کر منبا «وروأية فابولاه 
ورواية « قرّة العين في رواية الى اين » و « البر البنوي » و « النتخب في امثال 
حلب(۱)» الخ . 


۰ - الطران ادى شير ( ۰-۱۸7۷ ١91١١‏ ) 


ولد هذا الطران في شقلاوا محوار کر کول في ۳اذار ۱۸۷ ونصب سنه 

۱۰۲ مطراناً على الکلران في سعرت . وأتقن مند حدانته مع اللغتين العر ية 
والسريانية الفات الفرنسية واللاتينية والعيزانية واليونانية والفارسية والكردية . 
وانصرف الى التصنف فنشر مقالات ونيذاً سى في حلات الشرى والغرب . 

٠‏ ومن تألقه العرية : تاريخ كلدو واثوز في علدن . و کتاب « الالفاظ 
“الفارسية المعرتبة » و « اخبار شهداء المشرّق» في بجلدين . ونشر عام ۱۹۰۷ في 
بارس تار خا عربماً قدعاً لاحد عاماء النساطرة . 

ولشدة ولع انطران ادي بالكتب والمكتبات طاف في بلاد العرای وما بين 
النهرين وتعهد مكتباتها النصرانبة وانثأ لبعضها فهارس عاية نذکر منبا ۱ : فبرس 
مخطوطات مکتة سعرت ۲ : فبرس مخطوطات الطریر کة الكادانية في الموصل 
۳ : فبرس عطوطات المطرانية الكلدانية بديار نكر وقد نشریا سنه ۱۹۰۷ 
) : فبرس عطوطات المطرانية الكلدانية عاردين عام ۱۹۰۸ ۰ : فمرس 
خطوطات المتحف المورجمافى سنة ۹ وقد ضمت الکتة البورحانة الذ كورة 
بعد ذلك الى المكتة الواتكانة . 





)۱ تاريخ الصحافه المر بيه : محلد ۲ صفحة ۲۳۸ و ۲۰ 


- ۷۷۵ - 


وافذل ما ید كر هذا الطران البحائة اعتناؤه بتعزيز مکتبة سعرت الى سبق 
2 وصفها . وکات تعد من عن مکنات اشرق . وفد حوات کنوزا من الرقوق 
اتخطاوطة والوثائق الخطيرة التي ورثها عن اسلافه في كرسي مطارنة سعرت . وزاد 
علپا طائفة كبيرة من خطوطات نفيسة جما من انحاء الشرق . وضم الما اسفار] 
رجموعات تاريخية استحضرها من بلاد اورويا وغيرها )١(‏ . 


۷ - الهس يطرس نصرى ( 1911-1851 ) 


كان للقس بطرس نصري الکلداني کلف بالعلم شدید اقتيسه من استاذه العلامة. 
الطران يوسف داود . وله على ان محشد في خزانة کته کرادس ووتائق 
جديرة بالاعتبار . وم يبخل باللفتات الطائلة في سمل التقاطها ونسخها او استنساخها 
من خزائن کت بلاد الشری(۲) . وكانت مكتيته حاف جلبوعات ويخطوطات 
استعان با على الانتاج العهي الذي خلفته براعته لشرة . وما يستحق الذكر ان 
اي ا ره الف صفحة کا ات 0 فضله ويا اتضم لا 
من جوع صفحات مؤلفاته المحفوظة الى البوم ۱ 

وام ما خاش فيه القس بطرس من الواضیع لنحصر في الفلسفة واللاهوت 
و التار یش درا نذ کر منها : ه خلاصة معدم البلدان » لباقوت الرومي في 
۸ صفحة يحجم كير م . و كتاب « دحبرة الاذهان في توأربخ السریان » ق ۸) ۱۰ 
ضفحه . و کتات « الاصول الفلسفسة « في حزن ۱ رت و خلاصة اخلاصة 
اللاهرتية » في عشرة اجزاء . ونتل عن اللاتينية الى العربية علدین من « المكتية 
الشرقية . تاليف برسف معمان السمان و علدا و تاریخ النساطرة و مو لفم 








(۱) المشرق : مجلد ۲۳ سنه ۱۹۲۰ صفحه ۳٩‏ - 44 وراجم هذا الکتاب : صفحة 
ل ۰ ۵ - ۸ ۰ 6 


(؟) ذخيرة الاذه‌ان في تواریخ السریان : ااقدمة : صفحة ۱٩‏ 


تس 19/4 


تاليف لويس السمعافي . وترجم عن السريانية الى العربية کتاب و تاريخ ابن العبري » 
في جزئين الى غير ذلك من الصنفات الى عد دا علة الشری ق(۲) 


۸ - مراد بك بأرودى ( ۱۸۰۵ ۱۹۱۸ ) 


ولد مراد بك بارودي في « سوق الغرب » بلنان وکان من برا كير الصادله 
الذن تخرجوا في اطامعة الامير کنة سيروت وننوا في مهنتهم . . وعلی استغاله 
بالصيدلة لم ينقطع عن الاشتغال بالعلم فال اللا اخ سال وقد ام 
منزله بفضل اا متحفاً لماددات والمسكوكات القدية والخطوطات النادرة الى 
التقطبا من سى الانحاء . م درسبا رنظما تنظيماً تا 1 عن أطلاع واسع 
وذوف سلم . 

ولفرط ولع مراد بك بارودی بالكتب عع كرات الوفاً من أغلى 
المطبوعآت وانفس الخطوطات ٠‏ وكتب عنما البحاثة عسی المعاوف وصفاً ضافاً 
في حلة اجمع العمي العربي بدمشق تبط في ذكر مزاياها وفرائدها . 
منشىء اخزانة البارودية عله ی وي 4 
عصر و « آلشری » و « الكلية » سيروت و « الآثار » بزحلة (") 

وقد اشيرت دار الآثار اللبنانية عام ه99١‏ جموعة مسكوكات قدعة من ورثة 
مراد بك بارودي» ودفعت لهم قيمتها نحو ألفي ليرة عثانبة ذهبية . ثم اشرت 
دار الکتب اللبنانية نيا والف «جلد في اللفات العربية والفرنسية والانكليزية . 

اما مخطوطات اليارودي العريبة وقد اناف عددها على سبعائة مجلد فقد باع 
بمضپا في حباته من الستشرفن وهواء الکتب في أوروبا. وباع ورثته بقتما وهي 
اربعمائة وئلائون محلداً من جامعة برنستون في الولابات المتحدة الامبرجكة . 


٩51۰-10۷ الشرق : عاد و« مئة ۱۹۲۳ صفحة‎ )١( 


(۲) ماه لاجع اللمى العربی : گلا ۵ له ۱۹۲9 صفحة ۳۲ ذما بعد 


۷۱۷۷ 


وجرى ذلك بتشويق العلامة النناني الد کنور ليب تى امن القم الشرق في 
۱ مکتة جامعة برنستون الثار الها . ۱ 

ss‏ البار ودنه من الشلوطات نذ کر : و کناب 
الزاهر » لأبي بكر الانباري نسخ منذ اكثر من ماننة قرون . وعليه خطوط 
روا من ان ی وی و يد 
رالاتنة . ۰ وکاب « لسکا 5-9 6 انوروك جد سنه ۷ للبحره : 
و کتاب « الطب » لاي المح اخازن نسخ:سنهة ۰ للبحرة عن نسخة اللألف . 


۹ هس الاب الوس سبدو ۱۸۵۹ ۱۹۲۷ ) 


لانری ف وصف اعمال الاب خر الا ان نستمير قلله ع عن فرط حه 
بالکتات والکتب العربة . فقد شرق وغرب وحصل ما اء الله ان حصله من 
اخلوطات الشسنة التي زين با المحكتية الشرقبة بببروت فاصیم لذلك من اعظم 
غلاة الکتب والمكتبات في العالم العربي . والى القاری۰ با خمات بانته من هفا 
القسل قال : ۱ ۱ 

و اخذنا مد السنة ۱۸۸۰ نطوف انحاء نان لمات نمث على ش. + من القطوطات 
و كنا اثناء العطلة المدرسية في کل سنة نتنقل في مدن الشام رجاء ء التقاط هذه الدرر 
الغالية التمن . فکنا نعود بعد كل رحلة بعدد وافر من تلك الجراهر الفريدة ... 
وقد اقتنینا مخطوطات نصرانية واسلامية وافرة خصوصاً في حلب . ولعل ثلث 
المكتبة الشرقبة اقتنيناء منها )١(‏ » 


وشهد الاب لامنس للاب شخو استاذه في حققة ذلك فکتب بقول : « كا 





۱ ارق حزء ١6‏ نه ۱۹۱۳۲ صفحه ۸۲ے وه 


NVA 


الاب سْيخو اذا ابتعد بضع ساعات عن عله المعتاد في المكتبة الشرقية فصد مكاتب 
المدينة ( بيروت ) فبحث فيها وعاد مثقل الیدین بکتب جديدة . وكان اذا سافر 
انصرف الى ملباته الوحيدة ومي المد وراء المخطوطات(١‏ 

واول رحلة قام با الاب شخو طلا لمخطرطات ىقت عام 6 فتطوع 
متنقلا مع القوافل في بلاد ما بين النبرين والعرای . لان السكك المديدية والعربات 
والسارات كانت عہولة لذلك المد في الاقطار المد كورة . هکدا تعبد مکتات 
الرها وماردين ودر الزعفرات . وشاهد في دباريكر المكتة الكادانية تشتمل على 
زماء خمسة آلاف كتاب بن مخطرط ومطوع . ومن هناك طاف اديار طورعبدين 
وتفقد مكتراتها . واستأنف سيره الى جزيرة ابن عمر والقرش ودر الربان هرمز 
حتى وصل الى الموصل . فدصّل فنا قسماً الا من التالف الخطبة(؟) 

ثم ركب الكلك او الطوف في دحلة ومر باربيل وتكريت وسامراحي 
انتبی ال بغداد وزار دار الكتب العمومية رخاهد فپا كت عراز 0 0 

من نقاسا . وعثر عند الور اقين على كرة من انحطوطات فاسراها . وافتنی بعص 
مطوعات العجم والمند النادرة(۳) 

ومن داد احدر الى الصرة واه الى اند بحرا وحل في ماي حبث تعرف 
الى عاباء المساين ا الشرازى ا نز E‏ 
كا ذ كرنا في فصل سبق 
۱ ومن عاي اقلع الى عدن فحدة قتبامة فالنو رة فشه جزيرة سنا حى انتبى الى 
بورت سعد فبروت . فوصل الا صباح الجمعة ٠١‏ كانرن الا 1455. : 

ول بكتف الاب شخو با التقطه في هذه الرحلة من ذخائر الخطوطات العربية 
لکنه زار مصر لتلك الغاية اربع مرات عام ۱۸۷۷ و ۱۸۸۵ د ۱۹۰۰۷ و ۱۹۲۷ 





نمض تفت ] 


) اشرق حزء ۲٩‏ سنه ۱3۲۸ صفحه ۲۰۹ (۳) ارق حزه ۱۵ سنه ۱۹۱۴ 


مذحه کا (۳) ارق حزء ۱۹ سنه ۱۹۱۳ صفحه ۱9۰ 


- ۷۷۹ - 


ون السنة ۱۹۰۲ جال في اطراف مص وحماة واشتری بعض معلوطات ذات أن 
ثم زار القسطنطينية عام ۱۹۰6 ووصف مكتباتما الموقوفة على نيف واربعين 
" جامعاً . وذكر ان يخطوطاتا اذا 'جمعت بلغت ثلاثين الفأً(ا) . ثم انطلق الى 
بودادست وقضی أربعة ايام في مكتبتها المحتوية على سيعماثة الف مخطوط ومطبوع (" 
واستأنف المير الى فنا فزار مكتنتها ومتاحفبا وروی ان فما ثلائن الف 
كتاب مخطوط ريما باللنات الشرقية . وفيم! متحف لآثار عربية مخطوطة وجدت 
. في الفيوم . وهي عبارة عن مدارج من البردي والنسح والرق برتقي بمضپا الى 
ظبور الاسلام . ثم تعبد مكتبة مونبخ وفيها | كثر من ثلاثين الف عخطوط . وزار 
في كلية سترسبورغ مكتيتا العامرة الغنية ۳9 العرسة والسربانسة 
والعيرانية(') . 
واستغل الاب سخو كانية اسپر في المكتبة العمومية سارس وذ کر ان فا 
زهاء سسعة آلاف مخطوط عریی(؟) وتعبد غير مرة مصكدة المنحف البريطاني 
ومکتة برو كسل الخ الخ . 
۱ وق السنه ۱۹۰۵ استأنف الاب سشخو رحلاته الماسة فزار حلب وا 
. مخطوطات نصرانية نسخت ف القرون الثلائة الاأخيرة(*) . وارحل عام . ۱۹۰ 
الى بأدية تدمر قاطلع على عخطوطات د 'والقريتين وفارة 9 و دار ود ومعاولا 
وصدنابا وغيرها . 


ول يكتف الاب شبخو ما جمعه من المخطوطات من اطراف الللاد العربية 
بل استنسخ عدة كتب ثبنة ازدادت با ثروة المكتبة الشرقة . وما استکنه 


(و) الشرق حزه لاسئة ۱۹۰ صاحةه ۱۰۹۵-۱۰ (؟) الشرق حزء ۷ 
مه ۱۹۰ صفحة ۱۱۱۰ (۳) اشرق حزء ۷ سنه ١9٠945‏ صفحةه ۱۱۱ 


(؟) ارق حزه ۷ مه ۱۹۰ صفحة ١١66‏ و ۱۱۰۹ 


(5) الترق جزء هلله ۱۹۰6 صفحه ٩۲٩‏ 


VA —‏ ات 


من عخطوطات دير الشرفة كتاب « المرشد » لبحبى بن جرير . ثم كتاب « منارة 
الاقداس » و كتاب « الايئيقرن » وكلاهما من تاليف الي الفرج ابن العبري . 

تلك سدرات تبرهن على کلف الاب سْبخو بجع الخطرطات وعلى حموده 
الجبارة في تعزيز الآداب العرببة . 

وكان الاب سْبخو مديد اطافظة غريب الذاكرة لكل كتاب ومکانه 
وعتویاته حى یمن الصفحة منه أن باله . وكان لايضن على من بريد مطالعة 
سيء منها . وذلك من عجیب ما يعرف عن غلاة الکنب وبا وجامعیها . 
فلا غرو اذا عد ه شخ المؤلفين والماملین(۱) » 

ویعتبر الاب شيخو من ارسخ مزرخی الشرق المرن وانصار ا ا 
ومن اخصب کتاہا a‏ الادباء على 
احترامه وعلى الاعجاب بعسقريته . 

وثخت القال بنص الرسوم الذي" ی بوم دفن شخو يحضور ڪار العاصمة 
بيروت واعبانها وعماا . ويتضمن الرسوم منح الاب شخو مدالية الاستحقاق 
اللبناني التي وضعبها على نعثه رئيس الوزارة اللنانة وهذا نصه : 

« منحت مدالية الاستحقاق اللبنافي الفضة ذات السعف للاب شخر اكراماً 
له بعد الوفاة للاسباب الاتبة : بقي نحو مسين نة مخدم اللغة العرسة بنشر کنوزها 
المدفونة وتاليف الكتب العديدة فيها . وخدم لبنان خاصة وبلاد المشرق عامة ما 
اروم الال ی وآثارها وعلومها حي بلغت مطبوعاته ماثة وعشرين 
ملد فاس ستحق شكر لنان » . ۱ ۱ 


)۱۹۳۱ - ۱۸۷۳ ( اوري جرجس منش‎ - ٠7 





AY - ۸۳ صنحة‎ ۱٩۲۸ کله الا تار سنهُ‎ )١( 


- ۷۸۱ - 


العربية رآ وما امتا به من البحث.والتدقيق عن الکتب العربية قديها وحدی) 
مخطوطها ومطوعپا . فاحصاه فى ۲۳ اذار ۱۹۲۴ بين اعضانه العاملين وراسله عير 
مرة في مسائل عاسه وتارخية وادیه . 

احب الخوري جرجس الدرس والتدريس والتنقيب عن الکتب وعن مؤلفيها . 
وقام برحلات عابية في النيرب وارفاد وقورش وجرابلس وقتنسرین والرقة وجبل 
معمان لاوقوف على آثارها . فکتب عن حفرافتها وتوارمخپا ووقائعبا ومثاهيرها 
رلا ضافة تشر بعضپا ويقي بعضپا ربا غر مطبوع ةد 

وفي ۳ حزيران ۱۹۱۷ انضم اخوري جرحس الى لنهة انشأها عد اخالق وال 
حلب الما .غايتها تأليف کاپ مفنصل عن تواریخ سوریا الثالية وعن جغرافيتها 
وسُموبها وادبانا الخ . وفوض الى اوري جرحس البحث عن نصرانتها . فقام 
اوري بالية الم وكولة الله . لكنه ل تبسر طبع ذلك التاريخ لارتحال الاتراك 
فى هذه البلاد . 

وتشر افوری حرحس على صفحات الجلات العامة والصحف السيارة مقالات 
مفدة قدا رت بحو ثلاثة علرات . اما مصفاته الطوعء فلا تکاد ۳۳۹ 
عدد الاصابع . 

ومأ برهن على کلف اوري حرحس بالکتب والکتات انه وی ادار: 
المكتة الماروثية محلب ست عشرة سنه . وجمع في خزائنه كنبا نفسة بدل في 
افتاها الال بسخاء ))( ) وعلى اثر وفاته في ۱۳ کانون الثای ۰۱ اشری الطران 
مسخائل اخرس طائفة من كته الخطوطة والطوعة وضمبا الى المكتية المارونية 
بالشباء فکانت المغطوطات زهاء ثلائائة ملد والمطبوعات الفا وخمسمائة علد . 


) ۱۹۳۳ - ۱۸۹ ( د بوسف البان سر كيس‎ ١ 


راوج ن الات جر کلف دسق من اسرة حبر مة وانتقل مع والديو 





(۱) ترجه اوري الاحغفي جرجس ماش ( ۱و ۷). 


- ۷۸۲ — 


عام 1858 الى بيروت وتلقى المارم في مدارسها . وخدم المصرف الساطافي العتاني 
مسا وثلائين سنة . وترقى في وظائف ذلك المصرف حتى اصع مدير له في انقرة 
عاصة تر كبا في يومنا ۱ ۱ 

وما عدا ما انصرف اليه يوسف البان من الاعمال اليرية مدة حباته فانه تفرغ 
للمطالعة والتألف والترحمة والشر . وما خلفه من الاثار الطوعة ند كر . کتاب 
« الرحلة الجربة » . و كتاب « أنفس الآثار في اشر الأمصار » + وكتاب « الدر 
المنتخب في تاريخ حلكة حلب » تأليف ابن الشحنة . وكتاب « جامع التصائيف 
العربية المديثة » التي طبعت في البلاد الشرقيّة والفربة . وكتاب « الم 
الراهنة في ابطال دعاوى الموارنة » تأليف الطران يوسف داود . وآخر كتاب 
صنفه هو « معجم المطبوعات العربية والمربة » في 084+ صفحة . فرغ من طبه 
سنة ۱۹۳۰ في القاهرة . وأصح هذا المعجم الفريد مرجعا لاهل البحث في موضرعه. 

وكان يوسف اليان من اعظم هواة الكتب بسعى جهده للتنقيب عنها والتدقيق 
في محتوياتها والحصول علا مهما كلفه ذلك من بذل الال وعناء الاسفار والاسهار . 
وكان عرو اتخطوطات القدعة بمنمدون عليه نظراً الى خبرته الواسعة کنات 
الشرق وما انطوت عليه من كنوز مُبنة . هكذا تكن من تأدية الخدم المتواصة 
لعدة ة مکتات شرقاً وغرياً کت الواتکانة برؤمة والمتحف البريطانلي بلندن 
والکتبة الاهلية بباريس ومكتبة جامعة شکافو امير الشمالية ومكتية احمد 
تيمور باسا بالقاهرة الخ الخ . وحلت وفاته عام ۱۹۳۳ بالقاهرة . 


۲- عسی اسکندر المعلوق 
الشیخ عسی اسکندر العاوف علم من اعلام التاریخ الشرق في سوريا وللنان . 
والشپور عنه انه لا يكل نباره وليله ولا عل الحث والمطالمة والتألف . فبو 
مشال الاجتهاد واطد والاخلاق الرضة والتفاني فى خدمة العلم والعباء . ذلك 


Ae 


ا امجمع اللغري المصري والمجامع العاسة في دمشق ولنان والبرازيل على 
الاعتراف تفضله وعلى تسحل اسعه بين اعضاغا اللامعين .' 

وقد كلف الشخ عب ى(١)‏ مند صباه بجع الكتب واطرص علمما 
منها عددا وافرا قل ان اراد سب ویب داك ع لين . وندر ات 
تباع مکتة من مكتبات الشرق قبل عرضبا عله . فوقف ل نفانس وئو ادر 
ذات شان من مخطوطات وءطبوعات على اختلاف مواضيعبا . 

اطلعنا في عله « الضاد » اطلبة(۲) على مقالة موحزه کتپاعسی العارف 
في وصف خزانة كته الى انثأها فى مدينة زحلة . فين لا انها اشمت دل 
بين لما قا الب وة ارا عل غا اغراش 
۱ اف دة والملحرظات السديدة . غير أنه باع دیع مخطو طاته عام ۱۹۲ من ا 
الجامعة الامير كة في بيروت . ذلك لا طمعاً بالربح والاتجار بل لفظبا بين ايدي 
من يعرف فما ويحرص عليها وستفد من التعالیق الخاصة الق دو ا جامع-ا 
البحائة في كثر تلك المخطوطات . وقد نشر في هذا الصدد رسالة عنوانها 
« المخطوطات العاوفة فى خزانة اطامعة الامبر کة » . 

ولعيسى الماوف مؤلفات جة نذکر منها : « دواني القطوف في اخبار بني 
المارف » و « تاريخ فخر الدين المعني » و « تاريخ زحلة » وكتاب « الاخباد 
المروية في تاريخ الاسر الشرقية » ودیوان شسُعر سماه « بنات الافکار » الخ . وله 
خطب ومقالات غزيرة المادة مبتكرة المواضيع عن نان وسوريا خصوصا . 
نشرما في زهاء مسين علة وجريدة ولا میا في محلته « الآثار » التي اصدر منها 
حمسة محلدات . ۱ ۱ 

وعا برهن على کلف الاستاذ عسی المعارف محمع الکتب والضنانة بنوادرها 


)۱ راجم ترجه في تاربخ الصحافه المربية : محلد ۲ صفحة ۲۳ - ۲۳۸ 
(۲) مجلة الضاد في حلب : مجلد ٩‏ صفحة ١4 - ٩‏ سنة ۱۹۳۹ 


۷۸ -— 


بتان نظمها هو ف هذا العم وقد جریا عل الالسنة محری الامثال فال : 
اجمارا ان مت" بوماً کفی ورق الکتب وقري الکنه" 


وادةنولي وادفئوا الب معي وانثروا الاوراق حول المرتبه (' ) 


۴ د المس بولس سباط 


لهذا الكاهن الفاضل ولع غر بب بالطوطات القدية التي اغذ مجمعپا مند السنة 
8 على اثر خروحه من مدرسة الشرفه . وقد وضع نواة هده المكتية في حلب 
مقط راسه قبل انتقاله الى التاهرة حسث قضى بقة حماته . ومد إلقى بولس 
ساط من ذوي الممة الثاء »اذ بلغ ما احرزه من تلك الدخائر الغالمة ما لم عه 
غيره من كهنة هذا العصر في بلاد الشرق . بو e‏ 


ولا نشدت اطرب العظمى ( 1918-1511 ) بوبلا مر هذا الفى الفاضل 
عن ساعد المد لينقذ من برائنها ما تبقى مبعثرا في حلب من الخطوطات العربية . 
ردن ترعل E‏ رن اب زيل او خرايته ۲ 

و قتصر القس بولس على-جمع ما جع من الحطوطات بل وضع لها فبارس 
منظبة ثم نشرها تعميماً لفوائدها . وقرأنا وصفاً لنعض مخطوطات الحزانة 
الساطة بقلم عبسى اسکندر المعاوف في مجلة الجمع العامي العرلى في دمشق(؟ 5 
وقد اناف عدد مخطوطات هذه الخزانة على الف وحممالة محلد(؟) وتو منششا 
بالقاهرة في بر تشرين الاول ۱۹:۵ 





)١(‏ محله الديور في بيروت : محلد ۱٩‏ سنه ١514١‏ عدد 6م 
(۲) الجلة السورية : محلد ۳ سنة ۱٩۹۲۸‏ صفحة لاغ١‏ 

)( يج اجمم الملمي بدمشق : محلد ه سنة ۱٩۲۰۵‏ صفحه ۳۱۹ 
(4) مجلة السرة :.مجلد ۲۲ سنة ۱۹۳ صفحة ه٠ ٠‏ 


۷۸۵ - 


ونشر القى ساط بعض الب كن مہا کتاب « الثرع » و کاب 
« الروضة الطسة » تأليف ”عدا بن حرا د لاي اس 0 
فى القاهرة . 


ومن نفائس الزانة الساطتة : « المقدمة الكافة في اطبر والمقابلة » لالى 
الحسن الامي نسخ سنة ٠04‏ للهجرة ( 1711 م ). وه قسطاس الافکار في تحقیق 
الاسرار ».في المنطى نخ سنة 7١4‏ للپحرة ( 1214 م ) . ورحلة رجل حلبي 
۱ رافق سائحا فرناً اسه و بول رتهب ۰ م الى طرابلی الشام ومصر 
ومرا کش واوروبا وغيرها . 


از المجلر الثابى 


الى هنا انتبىالجلد الثاني من كتاب وخزائن الکتب العربة فى الافقن » 
الذي لا بقل عن الجلد الاول مادة ودقة وترتدا . وهو يتضمن الشىء الكثير ما 
يصو الى اقتياسه والاطلاع عليه امل النقد والعرفان . ويسد بلا ريب فراع 
كيرا ف المكتية العربمة من‌الناحتن التارضة والادبة . وقد اودعناه تسعة ابواب 
مختلفة المواضيع متاسكة الاصول. والفروع بصح ان يكو ن کل باب منها کتابً 
مستقلا برأسه : 

وسنختتبه بالمحد الثالك 559 الذي تطوی على حمسة أبواب : اولبا 
ا محطوطات العربة والعاماون فما » انا امحطوطات العربية الصو رة والمزوقة » 
الما رزاا الکتت والکتات » رایما اللوازل الادسة بالکتات والحکتب» 
خامسها دار الکتب االتانية في بيروت . وکل من هذه الابواب ذو طابع خاص 
ل فه غاب الکنب ومزاباها وطر الف الکتات ورزایاما . 


-۷۸۱- 


۵ 49 
۷ ۳ 


زائ الگنب العر بي فى الخافقين 


امحل التاى 


اللاب احامس 'المكتبات التصرانية 
الفصل الاول خزائن الکتب في بلاد المهورية اللبنانية 
اولا : مات يروت 00 


١‏ مكتبة مطرانية الروم الارئد كس 

۲- مكتية أمعية السورية 

۳ مكتبة ابمعية امرف 

۽ -الخزانة النازجة 

ه المكتبة الشرقية وسار مكتبات السوعيين 
٠‏ - مكتية الجامعة الامير كية 

. ۷ - مكتية البطرير كبة السريانية 

م - مكتبة مطرانية الروم الكاث وليك 


- ۷۸۷ - 


4 - مكتبة معهد الحكية الارونة 
٠‏ - اخوانة الستانه ۱ 
١‏ خزانة ال مدور 
۲ - اخرانه الطر أزية 
۳ - مكنية خلیل سر كيس 
٠‏ ۱6 مكتة مدرسة اللاهرت الام رکة 
6 مكتية الد كتور سامي حداد . 
1 - مكتبة ابلمية الميزية الارئوة كسية 
١‏ - المكتبة النخلية 
۸ - مكتبة جرجي نقولا باز 
5 مكتبة المدرسة البطرير كية 
۰ - سائر الکتات اللصرانة في بروت 


انب .كنات الوارنة حل لنان 


۱ نقل مححلوطات م ادبار الموارنة الى مکتات اور وبا‎ ١ 


۲ - مكتية اللكرسي البطريركي في بك ركي 

٣‏ مكتبة البطريرك الدوپي في دير مار سلطا مقس 
۽ - مكنية المرسلين اللبنانيين في دير الكريم 
ه-خزائن كتب الأسرة اطازنية 

٠‏ ۱ - مكتبة الامير حيدر الشباني في شملان 

مكتية الاميرين فارس وعاس الشهابيين 

۸۰ - مكتبة میثال حائك في بيت باب 

4 مكنبة القس برنردس غبيرا في غزير 


-1788- 


٠‏ سار مکتات الرارنة في جل لنان 
۱ - مخطرطات الکتات المارونية ومؤرخوها 


ال  :‏ مکتبات الروم الكاثوليك في جبل لبنان 


١‏ - حرص الروم الکو لك على ذخائر مکتامم 


صفح4 


۱۳۹ 
۱۳۹ 


TY 


(TY 


" ۲ - غوائل مکتات الروم الكائوليك فيالقرنين الثامن عشر والتاسععشر ۳۸) 


۳ - نشاطبم الى تنظم خزاننهم الكتاسة وتعزيزها 

4 مکتات اديار الروم الكاثؤليك الرياسية 

۵ - مكتة مدرسة عين تراز 

5 - مكة القس انطون بولاد 

۷ - مكتبة نقولا بك سوق في بعدا 

۸ - مكتية اوري فيلبى غير في زحاة 

رابعاً : مكتبات السريان الكاثوليك في جبل لبنان 


١‏ مكشة دير الشرفة 


اود هذا اهناب فق ری شرع 


۳- مکتة دير الرغم 


اماد ,يكنا الادمن ف بزمار وخشو حل لنان 


سادساً : مکتات الرهيئات اللاتنة في جيل لنان 


١‏ مكنية دير الفرنسيسيين في حريصا 
۲- مکتات أديار الاباء السوعيين 


- 85 - 


۱۳۹ 


۰1۳۹ 


۳- خزانة کب مدرمة ععتطورا MW‏ 


سابع : مکتات الروم الارنذک فل جل اة . ۷ 
١‏ مكشة دير اللند 1۷ 
۲ - سائر مکتبات الروم الارئذ کس في لنان 1۸ 
إجاع. ااال قوعلا ۸ 
تفاب ات جر ان لیات مساق 1۹ 
۱ - مكتية الامبر دشير الكير ومتحفه في قصر بتدن ۱ 4۹ 
عاشرا : مکتات طرابلس {oY‏ 
ا مكسية الاباء اللمازرین {oY‏ 
۲ مكتبة نوفل نوفل ۱ ۲ 
.۳ مكسة تقو لا متصور {oY‏ 
4 مکته اسکندر ور تسفلدم ۱ {oY‏ 
ه - مكتية جرجي بنی tot‏ 
حادي عشر : مکتات صدا {ot‏ 
١‏ مڪ مدرسه الفنون الامير كة {o4‏ 
۲ غرف القراءة {oo‏ 
الفصل الثاني خزائن كتب سور t٦‏ 
اولا: مکنات دمغق 0 


ب ۱۷۱۹۵ 


-١‏ مكتبة البطرير كة الارئذ ك 

؟ - مكتبة البطرير كة الكاثوليكية . 
ويس الطورايه العرياب 

نا : مکتات ضواحي دمشق 
e‏ 

ش لا مکتات ادبار معلولا 

۳ مككتية مطرانية الروم الكاثوليك في ببررد 


-١‏ مكتبة بطري ركبة الربان الاو کش" 


۲ - مكتية مطر انية الررم الارئد كس 

م مكشة الاياء الد.وعن 

۽ - مكتية السریان الکاتولك 

رايماً : " مكتة دير ما مارون بناحة افاميا 
ات مكديات حلب 

١-المكسة‏ الارو نه 


۲ - مكتيتا الروم الارئد كن والروم الكاثوليك 


٣‏ - مكتبة السريان الكاثوليك 

4 خزانة القدسي نصر الله طر از ی 

ه ‏ خزانة اطورفستقوس جرجس سلحت 
1 - حزانة بی الانطا کي 


- ۷۹۱۰ 


11 


۷ خزان مبخائي ل جد 
م خزانة فسطا كي بك حمصي 

- خزانة آل بطار 

خطوطات الموسقى والغناء في حلب 


سادساً : مکتبات ادبار انطاكة 


١‏ - مكتبة دير مار ايليا 
17 ع مکتة دير مار معان 


الفصل الثالت خزائن کنب فلطين 
او لا : مکتات القدس 


صفحه 


{Yo مكسة القير القدس ودير مار سابا واديار الاردن لاروم الارئذ كس‎ ١ 


۲ - مكتبة الرهبان الفرنسسيين ومکتات الرهانات اللاتنة 
۳ - مكضة در مار عقوت للار من 

؛ - مكتبة.دير مار مرقس للسريان . 

ه - مکتات الارسالات البروتستانية 

1 - مبکنه جمعية الشان المسيحية 


۱- مكتبة دير الكرمل 
۲- محكنبة مطزانية الروم الكاثوليك 


الفصل الرابع خزائن كتب ما بين النبرين 


انبا : مکتات عكا وحنا 


۷٦ 
14 


۱ الکته اللکة‎ _ ١ 

٣‏ _ تساحه الكتب ومعامل الرفوی في الرها 
ع فواجع مكتبات 

۽ - شبوع اللغة العربية في الرها 


ه _ استئقاذ قرآن مکتوب بحروف سريانة في تكبة زني 


انا : مكتات آمد ( دار بكر  )‏ 


۱ - المكتبة البطرير كية 
۲ - مکتتا دير مار بوحتا ودر ابي غالب 5 
ع مکتبات الملل المسبحبة بديار بكر في العصور الاخيرة 


ال : مححکسه ملطة 
رابعاً : کنات ادبار زابار 
خاماً: مکتات ماردن 


أ مکتة الکزران 
٠‏ ۲- مكتبة البریان الكاثوليك 
مک سا 


. سادسا : ٠‏ مکتة دير الزعنران 
۱ ۱- ثروة مکته در الزعنران 


۷۹۳ - 


101١ 


5 


۹۳ 


1۹۳ 
۹ 


35 


15 


4 


؟ - رواية المستشرق ساخو عن مكتبة دير الزعفران 


؛ - وصف الراهب افرام برصوم لمكتية دير الزعفران . 


ا ةدارا 
ثأمئا : مکتات نصسين 


١‏ مکتة مدرسة : نصسين 
۲ - مكتبة كنيسة مار بعقوب الكبرى 
۰ م مكتبة مطرانية نصيبين 


تاسعاً  :‏ مكتبات طرر عدن 


۱ 7 ازدهار الکتات e‏ ن ادبار طور عدین ‏ 
۲ - وصف دير قركَين العروف بدير العبر 

۳- اطلاق المرب لفظة « مر » على مقام الرهبان 
؛ - مكتبة دير قركين او دير العشر ۱ 

۵ - نكبات مكتية دير المكسر ١‏ 

-١‏ بعض مکتبات طورعبدین 

۷ - أنجيل فريد مين في مذيات بطورعبدين 


١-اصل‏ مكتبة سعرت وثروتها وفواجعبا 


9414 


ضصوؤيحه 


۲ - تحديد مكتة سعرت واتلافما واتخاذ الاكراد رقرق مخطرطاتما 
تعالا لارحلرم 


الفصل الامس خزائن کتب التصاری في المرافتن العرلىي والفارسي 
اولا : مکتات النساطرة 


۱ - فخل عاماء الناطرة على اللغة العربه 

۲ - مکنة فطار كة الناطرة فى الدائن وبفداد 
۳ ات مکتة در قنی 

که النباطرة 3 اوري 

ه ¬ مکتة. فطار كة الناطرة في قود انس 
انا : مکتات الكلدان 

۱ - الخزانة البطررکة في الوصل 

۲ - مکتة دير الر بان هرمزد ومکتة دير السسدة 
۳- مکتات الکلدان في ذواحي الموصل 

ما : مكشات السربان الاروذ كس 

۱ - مكتية مفارنة الشرق في تکربت 

۲ - نقل مخطرطاث من تکریت الى مصر 

۳- وصف دير الشخ مق 


ان مك4 دير الشخ مى وتفاسا 


- 9/46 


o14 


ه - تبعثر مكتية الشبخ متى وا محلالها 
رابعاً : مکتبات السريان الكثرليك 


١‏ - مكتبة كرسي مطرانبة المودل 

؟- مکتة رزوی عسی ف نداد 

E‏ مکتات اللاتن 

١‏ _الخزانة الشرفه لارهان الكر ملين في بغداد 
۲ - مكتبة الرهبان الدومنكيين بالومل 

۳- مكتية القصادة الرسولية بالوصل 


سادساً : مكتبة بعقوب سر كيس في بنداد 


سابعاً : مكتة المشرين الانكليز في الکوت 


الفصل السادس خزائن كتب القطر الصري . 
اولا: . مكتمات الاسكندرية 


١‏ - المكتبة البطرير كية في سالف العصور 
؟ - مكتبة بطرير كية الاقباط 

۳ مكتبة بطرير كية اللکین 

4- مکنبه جبرائیل لع 

ه- مكتية نقولا جیب سرسق 

5- مكشة جبران نحاس 


- ۷۹4٩ - 


سائر المكتيات النصرانبة في الاسکندرة 
انا : مکتات اا 
۱-مکتات الافاط مموماً 
۲- مكتية المتحف القطي 
۳- مكتبة المد العمي الصري 
4- مکنبه غلياردو بك 
ه - مکتبات الاهرام والتتطف والملال 
۰ - مکتة توفيق اسکاروس 
٩‏ - مکتية توفیق خب 
۸ - مكتبة الكلبة الامير كية 
4 -مکتة شر فاری 
٠‏ سار الکتات النصرانية في القاهرة 


ا مکتات ادبار مصر 


2ت مكتة در السمدة والدة أيه 
۳ - بیع رقوق ما بعاد وزنا ذهياً 


۱ مکتة در طور سناء‎ E 


١‏ - موقع الدير وخطورة مکتته وقدامة عبدها 


۲ - وصف أحمد سُفيق باسًا المصري لمكتبة دير طور سيناء 


۹۷ س 


الف - جلمه اتكليزي ذا 
e‏ قاف ای بای مخطوطاتا 
1 - طريقة طر بفة لصانة الک النادرة في مکته طررسناء 
1 - ومف مکتبة طررسیا الخال ميال ' 
الفصل الابع خزائن كنب ثمال افريقيا 
ارلا : مكاتب المملكة التونسة 
١‏ - مكتبة نادي الآداب العربية بتونس 
؟ - »کته الارون ذي لاحي في حل المار 
ع مكتبة موتامن في قرطاجنة 
ا :ازا ]والترب الاوعط 
۱ _ دار الکتب الاهله 
۲ - مكتية جامعة الجزائر 
۲ - سائر المكشات التصرانية بالغرب الاقصى 
رايعاً : مکتات طرابلس الغرب 
۱ 1 مكتة الأحكرمة الابطالية 


. - ۷۹۸ 7 


6 6 ۵ 


O00: 


ف ته جرجس صقال o11‏ 
الفصل الثامن خزائن کتب المند ظ بل 


۹ المكتبة العسومية في كلكتا o۲‏ 


الاب السادس مکتات يروت العامة o۳‏ 

اانصل الارل مکتة مار منصور 0 ۱۳ 

الفصل الثاني مكتة غرف القراءة ۱ 0 ۵14 

الفصل الاك مکتتا الاتحاد والرقي واطرب العظءى 00 

010 ۱ مکنة الاتحاد والترقي‎ - ١ 

۲- مکتبة المرب العظمى 5 

, الفصل الرابع مکتة احلس الماري 20 

۱ - مکتبات الجالس البلدية في انحاء الشرق 01 

۲ نشأة مكتبة بلدية بيروت 91 

الضل الحامس مكدة القضاة ٠‏ ۹۸ 

التمل السادس مكتيتا نقابي المحامين والصحافة o‏ 

۱- مكتبة نقابة الحامين 00000 كله 
۲ - مکتة نقابة الصحافة ۱ 00 


- ۷۹۹ تب 


اناك نانع الکتبات المرية د اوروبا 

الفصل الاول ‏ اعتناه الاورویت باذدخار الکتب العرية 

۲ - ترحمة كتب الفلسقة والطب وتدر سا في حامعات اورووا 
۳- حدیت ا ان جر عن کی ا ماه مت 
۽ - اندماج الفاظ عربية في لفات الافرنج وفي معاحمهم 

ه ‏ انصراف علماء الاستشرای الى نشر ام الکتب العر ده 


الفدل الثاني تعزيز الابرات للغة العرسة 


١‏ - تضلع البابا ساوستر الثاني من لغة العرب وفلسفتهم 

۲ - تنشط البابوات الى اقتاس العرده ۱ 

۳ - عصر البابا لاون العاشر وافتتاحه اول مطیعة عربية في العام 
؛ - لاون الماشر والر حالة لاون الافربقي 

ه ‏ انشاء الابوات مطبعة عربية في رومة 


٩‏ بعثات بابوية الى مشبری مخطوطات شرقمة 


۷ - قدم المكتة الواتکانه وتروعا ۱ 

۸ - شغف رجالات البلاط البابوي بالکتب العربية 

4 - فضل آل مديسيس على اللغة العربية 1 
الفصل الثالك جهود ملوك فرنا في جم الخطوطات العرية 
١‏ - الثروة العربية في محكتبة الامة بباريس 

؟- مخطوطات الطبابة العربية في كاية الطب بباريس 


we 6 بت‎ 


۳- تفودض ۳ فرنسا الى سفيره في المغرب الاقصى ابتياع ‏ 


ت ره 7 مدد 2 ۱ 


في دير الشير بلينان 
۵ - له الث و جپپا لويس الرابع عر الى فاس لتقت عن 
مخطو طات عر سه ۱ 5 


الفصل الرايم نثاط الانکلیز الى ء 
لقصل الرابع ‏ نثاط الانكليز الى نیز مكتباهم بخطوطات عربية ٠‏ 


١‏ أبتباع المستر تانام مخطوطات با بعادل ثقلها ذهياً 
۲ - الثروة العريبة ق مکتات الانکلیز وبدائم اناه 
0 يز وبلا ع ا معي و 


لقصل الام ثقل مخطوطلا- 

لفصل خامس نقل مخطوطات وافرة من بلاد الشام الى أوروبا 
۱ - تاف العلامة مد کردعلی على مخطو طات دمسق 
وی الافرنج واخطرطات العربية 
۳- عليوم الثاني عاهل الانیا ومخطوطات اطامع الاموي 

الفصل السادس خزانه كنتت الاسکوربال فى اسان 


١‏ دير الاسكوريال ومکتته 

۲ - مصدر محخطوطات الاسكوريال 

0 ۳ الاسکوریال واحاران قسم سا 

) - تعاقب عا لن شرقيين فى ادارة مكتة الاسكوريال 


“A۱ ب‎ 


OA“. 


OAY 


۸۹ 


2۸۹ 


۰ 
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0۹° 
0۹1 
0۹۱ 


وه 


0۹۲ 
o۹ 
د‎ 


۹۵ 


ه فارس الخطوطات العربة في الاسكوريال ` 
_ تحف مکنة الاسکورال 0۹۷ 
الفصل السابع اللكتة الامبررزانة في مبلانر ۹4۸ 
١‏ - وصف رتاج المكشة 6254 
۲ - اهام الکردینال بوروميو باتحطوطات القدیه ‏ ۹۸ 
ع ثروة المكتبة الامبروزيانية ومشاهير مديريا 1۱ 


۲ مک ار اور وک مان واد في دو‎ ١ 


۲ _ مکتة دير السريان في رومة 1۳ 
۳ _ مكشة الخوري روفائيل جروة في البندقية 1۳ 
۽ _ مكتة الكنت رشد الدحداح في باريس f‏ 
۾ _ مكتية خليل وشکري غانم في باريس ۱ 14 
+ مكتبة خيرالله خیرانه في باريس o‏ 
۷ مكتبة السيدة جان دي طر ازي في باريس 1۰1 
ی مراش في مرسلیا ۰ 

1۷ مكتية حب زيات في نس‎ _ ٩ 
A ا اة بسرن في ندن‎ ٠ 
>. مكتية ال دكتور لويس صابونجي في لندن والاستانة‎ - ۱ 

الفصل التاسم ‏ خزائن كنب علاء الشرقبات 0 ۸ 

اولا : تعريف عل المشرقيات 111 


- ۸۰۲ - 


انا : مکنات المستشرقين في فرنسا 
١‏ خزانة غلبلم بوستل في باريس 

۲ - خزانة برتليمي هربار في باریس 

۳ خزانة دي كوروا فى وأو » بفرنا 
۽ - خزانة سارسار دي ساسي في باريس 
ه حزانة دي لابورت في بارس 

؟ - خزانه هاري بونیون 

۷- خرانة لويس ماسينبون في باريس 
الثا : مكتات المستشرقين في انکلترا 
١-خزانة‏ ادوار ب وكوك فی | کفرد 
۲-ساثر مکتبات اتشرفن الاتکلیز 
رابعاً :2 مکتات الستشیرقن في ايطاليا 
۱ - خزانة اريكو فتو في رومة 

۲ - خرانة الامير لبولي کايتاني في رومة 
۳- خزانة اوجینیو غريفيني في سلاو 

 )‏ خزانة اعتاطیوس عويدي في رومة 

ه - خزانة کارلو الفنسو نليئو في بالرمو 


خاماً: مکتات التشرقن فى الانا 


۱- خزانة الد کترر مرتن هرغان في برلن 
۲- خزانة الارون اوینہم في برلن 


Re 


1۳۹ 
1۳۸ 


سادساً  :‏ مكتيات المستشرقين في اليرترغال واسبانا 


۲ خزانتا ربيرا واسين بلاسوس فی مربط ( مدريد ) 


8 : مکتات المستشرقين في اسوج 


_ حصر البعث بالمخطوطات دون المطوعات . 
_ احصاء المخطوطات العربة في مکتات اوروبا 


لفمل الادی عشر فارس الولنات العربة في مکتات اوروبا 


۱ _الفبارس العرسة في مکتات اورويا عامه 0 


ی ات سا برلن العربة في ˆ 


عشرة عارات 
۳ - تنصيص النشرق دوه جوا سنوية بناشري خطوطات عربية 


الفصل الأول الثقافة العرسة في امع رک 


۲- عل المشرقات ف حامعات ام رکا 


= Kt 


۳ خزانة مخطوط ات الم تعرب سبرنغلنغ وینها ۳۵ نسخة 


من کتاب كليلة ودمنه ۳۹ 
الفصل الثاني مکتات امرك الشمالة ۳۸ 
۱ - صمو به احصاء الکتات العر سه ی اميرك الشاله ۹۳۸ 

٠‏ ۲- تقرير الدكتور فيليب حتي عن الکتب العربيية في مکتبات 
الرلابات التحدة E‏ 
۳ _ مخطوطات عرسة شُنة في جامعة برنستون 14١‏ 


14۳  ةيبرنجلا منافسة اللتانن والسوربين في تعزيز لغة الضاد باميركا‎ - ١ 
۱44۰ الامبراطور دون بدرو الثاني بوسن اول مكتة عرببة بالبرازیل‎ - ۲ 


۳ _ الکتات العربية الفردية في البررازيل واجمبورية الفضة 140 
الاب التاسع الکتات الاسراسلية . 1:۹ 
الفصل الارل آثار الود في اللغة العرسة 55 

اهن كيد ` 111 

۽ = مشاهير عاماء اليبرد واطامم 45 

1۹ 1 عاماء البهرد في بلاد فارس‎ _ ٣ 

موس بن مبمون ويوببل مولده اللوي الثامن ٠‏ 1۹ 

0 نوايغ الم‌ود ن الانداس رنقلیم علوم العرب ال اور وبا 9۰ 
الفصل الثافى اسر مکتات الاسرانلن في سالف الازمنه 5۲ 


— 6۵ پات 


١‏ مکتتة آفرانم بن الز فان 
۲- واي عران الا سر انيل 
۳ مکتة 5001 E,‏ 


الفصل الئالثت دار کتب الامة المبودية واطامعة العبرية 
الفصل الرابع المكتبات العرية الاسرائيلية في الازمنة التأخرة 


١‏ مكتية سلون مونك في باريس 

۲ - دار القراءة والمتحف الوطني في ماي 

۳ _ مححدة المدرسة الا ال ناروت 

؛ - مكتية الارون میکس فون اوبنيم في برلن 

ه _المكتة الاسر اة في التاهره 

٦‏ - مکتة محكس مارهوف فى الةاهرة 

۷ - مكنبة بلدية ز مارین 

۸ مکتبة هارون ارنسون في زمارين .ˆ 
٩‏ - مكتية موسی بیشوتو في تل اباب ۱ 
۰ - مکتة اعناطوس ولدتسبير في بوداست 


الاب العاسر مشاهير حز نه دور الكتب ن عصر الارتقا» العری و به‌ده 


. الفصل الاول منزلة خزنة دور الکتب ومناقبهم 
الفصل الثاني خزنة دور الکتب في سوزا وللتان 
۱- اناس 


بت 0 


صد 


۲ - أو نكر الصنوبري 110 
۳ أ الديان 11٦‏ 
) - ثابت بن أسلم ۱ 111 
م _ مد الياني الاندلسي 111 
٩‏ - على اللواتي الاساري 2 - ۷ 
. ۷ مدن عبد اللام اللونسي . 1Y‏ 
۸ - الشخ عبد الرحمن ای ۱ 1۸ 
٩‏ عبد الرحمن الصناديقي ۹4۸ 
۰ - ابو الفتح العجارفي ۱ 14 
۱ سلوان ابر حول ان 1۹ 
٠١‏ - الاب لوس ۳ ۱ ۱ .1۷ 
الفصل الثالكت خزنة دور الكتب في العرای ۱ ۷۱ 
١‏ - سل بن هرون الکاتب ۱ e‏ 
۲ - سعد بن هرون الكاتب ۱ 8 
۳ - سم صاحب بيت اک YY‏ 
؛ ‏ مد بن موسی اخوارزمي المحم ۷۲ 
۵ - نحدى الوصلی المنجم لال 
+ عبد السلام البصري ۰ 
۷ ابو منصور عمد بن على آخازن ۱ ۷۳ 
- الافظ ابو صالح لذن YF‏ 
- عقوت الاسفرایتی 1Y4‏ 
۰ - ایو ز كريا الحطيب التبريزي ۱ 24 


AV 0) 


۱ - ابر منصور الكرخي ۷ 
۲ او مظفر الاسوردی > 
۳ -علي پڪري ٠‏ 1۷ 
5 مشر بن اجد ۱ VT‏ 
6 أبو جمفر حمر الدياس ۱ ۷۷ 
٠١‏ ات الواسطى 1۷۷ 
۷ - ال عبد البزیز واه ضاء الدن احد 1۷۷ 
۸ - اين الاعي البغدادي کت A‏ 
٩‏ - ان الفوطي الصابوني . ۰ VA‏ 
۰ - می بن علان اثازن ۱ ۷۹ 
۱- ابو ان على بن الصائغ . ۷۹ 
۲ - جمقر الكيشوان وحن الکتاندار ۸۰ 
7 تمد الرفيمي 0 ۸۰ 
الفصل اارابع خزنه دور الکتب في بلاد فارس ۸۱ 
۱ - ابو منصور الثبرازی ۱ 4۸۱ 
۲ - او عمد خازن الکتب ۸۱ 
۳- ابر المسن علي بن البواب 1۸۱ 
4 - مسكويه 0 43 
ه - ابو صالح الندابوري ۱ ۸۲ 
5 - عزيز الدين المستوفي الاصبباني UF‏ 
۷ - ابو الفتح الروزي ۱ لب 
۸ - ابو الفضل النشوي 4 


ا 


الفعل احامس خزنة دور الکتب في مصر 


١-ابو‏ الحسن على بن عمد الشايشي ع الكانب 
؟ أبن عد القوي 

م _ ابو عدالل الحلانی 

؛ ‏ ابر مد حن ن آدم 

ه _ شرف الدين الدرءي 

1 کي الدن الشبلى 

۷ - سعد الدين الرومي الرزباني 
ولو او ون 1 

۹ - مى الدين المرذياق ‏ 
RE‏ مول 
۱ - خليل بن مد المغربي 

۳ محمد حافظ 

۳ شخ عبد اطناحنی الشافعي 


الفصل السادس حز نة دور الكتب ف سال افر شا 


۱ 9 ۳ رهم الشسالي 


2 ۲- ابو العياس الانصاري اخزرحي 


۳ - فخر اآلدن سلمان بن نقادة 
_ ابو البركات بن عصفور 
ه ‏ الشريف السين بن ابت 


-8٠5- 
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١‏ تلد ایثصی 


۲- آن سقرال الطرسونی 
١‏ احمد بن لطف الله جحاف 
- قعلب الدن اطنفی 
الفصل التاسم خزنة دور الكتب في المند 
۳۳ الشباب اجد المندي 
٠‏ اللاب اادي عشر ‏ خزنة مکنبات اوروبا واميركا الشررقیون 
الفصل الارل تفوّق ابناء اشرق في مکتات الفرب 
الفصل الثاني غزنة المكتة الوانکانة 


۳ - نعمة الله عواد 
الفصل الثالیت خزنة مكاتب اسان 


. ميخائيل الغزيري‎ ١ 


۲ - الاس سدیای دب 
لفصل الرابع خزنة مكتبة الامبروزيانا ومكتبات انکلترا 


سس وا 


١‏ المطراث اسحق الشدراري 
۲ - حبيب سامولي 
الفصل الامس خزانة مکتات القسطنطينية 
١‏ - نيقيطا 
۲ - ملا لطفي 
الذصل السادس خزنة مکاتب أميركا 
۱ - الد كتور فلت حى اللنای 
لباب الثاني عشر غلاة الکتب وهواة الکتات ادون 
النصل الأرل مخشاهير هواة الک في القرن الثاني للبحرة 
۱ - او عمرو زبان بن العلاء ۰ 1 
۲ البرامكة 


1 30 1 1 : 
لفحل الثاني مشاهير هواة الكتب في القرن الثالث للبحرة 
۱ - الواقدی ۱ 
۲ صمی 
) - الفتح ن خافان القسي 
ه الماحظ ا 
7" - جعةر الروزي 
۷ - ابره بن اسحق اطری 
۸ - شو موسی بن سا کر 


- ۸۱۱ - 


الفصل الثالك مشاهير هواة الكتب في القرت الرابع البجرة 


١‏ ايو بكر الصرلي 
۲- الوزير البلي 
۳- مد بن يحيى 
) - يعقر ب بن پوسف 

:وان القرات 
5 الصاحب بن عباد 
۷ - ابو الفتح برجوان 
۸ -الهدب بن الزبير 
٩‏ مد بن اي بعرة 


۰ - ابو بكر الوارزمي 
الفصل الرابع مشاهير هواة الكتي فى القرن الخامى للبحرة 


١-ابن‏ فطبس القرطي 
۲ - الظفر بن الافطس 
۳ او ان عل الفا 


۽ - ابو عتان سعد الد اد 


الفصل الاميى مثاهير هراة الکتب في القرن السادس للمجرة 


٠‏ الوزير الافضل ابن امير اطبوش 
۲ - ایو نعم عسد الله ی اطداد 
۳ - البثر بن فاتك 


- ۱۲ 


کف 


۷۳۳۱ 


) أمة بن الى الصلت 
م _ اللك العاضد لدى الله 
> ثور الدن الشبند 
۷ - ابو بكر عمد بن خير الاسبيل 
۸ - ماد الدن السلفي 
٩‏ عبد الرجن اللحرم 
۱۰ ان اطزار 
١‏ فخر آلدن المأرديني 
۲ - مد ابو سعيد البندهي 
۳ - الصاحب امن الدولة الامري 


6 - اضر مي 
صل السادس ‏ مثاهير هواة الکتب في القرن السابع البجرة 


١-الحسن‏ بن محمد الكاتب 
۲ - الستنصر العياسي 

م أسامة بن مرشد 

۽ - جال الدين القفطي 
ه-ماء الدن زهير 

5 ابن العلقمي 

۷- ابو المظفر بن معروف 


عو اطع ما كيان اروكاس ابره 


۸۱۳ - 


۱ در الوزارتن ان اک الرندي - اا لسك 
۳- دأود ال رکال ۱ ۱ ۱ ؟ 
) - تاصر ألدين العسقلالي 
> - زن الدن القرسی V0‏ 
۷ ابو عبى بن لبون ۲ 
الفصل الثامن . مشاهير هراة الكتب في القرن التاسع البجرة YT‏ 
ان اللقن . ا _ Vir‏ 
۲ - امد ن اسمسل اسان ۷۳ 
الفصل التاسع ۱ مشاهبر هواه الكتب فى القرن العاشر لاحره Vt‏ 
۱- بوسف بن حسن عد امادی 000 Vt‏ 
ابن المؤيد ۱ نف 
۴ عبدالله جلى ' Yt‏ 
؛ ‏ سعد ألله بن عدسی ۱ ۷ 
۵ - ید بن فلار ۱ نلف 


الفصل العاشر . مشاهير هراة الکتب في القرن الادي عشر للبجرة 2 ايلا 


۷ سنات باشا‎ - ١ 
۷:۷ ۱ القثای المغربي‎ ٢ 
۸ ۱ عبد القادر السدروس‎ - ۳ 


=4 ¬ 


15 شرف ف الدين 58 مت السنبكي 


الفصل المادي عشر مشاهير هواء الكتب في القرن الثاني عشر للپحرة 


۰ الامير امين بن عد القطنطيني‎ ١ 
ابر العماس لتشکی‎ _ ۲ 


_ امد الشرنف الورتلای 


الفصل الثاني عشر ' مشاهير هوا الکتب او شا 


أ أحمدئ طه الاثرق 

۲ - مود قادو التونسي 

۳ على باسًا ابره الصري 

4- العياس بن امير المؤمنين المغربي 
۵ - عد امد نافع ٍِ 


الفصل الثالت مش شا مراة کب اقترت الزابع عر پر 


۱ عبد الغني فكري‎ ١ 
الشخ میرزا "حسين الاوري الطبرسي‎ - ۲ 
الملا باقر التستري‎ - 
حامد عحان ادد‎  ؛‎ 
الفصل الرابع عشر هواة الكتب السامون في ازمئة مختلفة‎ 


سب ق ۱ سب 


۷ 


Yoo 
ل۷0‎ 
265 
YoY 


YoY 
۷۰۸ 


۷۰۹ 


۱ - ابو جعفر اجد بن عاس ۱ 70 
۲ - أحمد بن عباس الانماری ۱ 0 ۷۵۹ 
۳ - عد الله السلی الرس ` 0% 
4 - موق الدين ابو طاهر 5 1۰ 
- نور الدين على بن جابر 1۰ 
٩‏ - الون ۱ ۱ ۱ 1۰ 
اللاب الثالك عشر علاء الکتب وهواء الکتات الیحبون ۷۱ 
1-۱ ختدشوع ۱ ۱ لكف 
۲ - يعقوب بن اسحق الكندي 0 WY‏ 
م حنين بن اسحق لاا" ۷۹4 
1 تادری استف الكرخ V1‏ 
هبن التاسد 10 
1 - موفق الدين بن المطران VI‏ 
۷ مسحي ان الى التاء ۷۱ 
۸ انو الفرج ان العیر ی ۱ ۷1۷ 
٩‏ - الرئس المرتضي امتار هرمز ۷۹ 
۰ - بولس الزعم ۱ ۱ ۷۲1۹ 
۱ ۱ - الطران بطرس ارف " : ۷۷۰ 
۲ - نعمة ان الخوري توما احلی ۷۷ 
۳ - الطران حرمانی ات 5 5 ۷۷۱ 
6 - الطریبرله اغناطوی میخائل حروة ۷۷۳ 
6 القس توما أبوب اطلي VVE‏ 


۸۱ 


۱۹ المطران ادي سر 

۷ - القس بطرس نصري 
4- مرأد یك الارردی 

5 الاب لويس شْيخو 

۰ - أخُوري جرجس منش 
۱ - برسف اليان سر كبس 
۲- على أسخكندر العاورف 
۳ - القس بولس سباط 


خاب الجلر الثاني 


فبرس الحلد الثاني من خزائن الکتب العربية في الخافةين 


- ۸۱۷ ت 


1 0 
من هذا الكتاب حسما 0 


٠‏ صلم رما »م أ 
فى «مطابع مرزف م “الى 


اروت ۱ 


۱ سنه 14117 1 













راعش 


اخطوطات العر به و الماملون فيها 


الفصل الرول 
مرا اسلو طات المرب ونفاسيا 


۱ - براعة المرب فى اتقان خطو طا م 


ان اهتام العرب بتأليف الکتب وترجمتها وجمپا كان داعا الى اهتامهم 
الشديد بالوراقة والنساخة والضبط والتصوير والتنسیق والتجليد . واتضح ذلك 
باجلى مظاهره عندما استفحل ملك العرب زاوغلوا في الضارة وتلألاً عصرم الذهي 
بانوار العارف . فاخدت تلك الصنانع تنمو وتنتشر وتنقدم بقدر غو معاهد | 
وانتشارها وتقدمپا في انحاء البلاد . بريد ذلك ما استهر عن الخلفاء والماوك و الوزراه 
والکیرا» من التنافی وبذل الال لأتقان هذه الفنون وتعزیزها ومساعدة 
القائين بها . وعلی سبيل الثال نروي ان وزير اطلينة العباسي الوائق بل 
( ۲۲۷ - ۲۳۲ ھ ) كان شفق ثلاثين الف ديئار كل سر على ترحمة الکتب 
وتجوید نسخها . ۱ ا 

ما خلفه العرب من الاثار الكتابية النفيسة يسترعي الانتباه ويدعو الى 
الاعجاب ويأخذ حنه بجامع الألباب . وقد فاقوا بتلك الثروة الأدبية جمبع 


- 14م - 


سُعوب الارض شرقاً وغربا درت حدال . بل کل من اطلع على نلك الکور 
النادرة والحطرطات الفاخرة فى المعارص الى تقبمها دار الکتب المصرية او متاحف 
الوت رل .بعد حول بشید دة عدنارن سلامة الذوق وبراعة الفن في ما 
خلتفوه من الآثار الكتابية المللة الثأن و النقطمة الفرن . 
ليست جميع الخطوطات العربية في درجة واحدة من الاعتبار والتفاسة . بل 
حب ان ارب تون بات بای 02۳ امغوب فا كثيرة كانت أ م 
قلية . وبالرنم من انتثار المطابع في الافقين فان منزلة الحطوطات الثمينة لا تزال 
مر ی اهل اة رى ارال اص . ولاحل ذلك نری الحكومات 
اراقة والمعاهد العلسة ودور الكت العامرة فضلا عنْ الافراد يعتنى كل منبا عناية 
عظممة باقتناء تلك الکنوز ويحرص علا اشد اطرص . 


۲ - ام مزابا اتخطوطات العرية 

للمخطوطات العرسة مزايا كثيرة بصعب أحصاؤها بل يطول سردها فى هذا 
البحث الختصر . لأن العرب تفوقوا على جع الشعوب الراقية باساليب الڪنابة 
فكان شم القدح المعلى في اتقان احطوطات وتثميقها وحویدها وترصيعبا . 
ذلك لم بدعوا فنا من قنوث الظرافة والزخرفة والابداع الا استعماوه في 
السدبل . واخص ما براعى عندم من المزايا في الطوطات ينحصر في ما بلي : 

اول : ان يكون الخطوط قديم العپد ومکتوباً باحد الاقلام القدية كالخط 
الکورق مثلا والخط الغدادی والخط الافريقي أو القبر وان و اطط الاندلي (۱) 
والخط الريحاني والخط الماني (۲) والخط المزر 53 وما شاكلبا من الخطوط . 
واغلى اتحطوطات وافضلها واندرها ما كان منها متصلا بالقرن الثاني عشم لاسلاد 
او السادس للهحرة او قلا . 


ل م م سسس 
)۱ رسالة الخط تالف الشيخ اجد رضا الماملي : صفحة ۰ ۲ وكتاب «زبدة المحائف في 
اصول المارف » : صفحة ۵ ۱۲ 


(۲ ۲( کتاب « ما النحف » : صفحة (e‏ 


ب Af‏ هس 


ان : ان يكون الخطوط و دا واضم الكتابة كامل الصفات لا يعترره 
خلل أو خرم او حك او تشوبه او نقص من اوله الى آخره . ۱ 

28 : ان بكرن الحطوط مشبوداً له بالضط والدقة من مولفه نفسه او 
من أحد أنسائه الادئن او من احد العاماء الحققين . 


رابعاً > ان رڪون اسم لمو لف ودر ادن الخطوط مع اس الناسخ و أسم 
الو اقف وابم المطالع 538 اذا كان هذا المطالع من مشاهير العاء والعظاء . 
ووس و و اولا - تریخ الوم والشهر والسنة 
لفراغ من كتابة الحطوط . ثانياً - مکان کنابته . لا - امم الحليفة او 
السلطان او الطريرك أو من ابو في عبده تألف الکتاب او نسخه . 


: ان يكون الخطوط مدمحاً بحراش رهوامش وتعاليق اثنتها المؤلف 
حط بده. او دو تا کار العاماء او اف طا لہا أعلام مشاهير او قرت 
ات نت 
سادسا ان کون قرط حسن اتیب اتیب بیع اخط ید ار 
مکتوباً على رق أو بردي او حرير | و کتان او قرطاس هن او ور ممنجوني 
و اورای سّحرية أو ما شابها . 
في سواه من الکتب الخطوطة او الطوعة . 
امنا : ان يكون مكتوباً خط احد مشاهير النساخ كابن مقلة وابن الیو اپ 
وياقرت المستعصمي وبعض من سيأني ذ کرم في غير هذا الفصل. 
: ان یکون بحث المحطوط ميتكراً لم يتصد له مؤلف قبل مؤلفه. أو 
ان كرون موضوعه نادراً وذا فائدة كبرى لعاماء ذلك البحث. 


E 


: ان يكون امحطرط متقن التحليد ومحفوظاً في قمطر 0 

عبنت م . واستحن أن بكون القمطر مرصعاً وطرازه شر 

حادي عشر : ان يكون اخطوط مزیناً بالرسوم الرائعة او موی بالذهب 
والفضة او منمّقاً الالوان الزاهة او متفردا عزيّة لا اثر ها في سواه . 

تلك مزاب 'يستحب أن تتحلی ما اتخطرطات تعزیزاً لقیمتها الاثرية وفبیزاً ها عن 
الطوعات . وما هدفنا في اثبات المزايا المذكورة الا لتتخذ دستوراً بعتمد عليه 
عشاق اقطرطات ويعمل به خزنة الکاتب. فبتى اجتمعت هذه الأوصاف كابا او 
بمضپا في كتاب خطوط وجب احرازه والتباهي به والحرص عليه من التلف 
والفقدان وترّبين خزای الدور والقصور به وبأمثاله . فقي مخطوط کپذا بصدق 
بلا رب قول الشاعر : ظ 


هذا كتاب لو باع بوزنه ‏ ذهباً لكان البائع الغبرة 
أو امب ذهاً وتترك جوهراً مکنونا 


AYY ~‏ مت 


المصل التاق 
الوراق و ر افون 
١‏ - اختلان اسالیب الوراقة عند الامم القدعة 


الوراقة هي حرفة الور اق او صناعة الورق . والورق کا قال بعضهم لا أثر له 
في الکلام العربي القديم. لکنه اسم اود رقاق يلكت فبا. وافظه مستعار من 
ودف الشجر (۱) . ول يعرف العرب الو راقة الا منذ منتصف القرن الثامن لاسلاد 
کا سترى . اما الامم القدية الى سبقت العر ب فكانت متفاوتة الاساليب فى الوراقة 
نلف بعضها في ذلك عن البعض الكخر . 

من القرر اث الفونقن سبوا جع الامم في استنباط حروف الكتارة 
فکتبوها اولاً على جذوع البددي الذي استحضروه من مصر . لانهم لاقوا في ذاك 
اسپل الذرائع لضبط دفاترم وفذالك حساباتهم وسفانج بیعیم وشرام وسندات 
دفعهم وقبضهم (۲) . واستعمل الفونيقيون كذلك اصناف الکتان وضروب 
الرقوق فدو نوا علمها كتاباتهم ۱ ۱ 

وغير خاف ان المونان ان تعاموا الكتابة من الفونیقبین . واتخذوالها ورئ 
نقله اليهم جار فو نيقيرن من سس دس ( جبيل ) . ولذا اطلقوا على الورق اسم 
ای٤‏ دسعرا ما كتبر على الورق «ييبلياء . ومن لف « یبا اقنذ رن 


(۱) ممجم اقرب الوارد : لسميد الشرتول : صفحة ه«؛]؟ 00 


(۲) الشرف : ملد ٩‏ صنۀ ۹۰٣‏ صفحة ۲ و ۸ 
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عوماً لفظ «سل هاطاز8» عنواناً لکتاب القدس ك اتخدوا لفظ «صمي» 
للصحون الحزفية لانبا وردت في اول امرها من الصين (۱) 


سای وی موی على ملف البردي . ودو نا 
الآشوريون على الاجر بقلم قصب (۲) 07 


اما المبود فقد تلقنوا الكتابة عن الفونيقيين كا انخدوا حروفهم عن الآرامين . 
فكتيوا ما كتبوا على ألواح خشب وعلى حجر ولن وعلى صفائح معدنية كالرصاص 
pe‏ والبروئز والنحاس . واستعملوا افا الحلود والامشة والرقوف في 
) تهم (۳) و لعلسم اتؤذوا البردی للكتابة كسائر الشعوب القدية . لانهم عرفوه 
ا في بعض حاجانهم . شت ذلك ما ورد في سفر اطروج عن 
مر الل فا لذت قن من لدي وطق الجر والزفت وجعلت فا 
طفلها موسى (4) . وذ كر البردي ايوب الصديق هكذا : « هل مخضر اطلفاء . 
او ينبت البردي حيث لبس مياه » (*). و كتب أشعيا اني عن بودي قو : واي 
یسل الرسل في البحر وفي زوارق من بردي على وجه الماء» (3) . 


وکان امل المين یکتبرن في ورق يصتعوئه من حثیش او e‏ 
واد امنود تا ر الابش لكتاباتهم 


اما الفرس فحكتوا على حلود مدبوغة کحلود اطوامس والبقر والغم وما 





(۱) المصور القدعة : تالف الد کتور جاع : صفحة ۲۰٩‏ وتاريخ الدول الارامة السرياتية : 
لخوري اسحق ارملة : علد ۱ قم ١‏ فصل ه 

(۲) العصور القدعة : تالف الد کتور جاعس : صفحة ۱۰۹ 

زع قاموس الکتاب القدس : للد کتور حورح بوست : ملد ۲ صفحة ۲۳۹ 

(؛) سفر اروج : فصل ۲ عدد ۳ 

(ه) سفر ايوب : فصل ۸ عدد ۱۱ 

(3) نبؤة اشما : فصل م١‏ عدد ۲ 


ب لالم ب 


نا با من جاود الوحش والطير وحكسوا انصاً في اللخاف وهي حجار بيص 
رفای . و كشوا على العادن كالنحاس واخدید وعلى عست النخل وعلى عظم 
كناف الابل والغم . هدا احد العرب یکتون اساطيرم مقلدين الشعوب 
00 لقر.هم منها .)١(‏ 


۲ ب كييك ود جيك ی ی 


افیا امرب سج م الکتان في کتابانهم مند عبد بني أمية )1 - ۷۱۲ م( 
بدمشتى الشام عاص ثم راطق یه نم «خراسانی» (۲) . اما صناعة الورق فقد 
امع ال رون على ل الم وصلت الى العرت سنة ۱ م على اندي اسری صشن 
سيقوا الى سمرفند . فتعمپا العرب منهم وانثأوا ها مصنعاً في المديئة الذکورة . 
وفي السنه ۷۹ م اقاموا معلا لاررق في بغداد عاحمة بى العباس . ول يليثوا 
ان اسسوا مصانع اخری لاوری في دمشق وجا: وطرابلس ومتبج و طبرية والقاهرة 
ودمباط وتبامة ومعال افريقيا ومدينة ساطبة وبلنسية وطلبطلة في الاندلس . 

و سود الفضل الى العرب ایام عزم وحضارتهم في ادخ ال صناعة الورق الى 
جريرة صقلية بايطاليا وال فرنسا ومنها الى سائر احاء اوروبا (۳) . وقبل أن هذه 
الصناعة اتصلت بالفرنج عن عرب الاندلس فتفننوا فيها واتخذوا لعملا الکتات 
بدلاً من القطن (؛) 

اما في مصر فكان الوری المنصوري يصنع في الفسطاط لا في القاهرة (۰) . 


ختمر القرون التوسطة : تاليف القس لويس رحاني : باب : فصل ۷ صفحة .وس 
لين ١‏ صفحة ٩۲‏ 


يد 07 يقر .ات 


تم انثىء في القاهرة نفسما خان امه «خان الورافة » کا روى المفريزي فى 

عططه (۱). يداب اي 0 ی يس ly pi‏ 

بزل معروفا حنی البوم باسم «حي الوراقة » حبت حكانت معامل الورق في 
سالف الزمان (۲) . 


۳ - تنوع الوراقة وادوات الکتاة 


ذهب بعضهم الى ان الوراقة ‏ "تحصر في صناعة الورق وحدهما بل تناولت 
الاستغال بالورق وبكل ما يتعلق به من كتابة ونسخ وضط وصقل وتحليد وبيع 
> الخ . وتتناول ايضاً جميع ما يرافق ذلك من ادوات الكتابة على اختلاف 
انواعها . واليك امماء تلك الادو ات کا فصاما القلقشندي في «صبح الاعشى» وهي: 
القلى والدواة واخبر واللبقة والسكين والمقطة والمسن والقلة والملواق والمرمة 
أو المترية والر مل والمنشأة والمنفد والمازمة والمفرسّة والممسحة والمسقاة والمسطرة 
واللصتة. 000 


قال مد بن عيب بن سابور : “مثّل' الكاتب بغير دواة كثل من بير الى 
الميجاء بغير سلاح . ومن آم ادوات الكتابة القرطاس ويقال له « قرطس» ابا 
على ما ورد في الشعر الجاهلي . وجاء ذ کر القرطاس في القرآن بقوله : « ولو تؤلنا 
عليك كنبا في قرطاس فامسوه ه بايديهم» (۳) . وقال انضا ۳۳ 
الذي جاء به موسى نورا وهدی للناس تجعلونه قراطيس» (؛ 





(۱) الواعظ والاعتبار بذكر افطط والاار : لفقريزي : جزء ۳ صفحة ۳۷ 
(۲) خطط الثام : جزء ۽ صفحة ۲٤٤‏ 

+ سورة الانمام : الاية‎ )۳( ٠ 

۱ سورة الانمام : الآية‎ )4( ٠ 
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وأنشد ا لش العقیل النصرافي يصف رسوم دادر سبها خط الزبور «مز أمير 
داود» على القرطاس قال : 


کان“ بت استودع الدار" اهلا عط ربود من دواة وقرطس 
ومن ألطف ما قرأناه عن الدواة قول احمد ابن بنت الاعز )١(‏ : 
تعطلت' فابیضّت دواتي لزا ومذ قل مالي قل منبا مدادها 

و لاس مو الشاس حدا دم ولكن مسض .الدوأة حدادها ۱ 
ومن هذا القبيل ايضاً ما رواه ابو على البصير الامی عن احبرة قال (۷) : 
اذا ما عدت طلابة العلم ما لها بن عاديا لو الس 
غدوت” بتشمير وحد عليېم ومبرلی دمعي ودقارها فلي 
ونظم آخر في المداد قول : ظ 

لا جزعن من المداد ولطخه ان الداد خلوق'(*)ثوب الكاتب 

واحسن من كليها بتان في الداد ظرینان انشدها زيد بن الحسن الكندي 
البغدادي ( ۰ — ۵۵۷ ۵ ) وزيد فروخ شاه وما 3 4) : 


لامي في اختصار کتی حبب فقت ينه الال وببني 
لبتي فد اطلت" لکن عدري فه ارن . المداد انات جي 





(۱) فوات الوفات : لان شا کر : جزه ١‏ صفحة )٤ه‏ 
)0 نكات الان : صفحة ۷۷ 

(r)‏ الحلوق كرسول : : شرب من الب مائع نه مغر لان اعظم اجزاك من متا 
(4) ممحم الادباء : لاتوت الرومي : : حزه ۱۱ صفحة ۱۷۵ 30 5 
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وما 'نظم في ممسحة لام بيتان لعبد الرحم البيساني المعروف بالقاضي الفاضل 


ركان وزیا لهاك الافضل قال (۱ 
اه مسا نها يحنت ليل الظز 
انا من طرفبا مندیل لب الق 


اما القلم فأشرف لات الكتابة واعلاها رتة اذ هو الماشر للكتابة در 
غيره . لان غيره من لات الكتابة يعد ثاب الاعوان والخدم له. وحسب القلم 
فخراً ان القرآن اؤرد ذكره غير مرة كقوله : ون والقلم وما يسطرون (۲ 
وقوله : « اقرا وربك الا كرم . الذي م بالقلم (۲ 
ولله ابو الفتح الستي حيث بقول : 
اذا أقسم الأبطال يوماً يقم وعدوه‌ما نكسب المدوالکر 
کفی قل الكثاب عزاً ورفعة” . مدى الدهر ان الله اقم القر 
ررحم الله امسة بن عند العزیز بن ابي الصلت وهو القائل : 
وما مقلم" اظفاري سوى قلي وما کنا "اعدا سری کني 
ومن ابدع ما 'نظم في الکتب والقه اذا قول اد بن وضی لمالقي : 
لس المدامة ما ا ما ولا منادمة الاوتار ل 
وافا لذي ڪت اطالمبا وخادسي ابد في خلوتي قلي 
وائات أقوت اروس في مقدمة 2 کنا «معحم | ادا بصف ما طره فه من 
حکم وامثال واخبار واسعار ونثر وآثار وغيرها عار لذ کر القرطای , والقل 


نقوله (:) : 
)۱ ای ا خته‌ر في عنوان التواریخ وعرون السير انش ا : حرء ٩‏ صفحه ۲۸ 
(۲) القران : سورة القل : الاب الاول 
(e)‏ القران : سورة الملق : الاية ۳ و 4 
)٤(‏ مءجم الادباء : لاقوت الرومي : جزء ١‏ صفحة ۸ 
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من کل معی نکاد الوت سمه 525 ر اده القر طاس و القام 
و وصف ان سساء الك قامه " هد ی السن فال )١(‏ 
ولي قم في أعلى ان هززته . فا ضرفي الا اه اپتدا 
اذا صال فون الطرس وفع صريره فان صلل الشری له صدى 
وانشد بعصم لعزا ن فلم قال (۲ 
قوم وعتي صامماً متکلما ورجم من في القبر منه مقو ما 
ال مق هة ولس تن مق 2 
واطیر ده الابات ( e‏ 
اذا كان مالي مال من بلقط المج" با ناك از 
این انتفاعي بلامالة وامی وما ريحت كفي على العلل والحكم, 
ومن ذا الذي في الناس ببصرحالي فلا بلعن القرطاس واطبر والقم 


4 - مشأهير الوراقين 


تسهيلا للاحاطة مجمیم اطراف الوضوع الذي نبحثه رأينا ان نت في هذا 
المرب رجال برعوا بحرفة الوراقة التي راجت اسواقا في العراق وسوربا ومصر 
)١‏ جريدة منبر الثرق : لعلى الغاياتي في القاهرة : علد ۲۰ سنة ۱۹۱ عدد ۱1۸ 
۷ ۱ 


) ماني الادب : للا© لويس شحو : جزء ۲ صفحة ۱۱ 
(e‏ بغية الوعاة : لال الدين السيوطي : صفحة ۳۳۱ 


- ۸۲٩ - 


والفزب وبلاد الاندلی . وارتقت الوراقة قدياً بعناية العرب حى صارت 
تب اع ف ان ب لبي رن واد وغ" 


وءن اقدم الور اقن واشهرهم نذكر : لمان الوراق ومد بن تمر 1 راق 
وسكلاهما من علاء ٠‏ القرت الثاني للهحرة (۱) . وی اوائل القرن الثالث عاش سابه 
الورای وأبو ر نصر الورای (۲ ۲( . ومد ی بوسف الورای القبر و ای ولد سنه ۲۹٩۲‏ 
هجرة وألف اخبار سلبهاسة ونكور والبصرة تآليف حساناً را قال ابن حزم (۳) 


وحاء بعد 8 عمد بن عد أله الکر مالي الترفى منة ۹ للهوحرة . ومسلد 
بفداد ابو جعفر عمد البختري وابرهيم بن صالح الوراق تيد الفارايي وقد توفيا 
سعلاها سنة ۳۳۹ للهجرة . وعاش بعدم ابن النديم الوراق البغدادي صاحب 
الفرست التوق سنة ۳۷۵ للهجرة . وابو بکر بن اسماعيل الوراق (4) ۰ وعلي 
ن عسى الوراق ( ۰ ۱ 


ومن ار قین القرن الرابع ايشا مطر الوراق و امد بن ملّوك وابو اسن 
علي بن ولو الثقفي وثلائتهم من مشاهير الورافين في القرت ار ابع للهحره . 
وابو على الصيصّي الوراق (۱ ) والمن ن احمد الوراق من صلحاء دمشق (۷) . 
5 ابو القاسم الاخنش الورای ( ۰ ه) وهو ثالث الاخفشين من اللنماءه 5 
وابو اسعق ابرهم بن سعيد الوراق الصري (4) ونحوي بفداد ابو الحسن مد بن 
ات ست 

(۱) تذكرة الحفاظ : حرّء ١‏ صفحة ٩‏ ۲ 

)0( تاريخ بغداد : الخطب الشدادي : حزه ١4‏ صفحة ۱:٩‏ 

(e )‏ اقاف الناس في اخار مكناس : : حزه ١‏ صفحة ٠١‏ 

) ء ) تاريخ بنداد : قخطب الندادي : : جزء ع ۱ صفحة وغ¿ 

(ه ۰( الخطوطات العرمة لكتبة النصرانية : صفحة ۲١٤‏ 

)5 التاريخ الكبير لابن عا كر : عار ء صفحة ٠‏ نه ۱ 

۲ التاريخ الكبير لابن عا كر : علد ع صفحة ۱۵۲ 

(۸) تذكرة الفاظ : حزه ۳ صفحة ۳۰۰ 
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هة الله ابن الوراق الضرير (۱) من حفتاظ القرن الخامس للهحرة . ومن اسهر 
الوراقين ايضأ : ابو بكر الساوي الوراق (۲) وابن عبد ربه الوراق (۳) . 


وروی باقوت ار ومي في معجم الادباء اخباراً سى عن علان الوراق الشعوبي” 
قال : كان علات و فیح الصورة ومر " بوماً مخنت يغزل على حائط فسألل انث : 
0 : من البصرة . قال الحنث : لا اله الا الله ! تغير کل شي. 
حی هذا ؟ كانت القرود مس بابر والان بيه من العراق !(4). 


اما الوراقة فهي اںکد ره اورا'قبا وا رها اطرمات 
فت صاحیپا تات ی تكسو العراة" وجسمبها عربار: ” 


ومن مشاهير الوراقين ايضاً ابر حمد سفيان النجبي كان من اهل المعرقة التامة 
بعلوم اللسان على تفاریقبا حسن الوراقة ذا حظ" صالح من الكتابة توفي سنة 65ه 
للهحرة (۰) 


وقس على من سبق ابا الحسن اللخمي الغرناطي (005-1491ه) ورد عنه في 
تاریخ غرناطة انه : وكان وزيراً فقمباً نسلا حواداً اديا عارفاً بالعر رص والنحو 
واللغة والطب سيد الشعر حسن الط والوراقة» . ومثله عبد الرحمن بن اشنر . 
فاضی الاسکن_درية وبعرف بالاخر . كان و اسع الاطلاع في عم الوراقة ومات 





(۱) نذاكرة الفاظ : حزه ۳ صفحة ۳ ۳ 

(۲) التاریخ الكبير لابن عا کر : علد ۲ صضحة ۷۲ 
۳۱( ممحم البلدان : حزه ۽ صفحة ۰ ۳٩‏ 

۱۹۲ معجم الادياء : جزء ۱۲ صفحة‎ )٤( 

(ه) بغية الوعاة : صفحة مه 


APY -—‏ ب 


سنة ۵1۸ للهحرة (۱) . ثم حعفر اللخمي الاسکندرانی الرراف (۱۱۳-۵۷۵ ۸ ) . 
وعمد ابو نصر التغدادي الوراق (٣٤ه- ٠۲١‏ ه) . ومد ابو العباس الاحول 
د كره الزببدي في طقة المءرد وئعلب تعلب وقال عنه : «كان بورق بالاحرة وكان كل 
ا من الناس وجم دواون ماه وعشرن شاعر]» . ۱ 

ونذ کر بعد هؤلاء جال الدين الانصاري الكتي الوراق المعروف لوطو اط 
(9- ۷۱۸ ه) (۲). ومد بن حمدون الغافقي القرطي الرراق . والشباب احد 
الوراق (۳) . وغانم الوراق تاسذ ابو نواس . وياقوت الرومي الذي تعاطى نسخ 
الكتب وتاجر بها. وابا بكر التميبي الوراق . ولله در الشاعر سراح الدين الوراق 
الذي اجاد في وصف صناعته چدین الستن قال : 

ال وتان کف بدي ان الابرار في الاشر 

وموتخ, لي في القبامة قال أسكذا تون سحائف را 

ومن لطيف ما نظه لسان الدين الخطبب عن براعة الوراق قوله )٤(‏ : 

فى الزمان وکل فان ذاهيبة الا ججميل” الذکر فهر الاق 

م ببق من ايوان کسری بعد ذا ل الفل الا الذكر في الاوراق 

هل كان للسفاح والتصور وال بدي من ذكر على الاطلاقر 

او للرشد وللامين وصلوره ‏ لولا شاة براعة الوراق_ 


° العاب خاصة بعص الوراقين ٠‏ 


أطلق اسم الوراق ايضاً على مشاهير تحارالکتب والشتفلن پا فلق ر ابالکتین. 





۲۹۷ بقة الوعاة : صفحة‎ )١( 

(۲) ممحم المطبوعات العربة : ° 

۳۱( سلك.الدرر ف اعان القرن الادي عشر للرادي : حزه : صفحة وهو . 
(:) انقح الطبب : جزه ۽ صفحة )۲ 


لإا 


ومن عرفوا هذه اطرفة ابن شاكر الكتي مؤلف كتاب «فوات الوفبات 
فرازق منها مالا وافراً. ومنهم الشمس على بن الكتي اشازن . وابن الحكني 
اللي وان رن الكني بالقاهرة . وصلاح.الدين الكتي صاحب التاريخ (۱) 
والاسکندراني الكني (۲) . واطلق لقب «فخر الصكتاب» على الي على الحسن 
وكانت تباع كتبه باغلى الامان  )۳(‏ ' ` 1 


وكات « ظفر البغدادي » من رؤساء الوراقن المعروفين بالط وحسن الط 
كعباس بن تمر الصقلى ويوسف البلوطي وطبقتها . واستخدمه الحكم المستنصر با 
في الوراقة لشدة اعتناء الحم بجمع الكتب واقتنائما . وسکن ظفر في قرطة 
والبه اسار حبان الاندلسي في كتاب «المقتس» (4). 


واطلق على بعض الررافن لقب « فراطبسي» نسبة الى القراطيس وهو جمع 
قرطاس أي الصحيفة الي یکتب فيها . ومن اشتهر بهذا اللقب يوسف بن بزید 
القراطيسي (0) احد عهماء مصر . وفي دمشق حتى يومنا هذا اسرة قدمة كنبا 
« القراطيسي» لم بزل بعض افرادها يتعاطون تحارة الورق . 


ونذ كر من هذا القبيل لقب «الكراريسي» نسة الى الكراريس جمع کراس (1) 
وأطلق على بعضهم لقب و مصطي» نب ال المعف. وم ان ات روا با 
الصاحف دون سواها ۰ نذکر منهم احاجب جعفر الصحفي وزير الستنصر بال 
اطع الثاني سلطان قرطة (۷) . وکان ذا ادب بارع ونظم رایع 


(۱) خطط الشام : جزء ۱ صفحة ١‏ وخرائن الکتب في دمشق وضواحیا : صفحة + 
(۲) تذكرة الفاظ : حزه ؛ صفحة دم 

(۳) ونات الاعان : جزء ١‏ صفحة ۱۸۱ 

۱۰ نفح الطب : جزه ۲ صفحة‎ )٤( 

(ه) نفح الطیب : حزه ۱ صفحة ۸۲ ه 

(1) عل الشرق : علد ٠٠١‏ سنة ۳۷ صفحة اپ 

) 


۷( نفح الطيب : جزه ١‏ صفحة ۲۷۷ 


- AYY — 


وأطلق لقب «كاغدي » » على بانع الكاغد اي القرطاس . وهو لفظ فارسي 
معرب (۱) . وعن عرف مدا اللقب قدا السن بن على بن أبرهم الجعل 
(۳۰۸- ووس ه) الكاغدي (۲). و عرف بعده هذا الللقب ابو الفضائل عبد الرحم حم 
الكاغدي. ومن القاب بعض الوراقين لقب «ناسخ » لمن امتاز بالنسخ كأبي 
عبد الله الناسخ الذي خصصه صاحب «تاج العروس » دا اللقب . وقس عليه 
لقب « نساخ » لمن اشتهر بكثرة النسخ كعيد السلام النساخ (۳) . واطلقوا لقب 
و خير النساخ » على من اجاد النساخة واحکیپا وبرع فيبا . وقد كني بهذا 
اللقب أبر الحسن عمد بن اسمعيل (4). 

وتشل الوراقة ايضاً حيع المشتغلين بادوات الكتابة كم سلف الكلام . 
e‏ «حبّار » على صانع ابر الذي "یکت _ به وعلى بائعه والمتعاملين 
به . ومن أشهر البارين الذين ورد ذكرم في التاريخ حسين e‏ 
بدر ألدين الذي صار مجلس بعد ذلك في زاوية بظاهر القاهرة وبعظ الناس (۶) 
ومن يصح أن يطلق عليه لقب «حتار» ابو عمد الستحبی المعروف بان الحجاج .فانه 
اقتنی كنا كثيرة ة من جميع العاوم وزنها سبعة ی ی 
۰ مطرة من الير لاحل كثرة ة كتاياته !! ( )5 


٠٠‏ - بعض مؤلفات في الوراقة والكتابة 





۱ ممحم « أقرب الوارد © لسعيد الشرتوني : صفحة ۱۰۹۰ 


۱) 

(؟) الاعلام : خرالدی الزركلى : جزء ۱ صفحة )۲۰ 

(۳) اتحاف اعلام الناس : لمبد ارهن بن زیدان : حزه ه صفحة ۸۱ : 

(ع) تريخ بنداد : لخطب الندادي : جزء ۲ صفحة م 

(ه) تاريخ ابن الفرات : نشره الد كتور قسطنطين زريق اا ١‏ صفحة ۱۷۳ 
(1) معالم الاعان في معرفة اهل القروان : جزء ۳ صفحة ۰ ۷۲-۷ 


- ۸۳ -— 


وأدب الحانب» لان قتدة (۱) المترق سنة ۲۷۲ للهخرة . وكتاب «الرأى 
الصائب في ما لا بد منه للكاتب» تأليف عماذ الدين الكنافي (؟). و کتاب «تحفة اولي 
الالباب» في صناعة الخط لابن الصائغ . وفيه صور اطروف وموازينها . وكتاب 
ولحة اللتطاف ف ضاعة اليل الصلف » لان 556 وكتاب «شرح أبن و حد على 
ارحوزة ابن البراب» في الخط . وكتاب وعمدة اتاب 6 الخط والمداد 
والاقلام . و کتاب «النجوم الثارقات في عمل اللیقات» لابن الي الير المسيني . 
و«رسالة في صناعة الاحبار» وهذان الاخیران هما من ملحقات کتب الط (۳) . 
ومنها کتاب « الخراج وصناعة الکتابة» لقدامة بن جعفر المتوفى سنة ۳۱۰ الهحرة. 
وکان قدامة نصراناً سا (؛). ومنها رسالة في الكتابة والخط انثأها ابو اله ماس 
احد ن تبارق بے ۲۷۷ جر و اب ید وی 
تأليف الشبخ عد ال رحمن بن احمد بن مسك السخاوي الترق نحو السنة ۰۲۵ 
للهجرة (1515م ). وذ كر ابن النديم في فبرسته اث ابا دلف كان من و 
في فضل الخط . 

اخيراً لا متا الس‌کوت عن «المترجم ۰ وهو بطلق على كتابة سرية اصطلخ 
عليها العرب وبتال لها الآن «الشفرة: غند رن . وق اطرانة التممورية نسخة 
من «قصدة أبن بن الدرهم في اجره نشر من تيمور بام مقالة متعة (0) وق 
الخزانة الز كية بالقاهرة مموعة رسائل في «الترجم» تعد من ان الكنوز ٩(‏ 


۷ سس اسواق الور"افه والور"اقين 


من اقدم اسواق الوراقن الوارد ذ كرفا ف التاز بخ «سوق البعرة» وق“ 








)۱( ارح ال موی وت 
(۳) نوادر اتب اد ينور باشا (الهلال : علد ۲۸ ey î‏ 
)¢( ممحم الط وغات المربة والممرية : صفحة ٩:‏ ۹۵-۱ 

)۰( 


ه) املال : عاذ ٤‏ ۲ صفحة ۽ “ج )<( الملال ۳9 ۸ صفحة ۸ ۳۲ 


- ۳۵ — 


اسر انه منذ القرن الثاني للهحرة . ومن | كثر التردد الله عمد بن القاسم 
ابو العيناء في تفت العباسي الراثق بلله (۲۳۲-۲۲۷ ه ۸۱۲ ادم 

بن العتصم (۱) 
" وروی شهاب الخفاجي في کتابه «رعانة الالاء» (۲) ترحة : أبرهيم 0 اط 
الدي عد من عون ادیاء عصره . و ذکر انه كان شيخ سوق الوراقة في مدينة 
القاهرة . ولان مسلط سُعر لطف . من ذلك قوله : 

اعاياً لواد قپوتتنا الى - فا شفاء .الناس من أمراضها ‏ 

أفلا تراها وهي فى فنجانا. کي سواد العين وسط بياضها 

زاق ان ¿ بطوطة في کتاب رحلته على وصف سوق الورّاقين في دمشق . 
اراد يهم باعة الكاغد و الداد و الاقلام وما يتبعبا. .وق السنه ( ۰ 2 — ۱۳۳۹ م( 
۱ احترق سوق اللنادین وسوق الور افن الوافعان شرفي الجامع الاموي ( ۳ 
ولبزسف بن عبد افادي المعروف بان المبر د مخطوط” عنوانه « نزهه الرفای 
عن شرح حال الاسواق» بقع في حمس عشرة صفحة . وقد سرد فنه مؤلفه اساء 
الاسواق الي كانت على عېده بدمشسق ف القررتف التاسع للهحر ه و اي الخامس عشر 
ااسلاد. فعد د منبا ماله + وخسن سوقاً ختلفة الاسماء ء اة وخمسين حرفة أو صناعه . 
وقد جاه فیبا تحت الرق التاسع اسم « سوت الورّاقين » في باب البريد (؛ +( 

وکان ف و فى سار اللدات سوق لاور آقن اضا . وروی انه )ا 
تمركت الاقطار التونسة على امير المنن زک را ایی يحى اللحمانفي في او ائل 
القرن الثامن للهحرة ة (الرابع عشر لميلاد) جع كتبه وباعها في الور اقين ( 1 








(۱ تاريخ بغداد : لخطیب اليندادي : جزء ۳ صفحة ۱۷۳ 

۲۱( ريحانة الالاء : مخطوطة في خزائن دار الکتب اللتانة ەروت | 

(۳) عاضرات الجمم المفي المربي بدمشق : جزء ١‏ صفحة ۳۰۷ 5 
(ع) الخزانة الشرقية : کت زيات : عاد ب سم سنتة ۱۹۳۹ صفحة ۲۸-۱۸ 
(ه) نی في اخبار افر يقية وتونی : لابن اي دینار : صفحه 4 ۱۳ 


- AFT - 


۸ - اد الادباء فا في منازشم للور"اقين واهل العم 


تفرد رهط من أهل الادب بعطف خاص, على الفرباء من الور"اقین واهل 
العلى . فلم یکتفوا بان بر فد.. هم بالمال و الکسوة والضافة واطرادات وهم جراً. 
بل ذهبوا الى اقمی من ذلك اذ جیزوا هم افرسة وللفاً للست عندم . وعلی 
سيل المثال نذ کر بعقوب بن شببة السدوسی المتوف سنة ۲۷٩۲‏ للهحرة . فقد آعد 
في منزله اربعين افا لمن كان يبدت عنده من الور اقين لتببيض الکتب (۱) 

وحداث القاضي ابو عبدالله الصيمري انه سمع مد بن عمر ان المرزباني المتوى 
ع ۸ للهحرة تقو ل : وكات ن داري سوت ما دن لاف وداج مد 
لاهل العلم الذين يبيتون عندي (۲)». ۱ 





(۱) تاريخ بغداد : لخطب الندادي : حزء :۱ صفحة ۲۸۱ 
(۲) تاريخ بنداد : للخطب الغدادي : جزه ۳ صفحة ۱۳۰ 


ب AYY‏ ب 


الفصل الَألتُ 
ماهر الخطاطين 


١‏ الخطاطون الاولون واشكال الاقلام المدعة 


كان الخطاطون فى العصور الغابرة يتنافسون في اجادة الكتابة ویالفون حى 
درجة الابداع في تنسرق الكتب وزخرفتها . ولعظم اجلال داود اللك للكاتب 
فقد انشد عنه في مزاميره قائلا ما کب بیع )١‏ ومن طريف ما نظمه 
الشعراء في الكتبة قول احدم (۲) 
ما الناس الا اله هم فضة في ذهيه 
قد أحرزوا ديام من شق تلك القصبه 
ومن مشاهير الخطتاطين الاقدمين نذكر : مالك بن دينار . و قطة الذي عد 
أكتب اهل زمانه فكان يتب ااصاحف لفاء بني امية . وبعد قطبة بان 
الشتحالك بن عحلان الكاتب. ثم اسبح بن حماد في عبد الخليفتين المنصور والبدي. 
وكان له عدة تلاسد وضعوا الخطوط الاصلة الموزونة في ائني عشر فلما وهي : 
6 . قلم الدییاج . قل الجليل . قلم المفتح . قلم اطرم . قل العبود . 
لحرفاج . قلم آلدا مرأت . قل القصص . قلم اسطورمار الكبير . قل الثلانت . 
قم الزنیور (۳) 





(۱) مزمور ٤٤‏ عدد: ۲ 
)۲( محاضر آت الادياء وغاورات الشمراء : للراغب الاصبای : صفحة ٠ع‏ 
۳۱( المضارة الاسلامة : لاجد زک باشا الممري : صفحة ٦۸‏ 


A‏ سد 


ثم قام الفضل بن سبل الوزير الكاتب . واسحق بن ابرهم التميمي مؤلف رسالة ٠‏ 
«محفة الرامق» . والعلامة اليل أحد بن يوسف خطتاط اطلبفة الأمون . 


۲ - ان مملهة 


اول من نال القدح امعتلى في اجادة الخط على بن مد بن مقلة التوفی ستة ,روم 
للهجرة . كان وزيراً للخليفة جعفر المقتدر بالله(1) وهو اول واشهر من کتب الط 
البديع . قل طر شته عن خط الحكو فين وابرزها ٤‏ هده الصورة . وروی عن 
لقب الكبير السيد عبد القادر المبلاني (441 - 0۱۱ ه) مؤسس الظريقة 
لقاددية أنه کان یل ابن مقلة ويئني عليه ويقول : « ان في يده سرا من اسرار الله». 
- وق ابن مق انشد ابو عبيد اليكري الاندلسی صاحب التآليف المشهورة قوله (؟): 
ڪيل" ان مق من آرعاه مقلمه” ودّت حو ار حه لو أصءدت* مقا 
فالدر" صفر" لاست حسانه <سداً والورد' محر" .من إبداعه خجلا 
وانشد شاعر ان هذين الببتين معرضاً فا بان مقلة قال : 
وعدي بالمبا زا وقي حکی آلف ان مقةفي الکتاب 
وصرت" الآن منضساً کال افتش في المقابر عن ای 
غير ان ابن مقلة ل يسم من حساد لخصهم ابن رایق وسوا به الى الخليفة الراضي 
بن المقتدر. فامر بقطع بده في منتصف شير شوال عام ۳۲۰ للهجرة . ثم عاد 
ان تة يسعى في الوزارة وكان يشد الم على يده المقطوعة وذكتب . ولا غي الى 
إن دایق أن أبن مق يدعو عليه وعلى الخليفة الراضي کرر الوساية به. فأمر ان 
(۱) صلة تاربخ الطبري : جزه ۱۲ صفسة ود ۱ ۱ 
(۲) فلائد المقيان : لنتح ابن خانان : صفحة ۱٩۹‏ طيعة مصر 





- A۳۹ - 


بقطع لسانه مقطع .)١(‏ وضتّق عليه في اس فاصابه درب اودى بحبانه سه 
۸ للهحرة (۲) . ۱ 
وقال ابن مقلة ينوح على يده البمنى ٠‏ مخدب ما الخلفاء و کتبت" القرات 
الكرم دفني ا 'تقطع ايدي االصوص» . ثم أنشد (۳) : 
ما سكيت اليا لكن توئقت باعا چم فانت عدي 
بت ديني 0 بدنياي حى حرموف دام بعد دري 
ولقد خططت” ما استطعت محهدی حفظ” ارو احپم ما حنظری 
لس بعد البيين له" عش باحباتي بانت عبني يني | 
حدّث ابو القاسم بن الرقية منجّم سيف سف الدولة بن حدان أنه سبع سيف الدولة 
قزل وقدعاد مسکسورا من ای د ا :"ملک" سما کان إل صحبتي ا 
كلاف ورةة بخط أبي علي بن مقلة . وكان لابن مقلة شي* للنسخ وحوض" فيه عابر 
وأقلام” فقوم وتشی في الدار اذا ضاق صدره" ٠‏ سود فحلی في بعض تلك 
مالس وينسخ ما جف عليه ثم ينبض ويطوف جوانب البستان ثم يجلس في 
علس آخر وشیخ. اوراقاً آخر . فاجتمع من خطه ما لا يحصى ( 4 4). 


وي وزاب 


سنة 419 الهحرة . قال عنه ان ات ا بن الحقدمن ی 

كتب مثل ان ¿ الب اب ولا قار به | وان كان ات مق ول من نقل هذه الطر نقة 
عن الكو فدين فان ابن ن الراب هناب طريقته ونقحها وكساها حلاوة رطلاوة » . 

یت 

)۱ زیدة الصحائف في اصول المارف : صفحة ۲ ۱۲ 

)0( تارينع الي الفداء : جزء ۲ صفحة وم 

(۳) نویه : حرء ١‏ صفحة ٠‏ ۷ ۳ 

(4 


ء ) ممحم الادیاء : لائوت الرومي : : حزء ٩‏ صفحه ۳۲-۳۱ 


= Ale — 


وروی نافوت الر و مي في « معدم الا د.اء» عن ان النوااب ما بصه فال (۱) 0-6 
وکان اي الو اب مر فا تقو ر الدور ثم صوار الکنت. ثم عانی الحكتابة ففای 
فما التقد مین واعجر المتأخري» . 

و اسنا ری ان تمو تنا فدسده حار دفة حر دل الا .ده خلما علي ان الو أب 1 
حناعه الخ قال (۲) : ا ۱ 


با من بريد اجاده الاحریرر 
ان كان عز مك في الكتابة صادقاً 
آ"عدد من الأقلام کل" مثقف 
واذا عمدت لربه تور حه 
انظر الى طرفبه فاجعل بريه 
راا لفت قواماً عادلا 
والشق وسطه" سقی بريه 
حی اذا اتقتت ذلك كله 
فاصرف لرأي القط عز مك كله" 
لا تطعن في ان اوح سره 
لك" *حلة ما أقول بانه" 
وألق' دواتك بالدخان مديراً 
را الله مغرة قد ولت 
حت اذا ما شرت" فاد الى || 
۵ که نیا القطع بااعصار کي 
ثم اجعل التشل" دأنك صابراً 
إبدأ به في الاوح منتضياً 4 








ويروم حن اخط والتصویر 
فارغب" الى مولاك في التيسير 
"لب يصوغ” صاغة" التحبیدر 
عند القباس باوسط التقدير 


من جاب التدقيق والتحضیرر 


يخاو عن التطويل_ والتقصيیر ‏ 
من اه "مثاکل التقدیر 
اتقات طب بالرادر بين 
فالقط فه حل التدیر 
إفى أن سره الستور 
ما بين مریف. الى تدوير 
بالل او باطصرم العصورر 
مع اصفر الزرنیخ والکافودر 
وارّق النقي الناعمر اور 
ينأى عن التشعیث والتغبيدر 
srl‏ 
عزماً تخرد عن التشير 


(۱) ممحم الادياء : جزء ١١‏ صفحة ۱۲۱-۱۲۰ 
(۲) عاق الادت : للاب أو یس شیخو : جرء )> صفحة ۵۰٩‏ ۱۲۰-۱ 


- ۸4۱ — 


لا مخجلن" من الردي" خط 
فالامر” يصب "ثم برجم هنا 


تی اذا ادر کت ما امك 


ید ' اف" واتتبم رضواان' 


و ارعب لكفك ان مخط” ينان" 
بجع ' فمل ارم یاه عدا 


٤‏ اولر التمثيل. والتسطیر 
1 وارت سبل جاء ‏ بعد عبر ۱ 
اضحہت رب" صر ةر وحبور 
إن الال يحب د کل ڪور 
خيراً تان" بدار غرودر 
عند التقاء كتابه المنشور 


4 - کار ان بمد ان معلة وان البو اب 


م صناعة ایل 55 


ومن ارز ن الى بند ان تة رات 
نذ كر ابا سین بن الي علي . وکا حقيدا لان مق 3 
فبها اساوت جده . و منم ابو 


بن معاصر ره (۱) ۰ 


وروی نافوت اروي عن ابي نصر الفارابي قال : کان من اعاجيب الزمان 
دک وفطنة” وعلاً السو والادب وخطه' ا 
ابن مقلة» . 

و عرف 1 لفرت السادس ار مر بن لسن الذي اند طريقة على بن 
هلال النو اب . فاجاد في ذلك کل الاحادة واستپر خطه عند ڪتاب الآفاق . 
وكان له من الات الكتابةٍ ما | يكن لاحد قيله . قبل أنه بیع في تر کته آلات 
للکتابة في جملتها دوا“ بازهار استراها عض وت لد زعم الدين بن جعفر صاحب 
الزن بتسمانة دینار . وبيع باق التركة من سكا كين و اقلام ویرا کر ( e‏ 
مبلغ آ خر . وتوف عمر بن اسن اطاط سنة هه للهحرة (۲) . 


بكاد بفری پینه وبين خط 








)۱ الفبرست. لابن الندم . 
(۲) ممجم الادباء : لاقوت ارومي : جزه ١١‏ صفحة ۳۰ 


: AY -— 


ومن ابرع الخطاطين في الترن السابع للمحرة ابو الفضل رهير (1۵-6۸۱ ه) 
ولقبه اء الدين الكاتب . كان من فضلاء عصره وسغ في حسن الط نبوغه في 
النظم والنثر (۱ ۱ 

ومن افذاذ الخطاطين کال الدن مر بن احمد هة الله العقبلي الشپور ناب 
العديم (موه-جود ه) . كان راا في الخط الوب ولا سها في النسخ والحواثى 
وهو اکتب من تقدمه بعد أن اباب مشف کناب ضوء الصباح في المث على 
الما لملك الاشرف . وکان املك قد سير من حر ان بطلله. فلما وقف الاشرف 
على عله اشتهی ان براه" فقدام ابن العديم عليه . فاحسن الماك اله واكرمه وخلع 
علمه وشر فه . وشاع ذ كر ا: ن العديم في البلاد واشېر خطه بن الحاضر والماد. 
فتباداه” الماولك معحيين ببراعته_ في صناعته ر (۲) . 


وانتهى حسن الط بعد من تقدم ذكرم الى جال الدين المستعصمي التوق 
سنه 1۹۸ للهحرة . وهو ابرع الخطاطن عبر مدافع واجودم خطا غير معار ضص. 
وقد كتب نسخة من كتاب «الثفاء» لابن سيناء في ماد واحد . ثم اهداه الى 
الثاه جمد طفلق احد ماو اند فأنعم عليه بألف مثقال من الذهب . ولياقرت 
الستعصمي مؤلفات ند کر منا : كتاب «أسرار اکا۰» طبع سنه ۰ للحرة 
في الاستانة . و كتاب « أخبار واسعار و ملح وح ووصاا منتخة » طبع کدلك 
في الاستانة سنة ۱۳۰۲ للهجرة . وخت ياقوت المستعصمي فن الط وا لاه وادرج 
هيع قوانينه في بيت سعر فقال : 


اصول وتر کب کراس وئسة" صعود" و لسمار تزول" وارمال 


ومن معاصري باقوت الستعصمي عبد المؤمن صني الدين الذي م يڪن في 
زمانه من یک ام انا مله . ففای شه الارانل والاو احر ونه لقدم عند اخلفه ۰ 





۱ حاني الادب في حدائق المرب : للاب لويس شيخو : جزه ٩‏ صفجة ۳۰۰ 
(۲) ان المد وتالفة : محمد کرد على (علة الرسالة : سنة ه صفجة ۰۳۰ ۱۵۳۷-۱) 


نز نید 


ولا انتبت اللاقة الى المستعصم عبر خزانة كتب وامر ان ختار لها خطاطان 
يكتبان ما مختاره . ولم يكن في ذلك العبد اعظم سبرة في تجويد الخط من 
الخليفة لعيد المؤمن خمسة آلاف دنار کل سنة وامر له برزق وافر . وبعد سقوط 
الدولة العساسة ساءت احوال عد المؤمن وترا کت عله الدبون لانه كان ينفق ماله 
على الملاذ . ومات محسوسا سنة ٩٩۳‏ للهجرة على دين مبلغه ثلاماثة دينار (۱) . 
واشتهر بحسن الخط في القرن التاسع للهجرة احمد بن بوسف بن عمد الدمشقي . 
فانه بعدما فقد يده اليمنى راح يكتب بالسری ٠‏ وقد اسار الى ذلك في هدن ان 
قال (۲): ۱ 
قد عشت دهراً ن الكتابة مفردا اصو ر منبأ احرفا تشه الدر" 
وقد صارخطي البوم اضعف‌ماتری وهذا الذي قد دسر الله للسرى 
٠‏ ماکان من قاضی القضاة الا ان انشده الستن التالتن لشحعه وسري عنه 
لن فتدت مناك حسن کتابة فلا تحتبل هماً ولا تعتقد ”عسرا 
وأشر بشر دام وة فقد يشر الله العظم لك الضبری 


ه ‏ اللفاء والملوك المبرزون فى جودة الط 
| يكن الخلفاء والملوك اقل رغة من الرعة فى تويد الط والتأنق فه . 
فان الخليقة عغان بن عفان ( ٥۷-٩4٥‏ ه) كتب ده اربع لسخ من القرازف » 
واقتفى اثره الحجاج بن يوسف الثقفي وأهدى ما ڪتبه بيده من نسخ هذا 


60 فوات الوفات : لان شا کر : حزء ۲ صفحة ۸ ۱ 
)+( شذرات الب ۱ 
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یوت الى عواصم المملكة . وكان السلطان ابرهم بن عن الد و له مود العزنوی 
(۲۱-۳۸۸) ه) سلطان مخارا محند الط وركتب كل سنة نسخة من 9 
سعث پا الى مكة . 

وروی ای رن انا سارف ھا کت تسه من قرات 
بده وبعث ما الى مكة :. کت نسخة أخرى نما الى ألديثة الذورة . وج 
نوی كتابة لسيخة ثالث بوجهبا الى القدس فقضی مه قبل انحاز ندته . 


وكان عاث الدن : ملك الغورية ۳ فضلٍ عزير وادب مع حسن خط وبلاغة . 
وکان بنسخ المصاحف مخطه ويوقفبا في الدارس الي ناها (۱) . 

وس اف یت عن نخزانة كنب لس الم بالقدس أن سنا من 
نسخ بحبر احمر وازرق واخضر وقرمزي مزج بالزعفران والسك . وقد كتبه بيده 
عبدلله أبن امير این الي سعيد عغان سلطان الا . وفي خزانة لس الاقصى 
ايض مصحف عريق في القدم نسخه بيده على رق غزال ابن عبد الق سلطات 
المخرب الاقصی . 


9۹ واب الخطاطين ف المرون الاخبره 


قام في القرون الاخيرة خطاطون حدیرون بالوصف رفعوا شأنف هذا الفن 
بدكامم وتفننہم وجلادتهم . aS‏ ر الشخ حسن البوريني بعض اخطاطین من آل 
المقدسي الدماشقة كالشبخ ابرهم المقدسي كاتب المصاحف التي يتغالى يثمنها ١‏ اناس 
ولا سا اهل دمشق لسن الخ ودقة الضط . وقد كتب منہا الشيخ أبرهيم ما 
يزيد على مالّة مصحف . ثم نوه البوريني بالشیخ خلیل القدسی ومن علفاته مصحف 
مسّع كتبه بخطه سنة ٠۹٩‏ ۰ للهحرة . 








Alto —‏ بت 


واشتبر بنو اموي في دمشق استبار آ ل المقدسي بجودة الخطا. ومن نو أبغهم 
اجد بن مد بن”عبدالله . وقد اطلعنا فى خزانة عسى الماوف على نسخة من 
المقامات المريرية كتا أحمد اجوي سنة ۸ لهحره (۱۷۳۵ م). رشي بد بعه 
الط والغيط والنقش والتذهيب ( .)١‏ 

ومن مشاهير الخطاطين تمد الطاراني الدمشقي الذي كان يكتب اشڪال 
اخطرط باجعپا وفك اقسامپا عر اختلاف احتاسبا . ولاسافر من دمشق الى 
وادي النبل وشي به الى حا £ مصر انه قد الطغراء السلطانية . فاستحضره 
الاح م وألع عله بالاقرار فأق" فقّطعت عبنه ونان الطاراوزياى بعد د لت 
اف وی ۱ 
اذیا ی الط .یل ا کی کناب هدنة ین امین بای وی 
النصارى الروم في کندة قسطنطينية . وکانوا یبرزونه في الواسم وخدونه من 
حملة ضروب الزينة لزید اعجابهم من حسنه واتقانه. وقد تقليت على ابن هلال ا لصي 
ادوال و حن ادت الى قطع بده السمی نکد الد نا ار مسل تلات الد 
20 . ومن اعجب عجائيها ات ابن هلال كتب بالسری بعدما قطعت 
رده السمی (؟) وم یکن بدمشق في زمانه اعم من بالق واقدر على استخراج النةو ل 
من حالها . وقد قال فبه الشخ ابو الفتح المالكى : 

ان الكتابة لافتاوى لم تجد احداً سواك يحل من اشكاها 

حملتك مقلتبا فا أنسانما انت ابن مقلتبا وان هلاما 

واشار الناظم بالشطر الاخير الى ابي على بن مقلة الوزر والى على ن هلال 
امور بان البو اب . وها اخطاطات المتازان اللدان اتنا اخبارها فى بد 
هدا الفصل . ۱ 





8 عاضرات الجمع المي المرلي بدمشق : حره ١‏ صفحة ۳۰۷ 
6 حلاصة الاثر : حزء م صفحة ۶۱ ۳ 
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ولا بل عن ابن هلال المي سشهرة في براعة الط الشيخ سعدي الغبري الذي 
کان نادرة عصره و حسنه" من حسنات مصره . وألد بدمشق بعد السته العانن 
والالف لهجرة فطلب العام على يوخا واولي دار الحديث فیبا . تفه بالشعر 
الحسن والنثر البديع وال المعب حتی اصم يشار اليه بالبنان بين آقرانه . 
ویروی عنه انه لما ارتحل الى بلاد الروم خدم سلطانها امد خان الثالث ( ۱۱۱4 - 
۳ و ۱۷۳١-۱۷۰۲‏ م) بقصيدة مقا مخطه الرائع . ومن کل بيت 
منها تارخاً لتأسس خزانة الكتب التي انشأها السلطات الشار البه (۱) . ومن 
و RE‏ پر بط النسوب 

تخرج عله خلق كثير (۲) 


ومن مشاهير خطتاطي القرن الثاني عشر للهجرة عبد اللطيف بن عد القادر 
الزو اندي خطیب جامع المسروية فى حلب . كان فقيباً حافظاً خطتاطا ذا صوت, 
حسن سحي وقل ان تع هذه الرا! في عام . نشأ في فقرر حالك لان والده عاش 
وهو ارف الضاءة . فكان آلتر< م لشدة فقره لا تصل يده الى شراء ورق لت 
الکتاية ٠‏ فتتت له آله ارت بتصد ال التصاب ریأخذ ےار ح العم فیفر كبا 
بالرماد لتزول منبا الزهومة ثم تب عليبا و و ی 
اوراق سجر البن فيلصى بعضها بعص ويصقلبا ويتعلم بها الکتابة . هکدا حسن 
خلته وصاد شيخ بالاجرة باود هواس رها في شق ابا 
فانتعش حاله بعد الغ ر الاك و اصح في بسر من الیش . وعلى اثر ذلك وجبت 
اله خطابة جامع الفرمانية وإمامته و ده الو ظفة دي فاحأته المنمة 
عام ۱۱۳۲ لهحرة اذ سقط متا عن ظهر البغلة بالقرب من باب النصر (۳). 


وار من برع بالط فى دمشق السد مود حمزه ا مسري (۱۲۳- ۱۳۰۵ 


۱۵۱ ساك الدرر : جزء ؟ صفحة‎ )١( 
۲ صفحة وب‎ ١ سالك الدرر : حرء‎ (r) 
١١ ع سلك الدرر : حزء ۳ صفحه‎ 
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و۱۸۲۰- ۱۸۸۷ م) مفي الديار الشامية . فانه على تبحره بالعل واستغاله به ومپام 
منصبه كان آیة الزمان بالحكتاءة . وقد أتقن ع انواع اطوط بغاية الدقة والضبط 
واجمال فضلا عن تفننه العحبب ذه الصناعة . ومن أغرب ما مقته بده کتانته 
على ورقة يحجم فص الام اسماء سهداء وقعة بدر الکری ۳ ثلاعاثة وسعة 
عشر هيدا (۱) . 


وندمج عن اثبتنا ا الخطناطين في عصرنا كجميل بك العظم. 
ید السباعي حصي الشهور مخطه الفارسي في دمشق . والشخن مراد ال 
سن الشطي والشمخ حساں الماغحالى وعدوح افندي ٤‏ ومدق اتا ٠‏ ومسعود 
5 توا كبي ومد على الخطيب في حلب . ونسيب مكارم في لبنات وله آيات 
مدهشات 5 فنون الخط على حمات الأرز و فصوص الخواتم وببص الاجاج و عبر 
ذلك (۲) . وفبد العنداري خطاط ابو رية اللبنانبة وكامل البابا في بيروت الخ الخ 


۷ م شذرات شعرية فى الط 


أنشد احمد ی اجد المكنى الي العنايات ابن عبد الكريم التابلسي بصف حطه 


وحظه قال ۰ 
زاه خطتي رقل" حظتي فمن لي نقل' نقطر من فوق خاه لطاء. 
وبشعري الغالي رخص سعري وبطب الفنون مت بداني 
وقال آخر في المعنى ذانه : 


واغا انا محتاج لواحدة القل نقطة حرف الاء للطاء 


ع 


(۱) را تافو انرق : أليف جرجي زيدان : حررء ۲ صفحة ۱۷۹ 
(۲) ارق : علد ۲۰٩‏ سنة ۸ ۱۹۲ صفحة ٩:۰‏ 


- AKA — 


وقال الیل : 

كدت“ يخطتي ما ترى في دفاتري عن الناس في عصريوعن کل‌غابر 

ولو لا عرانی ا غير" خالد على الارض لاستودعته في القابر 
ومن لطيف ما نظم في الخط” ماانشده ابو مد عبد الله ی لاس نج 
عد الدهر من أجلي وتمري ڪا ای امد من الماد 

۳ خطان ختلفان جداً کا اختلف المواليى والعادي 

ذا كن بالسو اد على پاش . ورکتب بالبياض على السواد 
وهذا دشه ما نظمه ساعر آخر بقوله : u‏ 

ول حمل ۱ وللايام خط و بسا حالفة المداد 
فاکتبه سواد في بیاش وتکتله باضاً في سواد 


۸٩ -‏ س 


الفصل الرابع 


غرالب اخطالطمى وافطاطات 


آدوی فریق من المؤرخين شا كثير يرأ من غرائب الطتاطن ونوادر الخطاطات 
قدعاً وحديثاً . وقد اطلعنا على طائفة منپا فانتقنا ما الفمناه ذا فانده . ويطيب لا 
لت ان بت ملعا من تاك رنب والنولدر استكيلا للوضوع الذي يدور 
عليه حور يحئنا 


عه الخطامل سین البیپی 


ولد این بن احمد قطيمة بين سني بابر را ليب ٠‏ وکان 
المسين سخا متا رائع الخط كثير اساع من تلاميذ الامام في بكر اليبيتي . 
اصب بعلة في بده فتطعت اصابعه الي اعتاد ان ۳ فصار بضع الكاغة 
على الارض رعساک قابا برحل وينسخ خطأ مفرداً. ووافته المنية سنة +نه للهحرة 
في بلدة خر و حر د( .)١‏ 


؟ ‏ الخطاط لفتح 1 مرف الکسی" 


حداث ابو مد اطريري ان الفتح بن سُخرف الكسي قال له اعد 5 
به مدة أربعين سنه . فکنت أ کب به مارا وا تبره عل ضيه لقي ا 








aT ۱۱‏ رومي : جزء ۲ صفحه ۱۷ ۲ 
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واثناء ارتفاع القمر كنت أجلس الى سم في دار أرتقي عليها مرقاء مرقاة حى 
أنتعى الى اعلاها . فاذا تشم رأس القل قططمه وهو لم بزل محفرظأ عندي . 
وللحال احضر أنبوبة وأخرج منبا القلم وأرانيه ..)١(‏ 


ع اطاط ی دست 


قرأنا في كتاب « تاريخ الخط العربي وادابه » لؤلفه عمد طاهر بن عند القادر 
الكردي الكي.عن رجل دسمى «بي دست » ما نصّه : « جاء الى مص القاهرة في 
السنة ۵۷٩‏ للهحرة رجل عدم البدين وأظهر كثيراً من الفنون والعارف . وکان 
يعرف جع اخطوط فکتب برجليه جملة اسطر بالقواعد التامة . . فحكان موضع 
الاعحاب وأقر له من كار موحوداً من الخطاطين ذلك الوفت . واقاوا علسه 
وحنعوا له مالا كثيراً» . 


بت | مطاطة ت خداوردی 


ورد في کتاب‌«اخار الأول» للاسحاق ما حکانه : دق زمن الاك الکامل 
في شهر سوال سنة ٩۲4‏ للهجرة أحضيرتت' من الاسحكندرية ابرأة ايم 
غير يدان وق موضع ندسا مثل اطلیتن . فجيء با بين بدي الوزير رضوارتف 
فعرفنّه” أنها تعمل برحل‌پا ما تعمله النساء يدهن 0 ور وغير ذلك . 
فأحضر لحا دواة فتناولت برجلا البسرى قلماً ول رض سا من الاقلام المبرية 
ان كروما فاغذت السکن رر ت لافلا ر وقطته . وأخذت 
ورقة فأمسکتا برجلا السری و کتدت بالیس احسن ما كته الکتات 
بیسنهم . ثم ناولت الوزير تلك الرقعة فاذا فما الؤال بالزيادة في راتها فزادها 
الوزير وأعادها الى بلدها» . 





)۱( تاريخ بغداد : الخطب البغدادي : حرء ۲ صفحة ۳۸۵ 


- ۸۵۱ - 


وأخير الاسحاق" ان لهذه الخطتاطة قبراً مشبوراً في الاسكندرية يزار. وهو 
ان يباب رش على بين الداخل الى امدينة مرف قام وبنت خداوردي» . 
وها اوقاف وآطان و صرف ۴ من ديوان الاسحكندرية ٤‏ کل سنه ثلانه 


لاف نصف فغة . 


ه _ الطاطة الست سے 


٠‏ اشتپرت الست نسي البغدادية بخطها في عبد اللليفة العباسي الناصر لدين الله 
(۵۷- ۲۲ ه). . وكان هدا الخلمقة قد اصب بفقد البصر واضطر" ان حتحب 
عن وزراء الدولة وعن اللاس . وعا ساعده على مواصلة سماسة المملكة انه استمان 
بالست نسم الشار الا لكتابة مراسيية واوآمره لاا كانت تقلند خطه فکتت 
كتابة” لا تيز عن ڪتابته قط . فقر با الناصر اله وأفد ففی البا باسراره 
وحعل ستکتپا کل ما شاء واراد. وکانت اذا وصلت الرا سے الى الوزير نقّذها 
فور] هله داء الخليفة واعتقاده ان الراسم هي خط لا خط الست نسم .)١(‏ 


٠‏ - الطاطان تمد الطائي و بديم الزمان المذاني 


. امتاز حمد ين سعد الطاي بجيال الات رای و اناقة اليس واخط وکات 
سريع الكتاية . وما تفراد به أنه كان ينسخ الکتاب وا هم نتحميلته ال 
تسملته (۲) تا ارك مع کاب بدا من ار فا ق س ال أو 
لفظة منه . وکان امخطوط يبرز من بين يدي الطائي في غاية الظرافة و الانقان كانه 
قد ”فسخ من البسبة الى المسة لا من المسبلة الى البسملة كمألوف العادة ۳ 





)١(‏ تاريخ امول : لات الت و ٩‏ » طبعة. يجان باريس 
(:) اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهاء : جزه ه صفحه ۱5 


- ۸۵۲ - 


الطريقة المبتكرة تفرد الطائي عن جميع النتاخ فاثار ببراعته اعجاب الرفيع 
و الوضیع والقريب والغرس . 

ولا يعرف أحد قبل عمد الطاني نج هذا الاسارب في النساخة العکومة الا 
بديع الزمان الميذالي ( ۳۹۸-۳۰۸ ۶) . فقد ورد عله في ١‏ معجم الادياء» 
لباقوت الرومي ما نصه : «وکان بديع الزمان ریا كتب الکتاب المقترح عليه 
فبدتدىء با خره م هل خر" الى اوله و مخرحه كأحسن سي وأملحه (۱)» . 


۷ - الخطاط عاد الدین التيرياج (توني سنة ۸00 للهجرة) 


حلت وفاة ماد الدين سئة ۸۵۵ للهجرة . وکان راع احط حسن اتحاضرة 
والمفا كبة . ونظم ديوان سعر أتلفه وهو حي يرزق ضناً بحكرامته وإعلاء لشأن 
الادب على زحمه . ولا سئل عما حمله على اتلاف الديوان قال : «کان الشاعر قدعا 
اذا نظم قصيدة ومدح با احداً أجيز على قصدته منحة سخة . اما انا فأز 
القصيدة وأرسل معپا الخدم والعسل وغير ذلك لي تحوز القبول . وقد اغنافي ان 
سبحانه عن الاستجداء فأريد قبل وفاتي ان اتصرّف في ديواني حرصاً على كرام 
ولدلا يقال بعدی : ما اكثر ما سأل بقصائده !» (۲) 5 


ثم هس امطاط رهم الشييانى” 
دوك القري في «نفح الطيب» عن الي البسر ابره بن امد الشيبافي انه نسة 


کناب سيبوبه کله بقلم واحد . وظل" ييريه ويستعمله في نساخة الكتاب المذكور 
حتی قصر . فأدخله في قل آخر و کتب به الى أن فني بام الکتاب (۳). 





(۱) ممحم الادیاء : حزه ۱ صفحه + ٩‏ 
(۲) اعلام النبلاه بتاريخ حلب الشهاء جزه ه صفحة ۲۰ 
)ع نف الطب : للقري : جزه ۲ صفحة ۰ ۱۱ 


ل هلم — 


٩‏ - خطاط بلا يد ولا رجل 


عثرنا في هامش «تحفة الخطاطين» على ما بلي : 7 الى الديار القسطنطننة 
رجل بلا يد وبلا رجل وذلك سنة ۱۰۸۲ للهجرة . خد يتعلم الخط على مشق 
الاستاذ صولي زاده والاستاذ مصطفى Ske‏ ده الانعام 
ثم کتب سطراً واحداً اثالث وسطرين بالنسخ الاح 
بن أبرهم 1°0۸ - ۱۹۹4 ه) فأحزل له العطاء» . 


۰ - اد بن عمد الصخرى“ 


کان كنب الكتاب مت بآخر سطر حتى ينتهي الى السطر الاول فيغر 
مستوق الالفاظ والمعاني. وانتدب الصخري على لسان الشبخ ای الحسين السميلى 
ان يكتب ف معنى مؤلف الكتاب كتاباً ال لها ان شعن عدن تر 
الحوالي یذ کر فيه أن اخبار فلان تأتينا ثم تشوقنا الى مشاهدته وبديع تألناته . 
فأخذ الصخري القلم والقرطاس وبدأ یکتب من السطر الاخير ثم لم بزل عضي قدماً 
ف الكتاب ویر تفع عن عحره الى صدره ومن أسفله الى اعلاه و صل أوآخره باوا نله 
حى أتم المعنى الذي اقترح عليه . وفرغ من الكتاب في زمان قصير المدة .)١(‏ 


1( ممحم الادياء : حرّء مه صفحة ۲۱ 


۸۵۶ — 


الفصل اثاس 


٠‏ السام و الطاع 


اولا : حرص المرب على صيانة مؤلفات الساف 


لا عرو أن العرب الاولين في ايام سؤددم ڪانرا احرص الناس على تراث 
ابام ومؤلفات عاما نهم . وقد احدث ماو كهم وأمراؤمم دو اون بحاص 4 لذسخ 
الكتب 5 القصور والمساجد ودور العلل ویبوت المكة . وعننوا لتلك الدواوئ 
کتاباً ونسّاخاً من اهل الضبط والخط الحسن قام بينهم عاماء وسُعراء ومورخون 
و فلاسفة . فأكرمهم أولئك الملرك وحالسرم رآ کارم وساربوهم ورتوا هم 
المر ايات الكافية ٠‏ وکان في كل ديوان عشرات من النساخ ودوي الشهرة البعيدة 
في الثقافة نصرفون الى هذا العمل ويعدشون في كنف الاوك والأمراء من تلك 
لهنة الشريفة . 

دفي التاريخ امثلة من هذا القبيل لا تحصى ولا "تعد. فنها ان الوزير بن كلى 
كان جمع في قصره بالقاهرة عدأ كير من الموظفين يشتغل بعضهم بكتابة نس 
من القرآن . ركان بعضهم ينسخ یا من كتب الديث والفقه والادب وبعض 
کب العلدم حتى الطب. وكان هؤلاء النساخ پراجعرن ما یکتبونه ويضبفون الله 
علامات الشكل والنقط (۱). 


60 الناطميون في ممر : صفحة + مم 


— و۵ ب 


ومن ذلك ان المستنصر بالله الحم الثاني سلطان قرطبة ( 75-951١‏ م ) حع 
بداره الحذاق في صناعة النسخ والمهارة في الخبط(١)‏ . ومنبا ان مالة وسبعين 
امرأة كن بحكتين الصاحف بالط الكوفي” بالربض الشرقي من قرطبة احدى 
عر اصم الاندلس (۲) . 


وكان ديوان مودق الدن ابن المطران التوفی سنة ۵۸۷ للهجرة (91١1م)‏ 
حافلاً بالنسّاخ یکتبون له دون انقطاع . فكان يحزل لحم في العطاء وهم مله 
اطامكتة واطراة (؟) . 


وحكى عن بوسف بن صیح انه توجه الى جزيرة تنس الواقعة في بحر مصر 
بين دساط والفر ما . وهناك شاهد خممائة صاحب عبرة یکتبون الدیث . 
فدعاهم الى بعش نواحي اطزيرة وصنع هم وليمة توفتر فا الطعام جميعهم (؛) . 

وناهيك ان القاضي الفاضل عبد الرحم البساني (0۹1-۵۲۹ ه) بلغعدد جارات 
مكتة بالقاهرة مائة واريعة وعشرين الفأ فما نساخ لا يفترون ومادون لا 
بطاون (۰). وقد سيق لنا القول ان الماك المؤيد هزیر الدين داود ملك اليمن 
( ۷۲۱-1۹۵ ه) كان عنده اکثر من عشرة نساخ ينسخون الكتب ویضونا 
الى خزائنه بعد التدقيت فيبا ومقابلتها على الاصل . اما الطبيب الاسرائيلي افرائم 
بن الزفان فكان النسّاخ بزاولون له النسخ ابد وهم منه ما يقوم بمؤونتهم (0) 
وروی عن الصاحب امن الدولة السامري ان النساخ لا فارقون خزان كتبه. 
ولا اراد احراز نسخة من تاريخ الشام في مانن محلداً لابن عسا ك رکف عشرة نساخ 





۱۹-۱۷ داثرة ممارف القرن المشرن : علد ۸ صفحة‎ )١( 
۲۰۵ علة اجمم المفي المرای : علد ۲ سنة ۱۹۲۲ صفحة‎ (+) 
۱۷ ۸ عون الاناء في طبقات الاطباء : علد ۲ صفحة‎ )۳( 

(4) ممحم البلدان : لاقوت اموي : جزه ۲ صفحة 4١9‏ 

(ه) خطط القریزی : جزه ۽ صفحة ۱۹۹ 

(5) طقات الاطاء : حزه ۲ صفحة ۱۰ 


+ Ao — 


ان ینقاوه فکتبوه عدة سنتين (۱) وروی المؤرخون ان مالة من الخطناطين کانوا 
بدأبون في تساخة الکتب بدار العل في طرابلس الثام على عبد قضاتها آل عمار . 


انیا - اساليب القدماء في ضبط النساخة . 


استعمل كبار النساخ في عهد مضى اساللب خصوصية لاناقة الخط ونجويد 
النسخ وضبطه في کل وجوهه . وتفان العرب في ذلك تفنناً غرساً حتى برتزوا على 
جمبع الامم في ما خلفره من الحطوطات البديعة واشكال الكتابات المبتكرة الي 
لا يحصى ها عدد . فان الناسخ اتقانا لعمله يستحضر مقوی ( كرتون) يعادل 
حجمه حجم الكتاب المنوي نسخه . ثم يثقب في طرفي ذلك انقوی ثقوبا متوازية 
نشد فبا خو طا بياوي عدذاها عدد سطور كل صفحة من صفحات الحكتاب . 
ویجمل الفرق بين الميطان متناسباً مستقيماً طبقاً للاصول المرعبة في فن الکتابة . 
وبعد تبيئة تلك «المسطرة» يأقي الناسخ بالكاغد العد للنسخ ويضغطه على الخبوط 
۱ المشدودة في ذلك المقرى . فتطبع عليه اسطراً بيضاء لا تكاد "تنظر بالعين الجر دة 
وتزول بتوالی الايام. وعلى هذا الاساوب ستسپل الناسخ كتابة ما آزمع ان يكتبه 
بنظام ودقة فوق تلك الاسطر المعتدلة البيضاء . فتخرج نسخة الکتاب من بين 
يديه ظريفة الشکل منقنة الكتابة محدردة الاسطر كاملة الاوصاف منستقة تنسقا 
واحداً في جبع الصفحات دون زيادة ولا نقصان . 

وقد ساهدنا غاذح من ذلك القوی كبيرة وصفيرة عحفرظة” في الکتات 
القدمة ری ديورة الرهمان . وساهدنا كذلك عدة صحائف في مخطوطات ل رل 
آثار سطورها السضاء باقة " لهذا العبد . 

ومن استعرض الخطوطات القدية ثبت له مقدار عناية ربا بصناعة النسخ . 
فکان موّلاء مختاررن لكتابة المحطوطات ورقاً مقلا صفيقاً ولا ستعباون_ الا 





(۱) داثرة معارف القرن المشرين : علد ۸ صفحة ٤‏ ۷ 


ب ۸0۵۷ بت 


حبرا تابنا بااله من آسود واحمر واخضر وأصفر ورعفراني وضفدعي 
ومدهب . وكانوا يتفثنون بتجويد اطروف على اختلاف انواعبا ويعتنون كيرا 
اتقات العناو ن وزخرفة الصفند_ات وضط الوائی وتتسق الهوامش ما يأخذ 
تحامع الابصار . 

ومن آم ما يجب ان يتحلتى به الناسخ م من المزايا امانه النقل ودقة النظر 
في صانة أصل ما ينسخه ويضطه طقاً لنسخة الژلف عینه . وایطلب من الناسخ 
علاوة على ذلك ان براعي عبارة الکتاب وح رکاته وابوا به وفصوله حرصاً على 
آذاب المؤلف الذي أحما اللمالى في التفكير والبحث والتدوين . 

وقد تنافس الشعراء قدعاً في مدم الكتاب والنساخ فاجادوا. ومن آفصح ما 
مدح به کاتب" من الکتاب قول ابن المعتز : 

إذا أذ القرطاس خلت یت" ."تقشع نورا او تنظم' جوهر 

و و ی ۱ 

إن هز آقلامه" يوماً ليلعلا أناك کل" كي هن عامل" 

ون 1 على ری" آنامت. أقر بالرق كاب الأنام له" 

وکا آجاد الشعراء" في مدح خيرة الحكتتاب والنسّام كذلك رام بعضهُم 
يذم' حمقى الکتتاب ويلهج .بجوم . من ذلك قول أحدم في كاتب حاهل (۱) : 

حار فى الکانة بدعنها کدعوی ال حربر في زادر 

آفدع" عنك الكتابة لست منبا ٠‏ ولو غرقت" ثبا”بك في المداد, 


الا - نشأة الطباعة المرية فى الغرب 
اذا تحرینا الکلام عن الطباعة العربية تبيّن لا ان الفرب كان الحلتي في 
)1( صح الاعثى : جزه ١‏ صفحة ۷ 


- AoA — 


ابرازها للوجود منذ مطلع القرن السادس عشر . وغير خاف ان للطباعة سأنها 
الحطير في عالم الضارة بتوفیر نسخ الكتى واغناء الکتات حت بصح" ار 
نطلق عليها لقب «ام الكتب الولود» . تلك حقبقة نثينها بالشكر لابناء الغرب 
موماً وللمستشرقين خصوصاً . لانهم هم الذين استنبطوا حروف الطباعة العرية 
وهنابوها ونشروها في جمبع الاصقاع . ول يقصروا همتهم على ذلك بل بعثوا 
مخطوطاتنا العربية القدية من دفائنها . فطبعوها في بلادهم وعلقوا عليها الشروح 
و آردفوها بالفپاری مم ترحموها بلعامم وعلموها في مد أرسهم وزینوا با 
خزاق كتبيم . 

على ان البحاثة الاب لويس شيخو تفرغ للتدقيق في تاريخ فن الطباعة العربية 
شرقاً وغربأ واستوفى البحث عنما في بحلة الشرق (۱) . فرأينا ان نثقل ما دوه 
عن المطابع العرببة في بلاد الغرب ونلختصه يا بلي : 

اول كتاب عرب ظهر في عالم الطباعة نشرته مطبعة «فانو» العريية وهو 
کتاب «صلاة السواعي» حسب الطقس الاسخندری . وظهر بعده ف حنوا 
عام ١61‏ كتاب «بزامير داود» باربع لغات وهي : العربية والسريانية 
والعبرانبّة والبوئانية . 

وق السنة ۱۵۳۸ نشر الطبّاع بوستل في باريس مبادىء اثنتي عشرة لغة شرقية 
في جلتها اللغة العرييّة . 

وطبع الاب بوحنا الان عام ۱:1 کتاب واعتقاد الامانة الارثود كسة ف 
كنيسة رومية» مطبعة المدرسة الرومانية . ظ 

وف السنة ١644‏ نشر دومينيك باسا اول کناب علمي عرب" وهو كتاب 
«البستان في عجائب البلدان» تأليف سلامش بن كندغدي الصالمي . 

ونشر آل ممددسدس عام ۱ کتاب «الاناصل» حرف "مشرقف وتصاوير 
اننقة على الحشب . وطيعوا في السنة التاللة كتاب «نزهة الشتاق في ذکر الامصار 


۵-۸۰ الشرف : علد ۳ سنة ۱۹۰۰ صفحة‎ (١) 


ت 0 سد 


والآفاق» لاب عبدالله عمد المعروف بالشريف الادرسي . تم نشروا عام ۱۵۹۳ 
«قانون ان سناء وألقوه يكتاب «النجاة» وطبعوا كذلك في السنة هوه١‏ کتاب ‏ 
۱ «تحرير أصول أوقليدس» تالف نصير الدن الطوسي . 

ونشرت مطبعة سافاري دي براف في رومة سنة ۱۹۲6 کتاب «نحو اللغة 
العربه » ز کنات 2 الاساغرجي » 2 الطی عام ۱۳۵ 

ونشرت مطعة البرويغندا في رومة عدة كلتب دشة وتار تة وعاسة ولغوية 
نذكر منها قاموساً عربياً ايطالياً طبعته عام ۱۱۳۷ 

اما مطبعة ليدن فقد امتازت بكثرة مطبوعاتها العربية . ومن جلها امثال 
مان الك عام ۱٩۱۵‏ وقصّة يوسف الصديق نقلاً عن القرآن عم ۱۱۱۷ وهو 
اول كناب عربي ضط بالشحكل الكامل . ونشرت هذه المطبعة نفا تاريخ 
ابن العسد عام ه1١‏ وجموع امثال على بن الي طالب عام ۹ و «عحاب 
القدور في اخار تسمور » لابن عريشاه عام ۱۹۳۹ وطائفة" من مقامات اطريري 
عام ۱۷:۰ و« معلقة طرفة » عام ۱:۳ ودبوان الامام عل عام ۱۷۵ ولامة 
كعب بن زهبر عام ۱۷۸ وسيره صلاح الدن الايولى لابن سداد سنه ۱۷۵۵ 
وقصدة البردة سئة 1751 و كليلة ودمنة سنة ۱۷۸۵ وتخة من امثال المداي 
عام ۱۷۹۵ الخ الخ .. هکدا نالت مطبعة لبدن المقام الاول بين زميلاتما في ارروب 
عطبوعاا النفسه . 

اما مطعة بارس الملكيّة فقد اجادت كل الاجادة بطبع نسخة الکتاب القدس 
الشهورة بالبوليغاوة في تسعة عتلدات ضخة تتضين جیع اسفار العبدين القديم 
والجديد بست" لفات وهي : المربية والعبرانية والسامرية والسريانية واليونانية 
. واللاتنة واستغرقت طبعتها ثلاث عشرة سنة ( 18# - 1446 ) وهي من أبدع 


واحمل ما طبع لذلك العبد )١(‏ . 








)١(‏ اول طبعة من «البولكلوت» باليونانية والسريانية واللاتبنة والمربية ظبرت في ابطالیا 
عام ( ؛ ۵۱ ۱۵۱۷-۱) ثم في البندقه عام وه و (الثرق ۳۸ : ۱۹:۰ : ۲۱۰) 


— »لم - 


ونشرت مطعة لندن «تاريخ الدولة الخو ارزسة» لابي الفداء سنة ٠6١١و‏ طبعت 
«التورأة القدسة» بتسعلغات في ستة محلدات ضخمة سنة ۱۱۵۷ ورسائل‌طبية لارازي 
سنه ۱۷۲ و کتاب «اطراحة» لابي القاسم سنه ۷۷۸ و «المعلقات» سنة YAY‏ 

ونشرت مطعه او كسفرد نسدة 5 تاریخ العرت سنة ۱۹۵۱ ومقالات لرسی 
ی مسمودا عام ۱۹۵ و«تاريخ سعد بن بطر بق» عام ۱1۸ وولامنة الطغراني» 
عام ۱۱7۱ وتاریخ «مختصر الدول» لابن العبري عام ۱۱۹۳ و«رسالة حي بن يقظان» 
عام 1019١‏ و«السيرة النبوبة» من تاريخ ابي الفداء سنة ٠۷٣٣۳‏ 

وأضجمل الكلام عن سار الطابع الاوروبية فنقول : نشرت مطبعة البندقية 
کتاب «التران» سنه 0۳۰ ۱ وطعت ى ناو | سنه ۱1۱۹۸ «تفأسير القرآارن» 
الببضاوي” والزخشري والسبوطي. و'طبع في ابسالا عام ۱۷۵۷ کتاب «خريدة 
العحات» ونشرت في لسك عام 0 «رسالة آن ز دوت» . وطبع ف 
هودرفیغ کتاب «مقصورة ابن درید» في السنتین ۱۷۱۸ و1787 وف فرنکنورت 
کتاب «لاميّة الطغرائي» عام ۱۷۹۵ رف غوتا کتاب «وصف مصرء» عام ۱۷۷۰ 
وتاریخ الي الفداء في كوينباغ عام ۹ اما كتاب عند اللطيف في «الامور 
الشاهده عصر» فقد طبع اولاً 5 وینغ عام ۱۷۸۹ وثاناً فاو کسفورد عام ۱۸۰۰ 
وطبع في صقلية عام ۱۷۹۰ کتاب «آثار العرب في بالرمة». ونشرت في لسيك 
عام ۱ منتضات من کتاب «تقوم البلدان» لا یی الفداء و «معلقة زهبر» عام ۱۷۹۲ 
وأنشر في رأستك عام ۱۳۹۷ كناب «النقرد الاسلامه» لمقريزي الخ الخ و 
افتتاح القرن التاسع عشر دخلت الطبوعات العربية في طور جدید بحيث صار 
عددها ري في اوروبا على المئات . وفي ما ذ كرناه كفاية . 

انا لاسما السکرت عن الاشارة ال بعض كب عريتة شرت مرف 
عبران في مدينة القسطتطينية بطبعة المربي اسحق جرسرت اليپودي في اواخر 
القرن الخامس عشر. وقس على ذلك كتباً عربيّة جمة 'نشرت في مطابم اوروبا - 


- ۸۲۱ - 


رابماً : ظهور الطباعة المرية وذبوعا في الشرق 


أ- وا كير الطابم النصرانية في الشرق 


اذا انتقلنا من البحث عن الطایع العربية في الغرب الى البحث عنما في الشرق 
قلنا ان جبل لبان هو السباق الى ذلك . لانه فيه تأسست ت او ل مطبعة عريمة .. 
وامتدات الطاعة بعد ذلك الى سائر انحاء الشرق كسوريا و مصر وفلسطن و العر آق 
وما بين النبرين وغيرها . 

فاقدم مطبعة برزت لاوجود في الشرق هي ان وقد 
نشرت عام 151١‏ کتاب ‏ الزامبر» في حقلين متقابلن : احدجما ق اللغة العربة 
محروف كرسونية والآخر في اللغة السريانية . 

وار ل مط رت انیت ف الشترق كنبا عرببة محروف عربية هي المطبعة 
لا اتناس وس الثالك )۱۷۲٤ -۱٦۸٥(‏ 
من آل دياس . فانه سافر عام ۸ الى بلاد الفلاخ واستحضر تلك المطبعة من 
عاصتها بکرش (يخارست) الى حلب . ثم نشر فيها عام ۱۷-۷ ڪتاب الانجيل 
مزيناً بصور الانجیلتین الاربعة (۱) . 


۱ ویمد مطیمق فزحيا وحلب قامت مطعة وى الشویر بلینان متا وگن 
حروفا الشماء س عد الله زاخر (۱۷)۸-۱۸۰) العلا مة النابغة . وکان با کورة 
مطبوعاتها حكتاب « ميزان الزمان » سنة ۱۷۳4 وقد أتبم لنا ان تعدا هذه 
المطبعة القدية التي توقفت عن العمل . فأعحبنا حرص الرهبان ا 
وجميع ادواتها وعلى حفظها سال دون أن بفقد شيء من بقاباها . وهي مر"تبة” في 
غرفها الاصلية ترتسباً تامأ يستوجب الثناء على القائين بحراستها . 


(۱) اطرب الشمر واطيب الثر : للاب شيخو + قم ۲ صنحة ۱۹۳ 


A = 


ورابع مطبعة عربية عرفها الشرق هي مطبعة القديس جاورجیوس لاروم 
الارثذ كس فى بيروت. انعأها السبخ يونس نقولا جبيلي الشپور بابي عسكر 
(+ ۱۷۸۷) وکان ذا روخ واسعة ونفوذ عظبم لدی الجزار . واو ل ما نشرته 
هده المطبعة هو كتاب المزامير فالسواعبة فالقنداق سنة ۱۷۵۱ ۱ 


وخامس مطبعة في الشرق أنشئت في الاسحكندرية سنة ۱۸۰۰ في اثناء الجة 
لفرنسية بقيادة الجترال نابلبون بونابرت . ويا 'طبعت جريدة «التنبيه» بتاريخ + 
كانون الاول سنة ۰ وهي با كورة جميع الجرائد العربية في العالم اجمع . 


اما سادس مطعة عرسة ف الشری فقد جلا عام 1 من لد الى دير 
الشرفة_بلبنان المطران بطرس جروة الذي نصب بعد ذلك بطریرکا" انطاست._) 
[1801-147) على السريان الكاثوليك . ومن مطبوعاتها العربية كتاب ومع 
الشر فه » المعقود سنة ۱۸۸۸ و كتاب والمماحث اطلة ف اللترحات الشرق-_ة 
دالغربية» البطريرك اغناطيوس افرام رحافي . 


۲ بوا كير المطابع الاسلامية في الشرق 


اول مطيعة اسلامة نشرت كنبا عربية هي مطبعة سعيد افندي في الاستانة . 
فقد استعان بابرهبم آغا احري واصدر فباعام ۸ تاريخ الاج خليفة 
(۱۰۰4- ۱۰۷ ه) بعنو ان «تحفة الکبار في اسفار الاحاره وهو با کورة 
مطبوعاتم ا العرية . اما اشهر المطابع العربية في تلك العامة فمطبعة «الطوائب» 
اسما عام 187١‏ احد فارس الشدياق اللبناني وتشر غيما تصانيف عربية جلك 
کاطاسوس على القاموس وديوان الحتر ي وديوان الطغرائي ورسائل الخوارزمي 
و افیذانی ومنتخات اطرات الخ . ۱ 


وأقدم مطبعة اسلامية عربية في القطر المصري هي مطبعة بلاق تست 


ial 


انشاها عام ۱۸۲۲ عمد على باشا را س العترة المالكة . ونستغنى عن تعداد مطبوعاتما 

الوافرة لان اشهر من نار على "عم . 

00 وأقدم مطبعة اسلامية عربية في بلاد لفرب اسسا عام ١45+‏ عمد الصادق 
باس باي تونس (1450--14487). وتعد باكورة منشوراتها جريدة «الرائد 

التوني» الي برزت لاو جود بتاریخ ۰ غوز 16.68 (۱۲۳۷۷ ه). وقد كلف 

الباي المشار اله بعر يي السو ني لاخراج مشروع المطمعة 

وار ال او( * ۾ ا 


وأقدم المطابع الاسلامية العربية في دمشی 5 ولابه سوریا حر ی تأسسبا 
في السنه ١454‏ وكانت با كورة نشراتها رسالة الشبخ عمر العطار في النطق وقواعد 
لاوقاف تیف السید مود حزة مي دمشق .. ۱ 

اما المطابع الاسلامية العربية في العراق تأقدما ۹ ۳ وراء آنشثت عام 
84 . رمن واكير مطبوعاتها بعد جريدة «الزوراء» سالنامة ولابة بغداد 
وفانون الحزاء المايوني وقانون الاراضي . ۱ ۱ 

۱ وأقدم الطابع الاسلامية 1 اروت « مطبعة جمعرة ت الفنون» انشأها سنة ۱۳۹۲ 
لمجرة ( 1674 م ) الشبخ عبد القادر قباني . ونشر فما حر یدته «رات الفنون» 
وهي با کورة جم جميع الصحف الاسلامية في هذه الماضرة. واوّل ماطبع فيها کتاب 

EES‏ نظم الشيخ أبرهيم الاحدب . و کتاب « اطواق 
الذهم ف المواعظ والخطب » للز مخشري شرحه الشيخ يوسف 


م 


+ - بكي العا الرية في شرق 


كاد لا تحاوز عدد المطابع المحربة في الكمرق عدد لام . و اقدما عېدا أ والمطبعة 





۱۱ تاريخ الصحافة العرية : جز ١‏ صفحة و ٩4‏ 


51م - 


الكاثوليكية » التي أسسها الآناء السرعيون في اول تشرين الاول ۱۸4۸ سيروت. 
وتألفت في بدأية أمرها من مطبعة حجرية صغيرة . ثم اضاف البپا مؤسسوها 
أدوات خشبية الکبس والباطة والتجليد صنعپا فردیناند بوناجينا ( + ٠۸٠١‏ ) 
أحد رهیانم الايطالي الاصل . ومن اقدم مطبوعاتها براات بابوبة وديوان المطران 
حرمانس فرحات وامثال لقان اطکم. ولا استحضر الآاء السوعبون عام ۱۸٥4‏ 
مطبعة عربية على المروف أهماوا المطعة الحجرية. فارسلوها الى مدرستهم في غزير 
حيث طبعوا كتاب «نخب اللح وغرة الح » وجدّدوا فيها طبع «امثال لقان .. . 
اطکم » . ۱ 


وثانية الطابع الحجرتية انشأها الشاعر االلبنانية صاحب السیف.والقم حنا بك 
الاسعد (۱۸۹۷-۱۸۲۰) المنتمي الى آل اي صعب وم من مزرعة ببت أي صعب 
في البترون )١(‏ . وقد نشر فيها سنة ۱۸۵۳ يخطه الیل شرح المعلقات لازوزن . 
واتخذ مر كزاً لها قصر «يتدين» دار الامارة اللبنانية في عبد الامير يشير الكبير 
(۰)۱۸۰-۱۷۸۸ وکان حنا بك الاسعد ولا الكتابة ف ديوان الامير المثار 
البه باللغتين العرببة والترکنة . وقد ذهب في خدمته الى مالطا والاستانة ول 
ید جع الى لىنان الا السنه ۱۸۱٩‏ اي فسل وفاة مو لاه الامير الکیر (+ 2)4. 
وقد وصفه احد الشعراء پذن الیتن : 

لمحتا قد فر ارب" إطرآ ‏ بفوزر بالتباق لدی الرهان_ 

له سيد اليراع؛ بحسن خط كا سجد السام مع انات 

ثم توفرت المطابع العريبة الحجرية في العراق . واقدم مطبعة. عرفت فه 
«مطبعة كربلا جلبها من بلاد أيران عام ۱۸۵7 احد اعيانها ونشر فیپا مقامات 
بن االوسي الشهورة پقامات اد . وجرى ذلك في ايام جمد رشبد باشا والى بقداد 
وكات من اعظم انصار الادب . 


(۱) تاریخ الصحافة المربة : لفيليب دي طرازي : حزهء ١‏ صفحة ۱۲۸-۱۲۰ 


- Alo — 


انشئت في بغداد بعد مطبعة کرپلاه ثلاث مطابع حجرية : آقدمپا «مطبعة 

كامل التبريزي» التي اسما الميرزا عباس سنة 18581 ونشر فيها بعض الکتب . 
ظ نذ كر منم أ: : «سائك الذف في معرفة قبائل العرب» للسويدي ‏ . ووالمقامة 
الطفتة » لال الدن السوط 0 ؟. وكتاب «الطر اف والاطائف» للشبخ أبي نصر 
احمد بن عبد الرزاق المقدسي الخ . انشا مطبعة ححرة فار ة تاعا من بارس 
سنة ١455‏ والي بغداد احمد مدحت باشا الوزير العثاني الشهير وأطقها بمطبعة الولاية 
و الما «الطعة الممدية» لصاحب امتيازها عند الوهاب أفندي وكارف عضواً في 
علس المموثان العثاني الاول بالاستانة . وما ”طبع فما کتاب ويحر موش 
ا لف التق ابي المن الدسفي . ورسائل فقپیه و عبر ۹ 


۽ - اقامة بطر بر الاقباط ربا ' الشوار ع ابتهاجا عطبمته 


من اروع ما أثيته التاريخ من عالي التحلة والاعتار للمطابع تلك الناوة 
الکیری التي احتفل بها الانباء کیرلس الرابع بطریر لد الافاط (۱۸۱۱-۱۸۵4) 
خا باول مطبعة اقتناها لاناء ملته . فانه وجه الاعر الى الطارنة والكبئنة 
والشامسة ولفيف الاكايروس ان بقيوا لاستقباها مهرجاناً فخا . فخرجوا قاطة 
الى محطة القافرة في الصلبارتف والجامر والشیعات والصنوج . ونوشحوا باثواهم 
العبة وجعاوا بنشدون البرانم نم الرخبة جدلن مسر ورين ٠‏ وتبعهم القوم بالاهازج 
والزغاريد حتی بلغو بالمطبعة و النطري ركية . وعند ذلك هرع البطريرك الى 
استقبا ها متهتّلا وهو يقول : و لولا لوف من ارام الال طرحت الى الطریق 
ورقصت امام المطبعة يا رقص داود امام تابوت العبد (۲ مارگ 1 : ۱6 .)١(‏ 
وظل القوم في جبم احاه القظر الصری بتحدون كا يه عن ذلك الاستقال 
الغریب الذي لم "سمم مثله في التاريخ (۲) . 





(۱) تاريخ الصحافة مر هو جد م عة ه١١‏ 
(۲) تراحم مثاهبر الشرق : تالف جرحي ژندان : جزء ۱ صفحه ۲۱۷۸ 


As 


- مطیعة عرية تصدر كتاباً بمشرين لغة 


لم بقتصر ارباب المطابع العربية في الشرق على نشر الكتب باللغة العريبة فقط 
بل نشطوا الى تحبيزها بحروف اغلب اللغات الشاعة شرقاً وغرياً . واول مطبعة 
احرزت قصة السبق بتفننها فيذلك هي المطيعة الكاثولنكمة سيروت . فقد نشرنا 
فبها منذ السنة ۱۸۹۱ کتابنا «القلادة النفية في فقيد الع والكنبة » بعشرين 
سكلا من اطروف الشرقبة والغرسة في ۶ صفحات . وهو اول كاب 
اصدرته المطابع العربية في الشرق بهذا العدد الوافر من اللغات )١(‏ . 


+ - تقلص ظل المخطوطات المريية باتنشار المطابع 


على اثر توشر المطابع العربية انتشرت ااطباعة رويداً رويداً في جميع ارجاء 
الشری الادنى . فعنت أو كادت تعم المد والدسا كر من شاطىء دجلة حى 
وادي النبل . وقد اکتفنا بذ كر النزر من برأ كيد المطابع العربيية في الشرق 
قنور أن همه معرفة ذلك ٠‏ 

وبداعي اختراع الطاعة أخذ يتقلّص ظل الخطوطات تدرحا بزادة انتشار 
المحلابع . وضار عليها وحدها المعول في تجهيز خزای الكتب عختلف التصانيف . 
ومن ذلك این قلت الحطوطات في انحاء الشرق بعد ماكانت حافلة پا خزان 
٠‏ أدياره وماحده ومدارسه وبموت علائه . ذلك اما لاا تلفت لكثرة ما تداولتبها 
الابدي . وإما لاما "نقلت الى محكتبات الغرب ومتاحفه . فعدت من دواعي 
التفاخر والزيئة في مكشاتنا لندرتا وقدامة عبدها وتفنن افطاطن في ناختها 
وزحر فا . 


)1 علة اشرق : علد ۳ سنة a.‏ صفحه ه ۱ ۷ 


- ۸۷۷ - 


الفصن الساأدس 


اهر الكتاب راشام السایی , افیا 


۱ - وابغ الكتاب في القرون الاولى الهجرة 


ندم من طق عله في الاملا لقب داب فارج هر عبد لد الكاتب 
أقتل في الثلث الاول من القرت. الثاني للهجرة . وكان على ة قول مؤلف والعقد 
الفريد» اول من فتتى أكام البلاغة وسبّل طر قبا وفك رقاب الشعر . "ضربت 
الامثال ببلاغته . و الى ذلك اسار البحتري في قصدته الى مد بن عبد الملك قال (۱): 

وتفتنت في البلاغة حى عطل الناس" فن عبد الجيد ٠‏ 

ان حيو توب یا رز و 
( ف 1 وخالد ن بزید الكاتت الذي مه البتن ی تا سکس 
اا 

۳ من ع "فلت بغالة * كأنا "قطفت من خد مدا 





(۱) محاضرة عن عبد المد الكاتب : مد كرد علي (علة الجمم المي المرلي : علد ٩‏ سنة 


د و ی 
95 عرو ااا الي : حزء ۲ صفحة ۲۲۳ 


ا 


ومن تفرد في عصره بحسن الط و كثرة النسخ الامام البخاري الشهير . فانه 
أتقن الكتابة بكلتا بديه البمنى والبسری . وحلت منيته عام ۲۷۵ للهجرة . 

وحلاث ابو السين على بن هشام الكاتب قال : و ممعت الوزير ابا الحسن يقول 
لبي عمد اله امد بن عمد بن ثوابة متول الدبوان في خلافة القتدر (۳۲۰-۲۹۵ م) 
ما نصه : ما اح عل وج الارض | كت من هدك . وکان اوك اكت منه 
وانت أکتب من أببك (۱). 

ومن مشاهير الکتاب ابو على الحصاري الکاتب عاش في القرن الثالث للهحرة. 
وقد ول ابوه إمرة دمشق في ايام العتصم (۲ ۲( . وقدامة بن جعفر ( ۳۱۰ ۵) 
الکاتب اللغدادي (۳) وعمد بن بحر الاصباني الكاتب ( ۲۵4- ۳۲۲ ه). وسهیل 
بن هرون الكاتب الوق سنة ۳۸۰ للهحرة واخوه سعيد بن هرون الكاتب ( 4٠٠‏ ه) 
وكانا خازنن للبت المكية في بغداد . والسحي الکاتب اطراني مؤلف كتاب 
«السوأل والجواب» (؛) توفي سنة ۲۰ للهجرة . وابو صالح النيسابوري الكاتب 
( ۷۰-۳۸۸ ۵) . 


۲ س واب الكتاب ف العر نين السادس و السایم للهحره 


من استہروا بلقف کاتب في القرن السادس ندحكر : ابا عباس الاتصاري 
ازرجي ( 4۹۲ - ۵14 ه) الكاتب خازن مكسة الحكمة في مرا کش . ومد 
السالی" الاندلسي" الوزير الكاتب )١(‏ . كان حياً بعد السنة ۵۵۰ للهجرة . وعلى 


)000 الادباء : لاتوت الرومي : جزء ؛ صفحة ۲۲۳ 
(؟) التاریخ م الکسر لابن عا کر : علد ؛ صفحة ۲ ۱۷ 
زع ممحم الطوعات المربة والمر بة : صفحة 6 ۱۹۵-۱ 
(؛) 

(ه) ؛ 


3 


كتف اون e‏ : علد ۲ صفحة ۲۸۱ 


AA. -‏ تس 


بكري خادم مكتية المدرسة النظامية في داد اتوق سنة هلاه للهحرة . 
و ابا حامد عماد الدين الکاتب (۱) الاصفبالي الشافعی ( ۰۱٩‏ - ۵۹۷ ه). 
واشتهر في القرن السابع : عمد ابن عببد الله بن جبرائيل بن عببد الله الشاعر 
والكاتى (۲). وابوالسين بن دينار الكاتب الذي قتله ار سنة ٩۱۷‏ للهجرة (۳) 
و ایو القاسم خاوف بن سعبه الکانب . واه تسف الكانب (۶) . وابو الفرج 
ن ایوزی الكاتب الذي صرح في آخر عمره على النبر قائلا :م کتدت باصعي ‏ 
هاتين ألفي حلرة (*)» . وحمال الدن العروف بان بقل الكات . 
وان الوحد وغيرهم . 
ومن تفر د يحودة الخط و كثرة النسخ في تلك الحقبة او مرو بن قدامة 
)1۸-0۲۸ 4( . قال عله الحافظ الضاء e‏ وک الكثير 
مخطه مثل (الطلية) لاي نعم و(الابانة) لابن بطة وتفسير (البغوي) و(الفي) في 
الفقه . و کان يكتب لاهله المصاحف وينسخ (الحرقي) للناس بلا اجرة ٠.‏ و کات 
بقول : را كتبت في اليوم كراسين بالقطع الكبير (0) » 
واسْتبر بعد ذلك أحمد بن عند الداع ۵۷۵ - ٩۸‏ ه) المولود في حمل نايلس . 
ارتحل الى بنداد وكتب يخطه الملبح السريع ما لا يوصف لنفسه او بالاجرة . 
وکان اذا تفرغ کتب في السوم تسعة کرارس . ولازم الكتابة مدة حي ضيه 
فبلغ جموع ما کتبه في حباته ألفي حلدة كا ورد في عر له قال (") : 








(۱) الخزانة الشرقة : ليب زيات : جزء ۲ صفحة ۳۹ 

(؟) الخزانة الشرقية : یب زيات : جزء ۲ صفحة ۳۹ 

(۳) شة الوعاة : صفحة ۱۱ 

(ع) صح الاعثی : لقلقشندي : جزه ۲ صفحة 6714 

(٥ )‏ ۳ : حره ۳ صفحه ۸۷ 

)5 الدرسة الممرية : بقل تمد اسد طلس (محلة دمشق : علد ١‏ عدد ۷ صفحة ۲۲ في ۱ 


گوز ۱۹6۰) 
60 نکات امان : صفحة ٩۸‏ 


ب AV‏ ه 


عجزت عن حمل قرطاس وعنقلم 2 من بعد إلفي بالقرطاس والقلم. 
کنبت آلفا وف من ملد فما علوم الورى من غير ما ألم 
اب وتشرف لصاحبه. فاعل به فهو للطلاب کالم 

ما زات" اطلبه' دهري وا کت حتی‌ابتلیت بضعف المحم وهر م 


ب واب الكتاب فى المرن الثأمن فا بعده للهحره 
من اصحاب هذا اللقب في القر ت الثامن : علاء الدين الكندي الدمشقي 
الکاتب ابن وداعة (۷۱۱-۱۸۰ ه) .)١(‏ وان الفرطي الصابوني الکانب 
(16۲ - ۷۲۳ ه) والخازن الغدادی  1۷۸(‏ ۷۱۱ ه) الكاتب . وابو ز كريا ب 
سر اج الكاتب . واحمد بن المنان الكاتب من علاء القرن الثامن للهحرة (۲). 
ونضم الى من تقدم ذ كرم : ابا عات سعد بن مد الکاتب (۳) . واا وابا الفتح 
الاطر ابلسی القري الكاتب ( .)٤(‏ وان سعد الکاتب . والعمّار الكاتب. وابا القاسم 
عسد لله التردسبری" الكاتب. وأبرهيم ن أحمد ن اللسث الازدی اللفوي الکاتب. 
وأحمد بن اسكندر الرومي الكاتب . ورشد الدين الوطواط الکاتب . . وابا القاسم 
حلف العافقي القتوری" الكاتب )١(‏ . ومد بن موسى الكاتب . وابرهم | بن فاسم 
لكاتب . دعلی اللرانی الاساري” الكاتب ( ۷۵۰ - ۸۱ ه) و عبرم . 


بين الکتاب من فاق غيره بالذكاء والتفتن واناقة الخط وغير ذلك من مزا 








(۱) ند کرة الحفاظ : حزء ۽ صفحة ۲ 

(۲) انحاف اعلام الناس في اخبار مکناس : لمبد الرجن بن زیدان : جزء ۱ صفحة ۲۱۲ 
(e)‏ الفیرست لابن النديم 

(6) التاریخ الكبير : لابن عساکر : : جزء ۳ صفحة ۱۸) 

(ه) نفح الطب : : حره ١‏ صفحة : ٩۲‏ 


ب AVI‏ بت 


الكتابة . وقد أطلق عليهم الملوك والامراء نعوتاً خاصة ولقبوا بعضهم بلقب 
«رئس الکتاب» شزا له عن سائر اصحاب هذه المبنة . ومن أسهره رؤساء 
الکتاب » نذکر : ابا القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان الخاري . وأيا عمد 
عد الپسین بن عمد المضرمي . وذا الوزارتين ابا عبد الله عمد بن عبد الرمن 
بن اک (۱) وابا الجن بن الاب (۲). 

ويقال عند العرب لمعلم الكتابة « المكثب ». واشهر من 'عرف بهذا اللقب بل 
أقدمهم هو الحجاج بن يوسف ( ١غ‏ هه ه) وكان مكثبا بالطائف (؟) . ومن 
عرف بهذا اللقب ايضاً ابو ابره بن عمد اللذخوني الحكتب (4) ومد بن أساعيل 
الكتب في بغداد )١(‏ . وابو الطيب عمد بن جعفر الحكتب التو سنة ۳۷۷ 
للهحرة .)٩(‏ ۱ ۱ ۱ 

وأطلق لقب «الكتي» على صاحب ال مكتب او على امعم في الحكتب . ومن 
اشتبر ذا اللقب عمد بن احمد المحكتى في حلب . المتوفى سنة 1111 للهجرة . 
اشتغل اولاً باقراء الاطفال ثم عاشر العلاء ودرس عليهم (۰)۷ وعن اطلق عليه 
اللقب عينه الشبخ ابرهي المكتي المفني, وتریته" في باب النيرب يحلب (۸) 


١ه‏ - اشير السا المسلمين في الازمنة السالفة ‏ 


يا أطلق لقب «كاتب» على من امتاز بالكتابة أطلق كذلك لقب «ناسخ» 





)1( نفح الطیب : جزه ۳ صفحة ۲۹۰ (۲( نفح الطيب : جزء ۳ صفحة ۲۹۸ 

(۳) اقرب الوارد : لسميد الشرتولي : جزه ۲ صفحه ۱۰6 ۱ 

(؛) ممجم اللدان : لاتوت ارومي : جزء ۲ صفحة ؛ ٩‏ 

(۰) تاریخ بشداد : لاني بكر الخطب الندادي : جزء ۲ صفحة ۲ ه 

)5 تاريخ بفداد : لاني بكر الخطيب البندادي : جزه ۲ صفحة ١65‏ 

(۷) اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشبباء : لراغب الطباخ : جزء ٠‏ صفحة ٠غ‏ ه-4 4ه ومنظومة 
الشيع وا في اولياء حلب : رقم الشمر ۱۹۹ للاب فردینند توتل | 

(۸) .منظومة الشیخ وفا : رقم الشمر ۱۷۸ 


AYY —‏ تب 


على من تفرد بالنساخة . وأقدم من عر"فه" التاریخ جذا اللقب علان اشمري الذي 
كان بسخ في «ست الحكية» لار سد و الأتون والبرامكة (۱) . و اسپر النساخ 
من بعده ابو جعفر الطبري (۳۱۰-۲۲4ه) المؤرخ المثهور . فقد قيل انه قضى 
اربعين سنة يكتب كل يوم اربعين ضفحة (؟) . ثم ابو عبد الله الناسخ وقد ورد في 
«تاج العروس» انه نسخ يخطه ألف مصحف . وجاء بعده حمال الدين المزي 
القضاعي ادي نخ اج اا ا و كن ذا مرؤة وسعاحة 
بأذلاً لكتبه (۳ 


اما ابو بكر الرازي التوق سنة ۳۲۰ للهجرة . فلم يكن يفارق النسخ بل 
کات تسود او بسّض (4). وروی ابو حعفر القصري المثوثي سنة ۳۲۱ للهحرة 
نه ما جف" له قلم مدة أربعين سنة لكثرة ما نسخه من الحكتب (۰) . وبلغت ٠‏ 
كتب الي العرب التمنمى المتوفى سنة ۳۳۳ للهحرة ثلائة لاف وخسمائة كتاب 
كلبا مخط بده (۱) . وكان عبدالله بن سليات الارئی بارع الط يكتب بيده 
البسرى لتعدر اليمنى . ول يكن خرجها من ثوبه ولم يعرف احد عذرها (۷) . 


و یکی عن الامام ابي عمد الله عمد الازدي اندي" الاندلسي 7 تاسذ ابن حزم 
انه كان كثير الاجتهاد في نسخ الکتب . فلا ارحل الى مكة صار بنسخ الکتب 
باللل من سدة القبظ وهو حالس فى إجانة ماء تبرد به واک وفاة الامام 
۱ ابي عبدالله سنة 0١‏ للهجرة (4). واشتبر بعده شحاع بن فارس الذهلى 
لبرت لان الم اح ب 


(١) 
۱٩ تاربخ آداب الفة المرية : لجرجي زيدان : جزء ۲ صفحةم‎ (r) 
۲۸۱-۲ ۸۰ تذكرة الحفاظ : حزه )> صفحة‎ ( ) 

(؛) تاريخ مختصر الدول : لابن العبري : صفحة ؛ ۵-۲۷ ۲۷ 

0) 

01) 

(۷) ب 

: )۸( 


AYY —‏ د 


(۳۰) - ۵۰۷ ه) الذي نسخ بخطه من التفسير و الفقه ما | شخه اح من النساخ . 
وقل) وحد باد من بلاد الاسلام الا وفه شىء من خط سُحاع (۱) 


ومن کتب ونسخ كثيراً بين فلاسفة الاسلام ابن رسد الوق سنة 4ه للپحرة. 
فانه 'عني بالعل منذ صغره الى كبره ول يدع النظر ولا القراءة مند عقل الا ليله وفاه 
اه . وقمل أنه سود قي ماصتف وقند وأاتف وهداب واختصر نحو من عشم ده 


]لاف ورقه (۲). 


ومن اهل النسخ انضا ابو على عمد المسن : بن اميم انتقل من البصرة أ فى مصر 
وسكتبها الى آخر ره . فاقام في الجامع الازهر حيث اشتغل بالتأليف والنسخ . 
وكان بسع في کل سنة ثلائة کتب من نسخه وهي : كتاب و اقليدس » و کتات 
« التو سطات» وکتاب و المجسطي » 1 وا سام وو 
وحمسين دنارا مصريا لا قشل فه مواكسة ولا معاودة فول . وکا محعلبا 
ابن اليثم مؤونة حباته طول سنة وظل كذلك الى حاول أحله (۳). 


وجارى فخر الدين المارديني من تقدم ذ كرام من فلاسفة الاسلام في کنره 
النسخ وجودة الخط . فانه جمع في حباته خزانة كنب عظيية نسخ أغليها بخط بده 
وغالى في ضطبا واتقاناء - 


ومن كار النسّاخين مپدّب‌الدن عبد الرحم الدخواز الوق سنة ۱۲۸ للهجرة. 
البه ان نتهت رئاسة صناعة الطب في زمانه . وواظب على النساحه وكان خطه 
منسوباً . وقد کتب انين مخطه رأى منها ابن ابي أصبيغة نحو ماله علد 
واكثر في الطب وغيره (4). ومنهم ابن الجوهري احداث التو سنة 18۳ للبجره. 





)1( تذكرة الحفاظ : حزه ع صفحة ۳۷-۳٩‏ 

(۲) تاريخ فلاسفة الاسلام : تاليف محمد لطفي جمعة : صفحة ۱۲۳ 

(۳) تاريخ فلاسفة الاسلام : تاليف محمد لطفي جمة : صفحة ۲۲۷ 

۲۳۹ عون الاناء في طقات الاطاء : لان الي اصسمة : جزه ۲ صفحه‎ ()٤( 


- ۸۷ — 


كتب ما لا 'بوصّف كثرة واستنسخ وأنفق ميرائه في هذا الثأن )١(‏ . ومنهم 
ع الدين ابو اسحق ابرهم بن مود بن السويدي . و لد بدمشق سلة ٠0١‏ للهجره 
ودرس الطب على الدخو از . وخدم المستشفى اللوری الکر و نسخ مخطه 
کت كثيرة (۲) 


وعرف في القرن السابع للهحره ة کال الدن اللي الشبير بابن العديم . ضف 
تار تخا حلب وطنه سجاه ديغية الطلب في تاريخ حلب» في اربعين علدا . وهو معدرد 
زرخ صادق ثبت الرواية بلبغ العبارة . وكان کال الدين لا ينقطع عن النساخة 
والتألئف حى ١‏ فى أسفاره . فاذا سافر حلس في فة يحملها بغلان فيتسخ ویصف 

ار بطالع وییتض كان في مكتبه . وقد اختصر تاره المدحكور بتاريخ آخر 
دعاه «زبدة الطلب في تاريخ خلب» ثم توفي سنة 14۰ للهحرة (۱۳۲م). وقد عني 
الارروبسرن بنقل هذا التاريخ الى اللغة الفرنسة وطعوه لكثرة فوانده (۳). وله 
مصتفات سْى منها کتاب فی والخط» و علومه وآدابه ووصف ضروبه راقلامه على 
ما ذ کر ان سا کر فی کتاب «فوات الوفيات». 

.)۱۰۵۸-۹۸۰( اشتهر بالاحادة في نسخ الکتب ابر السعود ن‌الکازرونی‎ a 
كان له همه عظيية في النسخ لم يضيع اوقاته سدی فجمع بدلك مكتة نفسة‎ 
ول بقل شهرة عنه عمد بن عبد الوهاب الوزير الفستاني الاندلسي‎ .)4 ps 

سى" المتوفى سنة ١١١9‏ لاهحرة . فانه ظل' مدة طويلة يكتب لولاي اسمعبل 
۹ المغرب الاقصى (۱۰۸۲- ۱۱۳۹ ه) . وكان تحساً في ذلك . وتولى نساخة 
جميع الاو ابر السلطانة واستوفاها دون أن يغرب عنه شيء منیا على كثرتها . 
وکانت له سرعة فى نساخة الکتب لا "تمرف لغيره (*) . 


(۱) تذ کرة الفاظ : جزه ¿ صفحة ۲) ۲ 

) ( عيون الاناء في طقات الاطاء : حزه ۲ صفحة ۲۰15 ۱ 

(۳) اطرب الشمر واطب النثر : للاب شيخو : قم ۲ صفحة ۱۸۹-۱۸۳ 

(:) خلامة الاثر : جزء ١‏ صفحة :۱6 

(ه) رحلة الوزير في افتكاك الاسير : القدمة صفحة ۰ ۱ واتحاف اعلام الناس : جزه ۽ صفحة ٩۱‏ 


عد KV‏ سس 


وروی اليرني عن رضوار”ف الفلكي مالف والزيج الرضوانی» أنه خلف 
مصدّفات ومفقات لا عکن ضطبا لكثرتا . وقد كتب رضوان يخطه ما شف 
على حمل بعر من منود آت وحداول وحسابات وغير ذلك ايه 
وتوفی سنة ۱۱۲۲ للهجرة )١(‏ . 


+ - اشه النساخ المسامين فى الازمنة اماضرة ‏ 


من احاد النساخة وأتقنبا وضطبا واكثر منپا بين المسامين في الازمنة الاخيرة 


اولاً : : الک بن الحتار التاش الفو"ه الملل كان أوحد زمانه في الادب 
والانشاء نساخاً الكتب خدید الحافظة والخسط والاتقان . انتقاه مولاي عبد الرحمن 
ن هشام سلطان الفرب الاقصى لينسخ الکتب الخطيرة خزانته الساطانية . وتوفي 
في حدود السنة ۱۲۷۰ للهجرة (۲) . 


انا : الشبخ أبرههم الاحدب ( ۱۳۰۸-۱۲۲ ه) الذي سبى لا وصف 
مکتته بين الکتات الاسلامة الخاصة سبروت. فانه نسخ بيده ما أربى على الف 
کتاب ورسالة (۳) في مہا نسم شتی کت لفاندة تلامیده كا روى لنا جل 
سي بك الاحدب اتم ا المتان» ی اربع مرات كران 
وکان الشبخ ابره لا يكل ولا عل من التأليف والنساخة ليله ونهاره (4) . 


۷۷ صفحة‎ ١ عحاب الاثار في التراجم والاخبار : للجيرتي : جزء‎ )١( 

(۲) اناف اعلام الناس : حزه ٤‏ صفحة ۳۰۹ 

(۳( فرائد اللا ل في مم الامتال : المقدمة : صفحة ۳ وتراجم مشاهیر الثرق : طرجي 
زیدان : حرء ۲ صفحة ١١‏ 

(:) الشيخ ابره الاحدب والنبشة الملية في القرت التاسم عثر : لفییب دي طرازي : 
4 


۳ 


- AY - 


لا : من ابرع النتاخین في دمشقلالشیخ ارضا الابا ( ۱۲۸۰ - ٠۳٥١‏ ه) 
أطلق على اسرته لقب « المابا» لان احد اجداده کان شتا للدیاعن . وغير حاف 
ان کل من تولى رئاسة حرفة الدباغن في دمشق لب الاب وأولم آلشیخ رفا 
منذ صباه بالخط فصار بتردد على المكتبة الظاهرتية وينسخ نفائس مخطوطاتما. . ومن 
آثار براعته الي ا طلعنا علا کتات 9 و كتاب ارجا اليل 
و کتاب في الط" وغبر ذلك . 


رابعاً : الشبخ عمد نسان الوردي اموي کان‌من احود الخطتاطن ف القرن‌الثالث 
عشر للهجرة. نسخ بيده على ما روى لنا ابن حفيده نحواً من مائة مصحف أتقن 
زخرفة فواتما وعنتاوين سور ها . واستهر بعده ابنه الشخ مصطفى في تشمیق 
الصاحف الشريفة ونساخة التآليف القديمة . وبرع خصوصاً في كتاباته التارخضة 
على الاضرحة والجسود واف العامة ما بشهد ‏ اف في صناعة الخ . 


اا : استهر بالنساخة في الفرب لاقمی عبد القادر بن عند الرهن بن 
عبد المالك بن زيدان . وكان وجا ظربفاً سنا ذا خط بارع . نسخ كثيراً من 
الكتب التارخة والفقية والادبية وتولى ایض نساخة كتب مبية لخزانة مولاي 
السلطارن حسن ( ۱۳۱۱-۱۲۹۰ ه) الذي أحازه على ذلك باعطات سخة . 
وحلت e‏ ۱ 


سادساً : من انشط النساخين الدمشقسی الذن قر ” نالیم واطتلنا على ارم 
مات ني ناكس ااا ول شنت لا 
مخطه الانيق عدداً وافراً من المؤلفات القدعة أحيا بها ذكرى مصتفا . و 
لکتبتنا الخاصة بعض مخطوطات قله نذصكر منها : كتاب « التسير ب 
والتحرير والاختبار » مزداناً بنقوش جل . منه نسخة فريدة في الکتة الظاهرية . 
الثار اليها. اما مؤلف هذا الكتاب فهو الشیخ مد بن خليل الاسدي. وقد اهدينا . 








)01 انحاف اعلام الناس : لسد الرحمن بن زیدان : جزء ٤‏ صفحة ۲۰۳ 


ب ۸۷۷ ت 


اقطوط المد كور الى مکتبة دير الشرفة (۱ ) فى حملة ما اهديناه اليا من الكتب 
الحطرطة والطوعة . 


- اشر النساء المسلمات الكانيات 


في تواريخ العرب امماء فئة كبيرة من النساء الكاتبات اللواتي تفر"دن بالثقافة 
العالبة وجودة الخط وجمال الادب . ومن شبيراتين عائشة بنت امد ا 
يكن في زمانا بين حر , بر الاندلس من عادفاعلا وف وادباً وفصاحة” وسعر] . 
مدحت ماو الاندلس وخاطيتهم ما عرض لها من حاجة وات ا 
کتبت المصاحف وماتت عذراء عام 4.٠‏ للبجرة (؟) وقد خطبها بعض الشعراء من 
تزاف" فاعرفت عنه ثم کنبت اليه تتراعه ین الا + 

انا لبوة” لکننی لا ارتضى نفسي مناخ طول دهري من حد 

ولو انني أختار ذلك لم آجب كبا و غلتقت” سمي عن آسد 

وفي القرن السادس الهحرة برعت امرأة من فخامات النساء اخذت الخط عن 
مد بن عبد لك تيد ابن الیو آب حى انتبت اليا هذه الصناعة في عصرها . وهي 
الشبخة النحدرثة الكاتبة وزينب» الدينورية الملقبة بشبدة بنت الابري". وعنها اخد 
امين الدين ياقوت وغيرا» من نوابغ الخطاطين (۳). وقد انافت الى التسمين من 
سنپا وتوفیت ببغداد في ۱۳ حرام 07/4 للهحرة . ۱ 

وذ کر احمد ابن ابي خالد جارية کاتبة فقال في وصفها : «کان خطپا اشكال 
صورتها ومداد'ها سواد شعرھا وقرطاسها اديم وحهپا وقامها بعض أناملبا وسا نپا 

: ٩5 الطرفة في مخطوطات دير الشرفة : الخوري اسحق أرملة : صفحة‎ )١( 

(؟) تفح الطيب : علد ۲ صفحة ٩٩۳-4۹۲‏ 
۱ 
)£ 


۳) رسالة الخط بقل الشيخ احد رضا : صفحة ۱٩‏ 
(f‏ محاضر ات الادياء 0 : للراغب الاصباني : : حره ١‏ صفحة ۷ : 


۸۷۸ — 


ود ی دیآ اس زذ کر : مزيئة كاتدة 
الامبر الناصر (۱) . ولنی بنت عبد المولى وكانت کاتتة اطلفة المستنصر بالله وقبل 
بل كانت 0 . وكانت تحكت الط المسن وحد قواعده . وكانت حاذقة” 
بصيرة بالحساب والعروض شاعرة و”لدت فى الاندلس وتوفيت سنة ۳۹۵ للهحرة . 

وق السنه ۸۰) للهحرة توفت فاطمة بنت اطسن بن على الافرع . ولعل 
۱ كينها ام ففل یندم کاب التي جو درا على خطبا . وکانت تقلد طريقة 

ن راب اوق تة ۱۳) اهجرة . کی انا كتبت ورقة للوزير الكندري 
YE‏ 


ونضم المپن" الکاتة «بادساه خاتون» . وهي أبنة مد بن حميد تابنكو . كانت 
فاضلة” اة“ شاعرة " وكانت تکتب الط المسن . وقد كتبت من المصاحف 
الشريفة ما لا نظير لها وقد جاء ذكرها في مرآة الادوار. 00 

وسبقنا فروينا في غير هذا امحل" نقلا عن تاريخ ابن فياض «انه کات بالربض 
الشرق" في قرطبة مائة وسعون امرأة يكتين کلین المصاحف بالخط الكرني » . 
فاذا كان ذلك كذلك فكم كان من النساء الكواتب في جمبع ارباض قرطبة التي 
بلغت عانه وعشرين وشا( ؟). 


e‏ نات 


۳۱ رحلة الاندلس للبتنولي : صفحة‎ )١( 
(؟) عل الجمم المي المرلي : علد ۲ سنة ۱۹۲۲ صفحة ه*؟‎ 


- هلام - 


الفصل السابع 
ماهر اللتاب و الساخ الصاری 


۱ - ساخة الکتب فى الاديار التصرانية 

مثلا اسُتبر السامون بالكتاية والنساخة في عصورم قام كذلك بين النصارى 
رهط عظم من الکتاب والاساخ خدموا الآداب العربية ورفعوا الو تما رو 
وغرباً . وتجلی هذا الامر بکل وضوحه خصوصاً في الصوامع والمناسك والادار 
التي بلغ عددها الالوف في الاصقاع الشرقية . وكات الرهبان مع اعتكافهم على 
الزهد والقنوت ينصرفون ایض الى كتابة الاسفار الدينية ونساخة المؤافات العامة ٠‏ 
والادسة والفلسفية والتاريخية . فزينوا الکاتب العربية با تاره" القاببة وأدوا 
للبعارف اعظم خدمة يرد دها هم التاريخ حملا بعد حمل ۰ 


٠‏ وإلى اولئك النساك اجتهدن برجم الفضل في صانة كتى شى كانت لولاهم 
مفقودة لا أثر لها . تلك حقمقة ناصعة أبدها مؤر خو جيع الاعصار والامصار . نذ کر 
منم البحاثة المصري مد فريد وجدي قال : فلما جاءت القرور: الوسطى كانت 
المكتبات القدية بين يونانية ورومانية قد اد ركبا العطب . فلم يبق منها الا عدد 
نزر من المؤلفات القدمة . فكان الكنيسة المسيحية الفضل في الاستبلاء علا 
وحفظها بين جدرانها بعيدة عن الضياع . . . وما بقي من آثار الاقدمين لم بوجد الا 
في الكنائس ااسحبة (۱) . ۱ 

ن ۱ 5 ۱ 5 ۱ 9 
)١(‏ دائرة ممارف القرن المثرين : علد لم صفحة ود . 


- AA‘ - 


۲ ب قل مخطوطات ئينة من تكريت الى اديار مصر 


وتأييداً لذلك نزوي خبر] من الوف الاخبار يبرهن عن شدید حرص الرهبان 
على خزانٌ مخطوطاتهم . وهو ان مفارنة (۱) السربان انثأوا في تحكريت 
مر كزم مكتبة عامرة پالکتب والآثار الثميئة . غير ان الرزابا تتابعت عليبا 
بتوالى القرون ولا سا عندما غزا الطاعة ترمور سنه ۱۳۸۷ م تلك النواحي ۱ 
فأتزل فيبا ضروب الزات وأهدر دماء العباد ودمر كل ما صادفه فما من 
مظاهر اطضارة والمسراتت . واجهز على مکتبة تکریت الشار اليا فلم يسام من 
محخطو طاتپا وآ ثارها الا ما استطاع الرهبان اخفاءه . وحذراً من ان تلفح الکو ارث 
لت واصلة تلك البقبة الثمينة نقلبا رهبان تکریت وتجارهم على ظهور الما الى دير 
السيدة في وادي النطرون تصر . وقد عانوا مشقات اسفار طو بلة حتى آوصلوا تلك 
الذخائر الكتابية الى الدير الذ كور الذي اعتادوا الاختلاف المه منذ القرر 
السابع لمبلاد . ونظراً الى خطورة تلك اخطوطات المكتوبة على الرفوق .فان 
التحف البريطاني اشترى سنة ۱۸۸۲ طائفة منبا ما وازی ثقلها ذهباً ما سيق القول 
في غير هذا الفصل . 


۳ - ذكر بمض اديار الشرق واهشار النساخة والوراقة فا 
ا کن بصعت احصاء النساخ في کل دير من الا دبا المسحمة السب كرما 


تجتزى» بالقول ان عدد نلك الاديار في مصر وحدھا ک) اثبت الانبا مكاريوس بلغ 
ستاب دير (۲) . وارنی عددها في الرها على لاا به دير (۳) سکن سمون الف 





(۱) المفارنة جع مفريان وهو لقب ديني عصور في اللة السريانية اليعقوبية يتمتع صاحبه بامتيازات 
دوت البطريرك وفوق التربولت (رأجم كتاب 1936 (Primat d’Orient, par Paul Hindo,‏ 

(؟) کتاب «وادي النطرون » : صفحة ۱٩۱‏ 

(۳) صح الاعتی : علد ؛ صفحة ۱۳۹ 


AA! ~—‏ بت 


راهب (۱) وبلغ عدد الديررة في سوريا المنوبية واطراف دمشى مالة و اریعه 
وعشرن دیا (۲) . وورد في كتاب العفة للمؤرخ بشرع دناح البصري اسجاء نيف 
' ومائي دير شدها المسيحيون في الاقطار العربة والفارسية (۳). واحصى الاب 
سبخو ادیار] وافرة العدد في جزيرة العرب وغان_ وحوران والغور وه جزيرة 

سینا والعراق والزيرة وشرق بلاد الشام وحبال طي (:) . وکان ی ظروعدية 
شرق مایت مارد کار من ماثي یل آلا بعضبا ملق سن الآن . حا 
للايحاز نضرب صفحاً عن مات من الادبار ات و مسبت فك فلسطين وحمل 
نان وضوا حي انطا کنة وبلاد ما بين النبرين وغيرها . 


وتعاقب في تلك الادیار ايام عزها عشرات بل مثات الالوف من ورف 
العلاء بدرسرن ویحون ویولفون ويترحمون . ومنهم رهبان کانوا پنسخوت 
الكتب و نقحو مما وينمقو نېا و بضطو نا ويحادونما . وكات فريق آخر سعاطى بري 
الا قلام وأرياش الطبر ويقرم بصلع اطبر الختلف الالوان . وفريق ىء الرقوق 
واطاود والكاغد لكتارة الحطوطات وتامتبا وزحرفتا . ويشاهد حی في بومنا 
هذا فئة من الرهبان الكلدان ينسخورن الكتب ویعلدونها في اديارم المججاورة 
لدنة الوصل . 


4 - و صف امجیل منسوخ بحر وف ذهبية وغلافه مدیم بالمواهر 
من القرر انه لو سامت تلك الادیار العديدة تا اصابها من الرزايا والكوارث 
عل تال لازمان ليت جوائنيا في بيينا ماه من الطرطات افا اي ۷ 


(۱) تاريخ الرهاوي : صفحة ۸ ١‏ (طبمة البطريرك افرام رحا في دير الشرفة) . 

(۲) نهرس مخطوطات المتحف البريطاني : رقم ؛ ه۷ صفحة ۷۰۰۱ و :۷۱ 

(۳) کتاب العفة : سنة ۱۹۰۱ طعة یحان 

) <( نيل القارىء الى مطالعة أسماء تلك الاديار في کتاب « النضرائية وآدایا بين عر ب ال جاهلية » 
للاب شيخو 


~ ۸۸۲ — 


تقدار بثمن . وعلى سبيل الثال نذكر نسخة من كتاب الانخيل حكييرة المحم 
قدية العبد كْنَيَت حروفپا كلها بالذهب والفضة . و'زيّتّت صفحا جا من ارفا الى 
آخرها بنقوش رائعة . وكان غلاف هذا الاتجيل البديع مديجاً بالجواهر واللاتلىء 
النفسة . وقد وقع في بد الاتراك لدی استيلاءهم على جزيرة قبرس فنقاوه الى 
القسطنطينية وانتزعوا الجواهر عن غلافه الشین . وفي اوائل القرن السابع عشر 
حمله احدهم الى حلب فاستراه" بطريرك السرياف اغناطيوس بطرس المامن 
)1١89 -1654(‏ المعروف باین هدايا وضمه الى مکتنته في حلب )١(‏ . 


© ل البطريرك بوحنا رشوشن و لسخه الكتب حين اسفاره 


لسنا ترى ات نغمض عن ذكر كاتب سير ار" على نسخ الکتب طول مدة 
رهسه وبطري ركيته معا . وهو البطريرك يرحنا پرسوسن ( ۶ - ۱۰۷۳ م( 
فقد أثبت عنه ابو الفرج ابن العبري انه كان متضلعاً من العلوم المنطقية والببعبة 
ومولعاً باتألف ونسخ الكتب . وما يؤثر عنه انه کان اذا ارتحل من بلد الى بادر 
وجلس للاستراحة أخذ الق وجعل سود وس . هکذا نسخ برسوسن و نقح 
کتبا وافرة ما برح عضا محكنوزاً الى هذا اليوم في اشهر الخزا ولاسما في 
مکتة لندن . 


٦‏ مض النساخ في الکنانس والاد ره 
اقدم ناسخ نصرافي عربي عثرنا على كتابة_له يخطته « اصطفافي بن حك المروف 
باارملي في سبق ماري خریطن (۲) . فانه نسخ مخطه محلداً يشتمل على تألمفين 
(۱) الاقر اخطة للاب انطون رباط : صفحة ۳۸۸ و ۳۸٩‏ 


الفا لنة 


— AAY -— 


لنئودورس ابي فرء( + ۰ م ) اسقف حر أن اللي . أحدجما في عاده الصو ر 
وثانيها في ملخص العقائد النصنزانية . وقد انحزهما في كنسسة' القبامة بيعت المقدس 
سنة ۱۱۸۸ من مني" الاسکندر ( الموافقة للسنة ۸۷۷ م ) . وهدا الخطوط محفوظ" 
مند السنة ۱۸۹۵ في المتحف البريطاني بلندن (۱) . 


ومن قدماء النساخ في الکنائس والادبار دويد ( داود ) العسقلاي الذي كان 
يكتب على رق بلق الكوفي . ومن آثاره الباقبة الى يومنا کتاب مواعظ فسخ 
في كنيسة القيامة بالقدس سنة 5617 العالم ( الموافقة للسنة ٩٠١‏ م ). واشتپر بعده 
بزمن قليل القس بقطر الدمياطي اللرهب بدير سينا. وم بزل في خزان هذا الدير 
يخطوطات حمة نسخها بده . نذ كر منپا اناحل الاحاد والاعاد مكتوية بالعرسة 
والمونانية ی حقلن متقابلين برتقي عبد نساختم الى النة ۳۸۵ للهحرة 
۹٩0۵ (‏ م( (۲ ۱ 


SS‏ و قي الذي ۸ تفر د 
as‏ دار سار > التصوير ايضاً د ومن اه کناب « المد 
العنيق » فانه نسخه سنة ۱۲۳١‏ م ووشاه بصور بديعة (۳) . و كتاب «العهد 
المتيق » هذا منقول عن النسخة الاصلية المكتوبة في انطاحكية سنة 1۵۳۰ للعالم 
( ۱۰۲۲ م) . 


ولاراهب ببيين الدمشقي نيدن اه نسخا سنة ۲۷6 للعالم ( ۱۲۳۷ م ) 
وهي حفوظة في المنحف البريطافي( ۱۷۰79 08181.11 ) وهو ایضا ناسخ تالف 
بوحنا ا في المكتبة الواتبكانية تة( 79 ۷۰[ ¡ نة ) سنة ۱۷۳۱ للعالم 


)۱ ار اه هه و ۱ 
(۲) مكتبة در سياء : بقلم بسى عبد السیح (علة الراعي الصالح بالاسكندرية علد ١‏ سنة 
۰ صفحة ۰۹-۷ 


(۳)_ الخطو طات المر ية لكتبة التمرائية في الکانب البطرسبرجبة : بقل خاطیوس كر تشقو فكي 


— 84م بت 


بسن الدمشقي . 


ونسخ الراهب صفرونيرس بن موسى ابن الاج سلمات الطرابلسي « الرسالة 
اللاهوتية التارئخية في مداهب التصاری » في اأمطوش القيامة المقدسة سنة ۱۹۲ 
مىلاد بة (5). 


٠‏ مشاهر اساخ النصارى فى سالف الازمنة 

ممن ”عرف بان نساخ النصارى سوى الرهان رحل" يقال له «الازرق» کات 
يكتب لطنين بن اسحق شخ تراجة الاسلام في صدر الخلافة العبَاسبَة . روی ان 
الي اصيبعة انه رأى اشباء كثيرة من کتب جالمنوس وغيره خط الازرق . ورأى 
بعضها عليه تنکیت بخط حنين بن اسحق وعلى تلك الكتب علامة المأمون (۳) . 

ومن مشاهير ناخ النصارى ايضاً يجي بن عدي السريان البعقوبي 
٩۷ - ۸۳(‏ م) كان كثير الححكتنابة وو ادت مخطه کت" كثيرة . قال ان 
e‏ ف الفورست 1 وقد 0 على ۳ نسخه . 

n ری‎ E PAE 
. )4( ما لا حصی . ولعبدي بنفسي انا ! كتب في في الوم والليلة مانة ورقة واقل‎ 
: اما ابو الفرج اللطي العروف بان العبري فقد روی عن يحي بن عدي قوله‎ 





) الشرف : علد ۲۳ سنة ۱۹۲۵ صفحة ۷۸“ 

؟) المخطوطات العر بة لکتة النصرانية : بقل الاب لويس شیخو : صفحة ۱6۸ 
) طقات الاطاء : حزه ١‏ صفحة ۱۸۷ 

) طقات الاطاه : حزه ‏ صفحة ۲۳۵ 


- AAO -— 


كان ملازماً 5 کنب کنر من الکتب وکان يكتب خط قاعدیا 
یتنا في اليوم والليلة مائة ورقة واكثر (۱) . 

واشتبر بعد يحي بن عدي التکریتی ابو الحسن بن دا الطبيب الحكاتب . 
وعظم أمره في ايام بهاء الدولة بن بوبه في اواخر القرن العاشر للبلاه (؟) . ونضم 
الى هؤلاء الطيفوري النصراني الكاتب الذي كان يحسد حنين بن اسحق ووثى به 
الى الخليفة المتوكل عداوة وزوراً (۳) . واستهر ايضأً بو الفرج جرجس بن بوحنا 
۳ سپل بن ابرهم الييرودي (+ ٠١٠١‏ م) الذي نسخ الشيء الكثير من موّلفات 

لطب (:) ٠‏ م يحي : : بن يحى بن سعيد المسبحي ( ) + ۱۱۹۳ م( ) الشپور بابن ماري 

۳۹ المقامات الستين . فانه كان كاتا ماهراً نسخ ببده الشيء الكثير من کتب 
الادب والطب وغيرها (ه م"). وی السنة 6 م توفي صاعد بن هة الله بن المؤمل 
ابو الحسن النصراني الحظيري المتطبب . وهو اخو الجائليق العروف بابن للدي 
كان بنسخ مخطه كتب الحكية (۱) . 

وذکر ان ن ابي أصيبعة اسم الكاتب النصراني شخ موفق الدين نابور 
الذي عاش في دام صلاح رن | الابولي . . ومن كاب النصارى في ذلك العپد اها 
والد الپدت المعروف با لطر . . وقد آسم هو واولاده ع ۱ على بد أسد الدن شير كوه 
قصر . وما عتم ان صرفه اسد الدين عن ديرانه فقال قبه ابن ن الذروي ( ). 


٠‏ لاب الشیخ الخطر رثلرغبة في دين هد 
بل ظن ان" "عاله ۱ قي له الديوان سرمد" 
والان قد صر فوه ع ۱ 4 فد دنه فالعود احمد 


۲۹۷ تاريخ مختصر الدول : صفحة‎ )١( 

(۲) اخار المفاء بأخار الحكاء : صفحة ۲٩۳‏ 

۳ تاريخ ختصر الدول : صفحة ۲۰۲ ۱ 

(4:) عيونت الانناء في طقات الاطاء : علد ۲ صفحة ٤١‏ ۱۳-۱ ۱ 
(ه) ممحم الادياء : : حرء ۲ صفحه 6٠‏ ۱ 3( تاريخ مختصر الدول : صفحة 4١١‏ 
606 كان ون راید مر و على : صفحة )۳۰ 


ال 


وفي القرن الثاني عشر امتاز موفّى الدين ابن المطران( ١111+‏ ) بجودة الخط 
و کثرة ما نسخه واستنسخه من الکتب فز بن پا خزانته . وكان دشتفل ا 
دون انقطاع ثلاثة نستاخ يحزل لهم العطاء وينفق عليهم بکل سخاء . قال ابن 
اصعة ات > المطر ان مخطه كنا كثيرة وقد رأيت عدة منها 0 
نبابة حسن الط و الصحة والاعراب. .. وا کثر الکتب الي كانت عنده قد صححبا 
واتقن محریرها وعليها خطه بدلك (۱) . ولا خفی ان موفق الدن هذا كان طبساً 

نصرانياً ثم آسام. 

ونبغ في | وابل القرن الثالث عكر الا د بن ابره بن يوحنا امو خى 
السحي الطب ب الذي كان بنسخ الکتب لأمين الدولة مرفق الماك المفضل أبن ني 
غالبا لاور دی الي الموصل . وكارت امن الدولة هذا رس المكاء 
وعمدة الاطباء في عهده . ومن آثاره الكتابية « المفني في تدبير الامراش ومعرفة 
العلل والاعراض » نسخه سنة ٩۰۷‏ للهجرة ( 181١‏ م) وهذا احطوط مفوظ ف 
الخزانة المعلوفة بر حلة . ۱ 

وأنحيت مدينة قارة بضواحي دمشق نساخاً عدیدین تسلساوا فما حقبة بعد 
حتبة اشبرهم الاسقف مكاريرس (۲) الذي عاش في القرن الخامس عشر. وذکر 
الاب يوسف نصرالله ان الاسقف الذ کور واولاده وحفدته تَرحموا كتا كثيرة 
الى اللفة العربية . ونسخوا بايدهم تبأ جة کا تتضح حقبقة ذلك من فپارس 
عطوطات برلن وبارس (r)‏ وأو كسفرد وغيرها . 

وفي القرن الخامس عشر اشتهر في لبنان عدد جم من النساخ. قال البطريرك 
اسطفان الدوهي : «أحصبنا امجاء من كانوا من النساخ في ذلك العصر من وقفنا على 
كتبهم فاذا هم ينبفرن على ماله وعشرة نساخ (4). 
).عوك الآناء فى طفات الاطاء حر ٠+‏ صلينة و 
) علة الاثار الشرقية : الستة الثانة : صفحة هم 
( 


Jos. Nasrallah : Manuscrits Melkites, Vabroud, Rome, page 5 


الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل : لامطران بوسف الدبس : عدد ۳ ؛ صفحة ۷ : ۲ 
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واستهر فى القرن‌السادس عشر الاسقف جيرائيل بن أستتة الاهدني ( +۱۵۵1). 
فانه | يكن بنقطع عن نسخ الكتب فكثرت جد کنب في كنائى لبنان . دا 
ندع كنسة احداده مار حرحس ناهد حتاج الى ثيء من الحكتب . فكافاه 
البطريرك موسى المکاری ()۱۵۲ - ۱۵۹۷) بترفسته الى الاسقفية (۱) . وعرفنا 

في القرن نفسه الخوري يوحنا الزطسة بارتج م الذي ارحل مع عائلته عام ۱۵۱۰ 
الى قرس فى ل من اللتانین . وکان هذا الخوري عالا فاضلاً نسخ كثيراً من 
الكت الببعية . 55 وجرت له مباحث دينية مع الروم-بقبرس کارا لسمو نه 
وكر وكلبا» لانه كان بعت بعيامة زرقاء . وخلفه ابناه القس یت و لت 
اماس واستهرا بنسخ الكتب البيعيّة ( ؟). 

وذکرت الصحف في القرن الساء شر انطون الامدن السپون نة الدرسة 
المارونية برومة . فانه نسخ بيده کتبا جة اخصبا : اسفار العبد الج ديد. وبعص 
كب ایی واويية کب فلسفة ترجپا حنین بن اليتق عن ی و کناب 
فى ا ساب واطبر لمحيد هاب الدين . ومقالة في الخطوط افندسیء لاد بن علي 
وغیرها (۳) . 5 ۱ 


۸ - مشاه النساخ النصارى فى القرون الاخبرة 


فام في القرون الاخيرة نساخ کثیرون أغنوا الزائ الكتابية با خطته اقلامیم 
من الاسفار الوافرة العدد . اق السابع عشر اسر «ثلحة» اخو اللطريرك 
الملكي وی کرت :1 - )من ار اب( . فانه 





(۱) الجامع الفصل : عدد :ه صفحة ۳۱5 (۲) الجامع الفصل : عدد هه صفحة ۳۱5 

(r)‏ القطو طات العربة لكتية التمرانية : صفحة ۱۳۷-۱۳۰ وتاريخ سوریا للطران 
يوسف الديس : ملد ۷ صفحة ‏ ]۳۵-۳ وتاریخ اهدن : تالف سان الازن : جزء ۲ 
صفحه ۱ ۱ 

(٤ (‏ الرسالة اخلصة : علد ۷ سنة ۱۹۰ صفحة ۱۰: ورحلة من حماة الى حلب : للاب 
لويس شيخو (الشرق : علذ ۸ سنة ۱۹۰۰ صفحة )٩۳۰‏ 
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ما عدا خطوطاته العديدة في مکتات الشرق قرأنا اسه في فپارس مڪته 
ا ركفورد وامتحف البريطاني . وجاء بعده البطريرك مکاریرس الثالث 
۱۸۷ - ۱۱۷۲) ابن الزعم وابنه الارخدياقن بولس اللذان مر" بنا ذ كرهما في 
فصل سایق . فة.د احتوت بعش مکتبات الشرق والفرب كتير من مخطرطانا 


الانقه . 


وني ساخ القرن السابع عشر اشتبر رزق الله امین خان مطرات حلب 
۱٩۷۸(‏ - ۱۷۰۱) . الذي خلف عخطوطات شی ومی» الى سلامة ذوقه في 
الكتابة وحردة الط . نذكر منها مخطوطاً في دير الشرفة مزداناً باربعين صورة 
مأونة )١(‏ نسخه المطران رزق الله عام ۰ ولي مکته الدير نفسه مدرج: 
بديع طوله نحو اربعة امتار کتبه سنة 1046 المطران رز الله عبنه (۳) . 


ومن علاطي النصارى في القبة ذاتها بنو عطايا الاط_اء بدمشق . وف دار 
الكتب الظاهرية کتاب «تذصكرة داود البمير» نسخه مبخائيل بن يوحنا عطابا 
الطيب سنة ۱۰۸۲ للهحرة ( 11۷١‏ م ) في ۸۸۰ صفحة . ونم ایض بنو 
صروف وجاره والبازجي والمدالي وعيرهم من خلفوا مخطوطات بديعة ك خزان 
محتانه (۳) . 


ومن نوابغ النسّاخ في صدر القرن الثامن عشر غريغوريرس نعمة قدمي 
مطران دمشق (۱۷۳۰ .ه4؟١)‏ الذي كان ذا منزلة عاسة بين مشاهير عصره . 
أحكم فنون الخطابة والشعر والمعافي والبيات والنطق فبرز في جميعها وتف 
كتباً في بعضپا . وتفرد محودة الخط فنمّق بيده كتنبا حه (4) . ونشاهد آثاره 


۱۰۱-۱۰۰ الطرفة في مخطوطات دير الشرفة : صفحة‎ (١) 

(۲) اللاسل التاريخة في اساقفة الابرشات السريانية : بقل فلب دي طرازي : صفحة + م 

(ع) ماض ات احمم العلي المرلي بدمشق : حزء ١‏ صفحة ۳۰۸-۳۰۷ 

(:) السلاسل التاريخة في اساففة الابرشات المريانية : بقل فلب دي طرازي : صفحة 
۱ ۵-۲ ۷ ۲ 


- AAA - 


اھت التبسة لخ بعض مکتبات رق والفرب من جا كا ار 
ومكشة دير انلس (۱ ۱ 


واشتبر أيضا في القرث الثامن عشر ثلاثة کہنة في جبل لبنان م : سر كيس 
حاسب وعون غيم الفوسطا وتان وجرجس افرام لا جو قوقع فد ا 

في القرن نفسه نساخ عديدون لا ؛ بشق لحم غبار ف هده الصناعة اند گ ر همم : 
و ی نون وی ی ی ری د e‏ 
کنر من خطوطه القاعدية البديعة وأينا متها في خزان دي الششرفة وحدها ان 
عشر علدا ضخمأ حوت ستهة آ لاف ومامائة وعشر صفحات كيرة الحجم (۲) 


ومن مشاهير النستاخ في تلك اطقبة ایضاً : زخريا بن سلات الام (۳) 
والياس بن عبود الفتال اطلي (4) . وحنا بن عبد المسيح الانطاكي اللي (۰) 
وميخائيل بن جرجس شحادة صبّاغ الدمشقي؟ (۰) . والشدياق يوسف الذي قضى 
حماته في النساخة وخلف ما لايحصى من الكتب يخط بده (۷) . 


وي عبد الامير بشیر الثاني الکبر (۱۷۸۸ - ۱۸۹۰) نبغ ميخ-اثيل القاطي 
حو ده الخط. فاده امير لنات المشار اله خطتاطأ له فى قصر تددن . واطلّی" 
علمه لقب « نقاش » للفو قه ذا الفن(۸) . ومن ذلك ان غلبت كنية «نقاش» 


۱ الطر فة في مخطوطات در الشرفة : صفحة ) 6 و ۳5٩‏ و ۰۰۱ الغ. 

(۲) الطرفة في مخطوطات در الشرفة : صفحة ۱۲ و ۳۲۰ 

۳( ال کری في حياة الطران حرمانوس فرحات : بقل الاخ يولس معد : صفحة ۱۰۸ 
)٤(‏ مكتة التض الاسيوي في ليتغراد : مخطوط رقم ۲۱ وغبره 

(ه) مكشة المتحف الاسيوي في لیتفراد : مخطوط رقم ۱٩۱‏ وغيره 

(1) الشرق : علد ۲۳ سنة ۱۹۲۰ صفحة ۸ 1۸۰-۷ 

)2( عفوظات دير الشرفة : علد ۲۳ 

(۸) حريدة و لان الال » پیروت : علد 4+ عدد ۱۳۸۱۹ 


- ۸4 — 


على سلالة ميخائيل القهاطي وقام منپا ادباء كثيرون : اشهرهم مارون نقّاش 
منشىء اول رواية ثبلية مسرحية باللفة العربية (۱) . 


وف مطلع القرن التاسع عشر تفرد عبد الاحد كرجي” اللبنافي يحودة الكتابة 
ووفرة النساخة . وقد ساهدنا من آثار خطه اميل كاننة محخطوطات: في اران 
المعلوفة بزحلة . منها ديوان « صفي الدين اف » بححم کار واتقان غريب بقع 
في ۵۳۱ صفحة (۲) . ۱ 

ومن ابرع الکتة في القرن الذ كور : عنود بك البحري (+ تنیز الذي 

رس هر 3 ديرآن ولاة الشام ولدى جمد علي اسا الحكير مر 
الاسرة المالكة و في مصر . وقد رثاه العام بطرس کرامة بتصدخ_ 4 
قال فمبا (۳) ۱ 

بالفبة فد جازت وقد غدرات" ببدر فضل له الاداب" هالات” 

مولى البراعة عبد'الله “من "فتدت" بفقده وانقضت" تلك البراعات” 

با طالا سکبت اقلامه در تقلدت بلالپا الرسالات” 

و على وحنه القرطاس فى يدهم نفاخرت ببديع الخط لامات" 

ما لاعبت قا نوما امه الا" نت" مشرفيّات” صقلات' 

ا انی الناس ناعبه ‏ انك اقا من البراعة دالات ومهات” 


وبع رز ف الله حسون اللي ( (۱۸۲۵ ۸۸°( مه اسل ووفرة الكتب 
الي نسخما . ولا تزال مخطرطاته الرائعة محفوظة" في مکتات روسا وفرنسا 
واتكلترا )٤(‏ 4 اد کان مختلف اليها بلا انقطاع . وقد شاهدنا من عطوطاته طاشة" 
كبيرة في التحف البريطاني بلندن وفي خزانة الر کتور لويس صابونجي باستنبول. 


۲۰۵ تاريخ الصحافة العرية : جزء ء ۲ صفحة ۲ ۱۲ وتراحم مشاهير الشرق : حره ۲ صفحة‎ (١ 
۱۸۰ .۷ فبرس مخطوطات الزانة الملوفة : رقم‎ 6 

(e‏ الاداب المرية في القرن التاسم عشر : تاليف الاب لويس شحو : صفحة #م وسجع 
۶ في دیوان کرامة ۱ 

) تاريخ الصحافة المرية : تالف فليب دي طرازي : حزء ۱ صفحة ۰۵ 


تس 1م بت 


واتحفنا نحن خزانة دير الشرفة بطركف من الكتب والرسائل والصحف منمتهة 
بخط يده (۱) . 

واعظم من برّز يحودة الخط ووفرة النسخ معا الملاامة الكبير الشيخ ناصيف 
البازجي ( 1401-14٠٠‏ ) اللبناي . فانه كنب ونسخ ما م ینخه احد من 
معاصريه . وذهب بعضهم الى انه لو "جمع ما نسخه البازجي مخط يده في حباته ا 
قل عن مول حملن (؟). ۱ 

ومتن يجدر ذكره بين النساخ کیرتس الام بطريرك الاقباط 
(10 - ۱۹۲۷) في مصر . فانه ترهب في دير والدة الله المعروف بدير السبدة 
بوادي النطرون وفبه تلقى العلوم في اواسط القرن التاسع عشر (۳). وهنااك 
آ کپ على النسالخة قنيق يخطه یل طائة” معتبرة من الكتب الدينية والقوانين 
الكنسبة والمقالات العامية ومواعظ يوحناغ الذهف وغيرها . وقد جاءت تلك 
اخطرطات آنه في الظرافة وااضط لانه اعتنى ا اعتنا* فاا (:) . 

واعرف في اواسط القرن الاسع عشر الشيخ حبيب عوّاد من حصروث . 
كان خطتاطاً مشهوراً فى عصره اد الخطين العرلي والسرياني کا تدل علبه آثاره 
الخطبة الرائعة . وقد خلف منها الشيء الوافر كانس حصرون وق بعص 
کان شمال لبنان وقي خزانة سلم طربيه من يسبعل (*) 

وأنشط من عرفناه من نساخ القرنت العشرن ا اسحق ار مله 
السرباني الذي حمع الى سرعة النسخ اتقان اط وامانة النقل . وهو محمد الكتابة 
بالند السرى اجادته باليد البمى . ونشاهد آثاره الخطبة فى اغلب خزائ الشرق 
وبعص خرای أوروما واميركا . ولستا تبالع اذا فلا انه لو "حصرت تلك الا تار 
القاسة في مكان واحد تالفت منپا خزانة مخطوطات معتيرة . وی ستاء السنة ۱۹۰۹ 

١ خطوط مثاهير الثرق : جم فلیب دي طرازي : جزء‎ )١( 

(؟) تاريخ الصحافة المريية : جز ١‏ صفحة ۸۸ 

(۳) عث تاريخى عن السریان في القطر العري : بقل اوري اسحق ارملة : صفحة ۷ + 


(:) مراة العصر في تاريخ ورسوم ا کار رحال معر : بقل الباس زخورا 
(ه) امراف : علد ۳ سنه ۱۹۳۵ صفحه ٩۹٤-٩۹۳‏ 


الت 


سافر الخوري اسحق الى القسطنطينية مخدمة اليطريرك العلامة اغناطبوس افرام 
راي فلسخ له بعض محطوطات غنة و نادره as‏ 
وكان ذلك من اصعب الامور لان الدخول الى تلك ارات لى بحكن میاحا الا 
بارادة سلطائية . وکان فا من اجاء طات ما ١‏ | تاره عن ولا ممعت به اذرف 
ولا خطر على فلل شير (۱) . ۱ 

ومن اشر خسن اط نى مصر الجالي واجاده ار تفوت فيه على خطتاطي 
العصور الغابرة نذ کر ثلاثة ey‏ : علا"م علا"م الذي ذاعت دفاتر خطه في 
جمبع مدارس الشری . وابرهيم بن فارس بك نشر محخطه قانون الاعان مكتوبا 
باربعة عشر شکلا من الخطوط العربية البديعة في طليعنها الط الكوفية. وثالئهم 
نجیب بك هواويني خطاط ملك مصر وله آثار رائعة في هذه الصناعة (؟) . 


٩‏ - شهیرات الخطاطات النصرانيات 


منلا سحلنا اسماء” فريق من الخطاطين استپرو ا يحودة خطوطمم يحمل نا أن 
نسحل انضا امیاء فة من السدات أحكمن صناعة الط العرسة. وقد ساهدنا 
هن آثار] حمة تدعو الى الاعحاب بیراعتپن" في هذا الفن . ند کر منین اربع کاتبات 
عشن بحلب في اواخر القرن الثامن عشر وهن : مادلبنا بنت البان ومريم التائية 
وسوسان بدوانية و مادلینا جروة شقیقة البطريرك اغناطبوس مبخائيل الثالث (۳). 
وأنحي خطاطة عرفناها في عصرنا السدة ة لببة هاشم اللبنادة وقد تلقنت الخط 
عن الشبخ ابرهم البازجي" ونجبب بك المواويني . وهي المنشئة والمربية والصحافة . 
وعندما عقد معرض اتطوط الدولي عام ۲ في لندن لفت خطبا الرائع 
ابصار الزائزين من جمبع الطبقات 





۱۹۲۹ تابين اهد زي باشا الصري للطريرك رحافي (علة الآثار الشرقية : علد 4 سنة‎ )١ 
۱ ) ۷ ۲-۱ 
۱۲-۹۰ سنة ۱۲۸ صفحة‎ ۲٩ الشرق : علد‎ )١ 

۲۳ صحفو ظات در الثرفة : حره ۷ و‎ (e 


7 
۱ 
۱ 


ب AY‏ ب 


الفصل الاس 
الط واررققان فى فسا الكتب 
١‏ - مزايا اهل الضبط والاتقان فى النساخة 


من القواعد الاساسية التي بعتمد عليها في الكتابة والنساخة حسن الط وامانة 
النقل واتقان التقسد . فطلب من کل کاتب واسخ أن بکوت قالطا 
وحريصاً على اللغة لب عله صحبحاً كاملا SSS.‏ 
الزمان جماعة من النحو ین واللغويين المثهورين بالضبط والتدقيق لا يتعاطون الا 
مراجعة اطوطات وسکلپا وتصحمحها وتنقيحها . وكانت مبمتبم تتناول خصوصاً 
. مقابلة تلك الكتب على نسخ كتيما المؤلف بيده او وافق على صحتبا مخطه او 
اجازها احد کار العلماء يخاته ازالةً لكل سبة والتياس . 0000 
والحکة في ما سبق بيانه ان تکون جع النسخ من الکتاب الواحد متشاءبة 
متوافقة على حدوٍ ونان طبقاً اتص الاصلى الذي وضعه الملؤلف نفسه . لار 
النساخ اذالم ڪونوا لق عل الضط والامانة في النقل أساوًا الى ۳ مفسخوا 
الكت ر وار اف را 


۲ - مشاهير اهل الضبط والقان فى الساخة 


في تواريخ العرب امعاء طائفة معتيرة من اهل الاتقارت والضط نقتحر على 
ذ کر بعضهم في ما بلي : 


- ۸٩۹ - 


من ضاط القرن الرابع الهحرة ابو الحسن الندسابوری المتوقى سنهة ۳۰4 
للهحرة . روى عنه الدارفطني انه كان ثقة مأموناً ما رأى اصح من كتبه )١(‏ . 
وابو نكر العطار (6؟ - ۳۵۵ ه) كان ثقة اعرف الناس بالقراات واحفظهم 
لنحو الكوفيين . قال عه ألداني الاصبهافي «عالم بالعربية بحافظ للغة حسن التصنیف 
مشهور بالضبط والاتقان». ومد ابو بكر اللوذري التوق سنة ۳۹۰ للهحرة . قال 
الداني ابضا : «سکن الاوذري مصر وکان ضابطأ مشهوراً وثقة مأمونأ» . 

ومن أهل الضط في القرن النادس ابو بكر الاموي المستوفي الاسبيل 
(۵۰۲ - ولاه ه) وصعه ان الزبير يقوله : هو احد الترئن امحدئن المثهورين 
بحسن الضبط واتقان التقبيد مع معرفته بالعريبة واللغة والادب والغريب . واممعيل 
اطوالقي ( 0۹۲ - هلاه ه) د کره باقوت بقوله : كان امام اهل الادب بعد أسه 
منصور بالعراق و اختص بتأدب اولاد اطلفاء . وكان له معرفة حسنة بالاغة ملبح 
الخط جد الضط (۲) . 

واذا انتقانا الى لقرن السابع رأنا ابا الحسن اللازدي الغرناطي 

(قهه - ۱۳۹ ه) لا بقل براعة ودقة تمن تقدمه . قال ابن عند الملك : كارت 
۱ بو الحسن من اعبات مصره وافاضل عصره تفئناً في العاوم وراعة في المنثور 
والمنظوم ۰ وكات ضابطا عدلا ثقة نا (۳) . وورد عن ألي بكر : بن أي الدودس 
انه كان من ابدع الناس خطا واصحهم نقلا نطاب اشهر بالاقراء وافتصر بدلك 
على الامراء و خط لسرام (؛) .اما ابو الربيع سلهان بن موسى الكلاعي 
البلنسي ( ههه ع ۱۳۵ ه) فكان يتكلم عن الاوك في زمانه بالجالس ويعبّر عنهم 
ما يرريدون في احافل على التابر . وكان خطه لا نظير له في الاتقان والضط .)١(‏ 





(۱) نذكرة الحفاظ : حزء ۳ صفحة عع 

(۲) بغية الوعاة : صفحة ۱۹۹ 

۲ ا‎ (r) 

)+( نفح الطیب : : حره ۲ صمحه قوس 

e ل‎ 
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ولا يقل ترفن سيق ذ كر عبد الرحمن بن مد الزاتري . فقد اماز 
ببراعة ال مط وحسن الط امتازا الہ ان نظ م في سك حهاندة امطاطن فى 


لقرن السابع . وحلّت وفاته سنة ۱۲۹ للهحرة | 20 


وأعرف فى القرن الثامن للهجرة بين اهل الضبط في النساخة ابو عبدالله المذحجي 
اللاي 1A۸)‏ - ۷۳ 6 قال عنه صاحب تاربخ غر ناطه ۳ : کان كاتا بلغا عاونا 
بالقراآت بصيراً بالعربية ثقة ضابطا حريصاً على العا .. ۱ کتیر العنارة بالكتب» . 
ومثله مد ابو الغنام اللغفوري الذي وصفه اقرت برل : جيد الشبط صحبح المط 


معتمد عليه معت ( 01 


ومن اهل الضط في القرن الادی عشر للبحرة تمد الاحسانی الي الشاعر 
المشهور. ذكر علي بن معصوم وقال في وصفه 0 1 و اتقنهم 
للكتب نقلاً وضطاً كتب ما ينوف على الالوف (؟ 2 . وکتب عبد اللطيف 
الحى (555 - ۱۰۲۳ه) كنا كثيرة ة مخطه واعتنی بضطبا . وأحصي بينمتلكاته 
التي وقفها في آنغر حباته ما يقارب ماثة وخین مجلدا معظمبا يخطه وحمبعها مصحح 
بقلله (4) ٠‏ وكات ابن الکنال الدهشقي احد الافراد فى جودة الط وحسن الضبط 
ركان خطه في عهده اغلى من الجوهر كنب انواع الاقلام على اختلافها وهو في كل 
منبا محسن بد واستاذ وحبد . ونسخ کتبا كثيرة : تفای الناس فى ماما وانتهى 
اله الظرف ”في حسن التناستق. وجمع من خطوط e‏ 
ما م يجمعه غبره وحلت وفاته عام ۲۷ Ay‏ 








( تمرف الخلف برحال الساف : جزه ۲ صفحة ۱۹۸ 
) بفية الوعاة : صفحة ١١‏ 

) خلاصة الاثر : حزء ۳ صفحة ٠١‏ : 

+( خلاصة الا : حره ۳ صفحة ۱٩‏ 

6 خلاصة الثثر : حزء ۳ صفحة ۰۲ 


- ۸٩۹۲ - 


المصل التاسع 
اتانی فى تالف الب واررستلنار من سرا 


١‏ - تشویق الخلماء والملوك الى التبسط في العلوم 


لا اشتد ساعد العرب وقويت سو كتبم بعد احتلالهم اخصب خص الامصار الخاضعة 
لصولجان القياصرة وعرش الاكاسرة انصرفوا الى العم ونشروا آلوته في طول 
البلاد وعرضها . واذا ألقينا نظرة عامة على سير العارف بعد الفتح الاسلامي نحن 
حركة فكرية لم بألفبا العرب ة قبل ذلك التاريخ . فانهم بعد ما كانوا فى حال المول 
واخود والشقاء ایام بدا رم اصحوا متوغلين فى الشرف ورغد السش وانثأوا 
حضاره خاصة بهم . وقد ساعدم على غل ذلك انتما ف شموب عريقة في العبران 
والثقافة كالروم والفرس والسريان والاقباط . فأخذوا عن هؤلاء جمبع ما كانوا 
محتاحن المه من العلوم والفنوت والصنانع وتلتتوها منم واتقنوها وصنفوا 

لکتب الوافرة فيا . 

و یمود الفضل في هذه النبضة الفكرية الى اخلفاء والملوك الذين مپدوا للعرب 
سل محصل المارف . فانشأوا سوت المكية وخزان الکتب ودواوين البرحه 
ودور الصناعة والراصد الفاحكية والدارس والبمارستانات الخ . وقد اسهبنا 
الکلام في الفصول السابقة عن جهود اولئك الملوك والخلفاء في تثقيف العرب 
وتهديبهم ورفع مستوام الاجهاعي . وكانوا بقر بون التراحمة مسامين ومسبحيين 
واسرائبلین وينتقونهم من العلاء والشعراء والاطباء والفلاسفة . وينشطوهم 
ومجرلون همم الأعطات ویرفتو یم الى اعلی الناصب . 


ب ۸٩۷‏ ب 


ذلك كله كان اكير مشوّق المرب الى التيسّط في العاوم والتنافس في تصنيف 
الکتب على تنوع موادّها واختلاف مواضیمها . فكانوا بتبارون في مضمار التأليف 
حى انهم مار كوا باباً من أبواب المعارف العقلية والنقلية الا طرقوه و وضعوا فيه 
مصنفات مفيدة دلت على نبوعهم و عقر ل 


جه ۰ 


9 استكثار المسلمين سخ الكتب 


وکانت تلك المؤلفات "تنس و تستنسخ بكثرة عظبة دا لاجة اعل الم 
وإشاعا لشهوة الاغناء في جع الكتب (۱) . وانفق اخلف۰ اموالاً طائلة في 
الاستکنار من الکتب ورتعد د نسخبا. فکان سر و رهم بزداد بازیادد عدد النسخ من 
الکتاب الواحد . بل كان بتضاعف ارتباحهم الى اقتناء غيرها وغيرها ولأن اجتمع 
لديهم منها | كثر من مائة نسخة وان سْئت فقل اكثر من الف نسخة . 

واثياتاً لذلك فان الخليقة الفاطمى العزیز بلله (۳۹۵- ۳۸۹ه) حوى في 
خزانته تلان نسخه ها من کتاب دالعن» الخليل بن أحمد مہا نسخه اط اللىل 
نفسه. وذ" كر يوماً امام هذا الخليقة « کتاب الخهرة» لابن در ید فاخرح منه ما 
نسخة كانت عفوظة في خزانته (؟) . وحمل اليه رجل" نسخة من تاريخ الطبري 
فاشْتراها عائّة دينار . ثم آمر *خزانه فاخرجوا من خزانته ما نىف على عشرين 
نسخة من ذلك التاريخ احداها منسوخة خط الطبري نفسه. 

واستمر عدد النسخ المكررة يزيد بتوالي الازمنة في خزانة حكتب الفاطمين 
الى حين انقراض دولتهم سنة اه للهحرة . وكانت تشتمل حتن ذاك على الف 
ومائتي نسيخة من تاربخ الطبري وعلى الفين واربعانة ختبة قرا ن في ربعات مخطو ط 


(۱) دائرة معارف القرن المثرين : علد ۸ صفحة هه 
(۲) خطط القرزي : حره ۲ صفحة ۵۳ ۲۵:۲ 
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منسوبه رائعة الحسن لا ة بذهب وفضة (۱) . ذلك ما عدا نسخاً مكررة من 
سائر الکتب التي كانت تتداوفا ايدي المطالعين في تلف مواضيع العاوم . 

وم يڪن العتاسترن في يغداد والاموبون في الاندلس والموحدون وينو 
رین ي مرا کش وبنو جدان في حلب وبنو عار في طرابلس وغيرم اقل عناية 
بالاستكثار من النسخ لکتاب واحد . لان التبافت على التقاف العلى من كل 
صوب وناحية حلمم على الاستزادة من عدد النسخ محقبقا لامافي الطلاب وخدمة 
لاهل البحث . وما يحدر بالذ كر ان خزان كتب جامع اصفهان احتوت على 
مسا مصحف من الصاحف البديعة الخطورط المديحة بالفضة والذهب . وروی 
سبط ابن اطوزي في تاره «مرآة الزمان» ان تلك المصاحف الثمينة التهمتها النيران 
حين احترای الجامع الشار اليه سنة ۵۱۵ للهجرة . واحتوت مكتية الى نصر سابور 
ن اردشیر في بغداد على مانة مصحف يخط ابن مقلة (۲) . 


ركان ابو مرو الشساذ” راوية واسع العام بللفة ثقة بالحديث وقد جمع دوازین. - 
اشعار القبائل العرية وعنه أخذت . وذ کر احد اولاده ان اباه جمع اشعارا اکثر - 
من انين قبيلة . وکان كلا جمع اشعار قبيلة واخرجها للناس کنب مصحقاً وجعله 
في مسحد الكوفة . وحلت وفاته سنة ٠.‏ للهحرة متحاوز] المائة سئة (۳) . 

ومن امتاز بيحودة الخط و كثرة النسخ و الضبط والاتقان ابوالحسنعلى بن عبدالله 
ن ابي هاشم ا لمعي . فانه ازم الشبخ با العلاء المعري سروم - ٠44‏ ه) ونسخ له ٠‏ 
کتبه باسرها . وكتب من کل منها نسخاً عديدة (4) ٠,‏ 


ويروى عن الامير ابي علي حسام الدين المتوفى سنة ۵۸ للهحرة أنه وقف 








( حمامل المقريزي : جزء ۲ صفحه : ه ۵-۲ ۵ ۲ 

) الجة الريتونية في تونس : اد ١‏ سنة ٠۹۴١١‏ صفحة ٠ب‏ 
) انث خلعان : حزه و مفحة وه ۱ 

) اعلام البلاء بتاریخ حلب الشپاه : جزء غ صفحة ون 


- ۸۹٩ - 


كتباً نقيسة من كل فن على الدرسة الشرفة السافعہ_ة بحلب م 
٠‏ کتاب «التنسه» وحدة" اریمون نسخة (۱). 


ومن البراهن الصادقة على تمدد النخ انه کان يجتمع في مجلس واحد من 
حالس المحفاظ از ید من عشرة الاف محيرة نكنون الآثار الشوبة ويعتنون 
بتلميقها > بینم نحو من ماببى في إمام برتزوا وتاهاوا للفتبا (۲) . 

وكان غلاة الكتب ينبجون هذا الج في تجبيز خزاننهم الخاصة بنسخ ر کر 
لتاب الواحد . ولنا على ذلك اد حمة رواها فردی من المؤرخين فى الازمنة 
الغابرة . منها أن ابا الغيث المعروف بالقشاش المغربي التونسي ( ۱۰۳۱-۹۸۱ ه) 
كان ييل الى اقتناء نسخ رمتعددة من كتاب «الجامع الصحبح » للامام البخاري . 
واعتاد أن لا بقبل من ٠‏ انجد هد ره ة الا ادا كانت امدرة دسحه من الكتاب ب المذ كور . 
نکن تلا بترساب ویقابل میا بروب الا . وقد جمع ابو الغسث من 
نفائس الكتب ولا سيا المكررة منپا ما لا بعد ولا جصی . و حسنا القول ان 
ارح رك بي وهی ی بو N‏ . وفی 
على ذلك كتا اخری (۳). 


واحتوت خزانة شرف الدين زكريا الانصاري السنيي ( ۰ ۳ ۰- ۰.۹۲ ۰ ۵ ) 
ل شرن سا له رنه مب ت اسب الکبری» 
واربعين تفسيرا )٤(‏ وغير ذلك. 

۳ - استكثار التصاری سخ الکتب ۱ 

وکان النصارى كالمسابين یکثرون من كتابة نسخ مكررة للحكتاب الواحد 





(۱) اعلام التلاء بتاریج حلب الشپاء : حزء ؛ صفحة 4٩۰‏ 
(۲) تد كرة الحفاظ : حزء ۲ صفحة ۰۱ ۱ 

(۳) خلاصة الائر : علد ۱ صفحة ۱۲-۱۰ 

۲۲۳-۲۲۲ خلاصة الام : حزه ۲ صفحة‎ )٤( 


بت 4 


وفظوما في خزاننم . رحکی عن لودوربط أسقف فورش (1۲۰- 1۵۸ م) 
دی اق یه وی کاب یی اس ارو 
لدي ور ابش لرها ( + ۳۵ م ) (۱) . 
دفي اواخر القرن العاشر لمبلاد اشتہر في دير قرقين بور عبدين راهب اسه 
عمانوشل تفر د بانقان الخط وزخرفة وم حي اي سعین مادا 
من كتاب «العبد الدید» وغيرها ثم وقفها للدير الذ كور (۲ ۱ 
واشتملت مكتنة دير الزعفران المجاور لاردين على نسخ م متعددة من اسف.ار 
«العپد اخدید» مکتو دة ند ام سپر اخطاطن . وروی السیعانی ار بوحنا اسقف 
مارد ( + 2۱۱0۱) کنب اریع نخ امة من کتاپ «المبد ابلدیده حروف 
دهسة ة وفضية وحبسها على مكة دير الزعفران الذ كور (۳). 
رفي مکتة دير الشرفه شتا فدا العبد محطرطات سى متعددة الخ الى 
على رما المورفسقفوس اسحق ارملة في كتابه «الطرفة في مخطوطات 
دير الشرفة» نذ کر متا منها على سبیل المثال : نسعه وئلائن مخطرطاً من کناب 
«العبد القدم» وستة وئلائن مخطو ط] من کتاب «العپد الخديد» و احدی وعشرین 
نسخة من كتاب «العل اللاهرني» لمعم برحنا كارديوس وائني عشره نسخه من 
«السحفة العبقرية في الاصم صول المنطقية» وخمس نسخ من «الايساغورجي» التولاوي 
الى غير ذلك من عخطوطات ف المعاني والبان والاصول النحوية . 
والخلاصة ان الکتبات العربية شرقاً وغرياً حوت نسخاً متعددة من اتخطوط 
الواحد تزاحم رواد البحث على افتنائها لاجل درسها ومقابلتها والقارنة بين غا 
وینما . فافتصرنا من ذلك كله على ما رو ناه زره الكفاية . ۱ 








Rubens Duval : Littérature Syriaquc, ۰ 10 1)‏ 
)۲( امرخ ازهاري ۲ه : ۱۱۳ 
(۳) المكمة الشرقة : للسمماني : علد ۲ صفحة ۲۲۹-۲۱ 


ل اوه ت 


الفصل الماش 


مناعز التجلير عنم المرب 


a 


م يكن الجلتدون اقل" اتقاناً وتفتناً في صناعتبم من الحطتاطين والو" 
واهل الضبط . بل كانوا يتفاخررت بحسن تجلید الخطوطات وتاوينها ی 
اساليب مدهشة . ومن مشاهير المذمّين : البقطيني وابرهم الصغير وابو موسى 
ما مرن اسر ومد وابن مد ابر عبد الله الخزمي وابئه (۱) . وقد اصطنم 

لاء لكل کتاب قطراً خاصاً من جاد نفس جود د الدبغ مين بالنقوش ٠‏ وکا 
مضب ملع قاط اشلوطات من حري موه ار خشب مرس اد( 
وقابة” لها من الغبار والعث والتلف لانبا نادرة قليلة وفیبا رات العقول . والنادر 
نشد عليه يد الضنانة كي لا يناله سوء من عوادي الايام . ويهنذه الوسيلة کانت 
"تصان احطوطات کنا بعض المقدسات . او کان" الناس كانرا ی 
وتجلمدها وخدمتپا واماطة الاذى عنبا . ٠‏ 

رات اتب قل كرا ا جلف ق از وال مع اخ 
القبطر لفظ اطوطات مد بن مسروق قاضي مصر . . فحكان | ذا جلس للقضاء 
احضر القمطر معه (۳) . 


1 لو : الطمة SS‏ 


رد اناما ل اد لح ی رما ات 


(۳) خرانة کنب حاممة لدن في هولدا : الخطوط العرلي : رقم ۱۳۹ صفحة ۱۲۲-۱۲۱ 


ب 4٩۰۲‏ بت 


وكان القرم يتنافسون في تحريد صناعة تجليد الكتب تنامس غيرهم من سا 
الامم في فن التصوير واتقاءه . ذلك ان العرب قل ما انصرفوا الى فن التصوير 
لان الشرع الاسلامي حر مه ونعى عنه . فاضح لدیهم مکروها ار على الافل غير 
مستخّب . وقد اعتاضوا عن التصوير برسم اال طريفة وعلامات ظريفة 
ينسقون ما كتبهم ويوسشون فاطرها . وم بشذ عن هذه القاعدة الا الخلفاء 
الفاطیون ۰ - ۵1۷ ه) في مغر . ۱ 


۲ - مشاهبر امجلدن 


اول من اشتهر بصناعة التجلید في « بت المكمة »ببغداد كان ابن الي ارش 
في عبد ي هرون الرشد وابنه اللأ.ون .)١(‏ ويروى عن موفق الدين الي طاهر انه 
كان ال ٤‏ وساوة» مکتسه عامره نادره . وکان سفاخر باتقان کتبا واحادة 
تحليدها والتفن بالوانها . فكان كل صف من الحكتب مختلف لونه عن لون الصف 
الاخر . فصف اجر وصف أخضر وصف اصفر وصف اسرد وهم جر اه 

وقرآنا في کتاب « معجم البلدان » لاقوت الجوي امماء بعض من اشتروا 
بتجليد الكتب في سالف الازمنة . نذ کر ما منهم ابا بكر عمد الزاغوني الذي کان 
استاذاً حاذقاً ولاق منيّته عام ۵0۱ للهجرة 0 


o‏ . وقد بلغ الامی اشده عند اما حلب برم فقدوه لاه لم يق 
لسعم مثله في انقانه تلك الصناعة ونجريدها (۳) . 








() الف ت ن ب 
(۲) معحم اللرات : حزء : صفحة مدم 
8 اعلام النبلاء بتاريح حلب الشبباء : حزه ه صفحة ۸ :۲ 


q۳ —‏ ب 


وف السنة ٩۳٩‏ للهحرة توفي في حلب ايضاً مظفّر الکتی وكان من عادته ان 
فة رأسه بثزر . وقيل له الکتي لانه كان لد الكتب عند باب الجامع الكبير . 

وكانت له خبرة تامة خصوصاً بترمم المصاحف اارثتة (۱) . 

ومن مشاهير الجادين في القرون المتأخرة عبدالله الاهدل وكان سيدا كامل العرفة 
بالعاوم . ذ کره ابو بکر بن الي القاسم في ١‏ نفحة الندل » فقال : له مه علسه 
في تحصيل فنون العام وخطه في نة لسن وكذا تجليده التب . ويحسن غير 
ذلك من الصناعات كالصاغة بج فيه وحدة ذكائه . وكانت وفاته في العشر 
الاربعين بعد الالف للبحرة ( 0 

ركان بجي بن بعث من ارپاب الظرف واللماقة تاك ان لبر اند وتجليد 
الحكتب ومات سنة ۱۱۰۷ للهجرة (1596 م( ) (۳) . ٠‏ ومنهم الشبخ عد القادر 
التغلی الدمشقي قي الذي كان برق من عمل بده في تحليد الکتب ومات سنة ۱۱۱۵ 
للهحرة FY)‏ م( (4). 

وفي السنة ۱۲۰۲ للهجرة (۱۷۸۷ م) توفي بالقاهرة الشبخ مصطفى بن جاد 
الذي اشتپر بتحلبد التب وتذهببها . ومارس هذه الصناعة عند استاذه اجد 
الدسوق” ثم فاقه ورجح عله . ومبر باتذهیات ولا سما النقوش بالذهب الحاول 
والفضة والأصباغ الاوّنة والجداول والطوابع والرسم وغير ذلك . وقد تفرد 
الشبخ مصطفی .هده النة الدقبقة بعد وفاة كبار اجلدین كاحمد الدسوق استاذه 
وعغان بن عبدالله عسق ومد الشناوي الخ ( ۰ 


وقد وقفنا على اسماء فريق من التصاری اعتنوا بتجليد الحكتب 3 افر 








(۱) اعلام النلاه بتاريخ حلب الشبباء : حزء ه صفحة ۸ ۷: 

(؟) خلاصة الاثر : جزه ۳ صفحه ۳۷-۳ 

(۳) سلك الدرر في اعبان القرن الثاني عثر لمرادي : جزء : صفحة ۲۳۱ 
() سلك الدرر لمرادي : جزء ۳ صفحة وه ا 
(ه) عحاث الآثار في التراجم والاخبار : للجيرتي : جزء ۲ صفحة ۱۸۰ 


ل ٩۶‏ س 


الغابرة نذ کر تتتة اب وم : اغوري هنذا بي جرجس وایمرف بان الط 
ستهٌ ۱۵۵۱ لاسلاد (۱ والرآهت ملاتو س سنة ۱۳ (5). وتوما المارديني 

احد رمات دير الور N E OEE‏ 
الموري كاب خادم کندسة دمشق سنة ۱۱۷۳ والخوري ابرهم سعوروا 
سنه ۱۷۰۵ ومخائنل مراد سنه ۱۷۱۰ وحراسل ان الخوري شلش والقسس 
سمعان اين اطوري موسى من دير مهاس سنة ١746‏ (4) . 


وورد عن فريق من احار النصارى انهم جلدوا كتباً انوا فنپا أسماءهم .. 
نذ کر منهم مبخائيل السادس بطريرك الملكيين ()۱۵۳ - ۱۵4۳) المعروف بابن 
الصاغ . فقد قرأنا في مخطاوط ا لحف البريطاني بلندن ما نصه : «عرم هدا 
الكتاب + نئل ا ٠‏ تشر الثاني () . 


۳ - اسواق الجلدین 


عدد ابن البر د الامشقي التوق سنة ٩۰4‏ لهحرة «۱۵۰۳م» صاع دمشق 
وباعتها في عصره )3 1). ولا اني على ذكر الوراقین وحلدي الکتب الم الى اطسة 
علي,م في التقرى والحودة والاتقان وعدم الغش وعدم السفتحة (۷) . وقد حصر 


(١ ۱(‏ خايا الزوايا من تاريخ صيدتيا : تالف حب زيات E‏ ا دين 

(۲) خايا اژوابا : صفحة ۲٩:‏ 

(r)‏ بحث تاريخي عن السریان في القطر الصري تیف اور اسحق ارم : صفحة ۰ م 

(:) خايا الژواا : صفحة :۲۹۹-۲۰ 

(ه) فبرس مخطوطات لندن : رقم 1۱۸ 

)5 كتاب « الحسة » ال الد یوسف بن حسن بن عبد الحادي: الصالي الدمشقي الشپور 
ان امير د کا د كرنا في الم . وهو في سبع ورقات ضت الى مخطوط بقل المؤاف محفوظ في الخزانة ْ 

(۷) المراد بالنتجة حشو التجليد بالسفاتج والاوراق. 


~~ 4٩۵ ب‎ 


ان البر د اصحاب مپنه جلمد الحکتب ٤‏ سوق حا ص بهم مجاه و سوق امجلدن 
الکتب » عند باب البرید بدمشی )١(‏ . 


وما حدر بالذ کر ان كار المجلدين اعتادوا مند العصور الغابرة ات بنقشوا 
اسماءهم على اغشية الخطوطات او السنة جاودها وكانوا بفعلون ذلك تباهياً 
باتقان حر فتهم وتخليدا لذ كرم - وفي دار الکتب المصرية طائفة” ية من جارد 
التب 'ستنتج منها كيف تدراج فن التجليد في محتلف العصور السالفة (۲) . 


وختف مؤلفو العرب كتباً في صناعة التجليد من اما عخطوط عنوانه 
و نظم تدبير التسقير » افتناه اجر تیور و صه الى خزانته التبمورية بالقاهرة (۳). 


4 - قل صناعة التجليد المرية الى اوروبا 


لا ريب اث اطروب الصليية كانت مثل ما کانت الاندلی وجزيرة صقلية 
وسيلة الى خلق علاقات بين المسبحبين والمسامين أو العرب والافرنج . وكات من 
النتانج العملية انتشار التحارة وتبادل االمافع بين سُعوب الشرق وحمهبوريات 
البندقية وجنوا وبيزا . هذا تبسر نقل بعض الفنون والصناعات العربية الى 
اوروبا مما نضرب صفحاً عن ذ کره اذ هو خارج عن موضوع مت . اما حصر 
الکلام في صناعة التجليد التي شاعت هناك على يد بعض امجلدین العرب الذين انتزحوا 
الى مدينة المندقية في القرون الوسطى . وعابوا البنادقة واي سكان البندقية » 
اختراعات السلین وفنونهم . ومعروف ات اللنادقة قد قلدوا صناعة التجليد 
الاسلامية في القرنين اخامس عشر والسادس عشر . ثم نقلوا بعض اسالا فنقلا 





(۱) المثرف : علد ۳۷ سنة ۱۳۹ صفحة ۲۸-۱۸ 
(۲) نذة وجيزة عن دار الكتب المصرية اسنة ۱٩۹۳۹‏ صفحة ۲۷ 
0 حاضرات المع المي المری بدمثق : جزء ١‏ صفحة ۳۰5 


ب 4۵ 


عنهم عبرم من صناع الغرب . فلا عحب ان وجدنا حى الآن في بعض صناعات 
التحلد الاوروية اثراً من الصناعة العربية وزخارفها (۱) . 


ه - نی اف التبطي” في فن" اتجليد الاسلاي 


ونختتم هذا الفصل با دونه الد کتور مد حسن امين دار الآثار العربية بالقاهرة 
عن بعض التأثيرات القبطية في الفنون الاسلاسة قال (؟) : 

«ات صناعة تحليد اتحطوطات باطارد ذات الزخارف المضغوطة او المارزة 
فن مصري الاصل . وقد نسب الاحظ الفضل في تعريف العرب بالمصاحف او 
الكتب الجلدة الى اليش . ونحن نعرف العلاقة بين ابش والقبط في الديانة »وكل * 
ما بتعلق بالامحیل والفنون السحة الشرفة . 

« وقد كانت زخرفة الاد واستخدامه في تغليف الخطوطات صناعة زاهرة في 
الفن القبطي . وعنى با الرهبان في الاديرة عنایتپم بنسخ الاخيل و الکتب 
الدشة. 

« ونقل السامون عن المسبحبين العنابة بتجليد القرآن بالماود الفاخرة على نسق 
الانجيل والحكتب الدينية المسبحبة . وکانت صناعة التجلید القبطية النواة الى 
تطورت منبا صناعه التحليد في الاسلام وازدهرت »حى بلغت في العصور 
الوسطی غَاية امال والاتقان » وفلدها الغرسون 9 عن الفنوت 
الاسلاممة 


« وعا ورئته صناعة التحليد الاسلاممة عن الفن القطي اللسات الدي عر فه 








(۱) ا ثر الفن الاسلامی في ننون الغرب بقل الد تور زي د حسن امین دار الاظو المر بة 
في القاهرة (يحلة الرسالة : سنة ۳ صفحة ۵ ۱۹-۱) . 


(۲) .محلة جممبة حي الفن القطي : الجاد الثالك : سنة ۱۹۳۷ صفحة ۱۸-۱۷ 


ل ۷ ت 


املرون 5 الاديرة التطه مه وله عم المسامون ثم العر سون بعد ذلك 21 
ظاهر] ٤‏ 3 الصارف العرو فه با ام Pass Books‏ 


«ومهها يکن من شيء فان حار د بعض المصاحف القدعة الحفوظة فى دار الكتب 
المصرية تدل على تأثير قبطي . وهناك زخرفة نباتية قبطية الظراز حفورة على 
احدی هذه الارد وأخری صلسة الشکل عل حلرة آخری تذسکتر ارف 
موجودة على قطعة من النسج القبطي عفوظة في متا 5 

داسف ف انا لا نستطیع ان نتم قاماً تور الفن في صناعة التحلد 
حى أصحت صناعة اسلامية يحتة في القرن الرابع عشر . لان ۰ کر ما وصلنا من 
جارد الكتب الاسلامية برجم الى عصر الماليك . بنا لا نكاد نعرف شا عن 
۱ هذه الصناعة في العصر الفاطمي على الرنغم من ان کل شيء يحل على القول بانما 


كانت زاهره متقدمه » . 


- A — 


الفصل افارى عشم 


اسر اسو اوه اللب 


۱ - اقبال المظاء على استنسا- اخ المخطوطات واذدخارها . 


ما كادت تنشأ خزان الكن في الاقطار العرسة و شل رل الما 
والاغ اء والادياء على احراز امطو طات او استتنساخا حی مست الماحة الى 
ان اسواقٍ لشبراها وسعبا . وراحت تلك الا سوای خضوها 1 عوا صم البلران 
وق اهم المدن . ٠‏ فاصبح أهل الادب يتذافسون في اذدخار عي والكف عن 
بيعبا عملا بقول الشاعر : 


هدأ کات لو سباع بوره ر ذهاً لكان لم الغونا 
أو ما من ارات انلك 7د ذهاً وتترك حرهراً مكئنرنا 


ولم يكتف القوم بتهافتهم على | کتناز الکنب بل داح تي يعتزون عا 
احرزوا من بن العلم ٤‏ صدورم . ودا المعنى انشد الامام ابو عمد الله عمد ن ادریس 
الشافعي قال (۱ :)١‏ 
عامي معي حيئا ممت ينعي فلي وعاء له لا بطن" صندوقر 
ان کن تفي الببت کان الم فيه معي او كنت؛فيالسو قكان العل في السوق 
)١(‏ الحضار ة الاسلامية : تاليف اجد زي باشا المري : صفحة ۸۱ 


ل 404 سب 


اتات ای على امراق تلع التب في ساف از مان یره 
سوق قرطة . بؤيد ذلك ما اثته ١‏ بو الفضل التفائی بقوله(١):‏ جرت مذ_اظرة 
امام لتصور يعقوب ملك المغرب بين الفقنه الي الوليد بن سد والرثیس الى بكر 
بن زهر. فقال أبن رسد لابن زهر في تفضل قرطة . ما ادري ما تقول . غير انه 
لذا مات عا بابلية فأرید بيع کنبه حملت الى قرطبة لاع فبا. وان مات 
مطرب" بقرطة فارید ببع آلاته حملت الى اشسلة . ثم قال : قرطة اکثر بلاد 
لله کتا . 

وع ارم عن سوق الکنب ی قرط قال (۲) . وا بقر طمة 
ولازمت سوق کتبا مدة ارقت فپا وقوع کتاب كان لی بطله اعتناء الى ان ۱ 
رع وخر لاضع رتسي طح . ففرحت به أسد الفرح وجعلت أزيد في نه . 
فيرجع الي نادي بالزيادة على على الىىان بلغ الثمن فوق حده . فقلت له :يا هذا أر ني 
"من يزيد في هذا الكتاب حى بت" الى ما لا 'ساوي . فأرافي سُخصاً عليه لتاس 
رئاسة فد نوت منه وقلت له : آعز" الله سدنا الفقه ! ان کان لك غ ین * في هذا 
الكتاب ركن لك فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حد"ه . فقال لى یت شتبه ‏ 
ولا ادري ما فيه . ولکی أثفت” خزانة حكتب و احتفلت" فيا لا نجل ما بين 
اعيان البلاد وبقي فيا موضع يسع هذا الكتاب . فلا رأيته حسن الط جد 
التحلد استحستته و بال با ازيد فيه ا به من الرزی فهو 
کشر . قال المضرمي : فأحر تج جني وحملنى على ان قلت له : نعم لا بکوت 
الرزق كثيراً الا عند ملک e‏ وانا الذي اعم 
ما في الكتاب واطلب الانتفاع به به يتكون الرزق عندي قليلا وتحول قلة ما بيدي 


ببق وبسه » . 





(۱) تقح الطب : جزه ١‏ صفحة ه ۷ 
(؟) نقح الطب : علد ۱ صفحة ۲۱۹-۲۱۰ 


- 41١ - 


۳ اسواق کی المأهرة 


خر القرن السادس للهجرة اشتّپرت سوى الکتب فى القاهرة عصر 
9 سمسارها ابر الفتم ناصر بن ابي اسن على بن خلف الانصاري الوجيه 
اون بان مره راح قمع کر شرا . أ . فكان ملس في دهلیز داره 
و اد الاحد و الاردماء واه اعياف الرؤساء والافاضل 
ض علیهم الکتب لبم . و بظارن کنات الى انقضاء وقت السوق .“حلت 
2 ابن صورة عام ۷ ۰ للهحرة ۶ ( ۱۳۲۱۱ 2 ) (۱) . ۱ 
و كانتاسوق الک ب ايضاً عدينة القاهرة تحاه اطانب ب اشر من جامع مرو 
بن العاص في اول سوق القتادیل يوار دار عرو . و کات فه بقبة” بعد السنة 
الهانين والسیعاه للهجرة . ثم در فلا "مرف موضعه" . وروی باقوت الجوي وان 
زقاق القناديل محلة" عصر مشهورة فيها سوق الکتب والدفاتر والظرائف کلانوس 
والزجاج وغيره » (؟) . وف الزقاق الشار البه كان مارستان الفسطاط الذي مد" 
من أقدم المارستانات الاسلاممة . وقد بني في عبد بني أمية قبالة دار عرو بن 
العاص فاتح مصر (۴) . ولا يعراف عنه اكثر من ذلك . 
وكان قد نقل سوق الكتسين من موضعه بالقاهرة الى قسارية كانت في ما بين 
سوق الدحاحن الجاور لحامع الامر وبين سوق اطصرتن جاور لار كن الخلى . 
و کان نعلو هده القسارية ربع فبه عدة مسا كن فتضررت الکتب من نداوة اقسة 
لبوك ود . فعادوا الى سوق الکتب وما برح هذا السوق مما لامل 
العلر يترد دون اليه . وقد انشدت فيه هذه الاببات )٤(‏ . 
حا ل ل ری ی يد 
(۱) الفاطمبون في معر : للد کتور حسن أبرهم حسن : صفحة ۱:۰ وشرح ماني الادب : 
للاب لويس شيخو : جزء ؛ صفحة ۲۱-۱۲۰ 
(۲) مهجم البإدان : لياتوت اخموي : جزء ۽ صفحة ۳٩‏ 


MT )۳(‏ : لان دقاف الحنفي : طبع بولاگ سنة ٩‏ ۰ هھ 
(ع) اخطط المقريز !ا حرء ۳ صفحة ١۹۹١ ٥‏ 


٩۱۱ -‏ ب 


حالة السری مذمومة” ‏ ومپا عالس قد محتسب 
فلا تقرربن' غير سوق الاد وسوق السلاح وسوق الکتب 
فاتك آة اهل الوغی وهاتيك 25 اهل الأدب 
وكان في القاهرة حتى القرن الثاني عشر للهجرة سوق يقال ها سوق الکتبین . 
روى الجبرقي عن احمد السنبلاوية انه كان صاطاً عالماً علي اللحية درس الفقه في 
الازهر وانتفع به الطلبة . وكان في الوقت نفسه يحترف بيع الكتب وله حانوت” 
سوق الکتسن . وقد وق سنة ۱۱۸۰ للهحرة (۱) . 


ود ضاق کب شا ای ونا مدق اون 
انات داد وار هدن العراق تشر كرولا والصكرفة. رالنقره 
والوصل منذ ایام العباسین على اسواق للکتب . لان اهل تلك الامد-ار كلفوا 
بجمع ال خطوطات ولم بزل حفدتهم حراصاً عليها حرصاً غرياً . 
وکانت البصرة في عبد اخلناء العداسسين من اعظم حواضر الثقافة بل | كيرها 
بعد بغداد عاصتهم . وكان فا (لکتب اضا سوق جع فما العلماء و الشعر اء ولا 
سما النحاة واللغوبرت . واورد باقوت الموي ان الاحظ بلع من رغبته في 
الا كتساب والمطالعة انه كان بكتري دكاكين الوراقين بالبصرة ويبيت فما 
للنظر (؟). واراد باقوت بالوز اقين تحار الکتب م هو واضح. 
0 - اسواق كتب الشام ومر اكش والقسطنطينية وغيرها 
ان ما اثيتناه آنفاً عن اسواق الحكتب في البلداث المتقدم ذكرها يصدق 
محذافيره في سائر الاقطار العربية . فان مدن الشام وتهامة والسین وتونس والفرب 
الاقصى وغيرها كان لها اسواقللکتب راو معتبرة با رواد العلى م نكل تاحبة . 
ومن اقوی الادلة غل انتثار الکتب وازدهارها بن العرب عا فاا 


۲۸۷ عحاب الاثار في التراجم والاحبار : لسد الرحمن ابر : جره ۱ صفحة‎ )١( 


2 ۳ 


لنه في وصته قال : «با بى لا تقوموا في الاسراق الا على زراد او وراق» 
وقد عنى البلب بالزر اد صانع الدروع الزرودة أو باعها لیدر ب بنبه على سعاع 
اخباد الحرب. وع بالوران تاجر الكتب لسرن علي تعصيل العم في اسواق الكتب . 

وروی أبن طولون الصاطي مورخ دمشق في كتاب له خطوط عنوانه «المعرة 
في ما قبل في المزّة» ما نصه : «وكانت سوق الكتب في دمشق بحت شاك 
المدرسة الفاضلنة بالكلا”ة » (۱) . وانتقل هذا احطوط من خزانة الشبخ 
عبد الرزاق البيطار بدمشق الى خزانة عسى العلوف بزحلة . 

وکان يحوار عا“ یار کدز ام المدن العربية سوق تحكثر 
فما حوانت باعة الكتب . ففي جوار الجامع الامري بدمشق مثلا «سوق 
الكتسة » ويقال لها ايضاً « سوق المسكية » أذ يغلب فا د بيع الکتب والسك . 

وي حاضرة م راکش بالفرب الاقصی «جامع کی » وهو جامع أثري 
عظم یئل في هندسته حسن الذوق المغربي وبراعة الصتاع المغاربة في انقتات الفن 
العربي اميل (۲) . وقد أطلق عله هذا الاسم لان موقعه كان في سوق الکتیین. 
وی هدا الجاع عسه بويع بالملك سنه ۱۱۳۹ الهحرة مولاي محمد ابر عمد الله ان 
السلطان الشپیر ابي نصر اسعسل سلطان للغرب الاقصی (۳) . 

وورد نحت الرغ العاشر من کتاب «نزهة الرفاق عن شرح حال الاسواق» 

لان البر د اسم «سوق الکتسن » فى باب البريد عدينة دمشق (؛). 

وكات عبد اللطيف الكبلاني اللي 0 ١‏ للهحرة ا 
قسطنطينية بيع الکتب وصنعة الصحافة (ه ) . وظل" الى زماننا اطاضر ف تلك 
العامة سوق اسه «دسشت» تباع فبه الکتب الحطوطة وااطوعة .وقد اختلفنا نحن 
البه مارا يوم چنا استنبول عام ۱۹۰۰ وعام ۱۹۱۳ واشترينا منهعطوطات نفنسة . 








(۱) محاضر ات اجمم المفى المرلي بدمشق : جزء ۱ صفحة ۰۱۷ ۳ 

(۲) الدرر القاخرة باثر الملوك الملوبين بفاس الزاهرة : لمبد الرجن بن زیدان : صفحة ۱۹۸ 
(۳) اتحاف اعلام الناس یال حاضرة مکناس : لد الرجن بن زیدان : حزء ۳ صفحة ۱۰ 
)٤(‏ الشرق : علد ۳۷ سنة ۱۹۳۹ صفحة ۸ ۲۸-۱ (۰) سلك الدرر : حزء ۳ صفحة۱۳۳ 


- ۹۳ - 


الفصل الا هس 
جار الكتب 


57 مشاهير تجار الكتب وتاسرا 


ركام قو اكب رای ته و د لتاقن اعون عا 
الانصاري فى الانداس في عبد جدها . ويقال انه جمع من الادوات س 
والكتب ودواوين الشعر ما لم يجتمع عند ملك ESN‏ امیر 
غرناطة عشية ۲۱ من ذي اجه سنه 1۲۷ الغا الثلائين من عمره (۱ .)١‏ 


وذکر السلفية في «معجم السفر» عن المد بن سرور بن لجان ال سطاري قال : 
درأيته عكة سنة 1٩۷‏ للپحر ةقد كفا 5 آخر مره وكان عارفا بالكتب 
اممانا . وحلّت وفاة السب‌طاري سنة ۷ للهحرة ة في صعيد معر (۲) . 


من .کار تجار الکتب في بغداد علي بن أحمد بن يوسف ااشخ زن الدين 
ون GE‏ مدوقا قد VR‏ الور وت 
اسن عديدة كالعرلى” والتر کی والفارسي والغوی والرومي . واستهر حرم 
بتجارة الكنب فاق منا ما لت ولا بوص ٠‏ دا سيت سين ب رك 

انه عنده مص “لك دان ل واستخرحه من بنها كأنه قد وضعه' 
لاع . وان کان الككتاب عة جارات وتطلب منه امد الثاني مناد ار الثالك 

(۱) الاحاطة في اخبار غرناطة اناق انا ت : حزء ۱ صفحة ۱۳۱-۱۲۹ 

(۲) معحم اللران : لاتوت اموي : حزه ه صفحة ٩‏ ۱.۲ ونکات الحيان : سفحة ٩۸‏ 


- ٩٩۱ ل‎ 


أو الثامن ع عشر أخرجه بعنه والى به . و كان لدی مه الكتاب يعرف ما استمل 
عليه من الکرارس . واذا ای" بده على صحفة من الحكتاب قال : عدد' اسطر 
هذه الصحبفة كذا . وفيها بالق الغلبظ كذا . وهذا الموضع كلتب باطبر الاحمر 
او الاخضر او الاصفر وهل جر . واذا اتفقق ان الصحيفة. الواحدة كيت 
بقامين او بثلاثة الاك قال : و اختلف الخط من هنا الى هنا» من غير 
إخلال شي» ما عتحن به. . وكان عارفا باثان جميع ما _لديه من ات و احدا 
فو احدا . وتوق في السنة ۷۱۲ للهحرة (۱) . 


ونضف الى من تقدم ذ کرم تاجر] رأبعاً هو بو دا دب بيش ام 
الغرناطي . فانه مير في اول حاته بالتحارة في الکتب واثرى ہا ( ؟) لکنه أغنى 
جبة وأفقر جهة" اخرى (۳) . وقد برع بالطب ومات سنة ۷۵۳ للهجرة . 

وكان ياقرت الرومي المري” (4/اه 585 ۵ و۱۱۷۸ - ۱۲۲۸ م) صاحب 
معجم البلدان ذا خبرةر وأسعة بستحارة الکتب . لانه تعاطاها بنفسه تعاطه نساحة 
الب ب أيضاً (؛) . 


ومن كبر تجار الكتب عبد لمؤمن بن الم عز الدين توف سنة ۷۱ الهحرة. 
كان من سوتات وجباء حلب وس وت غارف الصف الا جا ولا اعتؤزل 
ای رس ا و لعمادة مريض أو 
لسوق الكتب )٩(‏ . 

راستپر في القاهره بتجارة الكتب الشمخ خسن ا حلي الوق سنه ۱۱۷۰ 
لهجرة . وضع مصتفات جمة وکان يكتب تا ليفه بخط يده ویبیعپا لمن برغب فيها . 





)۱ ) نکات امان : صفحة ۲ 

کر ال وال نان : لاني القاسم محمد النناوي : جزء ١‏ صفحة ۱۰۲ 
(۳) نفح الطيب : حزء : صفحة ٩‏ > 

) <( ممحم الادیاء : حر» ۱ صفحةه ۲ ۲ و و اعلام النبلاه بتاريخ حلب الشهاه :حره ‏ صفحه ۳۲٩‏ 
(ه) اعلام النبلاء بتاريخ حاب الشبباء : حرء ۽ صفحة 0۷۳ 


لب 4۵ سه 


وكان له حانوت" يجوار باب الازهر لمع الكتب . وكات يعتني بتسفيرها ای 
المتعاملين معه فى - شى الانحاء (۱) . 


؟ - تجار الکتب الجوالون 


استهر في يع العصور ادباء جوالون يشقلوت من باد الى يلد يشر ورت 

المخحطوطات أو يسعونا . وقام فریق" منهم يطوي الصحاري ويحوب الاقطار حاملا 
الخطوطات على ظبره كأنه سوق كتب طوتافة . فكانوا كيم ذهبوا او حي 
حارا رو حون سوق الادب باروج سلعمم الکتابة . وقد اورد الژرعوت 
اطر فا مستملحة من نوادر اولئك التتار او الن في الازمنة الغايرة . نذکر منهم 
عمد العبدلي الذي عاش فی مصر وواحپا في القرن الثاني عشر للهحرة . وكات 
بقل منها الكتب الى الاطراف فبحصل له کل بوم نادرة ويظفر كل يوم يفائدة (۲ 

" وعرفنا في العصر اطاضر رجلا دمشقياً اسه نور الدن المسولي ارتل مشيا على 
قد سه الى العراق ورلاد فارس وما بين النبرئن تم عاد : منبا الى سو را جع 
الخطوطات ویتاجر ها . وقد تعاملنا معه تعاملنا مع كثيرين من تجار الکتب 
و كار معاسرتبا ومر و جیما 25 الامصار العربية . فاحرزنا منهم محطوطات كينة 
زتا بها مکتتا الخاصة . ومن مخطر بالنا من اولئك التجار الج الين نذ کر 
بوسف البان سر كيس وامن اغانحي في القاهرة . وحدي السفرجلائي في دمشق / 
والشیخ مصطفی النعسان في جاة وغيدمم ٠‏ 


- دلاو الکب 


تما اشتبر في اسواق الکتب تجار وسماسرة لبر فیما كذاك دلا لون اصابرا 








۲۲) صفحة‎ ١ عحاب الاار في التراجم والاخبار : لمبد الرحن الجيرتي : جزه‎ )١( 
۱۲ ۵ سلك الدرر : حره ۽ صفحة‎ )۲( 


- 18 ۱ - 


مدو ون ی السرقندی" رت ق ونان 
الشام ثم خرج عنها الى بغداد واستوطنها الى ان مات . وان مع ازما زه الاصرل 
وصناعة النسخ ماهر متوفقاً في دلالة الكتب . وروی عنه أنه عثر يوماً على 
«صحمح البخاري» وعلى « زب عور ا 
سما ل السمرهندی ار ن دناراً . قال السمر قندي : فع د على هده 
ا جلرة بقبراط لاني اشتريتهاو کتابا آخر معپا بدیناد, وقيراط . ال 
بدنار وبقت لوقه هذه الحلدة بقبراط a.‏ 


واعر ف بعد السمرقندي بوقت قصير دلال آخر لا يقل عنه شهرةو مپارة وحظاً. 
رهو ابو العای سعد بن على الخزرجي الوراق الظبري الذي توفي تاربخ ۲۵ صفر 
سنة ۵1۸ للبحرة في مدينة بغداد (؟) . 


8 کساد محارم الكتب 


على استپار اسواق الکتب بالرو اج في سالف الاحقاب لم حل من عبد اصاب 
تحارتها فبه الکساد والجود . وقد ع هذا الکاد يع البلاد العريية بعد احلال 
دوفا واستفحال امر التغلین علپا کالتار والا كراد والاتراك وغبرهم . ومن البلة 
ان او لك المتغلدين كانوا على جانب عظمر من المهالة والفباوة . فسری داوم هذا 
الرسل ea‏ ن غلوا على أمرهم وظتاوا احقابا شکعون في 
دباجير اهل . وا لى هدأ اهل وذلك الكساد يشير احد الشعراء بقوله ( "). 
الدهر دهر' الجاهلين وأمر" اهل العلل قار 
لاسوق اكد فه من سوق المحاير والدقاير 
( تاریخ أبن عسا کر : جزء ۳ صفحة ۱۰ 
( خزانة الادب : الفدادی : حرء ۳ صفحة ١١۸‏ 
) نفح الطب : لفقري : جره ١‏ صفحة ۳٩‏ 


- ٩۱۷ - 


الفصل المالت 
عار اخطرطات رعتافرا 
۱ - صرعی الخطوطات 

00 والعلناء ٠‏ على زا کہم وعلى ما حرف و خی یال وبلغ ذلك 
الحخرص منهم ميلغاً يقصر عن وصفه براع كاتب ولبات خطب . لان الضنانة 
بالکتت ملكت عقوم وجعلتمم يتعبّدون لها ولا يستائرون من الد نيا بسواها 
ولا جس في مائرم هاجس غيرها ليليم ونادثم . 

لدعي ان پعض راك الصرعی ا فتعتلوا ها 
وصرفوأ اوقاهم م يشا لا يفارقونا الا" لتناول الطعام | و الرقاد او لقضاء حاحه 
رین بل دا شلف را میم عل ای بضنوا کے رق ار فرق 
عندما 4 حرز یتمو ذون ۳ ولا 7 اذا سس اه 
لب پر لل وره 


۲ د ۳ نمصه 
للورير حال الدين القفطر - تة“ سنه ۷ 7 . ومود "اها ان وی وب 


و ی «الانساب» ی ی وی مه 


- ۹۱۸ - 


الى الحصول علمه يم عاو اجتازوا بعد ايام سوق القلانسيين 
فصادفوا اوراقاً من المْحلّد الفقرد احضروها الله . فاستدعى حال الدین صا 
القلا وا لب ال كور فقال ل الا ؟: ارت في حملة اوراق 
وله فرالب للقلانس» فحزت القفطي عونا مفرطاً ركنت عن الذهاب إلى 
مر كز وزارته في قلعة حلب . واقام في داره مناحة استدعی اليها نداین وند ابات 
فناحوا على امحطوط الفقود وندبوه يا ندب ميت عزيز .. وتوافد الاعات 
و الاصدفاء والادباء نع ون الوزير عن مصابه وسر ون الغم عن قلبه (۱) . 

ومن هذا القبيل قول الشريف ان طاطا : 

اذا أفجع یر امرء! محخلاه سلی ولا يسلى بفجع لان 


۳ - الشيخ الصفار يدعو في السجد على حابس كتبه 


روى البيبقي نقلا عن ابي عبد الله الحافظ قوله : «رأيت الصفار في مسحده 
واففاً فى انبر ورافعاً که الى السهاء . وسمعته بصرخ میتپلا الى الله سبحانه بهذه 
العبارة . للم" انك تعم ان ابا البتاس المصرية ظلني وخائتي وحبس عني اکثر 
من حمسمالة جزء من اصولي . اللهم' لا تنفعه بتلك ولا سائر ما جمعه من حكتب 
اخدیث ولا تارك له فما !» 

و یمد الشبخ الصفّار من كبار صرعى الکتب لفرط ضنانته يها وحرصه عليها. 
فكان لايغشى ملسا الا ندب عخطوطاته السلوية وناح عليها نوح الشكلى . وكات 
لا ينفك ليله ونباره بدعو على الي العبّاس الذي سلبه اباها عنوة" وظلماً . وقد 
استجاب البارىء تعالى دعاء عبده الشيخ الصفار لنقاوة سريرته وصلاح سيرته فانتقم 
له من الي العباس المصري غربه فرئتت احواله بعد اسر وساءت عاقب" ( . 





(۱) اعلام النلاء بتاریغ حلب الشپاء : جزه 4 صفحة ۲۱: 
(۲) تاريخ أبن عا کر : جزء ۲ صفحة ۲ ۷ 


- ٩۱۹ - 


الفصل دابع عنم 
سقط الر شان واصار التصارى على سرار 7 


حرص اه التمارى كل اطرص على عطوطات مكتاتهم في ف الادبار 
والكنائس . فكانوا يعتيروما من ان ما خلفه لهم اسلافهم ومن ان ما سطرته 
اقلامهم او ملكته عينهم . فسخطوا السخط كاه على سارقها واستنزلوا لعنبه الله 
وغضه على من محاسر فلا او باعبا او قطع منپا ورقة واحدة .وكل من طالع 
ما کتوه او علقو علتقوه ببدم في خاتة الحطوطات من عبارات اللعنة واطرم وعضب 
اانه وما سا کل ذلك اعترته الرعدة واستولت على فرائصه القشعريرة . والى القراء 
نتفاً من تلك العمارات نقلناها عن خطوطات الملل النصرانية كالنساطرة و اللکین 
والمرارنة وال واو ی ۱ 


۱ - الراهت سسین التسطوری إستتزل على سارق کتابه جقیم 

منات السیاء والادض ‏ 
عاش الراهب سيسين في القرن التاسع امبلاد کا بستفاد من مخطوط تین في 
الملحف البريطانى بلندن موسوم بالرم ۱۳۳۸ وقد نسخه سسن في نسان السنه 
AA‏ لاسلاد وذلك في عبد ابرنس الثالك حائلىى وبطريرك النساطرة ( ۸٩۲‏ - 
العبد القدم شرحاً لغوباً طبقاً لطر ةة علماء الود المعروفة عندم وعند الفر نج 


عله ب 


رلفظة Massore‏ وراد ا ضط قرأءة الحناب القدس ولقد عاراته E‏ 
حر کاته وسكناته . 


ففي الخطوط الما الله ”يقرا ما بلي : و« تسخ هذا الکتاب لاس سلسن. 
ن دودون . كل من يأخذ هذ االکتاب ليقرأه او نقل عنه او يقابله ولا يرده الى 
صاحبه کون روما من الثالوث الاقدس امد gos‏ برص حجزي 
ومشنقة يوذا الدافع . وفضیحة سیبون الساحر . وتکون الماء فوقه غالا 
والارمى ا . وتنصب " عليه حع اللعنات ۲۳ 
الاستراع » . 


اما اللعنات المائلة التي اشار الما و موسى الکلم في سفر 
تثنية الاشتراع (۲۸: ۱۸-۱۵ ) وتتلخص )١(‏ ما بلي : ان لم تطع كلام الرب 
معاي اموي ل . ویکون ملعوناً سك" 
ومعيسنك . وملعونا مر بطنك وثر ارضك ونتاج. بقرك وقطعان غنمك. وتكون ` 
ملعوناً انت في دخولك وملعوناً في خروحك . يضربك الرب بالسل" والمى 
والبرداء والالتباب واطذاف واللفح والذبول فتنتبعك حتى تفنيك . وتکون 
سمآؤك التي فوق رأسك نحاساً والارنر. الى تحتك حديداً . وتصير جنك مأمكلا 
تطیر السهاء ووحش الارض . يضربيك ارت بقروح مصر والبواسير واطرب 
والمكة حى لا تستطيع مداواتها . ويضربك الرب بالجنورتك. والعمى . وبقرح 
خبيث على الرکتن وعلى الساقن من اخمص قدمك الى مة رأسك . تلد ينن ۱ 
وبنات فلا يكونرن لك بل بذهون سسا » 


وخ سسین كلمته بقوله : «ارتعش ایا الشقي من كلمة الله الهائلة و ایا ان 
محتقرها (۲) » . 





(؟) مخطوط لندن : رقم ۱۲۰۱۳۸ 


O 2 


۲ - مرقص اسعف صید ابا فرز سارق مخطوطاته من اه ومن 
الرسل وانجامم السیعه 


تولى مرقص اسقفمة صيدتابا فى السنة ١44‏ ثم ارتقی الى الرتبه البطریرکه 
عام ١161‏ باسم ميخائيل الثالث )١05-1١461(‏ . وقد علق بيده على مخطوطه 
حفوظة ف المكشة الواتكاسة (۱) ما نصه : «هدا البربودی المبارك ( النسوخ ۴ 
السنة ۱۲۱۵م) . قد استعاره الاب المتنبح الى رحمة الله تعالى السيد المطرات كير 
بوحنا مطران مص . وهو من كتب دير القدس خریسطنوروس يصيدنايا . تم بعد 
ذلك توجه المقير في رؤساء الكبنة مرقص اسقف صبدنايا بعد نیاح ال ذکور بسنين 
مقدار خحمة عشر سنة الى مديئة قارا المعمررة ... وألزمهم باحضاره وخلصه بعد 
جهد_لصيدنايا . وهو وقف مود وحبس تحرام على الدير المذ كور . فا لاحد سلطان 
من الله تعالى مخرجه عن ألوقفية بوجه من الوجوه ولا يبيعه ولا پرهبه ولا يقايس 
فبه . ومن اسر وفعل غير ذلك کان حروم مفروز من عد الله تعالى ومن سبع 
ا جامع القدسة ومن الرسل الاطبار . ومن تجاسر وفطع الورقة كان له نظير ذلك. 
و کته مرقص الاسقف القبر بتاریخ ثامن شمر اذار المبارك سنة ۱۹4 لکون 
العام ۱٤17)‏ م( والسبح لله داعا . ”^ 


۳ - حيس لبنانی يدعو على سارق در مار شيمون حظ . 
بوضاس ‏ اللعين 0 

قرأنا في مخطوط ماروی نسخ سنة ۲ ما حکاته : «وكان الفراع من هذا 

الكتاب في حيس قزحا مار بيشاي الى يونان من قرية متریت .وهو برسم القدیس 

مار شقون . . ومن عبرم يكون نحت اطرم . ومن اخدم کون القديس 





۱ (۱) الکتة الوانكانية : رقم :۷ ورقة 00 


EY a 


آمن آمن (۰)۱ ۱ 


4 - مطران ملكي يدعو على ارق کنبه بلمنة لا تفارقه 


اول من عرف من اساقفة حلي بعد القرن العاشر غریفوربوس ان" فشّل . 
تولی الاسقفية على الروم الملكيّين عام ۱۵4۰ وتوفي في حماة سنة ۱۵۸۲ وقرأنا له 
في كتاب «قنداق» ما نصه : لجد الله دايا . المقير في رؤسا ٠الكينة‏ غرشوربوی 
خادم كرسي حلب واعمافا . هذا القنداق المبارك برسم الاخ القسيس عبد المسبم 
ابن الرحوم فضل.. ابن نجار من معمورة كفر بهم . وهو با كن يومئذ بمحروسة 
حلب . وهو يسأل کل من قرأ هذه الاسطر القيرة يدعو له بغفران الخطايا یکون 
له نظير ذلك من الواعد الصادق في مواعيده والسح لله دائا . لعن الله سارقه . 
لعنة لا تفارقه . اين ما راح ترافقه . سا كنة فى خوانقه . وهي والله توافقه (۲)» 


ه - بطر رك ملكي دد بالحرم والعنة من حرق حكتبه 
او سرتها 
کات البطريرك افتبمرس الثاني ( ٠٠۳١ - ٠٠۳١‏ ) المعروف بابن كرمة من 
ا کت الهار زمانه ومن افضل تراجة عصره. انصرف خضوصا عندما كان مط انا 
في حلب على الروم اللکن الى الترحمة والتاللف . فخلف آثاراً كتاببة تشهد له 
بطول الباع (۳) . وکان ضننناً مخطوطاته ومؤلفاته الى درجة متناهبه حتى انه 
هداد کل من محر فپا او سرقها باطرم واللعنة وغضب الله عن وجل . وقد قرأنا له 
(۱) برس مخطوطات در الثرفة : صفحة ۱۲۰-۱۱۹ 
(؟) المثرف ۳٩‏ سنة ۱۹۳۸ صفحة 1۷ 


(۳) اللكيون : بقل احوري اسحق ارملة : صفحة ۸+ و ٩٩‏ 


- ۲۳ 


في مقدمة مخطوطة طة من مؤلفاته ما يلي (۱ ا: « کل من مسخها بعد وفاني وغتير ما 
حرفا و احد] فليعلم انه جاعة الارئذ کسن تاکر وحاحد یی روما 
شروزا من عد ال “٠‏ وعلى من بطابقه اللعنة والغضب من الله !» . 


ا ی ی على دير القدوسة كاترنا 
س الشريف ما نصه (۲ كان نا lee‏ من الله تعای ان فت ه 
اب الذكودة بوبه من اجره او چیه من اب . أو شمه او بشتريه 
او بقايض فيه او ختلسه لنفسه . أو خرجه عن الوقفمة الذ کورة . الى آن برث 
الله تعالى الارض وما علیپا وهو خبر الوارئن. کل من تعدی ما حددتاه وغالف 
ما سطترناه كاثناً من کان مكون ذلك الانسان غضب الله ورحزه علمه علبه وعلى هامته 
وحسده وسار تصر فاته . ويككون محروم مفروز من السبعة امع المقدسة. ومن 
۶ رساء كبنة الدنيا ٠‏ ومن فى ي انا ألطقير افتبموس البطريرك الانطاک وسار 


الشرق . جریا E‏ ۱ وائل سهر اذار سنه ۳ لادم ۽ (۱۱۳۵م) ولریتا 
المد دای 


١‏ - مطران مارونی ,رشق بالمرم الصارم من يسرق مكتيته 


كان المطر ان جرمانس فرحات  ١59.(‏ ۲) المارونى ضنيناً کل الضنانة 
بمخطوطات مكتيته الی جمعها في حلب وا وانفق عليبا مالا وافراً . وندل ي اقتناعا 
دتنظيمها جهودا جبّازة . واعتب كل من اختلس ڪتاباً نبا خارجاً على ع 
الصدق والامانة مكيف أ على ذلك فقد صدّر لاة محطو طاته دا التبديد الدینی 
الريع قال : « والذی سری كتاباً من المكتة 4 کون بسته مثل صادوم 








)1 خطرطة مكنة یری 0[ : رقم ۱۲۸ 
(4۲ خزانة مخطر طات القبر المقدس بالقدس الشریف : رتم ۳۷ 


5 ٩۲4 = 


وعامورا )١(‏ ويدهب رزفه وسهدم به وتشحد اولاده من اواب الخلا بى 


۷ - مطران سرياني بهدد من مختلس ڪتب ديره بل 
بوضاس فى عنقه 
قام بين احبار السریان في القرن الثامن عشر السد ديونوسيوس بشارة حزرجي 
مطران حلب (۱۷۵۹-۱۷۲۵) وحضر اعمع اللبناني عام ۹ في دير لويزة (۳). 
وخلّف آثاراً عة ونسخ مخط يده كنبا جة اطلعنا على بعضب . وكات الطر ان 
0 مولم j‏ ع عي لصي وو ا ات 
«فصول الا ناج ل» في ۲۱٩۱‏ صفحة كيرة قرأنا في آخره : «2 في ۲۵ کنوت 
0 سلة ۱۱۷۳۷ مسمحمة على 9 الرؤساء و ۳ دبونرس يوس برحمة الله 
معانيه أن يطلب له الرحمة والغفران من الخالق الرحمان لانه يحد مثل ذلك (؛) . 
وقف دير مار افرام في جبل لبنان لطائفة السريان . کل من خرجه عن الوقفية 
غضب الله وحبل برضاس في رقبته . وکل" من اختلس كتاباً من هذا الدير وما 
رده ... تکون اللعنة عله مثلثة مع حبل يوضاس (*) ...» 
ا ي ی ی برهن او يسرق 
حوت 2 اشرق ب ببيروت مخطوطأ نفيساً اشتمل على کاپ 7۳9 
) سفر التكوين : اصحاح ۱٩‏ عدد ؛ ۲ ) الشف ESE‏ 
) احمم اللنا : طمة حونية سنة ۱۹۰۰ صفحة ۲۹ و ۷ه ه : 
) السلاسل التاريخية في اساقفة الابرشات الريانة : صفحة ۲۱۱ 
) | 


لعلرنة في مخطوطات در الشرفة : صفحة ۳۷ و ۳۸ 


- هلاو 


يضمن تسابيح واتاسيد وفقاً للطقس القبطي . وقد اضفت المه ترحمة عريبة . وق 
۱ دازته اطار ذو ثلاثئة خطوط ملوانة . نخه مرقص بن تادرس ودخل كلك 
كنسة الاتتكندرية سنة ۱۵۵۰ للشهداء (۱۸۳۳.م) . وقد وقعه صرابامون اسقف 
الاسكندرية اللعقولي يدنه وحكتب عليه ما نصه بحروفه : «بسم الله الرژوف 
الرحم . امحد لله فى العلو وکا شقن | وعدا غ على القدس ماري مرفص 
الانجيلى بثفر الاسكندرية ةلا "سباع ولا برهن ولا اجرج من البيعة الذ كورة . 
وکل من خرحه ڪون ڪروما ونکون نصه مع سیون الساحر وپرذا 
الاسخربوطي و . .. الکافر . وکل" ارت ویب لله بقطع ينه بسیف من 
نار . والذي .يحفظه على وقفته يكون عاللا مبار کا . ولل اشكر دايا ادا 


. )١( سرمدياً‎ 





س يي 


۰( الف : ملد > رة ۹۰ ١‏ صفحة ۲ £ ٣-٥0‏ :9 
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الفصل اخامس عثم 


الكتب الستماره 


6 اقوال الشعراء فى اعارة الكتب واستمارتا 


افرط :فرش من جتاي الکتب کل الافراط ف سدة تشيشهم مأ وحافظتي 
EY‏ ای ی ی و 
ETA‏ واستتكارها على طلاما رم قوم فحبذوا اعارة الكنب لیم 
الانتفاع بها . فقال حمد بن خليفة الشاعر التوني في هذا المعنى : 
ألا باستعير الكتب ومني فان إعارتي الصكتب عار 
. حوبي من الدنا تاب وهل باصاح سبوب يعار (۱) 
وعارضه ساع ر آخر دين المشان : 
ألا با مالكاً للكتب عرئها نما اعارة للكتب عار 
ا احیت" في الدنيا تايا تمحيوب الأحبة قد كيزا 
وقد سطر آحد هم النشن الاولن دقوله : 
« ألا با مستعير الكتب دغنی» ‏ فى في الكتب ياصاح افتخار 





(۱) اتحاف اعلام الناس : جزء ؛ صفحة ۲۷۱ 


ب ۲۷ - 





«محبرلي من الدنيا کتاب» . وعدي الكتب لا جدي اجار 
فبل شاهدت" عدا بيع خا «رهل ابصرت مبوباً یمان 


وقال غبره : 


لا تعيرنة کاب واجعل العذر جوابًا 
وافش الرهنعلبه أن في الرهن صرابًا(١)‏ 
SNES‏ لا يك" العذر عرانة 
وارك الرهن عله لا تری فی ذا صوانا 
فاذا خالفت قولی ات‌ضتمت الصحايًا 


وانشد احده هدن البيتين في استعارة الكنب ووحوب ردها الى صاحبا 
قال : ٠.‏ ۱ ا 


اذا استعرت" کتابی وانتفعت له : قاحدر وفت الردى من ان تعره 


واردده لي سالا الي سَغفت” په لو لا عافة کم 7 العام 4 ره 


وكان احد عاماء دمشق علك نسخة من شرح ابن ألي صادى لكتاب «منافع 
الاعناء »تأليف جالينوس منقولة عن خط الولف . فکتب اليه الطيب عز الدين 
بن السويدي قصدة بیس أن بعيره المحطوط الذ كور وقد اورد فمبأ هدن 
الستن : ۱ 


وامنن فانت ابو الکارم والعلی ‏ بکتاب شرح منافع الاعضاء 
فاعارة الکتب الغريبة لم تزل" من عادة العاماء والفضلاء. 


)١(‏ عن عخطو ط بدار الکتب اللتانية في سروت عنو أنه رد شرح ارتب » دود ناسخه في اوله 
الستن الواردين في الى 


- ٩۲۸ - 


ونضيف الى ذلك ابياتاً بعث يها الاج حسين بيهم البيروفي الى صديقه الشبخ 
مصطفى الدجاني مفي بافا. وقد عراض الناظم فيها يحاجته الى استقراض عخطوطة 
کتاب والعقد الفريد» كانت في الخرانة الدجانيّة قال : 

لمعي في زوایبا فكره 1 هاتا لفت لاستفد 

قد عتم کل عل متا یت فران عمد 

فلا ارحي فلع ار ارو و الفر يد 

ثم من بيروت نمی مسرعا فيوافبحكم قريبا في البريد 

واجعاوا ېدي كصّك عندع وحن شکره دوما يزيد | 

وراح بعضهم يستنكر بيع الکتب او هبتها . ومن هذا القبيل طالمنا بيتين 
في مخطوطة عنوانا «البردة الشريفة »'نسخت عام ۲ للبحرة . وقد اهديناها 
الى دار الکتب اللناننة . واليك نص البتين (۱) : ۱ 


تم هد وت" بعد عناء "و نصب 
فلاتبع ولا چېا ولو بواد من ذهب 


۲ - استعارة اتخطرطات والکتب بين الدول 

اعتادت الدول اعارة اتخطوطات النادرة و الطبو عات المنة و استعارنها تسلا 
لأيحاث العلماء ودروسهم . . فاتفقت الدوائر الرسية والکتات الکبری رالعاهد 
العامية في تلك الدول على اتباع خطة منتظية في مبادلة الحكتب الحطوطة او 
نا . ونعني بتاك الكتب يإ قلنا ما كان منها ناد غاليا لا برجد منه الا نسخة 
او نسختان في جميع احاء الدننا . 

وغير خاف ان الهدف من استعارة تلك الکتب واعارتها اما هو القيام بایجاث 
ثقافية خطبرة يحتاج المشتغلون ا الى المراجعة والتدقيق فهي ثل بذلك شكلا من 
الثقافة لا بتسنى للدول الوصول المه الا عن طرّبق الاعارة والاستعارة. 
٠‏ (۱) البردة الشريفة : بخط عد الدين ملك القاموس : عخطوطة دار الكتب البااية پوت 
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ونزداد لسه استعارة الکتت واعارتها ازدیاد مطردا 1 بعد حول ولنا 
بالمتحف البريطالنى الشپیر !کی ان علا اعاره راشای من الكتب خلال 
السنتن ۱۹۳۸۱۹۳۷ لاسلاد e‏ الکتب التي اعارها ا 
للدول الاجنبية ثلاماثة وثانية وسبعين کتابا . وبلغ عدد الکنب التي اعارها 
لاحدی وعشرين دولة سنة ۱۹۳۸ اريعائة وستة وسبعين کتابا . اما ما استعاره 
الحف البريطالى من الدول عام ۱۹۳۷ فقد بلغ ما به وسعین کتابا . واستعار 
عام ۱۹۳۸ ن ی ر دول احندة ثلامانه وانني ر کتابا (۱) . 


۳ . الماطلة بالكتب الستماره 


ظ كتبنا في غير هذا القصل كلة مره ممت ستعير ال وباطل تا الى 
یت مایا مرجشاً اعم الب ین بعد حي ٠‏ وك المد اترا 
بطالب صديقاً له برد" کته الله : 


ما بال كتيي في يديك رهينة ‏ حت على مر امان الاطول 
ار ال صدیق 1 : اا ۱ 
0 رت" حمس دفترنا 57 اا له ۰ 
ولت ات لاد ٠‏ ان برتکیوا سرقة" 
ومن نكت الماطلة £ ارجاع الک رت ان الصدر تا ج الدئ احمد ابن 
الامير الكاتب استعار جموع كنب من مجاهد هد الدين بن شقير واطال مطلة به . 
واتفق نوما ان حضر عاهد الدن الى ديوان المكاتنات حمث كان ابن الامير . 
فادهه ابن الامير قائلا : كف انت با عاهد الدن « واه قلی و 
عنداه » فاحابه عاهد القت لها الى مموع کته : و ان ۳7 تموعي عند » ! 


(۱) عل « الثقافة » بالقاهرة علد ١‏ سنه ۱۰۲۳۹ عدده كح ۲ صفحة ۲-۰۱ م 


. 29 حي 


الَا كام کسر 
فر طات المرب الروك و الصورة 


نظرة اجمالية فى فن التصورر عند المسلمين 


كان التصوير غير معروف عند عرب الجاهلية لاستغنائهم عله في حياتهم البدوية 
وسو وهم الاحعاعة » وهر فن من الفنون اجملة الي كان يسميها العرب والآداب 
فتاه ونظراً الى جهلهم هذا الفن » اهماره يإ مرا غيره من الفنون والعاوم الي 
اشتبر بها غيرم من الامم . ولا عبرة ببعض النقوش التي خلتفها العرب في بلاد 
اليمن . وهي عارية عن الذوق والجال والاتقان . 

و لا انشر الاسلام بين العرب ب امم الشرع عن التصوير | ا 
الحديث وان من اند" الناس عذاباً المحسورن» . وقد ورد في الحديث اضا ات 
«کل مصور فى النار» فحكسد لذلك فن التصوير بين المسامين ( ۲( . وكان هذا 
التحريم داعياً الى ان بتشتت المسامون بنص الديث ويقتوا التصوير وبضحوا من 
ال اه . مكذا امرف العرب عن الاشتفال هذا الفن رغم وجردم بين شموب 
رافبة عملت على تعزيزه كالروم والفرس والسريات والهند والصين . وقد وقفنا 
اق ومف دقیق لفن اشرو عند اللو اسید سلامه موس احد مثاهير 
لکتاب في القرن العشرين قال 





۱۱( مقدمة أبن خارون : صفحة ۳ المطدمة الادبية في بروت ٩ ۰ ۰ ah‏ ۱ 
(؟) الشری : ملد م١‏ سنة ۱۲۰ صفحة ٩۰۱‏ 
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درلا وجد رجال:الفن ساموت ان الدين يعارض لزع الفنية في الرسم 
والنحت » عمدوا الى تصوير امال عن طريق الذهن لا عن طريق البصيرة فجمارا 
فنونم دهلية . ولذلك فانهم بالغوا في انقان الصنعة مع امال الفن الا حيث يبل 
الفن بطععته لان بكون با وی مث في ابا » فا مود كيد 

من الماني الفخمة . و كذلك في الشعر آللغوا القصائد الرائعة ولكنهم اتقنوا الصنعة 
هنا دون الفن . فان لهم القصائد ولكن ليست هم الدرامة او الملحمة . 


«والفنون الاسلامة على وجه الیو م هي فوت الدهن تنقص-أ اللصيرة 
و الروّا واشال . وهي ميل الى اتقان الصنعة مع تناسي الغاية من الفن . ولدلك 
ا ا ال مر الصانع مدو نا يحانب 
احد النقورش او احدى العمارات . واهمال اسعه يدل على الاحتقار الذي كان يضمره 
له مستخدموه ...ولا رأى اون < ضيق المبدان الذي يمكنهم ان يستخدموا في 
مواهيهم الفنية » اضطروا الى ان يجماوا فخ الط الوه فنا و وه ور رف 
ووم ل تا انیا .»)١‏ 


على ان الغرب'المسامين كانوا شسمحون في اقتناء رش الصنوع في غو بلادم 
والمزين بالصور . وكانوا في بعض الاحبان بقلدون ما تورات 
زین واو او ما جاء به السلاجقبة بعد ذلك من صناعة المغول فى اواسط 
التر کستان (۲) ) . وقد ذ کر المسعردي ان قصر العساسين سغداد على عبد المنتصر 
بن المتوكل (۲۷- ۲۱۸ ه) حوی نساطأ نقشت عله صور ملوك في ملنپم صوره 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك وصورة شيرويه بن ابرويز . ويروى عن ام الليفة 
المستعين بالله (44؟_ 8م ه) ان بلاطها الملى کات يزينه ساط نفس مطرز 
بالصور المرصعة . 


)۱ سلامة موسى : تأريخ الفنوث : صفحة ۸ ۳۲-۲ 
(۲) تريخ التمدن الاسلامي : لجرجي زیدان : جزء ه صفحة ۳۲ 


- ٩۳۲ - 


- نشأة التصور عند المرب 


من المقرر اث العجم )١(‏ سبةوا العرب وجميع لین في اقتباس فن 
التصوير والاعتناء بترقته » يؤيد ذلك ما اثيته ابن خلدون في مقدمته قال : 

« من ابة الماك واللطاث ومداهت الدول أن رمم امماؤم او علامات 
تختص بهم في طراز اثواهم . . . وكان ماوك العجم من قبل الاسلام يجعلرن ذلك 
الطر از بصور االر 4 راهم او باشكال وصور معسّة لذلك . تم اعتاض ماو [ك 
الاسلام عن ذلك يكتب اسما ہم مع كلمات لخرى...»(؟). 

ولا سقطت الدوئة العماسة سنة (۱۵۹ ۵ ۱۲۵۸ م) وقامت على انقاضبا دول 
المغول او التتر اد" ساعد الفرس واجتمعت كليتهم على أعادة عدم القدم . 
فحد دوا فن النصوير الذي كان شائعاً عند في سالف الاحقاب . ثم زادوا في 
اتقانه ما تلشره عن اساتذة صنن مشهورن بالهندسة والفنون ال استقدمهم 
الغول ليتولوًا هندسة حصار بغداد . ٠‏ ویرجع الففل الى الفرس المامين بعد 
استقلال د و هم الصفو بة في نشر فن التصوير بين ظبر انم ور المالك 
الاسلامية . فازداد کلفیم به واحكيوا صناعته واخدوا پزنون به كتبهم وحللهم 
وحلتهم وطنافسهم وجدرات مالم وقصور ابام » واعناد تفر من ج 
الببت اطرام اذا عاد الى وطنه ان يديج باب منزله برسوم ماونة مستظرفة تذكاراً 
لاتامه هذا الفرض الدیی . ۱ 

تا رأى السلرت ضق الدان الذي عکنهم ان ستخدموافه مواهیهم 
الفنة اضطر”وا ان مملوا من الط العربي فنأ فزتنوه وزو قوه حتى صار" له 
حال خاص (۳) . 





(۲) مقدمة ابن خلدون : صفحة 11 ۲۷-۲ 
(۳) تاريخ الفنون : لسلامة موسی : صفحة ۳۲ 
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واذا حصرنا القول في الحطوطات المصوّرة التي انتبت الينا من الفرس في 

لقروت الغابرة » فاننا نحد امثلة لا ستپان ها في اشهر مكتبات الشرق والغرب. 
1 نينا نا مخطوطات الشاهنامة للفردومى وتسمورنامة وظفرنامة اليزدي وديوان 
حافظ وديوان حامي والکلستان السعدي وتار رخ رسد الدين وغیرها من الکتب 
الشعرية والروائية والتارخة . 


وفي دار الحكتب اللبنانية ببيروت خطوطة بديعة من« الشاهنامة » مزينة 
ائنتين وستين صورة ملونة: فريدة في بای . وفيها ايض جلد كتاب نفس بصوره 
الفاخرة ونقوشه اجماة لا بنقص عمره عن ثُلثاثة سنة وهو آنة في الظرف والرونى. 
وفي خزای .زلف هذا الكتاب عطوطات زينت بالصور الستدعة والتزاويق 
الر أبعة عة نذ كر منها « ديوات جامي » باللفة الفارسية تت ڪتاته الى 
سنه ٩۰۳‏ للهحرة . 


ديرتلي الباحثون ار تین نون ف الكتب ل ' يعرف عند العرب المابين 
الا على اثر امتحكا کہ افرج عبد المليبيية لانم بعدما شاهدوا الکتب 
الدينية السبحية مزدانة بصور اولياء الله راقتهم صناعة التصوير واستحستوها . 
فاخذوا من ذلك المين يوون المصاحف بالذهب ويديحونا بالالوات ا 
ویتتافسور_ تین عاوینبا با لا پومف من الدقة وسلامة الذوق . م ىعوا 
تدرياً في هذا الادب الرفيع الى ان بلغوا م منتهی الاتقان في تصوير النبات فاطبوان 
فالانسان . يؤيد ذلك ما رواه القريزي عن الخلفاء ٠‏ الفاطمیین في مصر انهم ز شو 
قصورهم بصور ذات ت ارواح تثل حوادث مختلفة . وعدد المقريزي ايضا امنيا 
الصوآرين ومنهم امد بن يوسف وعد بن عمد اللقب کل منها باللصوار . وان فرج 
البلنبي سمي بالذهي لا جده کتت وصوار بالذهب (۱) . وبرع غير هم من 
المسامين ٤‏ صناعة التصوير کالکتاي والنازوك والقصير وان او الدن ذ كرهم 





۱۸۳ صفحة‎ ١ محاضرات الجمم المي العرني : علد‎ )١( 


Q۳4‏ ب 


المقريزي في ڪتاب الخطط (۲ ۸۰ في وصف جامع القرافة ون کر سينا من 
اعمالهم (۱). ومن بر ايضاً بالاجادة في التصوير الرس ابن العميد (؟) . 

وعلى رح ذلك فان الخطوطات العریة الصو رة نادرة وتمبلة . وهي عفوظة 
نكل حرص في بعض مكتبات الشرق والغرب . وعلى قلة عددها قسمناها باعشار 
مرافیمبا ای فصول کال : 


۲ مخطو طات الطب الصورة والزو قة 


تشتمل هذه ام#طوطات النفدة على صور ثل اعضاء اطسم وثر كيبها وتشريحها 
وعلى صور المشائش والعقاقیر النباتية . وعلى لات اطراحة کالباضع والسکا کین 
والکلالب والمقصات وغيرها .۰ 

رمن ام ما عرف من الصور التشريحية في الخحلوطات : : شرح العن 
نن ی اسحق ( ۷۷۷۰ م. ۰) سیخ راح الاسلام وطبيب الخلمفتين المأمورثف 
والمذوكل على الله . وهده الصور مرسومة في خطوط لهذا المؤلف كتب مئة 0۹۲ 
للبجرة ( ۱۱۹۵ م ) عنوانه وترصحبب العين وعلها وعلاجها على رأي ابقراط 
وجالینوس » . وتثل تلك الصور اللونة اشكال العين وعضلاتها وطبقاتها وحركاتما 
وكل ما يتعلق ا . وهذا الخطوط اللفبس عفوظ في الزانة التبسورية بجدينة 
القاهرة . ونحوي الخزانة عبنبا جموعة طببة مصورة مخط عبد الرحمن الانصاري ‏ 
كتبها سنة ۵٩۲‏ للهحرة (۳) . 

ومن کتاب « تشريح العين » نسخة انسة اقدم مرا من النسخة المذ كورة 
محكترية فى السنة ۱ للهجرة ( ۱۱۵۰ م) . وترجح 7 اعتق محخطرطة طبمة 





٩۵۱ الشرق : علد ۱۸ سنة ۱۹۲۰ صفحة‎ )١( 
۲۱۷۹-۲۷ ۸ مجارت الامم : لابن مسكويه : صفحة‎ )۲( 
۱۲ تاريخ اداد ب اللغة العر بية : لحرجى زیدان : : حره » صفحة ه‎ (e) 


- 4۳۵ بت 


مصورة في اللمان العرني ۳ خزانة کتب البطريرك 
ااا اك غریغوریوس حداد بدمشق . فاهداها سئة ۱۹۱۳ مع مخطوطات اخرى 
نة لپا معه الى نقولا الثاني قيصر روسما في فرصة الاحتفال بالبوبيل لقر نی 
الثالث لارتقاء آل رومانوف الى العرش القيصري . ثم نقلت هذه الخطوطة الى 
. التعف الاسبوي التابع للمجمع العامي الرومي في لمنينغراد )١(‏ . وقد اعتنی 
ارم اا باج ا بياج ٤ E‏ 
ذلك على النسختين القدمتين المذكورتين (۲) . 


ومن الحكتب المصورة في طب العين «الكافي في الکحل» ألفه خليفة 

بن ابی الحا سن الملى في اطباء القرت الثالك عشر للمبلاد . وطبع هذا الکتاب 
عام ٩۰‏ في يسيك . ولهذا الحكتاب عخطورطة اخرى مصورة فى اخزانه 
المارودية سيروت (۳) . 


, تومن الخطوطات:الموزة ادا كات ویس ار 5 » للبدري . 'طبع 
على الجر سنة ١71/5‏ للهحرة ( ١869‏ ) عصر في عبد الخديوي سعيد باس . ومنها 
کتاب «نور العبون وجامع الففرت » تقادم تاريخ كتابته الى السنة ٩٩۱‏ به 
( ۱۰۸۲ م ) تالیف الي ز کریا يحي بن ابي الرجاء . وهذا الحطوط الطي ال 
افتناه ازعم المندي الد کتور عمد أحمل خان سنة ۱۹۲۵ یتست 
الاستاذ عسى العاوف بزحلة . 

هه اد وش کی ال المع لعل مر بدسشق ‏ لسحه من 
Nt‏ الزهراوي الاندلسي التوق ۳ سنة ۱۰ للهحرة رب م). وهي 
مزدانة بصور الالات المراحصة على اختلاف اشكلما . اما الزهراوي فنسة الى 

(۱) ) علة أتجمع اللي المرني بدمثق : علد ع صفحة ۸۵ ۲- -5م؟ ۳۲۰۳۱۸ 

6 مأثر المرب في العلوم الطية : للد کتور سامي حداد : صفحة 1۱ 


6 ال سر المربة الشتبره بالطب المرلي : لمسى المعلوف : صفحة همه 


10-7 د 


مديئة الزهراء بالاندلس وهو ثالث مشاهير اطاء العرب و صنواه ان سناو الرازي. 
وقد رمعت صور هؤلاء الاطاء الثلاثة الوا على الزحاج في كاتدرائية مسلائو 
بأيطاليا (۱ ۱ . ومن هذا امحطرط نسخه تانه مصورة في مکتبه « بطنا » بالهند 
مكتوبة في السنة ۸٤‏ للهحر ة کا ذ کرنا في فصل سایق . 


واستبر في الترون_ الغابرة ری وي 
کتاباً مستبدعاً اشتمل على ۱۹۰ صورة من صور اطوان واللسات ملونه . 
اطلعنا نحن على هذا الحطوط النفس في مكتبة الامة في بارس . 

واشتهر من آل مختدشوع اطباء اطلفا» العباسبين ابو سعد عسد الله بن 
جر اسل المترق سنه ۱۰۳۲ ١‏ لسلاد . «حلف كباب « منافع احیوات وزينه 
بعدة تصاوير (۲) . 


ومن الخطوطات النباتية الطبية «جموعة صور نباتات» احتوت على احدى 
وعانن صورة في كل صفحة صورة . وق اعلى الصفحة جداول كتب فيها طبع 
اللبات ومضر ته وما صلحه وترته وبدله . وفي جاني الصفحة منافعه وصور 
استعاله و تطبقاته الطبة وفي الاسفل منابته . ومن الصور الدکوره ۷ه ماونة 
و ۲۵ يحبر اسود . وهذه الاخيرة قد كنب عليها اسم النبات باللاتينية والیونانب 2 
ربعضما بالفارسية أو و نی ایض . وهذا الحطوط النادر خص الد کتور 
لملامة داژد اطلي الوصلي (۳) . وق مکته البحاثة عمد فريد وجدي بالقاهرة 
مخطوط من تأليف الزهاوي في الجراحة تاره سنة ۸4ه للهحرة . وفه صور 
الا لات اطر احبة مرسومة بالاتقان التام بستدل منها على ان بعضها بجا كى الالات 
الجراحبة التي اخترعت منذ عبد قرب (4) . 








(۱) تاريخ الطب عند المرب : بقل عسى الملوف : صفحة ۷ ۲۸-۲ 
(۲) اخطرطات المربة لكتة النصرانة : صفحة وه 
(۳) کتاب مخطو طات الو صل : صفحة ۲۷۰ 

(<( دائرة معارف الفرن الشرن : علد ۸ صفحة ۷٠‏ 


۳Y - 


ولدى الدكتور سامي المداد في بيروت بعض الحكتب الطبية الصورة في 
خزانته اطافلة بالتحطوطات الطببة الثبينة . نذحكر منپا « النحز » وهو « شرح 
مبسوط الموجز » ارئس الاطاء مود تن احمد الامشاطي اطنفي المولود سنة ۸۱۰ 
للهجرة . وهذا اتخطوط مزين برسوم ظريفة كخارطة وادي الثیل وسُجرة القرى 
الحبوية (۱) . ومن تلك احطوطات « شرح فانون ان سنا» مزن انضا بالرسوم 
والاشكال محمود الامشاطي الشار البه . ۱ 
وفي دار الکتب الاهلية بباريس مخطوطات قدیان في الطب تجلنی فيهها فن 
التصوير الى درجة الابداع : احدهما ننسخه بيده هشام بن موسى بن يوسف السبحي 
وانطوى على مائة وستن صورة ماونة للشات واطوات على اختلاف اشكالها . 
وتانپ)ا کنبه عدانه بن الفضل سنة ۱۲۲۲ لاسلاد وزیشه بالصور العديدة . 
و يرجح ان کاتب هذا الحطوط هو مولفه نفسه . وقد تصفحنا هدن امطوطن 
في اثناء المرض الذي انشاته تلك الکتبة عام ۱۹۲۵ لمخطوطات الشرقة 
المصورة والمزوقة . اا 
ون مكتبة الجامعة الام ركية ببيروت مخطوطات طبيان زينت صفحانا 
بالصور : اوفیا کتاب «غابة الامنتات في معرفة الثیات» فبه جداول لمعرفة انواع 
امی وصور الدم بالوانه . ثانا كتاب«المنجز على الموجز» لمحمود الامشاطي بديع 
الرسم والتلوين يتضمن رسوماً للا“لات اهما مشر في القوى المواننة (؟) . 


۳ مخطوطات الكيمياء المصورة 


قلبلة هي المخطوطات العربة المصورة التي تبحث في علي الكيمياء ومن ابا 


(۱) مآثر المرب في الملوم الطبية : صفحة ,وه 
(۲) مخطوطات الخزانة المعلوفية في الجاممة الاميركية : صفحة ب 


٩۳۸‏ بت 


وغيرها الى ذهب ابريز . وفي هذا الخطوط القديم صورة ثل سنة رجال وجوههم 
امل الاستدارة. والى عدن هده الرؤوس صورة افلال و ال سارها صوره البدر 1 
و حت البدر وافلال وقف رجلان امسك كل منهها بسلسلة التقّت حول عنق هؤلاء 
الرجال لت لذبن وضع كل منم يده البسرى على صدره . 

وق اسنل هذه الصورة رموز واشكال وخطوط شُبببة بعش اطروف 
العرببة والسوتانبة وافبرغلفة فکانت الى الطلاسم اقرب منپا الى الکلام المفهوم . 
ويرى اأمل فما بعش رسوم أسْبه شيء برسم القلب والصلب والسف 
والسنیل الخ . . . (۱) . ۳۷ 


»۽ - .امخطوطات اللفوية المصورة 

هذا صنف من اتخطوطات تادر ونادر جدا » لاننا لسنا تمرف في خزال 
الشرق والغرب کتاباً في اللغة قد زینه موّلفه او ناسخه بصور ورسوم وتزاویق 
سوى محخطوط واحد لا ٿان له . وهذا احطوط هو شرح «القاموس المحمط 
والقامرس الوسیط » لفيروزابادي يحتفظ به کاتب هذه السطور في زانة 
عطو طاته اخاصة . وقد كتب الکتاب مخط فارسی دقبق تخللت سطوره خطوط 
حمر واضف الى هوامشه شروح كثيرة . ومن ميزاته التي تلفت الانظار ارب" 
اسخه قد به بستة تصاوير انيقة ذات الوا زاهبة ومواضيع مختلفة دلت على 
براعته وسلامة دوفه . وقد ورد في آخر صفحاته انه «فرغ من تسويد شرحه فی 
غرة رببع الاول من سور سنة تسعة عشر ومائة بعد الالف . 


ه - المخطوطات الاديية المصورة والمزوةة 


ان اقدم حطء ط عربی مصو ر من هذا النوع «مقامات اطربري » 5-39 








(۱) التصوي التوضيحي في الخطوطات الاسلامية لد کنور اجد مومى (بحلة الرسالة لاجد حسن 


اأزيات : سنة + صفحة (arr‏ 
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في السنة ۳4 ه (۱۲۳۹م) . وهذه النسخة مشتملة على احدى وغانین صورة 
و الکتوبة خط بحي الواسطي مصونة" با محكدة الاهلنة بارس )١(‏ . وف هده 
المكتية ايضأ نسخة جميلة من «دیران الصبابة » للتفساني تحنوي على رسوم بعص 
امراء العرب . وقد وقفنا رذاتنا على هذين الخطوطن النفسين في العرص الدي 
اقامته دار الكت الاهلية المشار الا في سير سات ۳۵ لترادر احطوطات 
العربية والفارسية والتر كية . 


ولا تعبد السو دومرغ رئيس الپورية الفرنسية هذا المعرض انتدينا امین تلك 
الکتبة رما لنشرح هذا الرئس معاوماتنا عن کل خطوط وعن مؤلفه وعن 
الرسوم الصو رة قبه. 

ومن الكتب الادية ند کر كتاب وکل ودمنه ». قد ار الشبخ اد حسن 
طاره في دمشق على نسخة منه مصوارة کتت عام ۱۰۸۲ ه ( ۱۱۷۵ م ) فنقل 
نپا صورة تنل وقالع الكتاب ونشرها بالطبع سة ۱۹۰۵ في بيروت. . وروی 
الاب لويس شبخو انه لقي بين خطوطات المكتبات التي زارها في اسطنبول عام 
اك جا ندل سره لاب نف رها و( 

وتحتوي اطزانة التسمودنة في القاهرة على مخطوط . عنوانه « القامات اللالة 
الصفدية » وضعه الشيخ حسن بن ابي مد المباس في القرن السابع للهجرة . و عدد 
هذه التامات ثلائون تسمی التاسعه عشره نبا «القامة الطمورية » وهي تشتمل علی 

ر النسر والعقاب واللغلغ والاوز واطرج والكرى وغيرها . 


باب يبع ان نقدّرها بين اتحطوطات الاديية المصورة طا 








)۱ ۱( ثرت الطمة الكاثو لكية روت في « تقوم البثير » لنة ۹ ۳ ۱ بعض رسوم ملونة 
منقولة عن خطوط « مقامات الحريرى » وكلبا يرمي الى وصف الياة ة اليومية في القرث السايم لهحرة. 
فأول تلك الرسوم ګل مسعر القاافلة في الصحراء ااا ا ا ا 
حارية تقود الابل الى المرعى . 

60 سياحة حديثة الى اوروبا بقل الاب لويس شيخو (الشرق : علد ۷ سنة ¿ ٩۰‏ ۱صفحة ۰ ۱۰) 


- ۹۰ 


كبير الحجم بقع في 1ه صمحة مصبوط بالشكل الكامل عنوانه « غرائب الصناعات 
الشعر بة » . وهو سمل على فنون سعرهه نادره االمال رعل مقاطيع نكرية عر له 
الرضع » وفيه كرد إك رسوم مربعات ودوائر وصوکات ومشحرات نله 
التر کیپ يستخلص منها اشعار جبدة باساليب فنية . وزبدة القول ان هذا الخطوط 
فرید بدیع حوی ٠ن‏ فنون الشعر و النثر وروانع الرسوم ما قصر الق عن وصفه . 
وقد ساهدناه في ازاز العلوفیة نحت الرغ ۲۳ وهاك ما ورد في مقدمته 
ارف الراحد : 

« اما بعد فان اننع الکلام مرقعاً ؛ واسماه موضعاً ؛ کلية حکة بقتفي 
الادب سناها » ويتدي الاريب پداها . وهذه محموعة قد أحكمت مانپا 
وتحافأت الفاظبا ومعانا »اذا جعت طمع فيا . واذا طلبت استصعيت على 
متبعيها » ظريفة النظم والسبك متلائة الاوصاف متناسبة الاطراف » مقواة 
العبارة واضحة الاشارة . قد استملت على استعارات رائعة وتتمسات فائقة . 
الى عبر ذلك من الارصاف الفر ده فاستحقت وصف القصدة : ۱ 


إذا انشدت في القوم مرت كأنما مس 5 ۶" کر أو تداخلها 'عجب 
هه ال لژ النتقى ها من الشعر ال“ انه لو لو 17 


جمعت عاسن فون بعز جمعها » ولطائف بلاغات حك بايدي البلغاء ریعپا » 
مستعدئة وين الاتحاء والمقاصد » ما سيقنى احد الا ابداً » وما مات 
حاسدي مدا . . 


وروی عبد الرحمن الجيرتي عن والده الشخ حسن البرني قال : « افق 85 
53 نفسة خلاف التداواة . وارسل الله السلطان وی نسخاً من حز 
و كذلك اكابر الدولة بالروم ومصر وباسة تونس واطزانر » واجتمع لديه ۳ 
الاعاجم مل الكلستان ردو ان حافظ وساهنامة وتواریخ العجم وكلملة ودمئنه 
وپوسف زلیخا ر ذلك . وما ا به والتماور ادف اران 
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الشكل »و کذلك الآلات النلكية من الکرات التحاسية » )١(‏ . 


ومن المحطوطات الادسة الصورة كتاب 00 ويواصف » وهي روأية نسبت 
الى القدیس بوحنا الدمشقي . ومنها نسخ عديدة في مكتبة بارس ( وق 
المكتة 0 ببيروت مع تصاوير | زا" 


٦‏ - ا خطو طات الد ده اام رة والمزوةة عند التصاری 


عرفت الصور في الکتب الدينية عند اللصاری منذ القرون الاوفى لسیح ٠‏ 
فکات اهل هذا الفن ذلون العناية في تزويق الخطوطات الديذة بایدع الر-وم 
واروع الالوان تزیناً لكاتب او للتيمن بها في الكنائس . وکان الرهان بنوع 
خاص بتتافون بتنسيق الاسفار المقدسة وتصويرها تعظماً ما واحلالاً لقدرها . 
فكانوا مثلا بديجون فانحة الاب تقر مزترفة ورسوم مستظرفة . وكأنوا 
رکتسون العناوین حروف متازة مطعمة بالذهب و الفضة . و کنو ابزینون اول حرف 
من کل فصل بصورة نسر او حامة او حمل او أيل او ممكة ولکل منبا رمزه في 
الكتاب المقدس . ذلك عندما کانوا ۲ سیون صور السد ایح او اولماء الله او 
الاسرار البيعية . و من حلتها هسة خبز القربان ”الذي كان دستعمله نصاری العرب 
في سالف الزمن . وكان الاقدمون سطروت ا و بصفحو له 
ادامر الکرية ويحملونه مكتوباً حرف دقيق ومعلتقاً في اعناقهم على صدورم 

تنا وتر كا .)٤(‏ 


۳۹۷ صفحة‎ ١ تريخ الجيرتي : جزء‎ )١( 
۲۷ :-۲ ۱۸ پرس مخطوطات مكتية بارس رقم‎ (r) 
۲۱۷ الخطوطات المرية لكتبة النمرأنة : صفحة‎ )۳( 2 
aE الماحث الجلية في اللترحيات الشرفية والغفرية : : تالف البطرم‎ (i) 


بت ٩۲‏ بت 


ولنا ادلة كثيرة ة في الشمر اجاهلي على رفش النصارى لکتبیم الدينية وتنميقها 
بالزخارف . نورد منها تا لاراجز رؤبة بن المجاج قال :)١‏ 


امحل" احبار و ما خط فمه اللداد قله 
وقرأنا في الفنلات ما بلى (۲) 
کتاب" عبر هاج بصير امقه وحاذر ات یاعا 
وقال الرقتش الا کبر عرف بن سعد بن مالك . . . بن بكر بن وائل بصف 
رسوم الدار مشا اياها برقش القار في ظهر الاد (۳) : 
الدار قفر والرسوم کا رفس في ظهر الادم فل 
ومن تلك الادلة ما ورد في قول حاتم الطائي )٤(‏ : 
أتعرف آثار الدبار توا كخطك في رق کتابا منشا 
واسار علقمة بن عبدة (*) الى وشى الط وتنسقه قال : 
وذکرنپا بعدماقد نشا ديار علاها وابل متعبّق' 
باكناف شات كان رسومها 20 فض صناع في ادم "مسق 
النصارى على توالي الاحة_اب . وكان حظ الناطقين بالضاد لا يقل عن حظ غيرم 
من الشعرب ٤‏ هدا الضیار . سد ان اطروت والفتوحات و الفن الد شسه 


(۱) دیوان رژبة : صفحة ١65‏ طبعة ولم بن الورد مم ترجته الالمانية في برلين سنة ۱۹۰۳ 
(؟) الفضلیات للضي : صفحة 14۸ ) (ED. LYALL‏ 

(۳) النصرانية وآدايها بين عرب ال اهلية : القسم الثاني صفحة ه ه ۳ 

۱۳۲ : للاغاي : ب‎ )٤( 

) ( ممحم ما استعحم للكري : صفحة ۷۰۰ 


- ٩۱۳ - 


والاضظرابات السياسية في البلاد الشرقية اتلفت القسم الاوفر من تلك النفائس 
المصورة . وسنتن ذلك في فصل لاحق مممناه « رزانا الكتب والمكاتب» . 

ولا كانت الخطوطات الدينية النصرانية المصورة الى عصت على الدهر أوفر 
عدداً من الخظوطات الدشة الاسلامية المصورة فقد اقتصرنا منپا على ذ كر ما بلى : 
في محكسة دير طور سنناء خطوط عنوانه « البشائر الاربع » محفوظ فيا نحت 
لي ا . وقد دبج بالرسوم وف کل رسم اربع 

شحرات مزخرفة وبين كل شحرتن خط نسخ » وفوق تلك الشجرات وتحتها سطر 
یل ثلث ال . وهذا الحطوط على قدامة عب ده لم بزل 
يحالة حمدة (۱) . 


ومن اقدم الخطرطات ١‏ الدينية النصرانة المورة الى اطلعنا نا عل اخارها 
کتاب «العبد العتيق » في مکته التحف الاسيوي في ليننغراد » وهو في جلدين 
نسخه بده سابا السقي المسمى بيمين الدمشقي ي سنه ۱۲۳۲ لهملاد اود 4 بعض 
الور (۲) . 
واشتبلت محكدة النحف الاسوي ایض ف , ليتتفراه تحت الرغ ١‏ بين 
عخطوطاتها على نسخة من مزامير داؤد بديعة الاتقا مزدانة بالصور العدیدة . 
وقد كتا مخطه الانبق الخوري بوسف المصور سنة ۷۱۵۸ لا ( ۱۰۵۸ ه 
۸ م) برسم الاج مسخامل ان الخوري بوسف الشبير بان ایض (۳) . 
وفي الحزانة العاوفية بزحة مموعة خطية بلاغة المريبة لعالم قبطي . وما 
ازدانت به تلك المجموعة صلب ملون بعلوه نسر ونقوش بديعة سى . وق مکته 








١ مكتة دير سياء : بقل یی عبد السیح (حلة الراعي الصالح في الاسكندرية ل‎ )١( 
۱ ۳۳ سنه ۱۹۶۰ صفحة‎ 

(۲) الغطوطات المرية لکتبة النمرانية في الکانب البطرسيرجية : بقل الستمرب اغناطيرس 
کراتثقوضکي ۱ 

(۳) الغطوطات المرية لكتبة النمرانية في المكاتب البطرسبرجية : بقل التعرب اغناطیوس 
كر اتشقو فسكي 
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الجامعة الامير كبة ببيروت مخطوط يحوي «تفسير الانجيل » عرابه القس يوسف 
البافي في اربعة جلدات وي احد هذه امجادات صورة تثليث الاقانم مزدانة 
بالوان رائعة متقئة . اما تفسير الانجيل المثار اله فهو تلف کرنلوس 
اححري ( + .)١() ١١١9‏ 


ومن ذخائر الکتة الشرقية في بررت عطوط بدیع باللغتين العر سه 
و الطة عنو انه «الثاودو کنات » بقع ٤‏ ۰ صفحه . وق دائرة الخحطوط اطار 
ذو ثلائة خطوط ماونة احمرين فآزرق . والتن مبرن اسود فار . ون اول 
لفصول وآخرها نقوش بالوان مختلفة بکثر فيها الذهب . ومع هذه ای تصاوير 
متعدده : منپا صلبان على هئات سى » ومنپا حموانات رمزية کالطاووس والسك 
واعراض القربان الاقدس وفي رأس الفصول ااقبطية نری طائراً على شبه العقاب 
وهو يدل على حرف من اطروف القبطة استعاروه من اصطلاحات قدماء 
الصرین (). ٠‏ 


ولا خنی ان النساطرة 'يعتبروث من اقدم الفرق النصرانية في الشرق . 
ويشهد على اعتقادم في اكرام الصلیب والصور ما نجده في کنب طتوسهم القدة 
والديثة من التصاوير . فان اناجيلهم مثلا مرصعة بالصور القضة ومن حملتبا 
صورة المصلوب . و كذلك بزینوت هذه الکتابة بنقوش بديعة ثل اسرار 
حياة المسبح من مولده الى قيامته على حسب رتب الاعباد ومعافي الصلوات . 
ففي فوجانس مقر بطارحكتهم منذ القرن السابع عشر الى سنة ۱۹۱۸ 
کان یمانایل مصور ام من اتف الدیمة . وبعد الستة المذكورة تشتت شل 
النساطرة د ترقا وغرباً (؟)ولم يتبسر لبطري ركبم حتى الان ان يتخذ م ركزاً رمع 





(۱) فهرس مخطرطات دير الشرفة : للخوري أسحق أرملة : صفحة ۳۲۳-۳۲۰ 
(۲) المثرق : علد ٩‏ سنة ۱۹۰۳ صفحة ٤٣-١) ٣‏ ه 
۳3 کناب N‏ الطوع في الموصل سنه ١90584‏ لنائره الارخدياقون نو سف 
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لکرمی البطرير كبة . وقد حوت میکتات للدت وبارس 3 مصورة منل 
الأفيل الما اله اعا الانکلیز والفرنسی من الناطرة ( 


وت فان اسفن کین ند اوائل او ا ین عفر ونه عون ۰ 
الاربعة الانحبلین بالوان رائعة يحدى با اطار على بذهب وزهور . وتبلغ صفحاته 
۲۸۰ اطلم عليه الاب لويس شخو سنة ۱۸۹۵ في رحلته الى ماردين (؟) وعثر 
الاب المثار البه على انجیل مصور ايضا في مكتية عين تراز يجبل للنات يتضن 

تنقيحات و اصلاحات مأخوذة عن الترجة القبطية والسريانية (۳) 


وف مكتبة اا رر تان في بيروت نسخة معتبرة من الانحيل 
تار خا سنة ۶ هجرية ( ۱۲۲۷ م ) والکتاب پشتمل علی SO‏ نقوی 
حل بالالواث . وق مکتة الاقناط بالقدس نسخة مر ۳ النسخة 


للاردينية الموصوفة سایق كتنت في سنة ۱۰۲ للشهداء (:) 


انا سماد ذلك وصف عطوط مصور حفوظ في ت مطر أنة 
اروم الكاثوليك عدينة صور برتقي عبد نساخته الى القرت السابع عشر . وهو 
بنطوي على لبترجبات ْ الذهب وباسيلبوس وغريغوريوس مد ونة في حقلن عرلي 
ويوثافي خط جل مشرق ملوآن ار اسود وار واخضر ومذهب.. وق مقدمة 
الفصول حروف ونانبة ذات اقدار والوان مختلفة . فما حروف متوسطة ذهمة . 
ومنبا حروف كبيرة على ربع الصفحة بالوان زاهبة وتصاوير حميلة في تقاطعبا 
رموز من البوانات كالتنين واطبات والعنقاء والجام والطبور وبعض التصاوير 
التقوية کصور السبد المسيم والرسل والملائكة والاسرار . وفي الکتاب ما خلا 
ذلك صور اخری | كبر من السابقة وهي ماونة مثلبا بالوان بديعة » با صور 


۸:۵ الثرق : علد ۱۰ سنة ۱۹۰۷ صفحة‎ )١( 
E A (؟) المثرق : علد ع‎ 
۱۰۸ المثرف : ملد :۽ سنة ۱۹۰۱ صفحة‎ )۳( 
۲۳۹-۲۳۸ سنة ۱۹۰۳ صفحة‎ ٩ (؛) الثرق : علد‎ 
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اعمال المختلص والعذراء العلاهرة وبعض اولیاء الله من الرسل وغيرم (۱ 

وفي الكتة الشرقنة للاباء السوعدن سيروت نسخة جامعة لكل اسفار العبد 
الحديد الا روا مار بوحنا الانجيلى . وهي حميلة اخط دجت بتي عولد بدبعة 
ماو نه تار ما سنة ۱۹۵۳ ملادبة (۲) . ۱ 


¥ - المخطر طات الدوشة المصورة والمزوقة عند السلمین 


روی جرجي زيدان في بحثه عن الفنوت ام عند الاسلام ما نصه : 
والصور الدينية ابعد ما یکون عن اذهان المسامين . ولذلك لا جد سيا منها في 
كتبهم الدينية على اختلاف مواضيعها . ومن غريب ما رأيناه من هذا القبيل ثاني 
صور خيالية منشورة في کاب الميزان بالفقه الشافعي لعبد الوهاب الشعرالي . 
وهو مطبوع في بولاق سنة ٥‏ للهحرة . وقد مثل فمه ف ذهنه لعين 
الشريعة وفروعبا والصراط لمن استقام في دار الدنيا ومن اعوج . . . ونحو ذلك 
ما لا نعرف له مشلا فى غير هذا الكتاب ( ۴( . 

ومن الكتب الاسلامية الشائعة احلا"ة بالرسوم كتاب «دلائل الخيرات » 
وفي بعش نسخه صورة الكعبة ومكة والمدنة واضرحة الصحابة وغير ذلك من 
النقرش مديحة بالالوان ومحدولة بالذهب . ومنها «كتب المناسك» المزدانة برسوم 
مكة والمسجد الاعظم فيها . وروی المؤرخ البحائة عسی اسكندر المعاوف (4). 
انه شاهد عند الاب انستا س الكرملى في اثناء مروره بدمشق مخطوطاً عنوانه : 
« وصف مكة E‏ الترت الثاني عشر لاسلاد . وق هدا الخطوط صوره 


۱ ۲۳۹-۲۳۸ صفحة‎ ۱٩۹۰۸ سنة‎ ١١ الشرق : محلد‎ )١( 
۲) الخطوطات العرية لكتبة النعرائية : بقل الاب لويس شيخو : صفحة‎ ) 
۲۹٩ تاريخ الآداب العرية : علد ۳ صفحة‎ ( 
:۲۱ علة الآثآر : محلد ۳ صفحة ۲۰ و‎ ) 
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مديئة مكة علاة بالالوان البديعة . وفي الخزانة التيمورية بالقاهرة كتاب عنو انه : 
ونبذة في تاريخ الحجاز ومعاله » بنطوي على رسم اطرم مک 


وفي دار الكتب الظاهرية پدمشتی کتاب و اللفحات العنيرية في وصف نمل 
خير ارت لاحمد بن عمد التري مولف کتاب نفح الطیب حكتب سنه ۱۰۹ 
للهحرة . وهذه النسخة نفسة الخط جداً وفيها صورتات للنعل الشريف مدهیتان . 
وهي من جملة الخطوطات التي اوصی بها الشیخ عبدانه الكزيري لدار الڪتب 
المشار الا (۱) ۱ 


وروی أن سجاع الدين ضاء صاحب التلطارت بارس وسفيره حمل الى 
بركة امير المغول ثلاث صور من صنع يده كثل هيئة المح . واثت المصور الشير 
فرنسس كازانوفا (۱۸۰۵-۱۷۳۰) البندي الاصل ان أحد سباح العرب فى آخر 
القرن التاسع سلاد ناهد ق رحله الى الصن وغيرها صورة نى ة ني السامن وصور 
اعاظم رحال الاسلام (۲) . 


وی خزانتنا ا خصرصة تلاث مخطو طات اسلامة موسّأة برسوم مسد دعه وهي : 


1 کتاب و انعام شريف المقدار » شاوه «دلاتل ابر ات » نز ينه فو انح 
ا وی توا وفیه صورتان رم بح وور کي العرني 


۲ - مصحف الترآن بشتیل على ستاثة واربم صفحات في كل صفحه أربعة 
نقرش ات وس وت . فيكو بمو ع الزوايا الفين وادبعمانة وست 

عشرة زاوبة ینت کل منها ر بنقشة تختلف عن سار النقشات برسمها وألوانها وهو 
مصحف تأدر وحہد ةي ساق المصاحف على الاطلاق . 





)۱( علة اجمم العلمي المربي : علد ٠‏ سنة ۱۹۳۰ صفحة 3584-78 
(۲) عل الاثار : علد ۳ صفحة ۱۷ 
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۳ - 9 سحرة سوه » تفئن فما ناسخها بروائع الخطوط والاشكال وقد و سیت 
صفحتبا الاوی بصورة جامع ترتکز عليه ثلاث ما ذن مستظر فة . 
وق خزانة السدة جار دي طر ازي في بارس محطرطات متنوعة كيئة 
ديحت بالصور الرائعة . مثا حلد نفس كان مصونا في خزائ السلطان عبد اد 
الثاني بقصر بلدز بالاستانه . وهو يضمن صررئن للنعل الشوی وسحا بالذهب 
والزخارف ا لوانة والحكتابات اجميلة . وقد نقش على احدى الصورتين هدات 
البشان : 
ّل نعالة المطفى خير ابش ومشع العبنين فيه بالنظر 
واجعله' فوق الرأس والیین ورغ الد بذلك الأر 
ونقش على الصورة الثانية بان اهران اليك نصا : 
ارغ في امثال بباض رجهي فقد جعل النبي له قبالا 
و ما مخت" اللم_ال سعفن هلى ولكن حب من لس النعالا 


۸ - الخطوطات الصورة والزوقة فى کتب قاری والرحلات 


من هذا النوع مخطوط في التحف البريطافي مزين برسوم بينها صورة حصار 
بني النضير . وهو مكتوب في القرن الثامن للهحرة . وفي محكتبة شأوميرجر 
عطوط عربي اقدم من اطوط السابق كتب في القرن السابع للهجرة يحتري على 
سوم سَى تاره 1 ند کر مسا صوره 2 نجابة الابداع كثل قافلة من المند خلبا 
ورحلها ونوقها واسلحتها وابواقها واعلاما . 

ومن اللخطوطات التارخة المصورة کتاب «زيدة اطلت في تاريخ حلب » 
لكمال الدين تمر العقیلی الشهور بان العديم . ومن هذا الخطوط النفس نسخة 
مصورة في دار الكتب المصرية نقلت عن عطوطة الاستانة . وللؤلف الكتاب 


د وكوب 


كلام واسع عن حفرافة بلاد حلب ويحجيراتها وجاها ورتا وهواما ومائما 
وخراپا وعادياتها . وقد ذكر المؤلف مدنا اتعپا حلب وهي تعد البوم من بلاد 
كلكا . وعقد فصلا من امل فصول الكتاب عمن تزل نحلب وضواحيها من 
۱ ال العرب ومن كان فيا قلمم ( .)١‏ 
00 ومن هذا القبيل کتاب « نخبة الدهر في عحائب البر والبحر» لارحالة 
نمس الدين ابي عبدالله جمد بن الى طال الانصاري الدمشقى المتوفى سنة ۷۲۷ ۵ 
(۱۳۲۷ م) وقد زيئه مؤلفه با فرط الجغرافة وصور المشاهد الغرسة الى راها 
ی رحلاته من حبوالات نادرة وقصور عظيية وطراحن هر اه و لات فریدة من 
توعها للتقطير وغير ذلك . ومد طبع هذا الکتاب اولاً سنة ۱۸1۵ في بطرسبرج 
وثاننا سنة ۱۸۷4 فى کونپاغن عاصة الدنمارك (۲) . 

وللاب مى خبفالا القبرسي الاصل کتاب « الدر" النظوم في اخبار ملوك ااروم » 
ألفه في اقرت السابع عشر بالغة اليونابة . ونظر یه البطريراك لانطاي 
الارثوذ كني مکاربوس الثالث ( ۱۱۷ - ۲ )انعر وف بان 2 وقد عر به 
ا حوري بوسف المصوار أ ي الاج انطوسوس الى ورينه بالصور (۳). ومن هدا 
الكتاب نسيخة بديعة E.‏ سده لا رخدیاقون ولس ان ازعم سه ١١5٠١‏ 
وهي محفوظة في مكتبة المتحف الاسيوي رخ ۱۹۰ في لمننغراد (: 

وفي محكتنة الاوقاف بدمشق نسحة مصورة من خطوط عنوانه «منادمه 
الاطلال » تأليف ندران . وما احتواه هدا اطوط تاريخ المدرسة الظاهرءة الي 
اصحت مقراً لدار الكتب الاهلية في عاصة الامويين (*) . 
)١( -‏ تأليف أبن المديم : محمد كرد على « علة انحمم المي العرلي » : علد ١١‏ سنه ۱۹:۱ 


١١٠١-١ ٩ صفحة‎ 

60 تاريخ آداب الغة العريية ٠‏ حرجي زبدان ۰ حاد + صفحة ۵ ۱ ۲ 

۳۱) عحلة الاثار : علد ۳ صفحة ۲۳ ۱ ۱ 

٤ (‏ ) المخطوطات المر ييه لكتبه التصرابية في ال كات الطرسيرجة . ی اغناطو س 
كر انتقو فكي ۱ 


6٩ م‎ e 


٩‏ - الخطوطات المصورة في الملوم ال إنرافية 


يراد بالجغرافية الخرائط وتخطيط البلدات . ويرتقي عبد اقدمپا الى زمان 
ظهور عا اطف افيا عند العرب في القرن الرابع للبحرة . وقد نبغ كثير منهم في 
الموضوع فالفوا التب وزینوها بخرائط ملوانه كاي زيد البلخي وابى اسحق 
الاصطخري وان حوقل : ولابي عبدالله القدسي كتاب « احسن التقاسيم في معرفة 
الاقالم » الفه سنة ۳۷۵ للهحرة ( ٩۸٥‏ م ) فصدره عقدمة في ل 
العرب حتی انامه . ثم اضاف البه خرائط كثيرة ماونة بدليل قوله بعد ذ كر تقسيم 
الحکتاب الى افالم ما نصه : « ورسمعنا حدودها وخططبا وحررنا طر قبا ا 
بالجرة . وجعلنا رمالا الذهسة بالصفرة وايحارها الملحة بالضرة وانارها المعروفة 
بالزرقة وجباها المثهوره بالغبرة » ليقرب الوصف الى الافپام وبقف عليه 
الخاص والعام » . 

وأقدم المؤلفات الجغرافية العربية كتاب «صور الاقالم الاسلامية » تأليف 
اي زيد احمد بن سبل البلخي امتوفى سنة ۳۲۲ للهجرة. فانه زینه بالخرائط الملرانة 
على قدر ما بلغ اليه اجتباد بنى قومه في تلك القة . ومن هذا الحكتاب نسخة 
خطة في مكتبة برلين تشتمل على خرائط الارض واسکاها والاقالم الاسلامية 
مرسومة بالالو ان (۱ 

ولابي اسع الاصطخري كتابان في اطفرافیا احدها مسالك البلدان خال من 
اخرانط طبع سنة ۷۰ فى لمدن . وثانيها « كتاب الاقالم » مزين بتسع عشرة 
خريطة ملونة طبع على الجر سنة ۱۸۳۹ في غوطا . وكان نشره على بد الد کتور 
مولر من عاماء الاستشراق في المانيا . وقد جاءت هذه ارال مطابقة بالوانا 
للاصل الذي أخذت عنه. ومن المصورا ورا E‏ 





)١(‏ ماضرات المستشرق اغناطوس غويدى في الامعة TT‏ طبعة القاهرة 
سنا 4 ۱۹۰ « و معحم الاداء : لاقوت اأرومي : جزه ٩‏ ۱ صفحة ۵ ۲ ۲ 


عت 8465 بهد 


الغربية » للف ابي العباس احمد بن سیون يحتوي على ماني عشرة صحبفة مکتوبة 
و محططه بالالوان .ودا المخطرط النفس نسخة معتيرة في و الزانة الزيدانية ۾ 
مكناس (۱) . 

وطالعنا ٤‏ اغرانه البارودية سيروت محطو طا علو أنه « محرير كنا ب منالاوس» 

في الاشكال الكردية نسخ سنة 1۲۲ للهجرة ,ری رها و بغانة الضط 
على ورف حريري . 

ومن اء الوقوف على مصورات اخرائط التي خلفها جعرافيو العرب اشکاا 
الغرسة و الوانا امحتلفة احلا-اه الى انفس تاب ابرزته مطابع القرن العشرين . 
وعنوان هذا !اسفر النقطع النظير : و امموعة الکالنة في جغرافية مصر والقارة 
الافر شء » لولفه او الة الو اية الامير وم ار علاء مصر وأحد 
افراد الاسرة المالكة فما . وهي سلسلة حلدات كبير برة المحم بديعة لت دا 
الرسوم صدر منها حى الا عشرة جلدات . ولا يزال نشر با علداتا ماعا 
بعنابة هدا الامير الحطير . وقد اهدی سموه مموعته هذه الکالسة وسائر موّلفانه 
النفسة الى دار الكتب اللمئانية سيروت . فلسنا ترى في هذا القام الا ان نسدي 
الى مموه عاطفة معرفة اشل على هده التحفة الثمينة داعين له بالعمر الطويل 
والتوفيق الستمر . 

على ان للامير يوسف کال مشار اليه فضلا على النهضة الفنية في وادي الثبل اد 
بعثبا من الموت بانشانه مدرسة الفنون ابمل (۲) في عاصة الديار المصرية . 


۰ - المخطر طات المصورة فى العلوم الح بية و البحريه 


من اسر اتخطوطات في هذه العلوم تاب « تعبئة المبرش » وهو ثلائة 





(۱) كتاب «المز والصولة في نظام الدولة » لؤلفه الملامة مولاي عند الرجن بن زيدان 
تقب الاسرة المالكة ف آلغرت الاقمی. و کتات « الدرر الفاحرة 4 لمذلف عله : صفحة 4-8 ۱ 
(۲) تاريخ الفنوث لسلامه موسى ۰ المقدمة 


بت 46۲ ا 


فصول تقع في ۳۲ صفحة كبيرة . وتحتفظ مدا المخطرط محكتة غوطا عاصمة 
دو هه سکس کوبورع عو حلأ بالماسا. والکتاب مزتن برسوم متقنة ثل الاشكال 
لحربية من تنظم صفوف المسا کر الى امراما وقوادها وهرسانها واتباعها مع مازل 
13 فر دق 6 معسكره . و ها و الا كال مو صحه في مربعات او شا او دو ار 
رجمته الى اللغه الالمانية سنة ۱۸۸۰ في غوتنجن بعناية الستشرق وستنفلد . 


رمن اتخطوطات الصورة في العلوم الريبة كتاب «الانبق في المجانيق » منه 
سخة في اطزانه از كبة مدينة القاهرة تشتمل على ۱۰۹ صفحات. وهي مزينة بعدد 
لا محص من اسكال انحاسق و رصوم القلاع وصور مرا كز ایجانیق . وفد الفه 
الزردكاش سنة ( ۸1۷ ۵ 1158 م ) لشيس العلا منكلي بعا انشسي. 

وق السنة ۷ عرض علينا ماع الکتب المشيور جميل بك العظم ان 
نشتري منه تابا مزيناً بالصور يبحث عن الفنون الرببة والالعاب البدنية . 
وعنوانه : «میدان سياج الاوك وسراج الملوك صنتف خراسان» يترجّم عندنا ان 
تاريخ كتابته يتراوح بين القرنين الشافي عشر والثالك عشر لأسلاد . ويبلغ عدد 
ورد سا وارين ورور ملونة يضاف الما ستة عشر رمعا لتعيئة اطوش . غير 
ان بعض تلك الصور قد عبنت با الابدي بقصد اصلاحا فشو هت الاصل فنقصت 
فبمته الاثرية . ولسنا نعلم ماذا طرأ على هذا الخطوط النادر والى اين انتهی مصيره 


بعد وهأة صاحه . 


وف خزانة مخطوطات الد کتور داوّد الجلى مخطوط بلا عنوان يحتري موعة ٠‏ 
مبية جداً في الفنون البحرية والملاحة . وفي هذا امخطوط صور سفن شراعة 
ملونة و كيفية نصب آشرعتها وغير ذلك في ماني منحات . وديه ايضاً داثرة فلکه 
ملو نة سفق مع ما يسموءه «وردة الرياح » في هدا الزمان )١(‏ . 


و 0000 


TA ° کنات مخطو طات ال مو صل . صمحة‎ )١( 


٩۹۳ > 


وفي خزانة کب مدرسة جامع الباسا نو الموصل محخطوط نحت الرغ ١4‏ 
عنوانه وكتاب الساسة » ألفه ارسطوطالیی وثقله الى العربية بوحنا بن البطريق . 
ففي الصفحة الغانن منه دائرة ارسطوطالس المشهورة القائة « العام بستان سما جه 
الدولة . الدولة سلطا ما به السته الخ » . وقد عني الناسخ برسم هده الداتره 
وزيئها نقوش ملونه . وبين الصفحة ۱۱۳ و ۱۱۵ صفحة عليها صورة آلة ورد عنها 
في متن الكتاب ما بلى : « وبحب ان يكون معك الآلة الي أقامبا نامسطیوس 
للاندار . وهي 27 مق عة تتطرق فى كثير من الامور » لانك رما احتحت الى 
انذار جمبع بلادك وتهيىء الاجناد فیپا ليوم تحتاج اليهم فیه . وهي للعسا کر الثقال 
وصوتا بسمع من ستين ميلا وهذه صفتها (۱) ۰ 

وفي مكتبة باروغراد مسودة عريبة قدية فيا صورة رجلین عربيين يشتعلات 
في صنم الاسلحة النارية . احدها يحمل ما يشيه البندقية وفيها القنبلة والبارود 
داخلا . وقد ادناها من هسب امامه حتى يولع البارود ويقذف القنيلة . والثانية 
صورة فارس يحمل قناة ملفوفة بتهاش ذي اهداب لتلف بالنفط وترمى على الاعداء 
حن الاقتضاء. ويحاني الفارس رجلان ماسيان على بديما » وبدنه وبدن فرسه تسبح 


ذو اهداب ستخدم للنفط حن الاحة (۲) . 


ومن امحطوطات المصورة ق الفنون المرسة نذا كر كتاب «التذ كرة الهروية» 
في مكتبة « ايا صوفة » بالاستانة . و کتاب «العز والنافع في الغزو بالمدافع » 
لو لفه ابره بن امد الاندلسي في المكتبة الكوبريللة فى اسطنبول (۳) . 


وفي مكتبة «طوب قو » الشهيرة فى اسطنول مخطوط عنوانه «اعودح 
القتال في نقل العوال » اي الرماح . تأليف ابن ابي حجلة التمسالي المتوثى سنة ۷۷۲ 
لس )|| اح ب ااا 

)۱( علة المجمم الملي المرلي بدمشق : علد ۸ صفحة ۷۰۳ 

(۲) الجلة السوره : علد ۸ ۲ صفحه ۲۳ ۳ ۳۲ 

(۳) املال : علد ۲۸ صفحة ۳۲-۳۲۳ 


ل ٩۹۵4‏ ب 


للهجرة ( ١1914‏ م) . وهو يحوي رسوم مناصب حكثيرة رتبب انود 
في القتال . 


۱1 - الخطوطات امصورة في العلوم الصناعية والميكانيكية 


وصفت عل المشرق (۱) كتاباً عرسا في الصنائع الميحكانيكية عنوانه : 
« اليل الرومانية وانقا الاء» لفناورف البوزنطي أحد تلامدة مدرسة 
الاسكندرية القدعة . وقد نشره بالطبع احد کار المستشرقين البارون كارا دي فو 
في موع مقتطفاته عن مخطوطات مححتة بارس ونقله الى الفرنسة وافتتحه 
عقدمة شرح فيها تاريخ هذا الكتاب العجبب وكل ما يتعلق به . ثم اضاف اليه 
ملحقات منپا وصف ال لاصعاد الماء . ولهذا الكتاب نسختان خطتان احداهما فى 
مکتة آحا صوفيا بالقسطاطينية والاخرى فى مكتية او كسفورد . وهو منقول 
الى اللسان العربي عن الاصل البوناني في عبد الخليفة الأمورف . وغلب على ظن 
الناشر ان المعر ب نصرالي من النقلة الشهورن في ذلك العصر . ولاحظ فى الترحمة 
عدة الفاظ دحبلة منها سربانشة ومنها فارسمة . 

وق السنة ۱۸۷۰ شر العلامة فالنتن رور سدة من هدا التأليف كانت رحت 
الى اللاتبنبة . وبعد استقصاء البحث عن اصلبا تحقق الخيراء اها مستخرحة من 
العربية فطفقوا يدون في البحث عن ذلك الاصل العربي قكتب التوفيق البارون 
كارا دي فو المومأ اله ان عثر على اخطوطن المد كورين . وقد وصف الكتاب 
رضنا معا وادی للعلم والعلماء خدمة يشكر عليها مدى الاجبال . 


ويتضين هذا الكتاب وصف 0 آلة مصورة . ا كثرها آلات غريبية عحسة 
تدهش الناظر صناعنها . وقثل صورا حنة كالطيور الصافرة واليضأة السحرية 
٠‏ ملد الام : ۱۰ صفحه ۵ ٩‏ ۲۷۲۲ 


. ٩۵۵ - 


والتنن الصناعي الخ . وهي مبنبة على مدا الممص ( 208املزة ) أو السحارة في 
الطنمات الا قللا منها قال و المشرق» ما نصه : ووبعض الا لات يسمع ها غناء 
او صفير . وبعضها مخدع ناظرها لا في باطنپا من القساطل اخفية او لتعدد طيقاتها. 
مثال ذلك ۲ وصفها في العدد وه وهي تل حوضاً يحانيه انان ویده حربة . 
وفوق اوض صورة تنين کانه بريد ان شرب من الحوض . فاذا واحه الانسان 
التنين امتنم التنين عن الشرب كانه مخافه . واذا ادبر رأيت التنين ينص ماءالحوض . 
ویکون شربه قلبلا او كثيراً حسب قوة الماء . والصورة الثانة التى 'ترى في 
الصفحة ۲۷۰ تين تر کت هذه الا لا وقساطلها اطفة ». ۱ 

وفي اغزانة العاوفمة مخطرط في دفع الاشاء الثقملة تاليف ابرون او هبرون 
الشلسوف المونانی الاسکندري . وقد انشأه مولفه في السوناننة مصوراً ونقله الى 
العربية قسطا بن لوقا البعلبكي الفيلسوف التوق سنة ٩۲۳‏ م . وهو صموع أريعين 
رسالة في الآليات اهمها جر" الاثقال. وقد اطلعنا على هذا المحطوط البديع فوجدناه 
مزداناً بصور رائعة تلفت الانظار )١(‏ . 


۲ - الصور في مخطوطات التجامة والعلوم السحرية 


اننا عثرنا على بعض الخطوطات المصورة الى تبحث في النحامة والاسرار 
والسحر وع اطروف وما شاكلها . وعرقنا اسماء مخطوطات غيرها تتناول هذه 
الو اضیع وهي موجودة فى خزان اوروبا وبغداد وق دار الكتب المصرية . ولا 
كان هدفنا الامحاز في کل ما ندونه من الاحاث فقد اقتصرنا على ءطو طن نفسين 
حفوظين في خزائتنا الطرازية اليك وصفبما في ما يل : 

اولما «الدر المنظم في السر الاعظم » محكتوب مبرین اسود واجر ومزين 
ببعض النقوش ال ألفه الشيخ كال الدين الي سالم مد بن طلحة . وهو شتمل 


(۱) فپرس مخطوطات آلزانة الملوفية : رقم ۱۸۳ 


- ٩۵ - 


على ثلاث وعشرين صورة ماونة ثل کل منپا موضوعاً مستقلا عن الآخر مع شرح 
ذلك سعر[ ونترا . ۱ 
انا عنوانه ه کنز الاسرار وذخاثر الابرار» او اغاق الاسرائبل 2 
والدقائق الابراهيسة » في عم الحروف الفه عبد الرحمن بن مد بن على بن أحمد اطنفي 
السطائي . صفحات هذا الخطوط النادر كلما مزدانة باطار مذهب ويرتقي 
عبد نساخته الى سنة ۱۰44 هجرية . وهو يحوي عددا وافراً من الدوار 
و الربعات و الیو انات و الرموز و الارقام و اطروف وغيرها من المصوارات الغر به 
الاشكال الى لم نعثر على نظيرها في مخطوط سواه . ۱ 


۳ — المخطر طات الممورة ف المخدسة 


قال احد ارباب العاوم الهندسية : الرياضات افخم بناء شيده عقل الشر . 
ااریاضیات رتْماً عن علو مقامها اذا زاول فنوتها رجال من ذوي الخبرة واطذی ‏ 
رما اتت بامال عجببة تخلب العقول وتأخذ بمجامع القاوب . وقد اجاد العرب في 
رسم الخطوط الهندسية وضعوها على صور شى واشکال متعددة لا يتالك ناظرها 
الا ان يفي بتقدمهم وبراعتهم في هدا الفن ۱ وقد جمع بعض كبار الستشرقن ما 
وجدوه من هده التصاوير الغرية واخطرط العحيبة التي جرى علا العرب ي 
ركيب الفسيفساء والتطمم والنقوش الختلفة . ولاحد هؤلاء العلاء المسبو 
بورغوارتف ( Bourgoin‏ .1 ( كتاب بديع 5 بانه أودعه ۰ صورة هندسة ٠‏ 
نقلبا عن نقوش عرببة قديمة وطیعبا ثي باريس سئة ۱۸۷۹ ودعاها « اصول الفن 
العرلي » (Les éléments de art arabe)‏ . وکل اة التصاور ‏ 
مرجعپا ال خطوط بسيطة اصطنعا العرب القاعدة والبيكار تروی العين مع 
اسْتبا کہا وتداخل بعضپا في بعض . وهي مبنبة على خواص الاشكال المتعددة ‏ 
لزو ابا من خمس الى ۱۲ زاوية . ولحكل صنف اقسام متعددة تنقسم الها 


ات بدبعة . 


ب ٩۵۷‏ بت 


وکان العرب اذا رسوا هذه اخطوط عمدوٹ الى الاصداف أو العاج أو 
المحارة الملرنة بر کنونا على الشكل الهندسى فتكررث عاه و في الحسن . وقد 
الق السو بورغوان کتابه بعشر صور ماونة تظهر فیا الاشكال الندسة سایق 
نقلبا عن اعمال قدعة من الشة واطدید والفسبفساء والحشب عثر عليها في الشرى 
لاسها في القاهرة ودمشق .)١(‏ اا 


ومن کب «افندسة » الصورة التي وقفنا عليها من مشروح قد مه 
مؤلفه الى الغ بك بن تيمورلنك ( ۱۳۳ - ۱۰۵ ) ملك التتر ., وهي نسخة 
نفسة الط في ده صفحة على مثال اقليدس الصوري . وهذا ایا من اتا 
مطوطات الخرانة النارودية في بيروت وقد بعت #طوطات هذه ال انة مه من 
حامعة برنستون فى الولابات المتحدة . 


ومن ذلك «جموعة في الحتكمة واهندسة » في جزءين : ببحث الزء الاول في 
الحكمة العيلة والحكمة النظرية والطبيعيات والفلکیات والعتصريات والالهيات. 
وهو موشّى من الصفحة الاولى حتى الصفحة ۲۰۸ برسوم متقنة وحواش ملأت 
الوامش . اما المزء الثاني فشتمل على ۱۲) صفحءة جى افندسة . وهو 
مشحون ایض پرسوم بديعة تدل على تضلع کاتبه من العاوم الرياضية (۲) . 


4 - الخطوطات الصورة في عل النبات 


حدئنا ابن الي اصببعة (۴) عن رشید الدين بن الصوري المتوفى سنة ٩۳۹‏ للبجرة 
رعن کتاره و الادوته الفردة » الزن الصور الشانه قال : 








)۱ الشرف : علد ه سنه ۲ ۰ صفحة ۵ ۰1۱-۰ : 
١)‏ ۳( فپرس الفطوطات الملوفة بزحلة : رقم : ۱۸۱ 
(۳( طقات الاطاء : حره ٠‏ > صفحه ۱٩‏ ۲ طبعة القاهرة عام ۳ ۸ ۸ ۱ 


- ٩۵۸ - 


وارشد الدين بن الصوري من الکتب ۱ 
بدأ يعيله في في ابام املك العظم وجعله باسعه واستقصى فيه ذ کر الادوية الفردة. 
وذ کر ارضاً ادوبة اطلع على معرفتبا رسفا بد کر ها التتدمون. رکات 
بستصحب مصوراً و معه الاصاع و اللسق على اختلافها وتتو عپا. فکان بتوجه رسد 
الدن الد كور الى المواضع التي با النبات مثل جيل لبنان وغيره من المواضع 
ضا ¿ السات » فنشاهد النات ويحققه وبريه لمصور 
فبعير لونه ومقدار ورقه واغصانه واصوله ويصور بحسا ويحتبد لي عاکاما . ثم 
انه سلك ضا ٤‏ تصوير النبات مسلكاً مفد| [ و ذلك انه كان ري النات لمصور 
في الا ناته وطراوته فصوره . ثم بريه أياه ات وقت کله وظبور بزره 
فيصوره تلو ذلك . ثم يريه ياه ايض في وقت ذواه ويسه فيصوره . فبکون 
الدواء الواحد بشاهده الناظر اليه في الكتاب وهر على انحاء ما يمكن ان براه به 
فى الادضش فکون تحققه له ومعرفته له این . 

وروى لا احد الادياء ان اة الاحمدرة ٩‏ في حلب كانت تشتمل بن 
تخطوطانها على ڪتاب « النبات » لالي حشيفة الدبنوري . وقد عني به مؤلفه عناية 
عظمى قصور النساتات الى بحث عنبا تصويراً مدققاً ولون اوراقبها وازهارها 
و جذوعبا با ال وقد "سرق هذا الكتاب من المكتبة «الاحمدية» وبيع الى 
المتحف البر بطانی بلغ ماني جنيه انکايزي. فکان الاسف عليه سُديداً في جميع انحاه 
الشری لان هده النسخة اطلبة الباقة من تراث الآباء هي الوحبدة في العام كله (۱) . 

ولك دار الکتب الاهلة في بارس محطو طه ف السات کتت بالاندلس فى 
القرن الثانی ر رر برسو م نىاتىة نفلسة . وق هده الکتهة اتا 
خطوظة اغری نسخت نی اواخر التورى الثالت عشر واحتوت غ صور ناتات 
طبية مرسومة بدقة وبراعة تدعوان الى الدهش والاعحاب (۲) . 


سس سس 
ا ۱۹۳۸ ۱ 


le siècle médical û Paris fer Juillct 6 (۲) 


ب ۹۵4 ت 


وی مکنه د اياصوفيا » في اسطتبرل يمخطوط مصور عنرانه وترحة كتاب 
الحثائش » لديسقوريدوس في ثلائة احزاء (۱) . ولعله نفس الخطوط الذى 
وصفه الاب لوس شيخو بقوله (۲) : وحكتاب الشات لدسقوریدوس عر به 
حنين أبن اسحق مع تصاوير دقيقة ملوانة لاشكال النبات » . ۱ 

وف الکتة البلدية بالاسكندرية جزء من کتاب « سالك الابصارء 
لابن فضل الله العمري خاص بالنبات ومصور بالالوان (۳) . 


٠‏ - الخطوطات السورة في عل الموسيق 


من المصاحف العرببة النادرة مخطوطات الوستی والاندر فبا ما ازدان 
بالرسوم والصور . فقد عثرنا من هد القبيل على مخطوط عنوانه «عنم الموسيقىي 
وعاء التأليف واطواص من عاوم الفلسفة النظرية» . وهو بشتمل على كان مقالاث 
تقع في نحو ۰ صفحة تصفحناه في الخرانة الارودنه سيررت وفلناه من أو 
الى آخره » فاعجبنا ما احتواه من الصور والاشكال وعلامات الانقاع والنيرة 
والنغم . وقد ضطبا الناسخ على | كمل ما يكون من جودة القرطاس والداد 
وحمال الخط و انقانه . اما مؤلفه فمجهول وينسه بعشمم الى ابي نصر الفارابي . 

وفي الخزانة المعلوفية بزحلة «ارجوزة في الانغام» للشخ حمال الدين ابي عمد 
عبدالله المارديني . يلما شرح النغات ثم ذكر الانغام واصولا وفصول في الموسيقى 
ودائرتات للأنغام بديعتان مصورتات . وفي الخزانة ذاتها مخطوط « کشف الجموم 
والكرب في شرح آلات الطرب » لمشهدي زاین بتصاوير لطيفة . 


رسن هذا القبيل ندحكر مخطوطاً مصو را مو صو عه « الالات الملغية » كانت 


(۱) نوادر الخطوطات لاجد تمور باشا ‏ افلال : علد ۸ ۲ صفحة ۸ ۳۲ 
(۲) سياحة حديئة|لى جبات اوروبا : بقلالاب لويس شبخو _الثرق : ۷ سنة : ۱۹۰ صفحة ۱۰5۵ 
(۳) الملا : علد ۸ ۲ صفحة ۳۳۰ 


- ٩۱۰ 


قلکه المعبة الخيرية الارنود كسية في بيروت ۰ وفد نشرت مج السرق بعض 


رسو مه الملوانة .)١(‏ 


ونحوي محكتة وطوب قبو» في اسول مخطوطاً فى الموسيقى عنوانه 
«الرسالة الشرقبة في النسب التأليفية» لعبد الممن بن الصفي البغدادي . وهو 
بالقطع التوسط فبه حداول مر نة وعلامات موسيقية بحروف عربية . ولي خزانة 
و طرب قبو» ایضا حطوط عنوانه وكشف افمرم والکرب في شرح آل الطرب » 
تألئف جمد بن على المشهدي الانصاري . حوى ثلائة عشير رما الاو ار 
تنل ات نقرون آلات موسقة . وقد ورد في هدا المحطوط ین 
+ کتت برسم اخزانة العالية المولوية احترمة الخدوهمه السفية سيف الدین 
بحكر ابن القر المرحوم منکلی بغا الفخري » . وفي هذا اخظوط رسوم ا 
والقانون والربابة والقبثارة وسائر آلات الطرب وانعازف . 


وحوت الخزانة المعلوفية مخطوطاً عنوانه «سفينة موسيقية» انطوى على 
صور دوائر الانفام في غاية الاتقان مع ارجوزة في الانغام . واشتمل ابضاً على 
براب في الموسبقى وبرهانما وتأثیرها ورأي اهل الطرب فا (۲) . 


۰ - الخطوطات المصورة في عل النلك 


كان نصب اتمطوطات النلحکه ذات الصور ارفر من نصب امخطرطات 
المصورة الي حلفها العرب في سائر الواضع العامية . فانهم توسعوا فما لتوضبح 
النصرص وجلاء الغرامض للقرا» والراغبين في العلر . وقد وقفنا على عدة خطوطات 
من هدا القبيل نقتصر منها على وصف بعضها بالايحاز وهي : 








(۱) محلة الانار : لعسی الملوف في زحلة : علد ۳ : ۱۹۱ صفحة ۲۳ 
(۲) محخطو طات الخزانة المعلوفة بزحلة : رقم ۱۸:۲ 


- A1 - 


كتاب «ناية الادراك في دراية الافلاك » لمؤلفه قطب الدين عمد بن مسعود 
لشيرازي. وهو ينطوي على صور فلكية. اما صورة كسوف الشس. فلا تکام 
المؤلف عن هذا الكسوف زین المتن بصورة القمر والشس في اعلاه ووضع 
الارض في اسفله . ثم رسم دائرة کبری كتب على عبطا لفاك الممثل ومر" عبطا 
عر كز الشمس . ونقش داخلما دائرتين متساويي القطرين تقابل عبطاها في مر كر | 
القمر . وكتب على عبط البسرى منیا منطقة ثل القمر وعلى اتجاه مر كز الشمس 
٠‏ رسم الارض مييناً مر كزها . اما على حبط الارض فاختار موضع الناظر و اظبر 
حروط القمر و محروط الظل . ۱ 

ووقفنا كذلك على خل وط عنوانه وصور الکوا کب » صنفه عد الرجن ابن 

عمر الطوسي يرجع تاره الى منتصف القرن السابع لميلاد . ففيه يحد 
القاری» صورة ای سو تب و ار ة عند 
القدر الخامس بسا مقدار سير من رأس ..» وحلى المؤلف كل نسر منهما 
نعل اک اک اشرق يان 3 وذیله وخاله )١(‏ . | 

واطلمنا على مخطوطين بعنوان « صورة الكواكب» ايفاً انثأه اجد تسمور 
انا الصوي:: احدها فى خزانته الور 2 وثانيهها ف ال انة الاحدية بجلب وها 
في غابة الندرة (۲) . 

وفي مكتبة السد هة الدين الشهرستانی بغداد عخطوط في و التجوم » لاني 
ريحات البيروني . وهو قديم العبد مزين ببعض الرسوم المموانة . ۱ 
واطلعنا على بعش مخطوطات فلكية مصورة فى اللمحكتبة الشرقبة للاباء 
السوعيين ببيروت . نذ كر منها (۳) : كتاب «شرح المغييني في الفيئة » حوى 
)١(‏ التصوير التوضيحي في الغطوطات الاسلامية : للد كتور اجد موسى : عل الرسالة في القاهرة 
لاجد حسن الزيات : سنة > صفحة ۸۳۳-۸۳۱ 


(۲) افلال : علد ۲۸ صنحة ۳۲۹ 
(r)‏ الشری : ملد ۳ سنة ۱۹۰۰ صفحة ۱۱۳۰-۱۱۲۸ 


ب ٩۲‏ س 


اشكلاً فلكية محكية. و « جموع كبير » تضمن عدة كتب فلكية قد 'زين صدره 
بصورة الارض ملونة مع صور دوائر الفلك احیط والکراکب وصررة فلك 
لبر وج و کسوف الشمس . و كتاب « نود ضح التذ كرة» وهر شرح کتاب 
« التد كرة ةي عل الهيئة » » لنصير الدی الطو سى التو سنة 1۷۲ للبجرة (0۱۲۷۳). 
وى اه ار عد چ وود 

ولا تخاو مکتة الشرفة بلنان من محخطرطات فلکنة .بدا الشکل » منبا علد 
ضخم عنوانه دعل الفلك والاسطرلاب » ره ,۱۸/۱ حوى ابحاثاً ضافبة عن الفيك 
والهيئة واساب » ضمت الما زهاء عشرين صورة بينها صورة الزبرحة السة . 
وقس علبه خطوطاً آخر عنوانه « کتاب اقلیس ونبذ شى » وهذا اقطرط عتیق 
ماد مخشب تبلغ صفحاته ۸۰) صفحة )١(‏ . 

واطلعنا في اخزانة البارودية بیروت على مخطو ط عنوانه « القرعة المأمونية » 
في الابراج واستخراج‌الضرات . وهو مصور يحداول ودو ار جل الر سم واخط 
کب منذ اكثر من خمسة قرورن . وشاهدنا في اطزانة نفسها «شرح تذحكرة 
نصير الدين الطومي » في الفلك تألیف السید الشريف اطرجاني . وهو موثى 
بصور متقنة على ورق حريري نسخ سنه ۸٩0‏ للبحرة في مدینه بروسة . 

ومن هذا القببل مخطوط عنوانه « شرح الملخص في الهرئة » مود بن عمد بن 
عمر الجغميني الخوارزمي . وقد علق حواشيه الشيخ فصح الدين . وهذا الخطوط 
الذي يحوي ثلاثين رسماً مكتوب في السنة ٠٠١١‏ للبجرة (۱۷۳۸ م) وهو حفوظ 
في الخزانة الطرازية ببيروت . ونرجم ان هذا اتخطوط نشابه مخطوط اطغميني 
احفوظ في المكنة الشرقية کا سيق الكلام . 

و احتوت اغزانة المعلوفة في زحلة بلبنان على بعض عخطوطات فلكية اوها : 
مقالات القديس برحنا الدمثقى وبعض منطقه في مخطوط قديم جداً خروم الاول 


(۱) الطرفة في يخاو طات در الشرفة : صفحة ۲۷-۲۷۱ 


٩۳ 


و الاخر . ففي مقالة الافلاك صورة زشه بدذيعة وصوره ة الشمس بشکل أسد » 
فالزهرة بشکل امرأة الخ . وثانيبا مخطوط عنوانه «صور الک راکب » لاني 
ان الصوفي » بتضن رسوماً بديعة ثل الیرانات التي سميت بها بعض النجوم 
والکوا كب کالاسد والئور و ال واطدي والسرطان والعقرب . وثالكها « سرح 
الحغميني » لقاضی زاده e‏ وهو متقن الرسوم والاشكال جيل اخط 
والحواشي 


۷ - الخطوطات المصورة فى الفروسية والصيد والبيطرة 


كان هذه الفنون عند العرب سُأن خطير في سالف الزمان. ركان لار کہم عنابة 
ا خرجوت في مواکب يطلق على اميرها لقب أمير شکار . وساناً لكلف 
ماوك العرب و ام رام اليل فان بعضپم الف قیها رسائل مفيدة وكتباً مستجادة » 
ندکر منرم علي ن داؤد من بي رسول منوك الممن (555 - ۸0 ۵ ) 
فانه لف كتاياً عنوانه والاقو ال الشاففة»منه نسخة مخطوطة في الخزانة التسمورية 
القاهرة . والتف الامير مد باشا ابن الامير عبد القادر الحني اطزاثري کتاب 
و نخة عقد الاحياد في الصافنات الماد » الطوع في بيروت سنه ۱۳۲۰ للهجره ٠‏ 


اما الطوطات الصورة في الموضوع المتقدم ذكره فاننا عرفنا منبا بدار الكتب 
المصرية کتاب « نهابة السؤل والامنبة في تعلم الفروسية » » ومنبا كتاب« الزردقة ؛ 
في معرفة ال واجناسها وامراضها . وعرفنا في متكتبة خليل آغا بطنطا کناب 
في « البطرة » ملوآن الصور (۱) . 
٠‏ وف دار الكتب الظاهرية بدمشق مخطوط قديم عنوانه « اليل واا وصفاتها » 
يحوي على صورة فرس مولود بالعيوب وعلى اسماء عوبه (۲) . 
سس سس 


۱۱( امخطو طات النادرة : بقل احد تيمور باشا - املال : علد ۲۸ صفحة ۳۲۸-۳۲ 
)+( تاريخ الطب عند المرب : لميسى الملوف : صفحة £ 1-7 
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رانأ الكنب والاشات 


ره 
نظرة جلية في رزايا الكتب والکتبات 


لا يخاد عصر من المصرر قدا وحديثاً م يسع فيه حاول نكية بالسكتب 
والمكاتب . ولا نعرف بلدا على وجه البسيطة شرقاً وغرباً خلا من مثل هذه 
الرزاءا . فالكتب والمكاتب خاضعة کار الحارقات لستة افناء والشقاء أو قصر 
العمر وطول البقاء . رهي كائ الحلوقات ايضاً بتنازعها الصديق الوفي الذي 
يعمل على منفعتها والعدو اللدود الذي يسعى في ايقاع الاذى با . 

مر بنا في الايحاث السابقة ان اسهبنا الکلام عن العلاء وانضار العلوم من 
الملوك والوزراء والكيراء الذي انثأوا خزان الحكتب وسيدوا معا لما رجهزوها 
بكل تادر ونفيس . ثم وف نام حقهم من الثناء على ما بذلوه من اللهود وانفتوه 
من الاموال لتعزيز دور الحكية الى استهر امرها في الحافقين . فامثال هؤلاء يحب 
ان نسميهم بکل صواب أصدقاء الكتب والمكاتب ونسجل ماثرم عداد الفخر على 
صفحات الدهر . ۱ 

مثلا قضى علمنا العدل بندوين فضل أو لك الاصدقاء الاو فا كذلك يقضي 
علبنا العدل ذاته ان لا نضرب صفحاً عن ذ کر الرزايا التي اصابت الكتب والمكاتب 


٩10 -‏ بت 


اقراراً بالحقئرقة وخدمة للتاريخ . و”تعزى تلك الرزابا الى اعداء الحكتب الذين 
حاربوها بوسائل الاتلاف الحتلفة کاطریق والغرق والتدمير والنبب . يضاف الى 
ذلك كوارث اخرى لا تقل ضرراً في حاربة الکتب کاطوادث الموية والزلارل 
الارضمة و العث والسوس والرطوبة وغير ذلك من الآفات الناحمة عن عرامل 
طبيعنة او عن امال تنظيم الکتات وعدم العنابة چا ۱ 


وكان احتراق الكتب شائعاً بنوع خاص في القرون الغابرة انتقاماً من عدو 
او نک" فيه . فکانت کل دولة تفتم بلدا تحرق ما فبه من الکتب او تعدمها 
بطرق شى كي لا تبقي اثراً لمضارة من تقدمها من الدول . ولا على ذلك شواهد 
راهنة لا تحمى في تواريخ الاقدمين و الوسطن والتأخرن. بل كان اهل كل شيعة 
او ملة يحرقون كتب من خالفهم في الدين او المذهب او النی او اللغة او السباسة . 


2 ب 


الفصل ابررل 
ر ت ف ركوب توم ار أن 
١‏ - م ركز مديثة ه ركولانوم وانطاسپا پم البركانية 


كانت هر کولائوم ويقال فا البوم «مباي» مدينة” عامرة وافعة في سفح 
جبل الفازوف بايطاليا ٠‏ وی السنة ۷۹ قبل الملاد ظبر برکات هائل في الجبل 
المد كور . . فاندلعت نيرانه ومدات على المدينة برسّتها كفنا من الرماد ولمم 
بلغ مک عشرين متراً . هکذا انطست تلك المدينة الزاهرة وامست ا فیبا اثر 
بعد عن . 

۲- اکتشای ترس یوت وماد هر کولانوم 

وف السنة ۲ سفت معأول العملة تلك الارض فانت لمات مدته 
رومانية جامعة لكل اسباب المضارة والرفاهة . ومن حل ما اكتشفوه فى احد 
منازها محكتبة” واسعة لأرستيد الفبلسوف الذي اشتبر في القرن الامس قبل 
السیح . وقد بقى منا ٩ه‏ ۱۸۰ مدارج من ورق البردي” . فحمعبا اولك العملة 
عرص واعتناء وأقبل الاثريّون على قراءتها . ففکوا منها ۱۲۰۹ مدارج جعلوها 
على ۲۸۰۰ لوح حفظ منها تحت الزجاج عا عأ به قطعة و لصق الباق على مقو ی (۱). 

اما تك الدارج فتتضتن مقالات فلسفته ومقاطيع أديية وموافيع بویت 
وعاسة . ذلك ما عثر عليه العملة من بقايا تلك المكتبة العظيمة القدية العپد . لان 
جانا كيرا منها اندتر باجم البركانية او بلي بتوالي الاعصار . 





0 الا كنثافات البردية : بقل لويس جلابرت (المشرق : علد و ةا و (4٦‏ 


5 ۷ 


الفصل الا 
اصرار الرارة واللول المُرماء على الکشات 


۱ - احراق ى نبوخد نصر ملك بابل تاريخ الاوك الاقدمين 
من أقدم لك الذي ناصبوا الکاتب روی التاريخ اسم نبوخدنصر الذي احرق 
و القرن السادس قبل الیلاه تواریخ من تقد مه من الارك زاعماً انه مخت بداك 
ذ كره وتاريخ ملکه (۱۰۵ - ۵۲۲ ف.م ۰) . ۱ 
۲ - احراق داروش الفارسي مكتبة اثينا 


وق القرن الخامى ة مل السیح اجاح 5 الاول ملك الفرس 
(۰0۲۱- ۸۵ ی م بلاد لیوا راحم لصو لانه AE‏ 
ی في ائنا وقیل انهنقل کیب ی لاد فاوس (۱) . 

5 ارات و کی کتت الفرس ‏ 


لا دوخ الاسكندر ذو القرنن (۳۵۹- ۳۲۳ ق . م .) مدينة امطخر عاصة 

الفرس قوّض أبنيتها وشوه نقوشها . ثم استنسخ ماکان جموعاً في الدواوين 
وازان هناك ونقله الى اللساثين البونن والقبطي”. ولا فرغ من استنساخ ما انتقاه 
(۱) حاضرات الجمم المي المرا بدمشق (عاضرة انیس سلوم في الكتب والمطالمة) : صفحة ۲-۳ 


هه ۸ 2 


احرق جع الكتب الفارسبّة بعدما لهذ ما کات يحتاج اليه من علوم النجوم 
والطب والطبائع . وبعث به وبسائر ما أصاب من العلوم والاموال والزاق الى 


يلاد محر )١(‏ . 
4 - احراق عاهل الصين کتب ملكته 
في السنة ۲۱۳ قبل المسيح أصدر عاهل السین (هي هرنك_ف) المشهور ٠‏ 


بكرهه للعلوم امراً باحراق جميع الکتب المرجودة في انحاء ملکته . انما استثنى من 
تواريخ اسلافه و کلب الطب والتنجم ٠.‏ 0 


ه ‏ اياده البراره مکاب الرومان واليبود والاصارى 


وأباد البرابرة جميع الکتبات الي أسسها قياصرة رومية ولاسیا اوغسطس 
فصر . كالمكتية الاو کتافة ومكتة أبولرن و عبر مرا من السات الي كلفت 
القناطير المقنطرة من الذهت (۲). و کاث قباصرة رومة بدورهم يحرقون بلا سفقه 
ان كن اليبود والمسيحيين . وكان هؤلاء يحرقون کتب الوئن کا ات 
اشامن كانوا تلفون مکتات من لا بدين بدينهم وهام جرا م 


+ - شهادة الکتاب المقدس على المسيحيين باحراقهم کب السحر 


سلك المسيحيون الاولون مسلك من سبقهم في احراق الكتب . يؤيد ذلك ٠‏ 





(۱) الفہرست لابن الندم : صفحة ۲۳۹ والآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروني الخوارزمي: 
طبعة سك : صفحة ۱۲۰۹ ۱ ۱ 


(۲) داثرة معارف القرن المشرئ : علد ۸ صفحة ۱-۰ 


- ۹0۹ - 


ما ائته الکتاب التدس ( )١‏ فى عبد الرسل اذ قال : « وکان كثيرون من الد 
آمنوا بأترن معترفن ورن ماش . و كثيرون من الذين استعماوا ی 1 
يكتيهم واحرقوها امام یم . واحسب كنبا فوجد يبلغ خسین الفا من الفضة » 


- عاش تمّار البصري احد امم النساطرة فى القرن اطادي عشر لسلاد مأ روى 
العلا"مة السمعانی (۲) ۰ وخلف مصثفات جلية اسپرها كتاب «المسائل 
تاره اناما قال( : ظ 

«اما خالات السحر فقد تضتنت کلب التصاری التحذير من اصحابا والاحراق 
لکتپا. ففي الاتحیل قال : احذروا من الانساء الکذبة ومن تاره فاعرفوم (4). 
وق الابر كسس (اتعمال الرسل ) قال : ات الذين آمنوا فى اول الدعوة احضروا 
الى الرسل كتب السحرة فأحرقوها وکانت قستپا مس ربوات فضة )٩(‏ : 
والراد بالربوة عشرة لاف عند اهل الحساب . 


(۱) اتال الرسل : فصل ١59‏ عدد ۱۸ و ١5‏ 

(۲) المكتة الشرقية : علد ۳ صفحة ٩۰۸‏ 

(۳) الائل والاحوبة : مخطوطة دير الشرفة : ه-4 صفحة ۱۲۵ 
)<( انیل مق الرسول : فصل ۷ عدد ۱۰ و ١١‏ 

(ه) كذا « نمس ربوات » طبقاً للنسخة السريانبة المشبورة بالبسيطة 


ب ۰ ۵۷ تب 


الفصل امال 
ریس ماشات ابر سکتر رم و القسطنطفم و فصر فلسطلی وروص 
١‏ - حریق مكتبة النعف الاسکندری 


في السنة ۸ قبل المسبح أتلفت باكر بق مكتة یف الاسكندري ي الي 
أنشأها على ما هو مرجّح سوتير ( ۱ اول ملوك المطالسة . وکان عدد کا الا 
سماه الف ملد تبعاً رواية الزرخ اولوحال الرومای . اما المؤرخ تبت ليف 
على ما روى سا الفبلسوف فد کر ان عدد الكت لم يتجارز اريمالة 
الف ملد (۲) . 


؟ - حريق مكنبة السيرايوم ف الاسكندرية 


انشئت في الاسکندرية مكتبة السيرابيوم وسمّيت «المكتبة الفتاة» لانا 
كانت اصغر من مكتة المتحف الاسكندري السابق ذ كرها . وقد ذاع صت 
محكتبة السيرابيوم في اخافتن ول بزل الاسف على احتراقها مُديداً عند علاه 
الشرق والغرب . من قائل ان القيصر الرومافي ثو دو سيوس الا کمر(۳۹۵-۳۷۹م) 





(۱) سوثير أو سوطير هو لقب يطلميوس الاول مؤسس دولة البطالة في مصر وكان ملكه 
مند السنة ۳۲۳ حى السنة ۲۸۳ قبل اللاد (التاريخ القديم : هارف بورتر : صفحة ۳۱۱) 
(۲) الشرق : علد »۱ سنة ۱۹۱۱ صفحة ۳۹۱ 


- ٩۷۱ - 


أمر باحراقهبا عام ۳۹۰ لاسلاد باغراء تثوفیلس البطريرك الاسكندري )١(‏ ومن 
قال انها أحرقت عندما فتح العرب مدينة الاسكتدرية کا اثبت عبد الاطيف 
البغدادي (۱۲۹-۵۵۵ ه) وجمال الدين القفطي (+34 ه) وابو الفرج ابن العبري 
۱۲۸١ + (‏ م) .ومن قائل خلاف ما أوردناه في الروايتين الذ ك ثورتين . ونفى 
غيرهم نسبة هذا اطریق الى العرب على بد عمرو بن العاص لامر ورد في ذلك . ولا 
كان يتعذر البت" في هذه القضية الى مي وطس اطدال بسبيها في الكتب وعلى 
صفحات الجلات فاننا نتردد فيها بين الايجاب والسلب . ولا تقسرع في 599 ی 


تنكشف المقيقة ورأتينا اعل البحث بحم راهنة تزيل کل الشپات . ' 


۳ حریق أ لکنتن ۱ للكيتين فى المسط: لمسطتطينية 
في السنة ۷۷؛ لاميلاد التبمت النيران خزانة الكتب ب التي ادها قسطنس الثاني 
۱ ( ۳۸۱-۳۵۱ ) ابن قسطنطن الکبیر في عاصعه علکته ملکته . و کانت تشتمل علی 
هانة وعشرين الف ملد من المحطوطات الثمينة فاحترفت برمتپا . ثم آنشی» على 
انقاضپا مکتة ملكبة ّت ثلاثة وئلائن الفأ وخحسمائة مخطوط . وکان د انما 
الباع الاطول ن المحاماة عن الدبانه اسحه ۳ ۱ 

ولا وی لاون الثالث الاسوري ۷ - ۷۱۱ م ) عرش القسطنطينية وكان 
عدو | آ للافلرس ومخطيداً لاقو نات " و أحد ٩‏ فى ال الکتة وزیا سد بدا لدودا. 
فانتقاماً منهم احرق الکتبة عام ۷۳۹ اسلاد با فا ومن فيا من ا ”ارت 


؛ - حريق مكتبة عفیل البيروتي في قيصرية فلسطين 
وما حل مكتبي الاس‌کندرنهة ومکتتی " القسط مطمشة من الرزانا حل بغيرها 


(۱) زبدة الصحائف في اصول المارف : بقل نوفل نوفل : صفحة ۳۸ 
(؟) عل الاثار : علد ١‏ سنة ۱۹۱۲ صفحة ۳۳۳۳۲ 


ل ٩۷۲‏ ب 


من المحكتيات القدية التي ورد ذ كرها في التاريخ ودخلت' في خي ركان . و 
اشبرها المكتبة التي أنشأها فيل البيروتي ( + ۳۰۹م) في 7 فلسطين . 
وكانت تشتمل طبقا ارواية ایسیدورس على ثلاثين الف خطوط (۱) في ثتی الفروع 
العامة والدينة . وفي طلبعتها « جموعة الکتاب القدس » ود للعلا مة 
اوريجانس ( ۲۵-۱۸۵ م ) معحزة الدهرر (۲) . ۱ 
° حریق خزان کت القیصر في رومة 

اثبت جالينوس الفيلسوف في كتابه « نفي' الغم » انه احترق له کتب كثيرة 
في خزان القبصر العظمى عدينة رومة . وكان بعضها بخط ارسطوطالس وبعضها 
خط انکاغورس واندروماخوس. وصحح جالينوس قراءتها على معابيه الثقات 
وعلى من رواها عن افلاطون ا م أكثرها. وذ کر 
من جملة ما ذهب له في هذا اطریق كمة وافرة من كتبه الى صنّفها صنْفها ول يكن لديه 
نسخة سواها . وقد اتلف له هذا الحرنق عنه اشاء كثيرة سردها فى کتابه المشار 
الله . وقال المشر بن فاتك ان حملة ما احترق طالنوس فى هذه الكارثة و كتاب 
روفس » في الرياقات والسموم وعلاج المسمومين وتر کت الادوية بحسب العلة 
والزمات. ومن ميزات کتب جالینوس انا كانت موسا بدییاج ابيض وحرير 
اسود . وانفق علا مالا كثيراً (* 

٦‏ - احراق کتب یت ليف في رومة 

والد تت ليف المؤرخ الرومافي سنة .وه قبل السیح و امتدت حباته الى السنة التاسعة 

عشيرة لامبلاد . وقد أ ستهر بتار يخ وضعه عن مديئة رومة ماه « 0602068 » ستعدب 
مد وین لبلاغة عباراته وجزالة معانيه . ويقال ان البابا غر شوربوس 
الكبير( ۱.0۹۰ ٠1م‏ )جمع طائفة كيرة من تألیف توت ليف فاحر قها احتقار آل لفما (4) 
(١‏ تاريخ سوريا : لمطرات يوسف الاس : ملد ۽ صفحة ه 4 
؟) علة « الصخرة » في القاهرة : علد ۳ سنة ۱٩۹۰‏ صفحة م١٠٠‏ 
۱ 


عون الاناء في طقات الاطاء لان الي اصة : حزء ١‏ صفحة ۸۵-۸6 


)۱ 
۱ 
(:) اعدا الکتب : بقل جرجی سکسك : صفحة م 


٩۷۳‏ ب 


المصل الرابع 
راو کب ابو راميين والمر انيب و ال و تب والحوسی 


١‏ - ایادة سلو ص رن الاراميين ف سلیق رالدان) 


درد بسار فين تن نت یم( انه لا ابت ى مدينة ليتق على اطلال مدينة 
بابل ألغى کل ا الى كان ستعملها الاراسون وأحرق تیم برمتباء 
وأحدث تار خا جديداً عرف تاريخ اللموقيين أو تاریخ الاسکندر الذي سسدىء 
سنه ۱ قبل المسيح ( .)١‏ 


۲ - احراق انطیوخس كتب المبرانیان 


في مکتبتنا الخاصة مخطوط عربي قديم المپد علد بدفتین خشییتن تنقصه 
بعض اوراقفي آخره. وعنوانه «معارة الکنوزه بالعين المهملة طبقاً لاصله السسرياف . 
ويرتقي عبد نساخته الى القرن اخامس عشر لمبلاد کا يتضح من سكل خطه وورقه 
وجلده . فقد ورد في آخر صفحة منه ما نصه : «لاجل ان انناموس والانساء 
خر قو | منپم ثلانه دفوع : الدفعة الاولى الذي احرقوا فما الت في ایام 
انطوخس . 


اما الدفعتان الثانية والثالثة اللتان أحرقت فا كت المپرانین فلا اثر 








ز١)‏ تاريخ ميخائيل الكبير : علد ۱ صفحة ؛ ب 


- ۷ب 


لذ كرها في مخطوطتنا هذه اذ ينتعي آخرها بالعبارة السابقة الذكر . وترجح ان 
انطوخس الذي أحرق حكتب العيرانين هو انطيوخس الرايع ایفان 
( ۱۱-۱۷۹ ف. م۰ ) الشهور باضطباده للود . ۱ 


۳ - احراق هیرودس كتب القبائل العبرانية 


کتب اوساییوس القتصري المؤرخ ( ٣۲١-۲۹۷‏ م ) عن احراق اورشلے في 
عهد هیرودس قال : «کانت اخبار قبائل العبرانبين محفوظة في الکتبة (باورشليم) 
کا كانت حكتب الغرباء مصونة ایض فما الى ذلك العپد . منها کتاب احبور 
العموني و كتابٍ راعوت الوا بيّة وكتاب حالوط الذي جاء معهم من مصر . ولا 
كان هيرودس لا ینتسب الى قبائل بنى اسرائيل وكان ضبره کته لدناءة نسبه 
أحرق جميع كتب قبائل اليهود . و انا اقترف هذه الرعة كى يتسنى له الانتساب 
الى قبيلة شريفة بضاع الوثائق التي تثبت نسبّه" القبقي (۱) . 


۽ - اتلاف الاراميين السیحیین كتب اجدادم الوثنية ‏ 


بعد ما اعتنق الا رامیون الدين السبحي ساقهم علوم بهذا الدين الى ان 
یتلفو! من دون كَبيز كل اثر ورئوه عن اجدادهم من المتروكات العامية لانطوائما 
على التعاليم الوثنية . بل افضی الامر بالمسيحيين انفسهم الى احراق الکتب الدينية 
في عمد قسطنطين الكبير ( ۲۳۷-۳۰۹ م ) كا ذكر اغابيوس النيحي الملكي 
في تاره قال (۲)< 





(۱) أوسابيرس (۱ : ۷ صفحة 45 و 47؛) طبعة دجان نقلا عن مصحف مخطوط على الرق 
سنة ۳ ۷۷ للاسکندر ( 1۲ م) وهذا الخطوط محفوظ في مكتبة يط شيرج 
(۲) تريخ اغاییوس بن قسطنطين المنبجي : مخطوطة دير الشرفة المنسوخة عام ١١5‏ رقم ۱-۱ 


_- ٩۷۵ 


« كثر المؤمنون حدا وما الحالفون . وكان الاوك بقوتون المخالفين . . . وفل 
اهل الاعات . ول تزل بهم المصائب واطقود الى ان احرفت كت الکنسة 
القدسة الالهية وزید ونقص منما. وبطلت سنن المواريّين وتفرقوا الى امم كثيرة 
تتیف عن سبعين ملة مذ كورة كلما في الرسالة الثامنة التي في کتاب اکلیمندی . 
الى ان ملك قسطتطين بن هبلانة البارة الرماویة» . ٠‏ ظ 

وذ کر اسطفان الدويى البطريرك الماروثي في «منارة الاقداس » قال (۱) : 
بر قسطنطين الكبير بحرق جیع کنب آزبرس . واعلن ان کل من وجد كتاباً 
ول حضره لبحرق فلستدل . ومی آمسك فلنتطم رأ <الا» . 


.2 احراق کتب ال و یبن ودفن احدم دفنة جار 


عقد المؤرخ الرهاوي فصلا عنوانه « الوئنیون في عاحمة المملكة » قال (۱۲ : 
في هدا الزمن امر يوسطيئيانس الاول ( ۰۲۷ - ۵1۵ م ) أت يلقى القت على 
الوئنن لاہ | اخذوا بديعرت تعالم ديانتهم . فقيس على ڪېنمم الذن احرقو | 
بالنار تحر الفي ملد من كتيب الدينة . . . على ارت احد هؤلاء الوئنن المسى 
(فوقا) لا رأى شدة الامر هلع هلما عظما" فتناول سا في اللبل ومات. فامر الماك 
ان بدفن دفئة حمار» . 


ا تفت e‏ ان وتبة ذا داعت ٤‏ القسطنط له عاصه الیلکه 


ومين ايف من ]كنا 5 تن من سس ار من 


ملكث ٠‏ وقد احضرو اما عندهم من الاصنام والكتب الوئدة واح دي وها باجمعبا . 


۱۱۸ منارة الافداس : الطر رد الدوبي : حزه ۲ صفحة‎ (١١ 


- ۷ بت 


ونقل عن بوحنا اسقف اسا المؤرخ المثهور في تلك اللقية أنه احرف بيده الفي ملد 
من تلك الکتب (۱) ۱ 


٩‏ - طرح الكتب امجوسية في لا ل ار ايان 
دفي القرن اثالث للهجرة كان عبد لله بن طاهر بن السين لزاع ي أميراً على 


خراسان . فلا" عرصت وين مر بالقاما في الماء ووه وان الى 
اطهات باعدام جبيع کتب الجولى (؟) . 


۱۱( تأريخ ميخائيل الكبير : صفحة ؛ ۳۲ طبمة باريس 
(۲) تاريخ التمدن الاسلامي : لجرجي زیدان : جزه ۳ صفحة ه » 


۹¥ ل 


الفصل اقامس 


ائمزی الب النصر ان فى العصور العارة 


۱ حرق الکنب الدينية فى المرن الرابع للميلاد‎ - ٩ 


روی أوساسوس القصر ی قال : وق عبدنا اد كنائس 2 ستى . وقد 
شاهدنا بعمننا عدداً وافراً من كتب الله المقدسة حتری على قارعة الطريق » ثم 
استتلى قائلا : « في السنة التاسعة عشرة لديرقلطيانس ( ۲۸۲ - ۳۰۵ م ) ف 2 
اذار وردت رسائل الملك نامر فا ان 'تقكض الکنائی من آسسا وان " حرق 
الكتب بالنار (۱) . 


۲ - ابادة کتب «الذباطسرون» فى الرها وقورش 


ذ کرنا في وخزات كب الرها » ان ربولا ( + وس م) العلامة الشهير 
ساقته' الماسة الدينية فجمع نسخ کتاب العبد الجديد العروف بعنو آن «ذیاطرون» 
واحرقها باسرها . وج منباجه ثودریط اسقف قورش العلامة الكبير فاتلف من 
بهذا ال کات مایت وا ۲ 


۳ تاريخ اوسایوس : سقر ۸ فصل ۰ و‎ (۱۱ 
Rubens Duval : Littérature Syriaque P. 4l 0) 


هه 


۳ - احراق الاريوسيين والساطرة کتب خصومهم 


روی عبد يشوع الصوباوي في قصیدته الي أحصى فیپامشاهیر الكتبة ومؤلفاتهم 
أن از وق أحرقوا سان کتاباً من تصا نیف در درو س العطر سوسی .. وفعل 
مثل ذلك خصوم نسطور فاتلفوا مؤلفاته وجميع الکتب الطاوية شش من تعالم 
بدعته . وأحرق برصوما النسطوري ( + 45 م ) طائفة حكييرة من مخطو طات 
دير الشيخ متى في جبل الفاف قرب الوصل (۱) لانها كانت تحتوي على تعالم عخالفة 
للبدعة النسطورة . ۱ 


4 - احراق السوفسطائیین کتیهم في اخائية 


يقرأ في اخبار آبا الكبير جاثليق النساطرة ( 04۰ - ۵0۲ م ) انه انطلق الى 
بلاد اليوتان فدرس لفتیم راحکما . ثم جال في تلك الاصقاع حتى بلغ الى اخائية 
وهي ناحية من نواحي البوئان . فاجتمع هناك بقوم من السوفسطائيين وجادهم 
فأفحمهم ببراهینه الساطعة. وما أن اماو الروية في تعلم الجائليق حتى اتضحت لهم 
اخقبقة فانصاعوا ها ومدوا الى ما عندم من الكتب فاحرقوها باججعها (؟) . 


» - حرق مخطوطات السريان والارمن فى قسطنطينية 


في السنة ۱ م ۳ قسطنطين العاشر دوقس قيصر الروم (۱۰۲۱۷-۱۰۵۹ م( 
اخلقيدولي المسكوني . فرفش هؤلاء آمر القيصر مصرن على البقاء في معتقدم . 





.۳۲ لطر يرك افرام رجا : حزه و صفحة‎ ۵۱۱/۱۵ ۸ (١) 


١ 
اخار ايا الجاثليق : صفحة ۱ طعة لسك‎ (r) 


ب ۹۷٩‏ با 


فار الملك باحضار مخطوطات السريان والارمن وانة بعتم وأحرفبا باممپا في 
وقت واحد . م احرق السعتن الاکررتن اتا ورحل عن العاصة فسوس 
السریات والارمن . وعلی ار ذاك تزع اغلب ابناء هاتن اللتن الى عقيدة القبصر 
لاف الله (۱) ۲ 


١‏ - نبب کتب فار رك اساطرة في دا 


حشد فطاركة الناطرة عدداً وافرا من الخطوطات عربية وسريانية ويونانية ٠‏ 
في خزان فطرير كبّنهم المشهورة بدار الروم في بغداد . وظلت تلك اللحكتبة في 
ازدياد مطترد حى القرت الثاني عشر لميلاد . ولا توفي الفطرك برصوما الاول 
(۱۱۳۳- ۱۱۳۰ م) لم يدفن كأسلافه الفطاركة في ببعة دار الروم . بل دفن في 
ببعة سوق الثلاثاء لسبب أثيته المؤرخ النسطوري ماري بن سلهان قال (؟) : 
« وسببه ما جرى على القلا"ية والبيعة في دار الروم من النهب الشنيع اذ أخنات 
الکتب السريانية والعربية واثاث الببعة جیعه وكل ماكان موجوداً چا » . 


۷- مهب تور الدن الوف الكت من كنسة نصيبين وغيرها 


شرآ 11۷۴ لاد بو ور الدن بن زنی صاحب حلب عسكرا 
جر"ارا وسار الى نصسين مسرعاً وامتلکبا صلحاً دون حرب . فسر قتباء الامن 
كان نود الدين پم حباً مفرطاً یم نایم بإنقطاعه عن شرب المسكر . ولذا 
سداد على المسيحيين تزلثفاً الى السامين . فأمر بتقويض کل بناء جديد أضيف الى 
الکنائس والديارات. فهدموا جداراً فخ كان مبنياً في کندة مار بعقوب الكبرى 


(4۱ تاريخ میخائیل الكير : صفحة ۵ ۰۷۱-۵۷ و همه ۴ 
0 فطا رک كرسي الثرق من کتاب احدل : لاري بن سلیان : صفحة ه١1‏ طيمة 
جيموندي في رومة سنة ۱۸۹۹ 


- ۹۸۰ 


بنصببين وهي في حوزة النساطرة مند عبد برصرما زعيبهم . ثم نيوا جمبع 
أمعة الكنسة وى حملتها الوف من الكت . واحرموا مئل تلك اطرءه ف 
امكنة كثيرة (۱) . 0 


5 ب الروم للكتب والصلبان من كنائس الرها 


في السنة ائنتين وثلاثين وستاله ننهجرة ( ١84‏ م ) حصر السلطان علاء الد 
مدينة الرها وملحكبا عنوة . فدخلپا الروميّون ووضعوا السيف ما ثلانة ایام 
وقتارا النصارى والمايين فتكا ونيا . فأصح الرهاويرتن فقراء لا يملكون شا . 
ونهبت البيّع وأخد ما فيها من الكتب والصليان وآلات الذهب والثقرة (؟) . 


ه - اتلاف النساطرة وإليماقبة بمضهم كتب البعض الاخر 


كثيراً ما حملت الغيرة الدينية قلة" من النساطرة والبعاقبة على ان يحرق الفريق 
منهم كتب الفريق الآخر لانه يخالفه في المعتقد او المذهب او الراي . أضف اليهم 
حفدتهم الکلداری والسريان الكاثوليك في العصور المتأخرة . فأنجم بعد حادم 
مع کندة رومة ألقوا كتبهم القدعة للنار في بلاد العراق وسوریا وما بين النپرن 
والملبار وغيرها لاحتواما تعالم عخالفة لتعالم الكتلكة (۳) . 


(۱) تاريخ مبخائيل الكبير : صفحة ٩٩5٩‏ طمة بارس 
(۲) تاريخ ختصر الاول : لابن العري : صفحةه ۳۰-4 
۳۱( اريخ كلدو وائور : صفحة ۰ : ۱ 


- ٩۸۱ - 





گر کب الرس وعم ها و امم ای مصامف الماںہ 


9 رواية ابن خلدون عن عو الخليفة جمر علوم المرس 


اذا انتقلنا في الکلام الى السامین في بداءة امره رأينا ان خلدون یکتب في 
مقدمته عن امير المؤمنين حمر بن الخطاب ما نصه (۱): «وما ‏ يصل الينا من 
العارم | كثر مما وصل . فاين علوم الفرس الى اتر مر رصي لله عله محرها 


عند الفح 9 
؟ - عو عبداٌ بن عباس کتابا بالماء 


یذ کر أن رجلا جاء الى عبد الله بن عباس فقال له : ه اني كتبت کاب أريد 
ان اعرضه علبك . فاما عرضه علمه لغذه منه واه بالماء . فقيل لعبد الله ماذا فعلت 
ذلك ۶ قال : لانهم اذا كتبوا اعتمدوا على الحكتابة وتركوا اطفظ فيعرض 
للكتاب عارص فبفوت علپم » (۲) . 





(۱) مقدمة ان خلدون : صفحة ۳۸ - طبمة المطبمة الادبية في بروت 
(۲) اجد رق باشا : الحضارة الاسلامية : صفحة ۸-۷۷ ۷ 


ب ٩۸۴‏ ب 


ع - احراق الخليفة عبان ن عفان مصاحف القران 


ذا انث اون ی الآفاق اختلف الناس في قراءة الترات على اعتلاف 
خر عثان بذلك وكان اميراً لإمؤمئين حتى استعار مصحف ألي بکر من حفصة 
وكتب منه اربع نسخ وضبطبا بلغة قريش التي نزل بها القرآن . ثم بعث الى کل 
تلك النسخ . وم ذلك سنه ثلاثان للهحرة (۱) . 








ز ) مد فر ید وحدي : داثرة ممارف القرن المثرين : علد ۷ صفحة ۰۰۷ 


. ۹۸۳ - 


الفصل السابع 


امراف ری الرسعؤمية يعضرها كثب البمض ایور 


١‏ - منازمات اهل السئة والشيمة وغيرمم 


مثلا كانت الفرق السحة يحرق بعضها کتب العض الآخر لنازعات 
دشة ک) سلف الكلام هحكذا حری فى مدان المنازعات الدهسة بين السنتن 
والشبعيتين فيبغداد . وسار سيرم من بعدم المنبليون وبقبة المذاهب (۱) . ول 
تكن الخامات في بلاد الاندلس وثعال افريقيا اقل منها في عاصمة العباسيين حيث 
دارت الدوائر على الكتب فتلف منها الشيء الكثير . 


ا ابتهاج الاندلسيين حرق الكت ال خطوطة ق اعيادم 


للعلامة هري لامنس بحث دقيق في هذا الموضوع نورده بارف الواحد قال : 

« لس بلد من البلاد حفظت له تواريخ العرب من احراق المكاتب ما حفظته 
للاندلی . وها ان الاستاذ ربيرا )١(‏ خص مكاتب الاندلس الاسلامية واصحایا 
بدرس مسپب . وین ما کان الكتب من ال في بشغف الناس وولعبم ثم قال : 
« في الاندلى سحابة قرون عد ةكائ الوقوف على حريق الحطوطات العرسة من 
ال" ما تتمتم به العامة في اعبادها وافراحها (۳). 


۷ ۰ الشرق : علد ۲۷ سنة ۱۹۲۹ صفحة‎ )١( 
Disertacions ۲ opusculos, f 181 ۰ )۲( 


(۳) فه : علد ١‏ صفحة ۲۲۰ 


9. 


۳ فظار این ف الاندلس بانلای كتب مناوثيهم 


لا رسخت قدم المدهب الالكى في الاندلی و طرد الذهت الاوزاعي الذي 
کان قد دخل البلاد مع العرب السوريين استشم العاماء المالكيون راتحة البدع في 
كل مكاثت. فحر كرا الشعب فصار يناوىء كل مداد حقبقي أو مزعوم. ويحرق 
كتبه . ومن الذين ذهبوا ضحية تلك الک ابن مسر"ة الفبلسوف وبعده 
ابن كليب (۱) التهم بتعلم القدر آحر قت كتبه بعد موته في ساحة البلد . وكانت 
المكومة تقبح تلك الفظائع ولانحروٌ على مقاومتها. احب الوزير المنصور المؤلفات 
الفلسفية وحرص کل الحرص على اخفائا . وكان للسلطان في عزه مكتبة بلغ عدد 
بلداتها على ما قال اربعالة الف فلي ینجپا من شر هذه الاعمال البريرية . لا 
المفتشين «خلر ما واحرقوا منها عدداً وافراً في عضر من الوزير المنصور . وقد 
اضطر وه الى مساعد- تجم على اتلافا . ول سقوا الا على مالم ای 
كن الطف اا والشريعة وغيرها . 


5 - ار كنب کین ای وتاد ارات في ترب 


4 لاد المرابطان على - 5 2 التدمير مرن 
عديدة ( ۲) . دوم حدون 2 ار ۳ باحر اق کے ودارت 5 : 
ولوس ا العي الي ووجهرها الى فاس 


وی السنة ۱۰1۳ 3 فاس رجل ۳۹ اجه نقولا كلينار وكان يحسن العربية 





(۱) راجم الفرضي : تاريخ ءما» الاندلی : طبعة کودیرا : جزء ١‏ صفحة ۱۲۰ عدد ۱۷ 
6 ان .الابار لتاب التكملة لكتاب الصلة : عة کودرا: حزء ۲ : “Coy‏ 


ب وليه > 


وهو مشغف ہا . وما لفت نظره في المدنة عدم وجود المحكاتب وندوره 
الحطوطات وعددها اقل من القليل . فان المؤلف الشامل لضع ملدات کات 
وحوده بکامله مستحلا . 
ه ائلاى کت ان رشد وعيره 

وكانت دولة الموحدين قد رضت على ابن رشد فائقلب الشعب الاندلسي عله 
وعل مولفاته . ومذا الانقلاب بدلذا عل سب قلا حفظ من مخطوطات این 
رشد . وأتلفوا ما آتلفوا من الکتب حتى نفدت خزائنها . ولذلك لا اراد سلاطن 
بى مرن تأسس مكتبة في فاس قصدوا الى الاک سانشو الرابع (۱) فارسل الیپم 
هدا الامير المسبحي من بلاده ثلائة امال من الحطوطات ر 

ذكرنا المؤرم | ن الآبار وفاتنا القرل ان کته قد أحرقت في ساحة تونس 
الغرب . قبل من سبل بعد الى السؤال عن مؤلفات مامي الاندلی ‏ او 5 
الاحرى بنا ان ندهش لبقاء جزء منها بعد تدمير المدمرين + .. . وما أسف الع 
كثيراً ان الکتب كانت تذهب ضحية تلك الايام . وسواء أكان المالكيون غالین 
او مغلوبين فعلى الكتب كانت تحل نقمة النائمين )١(‏ . 

وائبت التاريخ ان السلطان ايا يعقوب بن عبد المؤمن ابعد ابن رد عن مرا ؟ 9 
الى الاندلس بعد أن أذاه . وأمر ايضاً بابعاد کل" من بتكل بالعاوم الفلسفية وبجرق 
كتب الفلسفة تا ات خی تسس ان رد ای مرا کش 
ومات هو سنة 4ه للهحرة (۳) . 


٦‏ - احراق كتب الرکن عبد السلام في رحبة بغداد 


وق السنة ۱ للهحرة توفي الر كن عبد السلام بن عبد الوهاب ی علد القادر 





۱۸( راجم روض القرطاس (:10۳0۳06۳ .60) صفحة ۱۸ 
(۲) الشری : علد ۲۷ سنه ۱٩۹۲٩‏ صفحه ۱: ۳-۷ ۷ 
(۳) علة الجمع المي المراي بدمشق : علد ٩‏ سنة ۱۹۲۹ صفحة ۲۷۷ 


- AAT - 


و فپ الكفريات مثل محاطة زحل وغيره بالالهمة زاحرقت )١(‏ . 

٠‏ وقد روى ابو الفرج ان العبري حادثة احراق كتب الر كن عبد السلام المشار 
اله بتفصیل اوق قال : ۱ 

دركان في الايام الامامية الناصرية اكير عبد السلام بن جنكي دوست الجبلى 

اللغدادي قد قرأ علوم الاواثل واجادها . واشتبر هذا الشان شهرة تامة وحصل له 
كتبه . فوجد فيا الكثير من علوم الفلاسفة وبرزت الاوامر انناصرية باخراجها 
ای موضع يبغداد يعرف بالرحبة وان يحرق الم منها يحضور المع ففعل ذلك . 
واحضر لها عببد الله التيمي المعروف بان الارستانة "وحعل له منير. وصعد عليه 
وخطب خطة لعن بها الفلاسفة رمن بقول بقوفم. وذ كر. الر كن هذا شر وكان 
مخرج الکتب الى له كتاباً كتاباً بتک عليه : ويبالغ في ذمه وذم مصنفه ثم بلقیه من 
بده أن يقيه في ار قال ا لوزير جال e‏ اه : 
احفر رسعت كلام إن الارستانة یت لقن بر لاء 0 
بقول : و هده الداهية الدهاء والنازلة الصاء والمصة‌العباء. و دعد اعام کلامه حرفا 
وألقاها في انار . فاستدات على جهله تمس اذ يكن في اليشة کنر انا هي 
طريق الى الاان ومعرفة قدر الله جل وعز" فها احكمه ودبّره. واستمر ال ركن 
عبد السلام في السجن معاقبة على ذلك الى ات أفرج عنه سنة تسع وممانين 
و ماه (۲) . وهي السنة ۱۱۹۳ م 





(۱) الغتمر في تاريخ البشر لاني الندا : حرء ۳ صفحه ۱۱۱ ۱ 
(۲) تاريخ ختمر الدول : صفحة ٤‏ ۱ وه ۱ و کتاں ای صفحة ) ٠ ١‏ 


- ٩۹۸۷ - 


الفصل التاص 
کر س غسل کتہ 


أقدم رزسه أوردها التار بخ و منت با اللکتات العر بيه عل ها بمب ما رواه 
الا خليفة (۱) عن أبن أببي الواری قال : و نقل عن بعض انشا خخ أنهم أحرقوا 
كتبهوم . منهم العارف لله سبحانه وتعالى ابن ن ألى الواري. 5 ه اہو نعم 
في الحلبة انه لما فرغ من التعلم جلس للناس . فخطر بقلبه يوماً خاطر من قبل 
الق . فحمل کته الى شط الفرات فحلس يبي ساعة ثم قال : : نعم الدليل 
كنت لي على ری . ولکن لا ظفرت بالدلول فالاشتغال بالدلیل عال . فغسل 
کسه » . 


۲ ت او غالب تيجا ع الشیانن 


نتحى | بو غالب شجاع بن فارس لام اسان ( ۳۰ - ۵۰۷ ه) أثر ابن 
iT pe‏ قانه آفی ره ز في طلب العم ونساخة الكتب ٠‏ وكات 
قد عمل مسو دة تأر بخ بغداد ديلا 7 لناريخ الط ل 
مو له (۲) . 


(۱) کثف الفلنون : للحاج خلنة : علد اه 
(۲) تذ كرة الناظ : حره ‏ مفحة ۳۷-۳۹ 


- AAA - 


الفصل التاسع 
آذکر ص رض كت 


كت سفيان الثورى 


روى الاج خليفة في كتابه شف الظنون» ما نصه" : «ذکر ابن اللقن في 
کتابه « طبقات الاولاء» عن سفان الثوري قوله : وقد "روي نحو هدا عن سفان 


الثرري ( ۱5۱-۹۷ ۸) انه أوصى بدفن کتبه وکان ندم على اشياء حكتبها عن 
الضعفاء » 


اما اقوت الرومي. صاحت ۱ بحم الادباء» فقد حد ث عن سفبات الثوري 
ی در ف مشاب اللوری الف جزء وطيرها في الريح وقال : لمت بدي 
قطعت من هبنا بل من هپنا ولم اكتب حرفاً !» )١(‏ . 


۳ الامام الشافمي 


د کر او الفداء عن الامام الشافعي ( ۲۰-۱6۰ ۵( أنه دفن من الکتب‌الى 
كانت عنده جع ما كان منپا يبحث عن عل النجوم (۲ 








(۱) معجم الادباء : لياقوت الرومي : جزء ه ۱ صفحة ۲۲ 
)+( تاريخ الي الفداء : جزء ۲ صفحة ٩‏ ۲۷-۲ 


- ۹۸٩ - 


ع مد بن الملاء 


وعد اعدو اناه و الامام الشافمي” المارت ذ کرا عمد بن العلاء بن 
كرب امداق الكرف الذي كات من حتّاظ الكوفة وثقة” ما عليه . 
ومات ثلاث بين من حجادی الاویی سنة ۲۳ للهحره ( ۸۵۷ م( ۰ وأوصى ان 
"تدفن کته فد فنت (۱). ۱ 


۽ - دفن وف ن اسباط کتبه فى کل 


جاع پاقوت الروس و الادیاه» عن بوسف ین اسباط ما نعه": 
ووهذا پرسف بن اسباط حمل کتبه الى غار في جبل وطرحبا فيه وسد 
ابه . فلتا عو تب على ذلك قال : دلتنا العلر في الاول ثم كاد بضاتنا في الثاني . 
تجاه ارح تمن وی که من ا )اب 





(۱) معحم البلدان : لاقوت الرومی : علد ۷ صفحة ۰ ۲ 
(۲) ممحم الادياء : لاقوت الرومی : حزء ۱۰ صفحة ۷۱ ۲ 


لب + ت 


الفصل الما 
بقع : ی ای مارم 


قال ابن عسا کر في الکنی من التاریخ أت ابا مرو بن العلاء المتوفى في السنة 
e E‏ ای وی بالقرآن والعربية . وكانت دفازه ملء 


۲ - احراق 2-3 انی حيان التوحیدی 


۾ يکن علي ابر حیان التوحيدي أسْفق من ابي مرو بن العلاء على حكتبه . 
فائه احرقپا فى آغر مره لق2 رامات با عل "من لا بمرف قدرها ل 
القاضي ابو سبل لاا أياه على ذلك . فاعتذر ابو حمّان التوحبدي ما فعل وأرسل 
الى ني سبل جواباً طویلا. ولمل" الكتب الاقية من تصانبفه الكثيرة "کتبت في 
حباته وخرجت عنه قبل حرقبا . وحلّت وفاة الي حيّات في الري" في حدود 
النانن و الثلائائة پجرة ( 46 م ) (۱) . ومن بقايا تاك الكتب نذكر مخطوطاً 
حفوظاً الى بومنا هذا في مکتبة الفاتح بالاستانة عنوانه « بصاثر القدماه ويشائر 
اطکاء» في لدين صغيرين 





)1 بغية الوعاة في طبقات اللفو بين والنحاة : للسيوطي : صفحة 44 م 


- ۹۱ - 


؟ - احراق مكتبة ابن للميعة في مصر 
وفي السنة 159 للبحرة ( ۷۸۵۰ ۴( احترقت دار عبدالله بن هة قاضي الديار 
لسرة واحترقت معها سكت : ون الغد بعث اليه نیت بن الفضل الببوردي 
امير مصر بال وتان تعویضا عن تلك اطسارة (۱) . 


4 - احراق مكتبة ان المایي في شداد 


كات ان ا لماي (44؟- ۳۰۵ ه) بلك في بغداد مکتة غنمة بالأسفار النفسة 
وفيها ما لا بقل عن ماني" الف حديث . فاوصی بان تحرق كتبه فاحرقها بيده 
حى ما بقي منها شيء ء ومات من لبلته . وقد اخبر الدارقفطى انه كان حمنداك فى ق 
بت اععان وشهد اطریق بعيته . وكان لدی ابن اللعابية کت لناس في جلتها 
ماثة وحمسون جزء] للحسين بن البواب فذهبت كلبا في الحريق (۲) . 


٠‏ ه ‏ احراق الداراني کتبه فى تور 


من احرق کته في الزمان الغابر ابو سلهان الداراني . فانه عا في تور 
وسجرها بالنار . ثم بخاطبها قائلا: « والله ما أحرقتك حى كدت أحترق 
بك ! » (۳) . 0 


١‏ - وصية السيراني لولده باحراق کتبه 


ا دنا أجل الي سعد السبراق سند العاماء استدعى اينه دا وبلَعْه هذه 
الوصة : «قد تر کت لك هذه اللكتب تکتس ما خير الأحل . فاذا راتا 
برك مال ایب للنار» (:) . 


۱۱( ند کرة الحفاظ : حره ١‏ صفحة ۲۲۰ (؟) تذ كرة الفاظ : حزه ۳ صفحة ۱۳۳۱۳۰ 
(۳) ممحم الادیاء : حرء ۵ ١‏ صفحه ۲ ۲ )+( ممحم الادیاه : حزء ۵ صفحد ۲ ۲ 


- ۹۹۲ - 


الفصل امادی عشس ‏ 


اعر اوه مات مام ف ا ار ای 


۱ - نرق کتب ابي الحسن السمساني ببغداد 


کان ار بو اطسن علي بن عبدالله بن عبد الغفار الس‌سانی من اساطین علباء اللغة 
في عصره. ذکره ه الخطيب ابر زكريا يحى التهره زي في تاره فأثبت انه كتب كثيراً 
وخطته في غاية الاتقان والصحة . وتصّدر السساني في بغداد لارواية وأقرأ 
الادب ونسخ معظم كتبه مخط بده . ثم انتقلت تلك الكتب بعد وفاته سئة ه٠‏ ) 
البجرة الى أبن دينار الواسطي” واد ركبا الفرق قفسد اكثرها )١(‏ . 


؟ - اغراق كتب انی العياس الانصاری يعم ف غر راطة 


ړوی عن ای الما س الانصاري اظزرحي ( ۵1۹-1٩۲‏ ۵) أنه جمع خزانة 
حاف بالحطوطات < ضم الما ما نسخه هو مخطه اميل . رس 
ها ونا ويروا اقا ات بلادلی وح ا خزلة مسحب 
السلطان ابي يعقرب عبد المؤمن في مرا کش (۲) 








(۱) فوأت الوفات : حزه ۱ صفحة ۲۳ ۱ 
(۲) طالم ترجمته بين خزنة دور الكت : صفحة 1٩۱‏ و ٩۲‏ من هذا الکتات 


ب ٩٩۳‏ هس 


۳ طرح کب المبشر بن فانك في حوض داره 


كان لامش ين فاتك أحد ا مراء مصر کا سيق الکلام مک جار عي فا 
| كثر اوقاته لشد ة سغفه بالمطائعة . فا توق قوقصدت زوحته ای انات 


ترافتبا بمض الموازي وفي فادها لوعة من تلك الخطوطات الي كانت تشغله عنها 
مدة حاته . وطفقت تجككهه بكاء ۰ سُديداً وتطرح دل وديا يي 


ساخطات في حوض ماء متسع اا 
نت طرح کتب عبد الصّمد النستری فى ہر قارون 


وكان للسبد عبد الصمد التستري خزانة کتب انتقلت اليه بالارث عن و الده 
السيد احمد ولي بر سبعة لاف 1 طات الذعبة . 
قارون (۱) . 


اثت الامام مسام بن ابرهم قاضى صنعاء السمن ان عدانه بن اد ع 
كتاباً في الحديث جمع فيه بين الکتب الجسة الصحاح . وعندما حضرته الوفاة 
اوصى بطرح كتابه هذا في حوض ماء . اا 


۷۱ عله المرفان : علد ب صفحة‎ )١( 


- 1944 - 


الفصل الا عثر 
رالا ملشات يغرار والنصرة ۱ 


١‏ - احراق خزانة کتب في جعفر الطومي فی کرخ بمداد 


لا وفعت الفتنة بين الشيعةٍ والستة في بغداد عام مغ للهجرة لم سل فقيه 
الامامية عمد ابو جعفر الطوسي من غوائلبا ورزآباها . فاحترقت کته 0 
باب الکرخ وعلى اثر ذلك انتقل من بغداد الى النجف الاشرف وسکنه . و 
يدرس هناك الى ان توق سنة ٠‏ للهحرة ل SHEARS‏ 
كرسيه ابضاً وهو و الذي اعطاه" اناه الخلفاء العباسيون وكان يحلس فيه للكلام .)١(‏ 


۲ - احراق طغرل بك مكتبة ساور ن اردشير فى بغداد 


في السنة 6۱ للهحرة احترقت بفداد الکرخ واحارقت فيا خزانة الکتب 
التي سبق فوقفبا سابور بن اردشیر وانیب بعض صكتبها. وجاء ميد املك 
الکندری فاختار من تلك الکتب خبرها . وکان با عشرة آلاف علد واربعانة 
حاد من اصناف العاوم منپا مائة مصحف يخطوط بني مقلة. وكان العامة قد نیوا 
بعضها لا وقع اطریق الذکور . فابعدم مد اللك وقعد شتار ما اعجبه منبا 
دل ذلك که سيرته وفساد اختاره . وتان بين فعله وفعل نظام اللك 
الذي عمّر المدارس ودون العم في بلاد الاسلام جیعپا ووقف الکتب وغيرها (۲) 





(۱) علة « الرسالة » في القاهرة : سنة + صفحة ١ ١ ٤۸‏ 
(؟) التاريخ الكامل لابن الاثير : جزء ۱۰ صفحة ۳ 


- ۹٩۵ - 


۳ - احراق بتي عامر داري كتب فى البصرة 


وفي السنة ۸۳) للهجرة حشد امير بن عامر ما يزيد على عشرة آلاف مقاتل 
من العرب فهجموا على مدينة البصرة وملحكوها . نم نبوا ما فيها نبا شنم 
واحرقوا مواضع سى . وق حملة ما احرقوا داران للكت : احداها و قفت قىل 
أيام عضد الدولة بن بوبه التوق سنة ۳۷۲ للهحرة. فقال عضد الدولة : «هذه مكرمة 
ستقنا الها وهي اول دار وقفّت في الاسلام » . اما الدار الثانبة فقد وقفها 
يو مصور بن شاه مردان وکان پا اتی اکن واعانپا (۱) . 


4 - مهب المرب خزانة کتب القاضي ابي الفرج بالبصرة 


وفي اواخر ذي القعدة سنة 44 للهجرة اجتمع آل ربيعة والمنتفق ومن اننم 
الهم من العرب وقصدوا الى البصرة في جمع كثير . فدخاوها بالسيف واحرقوا 
الاسواق والدور الحسان و ېوا ما قدروا عله . ولبثوا على هذه الخال بنپیوت 
ويحرقون مدة اٿن وئلائن يوماً . وما يوه خزانة کب ان وففبا القاخي 
ابر الفرج ابن ابي البقاء . وبلغ الخبر صدقة فارسل عسكراً فوصاوا وقد فارقتها 
مور الا ل ري الي اسار 
وعاد اهلا وشرعوا في مارا ۰ 


(۱) التاريخ الکامل لابن الاثير : جزه ۱۰ صفحة ۷۰ 
(۲) التاريخ الکامل لابن الاثير : جزه ٠١‏ صفحة ۲ ۱۷ 


- ۹٩۹ - 


الفصل الثالت عثرم 
تقوب الحاكم بار الق, عابر النصارى والبربود 


۱ - ابماد النصارى واليبود عن مصر زالمیث في ممابدم 
ومخطوطانهم و كنوزم وتدميره مكتباتهم 


ولا اصب الا بامر الله بتغبير في عقله حمل سنة 4۰۳ للبجرة ( ٠١1١5‏ ) 
على اليبود والنصارى واضطیدم . والزمهم ان يجحمارا على تام علامة عيزهم 
من المسابين (۱)راخرجهم من مصر الى بلاد الرو م. ثم امر بهدم الكنائس والاديار 
و اخد جميع ما فيا وما ما . وناهيك ما كانت تحوبه تلك المعاهد الدينية الكثيرة من 
نفائس الدخائر ونوادر الرقوق وامحطرطات الي يعجز القلم عن وصفبا فضلا عن 
احصائا . وقد اندثرت عن بكرة أبما ضحية اطنون . فقیت مدفونة في جوف 
الارض و”حرم الباحثون الانتفاع با الى ما شاء الله . 


۲ - هدم ثلاثين الف بيمة والاستيلاء على اوقانها 
قال القربزي في هذا الصدد (۲) ما نه : « ذكر من بوثق به ان الذي هدم 
الى آخر هذه السنه ( 4۰6 للهحرة ۱۰۱ اسلاد ) عصر والشام واعاها من اليا کل 
رقبض على اوقافپا وکانت اوقافا جلملة على مان عحبة (۳) » . 
(۱) تاریخ مصر الحديث ازیدان : ملد ۱ صفحة وه؟ و ۲۹۰ 


(۲) خبايا الزوايا من تار صيدتايا : تالف حبيب زیات : صفحة ۷ و ۸ 
(۳) خطط القرري علد ۲ سفحه ۹5 


- ۹٩۷ - 


الفصل الرابع 
اتمری مکی ا مستنصر الفاحمی و قمر الفا مين فى القاهرة 
١‏ - اتخاذ العربان رقوق كتب الستنصر احذية لارجلهم 


في السنة ۱۰ للبحرة ار الاتراك على المستنصر بن الظتاهر الفاطمي عصر 
فنهبوا مکتبته وکان فيها نجو العشرين الف علد خطوط . فاقتسيوها بيهم الا" 
جانا متا کات خاصاً این احتری خاک الاسكندرية فارسل اليه . فلا وصلت 
امال هذه الحكتي الى اببار سطا علا عریات فة لوانة فاحرقوا :نيا من 
واصطئعوا من جاودها احذية لهم . ثم تركوا القسم الاتخر ۲ كاماً على الرمال 
ااا حي ا اي 


؛ - دوالة اليرتي عن احتراق تل الكتب في اما 


قرأنا مقالة” عنوان ا « تاريخ دور الصکتنب فى اشرق بقل السد جمد على 
الببلاوي نقبب السادة الاشراف بالديار المصرية حاء » فپا عن تل الکتب ( ؟) المشار 
النه ما حكاته : ود کر الميرنى” في حوادث سنة 1Yo‏ للهحرة ٠‏ انه ظهر بالتل 
الکان خارج راس الصرّة المعروفة الآن بالططابة قالة الناب المعروف باب الوزير 
في وهدة بين التاول نار" كامنة بداخل الاترية . واسُتير أمرها وساع ذكرها وزاد 


(۱) تاريخ مصر الحديث : علد ١‏ صفحة ۷٤‏ 
(۲) مطبعة المارف واصدتاوها : صفحة ۸ ۲ 


- ۹٩۸ - 


ظهورها في اواخر هذه السنة سنة ۱۲۲۵ و کثر تردّد الناس علمپا افواجاً رحالً 
دنا . وبلغ خر ها كخدابيك فتزل اليما بجمع من الاكابر . وأمر والي 
الشرطه بصب الاء عليها وإهائة الاتربة من اعالي التل" فوقپا . ففعل ذلك . واستمر 
الناس بعدون ورن ينظرونم ا خر سر ین . فلا يبعد أن يكرر:_ هذا من 


تلال الكتب التي ذ کرها المقريزي فى خططه » . 


٣‏ - بيم مخطوطات قيمتها مانة الف دینار لوفاء خمسة آلاف دیتار 


من الحسائر الفادحة التي لقت بدور الكتب طبعاً او جشماً ما رواه المقريزي 
عن مؤلف کناب « الذخائر» الذي زار مكتبة فصر الفاطسين في القاهرة قال : 
و ركنت عصر في الفسطاط في العشر الاو ل من حرم سنه احدی وسمين 
وادبعاثة . فرأيت فیپا خمسة وعشرين جلا موقرة كتباً مرسلة الى دار الوزير الى 
الفرج عمد بن جعفر المغربي' . فسألت” عنما فعرفت” ان الوزير اخذها من خزايٌ 
القصر هو والخطير بن الوفق في الدين عا ستحقانه. وغلاپا. واستطرد بعض 
من ساهد ذلك بنفسه فقال : ان الکتت الي "نقلت الى دار الوزير ابي الفرج و فاء 
نة آلاف دینار بلغت قبمتها اکثر من مائة الف دیتار »  .)۱(‏ 


+ - عبث صلاح الدین عكنبة الفاطميين و کنوزم 
مر بنا الکلام في الفصل الثاني والعشرين من الاب الثالك عن خزانة کتب 
الفاطميين في القاهرة . فانپا كانت من عجائب الدنبا اذ م يك" في جميع بلاد الاسلام 
دار کتب اعظم منها . فصدر أمر السلطات صلاح الدين الايوبي بیعپا مع جميع 
وز القصر . واست “ البيع مدة عشرة اعوام متوالية (۲). 








٠٠۹ الفاطميون في مصر : صفحة‎ )١( 
۲۲۷ سنة ۱۹۱۲ صفحة‎ ١ الصائر : علد‎ )۲( 


۹4 


الفصل . اثاس عم 
اعرا مب سيف المود واقراب ارا الصو في .کلب 
روى بعض المؤرخين ان نبقفور الثاني فوكاس قيصر الروم ( ۹۱۹-۹۲۳ م) 
ما كاد يتلم زمام السلطنة في بيزنطيا حتى أعلن حرباً عواناً على سيف الدولة 
الخدالى ( ۳۵۱-۳۰۳ م ) لمنتقم مله . فأغار مخله ورجله على حلب عاصته ووا 
قصورها وأحرق حوامعبا و کتپا ١(‏ 
غير ان بنی حمدان ما لبثوا ان جددوا مكتبة سلبلهم سيف الدولة وعدّزوها 
حتى أربى عدد علداتما على عشرة لاف مخطوط . وف السنة 1۰) العحرة احارقت 
تلك الخزانة الجديدة . والسب في ذلك ان خازتها ثابت بن سل آلف کتابا في 
كشف عوار الاممعيليّة وابتداء دعوم . فغضب عليه اهل هذه الشيعة وقالوا انه 
اي . فسعوا في ان يصلب فصلب واحرقوا خزانة الكتب کا سبق 
القول (۲) . وف ايام ابو العلاء المعري ( 10۹-۳٩۳‏ ه) كانت «خزانة الصرفية» 
بحلب حافلة باتحطوطات . فنببت على اثر فتنة بين اهل السنة والشيعة في بعض ایام 
عاسُورا(۳) . وعلى هذا المنوال دمرت مكتة الري في بلاد فارس وقد ذ كر ابن 
سنان اقا جي التو سنه 455 للهحرة تلك الخزانة الصوفه في قصدته الماسة 
التي كتبها من القسطنطينية يداعب احد اصدقائه فيا قال + 
ابلغ ابا حسن السلام وقل له هذا الضا» عداوة الشيمية 
فلأطرفن ما صنعت مكابرا وابث ما لافيت منك شكية 
ولأجلستك لقفيسة بيننا ‏ في يوم عاسُوراء بالشرقه 
حت اثر عليك” فما فد" تنسيك يوم « خزانة الصوفة » 
)١( ٠‏ كاب «سيف الوا وعمرالخداتين» بقل سامي الک اجه اه وعالع ایض اتر 


(۲) اعلام النبلاء بتاریم حلب الشپاه : حر ه . £ صفحه ۱۹۸ 
6 أعلامالتبلاء «بتار بع حلب الشبباء :حر » » صفحة لم ١ ٩‏ و خملط الشامحمد كر دعلي ةا 


ل هوه( سد 


الفصل الساد س عشم 
نكبات مل الجامع الرمرى ويم مفاف رسس 


ي السنة ١‏ للبحرة أصيب الجامع الاموی بدمشق بحر بق هائل دثر ماسنه 
وما کات به من الكتب والمصاحف . وريا حرق فيه الصحف العثاني القديم (۱) 
وسیب :ذلك فتة وقعت رن الغارية رالشارقة قضربت دار جاورة ماع با 
فاتصلت النار بالجامع وعجز الناس عن إطفام) (۳) 


وبعد ترمم اطامع واصلاحه احترق مرة تاية سنة ۱۳۳۹ مسيحية ( ۷:۰ ) 
واتم النصارى هذا الحريق. فتقضت ماذنة عسى وأجلادت من امواهم . وامتد 
الحريق حين ذاك الى الابنية المجاورة للجامع فاتلف سوق اللشادین وسوق 
الور ان (؟). ثم اتتصل اطریق باطامم مرة ثالثة سنة ۱۳۹۳ مسيحبة ( 750 ه) 
فاتلف فسا من شرق الجامع ثم رمم ما اتلف . ثم أحرق بر رأبعة سنة ١4.١‏ 
مسبحية ( ۸۰۳ ه) عند قدوم تبمورلنك وتلفت بجر انه الكت والمصاحف . 
فاعيد سنه ۱۸۰۳ مسيحية ( .۸ ه) الى قريب عا کات علبه. ثم احترق اطامع 
مر خامسة سنة ١41/6‏ مسبحمة ( 884 8ه ) راعند يانه (؛) . 

و في 14 تشرن الاول سنة ۱۸۹۳ "نکب الجامع کا نکب سابقا بحريق هائل 

1 خطط الثام محمد كرد على : علد ٩‏ صفحة ۷ 220 

(؟) الختمر في اخار الشر لا الفدا : حزء ۲ صفحة م١‏ 

(۳ محاضرات اجمم الملی العري بدمشق : جزء ١‏ صفحة ۷ ۳ 
ز:) 


۵ مت 


الم شا کثیرا من نوادر*الصکوله ونفائش امطوطات . وکان اما مخزون 
في كنيسة يوحنا المعمدان التي حوفا عبد الملك بن مروان الامويالى جامع ولم مها 
السلمون عند فتحهم المدينة (۱) . وبتوالى الاحقاب اضف الى تلك الخطوطات 
النصرانية محطرطات اسلامية مة حفظ بعضپا عند ضریح الني يحى . و سل 
من تلك البقايا الثبينة بعد اطریق الا قسم كان قد "نقل من بيت الخطابة الى فة 
الك الظاهر في عبد الوالي مدحت باشا . وقسم آحر کات مصونا في هه المال . 
وتشاهد هذه القبة عن بسار الداخل الى الجامع الاموي من باب البريد . 

وروی عن عبد الله اللصروي من علاء القرت الثاني عشر للبحرة انه صف 
کاب في تاريخ البلاد الشامية فبلغ اعبان دمشق خبره . ولا مات المؤلف دارا 
داره وآلوا ان لا بأذنوا بدفنه الا بعد ان یأغذوا التاريخ الذي وضعه . فضطوه 
واحرقوه على اعين القوم مخافة ان تنتكشف سيئات بعضهم (۲) . 

وق اواخر القرن التاسع عشر احرقت في دمشق مكتبة العلامة الشبخ بدر 
الدين المسني والد الشيخ تاج الدين اطستی رئيس الكومة السورية سابقاً . ومن 
هذا القسل ابضاً انه لا نشب اطریق في سوق الجيدية بدمشق اندلع لسان الب 
الى خزانة مخطوطات آل الاسطواني فاتلفت قسا منبا (۳) . 


۲۰: صفحة‎ ١ محاضرات الجمع المي المرلي بدمشق : جزه‎ )١( 
۸ صفحة‎ ١ (؟) خطط الثام : جزء‎ 
۲ ۰ خطط الثام : علد + صفحة ؛‎ )۳( 


م ۰۲ ۱۰ س 


الاصل السابع عنم 


اتمرف بعض الكشات فى الغزوات الصابير: 


١‏ - احراق المصاحف فى مراب داود بالقدس 


ددى أن ميسر في تاره ات الافرنج حاصروا بيت القدس في وچب 
سنه )٩۲‏ وكانوا قد ملكرا الرملة . فخرج اليهم الافضل في عساحكره . فلا بلغ 
الفرئج خروجه جد را في حصار بيت المقدس حتى ملکوه فیدموا المساجد و قبر 
اليل وقتلوا اهل البلد جميعهم الا السیر . واتحازت طائفة الى عراب داود 
عليه السلام واحرقوا الصاحف واخذوا من الصخرة ما لا ينحصر من قناديل الفضة 
والافت و الالات (۱) . ۱ 0 


۲ - نكبة مكتبة طرابلس 
ف السنة ۵۰۲ للهجرة (۱۱۱۰م) نکب العلم بضاع مكتبة طرابلس الشهيرة 


على اثر استيلاء الصليبيين على هذه المدينة . والژرخن مذاهب مختلفة في هذه 
القضة حلا العلامة امد #۳ باس 6 أحدى محاضر انه بالخامعة المصربة قال (۲) : 





(۱) تأريخ أبن مسر : صفحة ۳ 
(۲) كتاب الجضارة الاسلامة : صفحة ۳ و عه 


- ef — 


وروی مورخ من مورحي العرب انه حمنا وقعت هذه المديئة في ايدي الصليبيين 
ف سنه ۳ ه دخل قسس هذه الخزانة فصادف ان اول غرفة دخلها كانت 
محتر ی على الصاحف فوضع بده على ۰ نسخة مله بالتوای , واذ وحدها حع 
مصاحف اعلن أن هذه الدأ رلا تحتوي الاعلى كتب عالفة لاحى . وناء على هذا 
الج احرقبا الفرنج فصارت رماداً وم نج من المريق الا عدد قلبل من الاجزاء 
تفرقت شذر مار في كثير من البلاد . وفد رویت هذه الادثة يا ذكرها 
الملؤرخون الشرقموت . ولکن اذا لم نقل ان حادثة الحريق مخترعة من الجائز ان 
نفرض على الاقل انا راقة او مبالغ فيها بسبب العصبية القرمبة . وذلك لاف 
المساين قد ايموم احماناً احراق غزانة الاسكندرية . ولا شك ان مائرهم رتا 
لابقاع تهمة من هذا النوع على عاتق النصارى كذلك . 


وهذه هي عبارة المسبو كاترمير (۱) برمتبا وهو مزبرالاحثين الدققين . ولا 
عکن ان بدخل تحت وصف المعبرض الذي رما عا لا يقشع کذیر! ما بروبه العرب 
ا محققرن . .لان فيهم قوماً ألفوا المبالغة فرمام جميعاً بجريرة افراد منهم . وانت 
تری ان كترمير لم مخاله ادلی سك في تقدير العدد و اغا انتقد اطبر المتعلق باحرای 
الكتب. ولا كان هذا الخبر علا للشك فقد اهملته بالمرة وان کان الاستاذ جرحي بني 
ماح ارو سر يي 3۳9 


8 الارقام ذكرها رحل من ثقات الاكليز و اکبر تانب فى امور 
الشرق . وهو العلامة جيون في تاربخ الدولة الرومانية ( جزء ان صفحه ۵۰0 ) 
وقال ان الفرنج احرقوها . اما ابن خلتكان فقال انم انتبوها في السنة ۵۰۲ ه 
ومثله ان الاثير . وكلاما قرترا بان عددها ما لا "یمد ولا 'يحصى » 








١)‏ كان کاترمبر 09۵۱۳۵0۵76 من علاء الاستثراق في فرنا (۱۸۸۷-۱۷۸۲) ومن 


بعش تآليفه نبذة في جموعته المطبوعة سنة ١8+‏ في باريس عنوانها « عبة الشرفین للكتب > 


5 ء ۰ ۰ ۱ 8 


۳ - احراق الصلیبیین كتب الروم في قسطنطينية 


٠‏ لاقام الصلییون بتجريدتهم الرابعة ( ۱۲۰۱-۱۲۰۲ م ) واحتاوأ القسطتطينية 
ارتكب جنودهم فظائع شی من فتل ونهب واضطباد . هذا عدا الكتب الكثيرة 
النادرة والمؤلفات القديمة والمديئة التى أتلفت في حرائق المدينة ولا عكن ان 
تعرتض (۱) .ویب اولئك النود ایض صلبان الكنائى رامتعتبا وجمبع ماکان 
ملطوخا على ظهر الاناحمل من الفضة والذهب (۲) . 





(۱) تاريخ الانثقاق : بقل الطران حراسموس مسرة : جزء ۲ صفحة ۲۳۷۱ 


ل ۵ 0 ت 


امرای. مصامت جامع اصرران و ملتبات ارو شر 
وغرم ومراسار, و,كار١‏ وادور و ايف و عر ھا 


روی سيط ان اطوزي في «ءراة الزمان » مانصه : «سنة 0۱6 للبحرة 
( ۱۱۲۱ ) احبری جامع اصبان واحترق فيه حمسماثة مصحف علا صفا نج 
0 الاب والفضة . ومن جلتبا مصحف خط أبي” بن كعب بن قيس بن عبيد الزرجي. 
وان اي بن کمب كل الاسلام حرا من أحار المبود . وقد امره عغان بجمع 
الترآن فاسترك في جمعه» (۱) . ۱ 
ولا احتل او سبل امدون مدیئة اصبات نبب خزان ن علاء الدولة أي حعفر 
ن کا کون . فعملت حكته الى غزنة ول تليث ان التبمتها النيرات. كا سأق 
الکلام (۲) . 
وفي السنة 40١‏ للهجرة احترقت مكتية اردشیر ببلاد فارس . وکانت تحوي 
بوم احتراقپا عشرة لاف و اربععائة حطوط . وق السنة ۷ لهحره ( ۱۱۵۲ م ) 
خرب مسجد عقمل الذي كان يمعاً لاهل العم وفيه خزان الکتب ااوقوفة . و تهب 
عدة من حزان الکتب في المدارس الي خربت . 


وق السنة 64۸ للبجرة ( ١١67‏ م ) امر السلطان مود الغزنوي باحراق « کل 





(۲) :تاريخ ابن خلدون : جزء ۽ صفحة ۸۵ 


aR ۱ ۰ ۰ — 


ماكان في على الحكلام » )١(‏ . فضلا عن كنب أعلتت الرية في صحة تعليمها 
اعني بها كتب « الروافض واهل البدع » . وبعدسنتين احرق جنود الامير'حسين 
مكتبة غزنة في افغانستان عندما احرقوا هذه المديئة . ۱ 

ومن أفظع فظائع الکتبات ما حل يخراسان ونسابور اثناء فتئة الول . 
فان نول خان رابع ابناء حنکزخان الطاغية أغار على هاتين الدشن وقرض 
ع را و( 


كن یی م( وأبنه تولى ا لار ذکره من الکتات 
e‏ ددا ايان بت ا 
ابي طالب. ات کنوز الا pr ER‏ عابي 
راد امل و رکز خی من باکر اتقات الاسلامية (4) . 





(۱) معجم الادباء : لاقوت الرومي : : حزه ۲ صفحة ۵ ۳۱ 

( ۲ عله « لغة المرب » للاب انستاس الكرملي في بنداد #عان :ا ر مه 
وراجع ايضأ ما سطرناه عن خزائن ن کب نیسابور في الفصل التامن عشر من الباب الثالت رقم ؛ 

۳۱( تاريخ اداب اللفة المرية : لجرجي زیدان : جار ۳ صفحة ۱۱۳ 

) ( محلة « الرسالة » في القاهرة : سنه ٩‏ صفحة ۱۰٩‏ 


oV i‏ .وت 


الفصل التاسع عم 
القصاص الصاعة على مت السیر الثم اس ,< 


في الثلث الاخير من ليله ۱۳ رمضات سنة 885 للهحرة صعد رئس المؤدْنين 
الشبيخ سمس الدين عمد بن اخطب في المأذنة الشرفة المانية القاء على ركن المسحد 
النبوي . ولغذ یذ كر وعجد ححعادته وكانت السماء حين ذاك متلبّدة بالغيوم 
متوارية الم . وق اقل من مم النصر قصف رعد هال وانقضت صاعقة 
تتا جج نار أصاب بعض سظاباها هلال المئذنة . فانشق رأسما وانبار باقبها على 
سطح الحرم فعلقت به النيران . ثم اندلع اطریق وامتد الى سائر نواحي الرم 
والى القبة العليا فوق المجرة النبوية فذاب رصاصها وم تصل النار الى جوف 
الحجرة. وعند ذاك هب اهل المرؤة ينادون بالحريق طالبين النجدة. فسارع امير 
المؤمنين السید قسطل بن زهير الجالي وشخ الرم والقضاة وخاصة القوء 7 
. وتسلق أهل القوة والفتوة الى سطح السحد حاملين المياه في القزّب وجعاوا 
دسکیونها على النار . لكنهم عجزوا عن اطفاعا فلاذوا التوارابية امات سم 
ارس ايض من جميع أطرافه 
فالتبيته واحرقت ما فيه من المصاحف والربعات وغزای الكتب . وكانت كشا 
نقدسة ومصاحف عظة | . ۱ 





ی 


۱۰ تاريخ مكة تالف قطب الاين اخنفي : صفحة د‎ )١( 


= هم و و مت 


الصل المسشرون 
امر اوه أسهميل سای مصامی اهل الس کم 


ما كاد يعتلى عرش الملك اسمعيل شاه الاول 1688-١446(‏ م) مؤسس الدولة 
الصفرتية في بلاد فارس حتى نتم ینار من قاتلي ايه وجه . فأخذ يميش 
المسرش وردوخ الاران ويتابع فترحاته حى ملك رز واذرسحان وخراسارت 
الف الف ( ملبوت ) نسمة . ولا آیعپد في الاسلام ولا في اطاملية ولا في الامم 
الغابرة من اقترف مثل هده الفظائع كاسمعيل شاه . ول يكتف هذا الطاغبة بذلك 
كله بل استاقه الور والعتو” ففتك باعاظم علاء فارس وم بنج" احد منهم بعذ تلك 
الكارئة . ثم احرق مصاحفهم وجميع كتبهم تشفيا لكرنا مصاحف اهل السنة . 
اميراً من الامراء استباح زوجته وامواله وجعلها حلالاً لشخص آخر (۱) . . 


)١(‏ الاعلام باعلام بيت ابل ارام : صفحة ۱۲ وعنوان انحد في تاريخ تجد : تاليف عثان 


۰ اه ی 0 ©* 
بن عد الله بن تشر : صفحة ۲۰ 


۳ 


الفصل افادی. والمشرون 
امراف اليل عرة عبات واتعافيها - 


۹ اججراف كتب ان الدمان عدار 


ان سمید این الا انی ع“ ات و ا تون با سلس ونه عصره . 
وانثأ في النحو تصانيف مفيدة نضرب مفحاً عن ذکرها لشبرما ووفرتا. و انتقل 
ابن الدهان من بغداد مسقط رأسه الى الموصل قاصداً الوزير حال الدن الاصهانى 
العروف باطو اد ل ببسي یدیما ان الدهارن مدة 
في کنفه . ۱ 


ركان لابن الدمان هر ا 3 کی تایه ان ق جا لایر 
انه على اتر وصوله الى اموصل فاضت ماه دحلة و اغرقت یو وهی 
بافية فبها فتر من حضرها اليه . وكات وراء داره مدبفة مرت السول ‏ 
وتسر بت منما الى دار ان ¿ الدهان فعائت فمپا وی خزان كته معا . فا "حملت 
الله الكت على تلك الصورة راان ا بالبخور وبصلم منها ما 
عکن اصلاحه . فیخرها باللاذن وبلغ ما انفقه عليببا من ا 
ثلائن رطلا . فتصاعد مخار اللاذن اى واه وعنه واحدث له العمی (۱ . ولا 
عرو فان خزانة کب ابن الاها كانت من احفل الحزان ا 








(۱) ابن خلکان : علد ١‏ صفحة ۲۰۲-۲٩۱‏ 


دم ا + تس 


بدليل احتياجها الى تلك الكمة الوافرة من اللاذن لاحل تبحيرها . ومن شعر ان 
الدهان هذان اللتان )١(‏ : 

الكت لا سن" أن" ملا سضر 

فللدّجاجة ریش لكثبا لا تطبر 


- اجتراف کتب السجد ارام عكة 


ك السنه ۰۵0 ٠‏ للهجرة وقع في مكة سبل عرمرم لم یسب له مثیل في تاريخ 
هده المدينة . قدب ر اشتپا ودخل المسجد الرام وأتلف ما في قبّة الفراشين من 
لصاحف رار والکتب | ۲( ا ل 
الفادحة . 


۳ اسم احتراف مكتية در الربان هرمزد مجوار الوصل 


بالقرب من الوصل دير قدم للکلدان سی دير الرتان هرمزد كان بشتمل 
على مکتبة عبنة حرت مئات من اتحطوطات القدعة الکتوبة على ری . فحت ا 
نحكبات سى ولا سها عام ١844‏ اذ خرب الا کراد الدير المذكور وأعملوا 
السف فى رهانه . فاستطاع الرهبات أن ہر بوا حر حمسماله عطوطة اودعوها 
قبواً قدهاً حاورا للدر . غير ان مطراً غزيراً سقط من اعالى الجبل فاحتاحت 
سوله القنو والكتب ماح ب يس سيرب اما . 
ولم بعثر فا بعد ذلك على اثر (۳) . 


ا 


(۱) نکات الممان : صفحة ۱۰۸ 
(۳) خلاصة الاثر : حزء ۲ صفحة ۱۷۸ 
۳( ار عدم في العراق لؤلفه کور کس حا عو اد : صفحة ° ۵:۵ 


ل +( - 


القصل الاقف والعشرود 
ار ايه ای مر لار الىلىسى و اهر ای و۳ صقر 


٠‏ كان ان الا بار ۵٩0(‏ ۵۸ ه) من كار الشعراء والمؤرخين في عصر ه. 
ا سودي ين . رشحه سلطان تونس لكتابة علامته. في صدر مراسلاته 
فنبص ابن الا بار بذاك مدة من الزمان . تم عبد السلطان في هذه المهمة الى ابي 
العا س الغسافي فاخذ يكتب له بالخط الشرق وهو افضل لدى السلطان من الط 
المغربي اا ار a E‏ 29 . فاستشاط 
غضبا ورم بالقلم و انشد منمثلا : ۱ 5 ۱ 

اطلب المز في لظی ودر الذل ‏ ولو کات في نان الارد 

فلا نمي اخبر الى الساطان ابر ان ازم بت شم ما لت این 5 
السلطان بتألف کتاب رفعه البه سماه « اعتاب الکتاب » وضنه ار من عونت 
منہم و استشفم بابنه المستنصر . فغفر له السلطان و اقال عثرته واعاده الى الكتابة . 
ولا مات السلطان دعاه امير المؤمنين المستنصر الى حضور له . ثم حصل 
تزاع كانت عاقبته وخببة على ابن الاپار . فان السلطان ابر بالقاء القنض عله 
وبعث الى داره من نقل اليه كتبه واوراقه باجعا . فالقی بینا فیا زعموا قرطاساً 
يشتمل على أبيات افتتحبا بقوله : 


طغى بتونس خلف. سوه ظاً خليفة 


فاغتاظ السلطان على ابن الآبار وامر بامتحانه ثم بقتله . فقتل قعصا بالرماح 
في منتصف حرم سنة 508 للبجرة ثم أحرق شاوه . و حملت محلدات كته واوراق 


سجاعه ودو او ننه فاحرقت معه (۱) . ۱ 
وكات ابن الا بار قد عر با سمو ول البه حاله فحاشت نفسه ونطق چذن البتن : 


اذا ما رایت الرسوم انمحت 2 ول يرع حق لذي منصب 


فخد في التدوال عن نونس واترك معالىمما واهرب 


سے 


ا سوب سس n‏ 
3 نفع الطب : جزء ۱ صفحة ۱ ۲۹۲ “٣‏ 


ب ۱۳ بت 


المضل الال و المعسرو ن 
کسام الفول علتات ما یی البرک والعراىه وسورا 
و كستان دال 


۱ - امشاض يساور التترى على مکتبات ملطية 


ألى الدهر الا عاربة الكتب والکاتب فسلط علا في کل عصر اقواماً طفاء 
استباحوا عار ما وقوّضوا معا لا . ولو لا المفول او التتر الذين فاحأوا الدول 
دروا اليل انيع ل الزن ی العفمة بقنه 
ET‏ آقدم الطغاة التتر الذين اورد التاریخ اخبار فظائعهم کات ۳ 
«ساور » الذي انقص ۴ عوز السنه ۲ م على ملطبة وعلى ما جاورها من 
الدن والدساکر . فابادها وشتت شل سكانها ونہب کل ما فا (۱) . ثم حمل 
على اديارها ای و 0 , ند کر منپا مکتة 
الطس اهرون والد المفريات ابي الفرج ابن ن العيري کا سلف القول في غير 
هذا الفصل . 


؟ - اجهاز هولاكو على مكتبات بغداد حرقاً وغرقا 


لما زحف ار الى بغداد بقادة هولاحكر عام 1۵5 للهجرة ( ۱۲۰۸ ) ۸ 





٩۳-6٩۲ تاريخ الدول الرياني : صفحة‎ )١( 


ل (٠١4‏ مت 


يشفقوا على خزان كتبها العامة والخاصة . فاحرقوا حانناً منبا وطرحوا بعضا 
الآخر في نهر دجلة فسد حراه . وزم بعض المؤرخين ان الفول او التتر فعنوا 
ذلك انتقاماً ما فعله المامرن و ي اول الفتح العربي بکتب الفرس وعاومپم. واد عی 
آخرون ان هولاكو ابتق بنك الکتب اسطلات افرل وطاولات المالف 
عرضأ عن الطین . وكان ولا کر بعيث سبعة ايام في مدينة بنداد فاستباحا 
ووطىء سكانها بالا قدام اباد حلیفتا لستعصم بائه ( ۵-14۰ ه) و استوبل 
على قصور اخلافة وذخائرها .)١(‏ 


۳ قسط مديئة دمشق من مظالم هولا كو وغازان التتريين 


روت مده وى قيطا الوافر من مظام هولااکو وفظائعه . فان هذا 
الطاغية ا دخلها عام 10۸ للبجرة ة أحرق طائفة من مكتياتها . ونقل منها. جانا 
غير بسير الى مكتبة انشأها في مراغة باذرسحان . 


ری السنة ۰ ۱۳۰ لاسلاد اغار ان درل مشق فاحرق اشي. الكثير 
م کا ليوح ونا یی الد مشقی ي لك اللکه أهائة فنظم 
فما قصيدة نقتطف منها ما يلى (۲) 


احسن الله با دمشق" عزاك ٤‏ مغانيك ماد" البلاد . . 
طرقمم حوادث الدهر بالققفل وب لامرال رالاولاد 
وشات عات عن الشمس تناءت ہن اندي الاعادي 
وفصور مشدات تقضّت ٤‏ راا الايام کالاعباد ۱ 
وبيوت فيا التلاوة والاکر وعالى الدت رالاسناد 
حرفوها وخربرها وبادت. بقضاء الله رب العساد 
ع سي هت ل ع ل ل 


(١ ۱‏ مختصر تواریغ القرون المتوسطة : تالف القس وس رجاف : باب ۳ فصل ۸ صفحةج . ب 
۲۱ 6 خطط الشام : علد + صفحة پم 


= ۵ تس 


4 - حویل مكتبات سمرقند و خارا والهند الى رماد ‏ 


لما تولى اباقا شؤون البلکة المموليّة سنة 554 للهجرة (۱۲۹۵م) خلفاً 
لابيه هولا كو تادى المغول في تخريب دور العم في اغلب البإدان الاسلامية . فاحرقوا 
مدرسة معرقلد ومدرسة مسعود بك فى ارا سنة ۱ للهجرة . وكانت كنا 
المدرستين من اعظم مدارس ذلك العصر تشتمل كل منهما على محكتية معتيرة . 
E‏ ارات مخطرطانها الوافرة وحولتها الى رماد . ول تسام مکتبات افند 
من الحكوارث اذ ا ی متها ر بعد افنة فاحترق بعضبا ونبب البعض 

و . والقليل الذي بقي من کتب افند بيع بشمن يخس )١(‏ . 


ه - حرق مكتبة الي الفداء يا ۳ 


7 سنة ٩۸۷‏ هچره (ma):‏ ون ان نار خطو طات لا 


٠ه دائرة معارف القرن المثريئن : ملد ۸ صفحة‎ )١( 


- ۱۸۱ 


الفصل الرابع والمشرون 
بسع عليز امرس الفاطلي عفر یز فى انار الحاعز ,مهم 


ما يثير الاسُجان ويستتزل الدموع من العبون ما حل من اللکات باخرانة 
العظمة الي استراها القافي الفاضا ل عبد الرحم اسان ( ۵41-۵۲۹ ھ( في ایام 
۳ الدن الايوني رحسا على الدرسة الفاضلية الي انشاها في القاهره شخ 
هذه از انه خاصه بالارستان العتنق قبل نقلبا الى دار ر العلم النى امر السلطان الشار 
السه باتلافا . فاختار منها القاضي الفاضا ل ماثة الف ملد وزاد علا حكثيراً حى 

1 بلغ جموع كتبه قبل موته بعشرين سنة ماثّة واربعة وعشرن الف علد . و کان يقتي 
قرات من کل قن واي من كل جهة ولدیه نساخ لا بفترون و حلرون لا 
سطلوت من العمل . واحنوت تلك اطزانة مصحفاً اختراه ه القاضى الفاضل ينيف 
وئلائین الف دینار على انه مصحف الليفة عثان . وكان هذا المصحف عفوظاً في 
<زانة مفردة له غربي احراب . فاما وفع الغلاء بارض مصر في سنة 544 للهحرة 
صار طلبة المدرسة الفاضلية يديعون كل جلد برغيف من ايز سداً و عوم. وبقيت 
من تاك الخزانة بقية تداولتها ابدي الفقهاء بالعارية فتفرقت (۱) . 


)١(‏ أحمد زک باشا : مقالته ي المقتطف 


چ اس 


الفصل افاس والمشرون 
مریں مرا الكل فى افاهرة 


ذكر القريزي خبر هذا الريتى في خزانة الحكتب فقال ما نصه : «وفع بها 
المريق يوم الجعة رابع صفر سنة احدی وتسعين وستاثة قتلف با منالكتب في الفقه 
والحديث والتاريخ وعامة العاوم شيء كثير جد كان من ذخائر الاوك . فان 
لغلان وسمت اوراقاً عرقة وظفر الناس منپا بنفائس غريبة ما بين ملاحم وغيرها 
ولغذوها اخس الاثان (۱) . فكانت تلك التكة وبالاً على العلم وذويه . 


ااا زد سب سس سس 


(۱) ا لملط المقريزية : حزه ۳ صفحة ۵ ۶ ۳ 


- ۱۸ 


الفصل السأرس والمشرون 
امرای, کنب ابن هزم الو ترلسى 


اشتبر في القرث السابم للهجرة ابو جمد بن حزم الاندلسي الذي تقلب في 
الثاص العالمة واحرز حاها ومالاً جزيلا . ثم زهد في ذلك كله ومال الى العلم أذ 
رأى رتبته فوق كل رتبة . وكلف باقتناء الكتب كلفاً شدید] حى انه حشد منبا 
۳ ا 


ند 8 0 وفي ذلك ۳ حزم : 
دعرني من احرافق رف وكاغد وقولوا بعلم 5 کی بری‌الناس من بدري 
فان" تحرقوا القرطاس ل تحرقواالذي تضينه القرطاس اذ هو في صدري 
سير معي حبث استقلت ركابي وتزل إن انزل ردفن في قبري 
ومات ابن حزم سنة 5ه؛ للهجرة . ویقال انه آلف نحو اربعاثة جلد لا نعرف 
الآآن منها سوى واحد او اثنين . وذهب الياقي طعية ‏ للنار (۱) . 





(۱ نفح الطیب : جزه ۲ صفحه ۱ ۱ و کتاب د حر به الفکر > لسلامه موس 


صفحه ۱۰۲ و ۱۰۳ 


ار ۱8 انه 


4 ۱ م 
الفصل السابع والمشرون 
فوامع ماتبات اررنرلی وابرسكور بال 
١‏ - احراق انين الف مخطوط فى ساحة غرناطة 
على اثر ارب التي نيت في الاندلس بين العرب والاسبات وكانت نتيجتها 
من ارب ا لحن على خزا : 0-00 7 
واما فردسة 7 كران كاري عادة رال اتف فى تلك ام( ) وافظم رکه 
منت بها الاندلس حدئت عام 111١م‏ از معت الطوطات منكل الانحاء و احرقت 
اححداساً في اكبر ساحات غرناطة . ول يستئن منبا سوى ثلامائة جلد في الطب 
والرياضة اهديت الى جامعة « القلعة » التي انشأها الكرد ينال زینس. وتال ارفك 
عدد الحطوطات العربية التي ابيدت في تلك الفاجعة بلغ نحو ثانن الفا (۲). 
eh‏ امضاض صاعمة على الاسکوریال احرفت قسمأمن مخطوطاته 
من الارث العامي العظی الذي جعه خلفاء الاندلس وعماها مدة خمة فرون" 
| يسم سوى بضعة آلاف ملد حفظت في مكتية الاسكوريال بجوار مدريد عاصه 
اسانا . ثم اضف الما سنة ١51+‏ ما غنيه الاسبانيون : من اتخطوطات التي كانت 
خاصة عولاي زيدان سلطان را کو فدات الا فا من هذه المخطوطات 


بتاربخ ۷ حزير ان ۱ فى حريق نشب فى الدير الد كور سب صاعقة سةقطت 
. عله (۳) فكان الاسف علمما شاملا في الاندلس . 








(١ ۱۱‏ تاریخ اداب اللغة المربية : علد ۳ صفحة ۱۱۳ 
( ۲( مقالة عنو اما « آنقدو | تراث الاتدلی» بقل مد عدانن عنات الل 
صفحة ۱۹۸۵ و )١584835‏ 


, Charles Graux : Essai sur les origines du fond grec de PEscurial, p. 319 (۳ ) 


5 ۱ ۰ ۲ ٠ 5 


الفصل الئاس والعسرون 
عارات مرزنك على کنات المرر الرتر والمأرسيرٌ و 2 


۱ - عو تيمورلنك جميم الکتبات فى ما دوخه من الاقطار 


في القرن الرابع عشر ظهر تيمورلنك (۱۳۳۲ - ٠٠١١‏ ) الطاغية وملك عدة 
مدن في بلاد الحند وفارس والعراق وما بين النبرين وسوریا فکات لا بدغل في 
سيره قرية الا افسدها ولا بنزل على مدننة الا محاها ویددها (۱) . ۱ 


۲ - غارة تيمورلنك على ملة الصابئة - 


الصابئة او الصا و شال هم الندويوتن فوم يعر قورت بنصارى مار يوحنا 
سکنون في النواحي الشرقية من العراق ولا سما في اطراف البصرة. وبلغ عددم 
في القرن الرابع عشر شبلاد عشرين الف بيت ولغتهم سريانية محرفة مزوجة 
اثفاظ عربية اطلق عليها اسم «النبطية » . فما شن تبسورلتك الفارة على تلك 
الاصقاع القى الدعر في تارب سکانا. وما كان من عامله نو بلاد الصائكة 3 ان 
أفرغ جبده في ابادتهم وعو آثارهم . فهدم كنائسهم واحرق كتبهم وشنت سملم 
حتی آنتزحوا عن ديارهم الى بلاد الهند . ولم ببق منهم الا الا بضعة آلاف في 
سواد النصرة (؟) 0 
سس سس 

۱۸( حا الادب : حزء ٩‏ صفحة مم 

(۲) ختصر تواریخ الكنية للطر ان يوسف داود : صفحة ٩۱۰-٩۱ ٤‏ طعة الوصل 





- ۱۰۲۱ - 


۳ - تخريب مكتبات طورعبدرن وانتحاب اشعيا الباسيريني عليبا 


ذكر غير واحد من المؤرخين ان تبمورلنك شد سنة ۱۳۹۳ لهملاد في حش 
کثیف على طورعبدین فدك ادياره وخرب مدار-ه وقوضش كنائسه. ثم أحرى ما 
كانت تشتمل دی وس الفضية والاوافي الذهية والکتب ‏ 
القدعة النمه ال تي كانت ملو طة باللغات | رة والسرياتية وال ونانة والفارسه 
وغرها . واليك ملخص ما رواه شاهد عبان وهو اسْعيا الباسيريني (۱) . التوفی 
سنه ٠٠14م‏ في قصيدة له , قال ما تعره : 


+هوذا الاتراك ينبيوننا والاكراد بسلبوننا . . . دكوا الكنائس واشاکل 
اضر توبن اقا را ترا باقن الام را اا كت انیا 
وسلبوا الكتب القدسة . . کسروا الانقونات والصور والصلیان ارصعة واصطتموا 
نبا قلائد . مزقوا المصنفات وال والسجوف فخاطوها قعاناً واا اس 
در فرعن (دير العمر) خراباً ساباً بعد ما کارت حنة غناء . . . أنتزعرا الاسر 
القضه والذهسة من دفوف الاناحمل یه . الم لم سقوا على اخشاب الابوات 
فاحرقوها قاطة باللبران (؟)ى 


4- حرق تيمورلنك کتب مدرستي المادلية والقضائية فى دمشق 


مده الاه ایام متوالمة فاتلفت اسوافا ومنازشا و معایدها ومدارسب ۰ وكانت 
النكة سديدة باحتراق خزان كك المدرسة العادلية والمدرسة القضائة )١(‏ . 
)1 نسة الى باسبرينا وهي قرية شهيرة بطور عدن 


؟ا١م_ا١‎ ٩۳ الک الثمين اعرداحی : طمة رومة سنة ۵ ۷ صفحده‎ (r) 
۱٩۸ خطط الشام : محلد > صفحه‎ (r) 


بت ¥ مت 


الفصل التاسع و المسرو ر 
أسارة انوسبانييى والر ایی دالفرسيهى ال العم وم امو وان 
١‏ هب الاسبانيين مكتبة الما مم الاعظم ولس 


في السنة ٩۷۸‏ للهحرة 0 ۷۰ م ) جرت في تونس موفعه "عرفت مخطرة 
الدوامیس دارت بها رحى ارب بین علي باشا القركي وبين امير تونس عمد المفصي. 
فاستتحد هذا دو لة اسانا با الي ارسلت اسطوضشا الى «حلق الوادی» وأندت دا 
ل آمارته . فبرب السکان من دة خوفیم ودخاوا الغايات وعمل فيم الجوع . 

ثم ارسل الم مد الامان فرحعوا . وکا التصارى (الاسبان) قد استولوا على 
مک يت و خزانة الکتب الى بالا مع الاعظم وخربوا الدارس ومزقوا 
کتب العلم وضربوا النواقيس ( )١‏ ورطتت متابك خی ما ملف عاماء ء وس 
من مؤلفات كانت تضاهي ما اجتمع من الحكتب في نيسابور ومرو وبفداد 
وقرطة (۲) . 


۲ - اثلاف الاسبانيين كتب سكان المكسيك القدماء ولام 


کات اهل المكسيك يحفظون تاريخ بلادم ومعارفپا على .منسوجات قطننة 








(۱) دائرة المارف للستاني : ار 5 صفحة مم ۲۷ 
(۲) الحلة الزيتونية : ملد ١‏ سنة ۱۹۳ صفحة ۲۰ 


ب ۰۲۲ - 


مصبوغة بالوان مختلفة "رسعت عليها احرف وعلامات غربة . قال احد المؤرحي : 
لا فتم الاسبانيورت بلاد الکبك وحدرا نا كا قدعة و کتابات ورسرما 
وصو ر| آ في النسوحات وعلود اطوانات وفشور الشحر وسحلات قدعة فأتلفوها 
غير مبقين على شيء منیا منها . وایظن" انه لو كانت هذه الآثار باقبة الان لتوصل العاباء 
الى حل“ وموزها وعرفوا اصل الامة المكسيكية وتارخبا كيف وصلت الى العام 
الحديد (۱) . 


۲ - احراق مطران غوا الرتنلي کتب النساطرة ری 


في اواخر القرن السادس عثير اشتپر الكسس منش رای غوا اليرتغالي 
اللاتبني . وغوا هي جزيرة في الهند استعمرها البرتوغاليون وم تزل نحت حكمم 

حى الموم. وق السنة لع اک کی لحار ال اق ۲( 
حضره عاغانه وثلائة عشر شخصاً من كبنة النساطرة واعبانهم الذن انضموا في ذلك 
المد الى الكنيسة الكاثوليكية . و احدث ذلك المجمع قوانين جديدة لنساطرة اللبار 
اللکتلکن أدخلت في مؤلفاتهم الدينية القدية . ولم بكتف الطرات الكسس 
بذلك بل أمر ان تحر قجميع الکتب الطقسية التي كان يستعملها النساطرة في تلك 
الامصار . ثم قرّر في المواد ۱6 و ۱۵ و ۱٩‏ من احكام جمع ديامبر ما ملخصه : 

وافلتعرق كل فروكن اس والميلاد الي ی مز قناها قطعاً قطعاً . ومن حوى 
مثل هذه الحکتب ول برسلها الى الطر ات خلال شبرين مند اطلاعه على هدا 
المج ... فانه سقط في اطرم » (۳) 





(۱) محامرات اللجمم المي المرلي بدمشق : صفحة ۲۰۱ 
(۳) ذخيرة الاذهان في تواريخ المثارقة والقاربة السریان : بقل الاب بطرس نصري : 
حزء ۲ صفحه ۱۰۳ 


اچاق گقنن اليبود و البرولستان بي شوارع بارس 


استهر أولياء الامر الفرنسیون في القرون الوسطی دشدید حرصم على معتقدم 
الكاترليي ۱ وداع عنم ف الوقت نفسه تعضتهم مع من کات عالفا لمعتقدم 
کالمپود والبروتستان. بوؤد دلك حع صدر باحر ق تاب التفرد فحشدو اجیع 
نسخه الحطوطة ونقلوها على ادبع وعشرين عجلة ال ساحات مدينة بارس. ومناك 
اضرموا فيها النيران على مرأى من سكان العاصة فالتا تأحمعا 1 

وتصرف الفرنسون التصراف عينه في مصاحف البروتستان الدشة ق‌القرن . 
السادس عشر فجيعرها و كد حاون اكداساً . ثم اطلقوا فيها النيران 
فاتت عليها برمّتها و 'تبق_منها اثر] (۱) 


La vie de Paris au moyen ûge, Par Pierre Champion, page 185 )۱( 


ل ۰۲۵ بت 


الفصل التہ ر لرں 
مصات مات اثکثرا 


۱ - احراق مکتبة او کسفورد وغيرها 


من السار الكتاسة الفادوحة الى ۱ سطر ها التار بخ اسف سک بك 57 حر ی حان 
الانقلاب الدينى في انکاترا في القرن السادس عشر . فان مکنتسات حه وروت 


حين ذلك. اخصها مكتية أو کسفورد الثمينة الى ابادها کر مويل (۱۹۵۸-۱۵۹۹) 
في أواخر حاته . ظ 


۲ - تصرف البدالين والجار بن في مخطوطات الادیاد 


کتب بال احد علاء ۰ الا ار سنه ٠۵۸١‏ اللا مقا له مسبة عن اتلاف ڪت 
الاددار في انكلترا حن الاضطباد الذي ار على الكاثوليك قال : « ان مخطوطات 
للکتبات كانت تباع جزافاً للبدالين ( باعة الا کولات ) لبغلفوا بها ما دمونه من 
المأ كولات والاسماك . وكان الجلدون اضاً بشترون امطوطات الكاثر لاكة 2 
اللفسة باتخس الامان و بطتنون ا الکتب اطدشة . و كثيرور: من الانكليز 
البروتستان كانوا يدفعوت الحطوطات الى اولاده لحر قوها فستبحوا مرأى مسپا». 
وقال کاتب آآخر : «ان اوراق الکتبات الثبينة كانت تستعمل لتغليف قطع 
الطلواء وغيرها » . 


5 ۱ ۰ ۲ ۳ 


۳ اجتیاح محكتيات م : حریی دن سنه ۱٦‏ 


في السنة ۱۷۱۷۷ سب بجر بو E‏ ل البريطانبة من 

دناها الى اقصاها . وروی المؤرخون يومند ان الحريق المذ کور کات افظع 
۷ عصرم واسترسلوا صفونه بق رهم كان نبراناً من السماء ۰ مقطر على 
المدينة » . وقد ذهمت مکنیات حمة خاصة وعامة طعاماً للنيران . ملبا مس 
«شركة نشر الکتب » التي كانت في مستودع كبير بشارع باترنوستر )١(‏ . 


۽ - احتراق محكتبات غوطون 
لما لشب حر Ashburnham House Jı‏ ى تأحمه وستمنستر اصایت ثير أنه 


مکتة غوطون الشهيرة . وكانت هذه الکتة القدعة العبد غنمّة باخطوطات 
النسته فذهت برمتپا وامست اثرا بعد عن (؟) . 





(۱) علة الآثار : عاد ١‏ صفحة وسوس 
(؟) علة الاثار : عار ١‏ صفحة سپ 





۱۰۳۷ - 





الفعیل افادی و الم رون 
اغراقه قطرطات فى ابرترار والجار وابر لر 


١‏ - اغراق داود اي كته في فرات 


آرری ابن ن حلکان 3 تاره ان داد الطاي بن نصير الكوي ما تصر 
بالعاوم اغرق کته في نهر الفرات . وذ كر البقاعي في حاستته على شرح الالفيه 
لازن العراقى قال : سألت” شخنا ان حجر العسقلافي ما فعل داوّد الطافي وامثال 
من اعدام كتيهم ما سه ? فقال : لم یکونوا يرون انه لا يجوز لأحد روايتها الا 
بالاجازة لا بالوحادة . بل برون انه اذا رواها احد بالوجادة يضعف . فراوا ات 
مفسدة أتلافها اخف من مفسدة تضعیف يسيم . وقد حلت وفاة الطافي سنه 
6 الهحرة ( ۷۸۱ م ) (۱) . 

وذ کر باقوت الرومي عن داد الطاني في كتابه « معحم الادباء» قوله : «داؤد 
الطائي ويقال له تاج الامّة طرح کتبه في البحر ( اي بحر الفرات ) وقال يناحبها: 
نعم الدليل” كنت ! والوقوف مع الدليل بعد الوصول عل اء وذهول وبلاء 
وحمول !»(؟). 


۱ ان خلكان : حره ١‏ صفحة ۰ ۲ ۲ 
(۲) ممم الادياء : حز. ۰ ۱ صفحه ۱ ۲ 


— 0۰۲۸ بت 


۲ - شریق هولاکو خزان کتب مداد في دجلة . 


أفظع نكبة رواها الژرخون عن تفریق الکتب هي التي اقدم عليها الطاغية 
هولا کر التتری عندما دوخ بغداد عاصه الساستن سنة 1۵٩‏ للهحرة ( ۱۲۰۸ م). 
فانه اباد مکتات هذه الدنء واتلفها عن بكرة اها تمكتية بست اللمحڪة 
ومكتبة المدرسة النظامية ومكتبة المدرسة المستنصرية وخزانة الدار الحخليفة ‏ 
وغبرها من مكتبات الامراء والوزراء والاعيات وارباب الحابر . فذهب بعضها . 
طعاماً لثار وبعضها عرضة للنبب . اما معظببا وكان كرا حداً فقد ابر هولاکر 
ان بطرح في پر دجلة فسد راه . وكانت جوش هولاكر تحتاز من ساطیء الى 
شاطىء على اکداس من تلك الكتى الخطوطة كانها جسر معقود ! ! ظ 


۳ - غرق مصحف الليفة عبان فى البحر 


هو الصحف الشهير الذي كان في منبر جامع قرطبة وقد مر" وصفه في القصل 
اني من اباب الاول . وانقل سنسة ٠١‏ للهجرة بال التكريم والتعظم من 
قرطبة الى مرا كش في عبد امير المؤمنين عبد المؤمن بن علي . وظل المصحف بيد 
اللاطين يعتنون به ويحملونه في اسفارهم متبر كين به حتى اصح في حوزة السعيد . 
علي بن أدرس بن يعقرب المنصور الملقب بالعتضد بالله. وبعد قتل السعيد سنة هو 
لبعرة قربا من تاسان اتن الت . فعار عليه ملوك بى عبد الواد اصحاب . 
اسان رحرصرا عليه كل الحرص في خزائنهم . ولبثوا محتفظين به ريما افتتم . 
افريقيا السلطان ابو اطسن المريني”. فاستولى حبنذاك على المصحف وحمله معه تير كا ٠‏ 
في رحلاته وفتوحاته . واتفق انه عندما قفل يحراً من تونس الى المغرب سنة ١ب ٠‏ 
البجرة حدث في البحر هبجان عظم أغرق المراكب من فيا من نفوس وما فا 


- ١٠١94 تب‎ 


من نفائس بعر وحود نظرها . واحصا ۳9 مصحف اخلیفه عئان فکات 
ذلك انحر العبد به ..)١(‏ 


4 - قل كتب الطريحي وطرحما فى البص 


اقتی الشيخ فخر الدين الطريحي كنبا كثيرة عخطوطة في غابة الجودة قاقات 
الى ورئته بعد وفاته سنة ۱۰۸۵ للهحرة . ول بسار منها ثيء بعتد نه الا اورای 
متفر فة لدی در ته وحدات پمش الاعلام انه رأی بعینه في سرداپ بدار اش 
۱ نعية الطريحي ما يقرب من ثلاثة امال من اا سواه و 
فنقلت پاجمپا والقت في البحر (۲) . 


TT 


في السئة ۱۷۱۵ واف العلا مة الكير بوسف معان السیعایي من رومة ليزور 
لنان مسقط رأسه . فانتپز الفرصة وطاف اكثر الاتحاء الشرقبة كدمشق وحلب 
و القدس وادار سوريا ونان وصعيد مصر متفقداً خران كتبها القدعه . وجمع منها 
ومن سوت الخاصة ما تسر له من اتحطوطات النادرة في اللغات العرسة 
والسربانة والقطة . 

ومن الاماکن الي تعپدها السبعاني دير صيدنايا بجو ار دمشق حيث عار على 
طائفة من المخطوطات ألقبت في احد حوانب امكل مأ كلا العث والارضة فاذن 
له باخذها (۳) . وقد سحن ثلاث سفن من الحطوطات وعاد پا قاصداً رومة لبحعلها 
في المكشة الواتکانة لانه كات احد امناعا . بد أنه لسوء الطالع غری ق التهيل 


١ ees 5‏ یف ان اشح ار لوب سم 
(۳) خاا الزوايا من تأريخ مدا : لیب زيات : صفحة ٠‏ ۰ ۱ 


5 oe — 


سفرنتات من تلك السفن الثلاث ولا در ما فبها بقل من عشرات الالوف من 
اجلرات (۱) . ولا يزال علاء اشرقات ندبرن هذه السارة الجسيمة الى لا 
تعواض . وق عداو ما غرى من تلك الذخاتر السسنة «الياذة او میرس » منظومة 
بالشعر السرياني بقل اوفیل الرهاوي رئيس منجمي أخليفة المبدي ( ۷۸۵-۷۷۵ م ) 


ی ععداد , 


١‏ - عرق محكتية عظيمة نت من الصين الى انکلترا 

روى والد اللورد سكس قار أن" رحلا غا ندعی ۷۵ Heer‏ سافر من 
انکلترا ی اوائل القرن امن عشر الى بلاد الصين حبث قضی ثلائن سنة كامة . 
رهناك اقنى الوفا من الکتب تضمّنت آداب الصنتن وعارمهم وفنونهم واسرار 
صناعاهم القدية وتوارخهم ليؤلف منبا في وطنه مکتة معتيرة . فابا اراد الرجوع 
ك أددوبا شحن تلك الحكتب في سفينة كبيرة هبت عليها العراصف في عرض 
البدار فاغرقتها . هكذا ذهبت تلك المساعي الجمدة ادراج الرياح بفقدارن ثررة 
عابية عظية (9) . 


۷ - اغراق العرصان ثلاث سفن شحنت كتباً من البندقية الى لندن 

كات مافاي اإثل يلك في البندقية محكتبة مينة تضم مثات الالوف من اجود 

المصنفات بينها عطرطات من القرن اطادي عشر الى القرن الرابع عشر .: فباعبا 

درئته الى كتبي في تلك المدينة وھدا شحنها في ثلاث سفن الى لندك . قدهما 

اقرمان ولا م يحدوا فا غير الككنب ألقوا بهذه في البحر واكتفوا من النس: 
بالسفن الثلاث (۳) . 





(۱) خطط الثام : محمد کرد على : علد > صفحة رو ۱ 
(۲) اعداء الکتب : لجرجي سكسك (علة الا ار : ملد ١‏ صفحة ۴۳۲) 
(e)‏ علة الاثار : عار ۸ 4 ۱٩۱۲‏ صفحة )بم 
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تت القاء کتب عبد العزيز النجفي فى البحر وف الابار 


اقتتى عبد العزيز كتمأ وافرة طلپا من الهاد والعراق حن انافت على الالوف . 
وکانت محخطو طهة و مدهة فل اطلع على دض الخ على ال كاشف الغطا . وبعد 
یا و و ی منهم حصته 358 الفريق 
جل منها في بحر النجف وفي الآبار (۱) . 


۹- طرح كتب في بر كنيسة الموصل 


لما انم سربان فرقوش محوار الموصل الى الكثلكة سنة ۰ طرحوا ف 
بر كنبسة الطاهرة بالموصل جمبع الکتب المشتملة على ما مخالف معتقدهم . وكانت 
بحلدات كثيرة تنطوي على قضايا مبمّة واخبار تارخية ومباحث علبة في كل فن 
ومطلب . ويتناقل شوخ قرية «قرقوش» عن اجدادم انهم خسروا کنزاً عظیبا 
فقدان تلك الكتب (۲) . 


(۱) ماضي النحف : صفحة ۱۰ 
(۲) عنابة الرجان في هداية السريان : للملر ان افرام تقاشة : صفحة ۲٩۲‏ 


oY —‏ سه 


الفصل التاق والئہ رلرں 
ار الزار على شات ميل ۳ 


ف السنة ۱۲۰۹ لهحرة ( ۱۷۹۵ ملادية ) حری خلاف بين امد المزار 
واعان حل عامل ادی ای تورة سكان هدا ال عليه . فارسل اطزار عسكره 
فتك بهم واهلحكيم قتلا وحباً حتى افنى الحرث والنسل (۱) . واخبرني الحاج 
احمد عارف الزن صاحب عله «العرفان» في صدا ان الجزار اجهز في تلك الثورة 
على خزان کتب جيل عامل ونقلها الى مدينة عکا . وبينها مكتبة مهدي خانون 
ف قربة «جویا» كانت تشتمل على زهاء اربعة لاف مخطوط . فانتقى اطزار قا 
منپا صمه الى خزان اطامع المعروف باسمه . اما الباق فقد وزعه على افرار عك 
التي ظلت توقد تلك المحطوطات مدة ثلاثة ايام مترالمة . 


حي سح سس و و ا 
۱( محلة المر فان : علد و صفحة ”ب 


ey —‏ ند 


فص الماك والشرون ‏ 
ر طوطات صر با 


مڪ ته در الشاغورة واقدام البطر رل متود وس 
على احراق مخطوطانا 

لاروم الارئد ك س دير هديم ٤‏ صدناا من اعمال دمشق قال له دير السده او 
دير الشاغورة . وقد مر" بنا وصف متته الشهيرة الى كانت آهلة بالحطوطات 
النادرة في اللغات العربية واليونانية ولاسها السريانية . وكان السريات مذبح 
خاص بهم يدوه على اسم مار يعقوب في سمال كنيسة الدير المذكور (۱). وظارا 
مستأئرين بذلك المذبح 0 "هدم في | واسط القرزن التاسع غر ارو الاسقف 

تا الذي زار صدتايا ف السنه ۱۸۳ مبلادية . 


فخشي البطريرك الانطا كي مو ديوس e‏ ان تحكرن کره 
امحطء رطات السرياننة ححه للسریان يتقواون ما على تأبيد حقو قم في الدير . فاتقاء 
هذا الخطر الو همي أمر باضرام النار في اتحطوطات السريانية (۲) . وکان ذلك في 
الربع الثاني من القرن التاسع عشر في عبد اطاجة كاترينا مبيض رئيسة الدير 
( 401-۱4۳4( . 
؟ - امخاذ مخطوطات المكتية وقيداً في تنور الدير مدة اربمة ايام 


الى القراء ما اثبته البجائة حبب الزيات عن حریق هذه الخطوطات السربانة 





۱ (۲) خاب 7 ی 


e خ‎ 


وعن تلاعت وكلاء الدير حطر طات العر به قال : 


د ولا مخفی ما ضاع على العلم والتاریخ الشرقي من الفو اید رالتعلتات الي 
كان مكن اقتاسبا من هذه الدحابر القدعة . وقد كان لاحراقپا مد بيد التعصب 
واطهل رنة ! کار وإنكار في نفرس عماء المشرقيات حين وقفو فوا على شرح هده 
الفظيعة الشنعاء في القالة الى كنا نشرناها في موز سئة ۱۸۹۹ فى علة الشبرق. بعد 
ان تلقينا من غ شاهد عياناً اي من لم رئيسة الدير نفسها الحاجة سعدى هلال تفصيل 
الواقعة . قالت : 


و اه عدر مدل فق ونان رباع اطع کار ينا سيض 
( ۱۸۵۱-۱۸۳4 ) ووكالة والد اوري مبغاشل كك واشخاشری رحبران 
الميدافي . وکانت المكتية فى ذلك المد حافلة باطوطات السربانة النادزة . 
فانما كانت وافرة حدا حى < خشی ال لاه من قرع ان نکون بی ب السریان 
يتقرون بها على اثبات حقوقهم على الدير. فاجمع رأهم على اخراجبا واتلافها تخلصاً 
من شرها . فجمعوها ومعظمها من نفائس الكت الخطرطة على رق الفزال . 
وبدأوا يحرقونها تحت القناطر ( واشارت الى مکانها ) ثم كرهوا ان تذهب نارها 
ضياعاً فجمعوها في فرن الدير لتکون وقودا له وخبزوا عليها خيزتين. وظلت النار 
تشتعل اريعة ایام في تلك الخطوطات خلا ما أحرق منا تحت القناطر . لان اخبزة 
تبتدىء يوم اليس ولا تنتهي الا يوم السبت (۱) ۰ 

دول بقع التفريط في الكتب السريانية وحدها بل سمل سائر اتحطوطات على 
السواء وهي منذ وجدت في الد م تبرح قتا لكل مائد ونيا لكل وارد . 
تتناول منپا الابدي ما تختار وتشاء بطريق الاستعارة او العازة . فذهت کل 
نفانسها ولم يسام منها لهذا الوقت الا حثالة لس فیپا للعلم كبير غناء . . . وغاية ما 
يستفاد من البحث فيها بعض الاي والتعليقات في التراجم والانساب» : ١‏ 


(۱) خزائن الكتب في دمشق وضواحيبا : صفحة ۱۱۸-۱۱۷ 


ما Ve PO‏ بت 


الفصل الرابع والممر رد 
انار مخلرطات مینز وسررج قري فى مهم 
١‏ وبا يانه ك ان ططخ بين الانقاض 


من الخزائن المشهورة التي 'بعثرت في القرن التاسع عشر مكتبة جامع ازيك 
شم ام . فان مخطوطاتا النادرة وينما ا يه الكثير من کلب ۶ عم 
الفلك والممقات وادواتا تشتتت اوراقها تحت الانقانی باهمال ديران الاوقاف 
القاهرة . وجرى ذلك في زمن اسمعيل باشًا خديو مدر ( ۱۸1۳ - ۱۸۷۹) . 
امر بهدم هذا الجامع لانشاء شارع مد على )١(‏ . وقد سبقنا فوصننا هذه الكتبة 
المعتيرة في خزای کتب القاهرة . 

۲ - احراق الفلاحين خسن مدرجه ق-عة ليشموا طيب رانحتها 

لا مخفی ما تحويه ارض الفراعنة من العاديات الغالبة الثمن. فكان الفلاحوت. 

حين نبشهم الدفائ واخاه وعتورم على مدارج أو بردي أو قراطنس محكنوية 
عدوا الى اتلافها کا . لکنهم كانوا اذا وجدوا بينها ذهباً او فضة احتفظوا به 
وتقاسموه . وهذا | مر قديم ذ ذكره المؤرخ عبد اللطف البندادي نا جاء القطر 
المصري وقال انه كان شاعا في طول البلاد وعرضها بأتته الحشعون. ولعل اولئك 
اطرلة اتلفوا من اللکنوز الما ة والتارخبة ما لا بقدر له ثن ولا تعرف له قممة . 
من ذلك ان بعض الفلاحین اكتشفوا بقرب اطبزة خمسين درجاً مكتوبة باليونانية 
في صندوق من خش از . وقد عرخوها على احد ااتدار فاختار واحداً منها ثم 
أحرقوا بقة ات لي يشموا طبب راما (۲ ۱ 


في الديار ۳ ا 3 
(؟) القتطف : علد ۲۱ نة ۱۸۹۷ صفحة ١ؤه‏ 


gh‏ ا لك 


الفصل اقاصس والئہ لزن 


راب مات التصارى ق مورا ولسان 


۱ - نظرة اجمالية 


من اشد رزايا الکتبات في الشرق ما حل عکتات‌النصاری من النپب و الندمیر 
والحريق في اثناء الفتن الاهلية . وكانت تلك المكتبات تشتمل على کل نفس 

من امحطوطات العلسة والرقوق النادوة والسحلات القدعة الي جمپا رؤساء التصاری 
رتطره بسر ارم منة قرو دید . ومن طالع اخار تلك الاديار في 

شی العصور عام ات كلا منپا "نب أو احری مر ات عديدة . وقد انتزع منہا 
السالبون كل ما وصلت اليه ايديم و العزيزة والكتب الثمينة . 


١816 ۸ خارة کب جه ف ورة لثان‎ e: 
عا يزيد تلك السار وئيقة رسمبة حفوظة بين وثانى قصر الامير بشير الشهابي‎ 
في تدان .. وهي مسجلة نحت رم ۳۵۸۳ ورد فيها ذكر كتب خطتبة ومطبوعة‎ 
حين قتنة ثارت في جبل لبنان. وجاء في الوثيقة من‎ 146٠ نبت أو احرقت عام‎ 
. ان اصحاب تلك الکتب طالوا الجكومة الموض عا ققدوه‎ 


۳ پک در مار افرام ارم عام 1841 
في السنة ۱ تعدی بعض الرعاع على دير مار افرام الرغم يحوار الشانمة 


- ۱۰۳۷ - 


حمل لنان . فانتپواامتعته ومكتته . وخر بوا اضرحة المطارنة في الحكنسة 
ل ا اساي نوق 


4 - حريق مكتبتي الروم الكاثوليك والسريان حاب عام ۱۸۰۰ 


في فتدة السنة ۱۸۵۰ احترقت حكنسة الروم الكثوليك ودارها الاسقفة 
حلب فدهب ما فما من الاوالي الثمينة والكتى اللخطلوطة ضحية الثار . 

وقس على ذلك بعة السريات الكاثوليك ودارها البطرير كبة فان) احترقتا 
في ١١‏ تشرين الثاني ۱۸۰۰ ول ببق منها حجر على حجر . واليك ما ورد في ترحمة 
مار اغناطبوس بطرس السابع بطريرك السریان 0 ( ۱۸۵۱-۱۸۲۰ ) الذي 
جرى هذا الحريق في عبد رناسته ونصه (۲) : 


دولشد ما كان أسف البطريرك على فقدارت كته التي كانت ”تمد بالالوف 
ولاسها الحكتب المخطرطة النادرة الوجود . فانها ذهبت فردسة اطریق مع سائر 
السجلات البطرير كبة . ون بسا منها الا شيء نبیر كان مطموراً تحت الرماد . 
وهنا لا بد من التنويه عصحف الاناجيل الخطوط بالق السطرتحيلي اجميل منذ القرن 
اللحادي عثر في قرس . ثم نقله الاتراك لدى استملاخم على المزيرة المد كورة 
ال القسطنطينية حمث أسيرأه بعص السربان واهدوه الى كئنسة حلب . فكان 
زيناً بنقوش بديعة ومكتوباً بحروف كلبا من ذهب وقفة ها لا يوصف من سلامة 
الذوق ورات الط (۳) . وقد اخبرنا الطربرگ اغناطوس حرج اشامس 
(۱۸۹۱-۱۸۷۶) أن بعض اوراق هذا المصحف التي سامت من اطریق بعت عبلغ 

)١(‏ اللاسل التاريخة في اساقفة الابرشیات السريانية : صفحة مه 

(؟) اللاسل التاريخية في اساقفة الابرشیات السريانية : صفحة م ۱۰ 


(۳) کتاب « الاثار الخطية » بالفر نة : للاب انملون رباط السوعي > علد ١‏ صفحه هم ب 


- ۳۸ — 


ذ کره هذا الائر ۳ القسمة اد الوحرد» 


وقد اطلعتا على رسالة مسببة وجهپا البطريرك اغناطبوس بطرس السابع الى 
القس ميخاسل ازرق رس دير الشرفة بتار یخ ۹ رن الثالى سنة ۱۸9۰ 
نقتطف منها ما يلي : « في ١7‏ الجاري داهتنا نحكة عظة حداً نحن ومسحي 
حلب . وهو أن الرعاع قاموا بننة على النصارى فابتدأ النبب والقتل وسي 
العرض . ثم دخلوا علينا وابتدأوا بضربوننا ضرباً قاسياً بالسيوف و العصي و الناجر 
والسکا كين حتى صار د بسيل دمنا نظير الينابيع . ٠‏ وهو | جمبع مقتنانا وامتعة لت 
والکوة ونوا الکنسة ان انعد ضورعل صب ١١‏ . حملنا على ظهره 
واخذنا لبيته في جراحاتنا وسَیلان دمنا. ثم بعده رموا الحريق بالكنيسة والبيوت التي 
حوفا وجميع القلالي مع المكتبة و کنب‌الکنيسة... وبالنقيجة خرجنا عريانين نظير 
ما خرجنا من بطن امنا فاقدين كل شيء فقراء متسولين لبس لنا مكان نسكته (؟). 


- اف مکتبات ا أسيحيان بد مسق عام ۱۸۹۰ 


كل ما رويناه عن احتراق محكتات النصاری في حلب عام ۰ بصدی 
يحذافيره في مکتات نصاری دمشق حن فتنة السنة ۱۸۹۰ ايضاً . فان الرعاع 
ابادو! کنائس الروم الارئذ كس والروم الكاثوليك والسریان وأديارهم و اوقافهم 
التي انفقوا على تشیدها قناطير الذهب منذ اقدم العصور السحية . فلم بسل من 
ذخائرها الكثيرة وسجلاتما امتبقة شيء على الاطلاق . وبين تلك الذخائر اليتيسة 





(۱) هذا الرجل الشیم هو الاج عبان حصان 
(۲) محفوظات در الشرفة : رسالة البطريرك اغناطوس بطرس السابع بتاریخ ۲٩‏ 
تشرن الثالي سنة .ويم ۸ ۱ 


5 1۳ 


.)١ ۳ نا‎ 


؟ - حرق مخطوطات أديار زحلة و موب بعضبأ عام ۳۹ 


اثبتت ع الشرق( ) اث اطرري نيقولاوس مانغ خلتف لليف جا 
احر قت سنة ۰ بعان الدوی ٤‏ رحله . واحر قت میا ؟ بت عربره لو جود 
كان استعارها من دير الشير السيد باسلبوس شاهات اللىي يوم کات اسقفاً على 
زحلة . فذهبت هذه الكنوز الثمينة ضحة النار . وقد المع الاستاذ عسى المعارف 
, اتلاف مکتات زحلة بقوله : « کات في الدار الاستفية الكاثوليكية وف مار 
س ( الطوق ) التاوي ومار الاس ( الشبعة ) الخلصي و نی دير الآباء السوعبين 
حي او ار وب ۰ ويبقاياها قلملة لست بدات 
سان (۳) . وبؤيد ذلك ما اسه العلامة مد كرد على رئبس 4 جمع العامي العربي 
بدمشتق ما قلف في قتلة السئة ٠۸١١‏ من جاميع کتب الكناقى رادار 
دمشق وبعض لنان ولا سما في زحلة (:) . 





)١(‏ رسالة الطران يعقوب حلاف بتاريخع ۲ تشرن الثاني ٠۸٠٠١‏ (علد ٤‏ من جموعة 
« المقد الثمين في رسائل الاباء الى النين » انحفوظة في خزائن مخطوطات دير الشرفة) 

(؟) المثرف : علد ٩‏ سنة ۱۹۰۳ صفحة ١١١-١١١‏ 

6 تاريخ مدينة زحلة : لمسى الملوف : صفحة AY‏ 

)<( خطط الثام : علد + صفحة ۲۰ 


— ++ لا 


المصل السادس والممرثون 
رام میات بمزر ما یی ارين عام 6۵ و ۱۹۱٩‏ 
1 جانحة مکتبة سمرت 


افرغ اساقنه الکلدان في سعرت ولا سیا السید بطرس برططر(۱۸۸۵-۱۸۵۸) 
جهردا طيبة في تعزيز مکتبتيم . وجعلوا مر کزها في دير مار يعقوب ایس . 
وضموا الا حطرطات قدية مبنة جمعرها من اطراف كردستان والعراق وما 
بين النبرين . ظ 

لكن هذه المكتة الغنية انتابتها نابتان فادحتان اجتاحتاها وقضتا على جميع 
55-3 محخطوطه و مطوعة , فالناية الاولى وقعت في خرف السئة ۱۸۹۵ عندما 
حمل الا كراد اما واتلفرا معظهها واتخذوا من رقوقها احذية لارجلبم . واوقدوا 
بعضها في مواقد الطبخ ومز ”فوا البعض بالختاحر . 

اما النائية الثانية فقد حلت بها في اواسط آب سنة ۱۹۱۵ فى عبد المطرار".. 
دی شير ابرهينا(١)‏ . فان الاحكراد بعدما فتکرا به فتكاً ذريماً ميا ألسّمنا 
أجمزدا على مكتته روا باجعا و نو منبا شيا . وات تحري ما ره 
وندر من قطوطات والمطبوعات . فكان اتلافبا مصيبة من اعظم الصاثب بل 
نكبة جديدة على الکتب والمكتبات . 


(۱) طالع اخباره في علة الشرق : علد ۱۸ سنة ۱٩۲۰‏ صفحة و هه 


- 4و - 


ظ ؟ - جوام مکتبات طورعبدين وغيرها 


ما اوردناه عن مکتبة سعرت ينطيق تَاماً على كثير من مکتبات بلاد ما بين 
النبرين ولا سها مکتبات طورعبدين . وقد أتينا باختصار على ذ كر ما اتتا ها من 
لمحن العديدة فی سالف الزمان . ولا جاءت اطرب العظمى ( ۱۹۱۸-۱۹۱4 ) 
اجهز الاحكراد على ما سلم من بقاياها وعلی ما أضيف اليما تعاقب الايام من 
الكنوز العمبة وأمست اثراً بعد عبن . 


۳ ” — 


الفصل السابع و الثم لون 


اسر زاب الشات ت فى ابطانا 
١‏ - حرق انی عشر الف خطوط فی کر عون 
۰ کان في مديئة کریون بابسا رکه 0 0 


حل 


ماده ی واي غرية الذى (: 0 
؟ - احتراق مكتبات تورنو 


من اکیر کیت التي میب يا ام عام ۱۹۰0 احتراق محكتبة تون 
الشبيرة . فان النيران النبمت منبها ثلائة آ لاف وسعائة محخطوط باللغات الشرقة 
وثلاثة لاف مخطوط باللفتين البونانية واللاتينية ومائة الف ملد من الکتب 
المخلبرعة . هذا ما عدا الوثائق الخطيرة الغالة الاثمان الى امست اثراً بعد عن . 


۳ - تدمير مكتبة در کاسئئو 


بقع هدا الدير ۳ على مة جبل كاسينو وهو من اسر اديار ايطاليا ومن 
- في الآثار التاريخية . احتوی على مكتبة 'ضرر ب الثل في نفائسها الغريية 
وتوادر مخطوطاتها الى قا ايدي اارهبان مدة اجبال عديدة . وقد احتز" الالان 
هذا الدير حين رب الکیری الثانة ( ۱۹۱۵-۱۹۳۹ ) فحعاوا اه با 
تا تور نموا ذخائره الّمنة واتلفوا مكاتبه النادرة المثال دمروه تدمير؟. 
حتی م دن منه حجر كل حجر . هکذا زال من الوجود معید ادلی و كاي عظي 
له صفحة عجيدة في عالي العار والفن 





(۱) علة الاثار : محاد ١‏ سنه ۱۹۱۲ صفحة ۳۳۱ 


ل ۳ بت 


الما و القمر لون 





تمر ابرطان عکتبات ستی فى كار رم رام 


۱۸۷۰ تخریب الالمان مكتية ستراسبورغ في فرنسا سنة‎ - ١ 


٠‏ في حرب الستة ۷۰ دمرت قنابلالبروسیویین مکتبة ستراسبورع العامة. 
وقد التبمت النبران CEES‏ ای عا ؟ خرص عد 
الطباعة وشر کاله . ۱ ۰ 


۲ - هدیم الالان مكتبةكلية لوفان في بلجيكا سنة 1014 


ابقى لنا تاريخ ارب العظمى ( 1418-1514) اخبار غوائل هائلة تقشعر 
ها الایدان عن تدمير بعض دور الكتب الشهيرة . وحستا الاشارة الى مکتسه ۱ 
لرفان الذانعة الصت فى بلحکا وقد دمرتها قتابل الالمان في شهر آب سئة ۱۹۱6 
دون ان بکرئوا لكرامة العام . وکانت خزائئها تشتمل على مات الف عاد 
مطبوع أو خطرط يتنبا جانب لا يستهان به من الكنب الشرقية فضلا عن الكتب 
لته :الى دور اعانا رل ال و واگ فش رلا ریفس غا 
الاستشراق باندتارها ثروة علسة لا تقدر بشمن. وما کادت تضع تلك المرب العظمی 
اوزارها حتى بادر البلهکنون الى ترمیم محكتبة لوفان واعادة محدها السایق . 
فانفقوا لذلك مبالغ طا من الال وتواردت عليهم هداب ا(لکتب بعشرات لالوف 
۱ من حمبع الاصقاع شر فا وغرياً . لکنه فی ابار سنة ۱۹۵۰ آغار الالان مره تانه 


۹ 


على ملكة بلحبكا فااكتسحوا مدنا العامرة وسپوها وجبافا . وضربت طائراتهم 
مكتبة لوفان الديثة فدسّرتها ايضاً والپیتها النيران )١(‏ . 


۳ - اكتساح الالمان مكتبات تعال فرفسا سنة 1١4٠‏ 
تواترت على فرنسا في حرب الالمان عام ١44٠‏ نکبات مريعة يعجز الق 
رالات عن وصفها . ومن اقدح ما دونه اوم عن هجر ميم 5 في مدأقعهم 
الفخمة وسماراء نم احرقة وطائراتهم الموية أ هم اجتاحو ايع مدن فرنسا الثمالية 
رن مرا مت ۳3 ت اجا وا بها وحقزا معام 0 
الكات وا مت ده و و یو 
وارتوا واراس وروان ودتكرك وكا له وبوفه و مند يديه الخ الخ : 


۽ غارات الالان على مکتبات انکلترا سنة ۱۹۳۵و ۱۹۵۰ 


عدر على ابلغ الكتاب ان بصفوا الرزانا الفظهة الي حلت بانكليرا 
ولاسما بلندن عاصتها عام ۰ و ۱۹:۱ حال غارات الالمان الو بة علا . فاذا 
. صرفنا النظر عن المدن العامرة التی دكوها وقضوا عليبا وعن آثار الحضارة الي 
عقوها واتلفوها لا نرى بد من الاماع الى ما از ه مكتاتما العظمة . فقد شترا 
غارات سُعواء على مكتنة التحف البريطاني وعلى مكتة حامعة للدت اللتين لا 
تقدار روا شن . وقس علببما محكتبات اخری غنية تخطرطات الارائل ‏ 
ومطبو عات الاو | کت و و منشار وبرستول و کوفناری وغيرها. 
وعلبه فلسنا نستطيع ان نبت في مقدار الخراب ومدی التدمير الا بعد الاطلاع 
على الاحصاات الرمعية . مدأ العان . 





[۱) جربدة « الشیر » : سنه . ب عدد ۰44 في ۲۲ ابار ۱۹:۰ 


E‏ ۵ ۰ ۱ ند 


الفصل التاسع و الّمر ون 
نظائع الشبرعییی فى مكتبات اسبا 
٩‏ - احراق عدة مکتبات ET‏ وافرة من ادبار الرهبان 


ما كنا نفرغ من تبببض هذا الکتاب حى اشتعلت نيران اطرب الاهلة 
(۱۹۳۱ -۱۹۳۹) في اساننا . فکان ذلك ويلا على المضارة و العل في القرن 
العشرين . فان الجر ( الملاشفة الشيوعيين ) ارتكبوا من الفظائع ما ليقع تحت 

سباك بار ماي لومي و اما ار 

نذ کر منها قصر « الجر ا الشبير الذي بناه خلفاء العرب في بلاد الاندلس 

وما هدمه الشوعوت باسانا در « فش » الفخم واحرقوا مكتته 
الشهيرة (۱) و ا انل ر لطر مات الشسنة التعلقة 
باعمال الرسالات في الصين وحزر الفبلسين . واحرقوا كذلك المكتية النفية الى 
جمعها الرهبان الفرنسيسيون في ديرم الرئاسي عدينة مدريد (۲) وغيرها من خزان 
الكتب الغنية بالذخائر العاسة وخرائد امطوطات . 


۲ - مهب حامعة کومیلاس وتشتت كتبها ومخطوطاها 


ما | کتفی الشيوعبون الاسبان بارتكاب الفظانم وتقويض الکتبات کا سلف 
القرل بل راحوا ينببون كلما عتروا علبه من الکنوز العاسة. ومن حملتها مكتة 





(۱) جريدة « الشر » في بروت : ه ۱ کانون الاول ۱4۳ عدد ۱۱۳ه 
(۲) رسالة المال في حل : سنة ۷ عدد ۸۲ و ۸۳ 


- ١١45 - 


د جامعة کومبلااس » وهي من المعاهد الشبيرة الى حوت احدث ما ابتكره العقل 
الكتب الفنبة وامحطوطات النادرة الال احفو ظة مند اعوام طوية )١(‏ . 


۳ - اعتداء الشیوعیین على در مولسرأت 

ارهبان البند کین دير قديم عظم بقال له « مونسرات » بضواحي مدین 2 
برسْاونة في مقاطعة فشتلانة. بسکنه نحو ماني راهب جلهم من اعلام العلماء و کار 
الؤلفين . ينهم طنة تولت ترجة الکتاب القدس الى ال القشتلانية وعلى رأسها 
ای ی الذائع الصيت الاب بونونتور اوباخ . وقد انحزت اللحنة حى الآن عدة 
اجزاء من ترجمة العبدين القديم واطدید ونشرتا بالطبع مزينة بالرسوم. وفي هذا 
لدي مطبعة عامرة تنطوي على آنية ميئة و کنوز وافرة ..الا اث الشیوعبین ل 
يحبر موا العلم والفضيلة بل اعتدوا على كل ما في الدير کا اعتدواعلى مكتنته العامرة 
اخطوطات التفسة . ولو لم يتدارك الرهبان وفوا ما تسر من تلك الكنوز 
لتفامت الخسار واست النكبة اجسم وافظع . 


4 - احصاء النوازل الكتاية فى المرب الاسيانية 
ابتدأت المرب الاهلية في اسان عام ۱۹۳۱ وانتبت ۱۳۹ بانتصار اطنرال 
فرنكو على الشبوعبين . فبلغ ما دمّره هؤلاء ونهيوه واحرقوه خمسة عشر الفا 
بالمطبوعات فضلا عن الخعلوطات افو ظة فسا منذ مات الاعوام . 


0-5 





مت سا 
(۱) الشر : في ۷ شرين الثاني ۱۳۷ عدد .دجمه 


ك ۷ ۱۰ حت 


الفضل الزر مرن 
امر یں عكر مریفتال فی انكلرا 


وفي شهر نیسان ۱۹۳۷ بت النار في دير شيده الاباء الفرنسيسيون في مرينتال 
بالقرب من مدينة ماينس في انكلترا فدمرته تدميراً . واحترق اکبر فم من 
الكتبة الى حوت امن الخطرطات واندرها . وقد بني هذا الدر في القرن الرابع 
عشر لاسلاد وهو مزار يححه الماهير منذ ذلك المپد (۱) . 


سوه وت سس و سس دوس ات و سوت سا سس و ا 


(۱) حريدة « البرق » في بروت : عدد ۲۲۰ ل + ناث ۱۹۳۷ 





5 ١١4مل‎ ۳ 


الفصل افٌاأدی والزر يعون 
اراز على الكتب بعر الر العلمى 
١‏ - تواط,ٌ البلاشفة على احراق الكتب التعلقة بالمياصرة 


لا وضعت المرب العظمى ( ١414-1414‏ ) اوزارها حدث انقلاب كبير في 
الشموب والحكومات اودى الى انقلاب اكبر في الافكار والمبادى»٠‏ . ومن تنبع 
حری المحوادث العالم_ة و حدها حافك باثورات والاضطرابات الناحة عن المادىء 
الجديدة التي نشرها حملة الاقلام في الصحافة ار دونوها في بطرن الکتب . 

ولاحل ذلك رأينا زعماء الاتحاهات السباسية وارباب الاوضاع الاجتاععة اطدینة 
رهرت الکتب الى تنای مواضعها آراء م و نالیم . فادررا ای مکافحتپا 
بكل الوسائل حتی عنا اثرها رو الى الايام من ادمفة شعو الى امتزجت مر انها 
وتا بلخلاقهم وأهدافهم . وحدا تواطأ الملاسفه في روسا على احرای جميسع 
الححتب الى لها علاقة بالق اصرة من آل رومانوف . ثم الوا النبب واهدم 
بانکتات الخاصة والعامة ما نپا من المحطوطات الثمينة والفنون الرانعة . 


ف ماد العامة 


الود على بکرة ابا وابادوا المؤلفات التى تندد بالمبادىء الاشتراكة الوطنمة . 


۹ 4۹ ت 


وعلى اثر ضم النيسا الى دول الماننا عام ۱۹۳۸ "نشرت اعلانات رممية و'لصّقت 
على الدران تدعو الاهالي الى احضار ما عندم .من مؤلفات مكتوية باقلام يهودية 
لاجل اتلافبا . وشهدت مدن النسا عاشد غريبة لاحراق الحكتب اليهودية على 
اختلاف رآ أ. وقد حمعت من مكاتف العامة والخاصة . وهي لستمل على 
عابي حي a‏ ما ل اميل لدویغ ت۳۳ و استفان روج 
وشکیوم و عبرم دعیدم . ومن ابرز تلك احاسد الي تقشعر ها الابدان ما جرى 
بتار بخ ۳ ابار ۱۳۸ ف مبدان «رازیدنس بلابزر » ی مدینه ساز بورع .)١(‏ 


۳ - اعتدام نیون عل مكتبة كردينال فینا مام ۱۹۳۸ 


0" ۸ تشرین الاول سنة ۱۹۳۸ E‏ نازي نمار هتار تام عدائمة 
اعمال الب واطریق والتخريب. واتلفوا مكتبته الثمينة التي حوت انفس الا تا 


مند قرون عديدة (۲) . 


4 - اجهاز الاتراك على الكتب التر كية ذات السينة العربية 


عندما خلع الكهاليون آخر سلطان عئاني عن عرش اجداده وطردوه من تر کا 
مع سائر العترة السلطانية اجهزوا على جميع الکتب التي تنزع الى سلاطين بني عتان 
وتتغنى باحادمم “قافنا ع د يك الت ليف التر كمة 
: أك ال ال 





(۱) جريدةة فى العرب في دمشق : سنه ۰ ۲ عدد ۰ ۰ ۷ ]۶ بتاريخ ۳ ابار ۱٩۳۸‏ 
(۲) جريدة «الشر » البروتة : علد وه عدد دده في ١١‏ تشری الاول ۱٩۳۸‏ 
وجريدة « بروت » : سنة ۳ عدد ۰۰۳ في ۱۱ تثری الاول ۱۹۳۸ 


— »همه أ هس 


الفصل الماك و ال بعو ن 
فاب عبر بطري كي الفنار فى اسطنبول 


بطرير كية الفنار هي مر كز للبطريرك المسكوفي الذي 'يعتير أعلى رئيس ديني 
لله الروم الارئذ كس . ففي تلك البطري ركنة مككدرة عامرة قدية العبد اسُتملت 
على وثانق نة و کتابات نفسه وحفوظات جزيلة الفائدة بجع اليها الباحثور'_ 
في الشؤون املية والقضايا التاريخية . وقد صبرت تلك المكتبة البطريركية على 
ڪن الدهر حتى دتما في ۲۱ اياول سنة 144١‏ نة جسيبة أتلفت جانباً من 
عتوياتما النفسة . ۱ 00 

ففي التاريخ الذ كور سب حريق هال في حي الفنار في اسطنبول فالتببت 
النيرات. ما بر على لاثائة منزل وترکت نحو الف نفس بلا مأوى . وقد لتق 
بالدار البطرير كبة خسائر فادحة اذ اندلعت ألسنة اللببب الى مكتدتها والى ردهة 
ار دس القدسة وبعض غرف الرهبان فأتلفت الصور الفنية الثبينة . واصاب 
بعض العطب کنيسة القديس جاورجیوس . ول تلم حفوظات كنيسة القدين 
اوسطائيرس وخزانتا من التلف . وم بنج غبطة البطريرك المسكوفي نفسه من 
اطریق الا بعناية الهية . وقد أحدئت هذه النكة تأثيرً بلبغا في جع الا وساط 
ولا سها لاجل الخسائر الفنية الى لا 'تعوتض )١(‏ . 





بت سس سس 
لد ١‏ عدد ٠.‏ في ۲۳ ایلول ۱۹:۱ 


س ۱ + ۱ 5 


اليا جل لالع جس 


التو ازل الادية بالكتبات و لكي 


الفصل الرول 
اعراو الاب والاشات 


تا في فصول سابقة بعض رزايا مادية انتابت التب و نکبت بها 
ا مكتمات . ولا نری الان مندوحة عن تدوين بعض رزايا ادبية لا تقل عن تلك 
فظاعة بل تفوقها خرراً وفداحة“. لان الاولى اذا كانت تبيد الکتب وتفتك 
بالکتات فان الثانية لا تقتصر على ذلك فقط بل تقيد اطرية الفكرية وتبلبل 
المشتفلين في المعاهد الکتابة تلبلا بفقده الطمأنينة والانتظام . وناهيك ما پترتب 
على ذلك التقيد الفکري وعلى تلك الللملة المعنوية من دواعی تقبقر الادب وخنی 
الثقافة و الاساءة الى معاهد الم ۱ 

لس الذن دمر وا اكنات واحرقوا الکب ف فی القروت الغايرة م وحدهم 
اعداءها كا شادر الى الظن . كلا ثم كلا . فان اوائك ما ارتکو اتلك التابات 
الحائة الا عن توحش بربری او حهل مطبق أو تعصب دبي ایا اس اما 
مرتکنو اطرام الادبة في حق الکتب و الکتات فلا بقاون عنم فظاظة وستخافه . 
لانم على رغم تظامر بالنيرة على مال الکتات والرص على کنوزها نرام 
تذرتعون بنفوذم أو تسوقهم جهالتهم الى القضاء على کل مشروع أدبي وعلى 
کل معبد كتابي . فبحققون فيهم قول اي الما ايد يشل اب اء زمانه : 


سرسون الامور بعیر عقل وینفد ‏ امر هم و یقال ساسه 


~~ ۰۵۲ 


ولا سك ان مرتكبي تلك ارام الادببة يدوون بافعاهم الطائثة ذحكرى 
جنكزخان الطاغية وابنه تولي وحفيده هولاكو وطفرل السلجوقي وغازات 
النتري وتبمورلنك العاني وغيرهم من طغوا وبغوا. فكانرا آفة الآفات على 
الكتب والکتات . وقد آألعنا في بعض الفصول الهم و الى ما اقترفوه من 
الاعحال الممجية الي یندی لها وجه الانسانية خجلا . فکان اعداء العلى هؤلاء ومن 
جاراهم حاولوا ان مخلدوا لدمامتمم الممقوتة صفحة سوداء لطخت تاريخ حياتهم 
بوععه العار والشنار على كرور الاعصار . 

عن لنا ان روينا اخبار الخلفاء والعظاء و العاماء والكرماء من سدوا 1 دور 
العم » وأسسّسوا « بيوت الحكمة » فسطرنا لهم آيات الشكران . اما الان فقد 
اضطر تا الانصاف ان نقبّم افعال جميع الذين مختلقون المشاكل او ينفئون الفاسد 
تنکس رابات الادب ومناصة الساعن لتعزیز خزان الكتب . کف لا وقد 
نصیواها المكايد وسدوا في وجوهما الطریق المؤدية الى تعمم العارف بين طبقات 
الامة . وهدا نوع من القتل ارتكبوه او باطري تعمدوه لتقريض ارکان مکتات 
جليلة عترمة لها تارمخبا الجبد ونما الرفيع في النيات الثقافي الذي تستند الله 
الشعرب العربية . وقد صدى فيهم قول الشاعر : 

قل ابرم في غابة جناي فپا نظن 


تس ۵۳۳ و ١‏ 


الفصل ال 
صوص الک والاتبات 


۹ خبایة مص وام الکتبات 


على رغم اعتناء اللواگ وائمّة الادب بالمحكتبات وشديد حرصهم على دخائرها 
فانها لم تخاو في كل آت من افراد طباعين او وكلاء خونة قحموا على انتباب 
خرائدها واختلاس اغلب نفائها بلا تورّع ولا حباء . وهر داء وبیل بليت به 
خزائٌ کتب الشرق والغرب معا دون استثناء . ولولا ذلك لبقبت تلك المكتبات 
سالة وازدادت الرغة في الاختلاف الما والاستفادة من محتویانبا . 

۲ - سرقه مکتبات ولس 

حداثنا صاحب « المشرع الل » عن بعض‌معاصریه في تونس انه بعدما اصب 
ما اصب به ابناء ذلك العصر من هدر الدماء واستباحة الاموال دخل الى مكتيته 
احد خدامه فاستحوذ عليها . وحمل هدا اخادم الى داره ما سرقه من كتب سيده 
وباعبا من البقالين فاستعملها هؤلاء بدورم في لف" بضائعهم . ولسنا نفتض عن 
ذكر خزائ عامة في نونس لعبت با الايدي الاثبية وقد كانت حافلة تخطوطات 
قينة لايحصى لحا عدد . تخص منها بالذ کر خزانة جامع الزیتونه بالعاصعه وخزانه 


الجامع الاعظم في التروان . وقس عليها سائ التبا التي يكن يخا من 
٠‏ جامع أو مدرسة كجامع هو ده اا وجامع صا حب الطابع . وقد اعتلس اللصو ص 


اا ۶ 6 ۰ ۱ 5 


من هده الکتات ما استائرت سعضه مکنات خاصة وتلقفت بعضه الآخر خزان 
اوروبا على بد فريق من اطونة کسلمان اطرائري ( ۱۸۷٤ - ١474‏ ) وغيره (۱). 


۳ - سرقة کب ابي الفنام الشيباني الضرير 


' ركان لأبي الغنائم الشيباني الضرير ( ه+ه ه) في بغداد خزانة حافلة بالخطوطات 
اللغوية والاديبة. لانه برع في النحو وبلغ فبه الغاية وسمع كثيراً من كتب الادب 
ودواوين العرب . ول نكن پتدي الى الطريق بغیر قائد کا پتدي العیان حى 
سرقت كتبه ٠‏ وقد سرقپا جار كان يأتبه في کل ليلة وهو قريب من منزله (؟) . 


5001 استياحة ال شاب النحوی كتب الناس 


پروی عن انی عمد عدالله الحشاب النحوی انه كان اعلم أهل زمانه الخو 
يقال انه كان في درحة الفارسى . وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة والمنطق 
والفلسفة والحساب وافندسة . وما مر عم من العاوم الا وكانت له فيه يد حسنة . 
وختلف مؤلفات كثيرة ووقف کته على اهل العلم ومات سنة ۵1۷ للهجرة 1 
وكان الشاب اذا حضر سوق الكتب واراد شراء كتاب غافل الناس وفطع منه 
ورقة وقال انه مقطوع لاعدودكين نخس . واذا استعار من احد کتاباً وطالة 
به قال : دخل بين الكتب فلا أقدر عليه (۳) . ومن سُعره ملغزاً في کتاب : 
وذي اوجه لكنه غير بان بسر وذو الوجبين سر" مظبر 
تناجيك بالاسرار اسرار وجه فتفهمبا ما دمت بالعين_ تنظر 


(۱) الحلة الزيتونية : علد ۱ سنة ۱٩۹۳۰٩‏ صفحة ۲۰۰-۲۰۵ 
(؟) بغية الوعاة : صفحة ؛ ۲۱۵-۲۱ 
(e)‏ بغة الو عاة : صفحة ۲۷۷ 


ل (e00‏ بت 


© - اختلاس کت الدنوری" 


قال جمد بن يحي : «كات الدنوری ( ۲۱۷ - 4س ه) قصر يتلاعب فب 
الصبيان ويتضافرون عليه ويسرقون کنبه » . وحلت وفاة الذينوري في قرطبة 
بالاندلس سنة ۳۸۹ للهحرة بالغاً الثاننة والثانين من سنه )١(‏ . 


٩ ٠‏ - احمد بن سيد الاشییل الملقب بلس 


ما عدا لصوص الحكتب كنا نود لو اوردنا استاء لصوص الشمر والادب 
والفنون و الاختراعات العامية . غير ان ضبق القام يحول دون ذلك لا سما لا 
امن تب ا سرا ی وضعوافه التصانف 
اجمة . غير اننا نكتفي بذ کر شاعر من کار شعراء الاندلس اشتهر سرقاته وهو 
امد بن سد الاشسلى اا بالي العباس . وقد لقوه بالا لاغارته على اسمار 
الناس (۲) . ومن بدیع نظه قوله : ٠‏ ۱ 
سلبت قلي بلعظ اااطسن خلوب 
فلم اسم ۲ بلص وانت لص القارب 
ولهذا اللص ۱۹۹ الشعر . ند کر منپا موققه ازاء اخلفة 
عبد المو من بن علي عندما بابعه اهل الاندلس بالخلافة على ضهر « جبل ع 
المروف ف عبدنا مدل طارق قال ؛ ۱ 
تمض عن الشس واستقصر مدی زحل_ وانظر الى اليل الراسي على جيل 
الى استقر به الى استقل به الى رای شخصه العالي فلم بزل (۳) 





(۱) ابن عا کر : حره ۱ صفحة ۳۷ : 
(۲( نفح الطب : : حزء ۲ صفحة ه ‏ ٤۷ء‏ 


(۳) التبوغ الغرني في الادب المراي لمبد ال کون الحني : جزه ١‏ صفحة +؛ 


ب ۱۵:۵ اند 


۷- او عبد الل السمیدی امروف بلعب دم بلة 0 ۱ 


ولا تريد ان متم هذا الفصل دون ان نلم بذ کر لص آخر اممه جد ی برکات ‏ 
بو عبد الله السعيدي النحري اللفوي ( ۵۲۰-4۲۰ ه) الذي اسم مائة من العر. | 
واستهر بلقب «مزبلة العم » لدنس شابه وغرابة خلقه وخلقه والتقعير في حديئه 
ونخطئته لكل متكام . وقد ادرك الشدة العظمى الى حلت تصر عام 5-5 للهحرة 
وما بعده وكان عمره اذ ذاك اريعين سنة . وكان يحضر ماأئدة متولى الشرطة عصر ‏ 
ویعم او لاده ثم بأخذ اجرته رغيفين فبدفع احدهما لشيخه ابن باشاد . وكان 
منقطعا في سطح جامع مرو أبن العاص العبادة . ويبيع الرغيف الاخر في سوق 
زقاق القناديل باربعة عشر درهماً ويأخذ الدرام ويطلع الى القاهرة يدفعها للفراشین 
ال وکلن بالابران مخزانة الكتى بالقصر . فيأخذ بكل درم كتابا . فبتخير الکتب 
المنسوبة وخطوط العلاء وکل مستحسن ویاأتي بعد ذلك الى سقف بيت قد اغلق 
ابه ونقب السقف فيري تلك الکتب منه . حكذا كل يوم . فل عض الشدة الا 
وذلك الببت ملان كتبا من کل فن . فكانت سب غناه عن الناس الى ان 
" مات .)١(‏ ۱ ۱ 30 


ال ایا که مش فان 


کان جلال الدين السبوطي 41١-845(‏ ه) من اكير علاء زمانه . وانصرف 
مند حدائته الى المع والتالیف فعْدت مصثفاته بالعشرات . وروی تلسذه الشس ٠‏ 
الدارودی مؤلف دطقات المفسرين الكيرى » قال : وعاينت الشبخ حلال الدن 
وقد کتب في اليوم الواحد ثلائة کراریس تأليفاً وتحريراً . ركان مع ذلك 'يلي 
الحديث وجيب على التعارض منه باجوبة حسنة » . وعلى رغم مازلة السبوطى 





۱( الشرق : علد ۳۵ سلة ۱۹۳۷ صفحة ۱۸-۱۸۳ 


- ۰۵۷ — 


العانية الرفبعة لم يسر من ذم الناس وانتقاد المؤرخين . لانه « استبد بالاخد من 
بطرن الدفاتر والکتت . فاخذ من کتب الىودية وغيرها كثيراً من التصانيف 
القدمة التي لا عبد لكثير من العصريين ها في الفنون . ففتر فا وقلام وآخر 


ونسا ای نفسه ١(‏ 


عير ةكد تي القرصانية والامدية حاب 


بضق بنا الجال لو دْئْنا تعداد اساء الخزائ العربية التي انتایتها امثال هذه 
النكمات في العصور الغابرة والاضرة . فان ايدي اللصوس امتدتاليها و اختلست 
ما عثرت عليه فیپا من نوادر الحطوطات و استاحتها غنيية باردة . ثم باعنها من 
مکتات اوروبا وام رکا و مصر وغيرها بأعان باهظة . ۱ 


وبين تلك اران ما سری دفعة واحدة كا جرى لمحكتبة « القرصانية » التي 
كانت من اغنى مکتات حلب وأقدمها . وقد اثرى سر اقا واصبحوا اصحاب 
عتارات ذات آجور وافرة (۲) . ركان زعم اولئك السراق على ما نقله اطلسون 
ماهر ال . فانه وضع عل انفی مخطوطات المحكسة القرصائهة . ولا 
2 امره عمد الى اخناما فى احد حامات حلب 1 من الزمات 
بعث الى مصر با اختلسه وباعه بأبخس الاغان . 


ومن الحطوطات النادرة الی اختلسها امثال اولك لا من و کته 
الاحمدية » يحلب نذ کر : كتاب و النبات» المزين ¿ بالصور اللفدة تأليف الي حنفة 
الود . وقد بيع هذا المخطوط البديع من ج المتدف البريطانلي في لندت ما نبي 
جنبه انكليزي . 








(۱) ذيل تذاكرة الحفاظ : لشمس الاين السي : صفحة ^ 
(۲) حريدة « الاها » في حلب : للشمباني : ۱۲ حزیران ۱۹۳۸ عدد ٩۷ ٤‏ 


1*0۸ سے 


۰ - سرقة مکتبات بلاد الشام 
قس على ما سبق سرقات حة ذ كرتا نتفاً منبا فى بعض فصول هذا الکتاب .. 
مسي ی اورده الاستاذ مد کرد على رئيس المع العامي العرلي 
مشق عن مكتبات بلاد الشام قال e‏ عض اپ 
شار ادن ون جم الم مر المدارس والجوامع بلغ بهم ال والزهد 
في الفضائل ان يفضّلوا درهماً على انفس كتاب. فخانوا الامانة و استحتاوا 6 
تحت أيدهم او سرقة ما عند غيرهم والتصرف به كأنه ملکهم» )١(‏ . 
وكانت المكتبة العمرية في دمشق قبل سنوات بيد آل السقطي من النا: 
الشامین . وقد سطوا على كثير من کتبپا ثم نقل ما بقي منها الى المكثبة الظاهرية. 
وكان ابناء الناظر على وقف الحکتة الشار البپا قد سرقوا جانياً من الخطوطات. 
ولا يزال عندهم جزء من الكتاب الواحد وجزؤه الآنخر في المكتة الظاهرية (۲) . 








۱۹۸ حطط الشام : جزء و صفحة‎ )١( 
۱۹:۰ الدرسة الممرية : بقل مد اسمد طاس (محلة دمشق : علد ۱ عدد موز منة‎ )۲( 


صفحة ۳۰٩‏ - بردم 
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الفصل المالت 
المت فى الب الفلوط و گر یضرا 


من أفجع المصائب التي ”رزئت بها للکتبات إقدام بعض البق او المدعين بالعم 
على العسرث في المخطوطات القدمة وال ينصوصها . وفى حملة ما اقترفوه من 
الحنايات الادسسة المنكرة انوم حر فوا تاك الکتب او صحنو ها وزو روها 8 و لیم 
من ساقه التعصب فحك شا من كتاباما اخفاء للحقبقة او اثباتا لقضية ملفقة . 
ول يخجل بعض الکتاب ان مخرجوا عن حدود ال بمحاولة الفش و استعیال التمويه 
واختراع حوادث لا اصل ولا فصل لما تأیداً لزاعمم . بل ۸ يتورّع فريق 
عبر هم عن اتلاف امطوطات الأطيرة او التلاعب 5 أو عزدق بعض اوراقا بل 
حملت قلة الامانة فريقاً من المد عبن بالعلم على سرقة موّلفات عيرم وانتحاها زوراً 
وكذباً لانفم,م او لمن شاؤا من انصارم . فنتج عن ذلك كله إفساد التب 
وبلبة التواربخ و نشوبه الحقائق وتضليل الباحثين عن عجة الهدى والصواب )١(‏ . 

ومن كلت حر دفوم للکتت مد بن صلب ای حعفر الذي اا بان علاء بغداد 
ل ل ج جص صصص 

1 الاستقصاء لاخار دول المغرب الافعی : تالف اجد بن خالد الناصر ي اللاوي : 


حزه ١‏ صفحة ۱۵۰ 


بل و 9 - 


باللغة والشعر. وكان ثقة في الاخنار والانساب. وخلف تصانيف وافرة ذ كرها 
السوطي وياقوت اموي وغيرهما من رواة التراجم . ومات بن حبب في سامرأ 
سنة ۲۵۰ للهجرة . غير ان مه الواسع لم ينعه من الاقدام على تحريف الکتب 
بشتى الاسالیب والیل . قال المرزيافة « كان ابن حبيب *يغير على کتب الناس 
فيدعيها ويسقط اسماءهم منها (۱)». 


۳ - تصحيف عناون بعض مؤلفات حيش وضبطها غلطا 
اسم خاله حنين 


في منتصف القرن الثالت للهجرة اشتبر خیش الاعسم ان اخت الربّان حنين 
بن اسحق ( + ۸۷۱ م ) بنقوله الکثيرة من السانن اليوناني والسرياني الى 
اللسان العربي . بر أن الفر من قراء كنتب حش ظنوها نين فصحفوهما!ا 
ونسوها اله حهلا أو دا (۲) . ۱ 

ولا كانت اطروف العرسة في عصر حنن وحمّش تکتب مم.لة دون تقاط 
کان تصحيف الاممين سبلا . لاننا اذا حر دنا النقاط عن لفظى «حی» و «حس » 
نا بينها تشاياً محسوساً مسا يدعو الى الالتباس ٠.‏ 


4 5 انتحال الحمسن یناه کتب "یه المسن اللساوری 


وحداث ابو العز بن كادش عن اطسن بن احمد بن عبدالله البناء (حوت_الا؛ ه) 
أنه لخد كتنب ممه ان أبن احمد بن عبد اله النساوری وانتحلبا لنفسه . فكان 
البناء تكشط حروف «بور ی» من آ خر (رجْله والتسابوري» 3 عدر السن ونتصرف 





۳۰.۲٩ بنية الوعاة : صفحة‎ )١( 
۲۵۳-۲ ۵۲ تاريخ مختصر الاول : صفحة‎ )۲( 


5 ل٠١‎ 


في بقة حروف الفظة حتى تصح «اليناء بدلاً من «التسا» . وهذا نوع آخر من 
ِ 9 3 ذلك ا ا ا 0 

ل" المخطوطات فاثار الى أفسادها و تصحفہا 
وتحريقها وتغبيرها قال : 

فكم أقد الراوى كلاماً عله و صحف الاقوال قوم وحراقرأ 

و ناس اضحى لع مغيرآ وحاه شيء ۱ ردم الصف" 


ه - امه المؤلمين الثقات و حرمتهم الحكتب ومصنفیا 


وسکس من سق د کر فقد آثبت التاريخ احار فئه من القوم تشكرون | 
لصدقيم في کتابامم واحادشهم و دون على اجلالهم للکتب . روی ابو سعد 
التكري عن لسن بعض من بوتق بتكلامهم ان اممعيل الصابوفي التوفى سئة 4غ 
البحرة قال : « ما رودت خيراً ولا خلفت فى علس اثراً الا وعندي اسناده . وما 
دلت بيت الكتب قطة الا على طبارة (۱)» . 


ولو توخنا تدون کل ما عرفناه واطلعنا عليه في هذا الصدد لتوفرت لدتا 
الواد وتحاوزتا خطة الايحاز الى E‏ . فا کتفتا بالالماع الى ذلك 
اا ا 





() تاریخ ابن عسا کر : جزه ۳ صفحة ۳۱ 
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الفصل اشایع . 


تصرف يعض الرهبان فى مات اتردبار ‏ 


36 عدث الرهبان فى محكتبة دير السيدة بوادی النطرون 


برتقي عبد بنيان دير السيدة الى القرن السادس لميلاد . أسسه الرهبان السريان 
في وادي النطرون بمصر قبل السنة ٠٠١‏ مبلادبة . يؤيد ذلك مخطوط نسغ في هذا 
الدير عمنه عام ۱۰۳ م (۱) . ومند ذلك العبد کان فريق من رهيانه يكدّون وقت 
الفراغ على نساحة 7 ال مکتة الدير حی صار فيها عدد غير يسير 
من دحام تر اتخطوطات 2 ۱ 
وف السنة ٩۲۷‏ م اضطر مومى النصبديني رئيس دير السيدة ان برتحل الى بلاد 
الشری ليجمع حسنات الزمنین ویمود فستفك دیره من الرهائ . وتوفق حين 
ی ۳2۲ من اطوطات القدية اغنى بها مکتمة الدير . 
و ستخلص من حراش علقها النساخ على تلك التحف الكتايية ان موسی الشار 
الره وی من أنحاء العراق وما بين النبرين وسوریا وفلسطن . واليك امیاء 
بعص المدن والقرى التي ما جمعت تك ام#طوطات وهي E‏ ۳ 
ورا س العين وفرةسسا والرها ومعدن وتل موزل وتل سم و دنلسر والابراهيسسة 
وطررعدین و ابر قة ار و مص والبقاع وحارستا ولدمر وانطا كبة رمن 
القدس وناباس وعكا الخ الخ لخ م (۲) . 





(۱) راجع فبرس مخطوطات لندن : رقم VY‏ 
(۲) السريان في القطر المري : اخوري اسحق ارملة : صفحة ۷۱ 
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ومند اوائل القرن التاسم عشر تغلاب الاقباط على هدا الدير الكبير وطردرا 
منه رهانه الاصلین وتصرفوا في اطانه وامتعته ولاسیا في مکننته اللبينة الي 
تجمعت فيه منذ قرون عديدة . وحعاوا بسمون مخطوطاتها ببع السلع فامتلات منم 
مکتبات ۴ الغرب والشری . مصح دلك حلا من فبارس عطر طات لندن 
ورومة وبارس ويرلين واکفرد و يردج وسلان وغيرها. وم حل من 
محخطوطات در السدة مکتات در مار مرقس باورسلم ردير الم فه بلنات 
ومکتة الکلدان عاردن ومکتة ملطلية پارمنا العفری الخ . هكذا ایحا" 
وبادت مكتة در السمدة بو يوادي النطر ون بعد عز دام ها عده ةرون ( .)١‏ 


۲ - اعتداد کنوز معکتبة صيد نايا كاسقاط المتاع 


بين الکتات الشهيرة الى تفقّدها العلا”مة يوسف شعون السمعافي ايام جولته 
٤‏ بلاد الشری عام ۱۷۱۵ کر دير الشاعورة ف صبد تايا يحوار دمشق . وهي 
المكتبة الثمينة التي اسپنا الكلام عنها في فصول سابقة .0 - 

على ان السمعانيالمشار اليه لدى وصوله الى ذلك الدير سأل رئسه ان رخص له في 
زيارة الکتة وبدله عا 'يستطاع اقتناؤه من مخطوطاتها . فأومأ الرئيس الى 
اکدای من الكتب والكر اريس أطوطة وهي مبعثرة على الحضيض ومختلطة بعضبا 
بعش اختلاط الابل بالنايل . ولا کات ذلك الرئيس يهل قيمتها العابية سمح 
للسمعاني ان بأخذها . اولاً : لمتخلص من قذارة تلك الم#طوطات العتيقة ورثائتها . 
ثانا : لاعتقاده الرأ سخ آنا من سقط التاع "ولا خير في حفظها . ظ 

فطفق ذلك الحاثة ا سير بقلت ال#طوطات الذ كورة ويتصفحها وأحدة 
فواحدة . فاذا فى اکترها نفائس يجب ان يحرص عليبا وان تخر في الزاش . 
ثم تسلمها وهو لا يكاد يصداق ان الرئس .محل له عنها . 








1( السربان في القطر الممري : للخوري اسحق أرملة : صفحة 484-41 
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تلك ال#طرطمات الصبدناوية 'نقلت فوراً الى الحكتية الوانكانية وانظطفت 
ولجلتدت ونظبت نيا احسن تنظم . واصحت منذ دن العپد برجعاً ا 
والمؤرخين ستفیدون_ من مطالعتها وبلجأون الا ي أبحانهم . وناك أنه لو ل 
تنقل الى المحكتبة الواتىكانبة لانتاها ما انتاب سائر مخطوطات دير الشاغورة من 
المرتق والتلف )١(‏ . 


ا ل : مخطرطات عينة في دير سینا وطر حا في الزنابيل 


حدئتا باسپاب عن مكنمة دير طور سنا في الفصل السادس من الاب الخامس. 
وذ كرنا حرص رهيانه على ما احتوته تلك المكنية من الذخائر العلمية منذ اقدم 
الازمنة ون ع من سهام نفد لادع رشقم ما اهل العلم والتاريخ ٠‏ 
واليك التفصل 

في ۱ واسط القرن التاسع عشر عم دير سينا ساح انكليزي . وساهد في زواياه 
عدة زناسل ملوهة مخطوطات عتيقنة واوواقاً سر ة غلب على اذهان الرهان انا 
خالية من کل فائدة . فافرزوها من سائر الخطوطات والقوها في نلك الزناسل ‏ 
ليستعمارها في سوم اخاصة. وما كاد بطلع السائح على بعض تلك الصحف حى 
دهش لخطورة مضامينها . فك امرها وتظاهر بقل الا کتراث دا . ۱ 

وما عم ان سأل وڪيل الدير زائره عما اذا كارف بتوخی مشتراها ووعده 
بالتساهل في فضه السعر . و بعد التردد و التمنم رضي السائح ان شنري تلك 
اخطرطات . و الاتفاق على سعر کات غالبا فى 71 البائع ورخيصاً في 
نظر المشتري . 

وبعد رجوع السائح الانكليزي الى وطنه درت ادارة التعف البريطافي بأمر 
اتخطوطات التي استحضرها من دير سيناء . فدرستها درساً ذقيقاً ثم ابتاعتها كلها ما 








(۱) خرائن الكتب في دمشق وضوأحببا : صفحة ١١۸-۱۱۹۷‏ 


۱۱:۰۵ اد 


دساوي قبیتپا اطققیه لا م) اسر رها لب ج . ومن تلك الخطوطات ما اقتنته ادارة 
لمحف المذ كور با يعادل ثقله ذهباً . 


ول عض ربع قرن على هذا الحادث د تنه التشرق تدشندورف ]007 300و" 
الا ماني لما جرى للسائح الانكليزي الشار اليه . فارحل الى دير سينا وتعهد مكتبته . 
ووقف على محكئنوتاتها القدعة . ووقع نظره حين ذلك على زنسل ملقى فی زاوية 
اة حشدت فه -اوراق معثرة دار حابلها على تابا . فلا قلا وجد بشبا 
کاپات ينا تموي نا خطیرة ی ار اة الآثار . نما کان منه الا ان ساوم 
رس 000 وابتاعبا سعر غال ونقلما الى بلاده . هکذا انقذ تلك 
الآثار الثميئة من التلف وجعلما في حرز 8 فادی بعيله خدمة حلى 


الم والعاناء . 
8 تغاضي رهيان دير لو رة عن صيأنة مڪتبمم 


كانت مكنبة دير لويزة بلبنات تشتمل على طائفة من اشطوطات اه في 
حملتها نسخة من «الدباطسرون» باللغة العربية . والدیاطرون عنوات لمجبوعة 
الاناجيل الاريعة الى سبكبا ططيانس ( + ۱۸۰م) تاميذ يوستينس الفيلسوف 
( + 56و م) سكا كا في القرن الثاني للميلاد . اذ أفرغ روايات الانجيليين 
ی الف . ول يدع آبة من ابام م الا سطرها تباعاً ٤‏ 


وشاع هذا الكتاب وذاع في بلاد اشرق واستساته الكنائس النصرانية حت 
اوائل القرن الخامس لميلاد . فنبض ربولا اسقف الرها ( + ه48 ) وجمع نسخه 
وأحرقبا . وسلك مسلحكه في ذلك تلودوریط اسقف قورش (+ 10۷ م ) 
ات ی ا 


عاد 


و ال أن ایا الفرج عرد الله بن الط القس النسطوري ( + ۱۰۳ م ) (۱) 
نقل الدياطسرون الى اللغة العربية في القرن اطادي عشم لاسلاد . ونشر هده 
الترحمة المستشرق ساسکا في رومة عام A۸۸‏ م نشرھا اه العلامة ی ٤‏ ۱ 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت عام ۱۹۳۵ (5) . : 


وقد صانت بعض مکتات الشرق نسخاً من هذا السفر الخطير نذكر منبا 
مكتية دير لويزة محل لنان . لکن الاهمال تطرق الى هذه المكنة فاتلف نفائها ۱ 
وأتلف معبا ذلك امطوط الشمن . ول بسل منه بکرور الايام الا ورقتان فقط 
يرتقي عبد نساختها الى السنة ۷۳۲ للهجرة ( ١1‏ م ) فعثر عليها الاب لويس 
شيخو عام ۱۸۸۸ والتقفپا من فوره ممتهحاً مما ابتباجه باکنشاف كاز من . 
واذدخرها باحلال في المكتبة الشرقبة وضمهما الى انفس ذخائرها . ثم نشر عنهما 
مقالة مزينة بالرسوم مصرحاً مخطورة کتاب الدياطسرون وترجته العربية (۳) . 


© اختلاس مخطوطات دير الزعفران وما اخس الاغان 


اتخذ بطاركة السريان دير الزعفران مر كزاً رما لهم منذ القرن الثاني عشر کا 
ذ کرتا في غير هذا امحل . وقد جعاوا یتتافسوت في تعزيز مکتبته بکتب قدية 
العبد استحضروها من اطراف اللاد الى د وخا التتر او احتالبا تىمورلنك . 
واضافوا اليما خطرطات ثينة عكف الرهبان على نساختها وقت فراغهم من الدرس 
وفروص العبادة . هدا توفرت ثروة تلك الکتبه فلبجت الالسن بنفائسها 
وذخائرها وضربت الامثال بقدمها وندورتا . 

(۱) تاريخ مختصر الدول : صفحة ٠‏ مم 

A. 5. Marmardji : Diatessaron de Tatien Ian 1935 )۲( 

)*( الشرق : علد ۽ سنة ۱۹۰۱ صفحة ۱۰۹-۹۷ 


- 1¥ 


غير ان أمنآء تلك الکتة العظية نوا منذ القرن الثامن عشر يعيثورتف 
فيها ويبعثرون مخطوطاتها . يسوقهم الى ارتکاب تلك المرية جبلهم مضامينها او 
اطاعهم في الريم المسس.. وقد روى لنا الکثبروت من لا “بشك في صدق 
روانمم ان رؤساء الدير ووكلاء المكتة سطوا على انفس معطو طاتا المنسوخة على 
الرقوق وباعوها باس الائات من الاكليروس الکائولیی ار من الرسلن 
الامبرکن وغيرم . ولولا ذلك الاعتداء وتلك الاطاع لظلتت مکتبة دير 
الزعنران من اغنى مکتات العام بلا حدال . 


۱۰۲۸ - 


الفصل افاس 
ای لا دقر تاه صو الرصار التاس 


اننا نقف عند هذا المد في تا عن زان الخطوطات العربية التي دارت عليها . 
الدوائر قدعاً وحديثاً . ولو كان ذلك من المصائب الألوفة التي تفتك iN‏ 
او الغمار او الرطوبة او النور او قلة الذظافة او طول الاستعال فان الا 
واعتيرناه حادثاً طعا . لکن الققة هى ان تلك اشرطات » ات ان 
العربية ذهبت ضحة الهل او الفتن السياسية او اطروب الاهلية او النازعات 
الدينية او الخاصات الزية او الجوائح الطبيعية او سوء الائغان والسرقات وغير 
ذلك. وهو نزر ما اصايها من الکرارت ال لت اخبارها طموسة وسدل علا 
الدهر ستاراً ابدياً . 

وبالت المؤرخين القدماء د ونوا لنا اخبار خزائن الكتب المائدة ا 
النقاب عن مصيرها وعن کل ما تعلق با . لان هذا الاغفال جعل في تاريخ العرب 
ثلمة كبيرة لا تسد . ويؤلمنا بل بو كل ابي عرلي ضاع تلك الثروة العظيمة الي 
حسدتنا علا سائر الشعوب وهات ان تعوض في مستقبل الزمان ! وناهيك انه 
بنقلص ظل تلك المكاتب تقلص ظل العلر في انحاء كثيرة من الامصار شرقاً وغرباً. 
وقد كان ذلك ذريعة لتفشي الجهل في الناطقين بالضاد | كثر من غيرهم ٠‏ 


واذا سنا ان نستعرض رزايا المكتبات في عراصم الدول العرية و كبريات 
مدنا تولتنا الكابة وأصعقنا من هول الفادحة. ولسنا نبالغ في القرل انه ما من امة 
على وحه الدسطة نكت بنخائرها الکتايية مثل الامة العريبة . وحسينا التاریخ ‏ 


اه 


شاهداً مقنعاً على ما اثبته عن بدت الحكمة بیغداد وعن خزا؛ ن الفاطسن بالقاهرة . 
وعن دار العم بطرابلس الشام . ومكتبة الجامع الامري بدمشق . ومحكتبة 
سف الدولة 87 . ومكتبتي الجامع الاعظم بالقبرو ان وتونس . و كتب الالكيين 
بفاس . ومكتية الحكمة عرا کش . رس ان الهند وبلاد فارس والبين الخ . 

وم مردثاد عو ات تلك اطواغر نعدق غذافبره ق. مکتات اليها 
و دصسن ودارا وطورعدين وسعرت وملطية والموصل وتكريت. وفس على ذلك 
كله مکتبات اديار الشام واتطاحكية وفلسطين ووادي النطرون عصر وادیار 
العراق وسائر الامصار الشرقية . فقد اندئرت على بحكرة ابا راصحت بعد 
ذلك المجد اللامع اثرآ بعد عن . ۱ ۱ ۱ 

وكانت کل مكتية من تلك المكتبات ٠‏ العامرة موی ۹ الااوف من 
اتحطوطات على تعدد المواضيع والابحاث. واذا صحت رواءه المؤرخين فارف عدد 
امحطوطات في بمعض. ا-لزائن ناهز مئات الالوف بل تجاوزها وال والله اعم !و و کفا كان 
الامر فان المكتبات العربية بلفت في عصرها انس ارا تلفه مکتبات 
دقبة ت الامم * سر قأوغرياً ‏ 


ماگ امخلر شالت 
انم الفراغ وه تعالى من طبع املد الثالك من کتاب « خزال الکنب العربية 
ف الخافقن » ف ٠‏ من كانون الارل سنه ۱۹۸ . فحاء سقرا ا قتا حوى سوارد 
الاخبار عن الکتات العر بمة قدا ا 
اما النبذة التاريخية العائدة لنشاة دار الکتب اللسناننة الي نوهنا بها في ۳ 
الثاني من هذا الحکتاب فقد اعتزت | داره الکته بوضعا ونشرها على حدة تممه 
هذا البحث اليل وخاتة لهذا المؤلف الثمين والله الوقق لما فيه خدمة العلم والتاريخ . 


يصن 
خزائى اللتب المي فى افافقی 
المحلم التالت ٠‏ 


صفحة 
اللاب الرابع عشر: الخطوطات العرسة والعاماون فسا ۸۱۹ 
الفصل الاول مزايا الخطوطات العربية ونفائسها 
۱ - براعة العرب في اتقان مخطوطاتهم ۱ 16م 
۲ اهم مزايا اخطوطات العرية ۸۲۰ 
الفصل الثاني الور اقة والور اقون 
۱ - اختلاف اساليب الور اقة عند الام القدعة AYY‏ 
۲ - صناعة الور اقة عند العرب و نقلبم اناها لى آورویا ۳۰ 
۳- ننوع الور اقة وادوات الكتارة ۷۳۹ 
۽ - مشأهير الور اقن A۸۲۹‏ 


ل ¥( تب 


ه ‏ القاپ خاصة ببعض الور اقين 
۹ - بعص مؤافات ن لور اقة تن 


۸ و الا نا في منازم لاور تین رامل از 


الفصل الثالك ماهر افطاطن 


۱ الخطاطون الارلون واشكال ادم القدعة 
اج 

۳ - ان النواب 
TS‏ 
م _ الخلفاء والماوك الممرزون في حودة الط 
٠  .‏ نوايغ الخطاطين في القرون الاخيرة 

۷ - شُذرات شعرية في اخط 


الفصل الرابع غرائت الخطاطين والخطاطات 

۱ - اطاط حن السيبقي 
_ الخطاط الفتح ن شُحرف الکسي 

م _ الخطاط ی دست 

۽ _ الخطاطة بنت خداوردي 

مه اطاطه الست لسيم 
_ الخطاطان عمد الطائي وبديع الزمان الميذاني 
_ الخطاط عاد الدن المیرباج 


ب ¥۲ هس 


۸ _ الخطاط ابره الشيباني 
4 خطاط بلا ند ولا رجل 
٠_احمد‏ بن عمد الصخری 


الفصل الامس النساخة والطاعة 
اول : حرص العرب على صانة مؤلفات السلف 
نیا : أساليب القدماء في ضط النساخة 
تالأ : نثأة الطاعة العربية في الغرب ‏ 
رابعا : ظبور الطاعة العربية وذيوعبا في الشرق 
٣‏ بوا كير المطابع الحجرية في الشرق 
؛ - أقامة بطريرك الاقباط مبرجاناً ابتباجاً مطبعته 
٥‏ - مطبعة عربية تصدر كتاباً بعشرين لغة 
٠‏ - تقلص ظل الخطوطات العربية بانتشار الطابع 0 


الفصل السادس مشاهير الکتاب والنساخ السلین واللات ‏ 


۱ - نوابغ الکتاب في القرون الاول للهحرة 

۲- توابغ الکتاب في القرنن السادس والسايع للبجرة 
۳ نوایغ الکثاب في القرن الثامن نما بعده للبحرة 

4 - روساء الکتاب والکتسون 


ب ۱۵۱۷ سه 


۸۷ 
AoA 


817 


AY 
A\Y 
A4 
"م‎ 
۷ 


AY 


ATA 


۸1۹ 
۷۱ 
AYY 


95 سر النساخ المسامين ف الازمئة السالفة 
اسر النساخ السلدن فى الازمنه ااضره 


الفصل السایع مشاهير الکتات و اللساخ النصاری 
١‏ نساخة الكتب في الاددار النصرانية 
۲ نقل مخطوطات عينة من تكريت الى اديار مصر 
دک ن ادباز الشرق وانتشار النساخة ادا قبا 
4 - وصف اتجيل منسوخ بحروف ذهیا 
٥‏ - اب بوحنا بوسُوسُن ونسخه الكتب حن اسفاره 
٦‏ - بعص النساح في الكنائس والادرة 
۷ - مشاهير النساخ النصارى في سالف الازمنة 
۸ - مشاهير النساخ النصارى في القرون الاخيرة . 
۾ _ شهيرات الخطاطات التصر انبات 


الفصل الثامن الضط والاتقان في نساخة الکتب 
۱ راا اهل الضط والاتقان في اللساخة ‏ 
۲ _ مشاهير اهل الضط والاتقان في النساحه 


الفصل التاسع التنافى فى تأليف الکتب والاستکتار من نسخبا 


و تشويق اللفاء والملوك الى التسط في العاوم 
۱ ۲ - استكثار المسامين نسخ الكتب 


- ۷۶ 


84١ 
AAI 


AAY 
AAY 


۸۸۸ 
۸۳ 


44 
At 


۸٩۷ 


AA 


۳ استکتر ال ر ی سر الك ۱ 4٠٠‏ 


۱ - اتقات العرب علند الكتب وندهیپا وضع قاط ها ۰۰۲ 
۲ - ماهر الہ ۰۳ 
۳ اسو ای احلر ی ۱ ۱ ۱ ۹۰۵ ۱ 
۽ - تقل صزاعه التحليد العرسة الى اورونا ا ۹۰۹ 
ه - تأثير الس اطي في هس التجليد الاسلامي ل 


الفصل اطادي عر اشر اسوای الک 


ا العظاء على اسنهساخ ب واذدحارها ٠‏ ۹۹ 
٣‏ اسوای كنب الاندلس 00 .اه 
۴ے r‏ : ۱ 1 
عرسي E‏ وسا مدن الشرق A‏ 
ا اشام ومرا کش و الق طنطة و عبر ها ۹1۲ 


الفصل الثاني عشر ارة الکتب 


CT مشاهير حار الكلب وامرنما‎ ١ 


۲ - تجار الكت اللوالون C5‏ 
۳ - دلالو الک ۹۱1 
4 - کساد ارہ الکنت ۱۷ 


الفصل الثالك عشر عبّاد الخطوطات وعشانبا 


١ ۱‏ صرعى الخطرطات ۹1۸ 
٣‏ - مناحة الرزير القفطي على محخطوط نقحه ۱ a‏ 
۱ ۳- الشيخ الصفار يدعو في السحد على حابس کته 0000 :0000 ٩۱۹‏ 


۱ الفصل. الرابع 5 ا الرهان والاحبار على سراق مخطوطاتهم ۱ 


٩۲۰ ۰ الراهب سبسین النسطوري يدعو على سارق کتابه‎ -۱ ٠ 
مرقص أسقف صيددايا يدعو على سارق كتبه اين‎ - ۲ 
۹۲۲ ۱ حيس لاني ددعو على سارق دير مار شقون‎ - ۳ 
ar | ۽ - مطران ملكي يدعو على سارق كتبه‎ 
Ar ۱  هبنک ه - بطريرك ملكي دد باطرم سارق‎ 
484 00077 ٠ مطران ماروقي برشت اكوم من پسرق مكتيته‎ - 
مطران سرباني هدد من ختلس كتب ديره 00ب ب 22 ه48‎ ۷ 
٩۲۵ 2007 مطران قبطي بدعو على من بسرق او يرهن كتبه‎ - ۸ 


لقصل الام عشر ٠‏ الكت المشمارة ٠‏ 


۱ - اقوال الشعراء في اعارة الكتب واستعارتا ۳۷ 
۲ _ استعارة الکتب والحطوطات بين الدول ‏ 0 ٩۲۹‏ 
۳ - الماطلة بالكتب الستعارة ۱ .۳ 


اللاب الخامن عشر مخطوطات المرب اازواقة والمصوارة 
نظرة احالية في فن التصوير عند المسامين ۳۱ 


۱۰۷۹ 5 


الس 


_ نشأة التصوير عند العرب 

- مخطوطات الطب الصو رة و الزو فة 

_ مخطوطات الكممماء المصوارة 

_ احطرطات اللغوية الصو رة 

_ اتحطوطات الادببة الصو ره و الزو فة 

_ امطوطات الدشة الصو"رة والز و قة عند اللصاری ‏ 
_ امطوطات الدنة الصورة والزوقة عند المسايين 


جا اج احم ن ىد جه < دض 


_ امطوطات المصررة في العلوم الجغرافية ٠‏ 
۰ - امخطوظات الصورة في العلوم الحربية والبحرية 
۱ - الحطوطات الصورة في العلوم الصناعية والمبكانيكية 
۲ - الصور في مخطوطات النحامة والعاوم السحرية ‏ 
۱۳ امطوطات الصورة في افند.ة 
64 - اتحطو طات المصورة في عام النبات 
۵ - الحطوطات الصورة في عن الوسیقی 
۹ المْحطوطات الصورة في عنم الفلك 
۷ _المخحطرطات المصورة في عل الفروسية والصيد والبطرة 


اللاب السادس عشر رزايا الكتب والکتات 
نظرة احمالية في رزايا الكتب والکتات 
الفصل الاول طبر مكتبة هر كو لانوم بالبركان 
۱- مر کز مدينة هر کولانوم وانطاسها باجم البركانية. 


- ۱۰۱۷۷ ت 


الخطوطات الصورة والزوقة في کتب التاریخ و الرحلات 


۹1٥ 


رد 


اكتشاف بقابا مکنة ارستد الفلسوف 


. الفصل الثاني احهاز البرابرة والملوك القدماء على الکتبات 
/ - احراق نبوخذنصر ملك بابل تواريخ ال اواك الاقدمین 
و ۳-۹ الفارسي مكتبة آثينا 
حراق الاسکندر الکنبر كتب الفرس 
0 الصين کتب ملکته 
ه ‏ ابادة البرابرة مكاتب الرومان واليهود والنصارى 


٦‏ - سهادة الكتاب المقدس على المسيحان باحر | فم ۳ السحر 


۷ - تأیید مار البصري احراق التصاری کتب السحر 


القعلا ات ی ی 
فلسطين ورومة 


١‏ - حريق مكتبة التعف الاسكندري 

۳ - حریق مکتبة السيرابيوم في الامکندریة 

۳ حریق الکتتن اللکتن ف التطنطنه ۱ 
1 - خريق مکتة مضل البووق في قصرة فلسطين 
ه -حریق خزان كتب القبصر في رومة 0000 
- احراق كتب تيت ليف في رومة 


الفصل الرابع احراق كتب الاراسن والعبرائيين والوئنن و اجورس 


+ - ابادة سلوقس کب الآوامبيت في سلبتی ( امداق ) 
_ احرای انطبوخس كتب العبرانيين 


١ ۰ ۷۸‏ لع 


۹4۷۱ 
۹۷۱ 
YY 
يفف‎ 


سفن 


وف 


۹Y4 


41104 


۳ - أحراق هیرردس كنب القبائل العبرانية ‌تِ ييل 

؛ ‏ اتلاف الاراسن المسبحيين كتب اجدادم الوثنىة Yo ٠‏ 

ه ‏ احراق کتب الوثنيين ودهن احدم دقنة جار 5 ۷۹ 
٠‏ *- طرح الکتب امحوسية في الماء بأمر امير خراسان ۹۷۷ 


الفصل الخامس اتلاف الكت النصرانية فى العصور الغابرة 


AVA حرق الکتب الدينية في القرن الرابع سلاد‎ - ١ 
AVA ٠ ابادة كتب الذياطسرون في الرها وقورش‎ - ۲ 
۹۷۹ 000 احراق الاربوسيين والنساطرة كتب خصومهم‎ - ۳ 
۹۷۹ ۱ ۽ - احراق السرفسطائین كتبهم في اخائية‎ 
۹۷۹  ةينبطتطسق ه - حرق مخطوطات السريان والارمن في‎ 
نب كتب فطري ركية الناطرة في يقداى ې‎ - ٦ 
۹۸۰ نهب نور الدين الوف الکتب من كنسة نصببين وغيرها‎ - ۷ 
نهب الرومللكتب والصلبان من كنائس الرها 0 00000 مه‎ - ۸ 
۹۸۱ ٠ أتلاف النساطرة واليعاقة بعضهم كت يِالبعض الآخر‎ - ٩ 


الفصل المادس عو كتب الفرس وغيرها واحراق مصاحف القرآن 


۹۸۲ رواية بن خلدون عن عو الخليفة مر علوم الفرس‎ - ١ 
۹۸۲ ۱ مو عبدالله بن عباس كتايا بالماء‎ - ۲ 
۹۸۳ احراق اطليفة عغان بن عفان مصاحف القرآن‎ -۳ 


الفصل السابع احراق الفرق الاسلامية بعضها کتب البعض الآخر 
۱ - منازعات اهل الستة والشيعة وغيرم ۹۸ 


هلأاء _-- 


۲ - ابتهاج الاندلسبين يحرق الحكتب الحطوطة في اعبادم 

۳- فظائع الالکین في الاندلس باتلاف كتب مناو ثم 

؛ - احراق كنب المالكبين في فاس ونفاد الخطوطات في الفرب 
ه اتلاف کت ابن رسد وغيره 
٠‏ +- احراق كتب الر كن عبد السلام في رحبة بغداد 


الفصل الثامن ذكر من غسل كتبه 
١-ابن‏ ابي اطواري 
۲ - ابو غالب سجاع الشيناني 


الفصل التاسع ذكر من دفن كتبه 
۱-سفان الثوري ظ 
؟ ‏ الامام الشافعي 
_ عمد بن العلاء 
؛ - دفن يوسف بن أسباط کنبه في كبف 


الفصل العاشر احراق بعض المساين مكتباتهم 
۱- أحراق ابي مرو بن العلاء كتبه 
؟ - احران کنب ابي حيان التوحيدي 
۳- أحراق مكتية ابن ميمة في مصر 
اب احراق مکتة ابن الان ف بنداد 
ه أحراق الداراني کته ف ور 
5- وصية السيرافي لولده باحراق كتبه 


— مها بت 


۹A۸ 


۹۸۸ 


۹۸۹ 
۹۸۹ 
۹۰ 
۹۹۰ 


۹۹۱ 
۹۹۱ 
۹۹۲ 
۹۹۲ 
۹۹۲ 


4Y 


الفصل الادي عشر اغراق مکتات خاصة في انحاء مختلفة 
١-غرق‏ كتب ابي الحسن السمساني ببغداد 
اغراق كتب لبي العياس الانصاري وحرقبها في غرناطة 
-٠‏ طرح كتب الشر بن فاتك في حوض داره 
؛- طرح كتب عبد الصمد التستري في نهر قارون 
ه- طرح كتب عبد الله بن امد في حوض ماه 


الفصل الثاني عشر رزايا مكتبات يغداد والبصرة 


١‏ احرای خزانة كتب ابي جعفر الطومي في كرخ بغداد 


- احراق طغرل بك مكتية سابور بن اردسير في بنداد 
- احراق بني عامر داري کتب ف البصرة 
؛ - نهب العرب خزانة کتب القاضي ابي الفرج بالبصرة 


الفصل الثالث عشر تقريض اطا ع بابر الله معابد التصاری والمهود 
رد ی رک هک رسيم 


و کنوزم وتدميره مکتا e‏ 
۲ - هدم ثلاثين الف بيعة والاستيلاء على اوقافما 


الفصل ار ابع عشر اتلاف مکتبی المستنصر الفاطمي وقصر الفاطميين 


5 القاهر 5 


اا لعربان رقوق كتب المستنصر احذية لارجلهم 
۲ - روأية اطبرنی عن احتراق تل الكتب في الحطابة 


لب ۸ هه 
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۹۹۷ 
۹۹۷ 


۹۹۸ 
۹۹۸ 


۳ - بيع خطوطات قبمتها مالة الف دينار لوفاء حمسة آلاف دينار . 
4 - عبث صلاح الدين يمكتبة الفاطبيين و کنوزم 


الفصل الخامس عشر احراق محكتة سف الدولة وانتپاب الخزانة 
الصوقية في حلب 


الفصل السادس . عشر تکیات کته الجامع الاموي: E‏ ۳ 


الفصل السابع عشر ‏ اتلاف بعض الکتات في الفزوات الصليبية ٠‏ 
۱- احرای Ee‏ ن عراب داؤد بالقدس 
۰ ۲ - نكية مکتة طرابلی 
حراق الصلییین كتب الروم في قسطتطينية. 


+ ه م ۱ 


٠١ 


eof 
١ “اه ه‎ 


6 ۰ ه ۱ 


الفصل الثامن عشر ۱ احراق مصاحف حامع اصبان ومکتات | ردسبر ۱ 


وغزنة و حر خراسان وارا ونسابور والنحف وعيرها 
. الفصل التاسع عشر انقضاض الصاعقة عل مکتة السحد المرام ب 
الفصل العشرون احراق اسعاعیل اه مصاحف اهل الستة و کتہم 


الفصل اعادي والعشرون اجتراف السول عدة مکتات واتلافا 
- اجتراف کتب ابن الدهان سعداد 
_ احتراف مكسة دير الردان هرمرد محوار الموصل 


١٠١ الم‎ 


۱۰۰۹ 


۱۰-۰۸ 


۱۰۱ 


“- الفصل الثاني و العشرون احراق ان الآبار البلنسي واحراق کنبه معه ۱۰۱۳ 


الفصل الثالك والعشرون اڪنساح المغول مكتات ما بين النبرين 
والعراق وسوریا وتر كستان و افند 


114 انقضاض ساور التثري على مکتات ملطة‎ - ١ 
14  ًاقرغو اجهاز هولاكو على مكتبات بغداد حرقاً‎ - 
10 قسط مدينة دمشق من مظالم هولا كو وغازان التتربين‎ _ 

۽ - تحويل مكتبات معرفند ومخارا وامند الى رماد ۱۰۹ 

ه _ حرق محكتة الي الفداء في حماة ٠‏ ۱ ۱۰۱3 


الفصل الرابع والعشرون بيع مكتية المدرسة الفاضلية بارغفة خير ٠‏ 
۳ في اثناء اجاعة جصر ۱۰۷ 


الفصل الام والعشرورت حريق خزانة الکتب في القاهرة ۱۰۸ 
الفصل السادس والمشرونت. احراق کنب ان حزم الاندلي ۱۰۹ 


۱ - احراق مان الف مخطوط فى ساحة غرناطة 9 
انقضاض صاعقة على الاسكوريال احرقت قا من خطوطاته ۱۰۲۰ 
الفصل الثامن والعشرون غارات تمورلنك على مکتات البلاد الهندية 
و الفارسه والعرسة ۱ 


۱- عو تبمورلنك حع المكتبات في ما دوخه من الاقطار ۲۱ 


— ۱۰۸۳ بت 


۲ - غارة قيمورلنك على ملة الصابئة 
۳- مخريب مکتبات طورعيدين وانتحاب اسْعيا الباسبريني عليه 
1 لقنا ف تممورلنك ۳ مدرسی العادلمة والقضاسة بدمشق . 


الفصل التاسع والعشرون ‏ اساءة الاسانین والبرتغالین والافرنبن 


ال العلم وحرية الادیان . 
هب الاسبانیین مکتبة اطامم الاعظم بتونس 
۲ - الاسانيين كت سکان المكسىكالقدماء , وسحلامم . 
حراق مطران غوأ البرتغالى اكب النساطرة 5 اللارین 
کب البہود والبروتستان في سوارع بارس 
الفصل الثلاثون مصائب محتات انكلترا 
1 أحراق محتهة او كسفرد وغيرها : 
۲- تصراف البدالين والجلرن في مخطوطات الادیار 
- اجتياح مکتبات جمة في حریق لندن 
۽ - احتراق محكتات غوطون 


الفصل الادى والئلائون اغراق مخطوطات في الانار والمحار والآبار 
۱- اغراق داود الطانی كته في الفرات 
۷ - تغریق هولا کر خران كتب بغداد في دحل 
۳ - غری مصحف اطلیفه عبان في البحر 
4 - نقل كنب الطريجي وطرحها في البحر 
ه - فقدان سفيتي #طوطات للسمعاني في السل 


(“oA —‏ ت 


+ غرق مكتبة عظيمة شح من الصين الى اتكاترا 

ب اغراق القرصان ثلاث سفن شحنت كتمأ من المندقبة الى لندن 
القاء کتب عبد العزيز النجفي في البحر وفي الانار 

4- طرح كتب في بكر كنية الموصل 


الفصل الثاني والئلائون غارة الزار على مكتمات جيل عامل 
الفصل الثالك والثلاثون غائلة مخطوطات 5 


خطو طانا ظ 
اتخاذ مخطوطات المكتبة وقيداً في تنور الدير اريعة انام ٠‏ 


الفصل الرابع والئلائون اندثار مخطوطات كينة ومدارج قدية في مصر 


١‏ تبعثر محكتبة جامع ازبك بن ططخ بين الانقاض 
_ احراق الفلاحين خسن مدرحة قدية للشموا طبب راتحتها 


الفصل الخامس والثلاثون رزايا مکتبات النصارى في سوريا ولینان 
١‏ _ نظرة أحمالمة 
۲ خسارة کتت حمة ف وره لنان عام ۱۸۰ 
ا ES‏ ¥ ۸ 


فت تلف مکتات السحن بدمخق او م۸ 


۱۸۲۰ حرق محخطوطات ادیار زحلة وب بعضپا عام‎ - ٩ 


۸۵ه 


۱۰۳ 
۱۰۳ 


۱۰۳۹ 
۱۰۳۹ 


۱۰۳۷ 
۱۰۳۷ 
1۳4 
۱۰۳۸ 
۱۰۳۹ 
ی 


2 فعدة 


الفصل السادس والثلاتوں حرانم مكتبات بلاد ما بين النپرن۱۸۹۵و۱۹۱۵ 


١‏ جابحة محكدة سعرت 
۲ - جوانج مکتبات طورعبدين وغيرها 


الفصل السابع والثلائون اشهر ررابا الکتات في اسان 
١‏ حرق اثنی عشر الف حطوط في كريمون 
۲ . احتراق محكنبات توريئو 2 
۳ - تدمير مكتبة دړ کاسینو 


الفصل الثامن والثلاثون تدمير الالمان مكتبات شی فيحاريتهم جيرا نهم 


١‏ تخريب الالمان مكتية ستراسبورغ في فرنا 
۲- دم الالمان مکتة کلة لوفان في بلحمكا 
۱-۳ كتساح الالان مکتات سمال فرنسا 

۽ - غارات الالان على مکتات انكترا 


الفصل التاسع والثلاثون فظانع الشبوعيين في مکتبات اسيانيا 
٩‏ - احراق عدة مكتبات وسلب کتب وافرة من ادبار الرهبان 
۲- نهب جامعة کومیلاس ونشتت کتبا ومخطوطاتها 
۳ - اعتداء الشبوعيين على دير مونسرات 
۽ - احصاء النوارل الكتابية في آطرب الاسانة 
الفصل الاربعون احتراق مکتة مرينتال في انكلترا 


- ٠٠١81 ۰ 


٠١4١ 


۱۰ 


۱۰۷ 


۱۰:۸ 


الفصل اللادي والاربمرن الاحهاز على الکتب بعد الحرب المظى 
۱ - تواطوء البلاسْفة على احراق الکتب المتعلقة بالقياصرة 
۲ - تجسيع مصنفات البپود من أنحاء الانيا والنمسا وسحقها 
۳ _ اعتداء الناز ین على مکتة كرديئال قينا 
؛ ‏ اجهاز الاتراك على الکتب التر كية ذات الصبغة العربية 


الفصل الثاني والاریمون ‏ نكبة مكتبة بطري ركية الفنار في اسطنبول 


الباب السابع عثر النوازل الادسة بالکتاث والكتب 


الفصل الارل اعداء الكنب والمكتبات 


الفصل الثاني لصر ص الکتب والکتات 
١‏ - خيانة بعض قوام المكتبات 
۲ - سرقة مکتبات ونی 
ع سرقة کتب ابي الغناتم الشيباني الضرير 
؛ ‏ استباحة الشاب النحري کتب الناس 
ه اختلاس کتب الدينوري 
_ امد بن سيد الاسلى الملقب باللص 
۷ - ابر عبد الله السعدي المعروف بلقب «مزيلة العل» 
م - انتحال السيوطي لنفسه بعض تصائيف غبره 
٩‏ سرقة مكتبتي الترصانية والاحمدية مجلب 
۰ - مرقه مكتبات بلاد الشام ۱ 


۱۸۷ تب 


١٠٠١61 


الفصل الثالك العيث في الكتب الخطوطة وتحر بفها 
١‏ - تصدي بعض الكتاب لتحريف الکتب 
؟- تحريف أبن حبيب کتب المؤلفين وابداله اسعاءه ياسمه 
۳- تصحيف عناوين بعض مؤلفات حبش باسم حنين 
؛ ‏ انتحال الحسن البناء كنب المسن التسابرري ٠‏ 
ه ‏ امانة المؤلفين الثقات وحرمتهم للكتب ومصنفيها 


الفصل الرابع تصرف بعض الرمبان في مكتبات الاديار 
١‏ - عيث الرهبان في مكتبة دير السيدة بوادي النطرون 
؟- اعتداد کنوز مكتية صيدنايا كاسقاط التاع 
۳- نبد مخطوطات ثينة في دير سينا وطرحما في الزنابيل 
؛ - تغاضي رهبان دير لويزة عن صيانة مكتبتهم 


6- اختلاس مخطوطات دز الزعفران و عا باحس الان ۰ 


الفصل الحامس التفجّع لا فقدناه من الذخائر الكتابية 
خاتة الجلد الثالك ٠‏ 


فبرس الجلد الثالك من خزا الكتب العربية في الخافقين 


—- ۱۸۸ س 
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تو طئة 


دترا وم كر رم الأو لف 


في هذه الآونة والبلاد سائرة سيرها مع الايام ظهر رجل أوَفي كرتم القلب 
و كرام اليد حاملا اعباء دراسات حميقة طوال ستين حولا . وقدم للامة اللنانة 
حلاصة حپده وزيدة خبرته وعامه . ففي هذه الصفحات المعدودات عر" القارىء 
ببعث طريف يشل جپاد هذا الر حل لفذ رجل العلم الصحیح والاخلاق العالية . 


ان حياة الشکنت فيلس دي طر ازی او شم ون قبسا کتاب وأحد. 
لان صلتها بالارساط العامة جعلشپا في مر كز جدير بالاعتبار . اما السوم وقد 
اعتزل علامتنا العمل في مكتية غذ اها اله وسقاها بعرق جبينه وصبغها بدم فژاده 
فلائرى إلا ان نطركز لصنعه هذا المجيد حلة نزينها بلآلىء الثناء ونار نا بشروب. 
الامتنان . ونتطلع بعد هذا الى مواصلة جاده في «خمار التألبف والتحير .. 


فلجنتنا فخورة بعل يسير تسدیه الى هذا العّلامة ال . وما اطفلة 
التكرعية الت اقامتها له سوى لسان ضعيف من ألسئة الامة لا يتفو”ه الا باحق . 
والآن يطيب ها ان تتحف ابناء الضاد بابحة نبّقنها براعة هذا الرجل الصادق 
الطو بة الثیل المزايا . وقد اردعما اخبار مکتبة وطئية انثأما هو رده 
وسخائه . ولولاه لم يكن اراد العم في لبان مرجع یعتمدونه في ايجحائهم 
ومطالعاتمم . ۱ 


- ۱۹۱ - 


ان هذه الامحة التارخة الي نقدمها البوم دسرور وافتخار» الى الادیاء الكرام 
في الامصار العربية» وعاماء المستشرقين في الديار الغربية » تنم عن عبقرية الفيكنت 
دي طرازي وثقافته العالية . فبي طرفة نفدسة من طر فه حدر بکل وطني ان 
بتصفحرا رمال پلدپ منشتها ور نيا غزانة کته . وساردفها بحزء ا 
ترحة حباته وخلاصة اعمال طنتنا في مپرحان تکرعه . 

هكذا يتيسر نا أن بدي عاطفة عرفان اميل لن ”نيل عله وفضله باس 
الوطن والثقاقة وپاسم ابناء الجبل الدید . 


:0 هترم 
مؤسس وار الک اللبنائير 


مقدمة المؤلف 


| اقا علي ریق من الاویاء اء رلاصدا ۳ جر 0 4 ا 
جلى طاعة القوم ما 1 ۹ 


بأدرت الى مراجعة ما لدي من وثائق ورسائل ومفكرات ونظيتها في 
فصول متسلسلة طبقاً لمواضيعها وتوارخبا . وادرجت في تلك الفصول اخمار هذا 
المعبد الكتابي منذ ابرزته الى الرجرد حتى ساعة اع تزالى عن العمل فه 
( ۱۹۳۹-۱۹۱۹ ) دون أن اتعرض لشيء من اخباره بعد التاریخ المذ كور . 
وهي حقبة من سب انفقتا في خدمة الم رل ونعزيز الادب وجاك . ومازلت 
في انتباجي هذه الخطة الرشد: اتابع العمل اعلاء لنار المعارف وساتابعه باذن اله 
تعالى في ما تبقى من حاتي . اما اخبار دار الکتب بعد اعتزالي عنما فالتاريخ ان 
بقرل كامة الق فيها . ظ 


لاب لي في هذا القام من الجاهرة بمواطف الشکر لكل من نشطني الى 
وضع هذه الامحة التارخة . واخصص بالذ کر اللحلة الحترمة الي أقامت حفلة 
لتكريمي في دار الكتب عبئها باسم الرطن والثقافة . قانها علاوة على عاطفتبا 
الشريفة انتقت من مؤلفانى هذا الاب وحرشتي ان انشره بالطبع خادمة ٠‏ 
۱ للتاريخ وتخليداً لذ كرى حفلتها المشار المها ل مکرمتما ععر فة اشسل 

والثناء الوافر 


ثيليب رى طرارى 


۱۰۳ = 


كر الال 


دار الكتب اثليئا لبة 


الفصل ررل 
شا العٌاء دار اللب وثر اکر صو ست مسمم 


'فطرت” منذ حداثتي على الولع بالکتب وجعبا وعلى العنابة مها حتی اصح هذا 
الکلّف ملازماً لى ایا دهنت وحممًا حللت . وقد شرت عام ۵ ولع ده. 
مقالات شتی على صفحات الجرائد نواعت فبها بوجوب تأمپس محكتبة عامة في 
مديئة زأهرة كبيروت كانت وما برحت تعد عاصء للثقافة ف الشری الادنى . 
وهذه الفکرة رسخت فى ذهنى رسوخاً متش حملنى على النشث بكل ذربعة 
لاخراجبا الى حر العمل . فکنت لا اضن بالغ الى والنفس في مشترى ما اعثر 
عليه من الكتب معتزماً ان اجعل خزانة كني نواة لهذا المشروع الوطني . 

عرضت فكرلي على ولاة ديروت العغاننن ولاسما على نصوحي بك ورسد 
اشا وخليل باسًا وعزمي بك وغيرم من كانت هم علاقات وثيقة بافراد اسر . 
وصر‌حت لكل منهم في حينه بالفوائد الناحمة عن تأسيس مككتية عامة مختلف الیها 
القراء والمتأدبون من جیع طبقات الائمة . فكانوا يرتاحون الى هذا الاقتراح 
ويحيدونه واعدين بعرضه على الباب العالي ليكتسب صبفة رسمية . وقد تعاقب 


- ۱۰46 


الولاة والمتكام تعاقب الايام والاعوام دون تحقيق الامنية وبازغ المرام . ولعل 
السياسة في عبد السلطان عبد اميد الثالي ( ٩ - 1۸۷١‏ ۰ ) قضت بطمس' تلك 
. الفكرة واس وبي را ا اا 
زواياه ارياب القلم و واضحاب النمضة الفكرية . ذلك ما حدا بالكثيرين منهم ات 
محر و | وطنهم العثاني ويؤثروا العيش تحت مماء اطرية في بلاد الله الواسعة . 


لبئت” راسغاً في فكرق لا احبد عنبا قىد شعرة وم ابال بالاتعاب والاسپار 
والاسفار وانفاق الال . لاني كنت مقتنماً کل الاقتناع ان وطني لن بترفی في 
1 الضار: الا عدار سه ومكسشاته ب قالت عله المنارة )۱) ما نصه : و دق 
البلاد كاتا . فحت الکاتب هناك الادباء والماماء ٠.‏ واننا لنشکر الله تعالى 
لانه بعث في النمهورية اللناننة رجلا عصامياً كرس وفته وماله وحاته لاتحاف 
البلاد عکتبة وطنية اهلية تظل أبوابها مفتوحة ۶ تال الب خر راسي ازدیاد 
العارف. . وهو الفشکنت فيلس دي طر ازی امن دار الكتب والآثار» . 


وكتدت علة الشهياء في هذا الصدد ما نصه(۲) : «لابزال الفنكنت فبلیب 
دي طر"ازي موس« الکتة الوطنة في ببروت يحاهد منذ نصف قرن في خدمة 
العلم والثقافة هة واغلاص لا یعرفان الملل حتی تکللت مساعبه الطبية بالنجاح , 
وقد دهش امع با شاهدوه من مشروع خطير کمشروع المكتبة بستقل بتحقبقه 
رجل واحد ... ان حباة الفيكتت دي طرازي هي سلسلة جهود سلخته من 
عالم التجارة منذ حدائته الى عالم الکتب , فألف نيفاً وثلاثين كتاباً بين مطبوع 
ومر سح للطبع 3 وجع من الاثار الكتابية ما لا بعد ولا حصن ۱ اعد كر 
في مكتيته الخاصة ونفح بالبعض الاخر دور الكتب والمعاهد في شتى الانحاء» . 





(۱) علة اثارة : في جونية : تموز وآب ۱۹۳۷ 
(۲) علة الشهباء في حلب : شير تمرز ۱۹۳۷ 
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الفصل النتاى 
گئیں الفكرة 5 دار اللب ارر ولو رہ ۱ 


دارت الايام دورتا فخرجت بلاد سوريا ولینان من حكم العثانبين عام 
4 واحتلتما جوش الدولة الفرنسة . عند ذاك انتبزت الفرصة فحددت 
الود للفوز بالمرغرب . فلاقت تنشطاً من ارباب هذه الدولة واعست دار 
الكتب في منزلي سنة 1414 غير هباب الما يعترض مشروعي من عقبات 
ومصاعب . ورحت امل سرا بلاضجة في تجبيز حاجات المكتبة ريما وثقت من 
نجاحها وشانا . تلك كانت اول بزرة هذه الشجرة الي بدت كحبة جردل . ثم 
ّت اغصانا ونضحت مارها فظدللت الشات من روادها .ولنذت الالوف من 


0 انه ما کادت تذيع المحف عام ۱۹۲۰ نبا تأمس دار الکتب حى هب 
غير واحد من عشاق المناصب يما كسوفي ويناهضون مساعي طمعاً براتب الوظبفة . 
وم بان أو يتجاهلون انی ما اقدمت على هذا المشروع طسب بل خددة 
. للعلم والوطن . واقوى برهان على ذلك اني لبثت اعواماً اقوم #مبع نفقات 
المكتبة وادفع من جبي روانب مو ظفيما دون ان بساعدني احد على الاطلاق . 


ول تلبث ان ضافت داري عن استیماب ما جبزته من الخزائن والاعتدة وما 
جمعته من الکتب والجلات . فاخذت افتش عن مر كز موافق لمکتبة في قلب 
امدينة . فوقع اختباري على الطبقة العليا من بناية المدرسة البروسيوية المعروفة 
مدرسة ١‏ الديا کو نس » . لانما جامعة بين التاحية العامية والمزايا الصحبة . وهي 
مىلمة في بقعة حب تخترقها اشعة الشمس وتكتنفها الطدائق النضيرة ٠.‏ 00 
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انتقلت الى تلك البناية الفسبحة في مطلع العام ۱۹۲۱ ونقلت الما ما كنت 
اعددته من كتب وخزائن واطلقت عليها اسم « دار الكتب الکبری » . ثم 
انتقيت كانية ادباء يساعدوني في مصلحتي وهم : الاستاذ الشاعر الباس حنبکاني » 
والاستاذ دعتری حائك مدعي عام حكمة التمسيز لعبدنا وسقيقه الدڪتور لو سس 
حانك » والسد جان عكاوي من کار تحارنا ببغداد في الزمان اطاضر » والاستاد 
كمبل بك شمعون النائب والوزير اللبناني 555-000 احامي جودج 
دشاره » وادیپ عورا وغيليوم فاپري . 0 





ومع قيام كل من اولئك الو ظفين بعمله الخاص فانم كانوا ساب ار 
واحدة يتعاونون بروح طبية وحية وطنية في ما يؤول الى هذا المعيد بالخير 
والفلاح . وقد حفظت انا لكل منهم ذكرى حسنة مستمطراً غبوث الرحمة على 
الدارجين وداعباً للاحماء پالعافة ER‏ | 
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الفصل الثالت 
جيل رار الكثب بام لكوم الا واشر مكتنى انم اليرا. 


المنكومة الليثانية سف ا وتضبا الى سار دوائره الرمعية . ظ 


غير ان الکو مندان ترابو حا کم لبنان الكبير ( و ی ۱ 
هدأ الضم لائه كان برتاب كسائر ارناء الغرب في بات ما بقوم به ارناء الثشری 
من المشاريع الخطيرة . فاعرض عن الاعتراف بالمكتية وابي ان صد ها اعتّاداً 
في موازنة الدولة . اما انا فليثت اواصل الوص باعماء المكتية كلا دیا محل 
لک نة ضرورة هذا الشروع وخطورته وحاجة لبنان اليه . ام و الا اب 
تعترف ره وتضمه الى داوترها لما احرزه ٠‏ من ثقة اهل الادب ورضى خاصة القوم 
وعامتهم . فکان هذا الاعتراف برهاناً اف الشرقيين لا يقاون عن 
الغر سين كفاءة وثياتاً في مشاريعبم . 


وم اعتراف الحكومة هذا في م كانون الاول ۱۹۲۱ فسجّلت حنشذاك 
لدى كاتب العدل « النوتير » دار الکتب وجيع محتوياتها باسم الحكومة اللستانمة 
۱ تَأَمْيناً استقلها وحذر] من ان تعيث با.ید اثبمة . اطأن" بلي بتسلبيبا الى 
سكو مه تتعهدها وقرص على کنوزها . هکدا اصحت دار الکتب منذ ذاك 
التاريخ منوطة بديرية العارف العامة ثم بوزارة التربية الوطنبة والفنون الجملة . 
ويعدما سامت دار الکتب الى اطکومة اخذت منذ الستة ۲ انقل الها 
تدريحاً من خزانة كتي الخاصة اغلب ما حوته من مخطوطات ومطوعات. وقد اناف 
عددها على خمسة الاف وستائة علد بينها ما ندر وحوده وعز الحصول على نظيره ! 
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القفصل الى اع 
کی وار الكاب ورای لام وابروباء فيرا 


تاریخ ۲۵ وز من السنة ۱۹۲۲ جرى تدشين المكتبة برعاية الجنرال غردو 
امخض السامي الفرنسي وحضور اركان السلطتين اللتانية والفرنسية وحم عفير 
من أعبان البلاد وادیاا . واخذت رمائل التحصيذ والتنشط تتوارد البنا من 
اران المفوضية الفرنسة العلا ومن ع ارباب الدولة اللبنانية بده من اطنرال غورو 
فالنرال فان فاطنرال سرايل فالسو بونسو ومن الکومندان ترابر حا کم 
لنان الکیر ومن خلفه المسيو لارن كابلا . ومن الاستاذ سارل دیاس رحسب 
. با السعد ريسي ابلمورية المنائية . ومن خلفم) الاستاذ اميل اده . ومن 
اوغست باشا اديب رئيس الوزارة وغيرهم . وجميعهم افرغوا عبارات الثناء على 
نهوضنا بتأسس دار الكتب وعلى اهتامنا بافاء ثروتها وتعزیزها . وكل تلك 
الرسائل الرسمية موقعة مخطوطیم ومحفوظة في خزانتنا . 
وما ان ذاع بين الخاصة والعامة نبأ تأسيس دار الكتب وتدشْينها حتى اخذ 
العلماء واهل البحث تقاطرون الى زيارتها والانتفاع من محتواتبا. ونشرت 
الجرائد عنما الفصول الطوال ونظم الشعراء اجرد القصائد في ا ا 
منها تاريخ سُعرياً للسيد مصباح رمضان قال : 
تسدي بيروت لب ومعارفه الغرا كرا 
وتضيف اليه آلف ثا رخ دار الکتب الکبری (۱۹۲۱) 
ها ۱ ۳۱ 
وانشد الیاس بك الباشا قائم مقام زحله هذه الاببات : 
لبيروت أ الشرع اقدم شبرة بروّدها التاريخ في اطيب الذ کری 
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وآثارها و لت علمها ما حرت من الكتب الغراء فيدارهاالكبري 


وانشد السد فتح الله بك خباط الموصلي قال :. 

هنا لدار الکتب من انت عز ها وبدر ع_لاوأ الا معي مدر 
اذا باهت الآداب فبك بنى الورى فان يا قيلبب حقاً امیزتها 
و انشد السد مب لادفانی ودود : 


با اهل بيروت الافاضل ست" دار لکم ما القوائية 'تكتسب تکلسب 
وبسعي فيليب مسا وت" کنزالنفانس م من لسان بني المرب 

دعبت بدار الکتب والاحری‌بان ندعی بدار الشبب في فلك الادب 

قولوا لمن حمل اليراع مقرظاً ‏ تأسیسبا واجاد في ما قد ڪت 

با من اء التبر سال براع رخ كتبت به‌سطوركمن‌ذهب 

۱۹۳۱ 0 

و کتب أحد الشعراء على ابر زبارته دار الکتب ما 0 : 

أتدري با سيدي النیکنت ماذا تنيت" بعد زيارقي الاخيرة لهذا الصرح اطالد 
الذي جاهدت" قبل ابيع في تأسيسه وجمع كتبه القيّمة وتنظيما 9 

کت ان احیا مع الصرح اس وأطرق طول المشر جد 

ناطري حباتي باحثأ ومنتیاً لكي اجتني من کل فن لباب 

وقد دعت اة الادبية بعض اثصار دار الكتب رواصدقاما فانتضوا بعص 
قصائد ومقطعات شعرية نظمت فيها وفي مؤمسها . واستكتبوها أبرع الخطاطين 
الرواف المؤدي الى المدرس الکنبر اقراراً معر فة اشل ۱ 


= هس 


ونضم "الى هرلاء الشعراء ما کنبه رهطم من السراة والادياء وکام 
والوزراء في سحل المكتية الذهي معربين عن اعجایم واستحساهم . وفد سردنا 
تصريجاتهم مرتبة يحسب التسلسل التارني . ۱ 
کتب الاستاذ مد کرد على رئيس الجمع العلمي العرلي. بدمشق بتاریخ ۳۱ 
تشرین الثاني )۱۹۲ ما نصه : « لو كان کل الاس يقرمون ما بفرض علبهم 
لوطنهم قيام صديقي ام السيد فبلب دي طرازي لکانت هذه الاامة التفسخة 
خير . افي لمعحب ما بدا م من مته في جمع خزانة كنب أعلت شأن ثغر الشام اعجابي 
به عندما كان يتصدق کل يوم على الفقراء ايام ارب العظمى والحنة الكبرى 
( ۰-۱۹۱۶ ۱۹۱۸) ۰ ظ 
- و کتب الاستاذ جبران تويني وزير العارف العامة والفنون المبلة ما يلي : 
« كالة اعجاب بهمّة منشىء هذه المكتية العالم البحائة لفبکنت فيليب دي 
طر ازی . وثناء على جلده ونشاطه وانفاقه من ماله ومن وقته في مسل ايحاد 
هذا الاثر اخالد» . ۲ نسان ۱۹۲۷ ۱ 
وکتب الامير خالد شاب رئنس الوزارة المنانية عندما كان نائياً عن لبنان 
المنربي في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۲۸ ما نصه : دهي ال الارلى الي ازور فا 
دار الكتب الکبری لامعا العالم الكونت دي طرازي . اني افدر الجبرد 
العظيمة المبذولة للحصول على ما فيبا,من النفائس القيّمة والتي یتمناز حنی على 
الجاعات الوصول الما ا يه « على جمع هذه النفاس . 
ومن الواجب على اکومة ان قده باش المساعدة لاقام عله الكبير . و کناب 
لبناني اقدم له عظم شكري وامتناني» . 
" وكتب الاستاذ الفبلسوف امین الريحافي بتاريخ ۱۵ کانون الثاني ۱۹۳۲ ما 
نصه : «أحسب نفسي سعدا عندما اکن ولو مر: في السنة من زيارة هذه المكتبة 
لاصاقخ مسا ومديرها ونما صديقي الكنت طرازي . واشكره باسم العم 
وابناء هذه المدينة على همته وغيرته . واسأل الله تعالى ان يطيل بايامه » , 


هد 


وکت الاستاذ كرام الستانی بتاریخ ه اباول ۱۹۳۳ قال 4 واذا دغلت 
دار الكتب الكبرى وطوفت بين خزائنها المرصوفة فما كنب العلوم والفنون 
والاداب اطرق خاشماً امام عّظمة الادمةة الي وتدت تلك الآثار ينبوعا 
فاضا في شتى المعارف . ثم اميل طرفك نحو غرفة صغيرة جلس الى متضدة فيها 
رجل بطفح وجبه عمقربة وش | وتطبب نفسه خماء وتواضعاً . وفل : ي الله 
الفشکنت فيليب دي طرازی رجل العم والعمل الذي آوحد : هس 
الکنز الثمين دون ان عند بد سخبة أساعدته ! سد انه قد کان له من هممه 0 لا 
تعرف الكلال ومن سخاله الدي لا ينضب معمئه خير مساعد ومعين . واذا كان 
كل فرد 'يقدر بعمله یم تقدر هذا الرجل العبقري 3 . 


وكتب الاستاذ بركات بركات احد محر"ري جريدة « الاهرام » وشخ الصحافة 
المصرية تاریخ ۳ ساط ۷ مأ ی : واذاذ كر الادب ف لبنان حا صة 
والشرق عامة كان اسم الكنت طرازي علماً له . وغداً عندما يتطلّع ابنارْن 
الى آثار ابام ومن تقدمهم فسيكون هم من هذه پیب الفد ۶ احسن قدوة 
وخبر مثال » . ۱ 


و کتب السید رشبد عالي الكبلاني رئيس وزارة العراق بتاریغ + سا 
۹۳۷ ما يأني : « اسعدفي الظ بزيارة دار الکتب اللبثانية الکبری فسني سا 
شاهدت فیپا من كتب نفيسة وآثار َة في مختلف المواضيع . و اعجيني تنسيقها 
وترتدبها ما يسبل لهولع في التدقيى والتنقبب اطصول على ضالته النشودة . ولا 
غرو في ان هذا العمل الشکور يدنا دلالة واضحة على ما لامين الدار اللحمناثة 
الدفق الاستاذ الفاضل الفيكنت فبلیب دي طرازي من اباد بيضاء في خدمة 
العلم ومن حرص شدید على الاكثار من رشف مناهله العذبة » . 


و کت السد حب اولي وزير المعارف والفنون اخخيلة ف اجنمبورية اللبنانية 
بتاريخ منبسان ۱۹۳۷ قال : « عرفت حضرة الف كنت فيليب دي طر ازي في 


= ۳و ۱۱ مت 


اول عبد الوزارة اللبنانية الاولى . فعرفت فيه الجبود الجبارة التي بذها لتأسس 
دار الكتب , قالبه بجع كل الفضل لاقامة هذه المثارة المعدودة مفخرة من 
المفاخر في هذه الديار . تولى اذارتها حكمة وحنككة ولياقة ولباقة تحت في 
اقواله وافعاله . فكان الثل الاعلى للنشاط واطهاد والاطف والظرف . جزاه الله 
تعالى عن الوطن خيراً € . 


و .۲۷ الاستاذصادق تام وزير معارف العراق وزميله على متاز الدفتري 
وزير المالية بتاريخ 6 نیسان ۱۳۷ ما بلي : و اذا کان محد کل ا"مة بقرم على 
حبود بعص افرادها القلا نل الذن ببلغرن مرشه 4 الابطال کل" في دابره اختصاصه . 
فان اطبد الذي قام به الاستاذ الفيكنت فيليب دي طر ازي في تڪون دار 
الکتب الکیری في بيروت هر من ام الاس الى بقرم عليها محد الامة العربية 
الحديث . ونرجو ان تكلل مساعي الفيكنت الشکورة بالنجاح تم" لتقدم هذا 
المعبد الثقائي اليل وتکاءل 6 . 


و کتب الامير تعلمل ابي المع ورزر العارف اللينائية تاريخ ۱۷ أب 
١‏ مأ ل 2 عبارة الاععات والثناء على هية ة واحتهاد حضره منشیء فل 
الکتبة ومديرها الفيككنت فيليب دي طرازي الحترم » . 


وكتب السيد عبد القادر آل باشاعبان سليل الخلفاء العباسيين في مدينة 
المصرة تاريخ م غوز ۱۹۳۸ ما نصه : ١‏ من حسن حظي ترفقت الى زبارة دار 
الكتب التي اسسها العلامة الفيكنت فيليب دي طرازي في بيروت . فالجبود 
التي قام بها هي جبود حبارة خالدة . وارحر ی في عمله 
للاحال القادمة » . 


وكتب الد کتور منضور فن باسًا مدير دار الكتب الصرية وجميد جامعة 
فاروق الاول بالاسكندرية بتاريخ ٩‏ ايلرل مس19 قال : « آحنبي جبود جناب 
الفشکنت طر ازی مدير دار الكتب وأدعر له و ما بدوام التقدم المطرد ¢ . 


- 


حسينا ما اثيتناه من آراء بعض اعلکام وتصريحات حمّلة الاقلام في اللغة 
العرسة . وهئاك الشيء ء الکثبر ما که الامر ا. والسفراء والوزراء والبطار كة 
وقناصل الدول وغيرم . وقد دو نوا اقوالهم في السجل الذهي باللغات ا 
والفرنسمة والانكايزية والابطالمة والسريائية والالمانية والمابائية الغ . فا كتفيئا 
عأ سسمطناه حأ بالايحاز . 


11.4 


الفصل ا قامس 


معط فى الى اور ا ومصر ومقابلتى لیم الاوك 
ى مدل دار اكيت 


ما كادت تدخل المكتبة في حوزة المحكومة اللبنانبة حتى ارتحلت' في سلح 
السنة ۱۹۲۱ الى فرنسا وال بعض أنحاء اوربا تعزیز] لشؤوما واغاء روا 
و کنت" قبل ذلك مرتبطأ بصلات ادبية مع كثيرين من حل الاقلام الغربيسين 
ومع بعض اعيات واجامع العسة التي افتخر بكوني عضو] من اعضاما . وقد 
سرت لي تلك ااصلات ان اتعرف بالوزارات وامحافل العامة ودور الكتب 
واطامعات والمؤلقين وارباب المطابع . هکذا تمكنت من #صيل ما احتاجت 
اليه المكتبة البيروتية من نفائس الاسفار کالعاجم رااوسوعات واازشات 
الاشاسية على اختلاف مواضيعما ولناتها وبلدانها ومؤلفمها 


ولباوغ امنيتي ما اضعت" دقبةة واحدة في اثناء الرحلة بلا عمل . ففي النهار 
كنت انزد د الى معاهد العلم .وانتقي من الاسفار ما اراه ذا فائدة لابناء وطني . 
و احالف عن ارتياد مستودعات الكتب القدءة الى علاها السار او دون ا لا 
صن كفن کشف من نسمج المتكيوت . واطق اقول الي على رعم ما شيته 

من الاتعاب اسعر ويل ف حہاتی دان 5 اطنت من تلك اللذة ۹ ۳ لاعتقادي 
اللي استغل لاعلاء سان العلى رنشره بين اهل بلادي احبوبة . اما في الليل نکنت 
انقطع الى كتابة الرسائل واعداد التقارير وتهيئة ما بلزم للموم التالي . 


وف السنة ۱۹۳۰ تو حبت مر ة تا نہ الى فرنا وزرت بلعیکا رهولندا 
وان‌کلیرا ومونا كو والماننا والنمسا وايطاليا فلم كن الترفيق في رحلالي هذه 


- و۱۱۰ - 


۱ بافل منه في رجلى الارلى . وقد مت ۴ لاا | كثر من انم عشر الف اد 
اودعدتها مائتين وثلاثين صندوقاً ارسلتبا كلما عثابة هدية الى دار التب . 


و اردفتا لعد د وافر من الکتب اعت ۳ عمن رزم پرا نه 1 


وفي اثناء تلك اارحلات انشأت صلات عدیدة بين دار الكتب اللنانمة وبين 
الجامعات وامحامع العابية ومماهد الطباعة والصحافة وغيرها . وقد اغتيطت مقاب 
السید غستون دو مرغ رئس ا#پورية الغرنسمة في ١١‏ نسان ۱۹۲۵ وحدثته عن 
مقي فنشطي الى مواصلة العمل ول يتخلف عن كبيد السبل لنجاح مسعاي . 


ثم توأجبت الى موناكو وزرت اميرها البرت الاول فاحسن وفادتي وتکرم 
باهداء جع .طروعات الامارة الى دار الكتب الامثائية 1 وق مقد مسا موع2ه 
الش‌بره المااغة زهاء مانة يلد ضحم وهي تتضمن اانا خط_يرة عن ستى العلرم 
البحرية . وهذه الجلرات اا دانة بالرسوم النفبه تین اليوم خز ان دار الکتب 
المشار الما . 


وقد سافرت ثلاث مرات الى القطر المصري في سیل دار الكتب . وتشر فت 
مقا بلة حلالة الاك فؤاد الاو ل و انشدته القصيدة التالية الى التزمت ۴ ان تکرن 
القافة في جميع الاسات لفظة و احدة تاف ممنی کل منما عن معنی الاخرى . 
م است‌کتنا بت بك هرا ويي خطاط جلالة الملك وجعلتها هن اطار تن 
فمااقت في دق فاعات فص عابدن طا لامر حلالته وهذا نصا : 


یت الم 


لن تبر الايام خافقة لمتم (') يني ذوبه في النمار عن العم (۲) 
ر ری عسا كر ھەر فرح 42 مع انا رسخت کا رسخ للم (۲ ) 





(۱) الراية (۲) النارة (۳) الیل 


—- ۱17 = 


دز هم من زان" صدر اسد هم 
ملك“ علا الأملاك مرتة" حك 
بالعدل ۸ بنفك “موسوماً وما 
نب الضاو ل‌عن‌اشدی 
راز" برقمه 
كل العروش تقاصرت" عن عرشه 
فالدان عز به فاد صلاعه" 
تشر الفوژاد" لوا الفنون وما فا 
ان کارم" الکترما» فہو هم کرم 
او و لدت" سْفة” الزمان باحك 
فاخافقانه قد استيدًا 7 
على اللواء حسامةه بدم العدى 
ارهز خطياً على ده تن 


فادا هدی ال نص 
أو كان عتاز 


وبه بنو فرعون عزوا اذ حمى 


وأ عالدنا اش 


ي 


بأسأ وأوقاهم ذماماً بالعلم ( ' 
تعلو على الفكر ات ۳ ىة ال دم( ١‏ 
سوی انان فؤّاده المرلى عم"( ۳ 
فستاوه اهادي ال 4 هر العلسم ( 1 
: فح لاله لط راز صو دده عاتم (”* 
0-38 صر المَلم القصير عن ال للف 1١‏ 
بصلاح ناته كي عاد الى 5" 
من عين” ولا آدنی 0 
او ا الما فبر شم على (۱ 
كالم الشقاق شکت يصارمه الم'(١٠‏ 
اذ عرسه الر ضاء بها عم (۱۱ 
ر دم العدى بلوائه هم - ۱ ام ۱ 
ل داعلمه النصر” “يعقد” كالما 
اطر اف ملکمم نتمزیز العك," (۱ 
غي عن التعريف و هو مأ عم (* 





(۱) الوسام : 
(۳) فمل ماض, می و سم 
ورقمه | "(۱) الیل الطویل 
(۸) ار 


احد ونيا 


وحرف الجر هنا مملق بلففلة زان 
(4) منصوب في الطريق يرتدى به 


(۲) نقيض اسم النكرة 
(0) رمم الشوب ‏ 
(۷) اي عل الد م يقالعز الدين وصلاح الدين 


)٩(‏ أي اذا غالب الكرماء بالكرم غلم بالكرماو غالب المماه بالل 
غلبم بالملم . وحرف اللام في « هم » هو لام الافوية 


(۱۰) شق في الكنة الملا او في 


(۱۱) 0 بين الارضين والعرش .هنا غاز مرسل من باب تسمية انحل 
سم اط‌ال" نه . ولا مراء في ان ترعة السويس في مصر فاصلة بين 


الشرق والفرب ور النور من ذلك الءرش معأ لا يبعث على العجب وهو الفاصل ينها 


(۱۲) السمة 
)٠١(‏ مفرد 


(۱۳) م يەقد ع-لى ارمح 


(:۱) ما يوضم بين الشيئين من الدود 


— 1۷ - 


فامت ت-طر‌هتااطراند آر جت برباها الجوائب والعلم (' ) 
تطاري ميا كيبا اله ابن مار" E‏ 
لله در المستغيك به فلم مدل دقیق مستعیث بالعلم ( ۲ ) 
مدمه ارتفعت قرانی التي تأبی .سواه لا بدبران المَلَمْ(؛) 
0 
() 


في العلم آنات له مشبورة بدا ردونك 'معجزاني في الفلم 
اد وبا ابن" طرتازي فا شى 'معارضة” أتاها ان المَلَم(١‏ 


مم عرضت” على جلالة الك متي في اطصول على الک التي نشرتها الکو 7 
المصرية فلم بر الا تلبية طلي . قالت جريدة « الصري » (") : « كانت للمغفور 
له الاك اعد ذؤاد ملك مصر مکرمة كبيرة على دار الككتب الليئانية . أذ 
تفضّل حلالته واصدر امراً الى يع وزارات الحكومة المصرية بارسال جمبع 
مطموعاتا الى الدار الشار الا . وقد قال الكونت فيليب دي طر ازي اله لا 
نكر فضل مصر على هذه الدار کا لا بنسى ایضاً فضل دار الکتب المصراية الي 
اهدته طائفة من الكتى القدئة لها قممتها العظيمة ... » 


وفي خلال رحلاتي شاهدفي كثيرون من الادباء اتنقل من مکتبة الى مكتية 
ومن معد الى معيك أراجع اربابا واستجدهم والفت انظارم لعر بر | ] لدار الكتب 
اللمثائية 1 ن اولئك الادياء اذ کر مسو ولور مستشار المعارف الذي رقف 
على اعمالى ۴ تلك الرحلات . فحاهر في دار اللكتب اللينانية عينها يخطاب بلغ 
القاه بتاريخ ۲۳ شاط ۱۹۵۰ فقال مخاطياً منشئها 





(۱) الجوائب والعلم هما جريدتان من كبريات الجرائد العربية اشتبرت اولاهما في القسطتطينية 
والثانية فيالقاهرة  )١(‏ الملاممة (ع) سيد القوم ‏ (4) ديوات شمر مطبوع 
في ببروت سنة ۷ ۰ بو أن د نفئات القلم على 5 (ه) لفظة العلم 
(+) اشارة ال اخوري يوسن العلم وکانت قد جرت بينه وبين الناظم مناقثات شبيرة کا هو 
مروف لای الخاص والعام . 

06 حر للدة « اهر ي > في القاهرة : تاریخ ء ۲ ۳ پوس ۵ ١‏ 


- 1۸ سب 


«... كدت تکون كراهب ستحدي اكف المحسئين في عبد اطروت 
الصليبية . او كدت تکرن كرسول نشيط لدى حمّلة الاقلام والعاناء لترقية. 
مدينة الكتب هذه . فرت تطرق ابراب ناشري الكتب وطیاعیما وجتاعیا 
وتجناز عتبات الجامع العامية حتى ذلتلت العقبات واصبت الفرض الذي توخيته... 
وزبدة القرل انك في مشررعك هذا ات بالمعحزات ثم قفات" عائداً من غزوتك 
مثقلا بالغنا ثم والکنوز ... وقد ترصلت بتلك الهية ان تخلق من العدم مدلة 
الكتب هذه ... »(۲) : ۱ 


رلم تعض اطرائد عن التهيح الى ما تحشيته في رحلاتي من وفرة العناء وما 
کابدته وحدي من الشتات في سسل انتقاء الكتب وحعما وشحنها . وقد مضت 
بذلك كله درن معاون يعارننى في مت على الاطلاق . قالت جريدة « النبار » 
تاريخ ۹ حزبران ۷ على ۳ حفلة تدشان دار الکتت آخدیدة ما نصه : 


...نالا يعنيني كيف جرت الطفلة ... اما بعنین من کل هذا شيء واحد 
هر أنه لولا الفبکنت دي طرازى لا كان لنا مكتبة وطنية . دجل" فرد آمن 
پرسالة الکتاب يوم كان الناس ولا زال ا کثرهم لا بقیمون لهذه الرسالة وزناً في 
تثقيف الامة . فكر"س نفسه وماله في سسل مشروعه هازئاً بالصعاب « شاحدا» 
الكتب من الافراد والمؤسسات في خثلف اقطار الدنبا . وقد اعطى مثلا عالا 
باهداء کته الخاصة النفيسة الى المكتة . فكانت نواتها المعتترة وكان هر 
معثيراً « الشحادة » في سبيل العلم اغلى الكرامات ! وظل يعمل طوال سنين بلا 
ضجة غارقاً بين الصحائف والحطوطات لا يلتفت الى اعد ولا يلتفت اله 
أحد !» 5( 1 ۱ : 


اما انا ففي كل تلك الرحلات ل انّقل على خزانة الدولة بشيء من النفقات 


(۱) راجم ال جزء التاني من هذا الكتاب : فصل؟ رقم ه 
(؟) حريدة النہار في بروت : ٩‏ حزيران ۱۹۳۷ 


۱۱۰4 


بل قمت ما كلما على حسایي الخاص" متقناً ان النتئحة عائدة الى خير بلادي . 
وهده مر أسيم رؤساء الدولة الحفوظة ف خزابني ابلغ برهان على ما اقول . و كنت 
اود لو تكررت تلك الرحلات بغية اناء المكتية وتوشق العرى بنها وبين 
اصدقاء عديدين أذ خرتهم ها في الديار الاجندية . غير ان هناك موائع .حالت" مع 
الاسف دون تحقيق هذه الامنية . وسألمع الى بعضها في فصل لاحق كشفاً 
لحققة . ۱ 


es ۱۱۱۰ بت‎ 


اافصل ازرارص 


سوء فال وار الک فى اثثاء رملئی انرو لى و ابر ضظرار 
الى اعارة نیمرا 


وک دار الكتب عند رحلتي الارلى عام ١90١‏ مطمكن ی الال يقوم يمخدمتها 
ثانة موظفين امناء طقأً ططة رمتلا هم . لکنی دين عردنی البها في ۲۷ نسان 
۲۳۲ تزق فؤادي كيدا لا ساهدته فر ا E‏ وفوضی فضلا عن بعثرة. 
كتنبا . لان مدير المعارف العامة انتبز فرصة تفيتي فسراح اولك الرظنن و 
ببق منم سوی اديب عورا الذي کان اصفرهم سنا واقلمم راتا ٠‏ ثم انتقى 
لادارمما رجلا ل مخای لب هذه ااصلحة القتمة الدفيقة . 


تأت تأ سد يد | آ عندما شاهدت الوفاً من اتلد ت الي بشت با من أوروبا 
قد حشرها ذلك الموظف الع ی کنیا کان بين الرف 0 المنسقة سابقاً . 
فاختلط سابل بالنايل وم ببق اثر للتنظم الفي الذي سمرت الما الطر ال ۲ 
تهمثته واتقانه والحرص عله . فاضطررت ان اعيد تنسق الکتب القدعة قبل 
الشروع بتنظم الكتب الإديدة الوافرة العدد . ولا فى ما تطاه هذا العمل 
ا ین ی و ء فضلا عن طول الاناة . واستعنت في عملي هذا عو ظفين 
جدد مرنتهم على اشفال المكتبة ولقنتهم اساليبها الفنية ضمانة استقبلب . 


هکدا| ازجا مكل کناب 5 عله وشعل الاثقات وحسن التننسق سم نوأ حي 
الک . فکان کل من ارتادها ظفر ءا شاء من الکتب اسو له دون عناء . وقد 
ابدی الزو ار ارتا حم الى ذلك التنظم و کنو اعنه ما اوحته ال4م الحقيقة 


= 111 ¬ 


وساهدوه بام عينم 5 من ذلك ما خطه الس الورع مفيد عدالکرم رس 
الطائفة الا محملية سير ؤت في سحل المكنية الذهبي(١)‏ قال و 


۱ ولا بد ُن بزود دار الکتت الكبرى هذه وبری فما من علامات الغيرة 
الوطنية و الاهقام في جع آثار نا الادبية راظهارها ثل هذا الترتیب والاتقان. . 
ولا بد لمن يعرف ان مر هذه الدار لا بتحاوز الست سنوات من ان سدي 
اعجابه الشديد وثناءه ازیل وشکره الوافر ارجل الادب الكبيز وصاحب 
الرطنية الصادقة الفسکونت فبلب دي طرازي موحد هذه الدار » . 

ه ايار ۱۹۲۷ مفيد عبد الكريم 
وائيت الاستاذ عبدالله بورک حلاق في علته « الضاد » اللسة عن انقان دار 
الکتب ونظافتها ما نصه : و يحدر بنا ان نقرل اننا لسنا في دار الکتب الكبرى 
اتقاناً ما بمده اتقان ونظافة وترتسا بالّين... ولقد 'نفّدت تلك الكتب بشكل ٠‏ 
في بدیع ۰۰۰ » () ۱ 





(۱) الجل الذهبی : لدار الکتب البنائية : صفحة > 
(r)‏ محلة الفاد : محلد ۷ صئة ۱4۹۳۷ صفدة ۱۵۱ 


— ۲ - 


الداء دار ارر تار و ا زار الى رار رار الكت 


بعدما امتلکت اللكرمة اللمثانية دارا للکتت ٤‏ عاصتا ما سيق الحكلام 
وحهت أطاظبا الى انشاء دار للا ثار القدعة وضت ادارتمها الى ادارة دار 
الکتب . فظل" مر كز دار الكتب في الطبقة العليا واصبح مر كز دار الآثار في 
الطبقة السفلی من مدرسة الديا كرنس . وقد و حدت اطکرمة ادارة هاثين 
الدائرتين بشخصنا فى ۲۳ نسان )۱۹۲ وواتنا. الامانة قاا مات ,لیا وان 
انا قضت باحافظة على استقلال کل منپا دز ونا الخاصة . 


احتوت دار الآثار على ما تدم حعه من عاديات حضاراتنا الفشقة: القدعة 
وبقايا الدول التي سبطرت على بلادنا في العصور الثابرة . وخصّصت الكومة 
مبالغ سخنة 2 بالناحئئ الفرنيسس لساعدوها ء-لى نش رز ادف ىبن 
الاراضي اللسنانمة وعلى درسما وتنسيقبا طبقاً لاصول عر الآثار . فتوفق ارلئك 
الاحثر ن في مهم وأدرا لدار الا ثار رللبلاد اللنانبة غدماً جلى عا اكتشفره 
من التحف الأميئة في نراحي ضور زفیدا وبعلك وغيرها ولاسيما في مدش 
حسل . فکان لتلك الا كتشافات س فى عا ۲ ي التاريخ رالاثار . 


ری السنة ۱۹۲۵ لفتثنا انظار الكومة الى افتناء خيرعة عمئة من نقرد 

۱ ومسكوكات قدعه امتلکا احد هو اء الا ثار مراد رك البار ودی الصدی الشهبر . 

وی ی الفي ليرة ا ذهببه . :يقل ا را 
عننا بادارة المتحف الاناق زهاء حمسة اعوام ) ۶ - ۱۲۸ ) عناشتا 


- ۱۲ رت 


أ بدار الکتب . فافرغنا الوسع في جم باکر محتوباته واغاء ثروته واذاعة مميزاته 
بين القريب واليعيد . وسُو قنا اخاص والعام ليزوروه فش عو | سقاطر ون اله 
افواجاً ویتمون انظادم برؤية ذخائره الاثرية . م ال مشاهدة 
متحف فى هذه الدبار فمل ذلك العبد . 


وكان الد کتود جورج فورد الامبر كي في صيدا قد اكتثف في اطرافها 
اضرحة رغامية عديدة وقائيل وعاديات نادرة و اعتزم ان هدا الى نجامغة شبکاغو. 
وی ۲۰ اذار ۱٩۲۰‏ حاء الى بيروت الد کتور بوحنا برستد رئس ۳ الشرقي 
في الامعة الذ كورة ة ليقسام تلك التحف وقلا الى اميرك . فاما سعرنا بالامر 
انطلقنا الى صدا وبتا لاد كتور فورد ان القانون يحظر على اي كان اخراج 
الاثار القدعة من بلادئا ولا بسمح بنقلا الى بإدان اخرى . وبعد اعد ورد اقنعنا 
الد کنور الشار المه بوجوب ابقاه تلك العاديات في بلادنا . و أحنا عليه ان هدیا 
الى متحف بيروت فلم بترد د في ذلك . فشكرنا له كرمه واثنينا على 
وهاان تلك الاثار تزین‌البوم قاعات ا لمحف 0 و تعد د مناجمل كنوزءوائنها 


ولا كان علم الاثار القدءء غير معروف شذا العهد في بلادنا كثينا تقرراً الى 
المكومة اللبثانية واقترحنا عليها ضرورة ارسال ساب الى باريس يدرس ذلك 
العلم المدير بالاعتبار . فحبذت المتكومة اقتراحنا واجرت إمتحاناً ریا كان 
ا جلى فيه شاب نجیب جمع بين السب والادب هو الامير موريس ابن الامير 
۱ حا فظ ان الامير ماحم ساب : فسافر هذا الامير الفتى , الى عاصة الف رنسس 
وحصل اساد ما حقق آمال المكرمة والامة م م عاد نعد درأسة زلازه اعو ام 
( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۸ ) الى الوطن وولاه رئيس اجمهورية ادارة دار الاثار خلفاً لنا 
مرسوم مؤرخ في ٩‏ آب ۲۸ . واصحنا حن يموجب اارسوم ذاته امنا فخرماً 
لدار الآثار تنوي) باتعابنا الوافرة في سبيله . ومن ذلك التارنخ استقلت. هذه 
الدائزة عن دار الکتب وما برح الامير موريس متولياً منصبه یا ۳ اس عليه . 

من الذ كاء والهمة والامانة : 


د ع 3ه 


وقد دفعت المي الوطنية فريقاً من ذوي السار والوجاهة وارباب الفن" 
فالفرا نة جعت مبلفا من الال 'ضه” الى ما تبرعت به المتكومة لتشبيد بناية فخبة 


حا صة بدار الآثار . واحعت الآراء على ان بکرن مر كزها عند مدل ببروت 


في بقعة محف ها عابة الصنوبر وطريق الشام وسارع فؤاد الارل : وقد دزت 


از ما ® 


الفرد نقاش ربس اې ورة اللسنانة 


واغتم الاستاذ حلم د موس فرصة ضم ادارة دار الا ثار الى دار الكتب فنظم 


في ذلك قصدة عامرة الاسات قال : 
ان" قلت فام :اا الف 
خبي ببيروت ام الشرع مارد" 
حبي بها معبدي فن ومعرفة 
فذاك ممه علم كله رف" 
تجاررا بعدما طال النرى فا 
دارا خثدت الايام طا 
مناخ للعلى تفت ررانعما 
وقفت” انظر لد الندم ولا 
نکل آتٍ لا في صدره ا 


لا مخدم الشمب" في سر وفي علن, 
ولس يسعى الى ااض امتهم 
ما کل .من خدم الاوطان أصلحبا 
بلس النفوس” التي باسم الوظائف بل 
متى آری أمتي واطد غایتبا 


فالبوم با مي" قولي : ذا الف 
اماپتا ڪل“ حر رهية بتف" 
اضحت' بنضلهما الاوطان تعترف 
وذاك معهد محلٍ ملؤم "شحف" 
لام" تعانقبا في عطفب! ألف 
ذکری البنين وذكري للألى سفوا 
عن كل ما وصف الرائي وما بصف 
عبد الجديد وبالمدین لي کلف 
و کل" ماض لا في صدره أسف” 


الا الذن يحب" الشعب قد 'شغفرا 
الا رجال على امادها عطفرا 
هیپات تصلح” أبد دما اتف 
باسم الطرائف والادیان تختلف 
و سبل اتحاد السمي تأتلف" 


- ۱۱٩ ق‎ - 


۱ من ۶ ۰ ۱ 
فلس كالبل غفلر 
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- ١١١15 = 


الفصل العا 


وص سار دار اللّب اريدم 


ضاقت معأهد الکتة ف مدرسه الديا کر نس عن استعاب. اخيرات الي 
کانت تنو ارد علا بلا انقطاع تما بعد درم . . ففارضنا رس ام,ورنة عام ۱۹۲۹ 
و اطلعناه على مسيس الطاجة الى بناية لدار الکتب اوسع واكبر تما كي طراز 
الکتات ن عراصم الدول . ولا استسقن ذلك اظهر كل رغبة في حشق ذأ 
الشروع واوعز الي الحكومة ان تنظر في الامر بعن الاعتبار . فقررت تشد 
نابة فسيحة تنقل اليما ذخائر هذا المد وتصان فيا الى مستقبل الايام . 


انتقت المكومة بقعة في قلى المديئة واقعة ري « ساحة النجمة » وعدت الى 
المبندس البارع السيد مرديروس الطوئيان ان بضع رما لهذا الصرح الجديد . 
فحاءت هيد سية حامعءة بن العتظمة راطال وسلامه الدرق . رول استمل ه_دا 
المناء على لاك دواتر رة رهي: الجلس السایی ودار الكتب والدوائرالعقارية. 


وم رکز دار الكتب ب وأقغ غربي الصرح المذ كور يرقى اليه من الناحية الشمالية 
سدم من رخام اض . وطول بناية دار 0 انين وسسدمان مرا . رهي 
۳ من ثلاث طبقات ذات هندسة رائعة ومنظر حكن بدعران الى الاعحاب 
والوقار . ويصل السلم بالمكتة رواق مدبج مخرانط عامية وصوار بعض التو ار 
و في صدره بحروف مفضضة بيتان نظمم) مؤسس دار الكتب وها : 


۱ > ۳ 21 ی*مقتدس 7 أوحى 8 #صر ا ه_ا 0 الأمورت 
۲ 1 از دمت اساطن النبى معا وراء اطرهر الکنون 


- ۱۱۷ - 


ديلي الرواق مدارس كير يلتثم فر طلاب العام ورو اد المطالعة و التنقیب. 
وقد توفرت هم بچ لساب الراحة والسكينة ماز انان اسيل 
العصرية . ويبلغ طول هذا المدرس 5 متراً بعر ص ۳ مارا أ اداع ۱ ماراً. 
واسئدت الى حدرانه ف الط قات العلاث خزانن خشدة وحديدية راصفت فما 
الکن ب على اختلاف مارم في اقات ارقي ونر . وأندب فوق كل خزانة 
يحروف فضمة عنوان موا ضيع الکتب وفقا اتنسی المشري و التسلسل العامي . 


و ژد سا فأوحينا الى 1 پندس الطونان أن برسم امرس على هذا الشکل 
وبالقباسات الذ كورة آئفاً كي يتسنى لادارة دار الكتب أن تقوم جنا و 
حن حفلات تلقی فا عاضرات عة لفائدة ابمپور والطامعين في العلم . و 
صحن المد رس مقاعد لای زائر يشتغلون نكل هدوء في وقت وأحد . وعکن . 
يضاف الى ذلك اذا مت الاحة O‏ 

وما عدا المصابيح الکرباية الرتکزة في جيع نواحی المكتية فقد علقت في 
سقف ا لدرس ثلات ثريات باورية تنار بالكمرباء ليلا في اطفلات الكبرى . 


وف صدر المدرس يقرأ الداخل هذه الآبة. « رأس اللكمة عافة الله » . وقد 
استکتناها مروف كوفة ضخءة ووذمناها شمن اطار .طوله ارم امتار 
واهديناها الى المكتية . وتحت تلك الابة ارتكز اطار نان طوله خمسة امتار اتحفنا 
به دار الكتب ابضاً . وقد دنا مدرتجته بنقوش ظريفة يتوسطها هذا الشعر : 

العلم برقع بيتأ لا ماد له واطبل هدم بيت العز والشرف 

وخلامة القول ان زائر دار الكتب يلاقي فما ما يعجبه ويدهشه من فخامة 
وانقان وترتلب وتبويب وهيبة وسكوت . وهو لعمري منظر مهيب يدعو الى 
الاعجاب والاغتباط . على ان دار الکتب هذه اصبحت مرجعاً لقسافة يحلب 
لافکار والانظار با احتوته من الاسفار وما ازدانت به جدرائم! من دسوم قشل 
مول الم وجبايذة الفن في الديار اللمثانية . 


۱۱۱۸ - 


القصل التاسع 


دغر ص رار اكيب 


اطلقنا هذا العنوان على قاعة واقعة في ال رواق المكتبة الى مين الداخل . 
ر هی نصم ان ما احتواه هدا المعيد من حف فة رطرّف نادره ‌یخطوطات ۱ 
فده ما لا بر خص ف روت إلا خَادة القرم 7 وهدا المعرض على جداره ره 
حوى نفائس جة تكتفي بذ كر بعضها : 


ارلا - غزانة في صدر القاعة تتضمن زهاء ثلامائة وخسن مخطوطاً . منبا 
کتابات قر بده ف بأمما رطرطات نعقد انما الرحده من ترعا 5 ویس ساهئنامة 
الفزد وسي في محلد ضحم مزاينة باحدى وستين صورة رائعة تعتير من ابدع مأ 
رمعمته ريشة مصوار في العدور الغابرة , ١‏ 

ثانباً - فوق خزانة الحطرطات المثار الها صفحة بلورثية کبيرة عليها كتابة 
طريفة مذهبة بشکل سفيئة نقتا براءة الخطاط الشبير نسدب مکارم 

الا - ى صحن القاعة غزانة "حفظت ا آثار ستي منپا مصاحف قرآنة 
شنة وخطوط كوفية على رق الفزال وجارد مزينة بنقوش والوان زاهبة . 

رابعاً - صفيحة كبيرة يكتنفها اطار من خشب الارز راسم عليها العَلم 
۱ اللبنالي. وعند مدع الارزه ف رسط العام صورتا الامبرن الكمير بن فخر الدين 
المعني الثاني ( ۱۵۷۲ - ۱۱۳۵ ) والام بر بشير الشبابي ان( ۱۸۵۰-۱۷۱۷ . 
وقند تفرع مهم پنة ويسرة حکام لينا الكبير ورؤساء ابمپور 
اللبنانية يحيط بهم الفو ضون السامون من قبل الممورية الفرنسية في هذه الديار. 


>31 - 


" همکذا تبدو للناظر في تلك الصفبدة رسوم انكام الذين تسلساوا في الدولة اللبنانية 
لمید زا هد ۰ وود آهداها الكاتب الاددب فنلنت فارس. مفو ص الشرطة الى 
وه ۱ 
خامساً - حّة أرز طبيعية كدت عليها سورة الفاتحة يخط الشیخ تسیب 
مکارم ۰ ۱ ۱ 
سادساً - صورتان اثر يتان رممتها نراعة اللغري الکیر الشیخ ابرهم 
الماز حي و ها : صوره سقمقته الشاعرة ورده اليازجي وصوره الد کتور دو سف 


اللخ توق كني الشيخ ابر هيم #ذطه على زوايا الصورة الثانية اریمة انات من 


رل وهي 
حن“ رس لن نی را نات الرضی ورد العپاد 
مه ددي ول القاب مه مدل ما از 22 بالابادی 


فحأنى نقلته عن فژادي او کانی حملت فيه فؤادي 


سابعاً - حلّة لاتقديس ثميئة بلغت اكلافما ثلاماثة ليرة عثمانية ذهبية . وقد 
امتیت يصنعها فتبات بارعات من اسرة شاهتات بحلب في اواسط القرن التاسع 
مشر لنسیز" الخوري اناطولنوس شاهيات الراهب الباسلى اللبي . وهذه الح 
منسوحة خوط الفضة و مطرزة بقصب الذهب ومراصعة بالو لو و الاصلى الخالص . 

فاشتراها الارمعندريت ميخاثيل آ لوف الرو مي الملكي ف زحلة . وقد ر آغسته 
انا في اهداغا الى دار الكتب لما بيني وسمله من صداقة متبئة . م استصنعت 


لاجل حفظ.ا حز انة ات متو حة باسم ميدأ ملد لذ کر اه ۰ 


ثامناً - صورتان زستان تكثل احداه) ناحبة من زواحي بيروت منذ مالة 
عام ۳ ول الصورة الاخرق تلك الا حبه عملم-أ من مدبئة ديروت ۴ العصر 
الحالي . 


سس ۱۱۳۵ مت 


تاسعاً - موعة كاملة تنطوي على كل ما اصدرته اکومة الابئانية من اوراق 
بربدية وقراطيس مالة وما انثأنه من انواط الشرف . 


1 . تف حمة من رسوم وانواط تذ كارية وكتابات تاذ 4 طول 


حادي عشر - سیف اسماعيل حقي بك آخر وال تر كي في بيروت سنه ۱۹۱۸ 
وقد اسشتریت هدا السفت راهدیته الى معر ص دار الکتب 1 


اعلم اني لا انثأت المعرض المذكور افتفيت فيه آثار من تجاوا في هس 
الحلية من امناء دور الكتب الشبيرة على حد قول الئل و ان النشبه بالكرام 
فلاح » . لان جبع دور الكتب في اصقاع اوربا واميركا ومصر تتنافس في ابراز 
ما لديها من الکنوز الثمينة وتفسح ها احسن الفرف وأليقّبا . وما هدفها في 
ذلك الا ترغس الخاص ی ما ای E‏ 
من الآثار الرائعة والاوادر الفسية ٠‏ 


وكنت اعتلل النفس بان هذا المعرض سيزداد موا ورونقاً بتوالي الايام 
نصح مقصدا لهواة الفن والبحث من سکان بيروت والسياح اانازلن فما . 
غير الى ما كدت اعتزل امانة دار الكتب حتي توارى ذلك المعرض الطريف عن 
الابصار . و'نقلت نفائسه الغوالي من مکانا فحُشرت في غرفة بعيدة عن عور 
الشغل لا الات ی ابر لس ادري وحه الحىة 4 
هذا التدبير الذي لا بقره من اتصف بدقة النظر واصالة الرأي وتءزيز الفن . 
لاننا بنا نشاهد دول العمور تتباهى بعارضها وتتبارى في تنظيمها واغاء ثروتها 
ری القائين بشؤون هذا المعرض الميروقي الوحبد بعرضون عن تحسينه ولا 
تكترثرن لاغانه وصانة کنوزه . 


وغير خاف ما نحم سب ذلك من الاساءة الى العلم والاجحاف عصلحة 


۱۳۱[ ت 


الدولة . فقد اثار ذلك الامال حفيظة الادباء ونتّطهم عن مواصلة الاهتام 
بالمشاريع الادبية . فکان الاحری پامناء دار الکتب ان يحافظوا على هذا 
المعرض وشتبدوا في ازدیاد تحفه وطرفه ضنا بكرامة الامة واعلاء لثأث. 
الوطن . فبحق لهم حينئذ ان بنشدوا مع الشاعر : ۱ 


تلك آثارنا تدل" علینا . فانظروا بعدنا الى الآثار 


رحس ۳۴ [ سب 


الفصل العاٍش 


“و “رابع ملوار وارياب الفى ف رار الكاب 


تفر دت المكترة اللبنانبة دون سائر مکتبات الشرق ما ازدانت به من رسوم ٠‏ 
اركان النهضة الادبية منذ القرن السابع عشر حتى القرن العشرين . فخلدنا 
ذكراهم بتلك الرسوم ودنا پا جدران مرس المكتبة واروقتها تیا ان 
تلهم وحضا للخلف على الافتد اه بالسلف ۰ 


ابتكرنا نحن فكرة تلك الرسوم وتعمّقنا في درسبا وابرازهها الى حين ‏ 
الوجرد . ثم كفنا مشاهير الفنانين اللبئانيين دون سراهم في الوطن والمبجر ان 
بترلوا تصويرها بالزيت واوعزنا الببم ان تكرن ذات قياس واحد . وبعد انتاه 
العمل طبقأ للخطة التي رسمناها وضعنا كلا من تلك الرسوم ضمن اطار ذى طراز 
واحد. فجاءت ببجموعبا معرضاً قومياً ميباً يل اقطاب علاء لبنان بريشة فتافي ‏ 
لبنان على اختلاف مذاهيهم ومشاريهم ومراتبیم . والله سبعانه وتعالى يعلى ما 
تكلفناه من التذحية والعناء والتفتش لاظنر ببِعض تلك الرسوم . 


تم اننا زينا صدر الملارس بصورة رئس ايمبورية اللبنانبة يعلوها سار 
الارزة . وحملنا الى ينها صورة الامبر اد فخر الدن المعني الثاني رای سارها 
صورة الامير الكمير بشير الثهابي الثاني يمع فرق كل منها سيف الامارة . 

بلغ ما استصنعناه من الرسوم الزيتيّة نحو الستين رمما قثل" سكين عالا- 
من نوايغ الامة وأهديناها الى المكتبة . وهناك بعض رسوم أوعزنا الى فريق من 
ذوي الاريحاية والفضل فاتحفوا ما المكتبة . وفي صنمنا هذا كله ۸ حمل اخرانة 
اللبنانية فرشا لبنانيا واحدا . 


- ۱۱۲۳ ¬ 


اليك بعد هذا الشرح إمماء اصحاب تلك الرسوم نستناها فة فة وفقأ لا 
او به كل مسوم في حقل العم 5 واضفئأ الى امه نی ولادته ووفاته 5 
فد كرتا السئين المحربة مانب العلماء المساهين والستن الملادية يجانب العاماء 
المسرحيين . واثيسنا شيا ما تفر د به بعدوم لزيادة التنويه عزيته العامية او الفنية: 


اولا - اللغو بون 


الطران حرمانوس فرحات ( ۱۹۷۰ - ۱۷۳۲ ) صاحب التصاثیف العديدة 
في كل عل ومطلب . امد فاری الشدیاق (2۱۸۸۷-۱۸۰4 (۱۳۰۵-۱۲۱۹ه)- 
الز ی طسق د کره اخافتن . الشخ بو سف الاسر ) ۱۳۰۷-۳۰ ( اللعري. 
والشاءر والفقیه . الشخ ابرهم البازجي ( ۱۹۰۹-۱۸1۷) امام اللفة و الشاعر 
والصور والثار واتحترع . وما يدر ذ کره عن براعة الشیخ ايرهم البازجي 
في التصوير ان رمه المنصوب في دار الکتب هو من صنع يديه وقد اهداه الينا 
في حال حباته فاه ديناه بدوررنا الى دار الكتب . الشبخ سعید الشرتونی 
( ۱۸4۹ - ۱۹۱۲ ) واضع معجم « فرب الوارد» . جپرائبل القرداحي 
( ۱۹۳۳-۱۸۸۵ ) صاحب معجم « اللباپ » وغيره . الشیخ عبدالله البستاي 
( ۱۹۳۰-۱۸۵6 ) رئيس المجمع العامي' اللبتاني وواضع معجم « الستات 
وحديقة الستان وغبرها » . الاستاذ جبر ضومط ( ۱۹۳۰-۱۸۵۹ ) اللفري 
والفيلذوف . الاب لويس معلوف ( ۱۸۹۷ - ۱۹4۵ ) صاحب معجم « النجد ». 


انب - ااورخون 

البطريرك اسطنان الدويي ( ۱۱۱۷ - ۱۷۰۵ ) امام المؤارخين الوارنة . 
نوفل نوفل ( ۱۸۱۲ - ۱۸۸۷ ) الورخ والفیلسوف والقانولی . المطران بوسف 
الایس ( ۱۸۳۳- ۱۹۰۷ ) المؤرخ وصاحب الت لیف العديدة . الاب لوس 
شيخو ( ۱۹۲۷-۱۸۵۹ ) المؤرّخ والنقتاد والصحانی والخطيب والرحتالة . 
جرجي زیدان ( ۱۸7۱ - 1114 ) المؤرخ والصحان والروائي . 


- ١1١714 - 


الا - الاطاء - ۱ 
ادلی والژرخ اللبناني . الد كتور يرسف الجلخ ۱ ۱۸4٤‏ - ۱۸۸۹ ) الطبيب 
. والاديب . الد کتور دثاره ات ی 
والشاعر والصحافي وااؤلف . 


رابعاً ‏ الرياضون والفلاسفة 
الشیخ ايرهم الحورائية ( ۱۸4 - ٠۹١١‏ ) اللفوي والفيلسرف والخطيب 
والشاعر و الرباضي والصح‌ان . الاستاذ جرجس هام ( ۱۹۲۱-۱۸۵7 ) 


اريافي واللغوي . اين الريجافي ( ۱۹۵۰-۱۸۷۱ ) الفيلسرف واطیب 
39۹ 


خاما - ۳ ۳ 

ا حوري نقولا صائغ ( ۱۹۹۲ - ۱۷۵۹ ) الشاعر والواعظ . الشیخ ناصيف 
البازجي ) A۰۰‏ — ۱۸۷۱ ) امام اللغة العربية ومؤمس اللبخة العلمة ٤‏ 
زمانه ولف ۳۳ لحرن ) و كثير من كنب اللغة ردرارن الشعر. 
الکنت رشد الدحداح ( ١81‏ - ۱۸۸۹ ).الشاعر والژرخ واللغري . الشبخ 
ابرهم الاحدب ( ۱۲:۲ - ۱۳۰۸ ) واضع المؤلفات الشعرية والادبية والمسرحبة 
وناسخ الثات من الكتب الخطوطة . الشيخ قاسم الکستي ( ۱۳۲۷-۱۲۵1 ). 
الشاعر والقانرن" . ۹ 

سادساً - الصحافبون ‏ 

خلیل افندي اوري ( ۱۸۳۹ - ۱۹۰۷ ) مؤسس الصحافة اللبئانية والشاعر 
والسياسي . الشبخ عبد القادر قيَاني ( ۱۳۰4-۱۲۱۵ ) مؤسس الصحافة 
الاسلامية ف ب یروت . سلم الستانی ( ۱۸۸۸ - 1884 ) المؤرخ .والصحافي 


ب 6 ۱۱۲ — 


وشربك والده المعلم بطرس ف موسوعة ودائرة المعارف » . سام يك تقلا 
۱۸٤٩ (‏ - 1498 ) وشقيقه بشاره باسًا تقلا ( ۱۸۵۲ - ۱۹۰۲ ) مؤسسا جریده 
) الاهر ام 0 الشسيرة ٤‏ مصر . ادیب اسحق ) 5م — ۱۸۸۵ ( اخطت 
والصحافي في بيروت و مصر وباردس ' نموم مکرزل ( ۱۸۲۳ - ۱۹۳۲ ) مؤسس 
اعظم جريدة عربية في اميرك الشالية . داود بركات ( ۱۹۳۳-۱۸۲۷ ) شخ 
الصحافة الصرية . الشيخ احمد حسن طكاره ( ۱۲۸۹ - ۱۳۳ ) الصحافي الشد. 


سابعاً ‏ الحدثون وعلاء الشرع 

الشخ مصطفى نجا ( ۱۲۹۵ - ۱۳۵۰) مفتي ببروت . الشخ اد عباس 
الازهری ( ۱۲۷۰ وعم( ) مفشی ۰ الکلة الاسلامية ۱ الشخ مد رسد رضا 
( ۱۳۸۲ - )۱۳۵ ) صاحب التصاثیف العديدة ومنشی» بجلة « المثار » . 

- آلترجون 

شا کر شُقير ( ۱۸۹-۱۸۵۰ ) الشاعر واللغزي ومعردب القالات الوافره 
5 0 دائرة الممارف 1 الستائية وق مام 1 آثار الادهار » . صليارت الستانی 
1۸0٦ 9‏ - ۹۳۵ ) معرب الماذة هو میدس سُعرا والوزير العثاني راب ر نس 

تاسعأ ‏ المحامون وعاماء القانون . 

امن الشمتل ( ۱۸۲۸ - ۱۸۹۷ ) الشاعر والمؤرخ والصحافي واحامي 
ومؤلف الكتب العدردة . سلم باز( ۱۸۵9 - ۱۹۲۰ ) مار جم التصاثیف ‏ 
القاثرئية عن . أللعة التر كمة ۱ 

عاشراً - الصو رون . 

داود القرم ( ۱۹۳۰-۱۸۵۰ ) عيد المصورين الابنانيين . جبران خلیل 


<< (۱ = 


حبران ( ۱۸۸۳ - ۱۹۳١‏ ) الصوّر والادیب والموسيقي وواضع التصائيف 
العديدة ٠‏ 

حادي عشر - الندسون . 

بشاره افندي ( ۱۸:۱ - ۱۹۲۵ ) اول مپندس في الديار اللمثانية وواضع 
التصامم لاسپر السرايات والدور وباني الطرق الرئسبة في لبنان وسوريا . 

ثي عشر ‏ الخترعرن . 

کامل الصباح العاملي ( ۱۳۱۲ — ۱۳۵۳ ) رم ٤‏ طقل الكمرباني . 


ثالث عشر - مشاهير فن الطاعة . ۱ 
٠‏ عبدالله زاخر ( ۱۷۵۸-۱1۲۰ ) المؤلف الجدلي واحد مؤسسي الطباعة 
رابع عشر - النوابغ في شتى العلوم ٠‏ . 
ار بطرس البستافي ( ۱۸۸۳-۱۸۱۹ ) صاحب المعاجم وموسوعة « دائرة 
العارف » والصحافي ومؤسس المدرسة الوطئية وغيرهما من الآثار . المطران 
افليميس يوسف داود ( ۱۸۹۰-۱۸۲۹ ) صاحب التصانيف الحتلفة اللغات 
والمواضيع وعددها ٩۷‏ بجلدا ( راجع حدوفا فى كتابنا القلادة النفسة ) . 


خامس عشر - رژساء المعمات الادبية والجامع العامية 


الاج خسن بيهم ( ١745‏ - ۱۲۹۸ ) رئيس « المعية العامية السورية » في 
بيروت وعضو مجلس المبعرثان في اسطنبول . وديع عقل ( ۱۹۳۳-۱۸۸۲ ) 
اللغري والشاعر والصحافي ورئس المجمع العامي اللبناني . 


۷ ۲۱۲ جه 


سادس عسر الساء الادییات 5 


وردة البازجي (۱۸۳۸-)۱۹۲) الشاعرةوالادية .مي زيادة (۱۹:۱-۱۸۹۵) 
الخطبة والشاعرة والصحافية . 


سابع عسمر نت أمناء دور الکتت اللنانون ف او ریا 5 

المطر ان دو سف عون السمعالي الارونی ) ۷ — ۱۷۲۸ ( امین المكتة 
الماديشية في فلورنسا ثم امن المكتية الواتكانية . القس الياس سدیای السرياني 
(۱۷۵۰ - ۱۸۱۸ ) امین مکتبتي مدريد والاسكوريال الملكيتين في اسبانيا . 

ثامن عشم - غلاء المشرقبات . ۱ 

الدكتور كر نيليوس فشك ( ۱۸۹۵-۱۸۱۸) . الدکتور الاح 
جورج برست ( ۱۸۳۸ - ۱۹۰۹) ۰ کلاها من امیرک الشمالمة وقد خلفا في 

تاسع عشر - نو ابغ اللبنانبين في نظم الشعر الفرنسي . 

شكري غانم ( ۱۹۲۹-۱۸5۱ ) مؤلف الکتب التارخية والادبية وناظم 
۱ رواءة عنار التي وك أن على مرح الاوبيرا بيأريس وعلى ج الاربيرا ف 

القاهرة ۴ وئانب رمس المؤغر العریی في باريس عام ۳ . ۱ 

و در بالذ کر ان المصول على زوم ۵ لا الاعلام لم نکن من الامرر 
الممنات وقد تکیدنا لذلك مصاعب جمة نورد منها على سبیل الثال ما تکیدناه 
لا حر از رسم الملامة الشخ ابرهیم الاحدب 5 ولا كان ولا الشخ ١ ١‏ بتصور ف 
حماته نط نا الى طر بقة يا للفرز مده الامنة ردي 


د 1۲ اجه 


1 تون الو حه الاج حسان e!‏ سنه ۸ مر مور دب احساره لدو ل 
الطويلة في طريقه من الجامع العمري الى جبانة السنطية . وکان يقيم حبنذاك في 
احد منازل السوق الذ كورة المصور الشبير جانللى الذي ادهشته عظمة تلك 
الجنازة فخطر بباله ان يلتقط صورة ال و کب من ثفرة في نافذة مغلقة في متزله 
درن ان يعلم به احد لان التصوير لم يكن مألوفاً لدی المهين في ذاك العيد . 
ونظراً لو حاهة J1‏ بيهم کان من البديي ان شرك الشيخ اپرهیم الاحدب ٤‏ 
لسیع حنازة صد رةه المشار اله 5 ور فد مرت الا یام رالاعوام على هدا ألادث 
الذي بقي کا وقد عامته من الرحرم والدي الذي بلغه ذلك من الصرر 


المذ كور . 


ولا اردنا لصب رسم الشمخ أبرهيم الاحدب ف دار الكتب و تعدر علا 
اطصول على رمه عادت الا ذ کری حادث الصور جانا الدی رافته الملمة فمل 
اعوام . فتصدنا ابنته الوحيدة ارملة انببال اببلا وسألناها اذا كانت عافظة على 
مخلفات والدها فاجابتنا انما لا رال تحرص علا . وبناء عليه طلینا منها ان تفتش 
لنا عن زجاجة صورة مو كب اللنازة ونفحناها بليرتين ذهبتين عثانيتين فاجابتنا 
الى سؤالنا وسامتنا الرحاحة . 


و كان رمم الخ ابرهیم الاحدب صمار الحم 1 الزحاحة ار ان 
نكيره مره اك ره یک دا توصلا للحصرل على ا(ر سم المنشود ثم کلفنا الصور 
الزيتي حبيب سرور الذي كان يعرف الشبخ ابرهيم تام المعرفة في حال حياته ان 
بقوم بوضع الرسم الذ كرر الذي بشاهد الوم في دار الکتب . 


ذلك ما فرد من اماه 9 تر صح بقل با متنا من اتعاب ر سرد 
للفوز برهط وافر من رسوم المكتية . 


<< 


الفصل امادی ععر 


سعى البعض بر ع رس وم وار الگنب 


بعد ما أكنمل عقد الرسوم الذي نظمناه وطوقنا به جيد دار الكتب اللبنائية؛ 
وبعدما اعتزلنا العمل فما بداعي الشيخوخة راح البعض ينتقدون تلك الرسوم 
وبقترحون نزْكبها من اما کنها مدّعين انها غير ذات فائدة . وان فربقاً من الذين 
فثلهم لسوا يمن يحق لهم ان بتصد روا هذا ا حفل الكتابي الوطني . ۱ 


كاد يواه هذا الاقتراح على بعض رجالات لبنان الرمميين غير ان اهل المصافة 
با نحا فظلة على تلك الذخائر الفنبة والتاريخية الى رفعت شأن المكتمة وعززما .. 


فالعاناء الذين مثلهم رسوم دار الکتب قد استعرضنام فرداً فرداً في الفصل 
ساب ومن ذلك الاستعراض تج ما لكل منهم من الثأن والشبرة لامرن 
ف عا الثقافة على اختلاف درحاتمه! ومناحمبا. دع ما لهم من ر اجم ضافية و افة 
الا للارتباب في مكانتهم الادبية وفضلمم في دائرة اختصاصهم لا على لبنان فقط 
خاص تنویاً مفاخرهم. وقد سافتنا الملية القومة ان ننظم في ذلك العقد التفس 
صور نوایغ لبنان الذين نتباهی بهم ونعتز بالاناء لبهم ونتفتی عآثرم على حد قول 
الشاعر :. ۱ ۱ 


اولئك آبالي فجثني بثلیم اذا قشنا يا جرير” الجامع 


مت ۱۱۳۰ 


کنا مصتمن ان نضم الى تلك الصّور 'صوراً غيرها رهط آخر من 
حبابدة لبنان تعظما لقدرم وتخلمداً لذ کرام . بيد ان اعتزالنا دار الكتب متعنا 
عن تذو"ق تلك اللذة الشبمة . وقد ازداد ألما لما انتاب تلك الثبضة المباركة من 
جرد نأمل لها بعده انمعاثاً وازدهاراً 5 


وبين ابدینا سبادات صر مه ما فرش من الادياء ن و صف تلك الرسوم 
وأرباءما الممامين , قال صاحب حر بده ( البری 4 بتاریخ 9 کنرن الثاني ۱۳۷ 
نحت عنوان « احمل مشروع وطني ثتافي تم في لان » ما نصه : وشاء الکنت 
طرازي ان بزین جدران دار الكتب بجموعة نادرة من رسوم ار كان النرضة 
الادببة والعامية التي اضاءت جوانب الشرق ومن رسوم كبار عاماء هذه الديار 
في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين . فحول حدران 
صالون المكتبة الكبير الى معرض حي" لرجال يسمع الناس بهم وتنشر الاقلام 
اسماءهم في مناسبات عدّة ولس سننا من نتشرف ععرفة الم ددالا كبر ملم . 
فکان لوضع رسوم هولاء الراحلين في هذه الدار واجتاعهم بين خزائتها اجمل 
فكرة وامعى مقام .:. ومحق للحكرمة ان تعتز بوجود هذه الدار الثميئة الصامتة 
بين متلكاتها ... ان هذه الدار دار العلم والثقافة تديّض وجه لينان !) . 


ونردف تصريح صاحب « البيرق » بتصريح صاحب جريدة « لبود » في ۲۱ 
حزيران ۱۹۳۷ قال : « ان ننس لا ننسى صور الادياء اللبنانبين الي تزين قاعة 
الشرف في دار الکتب . اولثك الادباء العماء الذين نهضوا بالآداب العربية 
ونشروها وادعلوا أمعهم ف الاداب الاحنسه . لمهم عاماء علو ا في کلبات 
بارس ورومة ونظموا مکاتب الفاتنکان والاسکوریال فر فعوا اسم نات . 
وجدير بنا ان نحنيي هة وثقافة الفبكونت دي طرازي الذي بنی مححتبة 
عامرة ”تعد البوم بفخر من خيرة الکاتب وانفعپا | . 


ومن اروع وابدع ما قبل عن رسوم دار الکتب عبارة خالدة بطیب لنا ان 


«۲ = 


نجعلبا مسك الختام لهذا الفصل . وقد ادلی با علامتنا اللبناني الكبير الد کتور 
فارس ثر باس بوم تعهد المكتية هو وحاشته فی ۱۷ آب ۱۹۳۷ . فانه ما كاد 
يلقي لظت على تلك الرسوم حتى اندفع يجاهر قائلا : « ان لدار الکتب اللبثانية 
مز ی تفردت ما دون غيرها من المكتبات . فان ارواح نوابغ الوطن المارزة 
رسومهم هنا ترفرف في جوانيها وتشرف على الغادين والرا'حين . فاذا "عدت 
بع مكتيات الما صامتة فدار الكتب الامنائية وحدها "تعد ناطقة 1 » . 


- ۱۱۳۲ — 


الفصل الیل عش 
تم رار الل ار 3 و الاری 


احدئت دار الکتب اللبنانية في الشان تأثير؟ خدید] ملك على عقوم 
وقلويهم . فاغت ثقافتهم وحرصت على سلامة اخلاقیم وه مدت هم السبل لبلوغ 

ما يصبون اليه عن طریق العم . 

رمن امد دار الكتب انما اصحعت عام بقظاً ازقد اولك انان من 
حمائل المغاء او المقامرة او معافرة الخرة ور دعت الكثيرن مسوم عن ارتساد ۱ 
الاندية العامة التي تفسد الآداب وتفني الاموال وتقرض ببوتات الشرف الرفيعة 
العیاد . وبين اولك الشيان قوم حاروا في ام مره و تدوا الى سبيل يضمن فم 
مسثةبلهم ف اطاة . فاستدر کت لك كله امانة الکتة ومرحت هم ا 
يرون تسر نا , ارده الوسيلة ضمنت النجاح لعدد وافر من نىعرا في 
ختلف المبن كالمندسة والطب والزراعة والصناعة والفنون امبلة وغيرها . وهذا 
یمود الى خطة سديدة ارشدتهم اليما دار الكتب فأ ثرت تأثيرها في اذهان الشبان 

فجنوا منها انضج م الئار . واعتقد انه لولا اتام ادارة المكشية مم لاموا بلمة 
۳ الهم ربلادم وعلى الانسانية مع ۲ 

همکذا كان الترفنق حلفاً لدار الکتب في اعمادا ومساعیپا . فکان برتادها 
الزو ار من | كثر طبقات الامه ولاسما حملة الا قلام والاساتذة وطلبة اطامعات 
احد خر“يحي کلة الآداب في اطامعة الصربة . فقد اختلف مراراً عدیدة الى 
دار الکتت اللنتانمة ونقل عن كتها وعخطوطاتما ما ساء أن بنقله . وفل عردته 
الى مصر اثت في السحل الاهي ما نصه : 


— ۱۱۳۳ - 


الفساض لاعداد رسالى الى اقدمما لكلمة الآداب بالجامعة المصربة عن الامير فخر 
الدين العني الكبير . فلقبت من حضرة الاستاذ العفلامة الفيكونت قيليب 
دي طر ازي كل رحابة وعناية ورعاية لله للبحث العامي ا حالص وبرت" تا 
الصادقة ف سسل الشرق الناهص ورعته الا کندة لتوطد الصلات الو ئمقة ۳ 
ابنائه . والي لاذ كر ايامي السعيدة الى قضيتها هذا بکل اجلال» . 
۱۹۳۳-۸-۸ حسن عثان 
طالب ا ة الآداب باطامعة المصرية 


ا تنب افر الد و وناته نغطناء 
0 الزراعة وصر حنا له يشدة احتياج بلادنا الى رجال يتخرجون في هذا 

. انطلق الشاب عادل الى تونس وفرنسا حمث اتقن الفن المد كور واحرز 
0 الرسممة . وعمد عو دنه الى الرطن ظل بردد على دار الکتب کی 
علو مه الزر أغمة سح ی أصبح فما عن نشار له انان رب ما دونه بتاريخ 
> ابارل ۱۹۰۳۳ في مسجل الکتة الدهي قال : 


, الي تردّدت منذ اعوام و على ۳ 5 الکیری ف ببروت ۱ - 
قبل سفري لتحصيل العلم الزراعي في اوربا وبعد رجوعي الى الوطن .. 
. ترددي على هذا الىد یج من الکنوز التي بشتمل علا رات ف 8 
الزراعة . لان هذا القسم في دار الكتب بعد مب ن أوسع الاقسام العامية . 


ولا اخال احداً جل ما تشتمل عليه دار اکن الکبری من الاسفار الزراعية 


على اختلاف فنوما وفر وعا . واستطبع القول ان القسم الزراعي فما بعد أهم 
مرجع في جميع الديار الشرقية لطلاب هذا الفن م » واذا قلت ذلك فاللي وه 


بدن ومعر فة: وخاره . ولا ديب في ان الفضل في تكوين القسم الزراعي وتنشط 


مت 1# هس 


الطلاب لارتياد هذا الفرع المفيد لبلادنا والاستفادة من كنوزه الثميئة عائد الى 
هء حضرة الوطني اطلبل والکاتب الفضال الکونت فلس دي طر"ازي موسس 
دار الکتب الكيرى في بيروت . ولا دیب في ان التاريخ سخا له هذا العمل 
الخطير الذي ضحّى في سبيله بالنفس والنفيس حب لارطن واعلاء لثأن العم 
ب اول ۱۳ ۱ المندس الزراعي - 
۱ عادل ابو النصر 


وناهمك ان طلاب ب العم في العاضة اللساننة "يعد ون بعشرات الالوف و آغلیهم 

من انصار دار الكتب ومر يديا والمستفيدين من ذخائرها . وقد ناهز عدد اولك 
الزوار مائة في البوم بل بلغوا احباناً مائة وحمسين او اکثر من ذلك د و لام 
الكلام ان هذه الدار ليست م کز] للثقافة فقط بل معقالا حصيئاً للاداب ايضاً . 
وقد ا نخد ما اربات الحصافة مرجعاً محنون منه عُرات المكمة ويعتيدونه في 
مطالعاتهم وا مجانم ابا کي نید و الا ان من ۰ محلة « الفنون 
اش بتادیخ ا 


و اذا مع ال بسك فانت تحت و صحبنتك عن كبا وآشاء منبا 
الکتة 7 .فأكثر من الاشارة مثل هذه المؤسسات الصامتة المملرءة حكمة»: 
المملرءة منافع » الماوءة فوائد يجنيها العموم . وقدام مؤسس المكنبة الوطئية 
الفنكنت طر ازي مثلا اعلى للوطنة العاملة انحاهدة الصحخة . ولو ان رجالنا 

المتصدارين ملوا في حقل الوطنية مثل ما مل الفیکنت او نصف ما #ل لكنا في 
وطن يشار اليه بالبنان ويتّخذ قدوة في اقطار العمور !» : 


کت صاحب جريدة « الصري » في ۲ مابو ۱۹۳۲ قال : 


ورت فاه المكتبة في اثناء وجودي في عاصمة القطر الشقبق فاذا هي تزخر 
بالكتب النفيسة التي 'جمعت من مختلف الافطار ويجميع اللفات ... ویشرف على 
دارة هذه المكنبة رجل له فضل كبير على العلم رالادب والثقافة في لبنان وهر 


۱۱۳۵ 


حضرة الفركونت فيليب دي طرازي . ولولا هذا الرحل لا كانت المكتية . 
ذبو الذي انثأها وهو الذي كرس لا كل وقته وضحى في سسلبا عا ضحى 
لكي تكون ف مسثو ی | كير دور الكتب ف اسپر عراصم العا . وفد دهش 
. الذين بعر فوت الفيكونت دی‌طر ازی لافدامه على هذا الشر وع اطری: مشر وع 
انثاء دار للکنب . فمثلها من الشاریم لا بقوم ما الافراد واغا تقوم ما ا اعات 
واطکومات » . ۱ 


و کنات حریدة « الشعلة » في ۱۳ حزيران ۱۹۳۷ : 


«لايجبل احد ان الفبکونت فبلیب دي طر"ازي ضهّی بالشيء الکثبر من 
رفته ومن ماله في سيبل هذه المكتية الي ”تعد مق مفخرة من مفاخرفا الادبية 
ورمزاً الى النبضة العامية في الشرق . والنشء الجديد مدين” له بالكثير الكثير من 
انتاحه وتشاطه ورقسه ... » 


م11 


الفصل المالت عش 


موظفر دار لكآت 

كان عدد الموظفين في دار الكتب ءانية فقط لدئ تأسدما شاف 1 
تاسع بوظيفة معاون وقد مر ذ کر امام 5 الفصل' الثاني : وان ذلك العدد 
بتلاءم واسْغاها في حقمتها الارلى : فاننا اقمنا الصدم لدرس الکنب العر بة 
وتسح لم ا . واقيئا ام لدرس الکتب ب الافرنحسة وتسحملبا . وفرضا الى 
التالث کنابة ما ننشئه من التقاربر واارسائل . وخاصصنا المرظف الرابع بارتب . 
الكتب والعناية ننظافتم-ا واطرس علسبا من التلّف والغيار والرطوبة وساثر 
الآفات . وحملنا المو ظفين الخامس والسادس والسابع ملاحظة الزوار و حدم 
و احافظة على النظا م الداخلي وتقديم الكتب لاقراء . واقمنا الثامن مغاونا عل 
الكت الفرنحة لوفرة عددها . 


وعلى كرور الايام ازدادت الکتب رتضاعف عدد الراندن الى الکتة 1 
فترفرت الاسُغال حتى اصح عدد الموظفين غير كاف للقيام ما . الا انه على رغم 
ازدياد الاعمال في دار الكتى اضعاف اضعاف ماكانت عليه في اول عمرها . : 
وعلى رغم ازدياد علاقاما بالبلدان القريبة والبعيدة . وعلى رغم اتساع نطاق 
دوائزها في المناية الجديدة . وعلى رغم ما کتناه من التقارير السديدة العديدة الى 
مدير بة المعارف في هذا الصدد فان عدد ااوظفان العاملين في اقل الع‌ي بدلا من 
ان بزداد بازدياد الشغل قد تدانی ونقص وتضاءل . هکدا اصح الموظفون في وقت 

من ۳ ثلائه فقط رم : : الاساتدة | برهم معواض وادب عقل وفؤادحداد. 


داق ماللرد ی ارو ۱۹ عوز ۱٩۹۳۹‏ قال 
ما تعر سبه وات سار یت کی اس في دار الکتت . 


- ۱۱۳۷ — 


وعاينت نشاط موتظفيها الثلاثة الرازحين تحت اعباء الصلحة وهم ينبضون باشغال 
لا ينمض ما خمسة عشر موظفاً في السراي اللبنانية . ومن الثابت ان عددم 
ضثيل غير كاف للقيام بکل اشفال الکنبة. ذلك كله على رغم حرماهم الرخص 
سبعين سنة فانه مكب دابا على العمل بهمة الشباب لا بکترث لنکبات الي 
اصطدم وما انفك يصطدم بها كل يوم . بل يحد ويجبد بلا انقطاع في تجاح دار 
الكتب الى هي صنعته ۲ و سلمقی اممہا مشفوعاً باه الى ما سا الله تعالى ! 6 . 


۱ وقد ابدی غير واحد من الادباء الذن زاروا دار الکتب فرط اسفهم على 
قلة موظفيها . نذ کر منم الاستاذ مد نقاش فانه كنب في جريدة « صرت 
الاحرار » بتاریخ ۸ نسان ۱۹۰۳۷ ما نصه : و لقد لاحظنا في اثناء زيارتنا لدار 
الكت ما كاد یکرن قحطأ في الوظنن : اذ لس هناك الا اربعة عدا امن 
المكتبة » . 


= ۱۱۳۸ مت 


الفصل اشایع مس 0 
امصاء #جلرای رار الاب و العتام لیر ها 


انطرت دار الکتب في عبد تولتینا امانتها على اثنين وثلاثين الف مجلد . منها 
ثلاثة آلاف فقط دفعت اعلکومة امانا با الف محلد اشتریناها من ورثة مراد 
بك البارودي . وقد احصنا ما احرزناه نحن من الجلدات على سبل الهدايا احصاء 
دقيقأ بلغ مجموعه تسعة وعشرين الف مجتاد (') . ۱ 


قالت جريدة « ارزة لبنان » بتاريع ۲۱ شباط ۱۹۳۷ ما نصه + و عابنا اس 
مکتتا الوطنية تحري الان ۳۲ الف ملد . منبا ۲۵ الف علد استحصلبها سعادة 
الفسکونت دي طر ازي عسعاه شخصاً . . . والثلاثة الاف الاخرى انفقت نها 
خزانة الدولة. وعلى هذا بکون سعادة الفنكونت ادى لمعارف البلاد ٩۰‏ بالات 
ما قامت به مديرية المارف في هذا السیل . ومعلوم ان خزانة الدولة تنفق 
مرتبات لمو ظفي مديرية المعارف ما لو انفقته في تعزيز عمران مكتيتنا العامة 
ومعارفنا لينا بلا شك درطا قصب في ميدان الثقافة » . 

و“تقسم محتویات دار الکتب قستن: : الطبوعات واحطرطات ,فالطوعات 
وعددها ائنان وثلاثون الف علد تحتري على اهم العلرم البشرية قدیا وحديثها . 
منبا تا ليف نادرة قل ما تحد لها نظیر] في المكتبات الكبرى : بدنبا ثلاث عشرة 
جموعة باراوح عدد محلدات كل منها وين الانة والمانق ملد . وست وعشرون 
كموعة اراوح عدد جلرات كل منما بين امین والاثة . 


(۱) كن E AS‏ ال المكتبة من خزائننا الخاصة . 


- ۱۱۳۹ - 


اما الحطرطات فلا يبلغ عددها ا كثر من لاما تة وأريعة واربعين ملد 
تشدل على نى العلوم كالتاريخ والطب والفتك والادب والدين والشرع 
والكبمياء الخ . وبين تلك الحطرطات ما هو مکتوب على رق الغزال او مزن 
الزخارف النفسة والصور المديعة ما اتحننا به وار الكتب او اقتنسشاء لها . 


وقد استغرينا كثيراً ما نشرته حربدة « الارريان » الفرنسة )١(‏ يعئوان 
د في ملكة الحطوطات ».. فالمعت هذه اطريدة الى قسم الحطوطات في دار 
الكتتب ب اللبنانية وتحداثت عن القام بادارته الان ناسبة اليه ٠‏ ما ل يطايق أشقة . 
وبا لبت كانتب تلك الما له ری احقانق من مصادرها قمل القاء الحكلام على 
عواهنه ما جمل القراء برتابون في صحّة كلامه فضلا عن استنکار مدير قسم 
الخطوطات عبئه ما نس البه غلطأ . فان الکاتب حمل عدد الخطوطات الفا 
وهي في اطقيقة والواقع لاتتجاوز .هم مخطوطاً . اضف الى ذلك كثيراً من 
المغالطات والمبالفات الي يستنكرها العقلاء ولا يقرتها اهل المعرفة . ' 


ثم يثنا يحثأ متواصلا عن مخطرطات قدية نضفها الى ثروة دار الكتب نناري 
ما مکتبات القاهرة وبغداد ودمشق فضلا عن المكتمة الشرقية ومكتية الجامعة 
الامبر کة سيروت ومكتنة دير الشرفة بلینان والمكثمة الاروئة مجلب . وبعد 
حبود مستمر"ة عثرنا عند احد هواة الكتب على مانة وستين مخطوطة نهنا فا 
غرائب وفرائد هي وحيدة وعبا باشكال خطوطبها وتعدد مواضيعبها ولا ار بعضبا 
- من تصاوير ظريفة ونقرش طريفة . وقد انفق صاحبا العلامة في اقتناغا | كثر من 
اربعاثة ليرة ذهبية بموجب لائحة أسعار مفصلة فعرضنا عليه أن يييعنا أياها باسم 
دار الكتب . 

وبعد التداول مع صاحب ا#طوطات المشار اليه ومع وزارة التربية الوطنية 
( المعارف ) عقدت طنة من جد علماء ببروت مسامن ومسحن احتمعواخس 





01 حر بده الاوربان في بروت : سنة ° ۳ رم ۵ ۰ ۵۱۷ تاريخ ۳۳ اذار ٤٩‏ ۱۹ 


ا 


مرّات في دار الکتب واشرفرا على تلك احطرطات لفات وقدر وا 
قبمتها مائة ليرة ولير تن من الايرات العثانية الذهيية . ثم کتبوا عضرا في ذلك 
وامضوه بتو قرعم في ۱۵ تشر الثافي ۱۹۳۷ . فراجعنا حين ذاك صاحب 
الخطوطات وكدنا نقنعه بالسعز المذكور حباً لدار الكتب مع اعتقادنا انه مغبر ن 
في تخمين اللحنة . وکانت وزارة الترسة الوطنة والفنون 13 قد اوفدت رس 
ديوانما الفرد شمعون طضور تلك اطلسات والاشراف على مقررات الاحئة نما كان 
منه الا انه اوعز الى حنة التخيين مر ۷ ان تخفض الاضعار الى درجة تنم البانم 
عن قبوفا ثم ذيل حضر] مخط يده على هذه الصورة « اضع توفيمي على هذا اضر 
حتفظاً برآي ايده ي تقرير خاص ارفعه الى معا وزير الاررة الوطنىة . 
١١ E‏ ۱۹۳۷ الفرد مععون 


فذهبت مساعينا ادراج الريام . وحرهت دار الكتب نفائس ونوادر 
هیپات يتسنى لها الحصول على مثلبا ! ! 

وعلاوة على ذلك كله وجنا الاهتام الى تجلید جبع ما دغل على المكتبة من 
كتب ولات وجرائد و كراريس على اختلاف حجمها ومراضعبها ولغاها . 
و نا خصوصاً باحافظة على نظافة محتوياتها وصانتها من العث" والرطوبة وساثر 
الآفات التي تذهب برونق الکتب وتتلفبا ا على تلك 
ا 2۹ سكن اللمئانية معأ . 
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الفعل اثامس عشم 
القراء واللئت تا 


كان عدد لا ضشيلا في اول عبد تأسيس المكنبة . ثم اخذ يايد شهر] بعد 
او بو هو ا ۰ وار 
بعصم ید ان يشتغارا ال دم روفرف مل الاقدام 


اءتدنا ان نو جما الى وزارة التربة الوطئرة والفنون ايميلة في نباية كل ثلاثة اسر 
وقد اسفر الاحصاء خلال المداة التي تولينا فما ادارة المكتبة ( ۱۹۳۹-۱۹۳۲۱ ) 
عن أ.كثر من ماتن وحمسة وسين الف فاری؛ . بم الشخ والفتی والأستاذ 
والتامدد والطنيب والصبدلي والقاضي راحامي والمؤرخ والصحافي والشاعروالتاحر 
5 والمو ر والكاتب ير والزارع مع وهلم حرا . وقد 
اما ما تداولته ابدي القراء من الکنب فقدر في المدة المذكورة باريعاثة 
۱ ومان الف محلدتقرساً. ويدخل من هذا الأاخداء كشلل تعد د طلا وتكررت 
مطالعتها. ذلك ما عدا الجلات العامة والفئية والادبية الى لا يشملبا هذا الاحصاه. 
ولا کان فردق من م الادیاء لا تسمح ۳ م وظانة شوم او ارفاجم او صحتوم ات 
روا الى المكنية ف سماعاما تما الغدردة ترم والمطالءة لت الادارة ان تتساهل 


م وتعيرهم م بط لو نه من ٠‏ الكتب لىطالءر ها ن بمو مم مده معأومة . وكانت 
تاذ موم ودبءة ما له تمادل قممة 2 ااستمار 9 تم تعمدها البهم حنتما صدون الا 


Ê Ê 


الکتاب . یستثنی منهم مو ظفر الدولة الذین عفتهم وزارة ال ارف من دفع 
التأمين . فحنی بعضهم على المكتبة وغلموا من اعادة المجلدات التي استعاروههما 
رجب وصولات رسمية . وحتى الآن لم تزل تلك الكتب باقية في حرزتهم لا 
سدوما الى المكشة ولا بدفعون اانا » ولاجل ذلك اصدرت الکتية فرار" 
بنع اعارة الكتب لاي كان حرصاً على ثروتها ومنماً للخلل في ادارتا . 


N — 


۱ مل السأ كس غسم 


الراسمرت و الفار 7 


اخذت دار الکتب اللنانة منذ بداية امرها تراسل فريقاً من کبار الادباه 
و ارباب الکشات ورژساء المعاهد المقافمة 4 العامة واصحاب درر الطماعة 
والصدافة في احاء شتى في المعمورة . وحعلت تطا مهم على خبر اناميا وتطلب 
منم ان يعضدوها فی مهما , فاسفر هذا التراسل ء عن م انتثار اسمپا بين حبابدة 
العلم و اساطن مله الاقلام فى الديار العربرة وغيرها . فادرو أ الى مساعدها 
رتفذيتها ما عندهم من من قديم المصنفات وحديثها . واعتمدوا عليها ف وا م 


کا اعتمدت غليهم في ترويج مصاخبا . 


استفادت الکتة لببروئة من تلك الراسلات ادج ات علا انم 
و البر كة . وحصّلت بتلك الوسملة قسماً غير يسير من محتوياما مثابة هدابا . اما 
عدد ال سائل التي وتجبّتها دار الكت ىبادارتنا مدتسعة عشسرعاماً (۱ ۱۹۳۹-۱۹۲) 
الى محتلف ال,زران فاوفی على غشيرة آلاف رسال ف اللغة العربية رالات 


الاورسة ۹ 


ولا بدخل تحت هذا الاحصاء ما انشأناه من الثقارير الرسمية التي كتيناها في 
موأضيع شتی وبمثنا ها الى دواثر الحكومة اللبنانمة . وقس على ذلك تقاري 
عديدة وتجبناها الى الجامع العمية والمعاهد الادبية . ظ 


مزا ساع وذاع | سم دار اللكدب فاز دادت علافا تا وژونقت عراها مع 
ل العاماء و والمؤلفين وأصحاب المكتيات الشييرة شر 8 قا وغربا ۱ 


ج 


الفصل السابع 0 0 


ابرستاز اممو بترا 


رحبت دار الکتب بکل ما وجه الا من الاسثلة العامية والتاريخة 
والادبية والفنية فبادرت الى اطواب عليها بدقة وارتناح . وانطری اغلبها على 
مواضيع كنا نضطر” للجواب عليها ان نراجع ما نعرفه نحن من التا ليف المطموعة 
واطرطة التي طرفت ذلك الموضوع . وكنا نستقصي البحث والتنقیب لأف 
اواب وافيا افیا من جبع مناحيه . ولدینا رسائل كثيرة 'تعرب عن رضى 
السائلن وعن اقتناعهم ما كتياه هم من الاخوبة السدببدة ف سني اراد الي 


کلف ا . 


على هذه الخطة سارت دار الکتب خدمة لاعلم وتنشيطاً اروام البحث حتى 
ارلى عدد اجربتنا على الثلاثة آلاف کا برهنت عليه تقاريرنا الرسمية التراصلة الي 
بعثنا ما الى وزارة المعارف العامة والفتون ال . وهو عدد لا يستهان به عند 
من بدرك. خطورة الايحاث العامية وما تتطليه من تنقنت وهراحه 
الراب سديداً "ىأ 


4 يأني 





مت 6 ٩۱6‏ مس 


الفصل الا عش 
م عومسم اکر 7 ايء موم مال صل ى مر از ارا انام 
عام بعر عام 


لا انتقل هذا المد الى 17 : الحكومة اللرنانية في اراحر عا م ۱ عسنت 
له ماد السئة التابعة مسلفا سوبا من الال اتر ی الكتب و تجلمدها . وقد اعستا 
المبالغ المالية الق فررتا الدر له ان في السسل ال ذ كور مان في موازنتما 
الرسممة وطبعتها حولا” بعد حو ل . فكان ع وعها کلما في مالي عشرة سنة 
( ۱۹۲۲ - ۱۹۳۹ ) ساری زهاء ثلاثة عشر الف ليرة ليثائية فقط . انفق نصفه 
تقرساً على نجليد الكتب . اما اللصف الاخر وقدره ستة آلاف و اة ليرة 
لينانية فلم 'بنفق كله في مشتری كتب . لان مديرية المعارف العامه وعلى رأسها 
صرحي <بدر ( )١‏ استأثرت حصة من الاموال المملينة لابکتة فوزعتها على بعص 
او لبن و احاسدب والمتطفلن على مواد الادت وغيرهم . . وانفقت اخصة الاحری 
على ما لا علاقة له بدار ال ب مطلقاً کا يتضح ذلك من سجلام ا ومن ع سحلات 
وزارة المالمة فضلا عن سجلات دار الكتب . 





)١(‏ اتا لا نضمر ضفينة مدر المارف الاسبق صبحی حیدر» وذلك ضنا بتربيتنا العائلية وملا 
بمبادثنا المنصرفة الى الخير واللام وعبة القريب . واذا كنا نسبنا اله شذوذاً وعللا في علاقاته الطويلة 

دار الکنب فلا يقم الذنب كله على هذا الرحل بل على من حوله من ذوي النفوس الصنهرة 
-" والافكار العقيمة ۰ وناهيك ان هو لاء كانوا يؤثروت عليه با يبرعو نه له عن المكتية وموظفیا من 
امور غريية لا تنطبق على القيقة . هكذا انقضت السنون الطوال وم بلسون من وراء الستار 
ویکیدون للمكتبة ها لا يتفق مم العدالة وروح الانانية . ولا غرابة في ذلك لامهم تجاوزوا حدود 
وظيفتهم وانزلوا الاضرار الجسيمة بالمكتية والماملين فما ۰ ونشکر الله على ان وزارة التربية الوطنية 
شعرت بذلك كله فا مدت عن دوائرها اولثك الستندین الذي ضحت السماء والارض من اماهم 
المستدكرة ولم يكتف اولئك الستدون عا سق ذ کره بل راحوا مبيحوث احدى الجرائد الثاثنة 
لنشر القالات البذيئة عن المكتبة و کبار موظفيها تنكيلا مهم وابتزازا لاموالحم . ثارت حفيظة كرام 
القوم ورحال المروءة والقلم فقاموا بدافدوث عنعرين الکتة واشاغا وهم من صفوة موظفي الدولة 
بتزاهتهم وامانتهم وثقانتهم . هکذا انتصرت الفضيلة على الرزيلة وسكتت تلك ا رائد السافلة 
سکو تا ابديأ ,جزاه وقاحتا وقاحتها . 


= ۱۱67 سه 


و للب هذا الاححاف كابدنا مصاعب ومتاعب حمة تلاقيتام | بالفطنة 
والرزانة وطول الاناة . واضطررنا ان نشتري عالنا من الکتب ما وحدنا الاجة 
9 . ذلك لاعتقادنا الراسخ م اننا ننبض بواجب مقدس خدمة العم وطلايه. 


" ومن الم الشهادات وابلغا على ضا لة الال الذي خصصته الدولة لدار الكتب 
۱ انته ۲ السجل” الذهی ارغست باس اديب رس الو زاره اللستانة .قال بتاریخ 
۱ کانون الارل ۱٩۳۱‏ ما تعره : و اهتی» امن دار الکتب ومو اسما 
فیکنت دي طر اي بالسل الباهر الذي لغزه في إقصر ونت زوانة بت 
زهدة تافبة » . ۱ 


ریت پر دق برع اح 1 با« ا 
قرت المكومة تجنلپا رسیة وطنية . وخصصت ها ال القليل 79 
الدولة . 


وصر حت جريدة « البلاد » لاشرخ برسف اغازن في ۳۰ تشرين الثاني ۱۹۳۸ 
عا يلي : «نری انه من التقنير الشديد والاقتصاد ااستتکر ان نكرن الاعیاد 
المفتوح في موازنة المكتية لشسراء 35-7 رخطو طات ثلائاية ليرة لنانمة سررية 
فقط !اننا لا نعلم ما هي الکتب ب الي یکن ابنساءبا دا المبلغ الزهيد ولا ماهر 
الفراغ الذي يمكن ان بسده في نواقص الکنة .. . فالى هذه النقطة الجوهر بة 
نسترعي اثتباء معالي وزير المعارف لعله بترك اثر] اكثر + ن الاثر الذي مخلفه في 
انشاء مدرسة لقرية من القرى . لان المدرسة القروية قد تفعد وقد لا تفيد با 
تعزيؤ الکتة شد اللاد حمرعها ويحداث عجدها ويدل على عظمتما الثقافية. 


والادبية | 6 . 


تلك كانت حالة المكتة الي عانت ما عانته من صدمات قاسية انرلت 3-5 
الكسممة معد ثقافي سض رحه نان ورفع اسیه عالياً ف الارساط العاسة 1 


- ۷ ۱[ سب 


تحملنا ذلك كله بصبر جيل حباً بمصلحة دار الکتب العزيزة على قلينا . ولا 
السنن الطو ال نقاسي ما فاستناه دون ان نتذمر أو نتفوه نكامة واحدة تزع 
التماملن علمنا بلا حتى ولا عدالة ۱ ولكي بطلع القراء على الفرق العظم بن 
الخصصات الالية للمكتية في الآونة المذكورة وبين خصصاتما في الآونة الحاضرة 
يكفي ان نراجع باب موازئة الدولة في عهدیا السابق واطاضر . فنرئ انوزارة 
التربية الوطنية خصصت مبلغ خمسة وعشرين الف ليرة لبننية لكل من سنكي 
4 ۱۹۹ ومبلغ عشرين الف ليرة لبنانية لسنة ۱۹۵۰ لاجل شراء کتب 
ومخطوطات وتحلدها . اما في عبد ادارتتا للمكتية مدة ای عشرة سنة فلم 
بتجاوز جوع تلك الخصصات المالية الثلائة عشر الف ليرة لكانة کا تل من 
موازنات الدولة التتامة عاماً بعد عام في الحقبة المذكورة . يتضح من ذلك 
سخاء وزارة التربية الرطنية على دار الکتب اللبثانية فى العبد الحاضر ومح 
مديرية المارف عليها في عبدن السايق . 


1۱ 


الشرعو على در الب 
ان ما احرزه معپدنا الكتابي" من الثقة والاعتبار لدی اطاص والعام فت 
امامه باب الرقي رالنجاح على مصراعبه . ومد له سبيل الوصول الى تعزیز ‏ 
العارف في الارجاء اللبنانية والبلدان المجاررة . ولا يغرب عن الال ان تلك 
الثقة دعت رؤساء اکومات واعبان القرم وحمّلة الافلام في الامصار الشرفة 
والغربية الى اتحاف المكتبة بانفس المؤلفات . وتاهيك ان طائفة صاللة من ذري. 
الطبقة العاملة نفحتها ايض ما تسر لحا من التصانيف المفيدة . 


ويطيب لي ان اثيت اساء بش السلاطين ورؤساء المكومات والرحالات 
البارزين الذين تبرّعوا على هذا المعبد بكمية من الكتب على اختلاف لغاها 
وموادها . اخص بالذ کر متهم : الاستاذ شارل دياس رئيس ابمبورية اللبنانية . 
وفراد الاول ملك مصر . ومولاي عبد الفظ سلطان المغرب الاقصي. ومد علي 
العابد رئيس المهورية السورية . وكال اتاتورك رئيس الطممورية التركية , 
ومولاي عمد الحبيب باي تونس . والامير رولان عبد الاسرة البونيرتية . 
وألبرت الاول امير موناكو . والامير محمد على ولي عبد المملكة المصرية . 
والمرشال لبوق القم الفرنسي العام في مراكش . والداماد احمد نامي بك رئيس 
الدولة السورية . والاميرين العلامثين مر طوسون ويوسف کال الصر بين . 
والجهبدين الكبيرتين احمد تيمور باسًا واحمد ز كي باسًا . وعبدالله باسًا صفير في ۱ 
الاسكندرية وساوم مکرزل صاحدب حر رده و ألمهدى » ن ندوبرك .وداود بك 
- بركات سمخ الصحافة المصرية . وورئة الاستاذ جبر ضومط في بيروت الخ الخ . 


ومن تبرع على معبدنا بطائفة معتيرة من الکنب : الجمع العامي العربي" . 


- ۱14۹ ¬ 


والجامعة السورية في دمشق . ودار الکتب المصرية في القاهرة . ومطبعة الاباء 
السوعبين في بيروت . والوزارة المارجية الفرنسة . ودار الكتب الاهلية 
في باريس . والمجمع المي الفرنسي . وعصبة الامم في جنيف . والمصكرمة 
الابطالية في رومة . والحكومة البريطانية في لندن . وقس علا حكومة 
تشرکوساوفا كبا في براغ . ومطبعة ”لدان في هولندا ٠‏ ومکتبة برلين | الاهلية . 
۳ ۳ ال ۳ 2 ظ 


سس هاا ف 


الفصل المشروت 
تناع رار الاب اللاي فى ایشا ابید 


كان السابع من سر حزيران ۳۷ مث,وداً في اریخ ابلمهورية اللنانة 
جری فبه افتتاح دار الکتب 3 ف يناتا الجديدة . ففي الساعة الخامسة بعد 
ظبر ذلك البوم توافد الدعو ون من اعبان وادباء ورؤساء الى الاشتراك في هذا 
لهرجان العلي . وكان في طليمة ابع فخامة الاستاذ اميل اذه رئيس ابلبودية 
يحف” به الوزراء والنواب وةنادل الدرل واركان المكومة و کار رال 
الانتداب الفرنسي وارباب الصيحافة ورؤساء المعاهد العامية . ۱ 


افتلتحت الفلة باانشد الثاني : « کتلنا لاوطن » . وعلى اثره اعتلینا المنبر 
فرحنا بالدعوی ولفظنا خطاباً عرسا وزعناه مطبوعاً على الحضور . و لصنا 
فيه محمل تاريخ الکتبة منذ نثأتها . ثم آزحنا الستار عن صفيحة مفضْضة علقت 
. في صدر الدارس وانقثت عليها الغيارة التالية : « ذ کری افنتاح دار الکتب 
اللتانية برعاية فخامة الاستاذ اميل اه رئيس ابمهورية اللنانة في ۷ حزرات 
۷ 


وبعد هذا نمض الاستاذ اپرهم معوض سکرتیر دار الکتب .فلتخص خطابنا 
فة الفرنسية .ثم نتصب رئيس الجسهودية فاستوسل في الثناء على جرود اسان 
دار الكتب ومؤ سسا وعتلق على صدره وسام الاستحقاق اللبناني . وتلاه مسبو 
غبريال يونور مستشار العارف فاعرب عن اعحاب الدولة الفرنسية عزايا امن 
المكتمة وزتن صدره بوسام الجمع العلي الفرنسي . فصدحت الرسیقی الد ن 
اللبنالي والفرنسي . 


- ۱۱6۱ = 


وقبل الختام راح رئيس الجممورية وجميع المدعوةين يطوفون في ناه الکنبة 
وقاعاتها ومتعون انظارهم بثروتها الادببة . وقد أعجبوا ما شاهدوه فيا من آثار 
اد" وحسن الترتيب وسلامة الذوق . وتسابق المصورون في التقاط رسوم هذا 
المبرجأن العامي وعرضوها في الايام التالية في دور السبنا . وبرزت صحف الوطن 
والمهجر طافحة قالات بليغة ّت عن ارتباح الرأي العام واغتباطه بافتتاح اول 
مکنة عامة 5 عاصمة الدیار اللمثانية ۲ 


و چسننا تأسد] لذلك ما أولت به حجر بده و الاحرار ¢ ف سارن باولر 
بالبرازيل بتاریخ موز ۱۹۳۷ فالت : « دار الكتب الاهلية اللبئانية هي الموم من 
شبيرات المكاتب العامة العالمية تضاهي دور الکتب في عواصم اوربا . وريما 
فاقت الككثير منبا بآثار الكوُون الشرقية . وهذه الشبرة وهذا التفره اللذات 
احثمها لها يعود الفضل فببما الى اللبناني الامثل النيسل, ورجل العلم والثقافة 
الممتازة الفكونت فنلب دي طرازي منشىء هذه الدار . وقد اقامبا عداً 
للبنان وللثعرق واثراً خاد ذ کره الى ما شاء الله تع_الى . ولسنا نحازف بالاسادة 
بذكر الفيكونت فلقد قرأنا اقرال مشاهير المستشرقين الاء_لام والعااء الذين 
رأوا دار الکتب . فاعربوا عن اعجابهم ودهشهم ما اشتملت عليه من الاثار 
النادرة العاسة . وغطوا لمنان والملاد الشرفية على ه_ذا العف الادبي کل 
ذلك بفضل الفسکونت الذي جال الاقطار مسا وراء النادر من المؤلفات . وبذل 
من ماله وتحثم الاسفار وهو لا يطلب الشپرة بل يطلب العلم لاجل العام 
وتمجيده واقامة هيا كله في وطن احبّه الب المالص . فوضع الفيكنت فوق 
هامة امته اكليلا لا تضاهيه التيجان وجعل في بدا صوطاناً يفوق صوالج 
الملوك ۱ » 


ر کتت جررده 2 الاحاد العربي » ما نصه : و لا نغالى راطق قال او من 
اسپر عاماء.هدأ العصر و ار فعیم مخز له و او سعمم ئةَ_ا فة هر الفسکنت قيلدب دی 
طر از ی صاحب از لفات الشهيرة ومؤسس دار الكتب الکیزی , . . استطاع 


— ٩۱ 6۲ =. 


بفضل هته اطمارة ونشاطه اخاری ان يؤاف من الكتب مثات العقود احدوتها 
مكتيته العامرة . وهي الي تسمی الیرم باحرف ذهبية « دار الکتب الکیری ع 
في ابمپورية اللبئانية . والتي اصبحت عي" اهل العلم والادب ومقصدكل متائة 
ومؤرخ ... ان هذا الشروع القنيم الذي يسجله له التاريخ العربي اللبثاني باحرف 
۱ من ذهب ... هو خير هد بة بقدما عام أريحي نبل الى الامة اللمئانية . 

وال دي طر ازي اياد بیضاء لا تحصى على مختلف المشاريع العامية الوطنية . 
شبو الاديب الر حد الز ی ¢ سمل الادب بالنظرة الانسانية 6 . 


ب 6۳ ۱ ٩‏ سب 


الفمل افادی و١لءسردن‏ 


روا دار اليب الل نامء 


غدت دار الكتب في مختاف ادوارها حا للمظاء والعاماء ومزارا سا 
رالستشرفن سقاطر ون الم ۱ من ال,لر ان القر دة والمعيدة 1 و شرفون على ۳ 
احدوته رفوفها 7 ن الاسفار والوسوعات و بدهتو ن هأ ديحت ره جدرا جما من 
الرسوم التارحمة . وکانوا فيل انصرافهم سارعون ال مصافحتنا ورین 
وبطلبون سحل المكتبة الذهبي فيفرغون فس سه ما فاضت به قلويهم والسنتهم 
و اقلا مهم من العراطف الشر بفة وقد جوا ی السحل ال موما اله أمواء فربق من 
اعضاء الاسر المالكة والوزراء والسفراء واقطاب الدن ورؤساء المعاهد العانبة 
وقناصل الدول و كبار ضاط اش وارياب الثقافة و الصحافة وغيرم وغيرم . 


والى القار یء امماء 0 من کار او لك الزوار مع تاريخ زيارتهم 


او لا جکام لئان الكمير وروساء او ربة اللتانة واحدا فوأحداً بدءا 
من الکو مندان البرت رابو حى الاستاذ الفرد ةاش ( ۱۹۱-۱۹۲۱ ) . 


انیا - الندوبون السامون للدولة الفرنسة بده] من المنرال غورو حتی 
مسيو غبريال بيو ( ۱۹۰-۱۹۲۱ ) . 


U‏ - الامير اولیموني دي سافويا ابن عم ملك ايطاليا بتاریخ ١‏ حکانون 
الارل ۱۹۲ . 


رابعاً ‏ البرنس بوحنا ولي عبد ملكة السااکس في الانا بتاریخ ۲۵ اذار 
۷ . 


۱۱ ۵ = 


خامساً ‏ الاميرة المانا شقىقة كارول الثاني ملك رومانيا سنة ۱۹۲۷ 
2 

سادساً - عبد القادر آل باش اعبان العباسي 3 ع سلالة الخلفاء العباسيين 
القاطن في تفت بتاريخ م وز ۸ . 

بای ب عبد الحين آل كاشف الغطاء في النحف الاشرف وهو كير عاماء 
ابناء الشمة في المرای + ۲ سعبان ۰ ۱۳۵ لامحرة ۹ 

امنا - مفتي المرورية اللبنانية الا كبر الشيخ عمد توفيق لالد وقاضي 
مذهب الدروز الشخ ملدم مدان في ۲۳ ساط ۱۹۳۹ . 

تاسعاً ‏ البطريرك اغناطيوس افرام الثاني رحمافي تعمد المكتبة في فترات شى . 

عاشراً - غر يغرريرس الرابع بطريرك الروم الارئرذ كس واساقفته سنا 
۸ . 


حادي عشر - اغناطرس افرا. م الاول بوصوم بطريك السرين الارثو كس 
واساقفته في ه ابار ۱۹۳۳ . 


نی عدر - انطون برس عربة بطريرك الرارتة واماققت ق ۰ نسان 
۷ . 


الك عشر - الکردینال اغناطبوس جبرائيل الاول تبوفي بطريرك السريان 
۸ حزيران سنة ۱۹۳۷ . 


رابع ى روما اجامع العاسة واعضاوها ۰ 
حامس عشر ‏ الوزراء والسفراء ورژساء الجالس الثبابية واعضاؤها . 
سادس عشر - روساء اطامعات والدارس راساتدتا وطلتها د کرو قاتا 


- ١١66ه‎ - 


سابع عشر - ارباب الصحافة ور روها ومراساوها . 

ثامن عشر - رؤساء الحا کم ومستشاروهاأ. 

تاسع عسر سب ۱ والمندسون والاطاء والصادلة . 

عشرين - أرياب اتان واطرف والفنون . 

ولولا ضيق المقام لسردنا ما دونه اولئك الاقطاب في السجللى الذهي الشار 
اله من الاقوال الأثورة الى اعربت عن اعجابهم واغتباطهم . وقد سيقنا فاثيتنا 
بعضا ٤‏ الفصل الرابع وق عبر ه من هده الم یحة التار مه ۰ رهي ف الق بننات 
يب ما اصایته دار الكتب في بيروت من المكانة الرفيعة في عالم 
المقافة . وهي الى حدتنا على ان سیر ما الى الامام مخطی سريعة راسخة مرد دن 
فرل ۳۳ : 


نبي کا كانت اوائلنا تبني ونفعل ماما فعاو ۱ 


— ١١ه5‎ - 


الفعل الا والعشورہ 
كايا < وليل تلسیی الاب › ۱ 


سوي ما بذلناه من الوسائل المادية في سمل دار الكتب على ما مر شرحه 
وتفصيله فقد 'عنينا بوضع دلبل في 'يصبح دسترراً م واظفيها في تنسیی. کنیا 
وتنظيم وثائقبا ولوائحبا . وهذا الدلمل هو زبدة دروس متواصلة وايحاث حد بة 
لا ستخلصها الا من على النفس في اسْفال الاك و عجم مصاعبا وتعمق 
في درسها . 


ولباوغ تلك العاية را نثقب عن مصنفات حوت طرانق متعددة لتنمق 
الكتب انتبجها قبلنا مدراء المكتبات العامرة في بلاد الغرب . فتفر غنا اطالعتها 
وغصنا على دقائقها حتى وفع اخشيارنا على انتہاج ط ردقه ة التنسی العشري .فقررنا 
ان نتودها وعامة لشروعنا لاعتقادنا الما سلسعءث ردح التحدد ف ۳ المكتمات 
العربمة 5 


ففي هذا الدليل العربي الفريد تبكسطنا في مو اضيع العارم تبعاً لاطريقة العشرية. 
فقسمناها عشرة افسام ! وعشرة اصول كبرى لكل متا در وع , ولتلك الفر وع 
فروع” رم م اجزاء فروع فردع, نسلل بعضهبا من بعص تسلسلا فنا لا 
يحتمل التأويل والحظأ . ولکل من تلك الاصول والغروع والاجزاء رقم مستقل 
بخاص به دون سواه . ذلك سوى ما عکن م ان بنا عن ن تلك الاحزاء من العلرم 
بطريقة التسلسل المشري الى ما لا نمابة له . 


واصطاحنا في المستحدثات العامة الفرنجية على اوضاع عربية تطابقها وتؤدي 
معناها المطلرب . لان المعاجم العربية قديما وحديثها خالية من مثل تلك الاوضاع 


6۷ ۱۱ هس 


التى ازدادت في عصرنا ازدياداً مفرطا . وقد اخذت العلوم فيه تنناول كل ما فوق 
الارض وفي جوف الارض وما كان فوق الماء وتحت الماء وما کان في الو" وفوق 
طقات اللو . 

وی كل ذلك حا فظنا على م سی | چ العرب فاصطلحرا عليه من مسسات 
العلوم زالفنون والصناعات التي عرفوها واختيروها و كتبوأ عنها ايام بسطتهم 
وعز هم ۰ فحاء هدا الولف ادد مسمو فى قُْ ترنامه ولو له ۰ و اطلقنا عله 
عنو ان ۱ ارساد الاعارت ای تنسق الکتت ف الکاتت » . وافتتحناه میا حث 
عامة عن تنسمق العلرم والكتب والفبارس عمد العر ب 5 وهي مو أضبع سوك دل ه ل 
يتفرغ لها کاتب قبل الان . ۱ 


= ی ٩۱‏ سب 


الفعل الات دالس ودہ 
كتانا ,2 فراش التب العر سر ى الخافقى 6 


هو عنوان لکتاب لت فه عة الضارة والثقافة عند الیرپ . ,صرفنا 
سطر] کبر] من الباة في جمع مواده وتأللفه وترتده . .وقد تقدمت" المنا بذلك 
وزارة العارف ان لا نحققته عن شنغنا پاانکتبات وعن اطلاعنا عسلی اخبار 
حزان الکتب العر ية ن تلف الامصار . ذلك بقطم النظر عن حرصنا الشدید 
على كرامة دار الکنب اللنانبة وعن تفانا في ءو”ها وشرف أممها وحسن ممعتها. 


بادرنا الى حقسق رعه الرزارة فثابرنا على العمل للفرز تلك الا منمة الي رحب 
نادرة تتضح لمن يطالع ابرابه وفصرله التي نلخصبا في ما پل : 


اشتمل کناب « خزائن الکتب العربية في الخافقتين » على ۱۸ باباً يصلم ان 
يكرن کل منہا كتاباً قائيا برأسه نظراً الى غزارة مواده ووفرة مواضبعه . 


ازطر ی الباب الارل على مقدمة وعانية فصول : ذحكرنا ن الفصل الارل 
حلاصة علرم العرب في الماهلية ری صدر الا سلام ۰ فوصفنا رما دقمقاً لفظیم 
وندویسم رخطو طبم وأ لسهم و اسوافوم وامتؤيفال دو لمهم ۰ وت طنا ف 
الفصل الثاني في وصف القرآن رتأثیره واجماع السلاطین و ارباب الدين والدنيا على 
تعظممه . واوردنا خلاصة مأ لسر ه عنه عاماء اللصاری» وعد دنا الا حف الي انطرت 
على انفس مخطوطاته واقدمما واممنها واغرما الخ الخ . وتكانا في الفصل الالث 
عن حالة البلاد الشرقية قل لفتح العر بي وخصصنا الفصلن الرابع واخامس 
بثقافة سُعوب البلاد التي فتحها العرب وعد دنا بعض مدارسهم ومعاهدم. وذ كرا 


- ۱۱۵۹ - 


ومشاهير نقلتبا . واختم هذا الباب بفصل ثامن عن عصر النيضة العربية الذهي . 


واحترى الياب الثاني ثلانة فصول في تکون م اج زائن العر رة وانتشارهصاأ 


واندثارها ودنا فممأ عن تثافس عاماء العرب وخطاطيهم و محلدي كتبهم 
و اندفاعمم الى محبیز الکتات وتعزيزها . 


واسثمل الاب الثالك على ۳۳ فصلا عد دنا فما اخبار ۳۹۵ مکتة اسلا مه 
عاامة فى بلاد اسا وافرشا والاندلس . فوصفناها مكتبة مككتبة بين قدعة 
و حدننه ۰ واا الى تروتا ودخائرها ومعارضا واعتناء الروك والامراء والادياء 


۱۰ ۰ 


۰ ۳ 


وتحدثنا في الباب الرابع الشتمل على )۱ فصلا عن الکتبات الاسلامية 
الخاصة فو ا ف س نو ا ف وصف الکتات الاسلامية العامة ' . ويلع 
عددها ۳Y‏ حزانة ذ کر نا اخبار معو و سسها و احصنا ۹ محلراعا نوم عز ها وما 


حل" بها من الرزايا على كرور الازمنة . 


واثيتنا في الاب الخامس اهم الکتبات النصرانية في الاصقاع الشرق 
فرصننا مكتبات السربان المشارقة والفارية واللکسن والوارنة والاقباط . ثم 
مكتات السريان الكائوليك والکلدان والارمن واللاتن والبروتستان . وقد 
اناف عددها على ۲۰۰ مكتة انثئت فى الکنائن والاديار والمدارس ونوت 
الافراد . 


وتطر”قنا فى البات النادس الطاوي 5انية فصول لوصف مکتیات بيروت 
العامة كمكتة بة اون الملدی ۳ القضاة ومكتمة نقابة احامن وغيرها من 


520 الياب السابع لوصف الکتبات العربية في اوربا . فذكرن 


اها 


تباعأ في فصوله الثلائة عشر اهام البابوات والملوك بتعزیز اللغة العربية واعتناءهم 
با خار مخطوطات العرب . ونرهنا معارض تلك الخطوطات فما ووصفنا ثروتها. 
و احصنا احدی عشرة خز ور ار عربدة لفريق من الليئانيين والسورین في ناء 
اوربا . وم ننس" وصف غزانة ابنتنا جان طرازي في باريس وقد حوت زهاء 
ماني خطرط عربي | كثرها نادر وبعضبا مزن بالصور ومزوق بالزحارف . ثم 
عد دنا عشرين مكتبة انشأها في ارربا کار المستعر بين وعاماء المشرقمات. واردفناها 
بذ کر فهارس الخطوطات العربة ‏ مکتمات اوربا وعدد محلدات کل منا . 


وحصرنا يمنا في الباب الثامن عن الکتبات العرسة في امرك شاب 
واميركا الجنوينة . فرحنا بان مكتية تيويرك هي اغنى خزانة للکتب العرسة 
لا تفوقها في تلك الثروة الا دار الکتب الصریة ۳ الكتب الازهرية والمكشة 
السر قة للاباء السبوعيين ن بررت . 


وخصصنا الباب التاسع بالکتیات الاسرائيلية فذ کرنا جهود المپرد في خدمة 
اللغة العربية غلى عبد اطلفاء الناسین والفاطميين واطلفاء الامويين في الاندلس . 
وردنا اخبار مشاهير عماجم واطبائمم في شتى الامصار . ووصفنا خزائن كنم 
ولاسها دار كتب الامة اليبودية واطامعة العيرية في اورشلم . 


واستقرأنا في الما ین العاشر واطادي عشر اخار غلاة الكتب وهراة 
الکتبات مسامین ومسيحيين منذ القرن الشافي حت القرن الرابع عشر للبجرة . 
فاستيل اباب الماشر على غ١‏ فصلا اربى فنها عدد هواة الكتب اسان على 
السبعين اصتیان الباب الحادي عشر على تر اجم ۳ من غلاة الکس ب اجنین 


ر اوردنا في الاب الثاني عم سر ۵ فصول عد دنا فما ماهير رة درر 
الکتب فى عصر الارتقاء‌العری . فاناف عدده م على 4 في سوريا 
والعراق وفارس رمصر والاندلس والممن ON‏ 


- 


ودنا في الاب الثالك عشر عن حبايدة شرقيين تولوا 13 القرن السابع 
مر ادارة المكتبات الشبيرة في اوريا وام رکا . وبلغ عددهم عسره ۳ سوا على . 
مکتشات الفاتىكان وفلورن-ا ومدريد والاسكوزيال وعلى المتحف البر بطانی 
و مکته ربلاند في منثستر ومكتية برملغ بام ر باتكلترا وخزأنة القناصرة ودار 
الکتت اللطانة ۴ فسططامة ومكنية | مو بر نون ف اميرك . 


واستقصنا البحث : في الباب الرابع عشر عن الخطوطات العربية والعاملن فبا 
a e e‏ . وگن ل yS‏ 
ف ۳ الكت . , . وعن اتتافی ف تالف الكتب ۳ و ٠‏ وعن 
صناعة حل د الكتب واشبر اسواقا وتحارها وعثاقها . وعن سخط مشابخ 
لاهين واحبار اللصاری على ساقي الخطوطات . وعن اعارة الکتب 


اما الاب الخامس عشر فقد افر زناه لهخطوطات العربية المصورة والمدوقة. 
فرصفناها في ۱۸ فصلا تتناول مصو"رات الكيبياء والطب والادب والتاريخ 
والرحلات والعلوم اكرسة والمحرثة والصناعسة والمكانيكية واطفرافة , 
وق "رات الخطوطات الديئية اسلامية ومسسحية . ومصو رات النحامة و السحر 
. والمندسة واللغة والشات والفلك والفروسية والصيد والببطرة والموسيقى الخ . 
رنظن انا مل عخطر طا عربباً مصور] او مزوقاً الا حرینا استقصاء البحث 
عنه فى خزا ن الشرق والغرب ونوهنا عزاباه واشرنا الى مكان: وجوده واذا فاتنا 
سي ء حك و ال ی عليه ۲ 


و استرسلنا في الاب السادس هشير مدد الرزایا والفوا جم ا حاتت باکت . 
وخزاثنها الشبيرة منذ العصور الُوالي حتي البوم . ات اثر من ماشن 


اد تست 


وحمسين رزيئة أو فاجعة من الوف الفر اج ع الي المت بالکتب والکتبات مر فا 
او غرقاً او نيا او تدميرا او دا أو ندید او اتلاناً ال خ الخ . وقد شرحنا 
اخارها شرا فقعا وافا موزاق E‏ 


وافرزنا للباب السابع عشر سبعة فصول تكلنا نها عن النوازل الادسة 
بالکتت والمكتيات . فتحدثنا عن اعداما ولصوصا وخوتتبا دعر فهیا 
ومصحفيما ومنتحليها والعابئين بها . واستقبحنا تصرف الرمات في مکتات 
الا دبار وعبثهم في مخطرطاما وتغاضيهم عن صيانتها ونظافتم-1 . واستبجنا سو 
الائتان على الکتبات واختلاس الكتى الستعارة . وختمنا هذا الباب بتفحهنا 
لما فقده عالم الادب يسبب ذلك من الکنوز الكتابية الغالية . 


رخصصنا الباب الثامن عشر لدار الكتب الليثانية التي انشأناها في بيروت . 


N — 


الفصل الرابع المشرود 
لازا یہنا عى طبع الکنابی الكار العا 


اوردنا في الفعتلی الثاني والعشرين والثالث والعشرين زبدة الكتا ين اللنن 
الفناما اجابة الى اقتراح مديرية العارف العامة والفنون المبلة وها : کتاب 
« اراد الاعارب الى تنسيق الکتب في المكاتب » . وكتاب وخزائن الکتب 
العربية في الحافقّين » . وصرحنا بان الذين نتابعوا في راس تلك الادارة وزراء 
ومدراء اوعزوا الينا ان نقوم بتأليف الكتابين ونشطونا الى متابعة العمل حتی 
النباية . وکان تنشيطهم يضرم قينا جذوة امم لنضاعف اطبود في 0 
والبحث والتذقت مها كلفئا ذلك من تذحة ومال وسبر 2 تتأخر ا 
اللبئانية عن ان تخصص في موازناجا المطروعة حولا بعد حول ملغاً من المال 


لطبع الکتایین 


انزنا التأليف بجرله تعالى فکتبنا بتاريخ ۲ تشرین الاول ۱۹۳۹ المصبحي 
حبدر مدير وزارة المعارف نيشره بالامر . وضمنا الى رسالتنا فبرس الکتاب 
الثاني وهو بقع في مه صؤيدة مع مختصر الکتات الاول : وافدتاه أن مش 
عباء المشرقيات وقفوا على مضامين الكتابين وفاوضونا في ترجتهما ونشرها في 
اور وبا 5 لفوائدهما . 


فا كان من الدر المشار اله الا ان فاحأنا ف ۳ تشر ین الثاني ۹ مت عدد 
۵۷ "۲ محر اب ۱ يكن ف المسمان ولاخطر سال انسان فقد حم أن يوضع اسم 
مديرية المعارف والفنون اجميلة في صدر الكنا بين بدلا من امنا a.‏ 
۳ 8 تصدر ه رس :دائرة. ثقافمة رمه . و هو بعلم حق العم ار حدف. 


nh Û 


سم المؤلف من صدر تاليفه يعد في نظر المنصفين جرية كبرى . لان للمؤلفين 
ومع ry r‏ . وهر يعلم ایشا ان 
هذين الكتابين لسا الامرة ناضحة من كرات ابحاث عمبقة . وانهها ملك درف 
لؤلفهما في حياته ولاسرته من بعده لا يقاسمه اياهما شريك ولا ينازعه فيا منازع . 


ا الذي حمل صبحي حبدر مدير الوزارة على ان يحدف اممنا من 
كتاب صتفناه نحن وانفقنا علمه ما انفقنا من اتعاب وا کلاف واس‌ار واسفار 
مدة اعوام عدیدة . وقد سقت وزارة الترية الوطنة فنشرت ام کان 
تحمل امماء مؤلفيها او ناشرها ککتاب «غرر اطسان» و کتاب « تاريخ الامیر 
فخر الدين العني » الخ . وما اکتفت بذلك بل درت الکافات الادبية والالية 
على كثيرين من المؤلفين والناشرين واحاسیب زغيرهم . 


هذا ولو سانا حدلا ذف اسنا من صدر كتاينا ركان الکتاب ري 
اغلاطا تارخبة او فنبة او لغوية او احصائية او غيرها نمی من تقع تبعة تلك 
الاغلاما 0 الما نفع بلا ردب على نفس الوزارة الي تشر الكتاب اما صح هي 
السو وله عن اغلاظه دون اا لف وبالالى تكرن دنا لانتقادات حازحة تصراب 
رها بکل ق وعدل وين الاين موكيا ال ید بحي وی ۳ 
مایم هذا تون ومصادره مر احعه ه بل لا اقا 7 ا 
وه 

فعلى اثر تقرير مدز الوزارة صحي حبدر ک) ذ كرا : وعلى اثر حتمه عير 
القانونی وعلى اثر معاملته الشاذة التى لا بقر‌ها العقل ولا تستند الى المنطق احیحمنا 
المجحفة محقوفنا المشروعة وبکرامتنا العامية . 

فلو اقترحت علمنا اطکومة اللستانية الليلة بطريقة حفظ فما الکرامات ان 


- ۱۰6 سس 


نتنزال لها عن حقوقنا في التأليف وفي غير ذلك ایضا فاننا لن نتأخر عن ان 
وقد او ینا لها في جميع مواقفنا راهن لامعة عن ولانا ووفائنا واخلاصنا وسلامة 
او 5 5 


- ۱۱ 


رعیب ارورباء وا ۳۷ محر رز ن الاتابين 


اطع على هنين بن التألفن فریق من النکترین الذن ی ین على 
وضعها . وافادح احدم أن نسعه احدها ار کلییا بلغ ٠‏ ن المال فلم نکترث 
لاقتراحه . لاننا لم نقصد من تأليفها رضاً ماديا EY‏ افادة ابناء الضاد 
وتعزیز مكالة دار الكتب الليثائية . 


اما الادياء وروساء الجامع العلمة الذن تصفحوا الكنا بن عرو عن 
اعحا. ہم مضامینم) ونشروا ما نشروا في وصفها | على صفحات احلات والجراند . 
۱ رس ينات ماد صدرت عن حبايذة اسْتبر وا بالرصانة واطصافة وسعة العارف 
لا برمون الکلام على عراهنه ٠‏ وق طلیعتمم العلامة الكبير الاستاذ مد کرد علي 
رئيس الجمع العامي العربي في دمشق . فقد وقف على الكنا بين ونشر عن احده| 
وهو «خزائن الكتب العرسة في الحافقين » مقالة ضافنة فى عشر صفحات افتتحا 
بترله (') : 


هذا سفر عظم "عني الاستاذ الفبکنت فيلسب دي طر ازي احد اعضاء الجمع 
العلمي العربي بتأليفه منذ اكثر من سین سنة . فحاء في ازيد من الف وثلاعا به 
صفحة كبيرة . ... وقد فَيّئه احاثاً مشعة عن خزائن الكتب العربية قدا 
وحديئها . وذ کر اعار وت دزن والعاملين فما 1 اديع افطار 
الممورة. 


۱ ۱ 
(١)‏ مجلة الجمم العلمي العرلي:: ملد ۱٩‏ سنة ۱ صفحة ۷ - ۱۱ 


۱۱۷ 


ر هذا كتاب فريد في بابه مبتكر في موضوعه لا اعم دیب من ادیاء العرب 
ومؤرخيهم سبق الى تأليف مثله فصنفت , ولا مفصلا عن خزائننا العربية وعن 
مؤسسيم! ومحتوياتها وما آل اليه امرها . وبظهر لي من لائحته انه منطو على 
فرائد وسُواره وعلى طرائف ولطائف . ولقد طالع مؤلفه زهاء سعمائة کباب 
من مؤلفات الاوائل والاواخر ففربلما وانتخلها حتى صلفی منیا ماصقی ۴ | 
بشاهد فىيالهوامش الي علقا على الكتاب من بدابته الى خائته . وقد سد به نله 
فوهاء 4 رن والادب ۳ ظ 00 


واختم رئيس المجمع العرلي مقالته ما يلي : هذا هو الكتاب الثريد الذي حل 
نش ا( ازي فى حمعه ووضعه . وانفق الدنانیز في انشائه . وفتل اللمالي في 
تلسقه وضطه ۱ وهو بلا ربب كرة ناضحة من رات ايحاثه الدقمقة ومطالعاته 
الستمرة مدة تنيف على نصف قرن . وم بتوخ المؤلف من تعبه هذا كل الا ان 
بيخدم العلم ويعر”ف ابناء الضاد ثروة الآباء والاحداد . حزاه الله عن عله افضل 
جزاء ومد" له في المياة لبری کتابه وقد اغرج للناس ينوت فوانده » ۱ 

ومن تصفح هذا التألف واعحب به الد کتور العلامة شر فاری المروف 
بامحاثه الدقيقة رآرانه الناضحة 9 نی محلة ۳9 يل 
مستو فى افتتحه بقرله : 

۳ هو کناب لااءرف له اخأ في لغتنا : غزير المادة مو فور الفا ند دقر لس 
احسن رتبب لاتق الوت مشّم الفصول . راما اسلوه فحامع لاوضوح 

۳9 وللسبولة والدفة . 

رز ال رركم ر فارس مقاله ب هذه العبارة : « ذلك هو الكتاب الخطوط 
الذي وفع بين يدي . . وقد بلغ اعجابي به وا كباري له مبلفاً م أ نود ی 5 





(۱) المقنطف : سنة ۱۹:۲ شهر مايو بمنوان « كتاب فريد جامم > . 


ت ۱۱۸ - 


عن أن اسوق امره الى قر" اء المقتطف .وما ينبسط البه املى ان يذيع هدا الكتاب 
في الناس وصاحبه بقبد الماة . وما اظن حكرمة ل يضائة عن 
النبوض مئل هذا السعي . فيه تشكر لواحد من رجالات لبنان الاسم بذله المتصل 
۱ في سيبل قومه وانصرافه الى للم البحت . وبذلك انضا تعلی من سْأن اللغة 
اقات ن و ا 


ونضف الى این المار ذ كرهنا جنا تالا له مقامه رفع بن لاه 
نیت" به مد عاصم بك الد العام لدار الكتب الصرية . فقد اطلم هو ابضاً 
على مؤلفي المذ كور وبعث الى رسال مؤرخة في ۲۲ کانرن الشالىي ۱۹۸ ورد 
فبها ما بلى : :د انه كتاب جليل الفائدة عظم النفع يسن فراغاً كبيراً من الناحيتين 
التارخة والادبية في الکتة به العربية عا پذلم فيه من امجبود الجثار شمه 
لدرسم واطلاعم . اذانكم مشكررون كل الشكر من عاامة العاماء والباحثين 
ل تعر كوا فيه ساردة ولا واردة ماش" هذا الموضوع او تتصل به الا احصيتموها 
ردو نتموها فيه ... وطذا فان دار الكتب الممرية تحرص كل الرص على ات 
ترجرع ان یکرن كتابكم هذا بين نفائها ليكون مرجعاً من المراجع التي 
يرجع المپا العاماء في ابحائهم .. 3 


ولا تولى n‏ وزارة النرسه الرطامة والفارن 


الجملة روقف على العرافيل الى اقسمت انع طبع الکتابین المذ كورين اظرر ‏ 
استاءه واوعز الى الکو به ان تسیر نا على تفقنبا اعلاء لكأن العلم ولءزيرا أ لدار 
الكتب . 


مكنا 2 9 هدين الكتاين الادن انتشرا بين الادياء واهديا الى امس 


اع ةا د 


الفصل التادس والمشرو, 
ظ انا و رارق ار 3 1 ۲ ناما بل الكتابين الل كور مک 


مرت عسر ه ة اعرا 6 على كم الابر الذي ابتدعه المدير صحي حبدر فى حذف 
٠‏ امنا من يدن کتاین صر ونأ السنن الط ال 1 تألنها وجمع موادها فکان ذلك 
داعبا لاستياء لحكاء والعماء واستنکارهم حکاً لا بنطبق على العدل والنطق. 
ولمثت الال على هذا النوال طول الده المذ كورة فر ففت حر كة درس الکتب 
وتنسمةها تما الطر دةة الفنة الى امخدناها شون لمنظم مار الاسغال ف الکتة , 
وقد تنببت وزارة الثربة الوطنبة الى اليف اللاحتی. بهذا المعبد الثقافي 5 
تعالج ذلك بالمكة بد واخذت تفاوضنا لاجل طبع الكتابين على نفقتها 

1 ينفح ذلك من م التقرير ان الذي رؤعه الى لوزار ره امن الکتة الاستاد 
اپراهم مه تبرت وهذا نصه : 


عدد ۷۱۸ ۰ 


تقر بر لاحل طبع الكتابين : : أرساد الاعارب المتنسيق 1 الكتب ف ۳ 
ور ائن الکتب العربية ف اخافتن . 


معالي وزر اد الوطنية رارق ا اتر 
جواباً على تودیعکم الكريم رقم ۲۳٣۱‏ رشان مراف وزارة القربية الل 
على طبع دلمل تنسيق الكتب العرسة الذي وضعه العلاءة الفيكو نت دي طرازي 
. امي دار الکتب السابق» افد معالیکم انني اتصلت محضرة الفسکونت واطلمته 
۱ على هذه الوافقة وسألته وضع مولقه امل كور تحت تصرف اة اللتانه 
لاجل مباشرة طبه» فرافق لال على هذا الامر وسلني الدليل الفني للطبع قائل 


ت ۱۷۰ > 


لي : انني نزولا عند رغبتكم قدمت هذا الزه من كتالي « ارشاد الاعارب 
لتنسيق الكتب في الکانب » وانا مستعد لتقديم الزء الاغر الذي هو الذید: 
التاريخية والتكملة العامة له (.والجزء الام ) وقد صرفت على وضعه عشرات 
السنين متا اس عن اخبار المكائب العربية في الحافقين وما احتوته من كنب 
و كنوز ومصنفات وتحف وعن حباة كل منها وهي تژید عن سبعاية مکتبة اما 
عدد صفحات هذا الكتاب فتربو على ۱۳۰۰ صفحة ضمت كل شاردة وواردة من 
اخبار الممكاتب المذكورة من حين وجودها حتى الیرم فيمحكن لوزارة التربية 
الجليلة ولدار الکتب اللبنانية تشر هذا السفر الفريد في بابه وسوف بكرن موضع 
فخر واعتزاز لها باخراجه الى عالم الوجود . 


وهنا اسمحوا لي با معالي الوزير» دلالة على قدر الكتاب المثار اليه ان اذ کر 
بعض فقر ات من التقريظ البلبغ الذي وضعه له العلامة الكبير الاستاذ مد كرد علي 
رئيس المجمع العامي العربي في دمشق وقد استغرق هذا التقربظ عشر صفحات 
كاملة في علة ابجع العامي العدد ١‏ و ۲ من الحلد الشالث عشر سنه ١44١‏ وهي 
( من صفحة ‏ الى ٠١‏ ) ( راجع الفصل الخامس والعشرين من هذا الكتاب حيث 
ورد هذا التقربظ بنمه ) . 


مذا» ومد هذا التقدير الساطع من درنس لحم العامي العربي ومن کار 
العاماء امثال العلامة الد کتور بشر فارس الذي فرظ الکتاب ايضأ عا ستحقه من 
تقدير آری من دواعي الغبطة والفخر لوزارة التريبة اطلبلة ولدار الکتب اللبنانية 
تشر هذا السفر النفس الذي بعد بحت تحفة تارخية ادرة رجوهرة من جوأهر 
الادپ الناضج يتوج جپودهما ومرب عن حسن النقاء وزارتنا اطلية الاحاث 
الشدة النادرة الي ها وز نا في عا الادب رالتاریخ ۱ 


ويناء عليه ارجر المرافقة على طبع هذا الدليل التاريخي النفيس الذي هر 
عثابة المزء الاول والاهم من الدليل الفن » تم عخابرة واضعه العلامة الكونت دي 


SNS 


طر ازي مدا الصدد كي بصير استلامه منه رما ت۳۳ المطارب 
طبعہا من کل من الزئن الذ کورن . 


وهنا ارى من اقدس واحبات عرفان اميل والتقدير ان تنوج الوزارة الل 
هذه المنشورات باسم مؤلفها الفيكونت دي طرازي اقراراً بفضله وأيفاء حقه 
E‏ 

وبالمناسبة افيد معاليكم ان نسخ هذا الكتاب القم سوف تكون نواة معتيرة 
لبادلات دار الكتب مع دور العلم والنشر بت تساعدها على استبداء منشورات 
تلك الدور ومؤلفات ١‏ كابر العاماء في الشرى والغرب . 


هذا ما تأمل تحققه برعانة ی 0 السائرة 
طريق الثمو والازدهار انشاء الله . 


تفماو | بقبول فائق احترامي 


بررت فى ۲۵ آبار سلة )۱۹ امن دار الكتب الاهلة 
أبرهم معر ض ‏ 


= ۱۷۴ مه 


القعل السایع والمشروه 


العراقبل فى طريو, دار الگنب 


اعترض المكتة في عبد ادارتي نما عراقيل وعر اقمل كثيرة بطرل بنا تعدادها. 
منها قتلة المال وعداوة البعض من ذوي اطبالة وضآلة عدد الموظفين في المكامة 
والتضییق عليهم وحرمانم الزيادات القانونية على رواتمم مدة ائنتي عشرة سنة 
خلافاً للعدل والحق وبلا مسر غ شرعي . وما اضطرار عمال الکتبة الى 
الاشتغال كل بوم في انان القدظ زهاء ثلاث ساعات بعد الظبر علاوة على اشتغاهم 
في ساعات العمل الرسمسة صاحاً . ذلك خلاقاً لانظية جبع مكتبات العام شرف 
وغرياً ولنظام سائر الو ظفين في الدولة اللنانة : 


ومن تلك العراقيل : اتنا بعد ما كثلفنا رسمياً ان نضع دلبلا مسترفی 
لننسق الكتب في الکتة» وبعد انقطاعنا عشرات السنین الى تأليفه وتبويبه 
والى تاليف كتاب « خزائن الكتب العربية في الخافقين » » وبعد انفاقنا علیها 
مبالغ ليست بسيرة من جبینا الخاص وتجبيزنا الكتابين للطبع “نصبت العراقيل 
للع طبعبما ونشرهما کا صرحنا بذلك في الفصل الرابع والعشرين . 

لس ماذ كرتاه الا حزء] سر ما عانناه من تعسّف ذوي الاغراض والنفوذ 
الفارغ . ولولا تذر‌عنا بالصبر والفطنة وسداد الرأي لقئضي على دار الكتب في 
مهدها وانار شانا الذي هرقنا لاحله عرق القربة. ذلك فضلا هما بذلته الدولة من 
غال ورخيص لاحل تعزيز هذا الشر وع الثقافي الذي بسض رجه نان وعرّز 
منزاته الثقافية . ونكتفي الان بالاشارة الى ذلك لاننا جمعنا تفاصیل تلك الم اتبل 
في کناب مستوفی سننشره ان شاء الله تعالى مشفرعاً برثائق راهتة رت 


— ۳ - 


۱ ححج ذامغة . وقد نواهت اطراند المر مه ف الرطن والمبحر نکر من تا سك 

العراقيل في اعداد شی نحفظبا في خزائننا.إلذ کری والتاریخ . وعلی سيبل الثال 

ندرج هنا ما كتدته جريدة الیشیر المروفة بنزاهتها ورصانتها وصدقبا بتاریخ 
م نون الاول ۱۹۳۹ قالت : ۱ ۰ 


رح نج مه اي مند اليوم الاول الذي استلم فيه الفشکنت فبلیب دي 
طرازي امائة دار الكتب حى الیرم الذي ترك هذا النصب لم با خذ زخصة ادادية 
وأحدة ادا للراحة... وقد انصرفت مدره المعارف الى اقامه المواحز والموابل 
والضاقات في وحه مژسس دار الكتب واغلقت بوحبه كل الابواب ا الخ 

وقالت حر دد ۵ و الشمس ۲ الميروتمة ما لصه : و ۸ تلاق دار الكنب من 
الحكومات التي تعاقبت في لبنان ما يجب ان تلافيه . بل ان بعض الذین جعلتهم 
الاقدار مرا 4 اساؤا السا أسماءة كلية ووقفوا حور ععمثره قي سسل اطراد 
تقد ما . ذلك طبلهم فة ۳ العمل لمق وله مم مع داح الزية واللشفیات 
الشخصمة ۰ مع انه لس قي العالى مو طف يذل من اطبود في تنظم ما ”عد اليه : 
به عز»] ما بدله الشسکنت طر" ازی في مشروع الکتمه . فبي ولبدة افكاره ... 


ر وقد بظن القارىء ان الحكومة تبذل لفبکنت دي طرازي کل مساعدة 
وقد البه بدا سخّة تذلل الصعوبات امامه . فهذا الظن خطأ . ومن تراه يعتقد 
ان مدرية المعارف التي ترتبط ما المكتبة تقف دائماً حجر عثرة في سبیل مساعي 
انين وان الكت و وماذا ننتظر من ادارة المارف في لبناث وعلى راسپا داثما 
مدير يقال انه لا بمرف اللعة العربية ولا بستطبع ازشاء عمازة واحده فپا I‏ 
" وحل ما نب اليه من المؤهلات انه متخرج من مدرسة العشائر الثر كبة في 
الامتانة قبل الحرب العامة ۱ » 


واشتت جربدة « امور » بتاریخ ۱ <زيران ۱۹۳۷ ما نصه : « ... واجمل 


ب )۷ -- 


ما في دار الكتب انما تأست وفت مة رجل واحد وقف عليها كثيراً من عله 
وماله وقوته . وقاسی لاحلبا کثبر] وجل كثيراً رما لانت عر نه ولا کلت 
بل ظل" مثلا في الد والشات والنشاط ... فاولاه حقبقة "لا وجدت المكتبة » . 


وما تحب الاشارة البه اننا كتينا في أن تلك الصدمات والءراقيل تقارير 
ضافية الى من همهم الامر فکانوا هرن اذام عن شكاوينا غير مدغمين الى 
صوت الق ولا مکترئن لواجيات وظبفتهم . وقد اكد لنا بعض الثقات. مراراً 
ان الابدی امتدت الى تقاريرنا المشار الا رتلاعت ها . وامندت کدلك الى 
حنوظات دار الکنب عنما بعدما تختلینا عن اماتا . فانتزعت تلك التقاریر 
المديرة بالاعتبار واخفتها حذرا من ان بطلع علها في مستقبل الزمان من یعنبه 


٠‏ امرها . وحذر] كذلك من ان تفتضح اعنال اولك المؤولن الذن ضحت 


الناس من مساوم الستتکرة في طول البلاد وعرضبا ٠‏ 


یز علینا كثيراً ان ندلي بثل هذه التصريحات التي اتبنا على ذكرها وتجرح 
صم فؤادنا . وکنا نود ان نضرب عنما صفحاً ولا اضطرارنا الى تدوين اخبار 
هذه الدار الثقافة غثها ومعنها . وذلك سانا لاحقرقة وحرمة لاتاريخ وعبرة لكل 
موظف ضن بحسن سمعته و كرامة منصه . 0 ۱ 


55 ۵ ۷ 1 کت 


الفصل الئاس والعشردد 
نا عى ارارم رار الگنب 


من طالع الفصول السابقة و أمعن ف ما اوردناه ۱ من القانق الئاسة اتضح لهت 
یا نت نا ارا ف خدمة دار کي . واننا ثابرنا على العمل فأ مدة نسعة 
عدر عاما نكل حر ص ر اعلاص و اد نا رسالتنا اما نة و استقامة ۰ 


كنا نود لو تدر لنا ان نواصل تلك الخدمة الشريفة تعزیز لمشروع تب منا 

القوى ونا اعياء باهظة . غير ان تقدمنا في الشخوخة مبد لنا سبيل 5 
من قود الوظيفة كي نتفر”غ لاشفالنا العلمية في جو صاف لا يشوبه كدر . 

عدا ذلك فان الذن استودعوا مقدرات e‏ همهم آمرها ا 


همنا نحن . 


اا نا الادياء ۶ حتاف الامسار فقد 8 ۱ بعر بو ن لناعن سديد و 
ورام ی منم بنشرون في هدا اب مقالات ضافة على دكات تالا 
لسان حال الا مة . فشکرنا هم عو اطفيم وائننا على عبقر بثيم ٠‏ 


وترق ان نثبت هنا ما حاهر به الوزير حسین بك الاحدب في خطاب ۲۳ 
القاه في دار الكتب على اثر تخلتينا من امانتها قال : « . . . يا ليت الحكومة 
اللسنانىة وضعت تشريعاً خاصاً استثنت به الفیکونت من قانون باوغ السن ! 
ويا ليتها ابقته يواصل مله خير دار الكتب ريا بتكن من حقیق رغائيه جماء 
فمحعلبا. في طلمعهة دور الکتب في الامصار الشرقمة ! ولاسما لانه ما برح ششع 


LAA‏ ی 


سضارة العقل وهمّة الشاب . فار فعلب اخکومة وله نت اضعا و اضتفی 
مأثرة حدیدة الى مآثرها الان . ونحن نعرف ان حكومات العام نحتفظ بامثال 
الفسکنت ية استمرار الاستفادة من مواهيهم و حلا للغير على النشه بهم وافتفاه 
آثارم E‏ 


- ٩ ٩۱۷۷ سب‎ 


الشمل التاسع والمشرورہ 
صری اف على ار استمفائنا مى الول 


نشرت الجرائد في الرطن وا مجر خير تخلّمنا عن امانة دار الكتب وعلقت 
عليه . فرأينا ان نقتطف منبها شذرات نثتا في ما بل : 


نشرت جريدة « الحديث » البيروتية بتاریخ ۲۷ تشرين الثاني ۱۹۳۹ نحت 
عنوان و هذا رجل خسرته الوظيفة وريحه العلم » » قالت : ؤقضت القوانين 
المعمول پا أن يحرم معد دار الکتب من الرحل الذي قال له : كن فکان . 
ولكن بعد ان ادّی الامانة واهدى الى وطنه مكتية كبرى لا *يذكر الا 
وتذ كر الى جانب اممه . فالامة البوم تنحنى امام الرجل الذي عرف كيف 
يكتسب احارامبا وقال لما : لا تخجلى فلك مكتية كغير ك من الامم التمدزة. 


( سوف سدو الفراغ كيرا في دار الكتب لندوة الاعتصاص فى بلادنا . 
رلکن الرجل الذي فقدته الوظيفة ريحه العلم . الرجل الذي خط لنفسه في سجل 
الکارم آية لن يمحوها الزمان ففي اطباء ميادين ارحب ولدي الفيكنت ثقافة 
نصف حمل . اننا نتطلع مند الساعة الى الانتاج الخصبب الذي مه سيتقح العلم به 
هذا العلامة اللىل الذي انصف الصحافة في مؤلفه الرائع 1 تاريخ الجا فة 
العربية » . اننا لا نود ع الفيتكنت بل نستقله رجلا عالاً تخلص من قود الوظفة 
لبفرغ جبده في سبيل العلم والادب والانتاج الشمين » . 


١1١4 -‏ سب 


انیا : جرربدة البشير 


ت حر دده الرشر YA ٤‏ سر بن الثاني ۹۹ بعثو آن 2 کت قلس 
دي ي طرازي مفحر ه من "مذای ر الذرضة الادبية والقومية ( قالت ۰ 


أسف اللبناثيو ن كثير الاسف اذ رأوا ان من حلة لین تا هم ال التنسقات 
الاحيرة رحلا” يعد ن طلبعة العامين للمصاءدة العامة ومفخرة 5 من مفات 

الا دنه و القو ممة ها في هده ۱ ببة الشمرفمة ااطلة على ةا فة السخر ۱ 

" الفشسکنت فيليب دي طرازي امن داز الکتب اللبنانية . ونعتقد انه من 7 
ترداد الامر اذا تو سعنا في ماثر الفسکنت الغركاء . لانه. ببق واجد , ن اللنانن 
۱ وغير البنانین الا میم پاماله اطلبلة رفعال البرورة حدم الف ۳ 


د و كيا بدرگ القراء السبب الذي حمل اللبنانيين على التأثر تا 
التدبير الذي نعتقد انه جاء سابقاً لاوانه نورد باجاز کي بعضاً من الاج 7 
الكثيرة الي اتاها الفيككنت دي طرازي اثناء توله امانة دار الکتب 
وهنا استرسلت الجريدة في وصف جود الشکنت بشان تاسیس المكتبة , رعد دت 
تآليفه البالغة في ذلك ی تلائن کتاباً . ۱ 


انا : لسان الال 
دقالت جريدة « لسان ال » البيدوقية بتاريخ ۲۸ تشرين الثاني ما بلى : 


« منذ عشرين عاما مت عزيمة «صديق الکتاب » الفنكنت قيلدب دي 


طرازي على سد ثامة كيرة في بناء وضتنا العامية لم يفطن لها الادياء المفكررن , 
ار فطنوا لها وأححمو اعن الاخذ باسایا سا ر الهیء . رأى شنت 
دي طرازي ان ببررت اسر عراصم الشرق في مدنيتها وثقافتها لا لك مكتية 


- 105 1ه 


وطنبة ختلف الى موائدماكل راغب في ارتشاف عصارات القرائم من شى 
انواع العلوم والفنون والآداب . فاهمّه الامر كثيراً ومالث ان اسس دار 
الكتب في بيروت جاعلا نوانها مكتيته الخاصة وهي من اغنى الکتبات وانفسپا. 
وراح ينفق على حاجانها وم وتظفيبا من ماله مدة ثلاث سنوات حتى ترعرعت 
' المكتية واستقام امرها . فانتقلت الى المكومة اللبنانية رجاء ان يتوفر لها ما لا 
. پستطیم بدله الرجل الفرد . ۱ 
ود ظل ادسا الدقق مشرفا طول هذه الدة على المكتبة الوطنبة اشراف 
الزارع على غرسته بل الوالد على ولده متعبداً اياها بتكل عطف وعناية . وقاسی . 
" الامرن من اهمال مديرية العارف ومعا کستا وهو صابر مواظب لا يعاري هته 
آوهن ولا کلال ... واذا كانت الظروف قد قضت على مؤسس المكتبة ان 
بفارقہا هذا الفراق المؤثر فلا ريب عند في ان اسم الفیکنت دي طرازي سیبقی 
مقترنا ما علدا مدى الايام : وق ذلك خير عزاء له كاديب ضحی بوفته وماله ف 
سبل المصلحة العامة . والاوساط المثقفة لا تودّعه بل تستقبله في حقل الادب 
الفسیح يكل ترحاب وا کبار » ... 


رابا : صوت الاحراد 


و کتبت جريدة د صوت الاحرار » البيروتية بتاریخ ۳۰ تشر الثالي ۱۹۳۹ 
ما نصه : 0 ۱ ۱ 


« لس ل ولا لاحد في الملاد رأي في هذا التنسق الذي جری کا 1 تکن لاحد 


فيه بد . فلقد طم به القلم ولا تقل في ما جرى كيف جرى ... ! 


۱ د وان" آسف لشيء فلناحية من نواحي الادارة في هذه الدولة اللبنانية لق 
بها غين واي غبن في تنحية الرجل الذي اوجدها وكان حياتها طول عشرين عام . 
عنیت" دار الكتب اللبنانية ومديرها الفيككنت فيليب دي طرازي . 


— ۱/۸۵ — 


الا مشاحة نان الفيكنت دي ي طر ازي علامة كبير . فهر من هذه! الصدور 
لني وسعت کنوز] من الممارمات ال 4 رول فرق ذلك ميزة العسل ,ا كليم 
على اساس غيرة وطنمة لا يحاول فما احد . واني لا كتفي بذ كر انتا جين عد 
طلع ما جهرده : الاول تاريخ الصحافة العرسة والثاني دار الكتب الوطنية . 
فها له مأثرتان تنضا ءل امامم) الماثر . 


« م اقل ان الشکنت دي طرازي مد الله سقائه خالد . ولا افول انه يحب 
ان بعلاو على القوانين العادلة المنصفة . ولكني اقول ان تنسيقه على هذه الصورة لا 
بقره عدل . 


۵ فرشم کم انب او رای دا دب وا 
قراراً خاصا تحمله فىه على التقاعد اذا كان لا بد من ذلك . وتعنه مديراً فخریا 
لهذه الدائرة الى ”تعد احسن عمل صدر عن المبورية البنانية . . ." فکان بقال 
حنثذ أن هذه الحكومة تعرف ان تقدر قدر العاملين الجتبدين النزيين الذي 
يضحرن بکل جرد في خدمة العمل .. ۲ 


خامساً : چ ريده الصاعمة 


نشرت حريدة « الصاعقة » في ببر رت بعنو ان «الفمكنت فلس دي طرازی: 
آثاره الجلملة في خدمة الثقافة والصحافة » بتاریخ ۰ تشرن الثاني ۹ مأ يلي : 


« عرفت الاقطار الغربة فضل هذا العام على الادب والثقافة ومنحته اوسمتها 
العالة ۷ مه ستقملته معاهد‌ها ات أن ر ای کبار ۱ العاماء 8 فم نْ 
ا وال قيل فيها E‏ 


- ۱۱۸1 


0 و فاولا الفكنت لما كانت دار الكتب . ولولاء | يكن لامتأدبين مرجع 
بعتمدونه في ما بقتسونه وف ما بنشونه . فدار الكتب هي الفيكنت والفيكنت 
هو دار الكتب . وقد اصحت اللفظتان مترادفتشن . ولسنا نعلم كيف با دار 
الكتب بعد ان هجرها واضع الجر الاول في اساسا ٠‏ بل لسئا ندري کف 
موز ان تكون الكتب ملكا لفنکنت ويشرف عليها غير الفتكنت . واذا كان 
قد اهداها الى لنان فلكي بقدر له لمثاث هدیته الثميئة وعمله العظم . ولكننا 
نعترض على اللکر ان الي قابلت به الحكومة هدية الفيكونت وا وعمله 
اطار . 


«على کل ان مکاتب بیروت كلبا دور“ للفیکنت ۱ .. وهي تركمب به لا 
منتحاً كما ترحب بتآليفه العتيدة . وها هي صفحات جریدتنا نجعلبا منذ الا 
ميداناً لقلم الفيكنت . والمشقف يعرف على كل حال ان ينع ابناء امته موظفاً 
وغير مو'ظف . فالوظيفة لم تكن يوماً ضالة الفيكنت وافا الکتب وحدها كانت . 
ضالته التشرذة . فو شقا بل هو بسدها مد ول لماه .. 


اسا : رب الاحوال ۱ 


. ابت جريدة « رقيب الاحوال » البيروتية بتاريخ ۳ کانون الاول سنة ٠۹۳۹‏ 
ما نصه : ۱ 

ومن اشل ان تذ کر النلاد رجلا وفف على الملم فپاحاته وماله . 
الکنت فلب طرازی مدير دار الكتب الوطنية التقاعد اليوم مت 
في انشاء دار الکتب بعود اليه و سول ه . ول لاء لحرم لنان مکتنته الوطئية . 


ولرجب على الدولة ان تبذل الامو ال الطائلة كي تشد هذا امن المنبع الذي 
شیده لها الکنت طرازي بعرق جبینه وتعب يديه . 


د ولا بد لارباب العلم والقلم من أن يعثر فوأ لارحل بفضله الوضاح. فالاقر از 
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اميل واجب وحن قد عرفنا الكنت ذلك الحريص ع لى كار الادب 35 
ورأيناه جرد بوقته وراحته في سبيل تثقيف العقول لانری لنا غثية عن المناداة 
يجسله ويخدمه لوطنه لبنان. فالعلم والثقافة في هذه الديار مدینان له بالغالي الشمين . 
.ومن المؤسف ان تحرمنا الاعرام يموده النفس . الا ان من قضی طول ذلك . 
الزمن في إلتعب وال ېد مق ل ان يازيع ٠.‏ 000 


« ان الذخيرة الرفيعة القدر الي نضدها الكنت طرازي وصقلبا جرهرة 
وضاءة تنطق وحدها ما ثره الرائحة . فالرحل استحق عن حدار: وت 
لنان » . 


سیم : جلة الب والسلام 


کت محلة و ات ب والسلام ۾ بمديلة حمص في عدد اصدرته بتاریخ کانرن 
الارل ۱۹۳۹ مقالاضافياً ا ما ياي : ۱ ۱ 


« كفى الفيكنت فيليب فخراً ونلا وشرفأ تقدير الصحافة الراقة واغحاب 
الرأي العام باتماله . بل حسبه سبادة ناطقة بقاء الوف المجلدات الضخمة كاثار 
رت رت وسمد کر امه بالتعظم كا ذ د کرت دار الکتت التانسة 
الکری , ٠‏ ا 0 


د فسجلة و الب والسلام » تنیز هذه الفرصة لنبدي اعجابها بفخرة النبذة 
الادبية الفيكنت فيلسب دي طر ازی الذي تعيز به الامة اللنانة حعاء . وتثمنى 
له صحة طسة وعمر| آ طويلا للواصل حبوده القسمة في سبل خدمة الادب والوطن 
لمزيزء . 


- ۱۱۸۳ — 


لاما : مجلة العراس 


و ما اسف له الم ان تنسقات الحكومة حرفت في تيّارها رجلا عصاسا 
حعل للنان مته القعساء وغيرته المتناهة وثقافته الفاضة منزاة ادسة وعامسة 
سد علمبا . هذا الرجل هو الفيكنت دي طرازي الذي اوجد شيثاً من لا شيء 
واتحف للنان خاصة والشمرق الادنی عامة يمكتية لا تقل نا عن مكاتب الدول 
الکیری ... 


و وقد اصح لبنان البوم یفتخر بهذا الاثر العامي الالد ... والفضل في ذلك 
ارجل الغيرة والتذحية والعلم والاغلاص الفیکنت دي طرازي الذي وقف 
حاته لهذا العمل انار ... وعل باعو ام قلملة ما لا بعمله غيره عثات السئين ... 
نکان يحب واطالة هذه ان بظل الفيكنت على راس دار الکتب حي تستفيد 
من مواهه ... وتظل عبنه ترعاها وتسبر على شونا » 001 


تأسعاً : ملة الكامة 


المتت محلة 2 الكاية » اطلسة في عددها الصادر بارخ شير اذار 4٠‏ ط: 
مت عشرة صفحة عن الفبکنت دي طر>ازي نقنطف منبا ما يلي : 


ر هذه المكتية العزيزة المثال في دبوع الشرق احدثها شکره الصائب وهته 
القعساء وقله الفياض وسخانه ام ونفوذه العالى الاستاذ الفكنت فلمب دي 
طرازي صاحب « تاريخ الصحافة » الطاثر الشبرة . ان من عرف هذا الاستاذ في 
محتده ومنثأه لايستغرب صدور هذا الاثر الرائع عنه . ولو لم تمْرج هذه الفكرة 
الى حيز الوجود وتصح تامسما الايدي وتطالعها المیون وتتغدى ها الالباب 
9 الواطر لعدات “حاياً من الاحلام او ضرباً من ۳ 


= )۱۱/۸ س 


عاشر] : جريدة البشير 


قالت حريدة البشير في ۲ کانون الاول ۱۳۹ رقم 0 ما نصه : . 


« منذ ۲۱ سنة اي منذ اليوم الاول الذي استلم فيه الفبکنت فيليب دي 
طرازي امانة دار الکتب حى اليوم الذي ترك هذا المنصب ل بأغذ رخصة ادارية 
واحدة ابد] للراحة . تكن الفبكنت دي طرازي في العشر السنوات الارلى 
لتأسسن المكتبة ان يجمع ۲۸ الف مجلد دون ان يكلف الازيئة شثاً . ولكن 
في السنوات المشر الاخيرة لم تستطع مديرية المارف ان تجهزها بكتاب نفس 
5 . بعد أن انصرفت الى اقامة اطراحز راطرائل والمضايقات في رجه نميا 
واغلقت بوحيه كل الابراب | حرم الفيككنت دي طرازي من كل زيادة معاش 
طملة ۱۲ سنة ایوگ بجر هم دونه عايةً ومقدرة واختار - 
وما في مد العارف - قد ففز وا ملم الترقمات درحات درحات ونالوأ 
الزيادات الباهظة ! » 


حادی عشر : الانحاد العربى 


کتبت جريدة « الاتحاد العربي » بتاريخ ١١‏ شاط 0564.0 تحت عنوات 
« الفيكنت دي طرازي حامل لواء النرضة العلمية والاذبية في لبنان » ما يلي : 


... قام الفشکنت طرازي عشروع جلبل بقارن بامعه اند الدهر . وهو 

ازهاء ۳ الوطنة الى سور علپا تفه فكانت حير هدبة نقد مہا عا اريحي 

نسل الى الامة اللنانة . وظل" ساهر] على غرسته ار کف حتى قضت التنسيقات 
.الاخيرة باقضا نه عنما ۰ 

« قابات لار ساط العامة والاوساط الشعسة على اختلافها هذا التدبير بالدهشة 
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والاسف . واحمعت الرائد على انتقاد القرار فکانت بذلك معترة عن الرأي 
العام اصدق تعبير . كيف لا يأسف الناس لمثل هذه المكافأة التي یکافاً ا 
رحل رد قام بعمل تنوء به ا ماعات . وى هو في سبيله الال الوفير والوفت 
النکنیر ! . ب لل او قالت : ۱ ۱ 


و مکت انغأتها وطنتة ها ثأنا ما بين ارقى الکانب 
سرت علبا والكثيرون نوم" و حقكّقت بالشروع جل الرغاب 
اذا غبت" عنما كارهاً لفراقبا ‏ فذ کر باق عندها غير غاب » 


اني عر ۰ رسالة الد کتور جود صفال 


ولعت المنا لد کتور جورج صقال المحاثة ال تاريخ ۳ كانون الارل 
۱۹۳۹ من حلب بالرسالة التالية : 


د اا العلامة الرئيس الفيتكنت فیلیب دي طرازي حفظك الله تعالى . 
قرأت ف احدى الرائد المحلية خبر احالتك على التقاعد . امتعضت لذلك 
ron‏ , ما كنت أتوقع ولا دار و فى خلدی ۹ نهم لا يزيدون كلة 


شكر على تلك الاحالة . أأسى الفضل في هذه الربوع عرلا اكلا بغت في 
لمنان عقرية "يقاب 4ا ظبر امن 9 ۱ 
.و تقلت طوبلا في بلاه الفرب وشاهد تكثير] واشهد عن خبرة اني ما رأيت 
في القرم من حاز سبرة فن او قام محاولة تحر" النفع على وطته الا وهست 
النا اس ا 
الشرق . فان المواهب تدفن وایسدل على العظاء ومآثرم حجاب من الکنود | 


و اهناك ذو عتن لا برى في المكتية الي انت حفظك الله ابو عذرتما الحاولة 
الى تكاد تببر العقرل وال أثرة التي لن يكون ل کر الاعصار أفول 9 


— ۹۹۸٩ = 


« لقد جئت امر] پدعاً بعجز عن الاتبان بثله من في الربرع ولو كان بعضهم 
لبعض ظهراً . 

« لقد احبيت ذ كرى عامائنا وختلرت آثار ادبائنا وخلفت للقوم مباآت 
ومراجع ان كانوا على ارئشاف سلافهة العارم حر بصان وق استحمام فوام العقلية 
والادسة فى حائل الآداب راعين . 

د فا ضر ھم لو شکروا؟ وما ضرّهم لو أبقرا القرس في يد باريها ؟ ان نفسي 
لتثور غضاً وان أرث فانا ارثي أتمة تجبل الواجب ! 

« اندب طالع قوم تحول دواعي الد والتنافى دون تضامنهم . واتقمد 
هم عرامل الجبل والكسل عن الاباء والانفة . 

« ابكي حالة سعب يد المواهب ويكفر بالاحسان ويولى ظبره عظ|ء الرحال! 

« وانت ايها الخليل ادرى يا اقول فانك منذ اسطت عنك الام ونيطت يك 
العام ما فتئت العامل الغيور النشيط الباذل العزيز النفس في خدمة بلادك 
واعلاء منارة قومك وتشريف وطنك . 

د اذا صمتت الالسن نطقت آثارك . و كفى بتاربخ الصحافة الى هي مرآة 
007 الامة وديوان تاريخها وعاداتها واخلاقها دلبلا . ان في ذلك لابة لقوم 
يعقلون . ظ 

«اما بدلك الاموال الطائلة في سل المشاريع الخيرية والتنفس عن اخوان 
الوس والشقاه فان وصفي مقصر عنه . 

« اذن ان نقسي تتسخط وتثور لاغضاء القرم عن الاقرار باثارك وما ثرك. 

« ولعلك تنکر علي صراحتي هذه لانك درجت بثبل سيك وصفاء جوهرك 
ورسوخ قدمك في سبل اخير على ان كر" بکل ذلك مر الكرام . 

« نعم وانا على مثالك اتناسى واتغانی بل اتعامی . 

« ولکن استأذنك ان انشد فيك ما قاله ساعرنا التني : 

« انا الذي نظر الاهمى الى ادبي واسمعت کي تمن به صم 

حبك جورج صقال 
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الفصل المُمرنون 
كن وعُلفنا فى اما وار الكتب ٠‏ 


ظ على او اعتزالنا امانة دار الکتب في ۳۰ تشرين الثالي ۱۹۳٩‏ ظل هذا 
المنصب فارغاً زهاء سبرين . .وق ۲۱ کانون الثاني ۱۹۹۰ عسنت الحكومة اللمئانية 
الاتاد هکتور غلا نا لنا في منصنا . وهو من أسرة عرفت ٤‏ طر ابلس 
الفبحاء منذ زمن بعبد واشتپر بعض افرادها بالادب والتحارة والرحلات . 
5057 الاستاذ همکتور الى نظم الشعر الفرنسي فبرع فبه ونشر من ديواتف 
سره جزن برز اولما مطدوعاً سئة ۱۹۳۵ . ۱ 


وقد بعث الینا هذا الاستاذ ثافي بوم تعبدنه رسالة افرنسية لطفة اننأنا فبا 
پاسناد امانة وار الكتب اله خلفاً لنا هذا نصبا و ۱ 


Beyrouth, le 22 Janvier 0 
A Monsieur le Vicomte Philippe de Tarrazi en Ville. 


Mon Cher Vicomte, ۱ 


` Au moment de prendre possession de ce fauteuil directo- 
rial comment ne me sentirais-je pas غوتاطه'!‎ de celui qui, en 
créant de toutes pièces cette bibliothèque, a fourni au gouver- 
nement I’occasion de m’installer au poste qui correspond le 
mieux ۸ mes goûts les plus chers 7 Si J’étais de ceux qui se 
prennent pour le centre de ۳۲۵۷6۲۵, je me dirais que 9 
voies de la Providence sont bien ۰ 


Pareille disposition d’esprit m'’étant fort étrangère, عل‎ n'en 


suis que plus 8 I'aise pour vous exprimer toute admiration 
que j’éprouve pour l'euvre que vous avez accomplie ; elle ne 


=~ 8م١1‏ مه 


rend que plus difficile la tache qui m’est 0610106, Puissé-je me 
montrer digne de prendre votre succession | Je n’aurai qua 
suivre votre exemple. Les yeux fixés sur votre EES j ap” 
prendrai ۵ rendre la mienne féconde. 


J'atteindrai plus sûrement ce büt, si vous voulez bien me 
faire bénéficier de votre expérience. Aussi me: permets-je d'es- 
pérer que vous ne cesserez point de témoigner de ۲۱۵۵۲۵۲ ف‎ 
cette maison qui demeure toujours 1۵ ۰ 


Animé de cet espoir, je vous prie d’agréer, mon cher 
Vicomte l'assurance de ma parfaite considération et de mon 
entier dévouement. 


HECTOR KLAT ٠ 
فكتينا الى الاستاذ مكترر خلاط جواباً في اللغة العربية معربين مسا يكنه‎ 
قلبنا من الب والاعتبار متمنين له التوفيق في مهمته اججديدة . . وهدا بعص ما‎ 4 
ِ حاء 5 الراب‎ 


« اروت ف ۳ كانون الثاني سنة ۱۹:۰ 
« الى حضرة الشاعر الاوزعي السيد هکتور خلاط الحرم 
امن دار الكتب اللىنانة ف يروت 


« وردثي رسالتك اللطمفة مور خة في ۲ الخاري . فسبررت سروراً عظماً 

از انبأتي بتقلدك منصب امانة دار الكتب في هذه العاصة . . . وما ارصلك الى 

هده المرتية الا اديك العالي ونالة خلقك وصدق ادنك . فاس لى ان اهنئك 
و لها نكن اسعد مني في خدمة الملم والامة والوطن . 


« وبعد الاختبار الطويل وامعان الفکر ارى أن مپتاك سافة تحكتنفها 
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الاشواك وتعترضپا ااصاعب والمتاعب من کل ناحبة . وقد تحتم ان اصرح لك 
هذه القبقة المؤلة حباً يرك لا لتشسط عزعتك واخفاق آمالك . 


دانك شاب في مقتبل العمر با عزيزي هکتور ولاجل ذلك اتفاءل بحسن 
مستقبلك لانك تستطيع النهوض بالمهمة الو كولة الى لياقنك على احسن ما یرام 
من النشاط واللحكة واصالة الرأي . ۱ ۱ 
" « ولکن اانی لك ذلك اذا استمرت المر افیل حواليك ما سنعص عيشك 
ویقض" مضحمك لملا ونار ۶ لقد ”نكيت انا قبلك هذه المصيبة الفادحة الى 
بلبات احوالي ورافقتني کالظل في ايام شخوختي . و نكيت معي ايضأ ا لمكتبة 
وموظفوها مدة تسعة اعوام متواصلة ( ۱۹۳۱ - ۱۹۳۹ ) : ندق خلاما ده 
الاشتفال في جو" هادی» ! فوآضفاه على ببوت العلم عسي مسرحا في بلادنا لغير ما 
نشكت لاحل | ۱ 
دان حد دمي معك باعزيزي هکتور صادر عن جوارح سخ عر که الدهر وعن 
سريرة طاهرة تشتهي لك الير والفلاح والب ركة اننا حللت" وحيما اتجهت . بل 
بشبد الله ان لاغاية لي سوى تحذيرك من سوء العاقبة لما صادفته انا من العراقيل 
والعراقيب . 
د فائسّه خاطرك الى مراعاة الحزم والفطنة في دائرة ملك تأميناً لنظامها 
وحرصاً على حسن مممتها ومحافظة على السلام والمحرة والوفاق بين موظفبا . 
ونظر] الى ما اعبده فك من ثقافة عالة ومزايا شريفة اومل انك تتوفق في ادارة 
الکتبة وتسير بها في جادة النمو والازدهار . لاما عتاجة الى امثالك من ذوي 
الامانة والاستقامة والاخلاق السلممة . 
د سداد الله خطواتك با عزيزي مكتور لاعلاء أن الآداب واقر" بك عون 
اصدقائك و ابناء وطنك الذن بقدرون فضلك واطال الله بقاءك . 
اوه 
فبلیب دي طر ازي » 


۱۱۹۰ 


العمل امادی و نمرون 


الود فى تعر دار الکش واماء رورا 
لا بعلم الا الله سبحانه وتعالى ما کابدته من اد والعذ ا وما أنفقته من 
الوفت والال حتی کوانت دار الکتب وعز زتها وحملتم| في مر كز جدير بالعاصمة 
اللنانة ٠‏ فقد وات اللدل بالنباز کالم الولمان ٤‏ تحريزها واعاء ثروتها دون 
ان يستحوذعلى الباس او بأغذنی الملل . ولا غرابة في ذلك لانه 


لا يعلم الشوق" الا تمن بکابده ولا الصبابة” الا تمن بعانیپا 


ارحلت ال القاهر ه عام ۱۹۲ رمررت بوماً عکتة و موسکاتو » . فلفتت 
نظر ی حموعه فرلسسة: من اندر امهمو عات العامة وأنم واغلاها عنوا ا 
2 9 مصر 2 ا « ple‏ ۱1 فل ا 8 في ۳۷ علدا ما 
ا وا رعر ضه ۷ سنتمتراً ۱ روت 
احوعة الفريدة صْفها فربق من علءاء الفرنسس رافقوا نابليرن بونبرت عام 
۱۷۹ ف لته على رادي النيل ۰ فدر نو اف جمبع ما ساهدوه ف الافیار 
المصرية من آثار الضارات رالصناعات والفنون قديها ورحد بسا . 


استفسرت صاحب مكتية « موسکاتو » عن مُن امحموعة فقال ۳ 
ابيع » ثم اردف بقول : ان جلالة اللك فژاد الارل اوعز الي منذ اعرام انف 
ابحث عنما واشتريها . فلم انوفق الى تحقيق رغبته الا منذ بضعة ايام لاما اصبحت 
اهز من بيض الانوق ! اما یبا فلا تقل عن اربعماثة جنيه مصري ذهباً . 


بت ۱۱۹۱ 


ص.ءت حين ذاك ان استنفد کل جبد وانفق کل غال في الحصول على نسخة 
من تلك الجموعة حتی توصلت الى العثور على بعض اوراق منها سنة ۱۹۲۵ في 
رحاتي الى باریس . فاُتريتها فورا ثم نشطت الى التفتيش عن غيرها في حوانيت 
تجار الكتب هناك . وصرت اوصي واحداً فواحداً من اولئك التجار لبلتقط ما 
بقع حت بده منها و دشار ره سای مما كافه ذلك 78 اعغل بدوري عن تفةلد 
مسترودعات اجامع العامية و الکتیات واطامعات حمی ظفرات سما فشيئاً جفردات 
المجمرعة كلما ۰ على هده الصورة .الشافة م ی تكرين نسخة كاملة من کتاب 
( وصف مصر) , ذلك بعد سق النفس و طول الاناه ومواصلة التنقيب والراسلات 
مدة مممعة 4 اعوام . فنضدتما ورقة ورقة : طقاً لضام نما وتسلسل ارقامبا وعندت 
بتحلمدها تحلمداً محكماً واتحفت ما دار الکتب اللبئانية ۱ 


ونهجت” المتباج ذاته في احصول على جمرعة مجلة « الطبيب » التي انشأها عام 
۱۸۷۸ الد کتور جورج بوست في روت . فطفقت” اطر ف ببرت الاوباء 
وحوانبت باعة الکتب وستودعات الطابع والتقط من هنا وهناك ما وجدته 
با میجور] تا ای الکتب ب او بين الكر اريس المهملة . ومده الوسملة 
حصلت على بجوعة كاملة متها اعتقد | نا لوحبدة من نوعپا على الاطلاق . 


وعلى غرار بحلة « الطبيب » كونت مجموعة تامة من مجلة والحنان» 
القديمة العبد والعزيزة الوحرد . وهي التي انشأها المعلم بطرس البستافي عام ۱۸۷۰ 
. وبلغ عدد مجاداتها ستة عشم مجلداً ضخماً . وفس على تلك المجموعات الشلاث 
كتباً نادرة ومجموعات وافرة عانيت في البحث عنما واطصول علا اتعاباً 
ج . ثم اهديتها برامتها الى دار الکتب ليستفيد منها ابناء وطني ابوب . 


على ان بعش اطرائد استر سلت في التحداث عن تلك اطهود في تكوين هذ 
الببت الثقافي . واليك ما صرحت به جريدة و الرواد » في هذا المده بتاریخ 
۱ شاط ۷ ١‏ قالت : 





- ۱۱4۲ بت 


ت موه 4 بذلا دي ي طرازي ف سیل شیر الادی 


۱ « فإذا ما قلنا کلة في دار الكتب اللمنائية لا نکون قد اتنا بالعحا نب 
وابتكرنا جديداً مدهفاً . فده الدار غجبية بالود التي تغمرها و مدهشة بالکال 
الذي بعانتا . هي من الفاخر التي كلكها اطکومة نهدا الوسط الشترفي دلي ۱ 
بر سعبها التفاخر با الام حجاج هذه البلاد الاجانب . 


« ولو استعرضنا تاريخ نشأة هذه المكتبة وتصفحنا المراحل الي اجتازهنا 
والمواد الي غد تما عثل هذا الغذاء الدسم وجبت علینا اقامة العاثمل للرحل النسل 
الکنت طرازي الذي عرف كيف بکتیل جالات لمنان ويزنئها عثل هذا ` 
الكمال . 

« من بدخل الیرم القصر الفخم الذي تقوم فبه دار الکتب باس عظية هذا 
الشروع وقيمة نتاج هدا اطهاد الشاق الذي انفرة يه وجل هر خامة حل ف 
رجه العبقرية اللبنائية الفنة . 


کون ی ینعی وی 
عن عيره خدمة مثلا . وأعلق الا مة انان اج ع اده را رات السابقة فد 
تمامت عن تقديره. اما وسط التاريخ حفل بدرر وعقود لم تحفل بها دواوين السراي, 


واجل | ان الرجل عمل ١‏ کثر ما عمل جمبع الرجال الذين مر وا على لرحة 
الحكم في لبنان ۰ فبلا ترى الوزارة الشعبية ان و اجبها يقضي بان يتغلكى هذا 
الاد + ایکیار من مثل هذا الانتا :7 


وشرت حرده « المكشرف» بعنوان.« الفيكرنت دي طرازي ملك 
الکتب » في ۱٩‏ حزیران ۱۹۳۷ ما نمه : 


۱۱۹۳ = 


وكل شيء في دار الكتب يحدّثك عن جبود الفیکونت دي طرازي . فلا 
تكاد تطلع على تاربخ حماته الادبية وعلى انصرافه الى التأليف من جبة والى اقتناء 
التب من جبة ثانية حتى تثق كل الثقة ان حضرة الفيكونت هو اليوم بلا 
منازع ملك الکتب ف للنان أ وأن حماته الكتدة تنطز ي غل اخار فرددة 
جديرة بالنشر . وان اممه سيدخل حنماً في تاريخ الکاتب العااية لا بذل ويبذل 
من الاوقات والاموال في سسل الحصول على المخطوطات الافسة .والمؤلفات 
النادرة . وائنا تكتفي بذ كر قسم من هذه ا مجبودات على سبيل الاعجاب دا 
الرحل التفوق الذي تكن بوسائله الخاصة من ان مخلق للب لاد مؤسسة أهلية 
يستطيع ان بفاخر ما كل لبنالي ... 


و وهو الذي ا سس دار الكتب على نفقته الخاصة . فانفق عليهبا من جهوده 
مسافر] مؤلقاً مثقناً باذلا حتى أطقها سنة ۱۹۲۲ بدوائر الحكومة والق نفسه 
ما . فلولا هذا الرجل اكير ا كانت لنا المكتية الوطنية التي تضاهي مكاتب 
كثيرة من مکاتب الشرق والغرب في الدن العظمی ... واذا كانت اطکومات 
في بلاد الناس هي الي تصرف الى مثل هذه الاععال الکبرة فالفيكونت دي 
طرازي فد قام في لنان مقام حکومة !2 . 


و كتب صاحب حربدة «ارزة للنان » في ۲۱ شاط ۱۹۳۷ قال : 


و... دخلنا مكتب مدر دار الکتب سعادة الفشسکنت دي طرازي . فاذا 
بنا لدى السار الجاهد الذي شاد للبئان عدا عاريا عز" على سواه في هذا الشرق . 
وفيا كنا ننظر الى الفيتكنت بحببته المحمّدة ونظارتسه غير المستويتين وسعره 
المبعثر في راسه الكبير تذ کترنا عتلامة البرازيل بل علامة اميركا اطثويية 
المغفرر له دوي بربوزا لمازرناه خلال سنة ۱۹۱۷ في مكتيته اخاصة . وقد 
ابى الابتعاد عنما يوم انتشخب رئساً للجمبورية باكثرية مطاقة . فرفض منصب 
الر ئناسة وظل ملازماً مکتته 4 . 


بت ۱۱4 - 


الفصل الماك و العم اریہ 
مال الکن بعرما ینا عن ارار را 


لای فصول سابقة ما لادی اموال وماعانناه من مشقات وای 
به من رحلات في سمل انذاء دار الکتب اللبنانية وتعزیز سنا وتعسم فوائده 
بين خاصة القرم وعامتهم , وبعد مرور عدة اعرام على اعتزالنا منصب "امانتم_ 
ترانا مرغمين يملء الاسف على التصريح بان اغذت في التقهقر والانخطاط يسيب 
ما اعتراها من الاهال وما حل" بها من التضعضع . اجل اننا ما کدنا نغادر 
منصناحتی تفشت الفرضی ف كل ناحمة من نواحما . فاستحودت الكا نأ 
على قلمنأ لما سّاهدنا ذلك الانقلاب ان ۳۹ انیآناها جهو دنا وغذينامف 
مالنا وسقناها بعرق حمدئنا وؤصغناها يدم و قلينا . وم نجالك ان و حهناتقارر 
"محکيمة الى وزراء الترية الوطنة والى در سا اطبورة اللدانسة نلفت انظارم 
باورا امرها روايرا عدا , 


ولكي بقف الخاص والعام على سو ونا بعد تنهنا عنبا نورد للقارىء النبحيب 
نتفأ ما “نكيت به من الرزايا فنقول : 
اولا - في المكتبة بعض مو ظفين لا المام هم بفن المكتيات و هم بقضود 
اوقات العمل في تدخين التبغ او في قراءة اطرائد او و التشاغل وا 
ثانياً ‏ في المحكتبة موظفون لا يستطيعون ان يكتبوا عبارة عربية صحیه 
دون غلط . ومنهم تمن لم بطالع كتاباً من الكتب طول مره . وفضلا عن ذلا 
فان اة غالا من دلیل او کتاب بسترشدونه ق الامور افامة . 


۱٩6 =‏ [ مب 


الا - تضم المكتبة ریا من ال لین لا تما شا من اسْعالها على 
اف بل لا تشاهد المكتة وجرهيم الا في سل كل بر هندما تون لب 
المعاش . ان كلا من اولئك الموظفين الساخری بالوظيفة ينتمي الى شخصية بارزة 
CT‏ أو مدير يدافع عنه وحمي ذماره فلا تقد بقانون ولا بشمله 


عقاب ۴ 


رابعاً - حرمان'اقدم موظفي ال محكتبة وانبغهم وأوفرهم امات واخلاصاً 
درجات الترفي القاو نمة خلال اثني عشرة سنة . سنا قل أحد خداما الامن 
الى دائرة اخرى فیقفز درجات متعدّدة في سل الادارة خلافاً للحتى والعدالة 
والقائرن . همکذا امست رتبة ذلك اخادم الامي بين لبلة وضحاها اعلى من رتئة 
اولئك الموظفين القدماء الامناء التفين الذين عليهم مدار العمل في المكتبة . 


E‏ اختفاء عد عديد من عجلدات بت زد ونر توس وی من 
ا آشرق راو ٠.‏ و قد شن امر ات نا ول کل من سمع الب او 
عرفه )١(‏ . 


سادساً - اختلاس طائمة کبر: من کتب مکر رة كانت في مستودع دار 
الكتب وبیعما بالوزن طمعاً بان احاح ا و ا 
الثانية ( ۱۹۵-۱۹۳۹ ) . 


3 ب ما یژسف له ان دار الکتب سبقت فحشدت في مستودعاتها حموعات 
جمة من جرائد اجمبورية اللبنانية . وضت اليما جموعات اكثر الجرائد العربية 


(۱) جريدة الحديث ببروت : عدد ۲۰۱۰ في ١‏ تثرن الثاني ۰۵ .۰ 


- ۱۱۹ - 


الجنوبية . فبذه الصعف پاسرها قد سبقت” فتعبت كل التعب في جمیا وتنظيمبا 
م با لتجليد كي ”نظ في المكتبة البنانية اسر بدار الكنب المصرية وسائر 
دور الكتب في الدن الراقية : غير ان بعض اولياء الکتبة الزتنین على مفانیح 
تلك الستودعات اغتنموا فرصة غلاء الورق في المرب المذكورة فاعوها جزافاً 
من البدالبن والمقالين . فارتکوا جناية فطعة #رمبم العلم والتاريخ فر اند 
كثيرة كان حقها ان تظل عفر ظة للاحمال التابعة . ولا ريب في ان تلك الصحف. 
كانت سجلا كميناً انطری على وقائع بلادنا الشرقية وعلى اخبار جالیتنا في ديار 
هجر چم ۰ 


امناً ‏ اختلاس آلتن للكتابة عربة وافرنحة اهدیتها الى المحكتية. . رهما 
غير الآلنين الستعملتن فا الان . والسژول عن جبع تلك الاختلاسات هو بلا 
ريب امن دار الکتب العاون الذيكان متساماً وحده مفاتیح الستودع الذ کور. 


تاسعاً - تموي دار الکتب البنائية نحو مانية آلاف ملد عربي "سبل نصا 
طبقاً لطريقة التنسيق القدية . وتأجل البافي ريثا بنجز كتابي الذي تفرغت 
لوضعه زهاء عشرين سنة وممّسته «ارشاد الاعارب الى تنسق الكتب في المكاتب». 
ذلك لمتسنى تسل الکتب العربة برمتها وفقاً للطربقه العشربة الحديثة . غير 
ان مدير ا لمارف حال بومئذ دون نش الکتاب بالطبع كا سلف الحكلام فظل 
العمل مبملا . ۱ 


عاشراً - ان الغار الکشف بعلو رفوف الكدب والرسوم الزيتية ر 
التحف والطرف حى كاد يذهب رونقها او تبلى . 


حادي عشر - ايان ب ادع فمسخوا جدار الکتة من اسفل السار 
حي اعلاها يكتابات بديئة سلمعة ر لي هنا النفرس الابية والاذراق السلنمة 


000 يدا‎ ۰ ê 


ریات تلك لسارات الکتربة محر وف حشنه مدة عانمه سو ر دون ان بتو حى 


— ۱4۷ = 


احد المؤولين في المكنبة تطبير جدراما من تلك الادران السافلة . وبتاريخ 
۰ کانون الثاني 949 تعهد الکتة الاستاذ رامز بك سرحكس وزير الاربة 
الوطنمة . فوقع نظره .على تلك الخطوط المستبجلة فاستتکرها كل الاستتكار 
و اصدر الاو امر بتتظف الدران من تلك الاقذار احلالا لقام الکتة وشرف 
رر ادها . وقد وبخ موظفي المكتية المسؤواين توخا عنمفاً لتباونهم في صانه 
کنو زها وانبا کیم حرمتها e FE‏ د 

ما انتبت اليه حالة الکتبة يومئذ من التباون والاستهتار . 


= ۱۱۹ س. 


القعل المالت والتہ رورم 
ابر شم معرض امع وا الب ای 


انتظم الاستاذ ابرهم معرض في سلك مو ظفي دار الكتب اواخر العام ؛ ۱۹۲ 
۱ وما لبث أن تعين سكرتيراً ها فنبض باشغال و ظفته نوفا سرا . وقد 
طری معي مس عشرة سنة ( ۱۹۳۹-۱۹۲۶ ) في تلك الداثرة لم اننم منه 
خلالها غير المية والصدق وسلامة الطوية . فکان مثال العامل القبقي باخلاقه 
وآدائه فصلا عن اکبابه على النروض ما فرض عليه من الواجبات . وقد اضابه 
ما اصابني من مط القرق ما يتنافى والعدل وكرامة الوظفة والعراطف 
الانسانية . قحسل ذلك كله كا تمملته انا بصبر جيل نظر] الى ما عرف عنه 


من تربية صحيحة وأدب جم" . 


ولا فرغ كرسي امانة دار الکتب بتعيين السيد مكتور خلاط قنصلا نان 
ف مدینه سان باولر بالبر از یل انحبت الانظار الى الاستاذ ابرھے الذي برهن عن 
کف 2 تاهة مقرونة بادارة حمكيمة وخبرة طويلة . فاصدر رئس الپوربة مرسوماً 
مؤرخاً ف وض ساط ۱۹ لتخصسه امتا لدار الکتت مكافأة طو ده واخلاصه , 
وفد سارت ذار الكتب ف عېده سار ا و دا بدل على ما اتصوف به من الساهة 
والنزاهة والحرص على الکنرز الى يتولى امانتا وقد زادت في انامه زيادة 
ماموسة يحمد لاجلا . | ۱ 


- ۱۱۹۹ - 


الفصل اب واتوتن 


عناء و زاره م الم سم مر ر وار الكت 


تلدبت وزارة البرسة ال طنء والفئون ال الى الف الذي القه بعص 
مو ظفسبا السابقين بدار الكتب اللمنائية . فقامت البوم تعالج حكيتا هذا الف 
بتعزيز هذه الدار الثقافية واعادة الاعتبار لقامپا الادبي . هکذا تبسر لتلك 
ار ان تفتح عصراً حديداً من الر في والنجاح لذلك المد الادلى بتوفير 
موارده الي اصحت الان ازماف اضعاف ما كانت عليه في الماضي . وعدما كانت 
تلك الاعجادات المالية لا تتعاوز اا ثلاث مابة ليره لمنانية في العام الوأحد 
بلغت في بعض الاعر ام المتأخرة زا خس وعشر ين الف ليرة لمنانية . وده 
. الومسلة استطاعت ۳ الكتب ان تقنني في كل ب 2 الوفاً من الحلدات ت التي يحتاج 
المها رواد الطالتة وطلاب العلم . اضف الى ذلك ترود ۳4 الکتب بحل ما 
حتاج اليه من التسبيلات والمقتننات المادية والاديبة . ۱ 


فنسدی الشکر للوزارة الشار المها على كر متها السخية وعنایتپا بتنشط 
المارف واعلاء شأن العلم بين ايناء الرطن 


e — 


عر ع اف العرسم و السّر قم 

تفر دت دار الكتب اللنانبة عحموعة نفدة من الصحف العربية ؤغير العربية 
الى صدرت في الاتحاء الشرقية والغربية . وهي فريدة تسنّى لي جمع شتام سا 
وتنظيمها واطرص علیا حتی اصبحت قرةة لاعين ومرجعاً لاهل البحث وراد 
الآثار الصحافية 5 واليك كلة رحبره عن تلك ال موعة من اوم انشأما عام 
۷ حتى دخو هما عام ١1545‏ في حرزة ابمپورية .الابنانية ز ظ 

شغفت " منذ حدائی طا الصعف الفرية واطرص علها . وخطر بال 
السنّة ۱۸۸۷ ان اضع تارخاًلاصحافة والصحافيين . فاغذت التقط تلك الصحف 
من سمّی الاطراف وافنش عن سواردها رغراسا وبقاباها البالة ۱ وعتاشا 
ااپحررة حمی ظفرت منا لسم وافر ۲ 59 حعلت اراسل الصحافيين والادياء ۱ 
والاصدقاء ومحی الاثار الكتابية في طول البلاد وعرضها. وااقمت وكلاء ورقاء 
في كل قطر اطمعتهم بالمال واتحفتهم بالهدايا وكلفتهم ان يجمعوا لكل ما 'نشر او 
نر في صقعم من جرائد وحلات . ول اكتف بذاك بل ضت پاسفار شاقة 
الى اطراف اسيا وافريقيا واوربا وراء هذا الهدف الأثور . فكان لي منبا ما 
کان بتوفيق الله عر وجل . ظ 

۲- قسم الجموعة العربي والاقتصار فيه على العدد الاول 


سب ه ۲ [ سب 


اني رأيت ان مها بر متا يتطلب اموالا طائلة ویفتقر الى اما كن واسمة حشد 
فما . فا اكيت بانتقاء العدد الاول من كل صحفة وضمت الى ذلك اعداداً متازة 
ضدرت في مواسم خاصة او في وقائع تاريضة مشپورة او في احوال استثنائة . 
وكان اذا مد علي الحصول على العدد الاول استأثرت بالعدد الثاني او الثالث 
هکذا ۶ مع لدي زهاء | ردعة 1 لاف حربدة ومحلة عر بسة 4 محتافه ا 
٤‏ انماء اا ٠‏ با | كثر من ثلاثة الاف صحفة ذات عدد اول "۳ 


٣‏ ہے گنه م الجموعة غير العزبي 


عثدت 1 بجع كل ما نشر من الصحف في لفات حروفها شرقية :رک 
والفارسية واليونانية والارمنية والعبرية والسريانية والبشبة والکردية والتاری 
والاردوية الخ . ثم آقت" بها صحفا اوربية 'طبع جانب منها في بلاد الشرق او 
انشأها الشرقيون في بلاد الغرب . وقد اربى عددها على ثلاثة الاف صحفة 
فاصم مجبوع هذه وتلك سبعة آلاف صحيفة وتيفاً . 


¬ تنظيم الجموعة ' 

راعيت” في'تنظيم الجموعة وضمّيها الجغرافي والتاريخي معأ . فقسمتما لا 

بالتنظی الجغرافى خمسة اقسام كعدد قارات الارض . ثم قسمت حل قار: الى 

دول وحعلت للدول فروعاً و فروع فروع نتناول عراصرا ومدغا وقراههفا. 

وجريت” عملا بالتنظم التاريخي طريقة التسلسل في صدور كل صحيفة من القدية 

زےأة حتى الديثة عبداً . ونظمت لتلك الصحف على اختلاف لغاجها ولداعا 

فبادس مستوفاة احتوت على عذو ان الجر ئدة او المحلة وعلى اسم منشما و عددها 
وتاربخبا ومكان صدورها .2 

© سه ال جموعة ف 85 العامام وهوأة الاثار ۱ ۱ 
ذاع خبر المجموعة في الاقطار الشرقية والغربية على اثر ظهور الاجزاء الاولى 


بت ۲ 4 ۳ سب 


من مو لتفي « تاريخ الصحافة العربية » عام ۱۹۱۳ فحعل فريق من العاماء وهراة 
الآثار پراساوني في استنساخ بعض اعداد منها اكل الدهر عليبا وشرب . وراح 
فريق ثان يطلب رسوماً فوتفرافة عن بعض اعداد عتازة او فريدة يمه امرها . 
وحاول قوم أ حراز فسم من المجموعة کالتر کي او الارمني على حدة ودفعوا ی 
مىلغاً وافراً فرفضت لیس لاني احييت ‏ راحب ان حر الموعة رمتا ٤‏ ۱ 
حوزة دولة نقدر قممتها وحرص علا . 

. ولي رببع السنة ۱۹۲۵ وفد علي عالان مستشرقان لنشرنا على ما لدي من 
الدحف التر کنة لا غير وا ور 1۳ 
الصحف كل الاعجاب وصرّحا لي بنهما لم بظفرا في البلاد التركية عبشا با ظفر | به 
في محموعتي التي استملت على سبعماثة . وستين صحيفة تر كبة مطبوعة يحرف عرلي 
۱ أتحى ذ کره في اثناء رياسة اناتورگ للجموررية القركية . 


ارد الجموعة وفرائدها وغرائيما 


انطوت المجبرعة على فرائد لست ابالغ اذا قلت انها جواهر مينة او درد 
بتسمة . وقد دقعت كنا لبعض ال راد بضامي کر من ون ذهاً لقني انه ليس 
لها نسخة ثانية في الغالم . فاشتريت مثلا جريدة « الإنباء » لابرهيم الوبلحي في 
مدينة دنور و واستريت كلا من حرد: و مرآه الاحوال » ر « اطلافة 
و « الغيرة » الصادرة في دن وبلغ اثني عشر چنیا ذهباً . وابتعت كلا من 
« جريدة « برجس باريس » و « الشس » في باريس و « المستقل » في غالياري 
بجزيرة سردينيا عبلغ مائة وثانين فرنكاً ذمباً . وافتنيت كلا من جريدة 
و ابو نظارة الزرقاء » وه ستان الاخبار » في القاهرة و « نفير سور » في ببررت 
و و الاعتدال » 2 الاستانة بلغ عضر ليرات عمانية ذهأ ؛ رقس علا كثيراً من ۱ 
نوادر اجموعة تعد كا نوهت من امن اطواهر وانفس الدرر . واتفق لي غير 
مرة ان اضطررت الى مشتري عموعات كاملة من العف طمعاً احصول على 
عددها الاو لا غير . 


سب ۰۳ ۳ ۱ س 


ما بلفت الانظار في الجموعة ما تضمنته من صحف شتى عخطوطة. باليد كان 
بعض أصحاما قد فر" وا من ديار الشرق الى ديار الغرب ليعدشوا نحت راية الحرية 
والطيأنينة : فكانوا لندّرة المطايع العربية في اوربا یکنبونا #خطوط ايديم او 
يطبعونا على الجر . ثم برساونا الى القطر المصري والبلاد العثانية ولاسيا الى 
عاصة الاطنة ف بر رد دولة اجتنتة او صمن ردم هار رة أو دعتو ن ا على بد 
السفراء والقداصل . ولهذه الصحف الخاطءة اما الاثري لا من حمت اسْيَاها على 
۱ خطوط مش ممما ةمل بل لندرجما وخطورة مواضعبا وتان تزعاها السمأسية 
وهداتما الاقليمية واشكال خطو طا البديعة التي تن" عن براعة اصحام‌او كمال ثقافتىم . 


۸ - التئافس فى اقتناء امجموعة 


اثرف رهط من العاماء و الستشرفن واهل الثراء و محی الاژار" القدعة على 
هذه الجموعة الصحافية واثنوا الثناء الم عليها وتاقوا الى الظفر با . وم بتالك 
بعصم من امحاهرة بانه 2 بستحیل على دول الارص قاطنة بعد الکن ان تک رن 
۱ موعة تضاهها عدوا وخطورة و كيالا إِ 

و کن رعب ف اوتناء المجموعة نظام حمدر آناد ن المند وقد عرص یا دا ودره 
خمة الاف حنبه انكليزي ذهاً . وعالجت جامعة شيكاغر مشتراها على يد 
عمہدها و حا برصاہد مبلغ حمسمة وغانسن الف دولار ۰ وطلت حأمعة القدس 
اليبودية شراءها ببلغ اربعة الاف جنبه ذهباً . ذلك كله طبقاً لوثائق رسمية 
محفوظة لدي . انما آثرت ان اهمما هبة طامعة فؤاد الاول في القاهرة لتيقني باما 
فى انماغا . م 
¢ ۴ 


ه - دور اطپورية اابنانية فى الجموعة 
اطلعت المهورية اللبثانية على ذلك كله فكثر عليها خروج هذه التحفة 


4 


الثمينة من بلادها . وحرصت على الاحتفاظ يها في العاصمة فقرترت ضا الى دار 
التب الوطدة نشي ا مغرفا گر دكا الصحافة الششرقية وبا واللمتاة 
یا , اما الآن وقد غدت هذه احموعة النفسة 2 حوزه :ينان وطني العز ز 
فلست اری الا ان اهنثه ما . وألفت انظار اولائه لصدروا الاو امر الى ادارة 
الکتبة كي نتعبدها وتحتفظ ما کا تعبدتها انا واحتفظت بها مد"ة ستين عاماً . 
ولتكن ممار که على لنان رعلى دار الكتب العريزة على قلي | 
۰ - محاولة انتزاع الجموعة الصحفية من الجكومة اللبنانية 
وعريضئنا الى رفس اجورية هذا الشان 
حاول بغصوم انتزاع هذه المموعة الصحافية من رد اطکومة اللمئانية فاحدوا 
بجوت اخراطر ویجیکون الدسائسللفوز بالرام. فضت الحال اقاوم محاولات 
ْ او لك النامن الذين ۱ رادر | الا صط, مأد ف الماء العکر . ولاحل ذلك قابلت ر لاس 
بور بة اللمنانية وروعت النه عر نصة 4 أمرح فسا #طررة ا جمرعة راغا اليه به أن 
تصدر الارامر بابقاعا 2 لمنان واغافظة علا . فما كان من ا الا 
ان ادرك نفاسة هذه اج وعة الصحافرة وقمیتها الاثرية والادبة فاتخذ قراراً محلس 
الوزراء يضمن بقاءها ي حوزه ه المكومة اللمئانية واطرس علمها الى مأ ساء الله , 
رالمك نص العرئضة الذ كررة ٠‏ 
فخامة الشيخ بشاره اوري رئيس المهررية اللبنانية الممظم 
طا لعت ف بعص اطراند ان علس الوزراء ذرر ان ددرس قضمة ياي 
الصعف لمتمين هل یب ان لعمار في حملة الاثار ام لا ؟فاذا كان الارل حدم 
حتف ظ با . علا بقانون ذظ الاثار 4 والا ف" ن انز التسمح من 
لنان . 
استأذنكم پا صاحب الفخامة في التصريح بان مجموعة الصحف المثار اليما يجب 


— ۱۲ 0 


ان تعتبر بكل حق من امن الآثار التي يفرض على لبنان ان حرص عليها لكوم 
قر رده من نوعماأ ولا نظير ها ۴ بلاد الشرق والغرب على الاطلاق 

لعمر ي كيف ۷ لعمار هده الجمرعة ف حکم ُ0 الاثار 1 و فد حورت المده 
الارل فقط أو لاتم من کل رود ومن كل مجلة عرية فیس ةة ظهرت في 
اخشافقن 0 وقد التقطتها بعناء 0 دن م اطر اف آسما وافريقماأ ر ار ر وبا وامير كا 
الشمالءة واطنوسة . رفضصت سین سنه 2 كاملة عا كفا ليل مار عل الرهث 
والتنقسة والراسلة جى رل الظفر بفرائدها وخرائدها . ثم نظمتها تنظي.] 
جعر افا و تار ۳ Ea‏ لنسبمل مطا لمعه 

لا رة ى على فخامتکم ان کل كنز مین فل من بکترث له أو يعرف قيمته 
ما دام ا لاسا . ولكنه مہی عر ص لاعمات حلت خطورته وعافت 5 
الغادي والر انح شراف عليه و النئت من حشقه 2 سأنه . ۱ 


عتقد با صاحب الفخامة اعتقاد] راسفاً ان المكومة تاه ه و ادا الها 

2 تلك اطواهر الثميئة بشکل معرض في دار الکتب تقاطر جاه یر الادياء 

والصحافین وعلماء المشرقيات من كل حدب وصوب ليطلهوا علیپبا ویستفیدوا 

من مضاممنها و بطلقو | الالسنة بالثناء على تشبث اقطاب لبنان ببقاا في وطنهم . 

رحسي ان اذ کر لفغانتکم على سبيل الثل جريدة « لبنان » الي .اسما 

عام ۷۱۷ سلفکم داود بامًا الففور له ونشرها بالفشین العربية والفرنسية في 

هبات أن تفوز المكومة اللبئائية في عهدنا عثال منيا ولئن بذلت مليوناً من 

الل‌برات مناً لها . قسوا عليها مئات والوفاً من الصحف الثميئة الى انطمس 

خبرها وباد اثرها رل تبق" مكنوزة الا في هذه يب فقط . 

ت اغالى با صاحب الفخامة ان صرحت بانه يستحيل على دول عدم طراً 

0 جموعة تا كي هذه المجموعة بعددها واهممتها وترتدبا وکالما . 


= ۵ ۲ سل 


وفد سی فربق من هو اة الا ثار فدهدوا ع شاهدوا پا من ص دف جه نادره 
الوحود منقطدة النظير وحاهروا على رورس الاسیاد بانه بتعدر اطصول عصِدى 
اغوذج منها ولو بذل في سيبل مشتراه غنى کسری ومال قارون . ظ 

بعد هذا التصريح نری البعض واقفين بالمرصاد يحاولون انتزاع هذه المجموعة 
الفريدة من بد الحكومة اللبنانبة بعدما قررت فخامتکم ان متلكبا وحرص 

عليبا كل اطرص . 

فارجو كل الرحاء من فخامتكم بل استحلفكم باعز ما لدیکم ان #رلرا 
دون الاستهتار عسل هده اطو اهر السلسب4 و تشددوا| الاو امر اقا مت رارة 
لاوز المباد كة والعزيزة على قلبکم وعلى قلب کل لبناني مخلص . 

د اطال الله تعالى بقا کم ذخراً وفخرا » 
ببررت ۱۱ ترز ١45‏ 
فيليب دي طرازي 


¥ — 


الفصل الس ارس ژ الم لیر 
طرورة و ستعرار ینعی اومعز لصعانی ناه 


لا اقدمت على انشائي الجموعة الصحافية الار ذ کرها رسمت ها خطة تسیر 
عليها في مستقیل الزمان بطري النمو والزيادة كي تأني بالف ائدة الي انشأت 
#جلبا . مكذا تشم الخو عة سائرة في سيبل النجاح والازدهار دو 2 بعك يوم 
وعاماً يعد عام . ومن دون ذلك تبقى المجموعة عقسمة لا فا ندة منبا على الاطلای . 

ساقني الى هذا التصريح انه مر على تسليمي المجموعة المحافية الى المكرءة 
اللمنانية سنة م كاملة وهي بافبة على حالما دوت زبادة الم . فاذا يقبت الال 
على هذا النوال اتأسف كثير] لقة عناية السژولن عن هذه المجموعة الثميتة التي 
ضحيت کل غال ورخيص لاجل خعبا وتنظي-ها وصيانتها والاستفادة متا . 
ولبلوغ الرام لا يتكلف المؤولون كبير عنابة لاوصول الى الضالة المنشودة . 
ففي بيروت 8 ت للمطموعات برتبط ما الصحافون ویراجموغا ف بع 
ونم ويرسلون اليما نسخأ معدودة e‏ جريدة او محلة بطعونا . فالدائرة 
المذكورة تستطيع املاء الفراغ في المجموعة بتکلیف اصعاب سلك الجرائد بان 
يقدموا لها العدد الارل من صحفهم لكي يضاف الى المجموعة الشار اليها . 

كل ما دوه عن داثرة المطوعات فى اطکوهة اللبثائنة يكن تطبيقه على 
دواثر المطروعات فى الملدان الي تصدر فيها جرائد باللغات التي تشتمل ۳3 
المجموعة المذكورة . وتسهبلا لهذا الامر اعتقد ان دائرة الطبوعات الموقرة 
لمناث» وهي المر وفة بالنشاط والغيرة على تعزيز الاداب واعلاء العاو م ظ 5 
تحجم عن تکلیف دواثر المطبوعات في ساثر البلدان كي يتكرموا بارسال ت 
الاو ل من جمبع اطرائد و احلات الي صدرت وتصدر في انحاء بلادها . 


36 ۲۰۸ ¬ 


وبهذه الوسبلة لا ضي وقت يسير حتى تصیح هذه المجموعة الصحافية مرجعاً 

عاماً لكل حريص على كلوز الادب وآثار الادیاء من ابناء الضاد وسراهم . 

ويكون للبنان الفخر الاعظم في احرازه هذا الكنز الثمين الذي تحسده عليه سائر 
الاقطار شرت ورا 


۱۲۵ات 


ہرس 


خزائن الكتب العربية فى اللافقين 


. المحلد الرابع 

صفحة 
ترطئة ۱ ۱۰۹۱ 
اللاب ب الثامن عشر - دار الكتب اللتانة qt.‏ 
الفصل الارل - فكرة انشاء دار الكتب منذ كار من ستين عدمة ۱°۹4 
الفصل الثاني - تحقمق النكرة و موظنو دار الکتب الاولون 1 ۱۰۹۹ 

الفصل الثالث - تسل دار الكتب باسم الكو مة اللبنانبة افد 
۱ مكتيتي الخاصة لیب 5 ۱ ۱۰۹۸ 


الفصل الرابع - تدشين دار الكتب ورأي الحكام والادباء فيا ٠‏ 5 | 
الفصل اخامس - رحلانی الى اوربا ومصر ومقابلی لبعض رد ق سسل . 


دار الكت ٠‏ ۱۰۵ 
الفصل السادس- صوء حا له ۳۷ الكتب ق اثناء رحلي الارل (الاضطرار 

الى اعادة تنظ | ۱۱۱ 

الفصل السابع ازشاء دار ۳۷ وضم ادارعا الى ادارة ۳۹ لک ۱۱۱۳ 

الفصل الثامن - وصف بنابة دار الكتب الديدة ٠‏ 0 ۲۱۱۷ 

الفصل التاسع - معرض دار الکتب ‏ ۱ ۱ ۱۹ 


الفصل العاشر - رسوم نوابغ العاماء وارباب الفن في دار الکتب ۰ ۱۱۳۳ 


— ۰ = 


اولا اللغوبرن 
ثاناً المؤرخون 
ا الاطاء 
رابعاً الرراضرون والفلاسفة 
عاشتا الشعراء 
سادا الصحافيون 
سابعاً احدثر ن وعلاء الشرع 
. اما المترجون 
تاسعاً امحامرن وعاءاء القانون 
عاشراً . الصورون 
حادي عشر المجندسون 
ای عشر اغترعون 
ثالث عشر مشاهير فن الطاعة 
رابع عشر النوايغ في شتى العام 
خامس عشير 2 رؤساء المعيات الادبية والمجامع العامية 
سادس عشر النساء الادسات 
سابع عشر امناء دور الکتب اللبثائيون في اوريا 
امن عشر عاماء اشرقات ۱ 
تاسع عشر نوابغ اللسناننن في نظم الشعر الفر نسي 


الفصل الادي عشر - سعي العض بازع رسوم دار الكتب 
الفصل الثاني عشر - تأثیر دار الکتب الادبي والمادي 

الفصل 'الثالث شير سه موظفو دار الكتب 

الفصل الرابع عشر ‏ أحضاء علرات دار الکتب والعنارة بتجليدها 
الفصل اخامس عشر - القراء والكتب المستعارة 
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الفصل السادس عشر - الراسلات والتقارير ۱۱66 


الفصل السابع عشر - الاسئلة واجويتها ا" to‏ 
الفصل الثامن عشر - - مأعملته الحكومة من مال غثيل ١‏ ف موازنام |المتتابعة 

۱۱: ِ بعد عام‎ le 
١١44 الفصل التاسع عشر - التبرعون على دار الکتب‎ 
1101 تاتا الإديدة‎ ٤ الفدل العشرون - افتتاح دار الكتب الامثاتية‎ 
١١64 ۱ الفصل الحادي ولون وواد دار الكتب الامئانية‎ 
۱۱۵۷ » الفصل الثاني والعشرون - كتابنا « دليل تفسق الكتب‎ 


الفصل الثالث والعشرون - کتابنا ه خزائن الكتب العربية في الحافقين» ۱۱۵۹ 

الفصل الرابع والعشرون - ناذا احجمنا عن طبع الكتابين المثار البیا  ١١14‏ 

الفصل اخامس والعشرون- ترحيب الادياء.والمجامع العامية هذین الكتابين ۱۱۲۷ 
اولا مقالة الاستاذ العلامة مد كرد علي رئيس المجمع الملي 

العرلي ف ومشق ۱ ۱ > ۱۱۹۷ 

ثانا شادة الدکتور شم فارس العلامة الثاني ۱۱۹۸ 

. الا رسالة العلامة احمد عاصم بك مدير دار الكتب الصرية ۱۱۹۹ 
2 السادس والعشرون امات وزارة الترسة الوطنية واهجاما 


بطبع الكتابين المذ كوربن ۱۱۷۰ 
الفصل السابع والعشرون - العراقیل فى طریق دار الکتب کت ۱۷ 
الفصل الثامن والعشرون - تخلينا عن ادارة دار الکتب ۰ ۰ ۱۱۷۱ 
الفصل التاسع والعشرون -:صدى الصحف على اثر استعفائنا م من الوظيفة ۱۱۷۸ 
اولا جر دة الديث IVA‏ 
ثانا جرددة الشهر A ٠. ١‏ 
اللا لسان الال ظ ۱۱۷۹ 
رابعاً صرت الاعرار ۱ 0 ۱۱۸۰ 


ات 


2 


اهما 
۳ 
سارها : 
اما 

ا 


عاشر ] 


حادي عشر 
ثافي عشر 
الفصل الثلائون - نحن وخلفنا في امانة دار الکتب 
الفصل الادي والثلائون - الود في تعزيز دار الکتب وافاء وتا 
الفصل الثاني والثلائون - حالة المكتبة بعد ما تنحينا عن ادارتها 
الفصل الثالت والثلائون - ابرهم معوض امین دار الکتب اطالي 
الفصل الرابع والثلائون - عنابة وزارة التربية بتعزيز دار الکتب 
e‏ موعة الصحف العر ببة والشرقية 


حريدة الصاعقة 

رقب الاحوال 

جلة اب والسلام 

مجلة العراائس 

محلة الكامة 

حريدة البثیر 

الاحاد العربی 

رسالة الدكتور جورج صقال 


١‏ — انشاء المدموعة 
لاه قم المحموعة العر بي والاقاصار فيه على العدد الارل 
م قسم المجموعة غير العربي 
4 - تنظيم اأحموعة 
ه - المدموعة فى نظر العاماء وهراة الاثار 
١‏ - نوادر المجموعة وفرائدها وغرانبا 
۷ - الصحف اخطدة في المجموعة ‏ 
۸ - التنافس في اقتناء الحموعة 
4 - دور اجمهورية اللبنائية في المجموعة 


بت ۱۲۱۳ 


صفح 
۱۱۸۱ 
۱1۸۲ 
۱/۳ 
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٠١ ٠‏ --محاولة انتزاع المجموعة الصحفية من المكومة اللبئانية 


وعريضتنا الى رئس المهورية ذا الثأن 2 ۱۳۰۵ 
الفصل السادس والثلاثون - ضرورة الاستمرار .في المحافظة على الحموعة ‏ 
الصحافية واغاما ۱۳.۸ 


2۳۱۲ 





تو طُية 


نشرنا في الجزء الاول اخمار دار الکتب الليثانئة منذ نثأتها حتی فختلی 
مؤسسما الفاضل عن ادارعا ( ۱۹۱۹ - ۱۰۳۹ ) . والآن "نشفع ذلك اطزه 
بجزء ثان نصد ره بارحة الفيكنت وتردقها بوصف حفلة تكريية في ۲۳ شباط . 
۰ وما قبل فما من الطب والقصائد . ونختم ذلك کله ببعض ما نشرته 
الصحف عن تلك اطفلة معثرة عن الرأي العام وعن شمور الامة واعجاها . 
ويتضمن هذا الزء الثاني فصولا خمسة على عده المواضيع التي احتوى عليبا كا 
سترى . ونعتقد أن هذا الاثر الادبي الذي نزفه الى انصار العلم واصدقاء المحتفى 
به سلمقی مدی الازمان عذو انا للاتصاف و العدل وبرهاناً على معرفة اشل ۱ 


طنة تکرم 
مژسی دار الکتب الليثانية 


- ۱۲۱٩ - 


الفصل الرول 
2 امات رایت ری طرازی 
بقلم الخو رفقفوس اسحق ارمله 
اولا 


نشانه _ معيشته ‏ اخلاقه 


هو فيليب ابن الکنت نصرالله بن انطون ابن القدسي نصراله بن الاس 
ن بطرس بن يعقوب بن بطرس طرازي . ابصر النور في بيروت بتاديخ ۲۸ اباد 
۵ وحصّل العلوم في الدرسة البطري ركية وفي كلية الاباء اليسوعيين. فاحرز 
من العارف اللغوية والثقافة العالة اوفى نصيب . ثم غادر الكلية رياناً من العلم 
والادب و انصرف الى الاعال التجارية في مکتب الکنت تصيرالله والده الذ كور 
في الخير . ركان كلما ما في العبر نا معه حب الدرس والتنافس في جمع الکتب 
لا بقعده ذلك عن خدمة الانساننة و الصالح الو طن؟. وعالسة الادياء ومراسلة 
ل ۱ 


ومن غاشر الفسكنت ووقف على شيء من اهمال حباته الخاصة والعامة عرفه 
منزهاً عن المنافع الشخصية متجردآ عن القضايا السراسية غيوراً على الاممال الخيرية 
والادبية. ومن مز أياه انه فأ اعتد سقسه او تأنق ف ملسه وف مأ كله و شربه. 
وهو بعامل الناس معاملة واحدة سراء اختلفوا في الرأي والدين ام اتفقرا لانه 
بعداهم واحداً ف الانسانية . وهر بخضع لاحی ولان فہه اذى اصلحته . واذا 
وصده اعد لی طله لان ضمع الاحسان ملازم له ف ی ادو ار حیس‌اته ۰ 
ويتحاشى الفسکنت ااحادلات العقمة ويستأثر بالعزلة اذا رام ان یکتب سيا . 


۱۷ ۲ج 


ويراجع مراراً ما یکنبه قبل نشره . وهو کنر التدقرق في مماحثه لا عل الشغل 
حتى بظفر بضالته . 


تصدى فريق من الكتية لانشاء مقالات في وصف أخلاق الفسکنت ومعدشته 
نقتصر منبا على نمدة نشرها الستشری الالای مرتن هرعن ( ۱۹۱۹-۱۸۵۱ ) 
في كثاب رحلته الى سوريا ولينان هذا تعريها : «صادفت فى ادارة جريدة 
( اسان الال ) سيروت رجلا اعتده فرید] بين اعبان تلك المديئة وهو الفنكنت 
فلس دي طرازي» زرته في منزله فخلفت في تلك الزيارة تأثيرات بلفة . 
كنت افتكر ان الفنکنت من المدعين بالعظمة فاذا هو متناه باللطف انس 
المفاشرة ونابغة واسع المعرفة بکل شخص تطرقنا لذ كره وبکل حادثة يحثناها . 
وسّاهدت في خزائنه ذخاثر عادية جما بسعيه وجده . بل هي تدل على قرة 
اللبناني متى سّاء امراً وعلى:ذ كاء الفسکنت ومقامه العامي . واذا انتبت تلك 
النفائس الى اوريا كان ها هناك أا الكبير » . 


ابا 
ساني الفيكنت 


يتعذر على قامنا سرد جميع صنائع الفيتكنت 556 عند المائسين والمرزن 

ن أخنى عليهم الدهر بكلكله. . وحسيه أنه تولى رئاسة معيات خيرية ستی 
ابدى فيبا من جلائل الاعمال ما خلد له ذ كري طيبة على كرور الاحقاب . 
وأتعد في طليعة تلك اطسات شر كة مار منصور دي بول الى و أسپا ماني سنوات 
( ۱۸۹۸ - ۱۹۰۹ ) وما برحت الالسن تتحدث لعپدنا ها اتاه من المبرات مدة 
ست وستين سئة مرت على انضوائه الى لواعا . وقد عرفت له تلك الشركة 
مآ تمه الوافرة فوجبت البه عمدتها كتاباً مؤرخاً فى ۳ آب ۱۹۰۹ حيرته بایات 
الثناء ومعرفة اميل نقتطف منه ما بى : 


٩۳۱ =‏ مسب 


.. أن ا خوانکم ابناء هذه الشركة يذ كرون بالشکر والافتخار ما 
۳ ف سیلبا ن الابادي ي الببضاء من بوم انضوائکم الى لواعا وخدوصاً انا 
رناستکم العامة علا ... فقد ابم رسوم موسا رجعم اثار الارلن من 
اعضام| وسعبتم لتجديد برنامحها السنوي وعنيتم باوقافبا رمدارسها وجمان 
وحفلاتها وسائر مصالما اليرية . . . فضلاعن التبرعات السخية والخدم اللليلة 
التي بذك‌رها ها . وهي تذكر لكم انضاً ما امتزتم به من علو الحمة وشهامة 
النفس ونيل القاصد ... حتی صارت تتفاخر وتناهی بين ساثر امسات ا 
. بانتظام احواها ونو وارداتها واتساع دائرة اعمالها البرورة . وبرهاناً على فاص 
ذكره رأبئا ان نزن قاعة الاحتاعات برسیک ود الذي سسقى ارا غالا 


بذک نما الحمودة وغيرتكم الر قادة ۰ 


وما أصطنعه الفسكنت عند شر کة مار منصور أصطئعه كذلك عند و عة 
المساعي الخيرية السريانية » التي انثأها والده عام )۱۸۸ في بيررت کا هو معاوم. 
رفس علمها « حمعمة العائلة المقدسة » وقد تولى رئاسة كلتمها عدا طويلا . 


وتعلت اريحية الفيكنت خصوصاً في اثناء اهرب العظمي ( ۱۹۱6 - ۱۹۱۸) 
ما جعل خاصة القرم وعامتهم عتدحرن ميزاته وبلبجون بحسناته . فقد افرغ كل 
هة في انقاذ البائسين وا مننكوبين . فاطعم الجباع و کی العراة وتفةسد اارضی 
واری الغرباء بلا نيز بين مذهب ومذفب . وکان اذا خرج من داره ہل ما 
استطاع حمله من الزاد ووزعه على من کانوا مطررحن في الطری شبرت من 
سدة الفاقة واطوع ۱ 


وحمل الفبکنت خصرصاً على تیف مصائب اهل العلم ول الاقلام لکساد 
يضاعتهم في تلك الاونة العصتة . بريد ذلك ما نشرته حريدة « القتس » 
الاسلامية الدمشقءة ية بقلم العلامة مهد كرد على رس المجمع العه ي العر بي بعنرآن 
۱ انون » قال ما نصه : « وکا لفسکنت قيأسب دي طرازي في بيروت الذي لم 


< 1۲ ۱ 


م اا ٤‏ دلمه الا خاطه السة للمحتاحین . وهر 5 حعل د بد زه صباح مساء 
ان بوزع ايز والطحين على معسري بلدته » . 


و تنحصر ممة الفیکنت في اغاثة ابناء بلدته بل تناوات خلال اطرت 
الذ كورة حا غنيراً من , أو الي بعض قرى ل كان" کدرعون ورطحا وحرها 
وريفوت وبقعاتا فد ورءشین روک تن وغيرها من القری الى 
فتکت باهاليها المجاعة والامراض . فاستحضر منها ستن نتم و بلسمة وادخلېم 
الاری اطیر رة سير رت صمانة 0 2 امعف يعض المدكو بين ٤‏ تلك القرى 
۳ ده خاطتها امه رز وحنه وسقمةمه ر بلعث ۳ الى در یر لتوزع عليهم . 


وانضم الفيكنت الى للنة تالفت من اعبان الساین والسحین عام ۱۹۲۰ 
لاعارة المنكو بين ن حرادث حمل عامل ۱ فجمعرأ ھا نہة الاف حه مصر ی دهی 
سوى الارزاق والالسة ووزعوا ذلك كله 5 وامانة على المعوزين والمنويين. 


و جرد الفسکنت عام ۱ لساعدة ابثاء ملته السران i‏ الدن شر دمم 
اللكرمة الار كمة وطردتهم من او طانمم ظا و عدوانا و فد نامر عدوم اعا بة 
عا نله . فلجأوا الى بيروت حال برثی لها لا يملكون شر وى نقير . ونهض الفيكنت 
مضه سر فة 4 لتخقيف النكية عنم وجار خواطرم ۱ فجمع سملم وابشني منازل 
اسکناهم ٤‏ ستان فسمح و ففه هو لامسا كان وی بساتن اعری سعی. لشتراه|ا 
عاله ونا مه من , صدقات المحسئين . م جمل بطوف تلك الملازل صاخ مساه 
ربررر اولك اللاحئن متعطناً علمم مفرغاً اطرود ق تأمين معلسممم 7 وكان 
ار لک اللاحتون رحلا و سا کارا وصفار) سافترن عليه وبلافوتن حوأه 
التفاف الابناء حول ايم ويخطفون يديه كلتيها يقاوم بعاطفة الاحترام 


و سر هد الفنكنت مراراً سُفقد در ذى اولك المنكوبين ر درضي الاطباء بهم 


~N: ~— 


و لمعت اليم العلاحات اللازمة : وكان ددر اعراس سینانوم وعماد اطفاهم 
ویشېد مام موتام . و كثيراً ما دعا فریقا منهم لتا شتنا ول | الطعام على ماندته 
ووس کین کر او موی ۲ ات ی صنعه 
بعدم . 


اكا 
۳ ليف الفيكنت واثار ۵ الادسة 
فطر الشکنت طرازي على طلب العلم واحلال ذويه . فا کب على الطالعة 
والبحث والتأللف ية لا تعرف الكلال . وغدت حاته سلسلة آثار غير منفصمة 
برهنت على ثقافتة وسعة معارفه وع_لى ما اداه من لخدم الى للعلم والعاماء : 
E‏ الاخر معدا للنشر . 


فمن تاليفه المطوعة نذ کر 

۱ - القلادة النفسمة فد ال وا ۱ وهو کات فريد في باه 
ضينه نرححمة العلامة افليس بوسف داود مطر أن دەسشی ( ۱۸۷۹ - ۱۸۹۰ ) 
واردفها برائي ذلك ابر النبیل في ۰ شرقبة وغربية . 

۲ - تاريخ الصحافة العريية « مصور » في ائني عشر مجلداً . شم منم ار دعه 
#لدات نقل بعضپا الى اللغتى الانكليزية والالمانية . 

۳- السلاسل التارضة في اساقنة الابرشات السرباننة « مصور » 

س ديوان قرة.العين . يتضمن زهاء ثلاثة الاف بت من عون الشه رفي 

ىراه 

د دی العربية المصورة . 


ل اجه 


؟ - عر العرت الذهي : 

۷ - بحث تار يخي علمي اثري عن القرآن . 

م - علاقات مارگ فرنسا بماوك العرب . 

فيه امطوطات الصورة واازوفة عند العرب . 

۰ - اللغة العربية فى اوربا ( ثروتمها ومکانتها ) . 

۱ - عصر السريان الذهي وهو کتاب وحید في بابه لم ينسن” لكاتب قبل 
الآن ان يطرق مثل هذا الوضوع البتکر . 

۲ - خلاصة اعمال شر كة القديس «نصور منذ نثأتها حتى السنة ۱۹۰5 . 

۳ - الرأي الامن في حل بءض المشاكل الزواجية عند الشرقيين بقلم 
المطران انطون قندلفت طعه الفمكنت ونقله الى اللغة الفرنسية . 

. تاسس دار الكتب الكبرى في بيروت‎ - ١4 

. ) ارشاد الاعارب الى تنسيى الكتب في المكاتب ( عرلي وافرنسي‎ ٠١ 
وهو اول كتاب في موضوعه تحرى فيه مؤلفه تنظم الکتبات العربية طبةا‎ 
. لاحدث القواعد الفنية واسبلبا‎ 

۱3 - جوا ان الكتت ٤‏ احافتن ) أربعة محلدات ) وهو كتاب ۸ 
بسبق له مشل في اللغة مرب اتى فسه مولفه على وصف لاوم مکتة قدي 
و حد مه فتطر ق فیا ايها a‏ الکتسات العر نة ف اوروبا وامير كا . والمع 
الى تراجم عاماء المشرقءات واخمار هواة الكتب ومشاهير خزنتب ا . واسقهی 
البحث عن اطاط ين والنساخ وتاريخ الطباعة وبواكير المطابع وعن سارقي 
الكتب و استمارتا واستوفى التنقیب عن الخداوطات العربية المصورة واازوقة . 
ثم عاد الرزابا والفواجع ای حات محخزائن الکتب قدیا دنا و اطقا بالنوازل 
الادبية التي فتكت بالکتپ والمكتبات . 

۷ - اصدق ما كان عن تاريخ لبنان ودفحة من أخبار السريان في ثلاثة 
علر ات ويعرف ثاثا بعئوان « رد العسف والببتان عن كتاب اصدق ما كان » 


۳ 


ضمنه مؤلفه الشي» الكثير عن تراد لبنان ما لم يدونه كاتب قبله من حقانق 

۱۸ - خذرات ند شرت ٤‏ ۳ 2 نان » الذي طمعتّه 00 0 لمنات 
في اثناء المرب الکری ( ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ ) ععاونة يعض العاماء . 

۱۹ - افتتاح دار الكت الامنانمة 5 

۰ - ذ کر قدماء د المدرسة البطرير كبة فيبيررت (۱۹۵۰-۱۸۱۵). ۱ 

۱ - للذ كرى والتاريخ (بحث ك جد لي دافع فيه ار لف عن کرامته وحقرقه 
الشرعية ) . 

۲ - الكراسي المطري ركبة شرفاً رغرباً وعددها ۲۷ كرسياً . ( طبع هذه 
الندة له ۷ ٩‏ ۱ ۴ ثم اختصی‌ها ت عنوان زر توطئة 6 وصدر ۳ کتاں لحر 
التاريخة . 

۳ - مشتور المطر بر ك اغناطوس نام بي م ترجه للافرنسمة ۰ 

4 ترحة المنشور الاول للرطررك اغناطيوس افرام رحاني من ال 
العربية الى الافرنسة . 

6 ۳ سس حر دده ۱ الا كورة 6 ات عام ؛ ۱۹۰ وكانت توزع مانا ع 
اعضاء سر مار ممصور وعلى انين الها وعلى طلمة. مدارسها ن اثناء رئاسة 
المؤلف على تلك الشركة . 

اما تالف الفنكونت الغیر الطوعة او ااعده للطبع فده امیاو ها 

0 ات لافس في دبع‎ ١ 
۱ . الاندلس‎ 

۳ - تاريخ تابر لبون الارل . 

4 تاریخ الدولة المصرية في عبد السلالة الحمدية العلرية . 

ه - صتاحة الطرب في رياض الطب بنطري على كثير من ع الطب الي 


تس ۱۳۲۳ جد 


تاا الک ن قاسات سن . 
٩‏ - التحفة في تاربخ الشرفه . ۱ 
۷ - ديوان نفحة الطب وهو المحلد الثاني لا نظيه من الاسعار . 
بل در ف في باع ات القصا ند 58ظآ كة القوافي (كالحال و والعجوز 
9 " الآثار الذهة 0 مار منصور 5 (جم فا ا مسا 
الرمعية واغلب الطب والتقارير الي تلبت ٠‏ في حنلاعا الکبری . 5 
٠‏ - سلس تاريخية لرؤساء. كت 0 
موظفیپا في بيروت منذ عام ۹۰ . ۱ ۱ 
١١‏ سدرة تأر بخمة لسلاسل بطار كة انطا كه 58 بطرس الى 
ااز مان اطاضر عمد م الطوانف الکائو لنکنة و ۶بر الکائو لنکنة ۳ 
العصء مه + ای ولادمم ددفيامم و کپنومم وأسقفيةهم وبطرير كيتهم وتأييدم 
لبابوي و وفرما م السلطانی وشمارهم الشخصي . واضاف الى ذلك مآثرم العلمبة 
۱۳ - ال را ءات ت موی : 2 58 ااراسم 2 البابوات 
۱ ك کتاب د والبرا ءأت السلطاية» الممذوحة دن م Tibi‏ ان 
لمطار كة السربات الكائوليك ۵ توت ونقلت من اللسان لكي الى الا 
العربي ۰ 
مه ارس لكل الخرائد والمحلات الشرقمة ار د ف العالم اللات 
السرباننة والعير انئة واطدشة والارمنمة والفارسة وال ركمة والمونائية والاردوية 
والتترة والكردية . ۱ 


- ۱۳۲) — 


5 - سجرات نسبية لبعض الاسر الشرقية . 

۷ - نيك تأريخية عن بعض اسر اسلامية ونصر انمة . 

۸ - كدف السات ع ن سارقي الکتب واعداء المكتمات 1 

۱۹ - قطر الندى في ود الصدی . . ضم اله القصاند ورسائل الثناء الي 
رردت تقربظاً لکتاره القلادة النفسة , 

1 مجموعة التقارير العامة والاثرية ال في قدمها المؤلف الى المجامع العف‎ - ٠ 
في اوربا والشری.‎ 

۱ - نبدة عنوانها « داود القرم اول استاذ لاني في فن الرسم»رهي ندري 
على خلاصة آ ثاره وما“ ثره . ۱ 

۲ - محفوظات دير الثرفه في سبعة وعشرين محلدا ضخماً فما مع 
اوري اسحق ارملة طائقة من الوثائق والصكوك والرسائل القدية الڪنرز؛ 
فق حرا بن الدير المشار له 5 

۳ - مقالات وعاضرات ومساجلات في مواضع شتی ٠ ٠.‏ 

)۷ - سلافة الالاء فى مراسلات العظماء والادباء ر ثلاثة محلدات ) احتوت 
رسائل تمودلت بين الولف وبين العظاء والعاماء والستشرقن وهي مکتوبة 
يخطر طهم ومد بلة بتو آقیعمم ۱ 

۵ - ذ كرياني : هي محموعة نفدة من ذكريات المؤلف مدة قرت كامل 
دو نما تباعاً ورتا ترتدا بروی المطالعين ولد الوا وضمنيا أحاديث طر بف 
ونوادر ظربفة من كل فن وخبر . 

1 - جموعة صحافية فريدة لا مامل شا في الما همع الواف من يع 
الاقطار شرقا رغرباً . وهي تحتوي على العدد الارل من كل جريدة ول 
«طبوعة بالاغة العربية بربو عدد صحف هذه الهموعة على اريعة الاف واريعاثة . 

۷ - خطرط مشاهير العرب ( رهي مکتوبة بابدهم ومد بل بتوافيعرم من 
سلاطين وماوك وامراء ورزراء وعظاء وعاماء وشعراء ورؤساء الدين وشبیرات 
النساء جمپا المؤلف في عدّة محلدات ضخمة ) . 


- 1۲ = 


ج - اارتبة العددية في سلسلة يطاركة السريان الانطا كبين . 
وم - فوائد نقل الكرسي البطرير كي السرياني من ماردن الى بيروت  .‏ 
- المقد الثمين في رسائل الاباء الى البنين : هي سلسلة مجلدات يبلغ 

عددها خمسة عشر محلدا احتوت على همع الرسائل الموجبة في القرئين الاخبرن 
من باباوات رومءة و الطار كة وااطارنة والکنة الى الاسرة الطرازية.. وهي 
ی 0 وتو اقيم واختامیم جعپا الفیکنت فيليب وجتلدها 
تحلمد] متقناً لنفاستها وتعدد مواضهها : وهي باطقبقة سحل تاريخي لم يسبق له 
نظير عند احدی الاسر الشرقة . 

۱ - الرائي والمناحات ( ايحاث اصلاحمة تقد تتعلق عکات دود 
واسخاص معلومین ) . 


۲ - عريضة مرفوعة الى الديوان اطربی التر كي في عاليه : ( تقع هله 
العربضة في ائنتن وستن صفحة كبيرة كتيبا الفسکنت دفاءا عن نفسه وعن 
بعض اعہان بیروت بهم عدیدة ملفقة اخترع ا امير لنانی مشوذ من عشيرته 
ومقوت من ابناء وطنه لبذاءة اعماله وسوء سيرته ووفرة ارام التي اقترفهسنا 
طول حماته . وبداعي تلك التي اقسمت الدعرى على اافسکئت ورفافه في الدبران 
اطری انا ات العظمى ( 1914 - ۱۹۱۸) وسحنوا جمبعاً مع كبار 
الجرمبن السياسبين . وقد ام في الوقت نفسه البطريرك القدیس اغناطبوس افرام 
زحمالي الذي كان بخطر ر على رعم سمخ و حه ان يذهب الى ذلك الذيوان e‏ 
حاملا معه الفرمان الساطاني عرلا الاصول المرعة لمن كان في رتيته . غير ات 
القائد التركي الكبير جال بامًا اراد ان يطلع بنفسه على تلك التیم فتحقق براءة 
المسدو نين من جممع ار انم المنسوية البهم فارسل کر باورانه الى السحن 
واستدعی اسحونن ۳ مقره حمث طبب خاطرهم وسر حېم بعد تبر ېم مأ 
تسب الم زورا وعدواناً . اما الامير اخانن ا حماته عمدينة برو کلن 
في الولابات المتحدة الامبر کنة . وهناك سولت له نفسه ان ستأحر او ف 


۱۲۲۷۹ 


سارع من الشوارع الكيرى وسو كره عند احدى شركات الضان . فلم تنفضش 
ثلاثة سور حتی اضرم النار في ذلك اطانوت الذي اسْتعل واستعلت معه بنارة 
عظبية استملت على عدد وافر من الخازن ومکاتب التجارة ومنازل الحكنى . 
فالتبمت النيران البناية برمتها وذهمت ضصتها نفوس عدب _دة . ٠‏ ولاحال قضث 
الحكومة الامير كبة على ذلك الامير الحرم فحكمت عليه باليس المؤيد مع 
الاشفال الشاقة وهناك لقي حتفه غير مأسوف عليه . ولا عحب في ذلك لان هذا 
الامير نفبه قبل ذهابه الى برو كان » مل الرواية نفسها في لبان حمث احرق 
> صنه ٠‏ معيل از السد تمسادس ف ع ار دس بالقرب من بسدات 
وقبض من شر كة الضیان مبلغ اربعة آلاف ليرة انکليزية ذفبية . ذلك نزر* من 
اطرائم الكثير: التي افترفها هذا الامير طول حبانه ) . 


ر اسا ۱ 
الاب الفيكنت المامية 


تلك الا ليف اسان وتلك الماثر الادية لفتت انظار ولاة الامر رارباب 
المجامع العامة فقد روا لصاح..ا الفيكنت دي طرازي قدره . وخصوه بالقاب 
سُريفة و اصطفوه عضرا في اندیتم . ومن اسر تلك الالقاب العامية ند کر 0 
-١‏ امن دار الکتب اللينانية ومؤسسها في بيروت . 
۲ - امن دار الاثار الل نة یروت . 
۳ - عضو العمم العامي العرلى بدمثٌق . 
۽ - عضو امفمية العامبة الاسيوية بباريس . 
ه - عضو ابمعبة ابذر افية بباريس . 
٩‏ - عضو المجمع التاريخي بباریس . 


۷ - عصو مجمع الفنون والاداب بىارىس ۱ 


(۷ 


۸ - عضو المعمة العاسة الاسلامية برلن . 
٩ ۱‏ - عضو العمة الدولية لامئاء دور الكتب 

۰ - عضو الاحئة العابا لدار كتب ٠‏ اما الاقس بالقدس الثريف . 

۱ - عضو فى آلژغر القرباني الاورسُليمي سئة ۱۸۹۳ رهو اول مژتر من 
نوعه عقد في بلاد الشرق الادنى . (وقد لفظ الفيكنت خطبة بايغة في جلسته الثانية) . 

۳۲ - سكرتير موغر الاثار الدولي سيروت عام ١47١‏ . 

۳ - رئيس جمعية خريجي المدرسة البطرير كية ببيروت . 

٠. رئيس له اللكتبة الوطنية پپیروت‎ - ١ 

۵ - عضو اللحنة الادسة الفندة في دائرة راديو الشرق ببيروت . 

15 - عضو مراسل في امجمع العامي بوس 

واعلم ان المجمع العمي ي الروسي المشار اليه لا اح فل فاو ۵ عرور ماي 
سنة على لما وحه الى الفنكنت دی طر ازی دعوه خاصة لبحضر حفلاته في 
موسکو وفى لبفنغراد» وافرز ما من , المال لنفقات سقره ثم كرر دعوته بوسائل ‏ 
برددية وبرقمة مجاه را بانه شاهی بضمة ایاه الى رهط المدعوئ . واحتذی حدوه 
د غر الدولي الثاني عشم للمراجم العاية » الذي عقد عام ۱۹۳۳ في برو كسل . 
رفس على ذلك كثيراً من مؤءرات المستشرقين في عختاف العواصم كمؤعر مدينة 
«المزائر فى شهال افريقية سنة ۱۹۳۱ وموثر رومة سنة ۱۹۳۵ وه ومر برو كسل 
سلة ۱۹۳۸ . 

و بعطرل شا ا احال لو حرینا تتبع الالقاب و النعرت الي اطلقها على الفسکنت 
دي طرازي حور الکتاب والشعراء والصحافین . بيد اننا تكتفي للدلالة على 
ذلك ها بشرته مجلة « رسالة السلام » المارونية البيروتية بتاريخ ۱۱ ايار ۱۹۲۹ 
۱ نحت عنوان « اسپر الاعصر الادبية عند الا مم » قانما بعدما مخت عن عصر 
( بر کلس عند المونان وعصر ( اوغسطس قيحر ) عند الرومان وعصر اخلفة 


مب ۳۳۸ [ مه 


( الأمرن ) عند العرب وعصر ( لاون العاشر ) عند الايطاليين وعصر (.لرس ٠‏ 
الرابع عشر ) عند الفرنمس قالت ما ملخصه : « , , . فالسيد الذي يستحق ان 
لت ب عصرنا باممه هر رحل فضل كمير على الکتاب ۱ .. وعلى الشيية رع لى 
الاه شء الجديد . ذلك الرجل ادر .هذا الشرف هو الفسکنت فيليب دي طرازي 
الذي حدر ان نلقب عصرنا باسمه وندعره « عدر الطرازي » ... انثا لا ننظر الى 
اصله الطیب رلا ال اخلاقه الكرعة ولا ای عاومه النزيرة ولا الی کر 
التي وهه اياها الوك والاحبار والإمعيات العامية الشرقنة والغرسة بل الى تأثيره 
في محيطه . ولعمري اي رجل اثر في حبطه ونقع مثله !) 


م 


خامسا 
الما الفيكنت المخر 3 و او سم 4 


استحق الفيكنت دي طرازي نظراً الى وجاهته ونبل اسرته فضلاعن منزلته 
الادبية وماآتيه الخيرية ان بتحفه اولاء الشأن والمحافل العامة بالقاب الشرف 
وانواط الافتخار وهاك طرقة ما عرفناه منها : 

١‏ - لقب « فيكنت » من بابا رومة 

۲ - وسام وة الصباح » من سلطان ي ( مرصع باطواهر التكرية من 
الدرحة الارل ) . 

- الوسام العثافي الثاني من السلطنة العثانية . 

۽ - الوسام الجبدي الثاني من الساطنة العثانية . 

هت بو 5 الصليب الدهي ۱ 00 من ا ررس ۱ 

بات 8 د ندثان الانتنان رئة E‏ ا 

ا وسام « القديس سلوستروس » رتہة ة کومندور من الک مدي الرسولي , 


~1۳۳۹ - 


4 - وسام 2 غر مور یوس الكرير 4 من الکرسي الرسولي ايف . 
لات وناغ غا ای نطری ودين ترس الرضوكى., 
۱ - وسام « الذكرى المثوية للقرن العشرين » من الكرسي الرسولي .. 
۳۲ - وسام « الاستحةای اللنانی » من المبورية اللمئانية . 

۳ - وسام « الارز » من الورة المنانبة ايضاً . 

4 - وسام « الجمع العليي الفرنسي » رتبة اوفدسه . 

0 -— وسام ١‏ المجمع العامي لفنون والادات » . 

. "6 وسام , المجمع العمي التار خي‎ - ۱٦ 

۷~ وسام 1 دأ ملي الاوممة العسكربة » من فرنسا . 
۸ - المدالية الذهيرة لسكة حديد الجاز من الدولة العثانية . 
۱۵ - وسام « القبر المقدس » من بطريرك اورشليم . 

۶ - وسام « جرقة الشرف » رنه ضابط من دولة فرنسا . 

. ۱ وساخ « الشرف 6 لمعر ص دروت عام‎ - ١ 

ونضف الى ما سق تعداده من الالقاب والاومعة مقاب الفنكنت ديطرازي 

رهطأ من اموك واقطاب الدول ف فرص مملفة نذ کر منم : 

. عباس الثاني خديوي مصر‎ - ١ 

۲ - فؤاد الاول ملك مصر . 

م مظفّر الدين ماه ابران . 

۽ - المايا لاون الثالث عشم . 

ه - ميلان ملك السرب وزوجته الملكة ناتالى . 

د - عمد الخامس السلطان العئاني . 

۷ - البرنس يوسف عز الذي ولي عبد السلطنة العئائية ٠.‏ 

م - مسيو دومرغ رئيس اورية الفرنسية . 

. فيصل الاول ملك سودا‎ - ٩ 

. مولای عند الحفيظ سلطان المخرب الاقصی‎ - ٠ 


۱۲۳۰ — 


. المرت الاول امير موناكو‎ - ١ 


۲ - رولان يوئيرت عد الاسرة البونبرتية الامبراطورية . 
ما بر الفيكةت الوطنية 


اعرف الفيكنت فيلبي دي طرازي في ادوار خياته باغلامه لوطنه . فذل ' 
في سببل ذلك جپود] | كسيته ژناء الخاص والعام . وله في الجمعيات الوطنمة الي 
تولى ادارتا او انتظم في سلك اعضاما مواقف مشكورة تتلخص ها يلي : 

١‏ كان عضواً عاملا في « الجمعية الاصلاحبة » في بيروت في عد الساطنة 
العثمانمة . وكانت هذه اطمعة نا لأمؤئر العربی الذي عقد سنه ۱۹۱۳ في بارس 
برئاسة الشيخ عبد اجرد الزهر اوي ۱ 

؟ - اقم مفتشا عاما في و داز الاعاشة » الي انشئت في بيروت عام . 
( ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ ) لتوزيع الاقوات والالسة والادوية على البانسن بعد 
المرب العظى . ۱ 

۳- عن عضو] ] وطنياً وحد| آ عام ۱۹۹ ف د نة مین لت ارات الي 
احتلتها ارش الاجندة في بيروت وليئان . 

۽ کان عضواً في الادئة العلءا طمعبة د اناد الط كص 

ه - مدل طوائف الاقلبات من سكان ليئان في « محلس الستشارن »> 
الذي انشىء عام ۰ قبل المجلس التمثيلي و علس الثواب اللمئانلي . 

5 - انتخب سنة ۱۹۲۱ عضرا في « اللحنة العليا عرص بيروت » فاحرز 
د وساح الثرف » الخاص بذلك المعرض . 

أ فر ض اله المحلس البلدي غام ۱۹۲۳ .مع يعض اعبان شروت و مفکریا ۱ 
ان ينتقي لشرارعما اسماء توافق مر کزها اطغرافي وتنطق بامحاد رحاها وادیاع| 

. السالين . 


2 - 


اا اقم عضو | ٤‏ نة « ذ کری المعلم بارس الستای » سنه ۱4۱٩‏ وق 
و نة ال العلامة الشيخ براهم اليازجي 0 عام ۱۹۳4 وق نة يوبيل الاب 
ویس متخو سنة ۱۹۲۵ وق « - نة ذ كرى الاريعين » لوفاة السند نجسب العرثالي 
سنة ۱۳۵۸ هحربة وق « اة ذکری الاربعئ » لوفاء الوزير حسين رك الاحدب 
سنه ۱۳۲۰ للبحرة . ۱ 

٩‏ - عبن عضو في نة انتخبتها ابمپورية اللبنانية لتهيئة ما يجدر عرضه من 
التحف والطرف الوطنبة في معرض باريس عام ۱۹۳۱ . 


04 


سأبعا 


جود الفيكنت ف 90 داز الکتب 


سبق ی الكلام عن بعص مرامي صساحب الرحة من حدث نشأتهة واخلاقه 
ومعدشتّه و مساعمه الخيررة وتصأنمفه وآثاره الا دیة و القابه العامة والفخر و 
وما ثره الوطئنة وما حوته خزائله من ع الکنوز الاثرية . وقد توج تلك الرامي 
السامية بانشانه دار الكتب في بروت . وهو #ل جار تمحز الجاعات ۳ 
النهرص عثله . وقد نمض به الفيكنت وحده وضحی فى سسل حاحه وثباته بالمال 
الوافر واطهود المستمرة , هكذا اص بح القرم كما ذكروا دار الكتب اللمثانية 
ذکروا معها اسم مؤسسها امام را با دز من الساعي لتکوینها رانا نا . 

نت ات دار الكتب حمسة الاف علدا وف بين مطبوع وعطوط 
نقلیا الها تدريحاً ء من خز رائن کته مند السئة ۱۹۲۲ فا بعد . 


۲ - ديز دار الكتب في عبدها الارل حزان ومكاتب رمقاعد وخرابط 
وطنافس وسحرف ور سعلات الخ الخ : 


— ۱۳۳۲ مس 


تقریباً . ذلك قاما تسامتبا الحكومة اللمتانمة یات ا 
عفر ظة ن دار الکت ون ۳ 7 الفكنت 


ا بتعاطي اسْة_ال دار الكتب e‏ ما بل دفعته الجبة الى 


ه-ازتحل مرتين الى اوربا ومراراً الى مصر وا كثر البلدان الشرقية 
فحصل على مؤلفات ومح.وعات حة حبز ما دار الکتب . وقد مض بنفقات 
رحلاته كلا دون ان يكلف خزانة التكومة اللمثائية شا منها . 

١‏ - بلغ مجموع ما چپز به دار الكتب من المؤلفات انان وثلاثين الف 
محلد مما كتاباً فكتاباً وكراساً فكراساً . فالنسعة والعشرون الف محتلد . 
اهداها هو او احرزها من اهله واصدقائه ومن الماهد العامسة وارباب السماعة 
والفضل . اما الآلآف الثلائة الماقبة فقدادت امانا الحكومة اللبنانية . وعليه 
فسکون كل ما اشكرته اکومة لا يتجاوز عشيرة بالماثة . ۱ 
۷ زان دار الكتب بستين صورة نشي كدر ثل مشاهير عاماء لبنان 

وتوابغه وامرانه وح کامه . وقد ا جمیعپا على نفقنه أو سعی لاحصول 
علمها ېر ده دون ان تکاف خرانة الدولة سا من ٠‏ أ ا 

۸ انشا في المكتية معرضاً اودعه تحفاً اثرية وكتاببة وفئية يشا ما 
نسج بالفضة والذهب او ر'صع باللای» الفاخرة . وقد احرزها كلما عثابة هدايا 
الى دار الكتب . 

وم ول لتنسيق الكتب العربيبة مبنباً على العلم والفن والمنطق 
میاه و ارشاد الاعارپ الى تنسيق الکتب في المكاتب » وضنه امماء جیع العارم 
عقلية ونقلية باصولها وفروعما وفروع فروعم! وما تشعب منما الى ما لا اة له 
طبقاً القاعدة العشرية . وجعل لكل اصل من اصول العلى رقماً اساسياً نتشعب 
منه ارقام لفروع العلم وفروع فروءها وما نب مها . وهو دابل مرتحكر 


۱۲۳۳ -— 


٠‏ سيصيح دسئورا أتنسيق الک بات في خبم الامصار العربية . ویکون نان حى 
الافة خار بالسق علها في هذا المضهار . 

٠‏ - صف الفیکنت لدار الکتب تارا عاما م نكر علو انه وخزائن 
الكتب العربية في اخافتن » فى اريعة محلدات ضمنه اغار المكثيات العرسة 
قد ما رادا الف وثلائمائة صفحة كبيرة . واستند في رواباته الى 
مصنفات الاقدمين وال تأخرين حتی اوفى عدد ااراجع التي اعتمدها على ستّائة 
مرجع . وتتضح خطورة هذا المؤلف الفخم من مطالعة عناوين ابوابه وفصوله 
وفروعه وسائر مواده في فبرس شامل لها . وبلفنا ان فريقاً من عماء الاستشراق 

راساوا الفسکنت لينقاوا کتابه هذا الى لغاتهم وینشروه في بلادم تعميما رالد 
شرقا وغرياً . 


ا ع 


الفصل العاف 
گرم الفیکات قوليب ری طرارى 


0" اولا 
0 ل التکرے واتمالما 


عل اثر اعتزال الفیکنت فلمب دي طر“ازي منصب امانة دار الکتب 
اللبنانية التي اها في بيروت عز”ل رهط من الادباء والاصدقاء ان يقيموا له 
حفلة تکرب اقرار] مد مه العامة والوطنمة . 2 درااول حاسة مساء انس 
۱ کانرن الثاني ١44٠‏ في دار صاحب المعالي الوزير حسين بك الاحدب وألّفوا 
لنلك الغاية نة قوامها السادة الآثبة اساژه مع حفظ الالقاب : 


حسين الاحدب : ألر ننس علي سلام 

افلين بسارس : نائة الرئس امین نموم 

ببرد ضودج رئس اطامعة الامير که رامز سر كس 

مر الداعوق الد كتور وف زبادة 
حبيب طر اد ۱ جار اي باز ۱ 
کیت حنلاط هکتور خلاط 
وتاب ارس ملاح الاسير 


وعقمب تلك اطلسة التبهندية تو جه رئس اللحنة يصحبه بعش الاعف_اء الى 
زبارة الفشسکنت دي طرازي في داره لسكّغوه قرار الاحنة . فاعتدر الفیکنت 


بت ۳۳۵6( سب 


شا کر لهم عاطفنیم النبيلة ملحا الماحاً شديداً ان يعدلوا عن فكرتهم مر حا له 
انه يؤثر العزلة والسكينة على اطلبة والفخفخة . فأبت اللحنة قول عذره وحملته 
امام امر لا متاص له منه باعتمار ان قرارها.هدا منشق من ارادة الامة حمعاء . 
فاضطر الفيكنت ان يستسلم لرغبة الاحنة التي خاطسته باسم الامة واصرّت على 
الضي في عملها . ۱ 


بمد تلك القابة اخذ اعضاء اللحنة بتفاوضرن ف انتقاء مکان لاقامة النلة 
فانتضوا لذلك وفدا ملفا من ربسا وامن مرها ومن الد کتور بوسف زیادة 
وعلى بك سلام والاستاذ صلاح الاسير . ويوم الثلاثاء ١١‏ كانون الثاني 4 
قصدوا فاعة دار الکتب وقاعة و وست هول » فى اطامعة الامير کنة . ذ 
ان قاعة دار الکتب أولى باطفلة المذكورة لاا مضمار جپود الفیکنت ار 
ومحلى | ره الادسة احالدة . 


وعصر العة ۲٩‏ الشبر عند الساعة الخامسة عقدت الاحنة جلسة ثانية حضرها 
الاعض_اء سوى السيد بن حبلت بك طر اد وجرجي قو لا از اللد ن ۳۹۳ عن 
الحذور لدواع صوابيية . فتداولوا في في تنظيم المفلة وقركروا قبل كل سيء أن 
را اا برسم الفبکنت دي طرازي . ثم کتلفوا الامتاذ مصطفی فر وخ 
المدوكر البارع تول التصوير وقد جاء ذلك الرسم الزيي آية في الفن . فنصيوه 
فوف مدخل القاعة الكبرى ووضعوا تحت الرسم صفيحة فضية نقشت علها هذه 
العمارة « الفيكنت فیلب دي طرازي ۳ دار الكتب الليثانية » . 


بعد هذا كدلفت اللجنة فریقاً من الادباء ایتکاموا في حفلة التكريم ونشرت 
بطاقات الدعوة الى الفلة باللغتن العربية والفرنشية وهذا نصها العربي : 


و حضرة السيد ... 
2 شرب iil‏ < تکرم الفسکنت قيليب دي طرازي مر سس دار الڪتب 


- ۱۲۳۷ - 


اللبنانية بدعوة حضرتکم الى الفلة التي تقيمها تكرعاً له في الساعة الخامسة بعد 
ظهر اطع ۲۳ ساط ۱۹۰ ٤‏ قاعة دار الکتت شاه ا(برلان لا زام نصراء 
الملم والادب € ۰ 


وهاك منهاج اطفلة : 
نشد الرسلماز فالنثد اللتانی الرطني 1 

خطبة الافنتاح سین بك الاحدب رس اللجئة 00 
خطاب السد بونور مستشار الممارف . 
خطاب الاستاذ عر فاخوزي . 

كامة الاستاذ الباس ابو شكة . 
قصمدة الاستاذ حلم E‏ 
موسمقی 

خطاب الاستاذ هکتور خلاط امن دار الكتب . 
خطاب امتفی به فى اللعة الفرئسبة . ۱ 
خطاب الغْدفى به ف الل العرسة . 


ثانا 
حفلة لتکرم 
اعضائا الى دار الکتب الانانبة فاشرفوا على ما اجري فما من التنظم استعدادا 
للحفلة ولاحظوا القاعد المم.أة لدع وين رسسن وغير رسميين . وما دقت الساءة 
الخامسة مساء حتى ا کتتظت القاعة من اقصاها الى اقصاها ماهير المدعر”ين ور 
بیع سکوت تمیق تيبا لوقار اارقف . 


وعد رصول فا م المفواض. السامي عزفت الموسدقى اسيك امرسلباز و اف 


٩ ۳۳۷ -‏ ل 


بموم زا ۳ 8 مان ف صدر ی ۱ 


المثرف الاما 4 تسخصات حلملة :کم حب | ار مل تو مق 
حالد مھ ی ابو رية الامتانمة . والسيد المط ران ارس افرام حيقاري موفدا 
بامہ م الكر ديثال تىولي بطر بر اسر بان الانطا كي . وی الد و ل المر دة مق هم 


ا فنصل مصر اد ر مری یك و سم اده فنصل العراف “سان رك فدری . 





ورهدط من ااستشارن والاراب والوزراء و مدير ي الدوانر الم امه 5 و مو هد 


بام مسسمو مندس فر نس انود وزراء فرنسا السایقن ۰ 

و <هر كذلك ر سس اركان حراب الطبران ف ا(شرق الادنى LU‏ ماب 
فخامة النرال حونو الذي عالت دوت حصو ره موانع فاهره ۲ وعر فا سا 
المضور كذلك رؤساء الملل الاسلامنة والمسرحمة والاسرائيلية واریات الصحافة 
ومديري المدارس وجل عاماء بيروت وادبائا واعيانما وتجارها . 

وا جلس کل ف المكان ات له اقل الفشسکنت دي ط رازی مع اسر ه 
حرط مم رهط م ن انسانه و اصدفانه واعضاء الاحنة راد کل م: مدهم فر كوا 

افتتح الفا صاحب العا الرزير مان بك الاحدب ر نس الاحئة حطبة 
رصيئة رى نصما ف مأ إلى . 

م سرع عر ر يف اطفلة الد کتور الا میر رف الى المع يقد م الخطياء الواحد 
تلو الاخر طبقاً لاترتيب المدون في بطافة الدعوة . ثم تلا وان ۲ 
الغيطة الکردنال تدولي الى معالى رئيس الاجنة يسني على عاطفته و سیامته بتکر یم 
رجل العلم والفضل . وفي غضون الفلة وقف اليد ادمون صابو نحي مدير غرفة 
امن سر " الدولة وقراً زوم اطکو مه اللیتانتة شعمین الفريكنت دي 2 رازي 
امنا فخرياً لدار الكتب , وعلى اثر ذلك نمض صاحب الاب عبدالله بك بير 
امن سر " الد ول وصافح الفسکنت وز ن صدر ۵ بوسام 2 الارز ل الرطني . فدوت 


— ۱۲۳۸ - 


القاعة التصفنق سروراً وسكراً ٠‏ ثم عرفت الموسقى نشيدا انشىء خصيدا 
لمحتفی به . ۱ 
وبعدما استمع جور اطاضرن تقاريظ اططباء والثعراء ارتقی الفیکنت 
منبر الخطابة تبدو على وجهه امارات تأثر هميق واخذ بلج عا خالج قلبه من 
عراطف الشعور والامتنان . ن . فنکل اولا بالفرنسة ثم بالعرسة معد د] خلاصة 
حبرو ده ف د ر الکّب اللستانمة 3 ان تظل ساره ف طريق التق دام 
والازدهار . تم کته اللي ة مغزياً عن حزيل سکره ملي الدولكن 
اللسانمة ۳ 5 نة کر واعضاعا دشبع الذن Er‏ | في ذلك 
الممرحان الادی . 
وعند اختتام الف تلام فخامة الفرض السامي وصافع الفیکنت دي ٠‏ 
طرازي مثنيا على تفانيه وعبریته ومربا عن اعجابه با لاه من الحدم ال 
للعلم والرطن . ثم اخذ ابلاهیر يصافحرن الفیبکنت واحدا فواحدا سا کرین له 
له داعن له لحيس الطویل ومرددن عبارات الثناء علی الحنة لقامبا يدا 
التكريم عربوناً مدر فة اممل. . وارفض اطمپور وف افئدمم کک ر عظم أن ن 
للکتاب عد| آ باقيأ مدى الدهر , 
ا 
احتفام الفيكنت بلحیه الشكر 2 ف داره 


شاء الفبکنت وى كاز آن "تقر عن امتسانه الجنة الي قامت بتنظی 
حفلة التكريم فدعاها عصر الثلاثاء ۲۷ شاط الى تناول الشاي على مائدته ودعا 
معها الرجال الرمميين اللبنانيين والفرنسیین وقناصل الدول رالطباء والصحافيين 
ریمض اغات اة فکانت ساعات حمبلة قضاها اضور ف تلك الدار الرحبة. 
واغتم الدعو"ون الفرصة فاطلعوا على ما حوته ازائن الطرازية من الکنوز 
الادسة والمجيوعات الصحافة وامطرطات الصوّرة وااصاحف اازو فة وغير 
ذلك من الطرف الثادرة . 


بت ۱۲۳۹ بت 


۳ 


راما 


- خطبة الافتتاح سین بك الاحدب رئيس الجنة 


ْ مد الي الژاخضلات سادی رحال العلم والادب والو<اهة 


باسم لاحن ار فع لیکم خااص الشككر والشة على ما ای من المرؤة 
و ما شوه من ع العئاية لنشار كونا ف تکرم الما الما بل الفی‌کنت قىلىب دي 
۳ راز ی زا نصراء لاعلم و دو به والادب و . ولا عحب فان على و 
تامة بان كل فرد من فيه هذا ايل من ك رام رام القوم و افاضله لمحت هميق 
الاعحاب عناقب الفيكنت وعالى هته . ۱ 


ان تأليفه 2 “ربخ ال“ حا فة العر دة 1 الفر يد ف بأنه و عبره من تصائيقف»ه 
۱ التکرة دليل و اضح على حبروده وعلى تفأنيه 5 ود مه العلم والتاريخ . عا 
رات محف عالم العلم باسفار خطيرة رڪون لها اثرها وصداها رن ا 
بالضاد 1 ۱ 


اما م فام به من العمل الاهر ف دار الكتب الا اة دصمت وهدوء فو 1 

ن آنات جِذه وثياته ‏ . فان فكرة تأسسما اما السادة كانت بلا مراء فگرته 
دون صواه . ول بکد ماهر ما وسعی وراه یت حتى تکللت بالفوز والنجاح 
١‏ فطفی بعمل على اعماءأ ما بحرم ونشاط واضاف الا المدد الو افر من ع الکتب النفسة 
ما افتناه في ادوار حياته وانفق في سلما النفس والافس . وف الق انه بذل 
جېودا أ جسارة وعانی مشقات عظممة لاحماء هلأ المشروع وليف اغالى اذا فلت 


انه زان متفانما ف سمل تعزيزها . 


و با لحت امكو مة وعلى رس عمد الله بك ليبوم وضصعت تشريعاً خاصا استئنت 
ره الفسکونت من انون بارغ السن 1 وا لمتها ایقته بواصل عرله كير دار الکتب 


1 ss 


ريما سکن من حقمق رغاسه جعاء ف جملا 2 طليعة دور الکتت ف الامدار 
الشر قمة ! ولاسیا لانه ما برح يتمتع بنذارة العقل وممّة الشباب عنه تعالى . فار 
فعلت اليكو مة ذلك لاحسنت 'صنعاً واضافت مأثرة حديدة الى مآثرها اطسان . 
ونحن نعرف أن حکومات العالم تحتفظ بامثال الفسکنت يغية است.رار الاستفادة 
من مواهبهم وملا للفير على التشبه مم واقتفاء آثارم . ولكن اللكومة ارادت 
ان تساويه يمن بلغ السن القانونية من الم و'ظفين ولعل في ذلك حككمة لا يعامما 
الا الله سبحانه . 


و نا الامل بالاستاذ هکتور خلاط انه دقتفی ابر سافه مفخرة ة العلم فتزداد 
دار الکتب في ع-ده احا وازدهاراً ٠‏ وبالرغم من م ان الفسکنت > حب الصمت 
ونکره الفيخفينة خفخة فاني فخور بان اکرن من اللجنة التي قامت ذه اند الادبية 
بواز رها فریق هن سراة الةرم وافاضله تکر ۳ ارجل العلم والعمل . وهو بحق 
قد أحسن الى العلم والى بلاده احسن الله اليه . ومشعه يحياة طببة هادلهة ينفق 
فما من كنوز معارفه فوائد كثيرة على الفتترن الى عمله. وادبه . 


اخیر] يطيب للجنة ان تعلن اهداءها رممه الكريم الى مدينة الكتب هذه 
ليبقى اثرا ال بين آثاره العدردة الي زبن بن ما هذه الدار الثقافية . ب 4ا 
ايشا اهداء صفحة معدئية ادرحت فما هلله العبارة « الف كات 5 دي 
طرازي مؤسس دار الككتب الليئانية » لك ي تعلق عند مدخل الدار لكر 
لاذ کری والتاريخ . 
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خطان السيد بوو J‏ مستشار المارف 


Monsieur le ۲ 


Ce sont vos anciens collaborateurs qui, les premiers, se 
sont concertés, dans une pensée affectueuse, pour qu'un re- 


STS 


merciement fût expriméê et un hommage rendu, ici même, 3 
celui qui a été le fondateur de celte maison. Mais, il ne pou- 
vait نود و‎ d’une cérémonie intime, et 0600۱011166 de tout proto- 
cole. Vos services étaient trop éclatants, pour que ce ténıoi- 
anage pût s’accomoder de l'ombre et du silence ou se dire a 
demi-mot. 11 fallait que ce remerciement prit la proportion 
d'un acte de reconnaissance publique et que les plus hautes 
autorités du Mandat et du Pays libanais 11155611 35 dire, par 
leur présence, la gratitude et ۱69۱1۳۸6 quc mêérite votre person-= 
ne et votre ceuvre. C'est pourquoi dans cette cité des livres dont 
vous avez créé le corps et ame, vous voyez aujourd'hui, réunis 
par une intention commune, le ۲ de la France, les 
plus hautes Autorités de la Rêpublique Libanaise, tout ce que 
le Liban compte 66۱۷۵105, d'artistes, de poètes et de lettrês, 
vos amis el vos disciples, tous ceux (ui ont compris les services 
éminents que vous avez rendus ã la culture et ۵ la penseê. 


Parmi vos amis, présents ۵ cette fête, je n'oublierai point 
ceux, dont la présence muette raconte vos longs efforls, VOS - 
recherches patientes, votre volonté passionnée de doter votre 
pays dun instrument qui ۲۵۱۵۵1 2 réaliser son destin de 5 
de cullure el de foyer de pensée. Parmi vos amis les meilleurs 
je compte les livres placês sur ces ۰ [[9 ne sont pas seule- 
ment lornement vénérable de celte .عان؟‎ 11 yprennent part; 
وا‎ s’associent û noire hommage. Bien plus 10غ‎ 011612216111 que 
nous tous, ils parlent pour vous et font votre éloge. 


Le vieux Sainte Beuve, travaillant un jour ۵ la Mazarine et 
عو‎ reniémorant le temps où il y était bibliothécaire, écrivait ces 
lignes désabusées : « J'ai sous les yeux un objet qui me fait con- 
tinuellement ۱۰6/۲۵۶ d'un memento mori : cette multitude de 
livres moris et qu’ on ne lit plus : vrai cimetière qui nous 
attend. » Messieurs, trouvons dans 12۵ 6 020 hui, 
un argument pour refuter cette parole d'amertume. Ce lieu ۱ ۶ 
point une nécropole. C'est ur des endroits les plus vivants de 
Beyrouth, une nıaison d'élection où la vie se fera toujours plus 
intense, plus rayonnante: Nous sommes dans un pays 011 cha- 
cun sait, de science certaine et croit de foi profonde, que la vie 
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se 10806 sur .le livre, que le livre est non point un objet mort, 
mais uu être sacré qui propage et entretient la vie, qu’ importe 
511 est des livres médiocres et qui sont détruits. Les livres, 
-- ceux qui compltent, — sont le trésor des siècles, la garantie 
„de la continuité humaine, le legs de ۱۱۵۱611186866, la source 
. des progrès 6 ۰ 


Monsieur le conservaleur, ce pD’esl pas ù moi, ignorant, 
qu'il apparlient de louer vos savanls (ravaux d'érudit, ۵ 
grande histoire désormais classique du journalisme en. pays 
arabe, votre substantielle histoire des évêchés syriens.. 1( 810۰ 
tres plus qualifiés ont fait et le feront. Je veux simplement 
rappeler d'un mot que vous avez غان‎ le premier 3 pressenlir, 
û comprendre, ù montrer importance de .la presse dans un 
Orient modernist. Par une vue en quelque sorte divinatrice, 
vous avez saisi les capacités de transformation sociale, intel- 
lectuelle et morale qu’apporlait avec lui le [01122311 ۰ 
Tout est opinion, disait cet ancien grec. Que dirait-il au- 
[0010 hui en notre temps de journalisme et de radio 7 En 6611۲ 
vant votre célèbre collection de périodiques, vous avez fixé et 
۱۵۱۲۵۵۵ d'une façon impêérissable les caraclères un des nıo- 
ments les plus importanls de l'évolulion des pays arabes. 


Cette finesse du sens historique, celte vue infaillible des 
nécessités d'un devenir national ou humain, voilù ce qui vous 
a dicté votre mission. Vous avez aperçu au moment décisif 
que le Liban, pays du travail intellectuel, ع0‎ rémovation lit- 
téraire et de création spirituelle, ne remplirait sa vocation et 
ne serait digne de son destin nouveau que s'il se donnait 
instrument de cette vocation et l'oulil de ce destin. Tout seul 
presque sans appui, et sans argent, vous avez 060106 de créer 
une .Bibliothèque nationale û Beyroulh. C'est alors que com- 
mence cette histoire "0222265306 de vos croisades en Occi- 
dent. Vous êtes devenu une sorle de moine mendiant ; vous 
vous faites le missionnaire gyrovague de la cilê des livres. Vous 
avez heurlê ù huis des écrivains el des savanls : VOUS ۸ 
۲۱۵۳۵۵ chez les imprimeurs, les bibliothécaires, les boucjuinis- 
tes, vous avez franchi le seuil des Acadénıies ; vous avez allen- 
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dri les secrétaires perpétuels et, chase plus étonnante encore, 
vous avez disposé û la générosité les pro priétaires de maisons 
d'édilion. Vous avez obtenu ainsi non seulement des ouvrages 
courants, mais des collections rares, des exemplaires insignes. 
Vous avez fait des miracles, vous reveniez de vos وه‎ 
chargê de (résors, nouveau Jason rapporlant de nouvelles 101- 
sons d'or. Vous avez montré 15 ce que peut une grande 6 
quand elle est servie par une volonté passionnée. Ainsi vous 
avez fait surgir du nêant cetle Biblio pole ۱ 


On ne "681156 point une telle 00115716 sans une grande richesse 
de nature, sans une abondance et une chaleur de cceur, sans 
une grande vertu humaine. Je 56 veux point offenser votre 220- 
destie Monsieur Philippe de Tarrazi ; mais je tiens ù rappeler 
d'un mot ce que nous savons.tous : la 6 et le courage avec 
lesquels vous avez subi ۵6۳966۱0109 au cours de la 6 
guerre, volre gênérosité en maintes occasions ۲ des ۵۰ 
nes illustres ou d'humbles misères, votre bonté ingénieuse en 
soins délicats, toutes ces 5 si nobles qui vous ont, ۷۵۲ 
au long de votre vie, valu 6 familier de maisons 5 
et royales et de recevoir 9 les plus grands honneurs. Un 
savant d'un haut nıérite, ۲ du Liban, et ce qui est 
plus beau que tout encore, un homme de bien, ۷0112 celui que 
nous avons voulu honorer aujourd'hui. Puissions-nous lui 
avoir exprimé convenablement dans cette ۵۳۵208۱6 ۵ 
dé la France, la gratitude du Liban et le remerciement de nos 
coeurs. ۱ 


(Signé :( GABRIEL ۵‏ 
سرد ی أمين أن الکتت ۱ 
ان من فکتر بعاطفة الولاء في تتكريم مؤسس هذا المبد الكتاني م 
مھا ونو لک القدماء . ذلك لمعر بو | لك عن شعو رهم وشك رهم رعن فدرم اعالك ۰ 
فلم يسعمم أن يقيموا حفلة خاصة خالة من كل تظاهرة رمعية لان للدمك اطلرلة 
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من العظمة ما یوجب افامة هذا البرجان الافل ٠‏ لذلك وجب ان یفرغ هدا 
الشعور في قالب ولاء عام وان يحضر هذا المرحان رحال السلطة المنمدية ورحال 
الحكومة اللبنائية برهاناً على الاقرار .يلك ورمز] ال ما يستحقه شخصك 
الوروك ال الت والاجلال . ٠‏ 


وباجماع لراي احنشد ايوم ن مديئة الكت هذه الي حلقت ا ا حسم | 
وررحبا مثل لد و2 الفر نسمة رافطاب ای اللمنائية مع من اجب لنان من 
ل الا فلام والثش. انين والشعراء والادياء أصدقانك وتلامدتك وسار الذن 
ادر كوا وقدروا ما ادیته من ادم ای لعالي الثقافة واطصافة , 


ولت انش أن احصي بسن الاصدفاء احتفلن مر حانك اصدواء آخرن 
تتحف الوطن عشروع مفيد يحقق امانيه ليصيح بلد الثقافة ومهد اطصافة . عنبت 
بأو لك الاصدقاء هذه الکتب الحاعة حورلا فرف الرفرف. فاما زبنه هدا المرحان 
بل مفخرته وهي تخا ركنا في تكرعك واطرائك ببلاغة تفوق بلاغتنا حیماً , 


جلش يوماً « سانت بوف » وهو شيخ طاعن في السن" يطالع في المكتية 
المازارينية بعض الكتب مستعیدا ذكريات عبد كان فنه امناً لتلك المكتية . 
فكتب ما نصّه : و امامي د ديء لا يزال يذ كرفي بالوت ! هر هذا المشد من 
کتب وافرة لا 'تقرأ بناتاً وهي تما كي مقبرة حقيقبة تنتظرنا |» . 


بيد اننا نری اما السادة في مبرجان اليوم حجّة قوية تدحض زعا ڪهذا 
ازعم يدعو الى القنوط والبأس . لان هذا الکان لس مدينة للاموات م 
معبد من اروع المعاهد التي تبعث اليا الفكرية في بيروت وتزيدها انتم‌انا 
ونغاطاً ولعانا . ley‏ يلاج قلررنا اذا فى قطر يعرف فيه الرء معرفة تامة ويعتقد 
اعتقاداً راسغاً ان الباة مر تة على الكتاب . وان الكتاب لس شيا متا 
لكنه كائن مقدس بنشر اطىاة وبغذًيا . ولا رضير الکتب أن تحوي بش ا 


9 ۵ ۱۲ نت 


عد تاف قليل الجدوى . فالکتب 9 وان لمقاء الأنسانبة 
ومنحة للد كاء و دیلو ع للنمو الفكري 
سردي امین دار الكتب 

ليس من أني انا العاجز ان اطری» مؤلفاتك العامية الحطيرة الى اصحت في 
رذوف اعارد ولاسيا كتابك « تاريخ الصحافة المربية » ويحثك التاريخي الدفيق 
عن و اساففة الابرسيات السريانية » وغيرها . فبئالك كاب احرى منی تحدثوا 
أو سبتحدثون عنما . بيد الي اريد ان المع الماع الى انك كنت اول من شعر 
رقممة الصحافة وادر كما . واول من ابان خطورتا في الشرق التحضم . فقد 
سبقت فعرفت بثاقب نظرك المدى الذي تخدّلفه الصحيفة البومية من الاثر الطب 
في الحوادث الاجّاعية و الفک؟ رة والادبية فقد صرّح ذلك الاغريقي بقوله « کل 
سيء يسود الفکر » فا عساه ان يقول اليوم في هذا العصر عصر الصحافة والراديو 9 
فقد حد دت 5 ومحلت ۹ تأليفك 2 تاریخ المحافة » وف انثانك تلك وار 
الدحفة » الشمبرة مزاب حقة مپسا ۲ ن تادیخ المطو ر الفكري في الملاد آلعر سة. 
وحرصت "على تلك الكنوز حرصاً سددد] بفئى الزمان ولا ۳ 


فدتتعك ٤‏ الشعوز التارخي ونظرتك الصائية في مقتضات المستقيل الوطني 
و الان-انی هما الدعامتان الر اسختان ارسالتك . لقد يقبت ان لبنان مهد الثقافة 
والتحدد الادبىي 1م الروحي لن دقوم برسالته ولن تكون الا اصيره 
الدید الا اذا” منح ما یز مه من الذرائع لتحقبق تلك الدعرةّ والوصول الى هذا 
المدف . 27 عزمت وحدژه ان تنشيء مكشة وطنية في بيروث لا عماد لك 
تستند اليه ولا مال تستعين به . ومن ذاك این اغذت" صفحة تارك تتألق 
- وشرعت" تستنمض همم ابناء الغرب وتستحثهم على تعزيز هذه المكتبة الوطنية 
وتدعرم الى مناصرما . فکدت تكرن كزاهب ستحدي كف الحسنن ف 
عبد اطروب الصلببية او كدت تکرن كرسول نشيط لدى حملة الاقلام والعاماء 
لترقية مديئة الكتب هذه . فرحت تطرق ابواب ناشري الكتب وطتاعسا 
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وجمناعيها . وحتاز عبات الجامع العامبة حتى ذللّت العقبات زات الغر ص 
الدي تو ته ' راغرب من ذلك كله انك حلت تحار الکتب على ان بتار عو | 
ها لدعم من نفائس الطبوعات . وعلى هذا المنوال احرزت" طائفة كيرة لا من 
الككتي الألو فة اامروفة فحسب بل من المجمرءات النادرة والداليف الدرة 
بالاعتار . 


- وزبدة القول انك في مشروعك هذا قد اتت بالعحزات ‏ قفلت عاندا من . 
غزوتك "معقلا بالغنائم والکنوز م عاد « جازون » الاسطوري 'مثقلا بالذهب  .‏ 
وبرهنت بصادع اللحة على ما تستطيع الفکرة النيرة ان تحققه اذا خد متها ارادة 
متحمسة . وقد تواصلت بتلك الهمة ان تخلق من العدم مدينة الكتب . 


ان حملا كبذا لايع الا اذا صحبه 'خلق” رضي وقلب فائض بالبة وفضملة. 
بشرية كبري . اقول هذا غير قاصد ان اس" عاطفة تراضمك يا سدي فلس 
دي طر" ازی . بيد اني لست اری بدا من ان الم الى ما عرفه فنك اخاص" 
والعام . نعم اننا ما عرفنا فيك الا الکرامة والشجاعة تتحدی بها جور ارب 
المظمی . ما عرفنا فيك الا الكرتم تف به وطأة الشقاء عن جاعات شريفة 
اخنى عليها الدهر» او عن اقوام تغلب عليهم البؤس والفقر . تلك صفات نيل 
رافقتك.في جیع ادوار خياتك فحيّبتك الى الاوك رالامراء واحظتك لیم 
بالعطف السامي وبا کبر شارات الافتخار . اننا نكر”م اليوم عالماً رفيع القدر 
ويحسناً في لبنان . بل الامعى من ذلك كله اننا نکرم رجل خير وفضل . فبل 
يتسنى لنا ان نمتّر له في هذا المهرجان تعبیرا افيا عن احسترام فرنسا وعن 
وفاء لبنان وعن عواطف شکرنا القلسة 9 


۳۲۷ بت 


ظءِ 


ساو 
خطاب الاستاذ مص فأخو ر ی 
مدلمة الکتان ظ 


د الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للتقن 21 


لالف ومئة سنة خلت ارسل الاحظ من دار السلام کلمت المشبورة في فضل ‏ 


الكناب . فكأنة هذه الكاة فصل جامع كتبه امام الادب العرلي لدائرة معارف 
ف عصره . أن داثرة المعارف لم تؤلف لكن هذا الفصل من فصولا قد كتب : 
من قرأه لم بشك في انه فصل انسيكاوبيدي في موضوع الکتب . كيف توضع 


كيف ا او تطبع و كيف تجمع . على ان اماحظ لم ینس " الورق والمير 


والخط وما يستجاد وا غب فيه ويباهى به منها . 
كنت" افكتر في ذلك الفصل الجاحظي الم وانا اقتلب النظر في ال 
الاخبر من الانسیکاو بيدية الفرنسية أللدردة الي بترم بأعمائا الوزير De Monzie‏ 
منذ بضعة أعوام مع طائفة من اعلام العلم والآداب والفنون . فاذا ذ كرت لكم 
ان اسم هذا ایجلد هر مازع دمنامء‌نازبنی أو مدئية الکتاپ وان الذي اشرف 
على تدنيفه وسامم في تحرير بعص فصوله هو ند٣‏ دونان1 امین دار الكتب الوطئية 
. في باريس عاتم علم اليقين افي ‏ وان قنزت" باسرع من لح البصر من بداد الى 
. بارس متخطا الف حول على الاقل ‏ ۸ جد قبد شبر ول اغفل لظة واحدة عن 
خطة هذه الطفلة . مه جيل على الاقل أراقت الشرية على عطفاتها وفي ملتقی 
سیلبا وبکل ساحة من ساحاتها كيرا من الدموع و كثيراً من الدماء . 
هذا العنوان و مدنبة الكتاب » هذا العنوان وده كاف لان بوحی الى 
الذهن ما يوحي ویفتح امامه من الآفاق ما اتسع . بيد انه یکون اوضع دلا 
وأبعد مغزى اذا قلت لکم ان ناشره الوزير الفرنسي كتب مقدامته عامداً 
متعمداً في تشربن الماضي ( أو تشرن اطرب بعبارة اصح ) . وقد وقفت الشرنة 
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بوم داك عند عطفة ات التاريخ الدامة ۳۹ نار فتنة سعواء خوط 
بالبد لبوط بالر جل يشكرها ذلك لذي يزعم انه عدو" الكتب وق رآسپ الكتب 
المازلة . 

وبعد فا الکتاب ٩‏ وما مدنسة الكتاب 7 ... 

الکتاب سي» من حبر على سيء من ورق يصيل الازل بالابد ويضيء له ما 
ببن الشری والمغرب بقوة الفکر الذي لا لب ونور الذکر الذي لا مححب 
وب رکة ا الذي لا ينضب . الکتاب هو الفکر نفسه #ولا منقولا على کاهل ‏ 
الاعصر ف ا شم الانعاد . الکتات هر المعحزة الو احدة المدعد دة ة الزابلة الخالدة, 
و قول الشاعر ۵ ان الغاية الى نېي المها هذا الکرن هي كناب 6 
کناب لا اكثر ولا اقل . ثم يزيد اغراباً في الرأي على عادة متصو فة الشعراء 
حبنا يزعم ان للكتاب قيمة يحد ذاته وهر يمني كتاباً بلا مؤلف ولا موضوع ولا 
قارىء . واظن ان هذا النوع من الكتب هو الذي بغالي في طلبه کثبر" من بني 
قومنا بعد ت ركبم المدرسة ... ولكن نبد الله على ان في هذه الديار العامرة كتياً 
من النوع الآخر : كتباً أافها مؤلفوها لقراء يقرأونم! . 


وتحمد الله على ان في ظمرانينا رجلا كالفيكرنت دي طرازي العالم العامل . 
الذي بذل من ذات يده رمن ذات نفسه سنن طو الا مهدا العقات مذللاالصعوبات 
في سيبل الکتاپ ومدنية الكتاب . 

ور اراد الفيكنت دی طر ازی ان تکرن قده الدار سب دار الكب 
اللمثائية ناد | قائماً ف بلادنا رشمد ان ۳ ع نقرأ» أي' بقدر الروح والمسل 
3 قدرها ف 3 يت عليه المادية فلا يفتأ رتيل لا حيئا ادرنا الطرف. 

ر دي طرازي وهذا عله ! 
بو ۱ رنعم | العمل ۱ 


9579 - 


و 


ينانأ 
كامة الاستاذ الياس ابو شيكة ‏ 


تمع في هذه العشيّة لنقوم بواجب . واي" واجب ارضى لائفس وادعي 
لراحة الضمير من تكريم رجل واصل سحرة المماة يساما في تكريم بلده وعشيرته . 
قل ار فق الفيكونت دي ظط رازي فيضا وافراً من دور عمنه ومأ اتاه الله 0 
وهئائه في سبيل هدف عد الو وو به شفق 


بعض ما تشعر به النفس تقدیر] للفضل واظرارر لعرفان ابميل . 


ان تكريم رجل يقعك ره فضله لا يغني هذا الرحل ولا سصفه من حقه و لکنه 
يوفر کر مه لبلة ينامها مطمئن النفس مرتاحاً الى یامه يما قسط له من الواجب 


لس فيكم ايا السادة ول ا سیغ الفيككونت دي طرازي 
على الادب والثقافة بتأسسه هذا الست الکريم .ولت فيكم من يحبل باي 
ررح من ٠‏ التحرد والزهد بالنفس بابة عاطفة من الامل وابة حرارة ٠‏ من الاعات 
كات بدأب على ل مصغماً الى صوت ضببره . فالرجل الذي نكرمه اليوم يواصل 
اعماله في هذه الزبر: النسيرة من الارض اللنانىة بين هذه الاسفار الي اكلت من 
فلدته وشريت من ماء عننبه . بين هذه الر سوم امحاد السلف وهو منهم بقمة 
صاطة . في عينيه رصانة العالم وفي اديه هي الم لا پشخص الا الى هدف 
" حلیل هو خدمة النشء متخيراً له افيد ما تبسر من قوت الادب . 


فيا بها الفاضل 

ان فضلك في غنى عن الاطراء . فهذا البيت الذي بنيت” والحكتب الي 

وضعت " وصفت ترشقك بالورد و همس , الىك . وسقنقی ما رقت بقبت" ألسئة تلج 

بنضلك ونسمة مباركة نهب منك على بلدك . فاا الوطن لاير کب في صبوة 
سمأد نه الا على اكتاف الاوفماء العاملين من ابنانه . 


مت ۱۳۵6 سه 


دة الاستاذ حا 
ملل" على ذكر الكتاب وکر 


وادغل الى حرم الثقافة لاثما 
واعکف على كتب فصیح متا 
کنب كتائيها تصون 'ترائنا 
مرآة اخلاق الشعوپ ومشعل 
ورب مخطوط تقادم عب ده 


في كل زاوية لايك ورفرف, 


هي واحة لقارنن وشرعة 


للم لو جعلوا اذل جة" 


اعظم عکتبة نحي رما 
افا عرفت جبوده وجاده 


امنا 


۳( دورس 


واخشم امام خلال هذا المظورر 


و تشد باسم 


امحل اجبال ی ادهر _ 
وهي الس لکل غاد میک میک 
وتظل للاحه 
تهدي سيبل ٠‏ الباحت, التسود 
وهر الديد لڪل فن مزهر 
لح ادى للقاس التنودر 
ي النفوس بفیضه التعدر 
للظامئين الى الرحبق النکرر 
لغدت مكاتيها مقام الحكرثر . . 


ابر ۳ ن مد جر 


المير ابن اير 


ورسفت غاب أنه ۱ لتفجر ۱ 


هي ثزرة خرساء حرك نارها. 


ومقلة ثقادة ‏ وبفكرة 
حدم الملمارف ساهر] متعهداً 
رغياتب ونجددت 
لزلا عنايته ويقظة صحبه 


فتعوحققت 4 


أرأيت مشتقلة السنايل_ تنحني 


في صدر کل مثاقف ونر 
وهمة م تفار 
اغراسبا فاتی يحقل مثمر 
عز ماته رعم الزمات الاغبر 
لهرت کاطراف القنا المتكسرر 


وفاده 


وبرأسبا مر الغذاء الاکبر 


متدرب في دهره مدير | 


- ۳6۱ سه 


دو على اسفار هو فخا له 
سشعر ص المأضي و سرد حاضر ] 
هذا ابن (طرازي ) وهذا سأنه 


لو خيروه: لظل بسقي روضما 


با حادم الفص حى وصاان در ها 


ألفت بين الدين ‏ رالدنا معا 


۱ ۱ ۱ ۳ 
N .‏ ۱ 
و جعت مر ی و المح و احمد] 


وهناك ابناء الفراعنة الألى 
زهئاك اندلس" ودار امسة 
وهناك عد العرب من عدثاما 
وهناك تابليرك بين. جبوشه 


وعرار لى شرا r‏ ييه 
فیثار ( داوذ) ونغمة ( معبد ) 
( لبلى ) تحدث عن ( جيل بثينة ) 


وهنا عباقرة الزمات قنابغ 


بتتائرون ڪام شفرقوت كار 


شصتون الى حدشك بام 


دنیا من اد التلید عريقة 


لن 


صيا يحن لحكاعب او معمرر 
ويراقب الاني بطرف نير 
في نضة الادب الحصيب الانضر 
همات لس الامر لمتخيرر 


اليرم يومك لففماخر ‏ فافخر 
| حمر 
في ميكل العلم الشریف الاطبر, 
وهنا (القيامة ) هلات (للازهر ) 
تركوا من الاهرام اروع منظر ‏ 


جواهر ادبية 


تتصافحات ڪعليك رندمر 


وهناك " کسری في ضيافة قبصر 


سکر وا مره عبقر . 
و ایهم الثفتت عون الانسر ۱ 
رثا بأذت عطارد والثتري 


و ( بثية ) هفو ( لعيلة ) عنار 


متقدم برنو الى متأخر 

بتجعون > ڪا ر 
عن معشر من غائيين و حضرر 
ضاعت كانفاس الشذا المتعطر 


- ۱۳۵۳ سس 


ورسوم اهل لدو من شرفاتم| 
دم ومست ن آثارهم 
دول مر وتاطوي راما 


لو قلك الکتب" الكلام لرفرفت 
ومععت من غرر الصدائف خطية 


كم اقفر النادي و حطل عاس 


ولكم بنبت وكان ميرك هادماً 
ابقيت” للجيل العتيد ذخيرة 


ورحعت من عمرات حېدل قانداً 
وعلاك من اثر الڪفاح وعاره 
2 يلا . سيف ومالك رامخ 


لو كان تكر م" اجاهد في ردي ۱ 


رمز محداث معشری عن حه 
0 دا جز 6 


اف ال مردداً 
كنت والامين» على الكثر وص مته 
وحعلت آثار العصور بقاعة 
كأس من الادب الرفسع سکیتم| 


تصفی لشعر الى العلا والبدثري 
والذكر حار مخار ومدو در 
و کتالب المل_ا۰ 1 م8 ۳ 


واتنك بين ملل ومکارر 
من کل سفر ڪالصياح اسفر 
وشاء فضلك عامر 1 بقفرر 
وه_واك لاداب لم يتغيرر 
شتا بين معمر ومدمرر 
قد اخرست ابدا لسات الماري 
ای و حف به لواء مظفر. 
تاج الشب على غبار لیر 5 
وه‌ضاء جار ووثة فسور ` 
فقت" مثالا له من حرهرر 

لسلاده 
اکلیل عد نشره من عابر 
روح ال ناه الى الكريم العنصر 
من ارز لبنان لارض المبجر, 
لذوي النبی برعاية, المتيصرر 


ووفانه لهعشر _ 


ر عت تاريخ الدهرر باسطر 
فشر ب الدنیا عصير الاعصر | 


(Yo —‏ سب 


8 ۳ 


خطاب الاستاذ هکتور خلاط امین دار الکتب 


de ma reconnaissance les personnes al‏ 02۲0۳0 6721 2890 ل 
grand ceeur qui, ayant conçu le noble projet d organiser cette‏ 
fête pour honorer le nıérite, ont eu la générosité de vouloir, tout‏ 
,عون indigne qu'il est, faire figurer mon nom sur la liste des‏ 
Je les remercie de 115590118 ainsi mis en mesure de proclamer‏ 
publiquement la 06116 que j’ai contractée envers celui qui, en‏ 
poussant obstinément û la création de cette Bibliothèque a fourni‏ 
û notre Gouvernement occasion de m’insltaller au poste qui cor-‏ ' 
respond le mieux 3 mes goûls les plus chers .....‏ 


Plus que moi, Monsieur le Conservateur, vous avez été ivre 
de ce vin que verse la lecture. Plus que moi vous avez été heu- 
reux de vivre parmi les livres, Plus que moi vous les avez aimés. 


Ces livres qui nous entourent sont le fruit de ves recbher- 
ches passionnées ; ces rayons qui les portent, les alvéoles d'une 
ruche où, patiemment, vous avez accumulé le miel 086 ۰ 


Vos libéralités premières ont été la semance des richesses 
futures. Autour du neyau central {ue vous avez constitué, sont 
venues sjaouter, 22266 après année de précieuses acquisitions. 
Et si 108 ne peut pas encore tout 5 fait dire que, les fruits ont 
passé la promesse des fleurs, du moins nourrit-on I'espoir que 
le vers 06 poête sera, quelque jour, I’image de la réalité, 


C'est ف‎ quoi, pour ma part, je vais tendre de toutes mes 
forces. Puissé-je, Monsieur le Coriservateur, me montrer digne 
d'avoir ۵06 choisi pour prendre votre succession! J’y parviendrai, 
peut-être, si je. borne mon ambition ۵ suivre votre exemple. Les 
yeux fixés sur votre carrière, je veùx apprendre de vous ã ren- 
dre la mienne féconde. 


تست ۲04 — 


4م 


عاشرا 


خطاب الحتفى به فى اللغة الفرنسية 


Monsieur le Haut-Commissaire, 


Mesdames, Messieurs, 


La manifestation d’aujourd’hui a pour but de m’honorer ; 
elle dépasse ma personne. ۱ 


Permettez-moi Q’y voir, une autre traduction : cette Biblio- 
thêque, è laquelle j 21 consacré tous mes elforts, est aujourd’hui 
le monument qui a permis de fusionner deux cultures : la culture 
française et la culture libanaise., 


Si je voulais trouver un exemple vivant de ces principes 
nıêmes qui m’ont toujours guidé, je ne pourrais mieux le faire 
qu'en regardant autour de moi les plus haütes personnalités 
| des milieux politiques, religieux, scientifiques, militaires, so- 
ciaux et artistiques. Tous sont 13, témoignant de la vivacité de 
cette fusion des deux cultures. 


Je tiens ۵ Vous remercier, vous tous, (ui êtes venus, en la 
personne de celui qui m’a fait le grand honneur de présider cette 
réunion : j'ai nommé Mr. le Haut-Commissaire de la République 
Française qui a déja donné tant de preüves de sa haute solli- 
citude pour toutes nos _Institutions nationales. 


espérer, Excellence, «[ue vous voudrez bien continuer‏ 036 ل 
a favoriser de votre bienveillant appui 163501 de cette ceuvre‏ 
qui est la fusion de nos deux Ãûmes.‏ 


Notre pays a été le creuset des civilisations. La flamme, 


un moment éteinte, est aujourd'hui 1312111166, 38 plus elle ne 
sُ’éteindra. 


— ۱۳6۵۵ - 


حادي عقي ر 
خطاب احتفی به فى اللغة العربية 


با صاحب الدولة سسّداتي وسادق 


امام هذا الحفل الكريم وفي هذه الساعة الطيرة من حي افي ارفع فروض 
الد للوزه الاهة ۳ و سحتنی لسار عناشها ۳ ن هذه اأساعة اطللة اسعر يوز دة 
وافتخار لان ما اديته من الخدم لوطني الحبوب نال رضى الامة فنبضت تقاباني 


همر فة امل فى شخوختى . 


مسون نة تقضدت 1 ن الثابر ۵ على البحث و الدّحص, ر المصشیف ف حقل 
العم . ستون سئة مرت علي وفكرة اللمكتية حول لل نهار في خاطري بل 
تدفعني الى تحقيق هذا الشروع مها کافنی الامر من التضحيات والاسبار . ولا 
ابرز ترا من <بز الفكر الى حير الوحرد تدرعت بالنشاط و الصیر والاعاد على 
النفس واا سن اختام . وقد اعبرضتنی عقبات" كود لو اعبرضت غيري م 
اعتقد لتولاه البأسم والقنوط و'فضي على المشروع في مده . بيد ان تلك العقبات 
: نژ ط عزيي عن تدليل الصعاب ومتابعة العمل . ۱ ۱ 


۱ اذا عصرت حدیئی معکم عن دار الکتب اللمئانية الى »«احتشدنا نحت سقف 
ادها فلت اما لست الاثرة من تلك الغار الشبمة الى فرغت لغر'سبا وعز قبا 
وانضاجما معدي و «صر ی وعقلي ۱ وتە دتما معبي وسرری وعر هي ۱ و علست؛ ۱ 
علارة على ذلك الوف مجلدات نقلستما المپا من خزانة كتبي الخاصة . هذه الدار 
الي طالا تاق الى مثلا بل الى اقل" منها اسلافنا في غابر الاحةاب فد تحققت ما 
اليوم امانيهم وامانينا . دار" اصبحت تعتز ما مدينة بيروت عاصمة العلم في 
الامصار الثرقية . دار حلت فما الثقافة يكل مظاهرها فغدت مشكاة منشدي 
باضواما الطلاب الناسئون والمؤلفون والماحثئون . 


۵ ۱۲ اس 


تتوقون بلا ريب الى معرفة العوامل التي ضمنت للمكتبة تأسيسها ونجاحبا . 
فالس في ذلك ستند الى اربع دعام اذا اختلت دعامة ما تزءزع انا من 
اساسه : فالدعامة الاولى هي الصدق في التعامل . ثانت ا الاخلاص في العمل . 
الثتها التتجرةه عن المنافع الشخصية . ورابعتها الشات على احتهال المصاعب ومقاومة 
الصدمات . فبذه الارکان الاريعة الي جعلكب ا هدفي مرا وجرا قد سبقت 
فرسمت "خططا وتقيدت با بدقة وامانة مذ البداية حتى النهاية . وهي التي 
مدت لي السيل وذلات امامي المقبات ريثا بلغت الغاية التي توخیتها من انشاء 
هذا المشروع ۱ ۱ 
تصر مت واد لله تعالى تلك المرحلة وانا اليوم قرير' العين ها تحمله لي امي . 
الكرية بل کل ناطق بالضاد من الرضی والعطف والامتحسان . ذلك كل بدعر في 
الى أن اتناسی متاعبي واتباهی بنبالة دات ورجالات امثالکم بقدرون 
فدر تلك المتاعب و شون ها | وللعام ۳ راجحا . قأعحرا لي اذأ ان اث 
أخلص عراطف الامتنان داعياً لكم بتوفيق الاعمال رتحقيق الآمال . 


واول فرض بحم تم علي اداوه هر ان احاهر جات الدولة الفر نس 
المجندة التي كانت ما الابادى السضاء في تنشيطي يوم است هذا امد سا 
فارفع لها مفترض الشكر داعا الى ااری سا ان يشملها بايده وينحبا النصر 
النبائي في هذه الايام العصيئة حرله ومته . واشكر خصوصاً فخامة مثلبا العمید 
السامي المسرو بيو الذي لصفو هذه الفلة فشر فبا محضوره . ۱ 

رنه كذلك بفضل مکو متنا اللبنانية. الب التي دت هذا البناء الفخم ٠‏ 
۱ تأميئا لمستقمل دار الكتب وتعزيزاً كانتا . فتد ۸ بصنبع ما الشکرر 
ل ام الادباء قاطبة وجعلت لهذا الصرح العامي منزلة رفيعة بين مکتبات الشرة ق. 
وأو حه الى صاحب المعالي عبدالله بك بيهم امن سر" الدولة عاطفة ولاء ووفاء اذ 


قلدلي في هذا امل اطلمل وضام « الارز » الوطني . واعلاني. كرسوم خاص امنا 
فخرياً لدار الكت اللمئانية . 


تب ۱۴۳6۷ — 


ثم اذكر بالثناء الاجنة الرفرة الني شاءت ان تقم لتكريي حفلة بهجة کپذه 
الخفلة تفوق استحقاقي . فحاوات التبتاص منها مراراً والمحت على رئيس الاجنة 
6 وعلى زملانه الاحلاء ان بعدلوا عن فكرتهم ذأ هم بای أوثر قضاء ما 
من حبانى بالعزلة ليتستى لي انجاز ما باشرته من التصانیف . لكني اضاررت 
بمد ٠‏ دز وال ان انني تجاه الامر الوافع واتقبّل هذا التتكريم لط لد 
حما هرر افر کي تشم هم ان يتعرفوا الى دار الکتت الابنانية 
الي ای محبلبا فرش منم . فواجب علي اذا ان اهدی آبات الشكر للك اللحنة 
امحترمة ولکل عضو من اعضاعا لا شوه من العناء في هدا السسل . وأعرب 
غصوصاً عا كته فوادی من الاحلال لرئمس اللحنة ایتبل حسين بك الاحدب 
۱ نل علامتنا ۳ الشمخ ابر هم الاحدب طسب ب ألله ترام ۱ 


ری الوقت نفسه اسک i Uk,‏ ع خطباء وسعرا» ط ألما اطر وا 
حالس الادب باقو الهم المد ره . و فد سا و | السوم ان نشف وا مسامیکم ممالا 
۱ مأهله م ن الاطر اءما كدت أذوب منه خجلا وحماء 5 فلأذنوا ی ان ا كيل 
4 م على بر اشتاف ما که من شروب 0 وقوافي ۳ 


وان انس" نان انس ی أصدقا ني الصحافيين الذين نشر وافى > هر أ ندهم ولام 
الشىء الكثير عن وار الكتب اللمثانية وعن | ومعاونمه وا آنعته من 
نو اد ا جلى لابناء وطننا العزيز . فلتقوا باي كنت وهابرحت من أوفى 
خد ام المحافة العربية باقوالي ومؤلفاتي وموعاتي وسائر مواقفي الي شٌبدت ‏ 
وتشبد باخلاصي ها ولارباها وحرصي الشدید على كرامتهم و كرامتها دا 
ولا ید لي ان او تجه کلمة وجيزة الى السبد همکتور خلاط الذي اصح ختلفي 
في امانة دار الكتب ٠‏ واعتقد انه يقرد هذه السفينة العامسّة قبادة بان حاذق 
حتى يبلغ با الى ميناء الامان ومنتهی النجاح . ولي اليقين التام في ان يرى في 
تج لو ظفین النجباء الذين و ینتبم وعشت معهم ما رآته فيم من الشهامة 


= پن ۲[ اس 


والامانة والاحتباد . على الي اسعر الوم بفرح عظم اد تا ح لي بعد ا طويل 
ان ار حه الم والى ل جع الادباء ورواد المكثية تلك 5 1 شر فة قا لا شم : 

د ارفعوا اعینکم وانظروا ای الزارع انا قد ابيفّت احصاد: » . فانا حرئت 
0 سق الا ان حصدرا . هکذا يعم الفرح فبشل الزارع رااصد 


— ۲0۹ - 


الفصل الكالتثُ 
رساال بعص ابر 7۶ و ارر صرفار ‏ م1 ارم 


ولا 
ر سال غيطة الكر دثال اغناطيو س‌‌ جيرا له ل الارل بطر برك 
السريان الانطا كي 
۱ عن بيروت ۲۲ شباط ١84٠‏ 
٠ ۱ ۱‏ - 4۵۱ 
حضرة الاجل الاعد حسين بك الاحدب اشترم 


اقيم من حض رتکم بالتحمات الذ كمة و اة . أما يعد فقد سر را 
"من مساء عة ۲۳ شاط الاري بحفلة تكرم ان سمی السمي اخثیث لتأسیس 
.دار الکتب اللبئانية . فاصبحت بسنین قلائل مشتملة على آ لاف النسخ من‌الکتب 
في کل فن" ومطلب . وغدت موثلا لروام البحث والطالعة من جمبع الطبقات . 
ريد به حضرء الوجبه النشهم عزيزنا الفنكات فلت دي طرازي ارم الذي 
زرع هذه النواة ف عاصمة نان ۰ ورواها بعر ق اتءابه رحوده واءاها حسمل 
مساعمه ونشاطه حتی اصحت كا تروبها اليوم احدی مفاخر الوطن اللسنای‌اوب. 

ولا كان الفضل بعرفه دروه تألفت طنتکم الكرعة لاعطاء کل ذي حق 


— ۱۲۹۰ ¬ 


حه . فحمدا الشعور اي ۱ ؛ وحمذا ال امه / وحبذا العراطف الندد 4 ! اننا نمی 
على غيرتكم وتال الله تعالى ان ق مدا انکرمات یو الاعلای 1 وفد 
نينا عنا سيادة الاخ الجليل الطران باسبليوس فرام حبقاري ازيل الاحترام 
شاط هذه العراطف وليقوم باسمنا بتبنئة احتفی به . 


وحم مک ر رین علیع وع لى j‏ الکر ام فردا فرداً اطيب ب السلام 
والتحبات وده القاسة والتمئيات الصاطة is‏ ارك الكريم . | 


الداعى 
الکردینال اغناطوس جبرائيل تيوني. 
بطريرك السسريان الانطا كي 


انیا 


رسالة الاستاذ شارل القر م 


Ce Dimanche 25 ۳۵9 0 


Mon bien cher Philippe, 


Vous pensez bien que je dois avoir eu un empêchement 
sérieux pour n’être pas allé avec Samia vous applauvdir et nous 
réjouir avec vous du juste succès qui vient end{in de couronner 
une des plus belles carrières libanaises de Gévouement 6 de 
foi en faveur de la culture de notre pays. La simple et triste 
raison de cette malchance, c’est que je suis malade Samia est 
malade et les enfants aussi. 


. J'arrive ۵ peine ù me trainer de mon lit û mon bureau de 
travail que j'ai fait installer dans ma chambre û coucher ; mais 
avec le beau temps qui va revenir, j’espère, nous sérons lous 
beaucoup mieux, et ز‎ 1181 vous embrasser pour le magnifique 
succès de la cérétmonie de Vendredi. Je, me console, un peu de 


= 1۳ ۱۱ - 


n'y avoir pu être présent, en lisant les jourbaux qui 16 cohımehn- 
tent si élogieusement, et en enlendant mes amis qui m'en rap- 
portent les impressions les plus édifiantes — Bravo | 


A vous de tout ۲ 


CHARLES 
٠ تعربب الرسالة‎ 
. ۱۹4۰ بيروت - الاحد ۲۵ شاط‎ ۱ 

يا عزيزي فیلیب 5 ۱ 

تعلم يدا ان امر) هامأ حال دون حضوري وحضور سامية لهتاف لك 
وللاستمتاع مغك بالنجاح العدل الذي توج مفرقاً من اجل الفارق اللبنانن 2 
المرتكزة ة على التغالي وصدی العقبيدة يثقافة بلادنا . وعذری الوحد ال الى 
مربض وزوجتي سامية كذلك مع ولدّينا الصغيرين » 

لا اكاد انتقل من سريري الى مکتی الذي جعلته في غرفة نومي الا بصعوية . 
تامة .. وارجو اننا متی قائلنا الى المافية احضر بذافي الك .واعائقك مبنقاً ما 
تفردت به حفلةابو م الجءة من الفوز الماهر . ولد اتسلى ف تلفي عن حضور 
تلك الفلة عطالعة الصحف الي دنت عنما و اط را اط راء بلغا او بالاستمتاع 
الى ما ينقله الى" اصدقائي من التأثير المسق . هنشاً لك ! 
٠ ۱ ۱‏ سارل 


ا 
. دسالة الاستاذ بطرس معوض اورد فیها ما بلي : 
> الم غاد الامير رئيف ابي المع امين سر نة التكريم 


بت ای ب الفيككنت بالادباء وحفاوثه ېم وغيرته غليهم . غا من 
5 5 ويشبد له هذا شيادة حى ... وله ما أقدره على العبر واحتال الکاره 


— ۱۳۲۴ = 


اذا دري ان في الصبر والاحتال درأ لا هو أمر واضر . وپذه القرة الاديية ' 
اكب على الجباد في سبيل دار الكتب اللمئانية على رعم ما اعترضه من العقبات 
وما و حه اله من اضطباد وما قويل به من عمط ونکران . ولولاه ولولا صبره 
العحيب ا رأى حائل في دار الکتب اللتانمة ما براه ه اليوم من الروعة 
والفخامة والثروة والنظام . 


د ان الناظرين الى دار الکتب في بيروت. بقفرن 'معجمين بالعيل اشار 
لتام الرائع ويقولون : ما شاء الله ! ولکن المتعيةين والراجعين الى التقدير 
القيقي منتى وءوا ان القِائم بذلك الشروع المجيد رجل فرد ادر كوا حينئذ ما 
يصل المه.صدق العزعة وقالوا : الله اله ۱۱ ظ 


« ان هذه الثروة العاية وهبذه الكنوز الثميئة . . . هي من صنع الرجل ‏ 
الذي تفام هذه ا لفله لکرعه ونکرم جېوده اطارة و للاعبراف مما اد ی الى 
لبنان جموماً والى عاصمته خصوصاً . فاضاف جرهرة كرية غالية الى العقد الذي 
ازدان به عنق عروس الشرق المجارة على ساطىء البحر المتوسط : 

« اي صديقي الشکنت النسل 

ولب بق“ لي بعد الاعتراف بقصوزي وبعد ان كر”مك الخنارون ران 
رأت عناك هذه الثيرة الاذيذة الى انضعبا جبادك الطريل وهذا الفوز الباهر 
بلقاه مسعاك المتواصل الا ان اسأل الله هل وعز ان بدك بالعمر المديد المنيء 
ویک لك بالصحة والکرامة . ۱ 


۱ ۱ بطرس معر ص 
بررت ۲۵ ساط ۱۹۰ 


سب ۱۳۲۳ ست 


راا 
وبال السيد اناس ال دسي اسان الا دب العربى 


فى جامعة دروت الامیر ک د 


سبدي الفنكونت طرازي اترم 
وددت” لو استطمت الضور بالذات لاشارك ادبا بيروت فا لفلة التي | 

امس لتكريك . وآشف ان ظروفاً قاهرة حالت دون ذلك . ان العمل ۷1 
الذي ةت به بتأسسك دار الکتب الوطنية ويتعبدك اياها حتی بلغت ما 
بلنته لجدير بان مخلد اممك “في عداد كبار العاملين الذين دفء‌وا لبنات في سبيل 
التقدم الحقيقي . فکیف اذا اضفنا الى ذلك خدماتك العاية الاخرى التي خدمت 
بها العلم والتادیخ والثقافة ? فافمل اا العامل العامي الكدير ت‌نثاني القلبية وتبقن 
اننا جما نفاخر بامثالك يمن یقرنون العم الناضج بالعمل الفید والتواضع الکرم 
ودمت لاخلص _ انيس القدسي 
ببروت ۲٩۱‏ ساط ۱۹4۰ 


خامساً ٠‏ 
رسالة موف تفوس ز کر ملكي ریس ادر الشرفة 


دير سمدة النحاة - الم فة 
ظ حوئية لمنان ‏ ۲۷ ساط 154٠‏ 
حضرة الوحبه الثسل الفنکنت فيليب دي طرازي 
اطال الله تعالى ايام حباته الشمينة . 
. تحبات عاطزة مزوچة بادعية واثواق حارة تبعث ما الشرفة الى اعز ابناغ 
وأ كرم عتا . . . ما انفتحت ابواب النة الديدة الا وهدايا کم يا حضرة 


- ۱۲1) - 


الفنكنت تتوافد الى الشرفة متتايعة سانا في سالف السئين : فبذه محموعة البشير 
للعام ۱۹۳۹ حاءت حلقه حل بده لسلسلة صاعتا من اولها الى آخرها يد ع الكرعة . 
وهذا م ركع جيل دشکله ين بقممته وا كثر منه عاضه الطافح اعذپ الذ کریات . 


اجل لقد عرف ابجع من هر حضرة الفىكنت دي طرازي . وقام عالم 
الادب جع بصحفه وعلاته يشید - على رغم قنع کم بصوته اطبار بابادیک 
ومبراتم . والى جموعة هذه الاصوات المتصاعدة من جمبع اطراف العمور 
يضف دير الشرفة صوته بالشكر والامتنان محدداً لحسنه الكبير عراطف الرلاء 
والذعاء . ۱ 


غير اننا طمعاً بلط ف کم ویکرمک نتقدم الب با حضرة الفیکنت + الیل 
بطلمة جديدة طالما تناها وأطحنا للحصول علمپا . فان مخطرطات در الشرفة 
و مطوعاته باقمة بشیة حزيئة تنادی اباها ومرحدها . و کلا بصوت زاحد 
تسألکم الا تطيلوا عذایها وغرموها رسم شخصکم الكريم . فرجائي نکم 
اما ال الفضال ان تضفوا الى مبر اتکم السالفة هذه الميرة اطدیدة . 

وسا نحن بانتظار رمعم ای ی الشحكر افا مع عاطر 
تحباتنا واخلص امانننا ودءتم لمن يلبج باسیکم ويقر بفضل؟ 

۱ اف تین ز كرنا ملكي 


رس در الذم فة 
سادساً ٠‏ 
رسالة الةس حنا توعان استاذ الاداب العرببة في الشرفة 


سعادة السري المفضال الفسکنت فيليب دي طرازی الافخم 


اهدی ي الب ات ملو ها الا کرام وعواطاف قلممة كلما اععاب واد اء 
تاکز ان > و" بول یرف سول | ان اود م فام رسال | رقم ا دان رسالل 


- ۱۲۵ - 


تلامدلی ۴ الادب العربي . وکگدت افارحت عليهم هدا الو ضوع عنأمسة احفلة 
رات ام اقبت لكم في رت ات نی ۸ رزوی مان 
وأدبعث + البكم بالرسالة وب دوت لتقبح / ۳ ' ۱ 


ولكني وأی الق قد تزدوت کر ف اختبار هذه الرسالة ر سان یه عجن 
۳ . و كلما حاوية من الابتكارا ت الاطمفة والشواعر الدقيقة ما باخد عجامع 
القلب . و كيف لاحبدرن ٤‏ و کذا ونصب اعنم رڪم آلشر دف 
وقد ضاق ذلك الصدر الدي تعره رحن باوسمه الشرف والفخار 7 وبين ایدم 
هدایاع النفسة من مخطوطات ومطوعات سوى ا ليفكم القسمة الي پرنشنون 
تایبا حة في العلم والادب والناريخ ولاسها في ار والتفاني في سسل 
الا مه ر الوطن | 


اها لسید الکرم الذي لبس يفيه الثناء مها ادى 
ان" مددتاك بالا المدح نضا كالصدى راحم الى من نادى 


هده مولاي عواطف تلامذتنا کینة الغد و مستقیل الطائفة . واملنا وطد ان 
تدال الحظرة لدى سعادتکم وان بر مقو | الشرفة كوا بعات الرضى وتتحفوا 
اولاد ع بشيء ما قيل او كتب بهذه الناستة لبتلقتوا منها اسالیت الملافة 
و احظابة فخلا عن تحدرد عېود اة طضر نکم .. ۱ 
لارخلص 
دير سمدة النحاة الشرفة ف ۷ اذار ۱۹:۰ القس حنا توعان 


استاذ الآداب الستربانية والعربية 
في مدرسة الش فة الا كلير یک 


- ۱۳۹ 2 


م 


سابعاً 
رسالة متری وهبه الخوى تمیذ الشرفة 


ها السيد الوجيه الفيككنت فيليب دي طرازي الافخم 


بلغ مدرسة الشرفة الافليرسية نبأ مفرح طربت له القاوب وسكرت ب 
النفوس . الا وهو اجتیاع رجال العلم والوطن حفلة شائقة لتكريم سخصینم 
البارزة . فکم احبينا تلسة" لداعي القلب ان ننضم الى جلة الکر مين لنرفع الى 
مقامکم الا ی سْعائر الاعتباد رت فان ۳ . ولكن اذ حال الزمان دون نمل 
المتغى فهذه رسالتنا نز فها اليكم راجن ان تنوب عنا في تقدم عو اطفنا اطالصة, 


لبس من يحول مناقبكم العالية ومزاياكم السامية . وهیپات ان ”يتاع لا 
تعداد ها !اما نكتفي بذ كر واحدة منها وهي عبتكم للوطن والعلم . . أحببم 
لنان فحر صم على نقدم حضارته ۱ . واد تن لكم ان لا حضارة 19 | کم 
على لعز ير الآداب روصع التدانيف الادسة تا القممة : وا س 4 مکی ۱ 
الشّاء ان تقف عند هذا الد ! فطبحم الى جلائل الاهمال ووطنم النفس مل 
علق مورد عامي عد ب لستة مه ی ی همه الادياء والعاماء متا ساوا . . من تلك الساعة 
باش ركم ۳ ع الکتب الشميئة والتصانيف اکن على اختلاف ۳ 5 ولعد د مواضمم|. 
رکا تنو مادا باقرب الطرق الى تحقیق نياتكم عقدتم عرى الصداقة والودة مع 
رحال العام واصحاب الکاتبت الشهيرة َك الغرب ٠‏ ود کیم مان الاسفار باذلن 
نت ۳ ا e a‏ لدي دل کل ماله التممة . 
کار تضاهي اكات ری روه رعنی 


رفي ذلك كله كانت النزاهة والتواضع زینتکم في مساعیع ليس لكم سری 


4 سد 


هدف واحد وهو ازدهار الوطن وارتفاع أن العلم . وهل بشك عاقل في هذا 
التواضع وق تلك النزاهة بعد ان اجحف الزمان حتکم فأحالكم عن ادارة 
مکتبة هي وليدة اتعابك ۶ فانکم عرضاً عن ان تطالبوا بحقوقکم غبام نخض 
الايام صابرين واثقين . ولکن اعاموا با صاحب الشم والنبوغ انه ان قصر 
البعض في الشكر وعرفان اليل فحممرة رغال الامة والادب لا تراد الا اعتباراً 
لکم واعحاباً شخصيتك م الفريدة . وهده احفلة الشابقة الي افیمت لتكريككم 
ان مي ال ریش وطني ارر عام !كم عسل العم لطن من اي 
البيضاء , ۱ ۱ 
وفي هذه الفرصة السعيدة يسرانا كل السرور ان نحدد لکم عراطف الامتنان 
والثناء على ما خصصتم. به الطائقة السر ريانية ومدرسة الشرفة الاقلارسة من 
العطف والكرم . فلا عحب ب ان تفاخر بكم الطائقة العزيزة وان | احد اولادها 
اللامعين سي ور تا والتحصل 
اذ زيئتم مكتيتهم بالكتب الثميئة قديمة كانت أو عصرية . واذا صح" المثل؛ : من 
نی حرفاً صرت له عبد] فائنا منحنظ على صفحات القاوب ذ كرا خالد] لذلك 
e‏ الع 


۱ یراق من ابا و الطا نفة انر E:‏ . وان ۲ ایام 
حیاتکم الشمينة كي تراصاوا امالکم الجميدة وتنمتعوا طویل بغار جبودع 


ودمتم مقر بن بفضلکم 
۳ب ۱ ٠‏ اشاس ميخائيل وهبة الجوي 
دير سدة النجاة-الشرفة في ۷ اذار ٠ ٠44٠‏ وتلامذة الشرفة ۱ 


۱۳١۹۸ =‏ سب 


الصل الرابع 
اقوال الجرائر فى عقفلا التکر بم 
السو الجامعة العرببة » في ۲۲ ساط ۰ تحت عنوان «مأثرة 
لدة للفنكونت طرازي » ما نصه : 
کوت وق طرازي کچ کت عن ارت ا 


لكل اسر عنه اردتا ان نذكر شا عن بعض الافعال العظيبة التي قام بها في 
خدمة ل ابناء اللغة لريا ا a‏ 


انت اطرب الکیری وخر سبان لنان التمتامون جولو في الاسراق 
هائين شاردین يكتنفبم ظلام فاتم لا بعامون این يقضون ساعات فراغېم . و ادرك 
هذه الالة الفسکوذت رهو الرعل الک فتقدم الى اللكومة عارضا علا 
خدماته في سسل أفادة سان لمنان وساباته بوضع حو اجز پننهم وبين اطبل ۰ . 

لقد عمل شا | يعيله احد غيره من قبل ل ۱ 
الي صرف السنین الطرال - زهرة حباته - في جع كتبها . وصرف امالغ 


الطائلة - ثروته - التي ورها عن والديه في راما و اعدادها . وبقي سنوات 
عد رده دة يصرف من جه اخاص او ظفي اللكتبة وهو لا بيني من وراه هذا شتا .. 


سافر الفشکنت دي طرازي ای مصر رزار عر اصم البلدان وصرف البالغ 
اللكثيرة ة في سيبل المكتبة . وقض سنوات عديدة حتی بلغ. سن الشخو حه 


- ۱۲۹۲۹ - 


بر كض من بإد الى آتغر يجمع الکتب الثمينة ویضعپا في ا محكتبة .وبوقت وجيز 
اصحعت مکناته الصغيرة مکته كبرى للحكرمة ۰ ۱ 


۱ ادر کت المكرمة الغا بده الكبرى الى عادت على لنان واهله لسلب کر 
لوكي . نشیدت دارا لمكتية دعبت دار الكتب الکبری وعهدت الى 


وائنا لسمع لاء والاعحاب من کل سخص بدحل دار الکتت الكرى 
ويشاهد الفيكنت دي طرازي الرجل اغحسن العمير . 00000 


نعم غداً ستقام له حفلة تكرعية وسيعدد الطباء افماله المظيمة . ولحكن 
لا احد منهم يستطيع ان رھ ي الرجل حقه . وق الختام سعلقون رمه بسن رسوم 
رحالات العر ب لشرف على اک الى صرف حماته ٤‏ ی ونرتسها . 


اننا نطلب من المحكرمة ان تكافىء دي طرازي على اعماله . فارعا بقتدي 
به الغير وتصبح مکتة اروت من | كبر مكاتب الشرق العربي » . 


۲ 
ونشرت اریدة عینبا شارك ۷ ساط ۱۹۰ ما يلى : 
و الحكومة والشعب في لنان يكر مان الفنتكونت دي طر ازي .. ۱ 
د اقم نهار الجعة الماضي الساعة الخامسة حفلة تكرئية لرجسل الملم والادب ٠‏ 
الفيكونت فيليب دي طرازي برئاسة ال طني الكبير والرجل الاداری حسن 
بك الاحدب ۱ 
وضكمت الفلة نخة 00 م القوم وافاضله . ورحالات ادب وسماسة 
۱ واجتاع لمئانيين وافرنسن. وکان ستصدر دار التکرم-دار الكتب الکبری- 
فخامة العبيد السامي وامن سر الدولة اللسثانرة ا امور دة 
اللنثائية وفنصل مصر العام واميرال البحر الخ . 


ات ت امام المع نة التكريم المؤلفة من خيرة رحالات لمنان من اداريين. 
ونان وادياء وسخصات شا مكانتها: ف العام العربي ١(‏ ) . وجلس ف اة الثانية 
الخطباء بلایل اطفلة : وفي الساعة الخامة قاماً وصل وميم الى دا ر الکرنم 
يخبط به آله والمعصرن باديه . فاستقمله اطمهور بعاصفة ' م: ن التصدفيق واضد 
1 بصافح الشخصيات البارزه من رحال نان ودار الانتداب . ویعد أن عرفت 
المرسبقى بالنشيد الوطني و الرسلباز وقف سكرتير لطلئة التكريم وقدام اخطباء 
الى الدعرن . 


تکل الخطياء فاجعر أ على ان الفسکرنت يا تعرفه رجل علم وادب . به 
عط الشعراء والادباء من مستشرقن ووطنن . ناضل ستين سنة جحد ونشاط في 
د الادب و الشعر . وقدام ره عا به و مناضلته طملة اعر ام عد رده و سمکننته 


ومؤلفاته ودواونه الى الامة رد 


قال ا : والذي يعرف الفنكونت اما ان افیکونت لا يزال رغم 
الشخوخة مكيبا على اوراقه بشتغل بامائه . ۱ 

وفي نباية الفلة رقف افتنی به والقی كلة بليغة بالفة الفرنسية واغری 
باللغة العربية ذ کر فيها العو امل التى دفعته الى عمله وافام مشروعه : اما الصدق 
" والاغلاص والتحرد رالشات في العسل  .‏ شكر لمدعرین الذين لبوا دعرة 
نة التکرم ٠,‏ 

وني أثناء الغلة نب مندوپ الک اللنائئنة را مأ بنسين 
الفنكونت امن فخرياً لداز الکتب لشرف على المكتية الى صرف حياته في 

کتها رتلا . وانعمت المكرمة عليه برسام الارز الدهي خدماته 1 





)١(‏ تألفت نة التكريم من صفوة رجال لبنان وجاهة وادباً وتفکیرا . وبين اعضائها لذ کر 
ىة وزراء: حسین بك الاحدب ؛ يوسب بك افتموس »© الامبير رثف الي المع » رامز بك 
سر کبس » حکمت بك جنبلاط ٠‏ 


STV - 


ونحن نبهنىء الفيتكونت على اعماله العظيءة طاليين له ممراً طوبلا لبظل العالم 


العر بي اسهد من اد ره و سعره و امانه 


٣ 

و کنات جریدة و صوت الاحرار » بتاريخ +o‏ ساط ۱۹4۰ اة 

« حفلة رائعة في دار ۳ الوطنية > لتكرم مؤسسها القت‌کونت فلاب 
دي ط, رازي . 


د كانت الفلة التي.اقامها اصدقاء الفيتكونت طرازي امس الاول قكرياً له 
من اروع الفلات الى شهدتها المديئة. فقد جمعت هذه اطفلة الباهرة حول صاحب 
الفخامة مسرو بو المفوض السامي وحضرة امن سر" الدولة عبدالله بك بيهم جموراً 
غفيراً من الشخصيات المدنية والديثية بشم المسيو بونور مستشار المارف في 
المفوضية العليا وصحي بك حدر مدير التريبة الوطئية . ومسو كوانته مستشار 
مديرية التربية الوطنيسة . وسادة المونسفيو ر حبقاري ماللا صاحب النيافة 
الکر دینال تول . ومیاحه السمخ توفسی حالد مهم تي امهو رية اللمثائية . وحسان ۱ 
بيك الاحدب رس طنة التکرمم وأعضاؤه | 3 بن امع الغفیر مسنو 
مانديس فرانس من وزراء فرنسا سابقاً وعد من کار الضاط الفرنسین 
والاتكليز . ۰ ره ۶ 


وما اقل امسو سوه او ر کشا اذاعة الشرق بنشيد المرسلياز كا حت 
۱ الفیکرنت دي طرازي بالنشمد اللمنالي . وفي اثناء ٠‏ الاجاع " فرىء قرار امن سر 
الدولة بتعرين حضرة الفنكونت محافظ شرف لدار ااككتي الوطنية ولد حضرة 
امين السر المحتفي به مدالية الشرف من الاستحقاق اللمناني وقد منحه اباها فخامة 
رئيس المهورية . وقدمت اللحنة طضرة الفسکورنت صورته الزيتة بريشة الفنان 
فر وخ اثارت اعجاب اطاضرین ۹ 
وتعاقب الخطباء منوهن بفضل الفسکونت دي طرازي . وقرأ الد کتور 


۲ ۷ ۴ جه 


A‏ عاد ا توفي 


وف امد پر به کل یه شون والعرية شكر فيها الحاضرين 
رخص القع نشاف المفغرض السامي . وبعد ان صافح مسبو بيو الفبكنت دي 
طرازي واعضاء نة التكريم. غادر القاعة وارفض الور نون اطراد 
النجاح لهذه المؤسسة التي بعود الفضل في انشام الى الفتكرنت دي طرازي . 


نی ۰ موا سوس سي OR‏ 
علاط بالتوفيق في مبمته الخلملة » . 
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۱ ونشرت حريدة و لان الال »بالتاريخ عینه ما بلي : 
« حقلة تكريم الفبکونت دي طر ازي - مظاهرة أوسة رائ ف دار 
الکتب الوطنية . 


د كانت حفلة التكريم التي اقیت مساء امس الاول لحضرة الفیکونت 
فيليب دي طرازي في دار الکتب الوطنية مظاهرة ادببة رائعة دلت على ما 
ان به من ا د فا فان نة التكريم الي اد ت مپمتبا على 
الوحه الا کل قد اش ركت فى الفلة کبار الشخصيات الرسمبة والمسحكرية 
والدبنية والدیلوماسة ورؤساء المعاهد العامة وباقة من السبدات والاوانس . 
وضة من اهل الادب والصحافة والفن فاسبغت على دار الكتب جرا بيجا 
فخماً . وكان في طلبة الحضور فخامة السيد بيو المفوض السامي . فاستقيبيل ٠.‏ 
النشيد الفرنسي عزفته موسيقى الاذاعة كا عزفت النشيد اللبناني عند حضور امين 
سر الدولة عبدالله بك بء . اما احتفي به فتلقاه القوم بالتصفيق الاد . 


افتتح المفةة حضرة حسين بك الاحدب رئيس لنة التكريم بکلة بلبغة 


— ١170 


تملا ث فمبأ عن الخدمات ال الي اواها الفسکونت دی طرازی 0 والادب ۱ 
وعن الوه والاموال الي بذها في المكتية الوطئية . وقنی لو ات الحكومة 
احتفظت به فتنتفع يبر ته وغيرته لاسا وهو ما زال فى همة الشاب . ثم اثنى على 
الاستاذ هکتور علاط امن دار الكتب الدید 2 ان یکون خر خلف بر 
سلف . وذكر ان نة ار اهدت الى دار الکتب رت زا للشکونت 
بريشة الفيّات 5 فر وخ ری ای ارس ین رسوم الشخصات اللنانسه 
على عدار القاعة ٠‏ وحم الخطيب كارته با مهتاف لاتا ن ولفرنسا . 


راا اء بقد میم الد کتور رف ابي المع فنو‌هوا معا ها ثرو 
احتفی به وخدماته الي استحق و | تكربم مو اطنه واععاب الا مم الاعری . 
و فد ی وی در دور با طا فة هل من آراء ۴ العرب 


وق اثناء اطفة تلا السد. ادمون صابوگي روما نم الفيتكونت دی 
طرازي وسام الارز ولقب امن شرف للمكتية الوطنية وا 
فقلده الوسام بين عاضفة من التصفيق . . واتلی كذلك كتاب وارد د من نيان 
الكرديثال تہ ولي رشارك فيه احتذن ۳ 


وكانت کلة ختام لمحتفی به . تكلم بالفرنسية ثم بالعربية شا كر بل تمن 

۱ ساهموا في تكرعه عر اطفهم الطسسة وشم را لسر ابید . واثتبت اه 

فاقىل القرم بصافحرن الفشکونت مكر رين له المبانيء المارة داعن e‏ 
العمر ليتايع رسالته الادسة الجميلة » . 


- ۱۲۷6 - 


0 
ونشرت جريدة « البوم » بالتاریخ عبنه ما يلي : 


د في حفلة تكريم الفسکونت دي طرازي ا ا 
امحتفى به بوسام وقبلة . 


حفلة تکریم للفيكونت فيليب دي طرازي امن دار الكتب السابق . و 
الساعة المعينة كانت القاعة فد امتلأت بالدعرن من کار رحال الدن ورعال 
الوجاهة في البلد و کنار الوظنن . 


وفي هذه الاثناء شمر الناس بجر كة غير عادية فاذا بفخامة المفوض السامي 
السبد غبریال بيو يدخل القاعة بنتمى البساطة ضور تكريم رجل من رج ال 
العم . وما ان عرفت اللحنة بقدوم فخامته حتى سارعت الى استقباله وقد ظل 
الناس فارة غير قصيرة في الاعحاب بالرجل الفرنسي الذي برهن في وحرده هنا 
عن تقدير للعلم و اهله . 


وفي الساعة الخامسة وبعض الدقائق وضل معالى امین سر" الدولة السبد عبدالله 
بيهم بر آفقه مدير دبوانه السد ادمرن صابو نحي والسيد سو فار مستشار الحكرمة . 
فوقف سكرتير نة المتکر یم الد کترر رسف الي لمع وقدم معاي حسين بك 
الاحدب رئس اللحنة . فاعتلی معالبه ميته الللرلة ابر والقی كلة بلبغة نالت 
استحسان امع ودلت على ما يتمتع به صاحب اعالي الى جانب حنکته السياسية 
و مععته الادارية من أدب رفيع وا طلاع وافر وحب وتة_دير أن اقنيت اطفلة 


لشکریه . 


وفد وردت ن اخطات کان ها كل الصدى امسق > لى معالمه ار 
ان الكرمة استثنت EEE‏ من قانرن بلوع السن 


بت ۱۳۷6 — 


نکان لهذء الاشارة استحسان واسع بين المدعرة بن دانهى سای حسين بك اه 
ووذ بیع لو انه طال کارا فيه من دق رة و وادب وافر . . 


ثم وقف السيد بونور مستشار العارف في المفوضية العليأ فالقى خطابً باللغة 
الفرنسية جمع الى نبرات الموت الصافة تقديراً زاندا للف‌کونت قيليب دي 
طرازي فکانت كلة عالية با عرف عن السيد بونور من حب هذه البلاد وق 
ل ا ظ 
ثم القى الاستاذ مر فاخوري كامة عالية اعطى فیپا الاديب الكبير صورة 
ا م دا رة العارف السحننة في حنبات سه . وتتابع الخحطاء بعد نذ فالقى 
الاستاذ نور الدين بك ببهم خطاباً تحدّث فيه عن الفيكونت رفيقفه في دار 
الكتب وما عرف عن مائره . فكانت کلة مخلصة جمت الوفاء والود والتقدير. 
ثم القی الاستاذ حلم دمرس قصدة قوطعت بعص ابياتها بالتصفيق الاد وفد كان 
الاستاذ الكبير موفقاً فيها كل التوفيق . والقی يعدئذ الاستاذ الياس ابر صركة 
خطاباً جمع الى متانة اللغة ودقة التعبير وجال الوصف . 0 
وکانت مقايسة صامتة حين اعطي الاستاذ همکتور لاب امن دار الحكتب 
الجديد الکلام . فالقى خطاباً بالفرنسية تحدث فيه كثيراً ولکنه قال قليلا : 
وتساءل الاضرون بعد هذا اذا كان الاستاذ مكتور يستطبع ان يدير مکتة 
عربية . و من حسن الصدف ان يقوم الفبکونت فيليب دي طرازي .على الاثر 
فتحداث بالفرنسة شا کر] لفخامة الفرض السامي ولمدعو"ین تلمتتم الدعوة 
" وللحنة عملا , ثم تحداث بالعريية بالعنی نفسه بكامة متزنه حامعة وافة فکانت 
اعلاناً صامثاً عن معارف الفسکونت وادبه واطلاعه ٠‏ 


داشارة واجية 
وفي اثناء إطفلة تلا سكرتير اللجنة الد کتور رئيف الي المع كلة واردة من 


۱۲۷۷ 


نيافة الکردینال تبوني بطريرك السريان - والفيكنت دي طرازي احد ابناله - 
سكر فا للحنة علها الك ر يمي ولمعالي حسين بك الاحدب ' جهده . م أن اليد 
ادمون صابونجي مدير ديوان الدولة تلا مرسوماً نم وسام الارز اللبنافي|للحتفى 
به فوقف معالي السيد عبد الله بيهم فعلق على صدره الوسام وعانقه , 

خرج الجبيع في نهاية اطفلة رهم بأسفون لذهاب الفنتكرنت دي طرازي من 
دار اسسا واشرف على تنظيمها وهر خبر" من برعاها . ويشيرون باجماع عام الى 
طا من الاخطاء الفادحة الى ترافق هذا المعبد اه 


3 

ونشرت جريدة « البيرق » بالتاريخ المذ كور ما يلي : 

« فخامة مسيو بيو وامين :سر" الدولة في حفلة تكريم الفيحكرنت دي 
طرازي . 

« كان مساء امس الليعة موغد حفلة التکري التي اقیمت في قاعة دار الکتب 
الوطنبة لامينها السابق ومؤسسها الفنكتت فبلت دي طرازي . وقد حضرها 
جور كدير من المدءوةين وف مقدمتهم فخامة العسد السامي مسيو غبريال بو 
رحضرة عمد الله بك ee‏ امن سر الدولة وصاحت السماحة الفي راصحاب‌السیادة 
مطار نة السريان الكاثوليك وبعض العاماء والمديرين e‏ والمرظنين 
والادباء وامتلأث القاعد بااضری . ۱ 

افتتحت اطفلة بالنشيدين المنانی والافر نسي وعلق امن ی ۳ ۲ 
الارز على صدر الحتفى به . وافتتح الحفلة رئس طنة التكريم معالىي الاستاذ 
الخليل حسين بك الاحدب بکلبة بلغة . وكان الامير رسف ابي ۳ سكر تير 
الاجنة سر تقد اخطاه . وتلا بمض رسائل منیا رسالة دفمقة مو حمة نت 
الكر ديئال تبون الى اللحنة ..فاحاد اططاء نثراً وشعر] وق طعوا بالتصفق .. 
وف نهاية اطفلة اقمل الماضرون على م .هذا التقدير الكبير. ۷ 
في دار الکتب اللمنانية 


۲ ۳۷ سد 


۷ 
رکتبت جريدة « اطدبت » بتاريغعبنه ما : 


1 تكريم امن دار الکتت السابق س حفلة فده لاق فخامة ۳ ۱ 
السامي 


واقيمت حفلة تکریم لرجل عال محاهد خدم امته ووطنه اجل الدمات في 
صمت وهدوء حبث سام في نشر الثقافة الرفيعة بتاسیسه دارا للکتب كانت الامة 
ف اشد" الماحة الى مثلبا . تلف الما الثقفون ينهلون من موردها العدب و معینپا 
الفياض ما بروي نفوسهم العطشی من درا سات في محتلف ٠‏ العاوم والآداب 
والفنوت . 0 

اقیمت هذه الفلة لتكريم ذلك الرجل الذي خلق دار الحكتب الوطنية 
مد ه واجتماده . والذي نفخ فما من روحه وبذل ها من ماله . فجملبا محمة 
للادياء ومزاراً زامن . ذلك الرحل العام هر e‏ قيلنب دي طرازي 
امن دار الکتب الوطنية . 


ولا اول" على رفعة هذا العمل الذي افنی مره في سيل تثبيت دعائه من 
اماع غخبة من وجباء هذه البلدة و کرام ادباما وسُعراا على اقامة حفلة قكريية 
ضمت كيار الشخصيات من عربية وفرنسية مدئية وعسكرية . يتقدمهم صاحب 
النخامة الفوض السامي وحضرة امن سر" الدولة عبدالل بيهم واصحاب السماحة 
مفتى المبورية ومفتي الشيعة وقاضي المذهب الدرزي ولفيف من رجال الا 
وقنصلا القطرین امین مصر و والعراق وحمبور غفير من ادباء واطتاء ا 


ومرن . 


افتتح اف حسين بك الاحدب رئيس طنة التتكريم بكلة علد فيها مناقب 
احتفی به وأتى على ذكر جروده في تأسيس المكتبة وتأليف الکتب التي تنم .عن 


- ۳۷۸ = 


علم غزیر وسعة اطلاع . وعقبه مستشار المعارف في الفرضة العليا السيد بونور 
فاشاد يجبود الفيكونت التي اينعت واثرت تلك الثيرة التي هي دار الکتب 
الزاخرة بالکتب والجلات باللفتين العربية والفرنسية . 


وتغاقبٍ الخطباء الواحد بعد الآخر وكل” منهم بشید بفضل مومس هذه الدار 
الي تدل على اسمى معاي التضحية والاخلاص . وارتحل الاستاذ هکترر خلاط 
امن دار الكتب الجديد کلبة رفقة عاهد فها سلفه ع لى حفظ التراث الدي 
آل اليه . 


وهنا تقد م الفتكرنت دي طرازي والقى كاءة شکر فما فخامة السفير 
مسیو بيو ومعالي امین سر" الدولة واللجنة التتكريمية رالطباء وجمهور اطاضرین . 
وتمنى على فخامة افو ص السامی ان برعى هذه الدار رعايته للعلم والادب 5 

و كأني با کومة سعرت حسمل صنعه رونمل مله فارادت ان تقدر جهرد هذا 


سي ة شابه في تسد هذه المكتة فاصدرت قراراً ف 


نی افیکوفت هذا امین ابيد وذ ۳۹ لتکرین وا 


۸ 
ونشرت حریده ١‏ الرو اد » في نفس التاريخ ما نصه : 
« تکرم الفسکونت دي طرازي 
: اجتیعت امس في دار الکتب حميرة من ادباء الملد ورحال القلم اللبنافي 
تتکریم العصامي الذي اوجد هذه الداز واذاب ثروته وصحته في تغذیتبا حنی 
حعلبا تختال في ذروة هذا الکال . 


— 1۳۷۹ ¬ 


« اجتیعوا لتكريم اللبناني الكبير والعالم النقّادة الفيكونت دي طرازي 
وثلوأ فصولا سَمقة من جهاده النسل في سسل هذه المؤسسة اللانقة بامحاد العاصمة. 
ا لا تن تشن ا 


ان هدا الشخ الدي مل ف هدا السسل النسل ما عحزت : وتعحز عه 
ی 0 ' بتكريم 0 ی طرازي و حل ه بین رجالات 
ذا كم رجا لق قرو بل رارقا 


اننا نضم صوتنا الى اصوات الادباء الذين عرفوا من بکر مون راجين ان 
سقى هذا العصامي رمز الى التضحة الو طنمة و امثولة تلقی على اغشاء لينان 
الذين لم تعرف مرافق البلاد ومشاريعما العامة رها من ثرواتهم ولاذرة من 
مبردامم ¢ . ظ 


ا ۹ 

و کتت جربدة « المراحل الصر رة » تاریخ ۳۹ شاط ۱۹۹۰ هذه الکلة 
الىلىغة قالت : 

, تكريم الفيكنت دي طرازي 

« رأى رجال الفضل وامرؤة رالفاه من اهل العم والادب والوحاهة ارت 
یکر" موا الفنكونت دي طرازی فو سی دار الک الوطنية ف لينان وصاحب 
الابادي السضاء على الادب والادياء في الافطار الناطةة بالضاد . فاقاموا حف # 
شرفه بعد ظهر أجعة ۳ شباط في قلب الدا ر التي ارحدها من العهدم. و 


علا من حه رفله ما قد. بضن بانفاقه الال ل سد رما قد مک کر 
عن انقاقه . 


حي 


وار "ل ما شا ر ساللا رن نکتب ب هذه الکاة ان تشكر ده 509 


- ۱۳۸۰ مس 


'صنغيا . فقد برهنت على أن شرف النفس . وا خلق ما رال فاا في هده البلاد 
بدفع مد ده لنقدير دوي الفذل مب تلد حو الازعات ز ما ۳ بعص 
العناصر على طوي الفضلة . 


ان لبنان غني بكتتاب رشمرانه رلک ذة فير الى امثال الرحل الاسل 
الفبتكونت فیلیب دي طرازي الذي خدم در 5 ستين سنة کال بکل 
اخلاص ونزاهة ووداعة وم بیغ جزاء ولا شكر . وابتعد عر ن الاطسنل و ابر مير 
لعيله القم مؤثرأ العمل النتج صمت ور د . واذا كان من رجل يي الام 
ظ العرلي یستحق ثناء الصحافة العربية فمو هذا العامل الرصين الذي وضع تار خا في 
ائني عشر جزء] ( ظبر منها اربعة ) ضبّت كل شاردة وواردة با . ركانت في 
اباب ل تا رجا مادنا وامينا لحكل من 


ان عمل قيليب راز حال في تاريخ هذه الامة ومآثره الغراء 8 

تکون لسان ثناء عليه فحسب بل هي منذ الآن شهادة شبادة العم المغبون على الجبل 

الحظرظ . وشهادة الانتاج والکرم وصفاء القلب على اضدادها . وعندما يموت 

ع الاحباء البوم ويرت الذين تتتصل اممازم بالثقافة فتموت امماء الكثيرين 

منهم وضبلبا مياه التاريخ الى حبط العدم يا يحمل النبر الصافي جميع ما يمى فيه 

: الى البحر» يقف اسم لیب دي طرازي ین ذاك حا ناطقأ بطب اند 
وجلبل الا ٠.‏ 














فيا شخاً وقرر] عاش وبعش مثالا للغيرة على الادب ومثالا لدمته بتحرد 
ا . ان اقل ما تستحقه من اسرته هو هذا التتكريم الذي 
' لقته من کرامپا يوم ابلعة قد و ی وندءو لك 
يطول العمر ۱ 


۱۲۸۱ ¬ 


| ° 


و کتبت جریدة ه الما الاسرائيلي » بتادیغ ۲۹ شباط ۹4° الله ا 
د حفلة تكريم رائعة في دار | الکتت الوطئية . 


: اقسيث مساء اجءة الماضي حفلة لكر عة طضرة الفيكونت فيليب ديطرازي 
سس المكتية الو طنية اناسة احالته ی التقاعد و تعندنه امس فخریا مده الدار 


« وقد مت هذه الطلفلة الناهرة حول 507 الفخامة المفواض السامى 07 

بيو وحضرة امین سر" الدولة عبدالله بك بيرم جمبوراً غفيراً من الشخصيات‌البارز: 
ما الضاط الفرنسین والانکلیز . 

طلا افبل فخامة العميد حسته اور کسترا اذاءة الشرق بنديد اارسلیاز کا حتت 

الفشکونت دي طرازي بالنشيد اللبناني . وقد قد امن سر الدولة عبدافهبك يمم 

انحتفى به بوسام الارز اللبناني منحه اباها فخامة رئس اجمبورية . 


ثم تعاقب اخطاء الواحد بعد الآخر وکل" منہم کان كه بفضل الفسکوت 
وجد"ه وتذحباته الى تدل" على اسمی معافي التضحية والاخلاص . 


وفي الحتام نمض الحنفى به والقى كامة بليغة اولا بالفرنسية ثم بالعربية شكر 
فا فخامة العسد ومفالي امن سر ۳ و الاحنة التکريمة واخطا: ٠‏ وجمبور 
الادياء الماضرين 


فالعالم الا ا 2 + ریت فا فیلات دي طرازي بتعدنه امنأ 
فخرياً هده الدار . وده اطفلة التکر هه الي هو اهل" لها . وتدعو خُلفه الشاعر 
الميدع الاستاذ علاط بالنوفيق ف مرمته هذه الل الي اندب الا آملة منه 
احافظة على التراث الذي آل اليه متمثية لدار الكتب الوطنية بايامه دوا م الرقي 


والازدهار € ۰ 


AY — 


١١ 


چری دة ر را ؛ أعني , الرطن » یت و اذار ۱۹:۰ الکله الثالية: ‏ 


من امل وافشم اطفلات الي شهدناها مساء الجعة الفات ۲۳ شاط ۱۹4۰ 
5 التكريية الي اقات نة راقة من رجالات لبنان وعلی رآسپا سال حسین 
بك الاحدب العلامة القدبر » للفسکونت قيليب دي ط رازي فى قاعة دار الکتب 
الكبرى . وقد حضرها حذرة المفرض السامي وكبار رجال الدين والانیسا 
وموظفي الكومة تقديراً لف تاريخ الصحافة العربية: ومؤسس دار الكتب . 
وکان عريف الفلة الد کتور رئیف ابي المع احد اعضاء اللحنة . 


وبعد النشيد الوطني « و كلا للرطن » ونشد الرسلر از عض رس اطفلة 
حين بك الاحدب والقى کلة طممة وتلاه المسو بونور مدتشار الممارف في 
المفوضة العليا باللغة الفرنسية . وممعتبا خطاباً متعاً من الاستاذ عر الفاخرري ‏ 
وتصف فه الكتاب وفضل المكاتب في العالم . .. ثم تكلم السيد نور ألدين بهم 
۲ ذكر اشاء طريفة عن معر فته للفيكنت وجبادهالمتواصل في سبیل العام والادب. 


رنمجص .على اتره الاستاذ حلم د موس رالقی فصده بديءة كانت در ولي عبد 
افلة . وئشنا لو ان محال تا نک تا معنا بلزتها . قال في 
مطلعیا متغزلا بالکتاب .: 

هل على ذ كر الكتاب وکر واخشع امام جلال هذا الط 

رادغل ای حرتم الثقافة لاثما ايل اجيال ومصحف ادهر 

وبعد ان وصف الکتب والکاتب وفوائدها ن‌العام انتقل الى وصف الکنبة 
وما فسپا من النفائس والاثار . و اختم ابباته اليلة مخاطية الحتفى به فقال : 

هذا حزاء اغلصن" نصو 4۶ ااکلیل عمد نشره" من عاير 


۱۲۸۳ — 


فاقيل قوافيئا ففي نفحاجها دوح الوفاء الى الکرم العنصر 
واسمع هتاف المعجبين مردداً من ارز ليئان لارض الپعر 
كنت والامين» على الکثبر فصنته لذوي النبى برعايةر التبصر 
وجعلت آثار العصور بقاعة وحمءت تاريخ الدهرر م 
کاس من الادب الرفبع سکیتها. فلتشرت الدنيا عصير الاعصر ! 
وقد صقت الضور کثبر] لاببات الشاعر واستعادوا عدّة مقاطع منپا اعجابا 
واستحساناً . وتلاه الاستاذ الشاعر الباس ابر شکة فالقی خطاباً نثرياً كان له 
الوقع الحسن 00 0 
وبعد الوسقی نمض مدير دار الکتب اطديد الاستاذ هکتور خلاط فالقی 
خطبة نفدنمة باللغة الافر نسة . وتلا عر" يف الفلة رمال عر ببة من ثىافة الك رديئال 
تبون . وعلقت اخکوهة اللمنانة وسام الارز على صدر المحتفى به الشکونت 
طرازي الذي خم الفلة يخطابين نفیسین بالافرنسية والعربية . 
وخرج القوم وهم ينون على اللجنة ويتحدثون عن هذه اطفلة الفريدة في باب 
خاصة وان فخامة الفوض السامي حضرها بالذات بالرغم من مشاغله الكثيرة » 


۲ 

و کات جر بدة و الصاعقة » بتاریخ ۲ اذار ٠‏ ۱۹۶ 7 الكلمة الوحرة : 
ی ی حضورنا احفلة التكرعسة لتق اقمت طضرة 
اوعربت ۶ یایب دي طرازي امن دار الكتب السایق وصاحب الد الطری 
. ولقد عامنا ان الخفلة كانت رائعة آلقت فما خير الدرر سُعراً ونثراً. وشکر 


سب ۱۳۸ - 


الفيكرنت من کر موه خطاب لظيف انطوى على مثل ما عهدناه وعرفناه عن 
أدبه الغالي , اطال الله تعالى بحباته الشميئة ذخر] للادب زاللغة والوطن 6 . 


۱۳ 
دکتبت جريدة و لاد تون ات 1 اذار )۱۹ ما نصه مخاطة 


دقعت ار لم في الوطن اي زربي له نا دنع الرانب 
ومحكتبة انثأتها ورطنبية شا بأنها ما بين ارقى الکاتب 

ا الامول" کل مس ورف من خيراتا کل طالب 
سهر ت علا والكثيررن ' نوم وحسققت بالشروع جل اارغانب 
اذا غت" عنما کارهاً لفرافبا فذ کر باق عندها غير غاب 


ان اول ا ببال « الاتحاد العربي » بالاجاع والاسلامي بالاخص وبحن 
حر ر على قرطاس صهفتنا اطرة هذه الكابة العالة التي نشکر بها طنة التكريم 
٠‏ على صنعبا اله برهنت غ آن شرف النفس والنأهة والخلق ما بزال قائياً في 
هده الملاد العامرة ع بدو به وحر ”اسه لتق در دوي الفصل والكرامة مها 
تلد حر التزعات قوف رورسیم وقبعاتهم وعامامم . 


رأى رجال العلى والادب رجال الوفاء والمرؤة؛ رجال الوجاهة والکرامة ان 
بكر موا صاحب الايادي البيضاء على العلم والادب : الفیکرنت فیلیب دي 
طرازي الاديب الكبير بين الادياء والعالم العلامة بين العاماء والوجيه النببل على 
الرجباء في الاقطار الناطقة بالضاد . فافاموا حفلة على سرفه بعد ظبر اجمعة 
۳ شياط في قلب العرين الذي اوجده ذلك الاسد الممام . وانفق عليه من جيبه 
الخاص ومن قله الفباض ما قد بضن بانناقه الوالد على ولده وحنان الام 
على وليدتها . 


- ١7586 - 


ود اوی ذلك النسل الكريم فثقات عديده 5 رحلانه ال الدیار الاورسء 
وال الديا: ر رة ۱ فاا جح اهروت ده من ٠‏ الما ليف النقسة والكتب 
العلی4 ی مو اضعا رفنو نا . یکا دقع اسم : أن عالياً این حل وسار . 


فيا شيخ الع م الو ا وا و يم النفس الغنرر : عشت رعاست امثالك للملم 
والادب ر الکر م ۰ ۱ ۱ ۱ 


ازنا جور بنضاك و داپج ج بفضل عاك و ددعر ای الله الى بط ول و ء اع 
۱ 
رة الراحل مرت 4 2 عو ات 2 فان وفرنسا رما 
الاخلاصٍ ۰ ٠‏ 


, لى الو فاء و التقدر و الولاء [ ۳ فی. الفلة الي اقامها لننان: اشقف 
للعالم الیل الفيتكونت دي طرازي بعد ظبر المعة ۲۳ شباط في دار الکنب 
اللبنائية . وأمشدل لبنان محمیم طيقاته ومذاهيه فعا . واحب فخامة المفواض 
السامي ان بشمل حضرة المحتفى به برعایته الخامة تلطف وراس اطقلة دشخصه 
الكرم يحبط به اعرانه اركان المفوضية العليا ومعالي السبد عبدالله بيهم امن 0 
الدولة والمستشار شوفار و کولونیل مل اطنرال جونو القائد الاعلى للطيران 
الذي منعه شغل مستعحل من الضور»ء وقناصل الدول الشرقة و كيار الموظفين 
اللبنانيين . وكان منظر الرؤساء الروحبين ا حيطين بعلامتنا الوقور من مساين 
و مسبحن ف جلال المفلة . ۱ 


وق رد الاجتاع *: تلى قرار 9 اللمنانءة سعسن الفنجكر نت و میعافظ - 
سرف » لدار الکتب وفتاد وسام الارز الذمب . ر تلبت رسالة من نستافة 


۱ الکردینال تبولي يثني فيها على مر مي افتفی به وبو فد احد السماده الا ساقف4 
۱ ی ۱ 


۱۳۸٩ -‏ سس 


٠‏ وافتتم الفلة السید حسين الاحدب رئيس ج فرع فشکر اطاضرن 
وانی على بعض ما" ثر الفسکونت فاجاد ووفی . وما قاله : .۰ تالیفه تاريخ 
الصمحافة لفريد في بابه . وغيره من تصانہفه العديدة ا ال دلبل على 
حزوده وتفانه في خدمة العلم . وعما قرب سلاحفئا بسفر عظيم من أبداعه 
سکن له اثره وصداه في الخافقين ... » 

وكانت خطبة المسرو بوتوز البلغة انبل شبادة في الجبود العظبية والخدمات 
الى التي اد اها المحتفى به لبلاده . وتكل الاستاذ نور الدين بيهم عن عن الفسکرنت 
3 طرازی في حماته الخاصة فصوار العمل المثمر اصدی تصوير . وم قاله: 
. فحماة الفسکونت في بنه ”م ا حمأة عمل متراصل بسردها الحدؤ 
رد : تابر مثابرة عحسة عرسة على العمل . وفي کل وفت. تروره براه 
مكياً على مكتدته بين اوراق معثرة وكتب مشتئة تحرط به القرامس كول 
بابحائه بكل سکرن . وله في جملة تا ليفه ديران شعر رقيق مبتحكر في معان 
تضمن قصبدة في مدح المغفرر له الملك فز اد الاول مرصوفة باطار مين معلقة في 
احدى قاعات قصر عابدين . وقد اصح بت الفسكونت مقصد العهاء والشعراء 
من عرب ومستشرقين . وتربط الفیکونت فلوك العرب رامرامم صدافة متينة . 
وله معیم مراسلات رذ ب تبرهن عل مات الكبيرة ۰.۰ » 


وانشد الاستاذ حلم د موس قصيدة هي من عيون شعره وصف بها الکنب 
وصفاً موفقاً وختمبا بقوله للفيتكونت : 
لو قلك الكنب الکلام ارفرفت راتتك بين ملل وکا .. 
وشکر الفيكنت دي طرازي اخاضرن بوواعتة المعروقة وادبه العالى . 
فكان عنوان الو فاء ولسان حاله بقرل : «الفضل بغرفه ذووه » امد الله مره 


ذخر] للعلم ! » 


- ۱۳۸۷ - 


١ 0‏ 
و کنت جريدة ( اوران ) الفر نسبة بتاريخ 4 سماط ما نصة : 


UNE RÉUNION A LA BIBLIOTHÊQUE 
. NATIONALE EN LHONNEUR 
DU VICOMTE PHILIPPE DE TARRAZI 


Les nombreux amis du vicomte Philip pe de Tarrazi ont 
organisê, bier soir, û la Bibliolhèque nationale, une réunion, 
en son honneur, مم‎ 0 de sa mise 2 la retraite. 


Cette brillante manifestation groupait autour de M. Puaux 
اه‎ de M. Abdallah Beyhum de nombreuses personnalitéês civiles 
et religieuses donl nolammenl M. Bounoure, Couseiller 2 2 
lruction publique du Haut-Conmmissariat, M. نامک‎ Haidar, 
Directeur de 1 nalionile el des Beaux-Arts, M. Cointet, 
Conseiller aû la Direction de Education nationale, Mgr. Hikari, 
représentant de S. Em. le Cardinal Tappouni, le Cheikh Toufic 
Khaled, Mufti de la République libanaise, M. Hussein Ahdab, 
président du Comité d'honneur, Mme Evelyne Bustros, M. 
Bayard Dodge, président de A. U. B., M. Habib Trad,-M. Omar 
Daouk, M. Hiknıat Djoumblat, ancien ministre, M. Ali Slam, 
M. Amine Beybum, M. 2 Sarkis, M. Hector Klat et M. Geor- 
ges Baz, membres du Comité et de nombreux reprêsentants de 
la presse ۰ 


A son arrivée, M. Puaux fut reçu par La Marseillaise -م برع‎ 
cutée par ۱۵۲۵۲۵90۲6 de Radio-Levant. 


Aü cours de la réunion, lecture fut donnée du Secrétaire 
نما‎ nommant le Vicomte Philippe de Tarrazi Conservateur 
d'honneur de la Bibliothèque Nationale M. Abdallah Beyhum 
remit ù M. de Tarrazi la médaille d'honneur du mérite libanais 
que hi a décernêe M. le Président de la République. 


Tour a tour, MM. Hussein Ahdab. Bounoure; Omar Fakbouri, 


ا \YAA‏ س 


Noureddine Beyhum, Halim 10312120115, 938 Abi Chabké et 
Hector Klat ont rendu hommage ۵ I'inlassable dêvouement et 
3 la ténaçitê du fondateur de la Bibliothèque Nationale. 


Le Dr. Raif Bellama, secrétaire du Comité donna lecture 
d'une lettre de S. Em. le Cardinal Tappoùni ۵ M. Hussein Ah- 
dab approuvant la belle initiative du Comité et exprimant la 
bienveillante sympathie du Patriarche syriaque- -catholique au 
Comte de Tarrazi, 


M. de Tarrazi remercie en termes émus l’assistance et no- 
tamment M. Puaux et M. Abdallah Beyhum qui ont bien,voulu 
honorer de leur présence. 


11 rend hommage 3 ses anciens 0 qul l'ont 
assisté dans sa tûche et souhaite ۵ son successeur, M. Hector 
Klat, de contribuer ã I'essor constant de la Bibliothèque. 


Après avoir serré la main du Comte de ‘Tarrazi et des 
membres du Comité, M. Puaux se retire suivi de la nombreuse 
assistance venue rendre hommage au fondateur et a ۲ 
d'un êétablissement Mutilité publique qui fait honneur au pays. 


٦ 
: هذه الكامة‎ 196٠ ونشرت جريدة « ايتاب » الفرنسية بتاريخ ۳ اذار‎ 
LE VICOMTE A LHONNEUR 


17 heures... La grande salle de lecture de la Bibliothèque 
Nationale est littéeralement envahie. M. Hectore Klat qui a déja 
 rudement mal ۸ la main — ۸ force de serrer loutes les autres 
— est essoufflé, 


Les nombreux amis du vicomte de Tarrazi — et tous ceux 
qui n'ont jamais vu le Libanais qui est parait-il le plus décoré 
— sont 6112215 pour rendre hommage au devouement de l'ancien 
conservateur de la Bibliothèque Nationale ۸ Joccasion de sa 
mise 2 la retraite. 


= ۹۲۸۹ سب 


1۷, Puaux a voulu s’associer, en personne, ۵ cet hommage. Il 
est entouré des Hauts fonctionnaires de Instruction Publique. 
La présence 06 M. Kieffer frafchement débarqué ù Beyrouth,, 
est notamment remarquée. Avalanche de discours. Tous les 
‘orateurs — et les poètes — qui se succèdent ذه‎ la tribunêé sont 
d'accord pour regretter la-mise ۸ la retraite du Vicomte de Tar- 
razi, tellement d’accord que M. Abdallah Beyhunı et M. Hector 
Klat — [۳۳610۲610۶ successeur — sont tout de même un peu ۰ 


Mais tout finit (rês bien. 


Etle vicomte dc Tarrazi qui devient conservateur d’ honneur 
de la Bibliothèque Nationale, eo la médaille 0۳01۲ du 6 
libanais. Une de plus !... 


Au dêpart tous les assistants défilent pour serrer ( cette 
fois-ci ( la main au vicomte. Ils sont très nombreux qu’d l'arrivée 
— car il y a les retar dataires. 


M. Hector Klat ۳۵8۹۵۲۱۲۵۰۰۰ 1 est définitivement dans son fau- 
teuil... ۱ 


— ۳۹۰ = 
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ظ زجلیه ابي فارس زهير 


فيكونت فضلك عم كل القارئين 
اورحدت ممرعات عل مجلدات 
DI‏ 1 4 


افش عالاسفار ورحعت مات 


من نفس الکتب تا نلت الى 


و كرست من‌مالك بعد جمع وجنا 
وما كنت یوما ما تبخل بالواه 
حتى الشبوخ حى الشباب حتى الرلاد 
من کل سکان الرطن. والهاجررا 
عا هل السنا الاعنان هبو تخابروا 
یکافر اللهود مقدرين سمي اليد 
واتعبت جسمكفي قصدسامي يد 
وايمان قلك كان من امات 
وبقيت تلي الم حن انور لاح 
وتممت دار الكتب باعلى مرتي 
وحيتك بقبت ريس شرف لمکتي 


لا نهمل الغرس الغرستو باليمين . 


من طاليين علوم والمتعانين 
Ss‏ دار الکتب خر الان 
بحزم ودرابة وفن مع صبروئبات | 
من نفيس الکتب. ذو فيمة وكين 
ورفضلك سما عا من الم اعا 
وما كنت بوماً ما في يذلك ضنين 
تا كل من کم ملرار استشاد 
من كل سكان الوطن ومماجرین 
فشن انين اهل العلم بل التاحر وا 


افضل عمل مذو العقول بتستفسد 
واان قلنك: كان مدعرم ببقين 
ويا ما ليالي سپرتبا حتى الصباح 
وعمت دارالكتب عا طول السنن ‏ 
وبرهات انك انت هو الشهم الابي 
ولر كانت سد الشاب.الناهضة 


(,ابر فارس ( 


- ۱۳۹۱ - 


۲ ۱ 
1 الفنكونت ی لام ناشر لواء امد من فوق العلّم 
0 لولا جبادو ما انوجد دار الكتب ولولاه ما كان اليراع ولا القلم 


وقال الاستاذ بوسف باحوط ايضأ : ظ 

حاء الادياء الى دار الکتب والادب واللغة مد مدة التكريم و رب الادب 
ومنقده رحامنه الفسکونت علوي طرازي اعترافأ بفضله وجایته وعطفه على . 
الاداب والعلل.واللغة . 

فالزجل اللناني كاية اعتراف خالمة رفعپا الى الي الادب اعترافاً بنصرته 
عة العربية الي كادت تصل الى درحة تدمي القاب وتدمع المي لولا حبساده 
وحبه العميم وسپره بای الطر ال في سبيل اثقاذ اللغة رب ۳ ۴ ع اطهل . 


لود نج افیکرنت دي طرازي في من نا شاه اما اللنانسة 


لممرزي ان هذا النوع من الرجال لقلباون في بلادنا مع الاسف الشديد . 


۳9 باعز شيء لديه من مال وتعب اوشقاء حتى يحمي ما جاهد ف 
صدسله الا جد اد وحاربوا احمالا ثتر اه عن رغافظ عليه 


رجل يفدي بنفسه لغة اجداده بنا مواطنوه مسرن ررض ویر حون > 
حتی توصل الى سي بفرح له القلب ويسر له الخاطر . 


ان عمل الفيكونت دی طرازی سي جله له التاریخ ياء الذهب وستعترف له 
هذا الفضل العظیم الاجبال القادمة والتي سبليها الى ما شاء الله . . 


TAT 


الع سي يد ی وی و 


يبوم نكريك لبنان نال الارب 
كرمرا الفاضل على اللغة والفضل 
كر موا الفاضل على اللغة والفضيل 
هدا تمل ببلادنا باهر جم ل 
شير اريات العلوم بواجت ی 
اجروا فروض مبادلي من والى 
عن كل ناطق ضاد ينزاح الكدر 
ونور القیقه يبان ساطع كالقمر 
افراد ختالر! على النور وجمرع 
عش با فیکونت وبالهنا تبقی ولوع 


بوجه ساطم ونور باهر ما غرب 


رب الفصاحة وصاحب القدر الیل 


وتة_دير ارباب العارم عز وطرب 
اهل العلوم يسجلوا اصعاب الملى 
عن كل ناطق ضاد بنزاح الكرب 
و العلم يجمع بحكر مع زيد ومر 
افراد متا لوا على الور وسرت 
وعرد الفصاحه و الذكا يطبب ویضرع 
ما غرّد الطائر تقول العرب فبك 


نائر وساعر مثل سْعر ك ما انعرب 


زجلية الشحروري 


۱ ی حلا ی شود 


با رمز محدي وفي خلودي شريك 
وتحن منبني حبللا فيك 
رزهور حشش قلومم يدوك 


زان الزمت برواحهم شدرك 


نراس بارز ف حصلنا ور 
نبراس بارز في جبلشنا برز 


ودارز ببارق جهادك درز 


خدورط اخلامصك اه الارز 


تس ۱۲۹۳ 


بتنم عن وجد ووفا واخلاص ١‏ کل ما زدت الدراري فيك 
عنم تاش 0 واخلاص و انسیر ما بين عام وخاص 
0م من فضة ار دياص 1 ۱ ۰ 
es‏ وب رافع ۳ ر محد نانك 

۱ ویدار عطفك وامكاننك 
بتضم تسعى في ناحو الدهر وباتجاح الدهر پرڪافنك 


سحر وري 


i 


توطئة 


ارلا 
ثانا 
ا 
۳9 


99 


سادا 
صایعا 


۰ 


هرس 
الجرء الثاني 


تكرم الفييكنت فيليب دي طرازي 


الفصل الارل - ترحة الفف‌کنت فلب دي طرازي ‏ 


زهأته س معمشنه. الاق 
مساعيه اخيرية 
تا ليف الفزركنت وآثاره الاد.ة ۱ 


٠‏ القاب الفيكنت العامة 


ما و الفس‌کنت الوطنة 
جپود الفیکنت في تاديس دار الکتب 


الفصل الثاني - تکرمم الفسکنت فیلیب دي طرازي 


اولا 
39 
ا 
رابا 


طنة التكريم راعمافا 

حفلة التكريم ظ 

احتفاء الفی‌کنت بلحئة النحكر بم ف داره 
خطبة الافتتاح سين بك الاحدب رئيس اللجنة 


- ١5986 - 


خامساً غخطاب السيد بوئور مستثار العارف 2 ٠١4١‏ 
000 ترجمةخطاب السيد بونور مستشار العارف ٠‏ ۱۲۸۸ 
ساذساً ۱ خطاب الاستاد مر فاحرری ۱ ۱ ۱۳۹۸ 
سابعاً کلة الاستاذ الباس ابو شکه ۱۳۰ 
امنا قصمدة الاستاذ حلم دمرس ` 2و 
اسا خطاب الاستاذ هکتور خلاط امین دار الكتن ل 
عاشرا خطاب الحتفى به في اللغة الفر نسية ۱۳:۵ 
5 عشر خطاب الحتفى به في اللغة ابر يل ۱۳۰۹ 
'الفصل ات دسائل بعض الاعة والامدقاء في نة اتتريم ‏ ۱۳۹۰ 
او لا ۱ رسالة غطة الکر دینال ااي جيرا ثيل الارل 
2 بطريرك السريان الانطا كي 0000 ۱۳۰ 
ثانا رسالة الاستاذ شارل قرم ۱۳۱ 
ثالثاً رسالة الاستاذ بطرس معوض 0 ۱۳۹۲ 
رابعاً 2 رسالة السبد انيس المقدسي استاذ الادب العربي في 
ا جامعة تروت الآمير كة: a.‏ 
ات ۱ :رال ارو قنففوس د کا ملک رس در رة ۱۳۹ 
ساد رسالة القس حنا توجان استاذ الاداپ العريية ٠‏ 
٤‏ الشرفة 00 ۱ ۱ ١56‏ 
سابعا رسالة متری تا اه : ۱ ی 
الفصل الرابع - اقرال اطرائد في حف التكريم ۱۳۹۹ 
١‏ جريدة الجامعة العربية 8 
E ۱‏ اطر بدة عنم ۱۳۷۰ 


- ۱۳۹۲ ¬ 
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حریده صرة الاحرار 
حربدة لان.الال 

جر بده البوم 

جريدة البيرق 

جريدة اطدیث 

حر بدة الرواد 

جربدة المراحل الصو رة 
حریدة الما الاسر انيل 
جريدة « ثرا » اعني « الرطن » 
حريدة الصاعقة 

حر بدة الاتحاد العر لي 
الراحل ااصر رة 
جريدة اوریان 


جربدة ایتاب 


الفصل الخامس - بعض زجلبات لنانية-نظمت تکرعاً لفسکنت 


- 
1 
۳ 


زحلبه ای فارس زهبر 
زجلمة الشحروري 
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